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حقو قٌّ هذه الصطبهة 
غددو ْلَه | 0 
لدار الآداب 


٠‏ الطيما الأوى 
ماط ( قبراير ) 1351 


في أواسط القرن السادس لامديح كانت الآمة العربية متخلفة أثد التخلف بالقياس 
إلى الأمم التى كانت تحاورها » لها في الجتوب بقانيا حضارة كانت قد درست © ول 
يكن أهل الجترب أنفس,م بعدوت من أمرها إلا أخلاطا هي إلى الأساطير أقرب منها 
إلى الى . 

كانو! يذ كرون حير وملوكبا من النمايعة »© وكنوا يذكرون سما ؛ وكانوا يذ كرون 
الأذواء » بل كان الأذواء ما بزالون محتفظون بشيء من ملطاهم يعدثون في حصونهم 
ويتسلطوتن على أعلبا وعلى من حوفا في حواضر الحلوب وتواديه . 

وكانت هناك مع ذلك قبائل متباياية لا تخضم لأحد منهم * وَإِما تعيش عدشة 
الأعراب في بوادهم . وكامت فى الجتوب مدن كبار أو صقار فنها بقية من حضارة 6 
ولككنها لا تغني عن أصحابها شيئآ . ول يكن الجنوب العربي خالصاً للعرب وإنما كن 
الحميشة يتلطون على حزء عظم منه » وعحز العرب عن إعلاء هؤلاء اممتلين قاستعانوا 
بالفرس على ذلك وأعاتهم الفرس» ولكن لا ليردو! علمهم سلطاتمم ولا للخلصوا لهم 
وطنهم © بل لبقوعوا هقام الحيشة الذين أجاومم . 

وكان أهل الحنوب مع ذلك قد وصلت إلمهم دعوة الدايثين : السبودي والمسيحي. 
وأكبر الظن أن موديتبم ومسبحتهم كانتا تتأثران يجبليم وغلبة البداوة علدهم . 
كالذي سنراه حين تتحدث عن ثمال الجزيرة . 
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ومها يكن من شيء فن الإسراف في الخطآ أرن نظن أن أهل جنوب الجزيرة 
المربدة فى ذلك الوقت قد كانوا على سبيء ذي خطر من الحضارة عمناها الصحمح . 
ولكنوم على كل حال كانوا يدوت حماة شيراً من الحاة التى كان محباها مائر الآمة 
العربسة ق قلب الجزيرة وسعاليا . 

كانت لهم بقة من زراعة وكانت تصل إلمهم تحارة الحند وأشياء من تجارة الطيشة 
والفرس» وكان أهل الشمال كا سترى 'يلئون بهم كل عام فنقاون ما عندم من التجارة 
لمنشروها في العال المتحضر . وكان هذا كل يتم لهم شيئأ من ثراء © فلم يكن عيشيم 
قاميا ولا غلظاً كعيش غيرمم من العرب . 

وكان ما ورثوا من يقايا حضارتم الدارسة وما وصل إليهم من الديادتين السماويتين 
وما تيم هم سنهذ! الثراء المتواضع -كانكل ذلك قد حمليم أرق قاوبا وأصفى طياعاً من 
أل الشيال . واككنء على هذا كله كبوا متخلدفين بالقماس إلى الآمم المتحضرة فكانت 
كترم الكثيرة أمسة ركان أفلوم يكدون وبقرؤون 7 

فإذا تركنا الجنوب إلى قلب الجزيرة العرية - أي إلى هده -- فالحماة القاسة 
والءيش الغلظ والجواله المطبقة » ونظام القبائل الذي يدوم على العصبية أكثر مما يقوم 
على أني شيء آخر 

وم يكن حال الشيال في تبهامة والحجاز شير من حال ند . وإن وجدت في الحجاز 
مدن أو قرى © 5 كان يقال في تلك الأناءم ؛ وإن عاش أهصل هذه المادت أو القرى 
عدشة الاستقرار والدعة لا برحلوث عن مدئيي أو قر أهم تشعأ لاغسث واليّاساً للحلا > 
وإنا برحلون تحار إلى الجنوب في الشتاء و إلى الذيال فى الصف » كا حدئنا يذلك 
القرات عن قرش . 

كان لأهل الطائف وأهل يثرب شيء من زراعة »> ولكن حماتم كانت تقوم على 
زواعيم هذه السيرة وعلى تجار توم أيضاً ؛ وكانت دمأ مككة تقوم على التحارة من 
حبة وعلى الحج من جبة أخرى » ند المها العرب من أقطار الجزيرة في موسم الج 
فيقضون نسكهم ويتجرون أيضا وتتنفم مكة با يحملوت من ألوان التجارة . 

رمن حول هذه المدن أو القرى كانت البوادي عا فيا من شظف العدش وقسوة 
الحاة والتنقل في الئئاس المراعي »6 والخصومات المتصلة الى تثيرها العصممة بين القبائل» 
والتي تنتج الغارات والحروب . ومع ذلك فلم يستطع أهل هذه المدت أو القرى أرت 
بإدأوا من العصبية ؛ ولا أن بميشوا عيثة المتحضرن بالممتى الدقيق لحذه الكدة ؛وإئا 
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كانت العصبية قوام حماتهم » يعيشون عيثة القبائل قِ الادية » وقد تثار بهم 
الخصومات ؛ وقد تكبا بملوم الحروب . 

وكانث هذا كله يستتبم كثيرا من جفاء الأخلاق وغلظ القاوب » حيث لم تكن 
حياة أهل القرى تتاز من حياة أهل البادية إلا بشيء من ثراء كانت تستأئر به قلة من 
الأغنباء » الذين يتلطون على من يعيش معرم من الذاس تلطأ لا يخلو من عدف 
وظل وآثرة واستعلاء . وكانت المبودة قد استقرت قى شدال الحجاز لأساب لا نحتقبا 
ولا يدينها التاريخ » فإلى جانب الأوس والخزرج في يثرب كانت تعيش قبائل يودية » 
وفى بر كذلك وهذه القبائل السرودية كانت نحا نفس الماة الى كأن العرب وما 
هن حوطًا ؛ الى من حضارة و كثير من بداوة . 1 

وكانت كثرة المهود في الحجاز أعية كالعرب» لا يقرأ ولا يكتب متيم إلاأحبارثم. 
وكأن هؤلاء الأسار أقرب إلى الجمل منمم إلى اللم ” وقليل منبم من كان يحسن العم 
بددله فكاف يسائر السبود ! 

وسترى فيا يأقى من هذا الحديث كيف صور القرآن الكرم جول المرود من أهل 
الحجاز دينيم و كتاءهم . ولسنا نعل على سدل التحقيق متى وسلت بعض القباثل 
العربية إلى أطراف الشام وأطراق العراق . 

ولكن الحقى أن العرب فى ذلك المصر الذي نتحدت عنه كانوا قد حاوزوا 
الجزيرة العربية شملا إلى الشام واستقروا في أطرافه » وأنهم كذلك كنو! قد حاوزوا 
حزيرة العرب شرقاً إلى العراق وإلى الحزيرة . وغلمت الاصراننة على أولك ودؤلاء ؛ 
ولكنبا كانت نصرائية خاصة محبل أصصايا حقائقيا ولا يكادون يعرقوتن منها إلا 
مظاهر وصوراً . 

وكا أن الإمتراطورية البيزنطية قد حت هؤلاء العرب في الشام واتخذت منرم 
حرس لاحدود بمنبا وبين الجزيرة العربية وجعلت متهم ملوكا وسادة » وأجزلت هم 
العطاء وبسرت شم سمل العدش ؛ فكذلك صنعت الإمبراطورية الفارسية بالعرب الدين 
استقروا في العراق 2 اتخذ, حرساً للحدود بينبا وبين الجزيرة العربية وجعلت متهم 
ملوكاً ومادة وملّكت يعضرم الأرض وأغدقت علييم المطاء . 


- ## 


وإذرد, فقد عرف العرب التصرانية في الشام والعراق 4 وربما عرقوها فى مكة 
أيضاً وف الطائف بفضل التجارة من جبة ويفضل من كان يصل إليبم من الرقيق من 
حبة ثانئة » وبففضل بعض التحار الدبن غامروا بأنفهم وبتحارتم قوصلوا إلى مكة 
واستقروا فمبا . وكذلك عرق العرب الم.حمة في الحنوب في هدينة بجرارن الي 
اضطايد المسسحوت من أهلبا وعذبوا في دينهم كا يحدثنا المؤرخون 2 وعرف العرب 
المبودية في جنوب الجزيرة وشاها . 

قلس صحدصا إذن أت الأمة العربية قي ذلك العصر كانت تعيش في عزلة لا تعرف 
من أمر الأمم الجاورة لها شيئاً ؛ فالبودية والمسحة / تتنزلا على أهل الجنوب ولا 
على أهل الشيال من السماء وَإِنا جاءتا أو لتك ودؤلاء من الاتصال بالآهم المتحضرة الجاورة. 

ولدس من شك في أن بعض العرب الذين جاوروا الفئرس وخضعوا لسلطانهم 
خضوعآ ما قد عرفوا المموسة والفارسمة واتخذوها هم ديئاً . وقد يقال إرت أهل 
المادية في نحد وتبامة والحجاز كانوا بمعزل من هذا كل قد انقطموا لاتفسيم وقرغعوا 
جاتيم تلك الغلظة القاسسة ؛ ولكن هذا أيضا لا يسنقم ؛ قن عرب البادية والقرى 
ظبر شعراء كانوا "ثامرن بعرب الشام وعرب العراق ويأخذون جوائز ملو كهم وسادتهم 
: وبعودون يعد ذلك إلى قوموم 5 المادية ف حد ورم يمأ رأوا وما سدعوا , 

وهذه التجارة المتصلة بين أهل القرى وبين الأعم الجاورة كانت -جديرة أن 'تعراف 
العرب كثيراً عن شؤون الفرس والروم واللبثة ايض . لمر ما تاعمر أفراد من 
قرش كورقة بن نوفل وزيد بن عمرو 4 ولأمر ما تجد فيا "نسب إلى بعض الشعراء 
في ذلك العصر من الشعر ما يدل على أنهم قد عرفوا أطرافاً من المسيحية والمبودية 
كالذي نحده عند النابغة الذبيافى وعند زهير وعند الأعثى وعند أمية بن أبى الصلت 
الدي قال قيه التبى صلى الله عليه وسلم فيا ررى الشخان : و كأت أصة نَ أبى الصنلت 


أن بلع , 


ونحن لا نجد عند الشعراء هذه الأطرافة من الدانتين الموودية والمسحية فحسب 
وإنما نجد عندهم - إن صح ما 'ينسب إليوم من الشعر . وصفا لأطراف من حضارة 
تلك الأمم كوصفيهم مجالس اللبو والشراب والقناء وغير ذلك . 

قعزله الآمة العربة إذن سخف من السخف لا ينبقى أن يقل أو يطيمأن إليه . 
وكل ما في الأمر أن قلب الجزيرة العربية وشمالها لم ضما لسلطان أمة متحفرة وإفا 
خلتي بينها وبين الحياة الخرة يحاها أهلما كا بريدون او 5 ! يستطيدون . فمادوا 
عيشتهم تلك الغليظة الجافة لم تصل إلمبى الحضارة وإنما وصلت إلدبم أطراف منها . 
فبموا بعضبارقصروا عن قيم يعضها الآخر - قسيطرت عابيم جاعليتهم يكل ما قبها 
من الآثام والشرور والمنكرات . 


ل 


وكان شى دبن غامظ كحاتهم هو هذه الوثننة الساذجة الغلمظة التى م تفكر فيبا 
عقوهم و! تمتزج بقلويهم وَإِنا كانت أخلاطاً ورثوها عن 1 عم فلم يغيروا منها شيئًاً يل 
أنكروا كل من حاول أت يغير منها شيئا كالذي صنعتقريش بزيد بن عمرو حين اظهر 
السخط على ديتبا . وإذا أردنا أن تحلل هذا الددن الذي كانت العرب تددن به في غير 
فقه ولا تعوق » فترى أولا أتهم لم يكونوا يتكروت أن للسموات والأرص وما فين 
شالقا هو الإله الأعظع : واقرأ إن شئت قول امه عرز وجل : 


( والشن' اليم أمن' “خلتى الستموات والأراض: لَسَقُولئن؟ الله ) 


ثم اقرأ إن شثت هذا ايت الذي أحبه النى صل الله عليه وس من شعر ليد فيا 
روى الشحات : 
ألا كثل شيء ما خلا الله بإطل” وكل ندعم لا محالة زائل” 
ولكن علهم بوجود الله كان سائجا ل يلغ أعماق قلويهم وم دصل إلى دخائلى 
وبلسوتها بأيدهم بل قد يصنعون كثيراً منها بأيدهم كبذه الأصنام التي كتوا يتخذونما 
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ن المحارة آو من الشب وكبذه الأشجار التي كانوا يعظايوما ويطفون با . ثم لم 
مكتفوا بذلك يل اعتقدوا أن الأرض التي يعيشون عليها ليست خالصة هم و إما يعيش 
عليها معهم كائنات أشرى حمة هي أقوى نيم قرة وأشد منهم بأنا » كاثنات 
بروئبا ولكديى قد سمموتا وقد ميل إلمم أنمم رون آثارها ) و ي كانت - قها 
زعمو! تخالط آ[طنيم رنجرى. على آبيدا بض الأحداث ورعاأ المت أفراداً ملم 
فأنطقتيم يأشباء فيها أساء عا كان وأنناء با سكون » وهذه الكاشات هي الجن أي 
الكائنات الإستخشفية النورة التي لا براها الناس ولكنهم يرون - قما زعموا - يحض 
ما تفعل ويتلقوت عنها - قما زعموا أيضاً - بعض ما تقول . 

ريا اعتقدوا أت الآلهة التى كنوا يلخذون! لبستقي أنفسها شالقة لشيء ولامديرة 
ألشيء ولكنبا واسطة بيهم ودس الإله الأعظم الذى خلى السموات والآأرض والدى 
دير الأمر كله فيم لا دعمةيرت هذه الآالمة 7 تستطيع وحدها أن تتفعهم أو تضرم 
وإِمًا يعبدوتا لتشفع لحم عند الله ولتقربهم إلى الل زلفى كا ذقرأ في القرآن الكرم 

بم مشر كون لا مححدون الل ولا يدوته وحده وإئًا يدوت مه آاهة أخرى 
وتخدوتا وأمطة بيتهم ويينه . 

وقضى الفروت على هذا النحو من الوثئية قتضاف إلبه على مر* الزمان الخرافات 
والسشافات“رإذا م يقر'بون الى هتيم كأعم برشونها لتثه لهم عتد اله » وهم 
يستشيروما في أكثر أمرهم ويستقسمون عندها بالأرلام » وهم يرضون عنها حين 'ترضيهم 
وبسخطون علها حين تسخطىم لا مخطر هم أنها أعجز من أن ترضى أو تسيخط وَإِئما 
يحاولون الأمر ويستعمئنون بآ هتبم > فإن تم لحم ما حاولوا من الآمر رضوا ورّعموا أن 
الآغحة قد ممعت لهم وأجابتهم إلى ما طلبوا ؛ وإن ل يتم ما حاولوا سخطوا وزسموا 
أن آلهترم لى تستجب لهم ول العاجم 

كذلك كانت الوثسة ساذحة إلى أقَص ى جدود السداجة شفة إلى 533 غاينات 
السخف . ول يفكر مؤلاء العرب الوثسون فيا يمكئن أن مككون بعد الموت بل قدروا 
أن هم حم امهم شده الى تمونها على الأرض وأن هتيم وسمطاء بدموم ودان الله على أن 
يقضوا آرابهم وينفقوا حماتهم هذه كأحسن ها يحيون »2 فإذا أدرك الموت جبلاً منهم 
مضشى ليله ربجاء جيل بعده رقد ورث عنه ديئه وآراءه ف الله الذي خلى السموات 
والأرض » وفي هذه الآغة التى تسعى هم عند ال فيا بريدون عن الخير » وفي رد ما 
مخافو” من ال والمككروه ‏ 


و كثير من هؤلاء العرب الوثثيين كانوا يتصاورىن بال مسسحين والبروة يسمعون متهم 
ودقولون هم و بعاماو و قْ مود الحداة 0 احختلائ 5 و 3 7 1ك له تاثروت 
ما يرون من دينهم ومن مذاهيهم في الحماة . 


اه ا 


ولا أكاد أشك في “ن وثنية أهل مكة ل تكن صادقة ولا خالصة وإنما كأنوا 
يتحر ون بالدين كا كانوا بتجرون بالعروض التى كانوا محمعونما من الجنوب رمن أتاء 
از برة العريمة لمنقلوها إلى أقطار أخرى من الأرض كانت محة_اجة إلا فم كانوا 
أذكى قلوبا رأنفذ بعيرة وأكثر ممارسة لشؤون الحباة في قريتهم تلك وق غيرها عن 
المراطن التى كانوا #تلفون الما يتجارمم . وهم كاترا حك مارستيم للتحارة يتصلون 
بأمم متحضرة في الشام ومصر وقي العراق وبلاد الفرس أيضا . وكانوا برون مذاهب 
هذه الأهم في الحياة ومذاهيرم في الدين أيضاً . فلم يكن من الممكن أن يؤمنوا ذه 
السخافات التى كات يؤمن با العرب الوثسون . 

فإذا أضفت إلى ذلك أن الككمة أ بين ظبرانيهم وأرن العرب كانرا يحجون 
إلى هده الكدعمة من جسم أنحماء الجر برة و نهم لم كوتو ون . موه لأحج وحده» وإعا 
كانوا يأتون للحج والتجارة أيشا في تلك الاسواق التي كانت تقام كل عام قريباً من 
قريتبم » عرفت أم إنما كاترا يظبرونالإعان بتلك الوثتية والتعظم لتلك الآلخة ترغبباً 
للعرب في المج و تحقيقا لمنافعهم عه , 

والذي تراه من حماة قريش قبيلالإسلام وحين بعث التبي صلى الله عليه وسلم فبوم 
بدلنا أوضح الدلالة وأقواها على أنهم لم يكونوا أهل إيان وه أصحاب دين ؛ وإما 
كانوا قبل كل شيء أصحاب مجارة واسعة يسعون فيها عهبم كله » تافر قواقلبم في 
جمع العروض ثم قعود فتستقر في مكة وقتا لتسافر يعد ذلك بهذه العروض محملها إلى 
الآفاق . وم يككونوا يؤئرون على تحارتهم دين » ول يكن يشغليم إلا التفكير في جمع 
امال من أغنيا مهم و أوساطهم وفقرام أيضا لجلب العروض ثم يبعيا ولب عروض 


أخرى لسمعيا ف الجريرة العر به نفسباأ وف توزيع الأرباح الت محققما التحارة ع ل أصحاب 
الأموال قكانو ا يدققو نن عاعيم ف أشد وعطاء وانتقال وأسء سعشرآر تحدتون قي لمألل 


1 


والتجارة إذا خلوا إلى أنفسمم » وإذا شغفت النفوس بالمال وجدات في جمعه واستثاره 
شقلت به عن كل شىء وملك علا أمرها كله وأرشك أن يكون لا إلا تعبده وحده 
لا تشرك به شيا . 

والمال فتنة لقلوب الرجال يفسد عليها كل شىء ويرثشك أن يصرفها عن كل خير ؛ 
وكذلك كانت فريش فى ذلك العصر : مؤعنة ,المال مذعنة لسلطاته لا عشبا إلا أن 
تستثمره وتكثكره وتضيف بعضه إلى بعض وتستمتع أثناء ذلك ما مكن أن يتيبح 
نا من طسات الحماة وخيائتها أيضآ . فقريش كانت تحب الترف عقدار ما يتاح لمثلبا 
منه » وتحب التسلط يشرط ألا بنقص من ماها شيئا . 

و إذا أردت أرب تصور مكة 5 كانت في ذلك العصر 4 فاذ كر مديئنة من عدن 
الفنيقمين الذين لم يكن يعنسهم الا التحارة والمال » واذكر يعد ذلك ان المدرنت 
الفي.قية لم يكن فى واحدة متها بست مجمع الناس اليه من الآقاق ا كانت الال 
في مكة . 

وكان سكان مكة فى ذلك المصر يأتلفوت من طبقات ثلاث : 

طبقة ها كل الحقوق وهي قريش تتند حقوقها إلى ها كانت قرى من شرف أصولها 
أولاآ ومن أنها صاحمة الميت ثانما : وكانت هذه الطبقة الدعريفة المتأثرة بالحقوق كليا 
تنقسم في نفسما إلى : فئة الأغشاء أولى الثراء العريض . وفئّة الذين عملكون عن المال 
ما يتبح لحم أن يتحروا سواء سافروا للتجارة أو اكتنوا بإعطاء أموالهم للمتجرين . 

وفئّة أخرى فقيرة قد تملك القدل وتنحر فمه وقد لا تملك شيئاً فبي مضطرة إلى 
أن تعمل لتعش . 

وهذه الفدّات الئلاث من قريش كلما مساوية فى الشرف وق الاستمتاع بالمقوق »6 
وهي من أجل ذلك تكوان فئة متازة لطبقة السادة . 

وتأق بعدها طبقة أخرى هي طبقة الحلفاء وهناس من العرب على اختلاف قبائلمم 
آووا إلى مكة لبأمنوا فيا » فبي مديئة حرام يأمن اللاجىء إلمبا مها تكن جتايته 
وجرائره على قومه © وئاس عزن العرب آتخر ونا تاهعوا بثنى قريش ودعة الجماة قُْ 
مكة فأقيلو! ستغون فضلاً من رزق . وكل هؤلاء وأمثالجم لم يكن أبتاح لهم | لقأم 
المطمئن في مكة إلا إذا حالفوا حيّأ من أحماء قرش أو فردا من أفرادها . فبم 
أحرار إِذا حفظوا حت الخلف والجوار تحميهم قريش ففيأمنون ويسعون في الرزق . 
ولككنهم ليسوا من قريش »2 وإنا هم طبقة دونها تعيش في ظلبا ولا تشارك فيحقوقها. 


١ 


وطبقة ثالثة : هي الرقيق الذي لا حى له حتى في ثقسه يلكه سيده م يلك ما 
في بمته هن أداةيسخره فيا بريد من أمره كأ يشاء » ليس له أن ينكر ولا أن يعترض» 
ونا عليه أن يسمع ويطمع . وسيده يلك أن يحرره بالعتق كا علك أن يبيعه أو بببه» 
كا يلك أن بعاقده أشْد العقوبة وأدسرها وله علمه حى الموت والحماة » ولككن قريما 
م تكن تغلو قي استعمال هذا الحق . 

وإلى حانب هذه الطبقات الثلاث كان يبعش بمكة شاد اذ من الآفاق لدسوا عرب 
ولكتهم عجم عن أمم متلقة » أقلوا متحرن بتحسارة تحتاج إلمما الطبقة الغنية 
والوسطى . بعض هؤلاء كان يتحر باللبو : يسقي المر » ويسمع الغناء ؛ ويلبي من 
احتاج إلى اللبو من شباب قريش يألوانءن المتاع لس من السيل أن يوحد ف البيئات 
العربية » وبعضهم كان يتحر بالنقد يصرف الدنائتير والدراهم ويقوم الدهب والفضة 
مهذين النقدبن 1 

وكان هؤلاء الأجانب يعيثون في أمن لا يعرض لهم أحد بمكروه لمكان الحاجة 
إلبيم ؛ وأكثرهم كأنوا من المسحين أقيلوا من بلاد الروم “ ورعا كانوا ينفعون قريشا 
يما محدتونيم من أحاددث يلادهم وبما يفتدوتن طم في هذه الأحاديث من أبواب 
التحارة والريح . 

كذلك كانت تعيش مكة في ذلك العصر “يضطرب فببا هؤلاء السكان على الختلاف 
طبقاتهم وممازهم وأجنامم . وواضح أن أ كش الرقمق : يكونوا عرياً فم تكن قرش 
صاحمة حرب ؛ لأن المال والتجارة لا محبان الحرب . 

فكانت تشتري هؤلاء الرهفى فما كانت تشتري من العروض © ورعا أتحرت فيوم 
أحمانا . ولكنها كانت تشترهم في أكثر الأحمان لمناقعبا ومآريها وحاجاتا الختلفة , 
وواضم أن هؤلاء الرقيق ل يككونوا يديئون دين سادتيم وإنما كان متيم المسيحي 
والموودي والجوسي -حسب البلاد الت تَشوا فمها واجتلبوا منها . ومن الطبيعي أرلن 
أغنماء قريش وأهل الطبقة المتوسطة منهم ‏ يككونرا يعملون إلا في التجارة © فكان 
الرقمق تكفونهم حاجاتم المومية : برعون عليبم ما كانوا يلكوت عن الإبل والعمم 
ويعتون با كانوا علككتون من الخدل “ ويعملون فما كانوا يملكون من الأرض خارج مككة 
فى الطائف أو في غيرها ويقومون خدمتهم فيدورهم وتخدموتم في أسفارهم في الصف 
والشعاء ورما كان بعضهم حسن حرفة من الحرف © فكارت. سادتيم يسخروتهم في 
اصطتاع حرفهم هذه والاكتساب منها على أن يكون كسيهم لسادتهم لا يملكون 


١م‎ 


لأنفسهم شيثا إلا عأ ونيم ودقم أوآدهم 5 

وكذلك اجتمعت فى مكة أجناس مختلفة من الناس وألوان ممتلفة من الديانات . 
وكان من الطسعي أن يؤثثر هذا كله في حياة قريش . وليس شيء أشد تآثيرأ في 
حمأة الناس من اتصاطم بالأجناس اللتلفة ذوي الحضارات والديافت الحتافة . وهذا 
هو الذي يقسر لنا ما امتازت به قرش من العرب كاقة - ف ذلك العصر - من ذكاء 
القاوب وسعة الح ونفاذ المصيرة ويعد النظر وحسن السماسة لأمورها كلها والبراعة 
في القمام على المال وامتماره وفي فبم الناس والنفود إلى أعاقىم : 

ولكن قريثا على ذلك كانت سكن قرية فى واد غير ذي زرع ؛ قرية منقطعة 
اتقطاعاً 5مت) سس البلاد المتعحضصرة : 03 ىم كانت وهل قردثأ وافريدوم للحضارة 
وللحضارة الممتازة اولا هذا الانتقطاع الدى فرض علدما . 

ومن الحق أن قريشاً كانت تتصل اتصالاً مناظما باابلاد المتحضرة م أسفارها في 
التحارة ولكن الحضارة لا تنقل من مككان إلى مكان 6 تنقل العروض ؛ وإنًا تنشأ 
ق بلثة من السئات تندت من الأرض 3 تقوى وتشند وبزيدها الاتصال بالأحم المنتحضرة 
عو وازدهارا ١‏ 
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كذلك كانت تعيش قريش في القرت السادس للمسيح ؛ ليس من البير أن نحدد لما 
نظام)] من نظم الحكم التي يعرفباس الناس فم يكن لما ملك وم تككن جمبورية 
ارستقراطية بالمعنى المألو ف هذه الكفة ولم تكن جمبورية دعوقراطمة طلعنى اللمألوف 
هذه الكامة أيضا ؛ ولم يكن لها طاغية يدير أمورها على رنمها ؛ وإنما كانت قسلة 
عربية قد احتفظت يكثير من خصائص القبائل البادية.فبي منقسمة إلى أسساء ويطون 
وقصائل / والتنافس بين هذه الأحساء والبطوت والفصائل قائم يشتد حنثا ويلين حمناً 
آخر و لكتنه لا يصل إلى الخصو مات الدامية كما كانت الحال في البادية » وأمور الحكم 
- إن صح أن يذاثر لفظ الحكم - تجري 5 كانت تجرىيف القبملة اليادية . وكل ما 
وصلت إليه قريش من التطور في شؤون الحكم هو أنها لييكن لا سد أو شيخ أبرجع 
إلنه قبا يشككل من الأهر » وإنا كان لها سادة أو شيوخ يلتم منهم مجلس في المسجد 
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الحرام أو في دار الندوة وأمام هذا الجلس 'تعرض مشكلات التسحارة واتعرض 
المشكلات التي تكون بين أحبا! ؛ وقد تعرض المشكلات الت 'تثار بين الأفراد إن 
بلغت من الخطر أن تثير خصومة بين حدّين أو أكثر . 

ومضى أمر قريش على هذا النحو إلى آخر العصر الجادلى . وكأنها أحست “قسل 
البمثة أن هذا النظام لا يكفل العدل الشامل الذي يطمئن إلمه الأقوياء والضعفاء جميما 
وإنما كفل العدل بين الادة وأتصاف السادة ويخلي بين دؤلاء وبين شيء من الظ لم 
بقع على انضعقاء من اللقاء ومن أوو*ا إلى مكة لمقمهوا قبا إقامة تقصر أو قطول . 

ومن أجل هذا اجتمعت طائفة من خمار «ؤلاء السادة وأقورائهم وتحالف أعضاؤها 
على أن برفعوا الظلم ويقوموا دون المظلوم حتى بنتصف من الظال ودوت الضعيف حتى 
بأشذ حقه من القوي . وهذا الحلف هو المعروف محلف الفّضول الذي شارك فمه 
الى صلى الله علمه وسلم فيمن شارك فيه من بنى هاشم قبل البعثة . وقد ذكر النبى 
بعد ذلك هذ! الحلف وأثنى عله : 


" ب 


وكانت ثقيف تعيش نحو هذه الميشة في الطائف إلا أن أمرها ل يكن كأمر قريش 
على الحج والتحارة . فلم يككن إلى الطائف حب لمكان الكمبة من مكة . 

وكانت ثقسف قد رزقت شيئاً من الخصب فاصطنعت الزراعة وزراعة الفاحكبة 
خاصة 4 واعتيدت او كأدت تعتيد ف زراعما على قردش © فكانت فركش تشتري 
عروض الطائف وتنشرها فما تنشر هن تحارتا © ورا أسبي بعض الأغنياء من ثقيف 
بأموالهم في تحارة قرش . فكانوا كغيرهم من أهل مكة في ذلك . 

على أن شيثا من حسن الصلة كان قائما بين قريش وثقيف © فكان بينهم الصبر من 
جبة > وربما اشترى بعض الأغنياء من قريش أرضا بالطائف واغترس فيب.ا الحدائق 
والككروم 6 وربمما اتخذ بعض الأغنماء من قريش لأتفسبم دور في الطائف يفزعونل. 
البها من مكة حيث نستطيع أن نقطع بأن قريشا وثقيفا كان بينها شيء يشيه الحلف 
ويقوم على المصالم المشتركة في الزراعة والتجارة جمعاً . 


١‏ (؟) 


ول تكن ثقيف على قوتها في الجهلية تناز بثل ما كانت قرش قناز به من ذكاء 


وحسن المداورة والبراعة في الكد للخهم أو العدو . 


- مو 


أما ترب فقد كان شأنا ختلف عن شأن هاتين القرتن اختلافا شديدأ» فبي أولاً 
بسدة عنها يعدا يحول دينها وبين مشار كمجا في كثير أو فلل من الأمر » وهي تنما / 
تكن خالصمة لقسلة واحدة كا كانت مكة خالصة لقريش وكا كانت الطائف +الصة 
لتقيف وإِنًا كان يسكنها قبلمتان من العرب ترجعان إلى أصل يني واحد ولكتي 
تختصان دامًا ودشتد التناقس ينتها أحماناً حتى نورطها في حرب تتصل وقتا طويلا . 

وهاتان القبلتار: هما الأوس والخزرج »© وكانت كل قبيلة منها تمضي أمورها على 
طريقة القبائل لا يفرق بنها وبين أه لالمادية إلا أتبها مستقرتان فى مدينته| لا تنتجعان 
الغسث وإنما تنتظرانه » ولا تمتقلان في الهاس الكلاً.. وكلتا القبلتين كانتا تعيشان على 
الزراعة وعلى استثار التخل خاصة . 

ثم هناك قرق آخر بين يثرب عن جبة وبين مكة والطائف من جبة أأخرى وهو 
أن يثرب ل تكن شالصة لأهلما من العرب وإتما كات اليبود يشار كوتهم فنها . وكانت 
المعاملات فالزراعة والتحارة تحري ب«زالمهود وبينهاتيزالقسلءين نحم الجوار والاشتراك 
قْ الأرض وف المصالح على اختلافها » وكان لكل قسلة من الأوس والخزرج حلفاوّها 
من ألمهود محاربوث معها إن حاريت ويسالمون معبا إن سالمت . 

ومن أجل هذا كل كان الفرقعظدما بين أهل يثرب منالعرب وأهل منكةوالطائف» 
فأهل يثرب أصحاب زراعة متصلة بزرعون للعددوا ولا نكادون يتجروت خارجالخزيرة 
العربية إلا قدلا » وم بعد ذلك ممالطون لأهل الككتاب من المهود مخالطة متصلة . 

فلا غراية في أن يؤثر هذا كله في أخلاقهم وفي طبائعبم فيجعلهم ألين عريك-_ة 
وأرق شمائل وأ»مح أخلاقا . ولكنهم على ذل لك ظاوا كغيرهم من العرب مثير كين 


بعبدون الآرثات ويؤمنون يكثير ما كان أهل البادية يؤمنور:. به عفن الخافات 
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مع غيرمم من الحجرج . 

وكانوا في هذا العصر الذي نتحدث عنه قد بلغ مهم الجبد لكثرة الاخئلاف بين 
بياوم وبين القسلتين من الجوار واشتراك المصالح كانوا مستظورون على هو لاء العربالجبال 
الأمبين » يستظبروت عليهم بما عندهم من كتاب 6 وبا فم من دين مها نكن أمره فقد 
كان أرقى من هذه الوثننة الغليظة التي كان العرب يديتوت بها . 


-بخم - 

وليس غريباً - بعد هذا الذي عرض عليك في إيجاز من شؤُون الآمة العربية فى 
وبرها وهدرها - أرت تذشاً عن هذه الحماة الي كانو! محمونا أخلاق غليظلة كغنظط 
هذه الحاة » وعادات منكرة كنكر هذه الحاة أيضاء فبؤلاء الذين يعيدوت الأصتام 
التي يصنعوا بأيدهم » ويعبدون الأشجار التي لا يتحرجون من أن ينتفعوا ارما 
وغصوتها إن احتاجوا إلى ذلك » لا “ينتظر منبع أرك تصفو طباعبم وتمناز أخلاقمم 
وتلن قاويوم ومسن #اثلوم بل عكس هذا كله هو الذي يننظر منهم : 

فإذا أضفت إلى ذلك ها كانت المداوة تفرض على أهل,_! عن الفقر والعوز وقسوة 
الحياة وأن أهل القرى إنما ثم قوم عاشوا 'بداة أولاً ثم استقروا في “قرام بعد ذلك 
دوت أن يضيعوا من خصائص المداوة إلا أقلبا - قلس غريياً بعد هذا كله أن تعرق 
من عادات هؤلاء العرب ما نعرف من الغلظلة والقوة والحفاء» ولس غرسا أن تعرئه» 
أجم كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر والإملاق » ويئدون بناتهم خشية الفقر والإملاق 
والعار أيضاً . وليس غريباً أن نعرف أن العلاقة بين رجالحم ونسائهم ل تكن مبذية 
ولانقة ولا 'مبرأة مما يعاب إلى غير ذلك من العادات الكثيرة التي غرهما! الإسلام 
وحفظ الشعر منها شيئأ غير قليل . 

ومن الطبيعي أن أهل القرى كنوا أرق طباعا من أهل البادية إلى حد ما قلستا 
نعرف أن أهل مكة أو الطائف أو يثرب كنوا يقتلون أبناءهم أو يئدون بناتهم ؛ 
حال بينهم وبين هذا ما أتسم لهم من لين العدش وسعة ذات الد . ولكن أهل القرى 
كاذو! قلة ضثْيلة بالقياس إلى أهل البادية قلا ينيغي أن 'يتخذوا عنواناً لهم . 


5 


ومها يككن من شيء فقد كان أهل الوير وأهل المدر سواء في وثنيتبم تل الغلظة؛ 
لم يكادوا يتآئرون تأثراً ذا مال بمن جاورهم من المبود والنصارى . وعسى أن يكون 
المبود والنصارى الذين استقروا بين العرب هم الذين تأثروا بالحاة العربية وغلظها وما 
كأت يشويها من العادات والأخلاق . 

فقد يكون من الدافم حقنا أن نقسسرنصراتية نجران إلى النصراتة التي كانت منتشرة 
في الملاد المتدضرة وأن نقيس يودية يثرب وخمبر إلى سوددة المهود الذبن كانوا متفرقين 
في البلاد المتحضرة ايضا . كلا الدينين انقطعت الصلة أو كادت تنقطع بينه وبين الدين 
كانوا يقوءون عليه من الأحبار فتتسّدتى »4 وإن استقر فى هذه القرى ؛ لآن هذه 
القرى نفسها كانت أقرب إلى المداوة متها إلى الحضارة . 

وعلى كل حال قل يكد العرب ينافعون با كان بينهم ودين المبود والنصارى من 
اتصال وإِمما ظلوا يا كانوا حتى جاءهم دينهم الجديد . 


0 


وكان بين قريش رجل من أشسرافهم يتجر كا يتجروت ويحضر مجالسهم في المسحد 
وق دار الندوة . هو عبد المطلب بن هاشم ولكنه كان يمتاز من قوهه بككثير من الوقار 
وهيل إلى الدين والنس.ك»يعظم ما كأن قومه دعظمرن من هذه الاغهة ولكن عنإخلاص 
وصدق لاعن تكلف ورياء . وقد اتبحت له أشماء زادته امتنازاً من قومه فشخاصوه 
أول الأمر ثم أكيروه بعد ذلك : فبو قد احتفر بثر زمزم . 

وحدث أصحاب الأخبار بأنه لم محتفرها من عند نفسه وإما أتاء آت في ثومه فأمره 
أحتفارها ويسن له مكائها » فأقبل على ما أمر به حتى أنفذه . 

ويقول أصحاب الأخمار إنه وحد كنز آثناء احتفار ار قبل أن يصل إلى الماء 
فخاحعته فيه قريش قجمله للككمبة ول يأذ1ك هو ولا غيره منه شيئاً ثم أنيط الماء 
فخاصته فيه قريش ترى أن البثر لها » ويرى هو أنها له لآنه احتقرها بده وأثيط 
ماءها يجرده . ولت قريش في الخصومة - فيا يقول أصحاب الأخبار - سمتى أجمعوا 
على أن يحسنكوا إلى أحد الكبانث قفأوقدوا مم عيد امطلب وقداً مخاصرنه إلى ذلك 
الكاهن ولحكنهم م يحتاجوا إلى هذا الاحتكام لأن آية ظبرت فم في الطريق أقنءتهم 
بأن عبد المطلب ليس متكذيا ولا متكلفا . 


و ؟ 


قال الروأة : وق أثناء هذه الخصومة حص * سك المطلب أنه أو تمك لمس أ م 
الولد من تدصر ونه قشذر لمن أتسح له سير 8 مم مقر بن أحدم إلى الآالمة 8 

وقد أتيح له عشرة من الولد فأزعمأن يقراب أحدهم وم" بذلك والكن قريشاً أبت 
عله لآتما استبثعت مله هذا . وما زالت به حتى أقنعته بأن يقرع بين ابنه وبين 
عشرة من الإبل . فعحعل كاسما اقرع خرج الهم على اينه حتى يلغت الإبل مائة 
فقرما إلى الآهة ونا ابنه ذاك الفئّى . 

فإذا صورت هذه القصة شما فإعا تصور تزوح عد سك المطلبي إلى سي * 2 الدين 
وإخلاصه قه وإسماحه في سدمله بالولد والمال جميعا . وتصوار كذللك عزوف قرش 
عن اللفْظم من الأمر وإتكارها في عنف وإلماح هذا القدريان اليثم الذي يضحي فنه 
بالإنان الآلهة . 

على أن ذلك الفتى الذي افتداه أبوه بالإبل فأغلى في القداء لل يعمّر وَإِئما زوجه 
أبوه ثم أرسله إلى الشام مع قومه للتجارة . قذهب ول يعد » أدركه ال موت بسثرب فى 
عودته من الشام . وقد وألد له بعد موته صبي هو الذي اختاره افه لألى العرب يبدينهم 
الجديد . 

وفي تلك لأيام تفسها تعرضت مكة لطر شديد : أقبل الخيشة إلمها من اسمن غزاة 
بريدوت أن يملكوا الخجاز 6 ملكرا البمنوآن بنشروا في المجاز دين المسيح كاحاواوا 
نشمره فى ألسمن بعد أن اتثقموا للك المدينة المسمحمة : تجران . وكانوا بالطبع مزمعين 
أن هدمو الكعبة وأن يخطموا ما 'نصب علمبا من الأوثن ولكن الله بالغ أهره قد 
حمل لكل شيء قدرأ ؛ قبو يصد الحبشة عن مكة وياعيم أن يدخاوها ويردثم إلى 
الممن هد حو رين قد بلغ منمم الجيد وأصابهم عم أصايهم من السر الدي اكور ن لخر وجل 
فى السورة الككر يمه : (الم تر كسف فمل ربك _بأصطحاب الفيل . الم 
يتبعل كتدطُم' في تتضليل . وأراسل” علتئيم' طبرا ألابيي ل . و منهيم' 
يجار 0 عن سحل 1 افج ليم عمف ماكو ل( . 

وما أحب أن أعرض لتأويلهذه الطير الأناببل التى رمت الحدشة محجارة منسجيل 
قجعلتر,م كعصف مأكول. لأني أؤثر دائًا أن أقبل النص وأفيمه كا قملهوفيمه الماموت 
الأولون حين تلاه علمهم الني صلى الله عله ومم . 

وق هذه الموقعة أظبر عمد' المطلب من الصبر والخجلد ومن الشجاعة والثقفة ما ل 
يظهره غيره من أشراف قريش . فضلاً عن أوساطبا وعامتها ؛ ذلك أنه أثار علىقريش 


أن 


أن تلى مكة وتلوذ بشماف الجمال وتخلدّي بين هذا الحدش العظم وبين ما بريد. قسممع 
له قومه وتحموا الحرب وأقام هو بمكة لى يعتزلها قيمن اعتزها وإنما قام عند الكعية 
بدعو الل ويستلصره . 

وقول الرواة إن المش أغار فيا أغار على إبل قريش. قاحتازها وجاء عبد المطلب 
حتى استأذن على أبرهة عظم الحبشة وقائد جيشها . فنا أدخل عليه لم يكلمه إلا في 
إل له أخذها الجيش فيا أخذ من إبل قريش . 

قال الرواة : فصر عمد المطلب في نفس أبرهة » وقال له : كمت أظن أنك 
جلت تكامنى في شأن مكة وفي ثأن بيت هذا الذي تعظمونه » فإذا أنت لا تأاني 
إلا أن أرد علك إينك | 

قال عمد المطلب : فانى أكامك فى مالى الذي أملكه فأما البيت فإت له ريا يجمه 
إن شاء . 

فرأدت عله إيله وعاد إلى مكانه من الكعية يدعو الله وستاصره . 

قال الرواة : وأصج أبرهة من غد مزععاً دخول مكة وهدم السيت ولكن اش 
حال بيئه وبين ذلك با آرمل عليه وعلى جيشه من تلك الطير الأبابيل التي رمتهم 
مجاره من سجيل فقجعلتيم كعصف مأ كول . 

وعادت قردش إلى عكة موفورة ل 'ترزأ شيا فازداد إكارمم لعبد المطلب 
وسحاعته وثقته وثماته حث ل ينوا و إءا فروا فلاذوا بشعاب الجمال . 

في نفس هذا العام - الذي معته قريش وسماه الرواة بعد ذلك عام الفيل ‏ ولد 
هذا الصبى يسما كا رأيت آنفاً قمماء عند المطلب همد و كفل واسترضمه فى ببى معد 
من هذيل . حثى اذا أتم الرضاعة واحتفظت به المرفم يعد رضاعه ونا ردته أل 
أمه . فجمل ينشأ بمكة في ظل حده الش.خ ثم ساقرت يه أمه - نحين كان فى السادسة 
من عمره - إلى دارب تريد أن زور وأن اتزبر الكبى قير أيبه عبد الله ءن عمد المطلب 
ولكنما خرجت من مكة وم تعد إلييا كا خرج زوجها عبد الله من قبل فلم يعد 
إلى وطنه . 

أدركيا اموت في بعض الطريق ماتصرفيا هن دثرب عائدة” إلى مكة . وعادت 
بالصي حاصنطكه “بركة ‏ التي عثرفت في الإسلام بآم أن - فقامت على خدمته فيظل 
ممق وأصبح الصبى سما لأبسه وأمه جضيعا 1 على أنه م يبام السابعة حتى ققد حده 
أيضا فأخذه الكُتم من جمبع أقطاره : ققد أباه وأمه وجده ولكن الله آواه م يقول 


نض 


ف سوور م الضدى 2 زْ تب" اتتحدا له" انتما فآرى 5 ٠‏ 

وكفل الصمي بعد موت الشخ تمده أبر طالب فكان له نعم الكاقل و نعم الولي' 
وكان أبو طالب ضاحب سقر قِ المتحارة لقره هن أشراف قر سس وأوساطبا * 

فقول الرواة ؛ إبه هم «السفر فى محارته إلى الشام ذات عام والصى ف المانة 
عشرة من "مره فتملق يه الصى وألح ي أن يصحبه في مفره ذاك ؛ ورق له قلب عه 

ويقول الرواة : إنه لم يكد يلغ يه مشارف الشام حى عاد به مسرعا إلى مكة 
عن أهر راهب ص رمات النصارى عم سن أمر الصى مم م عم ة فتأرصاه أن برداه 
إل وطنه وأن محرزه قَْ مكة 0 مككر النصارى والمبود : ٠‏ 

وسب ألدبى قٍِ كفاله مه حنى إدا بل الرابعة عسرة من تمرءه سبد ار اليا الفنجار 
الني كانت فى حرم عكة بين قيس وقريش 

شهد الحرب ولكنه م يشارك فييا ؛ كان أصفر مثا من ذلك فكان ينتيل على 
أحمامه . وأكبر الظن أنه حين أينع جمل يسعى في رزقه فكان برعى الغنم على قومه 
حتى إذا نف على العشرين ملكت الحاة به طريقاً أخرى . 

كان فقيراً لا يكاد يملك شيا وكان يكنب أقوته من رعي الفتم ولكنه فتى” من 
قردش ومن أشراقبا . ورعي ألم قد يلبق باأصية وبأمتاهمع من الذين لم يتقدم يسم 
الشباب فأما إذا شيوا واستاموا قوتهم فلس فم 'بد من أن يلمكوا طرقاً أخرى إلى 
الررقف وضمه صاسب تحارة وقد مات انوه تآأحرأ وسديده كان صاحب تحارة أيضاً تم 
يمنعه أن يسلك الطريق التي ألفث قريش ملوكها . 

وقد أقبل عليه عدّه ذات يوم فأنأه يأن خديحة بنت خويلد أمرأة غنة من أكثر 
قر نش ىل وأوسطبم نسما )هدك حيرات حارة معجيةه إلى السام و نصح لَه بأت يكون 
رسوها بتجارتها تلك . وأنآه بأنه يتطيع أن يسعى لهدق ذلك عند خديحة إتصمرعزمه 
على السفر . فقيل الفتى ورضيت لخدمحه . ورأته مككة ذات يوم خارجا في قافاتها إلى 
القافلة فأدى إلى خديحة ارا وأدى إلها مع هذه التجارة رمحا لم يتم لما في تجارة 
قط . وكأن الل ل يحمل هذه التجارة إلا وسيلة لشيء آخر وراءها فقد وقم الفتى 
من قلب خديحة وإذا هي ترسل إليه مغرية له يخطيتها واذا هو يتخطبهائم يصمح لما 
زوجا . وهى تكبره مخمس عشرة ملة فيا يقول الرواة . 


اانا 


وعنذ ذلك الوم عاش في مكة عيشة الموقورين لا يشكو حاجة ولا جد ضقا ما 
قال له الله عر وجل ي سورة الضحى : ( و وحداك عائلاً فأغتى ) . 

وقد أتح له من خديكة الولد وأتح له معما الأمن والداعة . ولكته فى ذلك 
الطمور من أطوار حماته ظبرت فه خصال لى تكن مألوفة في شماب قريش : فهو 
شديد الدفرة من اللبو وتُديد الدفرة من اللغو أيضاً ؛ وهو أبعد الئاس عن التكلف 
وأقربهم 2 الإسماح والسر ؛ وهو أننض النأس فده الآأونان التي اكات قوعه بعمدوتما 
مخلصين أو متكلفين ؛ وهو أصدق الناس إذا تكلم وأوفاهم إذا عامل وأيعدهم من كل 
ما بزري بالرجل الكريم . وهو بعد ذلك أوصل الناس للرحم وأرعاهم للحق وأشدم 
إيثاراً لبر . فيو محمد عمه الذي كفل صبنًا وياقما قد كثر ولده وقل ماله وتريد أربت 
تعدّه دون أن دؤٌّديه فمأخد فبة ضيه علما ورد عليه من العناية واللطف والبر بعص 
ها أدى إلمه أبوه حين كأن صبدا يشما . وقد شاعت عنه هذه الأخلاق وعرف بهذه 
الخصال حتى أحمته قرش وععته الأعين وعاملته على أنه الآمن <قتا . 


وفي ذات عام همت. قريش أن تعيد بناء الكعة ف.زمت يعد تردد . ونقضت البناء 
وأخذت في إعادته وشاركها الأمين فيا فملت . حتى إذا بلغت موضع الحجر الأسود 
اختلفت أحياء قريش فيمن يضع هذا الححر في موضمه 4 يرون أن من يبتام له ذلك 
سظفر بشرف أي شرف . وما هي إلا أن يتحول الخلاف إلى خصومة تشتّد وتعنف 
حتى مخشى شمرها ولكن ذوي أحلامهم وأدلي رأيم بشيرون عليهم بالتحكم وبأن 
حكيوا أول داخل علبهم قبحكونه ؛ فيقضي يليم قضاء يرضمهم ويكون له مم 
ذلك ها يعده . بدسط رداءه وبيضمع الحجر في وسطه ثم تأمرمم بأآن تأخذوا بأطراف 
الرداء فبحملوه ويشوا به حتى إذا بلقوا المناء أخذ الجر فأقره ببده فى موضعه . 


على أنه قد أخذ يبل إلى العزلة شيئا فثينًا ثم اشتد عليه حب المزلة فحمل يترد 
مكة دين حين وحين ومضي وقد تزود لعزلنه حتى إذا يلغ عار حراه خلا فيه إلى 
نشسه الأنام - فإدا اتقضى زاده أو كاد ينقضي عاد إلى أهل فتزود من جنيك 
ورحع إلى غاره فأويى إليه ومكلث فمه ها شاء الله أت عكث . مدت هذه الخلوة 
له عاد ولكنه يعود إلى أهاه ذات يوم وفان مفجُم] شُديد مر ويقص على 
خديحة شيئاً عجباً . 
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أسأها بأنه كان خالا إلى نفسه في غار حراء . ولكنه ينظر قترى شخصا أمامه 
ويسمع فإذا هذا الشخص يكمه بقول له : اقرأ . قال : ما أن بقارىء - بريد لا 
أعرف القراءة - فضمه ضا شديداً ‏ أو غطنّه غطنا سيدا كا بقول حددث 
الشميخين فيا يرويان عن عائشة - حتى بلغ منه الجبد . ثم أساىه وقال :اقرأ . قال : 
ما أنا بقارىء . قغط-ه غطا شديد حتى لم منه الى “ثم أرسلهفقال : ( اقراً 
باسم رتك الدي خالىق . احلدى الإنلدات اس على . اقمرأ ارالك 
إلا كترم . التذري علثم بالاقلم . تلثم الإسلسان ما لم يغل) . 

ثم استتخفى حتى لا برى الاي صلى الله عليه وسام شيئاً ولا يسمع شيئاً . فبخرج 
من الغار وقد أشذه روع أى ردح . وهو في طريقه مسرع إلى أهله والكنه لسه._-يعم 
صوتا يناديه فبنظر أمامه فلا يبرى شيئا وينظر عن ينه قلا يرى شيثا » وينظار عن 
ثماله فلا يرى شيثأ وينظر شلفه فلا يرى شيثاً قيرفم رأنه فيرى ذلك الشخص الدى 
أثاه في الفار جالسا على كرسي دكن السياء والآأرض فبلغ به الروع أقص اه . ويعضي 
دثروني دثروني - وصبوا على ماء بإردا . فتفمل خديحة ما طلب إلمها حتى يذهب 
عنه الروع ‏ قمقول ازوجه بعد أن أسأها نبآه : لد خشيت على نفسي . تقول له 
خديحة : كلا والله ما يُخريك الله أبدأ » إك لاصل الرحم » وتحمل الكل وتكسب 

قال المهدثون وراوراحٌ السيرة : قانطلةةت يه د شكة ددني أنت به ورقة بن نوقل بن 
أمد بن عبد العزي ابن عم خديحة - وكان امرأ قد تتصر في الجاهلة وكان نكتب 
الكتاب العبرافى » فمكتب هن الإنجيل بالعبراننة ها شاء الله أن تكتب؛ وكان شيخا 
كبيرأ قد عمي - فقالت له شدمحة : بان عم اسمع من ابن اخيك . 

فقال له ورقة : لابن أشي ماذا ترى ؟ قأخيرة رمول الله صلى الله عليه وسم مير 
ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صل الله عليه وسل» 
!ا لمتني قمها جذع 4 ليتنى أكون حنا إِذ 'نخْرجك قومك . فقال رسول الله صلى ال 
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عليه وس : ه أو عخرجية م ؟ » . قال : نعم » لم يآت رجل قط بثل ما جثت با 
إلا عتودي » وإن يدر كني برمك أنصرك نصراً زر 
وكأنه زم ذارهة وأعسشب عار خرأء مننظرا م1 دككون من أهره صف 8 رأى وما 


رع ( 


عع فأوحى إليسه : ( اها النشداتة ٠"‏ "فم تفأتافزر . وإرربئك فتكدثرن 


وثسمابك قط.ير ' . والرأجن فاماحر . ولا قلسن تساتكة.. . ولراكك 
قاصين |. 

وعنذ ذللك الوقت ظبر له ما براد به » فم يكن ما جاءه فى القار إلا إبذانا له 
بأن مبمة ثضة خطيرة قد ألقمت على عاتقه » وأن عله أن يؤدم! صوراً جلداً تملا 
في سسل أدائا ما قد يعرض له من العنت والمثقة والأذى * ومو على كل حال مكلف 
أمرن لس أحدها بأقل خطراً من الآخر : 

قأما أولما 4 قبو ان اهد تقسةه وتأخذها راضمة أو كارهة يما ستدعو الئاس إلنه 
من تكبير الله بالقلوب والألسنة ومن التطبير من كل دنس ظاهر أو خفي » ومن هجر 
الرجز واحتناب المن واستكثار ما يأقى من طاعة الله والاجتم_اد فى ذاته ومن الصير 
لربه على ما دملوه به من ألوات الملاه وعلى ما .كلفه حمله من ثقال الأعناء . 

وأما انوا فهو أن ندر ائناس بأن مهما مومع الي موا لت كم يظنوت لوأ ولعنا 
واستمتاعاً يما يتاح هم من اللذات واحهلاً لما يعرض شم من الآلام والحن والخطوي 
فا هي شيء وراءه أشياء وله ما بعده . فلدس هم بد إذت من أن يتاطوا لما وراء 
ماتهم عن الأمر » ومن أن بأغذوا له أهبتبم ودتزودوا عا ينبغي من الزاد . 

وقد تحرد الى صل الله عامه وسلم لأداء ما كلف من مبمة » وما حمل من أمانة » 
فأخذ نفه بأشد ما يأخذ الرجل به من الجهد والمثقة في ذات الله » وأنفذ أمر اش 
في نفه فيا اختصه به من التكاليف كا أنفذ أمر الله فى كل ما كلف أن يأآمر التاس 
به . وقد بدا بهل وذوي قرياه فأتذرمم وبشرم وأمتحاب ب له منهم من | مسح أب 
وأنى عليه متهم من أبى .ثم أمر بتعمم دعوته فأنذر قومه وبشرهم ودعاهم إلى الإعان والير 
والمعروف قم يستجب له منهم إلا أقلى ؛ وامتنع عليه أكءٌ هم ٠‏ ثم لم يكنفوا بالامتتاع 
7 م تلثوا أن ضاقوا به وبدعوته وحعلوا بردونهردا رفمقا أ حما نأ وبر: ا.وندرد "أعشفاق 
أكتثر الأحصات 1 ثم تأللوا عليه وجعارأ دؤدونه ق نفسه ومن تمعه من الما س يأيد ريم 
والستتيم . ثم أسبست الحماة بينه وبين قومه حباداً متصلاً عترفا أشد العنف وأقواه. 
ولكنه صبر هذا الجهاد كا أمر أن يصبر واحتمل فيه من ألوان المثقة ما يثوء بالرجال 
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أولي العزم كا أمر أن يمل “و جيل تصصر أصحأبه وعيوان عليرم ما كانوا يلقون ومأ 
أكثر ماكانوا بلقون من روب الفتنة والعذاب . 

وفى أثناء ذلك كان الوحي يتنزال عليه من السماء فكعان كل ما يوحى به إليه 
يتلوه على من آمن معه وعلى بن ل يمن ؛ فيو مكلف أرن سَلكْمْ رسالات ربه . وهو 
ببلغها أميتا عليها متهدا في تبلبغها ببشر ويثكخر ويرغب ويرهب ويحادل الحاصمين 
وبقرع حجتهم مححة الله لا واننا ولا مستآنا ولا مقصراً . 

وقد هابت قريش أت تؤذيه إبذاء 95 أو أن تخرحه من وطنه أو أن تقدله مخافة 
أت يغضب له قومه من بتى عبد مئاف ققشب عليا أمرها كله , قجعل حناء ريش 
يصائعونه ويرفقون يه . أيعرضون عليه أن يملشكوه علبم إن كات يفعل ما يفعل ابتغاء 
الملك » ويعرضون عليه أن يعطوه صفو أموالهم إن كأن يفعل ما يفعل ابتقاء الغتى » 
وبعرضون عله الدّاس الطب له إن كان له رئي من الجن بأتبه بهذا الكلام الذي يتلوه 
عليهم وبهذا الأمر الذي يدعوم إليه . فم يككن يحيبهم إلا بأن يتلو عليهم بعض ما 
كان يتزل عششه من القران . 

وكان حاماء قريش والماصفون منهم يمعون القرآن حين تلى علهم فبيرم بأ لفاظه 
ومعانيه ونظمه ورقته حين برق وثدته حين يشتد . ولكنبم على ذلك لا يؤمتون له؛ 
بعضوم عتعه الحسد وبعضهم شبعة الكثبرناء و كلوم يشدد عليوم ما كانوا تدعون إلنه ص 
البر والمعروقف والع دل والمساواة وإنصاف الفقراء من الأغشاء والضعفاء من الأقوياء 
ومن ترك 1 تم وعاداتهم وكثير من الأخلاق الى وجدوا عليها آباءهم وتوارثتها أجمالهم 
جلا بعد جيل . وقد استأسوا منه ملجاوا إلى عمه ذاك الذي كفلاصببا ويافعاوالذي 
قام دونه حميه منذ جعل يدعو دعوته هم الجديدة وطليوا إليه أن براجع ابن أخيه 
لعه يكف عن ذم 5طتهم وتسفبه أحلامبم وإنتكار ما تعارفوا عله من عاداتهم 
وأخلاقهم 1 من إفساد عسيدهم وإمائم وحلفاعم عليهم . ْ 

وقد قبل مثرم أب طالب فراجم أبن أخنه وعرضعذه ما يقول قومه وما يعرضوت 
عليهم من الملك و كرائم الأموال وما ينذرونه به من البطش والمذاب. فلم يكن جوابه 
لعمه إلا أن قال مقالته تلك المشبورة : « والله با عم لو وضعوا الشمس ف يمني والقمر 
في يساري على أن أرجم عن هذا الأمر ما رجمت » . 

وعاد أبو طالب إلى مشلخة قردش بقول ابن أخيه . فم يزدهم ذلك إلا عناداً 
وإصراراً واستكار؟ .فعمدوا إلى إبذائه قي أصحايه وفي الرقدى والضمقاء متهم خاصة 
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لعلوم أن يصدوم عن الإقبال عليه ويردوهم بعد إعاتهم كقاراً . ولعل حين برى ذلك 
أننمرمايثقىيه أصحابه قدؤثر هم ولنفسه العافية فجملوا يعذبوتم بالضر ب حيتاوبالاء 
مدا وادار حمنا ودالموت حسة] آخر. ولكمرم لرساغوا بذألكّم:4ولا سن أمحابه شماً. 
قتهوا ياسراً وزوده ممية ذات يوم واينهما عدار يرى فلم يصرقوا الأبوين ولم «صرقوا 
ابنيا عما أراد ال لما عن الكرامة بالإعات وإ كات باسر وزوجه تودحا رائعاً للعير 
والجد واحؤال الأذى في غير شكاة ولا تضعضع . ويقال إن التي مَل هر بآل باسر 
وهم بعديرن فلم تراد اسر على أن قول : الدهر هكذا ءا رسول الله 

و.حدث روأة السيرة أن النمي علد قال شم :3 صيرآ آل تأسر فإت موعدم 
المنة م,. وكات اسر وامرأته سمية أول شبيدين في الإسلام . فلم جرع عمار ول جد 
الوهن إلى ثفه مبيلا بل ازداد إهانآ مع !: 
معذبوه واضطروا إلى أن ترقعوا عنه العذاب . 

ولععداثُ. الرواة أن عار بن يأسر كان أول من امحد مسحداً في بسته وقه نر لت 





هذه الآية من سورة الزمر : ( أَممّْن' هو “قانت” آناء اللشئل مساجداً وقائما 
حدر الأخيرة ‏ ولراجو رسمة ره .قل هل يساتوى الذين يموت 
وَالتذ ين لا” يَعْلَمُونة . إنمًا مذ كثر' أولدو الألياب | . 

وعذبوا ه يلالا » أشد العذاب ونكلوا به أعظم التتكيل وجعماوه دزؤاً للصبية 
والسفباء فلم برقع عذه العذاب حتى اشتراه أبو بككر وكان رقيقا فأعتقه . 

وعذبوا كثيراً غير هؤلاء - تحد أمماءهم فى كتب السيرة -. ألواناً من العذاب 
وفتنوهم ضروباً من الفتنة مكثوا على ذلاث أعواماً لا برقدون في هؤلاء المستضعفس عبد 
ولا دمة ولا تعطقيم علهم رحمة ' 

وكان موقف قريش من المامين متلق فأما ضعفاؤم وفقراؤم قكانوا يصيون علمرم 
العذاب صا لا يخافون في تعذيمهم لوما ولا إنكاداً . وأما أولو الشمرف منهم الْذن 
يأوون و قوههم إلى ركن شديد قكاترا بؤدو:م بالسنتيم ويؤدونهم بالقط.عة ويغروت 
قومهم أن يشتدوا عليهم ؛ ويفتتوهم عن ديتهم ما استطاعو إلى فتلتهم سوملا . ولكتمم 
على ذلك لم يبلغوا متهم شين ولم يصدوهم عن ديتهم وإنا وجدوا متهم صبراً ونجاد] 
واحتّلاً » ووجدوا من بعضيم مقاومة وتحدياً ورداً عنيفا » كالذى كانوا يجدونه من 

مر بن الخنطاب ومن حمرة بن عبد المطأب : 
وكذلك مضى الآمر بين النبي يَكِتة وأصحابه القليلين وبين قريش ذاتٍ العدد 
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والقوة والثراء لا يهن النبي ولا يضءف ولا يستخفي بدعوقه . وأصحابه متبم القوي 
الدي محالد عن دينه ومتبى الضعيف الذى دلقى العذاب صابرا عليه . ومئهم القريب 
الذي يستحب الأذى يراه 'قربة إلى الله فيتصدى لجالس قريش ويعان إليهم إملامه 
وحتمل هنهم إ.ذاءه له كالدي كان من « ألى ذر » حين أسلم وهو غريب في مكة . 
قلم برضه إلا أن يغب قريشأ ويتلقى منمم اللكر والوكر واللطم والصفع حتى يفشي 
عليه . يفعل ذلك هرة ومرة حتى يأمره النسي أن يدود الى قومه ويظل يتوم حنى 
يأتمه أهره . 

وقد علمت قريش أنها ان تبلغ من النمي شيئا هذه الفتنة فأزمعت أن تؤذي بني 
هائم كلهم © على أنم لم يكونوا قد أسابوا جميعا ولكتهم أولو عصبة الى ورهطه 
الأدنون . قأجمعوا ألا يبايعومم وألا يصهروا إلمهم وآلا* يزوحوثم وألا تكورن. ينهم 
وبين بني هاشم معامل ما . واضطر ينو هائم إلى شعبهم يعيشوت فيه عيشة الحاصرين 
لا يكاميم أحد ولا يعاملبم أحد ولا تصل أرزاقهم إلموم إلا يعد المثقة الشاقة 
والعسر المير . 

وكتبت قريش بهذه المقاطعة صحيفة جملتها عبداً بين أحيائا حتى يخلع بنو هاشم 
مدا ويسللوه إليها » ولكن بنى هائم صيروا على الحصار واحتماوا الجي د والمشقة 
والعناء إيثارأ لأحابهم . ومكثوا على ذلك عام وعاماً وعامآ حتى شى ذلك على 
الذّبن يحاصروبم أنفسهم وسعى يعضيم إلى بعض في إلغاء هذا العبد الآثم وجءل أفراه . 
منهم ترق قاوييم لإخوامم هؤلاء الذين يحاصروتن ظلماً قسدتهدون في أن يوصلوا إلببم 
أرزاقيم مستشفون بذلك من قوه.م . 

وإنهم لفي ذلك وإذا أبو طالب يعدو على قريثى ذات نوم فبحدثهم - فها يقول 
أصحاب السيرة - بأن ابن أخه قد زعم له أن صحيفتهم تلك الت كتبوها بينهم 
وأودعوها جوف الككسة قد أد ركبا البلى وعدت علمما الأراضة فلم 'تبق فييا ما ا 
إلا اسم الله الذي ذكروه فى ألا . قال أو طالب : فانظروا با معشر قرش إلى 
صسفتع تلك فإن وحدمموها كا ذكر ابن أضي كأن هذا إيذاتا لكم بأنكم تعتدون 
على قريق من قوم يفير الحق . وتظامونهم ظاما منكراً وبأن قد آن لم أن ترفعوا 
هذا الظلم وتككفوا عن ذلك العدوان وتدوبوا إلى المعدلة يندم وبين إخواتم . وإرت 
وحدتم صحصفتكم تلك كبيثتها بوم كتنتموها ووضعتموها فى جوف الكمب_ة أسلنا 
إلدم حمدأ تصتعون به ما تشاءوت . 
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فتسارع الذن رقت قلويم لني هاثم يقولون : يا معشر قريش لقد أنصفكم أبو 
طالب وأعطاع الرضى قالتسوا صحمفتكم تلك وانظروا * فإن كانت كا قال مد 
فأجمبوا أيا طالب إلى رفع الظلم عن إخواتكم وإلا فقد اذتكم يأنه نيشم إلنكم 
أبن أنه . 
وتنظر قريش فى المحصفة فإذا كل ما كتب فيما قد محي > ذهصت به الأرضة » إلا 
سم الله فإنه وا كتدوه . هثالك برقع الخحصار ويعود القوم إلى العاقمة . 
ولكن ملا كه إن ختدف عن يني طاطم فل يتنف على اليه من أصحاب الذي 
شيئا ٠‏ فإيذ' وهم متصل وفتلتهم ماضة على عبدها . 
ثم 'عتتحن النى امتحاناً شاقتا ففقد زوجه خديحة تلك التى كانت أول من نصرته 
0 وأحابته إلى دعوته . ثم دفقد عه آنا طالب ذلك الذي كفل صما واقصاأ 
وقام دونه حمبه وبذب عنه وإن كن ل يؤمن له وم يرجم عن دين آبانه * وَإِئما قعل 
ما قعل حا لان أخيه وعطقاً عه وأداء لق العصمية والحسب . 
يشند البلاء على المسامين وتطمم قريش في الى » قبأذن النى للسفين في أن اجر 
من امتطاع الحجرة منهم إلى بلاد الحشة ؛ حدث ستطيعون أن بعمدوأ الله آمثين ليا 
للقورء_ فتنة ولا عذايبأ . قيباجر عنهم من استطاع » ويأمئوت على دينبم في تلك 
الأرض البعيدة » ويبقى النى ومن أبى قراقه من أصحايه بمكة يلقون مأ يلقو من 
الشدة والبأس »2 لا ويدهم الفتنة إلا إعاناً وتئستا . 
وق ذات ووم يخرج الني من مككة إلى الطائف برجو أن يحجد عند ثقدف من العون 
والجوار ما يمكنه من أداء رسالته » ولكنه لا يلقى من ثقسف إلا أعنف الرد وأثقله» 
وإذا ثم لا يكتفون برده والإعراض عنه »© وإمما يروت به السقباء والصسات يؤذونه 
حتى مجبدوه وحمى يضطروه إلى ظل بستان لستريح . 
وكان فى الستار:. صاحياه : رجلان من قريش - همأ عتية بن ربعة وأضوه 
شيبة - بريان النبي وقد بلغ منه الجبد وأوى إلى ظسل نستائه) يتريح مما أدركه 
من العماء . ٠‏ 
قال أصحاب السيرة : فيرق قلب هذين القرثبين له » ولكنها متحفظارن على 
ذلك ؛ لام ويانه فتغضب قردش 4 فمدعوان وعداساً: غلاماً ليا وترملاته إأنه يطبق 
قمه عنب . ولككن وعداسأء لا تكادنتحدث إلى النمي ويسمع عمد حتى براةوسندآأه غرفي قّ 
البكاء مكدنا على النبي يقبله ويتلطف له . فإذا عاد إلى سسديه مألاء » فإذا هو ةق 
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مال إلى ها يدعو إأءه هذا الرجل الذي آذته ثقف وأبى سداء أن يضفاه . وقد 
رجع النبي إلى مكة فلم يستطع أن يدخلبها حتى استجان بشريف من أشرافها » وهو 
متطعم بن عدي »© فأجاره . 

ثم جعل النبي يترقب موسم الحج يعرض نفسه فيه على قائل العرب أا دؤويه 
ويلعه حتى يبلغ رمالات ربه »© فترده قبائل العرب حبلاً متا أولاً » وكراهة أن 
تعادى قريشأ ثانا » حتى إذا كان في موسم من المواسم عرض نفسه على قوم من أهل 
يثرب قوحد عندهم ميلا إلله وإبثار] له قضرب لم موعداً من قابل » ويصير عامه 
ذاك على الأذى ثم يلقى وقد يدرب قسايعونه على أن يؤوره ويئعوه مما يمنعون مله 
أتقسوم ؛ وقد استوثق العود بده وبدمهم وعاد الى مكة راضماً تحدوراً, 

ثم جعل يأذن لأصحابه فى الهجرة إلى يثرب قبباجروت أرسالاً » ماجر الضعقاء 
منهم خفية ويباجر الأفواء منبم جهرة » رقد فشا الإسلام في يثرب > و*قرىء القرآن 
في كثير من دورها 4 والنسي هع ذلك مقم في مكة لا يبرحها ينتظر أن بوذن له في 
المجرة . وقد استاذنه صاحمه أبو بكر في أن يكوت صاحيه فى سفره فقبل منه. وقد 
عرفت قرش ما كأن من العبد بيه وبين أهل يثرب وما كأن من هبحرة أصحابه إلمها 
قكرهوا أن اجر النبي قتصيحهو وأهل دشر ب فم عدوا فاجتمعوا وتشاورواوانتبى 
رأعم إلى أن برصدوا له عند بيته ليل نفراً من أحماء قريش على اختلاف1 لقتلوه ؛ 
فضربوه ضربة رجل واحد فيضيع دمه فالقبائل ولا يستطيع قومه من بتي عيدمتاف 
أن بشأروا لدمه . 

وقد أرصد هذا النفر من قمائل قريش عند بيت النى ابلاً» وآذنه الله بمكر قريش 
قم بم في فراشه ليله تلك وإِما أمر ربيبه وان حمه د علباع أن ينام فى قراتث 
ويتسجى ببرده وخشرج على النفر الذين أرصدوا له » قادًا هم قد غشيبىم النعاس . 

قال الرواة : فوضع على رءوسهم سُيئاً من تراب ومضى لمنعاده مع أبي بكر . 
فخرجا من مككة مستخفيين حتى انتبيا إلى غار ثور 6 فأويا إليه ينتظران أن ينقطع 
طلب قريش ليا » ومكثا في الغار ثلاثة أيام يأتسها قوتها كل يوم . 

قال أصحاب السيرة : وأصيم الرصد فماهوا أت التي قد خرج وأنه قد فاتهم » 
فسقط فى أبديم . واحدات قرش في طلب التي وصاحيه . 

ويتحدث أصحاب السيرة : بأن فريقاً من الذين جدوا فى طلبها قد يلغوا غار ثور» 
ذاكالذيأويا إللهكفل مخطر لهم أنها يستخفمانفيه »واو قد نظروا تحت أقدامهملرأوهما. 


فض 


والْكىء الذى ليس قيه شك هر أن أنا بكر قد كان قلقا في الغار حقى أرل 
بدر كها الطليب ؛ وأت الننى كان عهدىء عن روعه . بذاك جاءت الآبة الكرىة ق 
سورة التوية : 


1 إلا" تدتتصرر وه ققد تنصره اله 8 خسن سه" الذين كقر و! ني 


5< الم 5 اك ل “لك 
- 


اللتكن إن ما في الكار ذا يقأول؛ لماحيه لا تحرت إن الله معتاء 
فدأتزكل الله" سكلتك” عليه وأيكداه' مجانتود ل توراه وجل كسّلمّة” الكذ بن 
كقفاوا السقلسى وكدلمة' ا لهي العلما . أنه عر يز احكيم | . 

وكان أبو بكر قد أعد للسفر كلشيء * قاهما قدثرا أن طلب قرش لما قد انقطع 
هفسا في طريقبا إلى بثرب فبلغاها . واستقيل النبي فبها أحسن استقبال > فرح به 
انصاره من الأوس والخزرج في _ثرب 4 وقرح به أصحابه الدين هاجروا قبل إلبها . 
وملد ذلك اليوم الذي بلغ التبي فيه يثرب © فتحت أمامه وأمام دعوته طريق 


سصعلائشئتة . 


ا 


وكان هقام النى صلى الله علمه وسلم بمككة عدذ 'نمّيء إلى أن هاجر ثلاث عشرة سنة 
- فيا يقول جمهور الرواة - لقي فبهن من الجهد ما لقي » وصبر فين على الج, سد 
ها صير © وتأسى به أصدابةه ها استطاعوا إلى التأسى نه سبملآ وأنزل فسرن من 
القرآن شيء كثير . 

كان في مكة يدعو إل التوحيد ودنهى عن الشرك ويأمر بالعدل وينهى عن الور 
ويجهر بأن الناس جممعاً سواء عند الله لا از بعضهم من يعض إلا بالير والتقوى . 
وتتحذار الدين شمر كون بأئله ومجعلون له أنداداً عذاباً سديدا بعد الموت »6 وبنسى» 
بأن هذه الدنيا الب يعيش الناس فيها تباية لا يد من أن تبلغها يوم تقوم الساعة» ويهو”ل 
من أمر الساعة هذه تويلا سُديداً تنخلع له القلوب » ويددّىء بقريها وبأنها تفحاً 
الناس على حين غفلة منهم قتذهل الاناء والأمبات عن أبنائم وتنسي الإنسان كل شيء 
إلا نفسه 4 ويصضطرب لها الكون اضطراباً أي اضطرابي »© قالسماء متقطرة © 
والكوا كب منتئرة ؛ واليحور مفجرة * والقبور مبعارة ويومئدذ تعلم كل نفس ما قدمت 
من عمل وما آخرت . 
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وعلى هذا النحو كان وال من أمز الساعة وما كوت بعدها من حساب الناس على 
ها قدموا وما أخروا من أعمالشم وقد 'سجل كلعمل أتاه الإنسان في كتاب ينشر أمامه 
يخصي له حسناته وسيئاته والنار معروضة عله والجدة عزلفة له فهو يرى المحم كأبشع 
ها يككون ويرى النعم كأروع ما يكون 4 بتءتى هذا ويثفتى من ذاك ولكن كتابه قد 
نشر بين بديه محم له بالن-م أو ممم عليه بالجحم لا دظم «ثقال ذرة ما عمل > تضاعف 
له حسئاته ولا تضاعف له ميثاته وإئما تخصى عليه 15 هي لا بؤاد قنها > وقد ينقص 
منبا إن ثقل ميزان الحنات . فالإنسان على نفسه بصيرة وإن ألقى معاذيره . ويومئذ 
برواع الكافرون حين برون الكتاب منشوراً ففقولون : ( با ويلتتدًا ها ليلكا 
الككتتابر لا يغام ر” تصغيرةة” ولا كتبيرتة” إلا” أختصاها وفوا أما لوا 
حاضر؟ و“لا- نظالم” ربك أحداً) . 

فإذا قضي بين الغا مقدار أعماهم ذهب أصحاب التعيم إلى تعيم,م خالدين فبه 
أبدأ وذهب أصحاب الجدم الى الجحم خالدينفيدابداً إن كانوا مشسر كين بالطلا يخلصون 
له قاويهم ولا نفوسبم ولا ضمائرحم > وماكثين فيه دهرأ يقصر أو يطول لا يقاس ذلك 
إلا بعفو الل عن الذين أذنبوا واقترفوا السيئات يعد أن آمنوأ . 

وكانت قريش تسمع هذا كله فتتذكره أشد الإنكار وتبغض عن يتلوه عليهم أشد 
الغض قبو بلننهم بأت المثر كين من أبائهم خادوت قْ العذاب وبأ نهم سبلحةوهم في الثار 
ويشار كونهم ف هذا العذاب المقم إن ل يجحدوا آناءثم وممحدوا ديئهم هذا ويؤمتوا 
الله وحده ولا يشركون به شيا ولا يجعلون له نداأ ويومةوا بان محم دا هذا الذي 
يتلو علمهم ما يتلو من القرآت رمول الله قد جاءهم عن عنده بالحق والبينات. وليس طم 
بد بعد هذا الامان من أن بلاموا بين حماتهم وبينه ومن أن يأتوا ما يأمرهم به التي 
وتوا ما ينباهم عنه »© فإن شالقوا عن ذلك فالل هم بالمرصاد والنار هم معدة 
يُلكون فيها مع المثشر كين من ننم لا يقبل منهم عدل ولا صرف ولا يخذف عنهم 
العذاب ولا هم ينظروث . 

وكان العّتاة منهم والجبارون ربما سخروا من الني وثما يتلو عليهم وربما سألوه أن 
بأتسهم بآية تثبت لهم صدقه . فكان يثلو عليهم من القرآن ما يرد على سخريتبم وكان 
بيثم بأنه لا يأتيبم بأية إلا هذا القرآن الذي يتلوه علب والذي حاءه من عند ربه» 
ويتحداهم فيسألهم أن يأتوا بثل هذا القرآن وكان عجزهم عن أن يأتوا مثل مذا 
القرآن هو الدلل على أنه ليس من كلام الناس وإنا هر من كلام الله الذي لا سيبل إلى 


وف زع 


تقللده ولا إلى ما كاته فضل عن الإتبان عثل ما يأتى به . ركان يلو علمهم فما يتلو 
هذه الآبة الكرية من سورة الإسراء : ('فل'اللن اتات الإنلس' واللجين' 
عل أن" كآتئوا _بمشدّل هنا القثر'آن لا يأتلون” _بمثاله ولو" كان يحفتهم 
ا خض ظبراً). وكنوا لا يفرمون ولا قسيغ عقوهم أن تتصل الأسباب بين الله وبين 
أن يأتوا عثله . فمطلون إلله آنات تكرهيم على أن يؤمنواله : يألونه أن يفجر م 
الأرض يشوعا أو أن بنشىء لافسه جنة من تيل وعنب فبفجر الأتجار خلانها تفجيرا 
أو سقطالسياء علمهم كفا أو بأقى بال والملائكة قلا أو يبتكر لنفسه ينا منز خرف 
أو برقى ف السماء فأتيهم منبا يكتاب بقرأونه . وكان الله بأمره أن تحب على هذا 
التحدي هذه الخملة البسيرة الرائعة : (سحان رربي اهل كنات إلا بششرار سولا). 

وكان بعضىم يأتبه أحياتاً بالعظام اليالية قيفتتها بيده وينثرها في الحواء . ثم يسآله 
ساخراً : من سي العظام وشىي ل شيع 3 فكان جوايه حاضرا من القرآن ف هده 
الآنات الكريعة من سورة بس ('قل 'منسيبا الذي أنشأها أول هرة وهو 
بككل تخلق علم . الذي حمل الكم عن الشاسر الأختفر_نارآ “فإذ"| 
أننتثم' مثنه' 'توقدثون . أُوَلمْس الذي َل المتمَواحد واالأر'ض بقتادر 
عل أن تخللق متلليم يلبى ومو اللخلاا فى العليم . إننما أمثراه” إذ ١‏ أراد 
شنئاً أن' يقلول اده" كلن” “فتكاوت . افسالحانة الكذي ب دم ملشكلوت' 
كل؟* ىء وإلمه أترجعوت ) . 

وكنوا يجادلوته في البمث أشد الجدال » يقولون كا يحكى عنيم القرآن الكريم في 
سورة الإسراء : ( أإذا كمْنمًا عظاما ورافاتاً أإنمًا لمَدْمُوثئون تخلة) تجدبيداً) 
فكان الجواب حاضراً كذالك من القرآن فى السورة نفسيا : ( "قل" كمونئوا 
حجارة” أو تحدريدا أو' تخللقا _ممًا تكش ر' في 'صداو ر_ كلم" > افسشةاولئون منء 
مُعيدانا . أقل. الكذري “فطتر كلم أوكل أمركة . فسس تف ضونة إلسلك ر*ؤ” سيل" 
0 ال ا ا 1# عسويو ساس لعا ا سر سى وعمس ا ا ا ا 0 ا ل ل لل ص 
ويقولوت متى هو قل عسىان يكون قر يبا. زوم يدعوم فلس تجيدون 
محمد م وأتتظاسثون إن" لتبشاتثم' إلا" قليلآ ) . 

كان إذن تخوفيم قمام الساعة » ريخوفيم البعث والحساب 4 ومخوفوم العذاب الدي 
أعد امش ر كين والمذنبين » وكان يخوفهم أشياء أخرى أيضا : يمخوفيم أن محري علمهم 
مثل ما جرى على مم من قبلهم » جاءتهم رسليم بالبينات فكذيوم وقالوا قفيهم شل 
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ما تقول قريش فهه » قالوا : إن هم جلةء وقالوا : إنهم عسحورون » وقتلوا بعضيم» 
وأنذروا بعضهم بالقتل فدحُب علمهم عذاب عاجل في هذه الحباة الدنيا توطئة لما أعد 
هم من عذاب أجل خالد في الحماة الآآخرة . 

كان يقص علهم أمر الطوفان الذي أغرق العصاة من قوم نوح “ ويقص علمهم أمر 
الربم الى أهلكت عاداً حين عصوا أشاهم هودا وأمر الصحة الى أهلكت عرد حين 
عصوا أخاه صالحاً . ويقص علبم ما جرى على قوم لوط حين أمطرتم السياء حجارة 
مسومة؛ ويقص عليهم عا جرى على أهل مدين حين أهلكتيم الرجفة لا عصوا شعساًء 
ثم يقص علدهم في تفصيل ما أصاب فرعوتن وقومه حين عصوا موسى . وكان يأمرهم 
أن يسيروا في الأرض لنظروا كمف كانت عاقبة المفسديئن © وكان مخوقم أن أيل بهم 
مثل ها ألم هذه الآمم من ألوان العذاب في الدنيا إلى ما ينتظرم في الآخرة من العذاب 
المقم . 

مكلو علهم هذا كله من القران فيسمعوت أحماناً ويسخرون وتحادلون ويعرضون 
أحماناً وبأنوت أن بسمعوا ونعقلوا وكأن تلو علبهم من القرآان خلق آدم وإسكانة هو 
وامرأته الجئة ونه إاهما أر يقرا الشحرة الجرمة وإغراء الشطان لهم بالمعصة 
وإخراجها من الجنة . ويقص عليبم كذلك من أخبار السراء ما كان من بجاهرة إبليس 
المعصية وإيائه أن بجد إعظاما لخلق آم كما سجدت اللائكة وما حل به من عضب 
الل علمه وما زعو من أنه .فد ولد آدم وسسحمليم على المعصية ؛ في أشباء أخرى 
كثيرة كان يقصها علبم يعظمم بها لعلبم أن بيهتدوا 6 قلا يحفلون يشيء مما يسمعوت إلا 
هذه القلة القلدلة التي كانت روعة القران تبر قلويهم ؛ وكأنت قود الحجحة تسحر عقوم 
فؤمنون جبرأ أو سسر*] ؛ كالذي كان من أمر عمر - رحمه الله - حين أنبىء بأن أخته 
وزوجبا قد أسلا . وقد ألقى إلبه هذا الثيأ وهو في طريقة إلى الننى صل الله عليه 
وعلم لببطش به فيا زعم . فلا سمم أمر أشته وزوجها عدل [لبها لسدأ بها ولككنه 
ينتبي إلى أن يقرأ عندم الآيات الأولى من سورة طه فلين قلبه بعد قسوة وترق” 
نفسه بعد غُلظة - وإذا هو يذهب إلى النى لا للقتله بل لدشبد على انه مؤمن بالله وبأن 
عمد رسوله . ْ 

وكذلك جرت الأءور بين النى وأصحابه وبين قريش : حباه لا ينقضي وبجدال 
لا نكاد بنقطع واتصال للوحي أثناء دلكوئلاوة لهذا القرآن الذي كان بوحى إلىالنبي 
واجماع إلى أصحابه قلأن باسروا الى الخحيشةوعن بقى متهم معه .بعد أن هأجر أ صحابه 
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يعلمهم الدين ودقرهم القرات © ويتصح شم قُْ أمر دناحم "6 ينصح شم ق أهر ديمهم . 

وفي ذأت بوم قامت قرش وقعدت وانطلقت الستتها بالسخرية ووصل الثشلك إلى 
١‏ لمسسجد الأقصى . وتلا هذه الآبة الكرية من سورة الإسراء : 

( “سبحانة الذي أشرتى بعاد “لللآ هن الستسمجد الحرام إلى التتجد 
الأفصى الذي بار كنا حواله” لسر ده سن أيا تنا إنه هو السمبع التصير ) , 

وواضح أن قريشا لم تكن لتصدق أن 'يسرى بالني من لملته الى المسجد الاقصى 
ونعوت شية قل أن اتسفر الصسح : وهم الدين فقون قَْ رحلتهم إلى الشام ما ننقةو نا 
من الأيام الطوال ويلقون فيرحلتبي ما يلقون من المثقة والجبد فكيف بهم حين يلبتهم 
النى بأنه ذهب إلى المسجد الاقصى فى القدس وعاد إلى مكة فوساعة من امل . ولككنه 
قاو.هم وقكروا في أن يعجزوه فأرسلوا إلى البوود يتسئوهم نبأه ويلتمسوت عندهم من 
المسائل ها يلقوتها عليه عتحتوت .ا صدقه . 
ما خطيهم ؟ وألقيت عليه المألة . ولكن الوحي أيطأ عليه شيئاً حتى ظنت قريش 
انها قد أعجزته . ثم أقبل علييم ذات ووم فتلا علمهم قصة أهل الكبف كا عرقوها 
من الببود , 

قلا غرابة بعد هذا كله في أن يضةوا به ونى ان تضتى مكة بالنى نفسه وفي أن 
نشيسةه الله ويعزيه عن لحيحود وهاه وعصماتهم بعد مأ عاءهم الحق واضحاً جلما . قائ 
يقول له في سورة الكيف : 
' [ فلعلك اسم فتك على آثار م إن ل يؤمتوا ببذا الحد يشر 
أسنا . إنكا مكنا ما على الآر ض_رزيثة” لتبَا لتبللوكم” ألم" أحسن' عَمَلا. 
وإتنا لجاعلوت ما علسيا صعيدا جترازا | . 

وعلى رغم هذا كله فقد أقام فيهم حتى عرض عليهم أصول الدين وبيّن له ما ليس 
منه يد لمأمنوا سوء العاقية في الدتيا والآتغرة: بن هم أن إِلبم واحد لا شيريك له» 
وأن الإشراك به ظلم وج-ود يضطر صاحيه إلى الخلود في العذاب المقم “وين لهم أن 
الله قد أرمله رسولاً 5 أرسل الورسل من قسله إلى قومهم» وأن الآيمان لا يسعقم لصحيه 
حسي نسيل سن أماق قلمه و محده اله وصدق رسوله ولحمسى نكون الإيمان يأل ورسوله 


إن 


ملء قاويهم وعلى ذكر منبى في كل ما يأتون وما يدعوث؛ وبين طم أن الله يأمر بالعدل 
والإحسات وإنتاء دي القر دى والرفى بالمتاءى والمساكين والعر بالى الد بن وطاعتها إلا 
في الكفر لله أو معصيته ؛ وبين طم أن الله ينام عن آثم فليس لهم بد من أرن 
يحتنموها : ينباهم عن القتل ظالماً » وينهاهم عن وأد المنات وقتل الولد خشية الإملاق؛ 
وينباهم عن الزنى وعن الخبلاء والمرح » وعن الغرور والكبرياء » وعن الكذب وقول 
الزور “ وعن ميوت اللغو والمشار 5ة قمه 8 

بان لم هذا كله وأكثر من هذا كله وبشرم بالمثوبة الحسئى عتد الله إر:_ آمثوا 
وأصلحوا وأطاعوا » وأدذرم العقاب الشديد في الدنيا والآخرة إن كفروا وعصوا . 

صدع يا أمره ا أن اشدلاخع به وأدى شيهمنة كأحنن ما تكون أداء المبمات مم 
يقصر ولم يققر وم ينأس حتى أذن الله له فى الحجرة : فباحر بعد أن أعفى نفه من 
كل تمعة. وأدى حى الله واحقى وومةه عليه م وبر مهم فلم يلق عنبم إلا جحوداً وعقوةا 
ولم يمن له منهم إلا القليل كا رأيت . 


مو 


ربلغ « يثرب » فاستأدف ححماة جديدة . وفتحت له إلى نشر دعوته طرق جديدة 
أيضاً . وجد في : يثرب » ماين قد آمنوا بلله ورسوله قبل المحرة وفشا الإسلام 
بدنهم حتى كثروا ٠‏ ووجد بينهم مشر كين ل يدخل الإعان في قلوبم تمنيم من هدى 
الله إلى الحق فآعن وصدى إعانه وعتهم من أشُفق من عواقب العناد فأظهر الإسلام 
وأبطن الكفر وعاش متافقاً . ووجد قمهم هيودا قد استسسكوا با توارثوا من دينهم . 
فلم يكن له بد من أن يلاثم بين حصاته الجديدة في «يثرب» وبين هذء الطوائف اتمتلفة 
من النأس , 

ول تكن حماته في « يثرب » أهوت ولا أدسر من حياته في مكة ولعلب ا كانت 
أمى منبا مشقة وأحفل منبها بالخطوب» ولكنه استقملها راضبا بها شاكراً شا وحامداً 
لربه على أن أتاح له الأمن والنصر والمأوى حتى يلغ رمالته ويؤدي حق الله عليه . 

وقد بدأ بالمؤاخاة دين الباجرين عن أهل مكة والآنصار من أهل يثرب »© فأنشأ 
بينبم صلة قوية بعدة الأثر في حساتهم هي صل الإخاء بأوسع معاتمه وأدقبا . ثم عقد 


بش 


نوع من الحلف بينه وبين أصحابه من جبة وبين العبوة من جرة أخرى على أن يكون 
بينم النصر عل العد.و والعون على الككوارث والأحدات . 

تم جعل هو ومن تبءه من المباجرين والأنصار يعبدون الله جهرة لايستخفون بدينهم 
ولا يخافون فتنة عنه . وقد اتخذ البى مسجداً عاما لأول مرة في الاملام يدعو فيه 
إلى ريه ويقم فيه الصلاة ومجلس قيه للثاعي قيعامهم ويوؤدهم وينصركم ما حب عليهم 
أن يأنوا وينهاهم عما يحب علمبم أن يحتنيوا ويبين لهم تحاسن الأخلاق وخير الأعمال 
ويد لهم على ما يلبق بالرجل المزمن الكرم على نفسه وعلى غيره وما لا يدى به كل 
ذلك في أن ودعة وهدوء. ول يكشف الناققين من أهل « يثرب » سترأ وانما اكنفى 

نبى با أظبروا الإسلام » فلم دَعْرض طم يشيء مما يكرهون وإن كان الله قد أعلبه 
يكاني, من النفاق . وكان كثيرا ما يقول لأصحابه : إفي م أومر بأ أعتش عما في 
القلوب . وكان جديراً أن بظل كذلك فى أمنه وهدوثه وما أتبح له من هذه الحساة 
الوادعة على قوا ولكنه لى يلبث ول ليث أصحاية معه أر: وجدوا أنقسوم بان 
عدون ليس أحدهما يأقل خطراً من صاحيه : 

فأما أولما فهم هؤلاء المهود الذين ل يؤمئوا به ول يشكرهرم على أن يوٌمتوا بسه 
وإعا اكتفى مثهم بالمسالمة والموادعة وحن الخوار والمناصرة عند الجماحة ولكتهم ل 
مخلصوا ا كان بينه وبيتبم من عهد ونا أظبروا المالمة وأضروا الفدر ثم لم يكتفوا 
بذلك بل أظبروا التكذيب أدينه وجادلوا فه فأكثروا الجدال . 

وأما العدو الآخر فقريش تلك التي تر كما محفظة عله أُشْد المحفاظة . كانت تحب 
أن تقنل أو 'تثبته أو تخرجه من مكة جهرة طريداً على رؤوس الأشباد » ولكنها 
تنظر فإذا هي م تبلغ ما أرادت به شين ؛ لى بغن عدبا كيدها له رائيّارها به » وإعاأ 
كانت 5 وصفها القرآن الكريم فى الآبة الكرعة من سورة الأشال : [ وإذا يكار" 
بك الذين كفروا لمثر. شوك أ.” دلوك أ نخر حوك : وتمكرون 
ودمكاا” انه وائله رس الما كر بن" ] 1 مككروا به حين كات بين أظبرتم / ولككنيم 
م يقدروا عليه 4 فد أنجاء الله مشيم وأبدله بهم قوماً اروه ونصروه ؛ فلا يكن أرى 
تطسب نفوس قريش عما أتح له عن الأمن والدعة » وهي بعد ذلك تعرق أنبها قد 
ظلمته وظامت أصحابه معه أبشع الظم وأشنعه » قبي لا تأمن أن ينتقم منها لما أصابه 
بل تحذر أن يتخذ من أمنه في يثرب ومن أنصاره هؤلاء الجدد وسلة إلى تصب الخرب 
ها وهي من أجل ذلك حذرة أشد الحذر» قلقة أشد القلق » تريد أن تثقنه مهما تكن 
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وسملتها إلى ذلك ؛ فبي تؤلب عليه وتغري به وثصكيد له بع دأ عنها كا كادت, له 
قريباً منها » تؤلب عله العرب وقغري به اأمهود » ثم هي يعد ذلك نؤذي من لم تنح 
له الححرة من أصحابه أشد الأذى وأنكره . فلا غرابة فى ألا يحول الول على هحرته 
إلى المدينة حتى يظبر الشر بينه وبين قريش ٠‏ ويتبين أن الآمر بدنىا صائر إلى ادرب 
لا ماله ؛ فقريش عدره رهى تراه لها عدوا » وترى مكانه من ه يثرب > خخطراً على 
تجارتا إلى الشام ولا يكاد العام الثاني من هجرته يبلخ ثلشه حتى تكون الهرب بينه 
وبيعيم ترم < بدر 4 . 

كانوا كثرة وكات هو وأصحايه قل . كان هو وأصحايه بوم القى امعان برورت 
عدوه, مثليهم رأي العين » ولكن شتان بين قوم يقاتلون عن ديثمم وعن إمانهم بهذا 
الدن وهم مستقنون أنهم إن يتصروا نعموا باتتصارهم في الحياة الدنيا وظقروا 
بأجرهم على الجباد » وإن يقئلوا قيم شهداء عند الله قد ضمن طم نعماً لبس مثله نعم. 
نعم" صفو خالد لا كدر قه ولا انقطاع له - وبين قوم يقاتاون عن أموالهم وما 
عاؤهم من الخرور والكيرياء : 

فلم “نشب الحرب بين الفريقين حتىأنزل الله نصره على تسه وعلى ااؤمئين وانهزمت 
قريش هزءة منكرة 'فتل صناديدها وأسرت جماعة من سادتا وكثرت الغلدمة © وعاد 
المنبزمون إلى مكة قد أحرزوا تجاريم تلك التي نا بها أبو سقفبان ول ينكد ولكنيه 
عادوا خزى أى خزي يشقون بنار الشزيعة وفقد الصناديد والمادة والإخوان والآباء 

والأبناء والأشلاء . وقد قص الله هذه اموقعة أروع القصص قي سورة الاتفال . 

ومنذ ذلك الوم - يوم بدر - تسامعت العرب بالابى رأحست قوته ويأسه 
وامتلآت قاوهم نه رعبا . على أن قريشا لم تصبر على هزيتها ول تنمز عمن فقدت من 
سادتها وأحيامًا . فجعلت تتبأ للثأر ترصد لذلك المال وتجمع الجموع وأخذتها العزةٌ 
بالإثم فحظرت إعلان الحزن على من قتل من رحاهًا . 

وأقبلت حعىين دار العام إلى المدينة تريد أن تثأر وأن قنتصر على الذين انتصروا 
علمبا ؛ وقد كادت تعود إلى مككة بالخزى والخسار ومية الأمل ؛ لولا أر مم بعض 
المامين بالقشل وطمع بعضهم في القدسمة حين أراهم الله من النصر ما نحون؛ فكرت 
علمبمقريش كرة كانت ابتلاء من الله لهم وتمحيصا لقلوبهم ودرسا قاسيا عرف المامون 
كرف ينفعون به فما أستقملوا من أيامبم ' وجا أثير هم من الشقطوي والشكلات. 

ولككنهم على كل حال ل ينتصروا في تلك الوقعة يوم أحد » فكانت عليهم الدائرة : 
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فقتل منيم من قصل »؛ وجرح مهم عن جرح © وقر مشهم كير و ثبت إلا ابي ونفر 
قليل من أصحابه وأصب النى نفه إصابة ضعفة » ورزىء بعمه « حمزة » و كثير من 
أصحابه واستطاع أب سفيان قائد قريش أن .قول لبي ومن بقي معه من أصحايه : 
اعل همل ؛ الحرب سحال »© بوم يدوم يدر وقد أحاب عمر أيا سفمان عن أمر النبى 
صلى الله عليه وللم بأن الله أعلى وأجل »4 وبأن الله قد أبقى من المسامين من سمكونون 
له ولقومه بلا أي بلاء . وعلى رغم المزعة التى امتحن الله بها المامين في ذلك الوم » 
وعلى رغم ما رزىء النى وما أصابه من الأذى وما أصاب أصحابه من الشكل 
والجراحة فقد أبى النبى أن يقبل اللمزعة كا قبلتها قريش يوم بدر . قأهمر أصحايه أو 
من قدر متبم على الرحسل أت يتبءوا قري . وهمضى على رأسهم في إثر المنتصرين * ل 
يحفل بقلة أصحايه وكثرة عدوه وإنها مضى في إثرهم لا يلوي على شيء حتى أمن 
كرتهم على المديثة 4 فعاد موقوراً . وقص الله وقعة « أحد » م كانت مؤنا لمن فثل 
من الممادين وعاتباً على عن انصرف عن الحرب إلى الغنيمة مخالفاً بذلك عن أمر الى 
وعافما مع ذلك عن أولئك وهؤلاء وآمراً لاني أت يعفو عنهم وستغفر فى ويشاورثم 
في الأمر ومعزيا لاساين بعد ذلك عن فقدوا من أصحابيم يأنهم أحماء عند ديم 
برزقوت > ومييةاأ لسامين لما سمتحدون به فى أنفسوم وأموالهم ولم! ستسمعوت من 
الآذى الدي بؤديىيم به المسر كون و الدين أوتوا الكتاب من المبود . 

قص الله هذا كله كأحسن ما يكون التصص في سورة آل عمرات . على أن قريثا 
قد أطمعرا انتصارها فلم تكد تستريح من غزوتها تلك وتفرغ لما كانت فيه هن النجارة 
والحياة اللاهية اللاعبة » بل فككرت في غزو المديئة مرة أخرى . ودعلت تتأهب 
لذلك وتولب العرب وتحالفالقبائل والدمود موقنة بأنها لن تأمنها بقى للنى وأصحابه 
شوكة > فليس لها بد من أن تزيل هذه المدينة أو أن تتا لوال مكة . 

وكذلك أقبلت قريش يعد عام وبعض عام - ومعها كدير من قباثل نجد ؛ وقد 
أحسكت أمرها مع اللهود - غازية للمدينة تلك الغزوة التي قصها الل في سورة الأحزاب 
والي ممت يذا الاسم . 

وقد عرف النبي والمسلمون تأهب قريش وأحابيشبا وحلفام! من أهل نجد لغزو 
المدينة فتشاوروا في هذا الأمر وأشير على النبي أن محتفر خندقا عنم المسر كين من بلوع 
المدينة فتأذنق أصحابه بذلك وشار كبم في احتفار الخندق كا شا ركهم من قبل في بناء 
المستحد يعمل سده كواحد متيم تمل في ذلك عن الشقة ها محتملون وللقى فه من 


ع 


العناء ما يلقون صابرا جاد! مثبتا قاوب أصحابه مقرياً هم بالصبد والجد حتى يلغوا 
من احتفار الختدق ها أرادوا . ' 

أقيلت ريش فى جموع دثيرة جد 2 أحابيشيا وأولاق! ٠‏ جموع تأتي من أسفل 
من الملممين وهم فريش ومن جاء ععيهم ؛ وجموع أخرى تأقي من فوظهم وهم أهل تجد 
من سماماء قريش وجلمم من عطفات . 

ورأى المسفون ذلك فأ كيروه واس كثروه ولا جا أنهم علموا أن فى قريظة من 
الببود قد نقضوا عبدتم وغدروا حلفائهم من المامين . وخلطوا أمرهم بأمر قريش 
وحلفاعا بقم] وغدرأ وئقضاً للحاف واللوار . 
' وكان المسادون يعامون إلى هذا كله أن بين أظبرم من المافقين فريفا إن م يظهروا 
تأبيدمم أقريش قيم دضمروت خذلا مهم لاسامين وبأون على كل حال أن ينصروهم . فلا 
غرابة في أن يصف الله عز وجل موقف الممين من هذا كله أبرع الوصف وأنفذه إلى 
القاوب فى هذه الآيات الكرعة من سورة الأحز زاب »© وات بذ كر المامين يذل لت بعد 
الموقعة لشعرقوا حسن بلاته قيم وعظم تد-مته علمهم : 

( يا أيشها التذين آمَنُوا اذاكر'وا انْمّة” اط علتتك إذ" لجار كم ووه 


ص 


فأرسلما علمي.م رء يحا ولسوا لأ ترواها و كات الله يما تعملورل > 
اتصير أ. إذا حاءو 0 دن أفوافكم وأدسن أسيل” ل ب زاعت الاتصار” 
وبلغت الةالوب اللحتاجر وتظنو ن بالل الظلكونا . مثال لك ايثلى 
المؤمنون وزالتزلوا زرالا تشدرييداً. وإذ 0 التاق ن والكزين فى 
قفلويم.م فراض هذا علدنا الله و راسنوله” إلا غراررا. وإذ قالت"” اطائقة” 
منجم يا أعال ايشثراب لا مام للكل فاراسعوا » وسلتاذن قشرريق” 
هايم الدسي” ية.ولون إن بوتا عوارة © وما هي بعوارة إن يُريدورل 6 
إلو” |فراراً ) . 

وم يككن بينجماعة المسامين وبين هذه الموع الضخمة من المشركين تزاحف ولا لقاء» 
وإنما كان بعض الأقراد من المامين والمشسر كين تتكون بينهم المبارزة من حين إلى حين . 
ولكن الملمين كانوا مع ذلك في بلاء عظم . عمتحنون في إعانهم وثقتهم بما وع4ه الله 
ورسوله ويتحئون في صيرهم على اليأس والمكروه . ذل لك أن قريشاً وحلقاءها كنوا 
جديرين أن يقدموا فيطلوا المقام ويفرضوا على المسلمين -صاراً شديدا متصلاًء وكارن 
بنذو فريظة من اليهود جديرين أن يأخذوهم من ظهورهم فلا يعرفون عن يقاتلون ولا من 
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أي وجه يقاتلون . ولكن الله يتح للابى من عدوه من يأثه ناصحا له . 

بريد أن ينصره » فيأمره الي أن يخذل بين قريش واليهود . ويفعل الرجل ذلك 
على أحسن وه » قيقنم اليرود بأن قرية] خاقة أن تغدر يم حين محمد الجد ويشتد 
البأس * ويشير علهم يآلا يشار كوا قريثا فى أمرها حتى تعطسهم رهائن من أذفسها ؛ 
وايقاع قريثا بسوء ننة السبود وان حلقيو لا تخاو ن دخل © ويستدكم الشك عند 
قرش فتطائب اللسبود بالقتال » ويطلب البود الرهائن فلا تشك قريش في أتهم قد 
غدروا . وبئا هم في ذلك برمل الله ذات لملة ريحا عاصفة أي العصف باردة أي البرد 
تطفىء نيران الحلفاء وتكماأً قدورهم وتازع اميم قنأخ داهم الدعر ويشتد قنهم 
الاختلاط والاضطراب حتى لا يعرف الرجل منيم صاحيه . فلا يكادون يستقبلون 
الصبع حتى يجلس أبو سفمان على راحلتهوينادي فى القوم بالرحدل. فيتفرق الأحزاب. 

تعود قريش إلى مكتها وبعود حلفاؤهم من العرب إلى بواد.م ويصف الله ذلك في 
الآبة الكرعة : ( راف الث" التّذئ كدفر'وا بسمْظمم” لم" الوا تخثراً و كهَى 
ا المؤاء_ين القحال و اكات اس" أقونا عر يز) : 

وبعد هذه الخسة التى منيت بها قرش ,رحلفاؤها لم تحاول قريش عزو المدينة مرة 
أخرى ولكنها عضت“ندث كمدهاف جزيرةالعرب تحرض عل الد.ى وأصحايه اشر كين من 
أهل تجد والحجاز ركات الننى وأصحابدسن أجل ذلك لا يستريحوت وإنما تأتيب, الأسباءبين 
حين وحين بأن هذه القملة أو تلك - من قبائل العرب القردية منهم والبعيدة عنهم - 
تتا لمعض الشر قمغزوها السي بنفسه أو برسل الها من بغزوها . كانت قريش تبث 
الكد وكان النبي وأصحايه بثثون افسة هم والخوف منهم حتى إذا كأت العام السادس 
للبجرة خرج النبي وفريق من أصحابه قاصدين إلى مكة لا يريدون قتالاً ولا يفككر ون 
في حرب وإئا بريدون العمرةٌ كا كان ساثر العرب يقصدوت إلىمكة حاحينومستمرين. 

ولكنيم لا بلغون الحديبية حتى قتعم قريش بقدمهم فتأبى أن يدخ لوا عليها 
مكة 4 وسعى السقراء بين النبي وميم قِ دلك» بو كد النسى وأصجابه أنهملابريدوت 
إلا العمرة “ وتأبى قريش أن بدخاوها علممم وتتذر بالقثال وتيا له ؛ ثم يكور 
الصلم الذي يعرف بصاح ه الحدبية » والذي امتحن الله يه قالوب المسلمين وزلزل يه 
قالوب بعض خيارم ؛ ذلك أن النبي “قبل من قريش ألا يدخل عليهم مكة عامبم 
ذاك» وقلت قرش أن يدشلوها من قابل لا محملوت من السلام إلا السسوف ف أغمادها , 
وشى ذلك على المسامين حتى أقبل ١‏ عمر » على الى يسأله : ألسنا على حق ؟ قال 
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الني : بلى . قال عمر . ألدوا على باطل ؟ قال الى : بلى . قال عمر : فم نعطى 
الدنية يي ديزنا ؟ قال الاي : أك عبد الله ورسوله ولن يضيعني . 

وأعاد د عمر » مؤاله هذا على ألى بكر فأجابه أبو بكر مثل ما أجابه الى به . 
ولا عقد الصلح أمر الي أصحابه أن يحلوا من إحرامبم فأبطأو! ولم يستحيبوا . واغمم 
الني لدذلك ولكنه ل يليث أن أحل من إحرامه حتى صنع أصحايه صنيمه . 

وأنزل الل : ( إث “24دةا “لك “فسا 'مبننا . للقن “لك الله ما تقدام 
مين" تدناساك وما “تأخثر وايليم” ننس دك ويد ديك صراطا 'مستقسماً. 
وتتمط رق اش" “نطراً عرريزا - 'هو الّنري أمْرلة اتيت في 'قللوب 
المؤمدين التزادادوا إعانا مم إكا نهم ول جارد امات والآراض_ وكانة 
الله عد ما حكما . لددة._لى لزنن وااؤء.دات لملداتر تحدرري 0 
تحبا الأبار” خالدين قلها كدف © سيم مما تيم وكانة ذلك ع 
الله “فوازا عدظ.يما واامداب اللمافقين وللتافقات والمثر كين والمشر كات 
الظتانءى” باش ظن السو" ع اسيم دائراة السواء وأغضيية الله عللهم 
والعسهم وأ د اليم حراسم وأساةت تمص يرا ٠‏ وله جدود اللموات 
والأراض وكات الل عز ايزا كما ) . 

ويقول الرراة : إن بعض المسامين حين تلت عدهم هذه السورة سألوا الى : 
أوفتح هذا ؟ قال النبي : نعم . 

وكان النبي ققد أرسل من « الحديبية » عؤان ‏ رحه الله سفيراً إلى قريش . 
فأبطأت عودته دقل : إن قريشأً قد قتنته » قبسط النه ي يده للببعة على الموت ولابعه 
أصحابه لم مختلف منبم أحد . وأنزل الله في مورة النتم : ( تلقّد رضي الل عَنر 
الاؤمنين إذا باع ذلكة “محش الشجرة فعلم ما في 'قلثوبب,' أفأسزرل" 
اللتكيتة عَتَئبه' وأتابي' فتاحا “فر 3 ساني كثير كتشيرة” يَأشن'ونتما 
ودكان اش عرز برأ تسيا ) . 

وف بوم «الحدبية » ذاك قمت الحدنة بين النسي وبين قريش عثمر 
سنين على أن يدخل في عقد قريش من العرب من شاء ويدشمل في عقد النبي منوم من 
شاء وتكف الحرب بينالفريقين وعلى أن من جاء قريشاً من أصحاب النبي لاجِنًا إل.هم 
م بردوه ومن جاء التي من قريش «ومتا به أو لاجد إليه رده عليبم . 

وعلى أن بأقي النبي وأصحابه من قابل معءتمرين فتترك لهم قريش مكة ويدشاونا 
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لا يحملون ءن اللدلاح إلا الس.وف فى أغمادها 6 ثم لا يقيمون فسبا إلا ثلاثة أيأم . 

وهده الشروط الى قامت علمها المدنة هي الت أحفظت فريقا من الم مين ولكنهم 
م يقطنوا لآن الحدنة نم وبين قريش ستكفسيم مكدرها من حبة وستاطلق أيدي, 
فيمن ل يحالف قريثشاً من العرب يبالموتهم إن ساموا وتحاربونهم إن حاريو! » ومتريحوم 
إلى حين من خصومة الأعداء دؤلاء الألداء ؛ ذلك إى ما وعدم الله من الفتح القريب 
رهن مقائم كثيرة بأخذوتا . 

وههها يكن عن شيء فقد طابت قلوب المسادين آخر الأمر وعرقوا أنهم قد أسرعوا 
إلى الحفظة والغضب وأنم لو استأنوا بأنفسبم لكان خيرا فم وأراضى لنسهم. ولكن 


ننه ونائيه قل عواداهم العقو عن مكل شرلدمج الحمفوات , 
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ولم بككن أمر الى مع البيود أهون من أهره مع قريش فيم كانوا على فلم 2 
المديثة جيراناً للبي والمسامين . ول يكونوا -جيرات شير . كان كفرهم شديداً ومكرهم 
أشد > وكنوا على اتصال بالمنافقين من أهل المدينة يشجعونهم ويغروتم «النفاق» وكانت 
يديم ويان مير بن من دؤلاء المثافةين علاقات حلف قْ الجادلة فكان هذا بزيدهم 
كفراً وطثيانا » وكانوا يعد هذا كله أهل كتاب يقرأون التوراة أو بقرأها أحبارهم 
مابقة عم بثؤون الندوات . وكانوا عظمون مو سى, وبرون المسامان دعظمونه وبممولن 
تعظيمه في القرآن فتأخذهم الكبرياء ويظنون أنهم أهدى سبللا من المسامين كما ظنوا 
من شل أنبم أهدى سبلا من التصارى > و نوا ليون يديهم ومأ عندهم عن ع 
قليل على المسادين » كا كانوا يتسبون بذاك على العرب ف الجاهلية ‏ وكابوا أصحاب 
جدال لا يتقضي وأصحاب عناد لا قرار له » وكانوا ذوي جرأة على الحق وافتنا 
على الباطل يعامون أن المامين لا يق رأونالتوراة في لفغتها المبرائة فمحرفونا كا بثاءون 
وكيا تشاء أهواؤهم لا يحفلون با في ذلك من تكر ولا يأوور: لا له من عواقب . 
وكانوا يسألون النبي عن أشباء > فإذا أجابهم بما كان الله يوحي إله ماروا في ذلك 

وأسرقوا و ف المراء 8 
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ثم كانوا لا يفون بالعبد إذا عاهدوا ولا يصدقون في القول إذا قالوا ولا يستطيع 
أحد من المامين أن يأمن لمم في قول أو عمل . 

ثم م يليثوا أن بينوا عن غدرهم تبيينا لا ترك ميلا إلى الشك في أن جوارهم غير 
مأموت : هم فردق متبم - وهم ينو النضير - بقل الى وقد أقيل عليهم ذات يوم 
ستعنيم على بعض الى * كا كان الحلف يقضي بذلك » فأظبروا حسن اللقاء وحموا 
بالغدر وأزمعوا أن بلقوا عليه من عل صخرة تودى به لولا أن نمأه أله ما كادوا له 
فانصرف عتبم ثم أجلاهم عن المديتة ولم برزأهم شثاً . 

ونخص قرمق آخر - وهم بنو قمنقاع - عن الوفاء بالخاف . أهانوا امرأة 
واستنصرت المرأة المامين فكان خصام قتلوا فهر جلا ممابا واعتلو! في ذلك يعثل لا 
قيام لها . فأجلاهم النبي عن المدينة لم يرزأهم إلا السلاح . 

وغدر الفريق الآخر بوم الاحزاب قل عتنعوا عن تصر المفين فحصبي ولكنهم 
أعانوا عليبم وانضموا لحلف قريش . فحاصرهم النبي والسفون حتى أَترهم على حكه 
ثم حك فيهم سعد بن معاد رحمه الله - بأت تقتل المقاتلة وتحتاز الأموال وتسءى 
الذراري والنساء . فأنقد الني هذا الحم . 

ووصف الله عز وجل في القرآن ما أصاب بني قريظة هؤلاء في سورة الأحزاب 
حصث بقول : 

( وأنزلة التذين ظاهراوهم' من' أهلل الكتاب من" صاصهم' وقتذاف” 


جني صر +1 ه 


5 اقلوبيم الرأعب قرربقا دفتلوت و تأ سر و 0 فر_بقأ : وأوار للم 
أ راضم ” وتيا رعثم' وتأموالتئم' وأراضا لتم تتطتثوها » وكتان الل" على 
كثل" نشي'م قدريراً ) . 

وكانت لبود بقة قودة عسمة « لخمبر 4 وف : وادي القرى ؛ قلط الله رسوله 
علبيو يعد بوم ١‏ الحديبية » وهو القنمم القريب الذي وعد به اأؤمنين فغراهم قْ 
أصحابه ول ينصرف عنهم حمى قتح حصونهم وعم أرضهم وأعليم فيها على أن هم 
نصف ما تُخرج من الثمرات وللسامين قصفبما . 

وكذلك قضى على المبود في الحمحاز > خلت منهم المدينة وبقي منهم عن بقي في 
خمبر ووادي القرى خاضعين للمسامين يعماون في أرضهم ويعيشون من عملم لا علكون 
قوة ولا مكراً ولا كيدا . 

وقد أهر أله سه ومن آمن معه ألا معادلوا أمل الكتاب إلا بال هي أحسن 4 


6 


وأن يقولوا لحم آمنا بالذي أنزل إلمنا وها أنزل إلمم وإذنا وهم واحد ونحن له 
سامون . 

م يسةئن من هذا الأمر بالرفق والجدال الرقدق من أهل الكتاب من المبوه والتصارى 
إلا الذين ظلهوا وبينوا بظالهم أن الرقى والرقة لا يجديات معيم شيئا » ودلك ف الآبة 
الكرية من سورة العنكبوت : 

[ ولا قاد لوا أهمل” الكتاب إلا بالني همي تسكن" إلا ادن ظلموا 

متتبم' وقُولوا آمتنكا بالكنري نر لد إاحَنْنَا وأنئز | ل تكلم" وإلتبتا 
والبكم وأاحد ونكدن له ملمون 1 . 

فلما هاجر النبى إلى-المدينة واستقر فبها مع أصحابه من المباجرين والأنصار ‏ يعاد 

المبود ولى دبادهم بسوء وإمًا رفق بهم كل الرفق وأراد أن تقوم الصلات بدنه وبينيم على 
حسن الجوار وعلى التعاون والنصر عند البأس . وقبل الببود منه ذلك ولكترم !م 

ا أن أظبروا أنبم كانوا حقاً من الذبن “ظداوا واستثنام الله في الآية الكرعة المابقة 
شتد الجدال بينهم وبين الني في الدن أولاً وأنزل الله فسهم قرآنا كثيرا : 

يقص علبهم أحماناً سابقتهم في الكفر به والجحود له والتنكر من أرمل [أمهم من 
الأنبساء » ويقص عليهم كذلك عقاب الله لهم على هذا الكقر والجحود » وأحبان) 
أخرى 4 7 ما كانوا يفتروت من الكذب ويزعمون أنبم يقرأوته في التوراة . 

ويصفيم بأ لا يقرأون الكتاب ب إلا أماني و إن ثم إلا دظنون ؛ وتصقيم مره ة أخرى 
نيم يسمعون كلاء لله » ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ؛ ؛ ويصفيهم هرة ثالمة بالثفاق 
لآم بلقوت الذين آمنوا فيقولون : |8 معي »> فإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : 
أتحدثونهم ها قتح الله علم لمحاجوم يه عند ريم . ومرة أخرى بونحهم هم بأمروت 
الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب »6 ويذكرهم غير هرة بأنه نجاهم من 
آل فرعون يسوموتئهم سوم العذاب يذيّحوت أبتاءهم وستحون نساءهم وبأنه أغرق 
آل فرعوت أماميم وهم ينظروت . ثم ل يلثوا أن جحدوا هذه النعمة وكفروا بالذي 
أنممما علمهم وعبدوا العجل من يعده ظالمين لأنفسهم . ويذكرهم عير هرة أيضاً يحبنهم 
وكراهيتهم أت يدخلوا الأرض المفدسة الى اختصهم الله ها وقالوا لموسى : اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنآ ها هنا قاعدون . 

ويُحصى عليهم كثيرا من امهم ومن تكذيبهم الرسل وقتلهم للأتبباء وما أصابيه 
في سبيل هذا كله من انحن وألوان البلاء . وربما تحداهم حين كانوا يزعمون لأتفسهع من 
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الخصائص ما ليس لهم © فيم كانوا يزعمون أن الثار لن 5-مم إلا أياما معدودات فتأمر 
لله نببيه أن يأغم : هل اتخذوا عند الله عبد أم يقولون على الله ما لا يعموت . 

وبأمر نيه أن يقول هم : إن كانت الدار الآخرة خشالصة الم من دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . ثم يؤكد الله عز وجل أنسم لن يتمتوا الموت أبداً 
لأنبم بعامون ما قدمت أيديهم من السيئات ؛ فبم يكذيون على الله حين بزعمرن أت 
النار لن مسبم إلا أن!ا.] ممدودات * أو ان الدار الآخرة خالصة لهم من دون الذاس 

ويؤكد الله انبيه أتهم أحرص الئاس على حاة © وأن احدهم يود لو يعمر ألف 
سنة . ولو تم له ما يتمنى من طول العمر لا زحرزحه ذلك عن العذاب . 

وكذلك عضي القرآت الكري ناعباً على المبود تلك الخصال التي أتسرة إليها في أول 
هذا الفصل ولائمًا لهم على تاريخيم اللىء بالجحود والغدر والكقر ورادآ عليهم ها كانوا 
ثيروت من المشكلات أو يلقون عليه من الأسئلة التق كانوا برون أا متحرجه وتقطع 
ححته . ففحميم ويازمم الجحة . 

ولدلك كل ظبر أول انحراف عن الرفق هم حين “حولت قبلة المسلدين في الصلاة 
عن بست المقدس إلى المسحد الحرام . وكان التي يتمنى لو غثيرت قبلته عن بت 
المقدس اتحرافاً عن المبود » أولتئك الذين وصفهم الله يما وصفيم به ف أنات كثيرة 
جد! من القرآن © والذن مضوا فى العناد والجحود إلى غير غاية فأنزل الله هذه الآية 
هن سورة القرة : ( قد نرى تَقَلاب وحلبك في السلماء فلو الك قبل 
تراضاها . أقوال" وجلرك اشطدى المستجد اللحرام . يَحَيتنا كد 2 فوالثوا 

ليت جو هكم تس اذ ين أو”توا الكتاب لدعلموت أ الحق” من 


ا : و ا بغافل عما مملون ا( : 


ثم سخر الله منهم في هذه الآبة من السورة نفسها : ( والئن أتددت السترين 
أو'ترا الل داب ال اي ها تبعوا لتك وما أنئعة ا قملميم 


م - 
ل 


وها بعضهما تربع قله بْضر . والدن اتبعت” أهو 00 امن لسار ا 
جام رمن الأملثم_ إنلك إذأ تمن الف |أمين” . انين تاداهم" الكتاب 
ع بعر فوته كما تعر قون أَبْناممكم". وأإن” اقفر د اهلا مم" لسك لون الحى”' 
وتهلم' يَعلتمونة ) . 
ثم بين بعد ذلك فى تفس السورة أن البر لسى في أن نولى الإنسان وجبه قبإ 
اللشرق والمغرب وإنما البر خصال أخرى قصلبا الل ق هذه الآبة . 
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أ ليس اليق أن" تلولدرا واجومكوا قبل المشر قر والمفر ب : والكن 
الع من آممّن يالل والنوام لآخر والملائكدة والكناب والنبدين »و آتنى 
المالة على جه “ذوى القسرانى والدامى والم_ةا كين وان للسييل والسائادين 
وى الراقاب وأا المثلاة وآتى الر"كاة والمتوقفوت يميد هم إذا عاهدوا 
والصًا بر بن في التأتساء والضرناء وحينة الدتأس أولئك الذين صدف/ وى 
وأرلتك م" اللمتةوت ) . 

وبعد خاو و المديتة 6 من السبود وقنم و لبر » وووادي القرى» خف" اط4_دال 
بين الني وبين المهود وقل ذكرهم في القرآن لانقطاع الحاجة المه ؛ ولآن الله قد 
ذكرهم بما أخزاهى في الدنيا ويسن أنه سسخزي الظامين منهم في الآخرة . 


1*5 


ولم يكن أمر التصارى ظاهراً في جزيرة العرب وإنما كانت لهم جماعة في تجرارن 
وكان منرم أفراد متفرقون هنا وهناك في الجزيرة . قم يكن الجدال بين النبي وبينوم 
متصلاً ولم يعنف إلا حين كان النصارى ينحرفون في مقالاتهم وما يظبرون من دينهم 
عن التوحمد الخااص الذي جاء به النى ودعا إلده وأمر أن يقاتل الناس حتى يعلنوه 
فقوأوا - لا إله إلا اف م فأن قالوها عصيورا عنةكه دماءهم وأمواهم إلا حقنها وحسابهم 
عل اش ا دام 2 الحدىث الدنى روأه الشخات 8 

وفد أنزل الله من القرآن ما يصور النصارى أقرب الناس هودة إلى المنين . فقال 
قِ سورة اللمائدة : 

(اتتتحدان” أشسد" النكاس عداوة” اللكذين 7 مندُواالمَبنُو دو الذينة أشْر كوا 
ولتحبدان" أقثر يلم" تعودةة” المثفر ين "نوا الكّذين” “قالنُوا إنمًا تصتاتى»*3” لك 
بأد" منلبُم' قسكين ور عباتا وأمكهلم' لا يستتكتبرونة . وإذةا عمِعُوا ما 
أنئز ل إلى الر سو ل تسر ىن أعسامرم" أتةص من الك ملع مما 053 افنُو ١‏ عن الحق. 


المي 


تقواوث متا 1 ما فاكمينا اصع الشا هد ين . وها نا ليه دو من تأئله واما 


بلقيدةك 0 0١‏ عش 0 س5 شاع ذال وواهم الى م لت ون 
جاءنا من الحى" ونتطلمّم أن" ليد خلا ركنا مم القوم الصا لين . فأئاببم 
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د صراكه نو 


الله ما “قالوا تجنثات “تمي من" تماتبًا الانلبار” ادبن ضرا وذلك “جا 
الاسدينة . والثنزينة كمرنوا وكتنابئوا _بآَاتدًا أولئكة أصحاب” الطحم, ) . 

وقد قرر القران الككرم أن مسح عدسى بن عر ام رجل” لا كالرجال لم دده 
أب" وإءًا هو كلنة الله وروح منه ألقاها إلى مريم . ووصف الله تبشير الملاتكة لمر 
البح ومولدى قْ عورد آل عمرات وي سورة عرم . واختصه الله ععحزات ىدتها 
أحداً من رملء : فاختصه بإحاء الموتى واختصه بإيراء الأىء والأرص واختصه بيأن 
حمل من الطين كبة: الطير ثم يتفخ فيه فسكون طيراً ؛ كل ذلك بإذن الله . 

وأنزل عليه وعلى أصحابه عائدة من السياء كانت هم عدا لأرهم ولألغرهم . 
واختصه قبل ذلك يتكلم الناس في الميد وأرسل إلى بتي إسرائيل يدعوهم إلى الإيمان 
الله وأداء حقه والروج مما وراطوا أنشسوم به من اليئات والآثام » ويخفف عنهم 
بعض ما امتحنوا به من الأعاء الثقال . ولكن السبود كذبوه وآذوه وهموا يصليه 
وقثله » فلم يصليوه و/ بقتلوه وَإِنا شه طم ورقعه الله إله وطبره من الدين كفروا . 

وكات مما غضب الله به على السوود قذفهم لمر وقولهم عليها بهتانا عظيماً » وزعبهم 
أهم قتاوا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ؛ وما كان لكلمة الله أن تقتل وما كان 
روح من الله أن يصلب . وقد ذكر الله ذلك في الآيات الكرعة من سورة التساء : 

( وربكلارهم' وقتوالهم' على عترايم بلرّثَانا عتظيسب] . وقتواللبم' إنكًا 
قتتلكةا المسح عوسى انن مراتم راسأول الله © وما قكلوم وما صلسيوم 
ولكن اشالة للبم 2 إن" التنرين الاتلقوا فيه لفي شتلك مه ها م 
بهم من علكم إلا" اتشماع الظن وما قشلوه دقشاً. يل رقسة الله إلسّه 
وكتانة الله" عر يزاً حكيما . إن من أل الكتاب إلا' لؤمتن”" به قل 
مواقه يوام ال رَامة يكلون” عا يم' شهدا ) 

وقد شدد أله النكير على النصارى قى شيثين خطيرين : 

أحدهما ؛ تألب,م اميم وعبادته وذلك فى قوله من سورة المائدة : 


هيد لا 


( تقد كفر الشذربن قالنُوا إن" الله مثو المح ابن مراتم . 'فل' “فمن' 


تملك من اثر شحنا إن' أراد أن يُبَلك اللتسيح ابن رايم وأمّه ومن" في 
الأراض جمبعا . ول 'ملشك” الستمّوات” والأراض وما يتما تختلئق” ما ما 
والله على كسل شي قدي" ). 

وقوله قي السورة تقسهأ : 


6 1 


( لقد كفر الذان قَالوا إن الل أهوا اللم.م ابن أمرائم . وقال 
ا راسم اسم 3 -.ٍ لا#ق 0 م ماعن شكلم ا ا ا ل الي زة كب ل 

المح بايني إسر'ثل اأعندوا الله راثي ور بكم إنه من بسر ك باه 

فقن حرام الث كلتل الجهة ومأوتاء' الثار وما الأظدًا امسن من انمتار ) 
وهو في هده الآبة ييريء المسيح من عادة التصارى إناه ويقرر أت المسيح لم يدع 

لي إسرامل إلا إلى عادة الله ريه وربهم وأنه جام عن الشرك . 

وهو ف آئة أخرى من الدورةنفسها يقرر هذا ولكن في صراحة لا تدع إلى الشك 

ف #اى ل 1 اوسن “د و شين واس م ب ١‏ سنى... لبىلني سبيا سين #قس عا اديه 

قي س# اه دي س اه 0ه ار ار ا 0 لكي دسم فين نتن 3 
اننا س أتلخ.ذ وى وأعنى إلبدن, من دون الله . قال اسلحانتك ما يون 
ليأنأفول: مأ لس لي بحق إن كدت قلمه فقاد عامته جام تعلم ما اق 
نتشسي ولا أاعلت"' ما في نتفاسلكة إنتكة أناحة علا الأنأيئوب . عمسا 'قللت' 
5-5 02 - 1# سن اع اس 1 8 ّ_ م 2 من هن للك 00 اه لل سس اا ل 
ليم إلا" ٠١‏ أمسن تاي به أن عدوا الله ريني وركام »ور كات علييم 


ا بدا ها 


شبد ما لت جم © أفلدسًا قوفتلتني كثلت أنلت الرتقيب” علنيم 
وأنلت” على كال" “شي “شبسد” ) 

الآمر الثاني الذي أنكره الله على النصارى أثد الإنكار تثليث المثلثين منويلم 
وقوهم : إن الل ثالث ثلاثة . وذلك فى الآأت من سورة المائد: : 

( لقد كفر اللذين أقالنوا إن الله ثالث قلاافة وأهنا من إلم إلو” إله” 
واحد و إن لمم يتنبُوا عمًا يأوللون لمن الذين كقروا مدوم عذااب” 

ىا اسيم شايع ااا اص ا اسم واامب ممم إراممء والسيم الى اس ال جل اب ساعن , 
ألسم” . أفتلا” يوون إلتى اشر وآيسْتعفرئوته' وله" غتفاور” ركحيم”. مالم ريح 
سن عر م إلا ر َو ل* قد" ذالت" 0 ناته أآر اسل و 4 ه إصدايقة 7 21 
ريسم اع سا اس إراه وى ٠‏ مضي اعبت جداع 3 - 7 # ا أت واه *رس 
تأكلا 1 الطه. ام انظسر كلف لسممين سيم الآنسات م أنظر انى 
ؤفكوت ). 

وم يكن بين النى والنصارى جدال - فيا تعلم - إلا ما كارن بينه ويين نصارى 
ثم قال له : كن فيكون . بريد عز وجل وهو أعل بما بريد أن ليس ق مولك عيسى 
دون أن يكون له أب شيء عن غرابة ؛ فاش قد خلى آدم من تراب ثم قال له : كن 
يخلق إنساناً لبس له أب 1 


2 


ثم قال عز من قائل - يأعر نبيه بياهلة الذين يجادلوز ه في ذلك ويصف طريق 
الساهلة : 

) فمن حاسلهم قبه هن اعد اما جام ك عن ن الملسمر فقل تعالوا اندع 
أنناء نا وأ نناء كسم وتسناءت أنسًا ونساء كث," هنبا وأننف كم ثم : تسبل 
فلحعا. لعنة الله على الكاذ بين , إن هذا لهو القتصص الى وما من 
إله إلا" الله , إن الله لين العز يز" الحتكم . فإن تولوا فإت الله عليم 


عه 


بالممسدن ) . 

ثم أمره أن يدعو أهل الككناب من النصارى والمبود إلى كاسة سواء بين المسامين 
وبيتهم وهي ألا يمدوا إلا الله ولا يشركوا به شيم ولا يتخذ بعضهم بعضا]ً أرباباً من 
دوت الله وأمره إن أبوا أن نحسوا إلى هذه الدعرة أن 'بشيدم على أنه هر وأصحابه 
مسامون قد أخلصوا ديلوم ضَُ وححده . وذلك حدث يقول : 

8 لون الكتاب “تدارا إلى كلمة صواء بوتا وبنتعم أا* 
ند إلا شولا“ ”نر أو ابه تثيئئا ولا" يتلخد بنضلنا يمْضا أراباباً س" دأو 
الله فإن” تولو فقوا-وا إن شبدو!_بأنا 'مسلئون) . 

وكأن التصارى عاجوا الثي في إبراهيم 6 كان النيود تحاجوته قيه ققال الله : 
(يأمل اللكماب لم '#داحلوتة في إراهيم وهنا أنثر لمر الحو راة” والإنتجيل 
إلا” من" يده أفلا “نثقللُون” مانم مؤالام دا سملم فيمًا لكتم” به علم 


فلم "نماحون” فها اليس كم نه عل وآئله بعالم وأنتل” 00 8 
8 كانه أتراه م بودناو ا نتطر اننا واكك 01 تحدمفاً مسسلما وما 1-5 

من النشثر كين. إن" أوالتى النكاس_بإير اهم للسذين اتسْسَعمُوه واهذا النسبي* والكذين 
نوا والله' ولى؛ المؤ' مثين ) . 

ويقول الرواة : إن النصارى من أهل نجران تكنوا على المماهلة الى دعاهم إلمها 
التي عن أمر الله وعادوا إلى بلادهم ا أقبلوا منها دوت أت بعطوه الرضى من أنقسمم . 
ول تكن بين الي وبين النصارى في جزيرة العرب حرب وإِنا تسامع المسامون العرب 
ذات يرم أن نصارى العرب في مشارف الشام بتبمئون لفزو المامين في المدينة . يدل 
5 ذلك ما تحدث يه عبر - رعمه الله .- حين اعتزل الى تساءه - من أرنى صاحماً 
له من الأنصار جاءه يليل فطرق عليه الباب . قاما خرج إلمه أننأه الأنصارى بأن قد 
حدث شيء عظم . قال عمر : أوجاء الغساني ؟ وكانوا قد تسامعوا بأن غسان تتيباً 


ذه 


لفزوهم . قال الأنصاري : لا » بل حدث أعظم من ذلك . ثم مضى عمر في حديثه 1 
فهذا يدل على أن أهل الشام من تصارى العرب قد أكبروا ما بلغيم عن النى 
واتتشار أمره في الجزيرة باللم حمنا وبالحرب حيناً آخر 4 فيمُوا بغزوه كراعية آن 

بنشأ فى جزيرة المرب ملك منظم بصي خطرأ على حدود الإميراطورية اليزئطة . 
وهذا قي أكبر الظن هو الذي حمل النى ل أن يوسل جد إلى ١‏ مؤنة »عل ا 
الثام والجزيرة العريمة وهي الموقعة اأتى امتلدن فنها المسادوت وقت لل فبها ثلاثة 
أصحاب النو'ء . وكادت الكارثة أن تكون أخطر من ذلك نولا براعة خالد نن الو 4 
رحقة الله حين أشن اللواء وإهاز بالمفين حى أعنوا . وعسى أت تكون هدأ 
أيضاً وما انتبت إله موقعة « مؤتة » هو الذي حمل الي أن ينزو غزوة « تبوك ع 
الى فصل الله ذكر ظروقبا في سورة النوية 5 سترى . 

وكان أمر التي مع المنافقين معقّداً أسْد التعقيد لأنه اتصلمنذهاجر الني الى المدينة 
إلى أن اثره الله يجواره . ولآن الني والماين لقوا منه شرأ أي شر وبلاء أي بلاء . 

كات أمر المنافقين من جبة أيسر من أمر المشر كين واليوود فلم تككن بينهم وبين 
المسادين حرب ول تسفك ينهم دماء. ولكتنه كان من حبة أخرى أُسْد من أمر المسامين 
مع المشركين والمبود عسراً ؛ ذلك لآن النافق ين لم يصنعوا صنيع أوائك ولا صنيع 
هؤلاء ؛ ل بمادوا النى وأصحابه بالكفر وإها أظبروا الإسلام وأضروا الكفر 4 وم 
يبادوا الى راصحابه بالعداوة الصريحة وَإِنا أظبروا المودة وأضروا القضة والعداء . 
وم مخطىء الشاعر القد حين قال : 

فإما أن تكون أخي بحق فأعرف متك غثي من قن 
وإلا فاتثركني واتخلف ١‏ عدو! أتفيك وتقينى 

ويوشك النفاق أن يكون أبعد من الكفر الصرسح والعداء البين أثراً ى إفاد -ماة 
إلا , 

وقد كان الي والمسلمونيعرفون من كفر المثر كين واليبود وعدامم » ومن كندم لحم 
ومسكر ميم ما يضطرثم إلى أن يحتاطوا لديسيم ولأنفسيم من أو الك وهؤلاء . وكنوا 
جد بر بن آلا بعرقوا من بغض المناققين فم شدئأ لولا أن خبر الساء كان يأتي الني حين بتؤزل 
عا قَِ قلوب الأمنافقان من حةى علوم ودغخضص شم . وكات النى مع ذلك قد أمر أرب 
دقاتل الناس حتى بقولوا : لا إله إلا الله ؛ فإذا قالوها عصموا منه دماءتم وأمواهم 
إل بحقها وحساءهم على الله كم روينا آتف] . وكن المثافقون يقولوت : لا إله إلا ال 


كد 


قبعصمون دماءهم وأموالهم من التي والمسلين ولا يجسلون لهم على أنفسهم سبلا ؛ ثم 
بايدقون كف رهم و حدحدو دم ٠.‏ ولو قد ١‏ كددوا بإخفاء اللكفر والأعدود بعد أن أظبروا 
الإسلام ثم لم يزيدوا على ذلك لكان أمرهم هما يسيراً ؛ ولكترم يضذوت إلى الكفر 
والجبحود استيزاءهم بابي وااسفين حين خاو يعضيم إلى بعض وإصرارم على الك د 
للنبي والمامين وتول,م المشير كان والمبود دون الذي والدبن اتنعود وإطلاقيم ذامةالسوء 
في الي والدين آمنوا .عه كلما أتح فم إطلاقيم » وكان الحسد مصدر هذا كل 
فلم تكن كلمة العرب في المدينة مؤتلفة قبل هجرة النبي وإنما كانوا فثتين مختصمتاين 
أشد الاختصام : كانوا فسلمين عر سكين تتسسان إلى أصل عني قحطانى > وتشدد المنافسة 
يبنها حتى ثير الخصومة دائًا وتثير الحرب أحانا . 
وقد احتريت الفبلنان - الأوس والخزرج -. في آخر الاصر الجاهلي حرباً متصلة 
. وكانًا جدبرتين أنتستانفا حر .ها أولا أن هداهما الله إلى الإسلام بالتبي كير » 
لني ما كأن بيني من خصومة واكف آيدي بمضبم عن بعض . وكات من إحدى 
القسلين ح- وهي الأوس م رحل ٠»‏ فد عظم شُأنه وارتفعت «كاتئه قِ #وسه حتى كادو !ا 
يتوسوته ملكا علهم . قلما جاء الإملام وهاجر الي وآصحايه إلى يثرب سقط أمر 
هذا الرجل وأصم كفيرء من آهل المدينة رجلا من الأوس وضاعت آماله وضاعت 
كذلك آمال أتباعه فيه . فليس غريماً أن يضيى هذا الرجل «٠‏ عبدالله بن ألى ملول » 
والدين ن اقبعوه بمقدم الني إلى المديئة وانقشار الإسلام فها وانصراف المامين من الأوس 
والخزرج عن عن التفبككر و قِ الك وقدمن يصير الملك إلمه * إل لى التفكير في الإسلام والدموة 
وإلى الامتجابة النبي قي كل ما يدعوم إليه ويأمرثم به والانتباء سما كات يتباهم عنه 
وخوفم مله . 
وليس غرناً أن عتلىء قلب هذا الرجل والذن لاذوا به حقداً وحسداً للنبي ومن 
جأء معه من ميجر ين ومن أثتبعه من الأنصار سس الأوس والخزرج جميعا ' 
وليس غريباً - حين ظبر الإسلام فيالمديئةوفمًا في أهلبا - أن يضطر دؤلاء الناس 
إلى أن سدوا فسمن أسل “ لم يكونوا يستطمعون مقاومة لآن الإسلام كان قد دحل قي 
كل دار من دور الارس والتزررج ؛ ولم يكوتوا يستطيهون أرل مدرحوا من المدينة 
ودتر كي ها المدين الجديد ومن جاء به . تنعهم من ذلك مصالحهم وأمو الهم وتنعوى من 
ذلك كبرياوم أيضا . ول يككونوا آخو الآمر يستطيعوت أت يظلوا كقاراً وأن امروا 


ام 


بذالك فمجماوا التي وأصحايه يلآ على أتقيم وأمواهم . ل يشرح الله صدورم 
الإملام ولم يحرؤوا على آن يظهروا الكفر فعاثوا مذبذبين بين ذلك لا إلى دؤلا ولا 
إلى هؤلاء يا وصفهم أنه ثي الاآية الكثرعة من سورة النساء . 

ثقوا بنفاقهم هذا وآذوا به المسامن إيذاء متصل عذتلفاً كانوا خطراً في أنام السلم 
يعرف الني والماءون إسلامب بأطراف ألنتهم وكفرحم في أتماى قاويهم . ثم يرون 
هنهم ويسمعون ما يكرهون في أوقات كثيرة ولا يستطيعون أن يعرضوا هم يسوء لآن 
لله للم يسلطيم علمهم بل عصميم متبم يكلة التوح.د التى تتطاى بها السنتهم وتغلق من 
دونها قاوهم . وكان أحدم رما غلب عليه كفره ويفضه فأظور سس القول والعدل ما 
كات جديراً أن يل دمه ولكن الى كان يسرع إلى العفو عن هذه الهنوات على 
خطورتا . كلدي كان سين أعلن عد الله بن أبى ان ساول في غزوة بني اللصطلق 1 
من قلك الكامة الني د كرها اله في القرآن حين قال : ( “لشن رجَعنا إلى المديثة 
لمخرجّن” الأعز* مها الأذل ع بريد مباداة المامين بالحرب إِذًا عادوا إلى المديئة وما 
يتبع ذلك من الاستعانة علموم بأوليائه من الكفار . 

وقد بلقت هذه الكامة الى صلى 'لله ععلمه وسلم واستأذنه عمر في قتل هذا الرحل 
لأنه أحسل دمه حين أعلن في صراحة عداوته للسمين وإزماعه على أن ينصب هم 
الحرب إذا عادوا إلى المدينة . ولككن النى أبى على : حمر » وكره أن رتحدث الناس 
بأن ممداً بقل أصيحابه كا حاء في الحديث الدى رواه الشخان . 





وقد وصف الله المنافقين واشتد علوم في غير سورة من القرآن ؛ فضح أعرم كله 
وأظبر دشملة نفوسءم في الآية الككريمة من مورة البقرة وذلكُ حيث يقول : [ ومن" 
الناس, من تقول آمنا بالله وبدائكوام الآآخر . وعاهم بمؤهئين . الخادعاون 
لله والثرين آمنوا وما يخلدعلوث إلا أنفاسهم' وما سرون . في 'قلوببي' 
مترض” فز اداهلم' الله مراضا ولسيئم' عذاب” أليم” يما كاننوا يكددريئون ) 

ثم يصف عنادهم وما ملا قاويهم من الكبرياء والغرور فقول : 

١‏ وإذا قبل لهم لا 'تفسياوا في الأراض_ قالدُوا إنثّا نتحئن” 'مصللحون . ألا” 
نمم" 'هم' الملتم دون ولكن" لا يُشعمر”ون.واذاقيل” لهم مننوا كا آممن النساس”. 
قَالوا: انو عن كما من اميا ألا" إنجم م السلقباء ولكن” لا بلمون). 

ثم يصف ذلة نفوسهم واضطرارهم إلى اللخادعة وإباءهم بأن يعترفوا هذه المادعة ؛ 
فمقول : 


أ 


( وإذا لوا انين آمنُوا تقالدوا آعندًا وإذا! خلو! إلى ششنا طبهم" قالُوا 


_- 1 ل لا .2 ( هما دده 
إنا معككم أتما دن الس اد 3 8 


ا ل شي ل 
و 


”ملاس حل إن 


طعيائيم _-عمروت ) . 

ثم يشبهوم بأصحاب النجارة الذين بسذلون أغلى الأمان وأنفها ليشتروا بها أخس 
المتاع وأشده عليهم وبلا ثم يعودرت يعد ذلك بالخسران ؛ فقول : ( أرلشك الكذرين 
اشقروا الفدّلاالة” بالهددى فها ربحت” تحار تلم وما كانوا ممرتدين ) . 

“م بصورتم أروع الصو بر وأبرعه حين عتلهم مرة بالذى يذل الحيد ومجد كل الخد 
ليستوقد اسار فإذا اضطرمت وارتفع شيا وأضاءت ما حوله وحول أصحايه > ذهب 
الله با أتح لهم من نور وتركهم في ظامات لا يبصرون فقول : ( متليم قشل 
الذي امنشو'قد نار قلء. أضاةت' ما سراله "ذهب الها شور هم ودر كهم في 
ظذلئمات لا بلصراوت . صم كلم علكي قيم' لا بر جرت ) . 

ثم يصور حير تيم وأقطرابيم بين الخوف والأمن وبين الأس والأمل فيضرب نهم 
مثلاً قومآ أدركهم صب من الساء فده ظامات ورعد وبرق 4 فهم وجلون قد همسلا 
الخوف قلويهم وخيل إلمهم أم يرون الموت فبهم يضعوت أصابعرم في آذائم إشفافا 
من الرعد والصواعق وحذراً من الموت . وهم يرون البرق بضيء ما وهم قفيمثون ف 
ضوئه . فاذا انقطع البرق وعادت الظامة قاموا في أماكنيم لا يدرون أبن يذهيوت ؛ 
فبقول : (أو' كتصّكّب من الماء فيه 'ظللات” وعد وراف” علوت 
أصا يسم" في آذانهم من الصواعق نان الموات والل” "حيط بالكافرين . أتكاد' 
الإراق! تختطتف” أبلصارتهم كلتما أضتاء يم" ممشوا! فبه وتإذا أظللتم ملتيم 
قَاُوا ولو" شاءً الل" ذهب باعي وأبتْصارم” إت” الله على كل شيءٍ 
قدير ) . 

ود كرثم الله في صورة النساء فصور ترددهم بين الإءان والكفر ؛ قيم تؤمتور2. ثم 
يكفرون ثم برجعون إلى الإهان », ثم يعودون إلى الكفر ؛ ثم بزدادوت كفراً قد 
لكت علمهم الخيرة أمرثم قبم لا يعرقون أي طريق يسلكون . 

وذكر تولمهم للكافرين عن درن المؤمنين كمداً لؤلاء والتاساً للعزة عند الككافرين. 

وذاكر أنهم إدا قاموا للصلاة قاموا كالى لآن صلاتهم ليت صلاة صدق وا 
صلاة خداع وراء فبم براؤوت الناس لمكفوا أيدي الملمين عتبم > وهم مخادعون الله 
واقه ادعوم ٠“‏ دثم مذبدذوت بين الإعان والكقر . لسوا مع المؤمنان تأدى علوم ذلك 


ولويهم المدغولة ولبسوا مع الاقرين صراحة مخانون أن ملوا للمؤعتين علمهم ديلا 
وشم يحاولوت أن ينتفعوا بذبذبتهم هذه . فاذا أتح النصر للم مئين قالوا : ألم نكن 
معك ؟ لينتفعوا بثمرة الفقتلح . وإن يكن شُيء من النصر لللكافرين قالوا : ألم 
تحط وتحمس دن المؤمنين * بريدون أن ينتفموا دن انتصار الكافار . وهم يستوزتون 
بآيات الل إذا خلوا إلى أنفسهم واس محدر ١اؤّمنين‏ إن ممدوا بض هذا الاستبزاء أن 
بقعدوا دعبم حتى تخرضوا فى حديث غيره حتى لا يكوتوا مثلم 2 ولا بكرا هل ما 
لقى المنافقون من العذاب لأن الله ب جمع المنافقين والككافر بن ق جرم - حم 

والله يأمر نبيّه أن يبشر المنافقين بالعذاب الأام ويملن أنبم في ارك الأسفل هن 
النار » وأنهم لم يدوا من ينصرهم أو يرد عدهم هذا العذاب 

واثله يقول فى هذا كل :- 

) 3 اللذن آمنوا ثم كاسراوا ثم ازادادوا كفراً ل نكن الله غرفم 
ولا لودييم سيلا . يشر المداققين بأن لام عذاباً الما اللدن يتشيدون 
الكافررن أ ولناء من دون االؤمنين أ قوت عندمم اليز فإن المز قلله جميعا وقد" 
ول عليم قُْ الكتاب أن" إذا عتم كيت اهم يقر ميا و رز مها فلا تقعدوا| 
م حتى خوضو 1 ق حددث غيره كم إذا معاسيم إت الله جاع المناققي 
والكافرين في تجبم جميعا . اللذين يتربصلون بك فإن” كان لك “فم من الله قالوا 
0 نكن مسم 4 وإن كت للكافرن “نصب” قالو 1" تسود علم وأتمتم من 
المؤعثين 4 قائله حكم سم , بوم القسامة * ولن عل الله للكافرن على اأؤمدين 
سميلا . إن المنافةتين "ماد عون الل ومو لخاد عليم وإذا قاموا إبى الى لاة قاموا 
كسالى أبراء'ود الناس ولا بن كروت الله إلا قدلا . نيد بعد بينة ذلكة لا إلى 
هوم ولا إلى هؤلاء ؛ ومن ابضادل اش فلن تحد له مسلا . يأنشبا الذين آمنوا 
ليا اتتعخدوا الكافرين أو لماه من دون مسن 4 سر دفاووان أن املو لله علبكم 
ملطانا عسينا . إن" المنافقينة في التر'ك الأسفل من النار ولن تمد لهم نصيراً . إلا 
لدم ن تانوا وأصليحوا وأعتصمنوا باهر وأخامو | ديم شك قفأواتك مع اموه ين 
وسدوفف دوق الل" المؤمنى أجر 1 عظما 8 اتتعل” اثله لله يعذابم إن شك راثم وامنتم 
و كان الله شاكرا علما). 

فانظر كيف ذكر أمرهم على هذه الصورة من النكر والمشاعة ومن الكفر والغدرء 
وكيف أنذرهم هذا النذير الشديد بالعذاب الأليم وبأ نهم في الدرث الأسفل من النار لا 


8و 


يدون لهم تصيرأ . ثم عاد بعد هذا الوصف القوي الموئس ففتح باب الآمل أمامهم 
وأعلن أن من تاب منهم وأصاح واعتصم الله وأخاص له دينه فبؤلاء مع المؤمتين .والله 
بعك المؤعنين أحرا عظدمأ ْ 

و كذللك القرآن يثده النكر على المناققين وعلى الدين يقترفون الآثام ومحمتردون 
الكبائر حتى يشرف بيم على لأس . ثم يفتس هم بعد ذلك أبواب الأمل واسعةونجمل 
التوية الأالصة الصادقة النصوح يطبم إلى الأمل فى النجاة » بل فى أكتر من النجاة في 
الاستمتاع بما أعد الل لاؤمتين الصادقين الناصدين من التعم . 

كارت المناققون إذن خطراً أنام الم وكانوا أشد خطورة أنام الحرب فبم كانوا 
أضعف إهانا بال والرمول والدين من أن بقاتلوا العدو -لى بصيرة إِذا لقوه وأن يثبتوا 
له إذا أغار علهم ف المدينة » وهم كانوا دظبروت هذا الضعف ولا مخفوته > وكانوا 
حين جد الجد لا يحدون حرجا ولا حماء ني أت يظبرو! الجين وما بستتسع الجين من 
املاع القلوب واضطرابال:فوس وضور العرائم وفتوراهمم واتسسار الصبر على المقاومة. 

وهم كانوا بذلك ينشرون الخوف ويشيعون الذعر بين ذوي قراهم وجوارهم من 
المفين ؛ وأي شر في أوقات الحرب أعظم خطراً من انقسام الجيش امهارب أصام 
العدو وي أوقات الخصار خاصة إلى فريقين : فريق يستقبل العدو في ثقة الله وإيمان 
بوعده © وقريق آخر يظبر الجين وتحتال للفرار ما وجد إلى القرار سيبلا ؛ ثم يشكك 
في عواقب الحرب وعلا قلوب المدئيين فرةاً وشوفا . 

وكذلك صنع ال نافقون في غزوة الأحزاب خرجواهمع النبي وأسحايه اواجمة 
العدو * فلا رأوا كثرته وما ظبر من كوته ويأسه ورأوا أن المثر كنن لا يأتون المدينة 
من قبل مكة فحسب وإنما يأتونها من مكة ومن د 2 يأتونما من فوقها ومن أسفل 
منما » اللذلعت قلويهم وأخد الرعب ملبم كل مأخذ وملك عليم الهلم أمرهم كله حتى 
متعبى من الاحتباط في القول والعمدل ؛ فقال بعضهم ٠‏ 5 نقرأ في سورة الأحزاب : 
( ها رعدة الل وْرَسُوله” إلا غدرورا ) ؛ يذيءون الشك ويشءطوت الهمم . 
وقال بعضهم : ( يأمل يشثرب لا منقام لككم' فار"جِعُوا ) » يغرون المسامين بالفرار. 
وترك الى وحده مع المواجرين تجاه العدر . ثم لم يككتفوا بما قالوا وَإِنما أقسل. بعضهيم 
على الى يستأذنونه في الرجوع ويعتلون بأن بوهم عورة مكشورفة العدو. ويظير الله 
جلية أمرهم قيرد علييم معاذيرم بقزله : ( وما هي بعوارة إرت' يريدارن إلا" 
فراراً ). 


باق 


ثم ينضح الله ما انطوت عليه لوبهم عن الكيد والغش والاستعداد لإجابة الع و 
ونا رابك 2 فقول : / ولو دخ خِلت عدلههم ص أقفطار ها م سكلوا القتئة لأتو'ها 
وا تتلكثوا بها إلا دَسيرا ) . وينيتهم الله يأنهم لم بريدوا أن يفروا وحدم وإا 
أغروا غيرهم بالفرار وم ينتظروا مقدم العدو لإظرار الجين والفرق والكيد معاً ودلك 
حيث يقول من سورة الأحزاب أيضاً : ( قدن يحل الله المماقين منم والقائلين 
لإخذواعم ملم إل ا ولا يلأقلوت الداس إلا" قدلا ) . 

وما أعرف أن الجين والمكر مما وصفا مثل ما وصفها الله فى القرآن حدث يقول 
قٍِ المسافقءت قْ سو ورم الأحراب : / أشة” عليم واد | حسام الخواقف' ريم 
تانظار'ون إلبنك تداور' أع للبم كالذي يعشى عله من المّوت فإذا "ذهب 
الخوف” سلقلوكلم باللتة سداد - أَشسة” على الخير أوائك ل أيوْمتوا فيط 
الل" أعمالهم وكان” ذاللة على الله يُسيراً ) . 

فانظر إلسهم مخلاء بالنصر والتأدد على الؤعتس ” حمياء اذهب الخوقف إدا حاء 
نقوه وم وعرهم وأفندئهم ل قرم ينظروتن إلى النى دور أعبتهم كالدى تأخذه عشية 
الموت قبل أن يأتمه الموت . ثم انظر إلبهم ماكرين بالمؤءنين كائدين لحم » قد مللآات 
البغضاء قنوميم فاطلةو ا في الملمين النتهم حدادا عقالة الوء في التى وفي المؤم:-ين » 
حين يذهب الخوف ويعود الآمن . 

رصور الله فى سورة الأحزاب أبضا إفراط المناققين في الجين م إغراقهم في الفدرق. 
فقد انصرف الآحز اب عن المدينة ولكن خوف المافقين مل إإمبم أهسم ما زالوا 
محاصرين للمدينة » وهم من أجل ذلك وجلوت . ثم بتسىء الله نسه وال منين بأن الخوف 
قد مل قلوب هو لاء المنافقن أن حملوم شفقود ص الأحزاب حدمى تعك انصرافبم 6 
يخاقون أن يعيدوا الكرة ولو قد قعلوا لود المنافقون أو أنهم تر كوا المديئة وعاثوا مع 
الأعراب في باديتهم » لا يرون ها يكورن بين المؤمنين وبين الأدراب من حرب ولا 
تروك عواقب هده الخربي» واعا سألون عن أنماء امو مين وثم دعيك ونا ععوم قِِ بأديتوم 
تلك » قد أمنوا أن يمسهم من شر الحرب كثير أو قلمل . 
أله مساميم شام وقلوموم وأعمالهم قّ روخهة أي روعه 4 و تقصيل أي تفصل ل وأستد 
علمم كل الشدة سن احل تامهم وقاويوم وأسماهم قَْ أكثر سوارم العو يه . 

وكانت غزوة تبوك مصدر محلة عامة لفنافقين جميعاً » ولفريق عن اأزمنين أيضا . 


رت 


ذلك أن الني أخذ يتجبز لها في وقت م يكن أشد على الناس فيه من ترك المدينة 
والمضي إلى الحرب وإلى الحرب في مكان يميد . 

كان ذلك في أشد الصف حين يشتد القدظ على المقممين فكدف بالمساقرين » وحين 
تنضجج المار ويود اثناس لو فرغوا لاحتنائا . وكان ذالك في وقت عسرة قل فنمه المل 
واشندت فيه الحاجة إلبه فبذه الحرب المعيدة ااتى لا تعرف عواقما ؛ والتى لا تحمل 
إلى قسلة من قبائل الاعراب قرسا من المديئة و إمًا تحمل إلى عرب الشام في دود 
الجزيرة العربسة . 

كل هذا كان محتاج إلى النفققفة الكثيرة وكان دكلف المسامين أن مجاهدوا بأنفسهم 
وأموالهى وأن ينفقوا على هذه الحرب عن سعة ومنأجل هذا دعي الماموت إلىالإنفاق 
ودعوا إلى الجبار بأتفس,م ؛ فأما الذين صددقوا ما عاهدوا الله عليه فأحابوا إلى ما 
دعوا إلسه وأبلى دئات فى الإنفاق على ها ذه الحري أحسن ال لبلاء . ومميز أأؤٌمنوت 
الصادقون للحرب وأعانوا من احماج مسبم إلى المعونة . وجاءت جماعة من المؤمئين إلى 
النبى متطوعين للجباد ولكنهم لا محدون الفقة . فأقبلوا يأأونه أن #ملمم » وأجا 
لبي بأنه لا يحد ما محملبم عليه . فتولوا وأعمتهم تقيض من الدمع <زنا ألا يحدوا ما 
«نفقون 5 ذكر الله في سورة التوبة . 

ومن أجل هذا كله شدد الله على المؤمةين ف أن يتفروا مع النبى ولامهم فيا أظبر 
بعضهم عن الفتور والتثاقل ققال : ( يأنُها الذء إن 1 منو ١‏ هالكم إذا قبل لكم 
انلفروا في عسل اله الدا لتم ' إلى الأراض أرضيتكم” بالحماة الدأنما عن الآخرة 
فا مداع الحمام الدننا في الآخرة إلا ككل إلا تفروا دبك عذاباً ألسما 
ويالتتدل' قوما غبركم ولا تضاراوه شيثأ والله على كل شيء تقدير. إلا" تتصراوه 
فقد نصّره' الل إن أخت سه الذين كدَقَرثوا ني ائلتئن إذ' هلما في انار إذ' 

يقول لصا حية لا تحزات إن الله معنا . فأئزل الله 0 عليه وأبسداه 
يدلو د م تروها وهل كلمة الدين كفرئوا الثفلتى وكامّة* الل هي الملا واه 
عر يرث تحكيم . انشفراوا غفاقاً و ثقالاً وجا هدوا 1 وأتف لسك في سبيل. 
الله ذ الكم لخمسر” كم إن كدنثم “تملثون ) . 

فإذا كان الجباد قد ثقل على المؤمنين الصادقين الذين أشخلصوا ديابم لله » وآثروا 
رسول الله على أنفسهم فبو على المثافقين أشد ثقلاً . 

والمنافقون لا يجاهدون ابتغاء مرضاة الل * لأن قلويهم لم تؤمن به ؛ ولا مجاهدوت 
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إخارا للنى 1 أنفسهم 1 5 ل موا الذي وم #لدوا له؛ وإعا اهدرن إن حاهدوا 
ابتغاء للقنسمة واتقاء أعاقبة اأقعود. ولذلك قال الله فمم: ( لو كان عرضا قر يبأ 
وس قار أقاصدا لا تعوك ولكن اندات عل نمم الشافئة ' وس حاقون يالل 
لو 500 الشراجنا لمتكم لكوت ناف بام" والله عاسم ا 
لك.ددوت ). 
قرم إذن طرهون لخر وج نؤترون الراسة والأءن وإحراز أمواهم وم خلفور:.. 
للبى والمؤمتين لو استطاعوا لخرجوا معبم ولكن الله بنبىء نسه بأنه يعم أنهم كاذيون 
وأنم لو صح إعاءم ل يتأذنوا . وقد أذن التي هم في القعود فمقا الله عنه وسأله في 
سيء من المتاب : 
س لم نكت" كم الحتلى يقلن للك لذبن حدقوا و غلم الكاف بان 1 
ثم بين له أن ااثمنين لا يتأذنون وَإما بنفرون للجراد إذا دعوا إليه » وأن الذين 
لم يصح إكائ.م هم الذين يتكافون الإذن يتخذونه تع لقعودم عن الجراد . 
وين لله كذب المافقين حين زعموا أنهم كانوا بودون لو مخرجور- مع الى 
وأصحابه ولكديم 3 استطبعون الخروج ] جم ل تاجمموا أعدر وج ولى تحار لوا أن بعدوا 
له عدة وإِئًا كانوا مزمعين على القعود سين دعوا وم يكن اسسكذا م واعتذارهم إلا 
تكلفا . ومع ذلك ققد كان الل كارها لخر وجيم قشطهم وحبب إليهم التخلف لآانه كان 
بعلم من أمرهم ما تخفى على اللؤمنين . كات يعم أنبم لو خرجوا مع المؤمئين لأقسدوا 
عليهم أمرهم بالغشى والكيد والءانة ولسعوا بيتي. بالمتنة نج رجور صدور بعضهم 
على بعص ومن اأؤمنين من كان .مع لحم للمكانهم منةو مهم. 
وقد عرف الله وعرف الى والمؤمنوت ما كان من أمرم قبل هذه الغرزوة » و كمف 
كانوا كدو للني وأصحابه . وكيف كانوا يقلدوت الأمور ابتفاء الإساءة إليهم 
والإبقاع يهم حتى جاء الى وظبر أمر الله وهم كارهون . 
وفي ذلك يقول الله عز وجل : ( ول" أرادارا الختراوج لأعدثوا لله علاةة 
ولكين كه انه عاتم فد لطم وقديل ا5قعداوا هم الداعدين . اتو' 
خراجوا فيكم كما اد وكام إلا" تغب لا ولأواضاءلوا خلا اكلم مون تكلي” 
ان 2 ماعل نلجم' وال" عليم” بالظدًا لمين" - ا مدو االفتتة” 
من قل وقلةءوا لك الا مور حتى باء الحق واظين أمسر” اط وهم 
كار مون ) . 


ويِضي القرآآن في قعديد سيئاتهم وأ ثامهم حتىينبى الذي بأن'منهممن يامزهفيالصدقات 
إذا ل يئله حظ منها » ققول: (و منليم' من يلمز'ك في المسُدقّات “فإن' أعغطكوا 
الجا رضُوا و إن" آلم' 'يسطتو؟ منمبًا إذاا هلم ايالخطلوة ولو أنشيم' رفوا 
اما انهم الل واراسواكه وقاوا احسث نالل ساو اتيدًا اللا من فلضلاه ورسدوله 
إِننا إلى الله راغموت). 

وبين الله بعد ذلك أن ما امم للنى عن الزكاة لا ينبغي أن يعطى الأغنماء الْذين 
لا محتاجوت إلله وإعا يوضع ف المواضع اأتي بسنت فى القرآن فنفى مئنه على الفقراء 
والمساكين والدين يعملون على جمءيا وإحصائبا والذيئ بريد الي أن يتألف قلويهم وعلى 
تحرير الرةمق الذين يسامون ولا دون ما يثترون به حردتهم من سادتهم 4 وعلى الدين 
تقم علمهم المغارم قلا يستطيعون النبوض بها وتف على الجباد فى سديل الله وعلى الذين 
تتقطع بهم الطريتى من أبناء السب ءقأما القارونق المديتة العاملون في أمواهم والمتتفءوت 
بثمراتيا فلس فم من الصدقات عحظ . 

وقد كتن الى يضع الصدقات في المواضع التي بدنها الله ولا يعطي متها الأغتياء 
والقادرين على أن يككسبوا ما يغتيهم عن المألة . قأما اللزمنون الصادقون فيرضوت. 
عن ذلك ويرون أنه الى 4 ويستعفون عما يعلمون أن غيرثم أشد حاحة إلبه » وأماأ 
المنافقون الذين في قلومهم مرض فكانوا يروت أن ما مجتمع للنى من الصدقات مال 
وأن م فبه نصيا . وكانوا من أجل ذلك يلمزون النى في هذه الصدقات . وكانوا 
كذلك يلمزوت المتطوعين قبيا من الأغنماء يقولون : إن صدقتيم رياه ؛ ومن الفقراء» 
دقولوت إن الل غني عما تصدقوا يه . 

وفضح الله في القرآن هذا كله من أمرهم . وقضح من أُمرثم شيئا آخر وهو أرف 
مهم من كانوا يؤدذون التي ويقولون هو أذن أي يمع كا يقل إلية . ورد الله عليوم 
ذلك بآن التى أذت خير لهم ثم أنذرهم بأت الذين يؤذون رسول انه هم عذاب ألم. 

فقال : ( وعنيج الذن يوذوت امي ويقس لثون ”هو أذان” 'قل' أذ'ن” 
الخمارلكم يعن الله ويا دن املق نين ,ورسة" لذن آأمنوا اكلم 
والّذين” يدون سول الله تهثم' عنداب” ألم” ) . 

وبعد أت أحصى الله من سوء أعماطم وقفم من ذات تفوسهم ما تستطيع أت 
تقرأه فما بعد هذه الآدة من سورة التوبة أظبر من غضيه علمم نيئا عظيماً فق ال : 
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فس ا 0 . ذلك بأنهم' كفروا بالل وراسولم وان لا تبجدي 
ألة.و 0 الفا.ة.ين ) . 

ودقول اللحدنون وقمهم الشكات إن عم الله ن أبي ن ملول لى# 1 مأت جاء 
ابنه إلى الى عله فأنأه بموته وسأله الصلاة عليه فأجابه الثبى إلى ما سأل . وكان 
حمر حاضراً فراجم الذي في ذلك وذكر هذه الآية ققال النبي : إ.:_. وبي خيرفي 
واختار الصلاة علمه » فأنزل الله يعد ذلك تبه عن الصلاة على المنافقين والقيام على 
قشورهم فقال : 

ولاه 'تصل؟ عدتى أحّد ملي" عات أبّدا ولا تتعلم' على قرم إنيما 
كقروا اث ورسوله وماتوا وهم" فارةنون ) . 

ثم نبى الله ذسه عن أن يقبل منهم عذراً بعد عوادته إلى المديئة وبعد أن يبن الله 
له من أمرهم ما بين : ( يعتذرثون اللكلم إذاد راجاماتم إلثيم . قل ل 
تانر'وا لن نتؤمن الكو قلي تأت الله من أخار_ كم وسمرى الله 
ساكل" و سُولثه” ثم" *ترتداون إلى عدالم التتبر والشترادة فلت كلم بما 
كنم تعملوتن ). 

وجى الله نبمه كذلك عن إخراجبو معه وإشراكبم في قتال المدر . ققال : 
( فإن رحسصك الله إلى طائقة مثيم فاستاد توك للشتراوج فقلل لن 
تخ روا متعى أبدأ وللن' تثقائلنوا معي عداو إنشكلم” رتضائم” بالقلود 
أولة مرئة فَاقاْسْداوا مم الختالفين ) . 

وعلى ما في سورة المقرة والنساء والتوبة من وصف الثاقةين وتشديد النكير علمهم 
والوعيد بالتغليظ علييم في العذاب > وصفبم الله في سورة أخرى سيت باسعرم فعرقيم 
أصدق تعردها . 

وصف هينيع حين يسكتون وحين يتكامون وذكر من أقواهم وأعاطهم مأ يبان 
في وضوح أتهم عادوا إلى جاهليت,م الأولى ول ينتقموا بالإسلام الذي قبلوه ثم كفروا 
به . فقال : ( إذا جامك المافقلون قتالنوا نتشابد' إنتلك لترسلول' الل والله 
تعلم إننك راواه والله متلبد إن" المتافقينة اتكاد بون ) . 

يريد عز وجل أنهم كذبوا على الي فما زعموا له من إعانهم برسالته لأنهم لايؤمنون 
ها فيا بينهم وبين أنفسهم وإنما يضمرون الكفر ويستخفون به ويتخذون إعانهم دريئة 
ينقون بها عضب المي والمؤمنين علمهم وبطشوم مهم ويسارون مهأ كيدهم للسادينوصدمم 
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عن سبيل الله كا يقول الله عز وجل : ( اتختفاوا أبعانتيئم” ج720 فمتدوا عن' 
متيل اشر إنَيئم' سام سا كتاننُوا يلون . “ذاللشة بأستئم' موا 'نم” ودرا 
قط-.مع 53 لور ديم يم ا دفقرون ١‏ : 

. 8 : ٍِ 5 59 . وص - 
فنظرم معحب 0 لنظرم . ومن أجل ذلك قال الله : ( وإذا أيحوم 


تلسمجلك ألناء مم ل إث دو وا لمع التو هم أسأنسم لم اخشاب د كدة ) 
أي لأ نهم حين يتكاءون لايصدر كلامهم عن قاوهم وإنما هو شيء تنطق به ألسقتيى 
نطقاً 1لا لا دصور دات تقوم,م . وثم إلى ذلك جيتاء برهبوت كل شىء ومحسيور:. 
كل صبحة عليهم > وثم إلى هذا كله خطرون بما يكدون ويمكرون حين يمخاون إلى 
أنفسهم وإلى ششماطيتيم ومن أجل ذلك يأمر الل نيه أن يحذرم . 
ثم مم بعد ذلك مستكيروت . إذا دعوا إلى التوبة وإلى رمول الله لستغفر هم 
لواوا رؤوسهم واستجابوا الكبرياه نفوسهم كا بقول الله : ( وإذا قبل لهم قعالوا 


هد يكين 


| يه ع وي ع اسم ار 


يستفير لكم رسول اط لووارؤوسيم ود نشم ساد وت واهم 
ال 1 ون ). 

وهم ينرون من يسمع لهم عن أرى يعينوا الذي على نفقة من يحتاج إلى النفقفة من 
أصحابه ؛ بستشون منه قينفضوا عنه © وبأمر الله نسه أن بقول : إن لله 
خزائن السموات والآأرض وهو جدير أن دعق ندمه وأصحابه عن معونتهم . وذلك 
حمث يقول الله : ( هم الذابن دفولون لا تاقوا على عن عاكد سول الم 
حتلى دلفضتوا. وله خرائن” السّموات والآراض. ولكدن المأنافقين لاتشقبلودة) 

وكذلك كانت حأة الى ار قي المديئة جمادا كلها »؛ فبو #اهد المشر كين من 
قريش والمسر كين من العرب وجاهد الرود في المديئة وخارج المدينة» ثم جامد المنافقين 
الذين يظبرون أتم له أولياء ولدسوا من ولايته في شيء وإنما هم أولماء أعدائه من 
المشر كين والببود. وهو يجاهد المنافقين بالصبر على ما يقترفون فى ذاته وفي ذات المؤمنين 
وفي ذات الله عز وجل من السيثات والاثام وبالاحتياط لكندهم ومكرم وإغرام به 
وتأليبيم عليه . وهذا الجهاد المتصل الختلف كارن جدير! أن يستغرق حاة الني كلها 
وأن يشغله عن كل شيء غيره . ولكدالك مسترى هما يأني في هذا الحديث أنه لم يستغرق 
من حساة الني إلا بعضها بل أقلها وأنه أتفق سائرها ناشيراً للدين معدا لهؤمنين والمسامين 
مبنناً لهم حقائق دينهم ومرشداً هم إلى ما تحب علمهم ما لا يدهي هم في سير مهم عن 
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خطير الأعر و نسار نو - 
ولا بد بعد هذا الحديث الطويلالموجر على ذلك عنالمافقين من أن نعود مرة أخرى 
إلى حياد الى للمشير ان 


- خمؤة - 


ذلك أن المدنة الى عقدت بين النى وقردسش لوم الجديسة لي ترم الى والمؤمنين من 
الجباد ‏ ول 3 تتح لحم ملآ كاملة .لقد كف الل أيدي قردش عن الؤمنين . وكف أيدي 
ااؤعتين عن قردش مبذه الهدنة إلى حين ولكن عكر قرش ما زال 5 هو ينث قي 
قائل العرب مغريا ومحرما . وتمن ل نذ كر لك من الجباد بين الاي وبين مسر في 
العرب من غير قريش شيا وإِنا أشرظ إلله إشارة لا تصوره ولا تحققه © لاننا لانكتب 
اليرة فى هذا الحديث وإنما تصور فى [از شديد ما ليس بد عن تصويره لتعرض 
علك مرآة صادقة المصر والميئة اللذين عاش فيها الذي وأصحابه ولنشأة الإسلام 
وانتغاره قللآ قلملآ حتى ثمل جزيرة العربكلبا قبل أن مختارات ديه الكر م لجواره. 

والواقع أن الجباد بين الى ودين المشر كيت من العرب كان عتصلاً وكان ثاقاً » كان 
النى بريد أن ينشر الإسلام من جبة وكان أعداؤه امثير كون يحارلون أن ينوه من 
ذلك ما استطاعو! إلى منعه سبلا * يغيرون على المدبئة حمئا ودتييئون للاغارة علمها 
حدما آخر . 

ول يكن بد للابى وأصحابه من أن بردومم إن أغاروا ومن أن يسبقوهم ليكفوم 
إن هوا بالإغارة . وكان في أهل المادية من العرب مكر وكات قمبم غدر أيضا وكانوا 
يترون المال على كل شيء . وكان كبد قريش وإغراؤها يصبْ_ان عليهم تي كل وقت 
يغرونم بالمال أحماناً ويغير المال أحماتا أخرى . فكات منبم من بأقي الني يزعم أنه 
قد أسم وأن قومه من ورائه قد أساهموا وأنبم في حاجة إلى من يقرم القرآن وبفقبهم 
في الدين . فكات الى برسل إليهم النقر من أصحابه قلا يكادون يبعدون بهم عن المديئة 

حتى يورو ما أخمروا من الغدر ويوقعوا يمن أرسل النبى معهم عن المسامين . قمقتاون 
يعضوم ودأسرون بعضيم ينقرنوت بأسره إن قردش ويقدمونه إلا ويأخذون جائز تيم 
على هذا الغدر كالدي كان من « لحان »بوم « الرجمع » حين أرسل الى معهم مققبين 
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هم في الدين فاما بعدوا بهم عن المدينة أظبروا الغدر . فقاتليم المسفوت حتى تل 
منهم من قتل وأسر منهم من حماوه إلى قريش فقتلته . 

و يحدث هذا هرةٌ واحدة وإنًا حدث غير مرة . ذلك إلى ما كان محدث من 
تجمم وتو لغزو الني . فيعم الي عامهم ويضطر إلى أن يسبقهم إلى الغزو ليوقع بهم 
هرة وليشعرهم بقوته وتأهبه ويقذف في قلويهم الرعب سرة أخرى . 

فكانت حماة الني والمسانين جهادأ كلها واضطر التي أحياناً إلى أن ترسل السرايا 
وأحمانا أخرى إلى أن مخرج بنفسه لهذه الأغراض التي بيناها ؛ أضف إلى ذلك أرف 
قريشا ل تقم على هدنتها تلك إلا قل3 ثم نتكثت عبدها وأغارت على بعض حلناء الني 
من لخزاعة فلم يكن بد من أن تعود الحرب“بينها وبين النبي وامنين جذعة . 

وأحست قريش أن النى قد غضب للفائه واعتير الدنة بينه وبينها منقوضة » 
فأرسلت أباسفيان إلى المدينة لبعلم عل الى وأصحابه من جبة وليشد أمر اشدتةويقويه 
من جبة أخرى . ولكن أبا سفيان جاء إلى المدينة وعاد إلى مكة فارغ البدين ل يبلغ 
مما أراد شيئا . وجعل النى تسسأ لعقارب قردش حتى كان العام الثامن للبحرة فخرج 
التي إلى مكة فى جيش ل مجتمع له مثله من قبل قوة و كثرة عده حتى إذا كارن غير 
بعبد من مكة خرج أب سفيان في نقر من قريش يتحسسون الأخبار . فالا رأوا 
نيران الجدش راعهم ما رأوا وعرفوا أن قد حاق بهم مكرهم السيء. وأخذ أبو سقيات 
إلى النى > أخذه العياس بن عبد المطالب الذي جعل ينصح له في الطريق ويه على 
الإسلام حة ى أدسخل على الني َلك قشيد فين بديه : لا إله إلا الله وأظبر التردد فى 
الشرادة أ عمد ردول الله . ولكنه اضطر آخر الآمر إلى أت بعلن الشبادة , فأمئه 
الني على نفسه وعلى كل من دخل داره من قريش وعلى كل من دخل المسجد الحرام متها 
وعلى كل من لزم داره وأغلق بأبه مثما أيضاً . 

وعاد أبو سفمان إلى قررش بهذا الأمان قل يسعبا إلا الإذعان؛ فقوم دخاوا دار أبي 
سفيات وقوم دلوا السحد الحرام وآخروت أزموا دورم وغلقوا أبواهم . وأصح 
البى فدخل مكة يعد أرن ٠‏ أعر قراده ألا دقائلوا أحداً إلا من عرض هم بسوء وم 
تخائف عن هذا الأمر من القواد إلا خالد بن الوليد ‏ رحمه الله - كان فنه شيء من 
عنف فأعمل السيف فيمن لقيه ورقع ذلك إلى الني قتبرأ مما صنم خالد وأرسل من 
أصحابه من كفه عن القتل والقتال » ودخل التى والمساموت مكة . فأقبل النيى على 
المسجد الحرام فحطم ما كات حول الكعية من الأوثات وهو يقول : د جاء الحقى وزهق 
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الاطل إن الماطل كان زهوقاً ؟ . 

ثم أمر «بلالاً» فأذان قوق ظبر الكمية إعلانا للاسلام وإعلاء لكاءةالل. واجتمعت 
فردش - فيا يقول الرواة - لني 3 » فقال لهم فما قال : وأمشر قرش ما 
تظنوت أنى فاعل بك ؟ ع . قالوا أخ كريم وا ن أخ كري » قال الني عي : « فإلى 
أقول لم ما قال بومف الإحوقه زلا شري عل كم السوام يقر الل لقم 

وهنو أر'حم' ال راحمين ) اذهيوا قأنتم الطلقاء ؛ 

وأسامت فرش : منبع عن أسلم 7 ومنهم من أسلم لأنه ل يجد من الإسلام بدأ . 

وكذلك استقر الإسلام في مكة بعد أن خرج منبا» هاجر به الى والمساموت اتقاء 
للفتنة وابتغاء للآمن والعافنة ونشسر الدين 4 لا خائفين ولا وجلين . 

عاد الإسلام إلى مكة واستقر قرا ظافراً منصوراً موفوراً ودخلت قريش فبه 
طوعا أو كرهاً وصدق وعد الله في قوله الكرم : ('هو نري أر'سل” وله" 
با فد ىو دين الحق لسظمبر 054 علىالدين كلحم ولو" ك ر ه االمسمر َي نََ 1 

ولكن النى ومن هاجر معه من أصحايةه لم يقسموا كة ول يستقروا قببا وإ 
آثروا مباجرم ف المديئة وكرهوا أثشد الكره أن ستبداوا به مكاتا غيره ا 
وأن مخرجوا من الدينة إلا وفي نيتهم أن يعودوا إلمها إت أذن الله هم بالعودة إلبها. 

ويقول الرواة : إن سعد بن أَبى وقاص - رحمه الله - مرض مككة وثقل المرض 
عليه حتى م بالوصة واستشار الي في ذلك قدعا له البيوكارن يشفق من أن يدركه 
الموت يعيداً عن الأرض التي هاجر إللها وصارت هذه سنة بين المهاجرين من أصحاب 
ابي حتى كانوا يككرهون إن أللوا بمكة أن يصئعوا فيها صنيع المقيمين : كانوا برورت. 
أنفسهم على سفر - وإن نزلوا يين عشائرهم من أهل ممكة - فبتصرون الصلاة » رهن 
أجل ذلك راجموا عمان رحمه الله حين أتم الصلاة بمنى لأنيم كاتوا برونه مسافراً ممب 
عليه قصر الصلاة ؛ وإن كان أهله بمكة لآن دار إقامته في المدينة لا فى غيرها . 

ولم بعد الي بعد الفتح إلى المديتة وإنما بلغفه أن «دهوازن» تمع له جموعبا فخرج 
القائبم في الجدش الذي أقبل معه إلى مكة وفيمن انضم إلبه من طلقاء قريش أو مساءة 
الفتح 5 كارن دقال إد داك . والتقى المعات نووم دحنان» فامتحن المسامون امتحاناً 
شديدا] وجالوا جولة حتّى قام الى وحده فى الموقعة على ظهر يغلته . والعباس آتحد 
زماميا والنبى بلعو أصحصاب سورة المقرة وقول :د أنا الى يذ كلذب أنا أبن 
عد المطلب» . 


571 


ثم ثاب اليه الأنصار وثاب إليه يعدهم سائر المامين وأنزل الله تممره على ثيبه وعلى 
المؤمنين فائورم المشركون هرية منكرة قتل هنهم من قتل وأمسر ماهم من أسمر وسبيت 
النساء والذراري وعاد النى وأصحابه موقورين 4 ولكن «هوازث» عادوا إلنه بعد 
هر ينهم سألونه أن كن عن سممهم ويك كروته بأنهم أخواله لأنه أرضع قوم إذ كانت 
حلمة متهم . 

وقد أطلى النى من السبي من كان في أيدي رهطه الأدنين من يني عبد المطلب 
ووعدم إذ صلى بالناس من غد أن يسألوه في ذلك ويذكروا شؤولتهم له . قاما قعلوا 
شفع التنبي لهم عند المسامين فلم ببق حل علوم إلا أطلق من كان عدده عن السبي ورده 
على فوعه . 

وكان آخمر حرب للتي هم المشركين حين حاصر الطائف تحدشه ذاك . وقد أطال 
الحصار ولكن الله لم لطه على هذه المديتة . فرقع الحصار وعاد نجيشه إلى دار 
هجرته ثم ل تلبث ثقيف أن أرسلوا إليه وقدهم يطلبوت الصلح ققبه متهم على أرتب 
يدخلوا فى الإسلام ويرفضوا الشرك ويمحةوا آثآره . 

ومند ذلك الوقت جعل العرب بتسامعون في قلب الجزيرة وأطراقبا بالإملام وما 
أتيم للنى وأصحابه من نصر فجعلت وقودهم تمد عليه يعرضون إسلام,م وإسلام 
قومهم “ فيقبل الني منهم ويعامهم دينبم . وربما أرسل معبم من يعم قومهم شرائع 
الإسلام . 

وكذلك عظم أمر الإسلام وأنتشر في الجزيرة العربية كلها . ونظرة سريعة إلى 
ما بدأ الإسلام عليه في مكة وما انتهى إليه في المدينة في هذا الوقت القصير تبين في 
جلاء أن قوةٌ علما أرادت هذا الدين أن يقوى وينتشير أولاً وأن مجمع كامة العرب 
وبرحد أهواءه وترعليم أمة واحدة مؤئلفة تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاورى على 
الإثم والعدوان بعد الذي كان بينم من اخئلاف أي اختلاف واختصام أي اختصام » 
ومن عرب بالألسئة دام وبالسيف والسئان فى أكثر الأحيان . 

وأرادت كذلك أن تغير من أشلاقهم وعاداتهم وستنهم الموروثة فتتحل الوفاء فى قٌّ 
نفوسهم حل الغدر والأمانة محل النانة والبر مكان الوه والرقة والرحمة مكار 
الغلظة والقسوة . 

وأرادت أن تبين لهم الخير فيسلكوا إلبه سيلهم وتدهم على الششر فيتتكبوا طرقه 
وأن تين كبائر الآثام فبحتتوها وحاسن الأمال فمجدوا فيها . 
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كلل ذلك وأكثر جدا من كل ذلك أتيح الإسلام فى أقل من ربع قرن 4 في ثلائة 
وعشرين عام أتفقى النى عنبا ثلاثة -* شر عاما بمكة لا بكاد ينشر الإسلام إلا قلملاء 
وعشرة أعوام في الدبنة آتما الله فيا على بده جل هذه المعجزة الكبرى. فخلق العرب 
خلقا جديداً وجعل هلبا أمة بأدق معانى هذه الكافة وأوسعبا . أتشأها إنثاء حديداً 
وهمأها النبوض بالمبمة الكبرى الى تسحاوز حدود جزيرتها وتحول وحبةه التاريخ وتغير 
وحده الأرض في أقل من نصف قرن . 

وكان النسي على هذا كل لا بدعى لنفةه معحرة إلا القرآت . وقد صدى النبي وس 
قَْ ذلك فقد كأت القرآن معحرة أي معحرة . كان معتحز أ بألفاظه ومعانه ونظمه . 
لى يستطع أحد من العرب أن يحاكيه أيسر الحاكاة وكان معجزاً يآثاره التي ظبرت في 
حياة النبي أشسرنا إلمها 1نف وب ثاره التى ظهرت بعد وقاة الاي والتى لابزال كثير منبا 
باق إلى الآن وإلى آخر الدهر . وصدق الله حين قال فى سورة الور : 

( وعد الل انان آمثرا متك وعملوا الصالحات لسستخلفتيم في 
الأراص كما استخلف الذين من تكلم وتشتكتتن' ليما د يتم" الذي 
ار'قتضى تبنم" واسبيّد انيم" من" يمد شوفيم' أَمئنا يمد وناسي لبخت كنون 
بي شنا ومن" كر بَسْد ذلك فأ ولشكة هلم القداءتدونة ) . 

وصدق الله كذلك دين قال فى سورة الحشر : ( لوا نر لثدا هذا القسير أارت 
على سكل لدابتت خاشما لتصدتعما من ختقلنة الله . وتللك الأمنثال 
نضر_يبا للكاس ب ” يتفكرون ). 

فقد خشعت قلوب العرب للقرآن آآخر الآمر ؛ نفذ إلى قلوهم واستآثر يضائرهم 
وفتح لهم آفاقا كانت مغلقة أمامهم قبل أن 'يتلى عليهم وحررتم بعد الرق > رق 
النفوس للشهوات ؛ وطيرثم يعد الرجسن 4 رصن الخطايا والاثام ؛ ووحدهم بعد الفرقة 
وأعزم بعد الذلة وملا قلويهم نور فانيثوا في الأرض يتشروت نور الله ما وجدوا إلى 
نشره سبلا . 

وزاد إقبال العرب على الإسلام وإذعانهم له بعد الحجة الى حجها أبو بكر - رحمه 
لله - بالناس عن أمر النى منة تسع . ففي هذه المجة أرمل النى علا لللحق بأبى 
يكر ويتلو على الناس قرآتا أنزل فكان قصلأ بين عبدين : عبد كان الإسلام يقوى فيه 
شيك فشيثاً وكان لاشمرك مع ذلك يقاء في بعض قبائل العرب » وعبد آخر تخلصت فه 
الجزيرة كلها للاسلام . 
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وهدا القرآات الدي فرق 5 به بين هذين العيدين هو الآنات ت الكرعمة الأرلى من 
سورة التوبة » قأعلن قبا براءة الله ورسوله من الماسر كين » وحرم فها أن يقرب 
المشركون ايت أو اموا به أو يطوف يه عريات . 

وأمره فبها ندنه والممئين معه أن يلغوا ما كان بينبم وبين المر كين من العرب من 
تمبود الهدنة ؛ وألا دتموا من هذه العرود إلا ما كان بداهم وبين قوم لم دظهر متهم عدر 
ولا نقض للعبد فبؤلاء آمر الله أن يتم المؤمنين لهم عبدهم إلى مدت ثم لا يدوا 
لهم عبداً آخر »> وأجل الناس أريعة أشبر يأماون أثناءها . فإذا انقضت فعلى اسادين 
أن يقتلوهم حرمًا وحدوهم وأن بقعدوا لنى كل عرصد لأنبم أهل غدر لا بوٌمن هم : 
وأمر آلا يكف المؤمنون عن قتلبم وعداوتهم حتى يتوبوا من شركبم ويدخصانوا في 
الإسلام كا دخلت كثرة العرب . 

ومعنى ذلك أن الله حرم الشرك في جزيرة العرب وأمر الني أن يقاتل المشركين 

من أهل الجزيرة حتى يتوبوا إلى الحق ويدخلوا فيا دخل فيه النس . لم يأمر افه بذلك 
إلا لآنه عم أن هؤلاء المسر كين إن أقبح لهم أن يظبروا على المسادين بها في قلوبيم من 
الغدر والككيد وما يسلدّط عليهم من الإغراء لم برعوا فمهم إلا ولا ذمة ول يحفظوا 
عبداً ولا وقاء . 

وهذه الآنات الكرية هي قول الله عز وجل فى أول سورة التوية : ( براءة” 
من الله ور سو له إلى الدّذ ين عاهد تدم من من" المأششرركريت . فوا في الأرأضر 
رايس“ أء* بار واعدلموا متكي" غاين جلي الله ون اش مخزي الكافرين . : 
وأذان” من اه ور سول إلى الناس نيام المج الأكثبر_أن* الله برىء” من المدشر كين 
درسو إن 'تلتام' قرو خر” لم . وإن أو ليسم فاعاتموا أني غير' 'مجري 

كر الذين كمروا” بع داب ألم . إلا" الذين عاهدتلم من المشر_كين ثم' لم 

0 لم شيثا وم أيظاهروا علي أحداً فاتٍ نوا إليهم عيدم إلى عنتمم إن" الله 
'بحب' اللثقين فإذا انسلم الأشرثر المثرام فافكاوا "اشر كين حيث” جا لوه 
وألخذثوم واشها روم واقممد'وا هم كل أهر'صد. فإن” تأبوا وأقاءوا الصّلاة وآتوا 
الركاة فخلتوا سبما هم إن امه غفور ردم . وإت' أحدا من ا'لشركين أستجارك 
فأجره حقنى دمع ا الله ثم أله 202 ذلك بأنتهم قوم” لا تخفور: . 
كيف يككون لامش ر كين : عبد عند اشوعتد وله إلا الدب بن عاهد 3م : عند اأسحد 
الخرام فما اممتقاموا كم ' فاستقموا هم إن الله نمب اللتشقين ٠‏ كليفه وإرت 
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يَظبروا علسكم لا تر'قذوا في إلا ولا ذمة 'يرأضدوتكم يأفدواهبيم' وتأدّى قلوديم 

وأكار هم قا سقون . اشتر وا بأياتر الله نأ قاسلا قصدُوآ عَنْ مله هم ساء ما 
كانوا يعملون . لا برف.ون ف موؤمن إلا ولا ذمة وأولتك م الأحددوت . قإن" 
تأبوا وأقاموا الصالاة وتوا الزأكاة فإخوانةكم في الدين وانفصل الآات لقوام 
و0 إن' تكئوا أنانتهم من" بعد عبدهم' وتطعنوا في *ينكم فقاقلوا عله 
الكافر. لا م لا ادف لمع يتهو ن ألا اتقاناون "قوم "نكتو ٌْ 2 و ْ 


كك ااا > ار سلس 
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0 0 ااثر ل يمانم ال 00 وبخر وينصار كام به 
ويشلف أصدور فوم مؤمنين ويذهب اعظ 'فلوييم و نتوب الله على من يشام 
والله علم' حككم . أم عستم أن' 'تتلى كوا ولك يَْلم الله" الذين جاهدوا متككم 
ولم يتخدوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمتين ولحة والله خمير ما تعملون 
ها كان للمشر كين أن يعمر'و! مسا جد الله شاهدين على أن سهم بالكفدر _أولئك” 
5 بسطتت أعمالهم وقي النار هم شالدون . إعا العتمار 7 ماحد اش موث > باه 
والدوام الآخر وأقام الصلاة وآتى الر كأة ول مخش إلا الله فعسى أو انك أنيكونوا 
من المبثدين ) . 

ثم دشدد الله عز وجل في رد المشر كين عن المسجد الحرام بعد ذلك العام الذي 
حج فيه ألو بكر بالناس فقول في الآبة الكرية من السورة تفسما : ( يأبثها الذينء 
آامنوا إنما المدشر كون تحس” قلا يقتريوا الماحد الحرام يد عامهم هذا 
وإن خفام عل واف ايةاسم اشذ من" “فضل إن" شام 7 الل تلم" حتكم ). 

وكذلك حج الني عَنلٍ حة الوداع فلم يلق في المومم عشيركا ولم بر عند البيت 
عرباناً . وألقى في هذه الحجة خطبته المشبورة التي توك أرى تكون وصته إلى 
ا والق حرص قمبأ بعد كل أهر أو نهى عل أن برا تاق حملته اللالدة : ى إلا هلل 

نا ليك »., 

الأماثات . 

وصدق الله حين أنزل على نبيه في الآبة الكرية من سورة المائدة أثنات حسة 
الوداع : ( ألموم يمس ١‏ الدب ن كهروا من دك م افلا تخشواما و واخشون . 
السو م ا امم ديم وأَتْمّمت” عل سكم م العمادي وراضت” 0 
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الإسلام دين . 

وصدق اش كذلك حين أنزل عله عنى في حجة الوداع هذه السورة الكرعة مشعره 
فنها بأن رمالته قد تمت وأن مبءته فى الدنا قد يلغت عابتا وييئه 1 أعد له عتده 
من النعسم المقمم في أرفع الدرجات : 

( اذا جاه نتعشر” الله والأفمح” . ورأياتت النداس” نَداْخدلئون في دين الل 
أفتواج] . فتاتشم' يتشد ربك واستتافرا' إنه” كانه تسوتاباً ) , 

وقد تحدث الاي ذات يوم على البر إلى أصحايه * فقال - فيا روى الثيخان - : 
د إن عدا قد خيره ال بين زهرة الدننا وما عنده » فاختار ما عند الله ٠‏ فم يفيم 
عنه من أصحايبه إلا أو بكر . فقال : بل نفديك بآبائنا وأمماتنا . فمحب الناس لقالة 
أبي بكر ولم #ققوا مغزاها إلا حين اختار الله رسوله للرقيق الأعلى . 

ول بلبث الى بعد حدي_6_ه داك أن أأحس الوحم ؛ قكان عرض قف بدت عائشة 
رحمها الله ؛ وكات ترج للصلاة كلما وجد خفة . فاءا ثقل علمه المرض أمر أبا بكر أن 
يصلى بالناس . 

وتوفي مكنم قي نفس الشبر الذي وصل فيه إلى المديتة مباجراً في ربيع الأول لعشر 
مئان مضان منذ هحرته . 

وقد ارتاب المسلموت حين نيوا بوقاة النسىي م يصدقوا ذلك بل شكوا قبه وماج 
بعضيم في بعض . وكان عمر أشدم شكنا حتى أندر - يقول الرواة - من قال إن 
النبي قد مات . ولكن أبا يكر تلا عدبم الآبة الكريمة من سورة آل عمرات : ( وما 
اكد إلا“ مول “قد” ختلت من “قئله الرثمثل؟ . أافات” تماحة أو' 'فتل 
» كم على أعاقا بكم" ومن بالقتلب" على عقتكه “فلن' يشر الله شيئا 
وجري الل" الشتاكرين ) , 

هنالك تاب إلى المسامين صوايهم فرجعوا إلى الحق وآمنوا لما إيكن بد منأن يؤمتوا 


له وذكروا قول الله انيه : ( إنك مدخت وإنرم ملثتدون ) . 


 ؤة‎ 


ولى يكد الني مقر يفارق أصحابه حتى ظبر بينيم خلاف أوشك أن يكون. 


ايا 


عظم الخطر على وحدهم > ذلك أنهم أحسوا الحاجة إلى من يخلف الني في سسياستوم 
وتدببر أمورهم : 

فأما الأنصار فظنوا أن الآمر بلغي أن نككون قسوم وأن مؤون الم دب أرن 
تعدبر إليبم لم أصحاب المدينة وليس المياجرون إلا ضيف علييم طرءوا على المدينة 
هنل عشر ستيل - وهم قد آووا اللبىي والدين هاجروا معه عن فرش والدين هاجروا 
الله يعد ذلك من قرش ومن باثر العرب . وهم قد خاضوا في سييل الذي وي ييل 
ورتصوا 3 سخدك ئَ عادة 5 زعم الخزرج دا المنصب . 

ولكن الأمر انتبى إلى زعماء المجاجر بن فقأسرع أبويككر وخر وأبو عبيده بن الجراح 
إلى الأتصار لتعليوا عاميم وليصرقوهم عما أزمءوا . فكانت محاورة وشيء من جدال 
ثم عرضوا أن يككون منهم أمير ومن المهاجرين أمير فأبى ذلك أبو يكر وقال لهم : 
تمن الأمراء وأنتم الوزراء . واحتج علوم بأن الى من قردش فيجب أن هلي أعره 
بعده أولو قرابته . وروى لهم عن النبي أنه قال : « الأممة من قررش ٠‏ . فتاب 
الأتصار إلى «ماحة تفوسهم وكرهوا أن يأخذوا الخلافة أجراً على ما أبلوا في ذات الل 
ورموله من البلاء . 

وأذعزوا آخر الأهر 1 حدتهم به أبو بكر عن النمى من أن الأمة هن قر دس : 3 
اقترح علمهم عمر أت بنايموا أيا يككر وأسرع هو إلى بعته فتبعه الأنصار ولم مخالف 
عنهم إلا سعد بن عبادة لم يقتلم يقول ابي بكر ولا بإسراع القوم إلى ببعته بل اعتزل 
الأنصار والمباجرين جمبما وعاش في عزلته حتى قتل في الشام أصابه سبم لم دعرف من 
رهاه لبك . 

وتحدث الناس بعد ذلك بأن الجن ثم الذين قتلوه وأضاذوا إلى راحد من الجن بمتين 

قد فدلم] سيك الخزرج عك 39 عماده ورميئاه اهمال فلم خطىء وو ادم 

وبايع سائر المسامين في المديثة أيا بكر واستقام له الأمر . 

ولكن شلافا آخمر شجر . وكان أشد على أبى بكر من حلاف الأنصار ذاك » وكان 
هدأ الخلاف بده وى فأطمة : رحمبا ائله - دلت رسول اكه طار : حاءْئت 4ه تطلب 
إلنةه ميراثها من أيسها . قأبى عليها ذلك وقال لها : إنه سمع النبي عَم يقول : « نحن 


؟؟ 


معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة , . ثم قال : إنه لن يخااف أبداً عن قول 
رسول الله , 

فغضت فاطمة وشار كبا زوحيا ف غضميا وتأخرت من أجل ذلك ببعة ه على » 
رح الله أي بكر . على أن فاطمة - رحمر! الله - لم تعمر يل توفمت بعد أبرها بسجّة 

شهر . قأقبل « على » قيايم كا بايع الناس 

ويقال إن بني هائم كنوا يرون لأنفسبم المتى في خلافة الذي مَلْثَمٍ . قبم رهطه 
الأدنون وهم أقرب إلبه من تم قوم أبى بكر ومن عدي قوم شمر ومن أمة مة قوم عمّان. 
ولكنهم رأوا إجماع الناس على أبي بكر كا رأوا إجماع الناس على حمر من بعذه وعلى 
عمان من بعد عمر فكرهوا أن يثيروا الفتنة أو أرن يحدثوا في الإسلام حدثا وأذعنوا 
لإجماع المسامين . 

ويقال كذلك إن النمي قال لبعض أصحابه في مرضه الذي توفى فه: « إيتونفيى 
بصحمفة أكتب لم ما لا تضلون بعده أيدأً » . فاختلفوا وتنازعوا! . يقول بعضيم : 
إن النبي قد اختد عليه الوجع وعندتا كتاب الله . ويقول بعضهم الآخر : يل دعوا 
رسول الله يككتب . فاما أكثروا قال لمم النبي مَلثَر : قرهوا عني . قالوا : فكارن 
ابن عباس يرى أن الرزية كل الرزية أنهم لم يخلوا بين رسول الله وبين ها أراد . 

وأكاد أقطع بأن هذا الحديث - مها يكن ستده - غير صحيح . فا كارن 
للساين أن مخالفوا عن أمر رسول الله . وما كان لرسول ان نفسه أن يخلى بدنهمويين 
هذا الخلاف وهو الذي لبث فبم ثلاثة وعشرين عاما يتلو علمهم القرآرن ويعلمهم 
شرائع الدين ويأمرهم وينباهم وينيئبم #بر السياء . وأكبر الظن أن ه ذا الحديث 
وضع بأخرة حين تفرى ااسلمون شيعا وأحزاباً . 


م ه # ب 


وها سكن من سيم ققد كت بمعة أي بكر و سحت وإن كان المسلمون م بتتشاوروا 
فيا حتى كأن عمر رحمه الله يقول : إن بسعة أل بكر كانت قلتة وقى الله 
لاسامين ثيرها . 


ذا 


ولكتن أنا بكر واحدة خلافا كاد صعمر و أن تطبر ولصضم خطراً على الإسلام 
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سورة الححر : ( إنذًا نحن نرال: ا الد كر وإنا له لحاقظون ). ولولا أن 
أبا بككر قد ثبت لهذا الخلاف أروع الشبات وصمعلى حسمه تصممماً أذعن له المباجرون 
والأنصار وه-امة الفتح من قريش > فقد اتفض العرب على ألى بككر انتفاضا مختلفاً . 
قال كثير منبم : نقم الصلاة ولا نوني الزكاة . رأوا أن الزكاة نوع من الإتارة وم 
معو دوه بل كانوا بأنفون اششيميك أشد الآزفة وبروت أنه صر به من الدله والآضوع : و 
شل مسوم بو بكر دلك دل عم 2 أن دؤدي النأس إلنه ما كانوأ دو ذو به أر سول الله 
جلت وقال : إن هؤلاء يفرقؤن بين الصلاة والزكاة مم أن الله لم يقرق بينها بل 
ذكرهما معأ في القرآن مرات كثيرة . قبم يؤمتون ببعض القرآان ويكفرون يبعضه . 
وكان عمر قد قال له : كمف تقاتل العرب وهم يقولون لا إله إلا الله ففى قال النسي 
يكم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله إلا الله قإدًا قالوها عصموا مني 
دعاوهم وأعواهم إلا قبا وحسابهم 2 أثله 8# م 

كأت أيا بكر أراد أن قول لا إله إلا الله يطرف اللان لبس إعانا ولا إملاماوإئ 
يجب أن تقال باللسان ترججة عما فى القلب من الإعان بال والتصديق للنى والائتار بما 
أمر اله ورسو لد نه والانتهاء عرا وى الله ورموله حمة ك وقد أهر أخلد ورسوله باماء 
الزكاة قالتكول عن أدائ! كفر والالتواء .ا جحود.ولس للكفار الجاحدىن إلاالقتال. 

وقوم آخروت من العرب ظهر فيهم كذابرن رعموا لأنقسوم الندوة وتلر ١‏ على قومهم 
كلاماً زعموا أنه وحي من الله . 

ظور الأسود العنسي في اليمن وظور مسيافة في يني حسفة باليامة وظهر طلحة في 
بني أمد وظبرت سجاح في أحماء من بني تم وتبعهم خلقى كثير من العرب الذين ل 

إقدالت الأسثرتاي آنا قثل* لتم" قشو اماموا ولكن” قدُواموا ْنَا ولَما 
ندةارر الإىات” في فلو يكلم وان تاطسعورا! الله ورسلواته” لا م ص 
0 0ت 
أعلت لكام مسلا إن الله عور راحم ) . 

وم يشك أحد من المهاجرين والأنصار والذين استقاموا على الإسلام في أن قال 
هؤلاء واجب لا هتصرف عنه. والمهم أن أبا بكر نظر فإذا جزيرة العري قد انتفضت 


+ يا 


عله إلا أقلبا » فلم بر بدأ من أن يجاهد المرتدين كا كان النبي ميتم يقاتل المشر مكين 
من قبل . ظ ظ 
وقد جد أبو بكر في الحرب واستجاب له المسامون استحاية صادقة فقائلو! المرتدين 
عن إعائهم وعلى بصائرهم صادقين مستبلين لا ييخغاون بأموالهم ولا بأنقس,م حتى 
قتل كشير من شمارهم ولا سما في حرب مسياءة . وأنزل الله نصره عليهم وعادت 
الجزيرة خءلصة للاملام واستطاع أبو بكر أن مجند من أصحابه ومن الذين عادوا إلى 
الإسلام بعد الردة تلك الجموش ألتي رءى بسعشها العراق ورمى ببعضبا الشام . 
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ا ب 


بقول الله عن و جل قُْ أول سورة الكرف : ( ال-مد ش شر الذي درل" على 
عردم الكذاب ولم يَدْدَل' ل عرجا . قدما ل “فور ناما شتديماً اس 
لدائه ود 3 ر المؤمد ين اللذرن دلُو . > الصاطات أن' م أحرا سانا . 
«داكئن فه أيّدأ . ودر الذرين قالوا اتتكن اش" ولداً . ما اهم به من 
عل ولا لآنائهم كرات كلمة تسختراج من" أقدو هيم إن" يةلولون إلا كني ) 

ويقول فى سورة المدثر : 

( نأكما الممدتثثر قثم” فتأثذر'. تربك فتكدر . وثبابكة فطدبر. والر*جثر 
فاهجر . ولا قمنكن تستتككثر . ولربلك فاصلسر ) » 

ثم يقول سورة الاحزاب 

( نأنها النشي إندًا أرسلاتاك شاهدا وملتكرأ وتذريراً . وداعسا إلى الل 
بإثاته وسراجا مُتيراً . وخر المنوء.نين بأن" لهم من الل فض كيرا . ولا 
تلطم الكافيرين والمنافقين" وداع' أذامم وتوكدّل على اث وكةتى. بالله وكلا ). 

ويقول فى سورة الجمعة : 

( هلوت الثذي بّعث في الآ'ميينة رسولاً مام مَثللو عللسيهم آياته وير كلهم 
ويلعللك ,م الكتاب والمكلمة” وإن كانوا من قل لشي ددلال مين . 
واخرين عامرم لما يلتحقوا بهم وهو العزيز الحكيم . ذلك قفتل الله دؤتيه 
آمن يشام وال ذاو الفضكل العنظم ) . 

من هذه الآنات وآنات أخرى كثيرة في القرآن الكرم نفهم أن اش أرسل رسوله 


لمنذر الذين لا يؤمئون به بما أعد نهم من بأس شديد عنده » ويبشير الذين يؤمنون به 





ما لهم عنده من أجر كريم خالدين فيه أيداً . 
والله يفصل هذا الأس الشديد ف القرآن حين يصف البعث وما يكور بعده من 
حساب اسار للكافرن بة. وما كرون بعد هدأ الحساب العسير من عذأاب شديد متصل 


!ب 


لا انقطاع له . 

والله يفصل كذلك ف القرآن هذا الأجر الكرم الذي أعده للؤمئنين به حينيصف 
الجة وتمسهبا وخاود اأؤمئين ف هذا النعم المقم . 

والسي حين ينذر ويبشر يعلمى أوسع العلم وأسمقه وأدقه ما دتذر به وهايشر ) 
بعلئه من ريه من طريق الوحي حين يتزل عليه القرآن ليتاره على التأس وحين يليمه من 
العم والمحكة ما يتحدث به إلى الناس حديث الواعظ الخمحوف وحديدث أأمؤدبي المعلم . 
فبو يشير ونذير ومعلم أيضاً , 

وتعلءمه نوعان : أحدها : كلام أوحاه أل إلنه وأمره أن سلغ نصه لاناس وأن 
نتلوه علمهم ليسمدوه أولاً ويفقهوه بعد ذلك 6 وعليه أن يفسر م بالقول أو بالعمل ؛ 
أى ما جمعا > ما قد يقصرون عن فقبمه من هذا النص . 

والثاني : عم مه الله إنآه ألقآه ق قله لمشمقع به هو أولا ولشعل الناس مثه ما 
بنفعيم في أمور ديئيم ودتياهم جميعاً . 

وقد أنفق النبي ثلائة وعشرن عاما منذ بعثه الله إلى أن اختاره لجواره * أنفق 
هاته السنين ميشراً ومنذراً ومعاماً 1 يقصر في ذلك ول يكف عنه يوم 4 فكان معاما 
لا كالعامين » كان تعليمه متصلاٌ نهاره كله وجزءاً غير قليل من ليله . كار يعلٍ الناس 
حين يلقاهم ويعامبم بالأمر والنبي والتيشير والإنذار ويكل ها كان يقوله لمم > وكان 
بعههم بسيرته فييم وسيرقه في غيرهم » وبكل ما بألي من الأمر أو يدع . فرو هم 
قدوة وهو لهم أسوة وعلمهم أن ينظروا إلبه وأن يعماوا مثل ما يعمل ويحجتنوا مثل 
ما يتنب وأت يسمعوا مئة ويطيهوا . وقد أمرهم هله فى سورة الحشر أن يأخذوا كل 
ما يؤتمهم وأن يدعوا كل ما ينباهم عنه : ( وما 1 كلم الركسول قختناوه وما 
تتباكام علاه' فانشيوا ) . 

كذلك هو حين ييرز للناس وهو حين بروح إلى أهل معم أيضا يقول فبحفظ عنه 
أزواجه, ويعمل فسحفظن عنه أيضا ويصنعن من صنيعه كل ما يتبغي لمن . 

ولآمر ما أذ المساون كثيرا من العلمى عن أزواجه بعد وقاته ولا سما عائشة 
وحفصة وأم سلحة . ثم هو معل في السفر والحضر جمسعا لا يآق شيئا إلا وفى نفسه أن 
الناس ستصنعون صشيعه ما استطاعوا إلى ذلك مسلا . 

ومن أجل ذلك كان برعى فبهم الرقق بهم والتصح ىم كان يطب من العبادة في 
الصلاة والصوم أكثر مما يطبقون فكان يستخفي ببعض عبادته حتى لا براها الناس 


مي 


فيكلفوا أنفهم فوق ما يطبقوت . 

ول يكن له من ححاة المعلم هذه بد قات يقول له : ( فاصداع يما تلؤعر ) . 

قلا سعه إلا أن بذعن لأمر الل . والله يتزل عله من القرآن ما هو جمل ويترك له 
تفصيل با يلبمه من العلم - فبر يأمر بالصلاة والزكاة مثلآ » ولكنه لا يبين كيف تكون 
الملاة ولا كف تكرن الزكاة لا يفعل ذلك في اأقرآن وإنما يلبهم ثبيه من العلمى ما 
سين به للناس كيف يصلوتن وكيف يؤدون الزكاة في أموافم . 

والقرآت يذكر الركوع والسجودة ولكتهة لا مدد ال كوع والتجود ف القرارت 
تحديداً دقيقا فليس بدن للنمي من بمان ذلك كله بالعمل والقول جميعاً . فبو يقم الصلاة 
لامسشين وبأمرهم أنتصدعوأ صتيعه وأت يرقو موا دين يقوم وبر كموا وجدوا ومجلسوا 
حين يركع ويسجد ريحجلى . وهو عامبم ما يقرءون في صلاتهم وما يقولون في السجود 
والركوع والجنوس . وقل مثل ذلك فى مملات القرآن كلبا » وهي كثيرة. قكان النمي 
إذن مفسراً للقرآن يقوله وعمله وكان منبئا للناس ما يلقي الله في قلبه من العلى ا 
يشنغي لهم وما تحب علهم وما جب ان يتنهوا عنه . 

ومن هنا نتمين أرن السنة التى تثبت عن التبي ثوتا قاطعا أو راجحا هي الأصل 
الثانى من أصول الدين بحد القرآت الكر يم . 


فلدس بد إذث من أن نقف وقفة عند كل واحد من هذين الأصلين . 


# ل 


أما القرآن الكرم فرو الممجزة الكبرى التي آتاها الله رسوله الكرم > آية على 
صدقه قيا بلع عن ربه . 

والقول في إعحاز القرآن نكثر ودطول وتختلف وحدوهه وتختلف فنونه أيضاً . 
فالقرآن كلام لم تدمع العرب مثله قلى أن ناوه النبي . فبو في صورته الظاهرة ليس 
شعراً لأنه م بحر في الأوزان والقواق والخال على ما جرى عليه الشعر . ثم هو / 
شارك الشعر الذي أافه الحرب في قدل أو كثير من موضوعاته ومعانه. قبو لايصف 
الأطلال والربوع ولا بصف المزين إلى الأحية ولا يصف الإبل في أسقاره! الطوال 
والقصار ولا يغرق قما كات الشعراء دقرةون فمه من تشبيبات الايل والمحراء و الرناض 
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والأشحار والحموات والصد وأدواته لا يعرض لثيء عن هذا كله . وليس فيه عزل 
ولا فخر ولا مدح ولا هجاء ولا رثاء » وهو لا يصف الحرب وها نككون قميا من الكدر 
والفر وهو لا يالغ ولا بغلو ولا يعدو الى. لا بعرض من هذا كله لشيء و إنا يتحدث 
إلى الناس عن أشماء لل يتحدث إلديم بها أحد من قبل » يتحدث عن التوحيد فبحمده 
وبدعو إليه » ويتحدث عن الشرك فذمه وشبي عنه ؛ ويتحدث عدن الله فيعظمه 
ويصف قدرته التى لاحد ها وعامه الذي لاغاية له وإرادته التي لا “ترد وخاقه للسموات 
والأرض وما قنين عن يسير الأشناء وخطيرها ومن صقير الأشاء وكبيرها . ويدعو 
الناس إلى عمادة الله والاثتار بما يأمر به والانتياء عما ينبي عنه والتنزه مم#الا يلق 
يكرام الناس ‏ ثم بصف ها أعد الله من النمم المقم للذين يؤمئون به وحده ومخلصون 
له دينهم ويصف ما أدخر من العذاب الألم الخالد للذين يشر كون ممه إلا آخر و جعلون 
له أنداداً ومكفرون يآناته ومححدوت تعمه علييم . وهو يشر الؤمتين عا أعد شم سن 
نعم وينذر الكافرين ما أدخر طم من جحم . وهو يصف قمام الساعة وها يككوت قنه 
من هول يذهل المرضعة عما ترضع ويضطر ذات المل إلى أن تضع حملها ويجعل الناس 
كانم سكاأيريى وها هم يسكارى وهو دعظ الناس لمطهر أنفسهم ويزكها ويتلو علييم 
من أنباء الغنب ها يشت به قلوب المؤمئين ويخلع يه قلوب الكافرين . فنقص علمهم 
أنماء الرسل الذين أرساوا قبل مد عَيِثَرٍ وجاءوا قوممم بالآيات البينات. فأعرض عنهم 
أكثر قوميم ول يؤمن منهم إلا قذيل فعذب الذبن أعرضوا وأخزاهم في الدئيا 
والآخرة وتحى الذين آمنوا وأرضاهم في الدنيا والآخرة أيضاً . 

كل هذا وأكثر جدأ من هذا دتحدث به القرآن إلى الناس على لسان رجحل من 
قريش لم يتعلم قط كتابة ولا قراءة ولا حساباً ول مجاس قط إلى أحبار الييود ولا 
رهبان النصارى ولا أصحاب الفلسفة وإئما هو رجل عربى أمى كأكثر العرب لا يعم 
من أمر الدنيا إلا مثل ما كات أوساط العرب يعهون.. وهو مع ذلك يجادل الببود في 
التوراة وتجادل التصارى فى الإنجيل ويصفبم بأنهم يكذبون على «وسي ويقواون: على 
المسمعح غير الحق وحرقون ما عندهم من التوراة والإمل . كل ذلك وهولا يقرأ 
التوراة ولا الإتيل وإنها بنيئه الله نأ الحى ا في كلما وهو ل يأت لنسخ التوراة ولا 
لخ الإنجيل وإنا جاء مصدقاً للا بين بديه منها ومضئقاً إلها ما أمره الله أن بضيف 
من العم والدين . وهو يحاج المشركين في آلمتيم تلك الت كانوا يعبدوتها ونجعاونها لله 
أنداداً وينخذونها عنده شفعاء والتى لا تجدمهم إث دعوها ولا تسمح لحم إن دوا 
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إلا ولا تنفعهم ولا تضرهم ولا تغني عنهم عن الل سيئا إن أراد بهم سوءاً ولا تمسك 
عنيم رحمة الله إن أراد - رحمة وإئما في أشاء صنعوها بأيدي-م أو صنعت هم سن 
قبل بأيدي الرجال ثم خلعوا علمها ما ليس لها من القوة والبأس والسلطان . 

ثم هو يشرع لهم من الدين والشعرائع ماننفعهم في الدننا ويعصمهن عن عذاب الآخرة 
إن امتمسكوا به وأنفذوه على وجبه . فيشرع لهم في أمر الزواج والطلاق والميراث 
والوصمة والبسع والثشسر اء وغير ذلك مما تقوم علمه حماتهم الاحجاعية وحماتهم الفردية 
أيضاً . ثم هو يفرض علهم من أنواع المبادة ما يطور نفوسهم وبي قلوبهم ويحشر في 
ضائرهم حب الله والإخلاص له ونخوف الله والإشفاق منه . ويبين لهم ألا سبيل إلىأن 
يستخفوا من الله بكبيرة أو صغيرة فهو يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويعلم كل شيء . 
وهو معبى حين حتمعون وين تدلو كل واحد ميم إلى ثفسة وهو بعل ما يثور يقلب 
الإنسان من عاطقة وما يضطرب فيه من هوى وما يخطر ق ضيره من خير أو ثير . 
بل هو بعلم أكثر من ذلك : يعلم كل ما كان وكل ها هو كاثن وكل مأ سكون . وهو 
يخصي عليهم أعمالهم وكل ما تحدثهم يه أنفسهم من اير والشسر ومن الفدور والند ومن 
الطاعة والمعصة . وهو يسحل كل هذا في كتاب مدخر عنده . فمعرض على كل إنسان 
كتايه يوم الحساب وبحزيه جما سجل في هذا الكتاب من أعماله الظاهرة والباطنة إن 
شيراً فشيرا وإث شرا فشرأ . 

ثم ينمىء الناس فى الدنا با تقول ألسنتهم وما تعمل جوارحهم ومأ تضمر تفوسهم. 
تجد هذا كله في القرآن الذي يثلوه هذا الرجل الأمي والذي أخذ في ثلاوته 'فحاءة” 
ذات بوم بعد أن بلغ الأربعين وأنةتى ثلثي عمره في الدنيا جما كا يحبا غيره من قريش, 
فلا غرابة فى أن هر قريمًا وسائر العرب هذا العم الذي حاءه فجاءة . ولا غرابة في 
أن يعجزهم “فبم هذا كلهكفيم في حيرة من أهر هذا الرجل وما يداو عليهم عن الآنات. 

بقولون إنه شاعر ثم يستيين لمم أنه لا ينشدهم شعراً . ويقولون إنه كاهن ثم تبين 
حم أنه لا يسجم لهم سسحجم الكبان . ويقولوتن إنه ساحر ثم يسكبين لهم أنه ليس من 
السحر في شيء . وإنا هو رجل مثلبم لا يلك لنفسه نفعا ولا ضرأ يسعى في الأرض 
كا بسعون ويكسب قوته كنا يكسبون أقواتهم ويصارحهم بأنه لا يعلم من أمر الغيب 
إلا ما بعاه الله حين يوحى إلبه القرآث . فبريحون أتقسبى كا بريح الباحث الجد تقسه 
بعد الكد والعناء اللذين لا يفذان عنه شيثاً فنقولون : إنه يجنونت . ولكن هذا لا 
بريحم فبم يقولون له ويسمعون منه ويرقبونه مصبحين ومسين فلا ينكرون منه شينا 
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إلا هذا الكلام الذي يتلوه عل,م . فاتخشع له قاوب قريق منهم وبعرض عنه أكثرم . 
فلا يحدرن فى مخرجا إلا أن يجاهروه بالعداء وينصبوا له حربا منتكرة. ولكن القرآن 
يتزل عليه وهو مضطر إلى أن يتاوه علموم ٠١‏ 

قد أعياتم أمره كل الإعياء أرادوا أن يأخذوه باللين فلم يقلحوا » وأرادوا أرف 
بأخذوه بالشدة فلم يفلحوا . وأحكثر من هذا أنه يتاو علمهم من القرآن ما يتحدام 
وسآهم أن نأتوا عثل وهم تحاولون فلا يستطيعون ولككنهم «صرون عن العفاد 
فيطالبونه بالآبات العظام سألونه أن يغني نفمه من فقر فبتشيء لنفسه جنة من محل 
وعنب ويفجر فنها الأتهار والبتابسع وبألوته أن يأتمهم بالله والملائكة ويسألونه أن 
يسقط السماء علمهم كسفاً ويسألونه أن برقى في المماء ويأتهم منبا بكتاب يقرءونه » 
ويسألونه أرس يبتكر لنفه بيتا من زخرف أو أن ينل علهم من السماء كنزاً » فلا 
لسمعون هته إلا ردأ واحداً وهو أن, لا غلك أن بأتسوم من هذاه الأنات ييه لأندبشسر 
مثليم لا عناز منيم إلا يأت الله اختصه برسالته وأرسله إلى الناس يشيرأ ونذيراً . 

قبذا وجه من وجوه إعجاز القرا:. لا سبيل إلى الجدال قبه . ققد جادل قيه 
العرب عن قبل فلم يفلحوا ول يبلنوا شيئا . وإذا عجز العرب الدذين عاصروه عن أن 
بأتوا بقليل مثل ما جاء به فالذين جاءوا بعدهم أعجز وغيرهم من الأمم أشد عجزاً . 

ولكن القرآن وجبا آخر من وجوه الإعجاز لم يستطع العرب أن يمحاكوه أيام النبي 
ولا بعده > ذلك هو نظم القرآت أي أسلوبه في أداء المعاني التي أراد ال أن تؤدى إلى 
الناس . لم يؤد إلهم هذه المعاني شعراً كما قدمنا ول يؤدها إلييم نثرا أيضا و إنما أداها 
على مذهب مقصور عليه وفي أسلوب خاص يه م سبق إلنة وم يلحق فيه . ليس شعرأ 
لآنه لا يتقيد بأوزان الشعر وقوافيه . ولي دترا لأنه لا يطلق إطلاق النثر ولا دق.د 
ظ هذه القءود الى عرقبا الكتاب ف الإسلام وإنما هو ابات مفصلة لها مزاحبا الخاص قِْ 

الاتصال والانفصال وفي الطول والقصر وففما يظهر عن الائتلاف والاختلاف © تثاو 

بعض سوره فإذ! أنت مضطر في تلاوتها إلى الأناة والتمبل لأنها فصلت فى ريث ومبل 
لأداء معاني تحتاج إلى البسط والريث . كالتشريع مثلاً ووصف ما كان يثار بِينالمسادين 
والمثر كين عن الحروب والمواقع . وشلو بعص سوره الأخرى فإدا أنت مضطر إلى 
شيء من السرع لأنها تؤدي معاني محتاج أداؤها إلى القوة والمنف » قد فصلت آناتها 
قصاراً ملتئمة الفواصل تقرؤها فكأنك تاحدر من عل . وذلك حين مخوف الله عماده 
ويشتد في تخويفهم قبأخذم من جميع أقطارم ويقطع علييم طريق الجدال والحجاج , 


8 


وريما نقص من أثباء الرسل فعضي القصص 2 هوه ودبل لآنه تح إل إثارة 
التفكير والاعتمار والتروية قما جرى على الأعم هن قمل والحذر من أن ري 
علمهم مثله . 

ثم يقص في سورة أخرى نفس الأتساء فتقصر الآنات وتسرع وتتسق النواصل 

وتنسجم وتتكرر عبارات بعينبا في آخر كل قصة لأنه يتحه إلى الارهاب والاثارة 
والإحاطة بالسامعين والقارئين وإعجالهم عن التفكر والتدير كأنما أخذهم من كل مكان 
ربح عاصفة لا محدون متها مبربا ولا يروت لآ.فبم عنما مصرفا فبي تصب عليهم 
العبر والعظات والمّلات صا أو كأم يمطرون من المماءصخورا متتايعة فبم لاملكون 
إلا أن يذعنوا لما بصب عليهم لا يحدون من الوقت ولا من القوة ما يتيح لهم رجسع 
الجواب أو الجدال في يعض ما يصب علييم . وإِنما هي الآيات تتابع قصاراً أشد القصر 
ملسقة أروع الاتساق والى_بر القاحمة تستنيط هنبا في سرع سريم أيضا . وم لا 
يككادون بفرغوت من قصة حتى تتمعها قصة أخرى »© تآتى في إثرها في سرعة خاطفة 
وقوة مذهلة . 

واقرأ إن شئت سورتين كسورة الشعراء وسورة القصص فستحد السرعة كلالسرعة 
والقوة كل القوة في السورة الأولى » وستجحد الأناة والمبل في السورة الثانية ولكنك 
ستحد الروعة فى السورتين جمعا تروع أولاهما يما اختصت به من هذه السرعة وتروع 
الأخرى عا امتازت به من الأناة » وذلك فى القرآت كثير , 

وسواء قرأت السور السربعة أو الور المستأنة فسترى من مال اللفظ وروعة 
الأسلوب واتساق التنظام ما يسحرك ويبيرك وعلك عليك أمرك كل . فإذا أنتشاشم 
لا تسمع أو تقرأ معجب به مستزيد منه حتى حين يستأثر بك العناد وقتكاف ما 
تتككلف من إظيبار الإصرار والاستكار والإعراض والإاء . 

وأخص عزايا القرآن أن الذين نقرءوته أو يسمدءونه دور:_أن يؤمتوا يكذبون على 
أنفسهم » فقلو.هم خاشعة وأذواقهم راضية وعقوهم هي المعارضة المكذية فبم حين 
يقرءونه أو يسمعونه يناقضون أنفسبم يظبرون الإيأء ويضمرون الامتجابة قد اختافت 
قلويهم وألتتهم ووحوهبم ققاوءبم تذعن والسنتهم تنكر ووجوههم تعرض إلا أكف 
يطبع لله على قلويهم ويطمس على عقوهم ويجعل في اذانهم وقرا . 

ووه آخر من وجوه إمحاز القرآث ردو هذا الآثر الباق الذي يتركه في قالوب 
الناس وعقولهم وأذواقهم على تتابع القرون واختلاف الأجيال . 
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فالعر بي القدي من أهل الفصاحة والاسن والبراعة فى تصريق القول قد سمم القران 
قراعه لالسيضميةة ما رأعه واسديحاب لد هذه الامتدابة ل* ف تعر 8 | العارء ل ولكن أجمالاً 
أخرى ٠‏ نح ولا الصر ف القول ولا تذوق روهة السسان فك حاءت. بعك أو لك القدماء 

من العرب فسمعت القرآتن وقرآته » فإذا هو بتاثر بعقوها وقلوها وإذا هي لا تقرؤه 
أو لمو عط إلا :. شكعث له وأسدقدت أنه كلام يا كالكلام ب له أن آخر حتاف أشد 
الاختلاف جما - الدئزرن وينظمه الشعراء وبقوله الخطماء . وأغرب من ذالك أن 
أما أخرىليس ببنها وبينالءرب قد قرأت القرآن و-معتهئي القروث المتطاولة والأحمال 
المتعاقة قدانت له وآمنث به وامحمث قر أءتة والاسمياع له على كل سي »م غيره قرأ 
ويسمم أو عمع الأسماع والقلوب والعقول معا . 

ونحن نعم أن أروع ألسان وأبرعه وأعلاه در حة 5 اسن 3 روم عن نقرلؤه 
أو يسمعه من أصحاب الاغة التى أنشىء فيبا . فإذا تجاوزهم إلى غيرهى من الا.م ققد 
كثيراً من روعه ولا كذلك القران دان نقر وه أو تسييعة من لم دنشأ تنشيئًا عرباً بل 
هو يحتفظ بروعته على اختلاف الآزمنة والأمكنة وأ-ممال التأس 

ولست أذكر هنا تأثير القرآن في تغمير التاريخ وتحويله أمة جاهلة غاقل: أمسة شديدة 
التنافر والتدابير يضرب بعضبا رقاب بعض » ويتبب بعضها أموال بعض . فإذا هي 
تصبح أمة قد خلقت خلقاً جديداً فآلفت النظام والآءن والعدل وطمحت إلى الرق 
وظفرت هنه حظ موفور وسرت هم -ذه الخصال كلها في أمم كثيرة في الأرض ثم 
مزحتيا جلت هنبا أمة واحدة تتعاون على الخير والبر وترقمة الحضارة - لا أذكر 
كه ا لقا ظلت الأمة العربية ع 508 وغلطتي وانقسامها ولطمع فيي!ا غيرها من 

وقد ألفت كنب قدية دحدي في إعجاز الم ا سا 

وقد زل القرتن : منجما ول يوج إلى المي مله اكات يفول بن وقت ووقت 
يتتابع أحيانا ويبطىء أحياناً أخرى . وقد تساءل المشر كوت من قريش لماذا ل ينزل 
القرآن جملة ؟ ولو قد أتزل عله مرة واحدة لا أطاقوه . وإنما أراد الله أر: يتزله 
متجما لمتابع يه حياة النبي والعرب وما اختلفا عليهم من الأطوار في هذا الأمد الذي 
قضاه النمي بهم عنشراً ومتذراً . 
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ركان ما ينزل منه يكتب في إثر تنزيله ‏ ثم جمع القرآن أيام أني بكر ثم نخ في 
المصاحف وأرسل إلى الأمصار أيام عَمان . وجعل الماءوت بروونه مماعاً ويقرءونه قي 


المصاسدف حتى وصل إلمنا كاملاً 5 هو الآن . قبو متواتر لا تمد الشك إلى شيء منه 
سبلا م تختلف قمه الماموت و[ا تثاقلوه جمعين عليه . وتناقلوه مدموعاً ومكتويا 
فحملته وتفصدله فرق الثّكُ وقوى الجدال . 

وقد تختلف قراءة المسامين لمعض ألفاظه مد! وقصرأ وإملة وإطلاقاً ولكن سمعاً 
من هذه القراءات وصلت إلمنا متواترة وأجمعت علها الآمة ولا بأس منبها على النص لا 
في لفظه ولا في معناه . 

وقد رتب القرآن - 5 هو بين أندينا -. سور! مئذ أنأم النبي وقدمت في اللصحف 
طوال السور على أوساطبا » وأوماطبا على قصارها . ول براع في هذا الترتيب نزول 
السور والآات في مكة أن ف المدينة ولا تاريخ نزول الآيات وإءًا وضعت الآبأت حمث 
٠‏ كان النمي يأمر أت توضع م السور . 

وتحن نحد المقرة وآل ران والناء والمائدة في أول المصحف بعد الفاتحة مع أنما 
مدنية . ونحد الأنفال والتوية - وهما عدنيتات - بين سور مكدة وربما وجدنا لي 
السورة المدئة آيات أنزلت بمكة وني السّور المكمة آنات أنزلت بالمديتة . ذلك أن هذا 
الترتديب حدب مكان التزول وزمانه لم براع . وإنما القران واحد حاء كل من عند الل 
وثلاه الني على امامين كله م أنزل 

وقد بين الرواة الأرلوت والعاماء من بعدم أماكن نزول الآات والسور وتاريخها 
وحاول بعض المتشرقين أن برتب القرآن حسب تاريخ تزول الدور 4 قل يصنعوا 
شيئاً . وترجم القرآن إلى بعض اللغات الأحندة أحاتاً على هذا الترتيب التاريخي 
فكان هذا النحو من الترجمة والترتيب عنما لا بدل على ديه و إنا ينأى عا ألف 
المسامون من الترتسب المسروف 2 المصددف . 

وما أكثر العم الذي استنيطه المسامون هن القرآن . فهم استنبطوا منه شرائع الدين 
وجزءاً غير قلمل من تاريخ المامين بمكة والمدينة وهمجعاو ١‏ من تفسير ألفاظه وتوضيح 
معاته علما مستقآ هو علالتفير رهدرسوا شفحات القراء كا تظور في القراءات! تافة» 
وحدوا فى توحه هذه القراءات توحمياً نويا «وثم استدر حوا عل تلاوة القرآن كا 
ممع من القراء الأولين ونظموا قواعد المد والقصر واللفة وإخراج الحروف لأسب 
القراءات الختلفة .. وهم اعتمدوا عليه اعتّاداً شديد! في تسجمل اللغة العريية فالممجيات 


لال 


ووضع الأصول الت يقوم علمها النحو والصرف . وهم اعتبرو. مثلا أعلى لروعة الببان 
وعسى أن يكونوا قد اعتمدوا عليه أشد الاعتاد فيا وضعوا من علوم البلاغة ولا سما 
السان والمعانى > إلى آخر الملوم الكثشيرة التي استندطت منه * وألفت فموا وما زالت 
تؤلف فبا كتب لا تخحصى . 

ومع ان عل الكلام قد اعتمد على الفلفة > والفلسفة البوناتية خاصة »© قإئه يعتمد 
اعئادأ شديداً على القرآن في قسم السمعيات من أقامه وفي أبوايه النظرية . 

والمتحسون من المتكلمين للتأويل والاغراق قنه قد اعتس دوا على القرات والسنة 
وحدهما فى العقائد الإسلاسة » واتذوا الفلسفة خادماً له يدافعون بها عن نصوصه 
وف صمون بها الأؤولين والمشكلفين ويردون بها على الذين قصروا جيدهم على الفلسفة 
الخالصة ول دعرضوا النصوص وإنًا اعتمدوا في إثّات الله ووجوده على النظر وحصده 
بذهبون في ذلك مذهب القدماء من فلاسفة الدونات . 

وربا أثارت العناية بالقرآن بعض الصومات بين المسامين . كالذى كان حين ذهب 
المعتزلة إلى أن القرآن مخلوق . وتابمهم على ذلك بءعض الخلفاء من بي العباس »2 فأثاروا 
بين الناس شرا عظيما وامتحئوا خمار العلناء بألوار: عن البلاء شداد . 

على أن هذه الخصومات الخطيرة ل تليث أت صارت إلى ما يتيشي أرنى تصير إلمه 
الخصومات من الجدل الخالص بين العافاء » وذلك حين اتصرفت السامة كا بسرت له » 
ولم تدخل في شترون ما يكون بين العاداء من اتفاق واختلاف . 

وها أكثر ما توارئت الإنانية من آنأت الدب وروائع البيان في اللغات الختلفة 
مند العصور القديمة . لكنا لا تعرف ددثأ من هذا التراث ع نى به الناس على نمو ما 
عني الناس بالقرآن . فهم يقرءوت روائع الببان هذه ويشرحوتها » ويكثروت البحث 
والدوران حوفا » ولكن هذا كله لا يتحاوز الخاصة الذين يقفون أنفسهم على هذا 
التحو من الدرس . 

فأما القرآت قالعنابة به لا تشبهها عناية . فليس من المامين على كثرتهم واختلاف 
أجناسهم وتعاقب أحماطهم من لا يحفظ من القرآن قلك3 أو كثيراً لآن أداء الصلاة لا يتم 
ولا دسعقم إلا بقراءة شيء من القرآن قبرما . 

قلس بد للسلم من أن يحفظ منه ما يؤدى يه صلاته . وما نعرق أحداً تحفظ 
أثراً من الآثار السائية عن ظبر قلب كا بحفظ كثير من المساين القرآن » محفظه كثير 
متهم حفظاأ يصاحبه قيم النصوص ويحفظه أكثرهم حفظا دون أن يفبموه فرما واضحاً 
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أولئك وهؤلاء برون حفظه تعبداً وقربى إلى الله . وما أكثر المسين الذين يحفظون 
القرآن لءتخذوا تلاوته «بنة يكسبون بها قوتهم . واولا أن المسهين جيعاً يحرصون على 
أن سمعوا القرآت تتلى علبم آناته في كل يوم وفي بعض الظروف الخاصة لما وأجدت 
هذه ألصناعة ولما نفقت سوقها ولما كثر أولئك الذين يدخغلون بالقرآن كثيراً من الببوت 
يصبحون الناس بآنات منه وعوتهم . ولا كثر المصوتون به أولل_ك الذين مجتمع هم 
الناس لسمعوم ويعجحوا بأصواتهم وتلاواتهم في ظروف الحزن والفرح . 

وجاء اختراع الإذاعة فكئرت إذاعة القرآت بصوت به أصحاب الأصوات الات 
في الملاد الإسلامية وفي البلاد الأجنسة التى توجه الإذاعة إلى المسامين لأسباب سياسية 
وغير مياسية . | 

قالقرآن بآلى فيالإذاعات الأوروسسة والأمريكية وهو يتلى على أنه إمتاع الاستيعين 
حسن الأصوات . ولككن كثيراً من المستمعين يسمعوته لنفه أولآً وللأصوات التي تتاوه 
اننا وما يكون فسا من النطريب . وقد تذاع بعض روائع المسان في اللغات المية 
ولكنها لا تذاع في نظام واضطراد كا بذاع القرآت . 

وجملة القول أر: القرآن قوام لحياة الملءين برضون به ربهم حين يأتورن ما أمر 
به ويجتنبون ما نبى عنه وحين يق.مونصلاتهم جتمعين أر متفرقين يقرءونه أو يسمعونه 
متعيك بن بقراءته أو سماعه و-ين يستتءطون هنه العلم ويلتمسون فيه الروعة والجسال 
وستمتعون بقراءته أو مماعه بالأصوات العذاب . 

ولدس فى التراث الإنسانى كله شيء يشبه القرآت في وي الآلسنة العربيبة حين 
تلتوى «اللبحات العامة الختلفة »والاجندة حين تلتوى بلغاتا المبايئة > فالدين حفظون 
القرآن في الصبا * ويكثرون قراءته وجودوتها أصح الناس تطقاً بالعربية وأقلهم تخامطاً 
فها . ومن أجل ذلك كانت الأجمال السابقة إلى عبد قريب تأشذ الصبية حين يتعفون 
الكتابة والقراءة محفظ القرآن كل أو بعضه وتحويد قراءته » برون فى ذلك محافظةعلى 
الددن وتقويما لألنة الصبية والشباب وكان الذين يحفظون القرآن أو شيئا منه أسود 
نطق بالعربسة حين يتكدون » وأجدر أن يفقبوا دقائق اللقة حين يتعلونها . وقد أممل 
حفظ القرآت وغرن الصسة على قراءته وتجويده فى المدارس الحديثة حينا ؛ فالترت 
ألسنة الشباب وفسد تطقهم وضاقوا يدروس اللغة في مدارسيم ثم أعرضوا عنيا بعد 
الخروج من المدارس ثم مال كثير متهم إلى العامة فآثروها على الفصحى وحاولوا أن 
محعلوها لغة الكتابة فلم تستقم لم . ولآمر ما عاد القائٌون على شؤون التعلم فراجعوا 
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مناهج المدارس ويرانجها وجعلوا لقراءة القران وحفظه قبا مكاناً مرموقا . 

والقرآن بعد هذا كل هو الذى حنظ اللغة العربية أن تذوب في اللغات الأجنسة 
الى تغلبت على اللف ة العربية محم السباسة في عصور كثيرة وظروف ##دتلقة . فقد 
تفرقت كاهة المسفين في السماسة وانحلت الخلافة العربية القدعة وخضم العرب لاستعيار 
الأعاجم . كوم الفرس في دار الخلافة تفسبا أولاً وحكبم الترك بعد ذلك قروناً 
متصلة وجاء العصر الحديث فخضع العرب اسلطان الأحني الأور بي شور ثم مرةبالاستعيار 
والحم المباشر هم ويقبرهم مرة أخرى بالتفوق في الحضارة المادية والمعتوية يسا 
ويضطرم إلى أت يتعلموا اللغات الأوربية إرضاء مكامبم من الإوريمين والتبام] ا 
قُْ هذه اللغات هن عم وأدب وقلسنة وفن . وكات هذا كلل جديراً أن عمحق اللغة 
العربة عقا وبذهب شخصية الشعوب العريبة ولكن القرآن عصم هده اللغة من الضماع 
وحال بين الخطوب المام وبين التأثير فييا . حرص العرب على القرآن لأنه يحفظ عليم 
ديتيم ولآنه قوام حباتهم فقرأه عامتبم وخاصتبم وحفظوا مته القلل والكدير ودرسه 
عاماؤم فيالمساجد والمدارس واشتاف إليبم ألوف كثيرة من الطلاب على تباعد الأمكنة 
والأزمنة واضطروا من أجل قبم القرآن ودرسهف تعمقى أن يدرسوا اللغة التي أنزلبها. 

وأكثر من ذلك أن بعض الأمم الإسلامية الى خضعت اسلطار_ العرب في وقت 
مضى طوت قاوها على بفض العرب والعروية وآذتهم حين استطاعت إيذاء شديداً 
ولكتنها على رتمها احتفظت بالقرآت لمكان الإسلام منها او لمكانبا من الإملام فدرست 
القرآن ودرمست له العر بمة , 

وإذا كانت هناك الآن وحدة إلامية عامة أو شيء يشبه هذه الوح دة فففضل 
القرات وحدت ويبفضل القرآان سشقى مهما تختلف الظروف وتدهم الخطوب . واذا 
كانت هناك وحدة يحاول العرب أن يعودوا إلسوا ويقيموا عليبا أمرثم في المباة 
الحديثة كا قامت عليبا حماتهم القديمة . فالقرآت هو أساس هذه الوحدة الجديدة كما 
كان أماسا للوحدة القدعة . 

ولمقرأ العرب إن شاءوا قول الله عز وجل في الآبة الكرعة من سورة آل عمرات: 

( واعخصموا حال الله تضصعا ولا تفقوا وان كدروا إنسامة الله علكم إذ كسم 
أعداء فأائف بين 'قاو بكم فأصبهتم بنعميه إخوانا وكتسسم على تشفا "حفرة مالتار 
فأنقذكم منها كذلك بدن الله لك آاته لماشك تتتدرن ) . 

فبذه الآية الكرئة التي أنزلت وتلاها البى صلى الله عليه وسلم على قوم من العرب 


2 


كانوا مخْرجون من جاهلمتهم ويدخلون في الإسلام فبم حديثو عبد بالكفر وحديدو عيد 
بالعصممة القدعة وحديثو عبد بتفرق القائل واشختصامها واحترايا! لأاسير الأمور 
وأهونء.ا ثأناً - هذه الآبة الحكرعة ما زالت قائمة بعد قريب من أربعة عشر قرن] 
وستظل قائمُة . وهذا الآمر للاسامين بآ يمتصموا حبل اش جيعاً ولا يتفرقوا ل بنقض 
بإنقضاء عبد الخروج من اللاهليةوالدخول في الإسلام وإما هو قَائْودائًا ما دام فيالأرض 
مدون . تمثل هذا الأسر في القرآن لا مخص قوما بآعينهم ولا عبد بعينه ولا مكانا 
بعيئة “ وائًا هو أمر شامل عام واجب الاحترام ف كل زمات وق كلمكان , والعرب 
أجدر الناس أن يفيموه وينفذوه فبو أنزل فيوم وأنزل في اغيم واتجسه إلمبم أول 
ما أنزل . 

ولو عهْبمةا نعدد اثر القرات الماةة 2 المسفين عامة وى العرب خاصهة الما قضنا 
الحديث ولا قرغنا . فدسنا ما أمرة البد منبا على قله . 

وإنعد إلى نص القرآن فنقف عند بعض سوره وتحاول - إن أتحت لنا المحاولة 
أن نبى بعض المظاهر الختلفة لما امتاز به القرآن من روعة المان . وما اختص به من 
هذه الملاءمة بين المعانى والألفاظ والأساليب . وقد أشرنا فى هذا الفصل الى ما يكون 
من اختلاف بين بعض السور فى اداء المعانى الواحدة او امتقارية أشد التقارب بالآبات 
الطوال المسوطة حمنا ودلآيات الخاطقة حننا آخر . 

فلاقراً مما قصة نوح وقومه وما جرى علبم في الآيات الكريمة من سورة هود 
فسترى هذه القصة قد فصلت تفصلاً كملا في غير تزيد ولا اسراف وأديت معانيها 
في آنات لدت بالطوال ولا بالقصار ولككنها تود الممانى في دعة وهدوء ؛ يكور 
فيها الإطناب حين يحتاج المقام إلى الإطتاب » ويكورى قبها الإجاز حين يككورت 
الاحاز آخذ للقلب وآدل على ما أريدت الدلالة عليه من الول الذي يصوره الاماز 
أكثر مما بصوره الإطناب ومن الأمر الدى يصدر قتفل إثر صدوره في غير تردد أو 
بطاء . وانظر إلى أول القصة كيف أدى فيه الموار أداء يسيراً يصور ما يكرت بين 
رحل بنذر قومه وقومه ينتكرون علمه وحادلونه » ثم يشتدون في الإنكار وينتيون 
إلى إنذاره كا كان يتذرم . واقرأ هذه الآنأت في أول القصة : ( ولقد' أرسلمنا 'توس] 
إلى قومه إلى لك تتذير مين . أن لا تسْنُدوا إلا الله إنثي أخاف عليكم عذاب 
وم ألم ) . 

فانظر إلى نوح كيف أدىرمالته في إبجاز فأنيا تقومه بأنه نذير لهم في الآية الأول 
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وأظبر الرقق بهم والإشفاق علييم فدعام إلى أن يعبدرا الله لآنه حاف علبهم عذاب 
يوم ألم في الآية الثائية : 

( فقال المّلا' الذن كدَفروا عن قومه ها تتراك إلا" بششراً مشللنا ومااتراك 
انتبّمك إلا الّذنمأراذلئنا بادي الرأي وما تنرتىلم علينا من 'فضل بل “نظانة 
كاديين ) . 

ورد عليه الملا من قومه فأنكروا دعوت .+ شم وأندشوه بأنهم لا برونه ألا شرا 
معلوم ٠‏ لاجتاز منهم بشيء فكثير عله أن يزعم انمه التيحدت عن الله و.لدعوة اليه 
والإنذار هم باسمه . ثم أضاقوا إلى ذلك بار لا يستطيعون أن بشعوه لآن الدين 
اتبعوه م أراذفم وأهونهم شأنا » وم اكير 4 أنفسهم عن أرى بوْمنوا ا آمن به 
الأرذلون . أعلتوا إلبه أنهم يكذبونه ويكدبون من اتبعه . 

وانظر كف رد عليه توح في الآيات الثلات التالئة ؛ ألم في الأولى : هادا 
يصنع إذا كان الله قد آنه بينة من عنده وآتاه رحمة منه ؛ فلم يعقلوها » ويإن لهم أنه 
لا ستطيمع أن يازمهم رحرة أئله وم كارهون ما. قالإمان لا كوت بال كراه دن 
باستحاية القلب ورضى الشمير . وأنبأهم في الآبة التى تليها بآنه لا يأهم مالا جز 
على دعوته لهم إلى الحق وإمًا أجره على اط ؛ فليس هم أن يعتلوا عليه ولا أت يشفقو 
من دعوته على أمواهم . 

وجادهم ف الذين اتمعوه فقال إنه لا يسمطسع أن تطردمم لآن ذللك لسن إله وإعا 

هو إلى الله الذي يعم دخائل تفوسيم وسرائر #هائرهم وأفبعم بأنهم عا يستحسمون 
متهم و كبريامم حين علوت علمه بازدراء الذن آمتنوا معه . ثم أنأم فى الآنة التالمة 
بأنبم لايستطيعون نصره ولا يستطيعغيرهم نصره من الله إن طرد الد, بن آمنوا معه لأتم 
ليسوأ من الطبقة الممتازة . 

ثم تبأ من كل الغرور فأنأم بأنه لا يزعم لنفسه السيطرة على خزائن الله ولا عم 
الغنب ولا أنه منك وإئما هو رجل مثلهمع ولا يستطيع أن يزعم أن الذين اتبعوه أن 
بؤتسم الله خيرأ لآن الممتازيئن من قومه بزدرونهم : 

'( قال ! قتوام أرأيتئم إن" كنت“ على بَيّنة من ري وآ تفي راحلمّة من عادده 
قَسْدّيت عل أنلزمكوها وأنت لها كارهون . ويا قوم لا أستألخ عله غالاً إن' 
أجرى إلا على الله وما أنا بطتارد الدبن آمنئوا إن,م ملاقو رئبع ولكني أرام قوما 
تتسثهاون . وا قتوام من يَتْضرني عن الله إن" طرّدتثبم أفلا تتذكرون. ولا أقول” 
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لك' عنئدي خرائن الل ولا أعل' العّيب ولا أقول إنتي ملك ولا أقول للذين تزدري 
أعمتكم لن يتمهم اللا خيراً الل أعل' با في أنةأسهم ني إذا لمن الظتاين ) . 

وقد ضاق به قومه بعد هذا الحوار فأئيئوه يأنه قد جادلهم فأكثر وأطال» ومألوه 
إن كان صادقاً أن يأتبيم يما شوفيم مله . قرد علييم يأت الله وحده قادر على أرن 
يأتسهم به إن ساء وأنسم أهون من أن دمكونوا ممعجز بن لله : واسليأس هلهم أو كأد 
فقال لم : إن نصحه أن يتفعيم إن كان الل قد كتب عليهم الغواية وهو رهم وثم 
صائرون إلمه آخر الأمر : 

( قالوا با نلوح قد جاد ةا فأكشرا'ت حجدالنا فأتنا يما تمدن إن كنت 
من الصادقين . قال إنكما يأتك به اش" إن شاء وما ننم أمجزين . ولا يدف مم 
نلصلحى إن أردتة أن أنصح لك إن" كان الل يأريد أن يُتُويم مو ريم وإليه 
ثَ رأجعون ) . ْ 

وهنا تءترض آبئة ليست من القصة و لكنها تمت إلمها يسبب كأت المشر كين من قرش 
قد ارتبوا حين تلت علمهم هذه الآنات في صدق النى وف أن ما يتاوه عليهم قد أنأه 
من عند الله فأمره الله أن يقول هم : لا علكم إن كنت مفترياً فعلى وحدي تبعة همأ 
أفترى . وأنا على كل حال برىء من جرائم : 

(أم يقثولون افئتراه قل إن افتريته فعلى” إجثرامي وأن بريء نا تلج رمون) 

وينمىء الله نوحاً بما ُشعره في وضوح بأذه لم يعجل حين استأس من قومه 4 فهم 
إن يووا إامه ولن يقياو! مئه دعوثه © وبعرية الله عن هذا الإعراض © فقول : 

( وأوحي إلى تلوح أنثه” دن يؤمن من قلوامك إلا .لن قند امن . قلا 
تبنئس با كانوا! يفعلون ) . 

ثم يأمره الله أرى يتسا لا كتب له من التحاة هو وأهله والذين آمنوا معه فبأمره 
أن يصثم الفلك برعايته وعَن أمره ويتبأه أن نتوسل إله في الذين تاليوا أتقسوم من 
قوهه وأعرضوا عن دعوته فبقول : 

( واصثم الفألئتك يأعينا ووحشئا ولا تخاطبى ف اللذين "ظلموا إنتهسم 
ممُقرقون ) . 

ثم يفبىء الله نيه با كان بين قوم توح وبينه أثناء صنعهة للقلك قبم كلما مروا به 
سخروا منه 4 قد أوغلوا في الشك يل وثقوا بأنهم آمون من عذاب اث وبطشه» ويآن 
توحاً يصنع فلكه عبثا أو إمعاناً في تخويفيم من هول موهوم . ويرد اوم علمهم ساخراً 
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أيضا متوعداً لأنه راثق مما أنأه به ريه : ( ودصمم القلتك واكلل) مر عله ملا 
من قلومه سسخراوأ قيسة “قال إن" 5 سجر وأ نا ندا امسر ا - 
تسعذرون : قوف :-علموك سن دأثمة عذاب خرزبد ودحل عليه 1 
.يم ) . 
م يككذب عليهم ول ينذرم عبعا . فقد قار التنور وأخد الماء شمر 1 وأمر أل 
فوح أن يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين وأن يحمل أهل إلا من كتدت عله الثقوة 
عنهم وأن يبحمل تلك العصية القلمة التى آمنت معه : ( حَننّى إذا جاء أمرأة وفبار 
التندور قللنا احتمل فيا من كل زواجان انلدكن وأمئاتك إلا معن ممق 
عكه لقو ا 71 عن امن و 58 من دسا إلا قاسل 1 : 
2 جرى السفنة , ومرساها ل وقال اكوا فبهَا بام اه مجر هأ ورتسا 
إن" ربعي لغفور” راحم ). 

وهنا ينبغي أن نقف عند هذا الإجاز الرائع المألوف كميرآ ف القر أن والدي يقتضي 
أن متحدف عن القصة كل ما مكن أن لس حفر ه السأمع والقأرىءم من أحداثما لآن ه 
طبيعي لازم لما تلى من القصة . فبذا الماء قد غمر الأرض ولقي الظالمون من قوم نوح ما 
لقوا من الجبد وحاولوا كل محاولة ممككنة لمتنقذوا انفسهم من الغرق فلم بنقع جبدهم وم 
تغن عدبم محاولاتهم من الله دُيئا . ذلك لأن اس إدا أراد بقوم سوءاً قلا هرد له ولا 
سد لل إلى اثقائه . والكن القرآث هنا سمل هذ! كله قلا يتحدث عن المفرقين ولا عن 
جبودهم ومحاولاتهم ولا عما لتوا من الألم في أنفسبم ولاعما أحسوا من الندم لإعراضيم 
عن لوح ودعوته , لا يدث الله عن هذا وإئا ستاتف الحديث عن لقي فإذا هى 
تحر ي بأصحابيبا في موج كلجال > وإذا نوح يفتقد أبنه فيراه مع الكافر بن وإذا يه 
قد سحقى عليه العذاب فقيو لا يستحيب لأبيه وإعا م أنه سأوى إلى جيل تعنصم 
يه سس المأ . ولوح يماول أن أن نلمعة بآلا ألا عاصم لوم من أمر اثله إلا من رحم 5 ولكن 
ط بي اركب" نا 2 1 0-0 5 الكشافر د . قال ساو ي إلى حمل 
يَعنْصمني من المام قال لا" عاصم الوم من أمْرر ال إلا” من راحم وحال 
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دسنها الموج فكان من المعرقين ) . 

7 من لم ظل الماء غامرا أ للأرض ؟! 7 من يوم جرت السفينة في هده الأمواج 
المتلاطمة قبل أن تستقر على الجودي ؟! هذه أشياء لا يتحدث الله ءبا في هذا الموضع 
من القصة وإءا يتر كبا لقبم السامع والقارىء وتقديرهما . وفى هذا الإيحاز المسجز مأ 
دصور دول القصة . ورا صور اغول بالإعراض عن وصفةه تصويراً أروع وأَمْد ص 
وصدفه . 

وانظر إلى قعل الآءر هذين اللذين يرجه أحدهما إلىالأرص بأن تبتلع ماءها ووه 
ثاتمها إلى الساء بأن تككف عن صب الام . وإذا الماء يفيض وإذا الأمر كله قد قَضى 
وإذا السفينة قد استقرت على الجودي وإذا نداء سعد القوم الظامين . فعلا أمر في أول 
الآبة . ثم أنباء قصار أشد القصر موجزة أروع الإجاز قاطعة لا هعقب ذا تلقى في 
أفعال بي أكثرها !١‏ لم يسم فاعل . 

وتنتبي بذه الأنباء قصة ما أصاب قوم نوح عن العذاب . 

( وقيل با أراض المي مارك وما سَمَاء أقتاعي وغيض المّاء' وقنضي 
الأمْر وَاسّتَوت” على الجُودي يل" ددا القوام الظكالمين ) . 

على أن قصة نوح نفسه ل تنته بعد. فبو >زون على ابنه الذي أغرق وكأته يعاتب 
ربه فيه ولكن في إعان يه وإذعان لمككه فيقول : 

| أت ابي من أَممْلٍ ) . 

كأنه يذكر أن الل قد أمره أرن حمل أله في السفينة ولكن ريه برد علمه ردا 
فبه الشدة والرقق جمء] . فيتبئه بأن ابنه ليس من أعله لآنه عمل غير صالحم » ويعظه 
اها له عن أن يسأله ما ليس له يه عل . وإذا نوح يثوب إلى نقسه ويتوب إلى ربه 
ودعود ده من أن سأله ما نيس له به عم ودلتءس مته الرحمة والمففرة : 

( ونتادى تنوح” ركه فال رب إن" إني مين" أمل وإرف* وعتدك” 
الى وأنت> أحك” الجاكمين” قال يا توح إنّه ليس" . من' أمنديك” إنله عمل” غير” 
صالم “فلا تستألئن ما ليس" للك به عم إنسي أ عظنك” أن" تلكو 2 الجا هلين. 
قال رب إنثي أعوذ" بك أن" أسثالتك ما ليس لي به عل وإلا” “تعفر ليواتر” تجاني 
أكلن' من الخاسيرين ) . 

ثم يؤمر فوح أن هبط إلى الارض بسلام من الله عليه وعلى فريق ممن معنه وينبأ 
بأن قريقاً آآخر من معه يستمتعون فى الحماة الدننا : م يضطروت إلعذاب ألم . آمنوا 
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بدعوة نوح فنجوا من الغرق ولكنيم محتاجون الى أن يتحنوا في الدئءا قفارت احسدوا 
نجوا وإن أسايرا فعذاب اله مدخر لذن كخالفون عن أمره ونظلءون أتنسهم : 

(قل يا نوس أقيط يلام ما وي كاش علك وعلى امم من" منك وأو" 
استمماهم ثم َس * متكا عذاب” أ لم ) . 

وهنا تننبي قصة نوح فى هله الدورة الكرعة والشمى » الله تقمة بأن أحدات هده 
القصة إئا هي بالقماس إلله وإلى قومه من الغسب ل يعلمبا الذي وم تعلمها قريش إلا يعد 
أن أوحمت إله فى هذه الآنات ؛ ثم يأل نبمه أن يصبر على ما بلقىعن إعراض قومه 
عنه وإيذامم له كما صبر نوح على ما لقي من قومه فكانت له العاقية لآن العاقيبة 
ا لل : 

( تلك من أناء العمب 'توحبها إللك ها كت “تعلتمها أنتت ولا قوامتكة 
من قسل هذا فأصسر إت العا قة للمعقين ) . 

وما أشك في أنك حين قرأت هذه الآات م تعجل في قرامها لأا مبسوطة قد 
اطمأنت وتنتابعت في رفق وف ممل أيضاً . فأنت تقرؤها مفكراً فييبا مسيراً في 
أحدائيا لا يسحلك عن ذلك شيءه . وأنت ممعحب بانبساط الحديث وهضي القصة في 
أناة تؤديى المعان مستوية » وبق الإيحاز حين يجب أن بأق > قلا يسم عليك شيعا 
من قبلك ولا بعحلك عن التأمل والتدير . 

ولكن لنقرأ معا هذه القصة نفسه! في سورة أخرى هي سورة الشعراء . ولنوازن 

بين الأنا هنا هنا والسرع هتاك »“وسترى أثمن العسير أننقف عند كل آبة من اءات القصة 
فى سورة الشعراء اوقفتا بإزاء الآئة والآنات ف القصة نفسها من سورة هود . 
وسترى سبب ها يككون بين القصئين من فرق قي السورتين . 

وسورة الشعراء كلها تروع وتسور يقصر آلاتها وانسجامها في هذا القصر وى اتساق 
الفواصل ف الآبات كلبا حتى الآيات الأخعرة التى قال انا أنزلت فى المدينة . وإرت 
كانت الآية الأخيرة من الورة أطول شيئا من سائر الآلأت . وهي منسجمة كذلك 
بآيتين تأتان بنصبا في اخر كل ة قصة» بل ق آخر كل حديث ماعدا اخر الورة وها 
قول الله عرز وجل (إت ق ذلك لآية "وها كان" أكثرهم مؤمتين . وإن ريك 
امو العزيز الراحم ) . 

فبا تأتان ختاماً لكل حديث . وتوطئة للانتقال إلى حديث آخر أو قصة أخرى 
وقد فصلت آبات السورة على قدر واحد حتى كأن إحداها لا تزيد على الأخرى أو 
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وهذا الأساوي مألوف في القرآن» تراه في سورة الصافات مثلاء وترى شيدا منه في 
قصار الور ااتى أنزلت بمكة والق تقرؤها فى آآخر المصحف . 

وقى سورة الشعراء هذه تح ه الحديث أولا إلى الثير كن من العرب وإلى قر بش 
مسي 8 فد كرون بآنات الله وتعاب سحو دم وإصرارتم 0 االعناد والككفر 8 و حم هدأ 
القسم من الحديث «دلاءتين الانين تلوتهها 1 نفاً . ثم تأقى قمة موسى وإرساله إلى فرعون 
وما كان من حديث موسى لبني إسرائيل من مصر عن أمر الله واتباع فرعورىق. طم 
وانجاء الله لموسى مةومه » وإغراقه فرعون ومن معه . وتختم القصة بالآيتين تفسم) .ثم 
تأتىي قصة إءراهم ومن بعدهاقصةنوح ثم قصة تود فقصة قوم لوط فقصة شُعسب وقومه. 
3 لعود الحديث المتده إلى قر دش ل حي توشك الدوره أن مجهي ادم بالآنات 
المدنة الى يذكر قما الشعراء . 

وقصة نوح هنا موحزة أشد الإحاز ؛ لا يذكر فا تفصيل العذاب الذي أخنذ اش 
به الظالمين من قوم نوح © وإنما يكنفي بذكر إغراف الله لهم ولا يذكر فيها صم القلك 
وحمل من حمل توح فه ولا وصف الموج الذي جرت فيه السفيئة ولا قصة ما أصاب أبن 
نوح من العذاب ولا الحديث بين توح وبين ربه ؛ لا يذكر من هذا كله ششيء وائما يقص 
الحوار بين نوح وقومه وإعراض قومه عن دعوته وإنذارتم نوحاً بالرجم إن لم بثته عن 
دعوته ودعاء الله نوحا أن ينحيه وما كان من ناته في الفلك المشحرت ونحاة من آمن 
شوك وإغراف ااظالمين فقكد الختصرت القمةه هنا أن هأ قحا إله من القصيص كلا 2 
هذه السورة إِنما أريد به إلى تذكير المشسر كين بآيات الله فسمن سبقهم من الآمم وتخويفهم 
الكبرى الى 1تاها الأنباء قبل عمد مكار . 

ومن أجل هذا اكتفي با يؤدي هذه الأغراض فى قوة وعتف علكان على الساممين 
والقارئين أمرم كل » ومن أل هذا أيضاً أديت هذه الأغراض في هذه الآنات القصار 
المنتابعة في نسى واحد كأتها السسل الادفع الذي يغمر كل ها يلقاة أو كأنا الرييح 
العاصقة التي لا تدع ثيئا تأى عليه إلا دمرته تدمير] . 

واقرأ إن شُنّت هذه الآيات التى صورت فلبا قصة نوح وقومه وقسها إلى الآياتالى 
أثيتناها من مورة هود فترى أنك سين تأحذ فى قراءة الآنات هنا متج_ د نفك 
مناقايل مدفوعاً إلى المضي في القراءة حتى تلع آخر القصة لا تقف بين آبة وأخرى 
ونا تقف حين تبلغ شتام القصة لتتدبر وتنفكر. وأكاد أقطع بأنك إذا بدأت السورة 
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من أوها فستمضي فيها إلى آخرها ثم تراجم نفلك بعد ذلك في جملابا وتفصيلبا وف 
روعتيا وإعحازها : ( كذاتت قوام ترج الم رملين . إه قال لسهم أ حو 

نتوح د آله- تتقون . إبثي لكم سول أبن . آفاتقوا اش و أُطمعوت : ا 
تانكم اسه من جل إن" أخدي إلا' على رب الْمَالمين . هاتةوا 
وأأطب” رن »© قالوا أنؤاءس” شت واقدٌ ملك الأراذ الون . “قال وما علايري 
بمنا كاقوا د«مّلون . إن سجس انيم إلا على رشى لدو تشدمرة ون" وما أنا 
بطارد الموؤامتين إن" أنا إلأ» نكر “بين . قالوا لشن م تنداتم ا 
وح التكونن من الم رومن . قال رب إن قوامي كذاباون . أفافئت” 
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بمنى و بنسهم قلحا وسح ل وكعنة له معي من الم منن . فاأتجدناه ومن 
عه في اللألك التتتحلوان . ثم أغث رقنا يعدا السساقئن . 41- في" “ذلك 
الآية" 59 كات أكتاراء م مؤامان . وإن رابك لبر العز يرا ال حيم ) 

وهذا الأحلوي الرائع مألوف في القرآن كا قدمنا ١‏ يلقز, قه تكرار آية بسثها أو 
غير آية للانتقال من سحديث إلى حديث * 5 في مورة الصافات وسورة القمر» وأحماتاً 
لا يلتزم هذا التكرار وإنما برسل نظام الآيات إرسالا مع اتماد الفواصل © 5 في سور 
كثيرة من المفصل . 

وف القرآن أسلوب آخر من الشكرار للتخويف حبتا وللتعجيز حينآ آخر كنا ترى 
في سورة المرسلات من .تام الآيات داءما بقول الله عرز وجل : ( ويل” تواممد 
المكذ بين ) . والورة كلها تخويف . وكما في سورة الرحمن حمث تلتهي الآيات 
كلبا بهذا الامتفيام الرائع ( “قبأي' آلاء ريكاما 'تكنايان ) . والسورة كلبا 
تصف قدرة الله وتعدد آلاءء' على الناس . 

وأساوب آخر في القرآن تتسى قبه قواصل الآنات وبازم 0 ا وق أكثرها نسى 
بعيئه كالذي تراه ه في سورة مري من شتام الآيات أو أكثرها , يككفات تنتبى الساء 


المشددة المفتوحة . 
/ تبعص . 3 00 راحمة رك" امهم كي با د تادى ره تداع 
خف ال رب" إدلي اهن اللحظلم علي واشتمل الركأاس” شت شيب وتلى' 


- ب 


أكث.. - .دعانك راب" اشقبا. إتعي خقات المسواامي” من ل أنسي 52 آكاتتت 


امثْرأق عتاقر أفرب* لي من" اتدائتك ولي , ٠‏ ترشني وثرث” من آل يمقوب 
واحلية رب “'رضاً) : 
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وعلى هك! النسى تضى ألأت السورة معدي تذكر قصة محبى ومريم والمسمح وطائقة 
والتزعت في قصة يحمى والمسح آية بعينها مم شيء من الخلاف بين آخر القمتين ‏ 
كان الحدىث عن دي حد عأ عن الشاتسف فقسلل قَْ آخر 4 : ظ ولام عطق 


نوم ولد ونوم موت ودوام يدث نا ) . 


وكان المسبح يكلم في المبد بي إسرائيل ققيل في آخر كلامة : ( وسلام عب لي 
دوم واددات ووم أَسنوث” ويواة الست --.] ) , 
وأساوب آخر من الفواصل لا يلتزم فيه حرف يميه كا التزمت الماء في مريم > أو 
حرفان كا التزمت الياء والنون في الشعراء مثلآ » وإنما تلتز, حركة بعمتها هي الفتحة » 
وإر: اختلقت الحروف فى أواخر الككامات » كالذي ترى في سورة الكيف من التزام 
الكامات الماصوية أو المفتوحة الآخر . 
( اتلد بش الكنزي أمرال على عدم الكيداب ولتم يكل" لله عوتجا . 
ا قار بلا َديْدا 2 الدناه وبر الملؤمنينة الذر بن تمملورت 
الصالحّات أن” لي" أجدر 2). ماكثينة فيه أبَدا . ويُمْذر لذن قدَالُوا 
اتثقد لذ لدأ . ما سم به من “عم ولا لابائيم كثرت كامة 
تختر'ج من" أفلواهىم' إن" يقأوالونة إلا” كتذب؟ . فَمَلك باش" الف 
على اآثارمم إن لدم يُؤُمدوا يبدا الحدريث أسَنا . إنا جعلتا ما على 
الأراض_ زيدة” لبا .: نومام هلم ” أ ع ٠‏ وإندًا لتجاعلون ما 
دنا صَويئدا حرازا ٠‏ أ سيت" أن" أمسه ب الكديقف والراقم . كانوا 
من آدَادنا حَحبسا] . إد ' أرى الفثية" ل اكتف فَقَالُوا ربا 1235 من' 
لدنتك رحمة 6 وهسىء لثا . من" أملرة راندا . فشرَيْتا حل ذا انيم في 


هت 


سج الى لمم امن 


الككتبئف سنينة علدا “ل يَمَكامَاه لم' لتملتم أي' الحرادينر أحنمسى ليا 
لنثوا أمدا . نتسن” نقئص*؛ عَلتبك تجاه" الحو إنيئم” فنشيّة* اشوا 
بريئيم ور تاهما فداى . 

وقضي السورة على هذا التحو إلى آخرها . 

وكذلك التزمت الفتحة في سورة الإسراء * وكادت الراء أن تلتزم معها في أكثر 
فواصل السورة . 

والتزمت الفواصل المقصورة فى أكثر سورة طه والنجم والأعلى والضحى . 
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وحديث الفواصل في القر آن أطول وأكثر تنوعاً من أن نخصبه في هذا الفصل . ورعا 
كان من الممكن أت مخص لا كداب كامل . 

وما نحده قبا من التنوع إن دل على شيء فَإءًا يدل علىأن القرآن قد أتزل ل لى » 
ويلى في صوت يسمع . ذلك ,ظهر تنوع الآيات فى خواتتمها وفواصلها . ويظمر ألواناً 
مختلفة تروع بالختلاقها من الموسقى . فإذا أضف إلى ذلك عذوبة الآلف'ظ واتساق 
النظم واختلاف الاساوب باشتلاف المقامات شدة ولينا وترغبياً وترهيب] وقبشيراً 
وإنذاراً » لم يشلك سامع او قارىء في أن فتون الإعجاز فى القرآت أكثر وأروع من 
من أن تخصى أو يحاط بها . 

وأكير الظن أن التزام هذه الفواصل المتسقة إنا يككون حين رحد موضوع السورة 
أو بأتلف ائتلاعا شديدا . فسورة الشمراء مثلآا قد اختلفت قم ا قصص الأمم الى 
كذبت رسلبا ولككن موضوعما واحد هو التخويف والإرهاب وإنذار قريش وغيرها 
من مش ركالعرب بأن ما أصاب تلك الأعم التي أصرت على تككذيب الرسل قد يصيمهم 
إن أصروا على تكذيب التبى صلى الله عليه وسلم . 

وسورة طه توك قصة موسى أن تستغرقها . وفى سورة عريم تحمدك للأتيباء 
وتخويف للحاحدين : 

وأكبر الظن أيض) ان الفواصل حين تلتزم على هذا النحو يدل التزامها على ارتب 
السورة دلت مرة واحدة ول تنحم آياتها 5 تكون الحال في سور أخرى ١‏ تلتزم فسا 
الفواصل على هذا النحو ولم يتحد موضوعبا أو يثتد الانتلاف بين موضوعام! انف 
تعدءت . وأتحاد الموضوع نفسه وثّدة ائتلاف الموضوعات حين تتعدد قد بشعر يأرل 
السورة أنزات جمة راحدة وإن ل يلتزم في فواصل ا ما نراه قد التزم في الور الي 
أثيرنا الما . 

فسورة بوسف مئلاً قد امحد موضوعبا اتحادأ لا شُكُ فيه » قد قصرت على قصة 
وسف . وما أرى إلا أنها أنزلت جلة . 

وقل مثل ذلك فى مورة هود . او فبا اشتمل عليه أكتثرها من قدص الأمم الى 
كذيت رملبا. فعد أن بدئت بآنات فسا الإنذار والتخويف وضرب الأمثاللاموعظة 
قصت فببا قصة نوح في الآبات التي أثبتناها مللى حين . وعند الفراغ من قصة نوح 
عطف علما قصة عاد ويدئت هذه القصة بالآية الكرعة : ( إلى عاد أتخاهام' هنوداً 


ال ا ا 


قال نا قوام اعبدرا اله ها لكم من إله عمره إت أنثم إلا مغثروت). 


١ + 
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ودلاحظ أن قصة قوم وح وقوم هو د وقوم صالح وقوم سعدما حدمت كلبا دوادم 
ظ ا ٠‏ اس ساس 5 - ث0 , 8 ب واس 
الظنا لمكن ) . وني آخر قصة عاد وقوم نوح قرأ . ( وأنْنوا فى 5ذم الدايدنًا 


جح بير جيل سي حي سي ص سإ سم على #إس عد اه سن سر 0 م الريوس 0 م عمو 
لء :3 و تسروم الة.اعة 51 إن مادأ كقرأوا بسيام ]لا أ ماد قوامهود). 


معدا اس 


زه ب 
عدأ لاقو م 


و في آخر قصة مُود قوم صالم نقرأ : ( كلآن' لم يدوا قَدبًا ألا إن" تسمُودة 
كفروا ريم ا مدا مود ) . 

ونقرأ في آخر قصة أهل مدين : ( كتأن' لت' يندا فدبًا ألا" بلدا لسَاين” 
كما معدت تمُو ف 1 

وبعد هذا القصص * الذي محدث أخبار الأدم التي كذيت نوحآ وهوداً وصالحاً 
ولوطأ وشعمباً وموسى » مم السورة بآيات الله وإثئيات أن الى صادق فيا يحدث به 
لآنه يتلاو أنباء لم يكن يعامبها وم يكن قومه يعلدونا : ( تذاللكة سس أَمْدَاءٍ القرّى 
تقتصله' علئك منمبًا قسائي” وا 

وتننهي السورة يتثبيت الي يليم بكل ما قص عليه في السورة وتخويف الذين لا 
يصدقونه من المشركين وإسلان أن الله مستأثر بقمب السموات والأرض وأن عصير كل 
شيء وكل إنسات إليه . ظ 


م لم حا 272 ساس م 0 0 اس ١1‏ م قاس 1 سن عي اسم 

[و قصن عك من أب -_اء الو ل عا نثدات 2ه فوادك 

وج كه في هذاه اطق وم وتعدظتة * وذ كتركى الامو دن . وتقل* الاش ينه 
م ىا ا ع محم 3 من اصن ص سم قل م الزن سحماى سل 8 

له نؤاءنلون املو على مسكقات - 3 م !ا ع-ا: اوت :1 ادداسظراو| إنتا 


5 اط ماه 2 - م هي اسن ع ه " 
مامتظ روت . ول غسب” السسمو ات والأراض_وإنام برت * الث ” كللثه” 


سس 


الل أ ء 


فا ثلث وتتتو كثل' عت وما بلك بقافل حمنًا تَحْملثون ) ١‏ 


اال 


واحدة كورة الأنفال الي أبرات ف غَرْوة يدر وم تممداورها إلا إلى عا يتصل بقردش 
وكفرها ومكرها بالنى با كانت وقعة بدر نتحة له . 

وكذلك سور أخرى في القرآن تككثر موضوعاتها وتتياعد الصلة بين هل 
الموضوعات ولا يلتزم فى فواصلبا ولا في أسلويا تستى بعنه من تبدأ إلى أن تنتبي . 
فسورة القرة مثلآ كثرت فبها الموضوعات وتبايات © فدل هذا على أن الدورة لم تنزل 
مرة واحدة وانما نمت تلحماً فبي تبدأ بذكر المؤمئين الدين ينقون الله ودؤمنون 
إلغفب ويقمون الصلاة وينفقوت ما رزقبم الله ويؤّمنوت 4 أتزل على الي وما أنزل 
على الأنساء من قمله ويرقنوت الآخرة وما بكون قمرا من الحساب رالثواب والعقاب . 

( أو اتلك على منددى امن" ريسم" وأو اتلك هلي" التدْمْلحُون" ) 

ثم تتحدث عن الذين كفروا * والدن لا يحدي إنذارهم أو إعماهم © والذ.ن لا 
يؤمنون على كل جال © وقد ثم على هلويم وعلى مععوم وصشبت أبصار هم واكب عط.هم 
عذاب عظم . ثم تنحددث عن المناققين الذين يقولون آمنا ولسوا ومين والدين بريدون 
أن مخادعوا الله والذن آمنوا قلا مخدعوت إلا أنفسهم والذين في قلويهم عرض فيزيدمم 
الله مرضاً ويدخر طم عذاباً ألمما عقايا على كذيم بإظبارم الإعان إضارم الكفر 
ثم تصف بدء الخلق وخاق آدم وتذ كر إلمدس حين أبى أن يسحد مم الملائكة إعظاماً 
لخلق آدم > وطرده من التة > وإغواءه ادم وزوحه حتى أ كلا من الشحرة التق تباهما 
الله عن أن يقرياها » وإخراجها من المنة ونوية الله على آدم آخر الأمر . 

م تذكر اليرود فتطيل في ذكرم وتفصلمن أنبائهم وسيدتهم مع المسادين ومحاجتهم 
البي شنا كثيراً . 

ثم تذكر طرفاً من قصة إبراهم حين أنزل من ذريته بواد غير ذي زرع وحين بتى 
الببت بمكة » وتذكر طرفا من حديث الأنبباء ثم تذ كر تحويل القبلة عن بيت المقدس 
إلى المسحد الحرام » ثم تذكر الصفا وااروة وأهما من ثعائر الله » وتذكر طرفاً من 
حساب الكافرين يوم القيامة * ثم تذ كر البر وتبين حقائقه ثم يشرع فمها القصاص 
وبعض أحكام الوصية ويشرع الصيام وصام رمضان .خاصة » ثم ياب فيما عن الذين 
سألوت عن الأهلة ٠‏ وبذ در فمهأ سيء عن أهمر القنال ومن أمر الحم ومن أسر المعاندين 
من مشركة قريش . ثم يذكر فبها إثم الخر والمسسر ويبين فيها للناس ما ينيغي لهم أن 
ينفقوا في صذقاتهم . ثم تشرع فبها طائمة من أحكام الزواج والطلاق والعلاقة بين 
الأرواج وعدة المرأة إذا طلقت وإرضاع الوالدات أولادهن وما هن على أزواجون من 


١. 


حى فى ذلك ؛ والترضاع الأولاد عند غير أمباتين وحى المرضعات على آباء من برضعن 
من الطقل . 

ثم برجع الحديث إلى البهود ويقص ما كان بين طالوت وحالوت من القتال وقتل 
داود لجالوت وإسَائه الملك والحم والنبوة . ثم تعظ الم منين وتذم الككاهرين وتعلن ألا 
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي »© وتذ كر طرفا من حديث إبراهم دين حاج 
اللك الذي كقر فححه 4 وحين سأل الل ارن بريه 5يف نحمي الموتى ؛ فأراه ألله من 
ذلك ما أراد . ثم تأمر اللؤمدين بالمدقة ملحة علمرم فبها عميلة لم أحكامها ومرشدة 
هم إلى خيرها وأملبا ومواضعبا . 

ثم تحرم الربا وتشدد في تحريمه . ثم تأهر المؤمنين إذا تداينوا وتبايعوا أن يكتوا 
ما تدايلوا عليه أو ما تبابعوه وأن يستشيدوا على ذلك رجلي أو رجلا وامرأتين من 
برضون من الشبداء . وتحظر كيان الشبادة وتين أن من يكتمرا فإنه آثم قلبه . ثم 
تختم السورة بإعلانت مااجتمم عله النبي والمؤّمدون من الإعان الله وملاتكته و كيه 
ورسله » غسير مفرقين بين أحد من رسله * ومن إذعانهم لرهم وإابتهم إليه وسمعهم 
وطاعتهم لأمره حين بأمرثم ونه حين ينباهم وتضرعهم إليه في ألا يؤاخذم إن نسوا 
أو أخطئوا وألا حمل عليهم إصراً ا حمل على الذين من قبابم وآلا تحملبم ما لا طاقة 
حم به وأن يعفو عتهم ويقفر لهم ويرحمهم وياصرم على الكافرين . 

وواضح أن كل هذه الموضوعات م ا فصلت آياتها للناس في إام! وحين اقتضت 
حماتهم وظرقهم أن تلى علييم وتاصرمم با محتاجون إل أن يبصروا به حين تنوب 
النوائب وتعرض الأحداث . 

ومثل هذا يقال في سورة آل عمران الت لى تككثر فمبا الموضوعات 5 كثرت في 
سورة البقرة » ولكنها اختلفت وتباعدت . 

فالسورة تبدأ بإئبات التوحمد وأن الله الذي لا إله إلا هو نل على رسوله الكثئاب 
بالق وجعل فيه آيات محكات وأ'خر متشابهات ؛ فالذين زاغت قاوهم يتبعرن ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوية مع أرن الله وحده هو العام يتأويله » وأما 
الراسخون في العلم من المؤعنين ف.منون بالكتاب كل محكه ومتشاببه ؛ وبأمه سجاء من 
عند الله شبموت ما يستطيعوت ويكلون ما تسايه مه إلى الله . 

شم أحذث السورة في ذم الكافرين وتخويفهم > وبينت ما يقتن الناس في الحماة 
الدننا وبويىق بعضهم في الكفر و بعضهم قْ الممصية . 
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وذكرت الموود ودمته بيعص أحماهم وخبت الأو منين أن بدو لوا الك فرين ورغميتهم 
في اتباع الى لآثه دليل على حبم لله وحذرتم الله تقه قيما وعم نبيه والأؤمئين ما 
ددعو الله به من أيه مالك المذك دؤنى الملك من بشاء وبتزعه من بثاء وبعز دن دشاء 
ودذل هن يشاء رمن أن بده الخير ومن أنه على كل شيء قدير . ومن أنه بواج الل 
في النبار وبواج النبار في اللبل ري ج المي دن المت ورج المت من المي ويرزق 
من بشاء بغير حاب . 

ثم قص الله فوا ما كان من امتحابته لز كريا حين وهب له يحنى “.ها سعل له 
آبة على ذلك ٠‏ ثم قص أضاء مر والمسح في شيء من التفصيل واسم ؛ ثم حادل أهل 
الكتاب من النصارى وأمر الى أن بامليم إن حاحوه قها جاء من عند الله في أمر 
المسيح ؛ وأن يدعو أهل الكتاب إن كابة سواء آلا يعندرا إلا الله رآلا بشركوا يه 
شيا وآلا يتخذ بعضيم بعضا أرايا ى دون الله وأن يشيدم إن أبوا أنه وأصحاب» 
مسامون لله . 

ثم عضى في حديث أعل اللكناب من اانمارى والمبود ؛ فدكر شما من اشلاةهم 
وسير تيم ؛ وفرق بين الأمناء منهم رالخاثين ؛ ثم ذكر اسراتءل وأنه أحل له الطعام 
كله إلا ها حرم هو على نفه من قبل أن تنزل الثوراة . ثم فرض الحجم على المسامين من 
استطاع إله سملا . وذكر أن فه آيات نات مقام إبراهم وأن من دخل كأن آمنآ 
وأنه أول يمدت وضصم الناس . ١‏ 

ثم أمر أأؤمد:ن أن يعتصوو! محمل الله عا ولا نتغرقوا . وأن دذكرو! ما كاتوا 
عله من القلة والضعف قبل أن يككثرهم وءقؤاءتهم وكلفيم أن يأمروا بالمعروف وينبرا 
عن المنكر > وذكر المؤمدين والكاقرين بوم القيامة وما يكون فبه من نمسم للدؤمنين 
وخزي للكافرين . 

كل هذا يأق أثناء محاجة الببود . ثم شرق بين أهل الككتاب نيم المؤمتور:. 
الصالحون الذين يأمرون بالمعروف ودنبون عن المنكر ويسارعون في الخيرات . ومنيم 
الك.فروت الدين #ح<_دوث الحى وينسوت نعمة الله لمهم ويشاقون الل ورسوله . لم 
يحذر المؤمنين أن يتخذوا بطانة من الما فقين الذبن بغضوتهم » ويءضون عليم الأنامل 
من الغبظ »© ولا يألونهم خبالا » بفرحوت إن أصايت المؤمتين سادّة » ويستاءون إرتب 
أصابتيم حسئة * ويودرن لو استطاعوا أن يردا الؤمنين يعد إهانئهم كقاراً “وهم مم 
ذلك يعدو الإعات وتجررون به . ثم ينهى الله المؤعئين أن يأ كلوا الريا أضعافا مضاعةة 
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وحذرتم النار ويأمرم بطاعة الله ورسوله والمارعة إلى مغفرة من رهم وإلى جنة 
عرضها السموات والآرض أع دت للتقين . ثم يذكر وقعة أحد ويلوم الممزهين قيها 
من المامين وسفو عنهم وءضي فى أناء هذه الوقعة وما كان بعدها وتثبيت قلوب 
المؤمنين وتمماتوم للا لون به ثي أنفوم وأموالهم ولا عمد يعوب من أذى امسر كين 
والميود ويشسرهم كا أعد للشيداء عنده بن حياة راضاةه . ويل كرهم ناته عم برعدهم قٍِ 
الصير ويأمرهم أن يصبروا ويصايروا وبرابطوا ونتقوا الله لمليم يفلدون . 

فبذه الورة اشتملت فما عها الوعظ والتخويف على ما قص الله من أمر المح 
وأهه وعلى محاجة النصارى والمبود وعلى قصة أحد » تمن الدّن أن هذه الموضرعات 
لم تنزل آناتها جملة وإءا نزلت مجدّمة حسب الظروف والأحداث . 

وقل مثل هذا في سائر سور القرآن الكرم . 

فكل مورة يتحد موضوعما أو تتداسى موضوعاتها تداعياً شديدا ريلتزم قبا 
نتى بعته قير جح أنا نزلت جملة . 

وكل سورة تختلف موضوعاجا وتتباعد ولا تنداعى ولا بلتزم في اناتها نسق يعنه 
قير جح أنيا نزات ماحشمة . 

والقرآن كله من عند الله ؛ وهو وحدة في روحه وك إعحاره مها #تلف قنز سل 
سوره »© ومها تختلف موضوعات السور ومذاهب القول قبا . 

وااثلاف مذاهب القول فى القرآن دلل قوي من دلائل الإعجاز ‏ فلاقرآن وحدته 
مئ ديث أنه يدعو دائًا إلى أصول معينة : إلى توحد الله ٠‏ ونبذ الششرك على اختلاف 
صوره والإعان بحمد عر وما حاء به من القرآت والإيمان بالرمل الدين سباءوا قمل جمد 
وها أنزل عليهم من الكتب 4 والإيان بالبعث وبالحياة الآشرة بعد هذه الحياة الأولى 
وما دكون قممأ من تواب ودعم لمن أبو| دعوة الله ومن عذّاب و وعدم أن أعرضوا و 
هذه الدعوة ونفروا متها واستكيروا عل الله ورموله 4 ثم هو يأمر الناس يأن بقدموا 
حماتهم على هذه الأمس »© حياتهم فا بينبم وبين نفوسهم يحبث يبرءرت من اأرذائف ل 
كلبا كبارها وصغارها فلا يضمرون في انفسبم منبا شيئاً » وحياتهم الظاهرة فياينكون 
بدنوم ودين غي رهم من الناى قلا يظامون ولا يستعلون ولا يؤثرون الشر وإما يندذونه ما 
استطاعوا إلى تيده سيلا ويؤئروت عليه الخير وحده قنحسئون إلى الوالدئ ويتحتءون 
الإساءة إلا حتى ولو كانا مشر كين ففى هذه الخال مخالفونها إلى الإعمان ويعاشسروتها 
في الدتيا معروقفا وييدون أولى القربى وبرحموت المتامىوالمساكين ويعطفون على الفقراء 
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أوولي الحاجة وبعدلون فا بينيم وبين نظرامم من صله والناس جميعا نظراومم ممأ 
تكن منزلتهم الادجاعبة فالفقير نظير الذني والضعيف نظير القوي والرقيق نظير الحر 
لكل حقوق يحب أن تؤدى إلمه وعلى كل واجبات يحب أن يؤدما - واللهم أن يلاثم 
الإنسات بين إعانه بالله الواحد القوي العام بكل شيء وما أعد من مير للمحسئين وما 
أعد من شير لله مدن ؛ أن بلائم بين إعانه الصادى ذا ذل وبين ها خفي وما يظبورمن 
ذات نفسه وما يآتي من الأحمال وما يدع منبا. ومن أجل هذا يشرع الله للساس في 
القرآن من الاحكام والأصول ما بمين هم السبمل إلى هذه اللملاءمة ويمبد - الطر:ق إلى 
أن يقدموا حماتهم على السلم الككاملة بينهم وبين الله ما عاشوا فى هذه الدنا , 

والنفس المطمدنة التي ذكرها الله في سورة الفحر ودعاها إلى أن ترجع إلى رمبا 
راضية عرضية وإلى أن تدخل في عباده وتدخل حنته إنا هي هذه النفس التي صدقت 
في إعانها لله ورسله وكشه وثوايه وعقابه وأبخلمت هذا الإعان واطمأنت إليه فعاشت 
قْ لم مم الله لا ماربة بالمعصية حرباً ظاهرة أر باطنة . 

وأما النفوس الأخرى التي لل تطمدئن إلى إيمان ولم تستقم على ما أمرت به وإنما 
جارت عن القصد والتوت با السبل فبي تظبر ال لم وتضمر الحرب فتعلن الإسلام 
وتضمر الكفر أو تضمر الإيمان ولكنها لا تثيت له ولا تذوى عليه وإننا تقترف الآثام 
وتمترح السكات وتتحيب لشبواتها فتجور وقد أمرت بالعدل وتقفحر وقد أمرتبالبر 
وتعصى وقد أمرت بالطاعة . 

كل هذه النفوس محارية لله حرباً خفية أو ظاهرة بالقياس إلى الناس ولككنها حلية 
ببئة بالقباس إلى الله الذي يعم خائئنة الأعين وما تخقي الصدور . وق بان ذلك يقول 
الي صلى الله عله وسلم - قجا روى الشيخان -. : ه لا بزني الزاتى حين يزنى وهو 
دؤمن ولا يسرى السارق حين يسرق وهو ءؤمن ولا يشرب ار حين يشسريها وهو 
مؤمن » . يريد أن ارتكاب الكبائر لا يككون من الإنسان وهو مستحضر إيانه بالل 
ورسوله وما أعد من ثواب وعقاب . فاو قد استحضر الإنان هذا الابمان لصده عن 
الفواحش . ولكن غرائزه تطغى على نفسه كلبا فتجور بها عن الطريق ثم يثوب 
الإنسان إلى تفسه أحماتاً فيندم ويأسى ويتوب إلى الله ويسأله العفو والمقفرة . 

إلى هذا كله وإلى أكثر من هذا كل » دعا الل في القرآت في تفصل أي تفصل » 
وفي ترغبب للراهيين 4 وتخويف للذين آمرهم أنفسوم وتزدات قي أعينهم زهرة الحساة 
الدنيا فيفتنون بها.فلا غراية في أن تتلف مذاهب القوم في القرآن باختلاقالموضوعات 
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وبأختلاف المقامات أيضا . و إمًا الغراية في التزام مذهب واحد من مذاهب القول في 
التشريم والقصص والتدشير والإنذار والموعظة اللسّة والاوم العشف . وهذا التذوع قِ 
مذاهب العول ينوع المومفوعات والمقامات هو الدى ه.ه اصحاب السان ف اللغفة 
العربمة وق غيرها أيضا مطابقة الكلام أقاضى الحال . فلإبذار بقمام الساعة وعصا 
يكون فيه من الول 4 وبوم الحساب وما يككون فيه من الشدة يقاضي أن يكوق. 
القول من ألقوة والايد حصسث علا القلوب رعماً ولا سمما عين يكون النذير متجها إلى 
الملحين فى الإنكار والعدد والمكايرة وأمت تقرأ من هذا الإنذار النديد المروع في 
القرآث حُيثا كثيراً . واقرأ إن شئت طائفة من السور القصار في آخر المصحف فقترى 
تصوير الهول قد يلم من الذوةٌ عا علا النقوس رهماً ورعاً . 

واقرأ إن حْئْت ما جاه فى سور السكوير والانفطار والانشقى 24 وانظر إلىعافيبا 
من هذه الآنات القصار المتلاحقة التى تنصب على الاممين كأنها الصواعق المتتابعة . 
واقرأ إن منت في الور الطوال والقصار جمبع] يعض الآنات التي يستحضر فيها 
بوم الاب وما يحون قبه عن اقول الأروع للمحرمين ومن الأمن الآمن لدو ءضنين 
فسترى الشدة كل الشدة واللن كل الدين وستراهما متحاورين وستحس ذأنك تشبد ما 
أعد لااؤمنين من أمن قتضطرب نفك أشد الاضطراب بين الرهب والرغب وبين 
الخوف والآمن. وقاما يفترق الترهصب والترغيب في القرآن وإءًا يوثكان أن مجتمعا داعًاً. 
ولأمر ما كات هذا الاججاع » فال لا يوئس الكافرين من رحمته حتى يفتح لهم باب 
الأمل فنا ود لحم أسبابه إلها . فليس بين الكافر الجاحد المعائد الذي يرى عذايه 
كأته حاضر بين يديه وبين الجنة ونعمها إلا أن يؤمن . 

فالكافر بين شيثين يكاد براهما رأي المين حين يتلى عليه القرآن عن شه جنة 
فيها الأمن والرضى والئعم وعن ثماله النار فيها الول والروع والعذاب وما عليه إلا 
أن يختار . وال لا يونس المؤمن العاصي و إنما يمل بين يديه خطيئنه التي تكبه على 
وحدبه قي النار ونوبته التي تسعي به إلى الجنة. والله شين لالكاقر ين وللعصاة من الأؤمنين 
أنه غقوررحم وأن رحمته وسعت كل شيء وأن السبل إلى رحمته هو أن يو منالكافر 
وأن يتوب امزمن ويصلح . وكلاهما مختار بين ما يدخلء الجنة وما يوقعه في المار . 

وقف إن سنت عند كل موضوع عرض له القرات فسترى من -للاءمة القول للموضوع 
ولامقام مثل ما بينت لك آنفا . 

ولو ذهمت أصف فنون الإعحاز فى القرآن وملاءمة كل مذهب من مذاهب القول 
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فبه لا فرغت من هذا الحديث ‏ والقرآن بعد ذلك بين يدي كل ذي بصيرة يستطيع 
أن مقرأه وأن بقف عند سوره وآاته متديراً متأملا مستتصراً قدرى هن عير نت 
أني ل أبلغ من وصف القرآن وإعجازه بعض ما أريد » وإعجاز القرآن شيء يثمر به 
القلب وتتلى» به النفس ويذعن له الضمير و دمحز عن وصفه القلم واللان . 

وواضم أي لم أرد في هذا الحديث إلا أن أصور تصويراً مقا ربأ موقع القرآن من 
قلوب الذئ ممعوه حين كان ال: نبى يلوه على الدن استحايوا له والدين اعتنعوا عليه © وم 
يكن امتناعيى عليه إلا إمعانا في المثاد ولجاحا ف المراء . 

ولتتقل الآن إلى الأصل الثاني هن أصول الإسلام وهي الستة . 


تك بن لك 


أشرت فى أول الكتاب الثان أن الي صلى الله عليه وسل قد أرسل بشيراً ونذيراً 
وشاهدأً على أمنه وذاعبا إلى الله بإذته ومسراجاً مثيراً كا نص الله عز وحل ذلك 
قي سورة الأحزاب . 

وأريد أن أبن في هذا الفصل أن ما ثيت من سنة الى قرلاً وعملا إا هو خلاصة 
تبثيره رإنذاره وشهادته ودعوثه إلى الله » وأن أبيّن أيضاً أن النبى كان كما أشسرد 
إلى ذلك في أول هذا الكتاب معاماً حماته كلبا منذ بحث إلى أن كثره الله حخواره . 
كان يتلو القرآر على الممادين ويفسر لهم منه ما يماج إلى تفسير ويفصل لحم منه ها 
كان جما يحتاج إلى التفصيل وكات يعملم أحمانا عن أمر الله له في القران نصا ‏ فاش 
تأهمره أن تسمى م عماذه بأته هو الغفور الر حم ويأن عدابه هو العمداب الألم ل وذلك 
اس هخ 1 كك 
في قوله من سورة الححرة : ( نسحي عدا دي أ, > لي أن العتفوار الرحم 8 وآأرب. 
اع بي اهو المذاب”" اليه الم ) . 

وتأمره أن يقول لعياده إن سألوه عن ألله إنه قريب 6ب دعوة الد'عي اذا دعاه 
ميرم أن يستجدوا له ويؤشوا ب لمهم أن برشدواءوذلك في قرة من. سورة المقرة : 
( وإد! مأاتك عدادي علدو ي فإندي عي ” أحئب' داغلوه الدا عي إذ | دعان 
قلح و إل اث ؤ'مننوا 0 تراث نارون )- 

ربأمرة أَنْ تقول لعساده الدين سرقون على أنقسهم باقتراف الدنوب : لا تقتطوا 
من ويه انه لآنه بقفر الدتوب ب عضعا > ولآن الغذور الرحم . وذلك فى قوله من سورة 


١١ه‎ 


الزمر : ( اقل ناع. :ادي اللذن | 1 عسوا على أنافاسبي" تتنتطنوا هن' 
أرحرة الله إن اط الغاةل 00 اما إنه أهو الققاوار الر .لم ) . 

وق غير آنة من القرآت الكرم بأ عر أل الى أن يعم عماده أشماء كثيرةَ ممأ بريد 
أن دماموها . سواء في ذلك ماسان أمرا طم باكير » أو بها هم عن ) الشر » أو تثبيتا 
لقلويهم ؛ أو عصمة طم من الأى والقنوط . 

وأحماناً تأمره أن بق إن م أشاء أمس قنما أمر ولا وي ولا تثست للة_لوب » 
وإما فببا مجرد العم » مل قوله في سورة الكيف : 

( قل لعا كارن التحثر” رمداداً الكاءمات ري قفد التحر” "قل" أن' 
تنفد كلمات' ري » ولو عثننًا _عمثلله مدا ) . 

قر في هذه الآبة لا يأمرثم ولا ينباهم * ولا يثدت قلويهم ولا يذود عنهم المأس » 
وإئا يعاميم أن كلامه أزلى خالد” لا نيبيل إلى إحصات ولا إلى انقضائه > حتى ولو 
حاول الئاس كتايته بمداد يشه في كثرته ها فى السحر من الماء ؛ حتى ولو هد هذا 
البحر ببحر آخر مثل , 

وف موضع آخر من القرآت يذكر الله هذا الممنى فى تفصل أكبر وأثعل“ويتحدث 
هو إلى الناس في الآبة الكريمة من سورة لقان : 

( ودلا أن" عا في الأرئض من" شتسترة أقلام” والسستحر” يملدده” من" حدم 
ملعة ألحر ما مدت" كتلمّات' اشر إن الل عر ر” تكلم ) . 

وأحياناً أخرى يرجه الله عز وجل الحديث إلى الناس ولا ينص أمره بتكليف 
النى أن يعهبهم كذا أو كذا . ولكنه على ذلك قد اختاره لرمالته وأمره أن بسلغ هما 
أنزل إليه من ربه وأن يبلغه كاملا كا أنزل إليه لا يزيد فبه ولا ينقص منه . 

وهذا الأمر تفسه يقتضي أن يلغ الي نص ما أنزل إلمه كا ألقي في قلبه » وأن 
بيئه للناس حين ممماحوت إلى يانه »> وهو يينه للثاس بها دلقي الله في قله من العم 

فلل يأمر الممنين أن يقمموا الصلاة » ويأمرمٌ أن يوّتوا الزكاة » ولكنه لا يبين 
لم القرآث كيف تؤدى الملاة © ولا بين مواقيتها في تفصيل ولا يبين م عدد 
الركعات في كل صلاة » وإنما يعلم نسه هذا كله عا يلقي في غليه من المعرفه . وعلى النبي 
أن يعل الناس مما عله الله 4 ولا يخفي علييم منه ثيئا يمكن أن بنفعمم ف الضا 
والآخرة إن فعلوه ؛ أو يمكن أن كرم في الدنا او الآخرة إن اقترفوم , قالني 
حين يصلى الصبح ركمتين يعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس إنما بفعل ذلك عن أمر 


ال 


ريه © وبقعله لأداء واحب عله ؛ ثم لهل الناس يدون ما حب عليوم من الصلاة 
ل تعالىل ‏ 

وقل عثل ذلك فى سائر الصنوات المكتوية . وهو حين يصلى يعض التواقل قبل 
أداء المكتوية أو بعدها عا مفعل ذلك عن تعلم الل له »> ولعلية للناى على أنه لبس 
حدما عليهم بل هو مستحب متهم . وهواحين بين النصاب الذي حب قنه الزكاة من 
الملل » ومقدار ما يطلب فق هذه 'لزكاة » إنما يبين ذلك للتاى عن أمر ربه أيضاً . 

وقل مثل ذلك في كل ما أجل القرآن وفصه النى بتعل.مه للت)_اس بالقول أ حماتاً 
والعمل أحبانا ويا جمبعا أحيانا أخرى ٠.‏ 000 

وقد بين الله للناس كف يدون إلنه حقه عاميم من صأم رمضات 4ه فأمر ثم أن 
بحوا حاتم المألوفة ليه حتى إذا تبين لهم البط الأبيض بن ال1.ط الأسود من الفجر 
صاموا عن الطعام وعن أشاء أخرى مما ألفوا إلى اليل . 

ولككن هذا الصمام الذي بينه الل وبين ما رخص فبه ان كان مريضاً أو على سفر 
لم يفمل في القرآن كل التفصيل . فالناس يألفون أشياء كثيرة في حماتهم كلها مباح 
هم ول تظر الله على الناس من هذه الاشياء في القرآن إلا الطعام والشيراب والرقث 
وفصل التي للاؤمنين مائر ماحب عليهم أو حسمن بهم أن محتنبوه وما لا حرج ف أن 
يأنوه » وقل مثل ذلك في الحج وفى كل ها أمر الله به أو نمى عته إجللاً أو تفصملا , 

فقد كان الني مَقْثْسٍ إذن أول مفسر للقرآن > وهو فسر القرآن بالقول وبالعمل » 
ولآمر ما جعلت كتب الحديث بين أبوابها باب نقلت فه ما روي عن اليلدو من قول 
أو عل عناسة مورة أو آمة 7 القران . وال قد طلب إلى الناس قِ القرآاْ آرت 
يؤمنوا به وبرموله مد بِقَع وبالأنبباء والرسل الذين جاءوا قبل جمد ويما أنزل من 
كتب قبل القرآن وأن ونوا الوم الخر وما يككون قله من الحساب والثواب 
والعقاب وأن يؤمنوا بالملائكة . فقال فى الآية الكرعة من مورة القرة : ( امي 
الرأسوال” ريا أمتزل إلكبم من" ريد والمؤمناونة كثل* آمّن اط وملائكته 
و خا ورامللم لا تقرف سن أحد من" رأمله وقالوا مم ءانا و أطدءمتا 
غتفّرانك ريا وإلتئكة التصثر ) . 00000 ّ 

وقال في أول السورة نقفسبا قي ببان المتقين : ( السثرِيْنَ ليؤاماثونة بالْعَيْير 
وبقاهم ن الصلااة وأهما رزقتاهما لفقو و الذ بن بو هنو نّ عا أت ل إلدنك 
وها أتزل” من قلك وبالاآخرة ثم رقمو ن . أو اك على هدى من رهبم" 
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وأو لنك م المفاحون ) . 
وال ذكر الإسلام ققال فى عورة آل عمران : ( إن" الداين: عتلب الل الإمللام). 
وقال في سورة الأنعام:( قمن أبر د الل" ان نويه بتسرام صداراه الإعلام 


ا 200 ل يت 


لا ينا م . ل 
وس رد أن أنضلكه بد مل احماك الى و فسدق] لحر _ 8 003 تصامد 3 السماء 
كتنالكة يبحمل" الله الركمس على المْد من لا 'يؤمدون ) . 


ودكر الله 2 عر عو صم من القرات أن إبراهم قد أسل وده لد ء وأئه لى دكن 
عمرات : ُ 57 كانت إبر اهم اودب ولا تعاس اننا والك كان دشسلعاً ماما 
ل مر 5 . 0 1 اس ع اس 3 00 ا يي ا ال ا 
وآعا كان من الماثار_كدين. إن" أولى الندس بإبراهم للأن ين اتسعوه وهلا 
السسبي' والْذ بن آمددوا والل ولي المؤاء.'. ان ) . 

وقال في سورة اللقرة على لان إبراهم : زرينا واعاملتا ملسلمان لك ومن 
ع 7 ضداس سد سم 0 ا سح وى حم وس سن المي سن العا سمس جاص ا لعن ملس اسداس دا # الس 
تر دتتا! أءءة مسلمة للك و أر نظ ملا ملكتاو تسب عليتنسا إنكت أنت 
التدوكاب" ال حمم . راينا وابعث قنهم راسولاً سم ينكلو علمهم اناتك 
يرأغنب” عن ملمة إبراه.م إلا من سقه نقمت ولقد امصط فتاه في الدائما 
اع . 2 داس - 8 لهاع الس وس 5 عر اه سيالا # هامس 3و5 
وإنثه” فى الآخرة لم.ن الصاط...ن . إذا قال له رده اسلم قال أ.لمت 
لر ف العال مسن .و واصى بها كم لهسم يكلة و انعقو ب َ اباي إن" ا ص طفى 
0-0 الدائن “فلا تموتتن إل و 'مللموت م" كاستم سبد امم او 3< 
دعقوب الموت” !3 قال" لناية اما اتمسداوة 5-0 يعدي الوا 2 تعد إلجك 
وإله آبائك إدركاهم وإسمعييل وإسحق إلباأ واحدا و نحن ل م المون. 
تاك أمدة “قد دلت لما ما كسيت” و كم ما كسس سم ولا تسألون عا 
9 عن اشاكست م ع 2 ع 0 ها ب لاكينى لزاني سيمع #59 لقا ل ات 
كاننوا تسملئون. وقتالوا كونوا هوداً أو نتمدارى تسبتداوا قل بل ملة 
إنراهم” حشسفاً وها كانه من الملشثر ركيينة.'قولُوا 1أمننا باطروتما أنلزل إِلَنْما 
وما أنتزك إلى إبراهمء وإسمْمصيل وإملحق” ويممقثوبة والأمدباطر وما أورقي 
! 0 م ةٌ نضا # هه ؟ و لال م ا اث أت دير 
موسى وعيسى و هاا فى اللبسوك عن رييم 45 صرف كيين اع مومع 
ونتحن” أله مللمو ن . فإن' نوا _بمثلل_ هما آمناتم' به افقاد امتدوا 

لي 0ل 02107 ليان ا ا هذا بن 3 حماس ما طم لاس 2 ارش > | مي 
وإن” تنولنّوا “فإنتمًا هلم" في شقتاق فشتكا فيكهي الله وهو السميع الملم ). 

فاه بدت ق هده الآنات دعاء إبراهم وإسعاعل أنناء رفعها القواعد من البيت أن 
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محءابيا الله ماين له / وأن حمل من دذردتها أعة عسالمة له وأن بعث فى هذه ال-ة 
رعولا مدهي دملو علهم اانه ويعامهم الكتاب والمكة م وتندثها لعك ذلك بأن أنثاءة 
وأحقاده ظللوا مسامين من بعده وأن يعقوب قد وصى بثنه بالإملام وامتحمهم قيه حتى 
مره الموت . 
و " ها اه مم #5 

ثم بنيئنا بأن أهل الكتاب بزعمون أن من أراد الحدى فعليه أن يكون يوديثا أو 
نصراننا . ثم يأمر اط تبه أن برد علوم بقوله : ( بل علكة إيراهم حتفا ؛ 
وما كان من المشام كين ) . 

ودأمر ١‏ اؤمنين بأن دلوا إعا: نهم بالرسل والندين من #ملبم > وعما ١"‏ تأهم رمهم من 
كاب وعم دن و وم ساهو ن ل 8 

وقول الله في سورة المج"( يأياجا اللذ ين 5 موا اراكاعوا واستحداوا واعندوا 
1-01 وأاقفه لوا 4 ١1‏ لمتكا اتقفالحون . ولجاه دارا في اشر الى حادم 
هو اجتسا كم وها عل م 5 ام سك نر من حراج ملة أبسكم 
أ اهم اهو سما كف م المسلين من قال 0 هذ ا لكوت الرأسول شنبيدا 
عد كعم وتاكاوتو 7 شداء على الداس فا قيمرا الصّلاة وآددرا الراحاة 

واعادّصموا 000 هو مولاكقم دعم |ا مولس م النصبر . 

قإبراهم إذن هو الذي >مى االلأمنين مسادين 4 وهو أيوه » وقد كان ملا . وقد 
قرأت ]ذف ها قص الله من دعاثه في سورة البقرة : ودعاء إسماعيل معه 4 حين .ألا 
رما أن معلا ملسن له ويجعل من ذريتها أمة ماة له . 

فالله إذن قد ذكر الإيمان والإسلام في هذه الآياث التى تلوئام! ولم يغرق بينها . 
الله به » واجتئاب كل ها : نبى الله عنه . والل قد ذكر الإمات والإ- لام قي في آنات أخرى 
كثيرة من القرآن ول يفرق بشها . فقال في سورة « المؤمنون : يصف الذين آمتوا حق 
الإمان وهو يذلك يعرف الإيمان تعريفا عملا بأنه أداء ما أمر الله واحتئاب ما ذبى 
الله عنه : ( قد فد الوأمدون . ارين "م الي صلاجم, لخاش درن والثذرين 
ثم عن اللقو عر ضون. والمد بن" 86 الع أوجبم حا فظون . إلا" على أز واجهم 
أ اها 5-2 انيه افإصهم ‏ غير ومين . اقحنر أَبَتَغى وام نلك 
تأواتئك 'هم' المادون . والترنَ ها م الأماناتيم ولد هم راعُون . والذرينه ض 
على علواتبم' محافظون. أولنكت. لم' الوار نون الكلرين بر_ثدون الفسر دوس" 
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ل افمها خالدون) : 

وبقول الل في سورة الأتحزاب : ( إر:_ المسلمين والمُسْلمَات والؤ'امنين 
والمامناتا والقدائتين والقانةات و الصاد فين و الصّاد قمات و الصاب-ر ا 
والصاب_رات والخاشعين والعاشدات والمتصتاقين والمتصداقات و الصا مين 
والصدائمات الحافظين فر و جيم والحاقظات والداكر بن الله كشثر ا 
واللكاكرات أعد اذا “للم' مثفرة” وأجْراً عظيما ) ٠.‏ 000 

فهو في هذه الآبة .عطف المؤمنين على المسادين وفى هذا العطف إثارة إلى أن بين 
الإسلام والإءان شيثآ من الاختلاف . وليس من الضروري أن ينكون هذا الاختلاف 
تناقضاً أو تغابرآ بين الافظين وإِمًا يمكن أن يأتى الاختلاف من أن بين معنى هاتين 
الكلءتين شيا من الافتراق فى الزيادة والنقص . شمعنى إحدى الكلبتين أ تمل من معنى 
الككامة الأخرى . ثم يعدد الل في هذه الآبة الكريم.ة صفات كلبا يدغل في معنى 
الإهات وفي معنى الإسلام. فبي تدل على أوامر من الله يحب أن تؤدي ونواهي اشيجب 
أن 'يحتنب ما تنبى عته . 

على أن الله يوضح الفرق بين الإسلام والإيهان توضيحاً لا محتهل نزاعاً في قوله من 
سورة الاحرات : ( قالت 'لأعراب” امنا قل 0 توق منوا ول كن قولاوأ 
لنت ولتمًا مداخل “لإيان _في 'قلو بكم" وإن' 'تطيئوا الله وراسولة 
ه11 بتكم" من" أعلمًا لكلو" شتا إن" الله غتور” رحم ) . 

فأولئك الأعراب الذين أعلنوا أنهم آمنوا 6 يأمر الله نبيه أن برد عليبم يأنهم م 
يؤمنوا > ريأذن لهم في أن بقولوا أسلنا » وإن كان الإان لم يدخل في قلويهم بعد . 
ثم يعلن إلمهم أنهم إن يطبعوا الله ورسوله لا يتقصهم الله من أعمالهم شين وإعا يرفدهم 
أجر ما عملوا كاملا يوم القيامة ذلك أن الله غفور رحم . 

وإذت فقد كان في عبد الني مَل مؤمئوتن ومسامون . اعى أن كرون الفرق 
بين الإمان والإسلام ؟ فآما الإيمات فالظاهر من هذه الآية الكرعة نفسيا » أنه شيء في 
القلوب قوامه إخلاص الدين 5 من دخله النئفس واستقرار التصديق بودوده ويبإرساله 
النى وبكل ما أوحى إلءه في أعاق الضمير . ونتيحة هذا الإيمان الاستجابة لل 
وارسوله في كل ما يدعوان إليه * من غير جمجمة ولا لجلجة ولا تردد مها تكن 
الظروف والخطوب والكوارث والأحداث على تحخو ما ذكر الله من أمر المؤمنين الدين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح يوم أحد » فخرجوا مع الني في أعقاب 
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امسر كين من قريش 4 على ما أصابهم من حزن 4 وما يذلوا في الموقعة من جبد وما 
كانوا عله من قله وضعف » والثين قال لهم الئاس إرب الناس قد جمعوا لم قاخكوم 
فاده هذا القول إغاتاً » وصسموا على اتباع النبى وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل . 
وذلك فى قول الله عرز وجل ق سورة آل عمرأن »> بعد أن ذكر حماأة الشبداء عنده : 
( “فر .حينة 3 اهم 2 ص أفضالم ونسد سرون بالدين " اتلحةوا هم 
عن" تخل فب ألا تغواف” عل لهم' ولا ثم" يح دون . كبشا رون باعمّة 
عن الله وفتفثل_ وأن الل لا 'يضم” أجْر االامتين . الكذينة املشجابوا الم 
والرمكول من بعد عا أَصَابَيْ” القتراح” لذبن نوا _منشبئم واتلقئو! أجر” 
عظم 1 ارين قال َم لاس إن الباضس قدا حمهارا الكم افاحسو هم 
سراد هم إعاناً وقالو | لحسا نا الله ونمو الو كيل . قانة الوا بدممة مه اله 
وفاضلر م يماسس,نم أسوء واتدعوا رضواتن ار » والله ذاو “فضل عظم ) . 

ولازمة أخرى من لوازم هذا الإيمان ذكرها الله في سورة الأتفال 6 هي التوف 
العميق من الله إذا 'ذكر امعه ؛ والثقة العسةة ,الله إذا جد الجد وازداد التصديق إذا 
كلت أآبات الل 4 ودلك في قوله : 

( إندًا المؤمنئون اللذرينة إذا 'ذكر الله" وجبلتت' 'قلثوييل م“ وإذا تلت" 
علسهم آياتله' زاد تتم إعانا و على رهم ينثو كثلون ) . ظ 

فهذا هو الإيان صورنتاه تصويراً مقارباً » فأما الإسلام فبو الطاعة الظاهرة لما يآمر 
الله ورسوله به وما يليمان عنه > بأداء الواجمات واجتناب المحظورات © وإت ل يباغ 
الامان الصادق من القلب المبلغ الذي وصفه الله في الآيات الكريمة التى أثبتناها آنفاً. فن 
الناس من يساموتن شوفاً من البأس + م أسلم الطلقاء من قريش بوم فتح مكة > ومنهم 
من يسلم خوفاً وطمعا كالأعراب الذين ذكرم الله في سورة المحرات » وجائز أن بصير 
هذا الإسلام إلى الإعان على مر الزمن ومن أجل ذلك اصطنم الله لفظ « لما » قى قوله 
في الآبة الكرعة الى أثكناها 1نفا بثأن هؤلاء الأعراب : ( ولمًا يَددْسْْل الإبمّان” 
ف فلمويم ). فكل مؤمن فسلم © لآنه تصداق تصديقا عمق ويطبع الطاعة الظاهرة 
والباطنة . وليس كل مسل موؤمتاً . والإسلام ا شرحناه آنفاً هو الذي يعصم تفوس 
أصحابه وأموالهم ص الى ومن أولي الأمر بعده إلا حقبا واحسمأمهم عل اله . 

ذلك أن الي كان كثيراً ما يستآذن في قتل المناففين أو من دظبر منبم الشك 
فبأبى ويقول إفي ل أؤمر بالتنقيب عما فى قنوب الناس . 
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والإعات بزيد ويلقص ولا داعي لتكف الدلل على دلك . فقد نص الله ذلك فى 
القرآن في الآية التي أثيتناها آنفاً من سورة الأنفال حمث يقول : ( وَإذا تلليّت" 
علسهم آياتته زادتديم إيانا ) . وقي الآية التى أثيتناها أيضأ من سورة آل عمران 
حيث يقول الله : ( التذين قدَال هلم" النلاس' إرد؟ الندّاس قدا جََدءدُوا لكاي" 
فاخاشوم قرادهم إيمانا وقالوا حسدنا الله وتعم الواكيل ) . 

وما تجوز عله الزيادة يجوز علءه النقص ومن أجل هذا يُذكر في حديث الشفاعة 
أن الله يقول لنبيه حين يشفع عنده في أمته : اذهب قأرج من النار من كان في قلبه 
مقدار حبة من إيان . ثم يقول له آلخخر الأمر : اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من الإمان . 

والإسلام كذلك يضرق ويتسع . فإسلام إبراهم عليه السلام لم يكن طاعة ظاهرة 
تؤدما الجوارح وإنا كان طاعة وامعة عميقة تملا القلب وكتزج باللفس وتسشر لها 
الجوارح ويقدم لما على ما لا دُقدم الناس عليه إلابالجهد كلالجيد واستكراه التفن عليه 
أشد الاستكراه . ومن أجل ذلك قدم إبراهم ابنه ضحة » وكاد يبلغ من ذلك غايته 
لولا أنكفه الل عن ذلك فتاداه : أن بإيراهم قد صدقت الرؤيا ؛ ثم قداه يذبم عظم . 

وكان الني عَللته نساما وكان سائر الأنبياء مسلين 1 رأيت منذ حين . فلم يكن 
إسلام الأنيباء جميعا طاعة ظاهرة . وإنما كات إملامهم أوسع وأعمتى وأصدق ما يمكن 
أت يكون الإملام وإسلام الصالحين من أصحاب الني كذلك لم يكن كإملام الأعراب 
فسقاً يقف عند الطاعة الظاهرة وإنا كان أوسم وأعمق من هذا . 

ومن أجل ذلك تحدث الله عنبم في القرآن حين قال في سورة الفتح : ( "لد" 
رضى انه" عن اللمؤامتين إذا أيدايمونتك تت الشجحرة ) . قم قد كنرا 
بابعوا رسول الله على الموت » طابت أنفسبم عن ذلك استحابة لله ورسوله. وتحدث الله 
خلهم أيضاً بأنه رضي عتبع ورضوا عنه , 

والإسلام بعد ذل لك معنى آخر أخص جدً! من هذا » فبو عل على الدين الذي 
برضأه اله لعباده . 

وقد نص الله ذلك في قوله منسورة المائدة: ( السموم ينس الاين وأ من 
ينكل تفلا تختشامم' والغشون » الأيوام أكلملنت” الكلم' وبتك 
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وأ" لا شي ب الا .4 - اتعلمادي ور .دوي > وي "لإسلام دنا (ش 1 


عير سو 


وفى قوله من سورة آل عمرات : ( إن الدن عمد الل الإملام ) . 


اساي 
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وقد ذكر الله سيا تالثا في القرآن وهو الإحان وذلك في قوله من سورة التحل: 
( إد” الل يمر بالعيال والإحسان إيناء ذي القرابى ويتهى عن اللتسثاء 
والمنكر والمعني_ يعظسم لمكم تذكروت ). 

وفي الآية الت أثدتناها من سورة آل عمران حيث يقول : 


م 


00 7 0 ام ع 2 واعده اس : 
(الهين ١‏ سدحارا! الله والر سيول من بعددامأ أصايبم' القرح” اللذبن اعيسشو 


المس.:.ين ) أر أنه ( تحب المدت_.:ين ) كل هذا تدل على الإحسان لأر_ لفظه 
مشتق منه ولآن معناه بلائم عا أمر الل به . 

والإحسان هو أن يلغ الإنسان في الطاعة حمى يصل منها إلى أقصى ما يطيق لا 
يفتد ولا يكل ولا بقصر بل يحتهد بقليه ونه وجوارحه ما وجد إلى 
الاجتباد ميلا 1 

فبذه كامات ثلاث في القرآن * الإعان والإسلام والإحسان»مكثر استعافاوتشارب 
معائيها . وقد عرتفبا الى صل الله عليه وسم فلم يجمل في واحدة منبا شكنا .وذلك 
فى الحديث الذىرواء الشذان عن طلحة أن عبيد اله قال : جاء رجل الى رسول الى 
صل الله عليه وسلمٍ من أهل نجد ثئر الرأس 'يسمع دوي صوته ولا 'يفقه ما يقول -حتى 
دم فإِذا هو يسأل عن الإسلام ققال رسول الله صلى الله عليه وءلمى : خمس صلوات فى 
الموم والدلة ٠‏ فقال : هل على غيرها ؟ قال : لا 4 إلا أن تتطوع . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : وصمام رمضات . قال : هل على" غيره ؟ قال : لا ء إلا أرل 
تتطوع . قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسل الزكاة . قال : هل علي غيرها ؟ 
قال : لا » إلا أن تتطوع . قال : قال : فأدير الرجل وهو يقول : والله لا أزيد ع 
هذا ولا أنقص . قال رسول الل صلى الله علمه وسلم : ١‏ أفلح إت صدق » . 

فبذا الحديث يفسر الإملام الذي كان عليه الأعراب . وهو هذه الطاعة الظاهرة 
فى أداء الفرائض واحتتاب الحظورات . 

ولكن لأبى هريرة حديثاً أجمع من ححديث طاحة وإن كنت أخشى أن يكون فى 
آخره شيء من تزيدّد > وقد رواه الشيشان أيضاً . قال أبو هريرة : كان النى صل الل 
عليه وسمم أرزاً يوما للناس فأتاه رجل فقال : عا الإيمان ؟ قال : الإمان أركن تومن 
الله وملانكنه وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث . قال : وما الإسلام ؟ قال : الاسلام أن 


١115 


تعد الله ولا تيرك به وتم الصلاج وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رعضان . قال : 

ما الاحان * قال : أن تعد الله كأنلك ترام فإن ل تكن تراه ونه بر ك قال : 

ى الساعة ؟ قال : ما ال-ؤول عنبها بأعلم من الائل ؛ وسأخيرك عن أشراطبا : 
8 ولدت الأآمة ريها * وإذا تطاول رعاة الإبل الهم في التمان » في خس لا يعدون 
إلا الله . ثم تلا الى دلى الله عليه به وسلم ( إن الله علداه عللم الذاعة ) الآبة . 
ثم أدير فقأل : ر'ددوه . هلم بروا شيئاً . ققال : هذا جبريل جاء يعل الناس ديهم . 

والقسم الأول من الحديث هو الذي يميا لأنه مطايق للقرآن فالامان - كأ وصغه 
الني صلى الله عليه و-لم - هو الذي ذكره الله في الآبة اللتقدمة من سورة المقرة 
وكذلك الإسلاموالإحسان . واش عنده عل الساعة - مامن ذلك شك - لأنهمتصرص 
في القرآن. فآما أت راطها التي جاءت في الحديث وأن اارجل الذي جاء يسأل النى كان 
حير دل أقل بعلم الناس من ديهم فإ نتر كه لأبي هريرة ومن روى عنه يحملوت تدسلئه :' 

وفي حديث آخر - برويه الشسخان عن عبدالله .نعمر - يذكر الى الأركان الخة 
للإسلام فقول : بي الإملام على دس : شرادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واخي وصوم رعضات . 

وهذه الأركان كغيرها من الأعمال التي أمر الل بها أو ندب إليها . والتي علدّمها 
الني لأصحابه لا 'تقبل من أصحام! إلا إذا حنت نيتهم وصدق إانهم حين يؤدونها . 
ومن أجل ذلك قال النى في الحديث الذي بروى عن تمر © والذي يوشك ثقات 
الحدثين أن يجمموا على صحته حتى قل بعضهم إنه متواتر : ذ إنفا الأعمال بالنيات 
وإنا لكل إعرىء مانوى شمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فبحرته إلى الله ورسوله. 
ومن كانت هجرته إلى دتما يصيبها أو امرأة يتزوجها فبجرته إلى ما ههباجر إلبه» . 
ومعنى ذلك أن إخلاص النة لله قما يؤدي الإنسان من الفرائض وما يأتي من أعمال 
الخير والبر شرط لصحة عا يأق وما يدع ؛ وقبول ذل لك من الله عز وحل . والنية لا 
تكون بالألسنة وحمدها وإقا يجب أن تكون في أعماق القلوب سواء أنطتى بها الإنسان 
أم لم ينطق . 

ومن أحل ذلك كل تأذن الل أن أعمال المنافتين لا تقل وأننأ م في الدرك 
الأسقل من النار وقال لنمه : 

( امتعطفر” تبثم أو لا قت تعفر" ليام" إن" تسا تعفر" نتم بن ميو" 


إبء 


فلن يغقر الله ل نم )اء 
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ونباه آخر الأمر عن أن يصلي على أحد منهم مات أبداً أو يقوم على قبره . ذلك 
لأنم كنوا يقولون بأفواهبم ما ليس في قاويهم “يعلنون الإعان وسطئون الككفر . وكاتوا 
إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا ينتطون لا ولا يقباوت علييا من قلويهم . كأنا 
كلنوا يتكرهون علما استكراها . 

ول يكتف الاي بتعلم الناس حقائق الإئان والإسلام والإجسات وإما كان يعم 
خصائص هذه التصال الثلاث وما ينغي لأصحابها من العمل وما جب علءه أن يحتنب 
فى خاصة حياته وفي صلاته بالاس . فكإن يعامهم أن الإنسان لا يؤمن حتى تحب 
لأخبه المؤمن ها يحب لنفسه وكان يعامهم أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلاينبغي 
له أن يؤذي جاره ولا أن بقصر في إكرام ضصفه . وكان يعامهم أن جائزة الضيف ووم 
ولدلة وأن الضمافة ثلاثة أيام وأن ما زاده على هذه الأيام الثلاثة من القرى فبو صدقة 
على القسف . 

وكان يعلمهم حتى الأشياء التي بنْنها الله في القرآن بيانا لا لب فيه . فالل قد بين 
الوضوء فى الآبة الكرية هن سورة المائدة : 

(تأشها الذين 1'منثواإةة! 'فمتثم' إلى المثلاة فاغ دلوا وجومم وأفد يكم 
إلى المرافتى وامسحلوا براؤوسكم وأر حل كام إلى الكدميين وإن" كلتتم أجنيا 
فاطتوروا » وإن" كنلاث' مراضى أو" على سفئر أو' جاء أتعد” من" من اللغائط 
أو لاامسثتثم' النشساء فلم تتجبداوا مام فَتمُمُوا صعيداً طدتب] فاء وا 
بدأجوهيكم' ويد يكم منه » ما يأريد اله"البَسنْسَل علبْكم' رمن حرج 
ولكن" “بريد المُطك ركم ولشدم” نلمنه' مَك" لتلشكي' تتشكثرون ) . 

فاللُ قد بين للناس في هذه الآبة كيف بتوضأوت للصلاة وأت علييم أرى يقتساوا 
إن كاترا جنا فإن لم تحدوا الماء للوضوء أو للاغتسال أو كات الماء يديم إن اصطثعوه 
مرض يمنعيم من اصطتاعه أو كنوا مسافرين قلهم أث عسوا صعيداً طبن وأرن عسحوا 
منه وجوههم وأيديم إلى المرافق فذلك يزعم عن الوضوء والغسل جميعا . ثم بين الل 
تعالى في آخر الآية أنه لا يريد أن يشق على عباده وَإمًا بريد عتهم أن يطبروا . 

وعلى رغم ها في هذا كله من الوضوح ققد كان الني يِيَلتت يتوضأ للناس لبرهم كيف 
يتوضأون . وكان يتمم هم أيضاً ليرهم كيف يتيسمون . وكان يذكر لهم كيف 
يغتسلون . كل هذا لسكون المسامون على ثقة مما يأتوت ويدعون * ولمكون التى مؤديا 
لرسالته على أتم وجه وأحسنه » وكان بلح عليرم في النظافة نظافة أجسامهم وثياييي 
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ويجالم بل نظافتيم في حباتهم مع الناس فكات ينهي الذين يأكلون اللصل أو الثوم 
أو أي سيء تؤذىي رائحته أن يدشلوا المتجد ويشيدوا صلاة الجاعة » حتى لا يؤذي 
بمعف رم بعض] . وكان برخص هم قِ الصلاة فرادى قُّ متهم دمي بذاقب عسوم ما 
يمكن أن يؤذي جلساءهم . وكان بلح علهم في أن تكون طرقيم التى يمثوك فنبها 
نظلفة * وينئهم بأذ إماطة الأذى عن الطريق فضلة يكل لما الإبان . 

وكات فككره لمن عنده فضل من الماء أن علعه ان السدل ومن تشتد حاجته إلله , 

ثم كأن يحثهم على الأمانة في معاملاتهم كلبا في حفظ الودائع وأداقا إلى أمعانا 
وف الببع والشراء وفي جميع أقواهم وأعماهم “وكان يشدد علء.م في العدل في صلاتهم 
كلها ورج على المختصمين بين يديه أر: يحور بعضمم على بعض ولو يفصاحة الألسئة 
والبداعة في الجدل . وكان يذمبم بآن من غلب خصمه بالأسن أو قوة العارضة ثم قضى 
له بقير ها ستحى فإنًا قضى له يقطعة من الثار . 

وكان عبذا كله سفذ يهم قول الله تعالى فى سورة النساء : 

( إن الله يأملرام أن" تود دوا الأتمامات إلى أهماما وإذا حكمتم يمن 
الكّاس أن" تحكدوا باللعدال إن" اله تعمًا يحظاع يه إن" الل كت مميعاً 
يصيراً ) . ظ 

وكان يشدد في تخويف الحكام من الأثة والولاة والقضاة بالمذاب الشديد إنجاروا 
في الرعبة ول برققوا بها ول 0 | العدل في أحككاميم تنفيذاً لقول الله في الآية الكرعة 
من سورة النحل : (إن الله يأءثر' باللعدال والإحمان وإنناء ذى القثر بى ويتهى 
عن القاحلتداء والمء لكر والبقفى_ يعمظاح المللكسم تذكدروتن ) . 

ول كن شيء أبغض إلبه من نقض العبود والحنث في الإمان يبين للناس قول اله 
من سورة التحل : ( وأرفنو | بسيوف الله إذا عاهدتم ولا تتقافدوا الأبخار:.> 
عدت تو كسدها وقد اجملاتم الله عل كم كفلا إن الله يلم ما تقماون. 
و ولا تتكثونم لوا كالتى تقضات غم عراتما من بعد 'قوكة أنلكائا تدلخذون” أخانم 

52 بيع أن" تسكوت أمّة” هي هي" أدبى من أمسة إنما تتلثوكث” اللا بم 
و من" لكم وام اللقمامة ما كتلهام قيه تخ اتلشعون) . 

ون شديد الجناء حدآ وكات شديدا فه على أصحابه > وكان يقول لم إن الجاء 
شعبة من الإيعمان ثم كان لا بدع صغيرة أو كبيرة من أعمال الناس في حماتهم العامة 
والخاصة إلا بين م ها يحسن أن بآتوا منها وما يمسن أن يتركوا وكان يعظبم فلغ 
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في الموعظة حتى يشلك أن يششرف مم على اليأس . ثم يبشرم فلم في تبشيرهم حتى 
يفتح لهم أبواب الرجاء على مصاريمما . وكان كثيراً ما يقول لأصحابه : لو تعامون ما 
أعل افحكم قلياً وليكام كثير أ 1 

ثم كان يحب الدسر في الأمر كل لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرههما » وكان يقول 
لأصحابه ما بعتم منسرين لا معسرين . وكان يكره الغلو في الدين وتاوز القصد في 
العبادة . بلغه أن رجلا من أصحابه ومن شيارهم هو عبد الله بن عمرو بن العاص أزمع 
أن يصوم الدهر وبقوم الل فراجعه في ذلك أشد المراجعة » وذكره بآت طلسمه عليه 
حة] ولأهل عله حا وما زال به حتي ألزمه بعد ما رأى من تشدده أن يصوم يرما 
ويفطر يوما » وأنيأه أن ذلك كان صيام نبي الله داود . 

وأبى على رجل من كرام أصحابه هو عئان بن مظعون - أت يترهب ويعتزل أهله. 

وكان هو يكْتد على نفسه في العيادة فقوم كثيرا من اللمل ورعا وادلى بين اللبل 
والنبار في صامه ؛ وكان أصحابه بريدون أن يصتعوأ صشيعه فيتباتم عن ذلك أشند 
النبى كراهة أن يشددوا على أنفسهم فيشدد الل علييم . ويقول شم في مواصلة الصوم 
إني لست كسيئتك إني أظل يطعمني ري ويسقيني بريد أن الله ينحه من الصير واك_إد 
وحسن الاحيال ما لا عنس غيره من أصحابه . 

ونحن تروي لك شيا من موعظته لأصحابه لترى كيف كان يماخ وعظ هه أعياق 
التفوس ودخائل الضبائر . 

قال لأصحابه ذات غداة : « إنه أكانى اللي تمان وإنهما ابتمثانى وإنها قالا لى : 
انطلى 4 وإني انطلقت معها » وإن أتينا على رجل مضطجم وإذا آخر قائم عليه 
يصخرة وإذا هو هوى بالصخرة زرأسه فلم د أمه قتيدهد الجر هاهئا “ قيتيم 
الجر 4 فيأخذه 4 قلا برجع إليه حتى يصح رأنة كا كان . ثم يعود عليه قفيقمل به 
مدل ما فعل المرة الأولى . 

قال : قلت لما : سبحان الل ! ما هذان ؟ 

قال : قالا لي : انطلى . 

قال : فانطلقنا » فأتينا على رجل مستلق لقفاه » وإذا آخر قائم عليه كوب من 
حديد > وإذا هو يأقي أحد ثقي وجبه فشرمر شدقه إل فاه ومنخره إلى قفاه 
وعمنه إلى فقام . 

قال : ثم يتحول إلى الجانب الآخر > فيفمل به مثل ما قعل بالجائب الأول قا 
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يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كا كان ثم يعود عليه ففعل مثل مافعل 
المرة الأولى . 

قال : قلت : سسحان الل ! ما هدذان ؟ 

قال : قالا لي : انطلق . فاتطلقنا » فأتدنا على مشثل التنور ؛ فإِدًا ف ه لقط 
واصوات . 

قال : فاطلمنا فه فإدا فبه رجال ونساء عراة » وإذا هم يأتسبم لهب عن أسفل 
منهم © فإذا أنأم ذلك اللبب ضاضوار ٠١‏ . 

قال : علت ليا : ما هؤلاء ؟ 

قال : فالا لي : اتطلى : انطلىق . 

قال : فانطاقنا . فأتينا على :بر أحمر مثّل الدم » وإذا فى النبر رجل سابح يسبح 
وإذا على شط النبر رجل قد جمع عنده ححارة كثيرة » وإذا ذلك السابح يسبح ما 
يسيم 4 ثم يأني ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة قفغر له فاه فبلقمه ححراً. فيتطلق 
يسيج ثم يرجم إليه » وكلنا رجع إليه قغر له قاه قألقمة تحجراً . 

قال : قلت ليا : ما هذان ؟ 

قال : قالا لي : انطلق » اتطلق . 

قال : فاتطلقنا » فأتينا على رحل كريه المرآة # كأكره ما أنت راء رجة »2 
مرآة ؛ وإذا عنده نار تحثيها وسعى حوفا . 

قال : قلت لما : ما هذا ؟ 

قال : قالا لي : اتطلى . اتطلق . 

قال : فاتطلقنا » فأتدنا على روضة مءامة 4 فسا من كل نور الربسع » وإدأ بين 
ظبري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً في السياء » وإذا حول الرجل من 
أكثر ولدان رأيتهم قط . 

قال : قلت لما : عا هذا ؟ ما هؤلاء ؟ 

قال : قالا لي : انطلق . انطلق . 

قال : قانطلقنا فانئتسا إلى روضة عظيمة» ل أر روضة قط أعظم منها ولاأحسن 

قال : قالا لى : ارق فميا . 

قال : فارتقا قبا قائتينا إلى مدينة مبقئة يلين ذهب وين ققة © قأتنًا باب 


, أي : فصوا وصاحوا‎ )١( 


يرل 


المدينة فاستفتحنا » ففتح لنا » قدشلاها فتلقانا فييا رجال » شطر من خشلقبى كأحسن 
ها أنت راء » وشطر كأقبح ما أنت راء . 

قال : قالا لهم : اذهيوا فقعوا في ذلك الغمر 

قال : وإذا تير معترضص يحرى كأن ماءه امخض في الياض . فذهوا فوقعوا قمه . 
ثم رجعوا إامنا وقد ذهب ذلك السوء عنهم » قصاروا في أحسن صورة . 

قال : قالا لى : هذه حنة عدن وهذا متزلك . 

قال : فسما بصرى صمداً » فإذا قصر مثل الريابة السضاء . 

قال : قلا لى : هذاك منزلك . 

قال : قلت ليا : بأرك ال فشكا ء ذرانى فأدخل . قالا : أما الآن فلا 2 وأنت 


قال : قلت لما : فإنى قد رأيت الل عحبا . نما هذا الذي رأيت ؟ 

قال : قال لي : أما إن ستخبرك . أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يتلم رأسه 
بالححر 4 فإنه الرجل يأخذ القرآث فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة . وأما الرجل 
الذى أتيت عليه شرشر شدقه إلى قفاه وعئخره إلى قفاه وعمنه إلى قفاء فإنه الرجل 
بغدو من بيته فكذب الكذبة تبلغ الآفاق . وأما الر ال والنساء العراة الذين في 
مثل بناء التنور فإهم الزناة والزواني . وأما الرجل الذي أتيت عليه سبح في النهر 
ويلقم الححر »4 فإته 1 كل الربا . وأها الرحل الككريه المرآة الذى عتد النار 4 محشبا 
أويسعى حوها فإنه مالك خازت جيم . وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه 
إبراهم مل . وأما الولدان الذين سوله فكل” مولود مات على الفطرة . 

قال : فقال بعش المسامين : ١‏ رسول الله أي أولاد المشر كين ! 

فقال رمول الله مياه : : وأولاد امسر كين . 

وأما القوم الذين كانوا : شطر مثهم حسن وشطر متهم قبيح فإنهم قوم .خلطوا سملا 
صالا وآآخر سيئا #اوز الله عنيم . 

وهذا الحديث برويه البذاري بالنص الذي روبناه ويرواققه عليه ملم وتظهر فيه 
الصحة لأنه لا يعدو ما أنذر الله به المذنشين من ألوان العذاب إلا أن يتوبوا ودصلحوا» 

ولآن قوة لمظه وحسن تثيله وإشراق عبارته كل ذلك يلاثم ما نعرف من قصاحةالني 

وروعة بانه . 


ففكر في موقع هذا الكلام من قالوب أصحاب الى حين سمعوه وكيف وف 


سن 


حتى ملا القاوب رعباً وكيف رغب حتى ملا النفوس أملا . 

وكان النبي يبي ريا عاقب بعض أصحابه قأبلغ في عقايهم عن أمر الله له يذلك 
إمعاتا في تأديبيم وضدأ يم أن يشيروا الانافقين في قلل أو كثير . 

فبؤلاء الثلاثة الذين كانوا من خيار أصحابه والذين تخلفوا عن التى ول يخرجوا 
معه فيغزوة توك وإنما أفاموا في المديئة وانتظروا فببا عودة الى إلبها قصنعوا صنيعا 
يشبه صنيم المنافقين من أهل المدينة ومن حو لا من الأعراب أولئك الذين رغبوا 
بأنفبم عن رسول الله واستحيوا الراءة على العناء والجيد وأشفقوا على أتفسسم عن 
عواقب الحرب وأولئك الذين ذكرهم الله في آيات كثيرة من بورة التوبة يلوميم 
ويعئةهم ويأمر نبيه آلا يصلتي علدهم إن مانوا ولا يقوم على قمورهم ويأمره كذلك 
ألا نقبل منهم الروج معه بعد هذا الذنب . 

وقد كره الله ورسوله لؤلاء الثلاثة من المؤمنين الصادقين أن يظهر من صنيعهم شيء 
يشبه قليلآ او كثيرا صنيع المنافقين . 

وقد ذكر الله تويته على هؤّلاء الثلاثة ولكدن بعد أن أديوم النبي فأبلغ قْ تأديبوم 
نصحاً لهم أولاً وموعظة المؤمتين الصادقين بمد ذلك . 

والآبتان اللتات ذكرت فمها توبة الله على هولاء الثلاثئة ها قول الله عز وجل : 
( القند “تاب الل على النية واللبباجرين والأمصارر الكذرينة اقْمئوه' في ساعة 
العسرة من يشدما كاد يزيم 'قلارب” قر_بق متره' أثم تاب علسسيم” إنه 
عم رؤكاوف” ر حيم وعللى الثلائة الذن "خلتوا احتى إذا ضاففت علمم 
الأراض” مرحت" وضاقتت” علتئم' أنشفميم توظندُوا أن" لا مللجأ من ار 
إلا إللم ثم ناب علميم' السكويوا إن" الله أهو الشواب الرحيم ) . 

وكان كمب بن مالك الأنصاري » وأحد المنافحين عن الني بشعره » أحد هؤلاء 
الثلائة . وقد حفظ لنا الشخات قصة تخلفه » كا تحدث هو بها . وليس أبلغ منبا في 
بمان تأديب النسى لأصحايه » فثروم!ا لك هنا لتقرى كيف كان النبي يشتد علىالصادقين 
من أصحابه حين تجب الشدة عليهم » تحبصا لقلوبهم وتنقية لضمائرثم . 

قالكعب : ل أتخلف عن رول الله كِكِثْر » في غزوة غزاها » إلا في غزوة تبوك. 
غير أفي كنت تخلفت في غزوة بدر » ولم يعاتب أحداً تخلف عنها . إنا خرج رسول 
الله مَل بريد عير قريش . حتى جمع الله ببنهم وبين عدوهم على غير معاد . ولقد 
شهدت مع رسول الله مكدر ليلة العقبة حين تواثقنا على الاسلام . وما أحب أت لى بها 
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مشيد بدر وإن كانت يدر أذكر فى النأس عتبا . كآأن من خبري أني ل أكن قط أقوى 
ولا أرسر حين تلفت عنه في تلك النزاة . وال ! ما احتمءت عندى قبل راحلنان 
قط » حتى جمعتها في تلك الغزوة . ول يكن رسول الله يَكَوٍ » يريد غزوة إلا ورى 
بغيرها . حتى كانت تلك الغزورة * غرزاها رسول الله علر قي حر شديد 4 واستقل 
سفراً يسداً » ومفازاً وعدواً كثيراً . فحلى للسامن أمرهم لمتأه.وا أهمة غروثم . 
فأخبرهم بوجبه الذي بريد . والمهون مع رمول الله عل كثير . ولا يجمءهم كتاب 
حاقفظ ‏ بريد الدوات - . 

قل كعب : فا رءجل بريد أن يتغيب إلا ظن أن يستخفي له » ما لم يتزل فيه 
وحمي الله . وغزا رمول الله صلىالله عله و-لمتلك الغزوة » دين طابت الثار والظلال. 
وتجبز رسول الله ملى الله علمه وسم والمسامون معه. فطفقت أغدو لكي أتجبز معهم . 
فأرجم ول أفض شيئا . فأقول في نفي : أن قادر عامه . فلم يزل يتمادى بى4» -حتى 
اشتد بالناس الجد » قأصيمح رسول الله صلى الله عله وسلم والمامون معه . وم أَقَض 
من جبازي شيئا . فقلت أتجوز بعده بيوم أو بومين ثم ألحقهم . فغدرت بعد أن قصلوا 
لأتجبز » فرجعت ول أقض ثيئا . ثم غدوت ثم رجعت ول أقض ثيئاً . فلم يزل بي 
حتى أسرعوا » وتفارط الغزو » وهممت أن أرتحل قأد ركبم . ولنتني قملت ! فلم 
بقدر لي ذلك . فكنت إذ! خرجت في الناس بعد خروج رسول الله يلدي فطفت قيوم 
أحزنني أنى لا أرى إلا رجلا مغموص] علمه النفاق» أو رحلا من عذر الله من الضعفاء. 
ولم بذكرني رسول الله يلدع حتى بلغ قبوك . قفقال وهو جالس في القوم بتبوك : «دها 
فمل كعب » ؟ فقال رجل من بنى سلفة: نا رسول الله ! حسسه برداه ونظره قي عطفه. 
فقال مءاذ بن جمل : بس عا قلت . والط با رسول الله | ما علمنا عليه إلا خيرا . 
فشكت رمول لله مكدر . 

قال كعب بن مالك : فا بلنني أنه توجه قافلة -ضرنى همي . وطفقت أتذكر 
الككذب ؛ وأقول : باذا أخرج من سخطه غداً ؟ واستمءنت على ذلك بكل ذي رأي 
من أهلى. فاها قيل إن رمول الله يل قد أظل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني إن 
أخرج منه أيداً يشيء فمه كذي 4 فأجمعت صدقه . وأصبيح رسول الله عَثرٍ قادما . 
وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركم فيه ركعتين ثم جلس للناس . فلما فعل ذلك 
جاءه الخلفون فطفقوا يعتذرون إله ومحلفون له وكنو! بضعة وكانين رجلا . فقيل 
هنيع رسول الله عَلله علاتيتيم » وابعم م وانتققر لحم »© ووكل مبرائرثم إلى الله . 
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فجثته . ف4] سامت عليه تبسم تبسم المغضب . ثم قال : «١‏ تعال » فحجئت أمشي حتى 
جلت بين يديه . فقال لي : ما خلفك ؟ أل تكن قد ابتعت ظبرك ؟ فقلت : بلى 
إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدثيا ؛ رأيت أن مسأخرج من سةطه بعدر . 
ولقد اعطيت جدلاً . ولكني والله لقد عامت لثن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى 
به عني > لبوشكن الله أن يخطك علي . ولئن حدئتك حديث صدق تحد علي فيه ؛ 
إنى لأرجو فيه عفو الله . لا والله » ما كآن لى من عذر . والل 4 ما كنت قط أقوى 
ولا أبسر مني حين تخافت عنك . فقال رمول الل يكت : أما هذا فقد صدق . فتم 
حتى يقضي الله فلك » فقمت . وثار رجال من بنى ساءة فاتبعوني. فقالوا لي : وال ! 
ما علناك كنت أذنيت ذنا قل هذا . ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول 
الله يا بما اعتدر إلمه المخلفون . قد كان كاقنك دنك استغقار رسول 1 لك 
فوا ! عا زالوا يؤمنونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي ٠‏ ثم قلت لهم : هل 
لقى هذا معي أحد ؟ قالوا ذ لعم . رجلان قالا مثل ما قات 4 فقل فيا مدل ما قمل 
لك . فقلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع العمري ©» وهلال بن أمية الواقفي . 
فذكروا لي رجلين صالحين » قد شبدا بدراً فيم] أسوة . نمضيت حين ذكروهما لي . 

ونهى رسول الل علد المسامين عن كلامنا أا الثلاثة من بين من مخلف عنه قاجتنيثا 
الناس »6 وتغيروا لنا » حتى تتككرت في نفسي الأرض قا هي الى أعرف . فليثنا على 
ذلك خسين آملة . 

فأما صاحماي فاستكان » وقعدا في يروتها يكيان . وأما أنا فكنت أشب القوم 
وأجلدهم . فكنت أخرج فأشبد الصلاة مع المساهين » وأطوف في الأمواق ولا يكلني 
أحد . وآتي رسول الله عَْعع فآسم عليه » وهو في يجلسه بعد الصلاة . فأقول في 
نقسي : هل حرا ك سفسه برد السلام على أم لا ف > ثم أصلى قريبا منه فأسارقه النظر . 
فإذا أقئات على صلاق أقفل إل ع إذا التفت” نوه ررض عي . حيتى إدا طال علي 
ذلك من حفوة الناس » معدت عتى تسورت جدار حائط أبي قتادة نادة ومسو ابن حمي 
وأحب الناس إلى فسامت عليه ٠‏ فوال ما رهد على السلام .. فقلت : با أبا قتادة ! 
أنشداد لله ! عل تطلتي أحب ال ورسوله ! فكت قملت ل قتدقه فكت . 
فعدت له فتشدته . فقال : الل ورسوله أعل . ففاضت عبناي » وتوليت حتى تسورت 
الجدار . ظ 

قال : فمينا أنا أمشغي بسوق المدينة إذا تبطي منأنباط أهل الشام من قدم بالطعام 


قال 


يبعه بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ قطفى الناضس يشيرون له . حتى 
إذا جاءني » دقم إل كتابا من ملك غسان . فإذا فيه : أما بعد فإنه قد بلغنى أن 
صاحبك قد جفاك . ول جعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. ف'لحى ينا نواسك . فقلت 
ما قرأ! : وهذا أرضاً من اللاء , فشممت ها التذور فسجرته بها. حتى إذا مضت 
أربعون لملة من الخسين ‏ إذا رسول الل ميث يأتبني . فقال . إن رسول الل مَل 
بأمرك أن تمتزل امرأتك ‏ فقلت : أطلقيا ؟ أم مادا أفمل ؟ قال : لا يل اعتزها 
ولا تقريها . وأرسل إلى صاحي” مثل ذلك . فقلت لامرأتي : الحقي بأملك » فكوقي 
عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر . 

قال كعب : قجاءت اهرأة هلال بن أمة رمولك الله مر فقالت : يا رسول الله» 
إن هلال بن أمية شخ ضائع ليس له خادم فبل تكره أن أخدمه ! قال : لا. ولكن 
لا يقريك . قالت : إنه والل ما به حركة إلى شىء . والله ما زال بسى مثفذ كات من 
أمره ها كان 6 إلى يومه هذا . فقال لي بعض أهل : لو استآذنت رسول الله للع في 
اعرأتك م أذن لامرأة هلال بن أمة أن تخدمه ! فقلت : والل لا أستأذن فيا رسول 
الله صلى الله عليه وسم.وما بدريتي مايقول رمول الله صلى الله عليه وم إِذا استأذئته 
فيها . وأا رجل شاب ؟ فليت بعد ذلك عشير ليال حتى كلت لنا خمسون لملة من 
حين نبى رمول الله صلى علمه وسم عن كلامنا . قاما صليت صلاة الفحر » صبح خمسين 
ليلة وأنا على ظبر ببت من سوتنا . قبينا أنا جالس على الجال التي ذكر الله قد ضاقت 
على نفسي وضاعت عل الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع » 
بأعلى صوته : !ا كعب بن مالك أيشر > قال قخررت ماجداً وعرفت أن قد صاء 
فرج. وآذن رسول أل صلى عليه وعم يتوبة الله علمنا حين صلى صلاة الفجر . فذهب 
الناس يبشروننا وذهب قبل صاحي ميشرون وركض إلى رجل فرساً وسعى ماع من 
أسلم فأوفى على الجبل . وكان الصوت أسرع من الفرس. فنا جاءتي الذي ععمت صوته 
ييشرنى تزعت له ثوبي » فكسوته إياها بثشراهء . والله ! ما أملك غيرهها يومئد . 
واستعرت توبين فليستها . واتطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلقانى النأس 
فوجا فوجاً دئونني بالتوبة يقولون . لنبنك توبة الله عليك . 

قال كعب : ححتى دخلت المسجدذ . فإذا رسول اللحنى الله عليه ومَل جالس 
حوله الناس . فقام إل طلحةٍ بن عبيد الله هرول وهنأني والله ما قام إلى" رجل عن 
المباجرين غيره . ولا أنساها اطلحة . 


ينل 


قال كعب : فلما سامت على رسول اله صلى الله عليه وسم قال رسول الله صلى الله 

عليه ونم وهو يبرف وجمه من السعرور : « أبشير خير يوم مر علك منذ ولدتك أمك 
قال : قلت أمن عندك يا رسول الله » آم من عند الله ؟ قال : لايل من عتد الله » 
وكأن رسول الله دبل الله عليه وسلم إذا سر اسقتار وحيه تي كأنه قطعة قمر.و كنا 
تعرف ذلك منه » فما جلت بين بديه قات : وا رسول الل » إن من تردق ي أن أنخلع 
من هالى صدقة إلى الله وإلى رسول الله . قال رسول الله على الله عليه وسلم ' أملك 
ع.ك بعض مالك 2 فيو خير لك . قلت : قإنى أمك -ممي الذي خبر . 

فقلت : يا رسول الله ! إن الل إنما تجالىي بالصدق وإن من تويق آلا أسداث إلا 
صدقا ما يقبت . فوال ! ما أعلم أحداً من المسافين أبلاه الل في صدى الحديث 4 مد 
ذكرت ذلك لرسول الله يلاثم أحسن ما أبلانى » ما تعمدت منذ ذكرت ذلك أرسول 
عش إلى يوهي هذا كذبا . وإني لأرجو أن يحفظى الله فيا بقيت . 

وأنذل اسعل رسوله صلى الله عليه وسلم :لقند تاب الله على المي" والمباجرين ) - 
إل قوله - ( وكتونوا هم الصادقينة ) . قوالله ! ما أتعم الل عل عن انعم قط بره 
أن هدائي للإملام » أعظم في تفسي من صدق لرسول الل ملى الل عليه وس آرك 
أكون كذبته فأملك يا ملك الذين كذووا . فإن الل قال للذين كذبرا»حين اراي » 
شر ها قال لأحد . فقال تبارك وتعالى : ( “لفون باش لتم إن" انقليتم. ) إلى 
قوله ١‏ فإت الل لا مَراضى عن القوام_الفاسقين ) . 

قال كعب : وكنا قد تخلفنا أما الثلاثة عن أمر أولثك الذين قبل متبم رسول 
رسول الله صلى عليه وسلم مين حلقوا له » قبايعيع واستغقر لهم وأرجأ رسول الله 
صلى الله عليه وسل أمرنا حتى قضى الله فيه . 

فبذلك قال الله :( وعلتى الثكلائة الكذين "خلكفنوا ) وليس الذي ذكر الل 
ما خلقنا عن الغزو * إذا هو تخليفه إإنا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إلنه » 

قانظر إلى هذه القصة الرائعة و إلى ما فسها من العبر والموعظة » وال تأدس الي 
من حب من أصحابه الصادقين حين يحتاجون إلى التأديب فبؤلاء الثلاثة قد تخلفوا ول 
يكن هم عذر من ضعف أو فقر أو عجز عن السفر» وإمًا امتحتيم الله ببعض أعياهم 
لسساوهم ويطبر قلويهم * وكان كثير من الناس قد تخلفوا عن هذه الغزوة * يعدم كعب 
نمف وثمانين رجلا . قلما عاد الني إلى المديئة أقبل الأخلفون قجملوا يتكلفوت المعاذير 
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ويقولون للدي غير الحى 4 وجعل النبي يقبل معاذيرهم ويستغفر لحم لأنه - 6 كانيقول 
دائًا ‏ ل يؤهر بالتتقنب ما في قاوب الناس . ولكن هؤلاء الثلاثة كانوا أشد الناس 
إعاناً الله ورموله » وأصدق حجنا لها من أرن يضيفقا إلى تخلقهم خطئة الكدذب على 
الب صل الله عليه وسم وه يطلوة حق العم أن ضمائر المتخلفين المنافف ين لم تكن 
لتخفي على الله > وأن الله جدير أن ينبى ء رسوله بسرائرم ‏ فآثروا الصدق وف" 
لدينيم “و! إشفاقا أن يفضح الله كذيهم وتخلفيم فاعترقوا يذنويهم ومع الني متهم وأعا 
أن قد صدقوه وم يغف عنهم مع ذلك ترك أمرم إلى الله يقضي فيه يما يشاء 4 ثم 
م يلبث أن أمعن في عقايهم فأمر المؤمنين ألا يكامرم . وبنظر هؤلاء الثلائة فإذا ثم 
قد اقتطعوا من التاى اقتطاعا ؛ وإذا هم فى عزلة بفيضة إلى نفوسهم كان السجن أهون 
منها. ومن أجل ذلك لزم اثنان مني بيوتها فل يخررجا مها وم يتعرضا لجفوةائناس “وإعا 
أقاما يؤديات الصلاة في ببوتها ولا يشبدان جاعة المساين . ثم يكيان أكثر وقتها . 
وأما كعس ققد كان حدا حسن الاحهال » فحعل مخرج ويغدو على الأسواق و حسمل 
جفوة الناس متأذياً بها » كأنه يالغ في تأديب تقسه بالعقاب الذي فرص عليه . وهو 
يذهب إلى ان عم له من أصحاب الني فنشده الله ثلاث : أيعم من أمره أنه حب لله 
ورسوله؟ فسكت عئه ابن سمه حتى إذا ألم عليه كمب في المألة أجابه بهذا الجواب 
اللاذع المحض : الل ورسوله أعل . وما كان له أن مجسب بغير هذا فالنبي غاضب على 
دؤلاء الئلاثة وغض.ه من غضب الله . ثم كار كعب بذهب إلى المسجد ويشهد صلاة 
المسفين ويصلى يعض التواقل قربا من مجاس ال ي » ليرى أينظر الني [ليه أم يعرض 
عه ء وإذا هو يستكشف أن الى ينظى إل حين يقال على صلاته . فإذا نظر إلى 
النبي أعرض الني عنه ولكن الني يبرمل إليه ذات يوم وإلى صاحبيه من يبلقيم أرت 
النبى يأمرهم أن يعتزلوا نساءهم . 

ولس في هذا شيء من الفغرابة » قنساؤم مؤمنات وقد صدر الأمر إلى للؤمنين 
اعتزالهم » فليعتزهم نساؤم أيضاً . قأما كعب فقد أرمل زوجه إلى أهلبا حتى 
يقضى الله في أمرهم . وبعد أن مضت عليبم خسون للة في هذه العزلة » رقدأغة 
الندم من قلويهم أقوى مأخذ» أنزل الله توبته عليهم في الآبتين الكرعتين اللتين أنبساها 
منذ حين . وايتبج المؤمنون كلبم لذلك »> فكانوا منئون هؤلاء الثلائة بتوبة اللهعليهم . 
وقد فرح كعب بهذه التوبة فرحا ل يفرح مثله لشيء قبلبا » وه أن يتصدق عاله كله» 
فانظر إل الاسي يرقق به ويقبل منه الصدقة في وقت واحد . فبأهره أن يمسك بعض 
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ماله لبعيش منه وينفق على أهل » وأن بتصدق بسائره © قأمسك سبيه من خير 
وتصدى عا عداه . 

وعاهد النى على ألا يكلف ولا يككذب متعمداً في حديث حتى يموت . 

وتملغ روعة هذه القصة أقصاها حين تقرأ في سورة التوبة تعذير الل للتخلفين من 
المنافقين » بين أهل المدينة ومن حولها من الأعراب . فترى شدة هذا التعذير وعتفه » 
وتقرأ قصة هؤلاء الثلاثة فترى كيف نزات علمهم رحمة الله كا ينزل الغسث على الارض 
المبتة فبحميها يعد موتم! . 

وقد صورنا لك فى كثير جد من الإحاز مكان النى بين أصحابه بشيراً ونذير ل 
وشاهدأ وداعباً إلى الله بإذنه » ومفقبا للمؤمنين في دينبم » ومعلا هى قي عظائم 
أمورهم ودقائقيا . 

فلا غرابة في أت تكون السنة هي الأصل الثاني بعد القرآن الككرم» من الأصولالتي 
تبنى عليرا حياة المسامين . فكل ما يعرض للسامين من الأمر في حياتهم من المشكلات 
يحب علممم أن بردوه إلى اله ورسوله . بلتمسون له الحل في القرآت » فإت وجدوا هذا 
الحل قبو حسبهم “و إن لم يجدوه فعليهم أن يلتسوه في سئة التبي» قبا صحت به الرواية 
عنه من قول أو عمل . ذلك أن الاي لم يكن ينطق عن الموى وإنا كات يمل الناس مما 
علمه الله ؛ ويعامهم في أكثر الأحبان عن أمر الله له يتعليمهم ويستشيرهم فيا لم يعلّمه 
الل من الأمر ويقبل مشورتهم . فق إذا التلمس حل المشكلات في القرآن فلم بوجد ؛ 
والتمس في السنة قل يوجد »2 قالمامون برجعوت إلى أصل تلت من أصول الأحكام في 
الدين » وهو اجماع أصحاب النى . ذلك أن أصحاب النى إن أججمعوا على شيء فأكبر 
الظن أنهم ل حمعوا عليه إلا لأحد أمرين : فإما أن يكونوا قد عرفوا من قول النبي 
أو عمل ما م يصل إلينا » وإما أن يكونوا قد اجتبدوا رأهم واختاروا لأنفسهم 
وهم بار المسامين ومم قدوة لهم “ ولاسما قبل أن ينجم بينهم الخلاف وتفسد الفتنة 
علييم كثيرأ من أمرثم | فإن ل يجد المسادون في القرآن ولا في المنة » ولا فيا أجمع 
عله أصحاب ب النى » ملا لبعض مشكلاتهم فعليهم أن حتهدوا رأهم » تأصحان لله 


ورسوله وللمساماث ‏ 
- : ِ 
وأعر السنة بعد ذلك مختلف عن أمر القرآت أشد الاختلاف » ذلك أت القرارن 
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قد وصل إلينا متواتراً مجمعا عليه » من أجيال المامين منذ حياة الي إلى الآن > و إلى 
آخر الدهر ما يقي في الأرض مساءمون . توارثته الأجمال كا تلاه الدمي » وكا كتبدعنه 
كتاب الوحي وكا جمع أيام آبي بكر » وكا نسخ في المصاحف أيام عناث © وعلى ما 
كات بين المامين من اختلاف وانقام وافتراق إلى فرق متباينة في الرأي » من خوارج 
وشمعة وجبماعة ‏ ثم على ها كان من الاختلاق بعد ذلك بين المامين في أصول الدين 
وفروعه وانقسام اأتككادين في الآصول إلى الكثرة المعروفة > وانقسام الفقباء وأصحاب 
الفروع كذلكإلى ثيع تتياعد حيتاوتتقارب حمنا » وعلى ما نزل بالمسامين منالأحداث 
وما تتابع عليمم من المخطوب 4 وما كان من تنقل الم فيهم بين الأحزاب أولا وبين 
الأمم والآوطان ثانا . 

على هذا كله ظل القرآت م هو ؛ لى يختلف المامون في نصه 6 فيو باق على الدهر 
لا يشره ان يخناف المهون في قبم تصوصه وفي تأويلبا » ولا كذالك المنة لأت النبي 
م يأمر بكتابتها بل بروى أنه كان نكره ذلك . فالاعاد فى روايتها على الذاكرة » 
وعلى ذاكرة الصالحين من المؤمنين . وكان أصحابالنى يتشدد اكثرهم في رواية الحديث 
عَنْ الني “ بل كانوا لا يقعلون حديما عن الى إلا أن بشيد اثنان من عندول المسامين 
أنيها «معاة من الثى أو رأيأه بعمله . وكان عمر رحمه الله أشد الخلفاء في ذلك » فككان 
ينذر من يتحدث عن البي بالعقاب إلا أن يأتي يعدل من السادين » يشبد معه بأنه سمع 
من النيأو رأى منه مثلها يروي الأتحدث ؛ هنالك كان عمر يقبل الحديث ويعمليه. 
ولكن الأمور ل تمض على ذلك دهر؟ طريلآ » فلم تكد الفتنة تظل المسامين حتى 
اند الخلاف بيامم > وجعل يعضوم يكفر بعضاً وجعلت الأسزاب على مر الزمن تكثر 
الحديث عن الاي بريد كل حزب أن يثبت أنه أشد استساك) بسنة الى من غيره » 
ونشأ القنّص'ص الذين كانوا يجلسوت لوعظالناس مرغنين ومرهان > فأكثروا م نالحديث 
وأضاف كثير ممم إلى الاى ما لم يقل © برغبون فى قضائل الأعيالوتفروت من سيئاجها 
ولا يدون حرجا في أن يضفوا إلى الى هال يقل ما داهو' لا يريدون إلا النصح 
لفساين والآمر المعروف والنبي عن الماكر؛ والنبي أول اصح للسفين » وأول آمر 
المعروف ونام عن المنكر » فكل' أمر بالخير أو نبي عن الشر عمكن على كثير من 
القتصاص أن يحمل على التبي . ثم نشأ الأشرار من المتكلفين وذري النبات السيئة 
فأسرفوا في رواية الحديث وأكثروا من الكذب» وعرف ذلك خمار المامين فأخلصوا 
أنقسهم لتصحرح الحديث » وتنقيته من كل مكذوب أو مشكوك فى كذيه . ودذهموا 


كن 


في ذلك مذاهبهم المعروفة » فجعءلوا يكتبعوت روآةٌ الحدنث ينقدون حماتهم وتحروت 
أمره © قمن وجدوا فنه مطعتا بالكذب ؛ أو الانحراف عن العدالة في السيرة» أو 
ضعف الذاكرة » أو قلة التثدت ما بروى 4 أو الأخذ عمن لا بيصم الأخذد عنه“أعرضوا 
عله ونذوا حديثه ؛ ونبروا على ما فه من عة » حتى نأ عند الدثين عل خاص 

وعلى رغم هذا كله من الواجب على كلمسلم»حين “بروى له الحديث عن النبي مَك > 
أن ممتاط قل الأخذ به ؛ وأن بعرضه على القرآن ؛ فإن كان لا يناقض القرآت فى 
قلل ولا كثير » ولا يناقض اللمألوف من سيرة النبي وعمله 4 أخد به وإلا وققف قمه . 

وكذلك كان يفعل المالحون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » ققد قيل 
لعائغة ‏ رحميا الله - إن يعض أصحاب النبي يروي عنه أنه قال إرن المت يعذي 
بكاء أهله عله . فأنكرت هذا الحديث وقالت : اقرأوأ قول الله عز وجل : (ولا 
قزر وازررة وزر أخترى ) ٠‏ وقيل ها : إن بعض أصحاب الننى تزجموت آر.. 
النسي رأى رفك . فأنكر تهذا أشد الإيكار وقالت لحدثيا : اقرأ قول الله عن وجل: 
( لا تتدارر كه الأإنصار وهو ندر | الإبصار وهشو اللطيف الخبير ). 

ولا بد من أن نلاحظ أن بعض أعيال النبى قد وصلت المنا متواترة لا معنى للشك 
فبا . فقد علنا بالتواتر أنه صلى اش عليه وملم كان يصلى الصبح ر كعتين . والظهر 
والعصر والمشاء كل 6 أرسمع ركعات »> والمغرب ثلااتك ركعات . 

وعامًا أنه كان ير كم مرة في كزر كعة » ويسجد عرتين في كل ر كعة » ولس يعد 
كل ركعتين . كل هذا فيالفرائض المكتوبة » فلا معنى الجدال في ذلك. وءامنا كذلك 
ما بن من تصاب الزكاة وما فرض فبها . وعامنا من القرآن ومن السئة العملية كيف 
كان يصوء » وكيف اعتمر و كيف حج ؛ فجملة أر كان الإسلام ثابتة بالقرآن أولاً » 
ويبان النبي العمل لا ثانا . 

و كثير من أعمال التببي وصل إلينا على نحو يقطم الك » فقد عرفنا كف كان 
يصلى صلاةٌ العيدين » وكيف كان يصلى للامتسقاء 4 ولا يعرض من كسوف الشمس 
ونبسوف القمر . 

فحمل الأصول وتفصلبا بمعزل عن الشك » وإنما يكثر الشك و#تلف قوة وضعفا 
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في بعض الفروع » وفيا يتصل بالترغيب في الفضائل وفي التنفير من الشير » ولا سيا أن 
بعض 1 الحديث كأهد دن عسل رحمه الس - كانوا لا روث بأسا بروابة الحديث 
الضسف ؛ إذا كان متصلا بالفنضائل . 

وميا نكن من شيء قالقرانت دامع لا يحتاج إله الملمون من أصول الدين وأكثر 
فروعه 4 والسنة الثابئة تفصل مله وتيين ما يحتاج منه إلى الببان . فلس على خلاصة 
الإملام وأصوله بأس من ضعف الضعفاء » وكذب الكذابين » وزيغ الزائغين . 
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وكذلك إستقامت للساءين حاتهم طافية نقبة مبرأة من الاختلاف والتنازع » 
كأصفى وأبقى وأصدق ما تكون الحماة » كان الني يبن أظبرهم بردوري إلنة أعرتم 
كل ؛ قتعليم مما عامه الله » فإذا جاءه من أمرهم ما ليس عنده عل قبه رده هو إلى 
الله عر وجل »؛ فلا يلبث أن يأتيه الخبر البقين من السماء . فلم تتصل الأرضص السماء قط 
كا كانت متصلة أثناء حماة النى. ومن أجل ذلك كان كعب ين مالك وصاحياه مشفقين 
من أن بعتذروا إلى النى بغير التى فمككدييم أ بقرآت شل عل الناس » أو يوحي 
يلقى إل النى فنتحدث به إلى أصحابه . ومن أجل ذلك أيضا أنأ الله نمه أثناء 
غمته عن المدينة بكل ما كان المنافقون يعماون ويقولون . وأنبآه كذلك يأنهم 
سيعتذروتن إلبه وإلى أصحابه من تخلفيم حين برجعون إلمهم » وأمره أن يقول لهم 
إن نؤمن لح قد نأنا الل من أخمارم . وذلك في قوله عرز وجل فى مورة التوية : 

( ايعنراون لمتكم إن جعت للبم . أقل' لا تمتذروا لن *نق' من" 
تكلم" قدا انظ أنه" من' أخثبا ركم » وستيرتى الل” سماكم و وله ثثم 
تشرداوت إلى عالم لقب والشتبادم “فيئتة كم رما كلتم" تعمّلون ) . 

وكثيرا ها كان المامون يعرضون على الى بعض أمرهم > قيقول لحم أحباتنا : 
ما عندي في هذا شيء 4 ثم لا يليث أن يدعو من عرضوا عليه الأمر فينيثيم حم الله 
قبه وأحيانا يظبر الإعراض عن سائليه بأنه لم يأته على من الل يما سألوه عنه » ثم 
ينزل القرآن فيقضي فيبم حم الله » كا كان من أمر ذلك الرجل الذي زعم ترجل من 
أصحاب التبي أنه وجد عند أهله غيره ول يدر ماذا يصنع » وأشفق أن يقتل فقتل 


انشق 


4ه ٠‏ فظف صاحة ذاك أت يسألالنبي ق أعره ٠.‏ ودعب ها دمه فسأل الامى »فأعرض 
عنه وأظبر الكراهمةللسؤال . وقص الرجل على صاحبه ما رأى من كراهة التبى 
لل#ألذ * فأبى الرجل إلا أن يسأل الندي ففعل » وأجابه الي .أن الله قد أنزل فبه 
وق صاحيته قرانا » وأمره أن يدعو صاحبه . فأنفد فيها ما قضى الله بالآنه الكرعة 
ل سو رات الور , ) واأدد 52 ترمون أر'را جوم وى 0-5 م هع شجناء إل 
أنئف_ 0 هاده أحبدة أ سم شباداتر اقم له" امن الى-دقين 1 والخامةة” 
أن اسه الله عله إن كن 50 من الكاد بين . ود رٌ عدبا العذاب ب > أن" اتشيد 
رايم شباداحر_بالله إنته” لمن الكاذبين . والخامسةة أن" غتهتب اشر علدمبا إن" 
كات ر الصاد قين ُ 8 

ولست أعرف أبلغ من تقول 1 م أكن دين كلمت ف ناما نعل وقفاأة المي صلى 
الله عليه وسلم > فقالت : إنها إِما دكي لانقطاع خبر السياء. ذلك أن وقاة البى قطمت 

ن المامين هذا الخير حقا . فلم يككن وحي بعده . ول يكن للذين قاموا بآمر المامين 

من اتلفاء إلا أن دصر قو ا الأدور ع نزّل من القرآت 2 وعا كيت شم من لعدادتك البى م 
يسباعوم هم أو بسماع العدول عن اصبحاءهم . 

وقد ظلت حماأة المسامين نقية صافية أيام أبى بكر - رمه الله - كدارما ردة 
العرب . قاما شعت ثورتهم » وعادوا إلى ما كانوا عليه أيام التي من الطاعة في كل مأ 
أمر اف » برت حماة المامين من الشوائب © ورهى بهم أي بكر اشام والعراى ؛ م 
جاء عمر - رمه الله - بعد ألى بكر فاشتد إلى أقصى حدود الشدة في المحافظة على 
صقاء الحماة الإسلامية وبقاما ع على نحو ما كأنت عليه عليه أيام الى وألى بكر > وبدل في 
ذلك من الجد في دقيى الأمور وجاك مال يا لت ا وما أرى أنه سينساه 
آخر الدهر 1 ذاك أن المشكلات الجام | تي عرصت للساين قْ حسأة عمر كانتت 
جديدة كل الخدة »2 ل يعرض مثلبا ولا شيء قريب منبا أيام الي وأنام أبي بكر . فقد 
كانت غزوات النى على خطرها يسيرة بالقناى إلى فتم يلاد الفترس ؛ واقتطاع الشام 
ومصر من يلاد الروم . وكانت الغنائم الى تناح للامين أيام النبى شيئا لا يكاد يقاس 
إلى ما أتبح لهم من الغنائم أيام حمر . فكان من أيسر الأشاء أن يتفذ الي قببا حم 
أ الدي بده ف سوره الأنفال 9 

واعناتءلوا أَندمًا غتسللتتم' من شيو فسأن لله خسْته و لارسئول ولذري 
القكر'بى والسَتَاعى والمساكين واين السبيل إرل" كدنسم مشي يللم ومسا 


لقنل 


أمثر لنت على علدنا تام الفار'قتان وام الدْدَقَى الحممان والله على كل شيم 
قدير ). ١‏ 

فكانت الغنائم تمع للني فستحز «نها الخمس »© يشثفى منه على ما بين الله في الآية 
الكرية > ويقسم سارها على المامين للراجل سيم وللفارس نوات . 

ومع أن الأمانة أام لاني كانت كأقوى ما يمكن أن تكون في قاوب لي 
وأنزل الله ق الغاول قرآ) ؛ فقال فى سورة كل عمران : ( وما كدانة 1 ا 
فل ومن يتاكل أت ما غيل وام القياعة ثم 'توافسى كل نشل .اما كسَيّت” 
وقيا له سطلمون .أفمن اقديمع رضوات الله كامن باع خط و الله ومأوا” 
جيم ويثس الماصير ) . 

ومع هذا كله فقد غل بعض الناى من الغنائم أيام الني » فذكر الرواة أمر ذلك 
الذي *قتل مير » فجعل الناس يتباشرون له بالشبادة أمام الني * وقال مَكِنْمٍ : إن 
الشملة الى غلبا للشتعل حوله ترآ . أو شيئا بعنى ذلك . ظ 

قال الروأة فقام رجل قحاء بششراكين فألقاهها وكان قد اأحتحز ما . فلما سعم ما 
سمع من الي خاف قرداهما . 

كذلك كانت أمور الجباد والغنائم أيام اللي © وأين هذا مما عرف المسامور:_ في 
حرويهم مع الفرس والروم © وقبا ملثوا به أبديم من الغنائم التي لا نكاد المؤرخوتن 
يحسئون تصويرها ولا إحصاءها 1 

وجوش الاين يعسدة عن مركز الخلافة بعداً شديدا » والخليفة قار بالمديفة 
لا برى ما يصنع المسامون بعد أن ينزل الله نصره عليهم > وإفا تأتيه أثباء النصر 
وترسل إأمه أغاس الشائم . فمقسمها على من -ضره من المامين » وينفق منها على 
نوائب الآمة . 

والمسدون في تلك الأيام لا يغنمون الأموال التي تنقل فحسب» وإِمًا يغنمون الأرض 
الي تفتس وما علمها من العقار » وكل دلك بعد عن الخللفة »؛ وأموره معقدة أشد 
التعقيد . فالغنائم التي تنقل عكن أن تخمس ويرسل خمسها إلى الخليفة » ويقسم سائر 
أخرا مها على الجند . ولكن الغنائم الثايتة : ماذا يصنع بها قائد الميش » لا يستطيع أن 
ينقلا ولا أن بقسمبا ؛ ولا ستطيع الجند إن قسمت فيهم أن يقوموا عليها » قوم م 
برسلوا لسكونوا زراعاءو نما أرسلوا للحركة المتصلةه لا : تفتح عليهم مديئة إلا تجاوزوها 


1 


الى غيرها . فكل هذا كات حديداً بالقماى إلى الخلق'ء 

ولم يكن بد لعمر من أن يضع نظاماً تحصر هذه الغائم ويكافل القينام عليها ؛ 
ويكفل -قوق الجند فمها. وهذه الجموش التي ترمل تباعاً إلى الآرض البعيدة في الشرى 
والغرب 4 لم يكن بد من تمتها للحرب قبل أن ترمل © ول يكن بد من إمدادهم !ا 
بكل ما محتاج إلمه بعد إرماها . ولم يكن بد من حك المدن والأقالم الى تفتح » ومن 
نششر الإسلام فنها » وأت مجري الحم قيها على ما أمر الله أن تجري عليه الأحكام إلى 
غير ذلك من المشكلات الى لا تحصى » والتى جدلت تظير ويق.م بعضها بعضا حكها 
أمعن المسامون في الغزو وأبعدوا قِ الأرض » وقد جد عمر - رحمه الله - في حل 
هذه المشكلات وتدير أمور هذه الدوله النادئة» التي كانت تكبر وتنسم رقعتيب! »2 
وت داد مشكلاتا يومأ بعد بوم 93 

وقد وفق عمر إلى كل ما حاول من حل المشكلات وتدبير الأمر 4 وحم الأقطار 
البسدة عنه والقريبة هنه ٠‏ توفيقاً لم يكن يننظر من رجلل من أهاللى مكة لم يعرف من 
أمور الدتنا إلا أيسرها » ول يبل شؤون الحم قل خلاقتة . وهو بعد ذلك يحم أما 
لست على حال العرب من المداوة ؛وإئًا هى متحذرة معنة في الحضفارة » قد عرقت 
من أنظمة الحم ضروياً وألواناً . 

وما رأيك فى خلفة يايئه أحد ماله بأنه قد حمل إلبه خمسيائة ألف من الدراهم » 
قلا يصدقه وإِعًا يظن به الجبد والإعياء » ويأمره أن يذهب فستريح ؛ ثم يأتيه من 
عد . فَإدًا حاءه من الغد وأتنآه با حمل إلمه من امال صمد المنبر وأعلن إلى الناس : أن 
قد جاءه مال كثير » فإن شاءو! كاله لهم كلا 4 وإن شاءرا هاله هم هنلا » كل ذلك 
ضف ملون هن الدراتم ل فكاف ب حان حادنة املاس الكعيرة والعروض الختلفة 
الى لا تكاد تحصى . وإذا كان النجح قد أتيح لعمر > لما آتاه الله من عبقرية » فهو 
كذلك اقل أتدح لقواده الدين قدو أ الأرض ل وعماله الدين حذوا الأقالم 0 وكلهم 
كان كبيئة عمر م يبل من الحرب إلا أيسرها وأهونها ثأنا » ول يعرف من 5شؤورفت. 
الحم إلا أدناها إلى السذاجة البدوية » قككيف بهم حين حيكوا الشام ودصر والعراق 
وفارس. وأتيح هذا النجم أيضا لاجند الذين قبروا أعظم درلتين في الأرض حين ذاك: 
دوله أأقر من ودوله الروم 8 وثم لم يعرقوا قعل م َو وان ارب إلا عا انرا دألذون هن 
هذه الحرب الآولة * التى كانت تثار بين القبائل . لم يعرفوا الجبوش الضخمة * ولا 
أداة الحرب التي ابتكرعا الحضارة »6 ولا حصار المدن ولا اقتحامها » وهم مم ذلك قد 


هم ؟ 


انتصروا أي انتصار . ونشروا نواء الإسلام في أقطار الأرض ثرةا وغرباً » وأزالوا 
من الأرض دولة عظيمة ل تستطع جموش. روما ولا جدوش قسطانطيئة أن ترعزعبا » 
وهي دولة الفرس الساساتيين . 

وقد عرفت أن أكثر هؤلاء المند كأنوا قد ارتدوا! بعد وفاة اأنبي صلى الله عله 
وسم عن الإسلام مع قائلهم . وأبوا أت يؤدرا الزكاة حتى قاتلهم عليما أبو بكر ٠‏ 
فانظر إلمهم بعد أن عادوا إلى الإسلام كيف أصتوا في سييله البلاء . وكيف جاهدوا 
فأمعتوا فى الجباد وكقف صبررا فأبلنوا في الصبر ؛ وكيف حنوا ندّجة هذا كل 
نصراً مؤزرأً . 

وعا أشْك فى أن القرآت هو المزثر الأول فى هذا كله . كانوا يقرءونه أو يقرأ عليهم 
قمعلا زفوسهم روعة 4 وعاويهم 1 إعاناً 4 وند قعوم هذا كله إلى أن تقملوأ الأعاجمب 4 
وإللن أن دشحوا لقائد من قوادهم هو لشعائد بن الوليد - أن يكنب إلى بعص عاربه 
حين معام إلى الإسلام أو إلى ال#ضوع وأداء الجزدة » ثم قال لهم بعد ذلك : فإرل 

بستم إلى قد عتم بقوم يحون ااأوت 5 تحون الماة . واقرأ إن شئت حديث الفتم 

وان يوسي مايا اما ع العير والعظ أت 
والأعاجمب ما يقن.ك بأن بلاء المامين في تلك الحروب »2 وما أتسم لهم من الظفر » 
إغا كان نتسحة لأثر الإسلام والقرآن خاصة فى نفوس أوائك الجاهدين 

وانظر إلمهم حين يتلو عليهم القاص الذي كارن يطوف على الجنود » فيعظهم 
وتحسهم للحرب حان بتيسوث للقام العدو . 

انظر إلمهم حين يناو علوم هذه الآية الكرية » من سورة التوبة مثلاً: ( ما كات 
لأل المدرينة ومن" تحواليُم من الأعذراب أن" يَتسَحَلْفُوا عن رسول الله ولا 
ر سو ١‏ ربأتفس.يم عن تفسة 4 ذلك دنسم لا أيص اميه" الما ”درل 52 
ولا مخمصة” فى ميل الله ولا تطئون مواطئا يفيظ الكقثار ولا" ينالون 
عن عمدو تلا إلا" كتب لهم _به عمل” صالم إن" الله لا ايضيع حر 
المصنان ) 1 

فأي غرابة في أن تلم هذه الآبة » وأمثالها من آيات القرآن الكريم » ثقة وأمنا 
وأعلاً واطمئاناً إلى أنبم من غير شك ظافروت بإحدى الحسشين . فإما الانتصار على 
العدو > والفوز بما في أبدييم من الملك وزهرة الحياة الدنيا » مع الأجر العظم عند الله؛ 
وهو خير من كل ما ظفروا به ؛ وإما الفوز بنعمة الشهادة والحماة عند الله »> فرحين با 


مين 


أنام الله من فضله > ومستبشرين بالذين لم يلحقوا بهم من بعدم > ألا خوقف عليهم ولا 
هم يحزنون . كا يقول الله عز وجل في الآبة الكريمة من سورة آل عحمران . 

وانظر إليهم حين يقرءوت أو يتلى علمهم قول الله من سورة الأتقفال : ( يأتها 
الكذرين اموا إذ “لة. 2 التذرين كقاروا زاحافا فالا 'ت الوه" الآدابار ومن" 
شيم نواسشد دأبثراه' إلا امتسراها لنتال أو” 'متحدّرا إلى فنة فقك بام 
ريفضاب من اط ومأواه لجرنكم” ويئلس المتصير' ) . 

كيف قالىء قلويهم ثقة بأتهم حين أزمهوا الخروج للجباد ؛ قد باعوا الله أنقسهم 

وأمواهم بأن هم الجنة ؛ بقاتلون ١‏ ف مدل أنه فقئلون ودقتلون ؛ وعدآ عل الله عقا 

في التوراة والإنجل والقران م يقول الله عز وجل في الآبة الكرعة من سورة التوبة: 
( إن الله اشلترتى من المؤمنين أدفسرئب' و أمْواهم' _ بأن" "هم" الجنكة” 'يقاتلون” فى 
ميل الله لون ويُقاتلون وعدا عليه تحقنا في التوراة والإنجيل والقرآن . 
ومن" أراة ىَّ يعر دده من أعه 4 قاس لسر وا لسع الدري بأبعاتم به ودلك 
هو الفوان” العظم ) . 

فهم يقبلوت على الجباد وهم مطمنون إلى أنبم قد بأعو! نقوسهم وأمواشم لله بالجنة . 
قالموت أحب إلى الصادقين منهم من الحباة » لآن تعم الكياة زائل ونعم الله باق خالد . 
وكلبم برهب الفرار من العدو 6 أكثر ما يردب الموت * قوم وائقوت يأن أمام الفارين 
منهم جيم يضطروث إلما ويئس المصير . وم بذلك يصدقون ما كتب بالك رحمه 
لله - من أت -جنوده يحبون الموت 5 حب عدوم اطماة . 

ومن أجل ذلك أقل بعض قواد المسامين 4 وهو ألو عد بن مسءود ؛ أيام حمر 
تحنده متعرض] لعدوه من الفرس فعير إلى العدو كه تبرا ‏ وغامر فإذا العدو أكثر 
منه قوة وأعظم هله بأما » وكأن يستطيع حين رأى ذلك أن يمير النير و برجم مده 
إلى مواقعيم * ويلتزم خطة الدقاع أو ينتظر المدد . ولككنه ذكر الآية الكريمة من 
سورة الأتقال فكره الفرار » وأقدم فقاتل حتى قتل رحمه الله » وامتحن المسامون فى 
تلك الوقعة محنة عظيمة ول ينج من ا عتهم إلا بعد الجبد كل اليد . وبلغت قصة 
هذا الجدش حمر رحمه الله -. بالمديئة 03 وأسترحم لقائده وقال: تو امماز لكتنت 
فئته » بريد أنه لو رجحم واستمد الخشذقة لما كان ذلك فراراً » وإنما هو التحرف للقتال 
والتحيز إلى من وراءه من الاين » بتصروته ومدوته بالقوة والعماد .. 

والله قد أذن لاسامين في الآية الكريمة » التي أثدتناها آنفا من سورة الأتفال » أن 


رشنل 


بر.جعوا عن العدو متحرفين للقتال أو متحيزن إلى فئة تنصرم . كذلك كار:_. بلاء 
المسامين في الفنتوح ؛ لا يقماون بلاء أقل منه حتى عاب بعضهم سعد بن أي وقاص لما 
عجز عن القتال مع جمشه يوم القادسية » فأدار الموقعة من حصن كأن قبه » ا أعجزه 
المرض عن الخر كة والخروج »> ققال قائليم : 


ألم 8 أن اثله أل دهمره وسعد سأب القادس.ه عدهم 
فأنا وقد آمت نساء كثيرة ونسوة معد ايس قدين أبم 


وكذلك استقامت حباة السلين أنام الشيخين : أبى بكر وعمر * كلاهما ساس 
الناس كنا كات التي صلى الله عليه وسلم يسومهم أثناء حياته »© والتزم عمر القرآار:.. 
وسيرة النبي وأبي يككر ورأي الصالحين من الصحابة ؛في حل ها عرض له من المشككلات 
التي نشأت عن الفتوح واقساع الدولة وانتثار الجوش وكثرة الغنائم والفىء © وتنظم 
أمور الأرض الت ظبر علمها المادون فى الملاد المنتوحة > فكان كلما عرضت له مشكلة 
التسس حلها في كتاب الل > فإن لم يحد ففي سنة رسول الله وسيرة الخليفة من قيله © 
فإن لل يحد دعا أولى الرأي من المهاجرين والأنصار فشاورم حتى مجد الحل للمشكلة 
أو الشكلات التي عرفت له . 

وكان تفوق عمر في جباده نفسه حتى قبرها وذللباء وألزمها سيرة النى وألى يكر» 
من الزهد والقناعة » ومن الصير والاحيّال » ومن إبثار الاين على نفسه والاكتفاء عا 
قم الأود » على رغم ما كان يجبي إليه من كرائم الأموال ونفائ! » وعلى رغم ما 
كان بغري الناس من زهرة الدنما وتعسمبأ 4 كان تفوق شمر قَّ حياد ثقسة وقيرها على 
هذا السو أروع من تفوقه فيا حاول من إقامة الدولة الناثئة » ثم كان يشتد على الناس 
ولا سما الذين رأوا النى وصاحبوه؛وعر فوا كف رفض الدنماء وكمف آثر علمها الآخرة. 
فكان يسك كبار الصحابة في المدينة ولا يأذن هم بالخروج منها . قإذا “م أحدهم 
الجباد أبى علمه . وقال : قد كان في حبادك مع رسول الله ها يزئك . كان مخاف 
عليهم أن يفتقنوا إذا رأوا الأقالم التي فنحت على المساهين . وكان يخاف منيم أن يفتتن 
الناس يهم في الأمصار والأقالم . فكان يمسكهم في المدينة حماية لهم ولعامة التاس 
من الفتنة . وكان في هذا موفقاً أشد التوفتى وسترى الدلمل على ذلك واضحاً حين 
أذت عثات لكبار الصحابة بالتفرق في الأرض:فكان ذلك من مصادر القتنة الق حادت 
بالمسهين عن الجادة » وضريت يعضهم ببعض © وجعلت بأسيم بينهم شديداً على فريش 
خاصة ؛ وعلى هساءة الفتح متهم بنوع أخص. كان يعرف ذكاءهم ومبارتهم في اكتساب 


ين 


المال وإيثارم للثراء ورغد العيش © فكان محميهم من أ نفسهم ومن أن يتمافتوا في النار 
كا كأن يقول 

وكان شديداً على أسرته عن آل الطاب 4 يكره أن يقتروا أو أرى ففتر الناس 
بأنهم رهط أمير المؤمنين . ثم كان شديد المراقية لأهل المديتة ومن حولما ؛ بريد أن 
دعرف من قرب حاجاتهم وأن دبلغ من رضاهم ما يستطيع 4 ول يعرف المامون خليقة 
كان أشد منه على ولاته في الأفالم يدعوهم إلى لقائه في الموسى من كل عام » ويدعو 
مع كل واحد منيم ذري الرأي في إقليمه . فإذا التقوا في موسم الحج سأل الولاة عن 
رعتبم وسأل الرعمة عن ولاع! . وكان كثيراً ما يرأ إلى الل ما مكن أر: يتورط 
الولاة فئه من جور أو خطأ أو تقصير * ولذلك كانت نكمة المسلين بقتل حين قتل 
أعظم وأكبر من أن توصفا وها أثشك في أن عمر رعقه الله - أو مدت آه أسماب 
الحاة لأقام الدولة الاسلامية على أسس تعصمما من التفرق رالأنقسام ؛ ولكن الله بالغ 
أمره قد جعل لكل شيء قدراً . 

وولى أمور المسامين بعده ءمان » فاستقامت له الأمور أعواماً فبها رضي عن الناس 
ورضي الناس عنه » رمضت جوش المامين في الفتح شسرقاً وغرباً » ولكنه وسع على 
الناى فآسرف الناس على أنفسهم » ولان لقريش فطمعت فيه قريش . ووصل بني أمية 
رهطه فأغراهم بالغنى 6 فتح أغاعهم أبواب الطمع وأسمةحتى طمعوا فنه هو فاستأثروا 
به » وتساطوا عليه حتى غليوا على أمره كله. فجماوا يولون ويعزلون والخلفة يقر ما 
نفعلون . 

وكان عمان حين ولى الآمر قد تقدمت به السن فلم السبعين أو جاوزها فم يلبث 
أن ضعفت مقاومته للطامعين من قريش عامة » ومن بنى أمة خاصة . 

وهأ هي إلا أن ج* تنتشر في الأقالم كامة السوء ؛ ففان الناس يمن رأدا هن سيار 
الصحابة ؛ كطلاحة بن عبد الله والزيسير بن العوام . ودعسف الولاة قتنظمر الفثنة 

ولا تليث الأفالم والأمصار أن تتككر من أمور الك أششياء » وتنتبي أمور لأقالم 

إلى الثورة > واذا اطنود تأق من البصرة والكوفة ومصر © فبشكون ويحتال بعص 
الصحابة - وعلى خاصة - في أن بأخذ لهم الرضى من عئان وتوشك الآزمة أن تنحل 
ولككن المطانة من بن أمسة نقضون ما أبرم الخلشفة ويغرون بعض الولاة برعةيمسر!) 
ويستكشف الثئرون هذا الإغراء الدي م مخاتم الخلفة عن غير عل منه » قيرجمون 
إلى المدينة ويحتاوتها ثم يحاصرون الخليفة في داره » وها يزالون على حصارهم حتى 
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يتسوروا الدار ويقدلوا الخليفة في النهار الممصر . 

وعقتل عئان - رحمه الله تفتح أبواب الفتنة على «صاريعها.وليس من شك في أن 
الخط على حك عثان لم يكن مقصوراً على الأمصار والأهالم » بل كان في المدينة 
تفسما منكرون لنظام الحم ضائقون بغلبة بني أمية للخلفة على أمره . وكار<-_ من 
أهل المدينة مشنهمون على عمان ومشوررون به . فاما قتل عئان حم الثوار المدينة حكا 
عسكرياً أيامآ حتى دفن الخليفة سرأ بليل . 

ثم أقبل الناس على عل" رحمه الله فبايعوه » بايعه أكثرهم عن رضى» ويابعه بعضهم 
عن كره 4 وأبى معارية فى الشام أن يؤمن هذه السعة وذهب فردق من أصحاب 
النبي إلى البصرة مغاضضين » على رأسبم أم المؤمنين عائشة بنت أنى بكر » وطلحة 
بن عبيد ألله » والزبير بن العوام ؛ وكلاهما من كبار الصح_ابة ومن رجال الشورى 
الدين اختارو! عتّان للخلافة ومن العشرة الدين توفي النسي صلى الله علية وسلم وهو 
عنهم راض وبشرهم بالجنة . واعتزل فريق من المهاجرين والأنصار أمر الناسى قلم 
يشار ذوا فى الفتدة وكان ميم سعى بن أبي وقاص وعبدالل بن عمر من أ كابر قر سن 
وكان سعد من العشرة الذين بشروا النة » وهو القائد المظقى الذي أبلى أحسن الملاء 
في قتح يلاد الفرس . وقد جيء به لببايع علا فأبى السيعة وقال لعلى : ما علء.ك مني 
من بأس . فأمر علي بأخليته وكفله هو . وجيء كذلك يعيد الله بن عمر فأبى أن 
بباأيسع فأمر على يتخليته رقال له بين اللاد والمازح : ما علتك إلا سي الخلق . 

وم تتم السبعة لعلىي عني ذظر فاذا هو بين عدو بن : أحدهما بالمصر ة برأسهم 
طلحة والزبير وعائشة © والآخر بالشام برأسهم معاوية بن ألى سقمان . فلم بر يدا 
من أن بقاتل هذين الفريقين ليردهما إلى الطاعة ولتجتمم كامة المامين يعد ان 
تفرقت . فععودوا أمة واحدة كأ كنوا أيام النمي وأنام الشيخين أبى بكر وعمر ؛ 
ولا بد من الاعتراف هنا بأن عليا - رحمه الله - ل يبدأ رب قط إلا بعد أث دعا 
إلى الصلح ورغتب فيه وألح فيالدعوة وحاج مخاصميه حتى أظبر عليهم حجته وأثيت 
في وضوح لا لبس فيه أنه ل يشارك في قتل عنان ولم يظاهر عليه © وانما نصم له 
ما استطاع النصح » ورد الثائرين عن المديناة وكاد يحم الفتنة لولا غدر بني أممة 
من بطانة الخلفة . وأنه كذنك سارل أن يعين عتان وار يحميه من 
الثائرين به والذين ظاهروم عليه ولككن خصوم على كانوا حراص_] على الخرب 
يظورون المطالبة بدم عهان ويطلبون أن يلم إلء,م علي من قتل عؤان أو شارك في قتله 
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وكان علي يأبى إلا أن ينفذ نحم الله على وجبه > فيضم الناس قبل كل شيم لإمام 
واحد ثم يحتكون إليه في قتل الخلفة المقتول فيقم حد الله كا ينبغي أن تقام الحدود» 
في ظل النظام والأمن لا في ظامة الفتنة والاتقسام . 
وكذلك ل جد عل بدأ من الحرب بعد أن بذل الجبد كل الجهد في الإصلاح بينه 
وبين طلحة والزبير وعائشة ومن تايعبم من أهل البصرة . فكان يوم الجمل الذيعظمت 
قبه المحنة على المسادءين وقد اقتنع الزبير بن العواء ‏ رحمه الله ي#طئه فرحم عن الحرب 
ولكنه قل غملة في طريقه إلى الحجاز . 
ومضى طلحة في القتال حتى قتل غملة هو الآشر أثناء الموقعة 4 رماه رجل من 
بنى آمة ‏ هو مروان بن الح الذي أفد على عؤان أمره كله ققتله . 
ويقرل اأرواة إن طلحة نقل من مصرعه ودمه دنزف * وهو دقول : اللب, دك 
لعزان مني حتى ترضى . فقد اعترف هو أيضا يخطثه قبل أن عوت . وثيتت عائشة قٍ 
هودحبا على حملا ذاك الذي قتل حوله من المسادين عدد غير قذلل »2 وكان من خمارهم 
جمد بن طلحة بن عسدد الله » قتل وهو اند بزمام الحل * وقال قاتله : 
وأشعث قوام بآنات ربه قلل الأذى فيا ترى العين ملم 
شققت له بالرمح جيب قيصه فخر صريعأ لليدين وللفم 
يذكرى حامم والرمح شاجر فبلا تلا حمم قبل التقدم 
على غير شيء غير أن ليس تأبعأ ‏ علباً ومن لا يتبع الى يندم 
وصرع عبدالله بن الزبير فل يج إلا يعد مثقة وجبد . وكارن. المسامون يقتتلون 
حول الل وعائشة تحمس أهل البصرة للقتال » حتى أشار على يعقر الخمل * فاما عقر 
تفرق الناس واتبزم أهل البصرة ونقلت عائثة في هودجبا ل يمسسها أذى . وبعد أيام 
ردها على مكرهة إلى المديئة » فقرت في يستها الذي ما كأن ا أن تفارقه » بعد أن 
قال الل لنساء النبي في الآبتينالكر يتين منسورة الأحزاب: ( وفتر"نة في ببوتكار” 
ولا "تجن تتسَرئج الجاهليّة الأ'ولى وأقمّن” الصلاة وآتين” الر'كاة” وأرطعن" 
الل ورسوله إما 'بريدا الل اذهب عتكم' الرتجسَ أل السيّت ويطوراكم 
تطييراً » وان'كر'ن ما يتلى في يُوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان 
لتطيقا خسيراً ) . 
وأقام على بالرصرة <تىضبط. أمرهاء ثم عاد إلى الكوفة قأقام فيها وجعلها عاصة 
للخلافة . وأكبر الظن أنه نقل عاصة الخلافة إلى الكوفة أمهدم المدينة من أن تَكون 
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دار حرب » قبو قد كان يروي عن النى صلى الله عليه وم أنه حرم المديئة كأ حرم 
إبراهم مكة » وأعلن أن من أحدث ف المديئة حدثا فمليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » لا يقل الله مئه يوم القيامة صرقاً ولا عدلاً . 
وحعل على يسقفر إلى معاوية من الكوقة » يعرض عليه الطاعة وبدعوه إلى الصلح » 
ر إلى جمع كاة المسادين وحقن دمائم والدخول فيا دخل فيه الناس . وكات المساهون 
قد قملوا ببعة على في جمسع أقطار الآرض الإمسلامية شرقاً وغربا » إلا الشام فقد 
أقام معاوية في دمشقى يطالب بدم عثان ويرقض كل صلح يعرض عليه . 
فم يحد على بدأ من حريه 4 فسار ميشه حتى بلغ صفين > فوجد مم'وية قد سبقه 
فى أهل الشام إلى الماء . بريد أن يظمىء علدا وجيثه . فاقتتل القوم على الماء حتى 
غلب أصداب على علبه . ولكن علما رحمه الله أبى أن تظمىء معاوية وأهل الشام 4 
فتركهم يشربوت ويسقوت أنعامهم » ويأخذون من الماء حاجتهم » وسعى السقراء بين 
الفريقين وعلى يعرض الصلح دام ورظير حجته وحجة من معه على أهل الشام » ولككن 
معاوية وعمرو بن العاص أبما إلا القتال فككان القدال » وجعل المسامورت. من الفريقين 
يتفانون وكانت الحرب سدالاً قدور الدائرة على أهل الشام يوما وعلى أصحاب على يرما 
آخر . ولكن عاقئة الحرب كادت تكون لمي » وكاد جيش الشام بزع © وزعم 
الرواة أن معارية م" أن يركب فرسه للبرب » لولا أنه ذكر شعراً فثيت هذا الشعر 
قله » وهو هذه الأبيات : 
أبت ل عفي وأبى بلائي وأخذي الهه بالثمن الرببح 
وإجشاهي على المكروه نفسي وضرب هامة البطل المشيح 
وقولى كاما جشأت وحاثت مكانك تحمدي او تستريّي 
لأدفع عن هآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحبح 
وقد وجد له جمرو بن العاص ممرجاً من هذا الخرج > قاقتزح أن ترفع المصاحخف 
على الأسئة » وأن يدعى علي وأصحابه إلى كتاب الله يحتكون إلله » قبحقونت ما 
أحق ويبطلون ما أبطل . وجازت الحيلة على كثير من أصحاب علي" » وعلى أهل 
اليمن منهم خاصة © فامتكرهوا عليًا على المدئة. وحاول عل أن يمتنع عليه وعرف 
أنها خدعة > ولكن أهل الممن أبوا إلا قبول المحدنة وأنذروا علءا ؛ فاضطر كارها إلى 
الإذعان لرأي الكثرة من أصحابه » وتقررت ادنة بين الفريقين » على أن برسل كل 
فريق منها حكما يرضاه “ وعلى أن يجتمع هذان الحكان فقضان با قضى به القرآت 
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بين الفر يقين الهتصمين . واسْتد معاوبة وأصحابه في كتاب الحدتة » فأبوا أت يلقب 
على نفه أمير المؤمنين ؛ واضطر علي إلى أن يمحوما » وذكر صلح الجديدية حين 
أبت قرمش على الى في كتاب المدنة أن يسمي نفسه رسول الله » محا هذا الوصف 
واكتفى باممه. ولست أدري أتفاءل على" حين ذُكر يرم الحديبية أم لا. ولكن عاقة 
الهدنة على كل حال ل تشبه عاقبة الهدنة التى أمضاها النى صلى الله علبه وسم مع أهل 
مكة > كانت عاقمة الهدتة الخحديسة فنحاً قريياً وتصرا . هو زرا » وكانت عاقمة اجددة 
في صفين 'فرقة واختلافا على على أي اختلاف . وني هذه المواقم التى كانت بصفين 
قتلت ألوف كثيرة من المسامين من أهل العراق وأهل الشام . 

وكان بين قتلى أصحاب على عمار بن باسر الذي كات يقاتل في حماسة أي حماسة » 
وهو شخ قد بلع النسعين أو جاوزها . وكان يقاتل عن إعان أي إعان بأنه يدافع عن 
الى ؛ وكان برتحز : 

نحن غربنام على تنزيكه 22 واليوم نضريم على تأويلءه 
ضربا يزيل الهام عن مقله ويذهل الخليل عن خليله 
أو برجع الح إلى سميله 

وكارب يوم قتل محرض الناس ويقول : من رائح إلى الجنة ؟ اليوم ألقى الآحمة : 
جمداً وحزبه . 

وكان قتل عمار تثبيتا لعلى والصالحين من أصحابه وتشكيكا أعاوية ومن معه > 
ذلك أن كثيرا من المباجرين والأنصار قد سمعوا النبي صلى الله عليه وسم يقول > وهو 
مسح رأس عار أثناء بناء المسجد : ويحك با بن ممية ! تقتلك الفئة الباغية . 

وكان رجل من صااح الأنصار © هو خرعة بن ثبت يشهد صفين مع علي ولككنه م 
يكن يقائل كاد قلا لم يخل من يعض الشك . فلما رأى مقتل عمار يسوف أمل 
الشام قال : الآن ظبر الح . وقاتل حتى قتل . 

0 معاوية وعمرو بن العاص ما أسرع ما وجدا مخرجا من هذا الحرج » فقالا : 
م نقتله وَإنما قتله الدين جاءوا يه إلى الحرب . وأذاعا مقالتها هذه في أهل الشام » 
تثبمتاً لقلوب الذين أد ركهم شيء من الشك والقلى . 

ورجع عل إلى الكوفة مرجعاً لم يكن ينتظره م » ذلك أن حدكه اشختلف عليه » 
رضت كثرة الجيش بالهدتة وفرضت على على أن بقسل اخشار أبى موسى الأشعري 
حك . وقد اختار معاوية مرو ين العاص , وأبت قلة عن جيش عل هذه الهفدئنة 
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ورأتها عغالفة للقرآن > فكان الناس يقتتلون ويتضارون ويتشاقورت في طريقيم إلى 
الكوفة ؛ ثم وصل على إلى الكوقة فلم بر فيها إلا مظاهر الحزن والحداد » لكثرة من 
ذهب معه من أهل الكوفة ثم ل يعد بعد أن لقي مصرعه بصفين . 

ول بلبث المنككرون لأمر الهدنة أن نظموا أمرهم وخرجوا من الكوفة أرمالاً ؛ 
وكتبوا إلى إخواتهم في البصرة فانضموا إليهم وأعلنوا العصيان » بل أعلنوا أكثر من 
لعصيان . أعلوا أت علنا وأصحايه * الذن قباوا الهدنة » قد كقروا لأنجم شالفوا 
عن أمر الله حين قال ف الآبتين الكريتين من مورة الحجرات : ( وإرتب طائفتات 
من اللؤامنينة اقاتتلوا تفأصلسُوا بالتها فإ" بْقَت" إسداما على الأاخترى 
فقاتلوا التي تنفغي حنى تفيء إلى أمثر_الله . “فإن" آفاءت" “فأصلحوا ييسهيا 
بالسّدال وأقسطنوا إن" الله “حبة اللأسطين . إتنا اللؤامنون إخلوة” فأصلسُوا 
بين أخويكم واتقوا اله ملك اترحامون ) . 

ولا كان علي قد عرص الصلح غير هرة على معاودة وأصتحابة فرفضوح »6 ثم كانت 
الحرب بينهم » فككات يجب على على وأصحابه فيا رأى الوارج أت يمضوا ف الحرب 
حتى يقضي الله أعره » فبحق الحق ويبطل الباطل . ولكنهم ل يمضوا في الحرب وإِنا 
قبلوا التحكم فحكوا الرجال في دين الله » والله وحده هو أحك الجاكئين . وها كأن 
ينغي لعلى وأصحابه أن يضعوا السوف حتى يفىء معاوية وأهل الام إلى أعر الله. 

ومن هنا اتخذ الخوارج لأنفسهم شعاراً من هذه الكلة : لا حكم إلا لله . أي لا 
حكم إلا لله بواسطة الحرب يتصر الحق وبيزم الباطل . وكانوا كثيراً ما يجيرورت 
يدعوتهم هذه في مسجد الكوفة » ددا قاطعوا .ا علا أثناء خطيته , وكان على 
دقول : كامة حت أريد ها باطل . ثم قوي أمر هذه الفعة حين النقى المكار.. 
فل يصنما شيئا » إما اختلفا وتات طرق ع التقنا » لأن عمراً أعلن شلعه لملى 
وإثباته لعاوية » ولأت أبا موسى زعم أنه كارت اتفق مع عمرو على خلع الرجلين 
جمبعا وجمل الخلافة شورى بين المانين . فلم يتتحصرج عمرو بن العاص من أن يخالف 
عيا تراضى عليه المكان . وقد رفض علي هذا الحم طعا وقله معأوية . وعادت 
الحرب بسنها سيرتها الأولى . 

هنالك ازداد الخوارج ثقة بأنهم على الحق » وبألا حم إلا الله . وكثر خروجيم من 
الكوفة سر حتى أصبح هم شيء من قوة . 

وقد تحبر على مرة أخرى للقاء أهل الشام » ولكن أخير عليه أن يفرغ هن هذه 
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الفتنة التى خرجت عله » وجعلت تفسد في الأرض وتسفك الدماء » ترى كل من تبع 
علي ومعاوية كافرا حلال الدم والمال . 
وقد أرسل على إلى الخوارج عبدالله بن العياس لبحاورمٌ ويحاول إقتاعهم بالرجوع 
إلى الجاعمة © ولكن ابن عباس لم يصنع شيثا . قذهب إلبوم علي: بنقسه فناظرهم 
وأقنع كثيرأ منبم بالرجوع ولدكن آلافا منبم أبرا عليه فاضطر إلى قتالهم © فقاتلهم 
وظبر علمهم . وه بعد ذلك بالمضي إلى الشام » ولكن المنافقين من أصحابه أشاروا 
عليه بالعودة إلى الكوفة لصلحوأ من أمرهم بعد هذه الموقعة 4 وللذهبوا إلى عدوهم 
بما يشغي طم من العدد والعدة . فعاد بهم إل الككوفة ولكنه لم يخرج منها : تفرق 
أصحابه إلى أهلبم وأقينوا على أعمانهم ٠‏ وزهدوا في الحرب حتى أيئسوا علا منهم ؛ 
فجحمل يدعوهم ويلح في دعاتهم » ولكنهم لا يسمعوت منه ولا يستحيبوت لدعائه » 
حتى قال ذات يوم في خطبة : لقد أفسدتم على" رأبي بالعصيان حتى قالت قريش : 
ابن أبى طالب جل شجاع ولكن لا عل له بالحرب . لل أبوهيم ! ومن يككون أعل 
ها مني ؟ ثم أنشد - قما زعم الرواة - هذين الميتين ؛ 
تلكم قريش تمناني لتقتلنى فلا وريّك مايرو! ولا ظفروا 
فإن فتلت فرهن دمي م بذات ودقين لا يعفو لها 5 
وكثيراً ما كاري على - رحمه الله يحرض أصحابه على التتال ويثيرهم إلبه 
ويتهمهم بالجين تحميسا هم حتى أنشدهم ذات يوم ذلك البيت القدم : 
القوم أمثالكم لهم شعر في الرأس لا منشروت إن قثلوا 
ولكنه - رحمه الله - ل بلغ من أصحابه شيئا حتى طبع معاوية وأهل الثام في 
العراق وفي جزيرة العرب نفسها . فكان معاوية يرسل الكتائب تغفير على أطراف 
العراق فتقتل وتلبب > وكان على" برسل في إثر هذه الكتائب قطعا من حيشه تردهم 
عن أطراف دولته , 
وقد أسرف معاوبة فى ذلك فأرسل سر بن أرطاة فى جيش إلى الحجاز » فأفسد 
فمه كثيراً وأفسد في السمن أيضاً واقترف من القسوة ما لم يكن لمسامين به عبد . 
ثم ما زال معاوية بمصر حتى أخذها وقتل والي على : جمد بن أبييكر 2 وأهداها 
إلى عرو بن العاص حياته . وقد جعل أمر علي يضعف شيثا فشيئا ويقوى أمر معاوية 
ما يتتابع على على من هذا الضعف . ثم كانت الكارثة التي امتحن بها علي -- رحمه الله -- 
حين شالف عن أمره ان عمه عبدالله بن العاس والى العرة . فأخذ كل ما في بيت 
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المال وفر” به إلى الححاز © فأقام مكة آمنا مداض] لابن عه لعرض من أعراض الدنيا. 
وأطمع ذلك معاوية فأرمل رسله إلى الصرة قأروا أكثر أهلبا » واضطر على إلى أن 
يبرمل إلى البصرة حيثأ #ضعها ويردها إلى الطاعة . 

وفي أثناء ذلك عظم أمر الخوارج فأمر نفر منجم بقتل هؤلاء الثلاثة » الذين ملدوا 
الأرض شرا يزجميم “ وهم : على » ومعاوية ؛ وخمرو بن العاص . ول يبلغ أريه من 
دؤلاء الثلاثة إلا صاحب على : عبدالرحمن بن ملحم قثله في المسجد وهو ارج للصلاة. 

وكذلك أصبحت هذه الأمة الإسلاسمة الت تركها النبى صلى الله عليه وسمم جتمعة 
الكامة » والتى عمت أن تتفرق قرداها أبو بكر إلى الوحدة ووجهها إلى الفتح © والو 
قبر بها عمر أعظم دول العصر القديم وتركبا مجتممة الكامة متحدة الرأي - أصبحت 
هده الأمة منقسمة أشنع انقسام وأنغضه إلى الله ورسوله . تيت قول الله عزن وجل 
في سورة آل عمرات : ( واعادصموا بحل الله عجميعاً ولا تقرقوا ) . ونسيت 
قول امه عز وجل في سورة الأنفال أنها : ( ولا تتدازَعوا فَدَمْملوا وتذ مَب> 
ر حك ) . ثم نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ألا لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضر ب بعضع رقاب بعض »2 . 

نسدبت كل هذا وامتحابت لفتنة المال وحب السلطان والاستئثار #يرات الدنما 
قضرب بعضبا رقاب بعض يوم امل » ويوم صفين » وبرم حروراء » وق تلك الآنام 
التي كان معاوية برسل قبا كتائمه لتغير على الآمنين في المدت والقرى والبوادى أيض) 
على نحو ها كانت العرب تفمل في جاهليتها . وقد صدقى علي - رحمه الله - فى الستين 
اللذين أنكدهيا ذات يوم على منبر الكوفة ورويناهها آنفا وفي الثاني منه!ا بنوع خاص : 

فإن قتلت فرهن ذمتي لهم بذات ودقين لا بعفو فا أثر 

فقد قتل رحمه الله » ومنذ قتله أظل المامين : شر ل تلقشع سحمه إلى الآن »؛ ققد 
انقسمت الآمة إلى فريقين عظممين : فريق يرى أن علي هو الإمام الشمرعي للآمد وأت 
الإمامة يحب أن تككون فى ولد.؛ ؛ وقريق آخر ذهب إل مأ دهيت إلية جماعة الاين 
بعد وفاة النسي حين الشتاروا أنا بكر الخلافة » وحين أبعوا يعدم عبر لا ترور:_ أن 
الخلافة تورث في أهل البيت * وإنا يليها من كان كفا اولابتها من صالمى المؤمنين . 
واشتد العداء بين هذين الفريقين وجعل بعضبا يكفر بعضا . ونم بينها فريق #لث » 
وهو فريق التوارج الذين ذهبت ريحيم الآن » والذين كأنوا يكفرون الشيعة والجاعة 
معأ ويستسحون دماءحم وأمواهم . 
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صدق علي" في به ذاك» وصدق عمات - رجه الله من قمله - مين قال لمحاصريه: 
إن تقتلوق لا تصلدُّوا جميعاً أدداً وقد قتلوه فلم يصلنوا جميعا أبداً » انقسموا شيعا 
وأحزاباً.وكان كل فريقمتيم لايستحل الصلاة مع الفرد الآخر. وكاذت الدثيا وزهرتها 
مصدر هذا الخلاف» ومصدرمها جرى من دماء » ومصدر ما بقي عن آثاره إلى الموم . 

فلولا أن بنى أمية طمعوا في الدتيا وغليوا ذلك الشيخ على أمره لما كانت الفتنة 
بقتل عثيان . ولولا أن معاوبة قد كأن رجلا من بني أممة ؛ طمع ؟ طمعوا وألف حم 
الشام فكره أن يتركه» ثم طمم في أن يفم إلله سائر أقطار المسادين» ا كانت الحمرب 
ببنه وبين علي ؛ ولولا أن طلحة والزيير طمعاً في' الخلافة “أو فى أن شارك علما 
فيها » ولولا أن عائشة كانت تككره علماً منذ قصة الإفك 4 ما كانت الفتنة يوم المل. 

وقد اجتمعت لماوية أقطار البلاد الإسلاسة كلبا بعد أن صالحه الحسن بن علي 
رحمه الل 4 فسمى نفسه أمير المؤمنين»ولكنه ل بسر سيرة من عرفنا من أمراء (أؤمنين » 
وإئما جعل الخلافة ملكا وأورثيا ابنه من بعده » واستباح أشاء حرمبا الله قي القرآان؛ 
فاستلحق زياد ورغب به عن أبيه عسيد > وال ينهى أشد النبي فى القرآن عن هذا 
الاستلحاق وأمثاله في قوله منسورة الأحزاب: (ها َمل الله” لرجكلر_من" قاين 
ف الجوقه . وها جل أز'وا جكي” اللد , ئي تظاهر ون امنسبان * أسباة تكلم . وما 
َمل أ عيادكم أننتاء كم ٠‏ ذلك" و بأفوايع وال" بقول” الحق” وه" 
تَبْدِي السكبيل . اداعلوم” لآباته,' هيو أقتسّط”' عند الله » فإن" ل ثعلوا آبامهم 
فإخوانكم” في الدكين_ وموالكم؛” ولس علشكي' جتنام” فما أختطاتم' به ولكن 
ما تممدات" 'قلويلكم' وكات اث" غفوراً راحيماً ). 

وكأن زناد معرف أباه عبيداً الرومي قبل هذا الاستلحاق 4 وقرح بيه . وقد نهى 
رسول الله صلىالله عليه وسل عنهذا الاستلحاق وأمثاله حيزقال - فما روىالشخان-: 
« ومن ادعى لغير أبسه فلشتموأ مقعده من النار» . وحين قال - فيا روى الشمخان - 
أيضا : « من رغب عن أببه فبو كأفر» . 

ثم تتايع الخروج على الكتاب والسئة » لآن الإثم يدعو الإثم » ولآن حب الدنيا لا 
يقنع صاحمة . فالله قد حرم مكة في القرات » وحرم النبي المدينة قماروى الشان 
عن على . وقد استباح بنو أممة المدينة ومكة جعا . بدأ يزيد بن هعاويه فاستياح 
المدينة وأعببا ثلاث » وثنى عبد الك بن مروات فأذن لحجاج في أن يستبيح مكة ظ 
واستاحها الحجاج ففعل فيا الأفاعيل . كل ذلك لتخضع البلاد المقدسة لبي أبيسفيان 
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ولمتى مروان من يعدهم . واستماح ابن زياد عن أمر يزيد بن معاوية قتل الحسين و أمنائه 
وإخوته »؛ ومسى ينات النسى . وكان من الممكن أن ستحيب ابن زياد للحسين حين 
سأله أن يسيره إلى بزيد » ولو قد فمل لعصم أحفاد النبي من هذه المذلة ٠‏ ولككن الشسر 
يدعو الشر والإثئم يستقبع الإثم . وإذا أراد الله بقوم سوءأ فلا عرد له . 

وأصبح مال المسادين ملكا للخلقاء » ينفقونه يا ون لا 6 حب أله؛ وقمابريدون 
لا فا بريد الله من وحدوه الائفاق . فكان معاوية بشتري ضوائر كثير من أهل الكوفة 
والبصرة لبفدم على عل » ثم ظل على ذلك بعد أن استقام له الأمر » وجملإيتألف 
قلوب الناس حول عرشه دل المابين» لا يرى بذلك بأس ولا يرى قبدجناحاً. ومضى 
الخلفاء من بنى أمة على سنته فأسرفوا في أموال المامين » وتخصافوا عن سيرة النبي 
والشبخين من يعده وعلى رحمه الله . 

وكان علي كثير أ ما يقول لأهل الكوفة : إني لأعرف ما يصلحم ولكني لا أفسد 
نفسي بصلاحم . وصدق حمر رحمه الله حين قال : او واوها - بريد الخلافة - ابن أبى 
طالب ليم على الجادة . وقد ه' على أن حمل المامين على الجادة > ولككن المسادين 
أبوا عله؛ أو أبت علمه ظروف الماة الجديدة الي أتبحت للمسامين بعد القتعم من إحماء 
منة النبي وصاحسه . ومن أجل ذلك قال كثير من المتأخرين : إنه رحمه الله لم يكن 
محسناً للساءة » وقصوره فى السسامة هو الذي فرق عثه الناس وعرضه لما تعرض له 
من القتل . 

وما أَشْك فى أنه رحمه الله - كان بحسن السساسة كل الإحسان »2 وكان جديراً 
لو اصطنعبا أن مجمع إلمه الناس وبوحد كاتبم » ولكنه آثر الدين على الدذيا . فميشتر 
ضمائر الناس » ول يستيح ما حرم الله ورسوله © وأبى أن يصاح الناس ويقسد تقسه. 
وذكر أنه سواء مات أو قتل فسلقى الله وسحاسب عا عمل قى حماته » وذكر قول 
الل للمؤمتين في سورة المائدة : 

( ينما التنرين نوا ملع اناسع ل يكراكم' من" ضل" إذا 
اهْتدائْتم' ) . فحرص رحه الل على أن يتدي 4 وبل من ذلك ما أراد ؛ وفارق 
الدنيا راضما مرضا م دحثمل خطيئة ول يققرف إثما . 
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وعن أنقسام المهين إلى هذه الأحزاب الثلائة : الشمعة والخوارج والماعة * ل 
ينشأ ما أشيرن إلمه من الشر المادي في حماتهم فحسب ؛2 بل نثأ شيء آخر لبس أقل, 
مما ذدكرة خطراً » وهو تفرق المسلين ف الرأى و تف رهم ق الدن نه . ققد عسل 
بعضهم يكفر بعضآء وجمل رأي بعضهم يسوء في بعض » حتى لم يآمن خارجي لرجل 
من الشيعة أو الجاعة » ول يأمن رجل الشيعة او الجاعة لخارجي ©» ثم لم يأمن رجل 
من الشيعة لرجل من الماعة » وم يأمن رجل من الجاعة لرجل من الشبعة . فسد 
رأي بعضبم في بعض * وقامت الحياة دنهم على السيف احاناً وعلى القش والنفاق 
أحيانا أخرى . وأصبح شرق الدولة ينكر غربها ويثور به كلما وجد إلى الثورة 
طريقاً ؛ وأصبع غرب الدولة يبغض ثرقبا ولا يظفر بطاعته إلا بالعنف كل العنف 
والاستبداد كل الاستنداد وأصيم الطفيان أصلا منأصول الحكم بين الشرى والغرب . 
فحمل زناد وبئوه يقسدوت فى الأرض لمضمطوها ليني أممة 4 وأباح هم بنو أهية هذا 
القساد ة وساء المجاج بعد زياد وبشه فلا العراق مسرأ ونكراً 

وأ يكف هذاكل بل فسدت الحاة العقلة لاساين تفسم! » قبذه الأحزاب المختصمة 
كانت تقتتل بالسف حين بتاح لها الاقتتال بالسيف »2 وكائت تختمم بالأسنة حين تضطر 
إلى الأمن والدعة فنثات المناظرات بين الماعة والشبعة والخوارج » وجماوا يلتقركف 
في المساجد وف مساجد العراق خاصة ليختصموا » ويحاج بعضيم يعضاً . 

وما أسرع ما نشأت الفرقة في داخل الأحزاب »© فتفرقت الشيعة فرق » وانقسم 
الخوارج إلى طوائف » وانشق من الماعة من انشقى وألفوا فرق وأحزاباً » حتى كان 
بت اشماسة مصوراً لأمرثم أبرع قصوير “؛ وشو : 

وتفرقوا شيعا فكل جزيرة قبا أمير المؤمنين ومثبر 

وعن هذه المناظرات تشأت الفرق الكلامية » فالشيعة قرقها » وللخوارج فرقهم ؛ 
ومن الجماعة نثأت المرجِئة ونشآت المعتزلة ول تلبث المعتزلة أن انقسمت قرقاً ايضاً ؛ 
وأهل السنة أنفسبى ل يعصموا من هذا التفرق 4 فذهب بهم الجدل مذاهبه » وإذا نحن 
أمام قرق من المتكلمين تتجاوز السبعين * كلبا يقول : لا إله إلا الله » قبعصم دمه 
ونقه وماله » وحسابه بعد ذلك على الله © كا قال النبي عل لأصحابه في بعض 
الحديث, ولكتبم على ذلك يكفر بعضهم بعضا » وستبيح بعضهم دم بعض “ويستييح 
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اللطان امتحان الخالفين له في المذهب بالفتنة العظ.مة واللاء الشديد . ولدس من شلك 
أن هذا الجدل والاختلاف وتفرق الرأي قد ملا الدناعما ؛ وجعل الامة الإسلاصة 
اريخا فكريًا رائعاً خصا . < 

ولكن ليس من شك أيضا في أن هذا كله قد ضر الدين أكثر مما تفعه » وأساء 
إل الإسلام أكثر نما أحسن إله . 

وتستطيم أن تتصور هذا في وضوح حين توازن بين أصحاب النبي > الذين كنوا 
سمعون القرآن وحديث النبي فتصدق عقولهم وتؤمن قلويهم » ولا مخطر هم أرك 
حادلوا فيا #معوا » لآن القرآن واضح كل الوضوح * ولأن الحديث الصحمم الذي يبت 
عن النبي واضم كل الوضوح أيضا » ولأن سفة النفس وسخف الرأي أن يقول الله أو 
يقول رسوله فمختمم الناس قيا قال الله ورسوله . 

تستطيسمع أن توازن بين أصحاب المي الذين ممعوا القرآث متيئيم يبأن الله ميم 
يصير » وبأنه علم حكم © وبأنه واحد » وبآنه قدير » فل مخطر لواحد منوم أرت 
سآل عن هذهالصفات التى وصف الله بها نفسه : أهي زائدة عن ذاته أم هي عين ذاته» 
كا اختلف المسائون حين جعل المعتزلة ينكرون أن تكون لله صفات تقوم بذاته ؛ 
وما صفاته هي ذاته . ومموا أنفسهم منأجل ذلك أصحاب التوحيد . ومين جادهي 
خصومبم في ذلك فأكثروا وأسرفوا وسموم معطل_ين . وكا اختصموا في قول الله : 
( بدا الله فوا أَنْدمم ) وجملوا يتساءلوت عن هذه المد التي أضافبا الله إلى نفسه» 
استعملت في القرآن مجازاً أم حقمقة . كذلك في السمم واليصر وما إليها من الصفات 
التي ذكرت في القرآن . وتستطيع كذلك أن توازت بين أصحاب الى حين سمعوا الل 
يرعد الكافرين العذاب الخالد المقم .وبعد المومثين بالنعم الخالد المقم » وخوف المذنيين 
من المسادين عقابه الشديد ولا يوثسهم همع ذل لك من عقوه ومغفرته © وبعدهم 
عفوه ومتفرته إرر تبوا وأصلدوا . 

سمع أصحاب الني هذا كله فم ينكروا ول رفوا في السؤال وم يتورطوا في 
الجدال » وممع المتكامون ذلك قجماوا يسألوت»“أو جمل فريق منبع يسأل عن مقترف 
الكبيرة : أمؤمن هو أم كافر ؟ ثم ل يستطيعوا أن يقولوا إنه كافر ‏ لأنه يعلن أن لا 
إله إلا الله » ولم يستطيعوا أن يقولوا إنه مين » لآنه شالف عن أمر الله ياقتراف 
الكبيرة » فزعموا أنه ليس مؤعنا ولا كافراً » وائما هو في متزلة بين المنزلتين» وقالوا: 
إنه فاسق . وحظروا على الله العفو عن مقترف الكبيرة لأنه إن عفا لم يكن عادلاً 
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والعدل واجب الله كا حظروا على الله عقاب المؤمن الذي لم يذنب لأنه إرى عاقيه / 
بكن عدلا . ولجوا في مذه المقالات حتى أسرفوا على أنفسيم وعلى الثاس © وحتى 
أغروا بأنفبم شاعرا كأبي نواس الذي قال لبعض الممتزلة : 

فقل من بدعي فى العم فلقة حفظت شيئاً وغايت عنك أنباء 

لا تحظر العفو إن كنت امرا فطناً فإن حظراً له إلدين إزراء 

وقال قاكلمم : أنه لا تقدل شهادة طلحة والزبير - رحمها الله - فى باقة بقل »2 
لأنها في زعمه قد خالفا عن أمر الل وم ينوا إلا شيا واحداً وهو أن الله عز وجل 
يقول فى سورة النساء : (إن" الله لا يعفر أن' 'بشرك بم ويغفر” ما داون ذلك 
لمن" يشا ومن" يثثر ك' باش “ققد ضَل” ضلالاً بعيداً ) . 

ويقول فى سورة الؤهر : ( قل دا عدادي الذبن سرافو | على أنفأسهب' 
لا" تقاتطنوا من' رآحمّة ام إن الله تقر الدايئوية تجميمف] إنئها 'هو 
القفور ألر احم . 

فبؤلاء الوعمدية بأسوث ويوئسون الناس من عنو الله ورحمته ومغفرته إذا أذنوا» 
على حين أن الله في هاتين الآبتين » رفي آيات أخرى من القرآن يفتح لهم أبواب الأمل 
واسعة ‏ وقد بدّنا فيا مضى من هذا الحددث أن الله عز وجل يوعد الناس إن اقترقوا 
الذنوب حتى شيرف يهم على المأس ثم شح فم باب الأمل بعصميم من هيدا الأس4“ويغر يوم 
بالتوية والإقلاع عن الذنوب . وما أكثر ما يقرن الله وعده بوعده . ك5 قال في سورة 
الحجر: ( نتعيء” عساد يأنثي أن المَقدُور' الرتحم .وأن" عذابي 'هو العذتاب” الآلم*). 

وهذا الاخثلاف بين الفرق الإسلامية برجع قبل كل شيء إلى الفتنة الني سادثت' 
بقتل عئان - رحمه الله وبا كار من الحرب بين أصحاب الندي بعد مقتله . 
فالفرق الأولى التى نشأت عن هذه الفتنة اختصمت فيا بينه | أشد الاختصام . حتى 
قالت الخوارج يكثفر علي وأصحايه » وكقر معاوية وأصحابه . وقالت الشيعة بكفر 
معاوية ومن ناصره من أهل الشام وجعلت هذه الفرق تتقاذف بالكفر . وأبى اامتزلة 
2 أصحابي النمي 4 تسعد نْ ألي وقاص وحمد بن ملية أن مثار كوا قْ َي ء من شالج 
الفتنة وأبوا كذلك ان يكفروا أحداً من المامين حتى كان بعضهم يقول : لا أقاتل 
حتى تأتوني بسسف ينطق قتقول : هذا مؤمن وهذا كافر » وكره قوم. هذا التقاذف 
بالكفر » والحمك فيا لا شبغي أن بحكم فمه إلا الله وحده قوقفوا موقف الإرحاء ؛ 
وتركوا أمر دؤّلاء الختصمين الى الله يقضي بينهم يوم القيامة فيا اختلفوا قبه » فبحسن 


١ ه١‎ 


ثواب الير ويشدد عقاب الفاجر إن شاء او #ففه أو بعفو عنه . 

وتحاوزت المعتزلة التي تحمت فيا بعد ما ألف الصالحون منالقصد فأغرقوا في تحكم 
العقل فيا لا يستطيع العقل أن يحك فيه . تكادوا ولا فيا تككلمت فنه الفرق القديمة 
من هذا التقاذف بالكفر . فاشترعوا المنزلة بين المنزلتين وقررواأ أن مقترف الكبيرة 
ليس «ؤمنا ولا كافراً » وما هو فاسق شالف عن أمر الله فم يمد مؤمتا » وأظبر 
الإسلام واعترف يوحدة الله وصدى تبيه قم يصر إلى الكفر ورقبوا على هذا المذهب 
أن مقترف الكيرة لا تقل شبادته في الدنا وانه مك في النار بعد الموت . 

وسنا كان المسلمون مختصمون في هذه المسائل لقوا اليهود والنصارى وغيرهم من 
الفرس والحند © وجادلوهم في دياناتهم كا جادطهم أواثئك في الإسلام . فعرفوأ من 
مذاهيبم في الدفاع عن ديااتهم أشياء لم يكونوا بعرفونا > ثم لم يلبثوا ان عرقوا ألواناً 
من إلثقافات الاجئسة » والثقافة البوناشة خاصة »6 والقلسقة الدوثانية على وجه أخص . 
فتأئروا بهذا كله واتحَذوه وسملة الى الدقاع عن دينهم كا فعل التصارى واليهود » ثم 
مضوا الى أبعد من ذلك فآمنوا بالعقل وحكوه في كل شيء ؛ ورعموا أنه وحدده 
مصدر المعرفة » وأنه هو الذي بحسن ويقبح من أعمال الئاس حسنها وقسسحها . وأنه 
ستطبع أن يعرف الله » وأن يعرقه بقوته ه سواء بجاءقه الأنساء الحداة إلى الله أو م 
يحيئوا . وقد غرهم إعائهم بالعقل فدفعبم الى شطط: بعيد . ولم مخطر لهم أر:_العقل 
الإنسانى ملككة من ملككات الأنسان > وأن هذه الملكة كغيرها من ملكات الانسات 
حدودة القوة » تستطيم أن تعرف أشياء وتقصر عن معرفة أشياء لم تهيأ لمعرفتها . 
وهذا هو الذي فتح عليهم !بواب هذا الاختلاف الذي لا ينقضي » وجعلبم فرق 
نمت على السبعين . 

ثم لم يكفهم هذا كله فزعم الزاحمون منهم أن النمي يلت قد نبأ بهذا الاختلاف » 
ونبأ بعدد الفرى التي ستنشأ في الاسلام » ونأ بأن فرقة واحدةمنها هى الناجية - فى 
الحديث الذي رواه رواتهم - وأن سائرها هالك . وذلك كله في الحديث الذي رواه 
رواتهم » والذي أ كاد أقطع بأنه اخترع بأخرة > هها يكن السند أو الأساننه التى 
ركبت له » هو قولحم عن اللي : ستفترق أعتٍ على ثلاث وسبعين فرقة » الناجمة منها 
واحدة والياقون هلكى - قبل : ومن التاجمة ؟ تال : أهل السنة والجاعة . قبل : 
ومن أهل السنة واججاعة ؟ قال : « ها أنا عليه اليوم وأصحابي » . ١‏ 

والشيء الذي لا شك فيه أن كثرة هذه الفرق » وما يضاف إلبها من المقالات » 


١ اه‎ 


إنما نثأت عما كان من التقاء الإسلام بالديانات والثقافات الأجندة على اختلافها ؛ ونحن 
نعلم كمف فتن كثير من المسلمين بالفلسفة البونانية » وبما رأوه من أت فلاسفة الموئان قد 
استكشفوا ألواناً من المهرفة ل تكن تخطر للعرب على بال > فى دؤون الرنامة والطبيعة 
والطب . وهم قد رأوا فلاسفة ااموئان قد تجاوزوا بعقوهم ما تستطيم أن تعل إلى ما 
لا تستطبع أن تعلم * فحثوا عن الله وعن صفاته وخصائصه وذهيوا في ذلك مذاهيهم 
المعحروفة » نما عنم المدلسفين من الملمين أن يذهبوا مذهب هؤلاء الفلاسفة من البونان » 
وأن يحاولوا أن يستكشفوا بعقلبم الطبيعة » وما وراء الطببعة » وما عنم المتككامين 
من أن يذعموا مذهب القلامفة فيعملوا العقل فما لا تحسن العقل أن يحمل فنه من 
البحث والنظر »2 ويتخذوا وسائل الفلفة سسملا إلى محاحة غيرهم من أصحاب الديانات 
الأخرى * فبعود عليهم هذا كاه بالاختلاف فيا بينبم > كا اختلف غيرمم من أصحاب 
الديانات الأشرى حين عرقوا الفلسفة وأقحموها فى دُئون الدين . وهذا هو الدذى جعل 
المعتزلة مثلا يقرأون القرآن والسنة فيرون أن الله قد وصف نفسه بصفات فسحثونعن 
هذه الصفات 4 ويأبوت إلا أت يصلوا قبها إلى ما برون أنه الحق » وهم قد قرأوا قي 
القرآن أمر الله للناس أن يتفكروا ويتديروا ‏ لبءلموا أن هذا العال يما فبهمن العجائب 
والنظام الدهى لا يمكان أن بوحد هن غير موجد له »> قظنوا أن العقل يستطيسع أرب 
يعرف كل شيم 4 وأن يعرف الل ذاته » وحقائق ما يصف به نفسه من الصمفات . 
فتورطوا في أشياء أساغتها عقوهم ولا تستطبع عقولننا نحن أن تسسفها » ولنا في 
حاجة إإأمبا لنحسن الإعان بالله والعلم بقدرته » وبما وصف تقسه به من الصفات » لآتنا 
قد عرفنا أن العقل الإنساني ليس من القوة والنفوذ يحسث ظن فلامفة الارنئآن ومن 
تبعوم من متقلفي الاصارى والمبود والمامين » وإءا هو كا يقول أبو نواس : قد حفظ 
شدمأ وغابت عنه أشاء . 
وانظر إلى رجل حكم كأبي العلاء » كيف غره الإيمان بالعقل قظن أنه هو الإهام 

ولا إمام غيره » وآنه وحده بدي الناس في المسير والإرساء 4 فقال في الره على بعض 
غلاة الشعة : . 

كلذب الظن لا إمام موى العة ل هشير في صبحه والمساء 

فإذا ها أطعته حلب الرح عة علد المسير والإرساء. 

وف أنتبى به إعانه بالعقل إلى مقالة لا يسيغبا الدين ولا بقرها الإسلام في قوله: 
قلتم لا خالق حكم قلنا صدقتم هكذا تقول 
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ز #مموه بلةا فكارتل ولا زمارن ألا ققولوا 
هذا كلام له خيء عءئنأه لست ثنا عقول 
فمقل لم يستطع أن يتصور الخالق الحكم في غير زمان ولا مكان > فاضطرهء ذلك 
إلى أن يصف الخالق الحكم با يصف يه سائر الخلوقات من الضوع للزمان والمككان » 
وهذ! سخف لا دقول به موعن . 
وأكبر الظن أن أبا العلاء نفسه م يثيت عليه فبو يقول في قصيدة أخرى : 
أما ترىالشبب في أقلاكبا اتتقلت بقدرة من هليك غير منتقل 
وما يخوز علمه التحيز في مكان يجوز عليه الابتقال منه إلى مكان غيره » ولا 
حرز أن يقضي أبو العلاء على الخالق الحكام القادرأ الذي يؤمن به بالعجرز > وبالتزامه 
مكانا واحداً لا برعه ؛ إن كأن مستقرأ قي مكان . 
وكل هذا وأممّاله عند ألى العلاء وغيره > ومن الذين غرهم العقل قأسرقوا! في الإعان 
به » وحسكوه فيا لا يستطيع أن حم فيه © لايدل إلا على الحيرة والعجز » والقصور 
عن بلوغ الحقمقة التي حاولوا أن بلتوها . 
ومثل ذلك يقال في المجمة والمشببهة وكل الذين حاولوا أن يعرقوا الله بعقوهم 
معرقة دشمقة . وم يككتفوا با اكتفى به الني مظع وأصحابه - رحمهم الله - من قبول 
نص القرآن وفيمه في بسر وإعماح » وني غير تككلف ولا إسراف ف التأوربل وال 
عن وجل يمنا في القرآن بآنه أتزل الكتاب فيه آنات ممكات هن أم الككتاب وأخر 
متشابهات © وبأن الذين في قلويهم زيم يتبعون ها تثابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله > مع أن الع بتأويله موقوف على الله عز وجل »> وبآن الراسخين في العم يقولون 
آعنا به كل من عند ريئا » وذلك فى قوله عز وجل من سورة آل عمرات : 
(هو الذي أننزل” لتك الككتاب” منه' آيات” متحتكيات” "هن" أ الكتتاب 
آخر "متشايبات. فأما الذين في 'قلوي” ريم فتبهسوت هاتشايه منه 
اغا الفتلتة وابْتعاء تأويله . وما يلتم تأويات' إلا" الله , والر'!سخئونة 9 
اليلثم تقولون آمنما به كل م 0-0 رينا وما بذ كك ” الا* أولو الألثناب : 
رينا لا تن غ قلوينا بعد إذ هديمنا وهب لا من الدالتك راحلمة إنتك 
أت الوهّاب ) . 
وهذه هي المقالة التى يجب على كل مؤمن أن بقول بها ويتخذها دين . ولست 
أدري أيصل العقل يوم] إلى أن يبلغ مالم يبلغه إلى الآن من القوة أم لا » ولكن 


١6: 


الشيء الحقق هو أن عقل القدماء وعقل الحدثين من أصحاب الفلسفة والمل ما زالا 
أضف وأقصر إعآ من أن يملا إلى استكشاق حفقة اله » أو البحث عن صفاته 
وإصدار هذه الأحكام | قَّ ى أصدرها الفلاسفة والمتكلمون » اغتراراً بالعقل واستحاية ا 
قي الامتجاية 11 

ومن أجل هذا أقول : إن امؤولين من المحدثيت كالمؤولن من التدماء قد استحابوا 
لعقوهم القاصرة واغنروا يها » وقالوا فما ليس هم أن يقولوا فمه » وطمعوا فيا ليس 
م أن يطمعوا فيه . ولي قد تواف أولتئك وهؤلاء ٠‏ ' ووقفوا أنفسيم حمث تنتبي بهم 
قو- بم » لكات خيراً غم والذين افتتتوا بي من الناس . ّ 

فبؤلاء الذن بزعمون أن الطير الأبابل © وما رمت به جيش الحبشة أمام مكة ؛ 
إنا كانت وباء من الأويئة » وكانت الحجارة ضرباً من المسكرويات . إنما يقولوت هذا من 
عند أنفسبم > وم يمون حق العم أن الى وأصحابه لم يغبموا هذه السورة على هذا 
النحو » وما كان شم أن يفرموها على هذا النحو ؛ قبم لم يكونوا يعرفون الممككروب ؛ 
وما كان لهم أن يعرفوه . والذين يقولون إت السموات السم التي تذكر في القرآرف 
هي الكواكب السيارة» إنما برجمون بالغبب ويقولون هال يقله النى وأصحابه. رمصدر 
هذا أنهم بريدون أت يلاموا بين القرآن وستكثفات العم الحديث »> قيضطرمم ذلك 
إلى تكلمف النصوص من التأويل ما لا تحتمل . وليس على الدين بأس أن يلائم العم 
الحديث أو لا يلائمه » فالدين من عل الله الذي لا حد له » والعم الحديث كلعل القدم 
محدود بطاقة العقل الإنساني * وبهذا العام الذي يعيش الإنسات فيه . 

ومن أسخف الشف أت تحاول الملاءمة بين ما لا جد له وما هو محدود بطيعه . 
وصدق الله حين أنبأ بأن الراسخين ف العم يقولون : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِدْ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 

وشر آخهر نأ عن اشتلاف هذه الفرق فملاً حماة المسامين قاداً أي قساد ؛ 
الغلو في التأويل إلى أبعد ما يتصور العقل » وإلى غير ما يفيم صر أحة من تصوص 
القرآت . وذلك حين اضطرت بعض الآحزاب إلى أن تسر دعواتها ؛ وتستخفي بمذهبيا 
في السياسة أولاً وفي الدين بعد ذلك كبؤلاء الباطنية الذين زعموا أن العل بالدين علمات : 
عم الظاهر وهو ما عليه الناس في كثرتهم وعل الباطن وهو ما هم عليه . وجعسادا 
يتركون ظاهر الاص لأنه لا بليق إلا بعامة الناس ولا يلاثم خاصتهم “ثم بلتمسون للنص 
'تأويلا يخالف كل الخالفة ما غبم منه لغة » وما قبمته جماعة المسامين حين سمعوا النبي يتلو 


١ وه‎ 


عليهم القرآت ويمين طم ما أنزل إليبم » وغاوا قي ذلك كل الغلو حتى أحدثوا لأنفسهم 
دين لا بدن به غيرهم من المامين فأقسدوا الدين والعتل معا.ثم ذنشأ التصوف ونشأ في أول 
أمره زهداً غلا فيه أصحابه وأتكره الني ير » فبو قد رد على ءنان بن مظعور. 
سد رعشه الله - رفائته »© وشدد على عبد الله بن عمر و بن العاص وين أزمع أن يصوم 
الدهر وحين غلا في قراءة القرآن 4 وأراد أصح ابه على أن يأخذوا ديئهم بالرفق 
وبالإسماح » وذكرع با أنبأهم به القرآت من أنه بريد بهم السيمر ولا بريد مهم العبسر / 
ومن أنه لل يمل عليبم في الدبن من حا ج » وأمر الغلاة منهم ف الصيام والقيام أرن 
مصوهوا ودفطرو! وأن بقوموا ويناموا » ولا يحرموا على أنفسبم ما أحل الله لهم » بل 
بالغ الني عَم في ذلك حتى استخفى من أصحابه ببعض عبادته مخاقة أن مشوعلببم» 
وأن يتقمدوا يه فبتكلفوا ما لا يطيقون » واهم عن أن براصلوا في صوهبم قنصوموا 
الليل والنبار جمبعاً . فاما قالوا له : إنك تواصل . قال : إني لست كبيتديم ؛ إني 
أظل بطممني ربى ويسقنى * بريد أن الله قد منسنه ءن القوة والجلد على عمادته 
مأ لم يمامحيم . 

وعلى رغم هذا ظبر الزهد » وأبى فريق من صاطي المسادين إلا أن برفضوا لين 
الحياة » ويشددوا على أنفسهم في العبادة والتقشف والإعراض عن اللذات . ولس بدا 
كبير بأس © فالناس أحرار في أن يزهدوا إن أطاقوا الزهد ولم يسوءوا به أحداً » 
ولكن هذا الزهد ل يليث أن تطور حين نذأت الفرق وجعل أمره يتعقد ثيثاً فشيث؛ 
حتى نشاأ عنه التصوف الذي عرف في أواخر القرن الأول وازداد تعدا حين اشند 
اتصال المسامين بالثقافات الأجنبية » فل يلبث التصوف أن تأثر بما عرف المسامون من 
ثقافة الحاد والفرس 4 ومن ثقافة ألوئآن خاصة » وتحول الزعد هن تفرغ للعسادة 
وإمعان فبها إلى محاولة الاتحاد الله أر الاتصال به > أو معرقته من طريى الإشراق . 
تم اختلط التصوف ؟#ذاهب الباطنية قازداد تعقدا إلى تعقد » والمحرف عا عرق 
الناى من شؤون الدين ؛ وأصبح مذهياً يعئه بل أصبح مذاهب مختلف فيا الختلفون» 
وتكل المتصوفون يأشاء أنكر ها الفقهاء والمحدثون والمتكادون © وأمتحن فها بعضهم 
مملة شديدة انتبت أحياناً إلى القتل والصلب كا جرى على الخلاج . 

وليس التصوف مقصوراً على الإسلام يسل هو معروف في الديانات الأخرى وفى 
المسسحية مخاصة . ولكن متصوفة الإسلام أسرقوا على أنفسهم ٠‏ ثم أسرقوا بعد ذلك 
على الناس »© فصار أمر التصوف بعد أن فشا الجبل والجود إلى ألوان من الشعودة 
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والدجل حتى أصاب عامة الناس عنه شير كثير 6 لو رآه أمةَ الموفة الأولون لضاتوا 
به أشد الضمى وأنكروه أعظم الإنكار . ١‏ 

ثم ل قف أمر الاختلاف بين المسادين عند ما وصفنا » ولككنهم اختلفوا في استنياط 
الأحكام التي يحتاج إليما الناس في حماتهم الاجتاعية » بل في عباداتهم أيضاً اختلاقا 
كتير نش عنه جدل لا يحصي بين الفقبارً . فكان أمل الحجاز فى القرت الأول والئان 
يستنيطون الأحكام من القرآن والسنة » وما أجمع عليه أصحاب التبى » وما عمل به 
الممتازون منبم » برون أن أصح اب التي لا محمعوت على شيء إلا أن يككونوا قد 
استئدوا في إجماعهم على سنة النى “ ويرون أن الممتازين من الصحابة قد اشتد أتصاهم 
بالبى حتى فقبوا الدين حقى فقبه وتحروا سنته في أحكاميم . وكات أهل العراق 
ستنشطون الأحتكام من القرآن والسنة والإجماع » ولككنوم لا يككرهون أن باحنوا إلى 
الرأي إذا أعو زم هذه الأصول واكْتد الجدال بين أو لك وهؤلاء » وكثر الخلاف بين 
أصحاب الرأي أتفسب > فكثر الكلام في الفقه » كا كثر الكلام' بين الذين اشتغلوا 
بأصول الدين إلى اختلاف الفرق القدية في استناط الأحكام . فزات.عة فقبهم »والخوارج 
فقبهم . كل يقمم مذهمه فى استشاط الأحكام على مذهيه في السيامة وفي أصول 
الدين أيضاً . ظ | 

وكذلك بلغ الخلاف بين المسامين في الأصول والفروع أقصىما كات يمكن أت يبلغ . 
ثم أدر كوم ما يدرك الأمى قبلهم ويعدهم من الضعف والجبل والاتخطاط , قمبار أمرثم 
إلى شر عظم . 

وقمل الحديث عن الجبل وما ترك فى ححماة المسادين من شر يشقون به إلى الآن » لا 
بد من وقفة قصيرة عند ألوان من التعصب نشأت عن كثرة الفرق فى الأصول والفروع 
ججعا > فكنا كانت الأحزاب السياسة فى أول الآمر تتقاذف بالكفر 4 ويستبسيح 
بعضها دم بعض حين تمكنه الفرصة »6 أو يتاح له الخروج على السلطان ؛ حملت فرق 
المتكاين تتقاذف بالكفر أحماناً وبالفسق غاليا » وتستبيم امتحانن الثاس الجن 
والغشرب والقتل» إن أتسح لها الاتصال بالساسة والاستيلاء على عقول الحككام وقلوبهم» 
كالذي كان حين غلب امعتزلة على عقل المأمون 4 وألقوا في قلبه «قالتبع هذه السخيفةء 
الى لا تقدم ولا تؤخر فى فقه أصول الدن وقروعهوالق لم يدقع إلمها إلا الغلاو ىالبحث 
والإمعات فى الجدل » وهى مقالتهم في خلى القرآن . قبم قد أنكروا أن تكوت لله 
صفات تقوم بذاته » وقرروا أن الله عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخر ها قرروا فما 


١ بوه‎ 


سمونه التوحد. ونظراً لأن الل قد أنبأ في القرآن بأته كل مومى تكليما وبأنه أنزل 
القرآت على مد ملت » وأمر الي أمراً مباشراً بأن ييلغ الناس عثه ما أنزل إليه » 
رأمره أمراً ماشراً غير مرة بأرى يقول فم أثياء غتلفة 24 بوجه بعضها 
إلى المسانين ويوجه بعضها إلى الكافرين ويرجه يبعضبا إلى الناس جميما» 
فقد استننطوا من كل هذا أن كلام الله لوق محدث قد أنشأآه الله بعد أن لم يكن " 
وأنزلهعلىأنسائه فبو كغيره من الكنب الى ينشئها الناس إلا أنه هنا قد أنشأداأنشأ 
غيره من الخلوقات ولو قالوا مقالتهم هذه ول يفتئوا يها الناس لكان حسابهم إلى الله 
وحده؛ واكانهم سيطر واعلى الأمون وأقاعوه بقالتهم هذه 4 وأقاءوه أيضا بأنالقول بقيرها 
إشراك الله وخشروج عن الدين » لآن قدم القرآن معناه أن يكون هناك قديان » مع 
أرى القديم واحد لا شريك له ولا نظير له في القدم * وهو الله عز وجل . ثم م 
يكنم ذلك فحملوا المأمون على أن يفرض رأمم هذا على المامين » وببدأ يعلمائم 
وفقبائم وحدثمهم. واستجاب م الأمون بعد تردد وجعل دمحن علماء المسلمينو بقرض 
هذه المقالة على كل من يعمل فى شدهة الدوله بل في خدمة اللامة من القضاة والعمال 
والشبود . وقرر أنه ليس فى حاجة إلى أن ستعين على خدمة الدولة الإسلاميبة 
بالشركين . وألزم الال أن عتسنوا القضاة في ذلك من أجاب إلى رأيه أقر على عمله 
ومن أبى صار إلى العزل . وأمر القضاة أنيتحنوا الشبود ولا يقباوا إلا شي ادة من 
يقول يرأيه ويعلن إكانه بأن القرآن مخلوق . ثم جعل يتحن الفقباء والمحدثين » هنهم 
من أحاب إلى رأيه تقية وتجنياً لاحال المكروه » ومنهم من أبى فتعرض للسجن 
وتعرض للضرب > واو قد عاش المأموتن لتعرض خصومه من العاماء للقتل © فبو قد أمر 
عامله على بغداد أن يمنحن جماعة من العلماء » ثمن أجاب إلى رأيه أطلقه ومن خالفعن 
رأنه ضرب عنقة وأرسل إلنه رأمه : 

وكان حين أصدر هذا الأمر إلى عامل على بغداد قد خرج من العراق محارباً الروم. 
والناس جمعاً يعرقوت أت أحمد بن حنيل - رحمه الله لقي في هذه انحنة بلام عظما 
فصبر صير الأبطال واحتمل السجن الطويل والحرمان الشديد والضرب ال مبرح الذي 
أضعفه إلى أن ترقى ‏ وأكير الظن أن المعتزلة صاروا باللأمون فى هته المقالة إلى شيء 
يشه الجنون > ولولا أنه قد مات فى سفره ذاك للا الأرص قرأ ونكراً » ولكن 
الواثق والمعتصم سارا في هلله المألة سيرة المأمون مع شيء من القصد »© قل يصلا 
بالممتحنين إلى القتل كا هم" امأمون أن يفعل » وإنا اكتفيا بالسجن والضشرب والحرمان . 
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ولولا أن المتوكل ألغى هذه انحنة وعاد إلى القصد في حك المسلمين لتعرض أمر الخلافة ٠‏ 
العناسة لخطر أي خطر . 

وكذلك الآأمر كاما اتصل رءجالالدين:والقلاة منهم في الرأي » بالسلطات وسبطروا 
علمه . فقد أثسرة انف إلى الحلاج وقةله وصلبه . وقد حدث شيء عن هذا الامتحان 
لبعض العاماء في الغرب الإسلامي * ثمنبم عن سحن »2 كابن رشد »© ومنهم هن حرقت 
كتبه » كابن حزم . وليس له ذا كله مصدر إلا أن الغلاة من الأحرار كالممتزلة في 
المشرق >6والقلاة منالحافظين كالفقباء في المغرب الإسلامي 4 قد استطاعوا أن يستأثروا 
ببعض الحكام ويفرضوا عليهم غلوثم في الرأي » وأخذم الناس ها لم يعرف عن الني 
كل . والذين يقرأون القرآن والسنة بعرفون ما لقي لني وأصحابه اللؤمتورى. من 
المنافقين في المدينة وني باديتها . ويعرفون أن الني مَكَِةٍ ل يعرض لأحد متهم بسوء » 
وما احتمليهم صابراً عليهم مطاولاً لهم » طامعاً في أن يثوبوا يوما إلى الرشد » أو أن 
مسبم رحمة من الل فتخلص قاويهم الدين » وكان يستغفر لأحيائم ويصلى على هوتام » 
حتى قال الله له : ْ 

(اممتتغافر" لهى' أو" لا تتسنتفافر" لهم إن" تتسشتطفر' هم صلامينة مراة” فتن 
يغفر الله فهم) . 

وقال له : ( ولا تاصّل؟ على أحد منرم" مات أيّدا ولا تتقثم' على قسرره) 
وريما عرض عليه حمر بن الخطاب أو عيره من أصحايه أن بقتارا بعض المافقين فم يأذن 

وقد روى الشيخان أن شيئاً من الخصومة وقع بين رجل عن المباجرين ورجل من 
الأنصار في غزوة بني اللصطلق ؛ وتعصب لكل واحد مثها نفر من أصحابه ؛ فيلخ 
ذلك عدالل بن أبى بن سلول » رأس المافقين من أهل المديئة » فقال : لئن رجعنا 
المدسة لخ رجن الأعز منيا الآأذل . وارتفعت القصة إلى الى مار فسأله عمر بن الخطاب 
أن بآذن فى قتل هذا المنافق » فأبى وقال ؛ لا يتحدث الثان أري همد بقتل 
اصحابه . وذكر له هذه المقاله التي قالاأ عمد ال نْ أبى نْ ساول فقال فى مورة 
المنافقون : 

(تقولونة لتثن رَجَْنا إلى المّديئة لخر حجن االأعزة مها االأذال” و 
العزاة” و لرتعوله ولمؤمئين” ولكن المثافقين لا يعلمون) . 

واعترض رجل على إعطاء الى من غنائي حتين لبعض المؤلفة قلوهم » وواجه النى 
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باعتراضه > ققال : اعدل يا جمد فإنك لم تعدل . فم بزد الني في جوابه على أن قال ٠‏ 
,مك ! فمن يعدل إذا لى أعدل ؟ واستأذنه بعض أصحابه في قتل هذا الرجل فأبى . 

وإذن ققد عل الله ما اضر المناقةون من الكفرا في قلوهم فلم يحرض النى عليهم ؛ 
وم يأذن له في قتل أحد متبم 2 وإما نباه أن يصلى عليهم إتماتوا أو يقوم علىقبورهم. 

وم ينطق النى عن الهوى حين قال ؛ « أمرت أن أقاتل الناس نحتى يقولوا لا إله 
إلا الله . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 'وأمراشم إلا قبا وحساءهم على الله» . 

وحين قال : « ألا لا ترجعوا بعدي كقاراً يضرب بعضك رقاب يمض». 

وكان الفقباء والحدثون الذين م الأدون بقتلهم يةولون : لا إله إلا الله . قبعصمون 
بها دماءهم وأموالهم . ثم ل يكونوا يقولون هذه الكاىة بالسنتهم وإنما كانوا من صالمي 
المؤمتث وأصحاب الورع والزهد فمهم . ومن الخلفاء العبامبين من غلا في امتحان بعض 
الناس وأسرف في قتلبم . يأخحذ بعضبم بالشيبة والوثايبة وعوء القالة» كالذي 
صنع المبدي حين تتبع الزنادقة . فقتل مثبم أفراد ل يكثبت من كفرثم وإنًا أه1م 
بسوء القالة وسعى بعص الناس فيوم بالسوء . وغلا في ذلك نحتى أمر بعض وزرائه 
أن يقتل ابنه ببده . وقال له : قي فتقرب إلى الله يدمه . 

وكل هذا إسراف ل يأته البى ولا نعرف أن خلفاءه الراشدين قاتلوا » أو قتلوا 
المسامين 6 إلا حين جاهروا بالخروج من الدين وأظيروا له العداوة ول يعصموا دماءثم 
وأمواهم بالإسلام . 

ولست في حاجة إلى أن أذكر زياداً » ذلك الذي أعلن في خطبته المشبورة أنه 
مبأخذ البريء بالمسيء والصحيح في دينه بالسقم . ولا أذكر الحجاج الذي اسرف في 
القتل يغير الحى . فقد كان زياد والحجاج طاغيتين أطلق خلفاء ببى أمية أيديه| وأيدي 
غيرها من ولاة العراق في دماء الناس وأموالهم فأفسدوا وأمعنوا في الفساد . 

وجبملة القول أن الغلو في الرأى > حمل الناس على ما لا يؤمئون به . وأشذ الناس 
بالشيبة وقتلهم أو تعذيبهم بالظنة » كل هذه أشياء ينكرها الإسلام ويأياها أشد 
الإباء ويبرأ الله ورسوله مثا . ولا يعمد إليها من حتكام الماين إلا الذين يطبعون 
الهموى وعشعون على العقل ويخالفون عن القوانين الصرمحة للدين . 

وعن اختلاف الأحزاب واختصامها يالسيف أحماتا » وباللسان غالياً في القررل. 
الأول وصدر من القرن الثاني . وعن اشتلاف الفرق يعد ذلك ولجاجبا ق الخصومة * 
نشأت الدعوة السرية لبعض المذاهب السماسية » وكان هذا مصدر اضطرايات كثيرة 
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زعرعت أحماناً مر كز الخلافة دعق أولا ؛ وق بقداد بعد ذللك , 

كانت قوة السلطة المركزية في العصر العباسي خاصة تنم الناس من الجبر برام 
قي السياسة والاضال عثما» فم يكن فم بد من أن بسروا آراءم؛ ويبتخفوا يدعوتهم» 
ويديروا ثوراتهم من وراء الحجب الصفاق. أضف إلى هذا أن الثقافة في العصر العياسي 
تحاوزت طدقة العاماء ال اخصصين وطبقة الأغنماء الذين كانوا يستطبءون أن باخذوامتها 
يحظوظ مختلفة > وتغلغلت في بعض طبقات الشعب .فل يلث الناسأت عرفوا حقوقهم» 
وشعروا يما كان بغفرض علمهم من ظم الستطان © واسكتثار الأغنماء دونهم يطسات 
الحياة » واستذلالهم للفقراء » واستغلال الأقوياء الضعفاء . فتقأت عن ذلك الدعوة إلى 
لون من الثورة » لى خلص للسماسة ول يخلص للدين أيضا » وإنما كان مطالبة بالحقوق 
الاجيّاعة » وعباداً في مببل تحقيق العدل وشيء عن المساواة . فكانت نورة الزنج في 
النصسرة » تلك الى ثار قمها الرقيق بالسادة » والق عرضت مر كز الخلافة لطر عظم . 
واضطر أولو الأمر في يغداد إلى أن ينفقوا فى مقأومتها حبداً مضنا ومالا مبيظا ؛ 
وم يستطعوا إمادها إلا بعد حرب عنضفة شديدة العف > طويلة مسرفة في الطول. 

وم تكد هذه الثورة مد حتى نكأ تورة أمجاعة أخرى »كانت أشّد مليأ خطراً 
وأعظم منبا اتقثاراً » وهي ثورة القرامطة التي دعت إلى شيء من العدل والمساواة ؛ 
يوك أن يكون هدما للنظام الاجتاعي الذي كان قائً)ا . وقد ملأت الدنيا شرا في 
العراق والشام وبلاد العرب © وكادت ترد كل شيء إلى الفوضى . ولم يقف الآمر عند 
هذا الحد ” بل عمل الشيعة العلويين سر" وجدوا واجتبدوا 4 وأتقئوا الكيّان 
والاستخفاء بدعوتهم » حتى أتيح لهو أت ينشئوا لحزيهم دولة في مال إفريقيا » لم 
تليث أن انتشرت وقوي أمرها » حتى سيطرت على مصر والشام وبلاد العرب . 

ونظر المسلمون ذات يوم فإذا هم خاضعون لثلاثة من الخلفاء » أضعفهم الخليفة 
العياسي في بغداد . ذلك الذي لم يكن له من الحكم إلا ظاهره . وكان الخليفة الثاني 
ف مصر » بعد أن أنتأ الفاطمبون مديثة القاهرة واستقروا فيها » وكان الخليفة الثالث 
في قرطبة بالأندلس » حبث أوت سلالة الآمويين التي فرت ين نشأت الدولة العباسية 
ف المششرق . فأنشأت دولتها في الأندلس ضعيقة أول الأمر قوية بعد ذلك . 

وكاتت هذه الدول الثلاث تتنافس أشد التنافس »> وييغض بعضما بعضاً أعظم 
البغض ؛ قد انقسم بنو هاشم إلى خلافة عماسسة فى بغداد وخلافة علوية في القاهره “ 
وقام بنو أمية في قرطبة ييغضون المباسيين والعلويين جمبه] » وظبر بين علياء الأندلس 
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رول كان حزم لم يتردد في الجبر بأن تعدد الخلفاء جائر لا بأس به وقد رأيت من 
قمل أن الله أمرالمسلمين أن يعتصموا تحمل جميها ولا يتفرقوا . 

فانظر إلى ما صار إلله اعتصاميم #بل اشعن الفرقة والانقسام » واستباحة الحرب 
بينهم » مع أن النبي والصالحين من أصحابه لم يكونوا يبغضون ثيءا كا كنوا يبغضون 
الفرقة والانقسام » حنى روي عن الشي ملم قرله : « من حمل عددنا الام قلس 
معنا » . وقد رونا لك عير مرة قوله يلد : د ألا لا تربجعوا بعدي كفاراً تقر نب 
بعفمٌ رقاب بعض : . ولس لشيء من هذا كله مصدر إلا أفنتان النأس بزهرة ألحياة 
الدشا » واتحرافيم عما أراد الل المسلمين من أن يقيموا أمرهم كله على العدل والمساواة 
والإنصاف . واختلافهم في فبم القرآن تأثراً بالأدواء » واستجابة لما كان علا نفوسهم 


 ايث‎ 


على أن هذا كله لم يلبث أت صار إلى قشر عظم حين غليت العناصر الأجنبية على 
شؤون الم * فأقامت هذه الشؤون على ال نافع » غير حمافلة بما يأعر به الله من العدل 
والإنصاف والمساواة ؛ والشمور المتصل ببذه الرقابة الرهسة الق فرضها الل على الناس» 
فراقب أتماطهم الظاهرة ونياتهم الباطنة » وأنيأ بأنه سيمال الناس عما تعمل نجوارحوم 
وما تضمر قاوهم - أعرضوا عن هذا كل وأقاموا أمور الحم على المنافم العاجلة © 
وعلى المنافع العاجة لأنفسهم ولأعوانهم ذوي خاصتبم ول يحفاوا بالعامة ولم يفككرو! في 
أن الأعة حقوقا يحب أن تؤدى إلمها » وعلدبا واحمات جب أن تحمل على أدائا . بل 
نظروا إلى الآمة على أنبا وسيل لإرضاء المطامع » وأداة لتحقيق المآرب . والأصل 
الديي في كل سك صالم أن تكون الآمة غابة وتكون الحتكومة وسملة > وقكونالغاية 
الكبرى الستي تشترك فعا الحكومة والآمة هي إرضاء الله بتحقيق العدل ويحو الجور 
حمثًا وجد ©» وشعور الحا كين رالحكومين جمعا بأجم لم يخلقوا عيثئا ول بتر كو! سدى. 
م يسخلفوا في الأرض ليقسدوا قبا ويسقكوا الدماه » ويطغى بعضهم على بعض 
ويستغل بعضهم نشاط يعض . وإئا شلقوا للصلحوا ويحسنوا ويعماوا على أر د يلوا 
ريهم كا يحب أن يلقوه أتقباء أنقياء مبرئين من الذنوب والةم “التي تعرضهم ا الفتنة» 
وإيثار المناقم العاجلة الفانية على المناقع الآجلة البأقمة . 
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ثم لم كتف الحكام الأجانب بهذا كله ولكنهم جياو! اللغة العربية فلم يقدروهاحق 
قدرها » ول يلتفتوا إلى أنها لغة القرآت والسنة والثقافة وأن إهمامًا إهمال لهذا كله ؛ 
وأن عاقية هذا الإهمال إنما هي الجبل ؛ جبل الدين أولآ ؛ وجبل الثقافة والعم نانب » 
والانتباء آخر الأمر إلى أن تقوم أمور الناس على الجبل الذي يناقض العم » وعلىالجبل 
الآغر الذي يناقض الحل والأناة وكبح الشموة وقبر النفس > وأخذها في أمرها كل 
الح والعدل والماواة بين الناس . وأداء الواجمات مها تثقل . 

وى الجبل مبذين المعشين صارت أمور المسامين آخر الأمر » -جبل انكام شؤون 
الدين وشؤون الثقافة والعم فلم بحفلوا بنشر الدين والثقافة والمم > فانتهى أمر الآمة 
تفسبا إلى الجبل العام . وعن هذا الجبل العام نشأ الشر الذي يحاول المسلون في هذا 
العصر الحديث أن بخلصوا منه » قلا يملغون من ذلك بعض ها بريدون إلا بأشقى المشقة 
رأعظم الجبد . وإذا أهملت الحكومة دُؤون الدين فل تشجم العلماء على أن دشر ودبان 
أصحابه» وبين الذين م تصل إليهم دعوته بعد » و تشجع الناس على أن يتعلمو! دينهم ؛ 
هان أمر العاماء بالددن على الحتكومة أولاً » وعلى الم ا انآ > دعل أتفسبم كر الأمر 
فأهلوا ما كان يحب علمبم أن يعتوا به من الدرس والبحث و3 تست الأصولكواستخراج 
فروع الأحكا م الى ثكلائم حمأة الناس على مر الأنام وتطور الظروف . . 

ومن أجل هذا كله غاضت تلك المتايبم الغزيرة التي كانت تمد عقول الققباء بهذا 
الإنتاج الخصب الرائع © الذي لا نعرف أنه أتسح لآمة قديمنة قبل الآمة الإسلامية ؛ 
تى الأمة الرومانية ال برعت فى الفقه وتعمقته . وقد كان فقباء المامين في أول 
أمرهم يحتبدون في فهم القرآت والستة وسيرة الصالحين من أصحاب الني * ويستنيطون 
الأحكام من هذا كل » لا يصدم عن ذلك شيء * ولا بردم عنه رضى السلطان عنهم : 
أو سخطه عليبم » ولا التفاف الناى حوهم أو اتصرافيم عنبم » فأنشأوا هذا العم 
الخصب وذهيوا فيه المذاهب © وكات اختلاف مذاهببم نافع للناس في -ياتهم العامة » 
وفي حماتهم الخاصة كان مذكيا لعقوهم وقاوهم أولا » وكان بعد ذلك برسم عليم 
ألوان الحل ا كان يعرض هم من المشكلات . 

وكان الناس يجدون * حين يطلبون العم 6 في العناية بالفقه وتعمقه : والتصرف في 
معضلاته » حتى إذا أهمل العم والدين وجند العقل وانقطع التفكير الخاص صار الناس 
إلى هذا التقلد ؛ وفرضت على الأمصار والأقالم مذاهب هؤلاء الآعة الأربعة : مالك 
وأبى حشيفة والشافمي وأحمد ابن حتيل > رحميم الله . 
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وفرغ الغقباء لدرى هذهب من هذه المذاهب محادلون عنبا ويتكلفون التعمق لا » 
يقد كل جماعة منهم إماما من هؤلاءالأئمة ويضعون مذهيه موضع التقديس لا ينحر قون 
عنه ولا يقيرون شنه. ثم أنعبى أمرثم إلى التعصب لبه والتنكر لغيره عن الجنيدين ؛ 

حتى أضاعوا علا كثر ا ذهب مع الزعن لثدة الانصراف عنه وقلة التفكير فيه © ثم 
تعصب أصحاب الأمة الأربعة لأثتبم قثارت بنبم الخصومات السخبفة التي لا تغتى 
عنهم ولا عن عامة الناس حُيئا . ثم صار العقل الفقبي إلى شيء من التحجر > وجعل 
الثقباء سدئوت ويعيدوت قما قال قَدماوَثم ؛لا بزيد متأخر على متقدم شيثاأ > ثم صار 
الفقه إلى كتب تقلدية مختصرة توضم لها اأشروح وتضاف إلا المواشي . وجل 
شاب الطلاب يحفظون الختصرات عن ظبر قلب © ويمختلفون إلى أساتذتهم ليسمعوا 
متهم شروحا وحواشي ؛ تغيدوت هنبا ها يستطعون ويتركون مليا ما لا سئور:_ 
شيمه 4 وأتسح أمعض الملاد الإسلامية سكا م بقلدون مذها من المذاهب © ففرضوده 
على ا محكومين » ومختاروت القضاة من فقباء هذا المذهب لا يتجاوزونه إلى عيره . 
وجمدت العامة مع الفقباء قأصيح هذا الشعب يدين بمذهب أي حشيفة > لا يستبيح أن 
تحل مشكلاته حم مذهب آغر .وشعب آآخر يدين بمذهب مالك لا يعدره إلى غيره » 
وأتسح لبعض الشءوب أن يكون من أبتائه الحنفية والشافعبة والمالكية والخحنابلة » وم 
يحفل المكام بذلك ول بهتموا له4وإئما اكتفوا بأن ختاروا لكل أصحاب مذهب قضاة 
من أهل مذهيهم . 

وكذلك كان فى مدينة كالقاهرة قاض للحئفية» وآلخر للشافعية » وثالث لامالكية» 
وعلى هذا النحو . وأي شر أعظم أثراً في حماة الناس من ألا #معبىم قانون واحد 
تقوم عليه الأحكام فبهم » وتحل به المشكلات التي تعرض لهم . 

ول يكن الكلام أحسن حظنا من الفقه . فقد انتهى أمره إلى الود والعقم 
وفرض عل الناس مذهب يعدته من مذاهب المكليين > براه عناوم ديناً ويرون ما 
عداه من المذاهب اتهرافا عن الجادة وحورا عن الطردى . وأصابه ما أصاب الثقه من 
اختصار الكنب ووضع الشروح والتعقيب عليب! بالحواشي » حتى أصبحت العقول 
أدوات لا عمل لها إلا أن تبدىء وتعد > وتبذي في غير انقطاع كا يهذي المحمومون . 

وصار أمر العلوم كلها إلى ما صار إلبه أمر الفقه والكلام » مختصرات تحفظ عن 
ظير قلب » وشروح تفسر هذه اتختصرات »© وحواشي وتقارير تردها إلى الغموض 
والتعقمد بعد اليسر والإسماح . وإِذا جمدت عقول العاماء على هذا الندو جمدت عقول 
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تلامذتم ؛ وأصاءم الجود شيئأ تتوارثه الأجمال جملا بعد حل , 

ثم تعرضت العقول لاخرافات وااسيشافات والأساطير الى يترام يعضها إلى بعض 
ويتراكب بءضها فوق بعض > وصار العلم إلى شيء من الإعجام وأغاتى باه على أوساط 
الناس فضِلاً عمن مم أقل عن,م » وأطيقى على علداء الأمة وعامتبا سحب متكائفة عن 
الجبل والتواء التفكير ثم الاستسلام والإذعان لكل ما يقال هم وكل ما براد بهم . 
وبعد الأمد إلى أقصى حدود العد ببنهم وبين قدعيم © قنوا تأرئخيم ونسوأ علومهم 
وما ترك الأولون فها من الككاوز التى لا تقدر ولا تحصي والتزموا كشآ بعمنها تتوارثها 
أجيالهم يفبمونها أو لا يفبمونها فليس الفبم هو الشيء المهم وإنما المهم هو أن تقراً 
الكنب الطوال ف جالس الدرس ؛ وتحفظ الكتب القصار قل الاختلاف إلى مجالس 
الأساتذة . 0 

والأستاد مقيد با يقرأ من ألفاظ الشراح وأصحاب الحواشي لا يضف إلها شيئا » 
قد وقف عقله عن التفكير واقتصر جوده كله على قراءة النص الختصر وتفسيره بالشعرح 
المكتوب والتعقيب علبه بالحواشي المكتوبة أيضاً على هذه الشروم . 

وأصبم الأساتذة والطلاب أشيه شيء بالبيقاء يحي كل واحد ما سمع من شه 
وحكه يلفظه ها وجد إلى ذلك سدلاً . وقد أتبح لا امين لحسن حظهم أفراد ءا 
العلماء في عصور أتلفة ل تجحدرا النقليد جمة » وإتما حاولوا أن يعملوا عقو هم 
ويعيتوا صتخصيتهم وينشروا الدور من حو م 4 وينظروا من علم القدماء فيا أعرض 
الناس عن النظر فيه . 

وكات هؤلاء العناء محدون نفوراً منهم وإعراضاً عليم ورئا وجسدوا تشبير؟ بهم 
ومقاومة لحم ورما أصابوم أذى نكثر ويقل باعتبار الظروف التي تخبط بهم وتحمط 
بالنأس من حوفم . 

وانظر إت ست إلى ميرة ان تنصة وعا أصايه من إتكار العفاء الجامدين عليه » 
وبطش الحكام المستبدن به . ' 

وكذلك صار أمر المسادين إلى هذا النكر الذي عرضيم لألوان من المكروه ما 
كانوا لمتعرضوا لها لو سلككوا طريق قدماتهم . فل بتر كوا عقوهم تصير إلى ه دا 
الجود والجود , 

والككوارث السماسية بالطييع هي مصدر هذه احلة الى امتدن ما المامون قروناً 
طوالا » والتي أطمعت قببم دولا أجتبية لم تكن من الإملام في شيء » رأتهي جاهلين 
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عُافلين مذعنين للظم راضين با كان يصب عليبم من الجور والفضم والامتذلال . وإذا 
دلقت الشعوب هذا الحد من الضعف ضعفت حكوماتا فلم تجد من القوة إلا ها مكنيا 
من ظل الرعية وامتذلا! واستغلاها . وم تستطع أ ترد عن نفسها ولا عن سُعويها 
طمع الطامعين عابي الكائدين نا ومكر الماكرين بها واعتداء المعتدين عليها > 
بل رعا وجدت الشعوب شنئا من السرور والرفى يسقوط حكوماتها واتبزامها أمام 
العدو مني ؛ بثست من عدل هذه الحتكومات ونظرت إلبا على أنها شر سلط عليباء 
قتمنت أن بزول عنها هذا الشر »6 فبي طامعة في شيء عن العدل قلل أو كثير عند 
المغيرين علبها والمحتلين لبلادها » نسيت كرامتها وجبلت هذه الكرامة وغفلت عن 
حقوقبا وعن واجباتها أيضا ؛ وطمعت في شيء واحد هو أرى تخلص من هذا الشر 
الاثم عليها . 

وكذلك كثر المغامرو نولا “وكثر معبم الاضطراب والفساد > ثم سجاء المستعمرون 
فوجدوا كل شيء قد مبد للاستعمار . ففتحوا وامتعمروا » وقتحوا أنواياً من الآمال 
الكادبة أمام هذه الشعوب اليائسة . حتى إذا استقرت م الأمور تبين البائوت. 
الباسوتة أنهم لم مخرجوا من بؤمهم ذاك إلا ليفرض علبهم يوس أشد منه . وأي يؤس 
أشد نكراً من أن يتحم الأجني في حياة الناس وأرزاقيم ومصالحهم » وف آمافم 
ومستقيلبم . 

وكنوا عبيداً أو كالعبيد لقوم تور لهم ببعض الأسباب 6 فأصبحوا عسداً أو 
كالعسد لقوم لبدوا مثيم في قليل ولا كثير » مختلفون عنبم فى كل شيء ولا يقاربونهم 
في شيه . 

وإذا ثم يعودون إلى ثمر مما كنو! فيه من البؤس واليآس والقنوط . 

ول يصر شأن غلوم اللغة العربة والعلوم المقلية إلى خير ما صارت إلمه أمور الفقه 
والكلام » تقليد في هذه كالتقليد في تلك 4 وجمود مطبق في هذه كالجود المطيق في 
تلك . شمل القصور ملكات المقول كلها » فلم تبكر شيئاوم تحسن التفكير في شيء؛ 
بل ل تحتفظ بقدعها نفسه » وإنما خلت بيئه وبين الجبل يلقي من دونه حجيا كثاف] 
وأستاراً صفاقاً . 

ولو أن هذا الجبل المطبق رد عقول الناس إل قطرعا الأولى » وسجملبا متهمئة لتلة 
يكن أن بقل إلا مو عل جديده لكان يل هذ ام المديد جديا أن بذك 
بكثير عامرا القدم. ولكن الناسأحيوا الجمود واطيأنوا إلبه » وحرصوا علىالاستمساك 


105 


به » ورأوا كل جديد يدعة أي بدعة وإثما أي إِثم » بل رأوا إحساء التراث القديم 
نفه شنأ يجب اجتئابه » وينبغي لا جل الكريم أن يتقى شيره » ووصفوا إحاء 
القديم العربى في الأدب واللغة والقلسفة بأنه عناية بالقثور و اهمال للباب » واللماب 
بالطبع هو ما ببدثوت وما يعدن قبه من الكلام المعقد الذي لا بغي عنرم ولا عن 
غيرهم شيثًاً . ول يقصر هذا الجود على وطن بعمنه من الأقطار العرببة والإملامية » 
ولكنه ثم على العالم الإسلامي كله 5 تحثم ظامة الل على الأرض ؛ وأبطأ إسفار 
الشمس التي تذود هذه الظامة عن القالوي والعقول جمضعا » حتى أ صيح العام الإسلامي 
نبما للطامعين فنه والممتدين عليه من المستعمرتن الغرسان . 

ثم كان الاتصال بيؤلاء الغرببين حين أقبلوا علييم مستعمرين لمم © قنبههم أو تبه 
أقلبم من هذا الاوم العميق» وإذا هم يشعرون علىمر لازمن بما تتابع عليهم منالكوارث 
وها أطبق علييم من الجبل » ححتى اموا واستيقظ الناس » وسكنوا وتحرك الناس . 
وإذا هؤلاء الأقلون حاولون إبقاظ الكثرة النائمة » ويملون فى ذلك أحسن البلاء ؛ 
وحتملون في عبله فنوناً من النكير والتشينر والأذى . 


وها أظن المصريين نتسوا جهاد جمال الد نالأفقاتي والشيخ محمد عيدة ب رحمها الله 
في هذا السبل » وما لقما من السخط علمها والمكر بها ' والتنكر أن ذهب مذهبها 
أو اختلف إلى در وسييأ . ولس هذا بالك ار إلا أن النائمين يكرهون القظة»ويكر هوت 
بالطبع منددعوم إليبا » 5 أن الذين استراحوا إلى الود لا يبغضور:. شيئا 3 
بسغضون الحركة والداعين إلببا . 

مع ذلك فقد امت الآأمة الإسلامية قروناً طوالاً » ولكتبا حين استقظ بعض 
الممتازين هنبا ودعوها إلى السقظة في إلحاح » أتمح لحا في الوقت القصير شيء لا بأس به 
من التنه » بل شيء لا بأس به من التقدم وإت ل تزل بعبدة أشد البعد عن أن تكون 
سحك برع بكار يا الإسلامي المعدد 8 

| وما أحب أن أثبط الحم » “ ولا أن أفل العزائم » ولا أن أشيع اليأس ؛ ولككتى 
9 » ويتثاوا هذه الآماد النعيدة كد ابد يم ب قدمائي من جا “ ينيم 
لطريق بيهم وبين الرق لصحي طويلة ميد الطول » شاقة عظيمة المثقة » وأنيه 
قد أتبيح هم الآن شيء من يقظة تمكنيم من أن يختاروا بين اثنين 1 : إحدانها أن يظاوا 


111 


يا م الآن أيقاظ] كالتيام وتياماً كالأبقاظ © فمتعرضوا لخطوب أشد دولاً وأعظم أثراً 

من الخطوب الت تتابعت عليرم . والثائية أن يستتةظوا حقنأ ويستدركو! ما فاتهم دين 
وقفوا وهسّى الناس »© لمصحوا أكناء لقدمائهم من سجبة » وأندادا للذين يحاولون أن 
يستذلوم من جبة اخرى . ويحجب عليهم أرن يذكروا أن حكامهم من الأجانب في 
العصور الماضية كنوا جالاً قفرضوا عليهم الجبل > وأن الطامعين فب الآن يعيدون كل 
البعد عن الجبل »© قسيكون ظاممم هم أقوى وأعنف من ظ لم حكاء بم الأجانب 
فيا مضى . 

والمتعمرون ف هذا! المصر الحديث وشكون أن يفرضو| علذمهم ضروياً من العم قد 
تخرجهم من الجبل 4 ولكتها ستقطع الأسباب حتما بينهم وبين تاريخهم وتفتيهم فيالآمم 
المستعمرة إفناه . 

فانظروا! بين هاتين الخطتين وللختاروا إحداهما » وما أرى إلا نم سبختار ون » 
بل عسى أن يكون كثير منبى قد اختار بالفمل > خطة القظة والنبوض . 

- بغ - 

وسبيلمم إلى هذه البقظة الخصبة واحدة لا ثانية لما » وهي أن يذكروا ما زسوا 
من تراثهم القدم » لا ليقوئوا إنهم يذ كروته » بل ليعرفوه حتى معرفته » ويفقهوه جد 
الفقه » ونحسن أل -خصصون منرم الم بدقائقه وتسيره لفير المتخصصين . 

هذه والحدةٌ “ والثانية أن يستدركوا ما قا تهم من العم الحديث » وييتغوا النه 
الوسائل آلتي تتبح هم أن يتحققوه ا يتحققه أصحابه» وأت يوطنوه في بلادهم ومجعاوه 
ملكا فم ؛ وأن يبذلوا من الجهد ما عكمهم في بوم قريب من ألا يكونوا قبه عبالاً على 
المستام ون به » بل من أن يشاركوا فيه مشاركة الأثداد الأكفاء . 

بهذه الخطة وحدها يستطيعون أن يلكوا سبيل قدمائم . الذين عرقوا سى 
المعرقة كمف يحافظون على ها ورثوا من العرب القدماء : الجاعلين والمسامين الأولن . 
وكسف يدرسوته أحن الدرس وأرسعه وأسمقه . وعرفوا في الوقت تفسه كف 
بأخذون الثقافات الأجئسة .و كمف يسفوتها ويتمثاونها ويقسفون إلنها من عند أنقسبي » 
وكيف ينسرون نور المعرفة بهذا كله في البلاد التي تستآثر بالعلم الآن » وتريد أرن 
تفرض عليهم سطرتبا . 

واوضح أن هذا الحديث لا يطمع في أن يرمم للسادين خطة دقبقة لارق » وإنا 
بطمع في شيء هو أهون من ذلك * ولككنه عظم الطر إلى أبعد ما يمكن أن يعظم 
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الخطر لأمر من الأمور » وهذا الشيء متصل الإسلام وحده . فالقرآن بين أبيدي 
المسامان بقرأونه ويسمعونه ويتعبدوت به ؛ ولككن الدين يفبموته حى قبمه من بيتيم 
يمككن إحصاوم © ومحب أن يكونو! من الكثرة قوق الإحصاء ؛ وجب أت بتجاوزوا 
به أنفهم > وأن يتشروا العم الصحيح به بين الناس . 

والثابت من منة الابى على الله عليه ول حفوظ قد نثر في الكتب 4 وجعل 
كثير من الناس ينظرون فه » ولكن الذين يفقبونه أقَل من القلدل. وجب أن ينكثروا 
وأن ينشروا متها على الناس ما يبين لهم حقائٌق القرآن أولا » ودفةهبم ف أعور 
دينوم ثانا 1 

وسيرة الخافاء الصالحين من الاين معروفة منشورة بقرأها الاؤرغور:. > ولكن 
العم بها لا ينبغي أن يقصر بها المؤرخين * وإنا جب أن يشيع بين الناس > ون تدمر 
هم قراءته وقبمه . عل العلماء سحل في الكتب يتثسر قليل » وأكثره ما زال ناما كا 
نامت الآمة الإسلامسة ؛ فرحب أن يفق من نومه » وأت يكون قريب التناول للذن 
تحستون درسه وققيه من العاماء . 

وهذا كله لا يكفي » لآنه لابزبد على أنه ترقية للعقول وتزكية للأفبام.وويل للعل 
يشؤون الدءن وحقائقه إذا ل يتحاوز العقول والأفبام إلى القلوب والأمرجة » ويؤثر في 
الضمائر أعمق التأثير ٠‏ ويؤثر في السيرة الظاهرة لهم أعتى التأثير أيضاً . 

وقد عرضت ف هذا الحديث صورة إن تككن ثديدة الإيماز > فإنها شديدةالوضوح 
خيمأة الذي 2 وأصحابة 6 رحمهم الله . 

فلو لم كن لهذا الحديث أثر إلا أن بقرأه الناس » ويجتبدوا ها استطاعوا في أن 
يحملوا أنفبم على أن يسيروا في أهور ديبم ودنياهم سيرة الاي وأصدايه والصالحين 
من المافين 6 وينفوا عن أنفسهم وعقوهم وقلوهم ها أصابها من التقليد والدود ومأ 
استقر فمها من السخف والأوهام - لو لم كن لهذا الحديث أثر إلا هذا لكان قد بلغ 
بعض ما أردت »© حين أخذت فى إملائه » وصدق الشاعر القدم سين قال ؛: 

وما أدري إذا عمث أمرأ أريد الخير أمها يلي 
أأخير الذي أنا أبتميه أم الثشسر الذي هو ييتغيني 

والله بعصمنا من الشير ويرفقنا إلى الخير » وهو قد قال فى كتابه العزير : ( وإدا 
سألك عبادوي عنتي فإنثي قر_ريب” أجسب' دَعُوة الداعي إذا دعان ) قسى 
أن يحمنا إلى هذه الدعوة » وله الخد أولا وآخراً . 
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هذه صحف ل تلكتب للعلداء ولا الاؤرخين ؛ لأني ل أرد بها إلى العم » وم أقصد 
بها إلى التاريخ ‏ وإما هي صورة عرضت ل أثناء قراءقي للسيرة فأثيتها مسرعا ٠‏ ثم م 
من الأدب القديم قد أفلتت متهم وامتنعت علهم 4 قليس يقرأهما متهم إلا أرائكك 
الدين أتبحت لم ثقافة وأعدمة عمرقة في الأدب العربى القدم وإلنك لتائس الدن 
بقرأون ما كتب القدماء في السيرة وحديث العرب قبل الإملام فلا تكاد تظفر بهم ٠.‏ 

ما يقرأ الناس اليوم ما يكنب لهم المعاصرون في الأدب الحديث بلغتهم أو بلغة 
أجنسة من هذه اللغات المنتشرة في الشرق 4 يجدون في قراءة هذا الأدب من اليسر 
والسبولة » ومن اللذة والمناع » ما غيم يه ويرغهم فيه » فأما الأدب القديم فقراءته 
عصيرة » وفبمه أعسر © وتذوقه أشدا عسراً . وأبن هذا القارىء الذي يطمئن إلى 
قراءة الأسانيد المطولة » والأخمار التى يلتوي يبا الامتطراد » وتجحور بها لفتها القديمة 
القريبة عن سبيل الفبم السبل والذوق امّن الذي لا يكلف ماقة ولا عناء . 

ذلك إلى أن الأدب القديم ل ينشأ لببقى كا هو ثابت] مستقراً » لا يتغير ولايتبدل» 
ولا بلتمس الناس لذته إلا في تنصوصه بق رأونها ويعيدون قراءتها © ويستظيروايا 
وبمعدتون ف استظبارها . إما الأدب الخصب حقا > هو الذي يان”ك حين تقرأه ؛ لآنه 
يقدم النك ما “برضي عقلك وشمورك > ولآنه يرحي إليك ما ليس فيه » ويلبمك ها م 
تشتمل عليه النصوص »© ويميرك من خصبه خصياً » ومن ثروته ثروة © ومن فونه قوة ؛ 
ويتطقك كما أنطتى القدماء » ولا يستقر في قلبك حتى بتصور في صورة قلبك ؛ أو 
تصور قللك فى صوركقه ؛ وإذا انت تعده على الناس قتلقيه الهم في شكل حديك 
بلائم حياتهم التي يحيونها * وعواطفهم التي تثور في قلوبهم » وشواطرهم التي تضطرب 
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هذا هو الأدب الحي . هذا هو الأدب القادر على البقاء ومناهضة الأيام . فأما ذلك 
الأدب الذي ينتبي أثره عند قراءته » فقد تككون له قيمته » وقد يكون له غناوه » 
ولكنه أدب موقوت عوت حين ينتبى العصر الذي نش فيه . ولو أنك نظرت فى 
آداب القدماء والحدثين لرأيت متها طائفة لا يمكن أ ترصف بأنها آداب عصر من 
العصور أو بيئة من السسئات * أو جمل هن الأجمال » وإنا هي آداب العصور كلها » 
والمسات كلما والأجمال كلبا ؛ لا لأنها تنعجب الناس على التلاف العصور والبيئات 
والأجيال فحسدب 4 بل لآتما مع ذلك تلهم الئاس وتوحي إليهم ؛ وتجعل منهم الشعراء 
والكتاب والمتصرفين في ألوان الفن على اختلاقها . 

ولدس خلود الإلماذة بأتها من أنها تقرأ فتحدث اللذة وتثير الإعداب في كل وقت 
وفي كل قطر ؛ بل هو يأتمبا من هذا » ومن أنها قد ألمهمت وما زالت تلبم الشعراء » 
وتوحى المهم أروع ما أنشأ الناس من آيات الببان . ولقد كان « إيسكولوس » أبر 
التراجيدا الونانية يقول إنه إنما بلتقط ما سقط من مائدة هوميروس . وما زال 
القصاص ودعراء التمشل والقناء فى الغرب شلقين أن يقولوا الآن ما كارت يقوله 
إيسكولوس شد خمسة وعسر بن قرناً . و تكن قصص إيسككولوس وغيره من شعراء 
التمشل الموناق أقل خصيا من الإلماذة ؛ بل هي قد ألهمت من اللككتاب والشعراء قدياً 
وحديثا » وما زالت قادة” على أن تلبمبم إلى الموم وإلى الغد . 

وإني لأذكر أفي قرأت منذ أعوام قصة تشلية هي الثامنة والثلاثون من نوعبا » وقد 
سياها صاحبيا « جبرودو » .بدا الرقم ؛ فوضع ها هذا العثوان داتفيتروت رقم م47 , 
كانت أسطورة تنصل بولد هرقل قصورها سوفوكل فصة” تثيلية في القرن الخامس قبل 
المسيس . وما زال الشعراء والككتاب من اليوثان والرومان والأوربين الحدثين يتأثروت 
وبذهون مذهيه أو غير مذهبه » في تصوير هذا الموضوع > حتى انتبت القصص الى 
كتبت فنه شعراً ودثراً إلى هذا العده الضخم . 

ول 'حجم فحول التمثيل عن طرق هذا الموضوع لأنهم 'سيقوا إلمه » بل زادهم ذلك 
حرصاً عليه ورعمة شه . وكان بين الذين طرقوه الشاعر اللاتني : بيلوت * والشاعر 
الفرنسي « مولمير » . ثم ل 'يشفق جيرودو من. أن يطرق موضوعا سيق إليه الفحول 
من شعراء التمثيل ف العصور: القديئة والحديئة » فصوار قصته هله الثامتة والثلاثين 
وعرضبا على النظارة في باريس سنة ١989‏ فكان فوزها عظيما * وإعحاب النظارة 
والقراء نا لا حد له . 
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وفي أدينا العرني على قوته الخاصة > وما كفل للناس من لذة ومتاع »> قدرء على 
الوحي » وقدرة على الإنهام . فأحاديث العرب الجاهليين وأخبارهم م تكتب مرة” 
واحدة 2 ول تحفظ في سورة بعمتبا » وإئا قصما الرواة في ألوآن من القصص © وكتبها 
المؤلفون في صنوف هن التألف. وقل مثل ذلك في السيرة نفيا ؛ فقد ألميت الكتاب 
والشعراء في أكثم العلوم الإملاممة وفي أكثر البلاد الإسلامية أيضاً ؛ فصوروها صورا 
مختلفة قتفاوت .حظوظبا من القوة والضعف والجال الفنىي وقل همثل هذا في الغزوات 
والفتوح » وقل مثل هذا في الفتن والححن التي أصابت العرب في العصور الختلفة © ول 
يقف إلهام ذا التراث الدب العظم عند الكتتاب والشعراء الذين يامقون النسار 
وبقرضون الدُعر 4 ف اللغة العربية الفصحى » بل جاوزهم إلى جماعة من القصاص 
الشعبين الذين تحدنوا إلى الناس في صور تلفة وأشكال متباينة » يما كان لآنأنهم من 
مجد مؤثل * وعا أصاب آباءمهم من محن مظاءة وفتن مدلحمة » عرقوا كيف يثبتون لما 
ويصيرون علها » ويخرحون متها كراماً ظافرين . ولا شير في حباة القدماء إذا لم 
'ثلبم المحدثين ول توح إليهم رائع الببان شعراً ونثراً . وليس القدماء خالدين حقا » 
إذا لم يكن الهاسهم إلا عند أتقسهم “ ولا تعرف أنياؤهم إلا فما تركوا من الدواون 
والأثعار . إنما يحبا القدماء حقناً » ويخادون إذا اعتلآأت بصورهم وأعالهم قلوب 
الأجمال مها ببعد بها الزمن » وكنوا سحديئا للناس إذا لقي بعضهم يعضا *؛ وكنوزاً 
ستثمرها الكتاب والشعراء لإحماء ما يعالجون من ألواتن الشعر وفتون الكلام : 

إلى هذا النحو من إحماء الآدب القدم » ومن إماء ذكر العرب الأولين » قصدت 
حين أملبت فصول هذا الكتاب . ولست أريد أن أخدع القراء عن نفسي ولا عن 
هذا الكتاب ؛ فإني لل أفكر فيه تفكيراً » ولا قدكرته تقديرا » ولا تعمدت تألئمه 
وتصنشه كا يتعمد المؤلفوت ؛ إنما دقمت إل ذلك دقماً » وأكرهت عليه إكراهفا » 
ورأيتني أقرأ السيرة فتمتليء بها نفسي > ودفيض با قلى » وينطلق بها لساني » وإذا 
أ؟ أملي هذه الفصول وفصولاً أخرى أرجو أن تنثشر بمد حين . 

فلس في هذا الكتاب إذأ تكلف ولا تصنم » ولا محاولة للإجادة ولا اجتئاب 
للتقصير > وإنما هو صورة بسيرة طسعمة صادقة لبعض ما أجد من الشءور حين أقرأ 
هذه الككتب التي لا أعدل بها كتبا أخرى مها تككن ؟ والتى لا أمل” قراءتها والأنس 
إلمبا ؛ والتي لا ينقضي حي ها وإعحانى بها 4 وحمر صي على أن قرأها الناس , ولكن 
الناس مع الآأسف لا يقرأونها ؛ لأنهم لا بريدون أو لأنبم لا ستطيعون . فإذا استطاع 
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هذا الكتاب أن محبب إلى الشياب قراءة كب السعرة خاصة » وكتب الأدب العربى 
القدي عامة » والتّاس المتاع الفنى في صحفها الخاصبة » فأنا سعيد قا © موقق حقنا 
لأحب الآسشاء إل » وآثرها عندي . 

وإذا استطاع هذا الكتاب أن "بلقي في نفوس الشاب حب الحاة العربية الأولى» 
ويلفتهم إلى أن في سذاجتها ويسرها جملاً لسى أقل روعة ولا تفاذاً إلى القاوب من 
هذا المال الذي محدونه في الحاة الحديثة المعقدة » فأ سعد موفق لبعض ما أريد . 

وإذا استطاع هذا الكتاب أن يدفم الشياب إلى استغلال الحياة العرببة الأولى ؛ 
واتخاذها موضوء؟ قبما خصيا لا الإنتاج العامي في التاريخ والأدب الوصفىي وحدهما ؟ 
بل كذلك الإنتاج قْ الادب الإنشائي الخالص > فاأة سعد موقق لبعض مأ أرئد 1 

ثم إذا-استطاع هذا الكتاب أن يلقي في نفوس الشياب أن القدم لا يتبغي أرىك 
بحر لأنه قدم » وأن الجديد لا ينبغى أن بطلاب أنه جديد > وإءًا بجر القدم إذا 
بريه من النفع ولا من الفائدة * قات كان فعا مفدا ة فلس أقل حاحة- إلية منهم 
إلى الجديد » فأة سعيد موقق لبعض ما أريد . 

وأنا أعل أن قوم سضقون هذا الكتاب ؛ لانم مسد ثون 'تكبرون العقل » ولا 
يثقون إلا به » ولا يطمثنون إلا إلبه . وم لذلك يضقون بكثير من الأخبار 
والأحاديث الت لا يسيغبا العقل ولا برضاها . وم يشكون ويلحون فى الشكوى حين 
يَروان كلتف الشعب ببذه الأخبار »© وجداه فى طلبها » وحرصه على قراءتها 
والامتاع ها. وهم مجاهدون في صرف الثعب عن هذه الأخبار والأحاديث» واستئقاذه 
من سلطانها الخطر المفسد للعقول . هؤلاء سيضيقون ,هذا الكتاب بعض الشيء 4 لأنهم 
سيقرأون فيه طائفة من هذه الأخبار والأحاديث التي تصبوا أنفسهم لحريها ووها من 
نفوس الناس . وأحب أن يعلم هؤلاء أن العقل لدس كل شيء > وأت للناس ملكات أخرى 
ليست أقل" حاجة إلى الغذاء والرضا من العقل»وأئهذه الأخبار والأحاديث إذا لم يطمئن 
إليها العقل »ول برضا المنطتى 4ولم تستقم لها أسالمب التفكير العلمي »فإت” في قلوب الناس 
وشعورم وعو اطقهم وخماهم وه لهم إلى السذاحة » وامتراحح- حتهم إلمها من جهد الحماة 
وعناتها » ما يحبب إلبهم هذه الأخبار ويرغبهم قيبا » ويدفعهم 41 أن بلتمسوا عندها 
الترفيه على النفس حين قشق” عشبى الحماة . وفرق عظم بين من يتحدث بهذه الأخبار 
إلى العقل على أ نمدا حقائتى يقرها العم وتستقم لما مناهج البحث > ومن يقد”مها إلى 

القلب والشمور على أنبا مثيرة لعواطف الخير » صارفة عن بواعث الشير » معيئة على 


من 


إنفاق الوقت واحتال أثقال الحساة وتكاليف المعيش . 

وأحب أن بعل الناس أيضا أني وسّعت على نفسي في القصص »© ومنحتها من الحرية 
في رواية الآخبار واختراع الحديث هال أجد به بأسى] ‏ إلا حين تتصل الأحاديث 
والأخمار بشخص النى > أو بنحو من أتحاء الدين ؛ فإني ل أبع لنفسي ف ذلك حرية 
ولاسعة »© وإنما التزمت ما التزمه المتقدموت من أصحاب السيرة والحديث ؛ وررجال 
الرواية » وعلياء الدبن . 

ولن تتعب الذين بريدوت أن بردو! فصول هذا الكتاب القديم في جوهره وأصله » 
الجديد في صورته وشكله ؛ إلى مصادره القدهة الى أخذ منبها . فبذه المصادر قلملة 
سد ؛ لا تكاد تتحاوز سيرة ابن هثام » وطبقات ان سعد 6 وتاريخ الطيري. ولدس 
ق هذا الكتاب فصل أو نمأ أو حديث إلا وهو يدور عول خير من الأخمار ورد في 
كتاب من هذه الكتب . فإذا اتصل الخبر بشخص النى فإني أردّه إلى مصدره 
لستطيع من نام أن برجم إلنه لا أحتمل في ذلك تبعة” خاصة » لأني لا أذهب فمه 
هذهب خام] » إلا أن يككون تسطا في الشرح والتفسير واستآنباط العبرة والوصول بها 
إلى قلوب الناس . 

فلنسر الس سبل هذا الكتاب إلى النفوس »© ولمحسن الله موقعه في القاوب . 

طه حسين 
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حفر زمرم 


كان عبد المطلب ممح الطبع رضي النفس »> سكي العد » يلو العششرة عذبي 
الحديث . وكان عبدالمطلب أيضاً قوي الإيبات » تلك قلبه وتسيطر على نفسه تزعة 
دينية حادة عنضفة » ولكنبا غامضة ؛ مها ويخضم لما » ولككنه لا يتبينيبا ولا 
ستطيع لها فبما ولا تفسيراً . وأبوه من مككة » حرث النىحارة والثروة » وحيث 
المكر والدهاء 4 وحيث الوثنة السبلة التى لا تحرئج فيها ولا مشقة . وأمنه من يثرب 
حمث الزراعة والصناعة البسيرة » وسث المرودية تحاوز الوثنة فتضعفبا * رتتقص 
من ظلبا وتكاد تمحوها »> وحمث الأخلاق الليئة والشائل الحاوة » وحيث الظرف 
وتعومة الحامٌ . 

رلد في يثرب 2 ومات عنه أبوه فلم ينقل إلى مكة »> فنشا بين الخواله وتأثر بحياتهم 
وتخلق بأخلافهم ومار سيرم » حتى بلغ الشباب أو كاد . ثم أقبل عمه فانتزعه من 
إقليمه السول الهين » إلى إقلم آنخر صعب عسير > تجدب فيه الأرض * ولا تبقسم له 
السماء إلا قلبآ » وبرحل أهل الى الآفاق ويفد على أهله الناس من جميم الآفاق » فهم 
يأخذون من الناس ويعطو:يم ويناداوتهم الأخلاى والشماثئل 5 ساداونبم المنافع وعروض 
التجارة . ولعل أشلاق يترب وخصال مكة قد اختصمت في نفس هذا الفلام . ولعل 
اختصامها قد طال , ولعل اختصاهبا قد قصر » ولكتبا على كل حال قد انتبت إلى 
شيء من الاعتدال آخر الأمر . قم يكتمل للفتى شبابه حتى كان فتى' من قريش > 
ولكنه يتاز من بقية فتيان قريش : فيه ذكاوهم وفطنتهم » وقبه إِاوْثم وعزتهم > 
ولكن فيه دعة ل تكن مألوفة عندهم » وفه شدة في الدين قاما كانوا برضوما أو 
بسمون لها . على أن خصلة أخرى ميزته منبم أشد التسيزء فلم يكن يصدر في حياته 
كا كاتوا بصدرون » عن الروية والتفكير وطول التدير » وإتما كانت تدقعمه الى العمل 
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والاضطراب ف الحاة قوة خقية محسها وبأبى عليها ويغلو في الإباء » ولكته يقءطر 
الى ان يذعن لها ويأمر أمرها . وكانت هذه القوة 'تصدر إلبه أمرها في أشكال 
مختلفة : تدقعه الى العمل حمةأ وكأنا إرادته الخاصة 4 قد ملككت عله حمسة وشعور ن 4 
قبو لا يستطيع عنبا انصرافاً » ولا يملك ها خلافاً . وتتمثل له حينا آخر شخصا 
واضح الحايل ؛ بن الصورة 4 يل يه اذا اشتمل النوم » فيأمره أن يأتي كذا وكذا 
من الأمر . وتنتهي اليه مرة ثالئة صوتاً رفبقا » ولكنه ملم علا أذتيه يقظاث ؛ وملا 
أذنيه ناكا » يحئه على ان بأق كذا وكذا من الأمر . وكات في هذا ألصوت غموض » 
وكان ف هذا الموت يهام > وكان في هذا الصوت حلال مصدرههذا النموض والإبهام : 
وكان الفتى ينكره وبرتاع له » وكان الصوت يغمره ويلح عليه . وكان الفتى مخاف 
ه ذا الصوت و.بواه » وكان الصوت يتجنب الفتى حتى بؤيسه من نفسه * ويل به 
فنكثر الإلمام . ولم يكن هذا الصوت بقع في أذن الفتى بألفاظ كالتي تقع في آذارن 
الناس إنا كان يصطنم ألفاظ) خاصة غريية ارس غريية المعنى , 

كانت إليه _رقادة الحاج وسقايته بعد سمه المطلب » فكات "يطعم الناس إذا حجوا 
البيت ويسقيهم » مجمع لهم الماء في أحواض من الآدم . وكان يحد في ججمم هذا الاء 
لسقابة المجسج جبدا وعسراً . فسمنا هو ناكم دات دم أو ذات لمسلة أتأه آآت رأى 
شخصه ول يتبين له سمة" ولا شكلا » وقال له في صوت رفيق غريب > فيه أنس وفيه 
وحشة : ١‏ احفر" طسة : . قال : « وما طسة ؟ » قاتصرف الشخص ؛ وانقطسع 
الصوت . وأفاق الفتى وفي نفسه ذعر وعجب وأمل » وحاول أن يعود إلى النوم ؛ 
لعل برى هذا الشخص »2 أو يسمع هذا الصوت »> أو يتبين هذا الحديث » ولكن كان 
النوم قد خامم عبنيه » وانصرق عنه هذا الشخص الغريب . ففكر «أطال التفكير» 
وقدر وأطال التقدير » وتقلب في مضجعه فأكثر التقلب » حتى ضاق بالنوم والمقظة 
وسثم مضجعه » فجلس يرقىيبصره الحائر إلى السباء > لعل شمس النبار أو تجوم الليل 
تفقسر له هذه الرؤيا . ومخفض يصيره الى الأرض لعله بحد فى اطراقه تفسير هذه الرؤما 
وعد" يصره نحو الكعبة » لعل صنماً من هذه الأصنام المنصوبة بوحي إلمه تعبير هذه 
الرؤيا. ولكن السياء صامتة والآارض ساكئة »> وعلى أصنام الكعبة شيء كأنه الوجوم 
فيرتد” إلى الفتى بصره متعب مكدودا . وتبوي نفسه إلى قرارة خميره » لعلها تجد 
لهذا الرمر تأويلا فلا تجد شئا 4؛ ف.شتد .ها الذعر 4 وءزداد فم! العجب , ويبقى 
الأهل . وينبض الفتى فيضطرب مع الئاس فيا يضطربرت فيه من أمور الحياة . 


١/5 


ثم 'بقيل الال وبأوي الفتى إلى مضجعه © وقد أنسي كل شيء 4 إلا أنه قد 
مشى كثيرا » وأسبد نفسه كثيراً » وأنه أشن ما يكون حاحة إلى أن يسط عله 
النوم جناحمه . ها هو ذا مغرق في نوم هادىء مطمثن * وقد هد من حوله كل شيء» 
واطمأن في نفسه وجسمه كل شيء . ولكن ما هذا الشخص القريب يقبل ساعيا إليه 
فى أناة ؛ حتى إذا دة منه قال له في صوت رشق غريب فس ه أنس وفمه وحشة : 
و احفر كراة » ؟ وجسم الفتى هادىء مطمئن ؛ ولكن نفسه ثائرة مضطرية 4 ولسائه 
يتحرك في ثقل » وصوته ينبعث من بين شفتيه خفيفاً رقيقا بهذه الكاهة : ه وما 
بّرة” ؟ » . فبنصرف الشخص ؛ وينقطع الضوت »> ويقيق النائم وجلا مذعوراً » 
معحيا آمل 4 ويفكر وبقدار ويتقلب . ثم ينبرض قسأل السياء ولكنم ١‏ صامتة » 
ويسأل الأرض ولكنها ساكنة » ويسأل أصنام الكمية ولكنبا مغرقة ف البل 
والوجوم . ويضىق الفتى بنفسه ربالساء والأرض والأصنام ؛ قميم على وجية يلتمس 
في الحركة والاضطراب نسمات هذا الطائف الدى *يفزعه ويغريه . ثم يعمل الناس في 
أمور الحأة » وينقضي النبار مخيره وششراه» ودلوه وأمره ؛ ويقمل اللبل شيئاً فشيثاء 
قبيسط أرديته السود على ما خبط يمكة من جبال وآ كام » وما بزال يمد" في هده 
الأردية حتى يغمر كل شيء ويستر كل شيء » لولا هذه المصابيح الضئة التي تشب في 
الأرض > وهذه النجوم القلية التي تضطرب في السياء . وقد سَمّر الفتى مع السامرين » 
فسمع أحاديث التجار عن غرائب الأقطار : هذا يحداث عن صور 'بصرى وعظيتبا » 
وهذا عن الختوار'نق والسدير»وهذ! بذ كر *مدان؛وهذا يصف أخلاق المانبين ومسكرهم 
بالتجاركوهذا يتحدث عن سذاجة أهل الشام واتخداعبم لغربان العرب4وهدا يذكر ما 
أفاد من ربح سين باع الآدم في الحيئه» وهذا يذكر للقوم ما حمل غي من خمر بيسان. 
وم فيأثناء هذا كله يتندروتعلى العجم والأعراب4ريتفكبون بأحاديث أرلئكوهؤلاء» 
وبسخروت من أولئك ودؤلاء . حتى إذا تقدم الل واطمأن كل شيء تفرقوا “ونبض 
الفتى ثقيلا . فمشى إلى بيته متباطئا يود لو قر من النوم » ويود مع ذلك لو نام فأل' 
به هذا الطائف . انظر إلبه ! إنه ليترداد : أيقذف بنفسه في أمواج النوم هذه التي 
تنمثل امام عينيه ؟ أم يبقى على الشاطىغ يقظان يداعبه النوم ولا ينام ؟ لمتردد ما 
استطاع » لمتنع على النوم ما وسعه الامتناع ؛ فان هذه الأمواج المصطخية أمامه 
تستطبع أن تطغى على الشاطىء فتغمره » وتغمر معه كل شيء . و كيف يستطسعهذا 
الفتى أرت يتتع عليها » وما استطاعت أن تمتنم عليها جيال مكة هذه التي تحط بها 
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من كل ناحصة ]! انظر ! أترى حركة ؟ اسمع ٍ أتمس” نبأة ؟ كل شيء عادى, كل 
شيء مطمتن ؛ فيا نوك وما امتناعك !! هل إلى النوم لا تخف شيئا ؛ إرى هذه 
الأمواج تريح ولا تغرق . أقبل إلى هاتين الذراعين اللتين قندان إابتك 4 فستنسى 
بنها كل شيء . ومن يدري ! لعلك تحد بننها شفاء لنفك الخائرة . وأطيق الفتى 
جفشه واندفع أمامه » فاشتملت عليه أمواج النوم كا اشتملت على غهره من الناس 
والأشياء . ولكن ماذا ؟ هذا شخص بتقدم ماعياً هادثاً كأنه »مي على الحواء » حتى 
إذا دنا من الفتى » قال في صوت رفى عرب ؛ قله أنس وقبه وحثة : ١‏ احفر 
المضئوئة: سم الفتى هادىء ولكن صورة هن الخيرة قد ارتسمت على حسينه » وهذا 
صوت دفف رشق شضعث بان سشقشهة وهو تقول : وها الضنونة ؟» قاصرف الشخص 
ويضق الفتى مذعوراً مأشوذاً » قد أظل في نفسه كل شيء 4 وأحاط اليأس بمقلهوقليه 
وميره » لا برتفم يصيره الى السماء » ولا دمخفض إلى الأرض » ولا عقاف إلى أصذا 
لئن أصبحت” لآنين الكافن »6 فاعلى أحد عنده من هدا العارض دناء 8 


أقل أها الصبح! أسرع' في الخطوه أرفدق” بهذه النفس الخحائرة ؛ هلب إلىسوطك 
المسرق المضيء * فبدد به هذه الأشخاص المائلة » قراق' به هذه الظلال المضطربة من 
حولي . ويقضي الفتى للا طويلاً ثفيلآ » حتى إذا كست الشمس يضومّا النقي ظواهر 
مكة وبطاحيا . أسرع الفتى إل المسعجد بريد أن بقتص أمره على الكاهن . ولكنه لا 
بكاد باغ مجالس قريش في فناء الجد »© حتى تذهب عنه حيرته» ويفارمه وجومه؛ 
ومتلىء قلبه اطمئنانا وثباتاً . هاذا . أأزعم للكاهن أني مجتون » وتشيع في' هذه 
المقاله » ويضحك مني حرب بن أمية ولداته » ويتندر علي فتدان مخزوم !! كلا ! ما 
أكثر هذه الخبالات التى تسكن الى نفسها في قبور الموتى > وتخشىء في الكبوف 
والأغوار ما اضاءتالشمس وامتشقظت الطبيعة» قاذا أظام الال ونام الكون»انتشرت 
هذه الخبالاتقي الجوء قمنها ما يصعد قي السماءيرعى النجوم» ومتما ماي بط الأرض يرواع 
الناس. وما أرى أنهذاالطائف الذي يؤرقنى مذ ثلاث إلا خمالاً من هذهالخالات؛لعه ظل 
ممت منموتى قريش قد أننيه قومهءفيم لا يزوروته ولا يقرنونه إلمه. لعله شطانمن 
هذه الشماطين الى تاس على الإنس فتتقافام الطاعة وأ#ضعيم لللطانها كرها . لعله 
نذير من أحد الآلة يطالب بالتضححة والقريان ٠‏ لقد مضت أيام ول 'تقدام إلى الآلحة 
شاة وم يتحر هم حرور ؛ و تصطبغ أرض المسحد سبِذدًا الدم الجار القانىء الدى 
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تحب الآلحة ونه ورائحته إبه ا عد المطلب ؛ تقرتب الى الآلهة بضحية ترضيهم لعليم 
برضوت »4 ولعلى يكفون عنك هذا الشر . وأقبل الفتى على مجلى من مجالس قريش > 
لتعملا بلي وسممع » ولكته كان ثارد النفس» فلم يطل الحديث ولا الاسماع وتبضموالماً. 
فاما انصرف عن القوم قال حرب بن أعية لمن وله : أرأيتم إلى مسري بنى هائم ! 
إف لأراه محزونا » وإلى لأعرف في وجبه الهم > ل يحدثتا اليوم عن مآثر أبيه 
ومفاخر حمه . 


ومضى اافتى إلى أهل . فاما دغل على امرأته أنكرت عودته إليها من الضحى » 
فاستقملته “دهشة” وهي تقول : إيه ياشيبة ! ها خطبك ؟ إني لأتكرك منذ أيام ؛ 
أراك مؤراق الذل ؛ قلق النب سار * قليل الحديث » طويل التفكير . ولقد 
ممت أن أسألك مرات » ولكني خشيت ردك عل وانتبارك لي ؛ فإني لأعلم فيم 
معشر قريش رقّة للنساء » ودعابة معبن > ولكني لا أجد عندك ما أجد عند قومك» 
فأنت صامت إذا خلوت إلى أهلك؛وأنت مقطب الجين إن ظلك معبم سقف. تحداث! 
ما يحزتك ؟ ارج عن هذا الصمت الذي لزمته » كن رجلا من قريش ؛ أشير ك أهلك 
قبا بعشك . لقد أذكر يوم أنباني أبي أنك خطبتي إليه . لقد فرحت هذا النبأ » لقد 
كنت أتحدث إلى أترابى ف البادية بأنى سأصبم امرأة من قريش ؛ أجد من 'زعمةالحياة 
ولمنباءومن "ظراف الزوج ورقته ما لا بحدن تحت خمام بني عامر بن صعصعة. ولكني 
وجدت >نعمة” وليناً » ووجدت حم وعطفا » ووجدت عناية لا تعد فا عناية © ول 
أجد أحب” ما كنت أطمح إليه : لم أجد متك ابتسام الثقر » ولا اتنيساط الجبين ؛ 
ولا انطلاق الأسان . قالت ذلك واتنطرت هضشبة . فأجايها زوجب ! بصوت هادىء 
حزين : عزيز على يا سمراء ما تجدين من حزن *؛ وما تحسين من خيبة أمل ! إن 
لأحبّك كا بحب الظمآن ما ينقع 'غلته من الماء العذب . إني لآنس إلبك أنسا يزيل 
عن نفسى كل عر » وبحتب إلى الحباة وبرغبني فمها . إني لآشتاق إلى التحدث إليك 
والاستاع لك والأنس بك . ولو خيرت لا عدلت حالسك مجلس قريش » ولا بيتك 
فناء المسحد ودار الندوة . ولكن قوة خفنة عاتية طاغية لك على نفسي » وتأشن 
على كل سبل وتدقعني إلى حدث لا أدري ولا أريد . إيه ا سمراء ...! إن ارق 
اللل » قلق النبار » فرق النفس منذ ليال * وإفي لأخشى على نفسي تسسا . هذا 
طائف يل بي إذا أغرقت في النوم » فبأمرني بصوت رقيق غريب »© فبه أنس وفبه 
ودلية “ أن أحفر سينا دسسه طببة » ويسميه برّة » ويسميه المضتونة . قإدا سألمه 


ذل 


عما يريد > اتصرف 5ُخصه»وانقطع صوته؛وافقت حائراً مذعوراً ؛ لقد ممتي معراء 
أن أقص رؤبايهذهعل الكامن» وأنأصف له ماأرى, ما أجد» ولككني ا شفقت أن يتحدث 
الناس عني أني ينوت أو أن يتندر بى قتمان قردش قعقولون. إن لدرئا من الجن أشيري 
مادا ترين ؟ قات سعراء : هون عليك ولا تغل في الخوف ولا تسرف فى الإشفاق : 
ما أكثر ما يل أمثال هذا الط.ف بالناس عندنا في البادية » فلا تحفلون ولا يأيوت . 
ومع ذلك فها ينعك أن تتقرب أنت إلى الآلحة في غير تومط للكاهن ولا توسل به ؛ 
قم فضع للحم ©» وقراب إليبم » فسيرضوت وسيرضى الفقراء والجائعون ؛ وسمقيظ ذلك 
قومأ هن قريش . 

وما هي إلا ساعات حتى كان قناء المسجد عوج بالناس > فسبم الفقراء قد أقماوا 
من اليطاح والظواهر > وفنبم الأغناء قد أقبلوا يقداموت الضحايا بين أبدهم . دؤلاء 
يتناقسون أمم 'يغلى الضحايا ويككثر منها » وأولئك ينتظرون وعتون أنفسبم بغريض 
الحم وجمده . لقد سمعموا أن عبد المطلب بريد أن يضحي © وأن بني هاشم قد 
حفلت لدلك » فكرهت أممة ألا تقعل فعلوم ؛ و ذرهت زوم أن تسقربا عدمتاف» 
فأفل أششراف قريش يستبقون فى التضححمة ويتنافسون فى القربات . تناقوا ! تناقوا 
أيها الأشراف ! امتبقوا أها الأغنياء ! فإن في ذلك شيم الفقراء وسعادة الأشقياء . 

وقضت مكة بومأ داسا عمنا ؛ كثر فيه الطعام > و كثر فنه الششراب > ورضدت 
فيه الأصنام . وسعد الفتى عا رأى »4 ونسي الفتى ما كأت ميمه ونتقصه »© وقدر الفتى 
أن قد 'صرف عنته الشر » وراد عنه المكروه . ورضدت عمراء » فتحدثت كثيرا 
وسمعت كثيراً » وأضدكت زوجها وابتها الحارث يلح الأعراب ونوادر البادية 6 
وقالت ازوجها وهى تسح رأسه : أحبب إلى" هذا الطائف الذي أرتقك وأضتاك » 
فقد حةقى أءلى وأرافي ما كنت أطمح إله ؛ ورسم في قابى صورتك جميلة خلابة» فلن 
أراك منذ اليوم - مهما تكن الخطوب - إلا بإسم الثقر » منيط الجبين » متطلق 
اللسان . وهل السعادة إلا لحظات قصار * تصسنا وم نننظرها وم تقدار لها حاباً ؛ 
نما أسمد القلب الذي محتفط هذه اللحظات حين عر » ويتخذها ذخراً الأيام ومايعرض 
فيها من الخطوب ! 

قال عبد المطاب : إذأٌ فأنت راضمة نا مممراء . إن رضاك لبقع من نفسي المحزونة 
موقع الماء من الأرض المجدية . انعمي عا أنت فيه » واتتظري أن يقدر الل لك خيرا 
منه . فلو قد 'صرفت عني هذه القوة العاتدة الطاغة > لأريتك يا معراء كمف تطبب 


1١1 


الحماة » وكيف ترق واشي العبشن ! 

وأوى الفتى إلى مضجعه راضيا مسرورا ؛ واستقيل النوم مبتبجاً له راغا فمه 
ولكن هذا الشخص يقدم علمه ساعبا في هدوء > كأنما يمشي في المحواء » حتى إذا دنا 
مه انحنى عله 6 ووضع على جيبته بدا باردة شفيفة وقال في صوت رفيق غريب 1 
فبه أنس وقئه وحشة : « احفر زمزم » . واضطرب جسم الفتى كله » واضطريت 
نفس الفتى كلبا » وانفتحت شقتاه عن. هذه الكلمة : « وها زمزم » ؟ . قال الطيف 
بصوت رفمق مؤنس #2 قد قارقته الغراية والوحشة »4 ومازحنه سخرية ورحمة 
1 لا تنزح ولا تنام > تسقى المجمس” الأعظم © رهي بان الفراث وألدم ؛ عند دقرة 
الفراب الأعصم » . قال الفتى : ٠‏ الآن قد وعدت ؛ . فتولى عه الطيف ياسماً وهو 
يقول . «الله أن أيا الناس ؛ لا كفيك الوحي ؛ ولا تفقيوث إلا" سحع الكيارة.. ! 
رويد ! عما قريب سضيء الصبح ! » . ونيض الفتى ميتيجاً مسروراً . فاما أصبمح 
دخل على ممراء مشسرق الوجه مضيء الأسارير . 

قالت وهي تسعى إليه : أيها أحبة إلى نفسي إشراق وجبك أم إشراق الشمس ! 
ما أرى إلا أنك قضضت للا هادئا . 

قال : انعمي صباحا يا سمراء ! لقد طابت الحساة منذ اليوم . إن هذا الطائف 
الذي به بي منسذ لال » طائف خير يأتي بالنعمة والغيث . إنه يأمرني أن أحتفر في 
فناء هذا المسجد بثرأً » فلأفعلن“ منذ الوم . ولئن ظفرت بها لشرين المجيج في غير 
جيك ولا عسر , هلم با حارث خلا معولاً 10٠7‏ ومركدة 01١‏ ومسحاة '4' واتبّم أباك . 


- 0 


التحكيم 


ليه " قد لست" من دعاني وحمّت” معي المسرع ا 1 لعمحلان 
أشنت المقين صادق الإعان شعني الحارث غير وانيى 





. المعول : الفأس العظضعة‎ )١( 
, (؟) الكتل : زثيل من خوص‎ 
. (ع) الممحاة ؛ المجرفة التي تجرف يبا التراي والطين من على وجه الآرض‎ 
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جذلانة ل يحفل بما “ماني لا'هم" فلتصد'ق' لنا الأماني 
مالي با لم ترضه يداره 

كان صوت عبد المطلب يتدفع هذا الرجِرّ عريضا يلا الفضاء من حوله » ثقيا يكاد 
ببعث الحئان فيا يحبط به من الآثياء . وكات كل شيء مستقرأ لا يضطرب فيه إلا 
هذا الصوت العريض النقي © وإلا هذه الدراع التى ترتفع بالمءول قوية © ثم تبوي به 
محتفرة » ثم تدعه إلى المسداة فتغرف بها التراب في المكتل * وإلا هذا الغلام الناشىء 
برقب حركة أبيه 4 ويسمم صوته ويرد عليه رجم هذا الصوت كابا وصل في الدعاء 
إلى هذا البدت : 

لاهام فلتصدا”ى لنا الأماتى ! 

حتى إذ! امتلاً المكتل حمله بذراعبه الضعمفتين » وأسرع في شيء من ابد 
الى شارج المسجد > فألقى ما فيه ثم عاد » وأبوه برفع المعوّل في الجو وبهبط به , 
الى الأرض * وعلاً فضاء البيت بصوته العريض »© والعرق يتصيب على حبيئه » ولكنه 
لاحن حبداً ولا يحد إعساء . وكانت الشمس قد ألقت على الأرض رداء من النور 
نقنا » ولكنه ثقيل همد له كل شّيء » وأوى له النا س إلى بيوتهم يقبلون » وانقطعت 
له الحركة »> وشفتت الأصوات»؟ إلا هذه الخمتادب التي بروقبا و هج الئمس 4و يسكرها 
لهب القيظ » فتصدح بالغناء إذا سكت كل شيم . وقد أشذ الغلام يمحس لع الجبوع 
وحر الظمأ » ولكنه لا يقول شنثا » بل لا نكاد يفلكر في شيء 6 إنا سمعه وقلبه 
لموت أببه » وعمناه لمكتل والتراب » ونشاطه لإقراغ المكتل إذا امتلآت . وهها ' 
في ذلك » إذا غلام يسعى قد أرسلته سمراء » حمل إلى الرجل والغلام شيئاً من طعام 
وشراب » حتى إذا انتهى إلمبهيا وضع ثقله وقال : مولاي» هذا غذاوٌك وغذاء الصيى» 
قد أعداته سندكى العامرية » هأته بمدها ؛ وهي تعزم عليك لتصين منه ؛ ولترفقن 
ولترفتبن على هذا الصي الحدث ! لقد قال التاى جميعاً » وهدا كل شيء لهذا الوهج 
الذي يصبر الأبدات ويرق الجاود » وأنت قبا أنت من جد 'يضني »2 وجبد “بلك ؛ 
لا تقل ولا تستربح ' ولا “تريح هذا الطفل الذي لم يتعود الجيد والعناء » بمض هذا 
ببلغك ما تريد . ولكن عبد المطلب ل يسمع للفلام إلا بأذن معرضة > وم يستقبله إلا 
بوجه 'مشيح ؛ إنما هو ماض في رجزه واضطراب يده بالمعول ارئفاعاً في الجو وهيوطأ 
إلى الأرض » والصي يتبعه بسمعه وقلبه » ولككن عينه ريهفا اختلست نظرة قصيرة 
ملوها الجوع والظما والنهم إلى هذه السَّلّة وما فيها » ورا وقف ذمنه الصغير عن 


ارا 


متابعة أببه . واتصرف إلى ما فى هذه السلة بعداده ومحصه ويتمثله : إن" فسها لشواء 
غريظ] وإن قبها لين مازجه عسل *هذيل الدي حمل خاله قيا حمل من هدايا البادية 
حين أقبل بزور أخته منذ أنام » وإن قدما لماء عذبا . ومن يدري ! لعل سمرآء قد 
نقعت فيه شيئاً من زبيب الطائف ؛ فإنا تجيد ذلك وتحسته . وعبد الملك ماض في 
رجزه وفىي حركة يديه بالمعول والمسحاة © وقد امثلاً المكثل »> فمهم الصبى أن تحمل 
لباقي عا قبه . ويدنو الغلام بريد أن يعيئه في ذلك 4 ولككن عبد المطلب ينهره نهراً 
عنيف : « إلبك با غلام ! ثما لهذا الأمر إلا عبد المطلب وابنه » . 


وعضي الصي بالمكتل ويعود * ولككن الراجز قد انقطع 4 وذراع عبد المطلب لا 
تضطرب المعول صعوداً وهيوطا ٠‏ وإنًا هو 'مطرقى إلى الحفرة ينظر فيها فيطيل 
النظر © ثم برقع يصيره إلى المماء قطل رفعه 4 ثم مدير مناه من حوله كأنه بريد أن 
بلتس شيئاً أو أن بلتس أحدا > ثم يدعو ابنه في صوت ملؤم الدمتش والحيرةوالرضا 
والإشفاق : هل" با حارث انظر ! أترى ماء ؟ 

كلا ا أبت ! وَإنًا أرى ذهباً وسلاحا . 

- ومع ذلك قل أوعد بذهب ولا سلاح 4 وما وعدت بالماء لسقي الحجيج . إت 
وراء هذا الأمر لسر !أ!ولكنهل با 'بني » ثما أرى إلا أن الظمأ والجوع قد أجبداك . 

وأقبل الرجل وابنه علىاللة فأصابا مما فبا ذاهلين واحْن4ما أحسب أنرا وحدا 
لا يصييان طعي أو أحندًا له ذوقًاً؛ يصرقيا| عنه هذا الذهب الذي يتوهج في الخفرة ؛ 
وهذا السلاح الذي يظبر أنه كثير ثقيل . حتى إِذا قرغا عن طعاميما عاد عند المطلب 
إلى الحفرة فبستخرج ما فيبا * فإذا غزالان من ذهب نقي ثقيل وإذا سدوف ودروع 
فككر » ويرفع صوته بالتكبير ويسرع إليه أفراد قليلون كانوا قد بدأوا يفدوت إلى 
المسجد » كدأب قريش مين كانت مخف" رطأة القظ * فإذا رأوا هذا الكتز دهشوا 
ثم تصائجوا > ثم يفيض الخير فتحاوز المحد > وإذا شباب قرش وشوخبا تقملون 
سراعاً مزدحين > يسرع ببعضهم حب الاستطلاع » ويسرع بيعضيم الآخر الطمع في 
الغنمة » ويسرع يفريق مليم يأعث دبنى غامض >4 قبه شوف وقىيه رحاء وقه 
إكبار الآهة * وتوقم للمعجزة الخارقة . حتى إذا توافوا جمعا » واستوثقوا من أر:. 
عبد المطلب قد وجد كنزاً » وعرقوا حقبقة هذا الكاز » وقواموا ذهه الخالص » 
رصتاعته الارعة » ومسا فيه من سيوف ودروع » أداررا أمرهم بمنهم : لمن يكون 
الكنز ؟ قال هشام بن المغير ة : إئما هو لقريش ! ققد 'وجد في المسحد 2 وكل ما وحجد 


كا 


مناف خاصة ؛ قيم الذين احتفروا وم الذين ظفروا » وما ينيغي لقريش أت تغلينا على 
خير ساقته إلمنا الآ4ة. وتنازع القوم وطال النزاع» واختمم القوم واشتدت الخصومة» 
عبد المطلب في هدوء وأناة : ما ينيغي أن يكون الكنز لأحد حتى تستشير الآلحة ؛ 
فا حفرت ولاظفرت إلا بأء_ خفى » وما أرى إلا أن للآغحة في ذلك إرادة وقدراً لا 
جميما في أننسبم أن 'شرك عبد المطلب معيم الآلحة في هذا الكنز الدقين . ولكنبم لم 
بقولوا شئا » وما كان لحم أن يقولوا حدما . ومن الذي يستطبع أن برد قضاء الآلمة ؟ 
حل الكدز إذاً إلى الككعبة . وأقبل القوم إلى الكاهن يسألونه أن يضرب بالقداح . 
وها هو ذا وضرب بقداحه » ثم يضرب ؛ ثم يضرب بين قريش والكعبة © فتخرج 
القداح للكعية ثلاثا » قتصيح عبد المطلب : لقد ظبر قضاء الله » فليكن ما أراد ! 
تفرقوا يا معشر قريش ؛ تفرقوا با بنى عبد مئاف ! فلس لأحد مدي في هذا الكير 
علمها . وأما هذه الدروع فستشدخر في خزائتها . ثم التفت إلى ابنه وقال : هلم ا 
حارث ؛ اتبعني لنهمضي قما كنا فمه . وتفرفهت وفى صدورها غل وحنق ولكن 
ثلاثة نفر من أهل الظواهر انتحوا ناحة» وأقاموا بردادون الطرف بين الكتز والكعبة 
بالككصة قد "جردت ما "علق عليا من ذهس وسلام . 


وراح عبد المطلب مع الماء إلى أهله محزوناً مكدرداً » راضيا مع ذلك » 
م يفارققلبه الأمل . فامتقلته سمراء قاترة لى تع إليه ول تبتسم له * ولككنها 
ل 'تعرض عنه ول تتجِوّم له . فاما سألا عن هذا الفتور أطالت الصمت . ولما ألح 
في السؤال » قالت : ويم تريد أرى أبتهج ؟ ول تريده أرى أبتسم ؟ لقد علفنت 
منذ زفتنى أبى إلبك أنيقد تووجت رجلا لا كالرجال. لقد أحبيتك ولك أنكرتك, 
لقد أُسَلتَ فك ويئت منك » ثم عاد إل الأمل أول أمس» ثم ها أنت ذا ترد إلى" 
الأس عظاما حالكا قبم الوجه . شع الماظر كأنه القول . ماذا !؟ يلم يك الطائف 
أربع ليال » 'يهنب بك ويلي عليك » رمز حيثاً ومصرحاً ميا ومصرأ دام » حق 


اا 


إذا أدعنت لأمره واتتببت إل عا سدق إلمك من خير وادتخر لك فى الأرض من غنى' 
زهدت فمه وانصرفت عنه » وأشفقت أن 'تله إلى قريش أو إلى بني عبد مئاف » 
فنقال : ألقى بده ونزل عن غنمته ؛ فصرفتة ذلك عنك وعنهم إلى هذه البّتكةن! 
تحلتييا بالذهب وتنعزتها باللسلاح ! وماذا تصنم الأحجار القائمة يذهبك وسلاحك !! 
لل أنتم يا معشر قريش ! إنكم لتذكبروت من هذا البناء المنصوب ما لا نككبر نحن في 
الادية . ولولا حاجاتثا ومتافمنا لما هيطنا بطاحم حاجين ولا ٠-متمرين‏ » ولكمم 
قوم ضعاف تتكبرور:_ما لا يكبر » ويغركمأت أفئدة الناس تبوي إلمم» تحسبونهم 
يلقاون إلى بالدين ويتصرقور:_ عنكي بالطاعة » وإما يقبلون علدم با عندهم من 
عروض» وينصرفون عنكى با تحملون هم زالآفاق . هلا" طاولت قريشا واتنظرت 
بهذا الكنز ستى تروح إلى" ! لقد كان فيه غنى” لك ولهذا الصى الذي تعنشيه وتضشيه 
منذ أل> بك ذلك الطائف . هلا” تريثت أو اصطنعت الآناة ! إذأ لاحدتويت الكدز 
ولأصبحت أغنى قريش وأكثرم عالاآً » ولما استطاع بتو عبد شمس أن يكائروك عا 
ملا شزائتبامن الدرام والدائير. إذَأً لأقبلتإلمكبنو عامر بقوتهاوبأسها فأعزتكومنعتك 
من قريش ولكنك أشفقت وملا قليك القرق © وعبثت بنفسك بقسة من كيرياء ؛ 
فأفقرت تفسك » وقضت على ابنك هذا أن يدكور: دون بنى حرب ثروة ومالا . 
قال عد المطلب معزوناً ه ولي عليك ا عمراء ؛ وأقلي اللوم “ قا أرى أنك تفقيات 
ثما ترين شيئا . لا أحب لوجبك هذا النشر أن تعاوه غيرة الحرص على المال . وما 
أحية لصوتك هذا العذب أن تشويه مرارة الحددث عن المال . وما أرضى وإرتف 
نتكتك أشراف بني عامر أن تغضي من أمر قرش . إت قم أهل البادد" لطباعا 
غلاظاً ونفوسا اوها الطمع . نتم لا تحسيون الدين ولا تقدرون الغسب »© ولا :هنوت 
إلا عا تروت 2 ولا تخافون إلا القوة الظاهرة . لقد كنت أحب أن مقاملك الطويل 
بمكة قد غير نفسك بعض الشيء »> فإذا أنت الوم 5 كنت يوم اتحدرت من بادية جد 
إل هذه المطحاء . هوني عليك ولا تشغلى نقسك با لستمنه فى قل ولا كثير . لقد 
أمرنى الطائف أن أحتفر » ووعدق أن أجد الماء لأسقي الحح.ج لا أن أجد الذهب 
لأغنيك وأدخل الخصب على بني عامر ؛ قليس هذا الذهب لى ولا لقريش وإتما مخيوء 
لأمر يراد . وإني لمنقوم لا يحبون الغصب ولا يستأثرون بما ليس م ؛ ولا يُنمون 
الحقوق. فإن تكن غلظة الأعراب وجفوة البادية وجحودها قد شاقتك فزامي رحالك 
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غدا وألمي تأملك ! نهم أحى بك وأدنى إلك . قال ذلك وتوص غاضب] »> وثر كبا 
واجمة بهذا الحديث العنيف تقاوم غظا لم يليث أن استحال إلى دموع غلاظ تحدارت 
على غدما كأنا ادلو العقد قد خانه النظام . 

وارتقع صوت عبد الطلب بالتكير حتى امتلاً به الأسحد وقاض من حوله» وحتى 
اضطربت له يجالس قريش فى قتاء الميت ؛ قشف الئاس إلمه وهم ةولون : ما ترى 
ابن هائم هذا إلا مطرومًا بلقى من الجن شطط) » وبريد أن نلقى منه شططاً . أقباوا 
إلنه سراعاً بزدحمون وقد آلى أشسرافبم لثن وجدوه قد ظفر بكاز وعثر على غليمة » 
لمعنه عليها » وَلمْممْطئْنئه منها نصيب رجل من قريش . وانتبوا إلبه وهو يككبر 
وتصيح : هذا “طوي إسماعيل 1 هذه سر رهزم هذه سقابة الحاج ! لقد صدى الوعد 
وتحقق الأمل . 

فنظروا فإذا عبد الطلب قد وجد الماء » وإذا هو يستقي فيشرب ويسقي ابنه » 
ويرسل الماء يبديه من وله كأنه يريد أن يسقي الأرض واطوام والناس . هن_الكُ 
ابتسموا له ورفقوا به 6 وقالوا : لقد بررت بقومك ,ا شيبة 4 وأنبطتت” م هذا الماء 
يستقون منه » إذا ضنت" عليهم الءنابيع » فوصّلتلكة رحم! لتعرفن” لك قريش هذه 
المد . قال : ما أنتم وذاك | هذه بثري قد حفرع! » وكشفت طيما بأمر هبط إلي 
من السماء . وهذا شر'ب ساقه الله إلى" سأسقك مئه إن أردت »© ولكني أسقي الحجمج 
منه قبل أن أمقع » فبذلك أمرت وأ على ذلك قائم . قانوا : با ابن هائم ! إنك 
لتسرف على نفلك » وتشطة على قومك » وتختلى على السماء ! إن هذه الأرض ليست 
لك وما هي لله ثم لقريش »2 وإن كل ما وجد قبها فهو لله ثم لقريش 2 وإنا لم تشهد 
أمر السماء حين تنز"ل إلمك . ومتى تنزال أمر السياء على الناس إلا من طريق الكبات ! 
قآن الكادن الذي أعرك أن تحتفر ؟ ! قال : يا قوم ! خاوا بيني وبين الماء » فوالله لن 
تبلغوا منى شيئا . إنم “تكثرونني بمددم وعديدك © ولكن الذي أمرفي باستتباط هذا 
لماء حري” أن يرد" عني كيدم ويحمني من ظلدكم . إِنمْ تستضعفونني حين ترون أفي 
أبو واحد > ولككن الذى سخرني هذا الأمر خليق أن عنسني من الولد من أ كثرم به . 
و إن سم لئن متحي من الولد عشرة” ذكوراً أرام بين بدي لأضحين له بواحدكد ! 

وممم بنو عبد مناف مقالة عيد المطلب فثارت تفوسبى وتعصيوا له وقاموا من دوته 
بردّون عنه عدوان قردش . وكاد الشر" يقم بين القوم » ولكن عبد المطلب قال ا قوم 
فم قطم” الأرحام » وخفر' النتمام > وإراقة' الدماء ! إني والله ما أوثر نفسي من 
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دون بشيء . فإن أبتم أن تؤمتوا لي فبل" إلى حم فلقض بينا . قال اللا من 
فرش : لقد أنصفكم ان أخمك من نفسه » فيكف بعضم عن بعض ؛ واتحتم إلى 
كاهنة بي سعد 'هذتم » ثها نعرف أيمر متها عواقع الحكم . 

وكانت قافة قريش تتجبز للرحة إلى الشام ؛ فأجمم القوم أن يصحها “رسلهم إلى 
الكاهنة قي "معان . فاها “"فصلت العير” صحمها عمد المطلب في عشرين: من يني عبدمئاف» 
وأرملت قريش معها عشرين من بطوما الختلفة » ومضى القوم ترفميم النجاده وتحطهم 
الوهاد حتى طال بهم السفر > و نفد ها كان معيم من ماء ؛ وأسعد بم الظمآ وأحرق 
أكادم المتّدى 4 وغدوا ذات يوم في فلاة مبسوطة يحار فنها الطرف دوت أنيتدي 
إلى أمد» ليس فمبا عين ولا يثر » ولا شحرة ولا عثب 4 وإنًا هى أرض ملساء جرداء 
تقع عليها أشعة الشمس الملتببة فتليبها تحت الأقدام . وقد يشن القوم من كل راواح > 
وقنطوا من كل وجبة * فاجتمعوا نتشاورون . قال قائل منيم : ا قوم » [4 أ هو 
الموت فأنتم بين اثنتين : إما أن تموترا ضمعة” وتصيح أحسامم تهبسا لساع الأرض 
والجو ؛ لا تواريك يدث في التذاب » ولا تأوى نفوسك الى تجداث تطمئن قبه ؛ وإما 
أن يقوم بعضم على بعض »2 وأيواري بعضم يعض ] © فسكون لككل منم حفرته » 
وتعرف نفوسك اذا هامت في الفضاء الواسم 4 وألمدّت" يأهلبا فى بطاح مكةوظواهرها 
كيف تبتدي الى أجسادها فتلم' بها وتسكن البها . والرأي أن حتفر كل" مذكحفرته» 
وأن 'تقيموا ؛ قأنم ذهب الصدى بنفسه وأراه أصح ابه ويكوا عليه 4 قلا يذهب 
متك ضعة” إلا رحل وأحد تند به الحياة الى أقصى أجل . 

قال ذلك قائلهم ونمض فأخذ يحفر حفرته ؛ وتثاقل القوم بعض الشيء > يفكروت 
في أولادهم وأخرتهم 0 وذ كرون م15 ومن ترا كوا قسيأا من أهل وولد ومال ل 
وبذ كرون الشام وينظروث الى ما كانوا محملون المها من #ارة » ويفكروت قما كانوا 
ينتظرون أن #ققوا فمبا من ربح . وتقدام واسل قريش الى الكاهنة بتلاوءورنف ق 
البثر ولي خصومتهيم لصاحب الحق . ثم ينبضون والموت يثقل نفوسهم © فمعمد كل 
منهم الى سئان مخط به حقرته في الأرض . 

كل ذلك وعمد المطلب ساكت ساكن لا تقول ولا نومىء » ولكنه بض قحأة 
وقال دصوته العذي المعريض : د مشر قرش »4 ما أعحزك ! ها أنتم أولاء 'تلقون 
بأيديم وتننظرون الموت > وتقطمون ما بينكم وبين أهلكم وولدم من أسباب الحياة» 
وإت فيكم لبقبة من قوة » وإن في إبلكم لقدرة على الحركة وفضلا من النثاط !| 
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لا وال ما أن بلْسل نفسي للموت حتى 'يكرهني عليها . هل فاضربر! في هذه الأرض | 
فلمل الله أن يحد لكم من هذا الضتى فرجاً » . 

ووقعت ألفاظ عبد المطلب هذه من نفوس الناس موقع الفيث 2 وإذا الآمال تحياء 
وإذا النشاط يتعمدد 4 وإذا القوم ينرضون الى رواحلبم» وإذا! هم يؤثرون أن بتخطفبم 
الموت على أن يسعوا ثم اله . وينبض عبدالمطلب الى راحلته » حتى اذا جلس علبها 
وزجرها نمبضت وهات لتندنع . ولكن ماذا ! ماذا يسمع القوم ؟ ماذا يرون ؟ هذا 
عبدالطلب يصمح بأعل صوته 'مكيرا] وهم يلثفتون © | فإذا عين غزيرة قد انقحرت 
تحت “خف الراحلة » واذا هي تفور » واذا الماء بنيسط من حولهًا فينقم 'غلة الأرض 
المحترقة قبل أن ينقع غَلة' القوم الظثماء ! 

هل يا معشر قريش الى الماء الرأواء ! قد فجره الله لكم من الصخر الصلد ! هل 
فاشربوا واسقوا إبلكم واعلأوا مزادم . هل فانمموا بهذا ا ماء الصافني النقي البارد في 
في هذه الفلاة القاتمة الهرقة . والقوم يِضحُون بالرما والغبطة » وإن للابل من حوفم 
لأطمطأ ماؤه الرضا والغبطة ايض . ومن ذا الذي زعم أن نفوس الناس وحداها هي 
الي تحد اللذة والآل» وتشعر بالسرور والحزن ! روى الناس» ورويث الإيل» ررويث 
الأرض . وقالت رأسل قريش لعبدالمطلب : 'عدا بنا ءا شيبة' الى مكة فقد 'قضي 
علنا ء وات الذي أسقاك في هذه الصحراء وأنقذة بك من الملاك »> هو الذي 
أسقاك في مكة وساق إليك ما “تروى به الحجمج . ْ 

وأقيل الدشير على ععراء ينيئها بأن زوحبا قد عاد إلمها سالا هوفوراً 'مظفدراً ! 
فقالت وعلى ثغرها ابتسامة الكتب المحزون : و سنا شسة' مسافراً 1 وسذا شسة” 
أمقمما ! ولكن شسة” ان مخلص لي منذ الموم ؛ إنَه بريد كثرة الولد ! وأي" نساء 
قريش تقستطيع أن تتتم عليه ! ؟ » . 

ثم أشرقت شمس الف د على عبد المطلب وهو يسعى إلى عمرو بن عائد الممزومي 
لسخطب إلمه فاطمة ؛ وهي أ سقاعة من وأده بينهم عبدالله : 


2 
الفناء 
أصحت سعراء محرونة” كاسفة الال » تبدو على وحبها المتجعد وجميثها المقطب 
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كآبة عظللة » لم تحاول في هذا اليوم أن تخفها أو تخفف عن حدعا كا تعودت أرت 
تفعل عنذ أعوام وأعوام . فقد عرفت ممراء ألم الحزن منذ احتافرت زمزم © ومنذ 
ظبر حرص زوحبا على الولد » ورغنته في كثرة العدد » ومنذ خطب فاطمة الممزوسسة 
قأحبا وكلف بها » وانصرف إلمها عن كل شيء وعن كل إزسات » ومنذ كثر ولد 
فاطمة من المنين والمنات » واشتد” لذلك حب عبد المطلب لها وكلفه بها واتصرافه 
إلنبا » وتحافه عن زوجه الأولى > 7 التي أغاءت له سسل الشباب ؛ وأعائته على 
احتال أثقال الخماة الآولى . 

نعم ! عرفت سمراء أل الحزن في هذه الأعوام الطوال من حياتها » ولكنها كانت 
على بداوتها امرأة لبقة بارعة امال * ذكمة القلب » قعرف كيف تخفي على زوجها ما 
بكره » و كيف تلقاه با محب . 

وكانت توفتق يفضل هذه اللباقة وهذا الذكاء لأن تستسسل إليها زوجبا وريما 
اضطرقه إلى أن ينقطع إلمبا وقئاً ما » وينسى زوجه الأخرى إلى حين . 

ولكن” يوم أقبل حمل إلى سعراء ثرا لبس فوقه شير 2 وألماً لبس بعده ألم ؛ 
أصبح هذا اليوم مظاناً » ثما أمسى حتى أظاءت له حماة ممراء كلها . ذلك أنه مضى 
يموت ابنبا الوحمد > فأذاقها مرارة الشستكل. والمتم والترسّل حمصعاً . فقد كان الحارث 
لها ابناً تحد عنده قرة العين » وأيا تحس هته العطف وحنو الآناء : وكأن هو يي" 
أميا ويعرف أ سراره » ونجد فى الطب هذا الألء فكان ببالغ فى رعاية أمه وحمايتها. 
وكان شديد الحرص على أن يلقاها ما استطاع إلى ذلك سسلا » وعلى أت يطبل المكث 
معبا والتحدث إليها » 'بشركها في جد أمره ولعبه » يستشيرها ويظهر قبول مشورتها 
والامتاع لنصحما . فكان يقوم متها في أكثر الأحمان مقام أبيه ؛ وكان يمزت.ها يجيه 
وبراه عما كانت تجد من الوحشة حين يصد عنيا زوجها قبطيل الصدود . قما مات 
الحارث مات معه أمل سمراء ولى قلق الحياة إلا بوحه محزوت كسب يصور قلبا) 
مكاوما مظاماً . وقد جزعت عمراء هذا الخطب واشتد جزعبا وطال . ولكن أي 
شيء يبقى على الأيام ! ولقد ذهبت الأيام الطوال يحدثة هذا الجزع وشدته 5 ذهبت 
بنضرة شاب سسراء ؛ وكا ذهبت بحاة ايثبا الحارث » وما ذهيت محب زوجيا عند 
المطلب وأصبحت وقد تقدمت بها السن وامتحتتها حوادث الدهر » امرأة” مذعنة لحم 
القضاء » لا تدكر شيئأ » ولا يسرها شيء »2 محزونة” ولحكن ف دعة * ملتاعة ولكن 
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وقد أحست إنكار الناس من حوفا لما بروث من زتها وكابتها » وما دور 
من إنقماضيا عنبى “فجدات ما استطاعت قي إخفاء ما تحد وكتّان ما تحس؛ واحتفظت 
لنفسبا بهذا الكنز الحزين» كنز الذدكرى وما تثيره من العواطف؛وما تبسجه عن البأس . 
وق لت الناى من نفسها شخصا عادتاً يبتسم حين بيتسمويا * وبدضي حي رضون © 
ويشا ركهم في أكثر ما يحدون من عاطنفة أو شُعور . على أنها كانت تجد شيا من الرضا 
وراحة النفس حين تحد من زوجها عطفاً علها وأنا إليها ٠‏ 

وكات زوجبا منذ أصابها هذا الخطب شديد الرقق بها » كثير الزيارة لحا » 'يصفبها 
مودة خالصة قوية » ولكنها خالمة أو كالخائة من هذا الحب الذي نحميقاوب النساء. 
أصبحت >مراء في هذا اليوم محرونة” ظاهرة الزن © كثيبة بادية الكآبة » أقيل عليها 
إماؤها الثلاث يحمينها تحبية الصباح » فردت عليين تحيتين رد فاتراً ؛ ثم جلست 
وجلسن » وأخذت مغزفا وأغذن مغازفهن ؛ وعملت أيدين في الغزل » وسكتنت 
ألسنتبن عن الكلام.وكانت معراء تدع مغزلها من حين إلى حين وتظل ساكنة” واججة » 
ورعا درت من إحدى عنتبها دمعة حارة فاسرعتٍ إلنها تزيلها سدها درن أن تقول 
شيئاً . والإماء صامتات ينظرن في حزن عمسى إلى مولاهن الحزينة » ولا تستطسم 
واحدة متهن أن تبدأها بالكلام . فاما طال عليون هذا الصمت وهذا الحزت »2 وثقل 
ما كن يحدن من ألم » وما كان علا قاويين من حب للاستطلاع » ورغبة في الكلام » 
وعمل إلى تعزبة مولاهن * اجترأت «ناصعة» وكانت أشحعوبن قلا » وأطوهن لساناً ؛ 
لأنبا كانت تعرف مكانتها عند معراء » فقالت : لقد أصبحت يا سيدق على حال مأ 
رأيناك علمها منذ زمن بعيد.فقد كنا نراك ممزونة كئسة ولكنك كنت تماهدينالحزن 
وتدافعين الكابة وتتكلفين الرضا »> وكنا تجد من ذلك مايشجعنا على تمتك وتلبيتك 
الحديث حرئاً والغناء حرناً آخر ؛ تقص" علك كل واحدة مئا ما حفظت من أخمار 
بلادها » وتغنيك كل واحدة منا بما تعامت عن الغتاء في رطانتيا الأعجمية ؛ وكذلك 
كنت تسمعين أقاصيص سورية »2 وأخرى حبشية وأخرى بونانة * و كنت تسمعين 
أغاني في لغات أجئبية قليلا ما تعجبك » ولكنها كانت ترسم على ثفرك الابتسام في 
أكثر الأحمان . أما اليوم فم تر مننك إلا حزناً قات » ول نسمع صوئك العذب > ول 
أبراعنا إلا” هذه الدموع التى تسفحيتها في صمت ألم ! تكلمي با مولاتى 1 أسنى ! ماذا 
دين ! ماذا أحزنك اليو ؟ تكلي وأحني ظنك ينا ؛ فقد نستطيع أن نعينك على 
الحزت كا كنا نستطيم أت نبعث في قلبك السرور . تحن إماء » ولكننا نساء ضحد 
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الحرن كا تحدينه “و نحس” اللوعة 5 تحسمتها 1 ولعل” حينا للمكاء أشد من مث اللضسك! 
ولعل' حرصنا على الحزث أشد من رغمتنا قي السرور ! واعلئا إن شار كناك فى الحزن 
والآم جارينا طبائعنا » وأرسلنا نفوسنا على سحاباها . قليس في سساتنا وإت كنت لنا 
'مكرمة” ما يس أو برضي . وأي شيء يسر” أو “برضي في حماة الأمّة الغريبة التي 
لا تلك نفسها » ولا تحس” إلا ذل الرآق » ولا تستط.ع أن ترضى حقا © أو أرن 
تسضط حقكا ؛ إلا إذا خلت إلى نفسما . وأنى ها أن تخاو إلى نفسها ؛ تكلي إ 
سيدق ! ماذا بسوءك ؟ وماذا ينثي وجبك بهذا الغشاء الحزين ؟ 

قالت « ناصمة » ذلك وانتظرت أن تحبا سمراء » ولككتها لم تظفر واب وما 
رأت دموعاً تنحدر ثم تنبمر » ثم تستحمل إلى زفرات حارة ونحيب غير متقطع . 

وهنا محا الحزن ما بين السسدة وإماءًا من فروق * فأسرعن إلبها "عدئتها ويرفتقن 
بها : هذه تقلميا » وهدذه تمسح دمعبا » وهذه تمر بدها على رأسبا ؛ وهن” جمعاييكين 

ها ويمكين لأنفسبن . وقد هدأت سمراء بعض الشيء » وسكنت نفسها الثائرة إلى 
هؤلاء الإماء الرفمقات > فايتسمت شن فى حزن + وشكرت فن ما أظهرت فها من 
هودة وعطف؛ وطلبت إلبهن العودة إلى ما كن فيه من عمل » وأخذت هي مزلا 
وجعلت تديره في بدها . ولكن «تاصعة» ل تلبث أن عادت إلى الكلام * فقالت وهي 
تتكلف الابتسام وتنصنع الفححك : ليس يقتي عنلك الصمت با مولاتي ؛ فإئ نعم ما 
'تسرين كا دعل ما تعلنين . واولا خوقئا منك و] كمارظ إياك لقصصنا عليك القصة التي 
تحرتك و'تري دموعك الحارة على خدك النقي * ولكن أنى لنا أن نبلغ متك هذه 
اللكانة » وإنا أنت سيدة ونحن إماء ] 

قالت معراء : كفني عن هدا الحديثا ناصعة ! فقد أنسرت اليوم أن" ببنىو بتكن 
فرق هأ بين السيدة وإمائهاء ولت أرى منكن الآن إلا نساء “قسات مثلى ؛ [عا نحن 
أخوات في الشقاء وابؤس ؛ وما ينفمني أنني حرة وأنا مثلكن مقمة على الضم » 
حتملة النآل » مذعنة لمعروفالقضاء » لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرراً » ولا أستطيم 
أن أبرح هذه الدار وإلى أبن أبرسمها ! لقد ذهيت غارة بني أسد بأبى وأخي » 
وأصبحت أمي وأخواق إماء مثلكن ؛ لا أعرف من أمرهن شينا > ول شبض قتمان 
بني عامر وكاتهم للثآر ! لبت شعري ماذا يصتم أبو ثرناء يأسئته !! ما لَه لا يلاعببا! 
لقد ذهب الموت بابني » وأصبحت أميرة في بد عبد المطلب 4 اسيرة” لا كالأسيرى ؛ 
يجفوني ولا أستطبع له بغضاً ولا قلى كنا يقعل الأسرى »© وإنا أحبه ولا أجسد عن 
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داره منصرفاً . ها هوذا قد عاد من رحلته إلى السمن منذ ثلاث © فاما بلغ مكة أسرع 
إلى هالة” بنت وهب »6 فقضى عندها أولى لبالمه وأول أيامه ؛ لآنها أحدث زوجاته 
به عبد . ثم أصبح فانتقل إلى تيلة فأقام عندها يرما ولملة . ثم أصيح فانتقل إلى 
قاطمة فأقام عتدها بوم ولبلة . وما أرى إلا أنه سقبل بعد حين “قبل به ذه الدار 
إلامة” قصيرة » ثم يسرع إلى هالة » فا أشد شوقه إليبا ! وقد ححدثت أنه أقيل عن 
السمن كأحسن ما نكون الرجال ممة”4 وأبرع ما يكونون جمالاً . وحتدانت أن هالة 
أنكرته حين رأته ؛ فقد ودعنا أيض الرأس وعاد فاحم الثعر كأنه م يتجاوز 
الثلاثين'!' . وقد أنكرتته من العد قريش كلبا لما رأت من سواد لمنته . ولكنه أزال 
عحب قرش حين أظبر لها هذا الخضاب الذي حمل من المين ؛ والذي برد الشيب 
شبابا ؛ والذي أسرعت قريش إلبه فاشترت منه » واختضب بها شيبها فإذا أهلمكة 
كليم شباب . كل ذلك وم أرَ عبد الطلب »> ول أحس منه ذكراً لي وحنينا إلي' . 
وماذا يصنع بي ؟ ليس لي شباب هالة » ولا جمال 'نتيلة » ولا ولد فاطمة ! وإنا أنا 
عجوز فائئة » يتمة وحمدة» ليس لا أب ولا أءْ ولا ولد . أنا هذا المل الثقل الذي 
يضق به صاحيه“ولكته يأبى أن 'يلقيه ويتخفف مئه مخافة أن يصفه الناس بالضعف 
أو القصور . 

قالت ذلك وأغرقت فى بكاء طويل شاركبا فمه إماؤها الثلاث . ولكن ١‏ نأصعةع 
لم تلك أن قالت : أهذا كل ما تعامين من أمر زوجك يا سيدق ! إنك إذأ لتسبلين كل 
شيء “ ولا تعلمين إلا أقل أمره خطراً . وإنة عندي عن أمر سبد ما لو قصصته 
عللك لأرضاك »> ولخفف لوعة الحزن هذه الت تحرق قوادك الكثيب . أن تي 
زوجك الوم يا مولاق قبو عنك في شفل . لقد كان راضيا مسروراً حين كات برى 
نساءه يُنكرن مواد لمته ويُعجين بشبايه الجديد » وحين كانت قريش تستيق إليه 
تشتري منه هذا الخضاب با أحب من مال . ولكنه محمزون منذ أمس »> مغرق في 
حزن لا قرارة له » قبو خليق بالرثاء . إنك تحمينه يا سيدتي وستتسين إعراضه عنك 
واستر'ثينة له » وإني أخشى أن تخفئي إلبه حين تعرفين نبأه . قالت سمراء في شيء من 
الجزع بدأ هادئا» ولكنه لم يلبث أن اشتد قليد قلي حتى بلع أقصاء: ماذا تقولين ؟ 
وب تتحدثين ؟ هو محزرون ! هو خليق بالرثاء ! لماذا ؟ أبيني متى علمت بذاك؟ كيف 
أخفته على ؟ ما.الذي >زنه ؟ ما الذي يسوءه ؟ ما الذي يجمل أهلا لارثاء ؟ ما الذي 
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يضطرني إلى أن أخفة إلله لأعزتيه وأواسيه؟ قولي » أسرعي » لا 'تخفي عل" شيثاً. 

قالت نصعة : مبلا با سددنى ! ارفقي بنفسك ولا تذهي بها في الخال كل مذهب | 
لا بأس عليه فى نفسه ولا ق ماله » ولكته 'عتحن' منذ أمس في يتنه . هوآني عليك ! 
إن" فى هذه الحنة أعزاء لك عن فقد حارثك العزيز أتذكرين يوم احتفر زمزم فنذر 
لئن أوق عن الولد عشرة” ذكوراً ... قالت معراء : براهم لبضحين" بواحد . يابؤس 
هذا البوم ! فقد عرفت هذا النذر فككان مصدر شقائي كله » عرفت أنه سيستكثر من 
النساء »6 ورأدت مدية التضحة مدودة إل عنى قد يكون عنى ابي العزيز . عتذ ذلك 
الوم كرهت التساء جميعا ؛ لني رأيت في كل واحدة منبن ضرة لي . ومنذ ذلك الموم 
رأيت شبح الموث مقمماً بهذا المبت: ما أقام فنه ابنى 6 أمفارقاً لهذا السيت همأقارقه 
ابني . ومنذ ذلك اليوم ل أر ابني في يقظة ولا في نوم إلا” رأيت الموت ظلا . انمي 
حدنثك يا تاصعة . 

قالت الفتاة : لقد ذكر زوحك أمس وهو .تحدث إلى فاطمة نذره هذا 4 وذكر 
أن" أبناءء الذكور قد بلغوا عشيرة أحماء براهم عولد طفل حمزة » فأقسم ليوفينة نذرهء 
ولمضحين بأحد أبنائه ؛ ولمجعلنهم تسعة مئذ الوم » حتى تتمهم له هالة أو تتسلة أو 
غيرها عشرة أو تزيد يم على العشرة » ول يككد يعقد هذه النمين حتى سزعت قاطمة 
وشاركها بناتها في ابرع . أشفقت على الزبير وأبي طالب وعد الله وغيرهم من بينها . 
وبلغ الخير نثيلة فخاقت على العباس . وبلغ الخبر هاله فجرعت على حمزة . وثارت 
لكل امرأة قسلتها » وألح الناس على الشيخ : تأبى كل قسة أن تتكون التضحة متها. 
ومضى الشيخ في يله ؛ فجمع إليه بنيه وأتبأعم بنذره » فكلهم أقراء وكلهم أطاعه » 
وكلبم ألح عليه لسُوفين بالنذر » ولمقد'من" التفحية . ولس لقريش مف أمس 
حديث إلا” هذا النبأ » هم يتناقلونه ود.كيروتنه ويلككرونه » وقليل متهم من يقن 
الشخ على هذا العزم الفظمع . ش 

ثم قالت الفتاة : ثم أقبل الشيخ بينيه إلى الكعية مع الصبيم © فأجال قببم 
قداحه 4 فخرج القدح على أحب” بننه إلمه رآثرهم عنده قالت سمراء وهي مضطربة ؛ 
وقد سالت من عمنها دمعتان محرقتان : خخرج القدح على عبدالله ؟ قالت الفتاة : نعم ! 
فأخذ الشبخبيد ابنهيقودهإل اذبح وفي يدهالمدية . ولكن بناته جميعاو أمرّن مندون الفتى 
صائحات يستصرخنبني مخزوم ويستصرخن قريشا كلها » وعنعن الفتىمحياتهن. وأقبلت 
إحداهن إلى الشخ ضارعة” تائرة معأ فقالت:إذا كانقل قد استحال إلىصخرعفلا ترق 
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لابنك الشاب > ولا لآمه الشخة > ولا لأخواته الرائسات » وإذا كانت شريعة قُريش 
قد قسثت وحفت وغلظت * حتى حملت للآياء على أَبنام حق الجاة والموت كأتيم 
الرقيق أر الحبوان » فدعنا تحتكم في هذا الفتى إلى رب هذا البيث ؛ فو أوسع منك 
رحمة” وأجدر منك أن يضنٌ هذا الاب على الضاع * وأن بربأ هذا الدم الزي” أن 
براق . لنحتك الى رب هذا الببت في أمر هذا الفتى . لنتقرع بينه وبين هذه الإبل 
الكثيرة التى 'نسيمها في الحرم » واشسلغن من ذلك ما برضي رب هذا البيت . 

وكانت قلوب قريش قد تفطرت حزناً » وتصدعت أسى” لقول هذه الفتاة وهي 
تبي > وقد التزمت أخاها تعائقه وتقبله وتغسل وحبه الناصع يدمعب ا الغزير وهي 
لصم : لأمون قل أن تموت ! فا زالت قريش بالشيخ تلاينه حيناً وتخاشنه حشاً » 
حتى اضطرته أن يقبل تحكم الآلهة . 

قالت سمراء وقد بلغ بها الحلع أقصاء : ثم ماذا ؟ قالت الفتاة : ثم لا أدري | 
ركتبم يتأهبون لإجالة القداح بين الفتى والإبل » وأقبلت أقص عللك النبأ فرأتك 
فما كنت فيه من حزن عمق . 

قالت سمراء : با يما لهذه الحماة ! لا يسعف فيا التاس تخير ‏ مها يكثر ‏ كل 
السعادة ولا يشقى فبها الناس بش" - مءا يعظم - كل الشثقاء . أسعيدة أنا ورت 
الحارث أم شقية ؟ لو قد عاش لذقت الآن ما تذوقه فاطمة من هذا الحزن اللاذع 
والخوف المبلك . ولكني كنت أوثر مم ذلك أن يعيش » فقد كأت يمكن ان تخطئه 
القداح » وقد كان يمكن إن ل تخطئه في المرة الاولى أن تخرج على الإبل من دونه وقد 
كنت استمتعبه أعواماً. ولكن هل لا مقام لنا الآن » لنسرع الى حمث هم لمثار كتهم 
فيا نيجدون . واحسرتاه ! إن لصادقة الحزن 1 اني لصادقة الخوقف ! اني لشديدة 
الاثفاق ! اني لشديدة الرجاء ! ولكن فاطمة ستظن بى سوءاً » وستقفلار 
أنى أقبلت غير بريثة النفس من الشياتة . قالت ذلك ونبضت يدفعبا حزتها الخالص 
وبردها خوفبا من سوء الظن . وتككنب! أسرعت مع ذلك * وأسرع معبا إماوها . 
وإ تكد تتقدم في الطريق تو المجد نحتى معمت أصواتاً ورأت اضطراباً » ثمتبينت 
في الاصوات فرحا » ورأت على الوحوه بشرأ » وعرفت أن القدح قد خرج بعد لآأى 
على مائة من الإبل »> وأن عد المطلب يؤذن ف الناس أنه سيئحر هذه الابل بن الصفا 
والمروة » وأنبا حرام عله وعلى بني هام » مبااسمة لتيرهم من الناس 
والحموان والطير . 
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لأسرعت سمراء تى لختلعات يفاطعة ويلا | » وهن ساثرات يحطن بالفتى 6 
ويحلن بننه وبين غيره من الناس © حتى أدا بلفن الميت ألفين فنه امرأتين تنكات » 
احداتما هالة بنت وهب أم حمزة وزوج عبدامطلب والأخرى بنت عمها الستسمة 
أهنة بنت وهب . 

هتالك أقيلت ممعراء هادثة ياممة الى الفتاة » فكفكفت من دموعها » ضمتها إليها 
وقمّلت حبينها الطلق . ثم التفتت الى عبداث رهي تقول : « هل با فتى فقتل أهلك » 
نميا تفل” لما في المبر فلن تبلغ هذه الدموع التي ذرفتها حرناً عليك » . ثم نظرت 
الى فاطمة وهي تقول : : « ألا ترين أنا أحق فق" فتمات قريش أن تكون له زوجة [ » 


الك ْ أ 
الإغراء 


٠‏ أقبل أبتام عبد الطلب فتلا اسم عله في لدجم غير بيه من بثره التي 
. وأقبل الشبخ بعد قليل ' مشرى الومه يأسمم الغ ر 64 فأصمرع إليه أيناؤه 
ل ب ويقرأون عليه السلام . وأقبل عليهم يديهم ويدعو له م * حتى إدا 
أخذ مكانه أشار إليهم فجلسوا من حوله »2 قال قائل منهم وعلى ثغره ابتسامة فييا 
حب وفيها دعابة » وفيها غيرة لا تكاد تبين : ل يأت بعد » وما علمناه منذ حين | 
تنوم الضحى . قال الشمخ وابتسم كالمغضب : تصسبك ! فكلك قد أدركه الضحى 
وا رقع رأسه عن الوساد . ثم أخذوا في حديث القافلة التي كانت تنمأ للراحلة إلى 
الشام “وأتحذ أبناء الشخ يتحدثوت إلى أببيع با أعدة أغنساء قريش من 'عروض التجارة 
لتحمل إلى بصررى وما يلمها من بلاد الروم . 
وهم فى الحديث وإذا الفتى "قبل وسمما فسمما مستقم القد 'معتدل القامصة »© 
قريب الخطا شاخصاً يصره إلى السباء » حتى إذا دئا من أببه أقبل عليه فحماء» وتلقاه 
الشبخ رفيقاً به عطوفا عليه » ثم أذن له بالجلوس وأدنى مكانه منه » وأعرض عنه 
حما كأنه يسمع لحديث أبنائهعنالقافلة كيف "تبأ » ومن تكون © ومتى تفصل . ثم 
التفت إلى اينه الثاب وقال وهو يبتسم : ما أرى با بي إلا أتنك أحببت النعمة 
وآثرث لن العدش ! وكلنا قد أحب” النسمة يا تصببا » وكلنا آثر اللين كا تؤثره » 
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ركنا قد ازم أهله حتى كاد ينسى كل شيء > ولكن الأيام 'تنبه الغافل » وتوقظ النائم 
و'تذكر الناسي . وإني لأحب” أت أتبربك قبل أن تلنببك الأمام » وأن أوقظك قمل أن 
تأوقظك الأحداث » وأن أذود عنك النسان قبل أن تذوده عنك الخطوب . وشير” 
لك يني أن تترك النعمة الآن لتمود إلمبا بعد حين من أت تظل فبها 'مغرقا وعلببا 
حريصا ولها لازم » حتى تضيق بك وتنفر منك » وتنصرف عنك إلى غير رجعة . 
وفي الرحلة يا بني مع عمك الآدنين رياضة” لك يسيرة على احيّال الصماب واقتحام 
المقاب > وتلمة لك هينة” عن هذه اللذة المتصلة والنعم المقم . وما أشلك في أنك 
ستترك أهلك كارها لذلك ضمّقاً به » ولكنك ستستعذب الفراق وتستلد النوى» و تحد 
من ذكر أحلك على نزوح الدار وبعد المزار » مثل ما تجد من حب أهلك والدار قريبة 
والمزار يسير ‏ فبيىء نفك للرحيل مع العبر » واحرص' على ألا" تعود أقل” ثراء من 
أمثالك الذين ميرسلون إلى الشام من شباب قريش وقد أجمعت وأجع إغوتكات 
نكل إلمك ما عندنا من هذه العروض التي معت لنا منذ أشبر لتحملها 1 الى يلاد 
الروم“فتتاجر لنا قيبا“وتقاسمنا ما 'تغل علمنا من ربح.والرأي أن تسعى فى أصبارك بني 
أزهرة نئل ذاك » فتحمل عنبم 'عروضهم وتقضي لهم حاجاتهم . وما أظن أنك صفر 
اليد ؛ فقد تستطيم أن تتخذ لك حظاع من تجارة تقصرهم ا على تفسك 2 حتى إذا 
رجعت إلبنا كنت موفور الحظ من المال با يتمع لك من ربح هذء التجارة كلبا. كنا 
بني قد رحل إلى الشام حبتا و إلى اليمن حينا وإلى العراق حيتاً آخر » ومنا من 
أمعن في الرحلة حتى بلغ مصر . ومنا من أغنة ١7‏ السير حتى عإر البحر إلى بلاد 
الحيشة . ومنا من أبعد السفر حتى انتبى إلى أعماق فارس . ولكتي أرى لك أرن 
'تمعن في غير إسراف »2 وأت تعد دون أن تنقطع عن جماعة من قومك. والأيام خلمقة 
أرس تقريك بالأسفار البعبدة والرحلة المتصلة . فقم يا بي فأصلح من شأنك » وهبىء 
أهلك هذا الفراق 4 آما أظن أن آمنة سترضاه أو تستريح إلبه . 

قال ذلك في لحجة ملؤها الحنان المقنع » والجد الذي لا محثمل الجدال ولا سدسم 
جنع الدواب وكن الفنى يسمم له راضيا » تظهر على وجبه آثر الطاعة والثقة . 
حتى إذا فرغ من حديثه أطرق الفتي غير طويل » ثم رفع رأسه وم أن يتكلم فلم 
يحد ما يقول > فنبض مسسرعاً حتى خرج من المسجد ومضى أمامه لا ياوي على شيء. 
وكانت ثمس الضحى قد ارتفعت حتى قاربت أن تستوي في كيد السياء » وكانت 


, أغذ السير وقي السير : أسرع‎ )١( 
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أشعتها الخارّة المحرقة قد أنغذت 'تليمّ على الأرض والناس © حتى قبرتها وقهرتهم أو 
كادت . والفتى ماض فى طريقه كأنه السوم لا يلنفت يملسة” ولا يسرة” 6 ولا يككاد 
ينظر إلى أبعد من مواقع قدميه . وإنه لفي ذلك وإذا صوت” عذاب يأتنه من قريب 
يذا البدت : 
يا مسرعاً والناس' من ح_وله يسعون لم يأن لغاد رواح 
فيهم أن يقف »> ولا يكاد يفعل حتى يأخذاه صوت” آخر ليس أقل عذربة” ولا 
حسن وقم في النفس من ذلك الصوت الأول : 
! مطرقاً والأرض” من وله تزيتها حن الوجوه الصماح 
مالك يقف الفتى ويلتفت صوب الصوت ©» ولكنه لا يكاد يقمسل حتى عسه 
صوت آخر فه تعومة الحرير » وعذوبة الماء الدمير : 
عرج علينا فأقم ساعة” فعندة إرل شنت روح وراح 
هنالك وقف الفتى والتفت وهو يقول : ما رأيت كاليوم دأعاء ولا إغراء ! وقد 
اتصل طرفه بوجوه ثلاثة خسان » 'تشرق بها كوتى ثلاث فى دار قاطمة بنت مثا“ 
الخئعمية . قال الفتى : ما ختطبكن ؟ قالت إحدى الفتيات : ما خاطبك أنت ؟ فم 
إرقالك على هذا النحو ولا يَئن' لشباب قريش أن بروحوا إلى أهليع ؟ وفم تركت 
أباك وإخوانك وأترابك فى المجد ؟ هلا بقت كا بقوا وانتتنظرت ؟ بنتظرون ! قال 
الفتى في صوت فيه دعابة الطامع وياس المضطر إلى الإسراع : ما أنت وذاك ؟ إن 
إدَعنهم فلأمر ما . قالت فتاة أخرى ؛ إن “تدعلهم فلتخل' إلمنا فتحدئنا وتممع منا 
ساعة من نهار . قالت ثلثة : هل يا فتى أقبل * نما هذه ساعة حديث ثلقى من 
الكوى ! إن الشمس لحرقة وإن" القيظ لشديد » وإني لأرثر' ها كنت فمه من الإرقال 
آنفاً على ما أنت فمه من الوقوف الآن . قالت أحداهن وكأما تنغنى : 
عرج علينا فأقم ساعة” فملدةً إن شت راوسم” وراح 
وم الفتى أن يأبى ولكنين ألليحن عليه » ومضين يدعونه وايفرينه حتى 
استجاب فن .. 
وما هي إلا أن دخل الدار وأغلق عن درنه يايا » وأقيل الفتنات علمه ممتبجات 
له رفقات به : هذه تمسم رأسه » وهذه َس وجبه » وهذه تأشذ يطرف ردائه » 
وهو يحاول أن تقسون وأن تنم عليهن * فلا يجد إلى شيء من هذا سبلا . وكانت 
فاطمة الخثعسية أطول هؤلاء الفتيات قامة” » وأوسمين” وجها »2 واعذيين حديثاً » 


وج 


وكانت على جالها الرائع وحستبها البارع ذكمة القلب 6 نافذة المصيرة » ضخشمه الثروة » 
تعيش في مكة 'مترفة” ناحمة 4 من -مولما عدد غير قلمل من الموالى والأحلاف والرقيق 
على اختلاف أجناسه وتباين حظوظه من المهارة في الفاون الختلفة التي كارت محستها 
الرقيق بمكة في تلك الأيام . 

وكانت فاطمة المتعسة راي ٠‏ متبداية” في مكة بعض الشيء 2 لا تكره أن 
تظبر لارجال وتأخذ معبم في ألوان الحديث . وكان شباب قريش يحبون منبا ذلك 
ويكلفوت به » ومختلفوت إلبا إذ كان المساء » فمةولون لما ويسمعون منيا حتى يتقدم 
اللبل “وريما أدبرت علسبم في الشتاء أقداح من خر بيسان وفي الصف أقداح من زبيب 
الطائف . ول يككن عبد الله من هؤلاء الفشات الذين بألفونا وتلفون إلى مجلسها . 
وأين هو من ذلك وإنه لمن قوم حظهم من اللبو وتصيبهم من الاستمماع بالحماة الفارغة 
الناعة ضئيل ! وكان عبد الله حديث مكة في هذه الأيام منذ هم ابوه أن يتقرب به 
إل الآلهة وفاء يتذره القدم > فأنقذه الغداء من هذا الموت المنكر ؛ كات حديث مكة 
وحديث شسائا خاصة »> بذ كروت مايه الغض. الذى كاد بذويه الموت 4 وبذ كروت 
جماله الفاتن الذي كاد يحتويه القبر » ويذكرون هذا الخفر الجاد" الصارم الذي لم يكن 
'يعرق في فتيان قريش > ويذكرور-. هذه الفتاة السعيدة التي قر لها أن تتكون ل 
زوحاأً . وكانت فاطمة الختعصة أكثره.” حديئاً عنه وأعظب.” إعسابا به ؛ وأشده:" 

شوقاً إلى لقائه . رأتنه يوم الفداء تجلداً صوراً مسلسعاً لنوت ؛ لا يظبر على وجبه 
أثر من آثار الجمزع حين*كات أبره 'يقشر_ع من دونه بالإبل ؛ فكانت القداح تأبى أن 
تخرج إلا عليه . ورأته بعد أن تم الفداء وار'فم عنه نذير الموت > فماد بين أمد 
وإخوته مستتسماً للحياة كا كان يشم اوت في هدوء واطمثنان » لا بزدهيه فرح ولا 
ستخفه طرب 4 ولا يخرجه عن طوره أمل فى الحماة السعيدة والتعم المقم  .‏ . 

من ذلك الوم وقع الفتى هن نفس فاطمة موقم قطرة الندى من الزهرة الةضةعند 
إشراق الصبح » فأحمته وتّنته » وكلفت به وتحرصّت" علمه . وقضت أبامأً لا تنحدث 
إلا عنه » وامالى لا تفكر إلا فيه . وقد تحداث إلمها الناس من مساء ذلك الموم بأن 
آمنة بنت وهب قد 'خطبت له وستزفة إلمه عها قريب»فرأى الناس على وجبها جراعا 
باديا وحزنا عسقا ؛ وكانت كثيراً ما تتحدث إلى أترابها بما تحد من حب وما 


, البرزة من النساء : التي تبرز للقوم يحلسون إليبا ويتحدئرن معرا » أو الموثوق برأيها وعفافيما‎ )١( 
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تحتمل من أل . ولست أن الذي شبه موقم الفتى من نفها موقم قطرة الندبى 
من الزهرة 4 إِتَا هى صاحبة هذا التثسه . فقد كانت تقول لصاححمتها عاتكة ينت 
سم : أتعرفين كيف تنعم الزهرة حين عسها الندى إذا أسفر الصبم ؟ ! فكذلك 
"نعمت" حين عسنى حب” هذا الفتى يوم الفداء. وكانت تقول لها : أتعرفين كيف تشتاق 
الزهرة إلى قطرة الندى إِذا ارتفع الفحى واشتد علمها حر الشمس كا تقدم الثبار ؟! 
فكذلك أشتاق أنا إلى هذا الفتى كلما بعد العبد بيني وبينه » وكانت تقول ها : 
أتعرفين كيف عم الزهرة بقطرة الندى إذا أظلبا الماء وأقبل الدل > وأحست بر'ه 
السحر وعرفت أن سقوط الندى قريب ؟! فكذلك أنا أهم هذا النثى إذا أشرق 
الصبح وقراب غدو قريش إلى جالسها في المسجد » أو إذا اعتدل النهار وآن.لقريش 
أن بروحوا إلى أهلهم . وكانت عاتكة بنت سبم ترثي لها وتشفى علمها » وربما يلم 
منها الرثاء والإشفاق أن تسشر عنبها بعض الشيء © فكانت تقول : ومحك يا فاطمة | 
إنك من قوم 'بداة جفاة فمهم خشونة وغاظة » وما أعرف أن تجار قريش يخافورن 
ص أنفسوم وأعواهم في رحصة الثتاء أحدا م مخاقون هذا الحي من عم . ولولا 
خوقهم من مذ الحي » وإكبارهم لبأسه وبطشه 2 لما أيسر أبرك » ولا كان له هذا 
المال الضخم © وهذا ال_دد الكثير من الرقيق والأحلاف »2 ولا اتخذ لك هذه الدار 
الأنيقة الوامعة فيعمكة تقيمين فا كايقم أغتى بنات قريش فكيف نبتت هذه الزهرة 
الرقشقة الأشقة في تلك القسة الى لا تشتاق إلا إلى الدماء ! وكانت فاطمة إذا +معت 
هذا الحديث ابتسمت عن نفس حزينةوقالت : ما أشد جبلكم با أهل المدّر ما *بظل» 
الوبر من نفس حية وقلوب رقيقة وأكباد يعبث بها الحب ويعصف بها الغرام . 

فاما طال على الفتاة أمر هذا الحب وثقل عليها » رقت لما عاتكة بنت سبم © 
ورقت فها سلمى بنت 'خزام » وقالت لها : أقلى” عليك الخطب هوني علك الأمر ‏ 
فليس هذا الفتى إلا غلامأ من قريش له رقة قلويهم وه حسهم للحماة وكلفبم يليت 
العيش . وقد أصبر اليوم إلى بلي زاهرة ؛ وما أيسر أن 'يصبر غداً إلى تخثعم . وما 
نحسب أنك تكرهين أن تكونى زوجه الثانة .وما نمحسب أنك تخافين أن تفلك آمنة 
على قلبه ؛ فقد يكون لآمنة جماها ومكانها من قريش > ولكن لك جمالك » ومالك > 
ومكاتنك من ختعم . فالرأي أن مجمع بيك وبين الفتى © وأرن يحس منك حيا له 
وملا إليه » فلعل ذلك أن يغريه بالخطبة . وأي شيء أحب إل أببه وإخوته من أن 
'يصبروا إلى عظم خثعم فيأمنوا شاطينها وشاطين "مراد » وهذه الأحماء التي تأخذ 
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عليهم طريقيم إلى بلاد اليمن !! وكذلك دير الفتنات أمرهن ورجعلن برصدت للفتى 
إذا عدا ويرصدن له إذا راح ؛ حمى ظفرن يه في هذا الوم . 

فلما أغلق من دونه ومن دوتهن الماب ل يليثن إلا” قلملا حتى نظر الفتى فإذا فاطمة 
وحدها قائمة أمامه » ترسل إليه من عمنيها الحادتين نارأً محرئّة عنا'بة » قبا حب” لا 
حد له“ورغية لاحد لها » وحتان” لا حد" له أيضاً. قال:ياهذه 'غضىي جفوتك عني» 
فإني أجد للحظك تمسا لاذعا.قالت وأنت»فامداه" إلى" عنيك ؛ فإنى أجدقمبا شفاء لما 
يعذبني من سقم > ورا لما “حرق فؤادي من كسدى» قال ما لهذا أفبلت4فأين صاحمتاك؟ 
قالت : ما أنت وصاحيتاي ! إما كانتا صديقتين نين أعانتا على أمر » ثم مضت كل واحدة 
شا إلى دجم . أقم معي ساعة أو بعض ساعة * فقد طالما تّنست” هذا اللقاء » 

شتقت إلى هذه الخاوة » وسعت' نفسي إلى أن يتصل بثك ويمني الحديث. قال : 

هده “ها أحب” هذا إليّ وآثره عندي 1 إن فى وجبسك لإشراقا حلواً » وإن في 
طرفك لحرا فاتنا » وإن” في صوتاكُ امذوبة” تخلب العقول وتستبوي الألساب ؛ 
ولكني عن هذا كله عجل” . قالت : فا ينُعجلك عنه » وإلى أبن كنت تريد ؟ قال : 
دُعجلني عنه شغل” شاغل” طارىء. ولقد كنت أريد إلى أبي قبيس حيث يقم أهلى. 
قالت : أقم يا زين” قريش ! إن أبا 'قبيس ان تريي"'' * وإن أهلك ان يبرحوه » وإن” 
خير ما في الأمكنة والدور أنها ثابتة باقبة لا تتحول ولا تزول إلا في بطء» وإن” شر 
ها في الزمان أنه لا يعرف الهدوء ولا الاستقرار ولا يحب السككون والاطمئنان » إِنا 
هو انتقال دائم وحركة متصلة لا تستطسع المع بين أطراقه يل لا تستطيم المع بين 
أجزائه . أقم ! ف تل أبا قبيس في أي وقت شئت »6 وستلقى أهلك في أي لحظة 
أحبيت » ولكن هذه الساعة إت 'تفلت منك قلن تعود الك » ولعلك لا تحرص علما 
ولا تحفل باستدراكها » فاعلم' أني علميا حريصة ولا 'ممية . واعلم ألي مشفقة أن 
تضبع * فقد تعلقت تفسي بها مثذ يوم الفداء . لغ رأيتك مقبلا إلى المسحد» ورأيتك 
متصرقاً عنه » ورأدت على وحبك ابتسامة" واحدة” لأموت وللحماة جمعا لم يكن 
وحبك مظفاً حين كنت تتنظر الموت © وم بزدد وحبك إشراقاً حين رادت إلك 
الحماة . ولقد ارتسمت في نفسي ابتسامتك هذه فل تفارقها » ول أرك منذل ذلك 
اليوم ولن أراك إلا مبتسما . أقم' با فتى ! إن وجبك لوضىء وإن جبينك أضيء » 
وإن عبنيك لتسرعان إلى القلب » وإن" صوتك “ليسبغ علي .حناتاً حلوا يلدتيني 


. لن يرم ؛ لن يبرح ولن يتتقل‎ )١( 
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منك ويدفعني اليك . أقم' ! ولسكن” بيني وبينك 'طراف” من حديث . فمن يدري! 
لعل هذا الحديث أن ينتبي بك ولى إلى شيء . قال : وما عمى أن يكون هذا 
الشيء ؟ إن شخصك لليثبتني في هذا المكان » وإني لأجد في قلى شيئاً يدقمتي عنه» 
و إن نفسي أضطر بة بان هذين الداعين الملحين : أعيسب لى أحدها أن أقم » ويهسب 
الآخر أن أنصرف قالت : أقم' يا فتى » وشلاك ذم » فا ينبغي وقد دخلت دارنا أن 
تخرج منها وما تلصب” عتدنا شيئا من الآرى . قال لست ضيقاً ولا طارقا » ولسثت 
الاعة ساعة قرى ؛ دعبثي أنصرف الآن كارها » وما أطن إلا أنى عائد السك اذا كان 
ء. ثم'ثم” أن ينصرف ولكنها أقبلت عليه ورّنت" اليه بطرف ساحر فاتر أثشته 
في ممكاته» فته ينها مثا رقها وقالت : ركافك بلس كا ما قت ع حم 
ويمضي سداى ما بذلت” من حيلة » وتتنصرف وإلا يتصل بلك وييتي الحديث» ولم 
تنصل بين قلي وقلبك الأسساب !! أقم' قلا بد أن أسألك >2 ولا بد من أرن تحمب. 
انطر الى هذه الومائد ؛ لقد هيئت لك مت ذ اليوم فاجلس . وانظر الى هذه 
الجارية ! لقد أقبلت تحمل شيئاً عن شراب . قجلس الفتى وجلست منه 
غير بعيد . وأقبلت جارية موداء تحمل ابريقا وأقدا-] فوضعت ما في 
يدها وملآت قدحين وقدمت اله أحدهما وهي تقول : دونك شيئاً من زبيب الطائف 
ط زين قريش 4 ثم قدمت الى مولاتها قدحا آخر وانصرفت . قالت فاطمة : أنيئت 
منذ حين أنك قد خطبت آمنة بنت توهب وأنها قد زفت اليك . أمعسن” أنت عند 
أعرست ؟ أناعم' البال أنت منذ استأئفت حماتك الجديدة ؟ قال : : وما ينمنى أن 
أكون سعيدا تاعم ألبال > وإني لأجد عند آملنة اكثر مما كنت أريد ؟! قالت : 
ولكنك لا تمد عندها المال والثراء ولين الموش . قال : فإن ذلك شيء تكس ب هالرجال 
وينفقوث حباتهم في السعي اليه » وإني لآخذ في أسباب ذلك » ففد كنت حين رأبت 
رائحا قبل أن يأني لي أن أروح 4 داميا الى حيث أهبىه لارحة . قالت وقد ظهر 
عليها الخوف : أمرتحل أنت ؟ والى أ, بن ؟ قال : الى حمث ترتحل قريش . قالت : 
فإن" مالك ل مخلق لمدا ألعناء . أقم يا فتى : فإت المال كثير » والثراء موفور > وإت 
لك من ذلك ما أحبيت > وان" لك من ذلك لفوق ما تحب . إنك لتعرف” هر النثعمي 
ابلا ترعى خارج مكة لا يكاد يحصبها العد » وانك لتعلم ان لمر الخثممي عند تجار 
فريش وصيارفهم من الذهب والفضة والعروض شيئا كثيرأ » وانك لتعم أن يد فاطمة 
بنت أمر في هذا كله مطلقة » فليس لي أخ وليست لي أخت »© قثروة أبي خالصة لي 
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لا يشار كني فيا احد »> وهي ان مأختاره بعلا . أفترضى ان تكون هذا البعل ؟ 
قال : هذا شيء تنحدث به النفس الي" منذ رأيتك وقبل ان تذكري لي مالك 
الضحم وثراءك الموقور , وان فما أرى من جمالك وعقلك وكال “خلقك وأحسن منزاك 
من خنتعم > لما يبك الي" ويغريني با تعرضين علي » فيل لك في أن تنحيني سعة” من 
وفت وشيئاً من 'مبلة » لا لأفكدر ولا لأروى فقد فكرت وروايت > ولكن لأتحدث 
في ذلك الى ألي » ولانظر كيف يقع ذلك من آمنة * فإن عبدها بالعرس حديث ؛ 
وعزيز علي" أن أسوءها ولا عض على زواجنا الا أسَيث قليل . قالت : لك ما سنت من 
سعة > ولك ها شت من مبهلة . وعزير” علي أن أروع آمنة او اسوءها ؛ ها جنتعي 

شرا » ولا قدمت الي" سوءاً . ولكنى أحميتك وآثرتك وكرهت لك ما يذهب بنضرة 
كثير من فشار: قريش من هذا الرحمل الماصل الذي يضيم عليهم الصف والشتاء . 
ولتُعللمن' آمنة الي لا أريد لكا الا خيراً ولا أوثركا الا بأحسن ما "تحسات © ولن 
أكون لآمنة عل ''' ؛ ولأكونن اقرب الببا واعطف عللها من هالة بنت وهب . 
فكر' اذا ما وسعك التفكير » ورو اذا ما وسعلك التداورية » وتحداث الى اهلك 
والى أببك » واننظر بالخطبة والزفاف ما شئت ان تنتظر ولكن أقو' عندي هذا 
النوم “ فإنى أجد فى جوارك لذة وف حديثك متاعاً » وانى أحس أتك تجد مثل ما 
أجد وتحب مثل ما أحب . 

ثم دنت منه وأقبلت عليه بوجبها المشرق الجميل » وهي تقول في صوت هادى”ء 
عذب ادنى الى الس منه الى الجبر : هلم » ققد خلت لنا الدار ونأى عا الرقءب » 
وقد وهبت لك نفسي قيب" لي تفك » ولنقضه يوم حلوأ سعد هنالك ارتد الفتى 
عنبا وقد أخذه شوق رقى واشفاق هادىء وهو يقول : 

أما الحرام' قالمات” دأونته' والحل؛ لا تل فأستيته 
فكيفا بالأمر الذي كنويته 

قالت : ما أشد ما ترطع لما لا يروع ! إنى لأعرف قيبك ”تك أينك . قال ؛ 
لاروع ولا نك “ ولكن دعبني أنصرف * ولأعودن” إلبك مع المساء ما ترضين وعا 
أنا عليه حريص . قالت : أصادق” هذا الوعد » أم تحلثة تخرج بها مما نحن فيه ؟ 
قال : بل وعئد” صادق أنا على صدقه أحرص فنك . 

مض ولبضت »© ومضى متتاقلاً ؛ وتبمته وهي تقول : لقد صبرت أياما وأياما ؛ 


, العلة : الضرة‎ )١( 


نما يعنمني أن أصبر بعض يوم 1 اذهب' سال ى) وعد" موفوراً 1 فلن أبرح مجلسي هذا 
حيتى تعود ! 

وما كاد يتجاوز باب الدار حتى مضى في مسرعة تشيه المدو » لا نجس وهم 
الشمس الذي كان يلقح الوجوه » ولا يككاد برى من حوله شيئاً ؛ قد امتلأت تفسه عا 
رأى » وامتلآت با سمم » وجاشت في قلبه الآمال العراض . لقى كان يقيس ما كان 
بعده أبوه من ثراء بعد طول الرحلة وثقل الجبد وكثرة الاحهال وفراق الأهل ؛ إلى ما 
رتبت" له فاطمة في غير نأي ولا مسقة » ولا اغتراب ولا 'فرقة > فكان يأهذه شيء 
يشبه الدتوار حين يرى هذا الفتى وقد أنضاه سفر غير” قاصد» ثم عاد يجبوداً مكدوداً 
ول يفد إلا درام ودائير ؛ وه -ذا الفتى الذي يسعى في مكة ررخي البال موفور 
النعمة » لم بلق" جبداً ولم يتعرض لأذى »2 وإِمًا قال كلمة ليس غير » فإذا هو أسكثر” 
قريش مالا * وأعظمها ثراء » وأعزتها جانا » إليه حماية قريش حين تأخذ طريقها 
إلى السمن , 

وأنساه هذا التفكير نفسه حتى مر بدأور بني هاشم فلم ياو على أحد ول يقفعند 
شيء * لولا أن" صوتا تداه إلى أين با عبد الله ؟ وما هذا المضي إلى غير غاية؟ ولكنه 
سمع لهذا الصوت فالتفت 4 فرأى عمراء تسعى قريية” الخطا » كمّيمة” الوجه » كاسفة” 
البال » فوقف لها حتى دنت منه وهي تقول : لشدا ما 'نسرع فى العدو » ولشد ما 
تذكرني بأخمك ! قال : ما أرى أنك تريدن هالة أو فاطمة بنت عمرو ؟! قالت : 
بل إلى فاطمة أريد » فقد مسها منذ حين ما مسني مذ دهرقاتصرف عنبا أبوك بعض” 
الشيء إلى عرومه الجديدة. واولا أن لفاطمة فبك وف إخوتك عزاء عما تحجد من هججر 
عبد المطلب لكان الطب علبها أثقل وها أفجم . فأ أختلف إلا في مئل هذا 
الوقت من كل يوم لأسليها وأسرتي عنها . ققد أخفك عبد المطلب لا بروح إلى هالة . 
وأنت ها أعجلك عن أبسك وعن إخوتك ؟ أمشوق” أنت إلى آمنة ولا يعتدل التبار؟ 
قال : إننك لتعامين ضعف سلطان الشوى علينا آل عبد المطلب » وإن أحدة ليتحرق 
ثوقا ويتفطر جوى فلا يبلغ منه ذلك أرن يتحول عن يجلسه أو يلصرف عن وجه 

قصد إله » ولكن عبد المطلب قد لقني منق اليوم حديث أعجلنى عنه وفن 
إخوت > ودفعني إلى أن أسرع إلى الرواح . إنه بريد أن أفصلة مع القافة 
إلى الثامى 2 قلا بد من أرى أتهيباأ لذلك وأهبيء له آمنة »© وإلى لأخثى 
أت يلكون موقم ذاك منبا شديدا الت : لا مأ س علك » إر. تكن فتى' 


ححص 


من قريش فآملة فتساة من قريش »> وما أظنها إلا هيأت تفسها لحاتنا ججبعما » 
وأخذت' نفسها بالصبر على فراق البمل أكثر العام . اذهب “مصاحباً. فلن ترى من آمئة 
الااما يحب أبوك وما متحب أنت بعد حين وان كرهته الآن . وكاا قد يلعا ببست 
فاطمة » فدخلت هى 2 ومضى الفتى أمامه لم يعررج على أمّه لبحبيها أو لبقدتماليها 
بعض العزاء فاما اننبى الى أمنة في بيتبا قامت الله طلقة” الوحه 'مشرقة” الجمين » 
وتلقنه مبتبجة بلقائه » ولم تسأله عا أعحله عن قومه. وهل كانت تشكة فى ذلك أو 
ترئاب 1 انما هو الحب الذي كان مخرحه من البيت وقد خلت دور بني هائم منالكبول 
والشباب؟ويرده الى البيت ولا ينبض كبول بني هاشم وشبابئهم من أنديتهم ومجالسهم. 
ولكن آمنة رأت على وجه زوجباشدة) غير ما كانتقد تعودتأن تراه :رأت سيرلا تكاد 
تظبر » وهم لا كاد يبين . فبمّت أن تسأله * ولكته سقبها إلى الجواب فقال : 
عزيز على با ابنة وهب أن القاك بغير ما تعودات أن ألقاك به من المشاعة والشر 6 
ولكن حياة ةر .ش لا تعرف البئاشة الدائمةولا اليش رالمتصل قالت:فأنتمرتحل!اذ! مع 
القافلة؟ كذ لكبريد ,بوك ؛ و كذلك بريداخوتك و كذلكبريدمكاتك من قريش .ثم كفكفت 
عبرةكانت تريد أن تنبمر» وردات الى صوببا ما كان قد فارقهمنالشات واهدوء»وقالت 
وهي تتسم في كثير من التجلد والصير : وهل عرْآت قريش وأثرّت" الا" بالرمل ! 
اما ع" قريش وثراؤها مرة لجهد الرجال وصبر النساء : أولئك بشقون بالرحلةالخنصلة 
وهؤلاء يشقّن بالصبر الطويل . وماذا أعددت هذه الرحلة ؟ قال : ستتحدث في ذلك 
بعد حين » ولحكني أريد أن تسقبلي هذا الفراق بصبر لا يشوبه التصبر » كد لا 
دشويه التسحلد 0 وقلب لا 'يفسد عليه الحمرن” مره , اتنظرىي عودق » قلي أعود 
موقوراً 'موسراً » ولعل” ذلك أن سسىء لنا سماة أيسر وعيثاً أدنى الى اللن مما نحن 
شه 6 فلو تعاين هم ألقى سن الأذى وها أرة ثقسي اليه من الاحيال ححين أرى جمد لك 
عاطلا لا تزينه هذه العقود التي تزين أجماد أترابك من نساء قريش » ولو تعاميت ما ألقى 
من الآذى وما أرد نفسي المه من الاحجال حين أرى أنك لا تستمتعين من طمماتالماة 
مثل ها يستمتع به غيرك من نساء بني هاشم ! قالت : وما ذاك » وأين يكون 
الحلى وأين كوت النعم من هذه الساعات الحاوة الى نقضيها إذا كانت القائلة أو اذا 
لجن" اللمل !.. وأخذ الحديث يصفو ويعذب ويرق ويلين بين الزوحين » حتى أنسى 
عمد الله أهمن الرحلة » وأنسى حددث قاطمةوهما وعدتهوما صورت لدمن أمانىرآمال 4 
وم بكر عبدالله الا هذا الوجه اميل > وهذه النفس التمحة. وهذا الخلي الراضي »> 


حكن 


وهدا الحدىث العذب بقع من #لمة مواقع المأء من ذي القله الصادي . هثالاك وعاد الى 
وحه القتى أشراقه و ممه © وعاد الى قلب الفمى غرامةه ولحنة . وهنالك أنتصر 
الشماب على الحزن والسرور معا ثم أقبل الأصل فأسبغ على مكة وما حوفا رداء 
خفمفا من الحرن . وخرج الفتى من عدد آمنة راضما ناعم البال » و ل دوتاً بعسداً 
يبلغ فليه هسه ها قا . حرج الفحى أنمسعىي كٌّ سم رعدلته ل واكن هع دا 
الموت البعبد أخذ يدنو من قلبه قايلا قله : 


ومع أن الفتى قد ولى وجبه شطر بي زهرة وهضى في طريقه إليهم > فقد شغله 
هذا الصوت عن بني زهرة وءعن عر وضهم وتجارتهم وشغل عن القاقلة ورحلتها من 
غد »2 وشغله عن نصح أبيه وتشجيع إخوته » وشغله عن كل شيء . ول لا ! لقد كان 
يدنو منه ثنثاً فشدئاً » وكات كاما دنا مته ارتفع واتسع وأَهذ عليه كل سبيل » حتى 
لكأنه كان يسمعه من كل ناحمة » وبنظر فإذا هو في طريقه لا إلى دور بني زهرة » 
بل إلى دار فاطمة بنت عر وينظر الفتى فإذا هو أمام الدار » وإذا هو يدخمل عن 
الباب » وإِذا هو برى الجارية السوداء تلقاه بامعة” وتحسه قائلة: أسرع با زين قريش» 
فقد أبطأت” وطال انتظار مولاق لك وياظر الفتى فإذا هو فى ذلك المجلس الذي ترك 
فاطمة فيه آآخر الضحى »4 وإذا فاطمة قد قامت له وأقبلت علبه »© ولكنه لل يفطن 
لشيء ما كان لبفوته لو أن أمره كلدقد كان البه قنا. لم يفطن هذا الفتور السرسع 
الذي ظبر على فاطمة حين وقع بصرها عليه . على أنه لل يلبث غير قليل حتى أحس” 
هذا الفتور وأنكره ؛ فقد تلقته الفتاة فرحمة” بلقائه أول الأمر * ولكتبا لم تكد 
تثبت بصرّها فه حتى هدأ هذا الفرح » ودعته فى رقق إلى أن مجلس . وما كاد 
ستقر فى مكانه حتى أقبل علبها جذلانة مسروراً وهو يقول : رأيت أني لم أكذبك 
ونم أخلفك ؛ وإما أقبلت مم المساء 1 لثن كانت الدار قد خلت لنا فى الضحى هي 
الآن أدنى إلى الخاو . ولئن كات الرقسب قد نأى عنا فى الضحى و الآن أمءن في 
النأي . ولئن كان النعم قد عن أنا في الضحى فو الآن أدنى منالا . قالت وقد 
أطالت النظر اليه والتحديق : لبتك لم تعد : ولبتنك إذا وعدت” أخلفت موعدّك!.. 
فحدثتي ماذا صلعت منذ فارقتني ؟ فانى لا أرى فى و حبك ما كنت أراه فى الضحى 
من الإشراق 6 ولا أرى في جسستنك ما كنت أراه في الضحى من الضوء » ولا أسمم في 
صوتك ما كنت أسمع في الضحى من هذه النغهات الحلوة التي كان علؤها الحنان 1 نما 
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أنت الآن فتى من فتبان قريش يبتفي الدة ومالاً . إن فى أحداث الزمان لمجسا ! 
ما أسرع ها بتغير الرجال ! قال : وأين ترينة هذا التغير ؟ وماذا تنكرين مني ؟ 
لقد كنت بك مشغوفا في الضحى » وكنت أداقم هذا الشغف * ولقد كنت ملقبلآ 
علمك في الضحى > وكنت أخفي هذا الإقبال . فالآن وقدأرسلت” تفي على مجستباء 
وتراكت قلبي يعرب عما يجد * ويصور ما بحس تلقمنتي هذا اللقاء ؟! هلم ! لقد خلت 
ننا الدار 6 وتأى عنا الأرقنب وأمكتت لنا الفرصة . 
تالت : لقد كنت تفكر في الضحى أو تريد التفكير » وكنت تروى في الضبحى 
أو تريد التروية “ فالآن دعتي أفكر » وهب لى معة من وقت ؛ فإني لا أدري مأ 
الذى يصرفني عنك ومخمفتي متك . ولو أنصفت نفسك وأنصفتني لانصرقت” عني 
الآرس ومضيت فما كنت فمه من تهمثة رحلتك إلى الشام . 
قالت ذلك ونمضت متثاقةة ؛ نمضت حتى اختفت . وللىث الفتى 
حائراً لا يدري ماذا يأتى من الأمر » وكأن حجاباً قد أزيل عنه » وأمراً ود كشف 
له . فوثب ومضى مسرعا حتى جاوز الباب وأشذ طريقه الى بني أزهرة . وقضت 
فاطمة للا” ثقملا” . حتى اذا كان الصبح أقبلت عاتكة تسعى تريد آن تعلم عاها . 
فرأت فتاة محزونة كنسة ؛ فاما سألتها عن خطببا قالت : 
الى رأيت” “خملة” عرضت” قتلألات' تتم ''' القطر 
فادأتها :؟' نوراً 'يضيء له" ما آحوله” كحإضاءة الفجر 
ورأدنه شرفاً أبوء يه ها كل قادح ل نده بودي 
له ما زائذرتة” ملت وماك مااستليت وماتدري ! 
قالت داتكة : لقد ظنثت” أن سمكن فى المادية كحينا في الحاضرة © وما كنت 
أحسب انه يتجاوز الشباب” © وبرقى الى السحاب [ 
قالت فاطمة : لا زئي . فقد ذهبت آمنة يخير ها كنت أحب ! 


- 8 - 
البين 


م تظهر آمنة ارقماعا للوداع » ولا التباعاً للفراق ؛ وم تصعد من صدر آمنة زفرة 
)١(‏ الحثاتم : السمائب السود . 
(؟) لأا : ابصرعا ونحتها . 
لضن )١4(‏ 


ولا النمحدرتت' من عين آمنة عبرة » وإِنما كان وجهها هادئاً منيطظ الأسارير » وكارك 
صوتها مطمشا ل تفارةه عذوبته الحازمة حين أقل زوجما علمها بودعبا آخر السحر ؛ 
وقد أُخذ الفجر' يتتفس في دعة > وهس بأصابعه الرقيقة ما حول مكة من الرتبا . 
وكان عبد الله يدافع حزنا عدة) كار بريد أن يظهر على وجيه ويتطلق على لسانه » 
وكات يتكلاف من التحلد والتصير ما لا بد منه لسكون فتى” من فتات قريش © لس 
الجز ع على نفسه سلطان » ولا للضعف إلى قلبه سبيل . ومع ذلك فقد اتصلت عيناه 
الحادنان بوحه امرأته الجسل اتصالاً طويلا » كأنًا كانتا تريدات أن تطعا صورته اللوة 
الحادئة في نفس القتى لتكون له رفيقاً «ؤنسا في سقره الشاق الطويل . ول محرو آمنة 
على أن تطئل النظر فى وجه زوحها كا كان هو يطبل النظر فى وجبها * !خا كانت 
عمناها ترتفعان إلى وجه الفتى » ثم لا تليثان أن تاخنضا حماء واحتشاماً وصيراً . 
حتئ إذا شرج الفتى لبلحق بإخوته الذينكنوا يتتظروته غير يعند ليصحبوه إلى حنث 
بودع أأه وأمه ؛ “م إلى -حدث عسكرت القافلة تنتظر الإبذان بالرحصدل © نظرت أمنة 
فإذا عناها لا تيكران ‏ وإذا قلببا لا يخفق » وإذا شةصميبا كله هادىء مطمئن 4 لا 
تظبر عليه آنات الجزع ولا أمارات الذهول . ومع ذلك فقد كانت نفسها تبي بكاء 

عأ 4 وكات قل ا تشكو شكاة الطائر الممسض » ولكن أصدقاء هذا المكاء وهذه الشكاة 
لم تككن تترداد إلا" في أعماق الضمير . كانت آمنة ثابتة للخطب مطمئنة له » كافا 
أذعنت للحوادث إذعانا » وكأنا أخذت تروض نفسها على صبر لي تعرقه نساء قريش » 
واتهسيء نفسها لحزن طويل ل تآلفه أترابئها اللاتي لم كدان يذقن لناة الحاة . 

وما أشرقت الشمس وما ارتفع الفحى عتى كانت القافلة قد بدأت طر يقبا الطويلة 
إلى غايتها البعسدة » وحتى كان كثير من سباب مكة وأحدائيا بتشرقون من كل عرتفع 
وعدتون أيصارهم إلى حيث همضت العير » ايروا منيا ما يستطعون أن بروه قبل أن 
تتقطع بينهم وييتها الأسباب ء' 

وكات بيت آمنة في هذا الوقت قد امتلاً بنساء بني هاشم وبنى ز'هرة » أقبلن علمها 
بعز ينها ويسلينها ويعاوتها على احتال هذا الحزت الجديد . ولككنبا لقيتبن ؟! تعوكدت 
أن تلقام من قبل : باسمة في حزن » نشطة فى هدوء ؛ ول 'تعابن على أن يُطلن” 
الحديث في الوداع والرحيل » وفي القافلة وما يتصل ا من الأمر » فآخذت فما كه 
يأخذن فيه من أحاديثين المألوفة في كل يوم . 

وكات عبد المطلب قد ذهب إلى مجله عن المسجد كدآبه في كل يوم > قتلقاه أبناؤه 
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بالتحية وتلقاهم هو بالدعاء » وجلس وجاسوا من حوله يتحدثون عن القافلة كا كاتوا 
يتحدثون عنبا من قيل . وكان الشخ يسمع لهم ويرد علمبم » ولكنه كان جد في نف-ه 
حزتاً عسقا لاذعا لم يكن تعواد أن يجده حين كان برحل أبناؤه غير عبدالل ممالةواقل 
إلى الممن أو إلى السام » ولا حين كان برحل هو تأر كأ أبناءه رأقله . 

وكان الشبخ بحس كأن له شخصين عتلفين : أحدمما حاضر بمكة بأخد مع أبتائه 
وغيرهم من قريش بأطراف الحديث > والآخر غائب عن مكة قد فعسل مع السير : 
وأخذ قصد الشام يصاحب هذا الفتى الذي ارتحل ولم يكن من المق أن برتحل لو أن 
عد المطلب طاوع نفسه واءتمم لصوت الضمير . وكان هذا الشخص الغائب يرسل إلى 
الشخ صوزاً قوية متلاحقة تماكل الطريق التي تسلكها العير © والأحماء التي تمر بها » 
واستقبال” هذه الأحماء للعير » واحتقاءها مها وممّنابعتها ها . وتثل له ابنّه هذا في 
الحديث مع رفاقه كانم ما يحد من حزن لفراق أهلة وإخوته وبلده » وكثيراً ما كان 
هذا الشخص الغائب يسيى العير في طريقها إلى الشام ؛ ويعود إلى عبد المطلب يصور 
هذه الطريق © قثير فى نفسه ذكرى © ويثير في نفسه أمل * ويثير في نفسه إثفاقاً ؛ 
لأنه كان يستحضصر ما كان يلقى فى سفره إلى الشام من خير وشسر » ومن راحمة وجبد . 
وكات برى أن ابنه س.لقى مثل ما للقي > وسحس” مثل ها أدس 4 فننتيج حياً 
وييكئس ينا مر . 

وكان على هذا كل لا يستطبع أن يدافع خاطراً ينل به من حين إلى حين » فنصوار 
له يوم الق.داء ؛ ويصوار له هذا الصراع العتيف الذي كان بينه وبين الموت في دلك 
الوم » والدي كان موضوعه هذا الفتى الذي 'ترقل به مطيته الآن نحو بلاد الروم . 
وكان كنا فكر فى ذلك أحس” شوفاً مر تظبر آثره على وجبه المشرق الوقور »© 
كأنًا كان يسأل نفسه : أفى الحتى أن' قد انتبى هذا الصراع بيني وبين اموت ؟ أفي 
الحق أنى قد استخاصت هذا الفتى ووهته للحياة المتصة واللقاء الطويل ؟ إن الدهر 
لكثير' الغدر مشغوق بالخداع ؛ وإن” من حولنا لقوى شفية إن يكن متيا الخبر 
أمسعف فإن منما الشرثير الخاتل. وإن هذه القوى الشريرة لتحد لناة ميثة في تضطلنا 
والعسث بنا وداقعنا إلى الشىء كآنه الخير كل الخير » حتى إذا اندقعنا إلمه وتورطنا 
فه » انصرفت عنا ماخرة متا » وتكثفت لنا الأحداث عن الشير والتدّكر والبلاء . 
ومن يدري ! لعل قوة خفية من هذه القوى الاتلة قد خدعتني ومكرت بي4 وخملت 
إلى" أنه في حمل هذا الفتى على الرحلة مع شباب قومه وكبولهم تقما له وإصلاحا » عل 


اد 


حين ل تكن تريد به إلا الثسر > وم تتككن تريد به إلا” انكر .. ولملبا أن تكون قد 
أرصدت له في الطربق رصداً وكادت له فى السقر كمداً. وكات الشخ إذَا أل به الخاطر 
وانتبى يه التفكير إلى هذه الصورة املا قلبه بهم" شاغل عنشقف »© يكاد يقطم عليه 
حديثه مع من كان حوله من قومه » ويكاد يمنرضه قائاً ويسعى به إلى حمث يركب 
أسرع تائيه لللحى بابنه وبرداه إلى مكة 2 فكان الوقار وحصده يكفه عن ذلك 
ويرده إلى أن يأخذ نفسه بالصبر والاحال» ويحتفظ عا فى قلبه من الهم سرآ مكتوما 
لا يظير عليه أحد غيره » ولا يناجي به إلا ضيره ‏ 

وكذلك اتصلت حماة الشبخع منئذ ارتحل ابنه مضاعفة : يجيا مع أهل مكة 
ويصطرب فيا يضطربون فيه » ويمضي مع القاقلة ويشار كبا قيا تحد من مشقة الرحيل 
وراحة المقام » ورا شاركبا في أحاديثها وآمالها » وربا شاركما في خوفرا وثقتها . 
ثم ربا فكر في آمنة فأطال التفككير . وماله لا يفكر فيا وقد كانت في حجر عمها 
وأهصب »4 فادها زافت إلى عبد الله أصحت فى كنكفه هو ولا سيا يعد أن ساقر زوحما 
وبقست هى وحمدة محزونة ليس لا متسل" عن الوحدة ولا "ممين على الحزن ! لذلك 
كان الشمخ شُديد العطف على هذه القتاة » بزورها فمكثر زبارتها ويطيل المقام عندها» 
ويلح على هالة في أن تفعل فعله فتزور آمنة وتستزيرها » ولا '#لى بينها وبين الوحدة 
ها وجدت إلى ذلك سنملا 

وفي الح أن" الأسابسع الأولى إلتى تبعت رحلة عبد الله قد مرت على آمنه هر” 
سريعاً يسيراً . آما أكثر ما كان بزورها نساء بني هائم ويسةزرها ! وما أكثر مأ 
كانت جد عزاء وراحة فا كان ينالها من بر الشبخ وأزواجه» ومن ود سمراء خاصة. 
على أن حماتها كانت كححماة عبد المطلب مقسمة بين مكة وبين الطردى الى كانت 
تسلكها القافلة . فكانت تحبا حياة النساء من حوهًا في قليل من العمل وشيء من 
الحديث وكثير من الصمت 4 وكانت تتيم عبد الله فى طردى تتامخلبا ولا 'تحقكقها . 
وأنى يكوت لها تحقيق الطريق وهي لم ترتحل وم تحلب أقطار الأرض ! إفا كانت 
تسمع أحاديث الناس عما يجدونه في طريقهم إلى الشام وإلى السمن » فتصوره لنفسها 
كا استطاعت »2 وترى زوجها في أطوار ١١‏ المسافرين فتتبج لذلك قايلا وتشقى به 
كثيرا . 

وأسبحت آمئة ذات يوم تجد في ذفسها شموراً غريبا لا تدري أأل” هو أم لذة ؟ 

. أطوار المافرين : أحوافم الختلفة » الواحد طور وهو الخال‎ )١( 
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أحزت” هو أم سرور ؟ رأت قبا يرى النائم كآن 1تنا قد جاءها قوقف مما غير يعبد؛ 
وحاولت أن تنبين شخصه فلم تستطع »> وحاولت أن تحقئق صوته فلم تستطم . وما 
كانت تدري أكان رجلا أم امرأة » وما كانت تدري أكارن شيخاً أم شابت؟ ؛ و إِنا 
كانت تعل أنه كان شيصاً 'مؤنساً عذب الصوت . دنا منها' حتى إذا كاد يسما تحدةدث 
إلمها في رفتى كأنه يناجما وأسر” إلا سر" > فقال : أتعلمين أنك ستصبحين أما ؟ 
قالت : هاذا تقول ؟ ل أفبم عنك . قال : أتعادين أنك حامل ؟ قالت لا ! قال : 
فاعامى إذاً أنك ستكونين أمنا لخير “من حملت الأرض” من الناس . ثم نظرت فل تر 
شيئاً . ثم استبقظت ونظرت من حوها فإذا الصبح قد أخذ يشرق ويضيء كل شيء. 
هنالك فكرت آمنة فما رأت وفما ممعت »© وأنكرت آهئة مارأت وما 1ه 7 
وسألت نفسها * فإذا هي لا تعلم أنها قد أنكرت عن أمرها شيثا ؛ إِنا هو اضطراب 
يسير كان 'يل' بها من حين إلى جين قبل العر'س » قلا غرابة في أن يل بها بعده . وما 
كانت تقدار أن الل يسير” إلى هذا الحد ؛ لا تشعر المرأة به ولا تمد له عرضاً من 
الأعراض غير مألوف . على أتها ل تصدّى ما سمعت * ول تستطع مع ذلك أن تكذيه» 
فظلت هنه في شلك 'عريب ؛ واستثعرت له خوفاً مقلقاً رأملاً لديذاً . وظات فى 
حيرتها هذه الحلوة المرة حتى ارتفم الضحى . وأقبلت إلمها نساء بن هام وفيهن 
معراء وقاطمة بنت مرو وهالة بت وهب . فقصتث علمبن فى استحماء ها رأت وما 
ممعت ؛ وسألئها عن بعض الشيء * ثم رجحن ا صدق الروا . ووصفت لها حمراء 
عام تقدمت إلمها في أن تحملبا لترد عنبا الشر » وتذود عنبا »زعجات الأحلام . 

من ذلك الوم ازدادت نفس آمهنة رضأ واطمئئنانا ؛ واحتملت بعد زوجربا عنما 
في شجاعة لا مرارة فما ولا حدرمان . وأخذت تفككر قى زوجبا مقممة” له » وئة” 
عودته القريبة فى شيء عن الغبطة والسرور عظم » وأخذت تقيار ابتباجه حين يعود 
فبعل من أمرها ما لو علمه الآن لون عله السفر وهشقة النوى . وعلقت آمنة ما 
وأصف لها من تائم » ولكنها لاحظت أنها ما كانت تفيق من نوم إلا" وحدت قائبا 
وقد اتقطعت أسيابها وسقطت عنها . فاما تكرر ذلك أعرضت عن التائم وم “تحفل 
ها » وأخذت تنتظر أعراض الحتَمْل > وتهيء نفسهالمثل ما ا-تملت هالة من ألمحين 
كانت تننظر حمزة . ولكنها اتتظرت وأطالت الانتظار » فم تحد شيئا ولم تشك أ 
ول تضق بالحماة » ول ترغب' عما كان أيتاح لها من لنداتها البسيرة . 

ومع ذلك فقد مضت الأيام والأسايسع » ول تثلك آهنة في أن الأحلام لم تكذيها 


يلض 


وإذن فمتازة هي من النساء! يألمن ويشكون ودضقن بكل شيء ؛ ويزهدن في كل 
شيء ‏ وهي لا تألم ولا تشكو 4 وهي لا تضق ولا تزهد ولا تجد تقلا . وهي 
تتحدث يذلك الى هالة و إلى معراء وإلى قاطية فنثتكرته © ويمحين له ويستشرن به . 
على أنبا لم تكن تتحدث إليبن بكل شيء . وأكير الظن أنهبا كابت 'تشفق أشد 
الإثفاق - إن وصفت فن كل ما تمد أو بعض ما تحجد - أرى يرن متبا 
ويتبمن عقلبا و ظان بها الظنون . ققد كانت آمنة فى حماة سعمدة ل تعرف مثلها : عا 
أعست عن رضا النفس واطمشاتن القلب وراحة الضمير مثل ما كانت تس فى تلك 
الآنام » وما ذاقت من 'عذوبة النوم ولا استمتمتمن جمال الأحلام مثل ما كانت تذوق 
وتسشممع به في تلك ال“أمالي . إت كانت “لتأوى ''' إلى قراشها قبأخدذهص ٠‏ نوم هادىء 
رفيق 4 ثم تتمثل لعمنيها عناظر فمها مال وروعة وتلقى في أذنببا أصوات حلوة كأتها 
غناء الملائكة » وتقضي الليل كاء في لدة غردبة نادرة » حتى إذا انتمل جين الصمح 
أفاقت موفورة القوة شديدة النشاط 6 لا تجد كسلا ولا قتورا. وماهي إلا أرتف 





تستعذب آمنة أحلام اللدل» فتود لو قضت وقتها كله تائمة مغرقة في هده الأحلام . ثم 
تود لو لم بزرها أحد وم يتحدث إلمها أحد لقسععدضر ق البقظة ها كانتت تمتيج سه 
أشاء التوم . ولكنها قرشبة تعرف كيف تملك نفسها » وتضبط أهراءها ؛ وتلقى 
الناسعثلما كانت تلقام به من اليششر الخفادىء البرىءمن الإسراف فالايسشاس اوالابتباج . 
وأخذت قريش تنتظر قفول العيبر وتتعها له » وأهذت الأسر 'تهيء لاستقبال 
العائدبن . وكأنت أممة أكقيرها من ذساء قردش تنتظر رجوع زوحيا ؛ ونتماً له سعدة 
مرتان : معندة ممقدسه ) وسعمدة بهذا المأ الدي ستاقاه به إذا ملا إلمبا . وم كن 
عد المطلب أقل” قريش انتظارا القافة » وتحدثاً عنبا » وتحرقاً إلى لقاء بعض من كان 
فيها . وأقبل البثير فاذةن في مككة أن مقدم العير قريب . وخف شباب قريش 
يلقون العير قبل ان تبلغ الحرم » واستعد كبول قريش للقاء العير متى دخلت مكة . 
وانينت نساء قريش للقاء الآزواج والإخوة والأبناء . وخرج إخوة عبد الله قنمن 
خرج 4 وانتظر عبد المطلب فين انتظر »2 واززرشنت آمنة فيمن ازين » 
وأعدت فاطمة بنت عمرو طعام) غير مألوف . ولكن إخوة عبداله كانوا 
أسرع” ص عاد من استقشال العير ؛ وم دعودوا أممتحهين ولا مغطين ول نككد برام 
عبد المطلب حتى وقع في نفسه حزن ثقيل .ول يكد سأي عبد المطلب حتى عرف 
)١(‏ أي أنبا كانت تأوى : و « إن » التوكيد وقد سكنت . 
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أن اينه قد مرض في الطريق »2 فتخلف في يثرب لدمر'ض عند أخواله من بتي النجار . 
واضطرب الخ ويئوه بين حزئهم للمريض و زتهم لأمشسوم . وخاف الش.خ على امنة » 
وخاف أبذؤُه على أمرم فاطمة . وقضى للش خم ويلوه ساعه كانت قبا حيرة سوداء 
مظابة ثقيلة امل ثم قب إلى الشخ حامه' ٠‏ وعاد إليه يصره بلأمور وحزامه في 
تصريفها 4 فلم شكر في نفه > ول يفكر في آمنة ولا قاطمة وإنا فكر فى المريض >4 
فندب أكبر بشه ليرحل من فوره إلى يثرب * ويشهد من قرب ريض أخمه . وأبى 
الشيخ أن بهم" بشيء أو يفكر في شيء حتى يفصل ابنه من مكة . وما هي إلاساعة 
من نهار حتى كان أكبر أبناء عبدالمطلب في طريقه إلى يثرب لا يلوى على شيء هنالك 
رجع الشخ إلى نفسه © فذ كر يوم الفداء » وذكر ضدحوة” ذلك الوم الذي أغرى ابنه 
فيما بالدفر وحضه عليه؛وذ ذر 2 الرحمل 4 وذكر خوفمه وإثفاقه » وذكر القُوى 
الخفية الما كرة الى كان تخافها ويشفق منما, وحاول الشيخ أن برد إلى نفسه “طمأنيتتها 
وداعتها قم يوفىق . قشيض هما متشافلاً كالمأخوذ حستى دخل على سعراء . فما رأته سعراء 
لم تشك في أن حادثاً قد حدث ؛ على أنها تلقته ميتبجة بلقائه في شيء من العتب 
والمرارة . ولكنه ل يليث أن أمبأها با عل وما قعل ؛ وبأنه مثفق على الفتى 4 وبأنه 
لا يدري كف يلقى به ذا النبأ أم الفتى وزوجه . 

قالت معراء وهي تكي وقد ذكرت ابنها : فابدأ بنفسك فالقها .هذا الشأ ما ينغي 
أن يلقاها به الشيخ الوقور © قا أحب لك هذا الجرع » وما أعرف أنه يلق بك أو 
تحمل منك وما أرى أن على القتى باس » وما أعرف أنه بليق بك أ "جل منك. 
وما أرى أن على الفتى بأسا » وما أظن” إلا أن الفتى قد اتَخذ هذه العلة السيرة سما 
إلى زيارة أشواله في يثرب والمقام عندم قليلاً . ومضت عمراء تعز'ي الشيخ وحهون 
عله الخطب : والله بعلم ما كان الخطب عله هنأ ولا بسيراً . ومضت سعراء تعزي 
أم الفتى وزوجه وأتهون علمها الخطب . وقد سبقت إللها به الأنباء . 

وكانت طوالاً ثقلاً تلك الأيام وتلك اللالى التى قضاها آل عبد المطلب بنتظرون 
أنباء المريض ؛ وكان "مرا ذلك الحرت الذي كان بتجرعه الشمخ إذا أمسى» ويتجرعه 
إذا أصح » ويتجرعه كل) تقدم البار . وكانت غراراً حارة تلك الدموت” النى كانت 
تحبا قاطمة فى غخضير هدوء ولا انقطاح . وكاتت لادعة” محرقة” تلك اللوعة' التي 
كانت تمدها آمنة كلا خلت إلى نفها وفكرت ف زوجبا . ولككن ! أكانت تخاو إلى 
نفسها حقناً ؟! أكان 'يتاح لها أن تفكر في زوجها حقتا ؟! با له من جنين هذا الذي 
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تحمل دين أحشائها ! إنه لصرفها عن الحزن » وإنه لوقع في قلبها عزاء حلواً » وإنه 
لمملا نفسها مير جميلا ! ومع ذلك فبذ! الجنين أحى الناس بالراء إن حدث ريض 
يثرب حدث . ألس قد يولد يشما ؟ بلى إلى ببق في ذلك شك . ولا بد" من أن تؤخذ 
النفوس باحجاله والصبر عله ؛ فقد عاد رسول عبد المطلب ينىء قومه يأنه قد يلم 
بثرب فلم بر قمها أخاه المريض »2 وإنما رأى قبره في ناحية من دور بي النجار ! 

وجلس شساب” من قريش ذات لبلة عند فاطمة بنت مر الحئعسة يسمروت» فانتبى 
حديةهع إلى مرض عدد الله وموته فى يثرب . فاما ممعت فاطءة هذا الحديث 
غشت جمينها المشرق سحابة” رقرقة من حزن؟4 وتحيرت فى عمنبا دمعة م تأمث فاطمة 
أن كفكفتها وهي تقول في صوت كأنه يأق عن بعيد : “نذر” وقداء » ورحلة ومرض» 
وهوت فى يثرب ؛ ان للقدر فى هذا الفتى من قريش لسرا ! 

ثم مضى القوم قبا كانوا فيه من هوا الحديث . 


- 8 
القضاء 


حرج تبّع” من اليمن غازياً قَْ لجنس لم تعرف الأرض مثلىء عدداً وعدد »6 ويأما 
وحدة » وغنى وثروة | فل بددع تيم في طريقه شيئاً أتى عليه إلا احتواه 4 ولا 
بلدأ مر به إلا أذله. وقد دان له النجد والنوار » وأذعن له الحجاز والشام» وعّنت" 
لسلطائه مصر وإقريقة » وأمعن في المغرب حتى مر" بعمود هرقلل» ووطىء ساحل 
البحر الحسط ؛ ذلك الذي كانت أتقم عليه 'ظافات دائة لا تفرقبا وم اليل ولا شمس 
النبار . فاما رأى 'تبم أن قد ملك مغرب الأرض عاد أدراجه قاصداً الشرق » 
فأمعن فيه غزراً وفتح] » وثل” العروش وهزم اللموش» وأمَى الملوك واسترق" السادة 
العظياء » وغلاً يديه من السبى والمال . وما زال ماضياً أمامه ترج من نصر إلى :صر » . 
ويتتقل من فوز إلى قوز » وجيشه المظفر يتبعه فرحا مرحا > 'تقريه الحرب بالمرب؛ 
ويُطمعه الظفر في الظفر » ويئواتيه الحظ 4 حتى اثنبى إلى أقصى الشرق > ووطىء 
ساحل البحر ارط > ذلك الدي تخرج منه تجوم اللمل إذا كات الأساء » وشعمى النبار 
إذا كات الصماح . 


هنالك انقلب 'تبّع راجعاً إلى المن» وفي نفسه رن ألا" ناح له من الظفر أكثر 
مما أتبح له » وألا””تهأ له الوسائل لمغزو هذا المحر الذي اتتبى إلمه من ساخل إلى 
ساحل > ويرى هذه الطريق التي تقطعها الشس وتقطعما النجوم حتى تأوى إلى حد 
ساحله لتنام ؛ فتنام ولكن في غير سككون ؛ وتهجع ولكن فى غير استقرار ؛ إما 
عبر مها زوارق من ذهب وفضة > وأخرى من اول وياقوت . وما تزال هذه الزوارقف 
تعير في دعة وهدوء حتى تبلغ الساحل الآخر » فتصعد في السباء لتمعث الضوء والحمساة 
إلى الناس والأشماء . ونفس الإنسان واسعة الآمل بعمدة" أمّد الرجاء © ولا مها حين 
دُواتتها الحظ * ويقدار لها الفوز ببعض ما تريد » وكانت نفس 'تمّع في أكبر الظطن 
تؤهل فتعد فى الأمل ‏ كا عملت" فأبعدّت' فى العمل » وكانت تتمتى لو أتبح لها أن 
تطأ أمواج هذا البحر هذا الجيش الذي وطئت” به أكناف الأرض . ومن يدري ! 
لعلبا أن تظفر بزورق أو عير زورى من هذه الزوارى الي تعير علمبا النحوم - رمن 
يدري ! لعلبا أن تقطم طريق النجوم في السياء بعد أن قطعت طريقها في البحر ؛ 
وبعد أن قطعت طريق ضَوعٌ-_ا على الأرض . على أن" نفس 'تبكع لم تكن تعرف المأس 
وإن كانت تعرف الإرجاء ! فل بيأس قم من غزو النجوم في عقر دارها » وإمها 
أرحا ذلك إلى أن يتخذ له العدّة 4 ومميء له الوسلة . وعد له الأسباب . 


عاد إذاً “تنم سعيدا برافقه الظفر والأمل . حتى إذا كان قريبا من اليمن وقف 
عند هذه المدية الصغيرة الى كانت تسمى ١‏ يثرب » > والي ملكبا لأول عيده 
بالخروج» وال “ترك فمبا أحد أبنائه شرف منبا على بلاد العرب.أتكر شيثا لم يكن 
تقدثره ولا يفكر فيه : لم مخرج ابنه لاقائه من بعد 4 ول مخرج للقائه من قريب © وم 
بر من حوله استتثاراً بمقدمه ولا اكباراً لمنزله » وائمًا رأى حصوتاً. مغلقة وآطاما قام 
علها الحند كأنهم يتأهبون لقتال , لم يحتج "تبع الى بحث واستقصاء لمعم أن القوم قد 
غدروا ومكروا » وقتلوا ابه غيل" » وأبوًا أن يتسلط علبهم احد غيره » او ايب 
يسود فبهم من ليس منبم . وم الآن يستعدون للحرب »> ويتأهبون الدفاع عنأنفسبم 
مستستين في ذلك » مزدرين ما سيلقون من جهد * وما سينذل بهم من بلام , 

ول يكن من البسير على "تبع ارى يتين العواطف الى كانت تثور في نفسه 4 
والخواطر التي كانت تزدحم في قلبه » فقد كان محزوتا أثد الحرنت 4 ملتاءا أشد 
اللوعة لفقد ابنه العزيز الذي كان براه زينة لملكه وذخراً لدولته » وأقرّة لعينه قبل 
كل شيء . وقد كان 'مغضبا أشد الغضب عتمظ) أشد الحفيظة أرى يثور به مؤلاء 
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التشر من الأوس والكزرسم ة فخكرسوا عن طاءخع_ه ومحخيروا معصته » وندقثلوا ابثه »6 
ويضربوا للاحماء من وهم م التمر'د والثورة . وكان على هذا كَل ميحياً مدا 
الثفر من الأوس والخزرج الدئ م تداقره و عدوا يأسه ول عمنعوم دطسه العظض م 
وملطانه العريض أت .وروا به وتخرجوا علمه» ول يدفعهم مقدمه ومعه الظفر والأمل 
ومن ورائه هذا الخحيش الضكم المتصر ؛ الى ان سرعوا ففقدموا له الطاعة وامءذرة » 
ويلتمسوا عنده العفو والمغفرة * وانها ثبتوا له كراماه وتلقوه أباة للضم » 'حماة للحرامء 
ممتعد بن لاحتال المككروه . 

على أنه لم يطل الوقوف عند هذا ١‏ الاعساب بالأوس والخزرج »؛ والاكبار لحفاظهم 
وذو دهم عن الذمار ؛واءما مضى شعه حزته وعضيه ؛ فأقسم لدمرن يثري تدمير أ» 
ولبوين” حدوتها وآطامها بالارض هدماً وتحريقاً » وليحملن عا كات بحط بها من 
الخدائق واارياحين 2 ومن الشجر والنخيل > صحراء جرداء تأر لم تعرف من قبل”' 
خحمرة ولا ظلا . 

ول أنرد ات يستأني يذلك او 'ببطىء فيه © ا هي إلا ان يأمر كتائبه بالرّحف »؛ 
مقدثرأ أن الأمر لن يحتاج الى وقت ولا الى جبد » وان يكلف جيثه الظافر مشقة 
ولا عناء . وأن بقعم دؤلاء النفر من الأوس والخّزرج من 'دوّل عظممة أفتاها # ويبلاد 
عريضة احتواها ! وأن بقع قادتهم رسادتهم من هؤلاء الملوك الدذين برسفون في السلاسل 
والأغلال » وقد جاء بم أسرى من أقصى الشرق وين أقصى الغرب > لسجعلبم ملهى 
لأهل صثماء حيث بعود الى صنعاء إِ 

ولكن كتائبه لم تككد تتقدم حتى تآخرت *“ ول تكد بحم حتى ارتدث © واذا 
هد لأء النفر من الأوس والدزرج أحّد مضاء وأحسن بلاء ما كن بظن © ومن كل من 
لقي فى فتحه البعد من الجموش والأجمال . لقد كان استبان بأمرهم واستصغره» م 
لم ينصصوا له الحرب مين مرابهم غازيا ؛ وائًا تلقوه' مذءتين له مؤمتين لالط 
رأوا قبد رجلا" متهم قل يمكروا به وم يكدوا له ؛ عتى ذا روا عن بي ايهو 
ما أحفظهم تأروا للعزة ؛ وغضموا للكرامة ؛ وقتلوا الطاع.ة وتأهوا لخرب أبده / 

رأى “بع هذا فازداد بالقوم إعجابا وم إكباراً ؛ ونصية لهم حرباً تلائم 
هذا الاعجاب والاكبار . ولكنه لم يليث أن أْتد اعجابه وعظم اكباره حين أقبل 
الئل > فإذا هو لم يلغ عن القوم ثيثاً » وإذا ثم يعلنون إلبه أن قد أقبل اللمل » 
وأن حرب الليل ويل كل" الويل ؟ وأنهم 'يضيفون عدوم في الليل » ويقاتنون عدواتم 


118 


في النبار . هنالك ل بعالك تبع أت عطنته الرحىم' على قوعه » وأخذته الكيرياء با 
قبهم من عزة وكرم ‏ وصاح : « إن قومنا لكرام : . ثم أمر من أذث في اليش 
بالموادعة حمنى يشيرق السيح . 

واتصلت الحرب طويلة مضنية بينه وبين هذا الحي من أهل يثرب : يقتتاورن 
أشن القتال ما أضادت الشمس ؛ وتوادعون أحسن الموادعة سما أظل اللل » حتى 
أخذ السأم بسعى إلى هذه النفس التي لا تعرف اللسأم وحتى هم" أت ستقبل الصباح 
بغارة م-طيقة لا "تبقي ولا تذر 4 قإما قبر القوم وإما قبره القوم : 

وهو في هذا النحو من التفكير والتقدير » وإذا حاجب من حجّايه يدخل عليه 
فبلثم الأرض بين يديه » وينبئه أن ميخين من هذا المي الحالف للأوس والخزرج من 
يبود يستأذنان على الملك © ويْلستان في اقائه “ ويتقدمان عا يتقدام به السفراء من حقى 
الآمن والعاففة والتكرمة » فيأمر الملك بإدخالها . فإذا كنا بين يديه /ٍ بركما » رلم 
يسجدا 4 ول يلما أرضاً » ول يعفكر! دأ بالتراب » وإنمسا هي تحة فبا الإكمار 
والإجلال » وفيا عر وأدفة وفمبا شيء من التواضع والخذوع لم يأ لفرما املك من 
أهل هذه البلاد . فإذا أذن لما بالجلوس وسأهما عا أقبلا به » قال أحدهما : أها 
الملك ! لم نأتك ستفيرين » ول حمل إليك رسال بن عدو 2 “؛ ولو قد عرقوا أن تسعى 
إلبك لالوا بئنا وبين ذلك » وللقنا منيم شسر! . قال : فأنما إذا لاحئان إلى » 
كرهات للقوم ؟ وحدث نقميه يأنه ستجد عندهها مسا دعيئه على ما بريد ادم 
ومدينتهم . قالا : كلا أا املك ! ما لأ إلك ولا كرهنا من قومنا شيثا » و| 
أقملنا ناصحين لك رفقين بك 2 نريد » لو سمعت لنا » أت نتباك عن هذه ا 
لن 'تحدي عليك شيئا » وان 'تلغك من هؤلاء الناس ثِيثًا . لقد أدركتة وتدرك 
بن سقط فى سّدات الفتال من هؤلاء الناس »“فحسبك ما بلغت » وانصرف راشد؟ » 
فإنك إن نصبت الحرب لهذا المي ما بقي من حمرك » وهو طويل ممدود لك فيه » 
لم تسد إلى قبرهم سبيلاً . ولقد أبلت” فأحسنت البلاء » ولقد غروت” فأمست في 
الغزو » ولقد أزلت” الممالك وأسرت الاوك 2 ولقد تصبت لأقرى دول الأرض 
وأعظمبا بأسا» فلم تثبت لك ول تشع عليك . ثم ها أنت ذا أمام هذه المدينة 
الصغيرة» ودؤلاء النفر القلملين من قوعك؟ لا ينتاح لك الظفر ولا يتأتى لك الانتصار. 
ألم يككن لك في هذا عيرة تدعوك إلى التفكير وتحملك على أن تأل نفك كف 
دانت لك الأرض كلبا وامتنعت علك منها هذه الرقعة الضمقة ؟! قال : لقد سألت” 
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نفسي وأطلت اللسؤال » ولكني فى أجد له جوابا . ولقد فرحت بككما حين علدت 
أنكيا لا تحملاتل إلى سفارة* ولا رمالة ؛ وقكارت أتككما ستدلانى على مكار 
يؤتى منه هؤلاء الناس . قالا : لو شاء الله لأ هؤلاء النان من كل مكاز:. © 
فلدست حاصو نهم ولا اأطامم النمعة الؤشمة » ولبيت السبيل إلبيم 
العسيرة ولا اللتوبة » وللكن الله لا يثاء لامر قضاه . قال الملك : أقصحا ؛ 
فإني لا أفبم عنكا منذ اليوم . فها الله ؟ وأين يكون ؟ وكيف له أن يشاء ولا يشاء ؟ 
هل لكا في أت تدلاتي عليه لعلى اتحذ اليه من الأساب ما أترضية أو يسلطى عليه ؟ 
فتضاحك الخيران وقالا : حقا أيا الملك إنك لا تفهم عنا منذ اليوم © فلس الله 
ملكا كالملوك * ولا قائداً كالقادة ولا عظما كالعظماء . وما يشيغي لك ولغيرك من 
الناس أن تسآله عما يشاء أو عما لا يشاء » إِيْا ينغي لك ولغيرك من الناس أن تعرفه 2 
سلطانه وعظيته ٠‏ ثم "تذعن له وتؤمن به ؛ وترضى با بريد لا *يجادلاً ولا مانعاً قال : 
من هو ؟ أن هو ؟ قالا : هو رب السمواتوالآرض وهو الذي تتسلط عل كل سيم »6 
ولا يتسلط عليه شيء »> وهو الدى يخلق كل شيء م وهو الدى منح لك هذا املك 
الواسم اللمطان العريص * وهو الدي أن ضساء رداك كواحد من رعيتك 8 وهو الدي 
ان شاء ملبك ما أنت فيه وسلبك الحاة أيضاً , أرأيت إلى ما دولك كف كان ومن 
أحدثه ؟ قال : هذا شيء قاها قككرت“' فيه أو سألت عنه »2 وإنه مع ذلك ليق 
بالتفكير تحري؟ بالدؤال 2 من يكون قد خلى الأشاء > وقيار لما نظامبا ؟ قالا : 
فاسمم أما الملك ! فاط ستقرأ عليك نيأ الخلق كيف كان ؛ وأمر الخلق إلام يصير ثم 
قرأ عليه 'صحفاً من التوراة لم يككد سمعيا ودققه بعض ما قبها » حتى لات قلسه 
وانسطت نفده » وكشف عنته الغطاء » فقال : با هذات إن" ما تقولان لتى” » فعاماني 
علنكا ومراني قبل ذلك با أصنع مع قومكا . قالا : أما قومسنا قالرأي أن تدعبم؛ 
فان الله م يقدر لك أن تقبركم 6 ولا أن علك أرضهم # إنما ادغرم وادخشر أرضهم 
لشيء سسكون في آخر الزمان نجده عند مكتوباً في هذه الأمقار الى نتلوها علك. 
قال : وما ذاك ؟ قالا : ني" مخرج عن هذا الصوب - وأشارا نحو مكة- فمكر به 
قومه ويأيون عليه » ويكدون له وامخرجوته منالأرض > فأري إلى هذا الك “قجد 
النصر والمنع » ويجد العزة والقوة » وينثسر دينه من هذه الآطام قبملاً به الأرض كلباء 
ومخرج به الناس من الظامات إلى النور 8 وما 31 الله لممكنك من أرض أعد فا دارا 
لنسه ل وعبطأ أوسصه 1 ومصدراً لنوره امن قال : أرتحدان هذا عند ما مكتويا؟ 


برضن 


قالا : نعم » ونحد عندنا مككتوباً أنك ستسمم لنا » وتقبل 'نصحنا لك » وتنصرفعن 
هذا الحي » وأنة قوم من هذيل سلقوتك إذا قر'بت من ممراج هذا الي" » قيفرونك 
به وبمدت لله فمه » وسيزعموتن لك أن في هذا اليثت كتوزاً من الذهب والفضة ومن 
الدر والجوهر . فاحنتر أن تسمع لحم أو تأتي ها يدعونك إلية . ولكن اذهب إلى 
هذا البيت فأكرمهوعظمه »؛ وطلف به سبعا » رامتح أهله من العطف والبروالرعاية 
ما “تقدر' عله . قال ءا هذار:. إني مصدق لكاء مرمن با تفولان » سامع لما تأمران 
به . ولكني لا أستطيع أن أنصرف إذا لم تصحياني > فالي من صلحبتكا بد . ولا 
بد من أن أعل عامكا كل» ولا بد من أن أتخذكم لي وزيرين أستنصحكا » وأستعين 
رأيكا وققبكا على ها عرض لى عن الأمر . قالا : لك ما تحب من ذلك أيها اللك » 
قر" راشداً فنحن معك . 


وأمر الملك من أذ”ن فى الجبش بأنه مدُرتحل مع الفجر . وارتحل الجند غير آسقين 
ولا محزونين. وأهم ‏ تكن تضيق نفه بهذا المصار الطويل العقم ؛ والدار 
قرسة وهو إلى أهله مشوق ! فها قارب !الك مكة أقبل جماغة من هذيل يستأذتوت . 
فاما أذنة لهم قالوا : أا الملك » إنا سعى بنا إليك 'نصحنا لك © وإيثارط أرضاك . 
قال الملك في تفسه : فبذه نبو”ة اكخبرين قد صتدقت . ثم أصقى إلى الذْليّين » ققالوا: 
وستمر يمكة وفضبها بيت يُعظمه أهلبا » يسدون ما ادخروا فيه من مال ؛ وها كتزوا 
فنه من ذهب وفضة ومن در وجوهر » يطوقون حوله ويتحرون له » وقد ذنصوا 
علمه الأوثان . قال الملك : ناذا تأمرون ؟ قالوا : عا تحب أن بفلت منك هذا الكر 
فلو قد هدمته واحتودت ما فه وأخغذت أمل عدأ لك ولأهل صنعاء ١‏ قال الملك في 
نفسه : الآن قد تمت" نبوّة الخيرين . ثم قال للبذليين : لقد قبلت” نصحم وحععت 
أمرم » وإنى ماض فيا 'تريدون » وسأعرف لك حقك علي » ولكني أريد أن 'تقدموا 
معى على أهل مكة فتكونوا أل من يعمل في هدم هذا البيت . فلم يكد الحذليون 
بسعون منه هذا القول -متى أحذوا . وظهر على وجوهبم الفزع والروع . قابا أل 
املك أظبروا من التلذكؤ والتردد مالم يداع" للريب في أمرهم مدلا فآمر الملك بتعذيبهم 
حتى بعترفوا بالحق . قاما ألص” علهم العذاب" قالوا : أما الملك ما أردة بك إلا شيأ 
إن لتكير هذا البيت” ونعظمه 4 ونرى له علينا حترمة » ونعلم أته م يحاول أحد أن 
تمسه بسوء إلا” أهلكه الله . وقد وتترتنا في تخ رتجك الأول » فقتلت” الرجال ؛ 
وسقت" المال » وسبءث” الخرائر » وأذللت” منُذيلاً » ول تكن قد عرفت الذل . قاها 


فرص 


أعجزنا أن نثأر لأنفسنا بأبدينا أردة أن “نكل ثأرة إلى من هو أقوى منك ومنا » 
فأغريناك هذا اللدت واثقين بأن صاحبه ان 'يخلى يدنك وبينه» ولن يبلك إت حاولت 
الاعتداء عليه . قال الملك : إِما جِزاوٌة على هذا الكيد أن 'نقطم أيديم وأرجلح من 
خلاف »؛ ولكني قد قسوت" عام في شنر حي الأول » وأسرفت فم ققلا وسدماً / 
فأهع الآن لأنفي ولأهلع » ولعل الله أرن يحمل عفوي عتم كقارة" لا قدامت” 
فُمكم من سنوء 6 فاذهيوا فأنتم أحرأر إٍ! 

قال اخيران لدلك : لقد أحسنت أما الملك حين وضعت العفو عند القدرة موضع 
الأس والانتقام. ومانشك في أنك تجد هذا العفو لذة” وراحة »> ولكن لدتكوراحتك 
إن تعدل ما نجد من غبطة وسرور > وقد أخضفد دن الله سبل إلى تفك »© وبسط 
سنطانه على قلنك » قأتزل فنه اللين متزل القسوة » والرحة مكان العنف والشدة » 
وكنا نحن وسملته إلى ذلك وإنا لأرحو أن بتقر الله لنا هذا السعي بعض ما قدمنا 
من سيئة في حاتنا . قال املك : أومثلك! مُقدم السيئات أو يقترف الثم » وما 
رأمت خيراً مننكا ولا أهدى إلى الحى ؟! قال االخيران. : أمعن” أما الملك في قراءة 
كتب الله وتدبرها » وأنعم' أعا الملك النظر فا حولك من لق الله وفيمن حولك من 
الناس » فسترى أن" الإنسان صغير مها يكير » ضثيل مها يَعظم » ضعيف مب) يقو ؛ 
متُعرض للخطيئة مبرا ينصح لتفسه ومها يأخذها بالمعروف ومحنبها المتكر . قال الملك 
وقد كبر الحبران في نفسه: لبتنى عرفتكا في أوال العمر وءبتدأ الحياة[إذا لاجتنيت” 
كثيراً من الشر » ولتتككديت كثيرا من الذنب . ولكن بأكون عندها "مسار »6 
ولن تنريا مني منذ اليوم إلا ما “برضبكا . 

وأقبل الملك على مكة فدخلها خاشعاً مننبا » وطاق بالبيت وأعظم أمره » و حر 
للناس وأطعميم 4 وأذاع فيبم الخير والمعروف . فاما كان من الغد قال لاحبرين : إني 
أردت” أن أكسر هذا البيت . قالا : فافمل ما أمرت . فكاهء خصفا"'' . ومضى 
يتُمظم البيت ويتكرم أهل بساض يرمه . فا أصبم قال للحبدين : إني أريت” كأت 
هذه الكسوة لا تلق بهذا الست . قالا ٠‏ فاكسه شيراً منبا. فكساه وشا » ومضى 
نباره 'يعظم البيت و'يحزل المعروف لأهله . قاما أصبم قال للحبرين : إني أريت” كأنة 
هذه الكدوة لا ترضي الله . قالا : فاجتبد فى إرضائه ما وسعلك الاجتباد . فككساه 
حريراً وديباجا » وزينه بالذهب والفضة والجوهر » وقرّق العطانا بين الناس - ثم 

(1) الخصف : سفائف تسف من سعف التخل . 


نضق 


أصبح فقال للحيرين : ل أر اللدلة شثا . قالا : فقد رضي اذا رب الست . 
وارتلاألك بعد ذلك الى السمن وقد سيقته الها الأنباء يأندقد ظفر ظفراً لم بظقره 
ملك من قله »> وسسقته المها الآناء بأنه قد صأ عن دينه وترك عبادة الآغهة التي كارل 
يعظمبا وسعى نما . وكان أهل الممن قد تأهيوا للقائه فى تحفل حافل وزيئه بارعة 
نالغة قاما ابت" الوم الأنماء بأنه قل ضرأ تنككروا له * وأنو"ا إلا أن بنعموا لَه 
الحرب ل وأن بدا وا عن بلادهم وتردوا عن مار شر هذا الدين الجديد الدى جاءهم 
به هن يثربا . 
فها باخ الملكأطراف اليمنلقيته طلائع الآقبال'؟' والآذواء منذكرة له علرورة عته. 

وقال قادتيهم : لقد فاروّتنا وأنت أبر اهل اليمن بالبمن » وأحب حير لآلحة حمير » 
وها انيت دآ تعوت إلنا وقد امت لاله لو تعر قه وحديحاات المتنا م« وقد استوزرت” 
غريبين من عدوانا قمع لهم وتطبع » وأاعرضت عن رأي الأشراف والقادة من الأقيال 
والآذواء م فلن نخلى يسنك وبانهده الملاد الى انكرت اهلبا وسدعدااءت اتا فارجم 
أدراكجك فاتخدذ لك ملكا حول هذا الست الذي م برضك أن تكسوه الوشى 2 حتى 
له 6 وحمث صدى! "! امات تدعو من لسقمك . قال الملك :ا قوم! لا تعحلوا ولا ترفو 
ما ترى » لمكم ميلنا » واقيلتم ديتناء ولآعتم بإفنا الذي خلق السموات والأرض» 
وآمن له من قمها من الإنس والحبن :6 وءعن الحموان والطير “ وهِن الماء والجواء » ومناأزهر 
والشحر . قالوا : ما نريد أن نسمع لك ولا هيا * قانصرفوا عنا . قال الخبران للملك: 
فيا نمك أرى تدعوهم إلى ها يتداعوت إلمه إذا شجر بينهم خلاف أو 
كانت بينهم فرقة ؟ قال الملك : أو تعلمارن هذا ايضا ؟ قالا : تعم اليسوا 
مختصمور- إلى النار إذا اختلفوا ؛ فخاصمهم إلسبا . قال املك . با قوم ! 
هذان الخيران يدعوانم إلى الإتصاف و,أخذانيم بالعدل . إنم لتختصمون فهما بينم 
فتحتكون إلى نارم تلك المقدسة ؛ التي تخرج من أعماق الغار لها زفير” وشهيق » وقد 

. صبأ : خرج عن ديه‎ )١( 

(؟) الأقمال : عارك مير . والأقراء : مارك اليمن . 

(+) كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يدرك بره تصير صدى - ويدعى أفامة أيشا ‏ فيزقو 
عند قبره يقول : اسقولي حتى يدرك بثأره , 


فق 


ارتفم لها في السياء » فلا يكاد براها الظالم حاى تصق ؛ ولا يكاد يراها المظاوم 
حتى 'نحس اائعة والقواة . هل فلنحتم إليها » فأينا استطاع أن يثبت ها ويصبر على 
حرها فبو صاحب الأمر » وأيئا فزع منها وفر' من أوارها فبو الظال المتدي . فأدار 
ارم أمرثم بينهم ساعة 4 وقال يعضهم بعض : لقد دعام أالك إلى الإنصاف » وما 
دتقى أت تأبى على ملكتا ما لا يأباه أحد منا على صاحيه » وما لا تأاه ملوك الممن 
على سوقها » فتعالوا 'نجبه إلى ما يدعوة إليه » وتعالو! تخاصه إلى النار . ثم أجمعوا 
أُمرثم لمختصمن" إلى النار إذا كان الغد» ولسق._لن كل قريق معه ححته وسلطاته. 

وما أشرقت تس الغد حتى كاري أقبال حير وأذواوها قد أقباوا في عددمم 
وعنُداتهم * وفي حفلهم وزيقتهم حملوت أوثانهم وأصنامهم ؛ وأقل الملك ومعه الحبران 
قد تقإدا مصاحق التوراة . وكانت تارم المقدسة لا ترى ولا "تحمس من بعد * وإتما 
أتحصب إذ! عبنت" ؛ وتخرج إذا 'نوديت . قاما دنا من الغار الذي كانت تقم فه» 
دّعو"ا وأطالوا الدعاء » ونادو! وألوا في النداء . وإنهم لفي دعاتهم وندامم > وإذا 
نان" كشف ضيق مخرج من الغار كأنه السهم > فلا يبلغ الحواء ححتى يمد طولاً 
ويتسع عرضاً > وحتى هلا الجو كشفا ثتئلآ » قد حجب الشس ©» وكاد يأخد أنفاس 
الناس ؛ وما يزال الدشارن يخرج من القار . ثم يمتد فى الجو وينتشر » وحمير تتقبقر 
كلما ألح علا » والملك والحيرات قد ثيتوا في مكاهم لا يحدون ألا ولا دلقوت ضرا 

حتى أيل صوت” يسمع كأنه قفتحيح' الحبات » ثم أخذ هذا الصوت يعظم خالا دنا 
من فوهة الثار ؛ وإذ! زقير وشهيق » ثم لمب بشدلع من الغار ولا يلبث أن خط بخل 
شيء »> ويلتهم كل شيء؛ وحمير جادةٌ في الهرتب قد تركت أوتاا وأصنامها» وتخففت" 
من زيئتها وسلاحها » والنار تقبعهم مللحة في أتتباعبع ساعة” من نهار ؛ ثم أهذت النار 
تتراجع شيئاً فشيئاً حتى دنت من فم الغنار » وإذا هي تقصر وتضيق وتتضاءل حتى 
كأنا لان الغار » ثم لا تلبث أن تختفي كأن الغار قد أطبق علييا شفتيه » وإذا 
الشمس مشسرقة والجو صفو » واملك والحيران قائٌون في مكانبم ل «سصبيم أذى » و 
ع اسليم اضر “ ول تنغير نضرة وجوههم © وم تفارق ثغورهم الابتسام . وتثوب سمير 
إل ملكبا مسرعة” لدعلة » وقد فتقدت آغتبا وملاحبا وزيا فم تجد شيئا ا » 
لآأن النار التبعت كل شيء . 

هنانك هات" حمير” وآمتت لاملك والحبرين . ومئذ ذللك البوم استقر” في بلاد 
اليمن كتاب من كتنب السياء . ظ 
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عاش تبّع ها شاء له الله أن يعيش > ومات "تمع حين قضى الله عليه اموت . وكات 
قد أنفى حماته منذ عاد إلى الممن في صلاح ونسك » وتفةّه للتوراة ونتسر للدين . 
قاما فارق هذه الدنا » تيض يلك حمير من يده اكير ابثائه حخثار: » وكان 
تقنا » وكان ورعاً » وكارن ديّاتاً » وكان قد ورث عن أيه وعن أجدادم حنا 
للغزو وكلفا بالفتوح . وكان الناس يتننأون قبل توه أيه أنه سمككون أبعد ملوك 
السمن أثراً في الغزو والفتح » وأعظمبم بطة في الملك والسلطان . فاما هاد تبع اقتغى 
حسان أثره » فظبر علمه حب للك وانقطاع للعادة » ورغية ف الفقه بالدين » خدع 
الناس عنه » وغير رغبتهم فه . حتى إذا نمض بأمور الملك ل يشلكة أصحابه في أن 
البمن ستنفق أيامآ هادثة وادعة » تتعم فها بالأمن والسم واللين . ولككن المل القدم 
الذى كان مجده حسان إلى الحرب والتسلط ؛ وا ميل الجديد الذي كان مجده إلى الفقه 
والدين » لم يلبثا أت التقبا وامتزجا » وأصبحا ميلا واحداً يرفق بين هاتين التزعتين 
الختافتين أشد الاختلاف . وأصمم حسات ذات يوم ماضي العزم » شديد البأس » عظم 
النشاط ؛ فلم يكد مخرج للناس حتى دعا إليه الخيرين » وكان هما معظما بستشيرهها في 
كل ما يأتى من الأمر . فاما أدخلا عله قام لما وأدنى مكانما » ثم قال : قد عليتا أفي 
أعظم من أمركا ما كان 'يعظتم أبي * وأشاوركا فى كل ما أنشط له من ثم قريب أو 
بعد . وقد جملت مند أيام أسمع داعياً قونا ملحا لا يفارقني يقظان »© ولا يفصل 
عني دائما » وهو هيب بي في كل لحظة أن تجرد" نفسك وحجيشك لجباد الكافرين 
ونثسر الدعوة إلى الدين حتى يومن يكتاب الله أهل' الشرق والغرب > وحتى 'يذعن 
لسلطات الله كل حمل فى الأرض © وححتى تصيح حك التوراة حم النأاس جمعاً , 

وقد أنكرت دعوة هف دأ الداعي أوتل الأمر 4 فلم بزده الإنكار إلا إلحاسا ف 
الدعاء . وأبنّت” عله بعد ذلك فل تزده الإياء إلا إصراراً على ما كان يدعوتي إلبه . 
وإفى لأتحدث إلنكا الآن وصوته الما الحازم علا سممي وقلبي وعقلى » ويكاد بلبيني 
عنكيا ودصرفنى عا أريد أن أقول لككما . وقد عزمت بعد طول التفكير أرن 
أمتجب لهذا الداعي » وأن أخرج الجيش غازيا في سبيل الله ما يليني من الأرض ؟ 


م (16) 


فإن قضى الل لي بالاصر مضت أمامي حتى يأذت الله لي بالوقوف . ثم سكت ينتظر 
جواب الخيرين وهو بقدر أن كلامه قد وقع منها موقم الرضا . ولكن عظم دهئه 
حين سمعها يتصحان له بالقعود ويلحان عله في ألا يسمع لهذا الصوت ولا يستجمب 
لهذا الدعاء » وهما نقولان له : أما الملك ؛ إياك والغرور الذي يصصب الملوك إذا عظم 
بأسهم » واشتدت قوم » ودانت هم الأرض من قببأ وعا عليبا » فيغر .هم بالخحرب »6 
ولدقعهم إلى الفاح » ويحبب إلميم العدوات . قال : أعدوان” أن أنشر دين الله وآخد 
الناس بالإذعان له والإعان به» وأذوه عنهم شر الاوثات وأطجّرم من رجس الششسطان؟! 
قد دعوتكيا وما أتنظر منكا إلا حشاً لي على أن أمضي فما عزمت عليه ؛ فإذا أنجا 
تصدائني وتخذلانني ؛ ونئثران لي -ماة الول والخود والتقصير . قالا : فإنا نحشي 
أن يكون هذا الصوت الذي يدعوك ويلح علدك صوت القرور والكبرياء » لا صوت 
الطاعة والتقوى © وأن بكرت هذا الحديث الذي يلقيه في 'روعك تزستاً لما ورثت عن 
آبائلك حب الغلاب وبسط السلطان ؛ يدفءك إلى الحرب يامم الدين» ويصور لك الغتم 
فى صورة الدعوة إلى الله . وحن جد قبا عندظ من العلل أن هذا الدين لا ينثسر ولا بذاع 
على هذا النحو الذي تريد أن تنحوه ونمهد مكتوبا عندة في الكتب أن الدين الذي 
ميبسط سلطائه على الأرض فيملؤها عدلآ بعد مأ 'ملئت جوراً » وعلؤها عز"! بعد أن 
مللت 'ذلاً » وبرد إلى الإنسان حريته وكرامته © وبرقى بنفسه إلى أسمى ما تطمح 

ليه من الككال » و'يحقكقى الآخوة بين الناس ويلغي ما بسنهم من الفروق »© أن مخرج 
من صنعاء » وإنما سبهءط به الوحي في آخر الزمان على رجصل بمكة من قريش ؛ ثم 
مخرج من بثرب قبط.ق أقطار الأرض . فإدا سكت أما المللك » فأسم لما وأعرض عن 
داعنكُ ؛ فأنه لا بدعوكم إلى خير . قال االأك : ما رأيت كالموم صدأاعن الحق » 
ولا صرقاً عن الواحب ؛ ولا تنيبطاً للبعم وه" أن "يعرض عن الحبرين َ ولكنبا 
قالا له : فححر أما الملك فما أنت مقدم عليه؛ فقد أدخل أبوك دين" الله في هذه اللاد 
وأذاعه فنبا » ومضمت” أنت على سنته دهراً » ولكنك ل تبلغ من ذلك ما ينبغي ؛ 
نما زالت في حمير قلوب” ل “تخاص لهذا الدين» وما زالت في أعماق الممن أوثان” منصوبة” 
تهقو إلسها قاوب قوم م تلغهم دعوة أله الله بعد ؛ قد فئّت" هذا الدين في بلادك قبل أن 
ترج به إلى غيرها من البلاد ؛ فذلك آمن' لك » وأحرى ألا تؤخذ على غرتة » وألا 

تقض عليك قوم ليس هم من الإيان واليقين مثل ما لك » أو يغدر بيك قوم ما توال 
في نفوسهم بقبة من حنين إلى دين آبانهم الأولين . قال الملك 'معرضاً عنما : قد “عمت” 


فيض 


قولكا ومأنظر فيه . ثم ل بنظر بعد ذلك إلا تي التي للحرب والاستعداد الرحيل . 
وانقطع الحيران عن الملك ول دعن الملك إلمه . وأد”ن مؤذن الملك فى الجبش 
بالرحل . وفصل المللك عن صتعاء لم يلق" الحبرين ول يودّعبا . ومضى الملك أعامه فى 
طريق سملة وشعوب سل لا يلقى خوقا ولا يتعرض لكند حتى يلغ البحرين . 

فاما أحس قادة الجيش عن الأقبال والآذواء أن الأمد ديعد” يدنم وبين ال من من نوم 
إلى يوم » وأنم مشسرفون على يلاد / يألفوها » وأنهم 'يدقعون إلى حرب لا يفقبوت 
غانتيا 5 كانوا يفقبوت غابات الحرب من قبل » وانهم سضدى علبهم حين يظفروت فيا 
تحتوي ايد.هم من سبي وهال» ضاقوا ببذه الرحلة » وثقلت علييم هذه الحرب . وطال 
عايهم عمر الملك » فسعى بعضهم إلى بعض وتحدث بعضهم الى بعض © وما هي إلا أن 
تجتمع كلمتهم على الكيد لحسان واليغي عليه » قيلقوات اخاه عمرأ » وكان خقيف الخل 
سريعاً إلى اللبو ممتعحلا الملك * فى "تخلص نفسه لهذا الدين الجديد » ولم تطب عما كان 
لخير من *سنة موروثة وعادة مألوقة وتراث قدي . ادا أظبروه على ها فى 
أنفسهم » وعاهدوه على أن علكوه إن قتتل أخاه » وم يقتضوه على ذلك أجرأ 
إلا أن بردم الى بلادهم وبرفع عنبم ثقل هذه الحرب > نشط لذلك وجد فيه . ول 
يحد من خاصته وأصفائه من برده عن ذلك او يمخوفه من شيره إلا رجلا والح دا من 
الأذواء يقال له ذو راعين ؛ فإت هذا الرجل خؤاف عمراً عاقنة البغي وحلاره من 
العدوان على الاخوان » وجل في صرقه عن سفك دم أخيه : يذكره بالرحم حمناً » 
ويشرف الاوك حمنا آخر » وتحرمة الدن مرة ثلئة * ولكته لا جد منه إلا إعراضاً 
كاد بلغ القضب ويثير الريبة وسوءالظن. فادا يكس منه دقع اله كتاب] مختوماً وقال له : 
احفظ لى هذا الكتاب . ثم أتم عمرو كيده © فأنمد النصل في صدر اخيه » وارتقى 
على جثته الى العرش »> وأسرع بالجدش قافلا” الى صنعاء » معلتا إيطال ها كارن أبوه 
وأخوه قد أقاما من معال الدين الجديد » مزمعاً قتل الحبرئ ولكنه لل تحعدهما ققد 
ملحا بعد ان فصل الْنش من صئعاء . [! 

ول يستمتع عمرو بالكلك ولا ذاق لذة السلطان : فقد أخذ الحزن يلزمه مشذ بلع 
صنعاء » لا يقارقه ما ابض" النبار » ولا يقارقه ما اسود” الليل . وأخذ هذا الحزن 
يشتد ويقسو . وأخذ هذا الحزن يعظى ويطغى »2 حمتى ذاد عن تفس الملك كل راحة» 
ورد عن عين الملك كل نوم » وأحاط شخص الملك بصور مروعة مزعجة : فكارن 
ارة برى حمات عظاماً ذوات رؤوس عدة يخرج من أفواهها اللبب وهي تسرع اليه 


ريل 


قاعرة أفواها > كأءا تريد أن تزدرده ازدراداً . وكان برى تآرة الخرى اعاراً من 
الدم قوبة عنيقة ©» تتحدر ولا هدير وزثير » كأئما تريد ان تأخذ عليه كل مكان وان 
تلتبمه التبامآ . وكان يرى تارة اخرى اشباحا تدنو منه اتبعد عنه 4 ثم ترتد اليه 
قتف به وتدور حوله وقد كشرت عن انياب حادة؛ وهدت اظاقر دامية » كأنما 
تريد ان تنه ''' تسا وتزقه تزيقاً . وكان في اثناء هذا كله سمع أنين أخمه » 
ويرى الدم يتفجر من صدره كا يتفجر المتبوع الضشيلالقوي من الصخرة الصلبة الملساء. 
وأشذ املك ستثير الأطماء فلا محد عندم دواء » ويستمين الكبات فلا يلقى عندم 
عونا » ويسأل العرافين قلا يظفر متبم تحواب مريح . وما زال فيا هو فيه من 
استشارة واستغانة وسؤال حت ىأدخل علبه رجل حكم هن اقاصي اليهن. وقص عليه 
ما يأق من الأمر » وصور له الملك ما يلقى من الشر » وألم عليه الملك في ان جد 
له من هذا الضيى رجا وهن هذ! الأذى شقاء . واطرق الرجل الحكم غير قليل » 
ثم قال في صوت حازم وقد ظبرت على وجبه صراعة الجد واللأءى : اهما الملك » 
لأنبشك باحق وان كان من دونه الموت» قا تعودت كذبا ولا من . انه والله ما قتل 
رجل اخاه » ولا خمس رجل يده في دم ذي رجم إلا تلط عليه الحزت والعم »> 
وو كل به الفرق رالآرق حتى يقضى ‏ قال الملك اتصرف راشداً قلا يأس علك ! 
انما البيل على هؤلاء الذين كادوا الكند » ومكروا مكرهم السبىء بي ويحسان . ثم 
أمعن فى خاصته ومشيريه قتلا” وقشلا” حتى اتنبى الى انغرهم ذي رأعين ٠‏ قاما قدام 
هذا القاتل للقتل قال للملك:ان لى عندك براءة. قال الملك:وما ذاك ؟ قال ذو ر'عين : 
ذلك الكتابي اتحنوم الدي دفعته إلنك . وأخرج املك الككتاب وقرأ فمه هذين 


الميتن : 
ألا من يشتري مبهرآ اب ” من يبيث قرير” حا 
أ من يشتري صهرأ ينوم سعرك من دبزث كرير عين 
اما حمس غدرت وحانت معذرة” الإله لذي رأعين 


قال املك الاب سن عليك » فقد قصحت وبارت ‏ ومرئت ' دمجاأث فليتني قيلت 
القصر قات بوم فإ و قد اتمد في صدره ذلك 
النصل الذي أغمده في صدر أخمه ... هناك تفرق أمر حمير وانتقض ساطاتبا» وعادت 
الى شر ما عرفت بهفي قدي الزمان من الفساد والاضطراب . 

(1) النبس بالسين : كلنبش بإلشين . 
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5-5 م _ 
الطاغة 


وكان عمرو قد أصرن إلى قل من أقبال امن يقال له ذو الشناتئر » فظ* غلط. 
القلب “ جاقي الطمم ؛ سدى م الخلق مد حول الضمير : على أن خصاله هذه / تكد تبدو 
منه للناس حين كان قبلا من الأقال لا ينبسط سلطانئه إلا على الحلاف الذى كانيعيش 
فنه 4 فقد كان ماهراً عظم المبارة » مُداوراً شدي المداورة 4 يلقى الرحل” قمشدعة 
وأخمل المه أنه اكرم' الناس واصدق' الناس» وارحم الناس » وأوفاهم واشده.استقامة 
واعتدال مزاج . لذنك المدع قبه اقراته من الأقال والأذراء » وتصسن فمه رأي 
تلبع حتى قدمه وعظمه واختار ابثئه عاضر زوحاً لانه عمرو. وكاتت تماضر بارعة 
امال » ذكمة القلب » رضة النفس» شديدة المنان أنكرت في زوجبا الغدر؛ ولكنبا 
م تحرؤ على أن تباديه بهذا الإنكار » ولو قد فملت لأمابها شر" عظم . قلما خضب 
زوجها بده بدم أيه نفرت منه وازأورات عنه 4 ولكببا على ذلك أظبرت طاعة 
وإذعاتا . حتى إذا لطت على عمرو ششاطين الانتقام فأخذ منه الفزع' والجزع وألح 
عله اليس والنأس » ثابت' إلى تماضر رقة' قلبها ورضا نفسها ومسلب ا إلى الحنات » 
فازمت زوحبا ورفقت به ؛ وأست زروحبا وعطقفت عله . حنى إذا حل به به الموت 
كانت وحداها الى سكنت علية الدمع وذاقت اوته الزن والغم . وكاث لما دي ل 
يلغ الرايعة » وكات ازوجما أخ لم يبلغ السابعة » فجمعت فجمعت أخا زوحبا إلى ابئبا“وقامت 
على تربة الطفلين »> قنحتهيا من الحب والحنارت ما كان علا قليبا الرتحب الرقيق » 
ووقفت علمها البر والرفق والعطف ما ده الم أبناءها » وما تقدمه الزوج إلى 
زوجبا . ولو قد خمرت ف ذلك القت خا نت إلا أن 7 تترك فى ناحمة من نواحي 
القصر أو تنحاز الى مخلاف من الشف الممن بعيد عن صنعاء * ومعها هذان الصبيان » 
تسعد يي ويسعدات يعطفها وبرتها ول تكن تفكر لنفسها ولا لأحد الصسين فى ملك 
ولا وراثة » إعا كان عمبأ أن 7ت تنفق نشاطبا كله في العناية بهذن الطفلين “؛ وان تحاف 

دزاءها على ذلك في هذه الأاظرات الخلوة ااتي كانت ترقفع اليها من أعين هذين الصسين 
فتملاً قلما غمطة” وحموراً » وى هله الأصوات العذية التي كانت تقع في أذنها موقع 


خرص 


الموسقى وتصدب من قليها مواقم الرضا والابتباج . ولكن أباعا فكر في املك لا 
ولابنبا ق ظاهر الأمر » وفعكر فه لنفسه في أقصى غميره ودشيلة قلبه . وما هي 
إلا ان اعذن إن حمابة الأسرة المالكة قد صارت الله » وأنه ناهض بيبا على احسن عا 
بتبض به الأوصماء بأمر الذن يقومون علمهم من القاصرين . وأظبر ذو الشتاتر أول 
أمره سيرة” حمدنة” وتبحا صالحا في الملك . ولكن تفراق جمير » واتفصال اطرافاليمن 
عن صنماء » واستبداد الأقيال والأذواء بما كان قي ايدبم مزالخاليف والقصور»وطبموح 
العظياء بين هئلاء الأال والأذواء إلى سعة الملك ويسط السلطان » كل ذلك اغرأه 
بالشدة ودقعه الى النأس . 

فيا أسرع ما قبل الإغراء واندفم الى الطغيان » واذا هو يصطفي لنفسه من الجتد 
والقادة قوما يؤثرهم بالمودة » ومختصيم بالمعروف © ويسبغ عليهم النعسة وتمجزل هم 
العطاء »؛ ثم يستعيلهم على غبرهم من الجند والقادة . وما بزال بغري ويغوي ؛ وءكر 
ويد » حتى تخلص له صنعاء وما حوذها من الآأرض ؛ ثم إذا هو يضرب بن اطاعه 
من عصاه » ويبعث الهية والخوف كيا يبعث الرغة والرجاء > حتى يعظم أمره » 
ونظبر أشراف” حمير له الطاعة إشفاقاً منه أو أملا فمه . وانفق ذو الثناتر أعواماً على 
هذا النحو رقيقاً شديد الرقق بمن رجا منه الخير وانتظر مئه النفع » عنيفا شديد 
العنف على من ينس من 'نصحه ول يتوسم فيه شيرأ ولا نفع . حتى إذا دانت له اليمن 
كلها * وآمن له العظباء والأشراف »2 ول يبق له بينهم “مازع أو هدافم أظبر ما كان 
قد أخفى من أمره » وأعلن ما كان قد كم من سره > فاغتصب الماك لنفسه خالصا 
من دوت اينته رسطه > ومن دون أهل المبت من أبناء “تيم وذويه . وألقى يتاضر 
والصبين في قصر يعد هو بالسجن أشبه منه بالقصر » وأقام علديم الحراس والرقباء 
يعدون عليبم ها يقولون وما يعملون > ويضيّقون عليهم فيا كان ينغي أن يتسع ومن 
سل الحساة , 

وفرغ ذو الشناتر بعد ذلك للأشراف والعظماء » قأعمل فييم مكره وكيده» ثم سلط 
علييم بطشهو بأسه ؛ وأخذ يطفى عليبمويسيء السيرة فيهم؛ فإن أذعوا لطغمائه واستكانوا 
لسوء سيرته أمعن فى الطقبان وأسرف في سوء السيرة» وان أظبروا تموا أو نوا بإياء 
الضم ». بطش عن بطشأ عنيفاً لا نيقي ولا بذر. وما هو إلا عأم وبعض عام حدى كان ذو 
الشماتمر قدأر اح نفسه مزسادة حمير وذويالمكاثة والسن فيها. ثم نظر قل بر لافسه قريئاً 
ولا ضربا * فازداد لنفسه إكباراً ويها إعحاباً . وازداد مير إذلالاً وعلبهبا تسلطا 


خرن 


وتميرآ . وأقل على اللذات بقدار ما كآن 'يعرض عتبا » وتالك علبا عقدار ما كان 
مُظهر النقور منها . وما أسرع ما تجاوز في َلك كل" حد > وخرج على كل سثّة ؛ 
وأسرف في الأعراض يعتدى عليها » وفي الحرمات يتتيكرا ‏ وي الأعوال يستصفيها 
وثئر نفنه خارها حتى شافت خير أشدا الخوف »© وضاقت به أَشد الضمى »© وتَنت 
له أُشد التكر وأظبرت له أُمْد الحب . ١‏ 

لما طال ذلك على حمير لم تزدد له إلا" شوقا.وم تكضمر مئنه إلا إشفاقاً وذعراً . 
ولكن الشماب من أبتاء السادة والقادة عحزوا عض طالعواطف والأهواء » وكرهوا 
عبشة الذآل والخضوع »2 فجمجموا وغمتموا أول الآمر ثم انطلقت ألنتبم يعد ذلك 
بالتكير واللوم * م سعى يعضوم إلى بعص وأخذوا كروت ويدبرورت. . ولكن 
الطاغية كان أشد متهم مكراً » وأنفذ منهم أعراً ؛ وأحسن مثيم تدبيراً نما هي إلا 
أن يستموى فريقاً عترم بالمال » ويفوى فريقا آخرين بالوعد وإظبار المودة » ححتى إذا 
ظفر من بعضهم بالطاعة والمحوى استعائهم على من لم يظفر به . حتى استقام له أمره » 
وإذا هو يتنقم لنفسه من هؤلاء الشباب با يستط.ع أن ينتقم به من ضروب الكيد 
وألوار._ الإذلال . 

وكان كانءا تقدمت به السن وامتةوثىق له الأمر” وأسرع القناد فى خلقة وطبعة 
ومزاجه * فذاق من اللذات ما بباح » وذاق مثها ما يحظعر »> وحراب من اللذات ما 
"يعرف وجرب متها ما 'يتكر » وأصبح قصره بيئة' لشم والإثم لم تعرف مثلباصنعاء 
فما مضى من الدهر . وأفاق ذو الشناتر من 'سكره ذات يوم » فخطر له على غير 
انتظار ولا تفكير ذكر" ابنته 'قاضر وايئبا مير وأخي زرحبا زاراعة 4 وكار: قد 
قارقبم منذ أعوام طوال حتى نسي أمركم أو كاد بنساه . قلما خطر له ذكرم فيهذا 
النوم أنكرم 4 ثم هايم » ثم اشتد شوفه مثيم فاشتد مككره يهم وكيده لهم . وم 
يحتج إلى تدبير طويل ؛ حتى استقر رأيه على أن مخلص متيم وانزيلبم من طريقه . 
فأقدم » ويا شر ما أقدم ! وعزم 4 ويا سوء ما عزم ! ثم أنفذ ويا نكر ما أنفد ! 
أمر أن 'تقتل ابنته وسبطه خنقاً حمث هما في القصر © وأن يمل إلمه ابن' 'تبع 
الثاب . وما هو إلا بوم أو بعض يرم حتى أنفنة أمر' الملك فرأت' 'تاضر” اينما 
نصردع بان ددما > ورأى زثر'عة” ابن أشه وأمه الثانة 'يقتلان عرأى منه > وانتظر 
أت يسعى إله الموت »> ولككن الموت أعرض عنه» ولم يسع إلبه إلا القيد" والغل ! 

قادا انتهى الفتى إلى القصر وأدخلعلالملك»فبش” له الملك ويشوتلقاه بالعط ف والبر» 


أضض 


أو مر “فحطمت عنه الأغلال والقدود ؛ وأمر فأصلم من ارده ورأفه عله ممدعاه ما زال 
بلاطقه ويؤتهة وي كد لد أتة لا بريد يه إلا ليرا “ولا يعد لهإلا” تعيمأو ملكا عظيما 
وأنه لم يفعل ما فعل ولى بحن ما جنى إلا لمخلص "ملك تمع لابن 'قيم هذا الذي 
لم يققرف إما ولم يقطع رحا ولم يقمس' يدام في دم بريه © وأته لم يستطع ولن 
يتطيع أن يغفر لعمرو قتل” أيه 6 ولا لتاضر ابنته وضاها بهذا الإثم وصمتها عليه. 
ول يستطع - وما كان ينغي له أن ينقل الملك عن عمرو الآثم إلى عير الدي و'لد 
في الإثم وادتثيء عليه . لقد قتل عمرو حساناً » ثم قتل نفه 4 وقتل هو أبته عميراً؛ 
وخلصت” بذلك حمير والممن من هذا الإثم المنكر الذي كان يوشك أت جر علها شرا 
لا ينقضي ... ! 

والآن وقد طبرت الممن من هذا الراحس > وخاصت حنعاء من هذا الشر © فقد 
آت ملك 'تسم أن يؤول إلى ابنه البريء . وإنما هي أعوام أهيئك فنا للنبوض بأمر 
الملك » وأعالك قيها ما ل تعل في أعماق ذلك القصر 6 وأقبك فيها إلى الجند والعظياء 
وأقرتب فا الجند والعظباء إلك » حتى إذا تم' لك من هذا كله ما ينيفى > أصبحت” 
- بعد" قبلا من أقمالك > وقدامت” إليك عرش أبك وتاجه وصوطانه . وما زال 
دقول ذلك للفتى وكثيراً مثله » وها زال زين له من الوعود والأماني » والفتى يُظهر 
أمناً بعد وف » وثقة” بعد شك » ورضاً بعد إنكار » حتى استيقن الشبخ الآثم أن 
قد استأئر بالفتى البديء . 

هثالك أنخد تقربه وبغويه ومحبب إلمه اللذة ويزين له الفجور » والفتى «ظبر 
إقداما حينا وإحجاما حينا آخر »> ويطمعه مرة ويؤيسه مرات »© ولا يضمر له في 
نفسه إلا" أقبح المكر والكمد . وأصح ذو الشتاتر ذات يوم وقد م بأمر عظم . 
وأصبح الفتى ذلك الوم وقد تهيأ لأمر عظم . وما ارتفم الضحى حتى أقبل رمول 
الملك يدعو الفتى إلى متادمته . فأظبر القتى طاعة” سريعة واستحابة لبس قبا ترداد 
ولا التواء . ومضى الفتى إلى تلك الشرفة الى كان محلس قمبا الملك للبوه ويذاو فمها 
إلى نديعه . وما كان يخلو قطة إلى غير نديم . وصّعد الفتى إلى تلك الشرفة وإ 
ال موت" لكامن بين قدميه ونعله . حتى إذا بلغ مجلس الملك حا فأحسن التحمة » 
ولقه الملك فأحسن اللقاء . وكان بين الشبخ الآثم والفتى البريء حديث لَ يدالى » 
ومعاقرة لم تتصل . 

ثم هم الشبخ بأمر © وأقدم الفتى على الأمر > وانصرف الفتى يعد ساعة قاما رآه 


نض 


اند" شارجا عن عند الملك نظروا إلبه مثفقين ساخرين © وتنداروا به وإن قاو بهم 
لتنفطر' حرا وحسعرة” أن بنتبى ابن 'تبع إلى هذا الذل والحوان ! ولككنهم نظروا 
فإذا الفتى لا مخفض رأساً ولا خض" طرفا ولا يُسرع فى طريقه . هنالك تقدام إلمه 
أحد الجند مزدرياً ملكيراً في وقت واحد » وسأله : كمف تركت الملك ؟ قال الفتى 
في صوت حازم لا عوج قبه : دونك الملك “فل كف تركته. ففضى الفتى ف طريقه 
هادئاً مطمئناً . وأدكر الجند هذا الحزم وه ذا الهدوء » فصعد بعضهم إلى الشرقة » 
وما كاد يبلغها حتى صاح صبدة اضطريت لها أرجاء القصر : ألا إن ابن ”تبم قد فتل 
الطاغية واسترة ملك أييه ! 

فادا كان من غد كات زاراعة” قد جلس على عرش تع » وتسمى يوسف 4 وتلقب” 
ذانواس »© واتخذ البودية له دينا 4 وأحدذ بره مير إلسبا ٍ 


# ل 


البشير 
أقبلن مع ضوء النبار يسعين معي النسيم يسبقين عرفا المكُ وتشر القراتقل » 
ويمملن من ندى الازهار وشهبي الثار » ومن رطب الأغصات وجنى الرتحخان > ما 
دصور الطسعة وقد أبقظها برد" السحر ومس" الندّى وغناء الطير » فجرات" قيبب ا 
رعدة الساة مم استقيلت ضوع الصمم بأسمة له 'مقد مة عليه » ثم منغمسة قبه تريد 
أن تعبر ما بين ماحليه من مطلع الشمس الى عغيبها . وكن قاصرات الطرف فاترات 
اللعظ ساحرات العدوتن ؛ وكن واضحات الجساه قاتات الشعور ©؛ وكن مشرقات 
الوحوه باسمات الثفور » وكن” أسلات الخدود لات القدود تحيلات الخصور .وكن” 
عنُذاب” الأصوات ملاح الالفاظ فاتنات الألحان . وكن يتغئين قي يوناتيتهن الحاوة 
أغنسة الصباح * تلك الت تعوادن أن حملن بها تحبة النبار الى سدهن الشاب الفتى 
المترف كمون نَ اركماس 1 
وكن” يقلن له في أغنيتين الرقيقة الظريفة : « أفق أبها الفتى المترف ! تنبّه أها 
الفتى السعمد ! قي أيها الفتى المجدود ؛ أفى كببون ! فقد وفّت” لك آلحة الليل 
يعيدهأ فرعتك وحفظتك > وسرت نوما هادئاً واعلاماً حماتاً » ثم انصرفت عثتك 


اانا 


وقد أسامتك الى 1غة النبار ثتفى لك بعجدها ؟ تعادت أن تفي الك به منذ دقت” 
الحاة ! أفق فلن ترى من هذا اليوم إلا ابتساماً أجمل وأعذب من ذلك الايتسام الذي 
رأيته أمس والذي رأيبته أول منأمس والدذي تعودته هذ عرفت الحياة ! أفق فستلقى 
مودة وحماً ؛ ومستلقى توقئقاً ونجحا » وميزورك الاصدقاء مسرعين اليك »© مقيلين 
علمك وقد اتخذوا على رؤوسهم أكالل من الزهر » وسمتخذ رأملك إكذلا كأ كالملبم؛ 
وستفرحون وترحرن © ومتجداون وتمرحون . أفق' أءا الفتى السعد ! تنه اينا 
الفتي المترف ! قم أما الفتى الحدود!؛ 

ولكنين بلغن الغرفة التي كان يأوي المها كيمون اذا جنته الأملى واتصرف عنه 
الرفاق » فلم بررن” سسدهن ا تعوادن ان يربته كل صباح مغرقف أ في النوم او متعلقاً 
بأساب اللقظة بريد ان بنجو بها من يحر الرقاد » انما رأينه قائه] يذهب في غرفته 
ونجىء متعماً مكدرداً مظطم أنُو جه كأنه قد أنفق لمله 'مسهّداً لم يذق النماس . قفا 
رأينه هممن أن سألنه . ولا رآهن انكرهن . ولكته منحبن ابتسامة قها عطق" 
عليين حزين © ورفق” ين لا نخاد من ألم » وانصراف” عنبن يشوبه شيء من التبرم 
وإحساس الثقاء . ثم أشار المبن” فلم يسعون إلا ان عدن من حيث أتين > صامتات 
كئسات قد مقط في أيدمن كأنا أتين هن الأمر شيثاً عظيا . 


وكان الغتى في حققة الأمر ينكر نفسه اشد” الانكار » ويضيق با حوله كل 
الضق بعد تلك الله الطوية الثقدة التى انفقها وحبداً محزوناً يفكر فى تلك 
الدماء الى كانت تجري قريبا من داره “كأنها السيل » وفي تلك الأثلاء الي كانت 
منتئرة” من حول داره آخر الثبار» وق تلك الأموات الي كانت تر قفع اأصلاة والدعاء 
قوية رائعة مبتيجة بالموت © حتى يسعى اموت إلى أصحابها فيخرون:. صرعى ؛ 
وتستحمل تلك الأصوات القوية الرائعة المتبجة إلى .حشرجة فظيعة مرواعة . وبرى 
تلك الوجوه الي كانت تستقمل الموت وعلمها ابتسامة حلوة قبا أجلن" وثقة » وفببا 
يقين وأمن وفبها أمل وإعان 6 ثها تزال هذه الوجوه تدنو من الموت باسمة له » ومايزال 
الموت بدنو منبا عاياً لها » حتى يككون الأقاء المنكر الشتسم © فإذا عبوس الموت قد 
استحال إلى ابقسام حين مسن هذه الوجوه الباحمة . وكانت المدينة قد شهدت يوم من 
أعظم أيامها شر؟ وأشد أيامها نكر : يرما من أنام الاضطهاد » "جم قبه التصارى 
من كل وجه وأخذوا عن كل مكان » فيهم الرجال والنساء » وفنهم الشباب والشيب » 
وكلهم من ضعفاء الناس وذوي المنازل الخاملة قبهم : أخذوا من الدور ح.ءث كانوا آمنين 


كان 


وأشذوا من اقول حيث كنوا يعماون » وأخذوا من السمّع ااتى أقاموها في الأنفاق 
حصث كانوا مجتمعوت للصلاة والدعاء فادا حشد متهم امات امتحئوا في دينهم امتحاتاً 
يسيراً قصيراً ؛ فلم يكن هنهم من أجاب إلى وثنية الإمبراطورية الروهمانية » ول يكن 
منهم من أظبر العبادة لقصر أو الخضوع لدين روما . هناك أمر بهم الحا فقتلوا 
تفثلا » وأنكل 3 أشد التتكيل ؛ وعبثت .هم السوف والختاجر » ولعيت قبوم 
السهام والحراب » وأشراف المديئة لمقيموة على دن الدولة » وعامة المديتة المتمصصون 
لدين الدلة ينظرون إلى ذلك فرحين به » مستمتمين يجياله البثع الفظيع . وكات كيمون 
بين الأشراف فى الصف الأول من النظارة مع ورأى »؛ فأنكرت نفسه ما سمع وما 
رأى > ولككن صوته لم يستطع إلا" أن يصبح صبحات الرضا ؛ ولكن يديه لم يستطيعا 
إلا أن 'تصفقا تصفيق” الإعحاب . حتى إذا انتبت المجزرة وتفركق اللاس 'سكارى 
لكثرة ما رأوا وثهوا من منظر الدم وريحه » عاد الفتى إلى قصره 3اه3 واج كثيباً 
حزيناً . ثم خلا إلى نفسه فقضى في غرفته بقمة النبار ومواد الليل » ورأى في هذه 
العزلة الطويلة أهوالاً وأوجالاً ل يكن تعواد أن براها . وأنثى له ذلك ول بشيد قط 
ما شبد أمس من الاضطباد | وأنى له ذلك ول يشترك قط في حرب ول بر قط 
نزالأولا قتالاً. على أنه لم يستطع البقاء في غرفته بعد أن اتصرف عته الإماء ؛ فخرج 
من داره لا يدري إلى أن يقصد ؛ ولا يعرف إلى أن بردد . وءدضى أمامه لايلوي على 
شيء ولا ينظر إلى شيء © ول ينتيه إلا وهو يستآذن على صديقه تكياى . 


قاما أذن له دخل على صاحمه » فلم بر قي وجبه |* شراقاً ولا ابتساماً » وم يمس منه 
انتباجا ولا تشاطأ » وإ نما رأى وحبا عابساً مظفا »* وشخصا كثيبا فاج ترآ ! قابتدر 
صديقه قائلا : إن أمرك لعجب ! أفترانى قد حملت” إليك حزنى ويؤسي »© وتنقلت 
إلنك كاب وشقائي ؟! قال تكاس : أعزوت أنت ؟ أما نا فم أذق النوم ! قال 
كمون : ول أذقه أ؟ أيضا ... وكف بذوق النوم من رأى مثل ما رأينا » أو سمع 
مثل ما سمععنا » أو شبد مثل ما ثاهدة من كيد الناس للناس > ومكر الناس بالناس 
وقسوة الناس على الناس ! قال تكاس : تهون عليك ! لقد تام أهل المديئنة ملء 
جفوتبم آمثين 'مطمكنين . وما عنعيم أن يناموا وأن بأعدوا وأث يطمثنوا وقد كنورا 
يخافون هؤلاء النصارى على أمن الدرلة ودينها » وعلى نظام الدولة وملظاها * فقد 
أراحتهم سوف” الجند ورماس' الشرطة وسهام الاماة من هؤلاء النصارى ©» فأخلت 
هنهم الدار وعفت مهم الآثر» وقد متهم صضحانا داعية إلى «حوستير» إله روماالعظم ! 


يان 


قال كيمون : إن عجي من هؤلاء النصارى لا ينقضي ! كلهم كأن 7 فعقا ذليلاً» وكلهم 
كآن فقير أ "معدم ) وكيم كارت ائسأ محروما ) وكلبم كان قد تعواه الطاعة وألف 
الخضوع 2 قكدف قودت قاويهم بعد ضعف © وكدف عزات نفوسهم يعد ذلة » و كيف 
اجترأرا على أن بعصوا سادهم وقادجم ويخالفوا عن أمر الجام والإميراطور ؟! ما 
هذا السحر الدى غادرم هذا التغمير » وبدهم هذا التديل »2 ومنحم هذه الشجحاعة 
والعزاة * وهذا الصير والبأى . وكل هذه الخصال التي ل تككن 'ثعرف إلا” للآأشراف؟ ! 
قال تكاس : وها تدهشك من هذا ؟ إما هو الإعان خلبىق أن نحو ل الأشساء 9 
أضدادها 6 والنفوس إلى نقمضها أو تظن أن أمر مؤلاء الناى هو ومده الذي يشير 
هذا الدتهش ويدعو إلى العجحب ! ألس كل شيء الآن يتقير ويقبدال ؟! ألسع” م 
من ولك إنكاراً لحكل شيء » وضقا يكل شيء و'سغطأ على كل شيءء واستعداد 
لثورة عشفة توشلك أن تشب فتقلب الأثماء كلبا رأساً على عقب ؟! إنك تعدب من 
الئاس »4 فاذا تقول إن أنيأتك بأنى أعحب' من الآهة ؟! 

قال كمون : وأتت أيضاً تعحب من الأآلة ؛ أقرأبت إذأ هما رأدت” 4 وععممت 
إذا ما سمعت ؟! لقد كنت أحسبه حاماً من هذه الآحلام التي ترو'ع الئاس في النوم إذا 
رواعتهم الحوادث وم أيقاظ > وكنت أجادل نفي فى هذا الحم المحيف * ثما أذكر 
أن فقت الوم عنذ أمس . 

قال نكياس : قاقصص على' ما رأبتت” أحداثك محديثي وإنه لعحيب » قال 
كيمون : طال على الليل » وثقل على الهم » وضاقت" بي الغرفة بما قمها من الجدران 
القائمة » والسقف المطيى ؛ والماب اللغلئق » فخرحت كأنما كنت التمس في الحركة 
فرجاً من ترج » وقي النضاء الواسع 'فسحة” من ضيق »© وأشرفت” أرفع طرفي إلى 
السباء كأنما كنت أسأل نجوتمها عن مير" ما لا أفبم من أمر الحماة والأحياء » وأمد 
عبني إلى البحر كأنا كنت أدعوه ملحا عليه إلى أن يطفى بعض الشيء على المدينة » 
قبفسل ما علق بأرضها من دماء القتلى » ومحمل ها انتثر على أرضها من أشلاهم . وإفي 
لفي ذلك حائر الطرف مفراق النفى » كاسف > البال عمزوت الضمير > وإذا شيء 
يعرض لي أيه أتدئه أول” الأمر لأنه كان يعدا عنى »2 ولكنه بروعتي وتقف عنتى عليه» 
ويدنو مني شلا فشيثاً حتى أتمين - وما أعجب ما أتئين - جماعة من القرمات كأجل 
وأروع وأجبر م رأيت “ قد عاوا صرواات ساد عريسة » هأ رأدت” قط هثليا 
ولا سمعت قط عن مثلبا إلا فا أقرأ من شعر الشعراء ومن قصائد « يتدار » حين كان 


اران 


يتغنى تلك اليل التي كانت تسيق ألعاب أوابيا . جماد” مجتحة كانت تعر إلى البحر 
من عليها من الفرسان ! لا أدري أكانت تركض على ال#اء آم كانت تطير فى الحواء . 
حتى إذا بلغ الماعة شاطىء البحر وكادت حوافر جبادهم تطأ الأرض وقفوا . وقد 
تبينت أشخاصهم فإذا هم أربعة » فيهم رجلان وامرأتان . وما أقربة الثبه بين 
د لاء الأشخاص وبين هذه الاثيل التى نراها ف المعابد لأبلدُون وأر'قس » ولأتنا 
وأرس ! 

أكنت يقظات حاين د أمت ! أكنت بقظات حين سمعت. ! ولكن أشخاصبم ما 
زالت مائلة” أمام عيلي” 4 ولك حديثهم ما زال مستقرأ في صدري كأعا نْقَسش سس 
قلي نقشا . سمعت أشبييم بأبلأور: يقول : ما أيشع هذه المديئة التي تحبها ونصبو 
إلسيا ! وها أقبح هذه الريح الى تصعد المنا منبا ! قالت أشه' هؤلاء الأشخاص يأتنا: 
لقد كنا نحب أن 'نل بهذه المدينة فتطمل فببا المقام » وكنا نستعذب حديث أهل أ 
ونتحبة أخلاقم “ ونستلق ما كنوا يقد مون إلنا من الضحايا والقرايين. قالت شيسبة 
رمس : وم كنت* أحب أن أتجوتل في غابئها وأستمتم فما يلرة الصمد ! قال شسه 
آريس : أما أنا فكانت 'تمجينى حصونا المحصتنة » وقلاعبا المأشية » وهذا الجيش 
الباسل المرابط فيا والمستعد في كل لحظة للدقاع والحجوم . قال شبيه أبلُون : 
فقد آن لنا أن تاصرف عنها على ألا” نرجع إلمبا » وأن *نلقي علءها نظرة” وداع لا 
لقاء بعده . قالت شبيية أرتميس : ل أستطع بعد أن أفقه ما أل بأهل هذه المديتة : 
أفننة” أتت" على عقوهم فحالت ينبا ويين الفبم والتفكير » أم قسوة” غلبت على 
قلويهم فحرمتها الحس والشعور ؟ إنهم يظنون أنه الدّين وما يدفعهم إليه من حينا 
والتعصّتب لنا » وحماية معابدتا وأوثانتا وماطاتنا أن مطعى علما ا الدين الجديد 
الذي أقل من الشرق » ولككنهم تكذبوت 4 فا أكثر من وق علءنا من آلة الشرق 
قديما » وما أكثر من تيفد عليتا متهم في هذه الأيام ! وها أحسن ما تلقيناهم ! وما 
أحسن ها نتلقمّام الآن ! ل نضقى هم ول يضق م الناس ! فا ضيقهم بهذا الددين 
الجديد و.يذا الإله الشرق الجديد ؟! 

قال شبمه أبلتون : إنهم يخدعوت أنقسبم وبريدوت أن مخدعوظ ولكتهم يعلمون » 
لو فكروا » أجم لا يثورون لنا “ ولا يغارون عليناء ولا يغضموث الدين ؛ إنما بررون 
لقمصر 4 ويغارون على روما » ويغضون للسياسة . ولولا أن قبصر قد أله نفسه 
وأخذ الناس بعيادته » ولولا أن روما قد ألحت نقسبا وفرضت مالم تفرض مدرن. 


شق 


المونان حين كان إلمها الأمر من هذا الدين الغريب الذي تقفام له المعايد بها » ويؤمر 
الناس قميا أن يقداموا إلمه الطاعة » ولولا أن هؤلاء الرومان قد اتخذوا الدين وسيلة 
من وسائل السادة وآداة” من أدوات الحم وبسط السلطان » يككذيوت به على أنفسهم 
ويكذبوت به على الناس - لولا هذا كل لما أريقت الدماء ولا انتثرت الأثلاء » ولا 
أزهقت النفوس »2 ولا قتل الناس” بعضليم بعضاً على هذا النحو . 

قال شبه آريس : إنمْ لتعامون حبّي للدماء » وتشوق بالقتال والحرب »> ولكني 
ديد الغض لا أرى 4 شديد' النفور مما أجد . وم ضقت عا رأيت” أمس من هذا 
التتتل والتنكمل والتشيل ! ومع ذلك فم شهدت' من حرب وم اشتركت” فيها ! 
و أغريت” ها !وك دفعت” إلمها ! وم أبليت فأحسنت الملاء ! قالت شبيبة أتنا : 
واي غرابة في ذلك ؛ اناايضااحييت الحرب وما زلتاحبها؛ولكن الحخرب شيء وهذ! 
النكر شيء آخر . واين الحرب التي تصدر عن الشجاعة واليأس من هذا الإجرام الذي 
لا يصدر إلا عن الجين والبقي والعدوان ! واي فرق بين تقتبل العرال والأبرياء » 
وبين ما فعله ايناس حين حِنن جنونه » فأعمل سفه في قطعان البقر والهتم ااتي لا تملك 
عن نفسبا دفاعاً ؛ وقال شبسه ابلّوت : وما بقاؤئ في هذه الأرض الى ليست لنا بدار 
بعد ما ازعم الآهة ان بداّعوا هذا الإقلم لدين قيصر ولذا الدين الجديد ؟! لقد وقفنا 
فأطلنا الوقرف »© وودعنا فأطلنا الوداع » وآت لنا ان نلدى بن سيقنا من الآههة إلى 
تلك الأرض الموعودة الت ل “تفسد عقول أهلبا حملة برومشوس *2 ولا فلسفة سقراط» 
ولا مياسة قمصر 4 هل . ثم ترتفع بهم اقراسبم في الجو » وما هي الا لحظة حتى أرى 
سحاباً رققاً يحضي امامي مسرعا ؛ ثم انظر قلا ارى شيئاً . اكنت تا أرى ما يرى 
النائم » أم كنت يقظان ارى ما يرى الأيقاظ ؟ 

قال نكياس : ل تكن ناثما ولا حالما : فقد كنت أسمم حديثك الآن وما اشك في 
انك قد كنت تقرأ ما كان قد نقش على قلبى ورسخ في قرارة نفسي . الصورة هي 
الصورة * واللفظ هو اللفظ ؛ ومقدم الفرمات ورحمليم ووقوقبم بين ذلك ما وصفته» 
| تزد فيه ول تنقص منه 4 ولككني م بطل علي" الليل ول يثقل علي" الهم . وم يضتى بي 
المكان . لقد انفقت بقية النبار واكثر الليل في قصر الحاكم مم اغنماء المدينة واشسراقبا 
نستمتم يلذات هذا الحفل الذي دعانا اله . ول تنشط انت له . واشبد لقد اسرفت 
في الطعام » واسرفت في الشرب خاصة ؛ لأنى كنت اريد ان تفرق الخمر بيني وبين 
نفسي ؛ وان تسل الخمر ما كان علا صدري من ام والحزن . ولككن اللمل عجز عن 
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ان امك الى النوم » وعجزت البر عن ان تسامني الى السكر - قاما انقضى الخفل 
واتنصرف الناس ل استطمع أن اعود الى داري » قمضت أمشي على ساحل المحر اتلسم 
المواء وانظر في الساء » حتى رأيت هل ها رأدت 4 ومععت مثل ما سمعت . وعدت 
وإني لاسأل نفسي منذ ذلك الوقت : اكان حقآ ما رأيت وسمعت » ام كات لونا من 
ألوان السكر وخمالا من هذه الثيالات الق تسلطبا الخر على النفوس ؟ قال كيدون : 
واذاً ..؟ قال تكاس : وإذا ..! ثم سكت الصديقات وقتا طويلا . ثم استأنف 
تكاس حديثه وهو يقول : 57 نكن بين اثنتين : إما أن نرسل كا رحل الآهة » 
وإما ان نقم كا أقام الناس . وفي السباحة لذ » وق الخر واللبو عزاء . قال كيمون 
اما انا فمرتحل . قال تككياس : اما أنا فمقم . قال كمون : فكن اذا خلفتي في 
مالي حتى يأتدك امري فيه. قال تكاس : اجادُ انت ؟ وما يمنع ان يكون مارأينا 
وجمعنا عبثاً من عبث الآل4ة ؛ فقد عامت أنهم بون العبث بلا والسخر منأ 
وما ينع أن يككوت ما رأيتا وسممنا أثرا 0 هذه الصدمة الى دهمتئا أمن مين 
رأيئا ما 'سفك من دماء وما أزهدق من نفوس ! أقم فإن فى اللبو واللدة وفي الخر 
والغناء » وفى مال هؤلاء الإماء اللا بملآن قصورة تعمما وببج” » وني هذه الثروة الي 
قتبح لنا من أنوان الشرف والمجد ما لا 'يتاح إلا تقليل من الناس 2 ها هو خليق” أرب 
ينسمنا ما شيدا منذ أوس أقم ! ولنضاعف ما من فه من عبث ولو ؛ فيا أرى 
حمأة الناس تستقم إلا على العيث واللبو: 'شر'ب” في النهار © ونوم “ني الليل» حتى إذا 
سئمنا الحماة خرجنا منبا هزدرين لا. قال كسمون : أنت وما تحب من هذا 4 أما أ] 
فرتحل عن هذهالأرض ولو إلى حين .. 

م افقاق الصديقان بعد ذلا » فلم يلتقما ول تعرف أحدهما من أمر صاحه شيئاً . 
أما التاريخ فقد عرف من هر كمموت شيئاً كثيراً . 

على أن الذي حلاثني يحديث كمون لم ينس أن يصطنع الصدى والأمانةفي الحديث 
ول برض ان تكلف ما متكلفه القصاص و كثير” من المؤرخين من التزيدّد في الرواية »؛ 
والتحدث عا لا عل هم به ؛ فقد أنبأنى بأن جزءا غير قلل من حماة كمون لم يصل 
عنه إلى الرواة والمؤرخين إلا أطراق” قصيرة من الحديث » وأن التاربخ لم يعرف 
تفصل حاته إلا في آآخرها حين “تقضى شبابه وأقبلت عليه الشيخوخة بما تممل الى 
النأس من هذه الهدايا البغيضة الق تتألف من الضعف والمرض وأعراض الفناء والا لال 
ولو قد عرف التفقصل ”من أمر كمون او جد الناس” فى قراءته لدة” لا محدون مثليا 


عيض 


كثيرأ حين يقرأون حماة الشهداء والقديسين . فقد انصرف كمموت عن صاحيه محزوناً 
مُوزعا بين المأس البسّن إن أقام » والرجاء الغامض المبهم إن ارتحل . وكان قد كره 
المديئة” والحياة فيها كرهاً شديداً . وكان قد سئم قصره وما فيه سآمآ ساء له' تخلقه 
حتى أنكر نفسه »> وحتى كره ما كان يسمع من صوته وألفاظه حين كان يتحدث إلى 
أهل القصر من الأحرار والأرقاء . 

ول يكد يتم يومه في القصر ححتى عرف أن بقاءه في المديئة أمر لا سيبل إلنه ؛ 
وأن الموت آثر عنده وأحب إلبه من هذه الحماة الخراء اللاغطة الممزقة الت لا برى 
فيها إلا" دماء وأشلاء » ولا يسمع فيبا إلا صلاة ومأعاء وحشسرجة” ونداء » فاما جَنه 
اللئل وهدأ من حوله كل شيء وكل إنسان » شرج من القصر ينساب كأنه الحمة ء 
ويتسل” كأته اللص > وأخذ عضي ف 'طرقى المدينة متتقلً من طريق إلى طريق حتى 
جاوز أسوارها وأرياضبا ''* » ودقم *'! إلى الفضاء الواسم » وإلى هذا الريف الذي 
تسكن فيه الطبيعة' إذا تقدام اليل سكوتاً رهببا » ولا يكاد 'حس” الإنسان فنه إلا 
هذه الأصوات الضثيلة التي تنبعث من حين إلى حين » عدن بعض المشرات المابئة في 
ثنا! العشب والزرع » وعن بعض الطير المستقرة على الأغصان » حين يمر بها طائف 
الحم فتهم' بالغناء والتغريد» ثم يقطم علمها النوم غناءها وتغريدها» وإلا” هذه الأصوات 
الخفية التي لا قسمعها الأشس وإنا تسمعبا النفس ؛ لأنبا أدق من السمع ؛ وألطف من 
المس" » وهي وى الواء حين تتحدث أجزاؤه وطبقاته بعضما إلى بعض إذا سكن 
الال وأطبق الظلام» كأئما يقص بعضيا على بعض أحاديث الطببعة فى حماتها وحركتها 
قبل أن تنام » وقبل أن يضطرها الليل إلى السكوت . ومع أن هذا الحدوء الرهبي» 
وهذا الصمت المبسب * بروعان أهل المدن إذا "دفعوا إلمها دفعاً على غير تعواه لا » 
فإجا / بعثًا في نفس الفتى روعاء ول دخلا في قله راعاً ؛ لأن نفسه كانت مشغولة 
حتى عن هذا الرعب ودلك الروع مما كان بزدحم فيا من الواطر والأحاددث . وكأن 
النتى عضي أمامه لا يعنيه أمبتد هو قصد السبمل أم جائر” مو عن هذا القصد ؛ 
لأنه لم يككن في حقيقة الأمر يعرف إلى أين يريد » ول يكن قد رمم لنفسه طريق) 
يسلكبا أو غابة ينتبي إليها » إنا كان همه أن يفر من هذه المدينة التى جرت فمها 
الدماء أنهارا » واتتثرت' قمها الأثلاء انتثاراً » وجنى فببا بعض الناس على بعض هذه 
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الجرائم والآثام . وكان حديث الآهة قد ملا تفسه دهشا وعجيا . واضطر إلى أركن 
يسأل نفسه من حين إلى حين : إلى أبن ذهب الآحة . واى” طريق سلكوا » وفى أي 
مكان من الأرض أو من الساء أقاموا قصورم الخالدة ؟ وكيف هان ز'وس أن يدع 
أولمب وما كان فبه من صاة فيها الجد الرائع والعبث اللذيذ ؟! وكبف هان على أبلون 
أري نترك معيده الخالد فى ٠‏ دلف ؟ 5 وكف استطاعت أتنا أن تتعرى عن 
الأكروبول؟ وأبن بحد آريس مدنا تقتتل وتحترب كا كانت مدنالدونان تقتئل وتحترب؟ 
وكان يسأل نفسه عن سلطان هؤلاء الآلمة الذين لل يستطيعوا أن يثيتوا لعدوات الانسات 
على الانسان » فضلاً عن' أن بمحوا هذا العدوان ويبطشوا المعتدين . وكان يسأل تفسه 
عن هذا الدين الجديد الذى يؤثره أصحابه على الحساة ولذاتا وآلامبا » وعن هذا الإله 
الجديد الذي أخذ يغزو العال اليوةتي الروماتي “قبحبب إلى أهله الآلم والصبر والتضحية» 
ولزهّد أهل في الثروة والغنى © وأيزيّن في قلو.يم حب الفقر والإعدام » وبنشتهم 
تنشيثاً جديداً لا دلة بينه وبين ما ألف الناس مئذ أنشدوا شعر هوميروس » وتغنوا 
شعر سافو وبندار » واستمتعوا بشعر موفوكل وأرستوفان » وتفكروا في قليفة 
سقراط وارسطاطاليس .. ؛ وكان يسأل تفسه وهو يمضي في طريقه لا بلوي علىشيء» ‏ 
والليل من حوله مطبق” قد غمر بظفته الحضفة كل شيء : أماض هو في أثر الآلمة الذين 
ارتحلوا للحق مهم ويقم معيم ٠‏ لآذه لا يستطيع أن يعيش من دوتهم © أم ساع هو 
إلى دار هذا الإله الجديد لعله يلقى من كانه وقساوسته من بُملّمه أسرار ديثه ؛ ققد 
سم حياة البونان » وتنى لو ظفر باون من الحماة جديد ؟! وكان الفئى يمضي»وكانت 
هذه الخواطر تزدحم على نفسه وتضطرب فيها... وكان اللل يمضي هو أيضاً فيطريقه 
دون أرن تتين الفتى أ كان مبريعاً فى سيره أم بطيئا . وإنه لكذلك يسير ويسير » 
ويفكر ويفكر > قد نسي نفسه ونسي اللمل » وإذا هو يثوب إلى نفسه لحظة فقفم ' 
ويرفع رأسه »2 وإذا الضوء قد تمره وتمر الأرض من حوله » وإذا هو ينظر أمامه فلا 
يرى إلا سبلا مشرقاً » وإذا هو لا يدري من أبن جاء ولا إلى أبن بريد . ينظر وراءه 
قلا برىللعمران أثرا» وينظر من كل ناحية فلا برى للعمران اثرأً » فقد انقطعتالصلات 
والأسباب بيه وبينمديتته التى مخرجمنها امس حين اظلال.ل» فكأنه لم يعرفهذهالمدينة 
ول بعش قسباول يقاسم اهلها مأ تعموا بدمنلذات وما ايتأسوا يه من لام 4و كأنه لم دشبد قمها 
ها شهد كول ينكر من أهلياامأ انكر »و كأنهشيء فذ" لا صلة بمنه وبين شيء»4و كأنهشيء ضائع 
بين هذه الارض التي لا عد لها » وهذه السماء الي لا حد ها »© وهذا الضوء الذي 
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يضطرب بينها إلى غير حد . هتالك أحس” الفتى راحة ل محسسبا قط كأنه قد ألقى 
عن نفسه أعباء الحماة كلها » هذه الأعباء التي لا تختصر حماة الفرد وما لقى شبا من 
شر وشير فحسب »> وإئًا تختصر معبا أيفأ حماة هذه الأجمال التى سبقته وأورثته 
الحضارة ' أثقالها . أحس الفتى راحة قاما نتطبع تحن أن نتصورها » وأحسهدوءا 
ونشاطأ قاما نستطيع نحن ان نذرقيا . ووقف بتمشم بهذه الرحلة ويستلد مذا 
النشاط وحاول أن يدعو اله تلك الواطر الت كانت تزدحم على نفسه في ظامة 
اللدل » فم يستحب له منبا خاطر واحد » كأنما طردها هذا الضوء المشرى مع ذلك 
اللمل المظلم الكشيف . 

ها أحمل هذا الشعور الذى امتلآت به نفس كمون حين أحس أنه قد خلق شلقا 
جديداً ! لقد امتزجت نفسه الجديدة بهذا النور الجديد » ولقد نسي الآلهة الذين 
كان يعضي في أثرهم » ونسي الإله الذي كان يسعى ليعلم عليه . وماله وله ذا الإله 
الجديد ولأولئك الآلحة القدماء » وقد استقن انه قد وجد فى هذه الطبءة المطلق ة 
الحرة » الى لا 'تحصر ولا 'تحد* آية” أرشدته إلى إله ليس كا تعواد أن برى الى 5ة؛ 
لا سبيل إلى أن 'يحصر ولا إلى أن 'محدا » ولا مطمع في أت ترقتى اليه العقل 4 أو 
نتناوله الفكر بالدرس والبحث والتحدل . إءا هو قوة ‏ يكيرها ولا تفيمبا » "يلتبا 
ولا 'حبط بها » يشمر أنا تأخذه من كل مكات وتأخذ كل ما حوله » وأنه إت عض 
أمامه فبو مقبل” عليها » وإن برجع أدراجه قبو خاضم” لها » وأنتى يذهب يبنا او 
شهلا فبو في ظلبا الظليل وفي كتفها الرحب . سبحاتك اللبم ١!‏ إرف لم أجدك فقد 
: وجدت' آيتك > وإن ل أرك فقد رأيت ت خلتك ؟ لك علي ألا أومن إلا بك » ولا 
أخاف إلا إناك ! 

ثم مضي الفتى أمامّه في شيء من الذهول ليس إلى تصويره من سبيل »2 حتى 
يشتد جر الشمس ويبلغ منه الإعناء » وهو على ذلك ج_إن صبور لا حسٌ كلالآ ولا 
فتورآ .١‏ وما يزال يحضي وعضي » حتى "برقع له بناء” براه قبأنس به ويتنكر له فى 
وقت واحد : قأنس به طبيعته الفانية التي قد أحست" الجيسك والكد » وذاقت أل 
الظمأ والجوع . وتتنكر له نقسه الخالدة الث 'تشفق أن مخرجيا من هذه الساة الروحمة 
الراقية الحلوة الت م تألفبا من قبل . وم الفتى أن يقف » ولكن هذا الناء الذي 
يرفع له يدعوه إليه في إلحاح أن أقبل أها الفتى ولا تخف ' ؛ قليس عليك من بأس 
قسمضي الفتى صوب هذا البناء » حتى اذا دنا منه مع أصواتاً عذبة ترتثّل ترتلا 
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عدبا قيسرع اليا » وما هي إلا أن يلحى مجاعة من الرهيات نصئون وبرتلون » واذا 
هو يصلى معمم وبرتل 2 ل يتكروه ول يتكرهم ؛ كأنه واحد متهم » وكأن العشرة 
بيه وينليم متصلة ملل عوك يعند : ذلك أنه قد وقع الى دير من هذه الأديرة ال 
كانت تقام في الصحراء » حين كان التصارى يف -رن إلى الصحراء يديتهم من تلك المدن 
التي كانت تسبطر عليها آلة المونان والروماتن > وديانات روما والإمبراطور . 

ثم سكت محدسئي ساعة كأنه يفكر او كأنه ساريح . فاما طال على" صمته قلت 
له فى فحة أأشو ق الى ها عنده من الأنباء : هلي" اتبلئي كم لبث الفتى في الدير ؟ 
وكيف كدت حمائته فىه ؟ قال محداثي : لو عامت' ذلك ما مخلت” به عليك » وقد 
سألت عنه أشباخنا 6 مألتني ؛ فكلب أجابني ها أجبتك به » ولي قالرا هذه الجة 
الي بقوها الرواة والمأؤرخون إذا اضطرم النسان وضاع الحوادث إلى الال 
والإبهام : أقام كممون في هذا الدير ما شاء الل أن بقم قلت لحداثي : فإنك علمت” 
من أشاخك ف غير شك أطرافاً من حاة هذا الفتى بين هؤلاء الرهبان » وعامت منبم 
في غير شلك أيضاً » إلى أي الأحوال صار أمراه بعد أن عاثير أهل الدبر وتعل منبم 
دين البح قال محداثي : ( أكد أعل ملم شيئا ؛ لأجم كانوا لا يكادون يعامون شيم » 
وكانوا إذا انتبوا من حديث كمون إلى حسث انتبمت »4 قالوا هذه الجة التى تشبه ما 
تقوله العامة” حين تنسى أو حين 'يعبيها التفصيل : وها أسرع ما تقدم السن بآبتاء 
الأحاديث . فقد تقدامت السن" بتكموت بعد أن قضى فى الدير ما ثاء الله من الدهر ؛ 
يجتبدا في طاعة الل والققه في الدين » والانصراف عن غير ذلك من شؤون الحاة . 
قال أشاخنا : والناس بتحدئوت أن كيمون ضاق آخر الأمر حاته في الدير لآنه رأى 
نفسه قد أصبح فتنة” لرفاقه وخلطائه من الر”هبان » ورأى ديره قد أصبح فتنة” لأديار 
كثيرة كانت تقع على آماد بعيدة منه في الصحراءً » وأصبح فتنة لأهل الريف الذين 
كانوا يقسمون على أطرإف الصحراء » وف داخل الأرض الخشراء ؛ فقد تساهع هؤلاء : 
جميعاً بما كان الله عز وجل قد اختص" به كمون من الكرامة وآثره به من الفضل» ويا 
أحرى على بده من العحائب والأمور الخارقة ؛ فقد كان لا بدعو لمريض أو ذي ضر 
بالشغاء إلا شفاه الله من فوره . وكانت بركته قد عمّت أهل الدير ومست ما -وله من 
أرض الصحراء إلى أمد يسد » فإذا أهل لا يشكون جوعاً ولا ظمأ » ولا يلقون جبداً 
ولا عناء » وإذا ديراهم قائم في وسط جنة خضراء قد أننت الله فمها من ألوات الشجر 
والزهر » ومن فنوت الخب" ما فيه غنى” عن كل -جهد ودفع لكل مشقة © وإذا الناس 
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محوت إلى هذا الدبر فى كل عام همرةٌ أو مرات ت فمتبر كون ودلتسون الدعاء» ويلحون 
في لقاء كممون : هذا بريد أن مه » وهذا بريد أن يلثيه > وهذا بريد أرى يسمع 
صوتثه » وهذا بريد أن علا عمنه من متطره اميل ؛ حتى ضاق الشبخ بذلك وأشفىق 
منه على نفسه وعلى دينه. وقد أصبم كبمون شتا . وما أسرع ما تتقدام السن بأبناء 
الأحاديث ١‏ فالا ثق عليه ذلك أزمم أن يخلص منه ويفر يدينه من كرام المكرمين 
وإيثار اللؤثرن » كا فر" قبل ذلك من تلك المدينة التي كان الناس 'يفتنئون فيما عن 
دينهم بالتقتيل والتتكيل والتمثيل . وأصبح أهل الدير ذات يوم يفتقدون ولمم المبارك 
فلي يحدوه حيث تعو دوا أن بروه في كل صصاح »> والتمسوه في كل مكان : في الدب وق 
جنة الدير » وفي الصحراء من حول الدير » فلم يظفروا به ولم محدوا له أثرأ . فذهبت 
ظنون:هم وظنون غيرهم من الناس قي هذه الفبية كل مذهب »> وأو"لوها كل تأويل . 
ولكن كيمو نفسه ل يظن ولم يول ؛ وإنما استعان الل على أن يلص" من هذا الضيق » 
ودعا الله ان 'تخفيه عن الناس حتى يبلغ مأمنه » فاستجاب الل له . ومضى في طريقه 
هارباً من الدير » كيا عضى في طريقه هاربأ من المدينة» لا يلوي على شيء حنى خرج عن 
الصحراء المجدبة ؛ وأمعن قى أرض خصية فيها غير وثراء كثير > فمضى فببا لا 
يفريه ما كان برى من حياة الناس وتعمهم وم ءس قلبه ولا حسه ما كان يرى من 
تلك المدن العامرة التي كانت تذكره بمدينته ؛ لانبا كانت تشيهها با كأن يقوم فيبا عن 
القصور النمة » واللملاعب الوامعة الضحمة » وها كان نُنصب قبا من الأسواق الق 
تلحمل'” إلمها ألوان التحارة من أطراف الأرض *؛ ويمن كان يضطرب قميا من هؤلاء 
الشان المترفيت 4 ومن هؤلاء الناء المتبالكات الداعيات باللحظ واللفظ إلى الإثم 
وألفتور:. . 

وكان الشيع يبضي بين هذا كله لا منكراً له ولا راغا في شيء منه 4 الآنه كارف 
مشفولاً بنفسه ودرئه عن هذا كله ححتى إذا قطع هذه الأرض من حمنه إلى حد 
وقف عند قربة فقيرة فى طرف من أطرافها تمس الْخٌْصب من تاحمة © وتمس" الصحراء 
من ناصة أخرى . أقام كمون فى هذه القرئة وقد أعحمة فقرأها وشظطف أهلب | 
وأعحبته هذه الصحراء التي كانت تقد" أمسامة إلى غير حدة . وكارر كمون كلقاً 
بالصحراء لا يستطيع أن ب يساوّها ؛ لآنه لا يستطيع أن ينبى أنه وجد فبها الشدى » 
وتين فنها وجه الصواب . فكان ينقى أيأ م الأمبوع أجيرآ لأهل القرية يغمل فيا 
محتاحون إلى إقامته من المناء . حتى إذا كا يوم الأحد خرج مع الصبح نأبمد في 
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الصحراء حتى تنقطع الصلة ببنه وبين الناس © ثم ينفق تهاره كله فى ذكر الله ويمود 
إلى القرية مع الليل . وكان كيمون رحمما للبائسين رفيقا بأهل الفر” : فكان إذا 
مر به البائس أو المحروب أو المريض رق له قلبه ودعا له في نفسه > ف) أسرع ما 
زول اليؤس وأيكشف الضر وأبرقع المرض ؛ وكات الناس يتكرون ذلك ويمجيور:. 
له . فادا كثر ذلك واتصل وعرافه الناس أحموا هذا البناء وكلفوا به » ثم امتحال 
حييم و كلفيم إلى شيء بشبه الفتنة . وأحس” كيموت أنه صائر إلى مثل ما صار إليه 
في الدير » فارتحل عن هذه القردة تحت الل ؛ وافتقده الناس من الغد قم مجدوه . 
وكذلك أخذ الشيخ ينتقل من قرية إلى قرية » وبرحل من مكان إلى مكان » حريصاً 
على أن 'يلازم الصحراء ليقضي فبها الأحد عن كل أسبوع » يق في القرية ما محبله 
الناس © ويفر' من القرية حين 'يحس أنهم قد عرفوه . حتى إذا كان في قرية من قرتى 
الشام في انر العمرات وأول البادية عرفه رجل” من أهلبا كأنه عربى كارى يسمى 
صالحاً : عرفه وعرق تستره وتنكره للناس . فازمه عن بعد . وخرج كبمون فى يوم 
من أيام الأحد فأمعن في الصحراء كمعادته وصالس” يتبعه عن بعد . حتى إذا انتهى إلى 
مكان من القلاة » قام يصلى وصالح" بلحظه . وإنه لفي صلاته وإذ! حمّة عظيمة ذات 
رؤوس سبعة قد أقبلت' تسعى إلبه » » فاغرة أقواهها ولا فحيح” مزعج مخيف . فلم 
يحفل بها كمون © ولكنه دعا الله علبيا فأماتا الله في مكاتها . وتجزاع صالح حين 
رآها تسعى إلمه فصاح : إياك والحية ؛ ومضى الششخ في صلاته حتى أقبا . ثم أقبل 
على صالح يسأله عن أمره . قال صالح ؛ سبد الله ما أحبيت' أحداً ولا شيئا حْتي 
لك » وما أردت إلا أن ألزمك وأتعلم منك . فآذن لي في ذلك . قال كيمون. : 
لست“ أرى يذلك بأما . ولكني أشفق أن تشى عشرتي علمك . فدوتك ما أحببت إن 
قدرت على صحبق . وعادوا إلى القرية في الماء . فلم يقم قيب ١‏ كمون ابام حتى 
عرف اهلبا منه ما عرف اهل القرى التي اقام بها من قبل . وجاءه رجل من امهل 
القرية فقال : إني اريد ان اصلح بعض البناء في بي » قبل لك أن تنظر في هذا الست 
لأشاطرك على ما اريد ؟ . فا انتبى معه الى الدار ادغله فى حجرة واد يتحدث 
البه عما بريد تغميره . ثم نظر كمون فإذا الرجل بجوي الى الأرص فيرفع ثوب كات 
مبسوطا وإذا ص" ضرير سدىء الحال. قلا رآه كنمون رق له ودعا الله فنيضالصي 
وليس به بأس . واستيقن البناء انه امره قد افتضح > فقال لصاحبه صااح : لا مُقام 
لي بعد البوم في هذه القرية » إني ماض ف الصحراء » فإن شئت فاتيعني وإن شئت 
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فأقي' . ول يدر كبما صبح” غد إلا وقد انقطعت الصلة بيتبما وبين الأواضر ‏ ولككن 
وحدتبهما ل تطل» قما اكثر القوافل التي تتردد بين الشام وبلاد العرب آخذة في الصحراء 
كل طريق ! مرت ببما قافلة من هذه القوافل » فعدّت علهنا واتخذتهما بضاعة” » حتى 
إذا عادت إلى “ران من ارض الممن باعتهما الرجلين من اشراف المدينة . فأما صالح 
فقد نسمه التاريخ » واكبر الظن انه ذهب مم الذاهمين في تلك الفثتة المدكرة » التى 
اظلت اهل نجران بعد ذلك بأعوام . واما كيمون فقد اكرم سيده مثواه » وأفرد له 
حجرة” في داره. فكان يعمل ولاه باص التهار » ويقوم للصلاة اكثر اللسل . ولاحظ 
د مره وهرة أن -دحرة هدأ العند مضلئة ” فى اللمل من غير مصباح . فأنكر داك 
أول الأمر » ولكنه امتتقنه بعد طول الملاحظة . فاما اصبح دعا اليه كمون وسآله 
عن ذلك ؛ فم 'بجيه بشيء . فأله عما يصنم في حجرته . قال : لا اصنع شيئأ إفا 
أصلثي واذكر الله . قال : فحدثني عن دينك وعن إِلهك هذا الذي تسده ؛ قإنىي لا 
اراك تعكف على تخلتنا هذه الطويلة التي نمككف علمما » ولا اراك تتقدم اليها كا نفعل 
بالعبادة والتكرم 1 وائما هي غخلة كغيرها منالنخل» #تلف عليها الأحداث والخطوب» 
ولا تلك لنفسها ولا لغيرها نفع ولا ضرأ » ولو دعوت الله لآراكم فباها تكرهون. 
قال : فافمل ! فإنك إن تَلغ ما تريد » دخلا جما في دينك . هثالك دعا كبمون» 
واذا ريح عاصفة تقبل فتقتلع النخة اقتلاعا »؛ وتجتثها من اصليا اجتثاثا. هنالك آمن 
السد بدين العبد4واقبل اهل نجران على هذا الشيخ يسألونه ويتعامون عنه . ول ينقض 
النبار حتى كان كيمون قد هدى المدينة كلبا إلى دين المسيح . و كذلك استقرت 

وهم" اهل المديئة ان يكرموا كيموت ويلكيروه > ويتشذوه فلم سيدا وإماماً ؛ 
ولكنه كره ذلك ونققر منه » وقر بدينه من المديتة كنا فر به من الدير » وكا فر يه 
من القرى . فشرج هباجراً حتى بعد عنالءمرات وابتتى لنفسه في الصحراء خيمة” اقام 
فيبأ ما شاء الله ان يقم » منقطعاً للعبادة والطاءة» عاكفا على الدين والنظر فى الإتجسل. 
والناى يقدمون عليه من نجران ومن حوها © فبمفهم ويبصرم في دينهم ثم يصرفهم 
عنه في رفى حازم * لا برضى مليم أزوما له » ولا يقمبل ما كانوا محملوت المه هن 
روب الهدايا . 

وعظم أمر المسبحية في “نمثران » حتى لم يبى من أهلبا الوثنيين رجل ولا امرأة 
ولا غلام ولا فتاة إلا" دل في الدين الجديد » واجنيد فيا كان يأحهذه سه من عمادة 
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وتقرب إل الله » وحتى شاق بذلك عدد سير من ألمبود كأن مستقر أ فق هذه المددنة ؛ 
بعمل فريق منه في التحارة وفريق آخر في الصناعة فأخذ هؤلاء المهود يحادلون 
نصارى نحران في دينهم وأيشددون عليهم التكير ؛ ويتالون شيخيم ومعلميم بألنة 
حداد » حتى اغتاظ لذلك النصارى كقضوا لدينهم . وكان ريق متيم ويين اليوود 
خصام عظم ثيره , بعض الشيء > وارتفم أمره إلى هلك الممن فى صنعاء » وهو 
الذي كان أدعرف بذى 'تواأس . 

وكآن ذى نواس هذا قد تبض جلك آبائه من حمير » بعد فتنة طويلة 'ملحّة » فحد" 
في جمع الكلة وتوحيد الرأي > وكان قد ورث >ودية أببه 'تبّم © فحمل الناس علمها 
حملا » وأحيا ستتبا © وأنفق في ذلك نشاطاً عظما : وأقام “حم التوراة بين أهل المدن 
وبين القمائل فى السهل والجبل . ثم عاوده حلم أخمه حسان» فأخد ن يفكر فى أن بتسأ 
للخروج من البمن ببهوديته لينشرها في الافاق ويفرضها على أهل الشيرق والغرب وم 
يكن في قصره حبران كاللذين كان في قصر أخمه 4 فل بره أحد” عا كان قد هم” به 
وتببأ له . وإنه لفي ذلك * وإذا .بودي من أهل نجران أقبل 'مسرعاً 'مرواعا حتى 
دخل صنعاء » وانتبى إلى القصر »> واستأذن على الملك شاكا باكياً مستغمثاً للمبود » 
مستنجداً للتوراة . فادا أذن له ومثل بين يدي ذى أنواس > زعم له أن رحلة من 
ا تحرات وما حولما . وحمل المشر كين من العرب 
والأعراب على دين المسبع » وأن هؤلاء النصارى قد اعاناوا على اليهوه واوا عليهم. 
ثم بقوا وطغوا > وأسرقوا فى البغى والطفان ؛ حتى أهانوا التوراة وثلوا من ذات 
عنها بالسوء وحتى قتلوا من المبود نقر؟ ؛ وأخافوا تمن بقي منبم في المديئة 

وقد قدمت علمك أبا الملك “فزعاً 'مستصرخا » فإما نصرتنا » وإما حولتنا عن 
هذه المدينة » ال لم يبق لنا فمبام مقام . 

قال املك وقد أخذ منه التضب وملحه الفدظ : أفتراني دان" لغير المبودية من 
الدين في أن يستقر” ببلاد العرب وأا عظم حمّير » ووارث” تبم » وذو صنماء ؟! ثم 
أذآن في الجيش بالرحمل . وما هي إلا أيام » حتى كانت نحران قد أحبط بيا . ودعا 
املك إلمه جماعة” من قوّاده وعنظياء جنده» فأمرهم أن يحمعرا له أشراف المديلة وأهل 
الرأي والمانة فبها . فاما حثدوا له حشداً خيرهم بين المبودية والموت ؛ ول بداع* 
هم مخرجاً من هلين الأمرين ‏ ولم 'عبلهم ليفكروا أو ليديروا أمرهم بينيم . وما 
كانوا في -ماحمة إلى التفككير > وما كانوا في حماحة إلى التروبة ؛ فقد ملككت النصرانية 


ذف 


عليهم قاويهم وعقولهم واختلطت بدمائم . فيا أسرع ما أجابوا : أا الملك إِذا لم 
يكن 'يدد من الاختمار فإنا #تارالموت.ففارأى الملك منهم ذلك أمر 'منادين أن يؤذتوا 
فى المدينة: ألا إن الملك قد خير أشرافك ١ين‏ السهودية والموت “قآثروا أن يوتواءفا يم اختار 
المبودية” وأشفى من الموت فله أن يتحاز إلى اليش . وطال ندام المنادين وتأذن اللوؤذنين 
فلم ينحز'" الى الجيش احد . هنالك أمر ذو 'نواس فاحتشفرت الأخاديد '؛ » وجمع 
فنها الحطب” والخشب » وألقي فا الزيت » وأضرمت فبها الثار » ودافم أهل تجران 
النيا دقما . .وهئالك أطلق ذو 'نواس أبدي حمير في اهل تجرات » ينالونهم بالقتتل 
واللثة ''' “ويحمتازون من امواهم ونسائم ما يشاءور. . وهتالك سرت الدماء 
أتجارأ » وانتثرت الأشلاء اتتثاراً » وارتفع اللبب الى المماء » بنفوس الشهداء . 

وف أثناء هذا كله كان شخ فان ضعيف قد خرج عن شممته وأشرف من مكات 
مرتفع » فأخذ ينظر الى النار ترتفع في السماء ‏ والى الدماء تحري على الأرض »2 وأهذ 
بسمع أصوات المملمين وهم أنقماوت الى ا موت » وأصوات المعلدين ونم ددفءوتهم 
المه » وَأَخْذْ يذكر عبد بعداً » بسداً جداً » ويستحضر صورة متكرة جداً » رآها 
أثناء الشاب فى مديئنة من مدن المحر » جرت فمبا الدماء » وانتثرث فببا الأثلاء » 
وأضطرمت قبها النار * وصلتى قبها الشبداء » وسخر قيها المعتدون . وأخذ الشخ 
ينظر الى هذه الصورة الشعة أمامه » وبرى تلك الصورة المشعة وراءه » وأيقارر. 
صورة الى صورة »6 ثم تحدث الى نفه فى صوت هادىء رقبق : لقد ضاقت نفسي 
الغابة بلك الصورة ففررات من المدينة وخرجت الى الله عن اهل وماليٍ » وما كانت 
الحياة قد هيأت لي من لذة وأعدت لي من نعم... وإلى لأنظر الى هذه الصورة فأحميا 
واشتببها وأفتتن بها وأدفع المها ... ماذا !! لقد انحسرت عني الشيشوخة إنحساراً ؛ 
وارتقع عي الضعف ارتفاعاً »؛ واأصبحت نايا قوداً شديك النغاط 5 كنت هنك اكثر 
سن خسان عاماً ... مادا ! ان هذه النار | اضطرمة اتعجبني 4 وان هؤلاء الذين'يقيلون 
الييا لبدعونتي ... عاذا ! أرى هذه الثار ولا أسرع الببا 4 وارى هؤلاء التاس ولا 
ادخل فيهم . اني لأجبل طرفي في المماء من امام ومن وراء... ماذا التعس ! لنأرى 
آلحة اليونان م رأيتهم من قبل ينظرون ثم ينككرون ثم برتحلون . أئما كان آذة المونان 
باطلاً كلبم ..٠‏ وقد مات الباطل وما ثيغي له أن يبعث همنجديد . ثم يسعى كيمون 


(1) الأخاديد ؛ جمع أخدود ' رهو شى مستطبل في الارض . 
(*) الث ( يفتحم وضم الثاء أو سككونه ) ؛: العقوبة , 
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هادا متئدأ » حتى اذا دظ من النار استحال معبه عدوا واتثاده حركة عتيفة » واذًا 
هو ينضم الى الناس» واذا صوته عِترج بأصواتهم » واذا هو يدخل معهم في هذا الموت» 
ليصل معهم الى دار الخاود ., 

قلت لحدثي : و كم كان عدد الشبداء من اهل نجران ؟ قال : تحدث الثاس ارك 
ذا نواس أفنى منهم قريباً من عشرن الفا » وان رجلاً واحداً جد في اهرب حتى 
على الثأر . وكانت هذه القصة آخرة الملك الميري ©» بل آخرة الملك العربي في 
بلاه السمن . 


اه 
رأهب الإسكندرية 


أقبل أهل” الدير على راهيهم الجديد 'يحداثونه ويسمعون منه » وكان شيخ قد 
تقدمت به السن » ولكنه احتفظ بقوة ونضرة قلما يحتفظ بها الشبوح إذا قاربوا 
السبعين . وكان واضيم الوحه * 'مشرق الجبين > "منطلق اللمان » عذي الحديث فى 
بوانيته الإسمكتتدرية . وكانت تظبر على وحبه وى حديثه آثر النعمة والغنى » وحماة 
الرجل الذي ل يناق' بؤسا ولا فقراً ولا هوانا . وكات قد أقبل على هذا الدير الصغير 
الذي كان يقوم في طرف من أطراف الصحراء مما يلي الشام » حمث تمر القوافل الآثية 
من بلاد العمرب والذاهية إلمها.وكان مقدامه على الدير حديثاً لل تمض عليه إلا أيام قليلة 

وكان قد أقيل حمل هالاً كثيراً فمه ذهب وفضة © وقبه جوهر وعتروش فا بلغ 
الدير استاذن على رئسه فأذن له . وهتألاك قدام إليه ما كان يحمل من المال وقال : 
اتخذ' من هذا المال ما 'تصلم به أمر الدير وأهله » فإن بقي منه فضل” فأتفقه قي 
وأجوه الخير والمعروف ؛ قإنى قد شرحت لك عته كا شرحت لله عن لندأت الحماة 
كلبا » ووقفت” ما بقى لى من العمر على الطاعة والعبادة والتفكير في الدير 4 ولست*” 
أسألك إلا أن تؤيني فى هذا الدير » لأنقطم إلى عبادة الله وانتظار أمره . قال رئيس 
الدير : أما أنت فقد قملناك على الرتحب والسعة »> وما يتيفي لنا أن تراد" طارقا 
بريد أن #1 يشا ركنا فا تحن فمه من ذكر الله والإحسان إلى الناس . وأما مالك قإنا 
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نقمله شاكرين لل أن ماقته إلينا ؛ فإنة حابتنا إلى المال في هذا المكان المنقطع الذي 
نحن فه لا تنقضي . وسترى أن أيامنا ولبالبنا لا تخلو من هؤلاء الطارقين الذين تنقطع 
بهم سبل الصحراء فنؤوهم > واتعينهم وتحملهم © وتبذل” ما فلك من الجهد لتلبلغهم 
مأءنهم . والناس' أيعبتونةا على هذا المعروف بالقليل والكثير » فنقبل متهم مأ يبذئوت 
وننفقه فم ترى . ثم أوصى يه أهل الدير من عه ما للجياعة من نظام . فلم يككد 
يمضى بينهم أياما حتى ألفوه و كلقوا جدننه و وعاموا أرت“ عنده شيئاً » وأنه لس 
كغيره من هؤلاء الدن تدفعهم قوة إعانهم أو بدفعهم يأسهم ما كاتوأ يبتغخون من المنافع 
والآمال أو اللذات إلى الدير . إنما كان رجلا فنأ تدل مظاهره وأحاديثه على أن" له 
نب لا كالأنباء وأم لا كالآمال . فأخذوا كلما فرغوا من أعبالمي وطعامهم وصلاتهم 
حين يقبل الليل * 'يطيقوت به » و تسمروت معه © قنتحدثوت إله ويستمعوت له . وهم 
ف هذه الله يسألونه عن أمره : كف اننبت به الساة إلى الدير ؛ وحكشيف طابت 
نفسه عن هذا المال العريض والثراء الضخم قنزل عنه 5 ينزل عن أيسر الأشباء ؟ 
قال : إن قصتى لا تخلو من عحب »2 وقد تسمعونها فتنكرون منبا الشيء الكثير ؛ 
أعينك على إنفاق اثوقت © ولكن نصحا لم وإشفاقا على ؛ فقد أرى أن أمري يثير 
في نفوسم حذبا للاستطلاع قويا متصلا 'يوشك أن يصرفك عن بعض ما يتيغي أن 
تفرغوا له . وما أريد أن أكون مصدر خطئة مها يكن أمرها بسيراً . 

ثم أطرق غير" طويل كأنه يفكر ويتحضر أوال قصته » ثم قال : كنا ثلاثة 
تشركاء ”نصر”ف” يعن أرعاء الأرض العردضة تجارة وأسعة 5 وكنا قد اقتسمنا الأرض” 
بيئنا أثلاثا » فرغ كل واحد متنا لواحد منها يدير شأنه ؛ ويصرف التحارة فمه إبراداً 
وإصداراً . وكنا نلتقي من حين إلى حين لسُلقي بعضسّنا إلى بعض ما انتبت' إليه 
تحارته” من ربح » ولننظم قما بيننا أمى هذه الثروة التي كانت تنمو فتسرع في النمو » 
وتتطّرد” زيادتها الغريبة عن عام إلى عام . وكان أحدان قد اتخذ مستقرّه في روما 
يدير منها تحارة القسم الغربي من الأرض . وكان الآخر قد اتخذ مقامه في قسططيتية 
دير تجارة هذا القسم من أقسام الدوله في بلاد البونات وتراقيا وما إليها حتى يص ل إلى 
بلاه السيتمين . وكنت أ١‏ قد اتخذت الإسكندرية لى دارأ * وكنت” من أهلبا . 

وكانت إلى" تجارة' الهند وهذه البلاد الق يسكنها البدر » والتي تسير' منبا القوافل 
فتخترى الصحراء على ظبور الإبل وال يسموتها بلاد العرب . وكانت تحارتنا الواسعة 


لكل 


تضطرنا إلى عم دقيقى بأمور الناس على اختلاف طبقاتهم ومنازهم > وبأمور الأقالم 
والأقطار » وما تستطيع أن نعطي وها تستطيم أن تأخنذ . وكات هذا العلم تدقعتا 
إلى نشاط شديد عند رحال المال والزراع “ وإلى اتصال شُديد برجال الدين والسماسة 
والحكم . فأما صاحي في قسطنطينية فقد كان واسم الحملة حسن المدخل إلى تفوس 
الناس » حتى استطاع أن يجمل لنفسه في بلاط قبصر مكانا متازا . وأستطيع أرنف 
أقول : إن حبدت ووافقت في الجيمد حتى كان سكا ه” مصر وبطارقتبا وقادتا 
أصدقاء لي » لا يكاد أحدام يصل إلى الإسكتدرية حتى تنمأ بينه وبسيي أسباب” 
المودة والألفة » وما هى إلا أن أصبح من خاصته وأصفيائه المقربين.ول يكن صاحينا 
الغربي" أقل”" منا مهارة” » ولا آأضيق منا حملة” في التعرف إلى من فى الغرب من العظياء 
والسادة » ومن الاء شراف والملوك . 

وكانت أمور'ة تجرى على خير ما تحب » إلا من ناسة واحدة كانت 'تكلفنا عناء 
وجبدا لا آنخر هما ولا غناء قبا . وكانت هذه الناحية هي تاحيق أن ؛ فقد كنا 
نتلقى مشقة" وعناء” في تدبير تحارة اند والشيرق » لا نستطيع أن نصل إلى مصادرها 
ولا أن نأخذها من أهلبا » لبعد الشدقة وضعف الأآداة وانقطاع سلطان الدولة عند 
الصحراء . فكنا تتلقى هذه التجارة م يتلقاها الناس” الآن من هذه القواقل الى تحملبا 
إلبنا » فتقطع با الصحراء وتتُنفق في ذلك من الجبد » وتحتمل” في ذلك من المثقة » 
وتذل' فى ذلك من النفقات * ما يدفعها إلى أن 'تغالي في البع » وتشتط فما تطلب” 
من الربح . وكنا 'نذعن لشططبا كا يُذعن الناس الآن ؛ لأثنا لم نكن نجد م لا جد 
الناس الآت يندأ من هذا الإذعان وكنا نسعى في بلاط قنصر وعند حكام الإسكتدرية 
وندُّلسُ في السعي » تريد أن نحمل الدولة على أن تبذل شيا من الجيبد لتسط 
سلطائنا على الصحراء أو على البحر 4 قم يكن سعمنا ينتبي إلى شيء . وإنا لفي ذلك: 
< وإذا فرصة تسنح وظروفه تتهبأ » ما كنا لنحسب ها حساباً » وما كان ينغي لنا أن 
'عمعلبا وقد سنحت” وأمكنتنا من العمل 

أقبلت.سفينة ' البريد ذات” يوم من قسطنطينية وفيا وسولة أرسه صاحي إا 
ينبئنى بأن كتاباً ذا خطر قد أرسل إلى الحام * ويتقدم إلى" 2١١‏ في أن أتلطف ححتى 
أعرف من أمر هذا الكتاب ما يعني تجارتًا 6 وألا” أقصّر اذا عرقت ذلك فيا ينبني 
ان اتخل من الوسملة لتستفيد تجارتنا أعظم الفائدة : 

فاها قرأت” هذا الكتاي ” عنست ' بما قبه » ولم ألبث أن زرت اخام “ و.أنصرف 
(1) ققدم إليه بتكا أر في كلا , أمره به وأوصاء . 


قرا 


عن بجلسه » حتى علمت جلية الأمر » وحتى قدارت لتجارتنا مو! لا حد" له . 
ذلك أن السفينة كانت تحمل إلى الحام كتابا من ديوان قيصر ؛ يأمره فيه أن هيه 
أسطولا لا يقل عن عائة من السفن لحر إلى بلاد النجاشي » وعرفت أن مصدر هذا 
الآمر إنما هو اعتداء المهود في أقصى البلاد العربية على إشواتنا في الدين » وتحريقهم 
بالنار » وأخنام بألوان العذاب »> حتى بلغ الذين قتلوا منبم عشرين ألفا أو بزيدون. 
وقد لقبت عند الحام أخا لنا في الدين من أهل تلك البلاد » قد استطاع أن يفلت” من 
الببود ومعه 'مصحف” من مصاحف الإنجيل قد ملته النار » فلجأ إلى النجاشي يطلب 
منه الغوث » وأظبور النحاشي* حفيظة” وغضياً للدين » ولكنه عجر” أن 'يغثه ؛ لأن 
"جنده على قوقه وكثرته لم يككن يستطيع أن يعبر البحر إلا على السفن» وم يكن عند 
النجاشي من اسفن قليل ولا كثير . 

هنالك أرسل التجاشي هذا العربي' التصراني إلى قنصر يستاحده ويستعيئه » 
ويطلب“ إلبه اسفن لتحين” جيشه إلى 'عدوة '' اليمن. ول ينكد قصر“ ترى مصحقة 
الإنجيل وقد مسنه الثار ؛ ول يكد قيصر" يسمع قصة' النصارى وقد أخددت للم 
الأخاديد' و'حرافوا فيها تحريقف] ؛ وم يكد قصر يمع قصة ذلك القديس اللوتاني 
الدى حمل إلى العرب دين المسيح * فذاق فى سبل ذلك الموت محرقاً بتلك النار التي 
حراقت غيره من المزمنين > حتى ثارت حفظته ومواحدته . وأمر من فوره أرت 

'يككتب لهام الإسكددرية في تسمير هذا الأسطول مبما يكلقه ذلك من النفقات . 

قادا عرفت” من الحام ومن هذا العربي جليّة الأمر م أطل التقكي ؛ وإِئًا عدت” 
إلى الخام بعد ساعات وقلت له : لا علمك !1 إني أريد أن أتهض بهذا الأمر . وأرت 
أجل" نه وحدي: وأن أريم الدولة” مما قد تتكلف فى سبل من الجند والمال والمشقة. 
فبذا النجاشي لا بريد إلا سغنا تحيز مجنده إلى الممن » قدعنى أهميء هذه السفن قال 
الحا م وهو يبتمم : لا أرى ذلك بأسا ؛ فبو أبريح الدولة » وهو يتفعك وينفع 
صاحسك ؛ فنا أرى أن هذه السفن ستعود فارغة » وها أرى إلا أن قوافل الصحراء 
ستتعب في عبورها إلى الشام في العام ا أقبل » وما أرى إلا أت أهل البادية سبحسون 
لذع الجوع . قلت” : وإتن أهل مصر والإسكندرية سسحدون الثروة والغنى إن و'فقنا 
في هذه الرحلة » وإن أصحاب ه ذه السفن إن عادت سالمة موفورة” > سعرفون 
للدوله ورجافا ما ينغي من الى . قال الحاكم : قبو ذاك . 


)١( .‏ العدوة : الشاطىء . 


اا 


ولست أستطيع أن أصور كم تلك الخواطر الى ل تككن محصى والتق كانت تضطرب 
في نفسي اضطراباً كاد يذهلبا عن كل شيء . ققد كنت أرى نفسي قائداً عظيماً على 
رأس أسطول ضحم . 'ببعد' في البحر ليرفع أعلام قيصر على أرض ل تبلغها حنودتا عن 
قبل . وكنت أرى تفسي سائحا عظيماً يسجل في كل يوم ما شبد وما رأى من 
غرائب البر والبحر ؛ ومن أطوار الناس وضروب الحموان والنيات ؛ وكنت أقاررنت 
بين تفسي وبين إكسيئوقون © وأرى أن الكتاب الذي مأكتبه عن هذه الرحة أن 
نكوت أفل” جالاً ولا روعة ولا خطراً من كتاب إكسينوفوت بعد أن عاد من رحلته 
المثثومة . وكنت” أرى نفسي ثرا للدين » منتقم] للنصرائية » مؤيدا للمسبح > 
ظافراً بإكبار القسس والرهبان والبطاركة في جميع أقطار الأرض . ثم كنت" أرى 
نفسي بعد هذا كل 'مثرياً عظيما قد ملك البحر * وقاد مائة سفيئة قارعّة »© ثم عاد 
بها مثقلة” مخير ما تنتج الحند وبلاد' العرب السعمدة وبلاد” الأشوبيين من ضروب التحارة 
والعروض » حتى إذا انتبى إلى مصر نر مجارته هذه في الشرق والغرب »© وخمر 
الأرض” كلبا بهذه البضاعة فيسّر على الناس من أمرهم كل عسير » وأتاج للأغنياء 
المترفين والفقراء والمائسين من وسائل الترقف والنذة هام يكونرا يحماون به * وربح هن 
هذا كله مالآ لم أفكر في إحصائه وتقديره ‏ لآن ذلك كان يسلط على رأسي شيا عن 
الدوار ل أستطع أن أثيت له . 

ومنذ ذلك اليوم أعرضت” عن كل شيء إلا تدبير هذه السفن وتبيثتبا لارحيل . 
ف أكثر ما اشتريت” من سفن 4وما أكثن ما ابتنيت” منباء وها أسسرع ما بثثت” أعواني 
في أقطار مصر مجمعون لى من أنواع التجارة والمروض ما كنت أريد أن أجل ! فل 
تتطلب” نفسي عن ذهاب السفن فارغة إلى بلاد النجاشي . ول تمض ستة أشهر حتى 
أقلع الأسطول العظم بعد أن ياركعليه رجال الدين » وبمشهد حافل من رجال السياسة 
والأعمال » ومن جماعات الشعب الذين كنوا ينظرون إلينا مينببجين مسقشرين » والذين 
ل يملكرا أتفسبم أن دفعوا في الجو صبحة هائة ملؤها البثئر" والإعجاب حين اندفعت 
سلفئنا تشتى عاب الموج . وقضينا في البحر أياماً طوالاً تطيب لنا الريح' أحياناً ؛ 
وتتتكر لنا فمها أحماناً أخرى. و نحنع ىكل حال ممتبحون مستبشروت» تستمتع بما نرى 
من جمال الطبمعة في هذا البحر الذي ل يألفه المونان ؛ وام 'يذلوه لسفتهم بعد , 

لست* أريد أن أسوءكم بأن أصور لكم حاتي في تلك الأيام التي قضيتما قائداً 
عظيما للأسطول العظع والتي كنت” أراها أسعد ما كان ينتظر الإنسات من دهره 4 


زنارا 


فأصبحت أراها الآن أيام ثقوة ونقمة وتتعّس »© وأستثفر الله ماهدا ما حملت" قبا 
من أوزار وأثقال . وأعتقد أنى مها أتكلتف' من مشقة فى العبادة 4 ومن حرمان في 
ذات الل © فلن أكفئّر عن بعض عأ حندت” فببا من إثم وذلب . وحسبي أن تعاموا 
أفي كنت كنفيري من اهل طبقت ومنزلي في الاسكتدرية وغيرها من المدن التى كانت 
تزهر فيها الحضارة » ويسود قيها ملطان الفلسفة والعلم » رقيق الدين » قد اتخدت من 
المسحة ستارأ لا يكاد 'يخفي ما بقي لى من ععادات آبائي الوثنين . فقد كنث احب 
اللذة واتهالك عليها » وقد كنت ابسط سلطان عقف لى على كل شيء 2 فينتهي بي إلى 
الشك في كل شيء. وكنت احب وثئة المونان القدماء » ولكنى لا أؤمن بها» وأتكلف 
مسصمحمة الموتان المحدثين » ولكن لا اطمئن المبا . وكنت قد اتخذت لتفسي دين قد 
اتخذه أشرافنا ومادتنا لأنفسهم في هله الأيام . وقوام هذا الدين الشك في كل شيء » 
والإعان بإلهين اثتين > هما اللذةوالغتى .وعلى اللدة والغنى وقفت ساق في الامسكندرية» 
وعلى اللذة والغنى وقفت حماق حين كنت قائدأعظمماً لأسطول عظم فك استصحبت 
من ألقمان وامغئين والشعراء والمضحكين ؛ وكم حملت من اللكتب والنسيدذ ! وكم انفقت 
من الحلة لأتخذ من ألوارى الزهر والشجر ما يستطيع الاحتفاظ نجماله ونضرته على 
بعد العبد واختلاف الجو والإقلم ! وتستطيعوت يمد ذلك ان تصوروا لأنفسم كيف 
قضيت تلك الأنام الطوال منذ أيحرت من مصر إلى ان بلغت بلاد الأثيوييين . 

هنالك استقيلنا الناس استقيال الفاتحين الظافرين ؛ فقد كانوا يتحرقون غغظأ على 
هذا الملك العربي اليبودي ومن حوله من اليبوه . وكانت قاويهم تدامى “حزتا على 
إخوانبم” المسعصان الذين 'فتتوا عن ديتيم »؛ واستشبدوا فى مسسل هذا المسبح . ول 
تكن النار التي كان يثيرها الغبظ والحزن في صدورم أقل من النار التي أذكاها ذلك 
الملك العربي الببودي وحرّق فمها إخواتهم في الدين . وما أظن إن احدا كره السعر 
وضاق به > وتمنى لو غار ماوّه والتقى ساحلاه “6 كره اولثك الناس محرتم ذلك 
الذي كان يحول بينهم وبين عدوهم من البهود . على اننا اتفقنا أياما قبل أن تجيز بالجند 
الى بلاد العرب ؛ فلم يككن يد من ان القى الملك وأقدم البه تحبة قصر وهديته . ول 
يكن بد من أن أصرف تمارقي واسوثق للا حملت من العروض . 

وها هي إلا ايام" حتى كانت السفن قد شحنت باطند وما يحتاج المه من عدة وسلاح 
وفملة . ولم يكن عبور البحر عسيرا » ولى يكن النزول إلى أرض السمن شاقا 2 وم 
يحتج الجند إلى كمير قتال 4 فإن الملك العربي لم يكد برى هذا الجيش الضخم مجبزاً بما 


نل 


كان قد جبز يه من العدة واللاح» ول ينكد يرى هذه الفملة المروعة المجمفة حتىخاف 
وارتاع ؛ ووجه فرسه حو البحر فاقتسمه ولى يعرف الناس له خبراً . وتفرق من 
كان وله من الجند وعلى رؤُوسهم أفمال ال.من وأذراؤها . وتغلصت الطريق لنا إلى 
صنعاء » فدخلئاها ظافرين ولم “نلق كيدا . ولم نتقر في صنعاء حتى وجمنا الجند 
إلى تلك المديئة الشبمدة فنباغها بعد أنام وئرى من آثرها وأطلانها ما يمزق الافئدة 
ويذيب النفوس . 

شما أسرع عا تعمل اند ! وما اسرع مأ يسشيرالهود إٍْ وما اسرع مأ تقام المدينة | 
ومأ أمرعما 'تقام قبا البيم' والكنائس ! وما اسرع ما 'يثادى في الناس أن مدينة 
المسح قد ر'دت إليه » وأن أهلها الذين فرقهم الخوف' آمنوت ! وما أسرع ما “حمل 
كثيرون من أهل الممن على الاصرائية خملا ! وما أسرع ما دخل كثير” من أهل السمن 
في النصرائية ر'غين أو راهبين ! ونعود إلى صنعاء وقد تأر للدين » وأقنا تجران على 
خير ها كأن ينغي أن تقام عليه عديئة” من المدن . 

وأخذت” بعد ذلك أفكر فيا مسَتْشْحّن” به السفن عن التجارة والعروض وجعلت 
أجبأ لذلك وأهمىء له . وتحدئت” فيه إلى قائد الجيش فلم عانعني ولم يأب علي' » بل 
تقدام في ذلك بخير ما أحب . ولككنه طلب إل ألا أعوة بالسفن كلب! إلى مصر ؛ 
فقد تطرأ الطوارىء وتعرض' الأحداث” ومحتاج جند' امن إلى العبور إلى بلادثم » أو 
يحتاج” أهل” الحيشة إلى العبور إلى إقليمهم الجديد ؛ فلا يد" لهم من سفن وإرن. تكن 
قلية يستعينون بها على مثل هذه الشؤون . فدع' لنا بعض" أسطولك وتحمن ثعوة 
عته ما سنت من المال والعروض . 

وكذلك تم الاتغاق' بينه وبينى على أن أنزل له عن ثلث الأسطول وأعوه بثلشه 
وقد حملتبا ما أمتطاعا حمل من تحارة تلك الأقطار . ويتم كل شيء » وأتقلم سفن 
الأسطول كلبا إلا سفمئة القائد العظم ؛ قإنها تتتظر أن أصل إليها لتأخذ طريقبا إلى 
مصر . ولكن حّدثا يحداث فيغر كل شيء »> ويقطع بدني وبين الأسطول كل سيب 
ويصرفنى عن التجارة كارها أعواما طوالاً. ماذا أقول ! بل يصرفنى عن نفسي أعواما 
طوالاً. فقد كان قادة” الجند مدل أستقر لهم الأمر في هذا الإقلم الجديد يمختلفون بينهم 
اختلافاً شديداً : أيكتفون هذا الفتح الذي وفقوا له وهذا الثأر الذي ظفروا به 
فقد أر'ضو'! الملك> حين بسطوا سلطاته من وراء البحر > وأرضوا الله حين انتقموا 
' لعناده الشبداء » أم مملوت الناس عل دبن املك جملا ؛ وعدون الءبودية والونسة من 


ا 


هذه الآرض محواً ؟ نأمًا قائد الجيش أرياط > فقد كان صاحب نساسة وكيد » وكان 
برى الرأي الأوّل» وينظر إلى هذا الإفلم على أنه مستعمرة قد ممت" إلى أملالد 
النجاشي > فبجب أن 'تستغل” أرضها وأن يستذل أهلها > ويُسختروا لخدمة سادتهم 
الفاتحين . وأمّا غيراه من زعماء الجيش »2 ولا سما عظمهم أبرهة » فقد كنوا أصحاب 
نسك وطاعة ودين * وكانوا يضعون النصراتمة في المكان الأول » ولا يككادون يحفاون 
إلسياسة واستمار الأرض . وكانوا برددون أرىن يفرضوا التصرانية على السمن فرضاً » 
وتقدموا في ذلك إلى قائدهم أرياط * فأعرض عنيم وأبى عليهم . وما هي إلا أرن 
يَنقأُضُوا عليه الجيش » وما هي إلا أن ينظر الرجل فإذا هو مضطر إلى أن يضرب 
بعض الحيشة ببعض . ويعحبني أنا ما أرى 4 فأبقى لأشبد عاقية هذا الخلاف . ولست 
أدري كيف استحالت مسبحيت الدقيقة إلى إيعان قوي متين. والحق أني مألت نفسي 
فأطلت السؤال عن مصدر هذا التبديل الذي أخذت' أحسنه منذ وطئت قدماي أرض 
السمن . وأكبر الظن أن منظر تلك المدينة البائسة التعسة » وها كان قد أصاءها من 
الخراب والدمار » لآن أهلبا ثبتوا على دينبى » ثم ما هلها في وقت قصير من التجديد 
والعمران » لآن قوم آخرين قد أرادوا أن يثأروا لدينهم - أكبر' الظن أت هذا كله 
قد أثار في ضيري على غير شعور مني إعجاباً بقوة هذا الإهان الغريب الذي يحمل 
ألوفا من الناس أن يستقبلوا الموت ويتبافتوا فيالنار فرحين 'مبتبجين كأتبم الف اش» 
والدى حو هدشة من الأرض وأ ثم دقميا رضشعة ‏ العياد» شاهقة النان. » معمورة 
بالناس > كأن الدهر لم ينلا بمكروه . فاتصرفت" نفسي شيم فشيئاً عن هذه الحماة 
التي كنت” أ كيرها والتي أصغرها هؤلاء الؤمنور:. . ومها يكن من شيء فقد أخدت' 
أحس حا لهذه الأرض الجديدة » رميلا إلى البقاء فببا » عطفا على هؤلاء الذين كانوا 
بريدون أن أيعاوا كامة الحق > ويأخذوا الناس بدين المسح راضينة او كارهين . 
وإني لفي هذا كل وقد اشتد الأمر' بين الجشين الختصمين » وإذا رسول” أبرهة 
تقل على أرياط سلعه أن" صاحبه يكره أن يقتتل الممشان وأن 'تفك دماءالأبر يأء 6 
ويقترح عليه المبارزة »6 فأيها ظفر يصاحيه كان الآمر' إلبه . قبرى أرياط في هذا 
الاقتراح قصدا ورققا وإنصافاً » قفيقيل وحمب إلمه . وبزداد” في تفسي الحرص” على 
البقاء لأشبد عاقبة” الأمر . وقد شبدتا فأكبرتها : التقى الخصان وبطش أرياط 
يبعدوه 4 ولكن الخرية لم تقئله وإعا شقت بجمبته وأنفه وشفته . وادسرع عمد” لأبرهة 
فبشرب أرياط فيرديه . وتجتمع الحمشة على هذا ازعم الذي كان بريد أن.يبكسب 
أهل السمن لدين المسيج. . ْ 
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هنالك وقم في نفسي أن هذه العاقبة لست من عمل الإنان ولا عن المصادفة ؛ 
وإنا هي سيء قضاء الله لمر أبراد » فتشتد فى ز: تقسى الرغية” في أن أطبل اليقاء .هذه 
الأرض لأشبد الصراع الحتوم بين المسحبة من تأحمة »و والمبودية والوثنة من تاحمةأخرى. 

وكنت ' مع ذلك أنازع نفسي نزاعاً شديداً * ولكنى ل أكد أتحدث إلى أبرهة 

حتى استقر رأبى على البقاء > فأرسات” رفيقاً في إلى سفمئة القائد !بَققْدم بالأسطول 
عل مصر ؛ وقد أوصته » وأحكت أمري له إسكاما . ثم أبقي لأرى ها كان الل قد 
قدّر لى أن أراه . 

وهنا أذتن مؤدان أن قد آن لأهل الدير أن يأووا إلى 'حجراتهم » فتفرتقوا » وم 

كانوا يودون أو 'مدات لهم أسباب السمر والحديث . 
وأنفق أهل'” الدير بقية” للبم بين جاهد في العبادة » وأمقرق في النوم“رأتفن أهل 
الدير بباض تارم بين مصل لله » وأحسن. إلى الناس . قاما تمِتيم اللبل' وهدأت من 
حوهم الأشياء واتشخذت الصحراء جلانها الرهيب 4 عادوا إلى يلسم تسماروت . © 
وسألوا صا بهم أن يم عليهم ما يدأه أمس من الحديث . فقال : قت عزيق بعد 
طول التردد والتفكي على الأوبة إلى هصر © وانتصر في نفسي حب الوطن على حب 
هذه الارض الجديدة » وظبر في نفسي حب اللذة والقنى على هذا المل الحديد إلى 
النسك والجباد في سبل المسبح فأقيلت” على أبرهة من الغد أودعه قبل الرحبل . 
ولكتى ل أر قائداً ظافراً » ولا ملكا منتصراً » ولا رجلا بزدهه الفوز وتحمي نفسه 
الأمل » وائما رأيت رجلا متبدماً محزوتا كثيبا »© قد قكر سمتى عجر عن التفكير ؛ 
وقدر حتى أعباه التقدير » فأسل نفسه لقضاء الله فيه > كأته الغريق أعيته 
مكافحة الموج > فاستسلم له وانتظر الموت . ول أكد أتحدث إلبه حتى عرفت” مصدر 
ما هو فيه من هم وعم © ومن كآية وبؤوس فقد كان مسشقتا أنه أغضب الله» وأحفظ 
الملك > وأساء إلى الئاس . أل يكن قد يغى على قائده واعتدى عليه في غير حتي 
ولا إدعان لا تقدام به الك إلى الجند من الطاعة لقائده والنصع لخلفته قنه ؟ فكيف 
استباح لنفسه أن ينتصف لرأيه ببده » وأت يفرض هذا الرأي على الجند فرضاً ) 
لا يرجع في ذلك إلى أمر من الملك » ولا بننظر في ذلك رأي الملا بعد أن برفعه 
إليه ! وكيف استباح لنفسه أن يقتل رحلا من التصارى ويسففلك دمه ظالماً وبغيا ؛ 
لا لشيء إلا لأنه ل يوافقه في الرأي * ول يشاركه في الحوى ! وقد كان هذا الرجل عم 
ذلك نصراناً مثله يمن باللسبح ونصلتي لله » وقد ثأر للدين عن عدوه »2 ورد 


لزت ؟ (11) 


المطرودين من التصارى إلى وط: لبهم »© فأعتم وأظليم بسلطان واسع رقيق عن الرحمة 
والعدل والإتصاف ! 

ثم هو لم يقف من العدوان والإثم عند هذا الحد » ولككه ابتبج با أتبسح له من 
الانتصار والظفر » فل يككد يرى “خصمه دريعا تحت قدميه حتى التفت إلى عبده 
الذي قتل أرياط شاكراً له » 'مغرق) في الثناء عليه » قائا له : احتكم' فأنا زعم” لك 
بكل ما تريد . وقد احتك العبد » فأسرف على نقسه وعلى مولاه » وطلب إلى سنده 
أمرأ عظما : طلب إلمه أن 'حكمه في أبكار السمن كافة » فلا 'ترف" واحدة منبن إلى 
عروسها حتى تمر به قبل الزافاف . ولم يشعر أبرهمة" بعظم الآمر الذي طلبه إليه 
العبد ؛ لأن نفسه كانت ذل بهذا الفوز » 'معرضة عن كل شيء غيره» فأجاب المبد إلى 
ها أراد » ولم يقدثر أنه عصى الله بهذا الإثم الذي اقترفه » وأقدم على إذلال أمة لم 
تعرف النال © وما كان لما أن تعرفه . ولكن أمى هذا العيد لم يكد * يعرف ف الناس 
حتى انتهى إلى تتبحته الحتومة » فلم يحي العبد” بعده يوما كأملا : ل بكد يثقاه أو" 
من عرف هذا النبأ من حمير حتى عدا عليه فقتل » فلات أبرهة إذأ حين لقيته *متعيا 
مكدوداً » 'مضطرب النفس > حائراً غارقاً قي تدم عمق . وجعلت” أرداه إلى نفسه 
قليلا قللا ؛ أجد" لا في تهوين الآمر عليه فم يكن أمرأه همنا ولا يسيراً - بل في 
التقريب يمنه وبين الرشد والصواب » لعله يعود إلى التفكير والتقدير » ولعلى أستطسم 
أن أعينه على أن يحد لتفسه مخرجآ من هذا الأزق الذي اضطن إإمه . 

فقد كان عظبا حقنآ أن تذهب كل تالك الآمال والأمانى التي ملأت نفس هم ذا 
الرجل وأصحابه من قواد الجند ٠‏ ودفعتهم إلى ما دفعتهم إلبه لينشروا حلة اث » 
ولمدياوا ''' للنصرانية من وثنة الوئنين » وجودية المبوه . وما زلت” به ألابنه حمنا 
وأحاشته ما آخر 4 حتى هدأت نقسه بعض الشيء ؛ واستطعنا أن ننظر إلى الأمر 
في روية وتبصر 4 وأفلمته بأن يبدأ بما لا بد من الابتداء به فيرضي هؤلاء الئاس" 
الذين أحفظهم وأثار في نفوسهم الحدة' حين سكي عبد من عسيده في أعر اضهيسم 
وكرامتيم . وما هي إلا أن يسمع لي ويقبل رأبي © وإذا هو يدعو إلله هن حضره 
من أشراف حمير » فيعتذر' إللهم ويثني عليهم » ومتشبم يما أظبروا همسن عزة 
وإناء لاضم ؛ وايقسم لو قد عراف اشة” السد لما حكهءعبل لاكتفى ما 
يكتفىي به التاس فى مثل هذه الحال 4 فاعتق العبد وأغناه ورده إلى بلاد 


, يقال : أدال الله فلاء من فلان إذا أظفره به ومعل الكرة له عليه‎ )١( 


بارت ؟ 


امبدة راضيا مسوورا . فأما وقد قتل هذا العبد نفسه قلا علمم ولا عي ؛ فقد ظبر 

ل أن آحر ا كرام : وسبظهر للم أني حر كر * وأن” المودةسنم وبي لن تسوء» 
ولكنها ستسسر ك و*قة,” أعرتم » وستشعرون بأني لا أملك بلاه؟ لنفسي ولا للنجاشي 
مولاي و إِنا أملكها لم قبل كل شيء 4 أصاح من أمرها وأمرك مستعيناً بكم على هذا 
الإصلاح » تمن رأى من أن يشير على يشيء فللفعل' مشكوراً واثقف) بأفى مأقدار 
'نصحه »6 وأسعم' مشورته ما وجدت' إلى ذلك سمملا . 

وكان هذا الكلام اللين الرفيق موقعه في نفوس هؤلاء الأشراق من حير ؛ الذيئن 
كانوا ينتظرون غضي أيرهة عليهم وانتقامه مثهم . قلها رأوه 'ملاينا 'محاسنا > لاينوه 
وحاسئوه » وأظبروا ثقة” ورضاً واطمئنانا . ووعدوا إالندّصح له والطاعة لأمره 6 م 
كانوا بفعلون مع ملوكوم من أبناء تشم . وبالغ أبرهة في استرضائم » فأجزل هم 
العطاء ونم الصلة ينهم وبينه على خير ما يمبون » ثم خلا يا فقال : لقد جتني 
"ملعا فيا أذكر؛ لأنك تريد العودة إلى بلادك ؟ قلت : نعم ؛ فقد طالت' غيبق 

عن الوطن والأهل وامال قال : فإني مع ذلك لن ١ذن‏ 75 الرسل .كلت + وما 
ذاك قال : ذلك أنك رددتني إلى نفسي وأشرت على فأحسنتة للشورة » وما أرى 
أي أستطيع فراقك منذ اليوم » قأط في حاجة إلى رأيك وتدبيرك وعمونتك ل على ما 
عرض من الخطوب والأحداث ؛ وقد رفعت” عني بعض الثقل » وفر جت عني 

بعض الحرج » وأصلحت ما بيني وبين أهل هذه الأرض . ولكن الملك واجد علي 

وناق,” مني 4 ليس في ذلك شك ولا ريب ولا بد من أن ايدلسم ماييتي وبئه على 
أي نحو من الأنحام » ولبس لي غنى عن تصيحتك قبل أن تمتقع بيته وبني الأمور . 
وهلها استقامت على ما أحب” وأهوى» فإن بيني وبين نفسي خصومة عتيفة لا أقوى 
على حملبا وحدي ؛ فأعنثي على نفسي ببقائك معي * فلملك إن فعلت 4 أن تعينني 
على أن أنفق حاتي فى إصلام ما يمني وبين الله » بعد أن أثت' فأسرفت' فى الإثم » 
وعدوت فأسرفت” في العدوان . 

وكنت” كلها هممت” أن أجمبه مضى في حديثه ملحا فيه > ول يمكني من الكلام. 
وكان بقول: لقد أقدمت' على ما أقدمت عله من الأمروإت قَْ نفس يلعالا كار اً4فلأ كن أريد 
أن أكسب” هذه الأرض وحداها لددن المسمح » وَإما كنت أريد أن أنشر هذا الدين. 
في جع هذه الأقطار التى لا تصل إليبها أيدي الملوك » ولا ينبسط عليها سلطات” فيصر 
وكسرى والنجاشي . ما عمنمك أن تعمنتي على ذلك » وتشار كني فها سأبذل فيه من 


4خ_ 


احيك 4 وما سأحتمل فه من عناء ؛ وهأ ألقى علمه من جر وحسزاء ؟! وكان تقول: 
ولست أرى على تجارتك بأمأ » وإما أرى ها الربح كل الربح والتمى كل التمو 4 نا 
نمك أن تقم هنا حتى تنظى الصلة بين بلادةا وبلادك » فتكسب أنت > ونكسبة 


تعد ل وستقد النأس جما !! 


كل هذا الحديث المحتلف أثر في نقسي وغير رألى وعزيمتي » وأغرافي بالبقاء » وفتم 
لي أبواب من الأمسل والنشاط لم أفدر قط' ألى مألجئها في يوم من الأنام. فقد رأيتني 
محتكرا لتجارة الحند وبلاد العرب . ورأيتني وزيراً مالك إلا” يكن عظمما الآن ؛ 
فسمكون عظمماً من غير شك بعد وقت قصير . ورأيتتى سفيراً ممما لقصر عند هذا 
الك وعند النجاشي » أستطبعم' أت أسير ساستيا فما برضي مصالح الروم ومرافقهم 
وتفوقهم السياسي على عدوم من الفرس . وما هي إلا أن اقبل الإقامة مع أبرهة » ولو 
إلى حين . 

وضي أيام» وإذا أذباء النجاني تصل إلينا أمخيفة” 'مرواعة . قم ينكد يعم بما كان 
من اضطراب الجند وقتل قائده أرياط » حتى اقسم لا يستقر قبل أن يسفك دام 
أرهة وبطأ أرضه . ومخلو إلى أبرهة للتشاور والتدبير ! فستفق رأتاعل أن ال 
من أقسمه يحملة من الحمل 4 وقن من فنون المكر ؛ فان أفلحنا فذاك »2 وإلا نصمنا له 
الحرب وقطعنا ها ينه وباخنا من صلة . وأنى لبده أن كتد إلمنا والمحر” يمقنا وبمنه» 
والسقن خالصة لنا من دونه » ثم بفتصد أبرهة ودضع دمه في قارورة > وعلاً جراباً من 
تراب البمن » ويرسل دمه وتراب المن إلى الملك متعتذراً إله ما وسعه المذر > 
تجدداً طاعته » مءٌ كداً وفاءه قائلا: « هذا دمي فقلسفكه الملك» وهذه أرضي قلمطأها 
الملك » تحلة” من“ قسمه 4 وله على" بعد ذلك ألا أورد ولا أصدر إلا عن أمره ورأنه 
ورضاءه !4 . 

وقد اعديت الملكُ حملتنا هذه ؛ فيرضى عن قائّده ودقره على عمله » ونفرغ تحن 
لا كنا ندير من الشؤون. وكانت عظلمة سقا تلك الشؤون الي كنا نديرها ٠.‏ فلم نكن 
نطمع في اقل من ان نره إلى يلاد الممن 'ينها القدمم » وثراءم! الذي بعد صوته في 
الآفاق ©» وى أن نحعلبا خالصة للتصرانية » وى ان تسط سلطانيها على يلاه العرب 
كافة . وكنت اداعب في نفسي 'عاهاً لذيذأ » لم يلبث أن اصبح املا تدفمنا إليه 
ظروق الحاة دقعا فقد كنت أفكر فى أن أنشر سياسة قبصر وسلطانه مع دين 
المسمح : : وف أن أصل بين مثلك قيص في الشام وحلفاء قبصر في اليمن » وفي أنأخضع 


لش 


مأ بين هذين القطردن من الأرض ل لطان إن لم يكن لصا لقشصر © قهو ششركة” بيه 
وبين حليفه الاجاشي ؛ وهو على كل حال مأمين” لقيصر على عدوء كسرى . وأم أكن 
أصارح أبرهة يبذه الأحلام والآمال » حتى'ضطرتي الظروف إلى أن 'صارحه بها ذات 

يوم » حين أفبل السفراء من عندكسرى فأنبّار ابأن اموب قد شبت بين الفرس والروم 
وطلبوا إلى أبرهة أن يمين علىالروم بما يلك من قوة وتآييد . هنالك صارحتصاحى » 
ولم أجد مشقة" ف إقناعه برأبي وحمله على ها كنت أريد . ألم يكن خسم بيئنا 


ور يسمه الددن إ 


على أننا فرغنا قبل كل ث يا لأمور الممن ؛ فحددة من عماراعا المنداعة » وأقنا 
دودها المتيدمة : ونظمنا مجاري الماء فيها تنظيماً حسئا * واجتبدة في نثسر الدين ما 
وسعنا ذلك ؛ لا نشى على الناس ولكن تأخذم باللين والرفق 6 وأفمنا كنيسة فى 
صتعاء لم يعرف أهل هذه الملاد مثلبا ضحامة وقدامة ؛ وحلالاً وخمالة وزخرفا : 
حلينا لما المرمر من أطراف الأرض ٠‏ ودعونا لما الال من قمطتطيتية » وحلنناها 
بالذهب والفضة والجوهر > وحرقنا قمها من الطب والسخور ما كان منتشسر غرفه 
إلى أماكن بعيدة حول صنعاء » ورتينا لها القمسكس والأحبار » ورغينا الناس 
في أت تلفوا إليبا ودّصاوا فيا . وقدرنا أن نقم أمثاها في أماكن عتافة من هذه 
اللاد . وللكن العرب أهل وثنمة ولاج في الوثنة * كانوا 'يكبرون من أمر أبرهة 
ويعظمون سلطانه وييتفون عنده المعروف © ولكتيم كاثوا يكرهورت ديئه وتأبي 
نفوسهم الاستحابة له . وكان الدين مختلفون إلى كنيتنا قلذلين هيا نكثروا » وكانوا 
جميعاً من شتُعفاء الناس وفقرام وأصحاب الحاجة منرم . على أننا 4 نتيئس وأهذنا 
نبي» أمورة ونرغتب الوفود في طاعتنا ؛ حتى لقد دعا أيرهة إلمه عظها من عظباء 
العرب في هذا الإقلم الذي يسمونه تامة »> فأكرم مثواه وأعظم أمره . وتواجه ملكا 
على قومه >2 ىرده عزيزاً مكرما . 

وفي ذات يوم رفم إلى أبرهة أمران ضاق بيهنا أشد الضيى . وخرج لما عما قد 
ألف من الحل والأناة . أصبح مدنتة' الكنيسة فرأوا أنفيم أعام أمر عظم : رأ 
كنيستهم قد لنطخت” بالقاذورات ؛ وألقدت فمها الجميف »© وانتبككت 'حرمتها.فثاروا 
بذلك ورفموه إلى أبرهة » وزعموا له أن هذا الإثم لا مكن أن يجليه إلا رجل من 
هؤلاء العرب الذين يرأتون من عامة »؛ حمث يقوم هم بيت هناك يقدسونه وجرن 
إلنه يسمونه الككمية > والعرب كلبا 2ج إلمه وتعظم أمره » وتعظم الذين يعون 


دم 


حوله من هذا الحي الذي يسمى قريشا » والذي يتحر يين بلادة وبلاد الشام . 

قاما حمع املك ذلك غضب أمد الغضب . وأقسم لَبْدمَن هذا الميت ولدملن 
العرب على أن مححوا إلى كتبسته بالسف » بعد أن أعباه حملدبم على ذلك بالرفق 
واللين . ول كد النبار يتقدم حتى رأفعت الأنباء إلى أيرهة بأن أهل تهامة قد قتنوا 
ذلك الرجل الذي أرسله إلمرم ملكا » فطار طائر'ه > وثار ثائره » وأدن من فوره 
بالتحمز للحرب والاستعداد لارحيل » وأرسل إلى النجاشي ينبئه بذلك ؛ ويأله أن 
مده بالجنود والقية وما هي إلا أيام حتى تهبأ له جيش ضخم قوي © وحتى قتصلنا 
عن صتعاء عاونا الأمل وتزدهمنا الكبرياء . وكنت أتحدث إلى أبرهة بأذنا سنقطع هذه 
الطريق على طوها في غير مشقة ولا جهد © وبأتنا منصل بين الشام وال.من > وبأني 
سأستقبه ضيقاً في بلاد القيصر » كا استقبلتي ضنفاً في بلاد النجاشي . وكان جيشنا 
بعظم ويضخم كلها تقدمنا قي الطربق عن كان ينضم إلبنا من أذواء البمن وأقباها . 

ولكن طريقنا فى تخل' مع ذلك من العقاب ٠‏ » ول تككن أمنا كلبا » فقد نصب 
لنا الحرب جماعة” من أقمال البمن على رأمبم رجل يقال له ذو “نفر » غير على 
وثلدتهم » وحفيظة أبنتهم ذلك » ودفاعاً عن حلفاجم من قريش »© ولكنا هز هماهم 
في غير مشقة > وأخذنا رئيسهم أسيرا . وم الملك أن يقتله » ثم رق له وعفا عنه ؛ 
واستبقاه في أسره . ومضدنا أمامتا لا نلقى كدداً حتى كدنا تبلغ تهامة ال.من > و إِذا 
حي من أحيائها قوي عظم البأس مسلئط على الآرض» نحم في الطريق وفي القوافل 
التي تقطعبا » يقال له تنثعم » قد تجمم لحربنا » وغرآه عدياه فخشيل إلمه أنه 
سقبرنا ك! تعوتد أن يقر الناس من قبل. ولكنا قبرتاه في أقصر وقت وأيسر جهد ؛ 
وأخذا رئنسه رجلا يقال له 'نفسل بن حبيب أسيرأ . وم الملك أن يقتله ولكزه 
استعطف وغلا في الاستعطاف حتى ظفر بعفو الملك. » وتقدم مم الأدلا”ء ليلكوا 
ينا طريق هذا البيث الذي كنا نقصد إلمه . ونمضي فى طريقنا لا ناقى كبداً » وقد 
هابتنا العرب وخلت لنا الطريق 4 وأعظمت أمرة إعظاما . حتى إِذا دنونا من مكة 
وبلغنا مدينة عظيمة هناك يقال لها الطائف »؛ تقوم على مرتمع من الأرض عظم » 
ومن حوفا التخمل والكروم والحدائق' فمبا أنواع الفاكية والثمر » كأنها مدينة” من 
"مدن الماحل الشامي قد نقلت إلى تلك الأرص المقفرة المجمدية فأقامت فهبا مشرقة 


)١(‏ العقاب : جمع عقبة » وهي طريق في الجبل وعر ٠‏ ويككنى بها عما يعترض الإنسان من الشاق 
والمصاهب . 


نكس 


زاهية كأما الابتسامة الجيل في الوجه المظم الكثيب »© خرج إاينا هنالك أهل' هذه 
المدينة فقدموا الطاعة واظبروا! الخضوع ؛ وبعدُوا معدا رجلاً عنبم يلك بنا إلى مكة 
أقرب طرق ٠‏ ونمضي أهامنا حتى تبلم مككة © فشيم الجيش' ليستريح ة لى أن يأخدذ 
في الهجوم . ويأتي سفراء التبائل إلى الملك من كل مكارت يقدمون إله طاعتبم 
ويعرضون عله 'ثلثة أموالهم ؛ ويطليرن إلمه أن بدع بيتهم هذا لا يمه بسوء ؛ فلا 
يسمع الملك؟ متعم ولا تيحفيل بهم . ثم يرسل الملك طلائعه فتغير على ما حول مكةمن 
الأرض وتستاق كل ما تجحد قمه هن مال . حتى إِذا كات الغد أرسل الملك' جماعة من 
أصحابه إلى مكة وكلفيم أن يسآلوا عن سندها وعظيمها ؛ فإذا لقوه أسأوه يبأرت 
الملك لا بريد قمالهم ولا حر بهم 2 وإعًا بريد أن هدم هذا الميت ؛ فإن شلو! بدنه وبين 
البيت فهم امتور: “ وإلا فلأذنوا يحرب تسحقبم سحقاً . وأمر الملك” سفراءه أن 
يأتوا بعظم قريش إن أظبر الموادعة والمل إلى السم. ويمضي السفراء ثم يعودوت ومعهع 
رجل عظم » وسم وجسم ؛ ل أرّ قط أجمسل منه > ولا أملا للمين > ولا أوقم في 
القلب »6 ولا أشد مبابة وجلالاً . حسّى اذا بلقوا "سرادق الملك دخاو! ستأذنون له . 
ويسأل الملك عنه فيقال له : هذا عبد المطلب مد قريش وصاحب' عيرها © أعظمبا 
شيرف ؛ وأعلاها مكانة وأكرمها نق] ؛ وأسخاها يدأ ؛ يطعم الناس في السبل ويطعم 
الوحوش ف روّوس الجبال . وكنت عند الملك حين أدخل عليه هذا الرجل » ورأيت 
الملك ينظر إلبه فمكيره ويعظمه » ويلقاه بالتحلة والكرامة » ويم أن مجلسه معه على 
السرير » ولكنه 'يشفى أن 'تنكر الحيشة ذلك © فتزل عن مبريره و مجلس مع هذا 
ال جل على الناط . ثم يكلف الترجمان أن يسأله حاجته ٠‏ فماأشد ما عحب الملك 
حين فشر الترجمان له جواب سمد قريش . قال : حاجتيٍ أن ترد إل مانتين من الإبل 
أخذتا طلائمك فيا أخذت أمس من امال . قال المبك مستيزئ) : لقد أعظمتك حين 
رأيتك ؛ فإنٍ لأصغر من ثأنك الآن . لقد كنت” أظن أنك ستحدثي في بيتك هذا 
الدي أريد أن أهدمه »6 والدى هو دينك ودين آبائك ؛ وشرفك وشرف آباتك > فإذا 
أنت تحدثنى فى مائتين من الإبل ! قال معد قريش ق صوت الشادىء الواثى المطمئن: 
أ ربة الإيل » فلأسّددئك فيبا » فأما اليت” فإرن” له ربا سمتعه . قال الملك : 
لن بنعه مني . قال ممد قريش : فأنت وذاك . وأمر اغملك أن 'تره الى الشبخ إبله؛ 
فرادات إلمه . ظ 

ولكني تبعته لأرى ما يكون من تأنه > قاذا هو لا بقيض هذه الإبل إلا ليرسلبا 


نض 


هددا إلى هذا البيت © الذي لم برد أن يتحدث إلى املك فبه . ويمضي هذا الشخ إلى 
قومه من قريش * فيأمرثم أن يتفر'فوا في الشعاب وعلى رؤوس الجبال هربا من الملك 
وإشفاقاً من تمعرة الجدش »© ويقوم أمام بيته هذا الذي يحظمه وقد أخذ تحلقة بابه ؛ 
ومن حوله “نفر” من قومه ويقول كلام حسن الانجام شديه الوقم في الهس »© سممته 
فأحيبته ولكنى ! أفبمه » على أني كنت قد أخذت' أحسن هذه اللغة . ثم يرسل 
حلقة الى اب »© وعضي مع من كان يصحيه من قومه فمحتضن فى شُعب من الشعاب . 
وأنظر أن إلى هذه المديئة فإذا هي قد لت" من أهلبا » وقامت ببوجا هادثة ساكنة» 
يُظلثها حزن عق قمه هيبة وجلال . قامت يُظلثها هذا الهرن » ولكني ل أكن 
أرى ف هذا الحزن خوفا ولا إشفاقاً من معاول الطادمين وأصبحنا وقد أمر الملك 
يدخول المدينة 4 فببم الجدش أن بتحراك وفي مقدمته فيل” عظم » وللككني أرى دليلنا 
: 'نقيل بن حبيب الحتعمي يدلو من الفيل فيأخذ أذنه سر فيها كلامب] * ثم 'يرسلها 
ويشتد هارياً في الجبل . 1 

وتثير حركة' هذا الرجل في نفي شيئا من العحب ؛ فا عانت” أنه يعرق منطق 
الفبلة » وما عامت” أن الفملة تعرف منطق العرب . عحبت” »2 ولبت عجى م يتجاوز 
هذه القصة 4 ولكني رأيت” بعد ذلك ما يقضي على كل عحب ؛ رأيت بعد ذلك أثماء 
ما قدرت قط أنني سأرى بعضبا . رأيت بعد ذلك أشياء ودردت” لو لم أرها قط" . 

وإلي على ذلك لسعيد أَشْد' السعادة » مغتيط أشد الغيطة لأني رأيت,! » فبي الى 
مدتق إلى الحى ؛ وهي لي كثفت عن نقي الغطاء . رأبت القثيل قد براك © .حتى 
إذا دنا منه ساسته لينيضوه تبض معيم © حتى إذا وجبوه إلى مكة يرك من جديد . 
ود ساسته يعد ذلك فى إعاضه قلا بسلنون منه شيئا > يحثدونه ويؤذوته ويضربونه 
ويملغون به أقصى ما مسج الفيل فلا ينبرض ولا هم بالنبوض . حتى إذا أداروا رأسه 
نبو الشام أو نحو السمن أو نحو الشرق نبض ومضى مهراولاً © فإذا آداروا رأسه تحو 
مكة براك ول يتقدم أمامةه إصعاً وتحن تنظر إلى هذا وقد ملأنا العحب وأخذد 
الهش من نفوستنا كل" مأخذ » وبدأ الخوف” بلعب بقلويتا » ويدأ الدعر مُطْلى بعض- 
الألسنة بالرغية عن دخول المدينة والانصراف عن هذا الميت . وإ لفى ذلك ناظر 
إلى الاسة وهم يعالجوت الفل > وإذا الجو يظم شيئا فثيثاً » واذا مسحاب” كشيف 
يبدو لنا من بعيد » قد أقبل إلمنا ملسرعاً من تاحية البحر » فلا نكاد 'تطيل النظر 
إلبه حتى تقبين » ويا تهول ما نتبين ! لسنا“ترى سحاباً كالسحاب » ولا تماه] كالقهام 
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وإغا نرى سحاباً حينا يخفق بأجنحته خفقا » ويبعش منظرأه في نفوسنا روعأ يخرجنا 
عن أطرارنا ويذتوي ينا إلى سيء شه الدهول ٠‏ إن لأرى الآن السحاب” حين كان 
دُقيل عليتا أسر أبأ من طير صذار » ذا مثاقير الطير وأكف الكلاب ؛ سحتى إذا دنت 
منا أخذت “تحصرب' الجيش بحجارة دقاق كانت تحملبا في مناقيرها 50 وم تكن 
هذه الجحارة تبلغ دقة العدمة ولا عظم الحمصة » رإنا كانت شيئا بين بين » وكانت 

على دقتيا لا مس شما إلا هشمته تشمما ؛ ولاتمن رح إلا ألقته صريعا . وساوا 
ما سكم عن خوف الخائفين وذاعر المذعورين “ واتصراف أصحاب الغل عن الغيل ©» 
وتحول الجيش عن مكة إلى غيرها من الوجوه جاد! في اهرب © وهذه الأسراب من 
الطير تتبعه » “تحصيه بهذه الحجارة ؛ وملا الجوا من حوله بصباح مخف . 

ولست أدري كيف انتهى أمرأنا » ولا كنف تجونا من هذه الطير . ولككني أرانى 
جد في اهرب 4 ومن حولي قوم يحداون مث لى في اهرب وقد حماوا رجلا مريضا 
سبىء الخال . حتى إذ! انقطعت أصوات' الطير » ونظرظا فل نر في السماء شيثا » 
أخذت أسأل عن نفسي وعّمّن حولي وعن الجيش » وأخذت أسأل عن هذا المريض 
الني أراه جمولاً يتأذى * فإذا هو أبرهة » قد ممه حجر من تلك الحجارة فصّرع » 
وظهر على جسمه بلاء عظم » وأخذت أجزاء جسمه تتساقط قل قلا » لا يسقط 
جزء متها إلا تبعة صديد” متكر قسيح ٠م‏ تأذى هذا الرجل ركم احتمل من ألم في 
ذقسةه و-حسمه اوكم ذاف مرارة الندم ولدع الحسرة واللوعة ! إنى لآراه حين بلغتنا 
صنعاء » وأدغل إلى قصره للبمرض فنه وقد هزل ومسه الضر » ححتى لكأنه فرخ من 
فراخ الطير . على أن حماته ل تمتد في قصره 2 وإما أل الأم عليه إلحاحا شديداً . 
وأقبل أحد بنيه صباح يوم فنعاه إل" . فاها سألت” كيف مات »2 عات أرنى صدره 
انفحر عن قله انفجاراً . 


وكان حديث” الشخ قد ملك على «دؤلاء السمار نفوسبم وقلوبم > فأغرقوا في شيه 
من الوجوم ل يحسوا معه أن صاحبهم قد قطع الحديث واندفع في تفكير حمق يعيد . 
هنهم شاباً لم تكن قد تقدمت به السن بعد » خرج من هذا الصمت وأخرحيم هته 
حين قال بصوت متبداج تقطعه العيرات تقطيعاً : إن لهذا الببت ف مكة لتأنا | 
قال الشخ : نعم ! إن هذا البيت في مكة لثأناً » وإن هذا الشأن هو الذي اضطرني 
إلى أت أعود من السمن مسرعا ما وسعتني السرعة » حتى أبلغ مصر وأنتبي إلى 
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الإسكندرية . وأقسم ما حفلت' بأم لى ولا بوطني ولا بشركائي في التجارة » ولا 
أتحت ٠١‏ لأحد منبم أن يسألئي من أمري عن قلبل أو كثير » وإنها فراقت فييم 
مالى تفريقا » و حملت منه ما استطعت” حمل > وهضيت إلى الشام يحسبني الناس تاجرأ 
يمتغي الربح »2 وإا كنت مائحا أبتغي هذا الدير لأدخله » فأخرج من الحماة ولذةاتهاء 
ومالها رغرورها ‏ وأفرغ للعبادة وطاعة الله . 

وإني لأرجو لو اعتدات بي الحساة أن أعود إلى هذا البيت في مكة » لا غازياً ولا 
باغنا ولا قاصدا إلى شر » بل تاثبا ثائباً متبباً مستغفراً من هذا الإثم الذي شاركت 
فمه . وإلى أن يشس الله لي هذه الأوبة إلى مكة » إن كان قد قدر لي أن أراها مرة 
أخرى »2 فسأقم معك ألقى من “تلقون من دؤلاء الذين يأترن من مكة ويمودون إليها ؛ 
فأتحدث إليبم وأعمم منهم » وأنالهم بما أستطيم أن أتالهم به من إسسان . 

وأذتن «ؤذتن أن قد آن لأهل الدير أن يأووا إلى حجراتهم ؛ فتفرقوا وماقي 
نفوسهم رغمة في ممر ولا ميل إلى حديث » وما عنهم إلا من يفكر في هذا البيت 
الذي دنجم عنيه الغيل »4 ورحمنه طير أبابل ترهي عدواه خحارة من محل ؛ قإذا 
هم كعصف مأكول . 


قضى أهمل مكة أنامهم فرحين ميتبجين © علوم الفخر » وبزدهيهم النصر » 
ويتحدثوت تحديث الفيل إذا أضحوا » ويتذاكرون انهزام الحبشة إذا أمسوا » حتى 
كاد يشقليم ذلك عن تجارتهم ويصرفهم عن مرافقبم . وتسامعت العرب ببذه الآبسة 
الكبرى التي أظبر الله بها كرامة هذا البيت »> ورفم الله بها مكانة الذين يقومونحوله 
من قريش ! فازداد العرب لقردش حنا وإكراما » وأخذت تستوثق الأمور لأفل 
ل يشغله قخر » ول بزدهه نصر »2 ول تصرفه أحاديث الناس من حوله عن حديث تفسه 
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ولكن: امرأة من قريش لم يأخذها أعجب ولى يملكها تمه “ وم تشارك نسأء قرش 
فجما كن يتخذن من زينة » ويتصرفن إليه من لذات الحماة » إنما كانت تؤثر العزلة 
وترغب في الخلوة إلى نفسها » تتنحدث إلما وتسمع منبا ل تحد في هذا الحديثحرتاً 
صرنحاً ولا سروراً صريحا ؛ وإئما هو شىء بين بين : قه راحة من لدع المأس “ وقمه 
صارف عن نشوة الأمل ! وهي آمنة بنت وهب 

كان الشخ يذ كر ابنه فشغل الحزن المدض العمدى عا كانت فيه قردش من بيحة 
وسيرور 4 ومن غبطة وحبيور . وكان الشخ يفكر في قصة الفل وانصراف المغيرين عن 
مككة 4 ثم برى فخر قريش وتدأحها وامتعلاءها على العرب »© فيتسم في نفسه ساخراً 
منها عاطقاً عليها . فلم تصنع قريش شيئا إلا أنها لاذت بشعاف !٠‏ الجبال » وقرات" 
إلى حمث كانت تهم الوحوش * وخلدت' بين طاغية الحبشة وبين البيت . غلم تردداه 
إذأ » ولكن الله رداه » ول “تحطمه إذآ ولكن الله تحطتمه . وهي على ذلك تفاخر 
وتلكائر » وهي على ذلك تستكبر وتمتعلى . وكذلك الإنسان تغره بنفسه المرور ؛ 
ضيف إليها ما ل تفمل » ويحمل علمها ما ل تأت من الأمر . 

كان الشخ يسخر في نفسه من قريش > ويعطف في نفسه على قريش »> يلتمس لما 
المعاذير في هذا الشعف الذي يصب الناس فخدعيم عن أتفهم ويكيرم في أعينهم ؛ 
ويخيل إلمهم أنهم شيء 4 وما هم يشيء أمام هذه القوة القاهرة التي “تغلب ولا 'تغلب» 
والى تقبر ولا تقهر والتى لا تريد إلا بلغت ما تريد . هذه القوة التى أخرجت من 
البحر طيرا لم برها الناس' من قيل » قسلمطتها على جدش ل بر الناى مثله من قبل » 
نما هى إلا أن حلقت” فوقه ساعة” من نار حتى ا زم واتحطنم »> وأصبح كعصف 
مأ كول * وملم البيت من عادية المعتدي © وأمين” البيت من طفيان الطاغية . 

هذه القوة الى ظَرر هو أنه قد اسلنقذ مئبا ابنه فحياه من الموت »© وخمن له سساة 
كحماة الرحال : قبا ما في حماة الرجال عن سعادة وشقاء » ومن راحة وتعب 2 ومن 
جد وسعي > ومن اضطراب بين اليمن والشام » ومن استقرار في الظواهمر والبطحاء . 
ل يتصارع الموت عن ابنه صراعاً ! ألم يثتر ابنه من القضاء شراء ! نا هذا الجهاد 
بالقداح بيئه وبين القضاء المسلط ! شادى ينه بالإيل فشتط" عله القضاء ولا برضى 
حتى بلغ المائة . وقم كان انتصاره ؟ وفم كان ايتباج بي هاقم ؟ وقم كان ابتهباج 
قرش بانتصار الماة على الموت »© وإفلات الشاب من "مدية المضحي ؟ .' 
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ينض 


وكان الشبخ يضحك في نفه ضحكاً حزيناً وشك أن يكون يأسا مبلكاً وثورةة 
جاحة” » اولا أنه كان ذا قلب تعصلم كيف يطمئن للأحداث وأيذعن للخطوب » 
ويصبر على النائيات . كأن الشبخ يضحك في نقفسه ضحكاً ريثا حين كان يفكر فى 
غرور قريش »2 وتقديرها أن الله قد رد طاغنة الحيشة > وأرسل عليه وعلى جيعه ما 
أرمل عن الطير الأباببل » تكرعاً لها وإيثاراً ؛ وحين كان يفكر في غروره هو حين 
كان بقدار أن الله قد أنقذ اينه من مُديته وفداه بائة من الإبل إيثارا له بالعافة 4 
واختصاصاً له بالكرامة . كلا ! كلا ! ل 'يزم القيل وأصحاب الفيل إكراماً لقريش ' 
وإنما هي آية أجراها الله لأمر يعاله هو ؛ ولا يعلم الناس منه شيا . ول يتقذ الل 
عمد الله من الموت ويفاده بائة من الإبل إكراما له أو إكراما لأببه » وإِنما أنقذه من 
الموت وقاداه الإبل لأمر بريده هو ؛ ولا يعم الناس منه شيئا . وإلا ففم نحا مذا 
الفتى من الموت موت بعد ذلك يقليل ! أليس غرياً أن ينحو من الموت فنتخد له 
زوجاً لا يقم معبا إلا وقتا قصيراً » ثم يفارقبا كا يقارق الناس أزواجهم ليعود إليها 
كا يعود الناس إلى أزواجهم » لكن رفاقه يعودون وهو لا يعود » إغ ا يتخلف في 
درب لسموت عند أواله عن بنى النحار ؛ قد عرفت” زوحه بعد أن ارتحل عتما أنه 
قد حملها أمانة” ها زالت تحملها ق جوانحها » حتى إذا جاء أمر الله أدت هذه الآمانة 
ومن يدري ! لعل عبد الله ل بوجد إلا لمووع هذه الأمانة عدد زوحه! ومن يدري ! 
لعل آمنة ل توجد إلا لتؤدي هذه الأمانة إلى الناس 1 . 

وكان الشمخ إذا فكثر في هذا كله » لم يلك" نفسه أن برى ابئه شديد النغشاط > 
عظم القوة ‏ رائع الشباب * بارع الجال » يستقمل السفر بأم_ل لا حد له : ثم براه 
حلا » هزيلاً » شاحبا » متبالكا > محزوناً » عرض على قراشه عند بني النجار ؛ ثم 
براه وقد دنا منه الموت ممكابراً ملكائراً » فاستله من الحماة أو استل الحماة مته » 
كأنما بثأر لافه من تلك المريمة التى أصابته يوم القداء . فكان الشخ بسقلم لحزن 
جمى لا 'مخرجه منه إلا اضطراب الناس من حوله > وإلجاح الثاس عليه » وفيهم 
أبناوه ويئاته 4 فما كان يشغلبم عن الأمور ٠‏ 

كانت آمنة ترى نساء قريش ونساء بني هائم من حوفا 4 ييسمن للأنام ودبتبجن 
الحماة » فممحمها ذلك متين »2 ولا بداخلبا حسد فن أو مئل” إلى مشا ركتبن . 
كانت تحس احساسا قويا > ولكنه غامض ؛ بأن” الأيام قد وفتها دظيا من الغيطة 
وقسطها من النعم في ذلك الوقت القصير ؛ الذي قضته مع زوجبا منذ لقمته بعد 
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الفداء الى الرحمل . وكانت تريد أن تسعد بالتفكير في هذا الجنين الذي تحسه يضطرب 
في أحشائها » ولكنها لا تلث أن تذكر زوجبا » وأنه قد رم السعادة هذه النعمة؛ 
فتكره أت تستأثر من دونه بالخير » وتتنحدث إلى نفبا بأن الاستمتاع بالأبناء والبنات 
لذة لا يستبد” بها الفرد 4 وإنما هي مشتركة بين اثنين » فاذا ذهب أحدهما ثقلت على 
الآخر وشقى احتَانها عليه وكانت له مصدر أل وحزن . ولكنها مع ذلك لى تكن تحد 
هذا الألم الممض” الذي كانت تقدتره وتنتظره » كأنا خاقت” نفسبا مذعنة » وكأنما 
فطر قلبها على الرضا » وكأئا استقنت أن حاة الأحاء عبء يجب أن يحمل » رضي" 
الناس او سخطوا » وأن احتاله هم الرضا والاطمئئان شير من السخط الذي لا يجدي» 
والثورة التى لا تفيد . 

على أن الأنام لم تكن تتقدم يآمنة نحو ذلك الموم المشرود » ستى يغمره١!‏ شيء 
دشيه نسيان النفس والانصراف عن الشعور الواضم بالحياة والتفكير الجى فبيب!ا. 
وكانت تنفق تارها ذاهلة أو كالذاهلة * وتنفق للما في نوم هادىء حاو الأحلام / 
وما أكثر ما كات بزورها من حلم » وما أكثر ما كان 'باي* .ها من طبف ! وما أكثر 
ما كان 'يلقى المبا من حديث ! حتى اذا كانت ذات لل تتسأ الخروج من ذهول النهار 
والدخول فى هدوء الل » أحت بعض ما يحس النساء حين يدنو هنين اتحاض . 

هنالك دعت اليبا من حضرها من نساء بتي هاشم » فأسرعن اليها وقضين معها ليلة 
لا كاللمالى > أنكرت فها كل شيء وأعجين فيبا بكل شيء . أنكرن حتى أدفسبن ؛ 
فقد رأين مالم بر أحد » وسمعن مالم يسمع أحد © وأحسسن مالم يحس أحد . و 
تكن آمنة أقلين إتكاراً وإكاراً وإعحابا ؛ فقد كانت ترى > وهي يقظة غير نائمة » 
أن نوراً شعث متها فمملاً الأرض من حوفا ويزيل الحجب عن عننها . وكانت تنظر 
فترى قصور 'بصطررى في أطراق الشام . وكانت تنظر فترى أعتاق الإيل “تر'دي ١١ا‏ 
فى أقصى الصحراء . وكانت لا تتحدث الى من حوهها بما ترى خافة أن يتكررت ما 
تقول » وأن يظان” ما الظنون . وكانت هذه من صاحباعا لا تمد طرفبا الى شيء حتى 
تراه نوراً كل لا ظامة قنه © وإنما هو مشسرق مضيء *؛ او هو الإشراق الخالص . 
وكانت هذه الاخرى من صاحاتها تنظر قاذا نوم السماء تدتو من الأرض ود [ليبا 
أشعة قوية نقمة باهرة ساحرة © وإنبا لتدنو وتدئو حتى مل الى الراشئة أنها نوشك 
أن تمسبا وتقم عليها . 


 , تردى : تسرع بين العدو والقي الكديد‎ )١( 


فسن 


وكانت هده الأخرى هن صاحماتها ترى ظاهة” مظافة قاتمة » وتأخذها رعدة” قوية 
تأمكة > وأيل بها شيء كأنه النوم » تسمع أثناءه صوتاً مبساً رهسا يأل : إلى أبن 
ذهت” به ؟ فبحسه صوت” مببب رهيب : إلى المثرق . ثم يتجلى عنها ما أل بها 
فتفئى . ثم معاودها ما كانت فيه 6 قاذا ظللة قاتة ؛ واذا رعدة قويه ناهكة » واذا 
عاش يغشافا كأنه الوم » وإدا هي تسممع الصوت المببب الرهيب بأل : أبن ذهبت" 
به ؟ فيجميه صوت مهيب رهيب : إلى المغرب . ثم ينجل عتها مأ هي فيه قتفيق . 

وكذلك ل قدن' السياء من الأرض ا دنت في هذه الاب لة . وكذلك لم بر الناس 
من الأعاجمب ا رأى هؤلاء النساء في هذه اللللة . ول تكن آمنة على هذا كله تيد 
ألم قللا أو كثيراً » إنما كلشف عنها كل حجاب »2 ورأفم عثما كل غشاء » وخللي 
بينها وبين عام من الجال الذي 'برى ومن امال الذي يسمع لا عبد للناس يله . ثم 
ترىئ ويرى صاحماتها كأن شهاباً انبعث منبا قلا الأرض عن دولا نور؟ سهر الأبصار : 
ثم ترى فإذا ابنها قد مس الآرض يتقيبا بيديه راقعا رأسه إلى السيام 'حدقف ] يبصره 
إلمبا كأنما يلتمى عتدها شيئا . ثم تسرع صاحماتها إلبه وإلبيا لمؤدين له وها ما تحتاج 
إليه الآم حين تمنح الحباة > وما يحتاج إليه الابنحين يستقبل الحياة » فإذا هي لا تمتاج 
إلى شيء ؛ وإذا هو لا يحتاج إلى شيء > وإذا هن يتناولن أجمل عي » وأروع صبي» 
وأبرع صبي” * وإذا قاوين قد امتلآت يأن الأرض قد استقبلت وليداً لا كالولدان . 

ثم يشرق الفجر وتيسط الشمس رداءها النقي على يطحاء مكة وما حيط بها من 
الجبال » ويرتقع الفضحى » ويضرب الناس في أمورهم وقد قضوا لملا جاهلا غافلاً » لم . 
دشعروا فنه بشيء »> كأن لم يكن فنه شيء . وأو قد كشف عتهم الغطاء » ولو قد 
أزيلت عن قلوهم الحجب ارأوا وممعوا . ولكن الل قد جعل لكل شيء قدراً ؛ فهو 
يظبر آناته لمن يشاء » ويخفي آناته على من يشاء . وعبد المطلب جالس في الحجر 
وحوله أبناؤه وجماعة من قريش > قد أخذوا قما كانوا يأخذون قىه من حديث . وهو 
يسمع إليهم بأذنيه و'بعرض عنهم بنفسه > يفكر في فقيده الذي لا يستطيع أنينساه. 
وإنه لفي ذلك وإذا البشير 'يقبل عليه مسرعاً » حتى إذا انتهى إليه حياه وقال : 
لقد و'لد لك غلام » فلم" فانظر' إليه ؛ قلا يسمع هذه النشرى حتى 'يحس أن تقد 
أخلفه من ققبده ورقى به قِ "مصائنه » وادشر له عزاء عن محنته . فيسأل : أدو 
ان عبد الله ؟ قبجمبه الدشير نعم . قيليض مسرعا ويليض معه يثوه » ويضون:_. لا 
"باووت على شيء حبتى سسلغوا بيت آمنة ٠‏ فإذا دخل الشخ ورأى الغلام أحس كآن" 
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الله قه أتزل على قلبه السككينة وخلا عن قله الحزر:. »> ورده إلى غبطة وسرور 
بعد عبده بها . 

ثم سمع .حديث النساء فلا نكر منه شيئا » كأنمًا كان دتتنظره » و كأمًا كان منه 
على مبعاد . ثم رفم الصبي إلبه فيقبلك ويقول : لأسميئله عمداً . قالت آمنة : لقد 
أاني في التوم فأمرني أن أسميه أحمد . قال عبد المطلب . قيو 'حمد وهو أحمد » وما 
أرى إلا أعما يعض" أسمائه . 

قلت لحدثي : فقد زعموا أن عبد المطلب خرج بعد ذلك قتحر الإبل لأهل مكة. 
ونحر الإبل لأهل التتعاب 4 وتحر الإبل على رءوس الجبال ؛ لسطعع الناس ول-طعم 
الوحش . قال : وهل كات عبد المطلب إلا تعمة” الناس ونقمة” على الإبل ! 

ولكن عبد المطلب ل يفرغ من شأته ذاك > ول أبعد' إلى المسجد مع العصر » حتى 
رأى أندية قريش "متجمعة” فبه ٠‏ "تلهج كلها يحديث غريب ونأ طريف! أذاعه في 
مكة رحل” من أهل الظواهر“فشغل به الناس وتتاقلوه . وكان هذا الرجل طلمة أهل 
المسجد »ينتقل حديثه من ندي إلى ندري .فلا نكاد يتم حديثه إلى قوم حتى يدعوه إلمهم 
قوم "آخرون لسمعوا منه ويسألوه . وكان ستجيب لمن بدعوه4ولا بزهد ق أن 'يسيد 
قصته مرة” ومرة 4 وكأنه قد أحس لنفسه خطراً » وكأنه قد رأى تفسه مطلويا 
بعد أن ل يكن من قبل إلا طالبا » وكأنه قد كبر في نفسه » فكات يقول ويطيل في 
القول » وكان يفصل ودغرق في التفصمل . وكانت أفتناء قرش تسمم له » تنبا من 
مسحب 26 ومنها تمن برتاع » وعئبا من يلقى الحديث بالإغراق في الضحك »2 ومتبا من 
يلقى الحديث عبر الرءوس . 

وكانهذا الرجل بقص قصصه ففقول: ما كنت أعم أن لليل أسرارأ ليست للنهار. 
وما كنت أعلأن للصحراء أنناء لست للمدن والأرض العامرة . وها كنت أحسب أن 
في الهمواء الذي تتتسمه وفي هذا الفضاء الذي يحيط بنا أرواحاً تتناجى 4 وأحماء 
تتحاذب الحديث 4 حتى رأيت ما رأيت » وحمعت ما ممعت » فتسنت ان حماتنا 
غرور * وأت علمنا جبل 4 وأت احاديثك! لهو" وهراء . والئاس يتعجلونه فيقولوتن له : 
هات ما عندك من الشأ » ستى إذ! فرغت من قصته فقل ما شثت »> وهو يقول : 
لقد جنتني اللبل » وإني لسغي طريقي من الطائف إلى مكة فلا أحفل بذلك ولا آبه له» 
ولا أفكر في أن آوي إلى حي من هذه الأحماء التى تنتشر ببوتها في الطريق لأنتظر 
مشرق الشمس »© ولكتنى أمضي أغامي لا ألوي على شيء ولا أرهب شيا » وماذا 
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أرهب والطريق آمنة واضحة يسلكها الناس إذا أصبحوا » ويلكوتا إذا أمسوا » 
سيرون فبها مع ضوء النبار »؛ ويسيرون فببا مع ظامة اللمل 4 قف عرفوها قبم لا 
يحتاجون الى مرشد ودلمل . فأمضي أمامي مدأ فى السرى > اريد أت أفجأ أملٍ 
مع الصبح . وإني لفي بءعض الطريق وقد مكن من حولي كل شيء حتى لا أسمم إلا 
أخفاف مطيتي تمس الأرص مسا رفيقا » وإلا هذه الأنثات التى 'ترسلبا المطايا إذا 
حتبدها السير ونكت" إلى الراحة » وإلا عا كنت أناحي نفسي به من حديث أهلي إذ 
طلعت عليبم مع ضوء الشمس . وكات ضوء القمر قد ائيسط على الفلاة هادئاً نقياً » 
فلا نفسي أمنا ودعة وهدوماً . 

وإفى لفي ذلك » وإذا غمغمة تصل إلى من بعيد» فلا أحفلل بها ولا ألقي اليما بالاًء 
وإِنما أمضي فما أنا فمه من الاستمتاع بلذة هذا الشرى »> ومس أخفاف مطيق للأرض» 
وحشسنها إلى ها يعمد عبدها يه من الراحة» وأحاديث نفسي عمن فارقت » في الطائف 
وعمن سألقى فى مككة . ولكن الغمغمة تدنو منى أو أنا أدنو منبا » وإذا هي تشتد 
شيئاً فشمئا» وإذا أصواتها تمتاز وتستبين * وإذا أ اس م أحاديث قوم يتهأمسون» 
واذا أنا أنظى قلا أرى احداً . والقمر مم ذلك مشرق مضيء * والفلاة مع ذلك 
مبسوطة لا عوج فبيها ولا ارتفاع » والحديث مع ذلك من حولي واضح علا الواء ؛ 
وقلى معذلك يضطرب وعشي في صدري رعبا . وانا أذهب بعطدوي إلى أمام وارجم 
ها إلى وراء » وأذهب بها عن عين وأذهب بها عن شمسال 2 وأرقع بصري إلى السياء 
وأخفض بصري الى الأرص » فلا أرى شيئا ولا أتسّن شيثا إلا جال هذا الضوعالرائع 
يغشى الأرض برداء تقى رقيق . وهذه النجوم الت لا 'تحصى وة د تألقت ف السياء 
كأنها المصابمح» واتطلقت في طريقها مسرعة كأنا تستيق» وهذه الأحاديث الواضحة 
تتحدث بها جماعات” لا أراها » ولكنها لا تستقر : إنما يمضي يعضبا إثر بعض . وإفي 
لأسمع قائلا يقول : « انظروا الى السياء» فما أرى أنها كعبدنا بها عن قبل . إذ: نجومبا 
لتتألق فى قوة ل نرها قط . إنها لتستبق في سرعة ‏ نرها قط . إنها لتدنو من الأرض 
حتى أن نارها لتوشك أن تحرقنا . إن التصعيد في السماء لعسير . وقم تصعد إلى السماء 
وإت السماء لتببط إلمنأ ! إن البقاء على الآأرض لعسير . وأنتى لنا الشات هذا الضوء 
الذي لا مخفى عليه شيء » حتى أشباحنا النفمة التى لا تراها العبون ! النجاء النجاء ! 
إن للغنب لمحباً » وإن فى ١‏ الأرض الحدثا » وإن الزمان ليستدير » وإن لا ندري 
أقر” أريد بالناس أم خير ! » . 
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وإني لأسمع ما أسمع وأرى ما أرى» قسبير فى ما أسمم ويسحرني ما أرىي؛ وأشغل 
به حتى عن أن أسائل نفسي » أبن أكون رما تكون هذه الأصوات . ولكنى أحس 
أصواتآ اخرى كأنها تلببب بأهل تلك الأصوات التى كنت أسمعبا قائة : اليس اء 
التحاء ! ولكن إلى أبن ؟! إِنمْ لتفرون من مكة كارن ثيئا أزعجَم عنما وقد كنتم 
فيها آمنين » وقد كنا نفر إل لأرر شيثاً أزعجنا من دورة > وأخرجنا من مأمنناء 
واضطرنا إلى أن نهم في الأرض »؛ لا تدري ما هو ؛ ولا ندري من أبن حاء ؛ إثأ 
لنتسامع من أطراف الأرض بأن حدثاً قد حدث ؛ وبأن كاثنا قد كان إنا لنتسامع 
بأن إبوات كسري قد اضطرب ومادت به الأرض » فسقطت شرفاته وتهدم بتمانه . 
وإذا اصوات اخرى تصصح منتشرة في الفضاء : وإنا لنتسامع بأن نار الفرس قد خبت 
فجأة لأول مرة منذ الف سنة . وإذا اصوات اخرى تصيم : إنا لنتسامع بأن محيرة 
ساوة قد جِفّت »4 وما عبدناها إلا غزيرة جمّة الماء . واذا هذه الأصوات كلها لأ 
الأرض » رقيقة شفيفة » شائفة قتلقّة : التحاء ! النجاء ! إن للماء لخيراً » وإرف 
الأرضلتستقبل يوم لم تستقبله من قبل» وإن لهذا اليوم في حياة الأرض لشأنا لا ندري 
أخير هو ام شر ! النجاء النجاء ! 

وقد فقدت صوابى وأضلات عقلى > فلا أحس شيثاء ولا أرى شيئا » كنا انتزعت 
من الحياة انتزاعاً . ثم يسني برد السحر فأفق و كأنمًا ثبت إلى نفسى من عقر بسد. 
وأنظر حولي فأرى أصابع الفجر تمتد الى الاشاء كأنما تريد أن تلفسبا » وأرى اليل 
ينحسر عن الأشياء كأنما يوذعبا محرونا > وأرى النجوم تنهزم في السماء كأنما تخاف 
جدث] منتصرأ > وأرى ناقتى مذعنة لحم الى قضي أمامبا كأن شيئا ل يكن من 
حوها . وأبلغ أهلى مع الصبح » فستقباوتني دهشين كا كنت أقكار ؛ رلكني لا 
استمتع هذا الدهش © كنت اريد . 

وشفرق الناس عن هذا الرجل وقد سمعو! منه » وإن بعضهم ليسآل بعضا : ماذا 
يقول وماذا رأى ؟ وإن بعضهم ليقول لبعض : لقد أخه النوم فعيثت به الأحلام » 
وان بعضهم ليقول لبعض : لقد مر" تجماعة من جن الصحراء كانوا يسمُرون . 

ويسمع عبد المطلب هذا كله فتثور في نفسه خواطر لا ينكرها ولا يعرفها»ولكنه 
لا يطل الوقوف عندها ؛ لآنه مشغول عنبها بقدام حقيده البتم . 
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وعطف الله على هذا المتم قلوباً "ملت "حا > وقاضت حناتاً ورحمة » قاما يظفر 
يمثلها الم-سسمون المثرفوت من أبناء الأغنياء » وأصحاب الثراء الواسع والجاه العريض . 
هذه الآمة الحسشية قد ورئها المتم عن أينه الققد مع خة أحمال أوارك )٠'‏ وقّطعة 
من الغ » كانت حين أقبل المتم إلى هذه الآأرض فتاة” في ريعات الكباب ومبتدأ الحماة؛ 
لم تنس وطنبا القدم ول تألف' وطنها الجديد » ولم تل عن حريتها * ول تأنس إلى 
راقبا . نفسها معلقة بين لوتين من ألوان الحماة : كان أحدهما صفواً كله » وهو لور 
الحياة العزيزة في بلد عزيز وين قوم أعرز كرام . وكان الآخر 'يرثك أن يكون 
كدر كل » لا تتظر إلا رأته مظاما حالكا » لا يسم فيه أمل * ولا ينبعث من 
ضوء 4 وهو لون الخحياة الدليكة في بلد نازح » وبين قوم غرياء لا تعرفهم ولا تألفيم ؛ 
إنما دفعتها إليهم خطوب الحباة دفعا » وألقتها إليبم صروف التوى إلقاء ‏ قبذا شيايا 
بذيل » وقد كان بريد أن بزهر ويتألق . وهذه آعالما 'تلتر بترا » وقد كانت تريد 
أن تند وتنبسط . وهي ترى هذا كله خاشعة خاضعة © مؤمنة مذعنة ؛ ل تختر منه 
شيئأ » ولا تستط.م أن تغدّر منه شيئاً.وهي قد وطدّدت نفسها أو وطكتبا الأحداث 
على أن تكون أمة” طدّمة تخدام سأدتا في "نصحم أو في غش ولككتا 'تظبر هم 
الطاعة” والخضوع على كل حال . وهي محزوئنة النفس كاسقة البال » لا تبقسم إلا 
متكلفة ولا ترضى إلا” متصدّمة » ولا تطمئن إلى ه ؤلاء الذين من حوها ينظرورت 
إليبا نظرات مها علآها العطف والرفق * فبي نظرات السادة الذين يملكون ويستعلون 
ويستطبعون أن يتصرفوا قبها يا يحبون ‏ كا يتصرفون في الأشاء : هم أرى يسعوها 
وإن لم نؤثر أن تباع * وهم أن وها وإن ل تحب أن أتوهب © ولهم أن ينقلوها من 
بد إلى بد > ومن مكان إلى مكان > ولعلبا أن تكون منؤثرة” لهذه البد التي بنسطت” 
عليها ‏ متككرة لهذه المد التى يراد أن 'تنقل” إلبا . ولعلبا أن تكون قد ألفت" هذا 


(1) الأوارك من الإبل : التي ترعى الأرائد . واحدتا آركة . 


ف 


الحكان الذي استقرت فمه وكرهت" غيره من الأمكنة . ولكنها لا تستطبع أن تريد 
او لا تستطسم أن 'تنفذ ما تريد . وأي قمة الإدارة إذا عجز صاحبها العجز كله عن 
أن تفذها وجري أحكامها ! إِنا الارادة العاجزة” أقسم صور الذّل » وأشنما ألوآن 
الرق » وأيغض ما يلقى الإنسان في الحاة . انظر إلى هذه الأمة الناشئة م تتعود الرق 
بعد وم تطمئن إلمه » نفسما ثاثرة منظامة ؛ وقلبها حامبح مكظوم »؛ وهي مبغضة 7 
لكل" إنسان » ضيقة بكل شيء . انظر إليها شبد ما شاهد غيرئها من النساء في 
تلك اللية الفذة » فتضطرب نفسها الناثئة لما رأت > ويبتبج قذما الحرين لا شبد 4 ثم 
لا تككاد ترى هذا الوليد اليم حتى يلقي الله حيه في قلبها » وحتى يعطميا الله عليه 
وحتئى حمل لا قرة عين ؛ وحتى يصبح وجبه الصغير المضيء ابقسامة في حياتها 
المطلمة » و يصمح شخصه الضثيل المظم منقنذاً لما من هذا اليأس القائم » وعزاء لها 
عن هذا الشقاء العظم . وإذا هي تألف' الطفل وتكلف به » وإذا هي تحضن الطفل 
وتحنو علمه »> وإذا هي 'دؤثره من الحبة والبرٌ »> ومن المودة والعطف ومن الخنارن 
والرقق > بكل هذه الككنوز الى لا تفنى » والى تحتوما قلوب النساء » والى كانت 
تريد أن “تغمض” لأن ختطوب الحماة قد فرضضت علبها الرق” والذل فرضا . إر هذا 
المتم لتزل من قلبها الحزين منزل السرور 4 ومن نفسبا الكثيبة منزل الايتباج . إنها 
لتجد فبه كل ما فقدت” من أمل وكرامة وعز”ة وحرية . إنا لنريد أن تختص" يه من 
دون الناس جمسعاً . إنا لتريد أن تخصّه ينفسيا من دوت الناس جميعا. وإت الله لحقق 
لها من هذا كله أكثر ما تريد . إنها لتقف نفسبها على الطفل أيام] » حتى إذا قبلت 
الظتثر ١”‏ فانتزعته منبا ومن أمه انتزاعاً ورححلت به إلى المادية » ضاقت هي بالظئر 
وكرهت” هذا الرحمل . ولو قد أتح لحا أن تنفذ ما كانت تريد لاسليقت الظثر معبا 
في مكة * أو ارحلت هي مع الظدّر إلى المادية . ولككن متى أتبح لآمة أن 'تنقذ ما 
تريد ! وها على ذلك أسوة يذه الأم الحرة الكرية التي 'تسم ابنبا إلى الظثر » لا 
تستبقيها في مكة » ولا ترحل هي مع الظثر إلى البادية . 

فلتغارق صفبها دهراً طويا أو قصير؟ً + كا 'تفارق الأم طفلبا دهراً طوي] أو 
قصيراً . ولتصبر' على هذا الفراق . وهل دلق الرقيق” إلا الصبر والاحتال ! 

ويشفى الصى عند الظئر ما شّاء الله أن يُتفق من وقت »2 لا نزور أعه ولا حاضتته 
إلا لمامآ . وكلتاهما تسعد بهذه الزيارة القصيرة » وكلتاها تثقى باسقئئاف الفراق » 


(:) الظئر » الي ترضع غير ولدها وتعطف عليه , 


مض 


وكلتاهما تذعن لا لا بد من الإذعان له . 

ثم يعود الصى” الناشىء عن البادية إلى مكة ؛ فيقم إقامة ملؤها الرحمة والعطف 
بين هذه القلوب الككرية التى تحبه وتحنو عليه : قلب أعه الحرة المحزونة » وقلب 
حاضتته الآمّة الفتاة ؛ وقلب بده الشخ الوقور . كلهم سعيد بالعطف على هه ذا 
الطفل والأرعابة أ ل واتلطقل اعم بعطفهم علمه ورعاتتهم له : 

تم ترحل أم' الطفل به إلى بثرب لتلزيره أخواله من بني النجار » فترحل الحاضنة' 
معهما » ويسلعم الطفل ينات هذين القلبين الكريمين . حتى إذا بلغ مثربة رأى أرضا 
م يكنقد رآها » وقد “قدر له مم ذلك أن 'يقم” فيها حنا وأن يقم فببها هيتاً » وقد 
سبقه أبوه إلى زيارتها » وقد سبقه أبوه إلى أن 'يؤثرها له دارا 'تؤريه . 

هتالك رأى الافل قير أيه . وهتالك لعب الطفل” مع أطفال مثله سيكونوت له 
أصدقاء وأنصاراً حين جد الجد” » وحين يبلغ الكتاب' أجله » وحين يتم في الأرض 
ما قدر في السياء . حتى إذا قضى الطفل' وأمنُّه وتطراً من زيارة الأرض الموعودة » 
عاد بين أمسه الكرعتين إلى موطنه يمكة . ولكن قضاء الله حب أن ينفذ» وسكة 
الله مجحب أن تبلغ » وإرادة الله يحب أن تكون . 

فلا نكاد الطفل ببعد عن يثرب حمي تدم العلة يأمه 5 أت يأبنه قبل أرن 
يصل إلى الدنا . ولا بكاد الطفل ينتبي إلى الأبواء ١‏ حتى ينزح الموت” منه أمّه أو 
نزعه من أعه “م تزع الموت' منه أنه أو 5 نزعه من أبيه . 

وكذلك أديت الأمانة ' إى الأرض » ود هب عبد الله وذميت آملة يعد أرل 
أدنياها . وأصح الطفل م أراد الله له أن يككون يتا قد فقد أمنّه وققد أبأه » ولس 
له من يؤويه إلا الله الذدى قد وعد بإيرائه وكفالته » وحفظه وحمابته من العاديات . 

لقد تخلص الطفل' لحاضنته من دوت الناس . فلتقف' عليه نفسبا كلها > لتققفعله 
حميا كله » ولتخلص' له كما خاص لها . وانظر إلمها تعود بالطفل إلى "جداه وأعمامه 
وحيدا قريداً » ليس له من برعاه أو يكلؤه إلا" قلمها العظم الكريم . 

من ذلك الوقت أصبحت للطفل أم ] » رعته صبنا وشاباً » فرغت له ول 'تشغل 
عته يأحد ولا بشيء . حتى إذا بلغ سن الرجال واتخذ له أسرة » وأوى زوس+ه 
خديحجة” بنت نويد » نظر إلى هذه الأمة التي نشتاته وتعمته تحبها وحنانها © فأعتقها 
ورد لما قبا الكامل فى الخحماة الحرة الكرعة . هتالك اتخذت لا زوجاً من أهفل 

. ربينها وبين الجحفة ما بلى المدينة ثلاثة وعشرون عملا‎ ٠ الابواء ؛: قرية بين المدينة ومككة‎ )١( 


مض 


يرب كأن مقيماً بمكة »> فعاشت معه ما شاء لله أن تعش »© ورحات معه إلى يثرب » 
حتى إذا مات عادت إلى ابنها الأول ومعبا ايها الثاني أعن بن 'عبيد » قعاشت في 
كنف هذا ألمتم وعاش معبا انبا سعيدئ تاعمين . 

ثم يتم الله نعمته على هذا المتم » ويختاره لما قدر له من الكرامة واحتال الأعباء 
الثقال * فلا تشغل نعمة” ولا محنة ولا راحة” ولا جباد عن أمنّه هذه . واتظر*' إلنه 
يتحدث عنرا إلى أصحابه فقول هذه الكلة التى ملرها الي والحئان والوفاء : « إنا 
بقمة أهل ببق ١!‏ » . وانظر إلبه حريصاً على أن محيا وتنعم بالحياة » حريصا على ألا 
يكون حظبا من السعادة في هذه الدننا أقل” من حظ غيرها من الحرائر » انظر' كيف 
يلتسن لما الزوج فيقول لأصحابه : ١‏ من" سراه أن يتزوج امرأة” من أهل الجنة 
فلتزروج أ أيمن » . 

هئالك أسرّع مولاه زيد قاتمذها له زوجاً . 

إيه أيتها الم الكرية” الرحيمة ! لقد منحت ابنك صبنا وثابا كل ما كنت 
تستطيعين أن تنحيه من الحب والود » ومن العطف والحنان . وها هو ذا الآن قد بل 
ها قدار الله أن يملغ” من ارتفاع المككانة وعلنو المنزلة وحلال الخطر ! انظري ! إنه 
ليؤاذى في سديل الله . إنه للمتحن في نفسه وفي عشيرته وفي أصحابه . إنه ليلقى في 
ذلك أشد اللبد » ومحتمل' في ذلك أعظم” الثفل . ويستقبل' ذلك بأحسن الصير . 
انظري إليه وانظري إلى نفك 1[ إنك السحلته وتكبرينه وترحمينه [ لقد 
استجدت له حين دعا ؛ وآمنت به حين أنذر وبشير . انطري ! إن قومة لأمرون 
به لمقتلوه أو 'مخرحوه أو 'يشيتوه''؟ . وإن الله “لأذن' له فى المجرة»وإنه لترك مكة 
طريداً للعود إلمها ممنتصراً مُظفكر؟ . انظري ! إنه لقم” الآن في يثرب بين أنصاره 
الذين آووه 4 وبين رفاقه الذين لعب معبم صساً» وأنت آترمقسنه وأترعمنه من قربب 
حينا » ومن بعد حمنا آآخر . انظري ! أتستطيعين فراقه ؟ لقد ضقت بالظثر حين 
نقلته إلى السادية . كلا ! كلا ! إن أصحابه للباجروت تللحقوا به ويعشوا ممه » 
فكف لا تهاجر أمه ! ومتى صبرت“ أم” مثلبا على فراق أبن مثله ! ها هي ذي قد 
ترركت مكة ملهاجرة إلى الله ورسوله » وابئها ومفييها . إنما لتقطع الطريق بين 
مكة والمدينة 'يؤنسها ما عملا قلبها من الإعان ٠‏ وما يعمره من الحب . إنا التحمل 


)١(‏ لبثيتوه : ليسجنوه أد يوثقوم أو يلخنوه بالغرب واطرح » من قوم ؛ ضريوه حتى أثبتوه 
لا حراك به ولا يرأج .. (عن الكثاف ) 


يفض 


مشقة الطريق وحبد الفر صايرة” عليا . وما كان أصبرها على المثقة والجيد ! إنهسا 
لتستلذ المثقة” والجبد ! وتستعذب' الألم والضراء . إنها لتسافر صائّة". إنها لتستأنس في 
رحلتهامذينالصديقين اللذينمح مما اللؤمنوت.الظمأ والجوع » وأنعم' بها رفيقين» وانعم ييا 
ملعنيزعلى الحجرة في سبل الله!إنها لتقطم أكثر الطر يق وتصبح منالمديئة غير" بعيد. إن 
للنبار “لمتقدام بطربئ) مسرقاً في اللطء 6 وإن الشمس لترسل على الأرض أشعة هن 
اللبب 4 وإن الأرض لتضطرم” من شدة القظ 4 وإن البو للتوهيٌ من اللبب الذي 
يضطرم فبه » وإت هذه المرأة الضعيفة” لتسعى في هذه الثار الحرقة إلى حيث تنعم 
بالحياة في ظل ابنها وصفنها ومخرجبا من الرق إلى الحرية » وتخرجها من الظامة إلى 
النور ! إنها لتسعى ما وسعبا السعي . ولكن الأمد يعد ؛ واطجيد شديد » والماء 
منقطع والظما حرق » وجسمبا ضعيف” لا يثبت هذه العاديات التي لا تثيت لها أجسام 
الناس ! ولكنها تسعى لا يائسة ولابائة ولا مستسفة » حتى يبلغ الجهد' بها أقصاء »؛ 
وحتى بتراءى لها هذا الشبح المتكر الخيف الذي يترادى لمن تنقطع بهم أسباب الحباة 
في الصحراء : شبح الموت . ولككتبا مع ذلك لا تآس ولا تستسل 4 ولا تفارق ها 
ألفت" من الرضا . انظري أمامك ماذا تريدن ؟ إنه رشاء” أبيض” ناصم” البياض ينؤل” 
إلك من السياء » وقد علقت" فمه دلو قد مللت” عام . من أرمل إلك هذه الدالو ؟ 
من قدام إليك هذا الماء ؟ لم أرسلت" إليك هذه الدلو ؟ فى 'قدام إليك ص ذا الماء ؟ 
هل" اشربى ! فإنما تذوقين الوم" هذا الماء العذب ماء الخاود الذي ستشربيته بعد حين 
طويل أو قصير حتى 'يسكتك الله دارك من الجنة ! أرأيت أن اينك ل يكن 'متكلقا 
ولا ملغرراً حين قال لأصحابه : ه من سرّه أن يتزوج امرأة من أهل النة فلتزوج' 
َم أعن ! اشربى من هذا الماء » فلن تظمئي دعد هذه الشرية أبداً إ 

وتشرب' أم” أعن من هذا الماء » وتنفق أم أعن بعد هذه الشرية أعواما طوالاً . 
قببا الشدة” واللين > وفمها البؤس والتعم » وقييا الجهد” والعناء » ولككنها لا تعرف 
الظمأ ولا تحسه ولا تشكوه » وكف يظماً من" شرب ماء الخلود ! 

أسرعي الآن يا أم” أعن إلى يثرب ؛ فإنة ابنك ينتظرك فيبا » قد أمن” يعمد 
خوف » واطبأن بعد قلق . 1 

ظ وتملخ أم' أعن المدينة » فلقاها ابنها حفياً بها عطوفاً عليها » وتلقاه هي با عودته 

أن تلقاه به من هذا الحب السمح والعطف اليامم . 

وتقضي معه أيامها في المدينة » لا تتكاد تفارقه إلا حين لا تستطيم أن ترافقه . 


قا 


انطر" إليما يد أحلد وقد شهدت الحرب مع المسادين “وإنها لتطوف بالماء تسقي الجرحى 
ومن مسلهم الجيد . ول لاوقد عرقت حر الظمآ وبرد الرتي ! ومن يدري ! لعل هذه 
القطرات كانت تصمها في أفواء الجمرحى قطرات قد مستبا رحمة اله ففقدت دوهرها 
الفاني » وامتحالت إلى هذا الجوهر الخالد الذي شوبت هنه أم أعن حين تدلت إلميا 
الدلو من أنسياء ! وانظر إليها وقد شبدت “مير مع ابنها واس المساين وتمنحهم من 
عطفبا ورعايةها ورحمتها قضل ما يتلىء به قلبها الساذج الكرع ! وانظر' إليبا في أيام 
السلم تغدو على ابنبا وتروح إله 2 فياقاها ممتسماً دامًا » ممتبجاً دائا 4 "مداعباً ها من 
حان إلى حان ‏ تسأله مراة أت يحملبا» فنقول لما : « أحملك على ولد الناقة » فلا تفهم 
منه » قتقول : ١‏ رمول الله » إنه لا 'يطيقنى ولا أريده. فقول 'متضاحككئا) : ملا 
أجملك إلا" على ولد الناقة ! , . | 

. وكان ابنها يمزح ولكنه لم يككن يقول إلا حقاً . وكات نحب” أن بداعبها ريسث” 
مها قى رقق : فبو بقول ذأت يوم : ه غطنىي قناعك يا أم ' أيمن» . وتلقاه يوم نان 
قل الموقعة © فتريد أن تدعو 50 نخير فتقول : هد شت الله" أقدامم » فقول 
ايئبا : ه اسكتي ب أم أعن فإنك عسسراء الأسان ». 

وقد سمم لها اش قثت قثت أقدام المسامين ٠‏ اوقد امتحتيا يله فاختار اينبا ين وأ 
الشهادة يوم 'حنين . - 

إبه أبتها لام الرءوم ؛ إنك لتمنحين ابنك وصفتّك الوم شيئاً جديدا ل تحيدمن 
قبل » إدك لتبذلين في سيل الله وفي سبيله دم ايك العزيز . ولكنك تلقين التشكل 
صابرة آملة راضة 4 كا لقبت الظمأ من قبل صابرة محتمة واثقة . ولتئن فقدت أعِن 
يوم حنين > إن لك لخلفا منه في ابنك أسامة بن زيد 2 أثير النى وحبيبه » وقائد. 
جدش المسامين بأمر النى وإن كان بعد لخدئا امنا . هذا حدش ابنك أسامة مرابط) 
يتأهب (ارحمل . وهذا ابنك وصفتك فى ببته قد ثقل عليه المرض 6 و'فتحت" له 
أبواب السهاء وأقبلت عليه الملائئكة أفواجا تحمل إلبه روح الله ورحمته وتنشيره تحوار 
الله . انظري ! لقد اختار الله لنبيه جوار ه الأعلى » وصعدت نفسه الكريمة إلى حسث 
أريد لا أن تكو ن مع الصتايقين والشهداء والصالحين وأصفاء الله وأنسمائه . ماذا ؟! 
إنك لتبككين ! وما يبكيك ١‏ أم أعن ؟ قالت لمن ألقى علميا هذا السؤال : أي رالل! 
لقد علنت أن رمول الله صلى الله عليه وسلم سيدوت »© ولكني إنما أبي على الوحي 
إدا انقطع عنا من السماه . 


حض 


ثعم ؛ لقد 'قبض ابنك وانقطع الوحي » ومتحملين ذلك دهراً . 

ستشبدان خلافة” أبى بكر » وستشبدين خلافة عمر » وسكمكان مرة أخرى حين 
موت عمر > وستسألين عن هذا البكاء فتقولين : ١‏ الآن وهَى الإسلام » وستستقملين 
خلافة عا وقد طال صبرك على انقطاع الوحي»وشوقك إلى أخبار السياء » وسسعى 
إللك الماك رفقاً بك عطوفاً علك » وميقيض نفسلك الكرية إلى حعث” تسعد 
يجوار ابنك الكرم ! 

تحداث ابن” سعد قال : أخبرن خمدبن عمر 4 قال : خاصم أبن أبى الفرات مولى 
أسامة بن زيد » الحسن بن أسامة بن زد وتازعه . فقال لَه - اليالفرات في كلامه : 
١‏ بن بركة ( يريد أم” أن ) فقال الحسن : اشبدوا. ورفعه الى أبي بكر سمد بن 
جمرو بنحزم > وهو يوملدذ قاضي المدينة او وال لعمر بن عبد العزيز » وقص عليه 
قصته . فقال أبو بكر اين أبي الفرات : عا أردت إلى قوالك يا ابن برحكة ؟ قال : 
سميتها باسمها . قال أبو بكر : إفا أردت بهذا التصغير بها * وحانها من الإسلام 
الها » ورسول الله يقول لحا يا أنه ويا أم” أعن ! لا أقالني الل إن أقلتك ! فضريه 


سعين سوط 57 ّ 
١١5‏ 


المراضع 

أقبل المراضم إلى مكة عجافاً تماقا 2 محملين" 'حجمر“عحاف نحاف 6 ويصصين> 
أزواحين قد مسهم الفكر” »* وأعباهم التكب © واشتدت علمهم السنة » وأجديت 
م الآرض ل نما حدون إلى أمن وَلا ت عه ولا حمأة سدسلا 8 وقد أقيلوا كدب أهل 
السادية إل محة ؛ بأتعسون الر ضعاء أباء اأسادج والمترفين قريش م ويسقور 
بذلك فضلاً من مال * وتافله من نعم » وحظاً هن هذا البر الذي تطمع فيه المراضع' 
عند أهل الرضعاء . قاما ألقوا رحاهم » المحدر المراضع الى مكة بعرضن أنفسبن على 
دور الأغنباء وأهل الثراء » ومتازل السادة وأصحاب الشرف من أهل البطحاء . 
وأسرع أزواجهن إلى المسجد يطوفون ويلقوث سراة الناس من قريش © فيسمعوت 

. ١١1 طبقات ان سعد اطرء الثان صفحة‎ )١( 


م1 


منهم ويتحدثون الهم » ويستعمنون بم على احهال أثقال الحساة في تللك المادية النائية ؛ 
بادية بتي سعد بن بكر . وما هي إلا” 'طوفة" في الضحى على يعض النازل والداور 
حتى آب المراضع موفورات حبورات » قد وجدت كل واحدة منبن رضيعاً من أسرة 
كرعة موسرة 4 فامتلات يدها بالمال » ونفسها بالأمل » وقلمها بالغمطة والأمن على 
قوت العال > إلا حلءمة بنت ألبى ذؤيب » فانها عادت الى زوحها كنسة محزونة لا 
تحمل إلا ابنها الهزيل النحمل الدي يصمح في غير انقطاع © وبككي فى غير هدوء ؛ 
لشدة ما مسه' من ألم الظمأ والجوع . 

ولقي الإعرابي” امرأته الشابة مغزوناً مثلبا » لا يؤذيه ما تمس من الجوع والظمأ 
كا “يؤذيه ما يسمع ويرى من ينكاء الطفل وتوجّع أمه البائسة . قال : إني لأدى 
أترايبك من المراضع برجعن” موفورات ميورات يحملن الرتضماء > فنا بالك تعودين لا 
تحملين رضعا إلا هذا الطفل ؟ ألعلك قد دلات التاس على مكاتنا من الس وحظتنا 
من القاقة حين احتملت هذا الطفل الذي لا ينقطع له صماح ! المتك قد أياست 
الأمبات وأخفت الآباء ألا” ياقى أيناؤهم عندك ما يروم من ظمأ أو يشبعهم من 
جوع ! ليتني م أنحدر مع الناس إلى المسجد 2 ولمتني بة بشت" هنا أحفظ علسك ذا 
الطفل حتى لا يسمع الأمبات والآناء له يكام ولا اثزة' وحتى لا برى الآباء 
والأمبات عليه بؤماً ولا غر"! ! قالت : والله ما صد عني الآباء والأمبات » ولقد 
أسكت” هذا الطفل نها بككى ولا شكا » وما أحسن” أحد عل" ولا عليه ضرأ أوشر"!» 
وإعا صددت أط عن رضيم صلا عنه الأتراب من قبل . قال الأعرابى” : وقم صد كو" 
عنه واجتنايكن له ؟ قالت : يتم لس له أب برعاه أو يكلوه © إنما هو إلى أمّه 
وجده . وما تصنع أمّه وما يصنع جده ؛ وماذا تنتظر من بر الآمبات بالاراضع 
ومن بر الجدوه بالحقدة وإنبى لكثير ! قال صدقت ٠‏ وما لإرضاع المتامى والماكين 
أقبلنا من ديار دني سعد ! وإنى لأجد في نفسي إشفاقاً على هد المت ورحة له » 
ولكن ماذا نصنع به في تلك الأرض النائة إذا ل يصل إلمه وإلينا من بر" أهله ما 
يقسمه ويقممتا ويصلح من ماله ومن -دالنا ! قالت : لقد رأرته فأحسته »؛ ونظرت” 
إأله “فرفقت” له . ولقد آنست من أمه دعةة ولمنا . ولقد تازعتني نفسي إلى أرف 
أحمل اولا أني أشفقت" ما تقول » ولولا أني ذكرت الدب وشدة السنة واتقطاع 
المادة » وأشفقت عليه مما تحن فيه . قال الأعرابي : “فسنشفل' إذأ كنا أقملنا ويقفل 
القوم راضين ! وإني والل يا ابنة أبي ذؤيب ما أدري أتبلفنا أكا'ننا وشارفستا “ديار 


. الآن : انثى الخير . والشارف عن اللوق ؛ السنة‎ )١( 
كن‎ 


بنى سعد »© وإنلك لتعامين أن أتاتنا منبوكة مكدودة 4 وأن شارقنا ما تض؛ قطرةٌ 
من لين . قالت ؟: فلنقم قإن الأطفال بولدوت > ولعل ال أن يرزقنا بين الموم وعد 
رضعا نجد عند أهله ما "برضا . 

وهم المراضم بالقفول 4 وأخذت' بنت أبى ذؤيب تنظر إلمهن محزونة مكلومة ؛ 
يؤذيها ما ترى من اتجاحبن وإشفاقها ؛ ومن قفوهن وتخلفبا . وأخذ الأعرابي ينظر 
إلى رفاقة يشدّون الرحال على المطايا » ويحملون النساء على الآ”تن » فيؤذيه ذلك 
ويفظه © ولكنه مخفي ما جد من الغرظ ويظير التجلد والصير . حتى إذا مضىاليوم 
وأمعنوا في الطريق وبَعْد'وا عن هرمى المين * نظر الرجل إلى أمرأته » 
ونظرت المرأة إلى زوحبها * ونظر الزوجات إلى ابنها واستمعا لبكائه » وإذا هي 
تقول لزوجها ها أدرى ا لعلى ١‏ لسر حين حاردت” أترابي وأعرضت 
عن هذا اليثم » وإرت تفي لتنازعني إليه » وإن قلي ليعطفتي عليه ؛ 
وإني لأحس كأنه يدعوني » رإني لاثعر كأني لا استطيع عنه صبراً » وإني لأرجو إن 
استحبت لهذا الدعاء الخفي أن يكون الل قد قدكر لنا خيرأ وآثرة ببعض ما تحب ! 
قال : فلا عليك با ابنة أبي ذويب ! اذهى إلى يمك فخذيه ؛ فإنى أكره أن ترحل 
القوم ونبقى» وات يصلوا الى ديار بني سمد» فمتحدث المراضع أنبن قد ظفرن!الرضعاءء 
وأن نقفوس الآناء والأمبات قد انصرفت عنك وزّمدت فيك . 

وتنبض بنت أبي ذؤيب فتعود الى آمنة فتعرض عليها إرضاع الطفل > وإذا آمنة 
تأبى وقد آذاها ما رأت من إعراض المراضع وانصرافبن » وعلى وجبها آيات حزن 
عميق » وني صوتها بقدة من بكاء» وأمدئها بركة تعيتها على الإباء وتحرضها على الامتناع ٠‏ 
ولككن ابنة أبي ذؤيب تنظر إلى الطفل فاذا قلييب! يتلىء حبا له » وإذا هي تحس 
أنبا مدفوعة إلمه دفعاًء وإِذا هي قسرع إلى الطفلفترفعه بين بديا وتدشه منصدرهاء 
وإذا الطفل يلتس الثدي كأنما كات مئه على ممعاد » وإذا هو يشسرب حتى تر'وتى > 
وإذا بنت أبي ذؤيب تحد من اللبن ما لم تكن تجد من قبل وإذا آمنة تستجِنب لهاء 
و كدف تأبى عليها وقد رأت من حبها للطفل ومن إقبال الطفل عليها ومن إرضاعبا 4 
ها رأت ! لقد اأصحت هذه الظثئر له أمآ . قالت آمنة : خد يه ولا تراعي 4 فانى 
لأرجو ألا تحدي منه إلا خيراً ؛ فلقد حملته فا وجدت له ثقلاً » ولقد اننظرته تسعة 
أشبر قا أحسست ما بحس النساء قلملا ولا كثيراً . واولا غاشة الحزن الى عَسْيتنا 
بققد أببه الكانت هذه الأشبر أسعد مأ تظفغر به امرأة من دهرها . ولكن الحوادث 


بان 


تحدث والخطوب تلم والآمال تأة وقد كان برجى ان تنصل * والسحب قترا كم 
فتححب ضوء الشيس © ولقد وضعت هذا الى فيا عرف صاحماتي علي وعلمه شيئاً 
مما تعودن ان يعرفن على الآأمبات والولدان . وإنك لتنكرين يا ظدر لو تسمعين. قالت 
حلمة : وما دا لمع ؛ وماذا انكر ؟ قالت آمنة : ل اكن تلك الأملة في دار من دور 
قريش 4 وإعا كنت في مكان لم يألقه الناس : كنت في بحر من الور كل رحمة وبرت 
ورضوان وما لك لا تنكرين هذا يا ظئر وقدانكرته ا وانككرته صواحبي !ومالك 
لا تعجبين با ظئر وقد عجبت وعجب صواحبي وعجب -جده الشمخخ | سلى حاضنةت + 
هذه تنك مما رأت وما م«بمعث . ملي من شدْت من نساء بني هاعم وررجالهم تعامي 
أن لابني هذا المتم شأنا ليس لغيره منابناء الأغتباء وأهل اليسار , ولا تراعيياظتر 1 
فانك تحملين وليدا كرها لآب كريم 4 وجد كري ؛ ثم انبلت من عينها دموع غزار »6 
وقالت في صوت يقطعه البكاء : لا تأمي ا ظثر ؛ فان معروفنا على قلنته سصل 
اليك » ورب قليل خير من كثير . قالت حليمة : وقد رق قلبها» وجادث عنناها 
يبعض الدمع على غير عادة الأعرابيات : لا بأس عليك ل ايتة وتهب ! فاق وال ما 
استطعت صبراً على هذا الصبي منذ رأبته . وإني والله ما أدري ما الذي عطفني عليه 
حتى رجعت الك الغذه منك. وقد كنت استطيع القفول 4 وقد كنت استطمع 
المحكث في بلدكم هذا يرما أو أناما ؛ فالأط فال وولدور: ؛ وسراة قريش في 
حاجة إلى المراضع كل" يوم »> ولككنه والله أمر" براد وانصرقت” حايمة ينها الجديد 
راضضة مسرورة ؛ قانعة بما زودته! به آمنة من البر والمعروف . حتى إذا اتتبت إلى 
زوجبا الأعراني قيبا باسم الثغر » 'مشرق الوجه » سعبداً أن ل "تعد" إلبه صف 
المدين . ول يككد ينظر إلى الطفل تحتى أنطق لسا'نه » وإِذا هو يقول لاهرأته : إبه 
ا ابئة" ألى 'ذؤيب ! ما رأيت” كاليوم وجبا مشرقا يفيض منه النشر ؛ إني والله لأرجو 
أن يكوت لنا من هذا الغلام خير : 

وينبض الأعرابى إلى شارفه يبلنس فى شرعبا الحافة قطرات من لين يل" ها 
ظمأ امرأته » وبنقع يها بعض أغلته . تما أسرع ما يأخذه عجب” لا ينقضي حين ' رى 
شارفه حافلة #نحه من اللين ما بريد وما تريد اهرأته» وفوق ما بريد وماتريد امرأته . 
وينظر الأعرالي فإذا ايئه الأول جد عند أمه ما 'برويه ويرضه 6 وإذا وجب" الكالح 
المظل قد أخنذ "شرق وأيضيء > وإذا ابتسامة” حاوة طاهرة قد ارتسمت' على ثقره 
البرىء » وإدا هو يقول لأمرأته : قعامى با ابنة ألي دذؤببس أنك قد حملت نسمة 
صاركة ! 

1 


وتنبض الظئر إلى أنانها فتركيها وتضع الرضيع بين بديها > وينبض الأعرابي” إلى 
شارفه فيمتطيهاء وبرميان بنفسيها في الطريق بلتمسان الركب من بتي سعد » والركب 
يعمد قد 'دفع به في الطريق طويلة ثائية . ولكن الأعرابة تجد' من أتاها! نشاط) 
وحداة » ولكن الأعرالى يحد” من شارفه قوة مرتحا + وهما مضان وكأنها 'تطوى 
هما الأرض طن . ثم يقول الأعرابى لامرأته "مدتى عمشك يا ابنة ذؤيب» أترين شدءًا؟ 
قالت : أي وال إني لآراهم » وإنهم لأدنى من مرمى العين . وما هي إلا أن يبلغ 
الأعرابي" جماعة بي سعد ؛ فعجب" الئاس" يأمر حلمة رقد أدر كتبم في غير حيد ولا 
كد * والأآمد بعيد » والطريق' شاقة ‏ ويسآل النساء حليمة عن هذا الرضيع الذي 
تحمل 4 قإذا أنبأتهن بنبثه أظهرت ا الرافة والرثاء» وأضمرن التيه والكبرياء . ويمضي 
الركب آذآ بأطراف الحديث © وإن” حليمة لتسيى أترابها حتى 'تعسبين * وإرف 
أتراما “لمقلن لما : أهذه أثانثك يا ابنة” أبى ذؤيب التق أقلت" بك إلى مكة ؟ فتقول: 
هي والل أتاني ما غيرتها . فقلن : الربعى علمنا ”' با ابنة أبى دؤيب ؛ شما رأمًا 
كالوم مرحا ولا عدوا . 

ويبلغ الركب ديار بني سعد ؛ ويثوب المراضع إلى بيوتين > وستأنفن حماة أهل 
المادية في أرض "مجدابة قل" فيبا الرعو ا » وكثر قيها البؤس والشقاء . وتيا 
حليمة ترعى ا ترعى العم 4 ولكنيا تروح ملاء 'حفلا لا بظما أصحايا ولا جوعوت» 
وتروح غثم السعديين مبزولة” تحلة ناضة »> لا تكاد قيض بمأا يبل الريق . وهم 
يقولونت لرعاتهم : ويلم | ارعوأ حسث ترعى غم اينة دؤيب . فقول الرعاة : والله 
إنا ارعى حيث ترعى »© وإنها والله لا تجد أكثر مما تجد » ولكنها تروح ملاء ونروح 
بغنمنا كما ترون >2 لا 'تغنى من ظمآ ولا جوع . فةولون : إن" لابنة أبى ذويبٍ لشأنا . 
واقنعم حلمة ويلعم أبناؤها حماة راضية هادئة » وينمو وضيعها ويزكو. وتقضىي هذه 
الأسرة عامين راضمين'لا تعرف قمها مشقة ولا جهداً » ولا تحد فمها ألما ولا سقما » 
وإِعا هي أيام” ولبال “تطثرد” ويضي يعضبا في أثر بعض لا كدر قبها ولا تنفيص 

حتى اذا آن للرضيع أن يثوب الى أمه نظرت حلدمة وزوجها فاذا الطفل قد عا 
وزكا كأحسن ما ينمو الأطفال وتركون » ل يكد يت الثاننة وكأنه ا بن أربع » 
والقوم عليه حراص 4 ولكتبمي دونه على ذلك الى أمه كارهين . 

- تهم حلسعة أنترجم وقد أرضت آعة وعددالمطلب 4 وأرضتيا آمنة وعمدا امطاب » 
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ولكنبا لا تستطبع قراق الطفل حيا له وحدياً عليه » ورغية في استبقاء ما وجدات 
في استصحابه من خير ؛ فتلح على آمئة أن ترده معبا الى ألبادية » هناك حمث الحواء 
النقي 6 والسماء الصاقمة » واللماة الادئة البريئة » هناك حبث لا هرض ولا واه ولا 
فساد . وتحمها آمنة الى ها أرادت وقدآ ثرت الطفل على نفبا»وضحت باد ةالأمومة في 
سبل “تنثيء ابنها تنشيئاً صالحا . وهل عرفت آملة إلا التضحة ! وعّضي حلممة 
بالصبى راضية © وتبقى آمنة في مكة محرونة . وتنظر براكة" الى حلممة نظرأت شبن 
الحسد . وتنظر بركة الى آمنة نظرات فبمن الأوم . 

قلت لحدثي : فكيف قضى الصى أيامه بعد ذلك في اليادية ؟ وكم أَقَام عنند 
إظثئره فى دار بنى سعد ؟ قال : إن لهذا لحديثا عحبا ؛ ميا أبلم من البراعة وقوة 
السات فلن أقصه علمك في تلك السذاجة الملوة الأخاذة التي كان يقصلبا مكحول على 
أهل الشام . فاممع حديث مكحول فانك واجد فبه مثل ما وجدت من اللذة والعظة 
والعبرة والمتاع . 


قال مكحول : حدثنى سداد بن أوس قال : بينا نحن جلوس عند رسول اشعلا 
إِذ أقبل شيخ من بني عامر » وهو _مدارته قومه وسيدهم» شيخ كبير يتوكا عليعصاًء 
فثل بين بدي النى صلىالله عليه وسلٍ قائأ » ونسبه الى “جه ققال : يا بن عبدالطلب» 
إن أنيئت” أنك تزعم أنك رسول الله الى الناس» أرسلك با أرسل يه إبراهم وهوسي 
وعدسى وغيرم من الأتبباء . ألا وإنك فوهت بعظم ! وإنما كانت الأنبباء والخلفاء 
في بنتين من بني إسرائيل © وأنت من يعدا هذه الحجارة والآرئن » مالك وللئيوة؟ 
ولككئن لكل قول حقمقة فأنئئنى #ققة قولك وبدء أنك . قال : فأعجب الى 
صل الل عليه وسل بسألته » ثم قال : « يا أخا بني عامر ؛ إن لهذا الحديث الذي . 
تسألني عنه نبأ ويجلسا » فاجلس » . فثنى رجليه ثم برك كا يبرك السمير . فاستقبله 
النى صل الله عليه وس بالحديث فقال : « يا أخا بني عامر ؛ إن حقبقة قولي وبدء 
شأني أني دعوة” أبي إبراهم و'بشرى أخي عيسى بن مر » وأفي كنت' بكر أمي » 
وأنها حملت بي كأثقل ها تحمل * وجملت' تشتكي إلى صواحبها ثقل ما تجد ٠‏ ثم أن 
أمي رأت في المنام أن الذي في بطنها نور . قالت : فجعلت أتسع بصري التور » 
والئور' يسئق يصري * ححتي أضاءت مشارق” الأرض ومقارييا! . ثم إنها ولدتني 
نمأت . فنا أن نشأت” *بعئضت" إلى" أونان” قريش ونفض الي الشعر" . و كنت" 
مسترضعا في بني ليث ابن بكر . فبينا أن ذات يرم ملنقبذ من أهلي في يطن واه . 


وحم 


مع أتراب فى من الصسان “نتقاذف بمننا بالجتلكة ١‏ إذ أتانا تراهط” ثلائة 
طست” من ذهب 'لىء ثلجا 4 فأشذوف من بين أصحانى »2 فخرج أصحابىي "عراب 
حتى اتنهوا إلى شفير الوادى » ثم أقبلوا على الرهط. فقالوا : هاأربك'"' إلى هذا 
الغلام فإنه ليس متاء هذا ابن سيد قريش وهو أمسترضع” قبن منغلام يتم ليس له أب8 
اذا بره علد قتله ؟ وهاذا 'تصسوت من ذلك ؟ ولكن إن كلتم لا بد قاتله 
قاختاروا منا أينا شكتم فلأتي مكانه فاقتلوه » ودعوا هذا الغلامفإنه يتم 

فاها رأى الصمات القوم لا يحيروت إليبى جواباً » انطلقوا "هرابا مسرعين إلى الحي 
بؤدنو هم ويستصرعوتهم على القوم - قعممد أده فأضجعني على الأرض إضحاءا لطيفاً» 
ثم شق ها بين تمفررق صدري إلى منتبى عانق وأن أنظر إليه ل أجد لذلك مسا > ثم 
أخرج أحشاء بطنى » ثم غلبا بذلك الثلج قأنعي غسلبا » ثم أعادها مكانها . ثم قام 
الثانى منهم فقال لصاحبه : “تنس قاحاه عني 4 ثم أدتخل يده في جوفي فأخرج قلى ؛ 
رأ أنظر” إله » فصداعه » ثم أخرج منه مضقة سوداء فرمى بها » ثم قال ببده '؟ 
مئة منه كأنه يتناول شيئا » فإذا أنا يخاتم في يده من نور يحار الناظروت دونه © فخت 
به قلبي فامتلاً نور » وذلك 'نور” النبوة والحكة » ثم أعاده مكانه » فوجدت برد 
ذلك الخاتم في قلى دهراً . ثم قال الثالث لصاحمه : "تنح . فتنحى عني > فأمر يده 
مابين مفرق صدري إلى منتهى عانتى فالتأم ذلك الشى بإذن الله » ثم أخذ يبدي 
فأنبضني من مكاني إنهاضا لطيفا ؛ . م قال للآول الذي شق يطني ااانه بعسرة من 
أمتّه ؛ فورتوني بهم قر ستحتيم م قال" : زنه ممائة هن أمته “» قوزنوني مهم فرجحايم . 
ثم قال : زنه بألف من أعته » فوزنوني هم فرج حتهم . فقال : دعوه * قلو ورتتموه 
بأمته كلبا أ رتجحهوم . قال : ثم ضسموني إلى صدورم 4 وقباوا رأسي وما بين عبني . 
ثم قالوا : ما حسب !لا تترّع !إنك لو تدري ما براد بك من الخير لقرات عنتاك . 
قال فبئا تمن كذلك إذا - بالحي” قد جاءوا محذافيرهم » وإذا أمى - وهي ظثر - 
١‏ الحي” أتتف' بأعلى صوتها وتقول : ا ضعمفاه ! فاتكيوا على فقبلوا رأسي وها بين 

عبني » فقالوا : حبذا أنت من ضميف ! ثم قالت ظثري : بآ وحيداه ! فاتكيوا على 
فضموق إلى صدورتم وقيلوا رأسي وهأ بين عمتى © ثم قالوا : حمدذا أنت عن ود إ! 
وما أنت بوحيد ! إن الل معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض ٠‏ ثم قالت 
0000 

؟ ؟) الآرب ( بفتم الهمزة والراء وبكسر الهمزة ومسكرن الراء ) : الماحة , 

(*) قال يبده : أهوى با ٠‏ وقال برأسه : هرّه . ( عن أماس البلاغة ) 
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ظئري : با يتياه ! استضعفت عن بين أصحابك فتأتلت اضعفك ؟ قاتكنوا على 
فضموني إلى صدورشم وقبلوا رأسي وما بين عبني وفالوا حمدا أنت من يتم ! ها 
أكرعك على الله ! لو تعلم ماذا براد بك من الخير ! فوملوا بى إلى شفير الوادي . فلما 
بَصْرت بي أمي » وهي ظئري * قالت با بي ألا أراك حبتا بعد ! فجاءت حتى 
انكبت" على" وضتني إلى صدرها . فوالذي نفسي بيده إلى لفى حجرها وقد ضتتي 
إلمها » وإن يدي ف بد بعضيم»؛ فحمات ألتفت' إلمهم وظئذت” أنة القوم” بصم ونهم » 
فإذا ثم لا يبصروتم . يقول بعض القوم : إن هذا النلام قد أصايه ١*1“‏ أو 
طائف” من الجن > فانطلقوا به إلى كهنتا حتى ينظر إله وأيداويه . فقلت” : ا 
هَدأ © ها بي شيء مما تذكر ؛ إن إرادق سلسمة وفؤٌادى صحمح ليس بي اقلة كا : 
فقال أبي - وهو زوج ظئري - ألا روة كام كلام صحيح ! إنى لأرجو ألا يكون 
بابني بأس . فاتفةوا على أن يذهيوا لى إلى الكاهن 4 فاحتملوني حتى ذهوا بي إلبه . 
فادا قصوا عله تصني قال : اسكتوا حتى أنعمم من الغلام فإنه أعل بأمره هنم , 
فسألني فاقتصصت” علمه أمري ما بين أوله وآخره . فاما سعع قولي ولب إل وميني 
إلى صدرء » ثم نادى بأعلى صوته : با العرب ! با للعرب ! اقتلوا هذا الغلام واقتاوني 
معه ! قواللات والعزى لمن تر كتموه وأدرك لمذلن ديلج والسفين عقولم 
وعقول نانم . وامخالفن: أمرع . وللأتيتم بدين ل تسمعوا بمثله قط . فممدت 
ظئرى فانتزعتني من حجره وقالت : لآنت أعنّه وأسِن” من ابني هذا ! فاو علدت 
أن هذا نكون من قولك ما أتبتك به » فاطلب' لنفك من يقتلك فإنا غير' قاتلى هذا 
الغلام . ثم احتماوني فأدُوني إلى أهلي .. قأصبحت” مفرّعا ٠#‏ 'فمل بي » وأصبح 
أثر' الشق ما بين صدري إلى منتهى عانتي كأنه النشيراك '! . فذلك حقيقة قولي 
وبده شأني يا أخا بني عامر » . فقال العأمري : أشبد بالله الذى لا إله غيراه إرت 
أمرك حق . فأنبثني بأشياء أسالتك عنما . قال صل" عنك - وكان الني علا قبل 
ذلك بقول لالمائل : سل عما شئت' وعما بدا لك »6 ققال للعامري بومكذ 0 
عنك » لأنها لغة بني عامر > فكامه با عم فقال له العامري” : أخبرني يا بن 
المطلب ما بزيد” في العلل ؟ قال : التعلم . قال : فأخبرنى ما يدل ل الل ؟ قال 
البى مب : السؤال . قال : فأخبرني هأذا يزيد في الشر ؟ قال : التادئ . قال : 
)١(‏ اللمم ( إلتحريك ) : طرف من الجتون . 
() القلبة ( بالتحريك ) : الأم والعة . 
(م) الشراك ع أحمد سسور البعل التق تكون على وجيها . 
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فأخيرني هل يتقع الير ق الفحور ؟ قال : « تعم : التوبة 'تغسل الحوية ''؛ , 
والحسئنات "بذهين السيئات > وإذا ذكر السدا ريه عند الرخاء أغاثه عند اللاء . » 
قال العامري : و كيف ذلك با بن عبد المطلب ؟ قال : ه ذلك بأن ألله بقول : لا 
وءز فى رجلالى لا أجل لعبدى أمثين » ولا أجمع له أبداً خوفن : إن هو شافني ف 
الدنيا أمتتي بوم أجمع قمه عبادي عندي في تحظيرة القلداس فبدوم' له أمنه » ولا 
لأعنقثه فيين أمحق . وإن هو أمنني في الدنيا خافني يوم أجمع” فيه عبادي لميقات يدم 
معلوم فيدوم له شوفنّه . » قال : يا بن عبد المطلب 4 أخبرني إلام “تدعو ؟ قال : 
د أدعو إلى عبمادة الله توحداه' لاا شريك له » وأن تخلم الأنداه وتكفر باللات 
والعزّى » واتقر بماجاء من الله من كتاب أو رسول » وتصلى الصاوات الس 
يحقائقبن » وتتصوم شهراً من السنة » وتؤدي زكاة مالك يطبّرك الله بها ويطتب لك 
مالك > وتحج البيت إذا وجدتت إلمه سبلا »؛ وتغتسل من اطْنابة * وتؤمن بالموت 
وبالبعث بعد الموت 2 وبالجئة والنار . » قال : يا بن عبد المطلب > قإذا فعلت' ذلك 
مالي ؟ قال الني عَكدْوٍ : « جنات عدن تحري من تحتبا الأهار” خالدين فيها وذلك 
اجراء امن أتركى . » قال : با بن عبد المطلب » هل مع هذا من الدنيا شيء فإنه 
مُعجبني الوطاءة' من العيش ؟ قال النى يكم : و >نعم النمر” والتمكن” في البلاد . » 
قال : فأحاب وأناب '' قلت لحدثي : إن هذا النآ لعجبب ! فن لهذا الشبخ 
العامري يما كان يعم م ن أمر إبراهم وموسى وعسى وغيرهم من الأنساء ؟ قال كأن 
كثير من هؤلاء العرب يلقون المبود ويلقون التصارى ؛ فعاموت متهم عل الأتبباء »> 
وينتووت إلى نفور من دينهم القدم في غير اطمثنان إلى مودية المبود ونصرانية 
النصارى »© فأخر + بم الله بالإسلام من حيرتهم تلك . 
قلت مدني : فكيف اتنبى حديث مكبول إلى أهل الشام ؟ قال ألما عامت” أن" 
أشدةاد بن أوس سكن فلسطين وأتفق شطراً طويلة من حياته في بيت المقدس بعلت 
الناس ومحدثهم » وعده بذلك النى نفسه ؟ فقد تحدثوا أنه كان عند رسولالله صلا 
عليه واله وسلم وهو جود بنفسه فقال : عا لك يا شداد ؟ قال : ضاقت بى الدشنا 1 
فقال : ١‏ لمس عليك » إن الشام سيفتح » وبيت“ المقدس سمفتح » وتكون أنت 
وولداك عن بعد' أنمة” فيهم إن شاء الل تعالى "' » 
(1) الحوية ( بفتح الجاء وضمها ) : الإثم . 


(؟) اريخ الطيري جزء + من صفحة 7؟١‏ إلى 4؟ ١‏ طبعة القاهرة . 
(ع) الإصابة جزء » صفحة ١‏ طيمة الطبعة الشرقية بالقاهرة ستة ٠؟؟١‏ . 
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ضاقت الدار بالمتم وحاضنته بعد أن أقفرت من أمه آمنة ؛ فضمه تجداه الشبخ 
إليه وكان يه تحقم] ١‏ وعليه حريصاً »© 'يكرمه ويؤئره بالخير ومنحه من المتارت. 
وألود ما كات يفيض به قلبه الكريم ل وكأنه كان قد جمع في قلبه نصيب ابنه عبد اه 
من سصه أكثن من ست" سنين ابزيده وينسه ؛ حتى إذا د هم الصي" إليه أذ عنحه 
هذا الحب ومختصه .ذا المئات . وأخذ الطفل” نحس ير ذلك ولتنعه' به » وتألف” -جذاه 
ويطمئن إلبه بل يطمع فيه » وييلغ من الجرأة عليه ما لم يكن يبلغه صغار' به 
وكباراهم . كانوا لا ددنُون منه إلا أن ” يتمهم » ولا جلسون منه إلا مجلس الإكبار 
والإجلال » وكات الطفل" يدشر منه متى شام “ وياصرف عنه منى أحب” . وتبلم 
الجرأة” به أن يسبقه إلى مجلسه فسجلس فيه ويستأثئر من دونه بالفراش . وكان أعما'مه 
وعماتنه يرون منه هذا فيحاولون رده عنه وتأديبه بآداب الأسرة » ولكن الشيخ 
كان يكفيم عنه ويقول : دعوا ابي إنه ونس “علكا . 

ول يكن هذا الشخ يسممه إلا هذا الاسم الحلو » كان إذا تحدث عنه قلا بذكر 
جحمدا أو أحل ؛ إغا كان بقول جاء ابى وذهب أبني . وكات تقول لبراكة : استوصٍ 
أبني . وكان يقول لألى طالب : احتفظ" بابني . فليس غريبا أن يل المرض' بالشيخ 
وايتقل عليه فيكتئب اليتيم وعتلىء قلبه' حزناً وألا. وما عامه أن يككتتئب وما ينعم 
أن يحزث وبأم » وقد كان يعيش في ظل” جده عيشأ إن ل يكن *يسراً كله ودعة” 
ققد كأن حأ كل وحتاناً كلل إ و تمسح الشستم ذات بوم مثقلا مككدوداً 'نخس كن 
الحماة تفارقه » وكآن ال موت يسعى إلليه » فلا يشك فى أن هنأ ألموم آخر بده 
بالدننا . هتالك فكر الشمخ في هذا الدهر الطويل الذي أتفقه بين الناس جاهداً في 
الخبر ما امتطاع » باذلاً معروقه ما ومعه المذل » 'مطوقا فى أقطار الأرض بتجارتة 
وتجارة فريش »4 ومقما في عكة بين نساثة ويثيه 4 يذهب فن داره إلى المسجد ويعود 
من المسجد إلى داره » لا يقدو إلا” 'مفكرا في خير» ولا بروح إلا مفكراً فى معروف 


(1) حفي به ؛ معتى به يأل عن «مُؤرته ويكرمه . 
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والناس من وله يتعمون ياراه بهم وعطقة علييم » قتحبونه ودؤثرونه وأيصفوتنه المودة 
وبصدقونه الولاء . وفكيّ الشخ في هذه الحن والخطوب الى ألمنت به وألمنت عليه 
فلم تثلن' “قناتته وم “تفلل' حدث » وإئما تركته كا لتفيته صيُلبا تجلداً حازما ماضي” 
العزم > كأنه الشجرة' العظمة قد ثبت أصلما فى الأرض واعتدت أغصانها القوبة' في 
الجو » فبى مستقرة في عا تختلف عليبها العواصف فلا تضطرب ولا تمل . وفكر 
الشسخ في ايئه عبد الله كيف كان يحبه ويألفه ويضن يه على المخكروه » و كيف ل علمه 
هذا الحب” من أن يقدمه لوفى به ما كأن قد فرض على نفسه من التذر » وكيف جد 
في ذلك » وحد الفتى في الطاعة والإذعان » حتى اقترح عله اانداء » وكمف فادى 
ابنه ففالى في الفداء » وكرف 'غتبط وابتبج حين “قبل الآلحة' قداءه وتركوا له ايئه » 
ثم كيف أرسل إلى الشام لسموت” فى يثرب بعد أت اجر فأفاد ريح كثيراً . 

نعم ! وفكر الشيخ في أآمنة كيف “خطيت للفتى » و كيف احتملت" فقداه 
كريمة” أببه . ثم فكر في هذا الطفل اليتيم وفي هذه الأطوار الغريبة التي أحاطت 
بقدمه إلى الأرض ودخوله في الحياة - فكر في هذا كله فرضي عن نفسه كما رضي 
عنه الناس » وتحزت على تفسه كا حزت علمه الناس * وكأن وائقاً بأرن ما رأى من 
الأحداث التي ل بن الناس” مثلها ل 'يراسل إليه عبثاً ول 'يسلط عليه إلا لأمر 'براد . 
وكان أيقدار أنه هذا الآمر الذي "يراد إِنا يراد بابنه اليتبع . وكات يوه" لو *ميات له 
الحياة' فرأى من أمر ابنه ما لم يكن يشكة في أنه واقم” ممتوم . ولكن الحاة لا 
'تنال بالرغبة والموت” لا “يدفع بالكره » والأيام ل 'تعط الناس عدا بأن تكون عند 
ها 'بريدوت . وهل "مدات أسباب' الحناة لعند الله حتى برى ابئه ولبدا 1 بل همل 
أمدات أساب” الجماة لعيد الله حتتى بعلم أنه قد ترك وارثا القد مات وهو بعلم حق 
العم أنه لل 'يعقب » واو قد كشف عنه الحجاب لعل أنه أعقب لا كا 'بعقب الئاس . 
وهل "مدت أسباب الحياة لآمنة دتى تسعد بابنها المتمم ! لقد ولدته فاختطفته منها 
المرضع واحتفظت به زمنا طويلاً . ول تكد الم تلتعب' بأبنها حتى أقبل اموت فقطع 
ما بدنها من سبب »6 وأبى إلا أن ينقليا إن جوار زوجبا الذي طالما كانت تذكره 
وتفكر فيه . فلم 'تمد أسباب الحساة للشيخ وقد أنفق” في الأرض أكثر من مائة 
سلة ذاق قمبا شير الحياة وشرها » وبلا قيبا ‏ حلمو الحياة ومرّها ! ل 'تمد له 
أسباب الحياة وكل شيء من حوله ومن حول الطفل يدل على أن حباءة هذا الصي” لن 
تكون كحياة غيره من الصببات » يسيرة" لا عوج فنها ولا التواء » وإ ستكون حماة” 
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فلها امتحان وبلاء » وفمبا تصفة وتطبير ! لقد ققد أأه وفقد أعه » رهو الزن 
سفقد جلا » وسيصيح بعد ساعات يتا حقنا » ووحيداً حقا > ليس له من يمعلف 
عليه أو برق“ له إلا هذه الأآمة' الق تحضنه » وعمه الذي سيكفل كا تكفل الأجماء' 
أباء الإخوة 1 . 

وكات الشخ يفكر في هذا وس أنه بزداه تقلا على ثقل » ونشعر كأنه 
'يفارق ما "حوله ومن حوله قليلا قلملا » لا يتقدام في الزمان لحظة” حتى مخطو إليه 
الموت خطوات . وكان الشخ يحب أن يسمع من أصوات الناس أكثر” ما يستطبع أن 
يسمع قبل أن يغمره الموت” فلا تصل إلبه الأصوات - وكان أحب” الأحاديث إلى 
الشيخ في هذه اللحظات القلية الباقنة حديث” تفسه > فبدعو بفاته ويطلب” إليين أن 
يبكمنه كا يي النساء الموتى * ويلح عليين في ذلك ؛ لأنه "بريد أن يسمعين أو لأنه 
بريد أن يسمم رثاء نقسه . ولعله لو استطاع أن يرثي نفسه يتفه لفعل . وهؤلاء بناته 
من وله برقفمن أصواتهين تاديات نائحات »2 معدادات ماثره ومقاخره ؛ مصدورات هذا 
الحزن العميق الذي يسعى حثيثاً إلى قلويهن ؛ كا كان الموت" يعى حليثا إلى الشبخ » 
والصبي قائم من وراء السرير يرى ويسمع وعتلىء قلبه با برى وها يمع 2 وتتيل من 
عبنيه دموع” صامتة” لعلبا أو رآها الشيخ لأرضته ! . 

ولكن الشيخ “يسرع إلى الموت أو 'يسرع إليه الموت 2 فبو يسمع ناته ولا 
يستطبع أن بره علبين أو يتحدث إلدبن ؛ فمكتقي عأ لا بد" له من أن يكتفي به 
من الإجاء . ثم “يسرع إلى الموت ويسرع الموت إلمه حتى يلتقيا فلا إجاء ولا حر الك » 
قد مككت الشبخ ومكت بناتنه لحظة” : ثم عضي حياة الناس في طريقبا » فيشغل 
أهل الشمخم بالشسخ لمقطعو! هذه الأساب الواهمة الي بقست بئلة ودال الأحماء 
والأشاء » لمفببوه في قبره » ولمفرغوا لشؤوتهم » ولمحتفظوا منه يهذه الذكرى التي 
تلآ القلب” كل » ثم تتضاءل” شيئا فشيئاً حتى تتشذ لا مكنا فقا خفبا تستقر فيه » 
يحسما الرجل” حيناً ويجبلبا أحياتاً . 

والصي” ممزون” كنيب ؛ يذكر أعه 4 ويذكر جده © وينظر إلى حاضتته وينظر 
إلى عمه > ويفواض أمره بعد هذا إلى الله . 

وقد سمل اط برعاية لا تفتثر » وكلاه بسنابة لا تغفل ؛ فلم يلق من الئاس في 
طفولته وشابه شرا ولا 'نكرا » ولا احتمل مئهم ألما ولا مكروهاً . عطف عليه 
عه كا كان يعطق عليه جداه > حتى آثره بالمودة واخصئهة بالير . و لقي عه عمة 


5١ 


مثل عا كان يلقى جده حبا حب وود بود . وكان أبو طالب رجل” مروءة وصدقر 
وحسن بلاء » ولكنه كان ققيراً كثيرة العال » وكان يد جبدا عظيما في إقامة 
عاله الكثيرين ود تخلاتتم ؛ فلما ذم" إلبه هذا اليتم صللح أمرأه وحسنت حاله؛ 
ووجد البركة” والسعة فيا كان 'يتاح له من القليل . كان يككسب لعياله ما يستطيم ؛ 
ثم جمعهم حوله فلا يستطيعون إلا أن عسوه مسا رفيقاً » ثم ينصرفون وقد استنقدوه 
وما زالوا جباعا قا ضّم الرجئل” إلبه ان أخيه اليتم م زد ما كان يكب ؛ 
ولكن الله بارك قنه وزكاه . فكان الرحل” جمع عباله » ومعهم ينمه هذا » حول 
هذا القليل » فلا يقوموت إلا وقد أدركوا ما يدفم عتبم 0 الجوع ودبلةهم الرضا 


والاطيئنات . 
وكذلك أنفق المتو' طفولته وصباه بين هذين القلبين الرحممين : قلب سمه وقلب 
حاضتته . 


ولست' أعرف صما تأثر حياة الصا واحتتفظ حوادثه وذكرياته ما أقام في هذه 
الدننا » ووفى للذين روا به وأح:وا إلبه كيذا الصى . لم يكد يقدر على الين 
وإسداء المعروف وإظبار شكره للتعمة » واعترافه باجممل»حتى ضعرب الناس في ذلك 
أروع الأمثال وأبلغها تأثيراً في القاوب . 

أرضعته أمّة” لأبي لحب يقال لما 'ثويتية أياما قبل أن تآخذه حليمة . فاما علم 
ذلكمنأمرها حفظ لا هذه النعمة- وعرق ها هد االمبل إفل يكد يقدرعلى 'شكرها 
والبر بها حتى جهد في ذلك » وإذا هو محمل زواجه خديحة على أن تسعى عند أي 
لحب في أن تشتري منه هذه الأعة لتعتقها » فيآبى أبو لهب » فنتصل” معروف “الرضسع 
بأمه هذه ما أقام بمكة » حتى إذا هاجر الى المديئة لى يتى أمه ولم ملبا » وإتمها 
أرمل إلمها المتلات والكدوة من سين الى حين . حتى إذا عاد من ين وقل له: 
إن 'ثوئية” قد ماقت مسأل عن قرابتها لناهى عا كان يتانها به من المعروف »© فأنبىء 
بأنما ل تترك أحداً . 

وحماة' أهل البادية ملوءة” بالشتك حافة بالثقاء . فائظر الى حلممة بط مكة 
تستعين بابنها على أثقال الحساة » فسكلتم لها خديحة فتمنحها بعميراً وأربعين شاة . 
وانظر اليها تستأذن عليه مراة أشرى» فإذا أدخلت عليه ورآها قال : أمي!امي! ثم 
بيط رداءه قأجلدها عليه [ ثم أدغل بده من درت ثيابها قبن صدرها مسا » ثم 
“فضي حاجتها . ثم انظر اليه بعد أن عظي وارتفم أنه ودانت له العرب كلها “وقد 


بض 


نصره الله يوم حنين على هوزان 4 فبزم الجند واحتوى امال وسبى الذأرية والنساء م 
وقسم الغنائم بين المامين . وانه بالجعرانة "٠‏ صباح يوم واذا وفد من هوزات "يقبل 
عليه "مانا مثيئاً بإسلام تمن وراءه من الناس 4 وفى هذا الوفد عمثّه من الرضاعة » 
واذا عمه يتحدث الله فقول : ط رسول الله » انما فى هذه الحظائر . من كان يكفلك 
من عماتك وخالاتك وحواضنك» وقد حضنتاك في حجورنا وأرضمتاك با يثنديّنا . لقد 
رأنتك 'مرضعا نما رأيت' 'مرضما خيراً منك » ورأيتثئك قطما فيا رأيت ت” فطما خير 
منك »2 ثم رأيتك شابتا فيا رأيت” شاي يرا منك » وقد تكاملت” فبك خلال” 
الخير . ونحن مع ذلك أصلك وعشير'تك » فاءان علينا هن الله عليك . فبحسه :لقد 
استأنيت” بيع حتى ظننت” أنكم لا “تقتدامون 4 وقد قسمت" السي وجرت" فنه 
السْهمان *؟؟ فيا كان منه لي ولبني عبد المطلب قبو ل » وأمأل” لك الناس فإِذا صليت 
بالناس الظمر فقولوا : نستشفع يرسول الله الى المامين وبالمسامين الى رسول الله » فإني 
سأقول لم : ما كان لي ولبنى عبد المطلب قرو ليم » وسأطلب” لي الى التاس . قلا 
صلى الظبر قام الوفد' » فأتم ما أمر يه » ووفى طم بوعده © وشفم لحم عند الناس'") 
قرادات علمهم نناوهم وأبناؤهم ؛ ل يأب ذلك الا نفر” من الأعراب اشترى منهم ها 
كأن في أبديم من الستى وراد على أهله . 

قلت لحدثي : فإن هذا الوفاء بلمغ التأثير فيالنفوس؟وأيلم منه هذه الحة الطاهرة 
البريئة في استخلاص السى عن الذين ملكوه ؛ فبها وفاء » وفيها رد للحرية على لاف 
من الناس »> وقبمبا اقرار" للأمن والسلم في قسة ضخمة قوية من العرب © وقببب!ا 
تخلئص القاوب من الضشنة والموجدة والحقد 4 وتتيكتبا لقبول الإسلام 
والنصح للساءين قي صدق واخلاص . قال محدثي : نعم ! ولكن له وقاء آخشر علا 
القلوب رحمة ويزاقبا لوعة” وأسى ؛لأنه وفاء الحب” الصادق في الحب»والعاجز عن النقع 
الذي لا علك من 'يحب خيرا . قلت : وكيف نحد السجز إلى هذا القلب العظم سبنة ؟ 
قال : إن لل قتَدّراً مها تعظم القاوب فلن تغّره ولن “تبدله لقد كان أشد الئاس برآ 
بأمه ووقاء لعمه ؛ مر" بقبر أمه عام ! الحديبية فاستأذن ربّه في أن بزور القبر » قآأذن 
له » فزاره وأصلحه ومكث عنده حمنا . ثم استاذن ربه قى أن يستتفر لأمه فأبى 
عليه » فانصرف عن القبر ياكنا كنس » وبكى المسلمون لكائه » واكتأب المسامون 
)١( |‏ الجعراثة ( بكس المع وسكون المي رقد تكسر العين ) : موضع بين مكة رالطائف , 

(؟) السبمان : جمع ممع وهو النصيب والحظ . 

() طبقات أن سعد جزه ١‏ صفحة ؟+ قم أول طسع لبدن , 


إنطرا 


لأكتئابه » ودخل مكة عام الفتح ظافر؟ 'ملتصرا . وبينا هو في بعض مواضعبا رأى 
أصل قبر فعطف عليه وأقام عنده ؛ واستأذن في الاستففار لصاحب القبر فلم "بوذن" 
له » قاتصرف محروناً كسا ؛ ويككى فيكى الناس . وما رأى الناس يرما أكثر بأكنا 
منذلكالوء'''!واختلطأعر هذا القبرعلى الرواة»فظنوء قير أماه وقير أمنه في الأبواء . 
ومن يدري ! لعله قير' جداه الشبخخ. وعرض الإسلام على عمه وألح عليه » وكاد الرجل 
أن يقل نولا تميّة الجاهلة قادا عات قال ان أخمه : لأستنفرن” لك » فلامه القرآن 
في ذلك لوم عسفا ‏ 

تبارك الل | رجل مخرج الله به أمّة” كاملة من الظامات إلى النور » ويفتسم لما به 
أبواب الخير على مصاريعبا إلى آخر الدهر » ثم يأنى الله عليه أن يستغفر لأعه بوعمه » 
وأن نقد أهف لل الأقربين الدن أدوه ألى النأسص و موه محلى أدى الأمانة” وبل 
الرسالة *؟! . 

قلت لحدثي : وماذا تنكر من ذلك وعدل” الله محتوم لا بقل أخذأ ولاردا» 
ولا تحوز علمه المصانعة ولا الحاباة ؟ قال : لا أنكر شمئا » وأعوذ بالله أن أنكر شيثا 
وأنا أعل أن الله قد تأذ"ث أنه لا ينفر' أن 'يشرك به ويقفر ما دون ذلك أن يشاء . 
إنما أرئى للناس الذين يرون الخير فبحتشيونه » وبروت الشير فتهالكون عليه . أرثى 
لمؤلاء الذين يبلغ بهم الضعف” "وخور” النفوس أن يظاموا الأبرياء ويعتّدوا على الوادعين 
لمؤثروا أهليم وقرابتبم بها لبس لهم محق . ولو قد حاول الناس أن يتأثروا المثثل” 
العلما ويتأسوا بالآسوة الحستة لكان لهم في مثل هذه القصة صارف” عما محترحون من 
السيئات 6 ورادع_” عما يقترفون من الثم . مل ترى أبلغ في تصوير العدل الصارم 
الحازم الذي لا يقبل هوادة ولا محتمل رفقاً * لآنه لبس موضع هوادة ولا رفئق » من 
هذه الآية الكرية التى 'يلام فيها التي“ والمسامون حين استقفروا أن لا تمطمم له في 
ا منغرة : 1 

د لما كان للني" والذين آمنوا أن" يستغفر'وا المشر كين ىلوا كانئوا أولى قر بى 
من" “بعد “ما "تمن" كحم" أم أصحاب” الفحى . توما كانة املتفقار” إبراهي” لأبه 
إل عن" مواعدة” وعدها "ام “فاما “تبن الها أكن” عداو" لله تبر مله ارى” 


ابراهم “اء” حلم” 8ه 


. طمقات ان سعد صفحة :+ الجزه الأول » القسم الأوله‎ )١( 
. إلى ع"‎ "٠ من صفكة‎ ١١ (؟) تفسير الطاري حرء‎ 


ةم 





الفياسو ف الحائر 
١ |‏ أ 


قال حاكم المدينة لصاحبيه حين سكت القناء : ما أجمل هذا الصوت ! ما أذكر 
أني «معت قط شيئاً يقاريه عذوبة وسحراً . 

قال كلكراتس : إنه لأنى من يعد . 

قال أندرو كليس فى شىء يشيه الذهول : ويدعو إلى بعيد . 

والتفت الحاكم إلى المغنمة وهو بقول : من علّمك هذا الصوت با ابنتي؟ فقد ملأت 
به أسماعنا وقلوينا وعقولنا متذ اللي ! 

قاات الفتاة في تحفظ شديد » مصدره حماء شديد : لقد أخذته عن أمي يا مولاي» 
وأخذته أمي عن جدتي » وهو صوت شائع متوارث في مديئلنا منذ الزمان القدم »> 
يتغنى به الفتسات الحسان اذا خرجن مع الصبح يستقبان الفجر المضيء الرطب 
بوجوهين المشسرقة الوضاءة» وملآت جرارهن من ماء النبل. يتقنين به فرحات مرحات» 
كآئما يترجمن به عن قرح الطبيعة الممشقظة » ومرح الصيح النقيط . ومع ذلك فيا 
سمعت أمي تنغنى هذا الصوث مرة الا رأيت على وحبها كآابة وشحوباً »؛ وأحسست 
فى غنائا حزناً تنفطر له القلوب. وقد سألتبا عن ذلك فأعرضت عنى مرات © ولكنها 
كانت تعاود الغناء فتعاودها الكآية التي تغشى وجببها » وبعاودها الحزن الذي يشيع 
ف صوجا وفيض على الجو من حوههًا حسرة وألاً » فأعود أن الى السؤال وألح قبه . 
فالا طال علبها ذلك مني أتبأتتني نبأ هذا الصوت ؛ وعرفت منها أن جدتي / تكن 
تتغئاه إلاثر فى نفسها حزن عمق وتحدر من عيبا دمع غزير . 

وما أكثر ما تخرج الأشياء عن أطوارها وتجري الأمور في أجمال الحدثين على غير 
ما كانت تحرى عليه في أجمال القدماء ! كان هذا الصوت صورة الحسرة واللوعة ؛ 
وترجان الجزع والبأس عند نمدةاتنا في الزمان الأول فإِذا هر الآن عند أتراينا من 


يذل 


أهل هذا الجمل صورة الفرح والمرح » وترجمان اللذة والغبطة والسرور : 

ولقد تغدمت هذا الصوت في كثير من الجالس »2 وتردد به صوق في كثير من قصور 
الحلام والادة » فها رأيت أحداً سعمه » ثم ذاقه 6 ثم فهمه على وحبه ؛ ثم شار كني 
فيا أجد من عاطفة وما علا نفسي أثاء غنائه من شعور * قبل أن أرام اللية ؛ وقل 
أن اسمع سؤالك عتة وقدرة له وحكم عليه . 

ثم أمسكت الفتاة عن الحديث ؛ أو انقطع صوتها اتقطضاعاً » حسته في حلقبا 

عبرة” أمسسعتيا الا اماكا ؛ ولكتبا تفحرت من عنها دموعاً متحدرة على ديا 
الجلتين . 

هنالك أسرع أندروكلس في شيء من الدعاية الخفيفة الى الفتاة فقمل بين عيثنها » 
ومسح هذا الدمع المتحدر وهو يقول : ههلا يا ابنتق ! ما ينيغي لاتين العينين أن 
تيكنا » ولهذا الوجه اليل أن يغل الدمع » ونحن بعد ل تجتمع للبكاء والحزن » 
واعا اجتمعنا للغناء والابو . فانتةلى بنا من هذا الصوت الحز بن الحمزت الى لون آخر من 
ألوات الغناء . خذي في بعض هذه الأغاني التي تلآ جو الماحل بهجة وسروراً» وال 
يتتقل بها اولئك الفتيان على مجالس السمار وأصحاب العبث مع ما يتنقلن به منطاقات 
الورد والمأمنفين . 

قال كلكراتيس في صوت هادىء كأنا علكه صاحية في شيء من العثف والشدة 
على نفسه ؛ دعنا من دعايتك ويمونك 2 وأرحتا من فرك ومرحك ؛ فيا أهفورن. 
الدعابة والجون » وما أيسر الفرح والمرح ! واننا لفي ذلك منذ نصبع الى أن غمسي» 
واننا لفي ذلك منذ نسي الى أن يتقدم بنا اللدل . با عجما للدين لايسأمون اللذة» ولا 
دضقون باللبو ؛ ولا محتاحون بين حين وحين الى شيء من الحزن يرد نغوسهم الى 
بعض أطوار الجد ويصور لهم الحماة على أنها شيء غير هذا الباطل الذي لا ينقضي » 
والعبث الذي لا بزول . ان لصوتك هذا با ابن لنبأ ؛ فحداثينا به وقنْصه علا ! 
فقد شار كناك فى ذوقه وفيمه > فا أجدرة أن د نشاركك في الع بما له من تاريخ ! 

قالت الفتاة مترددة متحفظة وقد نظرت الى 5 المدثة نظر المستأذنة المستامئة» 
فأشار المبا برأم ويده أن امضي قليين عليك بأ 

قالت الفتاة : ان لهذا الصوت ترعناً لو عرفه اصحاب السلطان لحظ روا غناءه على 
فشات الريف . 

قال الحا كم : سأعرفه ولك على ألا أحدث في أمره شيثاً. 


يلل 


فالت: فإنه صبحة منتلم الصبحات التي اتبعثت من نفوس الشمبحين قسرضعليها 
دن المسح وصدات فى قوة وعنف عن دين الآنإء والأجداد . ألم تسمعوا الى ألفاظه ؟ 
ألم تفبموا معانيه ؟ إنا تسأل عن نجم كان يشيرق في السماء إذا تقدام اللبل » وكاتف. 
يبعث مع أشعته الى تفوس الناس لذَه وحيّاً وأَمَا » وكان الل_اسآينتظروت مطلعه 
لمتلقوا أشعته الت كانت تحمل الهم الحساة » وتحده في نقوسبم الآمل » وتمس قاوييم 
بأجنحة الحب الحرقة . فاما 'فرض عليهم الدين الجديد فرضاً وأخذوا بالإعراض عن 
حياة آبائهم وأجدادم أخذاً عنيفا » اعرضوا كارهين عن هذا النحم > فأخذوا لا 
ينتظرون مطلعه © ولا يستقبلون أشعته » ولا برسلون نفوسهم اليه اذ! جنهم الليل 
الا أقلرم ؛ فقد كانوا بترقبونه شفية ويستقباون أشعته سرأ > وبرساون اليه نفوسهم 
من وواء الحجب . و كأن هذا النجم قد أنكر اعراض عباده عنه » وضاق يحودم لا 
كان 'بسدي البهم من بد » ويصنع فيهم من معروف » أو كأنه أشفق من هذا الإله 
الجديد الذي ملا عليه أرجاء الأرض وآفاق السياء » قترقبه عباده اللية يعد اللبلة » 
واللبالى يعد اللبالي ولكتنيم ل حدوه »4 وأرسلوا اليه نفوسهم ولكنبا عادت اليم 
باليأس والإخفاق »> وبالحسرة واللوعة * وبالجزع والقنوط . 

فبذا الصوت سؤال ساذج » توجبه النفوس الساذجة الى السياء الصامتة والى النجوم 
الخرساء » تسألها عن مها الذي أضلكته ما خطبه ؟ وأين يمكن أن يكون ؟ وهل لما 
اليه من مبيل ؟ قلا ترجم علبيا الساء جواباً » ولا ترد عليها النجوم صدىي » كان 
أد ركبا الممم > وكأنما 'عقدت ألسنتها عن الكلام . ومع ذلك نما كان أكثر ما تسمع 
السباء والنجوم لأمل الأرض ! وما كان أكثر ما يسمع أهل الأرض لحددث السراء 
والنجوم ! 

قال كلكراتيس : فبو ذاك با ابنق أوانك لتتحدثين الينا حديث أنفسنا) وتعرضين 
علمنا صورة قاوبتا » نما أكثر الذين يلتسون هذا النجم أو نجما يشببه في الساء فلا 
حدونه ! وما أكثر الذين يسألون عن هذا النجم أترابه التي تبدو اذا جن اللبل فلا 
بظفرون منبا بشيء ! ْ 

قال أندروكلس : ان النجوم سماء قد آذاها صوت هذه النواقس التي تفرع من 
كل ببعة في كل قرية » وفي كل وجه من وجوه المدن » فتملاً الجو هذا الرنين والطنين» 
وثسط بين أصوات الناس وأسماع النجوم حصاباً صفيقا لا يخترقه السؤال ولا ينفذ منه 
الجواب . 
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قال حا ؟ المدينة وهو يتكاف الوقار ويتصنع اللمسة : مهبلا | انم 'تلحدرن في 
دين ق.صر ! وانك تدلمون أن فصر قد أعد لللحدن في دينه عذابا شديداً » وافي أنا 
لموكل بهذا المذاب . لقد آمنتك با أبنتي على نفسك وعلى صوتك هذا الجيل » فلا يأس 
علسك ! ولكن خذي ان ثنت فى غير هذا الغناء » أو أرحمي نفسك لتنأشذ نحن في 
غير هذا الحدحدث . 

وخلا الام يعد ساعة الى صاحميه © ولحكنه ل مخض معها في لون آخر من ألوان 
الحديث » وائما حذرهما وحذر نفسه أيضاً من هذا التباون والتفريط > وذ كرهما وذ كر 
نفسه أيضاً بأت قمر لا يعرف هوادة في الإلحاد » ولا لبنأ مع الملحدين 6 وبأ نالوثسة 
أثم يعاقب عليه القائرن أشد العقاب : تْصادر ننه الثروة : وتمستصفى قبه الأموال» 
وتسفكُ فمه الدماء . 

قال الحام : وقد أقامني قمصر ؟! تعلمات حفيظا على دينه »2 كا أقامني حفيظاً على 
ساسته ومديراً لآمره فى هذا الاقلع » فكدف به لو ارتفع اليه بعض ما تحن قيه ! 
وكمف به لو عل اته قد آمتني على الدين فأنا أخونه في الدين > وأعين اثنين عن صديقي 
على مثل ما أمعن فيه من خيانة | 

قال أتدروكليس : هوأن عللك فانا ل نزد مذ الل على ما تمودت أن نفعل وأن 
تقول منذ أعوام » قبل أن تلى الم وبعد ان وليه 4 ول يرتفع الى قبصر من أعرنا 
شيء » فاذا خفك ؟ وماذا يدعوك الى هذا الغاو في التحفط والاغراق في الاحتياط ؟ 
أمشفق أنت عن هذه المغنة المصرية التي لا يباغ صوتها ما وراء غرفتك وحجراتك » 
ولا تنصل الأسباب بينها وبين أحد غيرك من الناس ؟ 

قال حا المديئة : بل أنا مشفق من جواسيسق صر الذين نعرفهم والذين لانعرفيم» 
والذين يندسون في كل بيئة وينساون الى كل مكان © ويتلطفون حتى يعرفوا أسرار 
السسوت ويظهروا على دخائل التفوس »© ثم يرفموت ذلك الى قسطتطمنئيبة قتصدر شه 
الأوامر بما تعدوت . وما صرفت الحاشمة والندماء حين اتتصف اللمل 4 وما صرفت 
هذه 'افنة آنفاً » وما تعجلت الخلوة السكا قبلى إبانها لتفرغ لما تعو”دا أن نفرغ له 
من عبادة هتنا الذين مهم ونؤئرهم على النحو الذي محبون أن يعبدوا عليه » وائما 
أردت با تعجلت من هذه الخلوة أرد احذركا وأحذر نفسي » وان اذكرئ واذكر 
نفسي > وأن استشيرا في حدث طارىء وخطب مل" . فقد ارتفعت الأنباء الى 
قسطتنطينية بأن شيئاً من التباون في الدين قد أهذ يشيع في هذا الوجه الذي يلينا من 
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وجوه الدولة » ويأن جماعة من الممادين والفلاسفة قد أخذوا يظبررن إنكارهم 4 كان 
من اضطباد المعامين والفلامفة الوثين فى بلاد الوتان * وقد أحذوا محبرون بشيء عن 
الدعوة للدين القدع ؛ يظبر الآن سيرا لا كاد بحس؛ ولكنه برهك أن دقوى ويشسم 
وبنيث في اطراف الارض »2 فبعظم الشر > ويكثر الفساد 4 ويتقيض دين المسيح عن 
ارض قد استقر قبها سلطاتن المسيح . 

وقد انتهى إل ؛ الموم » أمر 5-طنطنة ان اتنمه لذلك © وأنهض لراقنت»ه 
ومقاومته * وآتخذ الذين يظبر في سيرجم إلحاد او شيء يشبه الالحاد بأقصى ما أملك 
من الشدة والعنقف . 

قال اندر وكليس : فبذ! سعي القسيسين و كمد الرهبان . 

قال الحام : او معي المنافسين وكمد الخصوم . وهها يكن من شيء فالحذر أيسر 
ها يحب علينا » والاحشاط أولى ما يحمل بنا . 

قال كلكرائيس : الي قد ضقتحماتكم هذه البغيضة الى لا سماحة فيها ولا بسر» 
ولا راحة فببا ولا لين . تضمبى على الناس في صاتهم حين يفدوت وحين بروحون “2 
وفي سيرتهم حين يجتمدون وحين يتفرقون » وفي أحاديثهم حين يلقى بعضهم بعضا > 
وفي تجوى مائرهى حين مخلو اح دهم ألى نفسه او يدير قي رأسه يعض ما يدير 
من الرأىي , 

من الذي فرض لك على الئاس هذ! اللطان ؟! ومن ذا الذي أبام لك ان تنفذوا 
الى نفوس الناس وضائرهم ) ولا تسألوهى عما يعملرن حتى تسألوهم جما بريدوت 9 
وما ينبغي لك مم ذلك ان تسيطروا من أعال الناس على شيء مالم يدوا لكم 
صفحتهم أو 'يظبروا لكم مقاومة وعصمانا . 

فكيف بؤالهم عن رأي العقل وحديث الضمير ! أليس قد قال السيح الذي 
يفرض قصر على الناس طاعته وديئه : و أعطوا ما لقنصر لقاصر © وما له لله » ؟ ما 
آل قيصر يتجاوز حدوده » ويقير على ما ليس له » ويدخل بينتا وبين نفوسنا » 
ويندس بيدا وبين 1لتنا ؟ أليس يكفيه أن“ هدم المعأيد » ودمر الجياكل > وألفى 
الديانات ومراى أصحايا كل مزق » وثأر لذبن استشبدوا قي سبل المسح © فجعل 
للأوثان تبداء امتحثوا في أتفسيم واهلبم وأموالهم حتى محوا من الآرضن موا ؟! 
أليس يكفيه أن بلغ هذا كله حتى يدخل بين المرع وضيره » ويندس بين أأرء 
وتفسه ! الس يكقيه أن بسط سلطانه على الأجسام حتى يحاول أن نسط سلطاته 
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على القلوب والعقول !! وكبف السييل له الى استذلال القوب والعقول ! إني لألقى 
أعوانه وعماله بما برضب وابرضه © فأكف عن نفسي أذاهم وأذاه » ولككني أكتم فيا 
بمني وبين نفسي ما أشاء من الأمر > وأدير في رأسي ما أحب من الرأي © وأتقدم 
بالدين والطاعة والحب في ملي إن أوثر من الآغة . والأمر يستطيع أرن يستقم بين 
قنصر وبيني على هذا التحو من النفاق الذي تستقم عليه أمور الناس كلهم فيا ينهم 
من علاقة أو صلة . فيا بال قنصر يكلف نفسه ما لا يطبق © وحمل الناس عن الآمر ما 
لآ محمون وبريد أن تخلص له قلويهم وسرائرهم * 6 تذعن له أجساعهم وظواهرم ! 

انه لا يلغ من ذلك شيئا » ولكنه 'يضيع قوته عبثا ويفني جبده في غير طائل » 
ويتحرج التاس وبرهقهم من أعرهم عسرا * وينتبي آخر الأمر الى أرنف يصرفهم عن 
جيه »6 وبزهدثم ق طاعته 6 وعلاً قاويهم بثضاً له واتكاراً علله ؛ وقد بدفعيم الى أن 
تعصوه ويتوروا بسلطاته حين يدون الى العصيات والثورة سبلا . 

قال ساكم المدينة : على رسلك 1 هّدىء من' هذه الحدة » وهوت من هذه الشدة » 
واخفض من هذا الصوت ! فإني قد صرفت الحاشة والخدم والحجاب © ولكني 
لا آمن أن يكون قد تخلف متهم وراء الأستار أو دون الأبواب من يتسمع عليتا . 
وها أرى بعد ذلك الا أنك تريد قدصر على ما لا يلائم أخلاق القباصرة . فمتى رأيت 
صاحب السلطات الواسم المريض برضى من الناس بأيسر الطاعة » ويقبل منبم ظاهراً 
من الأضوع ؛ ولا يكلفهم أن مُخلصوا له الحب ودصفوه مودة قلريهم وخاصة 
نفوسهم »2 فإن ظفر شيم با بريد قذاك وآلا” حمليم عليه كرهاً » وخل الى نفسه 
بل أقنم نفسه بأنه يستطيم أن يصل الى القلوب من نفس الطريق وبنقس الوسائل 
الي مصل بها الى الأجسام !1 والسلطات بطبعه طاغية » لا بقره في حدوده 6 ولا برده 
عن الظل والجور الا" سلطان مثله يعدله ويوازنه وول سئه وبين الموح . 

قبل تعرف سلطاناً يعدل سلطان قيصر ؟ وهل تعرف قوة توازن قوة قيصر ؟ 
وهل تعرف في الأرض فرداً أو جماعة أو مظبراً من مظاهر الطبيعة يستطيع أرف 
برد قمصر الى الحد إن ثم قنصر أن يتجاوز الحد !! 

قال كلكراتيس ؛ فإن أصحاب هذا الدين الذي يفرضه عليئا قبصر يعون أرن 
هذه القوة لست في الأرض ولكنها في الساء » وأنها أضخم ملكا وأعظم بطثا 
وأوسع سلطاناً من كل ما يملك قنصر > وأتها خليقة أن تكبحه اذا جمح > وترده 
اذا طفى . 


قال أندروكليس : هذا كلام يقال» وما أستطيع أن أؤمن لهذه القوة حتى أراها. 
وها أستطبع أرن أذعن لها حتى أرى أثراً من آثرها أو مظبراً من مظاهرها. فا 
أكثر ما يطغى قاصر ويبغى* وما أ كثرما ور عماله ويظامون» فلا تردم هذه القوة ولا 
تصدهم» وكأنها تدفعبم الى البغي دفعاً » وتمد لمم أسياب الظلَ والجور . 

قال حاكم المدينة وعلى ثغره ابتسامة لا تخلو من سخرية : فانكا تحبلان من هذا 
الأمر إكثر ما تعامان . 

تجبلان أن بين الأرض والمماء حلفا منذ 'فرض الدينالجديد على الناس » وأن قصر 
عثل هذا الحلف وينطق عنه» قاذا أجاز قبصر أجازت السماء » واذا منع قيصر منعت 
السماء» واذا حل قنصر أو عقد قائمًا بحل ويعقد بأمر المماء . وها ينغي أن تنكر هن 
ذلك شيئاً . وقد كان أمر فيصر في ظل الدين القدم على مثل ما هو عليه في ظلالدين 
الجديد : كان ينطق بلسان « جوبيتره ؛ ويبطش بده » ويمزق سلاحه »2 ويحرق 
بناره أولئك المستضمفين من التصارى »© فبو الآن ينطق بلسات المسم > ويبطشينده» 
ويصب بأسه على الأثينيين . 

قال كلكراتيس : ان دل هذا على شيء فانما يدل على أن ق.صر انما ينطق بلبار:. 
نفسه 4 ويبطش بيد تفسه ويصب على الناس ظل نقسه وجورها ! وما كان وجوبيتر» 
لكلف القياصرة ما تكلفوا من شطط . ولست أعرف المسبح ؛ ولككني ما أظنه أقل 
رحمة للناس ورفقاً بهم عن «حوبتر» » وما أرى الا أن قمدير بغي علينا وسغي على 
الفتنا كا بغي على اله هو . 

قال أندرو كلس : فالأمر كما تقول . ولككن ما الذي تستطيع أن تفعل ؟ وما 
الذي تريد أن تفمل ؟ انك لا تستطبسع أن ترد على قصر أمره » ولا أن تلقى بغه 
وعدوانه بما يشمبها عن البغي والعدوات . فليس ل لك الا أن تذعن فتحما ؛ أو تأبى 
فنمورت . 

قال حا ؟ المدينة : والخير في الإدعان ! لآن الحاة شير من الموت »2 فنحن نعرف 
الحماة » »؛ وناو لذاتها » ونذوق آلامبا ؛ ولا نعرف هن أهر الموت وما وراءه شنا . 
وحب أن تكون للآلحة أ سرأر ل تستطيم عقولنا ان تبلغها أو ترقى الما ٠‏ فنا لإله 
قيصر لا يصد قيصر عن ظاه ! وما لآ4ثنا لا تحمينا من هذ! الظلم 1 كأنا انصرف اله 
قيصر وانصرفت اتنا عن الأرض وما بقع قبها هن بقي وعدوان > وعن الناس وما 
يجني بعضبم على بعض من ظلٍْ وجور . 


ا“ 


قال اندر و كليس : وما يدريك ! لعل ها يحدث في السماء وتوميها ليس شير مما 
يحدث في الأرض. ولعل وراء هذا الكون من عظيمم الآمر ما يشغل الآفة عما يحدث 
فمه من الأحداث . 

قال كلكراتس : واذأ ؟! 

قال حاكم المدينة : واذأ فلنلق” الحياة كا نستطرع »2 ولنحتمل عنها ما نطيق ؛ 
ولنأخذ من لذاتها ما يتاح لناء ولنؤد الى قصر كن هذه اللذات طاعة واذعاناً نتخلص 
فبها ما وسعنا الإخلاص » وننافق فها ان اضطررت الى التفاق . 

قال كلكراتس : فنحن فى ذلك منذ عرفئنا أنفسنا لا تعصى لقيصر أمراً * ولا 
تخرج سما رسم لنا من الحدود . ْ 

قال الحاكم : بل أنتا تعصمان له بعض الأمر » وتخرجان عن بعض ها رسم لكا 
من الحد . فأنما لا تشبدان الصلاة » ولا تختلفان الى الكنانس» ولا تظبران تعظم 
المسيح » ولا تقدمان الى القسدسين والبطارقة ما يصلم رأييم فيكا . وقد كنت 
مثلكا حيناً من الدهر4 وما أظنني شاافتكا فيا أخالفكا فنه من ذلك الا لأن المنصب 
يفرص على" أن أشبد الصلاة وأختلف الى الببع » وأظبر للدين ورجاله ما أظهر من 
التعظم . وقد تفعني ذلك ؟ تريان ول يضرفي شيئا . 

ثم أطرق صامتاً فأطال الإطراق » ثم رفم رأسه وقال مبتسما : وأحسيه نفعكا 

38 . فنا يمنمكا أن تذهبا مذهي “» وتسيرا سيرق » وتملدا لقمصر ها بريد اعلانه 2 
وتضمرا لأنفسكا وامتكيا ما تمان ! انكئا لا تتكران ذلك من أمري »© فيا لكك لا 
تعرقات منه مثل ما أعرف » ولا تأتان منه مثل ما آي ! 

قال اندروكليس : لأئ لا تريد أن ترقى الى مثل ما رقمت المه من منصبءولا أن 
نظفر عثل ما ظفرت به بن قوة وسلطان ؛ ولآن مالنا يقنيئا» وجاهك يحمدئاء وهذه 
الحساة ترضينا . 

قال حاكم المديئة : فان عجز جاهي منذ الآن عن حمايتك ؟ 

قال كلكراتيس : فإنه النذير بالقطمعة اذا . 

قال حا كم المدينة : لا تتعجل القضاء على صديقك ؛ ولا تنسرع الى سوء الظن به! 
قاني لاأريد قطعتكيا و لا أقدر علها ؛ وائما هو خطب أل" “ فأنا استعستك! عليه » 
وأستشيركا فيه » فأعبناني وأشيرا عل" . وانكيا لتعليات أني ما أملك لك ولا لنفسي 
من غضب قصر شيثاً. فلنجمع' أمرنا» فإما طاعة لقيصر منّثلائتنا ووراءها ما وراءها 
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من البؤس والمر ومن عذاب قد ينتبي الى الموت . 

قال أتدر وكليس فاحكا وهو ينطر الى زحاجات وأقداح قد وضعت من القوم غير 
بسد : ما أرى إلا أنك قد بدأت تذيقنا هذا المذاب . فبذه المزحاجات القائمةتدعون» 
رهذه الأقداح المصفوفة تغريئا » وأنت تشتانا عنيا عا وفنا من أمر قيصر وبأنه 
بعد أن حراقت أجوافنا ا قدامت اليا من طعام » وجففت حاوقنا بما صببت عليئا من 
تذير . فلندى هذه الأقداح الظامئة » ولنطفىء هذه الأجواف الحترقة » ولترطتب 
هذه الحنوى الجافة » ونقدم الطاعة الى دينوزوس ف ظلة الليل » والإذعان الى قبصر 
ف وضح النبار . 

ثم نبض فخمل شيثاً من رقص دينوزوس 4 وأسرع الى المائدة فلآ قدحاً قدام منه 
قطرات الى دينوزوس »؛ ثم صبّه في فه صا * ثم ملا الأقداح الثلاثة فقدم اليصاحبيه؛ 
وعاد الى مجله وفى بده قدعه نحسو منه حدو الطير ويقول : لست أرى بهذ هالقسمة 
بأما : الى لدينوزوس ؛ والنبار لقنصر . وإت شُنّمَا قليكن التبار قسمة بين قبصر 
والمسبح : لقيصر شطر النبار » ولاسيم شطره الآخر .'ولكنعا كنا تقولان إن ببن 
قيصر والمسيح حلفا فلا حاجة إذأ الى أن نقسم النبار بينها ؛ فلتقدم النبار كل الى 
قيصر فسيرضى المسيح »4 كا كار عامة الناس يقدمون عمرثم كله لقيصر فيرضى 
د جوبتير » . أما أن فبذا الرآي'برضيني كل الرضى »© محقق آمالي ومآربي »4 ويرضي 
حاجاق ومنافعي > ويرضي بنوع خاص رألى وفلفت . نما يمنمني أن أكون من عاهة 
الناس حين تغمرنا الشمس بضوعا هذا الفظيع الذي لا فى عله شيء ولا ستتر من 
دونه أحد » وأن أكون من خاصتبم حين يغمرنا اليل العطوف الأمين بظللته الحصينة 
المنينة التي لا تظبرة إلا على تفوسنا » وال تنم لشخصماتنا أن تسترد ما فقدت من 
حرياتها في ضوء النهار ؛ والتى لا يامع فيها إلا هذه الأاشى ة الفشلة التي ترسلها المنا 
النجوم كأنرا التحمة الخفبة يرسلبا الحميب الى عاشقه بأمن من الرقباء . قال ذلك ثم 
أفرغ قدحه في جوفه » ونظر إلى صاحبسه في شيء من الاشفاق والازدراء وهو يقول: 
ما أقل نشاطكا للشراب ! وما أشد فتوركا عن دينوزوس ! ما كنت أحب أرقن 
خورف ققصر ينشكا عن نيذ ساموس . افرغا قدحكا فان جوفي محرقه الصدى . 
وها أدري فيا هذا القصر الضخم ؛ والماصب الفخم » والثراه المريض ؟ هل با سبدي 
فادع لنا بعض إمائك يغنين ويرقصن ويطفن علينا بالأققداح والأكواب 2 فبا عبد 
دينوزوس ير من الغناء والرقص والسراب . 


وء.م م 


قال كراتس فى هدوء عاؤه الخد وقد غشى وجهيه العبوس : لدس الأمر من 
البسر بحيث تظن . وها أرى إلا أرى خوف قنصر هو الذي يدفعك إلى الشراب ثم 
إلى السكر . 

قال أندروكليس : أخطأت يا صديقي ! سأخاف قبصر طول النبار > فلآمنه أثناء 
اللدل . وَإمًا أدعوكا الى دينوزوس لأثنا قد عدونا عليه » وجرئا عن طريقه ! قتحن 
مديئون له بالل كله » وقد صرفقنا عنه بعض هذا الل الى قنصر © قلنحذر أن ينكر 
ذلك من أمرنا © فسخط علا إله اليل دينوزوس »© وإله النهار قصر . 

وكآن الصديقان قد أفرغا قدحسها > فنبض أندروكلس نشيطا مرحاً فملاً الأقداح 
الثلائة » وقال لها ؟المدينة : أتريد أن تدعو إماءك أم تأذن لي في أن آتي هذه الحركة 
الت تأثيبا فستجيب لك الخدم ؟ إنا هي بد تضرب يدأ فيصل الصوت الى من ندعو . 

قال كلكراتيس ؛ مبلاً ؛ فانى في حاجة الى لحظات أخلو البككا قببا * فا أحب 
. أن نفترق وأنا أطوي عنحما بعض الآمر . 

قال حا م المديئة : وما ذاك ؟ 

قال كلكراتيس : ذاك أنى لا أرى رأيكا » ولا أعرف لقيصر سلطانا على قلى » 
ولا أحب أن أعمد إطا لا أعرفه » ولا أريد أن أضف الى آلحى إلا جديداً ! نهم 
تكفونتي ويغنونتى من كل إله . والآن فادع إماءك إن شت » ولنسد ديتوزوس على 
ها بدئنا من اختلاف الرأي : أخلص له ولأصحابه من أهل الأومب » وتشركون معبم 
إلا جديداً او إِشين جديدين . 

قال مام المديئة : فان هذا لا يحل المشكة » ولا ينتبي بنا الى غاية ترضاها . 

قال كلكراتيس : متستأنف الحديث فى ذلك اذا كان الفد © قدعنى أفكر » 
وادع إماءك وتدماءك ! فقد حَر'ظ وأسرفنا في الور على دينوزوس . 

ودق حا كم المدينة بدأ بد ؛ قها هى إلا لحظات حتى فتحت الأوابء وأنفرحت 
الأستار » وأقبسل الجواري سانا صاحا حملن فنون الزهر » وألوان الفاسكبة » 
ويتبمآن للرقص والغناء . 
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ولم يفرغ لذلك العبد الذي جءله على ثروته وخزائن ماله » ولا نهذ! العبد الذي وكل 
إلمه تدبير القصر وأمر الخدم والرقيق 4 كما تعود أن يفمل آآخر النبار من كل يوم إبل 
لم يستطع عماله وأصحاب تجارته الواسعة أن يرفعوا إلبه شيا من أمرهم كما تعودوا أن 
يفعلوا كلما تولى الثيار ؟ لانه احتجب ذلك اليوم مئذ رجع عن قصر الام قيل أ 
يسفر الصبح بقليل . أوى إلى مضجعه فاستوفى حظه من راحة هادئة ونوم مطمئن ؛ 
ثم تهض مم الظهر فأدى لجسمه الذي تعود أن يؤديه له من العناية والرياضة » ثم نملا 
إلى نفسه يفكر فيا كان بينه وبين صديقيه من حديث » يدير رأيه فيا عسى أن يتخذ 
من سيرة ويسلك من طريق . وكان صادقا كل الصدق مصمعاً كل التصمم حين أعلن إلى 
صديقيه في لححة الحازم العازم أنه يأبى أن يقسم حساته بين قمصر وبين ضيره » وأن 
يظبر لقرصر ما برضيه من الإيمان بالدين القائم »و'يخفى ف نفسه ما برضيبا من الإخلاص 
للدين الوثني القديم . وكان يعم حى العم أن صديقه الحاكي لا يتقدم إلبه في مصانعة 
قبصر وموادعة السلطان إلا" 'مؤثراً له بالخير » مشفقاً عامه من الشير . ولعل صديقه 
الحا كان بحتاط لنفسه بعض الشيء حين كات ينصح بالمصائعة والموادعة . ولكن أي 
غرابة في هذا وصديقه إنان فره ضعف الئاس وقوتهم » وفيه أثرة الئاس 
وإيثارم !! 

والشيء الذي ليس فيه شك ولا ريب هو أن صديقه كان مخلصاً صادقى النبة حين 
أعلن إلنه وإلى صاحبه أنه يستعينهما على خطب أل » ويستشيرهما في حادث طرأ ؛ 
وبريد أن يكون معها على طاعة قصر إن أزمعا الطاعة» وعلى عصان قحر إن أرادا 
العصمان . 

ولو أت أندروكليس كان 'صلبة الرأي جريء القلب مستمسكاً تراث آائه 
حريصا على حقه في حرية الضمير » لاستطاع الصديقان أن حملا صديقها الام على أن 
يشاركها في الرأي» ثم لامتطاع الثلاثة الأصدقاء أن يحكوا أمرثم ببنيم»وأت يلتمسوا 
لأتقسبم مخرجاً من هذا الضيق * بلتمسون هذا الخرج الحلة أو بالضعف . 

ولكن أندروكليس رجل لين النفس 4 فاتر الرأي > لا يحفل بدين قديم أو جديد» 
ولا يقدر تراث الآاء ولا كسب الأبناء ! بل هو لا يفككر في أمس ولا في غد / وإِنا 
يفكر في بومه الذي بعش فيه > يُعرض عما مضى * ولا بنتظر ما سبأتي » ولا يمن 
إلا” با برى 4 وبما يرى فى الساعة التى هو قببا, قإطه الذي يعبده وعغخلص له هو نفسه» 
يبتغي ا اللذة والنسم » ويدقم عنبا الألم والشقاه ما وجد إلى ذلك سبلا . وهو من 
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أجل ذلك مضطرب الرأي أو لا رأي له » ينكر الموم ما عرف بالأمس » وقد يعرف 
الآن ها كان يتككر منذْ حين . 

وقد آثر أندروكلس العافمة » وأثار بالطاعة والإذعان © قوافق رأبه ومشورته 
هوى الحا » وإيثاره للراحة والحدوء » وحرصه على الاستمتاع بلذة الأمن والقوة 
والساطان والجاه ؛ والاندفاع مع الأءل القوي المعيد الذي لا يعرف حد"؟ يقف عنده 
ولا غابة شبي إلمبا . 

قل برق بعد اتفاق هذين الصديقين لكلكراتس إلا أن مختار بين اثنتين : فإما أن 
بشايع صديقيه على ما أحبا » وليس إلى ذلك من سيبل ؛ لأنه لا بريده » وأو أراده 
ا استطاعه ولا قدر عليه . وإما أت يخالف صديقيه » ولككن على ألا يؤذها ولا 
يسوءهما ولا بعرضها لشر بأتسها من قبل السلطان ؛ ولا يلقي في رأوعها أنه مقاطع 
فا أو ساخط عاءجا ! فبا لا يستحقان مقاطعة ولا سخطأً 6 وقد نصحا له جبدهما » 
وآثراه بما يؤثران به نفسيهما . وه_ذه الخطة هي الي آثرها كلكراتس * ولكنه 
بلنسى إليها السبيل » ويبتغي إليها الودية ؛ فيفكر ويطيل التفكير دون أن يبتدي 
إلى المذهب الذي بربح منه صديقيه من غير أن يشق عليهما أو يوق إليهما بعض ما 
نكرهان . 

وقد فكر في الموت. وأي شيء كأن أيسر من التفكير فى الموت بالقئاس إلى أولثك 
المثقفين المفلسفين من المونان في ذلك العصر » ولا سها حين كانوا محتفظون بالوثنة أو 
بظل متها ! فقد عفبى شموشهم وأساتذتهم من أتباع « أبقور » وأصحاب الرواق أن 
حياة الفرد لبست شيئا » وأن موت الفرد لبس شيئاء وقد 'ضربت لم الأمثال مرات 
ومرات »6 قها أكثر أولئك الذين كانوا نكردون الحياة قخرجون منبا مزدرين لها أشد 
الازدراء » مكبرين لانفسيم أشد الإكبار ! برون شُمئا من العزة في أتهم دلوا الحماة 
غير مريدين ولا مختارين » فأتبحت هم لذاتها » وفرضت عليهم آلامبا وهم يستطيعون 
أن بعرضوا عن هذه اللزات الحلوة » وأن يتمسكوا يهذه الآلام المرة » كا يستطلعون 
أن يجنئوا حماتهم من أصلما اجتثاثاً فبلفوا اللذات والآلام جمعاً » ويثيتوا لكل انسات 
ولككل إله ولأنفسهم قبل كل انسات وكل إله أنهم أكبر من الاذة » وأكبير من الألى » 
وأكبر من الحماة نقسها . ْ 

نعم ! فكر صاحبنا في اللوت واستحضره » وكاد يطل الوقوف عنده؛وكاد يأحذ 
في تديير أمره وأمر الدين سيقن بم من ورائه ومسا مبورثهم من ثروة ضخمة وغنى 


بقرء 7 


غريض . ولككنه أحس أن نفمه لا ترغب فى ال موت »2 ولا تطيب عن اللْماة» لا اشفاقاً 
من الموت 4 ولا تالكا على الحماة » بل رغبة في المعرفة » واستزادة من لذة الع لم . 
فالموت لسن شدئا » والحاة لدست بذات خطر »2 ولكن بين هذا الموت وهذه الحماة 
شءوره بأنه موجود 4 وعابه هو الذي يتزايد بين حين وحين » فتطبره على ما كأن » 
وعلى ما هو كائن 4 وعلى ما سسمكون . ولو أنه استسقن أن وراء اموت علا » أو أن 
وراء الوت شيئاً خليقا أن يعم » لما تردد في الإسراع اليه | ولكنه لابعرف ماوراء 
الموت © بل هو يقطم بأن لس وراء الموت عل ولا عام ولا معلوم والموت آت لاعالة؛ 
فيا له متعحله ! والموت بسعى الى الانسان * والانسات مدقوع الى الموت دفما 2 فيا باله 
لا ينتظر هذه الساعة الى لا بد من أن تل" به ! وما بأله لا يستمتع هذه اللذه القالية 
النادرة التي لا تلقدار ولا تقوام : لذة العلم والمعرفة ! وهو يفكر فى هذا كل متعمقاً 
له »6 متفرقاً قنه ر سأل تقسه أي الأمور أهون لقاء” وأسير احمهلاً : أرضاء 
صديقعه بطاعة قاصر » وتكلف ما يقاضيه ذلك من النفاق » أم إسخاط صديقيه 
وإسطاط قصر والتعرض لا يستنيعه ذلك من آلام النفس وأحزاتن القلب وألوارتف 
الأذى * أم إراحة نفمه وإراحة صديقيه وإراحة قيصر من هذا كله باستقبال الموت 
والإمراع البه ؟ ثم يخطر له أن أكثر الناس متيقئون يأرى اموت لا تمي وود 
الانسان * وإنما ينقله من طور الى طور © ر رجه من حماة لسدشله فى حاة أخرى . 
وهو يستعرض ف هذا أحاديث الناس من المونات وغير المونان على الختلاف أزماتيم » 
وعلى اختلاف هذه الأحاديث قلا تطمئن نفسه الى شيء منها » ولا يرى فيها إلا ألوانا 
من الأحلام » وفنوتاً من الئاس العزاء . ثم يذكر « سقراط » ومصرعه وأساديثه » 
وما كان بدته وبين أصحايه من حوار قى خلود النفس »© وإذا هرقد نسي قيصر ونسي 
المسح ونسي صديقيه » وم يذكر إلا شدءًا واحدا هو لذهّ هذا الحوار » وعذوبة هذا 
الحديث الذي قرأه هرات لا يخصببا 4 قل يمن به ول يطيان اليه » ولكنه مم ذلك 
لا بزداد إلا كلفاً بقراءته » وحرصاً على الاستساع بما تثير هذه القراءة في نفه من 
لذة خالصة لا يُفنئها الاستمتاع بها وإئًا بزيدها ويضاعفها » كأنها الكنز لا يفنيبهة 
امتغلاله » وإنما يُغنه وينسه » وإذا هو يعمد الى « قبدرن » وينقطع الى قراءته هن 
كل خاطر > وعن كل شيء > وعن كل انسان ٠‏ 
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ولكن عدا مدسخل مترفقاً » ودلبه سده متلطفا » وينيئه أن أندروكلس يستآذن 
عله . ولست أدري أرضي صاحينا عن تمقدم صاحبه الذي كأن بحبه ويؤثره » أم 
سيغط على هذه الزيارة لأنبا ستصرفه عن صحية أفلاطون الدي ل يكن يعدل بصحته 
شيئا . ولكنه أذن لصديقه من طرف اللسان بالدخول ؛ ثم مشى في قراءته لم ينتظر 
صديقه» ول يخف" للقائه » ول يتبأ لاستقباله . ويدخل الصديى قيراء عاكفاً على كتايه» 
ماضيا في قراءته» فيممك حينا » ثم يهلد حينا » ثم يسعى اليه فيمسه مسا رفيقا ويقول 
له قى صوت ع _ذب : ها أرى إلا أنا تتأ لوت ! فقد سن لنا القهماء قراءة 
« دون » قبل أن نقمد الختاجر فى صدورظ . 

وسمع كلكراتيس حديث صاحبه » فينبض اليه مذعوراً كأنما أقبل من نوم حميق 
تضطرب فيه أجمل الأحلام وألذها . نمض البه مذعوراً وهو يقول : ها أنت ذا ؟1 
لقد أذكر أني أنبتت #قدمك 4 وكنت أريد أن أفرغ من بعض الحديث ثبل أن أخف 
الك » ولككنك تعلم سحر أفلاطوت . 

قال أندروكليس : أعلمه حى العلل » وأجتنب النظر فيه كاما احتجت الى نفسي 
ورأبي وبصيري > ولا أقبل عليه إلا حين أريد أت أستريح من هذا كل . ثم أن على 
كل حال لا أقرأ « فبدون » 2 ولا أعرف الي نظرت فيه مد تركت مجالس الدرس . 
ذلك لأني لم افككر في الموت بعد * وما أحب أن افكر فبه © وما أريد ات القاه إلا 
فحأة وعلى غير موعد او انتظار . وإنك لنعم اني لا اعدل بالفماءة شيئاً * رالى لا 
اكره شيئا كما اكره التدير والتوقع وتقدير العواقب . واذا أردتني على أن انبئكبذنب 
الناس والآلهة والكون عندي “ فهو انهم جمبعاً قد تواطئوا على أن *بلقوا فى صدورة » 
ويطيعوا في قلويتا ونفوسنا » أن الموت ضربة لازب لين عنه متصرف . قهذا هو 
الشيء » الوحيد الذي أعلمه عم يقين » وانتظره على شدة كرهي للانتظار . وما أشد 
ما كنت أحس أن "لدع عن الموت » وأنغر عن مقدمه 4؛ ونجيل الجبل كله » حمتى 
تختطدف اختطافاً على غير عم به ولا ترقع له . 

أليسى من أجمل الأشاء وأحستها في نفوسنا أنا لا نعرف ما يضمر الغفد »2 وما 
تخبىء لنا الساعة المقبة التي لم تبلغها يعدا ! صداقني أن حظ الانسان من هذ! الوجود 
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رديء حقا ! فقد كان يجب أن يعم كل شيء كا يعلم الآلحة او ان يجبل كل شيء كما 
بل الحوان » فأما ان يضطرب بين هاتين الطبقتين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء فشيء 
لا بطاق . 

قال كلكراتبى : ما تزال متغوفا بالمزاح » كلفا بالدعابة والعيث . 

قال اندروكلس : برئت الك الآن من المزاح 4 وبرئت الك من الدعابة والعبث ؛ 
إنفااعرض علمك دخلة نفي ؛ ولو استطعت أن الخرج قلى هن بين جني 
اتنظر فبه لمأ رأيت فى صفحة من صفحاته «زاحاً ولاعبلاً ٠‏ إنماهو 
الجد كل الجد » والحزن كل الحزتل ؛ لآن لم أكن إلا ولا حواناً . وهذا رحده 
هو الذي يحب إلى دين دينوزوس! لآنه بما نُشمع فبنا من النشوة بهذا الشراب الذي 
عامنا اعتصاره من الكر'م يُرضيني كل الرضا ؛ لآنه يرفمتي إلى طبقة الآلحة حينا ؛ 
وتخفضني إلى طبقة الحيوات أحمانا » ويخرجني دائا عن مذا الطور السخيف > طور 
الإنسان الذي 'فطر متافقاً بطبعه » له عقل يقر”به من الآهة ولكنه قاصر ضعيف » 
وله جسم يقرّبه من الحموان » ولككن العقل يفسد عليه غرائزه فيحول بيئه ويين 
راحة اواك . 

ومن هنا لا أدري ها الذي 'بفضبك على صديقنا وعل . ويتأى بك عن أن ترى 
رأنا » وتذهبي هذهينا » وتقءل مشورتنا ؛ فتجعل النبار لقرصر والمسمسم 4 وحمل 
اللمل لنقسك ولدينوزوس . إتا ل 'نشر عليك ببدع' من الرأي > وم تلفك قال 
تكلف أنفسنا ما يخالف الطسعة التى “قطرتا عليها»وما أشك فى أنوجوبتير: وأصحابه 
من اتنا الأعزاء لا يتكرون علءنا ذلك ولا يلوموتنا قبه . وهيبم فعلوا ؛ قات 
جوانى لهم حاضر فيم المسئولون لأم خلقونا متافقين » وجماوا لنا جسم الحبوانت 
القوي “ونفس الإله الضصسف. ولو قد أرادوا لجعلوة أمثاهم آلمة لا ندين بالطاعة لأحد 
إلا لكبيرة دجوبتير» . ولو قد أرادوا لعاونا فصائل من المبوان»لا يتقدم إليها قبصر 
ولا كسرى ولا فرعوت بعمادة هذا الإله أو ذاك . ومن يدري ! لعليم لو جعارف ا 
فصائل من الحمواتن لأحسنوا إلمثا أكثر مما تظن ! ففن الحيوان ما يتقدم له الناس 
بأنواع المادات © وفنوت الطاعة » وضروب القريان » ومن يدري ! لعلنا لو صكنا 
حوانا أن عبد في طرف من أطراف الأرض »2 وأن يقتتل الناس حول دييننا 
وعمادتنا » كنا يقتتلون حول دبن المسمعم وعبادة « أبلون » . وأنا بالطبع لا أتحدث 
إلا عن الءونان ولا آسى إلا للموتان ؛ قالبونارنى وحدم ثم الناس » وما بعبأ الآغة 


5١ 


بفيرهم من الشعوب : 

قال كلكراتس : أل يتعبك هذا الحديث الذي لا بنقطع » وهذا الحراء الذي لا 
دنقضى ؟! أتراك تقدامت إلى ١‏ دينوزوس » بشيء من العب_ادة فأفرغت في جوفك 
بعض الأقداح التي تطلق لانك بهذا الهذيان ! ولكنك قد جعلت النبار لقيصر ؛ 
أفتراك حرت علمه وسرقت منه بعض النبار ؟! 

قال أندروكليس: ثم توعم بعد ذلك أني أمزح وألهو وأنت المغرق في المزاحواللبو! 
فأنا قبل كل شيء لا ألغي ولا أهذي ؛ وإِنا أتحدث إلك بالخجد كل الحد > وأنا بد 
ذلك ل أجر' على قصر ولم أسرق منه بعض النهار ! لأن قيصر لم محرم الخر » ولا 
شبي عن النهام الأقداح . وأ أستطيع أن أعر قف لقرصر حقه 4 وأن أرضي مم ذلك 
د دينوزوس »“أعلن حب قنصر > وأسير” طاعة ديتوزوس في آلامل والتهار جميعا. ثم أن 
بعد هذا وذاك لا أتحرج من الجور على قصر إذا أمنث شيره ومكره . ولعلي أجد في 
شخداعه وألعيث به بعض اللذه . فقد علنا خداع الآحة والعبث بوم » فشكف رجحل 
مثلنا لا عتاز منا إلا ذه الماقة التى تخيل إليه أنه رجل متاز > وأنه ليس كغيره 
من الناأس . ١‏ 

صدقتي أا الحبيب أرح نفسك من اليقين ! فإت المقين لا يليق بالناس » وإفا 
بلق بالآلحة . والحاة كلما لا تستحق القين »2 ولا تعدل عا يكلف أصحابه عن 
الألى والحسرة . 

إت اللقين شات” وامتقرار » وإن الحباة مضي وزوال . فاستقبل الحياة المتتقلة عا 
يلاها من هذا الشلك الذي ياقل نفسك معبها من طور إلى طور . ومالي أكسشف لك 
عن خمسمئة نفسى »© وما أظنك إلا عرفتها منذ انصلت سننا العشرة » وطسالت يننا 
امخالطة ! قأة أشير عليك وعلى صديقنا يأر مل جبر أهرة لقتصر وإفه الجديد» 
وسره لد.نوزوس وأصحابه القدماء وما أظن أنك ترى هذه المثورة تصدر عنرجل 
يمن بالدين القدم أو بالدين الجديد : فطميعة الدين لا تحتمل شمر كة ولا اقتساماً . ومن 
أبلح الشركة في الدين فقد ألحد قه . وأا أببح هذه الشركة > وأكثر المعاصرين لنا 
يببحونا ويتخذونها لأنفسهم مذهبا . 

فالدين عندي » كا هو عند هؤلاء المعاصرين *» وسملة” لا غاية » وطريق لا غرض. 
طاعة قبصر وإطه تكفل” لنا الآمن علىالحياة والثروة والآمل في المجد والجاه والسلطات. 
وطاعة دبنوزوس وأصعدايه تكفل لنا لدة الحسأة وتسميا وإمتاع نفوسنا وأحسامنا عا 


دض 


تثيره الاذة والنعيم من روب الإحساسي والشعور . وما أظنك تصدق ان أمثالنا من 
الفلاسفة المثقفين يستطعورة أن يطمئئوا إلى «جوستر» وأصدقائه » إلا أن دُلتوا 
عقو لهم إلغاء ؛ أو 'برآدرا إلى سذاحة القدماء ردأ » ويعودوا كأولئك الدذن كنوا 
بعسشون بغرائزتم قل أت ينشأ العقل وقبل أن "بحدث النلفة للناس . 

قالوئنة الآن سبل اللذة وراحة النقس . والمساحمة الآن سيل الجد والثروة 
والاستعلاء في الأرض . فككن كفيرك من الناس » وكن شجاعا كصاحبلك ؛ فيا قد 
عرقا طبيءة الآشياء والناس *4 وبريدات أن يلاما بين حماتها وهذه الطسعة . وها 
يصارحان أنفسم| هذه الملاءمة » ولا بريدان أن ينافقا مع أتفسها ! لأا بريان في 
النفاق مم قصر وإلهه ورعيته الكفاية كل الكفاية , 

قال كلكراتس وقد جعل الء.ظ يسري في نفسه ويظير ق صوته قلس1ة قللا : 
لس أدري إلام تر يد يككل هذه البراعة الى تصطتعبا من حديئك كأنك أحدالسغسطائين. 
وها أَظن أن «جورجياس» كان يستطيع أن بزن الرياء والنفاق والمداراة والمجاراة » 
والتبالك على اللذة » وإيثار العاقية “؛ وموادعة الناءى » ومصائعة السلطان مخير ما 
زيتبا . ولكن ما رأيك في أنى أكره هذه الخصال كلبا أشد الكره > وأمقت الخد 
بها فضلاآً عن الاتدفاع إليبا أشد شل القت > ولا أرى أن أكون منافقاً مع نفسي ولا 
أرى كذلك أتأكون متافقا مع الناس»لاأوادع غيري وإنا أريد أن أكون حر طلقا » 
لا أطمئن إلى السحن » ولا أذعن القند . وأ أعرف أن هذه خطة مَلوها الأخطار » 
ولكني لا أكره الأغطار ولا أهاءهاءوإئًا أحتقرها وأزدرما ألسس أقصاها و أقساهاء 
وأشدها ثقلاً » وأمرها همذاقاً » هو الموت . فإذا كنت لا أحفل بالموت فإنىي خلشق 
ألا أحفل با هو أسسر منه مأناً وأهون منه أمراً . 

وأنا مثلك 2 لم أطمثن قط سفيا بمني وبين نفسي إلى آفتنا القدماء » ولا إلى وثشكنا 
الموروثة . وإما اتخذتهم واتخذتها رمز لهذا اللون من الحياة الذي أرضاه وآلفه» ول 
مخطر لى بعد" أن أتحول عثه » ولا أريد أن أتحول عنه ! لأن فى هذا التحول رضا 
قصر والأمن من هعرة الناس . 

فأنا إذا لا أثور حفاظ) للآلهة ولا دفاعا عن الددن » وإنما أنور حفاظً لنفسي 
ودفاعاً عن حريق. وقد يكون من الى أننا ظلمنا حين لم نندشأ آلهة ول نتخلق”' من 
طبقة المدوان » وإنا لحملنا شيثا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ولككن عأ 
رأيك فى أني لا أكره هذه الطسعة المذبذبة ولا أضتقى بها » وإنا أحببا وآ لقبا“وأرند 


انض 


أن أستغليا إلى أقصى حدود الاستغلال » فأمنح عقي كل حظله من الحرية 4 وأمنخ 
حسمي كل حظه من اللذة ؛ وأحتّمل تتائج هذه اللذة وتلك الحردة هبا تكن قاسية » 
ومها تستقبع من الام . 

ما لقصر ومالي ! إفي / أنازعه في عرشه © ول أمانمه في ملككه » ول أشاركه في 
قصره 4 ول أبتغ إلبه وسسلة » ول ألتمس' عنده حظوة ؛ ول أسأله متصياً من مناصب 
الحم ؛ ولا منزلاً من منازل الشسرف . بل ل أقم دون ظالبه وجوره حين صبها على » 
فأخذ من مالى غير حقه » وكلفتي أنواناً من العمل ليس له أن تكلفتي مهنبا سيدا . 

أفلا برضه مني هذا كل؟! أفلا يقنعه مني أن أعطيه كل ماأعطيته في غير مقاومة 
ظاهرة ولا كراهة بادية 6 حتى يأبى إلا أن يدخل بيني وبين تنقسي ؛ ريفرص علي 
شعوراً لا أحده © وديتاً لا أحيه ؟! 

ماذا أقول ؟! إنه يفرض على شعوراً لا نمحده هو > وإنًا رتكلفه تكلفاً » وديتاً 
لا يؤمن به هو » وإما يتصاعه تصئعاً . وها آبى عليه كما لا آبى عذلك وعلى صديقنا 
أن تنافقوا في الدين وفى غير الدين إبثاراً للعافئة؛ أو استزادة من لذات الحساة ونسمها. 
وإما آبى عليه وعليكيا أثد الإباء » أن تحملوني على ما تحملوا! أنفسكم عليه من هذا 
النفاق الذي يستتبع إلغاء العقل » وابتذال القلب > وببع الضمير . 

قال أندر و كليس : إنك إذأ لثائر با صاحى لا على قنصر وحده > بل على الناس 

قال كلكرائس : فإت أعجبتني هذه الثورة » فن يستطبع أن يمنعني منبا أو 
بردني عنها دون أن يككون ظالماً لي جائرأ علي ! ثم إن أعحبني أن أمتنم على الظل 
والجور » وأوثر الموت على حماة لا تطيب إلا يما » فمن يستطيع أن يمنعني من: الموت 
أو بردانى عنه ؟ 

قال أندر ولس : لا أحد ! ومن أجل ذلك كنتة تفكر فى الموت . ومن أجل 
ذلك كنت تقرأ في هذا الكتاب »2 تريد أن تزين لنفسك ما زينه سقراط من الخلود » 
قل أن تتجاوز هذا الباب الذي يقوم بين الحماة والموت 

ل كلكراتيس : أما أني نكرت في الموت فهذا مق ولست بداع ا من الذين 
فكروا فبه قبلي . ولئن تعجلته فلن أكون بداعا من الذين تعجلوه . وأما أفي النست 
اعزد في جرار ٠‏ فيدون » ؛ فبذا ععطا.! لأ ل امسر اه 4 وم أطلب شلودا »2 
ولم أفكر فيه 4 وإنما تحدثت إلى نقسي بالموت > ثم أعرضت عن هذا الحديث ؟ لآن 


لسن 


خطب قبصر أمون من ذلك * ولأنى ما بزال لي في الحياة أرب . ثم ذكرت هذه الآبة 
من آنات اقلاطون »© فأقبلت علمها استمتم بما فمها من سحر البان ؛ وما أكثر ما 
سأقروها . انى لا أخاف الموت ولا اكره حديثه » ا تخافه أنت وتكره حديثه . 

قال اندروكس : لقد أرضمتني » ورددت الى نفسي طمأتينتها » أنتأتني بأنك 
لن تتعجل الموت » لأن لك في الحياة أرباً . وخطب” قنصر »2 وخطب الناس جيعا ؛ 
وخطب الآفة أيضا » أيسر وأهون من أن نتعجل في سبيله اموت وها بزال لنا أرب 
فى الحاة . ولكن المشكلة ما زالت قائمة . قان قرصر يأمر عماله ؛ وهلبم صديقنا 4 
أن يشتداوا في حل الناس على دين المسم» وأخذم بالجد في ذلك أخذا سازماعنيفاً؛ 
إن احتاجوا الى الحرم والعنف . 

فاذا ترى لنفلك ؟ وماذ! ترى لصديقنا ؟ وماذا ترى لي ؟ 

قال كراتس : وما أرى لصديقنا ولا لك حاحة إلا ما رأيته أنت وقتلى 
صديقنا . قانى لا أريد ولا استطيع أن أجملكا على ما أريد » واستطيم أرى أحمل 
عليه نفسي . 

قال اندروكليس : وعلام تريد أن تحمل نفسك ؟ 

قال كلكراتيس : على معصية قبصر . 

قال اندر وكسسن : أوتفعل ؟ 

قال كلكراتيس : نعم 

قال اندر وكليس : فإت عاقبة هذا العصان لن سك وحدك © ولكنيا متسنا 
جميعا . ولست أخفي عليك أنى لا أريد أت أتعرض للاذى / لأن لي فى الحماة ولنتبا 
أرب . فاذا تحدئت الك الآن ناصحاً بالتؤدة والأناة » فانى خلص ق التصحة غير 
متهم > لأفي سأخالفك وآمن كيد قيصر وأذاه ‏ إنا أنصم لك بالأناة إشفاتا عليك 
أنت . وأنا أعل أني لن استطيع إكراهك على الحياة إن آثرت الموت »> ولا على الدعة 
إن آثرت العذاب » وإن كان موتك يشقيني © وعذايك يؤذيني . ولكتي أشُفق على 
صديقنا » وما أراك إلآ مخفقا عله مثلى . فإن عصصانك لقصر سسضطره إل إحدى 
اثنتين كلتاهها شر : فإما أت يجاريك فيشاركك في الثقاء » وإما أن يجاري قبصر 
فيدفع الى البطش بك وما أراه يفعل . أقكرت في هذا كل ؟ أقدرت هذا كل ؟ 

قال كلكراتيس : فائي ما زلت في التفكير والتقدير منذ البرم . 

قال أندروطس : وإذآ ؟ 


ضر 


قال كلكراتيس : وإذأ فلست أدرىي لقد دعاني الموت فأبيت أن أستجيب له ؛ 
وأنا ريص أثد الحرص على ألا أوذمكيا . وما أرى إلا أن الأرض وامعة 2 والفضاء 
عريض ؛ وأن في المحرة عنكى) والزوال عن هذا الإقلم ما برضيتي وإن شت على" ؛ 
وما د منكىا وان كات قراق علكا عيراً . 

قال اتدروكليس : تريد أن تزرل عن هذا الإقلم » ونماجر من هذه الأرض . 
ولككتك تعلم أن أمر قبصر ليس" مةصورآً على هذا الإقلم» ولا موقوفاً على هذهالارض. 
فأنتت إذائريد أن تتعرر ض للادى او للءوت على ألا يأتنك الأذىوالموتمن بدصديقك . 

قال كلكراتس : قاتي لا اريد الموت © ولا ارغب فى الأذى 2 ولا أهاجرمن أرض 
قمر إلى أرض قبصر » اتا أزول عن ملك قصر كله . 

قال اندروكليس ؛ وقد أخذه الدمش والحزر. : تزول عن ملك قمصر »2 وتلجاً 
الى ارض البرابرة » وتدع حضارتنا وعاداتنا وتراثئنا وما فى ساتنا من نعم وخحفض © 
إلى حماة محبولة » وقوم مجبولين » وغربة ماتدري اذا 'تضمر لك من الأخطار ! 
فأنت تريد إذأ أن تلك سبل أولئك الفلاسفة من المونات الذين نوا إلى عدو من 
الفرس * وأتاحوا لكسرى ما كنا نحتكره من العل والفلسفة والمعرفة * وأتاحوا له قوة 
م يكن يملكبا * وقدرة على حربنا والككيد لنا والظبور علمنا لم يكن له منها حظ . 

قال كلكراتدى : ما ألوم أوللك الفلامفة الدن قروا بعقو لهم إلى أرض عدو امن 
الفرس 4 فربًا كان العقل أثر من الوطن © وآثر من الصديق © وآثر من الناس 
والأشاء مما 

ولكن هوان' عليك ! فلن أملك طريق أوائك الفلامفة إلى بلاد الفرس » لأنى لا 
أريد أن اخرج من رق قبصر لأدخل في رق كسرى ؛ وما أريد أرى أفر من دين 
المسبح لآكره على دين الجوس ! إنا أريد أن أهاجر إلى أرض لا سلطاتن قببا » 
وليس لأحد عليها ملك . إلى أرض لا “يكره' الناى فنبا على ما لا حبوت . إلى أرض 
لا أكون قبا رعبة ولا سوقة » وإنما أكون فيبا ملكا . 

ثم رفم إلى صديقه نظرة حزيئة وقال : لا يعجلك الدهش عن الاسماع لي والفبم 
عني ! فإني لا أهرب عن ملك قيصر لأفرض ملكي على الناس .ومن لى بالملك وأسبايه؟ 
ما أريد أن أكوت ملكا لنفسي > لا أملك أحداً » ولا يلكتى أحد . 

قال أندو ر كليس وقد رد إلى هدرئه فأغرق في الضحك : فأنت تريد أن تهاجر 
إلى الصحراء » وأن تكون راهياً قبا من رهيان دينوزوس ؟ رأي طريف لا أرى به 
بأسأ . إن للاصراتية رهباتها الذين يقيمون في الأديار والصوامع » في المدن وني أطراف 


للق 


الصحراء . فأنت تريد أت تحمل للوثئية رهمانيها وأديارها وصوامعبا . 

رأي طريف لا أرى به يأ . لقد أخد النصارى عن الوثامة علمها وقلسنتبا . ما 
لاوثنمة لا تأخذ عن النصراتية نمسكها ورهمانيتها ! 

ما أرى إلا أننا سنلبى بهذا الرأي هوا متصلا » حين تنخلو إلى صديقنا و إلى 
دينوزوس إدا دن اللمل . 

قال كلكراتيس : لا تسخر ولا تمزح ! نما فكرت ف رهمانية ولا'نك . وقد 
قلت لك إن لي في المياة أرباً ؛ وها أريد أن أتخذ لي فى طرف من أطراف الصدراء 
صومعة ولا ديرا . وماذا أصنع في الصمومعة والدير » وأن 0 أر'ض حاجق بعد من 
لذات الحماة ونسمها ؟ لا أريد أن أعتزل الناس »6 وإمًا أريد أن أعتزل السلطان . 

لن تلبو اللدلة .هذا الرأي كما تظن * ولكننا عتتديره ونطل الحديث فيه . فأ 
زلت أعتمد علكا » وعلى ها 'تنضمران لى من هودة 4 وما 'تخلصان لى من حب . وما 
زلت أعتقد أ ستورتان على من هذا الأمر ما أراه عيراً . 

قال اندروظيس : لقد كان خثيل إِلىء أني فبمت عنك ولكرنك تردني إلى 
الغموض والميرة . قلعلى أفبم عنك حين تذلو آلى صديقنا . وما أظن إلا انه قد آن 
نا ان تسعى اليه - 


داه ب 


وأقبل الصديقان من ليلتجا على قصر الما م؛ فحاد بها (الحجاب عن طري قالحجرات 
الخاصة الى كانت تثبد ما بأخذان فيه مع صديقها من سمر ولو ونون > وسلكوا 
ببما طريق بهو عن أيهاء الاستقبال , فما سألا عن ذلك قال ا'الحجاب : إن سيدم ل 
يفرغ للسمر بعد » وما يظئون أنه سيفرغ له الأيلة . . 

قال اندروكلس : فإنا ننتظره م تعودنا أن نفعل حتى يفرغ لا . 

قال أحد ا'لمجاب : بل هو ينتظركا. رقد تقدم إلينا في إدخالكا عليه إذ أقبلتا» 
وف تعدانكا إن تأخر قدومك؟ا على القصر . 

قال كلكراتس : وما ذاك ؟ 

قال الحاجب : ما ندري ![ ولككن مولانا قد خلا منذ ماعة غير قصيرة إلى راهب 


وى 


شبخ هن الرهبان ما أرى إلا أنكا تعرفانه ! ققد رأيت مولانا يتلقاه مككيراً له ؛ 
حفساً به فى كل شيء من التبسط والإسماح »> كأن له به عبد قدياً . 

قال اندروطلس : راهب شيخ يلقاه الحا كْ حقنا به » مكيراً له » متيسطأً معه . 
من عسى أن مكون ؟! 

قال كلكراتيس : وهو بريد أن نلقاه » ويتعمحل مقدمنا إن أبطأذا ! أفتراه قد 
دعا هذا الراهب لبعظنا ويفقبنا في الدين ؟ إنه لبحرق السفن من ورائه » ولا يكفيه 
أن يسمع لمشورتك 4 يل يسرع إلى العمل بها إسراعا . ما أشد حرصه على رضا .... 

ول يمكنه أندروكلس عن إقام مقالته » وإنا تمزه مسرع] رقال للحاجب : أفلا 
تريد أن تستأذن لنا ؟ 

قال الحاجب : تحن إسنا فى حاجة إلى ذلك ! ققد أمرنا أن 'ندخلكا عليه فوراً. 

ثم مضى أماهها وتبعاه ؛ ثم انفرجت لا الأستار واجتمعت هن دوتا ول يكادأ 
ينظران إلى هذا الراهب الشيخ الذي كان يتحدث إلى صديقها في أناة وهدوء » حتى 
أخذها الدمش » ودفعا إلى الشيخ دقعاً ومما مصبحان يصوت وأحد : كليتنكوس ! 

ونبض الشيخ لما في رزانة ووقار * فضمها إلله » وقبلي] تقبيل الوامق المشوق » 
وبارك علمها في غير تكلف ولا تصتع » وهو يقرل : فقد أذن الله لي أن أراكم جميعا 
قل أن أترك هذه الأرض . 

قال كلكراتيس : فإنك قد تركت هذه الأرض عن رضاً وتعمد . وما أدري ماذا 
أزعجك عنبا ! رما عات قط ماذا صرفك عا كنت فيه من حماة ناعمة وعنش لين . 
وها كنت أحصسب أن فراق الأصدقاء موت علمك إلى هذا الحدة » وأن نقوس الناس 
تجافى عن أرطاتا على هذا النحو . 

وم" الشبخ أن حب » ولكن اندر وطس قال متعحلا : عجبا للذين يتكرو نعل 
الناس . ولا ينكروت على أنفسهم . فإنىي أشار كلك فيا تقول لكلشوس» ولكنىي أ حب 
أن تقوله انفسك. ثم التفت إلى حاكم المدينة قائلآ : ولكنك تجبل من أمره كل شيء. 
فاعل أنه قد أزهم المحرة عن هذه الأآرض © وهو الآن يفكر في مباجره الذي يقصد 
إلبه ويستقر فمه . 

وأظبر الحاكم دهشه وإتكاره . ولكن الراهب الشيخ نظر إلى كلكراتيس نظرة 
حب وحنات » وقال : فقد مسك إذن “جناح من رحمة الله وأنت تري-د الفراغ له ؛ 
والخروج لطاعته عن حماتك الناعة » وعيشك اللين » وأيامك المقبلة التي قد تككور. 
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حافة » إن انتظرع! » بالسلطان والجاه . فلا تلتمس مثباجراً ولا تفكر فيه ولككن 
ارتحل معي من الغد 4 أو ارتحل في أثري إن احتجت إلى أيام 'تصلح فمها أمر منتترك 
وراءك ين الأعل والصديق : فا أراك تحد ديرأ أرفق يك من دبرنا» وما أراني أعْدي 
إلى دير خيراً منك . 

قال أندروكليس : فإنك ل تأت للقاثنا إذأ » وإئا أقيت للتفريق بيننا . وما كفاك 
أن اتتزعت نفك من وطنك وصديقك انتزاعا حتى تريد أن تنتذع كلكراتس ! 

قال الراهب ميتسماً : لو امتطعت أن أنترزعم جيعا ؛ وأخرجم عما أتتم فبه » 
وأهديم إلى هذا الدير » أو أهدي إلى الحماة في هذا الدير » لكنت أسد الناس 
وأخلقبم بالغبطة والابتباج فإن الله ل 'يتس' لأحد منا نعمة” تعدل القدرة على استنقاذ 
الناس من أنفسبم “واستخلاصهم له من 1ثم الحساة وسيئاتها . وأي شيء آثر عندالرجل 
الككريم من أن يستنقذ صديقه من الشر > وهديه سبيل الخير ! وإني ما أقبلت عل 
لانتزع منككم أحداً » ولا لأنتزعكم من أتفسم وأوطانكم “ وإعا دعمت” فأجمت »؛ 
ثم سحت الفرصة فأ أنتبزها . 

قال كلكراتيس ضاحكاً : فان نفسي ل تنضج بعد لحياة الدير » وما أرى أنها 
قريبة النضج . 

قال حا المدينة باسما وهو بلتفت إلى الراهب : فإني قد دعوتك لأيسر من هذا , 
وإفي أمتطيع الآن » وقد حضر هذان الصديقان » أن أظهر ك وأظيرهما على جلسة 
الأمر ؛ فإنك لا تعلم منها شيئاً » وهما لا يعامان منها إلا قلي . 

قال الراهب : وما ذاك ؟ 

قال حا كم المدينة : فإن مكالك منا بحيث تعلم > وقد كنت لآنائنا صديقا؛ وأكنت 

بنا رفيقاً. وكثيراً ما عقدت ينا الآمال » و'نطت ينا الأمالي. وكثيراً ما تحداثت إلبنا 
وإلى آيائنا بأنك تدخّرن لتحارتك الوامعة»4في أقطار الأرض العريضة ثم كانت رحلئك 
تلك إلى بلاد العرب » ثم كانت عودتك منها ؛ ثم كان اعتزالك للحماة والأحماء ؛ 
وانقطاعك لله في ذلك الدير البعيد القائم في طرق من أطراف الصحراء . 

أعرضت عنا ول تفكر فينا » ول تحفل با ألا أو ما كان يمكن أن 'يل بنا من 
الأحداث والخطوب . وما ندري هاذا صنعت بتجارتك الضخمة » وثروتك 
الواسعة . وما أتحداث إللك في ذلك عاتبا ولا لاما ! فإنك ل تسيء إلينا » ول تقصر 
في ذاتنا » وإنما أهاكٍ عنا ما أماك من أهلك ومالك وتفسك . إنما أذكرك ,هذا كله 
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لتعلم أنك إن “نيتنا فاننا م ننسك ؛ وإن 'شغلت عنا فإنا لم نشغل' عنك . 
ثم لتعل أنى ل أضعك ول لأ إلك“اإلا لأنا تعرتضتا لما تحتاج معه إلى رأيك ومشورتك 
وإلى سلطانك العظمم على نفوسنا » وتأثيرك العمى في قلوبنا » فأعم الآن أن قد 

ارتقعت الأنناء إلى قسطاطيتة بأنهذين الصديقين برتابان في دينها > ولا يتحر عاتمن 

الإعراض عنه “وقد يستسحان ق بعض تلوت الث يهوالإلحاد فبه. وجاء إلى الأمر من 
قسطنطشةان امتحنها واكشف جلية امرها » فان ظبرت عنها على ريبة » أخذتها 
بالتوية أخذاً غديداً » فإما قلاها » وإما أخذجا) بالعذاب الشديد . وما أشفي 
علمك 4وماأظنني أستطيع أن 5 ىعذك» أن ما ارتفع من أمرالصديةين إلى قسطنطشية 
مق " كل » بل هو بعض الى 4 قإئها لا برتابان وحدهما قي الدين ولا يعبثان وحدههما 
بالدين » وإنما يشاركها في الريبة والعبث ثالث هما » هو الذي يتقدم إلبه قدصر في 

تخيرها بين التوبة والعذاب . وما أحسب إلا أن الآنباء ارتفعت إلى قمصر بأمري » 
ما ارتفعت إلنه بأمرها . وما أحسبه إلا متحنتى ببذا الأمر الذي أصدره إلى . 

وقد أشرت 4 بعد أن دعوتك؛ إلى صديقي يبهذا الخطب في شيء من التلطف والتاميح 

فأما أحدحما » وهو أندر وكلمس »© ققد أظبر مرونة ولنآا وحسن استعداد لاتقاء 
الفتنة وأما الآخر قتستطيم أن تنظر إلمه»فإن ما يظبر على وحبه من العوس والثورة 

خليق أن يتبتك يبعض أمره إن ل 'ينيئك به كله . 

وم كلكراتيس أن يتكلم » ولكن الراهب قال في صوت رقيق رقدى : إني 
لأرحمم ! بني” وأرثي لم » ؛لاهن شك قصر فك وارتبايه بكم » وتعريضه إيام 
للفتئة والبلاء ! فذلكم أبسر الاطب وأهونه “ بل من شككم في الدين وارتمايكم 

به » وإعراضكم عنه والحادم فيه. ولكني على ذلك لا الومكم ولا أتك ر عليكي ؛ 

وما أفبع موقفكم حق الفيم ؛ فإنث هذه الحاة التي تحرو'ا » وهذه البيئة التي 

تضطربون فيبا » وما مختلف بين أيديكم كل يوم من الحوادث © وما بعرض عن الأأمر» 

وها ترون من ميرة القادة والسادة والوعاظ والهداة » كل ذلك شق أن يشكككى 

فها تشكون فيه » وأ'بريبكم بما ترتابرن به » ويدفعكم إلى ما تتدقعون إلمه من هذه 

الحماة العابثه الماجنة التي لا ترجو لأحد ولا لشيء وقاراً . 

وكيف ألومكم أو أنكر عليكموقد أنفقت أكثر محري فما تنفقون فيه شسيتك ! 
واولا هذه الرحة وما رأيت وما ممعت وما يلوت فيها وما تبنت » 1ا كنت إلا 
واحداً منكم > يشارككم في العبث واللبو إن قدّر على مشاركتكم قيب » أو ينعم 


حرا 


باستمتاعم بالعيث واللبو إن ردته السن عن أن يأخذ بحظه منهما . 

ولو تعرفون ,ا بني” هذه اللوعة التي تحرق قلي تحربقاً * وهذه الحسرة الى تفرق 
نفسي تفريقا » وهذا الندم اللاذع الذي لا يفارقني يقظان ولا ناما لو تعرفون هذا أو 
بعض هذا © ل ر حم أنفسكم ما أرجمكم مه > ولعدلتم بأنفسكم عن هذه الطردق 
الي عدلت بنفسي عنبها » ولكني لا أدري كدف أنقل إلى قلوبكم ما أجد في قلى ؛ 
وكيف أشيع في نفوسكم بعض ما يشيع في نفسي > وكيف أبين لكم بعض مسا 
تين لي من أرى هذه الحاة اطل حكلبا > ومن أننا نتثأ آتمين ؛ ولا 
نخطو في حماتنا خطوة ولا نتقدم في عمرة لخظة » إلا علقت ينا أدران الإثم ؛ 
ولصقت بنا أوضار الخطئة ؛ ومن أننا لو خلونا إلى أنقنا » وانقطمنا عن الناس 
جميعا » وفرغنا للادم على ما قدامنا وقدام آباؤئ الآنمون الخاطئون > والاستتقار بما 
جنينا وجتى آناؤة المذنيون المسئون > ا أزلنا عن أنقسنا يعض ما علق بها من إثم ؛ 
وما غسلنا عن قلوبنا بعض ما لصى بها من وتضر . وما أعرف مع هذا كله أت إظبارم 
على بعض ذلك يتأتى بالحوار والخطاب ؛ او يتاح بالمسحة والدلل »* وإئما في رحمة من 
الله َس" العقول » فتكشف لها عن الحق »© وتهدها سواء السيمل . 

قال كلكراتيس: فان هذه الرحمة لم تمس عقوانا بعد » وما أدري أمس' عقولنا في 
يوم عن الأيام . وإِذًا كنا لى نرحل رحلتك إلى بلاد العرب ول نر فبا ما رأيت وم نيل 
فمها ما بلوت» فنحن معذورون إن ل نضى محماتنا هذه ذرعاً > ول تخرج عنها ونسلك 
طريقك تلك التي ملكتها الى الدير . 

وصدّقني أنى لا أكره أن تسني هذه الرحمة التى مستك > بل لا أتنى إلا أن تمستي 
فتبدينى الى مثل ها اهتديت المه أو الىغير ما اهتديت البه» ولكتها تخرجنيع ىكل حال 
من هذه الحباة التي أخذت” أمقنها أشد المقت » وأضيق بها أعظم الضيق . 

قال اندررطيس : ولكتي لا أعقت هذه الحناة ولا أضيى بها © ولا أريد أرن 
تسن هذه الرحمة » ولا أيتفي إلا أن أترك وما أن فبه من خفض العيش ولينه » وأن 
زعم بإرضاء قبصر وبارضاء المسيح أنضاً . 

قال الراهب : أما إرضاء قيصر قبسير » والتناس جميعا او اكثرهم يبلغون من رضا 
قنصر ما بريدوت 4 وإنا هى الطاعة والإذعان » والاختلاف الى الكنائس > وشبود 
الصاوات > وإظبار التكرم للقسيسين والرهبان. وأما إرضاء المسسح قشيء آخر يعيد 
كل البعد عن أن يكون من اليسر والسهولة يحيث تظن ‏ 


أ لفة 


قال أندروكليس الحسى أن أرضي قيصر ! لأني أعرفه وأومن به » وأرجو 
ندمته وأخدى نقمته . فأما المسبح فيا أرى أن له علي حقا قبل أرن يظهر نفسه لي 
ويمسّنى .بذه الرحمة التق مسسّلك بها . وأنا أرجو ألا يفعل ؛ فاته إن قعل كافني مثل ما 
كلفك من اطراح الحناة ولذاعا » وما بملؤها من هذا النعم ذي الألوان الحتلفة الذي ل 
أقض منه حاجتى 4 وما أحسب أي أقضبها في بوم من الأيام . 

قال الراهب ملتفتاً الى الحام : وأنت ماذا تقول ؟ 

قال الحا ميتسما مستخذيا : بشق على أني لا أستطبع أن اقول إلا ما قاله 
اندروكس . 

قال الراهب : فانى لا أملك لكا من الل ميث ؛ وما أنا من الذين محمون الجخوار 
في الدين » وما هبأت نفسي لذلك وما مر'تتبا عليه » وما أقدر لكا إلا على الصلاة 
والدعاء . فأما أنت با كلكراتيس » فاني أرى من اغطراب نفك وثورة ضيرك 
وترددك بين ما ترى وما لا ترى ؛ أن لك تأنا . 

قال اندروكليس ماتفتا الى الراهب ضاحكا له : أتعم أي صورة يثيرما موقفك 
هنأ الآن في تفسي ؟ 

قال الراهب ؛ نعم ! تتحدث إلمك نفسك بأني ذئب قد وقع في القطيم ؛ فهو 
متخير بين شائه الشاة الى تلاقه ويسبل عله اختطاقبا » وتخمل إلسك نفسك أن 
كلككر اتدسهو هذه ألغا:» وأنى أحاول انتزاعه من أهله وصديقه ووطنه . ثمتتحدث 
إليك نفسك هازئة بي وساخرة مني بأن كلكراتيس يعبد كل البعد عن أن يككون شاة؛ 
ويأفي مأرتد عنه خاء:) حيرا . ولكن نفك تكذبك يا 'بني” © نما أتتم بالقطيم ؛ 
وما أنا بالذئب » وإنك لألسن مني > وإنسك لأقدر متي على ال.وار والانتصار على 
الخصم . وما أنا بطامع في كلكراتيس > وما هو في حاجة إلى أن يقاومني ويدقعني 
عن نفه 4 وقد أنأنى آنفا بأن رحمة الله لم تمسه بعد » وإنه لا يكره أن تمسه» بل 
بل لا يتمنى إلا أن قسه » وأنا أعم أن رحمة الله قريب من الذين يطمعوت قببا 
ويطمحون إليها . فلست أرجو أن يرحل معي كلكراتيس ؛ ولعلى لا أرجو أنيلحق 

فى إلى الدر . ولكنى ي لست أيأس من أن هسه الله برتواح هنه » فبخرجه من قردده » 
ودنقذه من اضطر ابه الدى بشقمه . 

قال كلكراتس : فإنى للست متردداً ولا مضقطرباء ولكتى مطمئّن كل الاطمئنات 
إلى أت هذه الحياة التي يأخذ قيصر بها الناس وبريد أن يأخذة بها » ويواطته صديقاي 


نفس 


على أن يأخذا بها نفسيهها > شر” كلما لا تليق بالرجل جل الكرع » ولا يستطمع ذو العقل 
أن يطمئن إليبا . فأنا أريد عازما أشد العزم أن أفن بعقلي منها إلى عكان يعيد لا 
تستطيم أن تبلقه » ولا يستطيع سلطات قصر أن يصل إلله . 

قال الراهب : إني با بتي لم أختلف إلى مجالس القلامقة كا اختلفتة إليبا 6 وم 
أقرأ من كتبهم مثل ما قرأتة أو بعض ما قرأت » وإنم! أنفقت حماتى في التجارة 
ومعاخجة المنافع العاجلة » ومع ذلك ققد مدل إلى أنك تريد أن تحمل نقسك شططأ ! 
فإنا ل 'منح العقل لنفر من الشي” * بل لنواجه به الشير ونقبره ونظبر عليه . وما أظن 
أنا مّنحنا العقل لنتخده ومملة إلى الآثرة » وطريقاً إلى الراحة والنعم . كذلك يفكر 
كثير من الناس ! ولكتبى 4 فيا أعتقد 4 يخدعون أنفسهم ويضللون عقولحم » وذفون 
ها علا قاويهم من الضعف وحب النفس والعجز عن احتال "قبعات العقل . إمت العقل 
!“بي قبا أرى تور ؛ ومن طسعة الور أن زم الظاة لا أن بنبزم لها . وإن العقل 
أ بنى' فما أرى سلاح عاض حديد ! ومن طسعة السلاح أن هزم العدى وأيظير صاحية 
عله » وحمل على المقاوءة والجباد فى أقل تقدير » لا على الحرب والفرار لأول بادرة 
تندو أو شر نخاف , 

قال كلكراتس : فإن استقثت أن هذه الظلمة التى تحرط لى أشد كثاقة وصفاقة؛ 
وأكثر تراكما وتلاحقاً من أن يبددها هذا التور الفشل الذي يضطرب في رأسي * وإن 
اسشقنت بآت العدو” الدي ماجمني ويخ أنى من كل وده أضهم وه ”5 وأعظم 3 
وأكثر عدداً من أن أَهر مه سيك السلاح الدي في بدي .. 

قال الراهب + فإن الواجب عليك مع هذا أن تثيت هذه الظليات الكشغة 
الصفيقة المتراتمة المتلاحقة ؛ فإنها هها تبلغ من الككثافة والصفاقة فلن عحق هذا النور 
الضشل الذي يضطرب في رأسك . وإن الواجب عللك أن تنبت لهذا العدو الذي 
يسعى إليك من كل وجه » وبريد أن يأخض ذك من كل حو © فإنه مهما تضم قموته 
ويعظم بأسه فلن يستطيم أن تقل سلاحك هذا الماضي الحديد » ولا أن يتتزعه من 
مدك انتزاعاً , 

وقد ضرربت ' لك الأمثال” من قمل : ضرءها لك أب الفلاسفة إن كنت قلدسوفا»؛ 
وضربها للك صاحب الدين إن كنت داناً . فإن مقراط م بغر" بعقله من الأثينيين فيا 
أعلم » ولكنه “قبل منهم السجن » وتلقى منهم الموت » ثم لم يليث أن ظهر عليم 
آلخر الأمر . وإن للسسم ل تبغر" بديئه من البهود ولا من الرومات » وإما قبل منهم ما 


كان 


صبّوا عله من عذاب »2 وتلقى منهم ما أع ناوا له من شر * ثم اتتصر علمهم آخر 
الأمر . 

كلا* ! إنك لا تريد أن تف يعقلك يا 'بنى” ! فالعقل أشحم وأرفم وأمضى من أن 
ينبزم السلطات أو يتقيه بالفرار ؛ وإنما تريد أن تفر” براحتك ولذاتك وبا لكفي الحماة 

من أرب . إنا تريد أن تفر” لأنك تتثعر الفعف عن المقاومة » وتحس العحز عن 
الثبات هذه الحنة التي تدر لك وتسلط علبك . إن العقل خير كله فما أرى» ولست 
أعتقد أنه 'مغرى بالأثرة أو يحرض على الفرار . إن الدوافم التى تدقعنا إلى الشر لا 
تأتدنا من عةولنا » لآن عنصر العقل خير كله » وإنما تأتينا من شبواتنا وغرائزة . 
فانظر بأي شروة أو بأى غريزة تريد أن تفر” . ولكن إباك أن تظن أنك تؤثر عقلك 
بالعافية أو تحن إلمه بالحرب 1 . 

قال كلكراتس : فأنت إذأ 'تغريني بانتظار الموت ؟ ! . 

قال الراهب : فإنك منتظر لادوت ف كل لحظة > وفى كل مكان » وف كل علور من 
أطوار ساتك . 

قال كلكراتس : أرى أنك تريد لي أن أتعرض للفتئة وما يتبعبا من الشر 
والتكر وألوان المكروه . 

قال الراهب : لا أريد شيئاً » وإفا أستنيط النتائج عن مقدماعا ٠‏ فإن كنت 
حريصا على عقلك .ؤثراً له مومتا به » فإت العقل لا يعرف الهزيمة ولا يحبا » ولن 
كوت أول من تعرض للفتنة وألوان المككروه قى مسسل الرأي والعقل » ولن تحكوت 
آخرهم . وإن كنت حريصاً على الراحة والعافية مؤثرا لما فسواء علي وسواء على 
الرأي والعقل » أملكت إلى هذه الراحة والعافية سيل صديق.ك فخادعت الناس 
ونافقت معيم » أم سبيل الفرار والمحرة فخادعت نفسك وآثرت مخادعتيا على مخادعة 
الناس » لأت ذلك أيسر لك وأهوت علك . 

قال كلكراتس : ل أكن متردداً ولا مضطربا قبل لقائك » قأما الآن فإنك قد 
أفسدت على أمري كله . 

قال الراهب : ل أفسد عليك ثيئاً با 'بني” ! لآن أمرك كان كله فاسداً » ولآأنك 
كنت تخدع نفسك بالآمال والأمانى » ويخمل إلمما أ: نها أكرم من نفس صديقك ومن 
نفوس الناس جسعاً ٠‏ أليست تفي" برأيها وتهرب يحريتها ! فأين هي النفوس التي تقيل 
الضم وتحتمل الذل ؟ ! وكانت هذه الكبرباء 'تغريك وتطضبك » وتحملك على أن تؤله 


0 


نفسك بالسادة من دون الآة جمسعا . فأما الآن فقد أظن أن الأمر تبين لك 6 وك 
ستطيل التفكير قبل أن تنحاز إلى دين قيصر مع صديقيك 2 أو إلى دين نفك في 
ذلك المباجر البعبد . ولكن أحب أن تمل أن كلا الديئين باطل مبين عند العقل الذي 
يخيل إلك أنك 'تكبره كل الإكبار. 

قال أندروكليس : كلا الدينين باطل مبين ! فأنت إِذأ تنكر دين قبصير والمسم؟! 

قال الراهب : أنكر دين قيصر » ما في ذلك شك 4 ولككن دين المسمح شيء ودين 
قبصر شيء آخر . وما لجأت إلى الدير إلا لأقرغ من قاصر وأثياه قبصر للسيح . 

ثم مككت قلملا ثم قال : بل للمسح ولانتظار ما سيتكثف عنه الدهر بعد قلمل. 

قال حا؟ المديئة : فستكشف الدهر عن شيء بعد قلسل إذ ؟ 

قال الراهب : ها أشك فى ذلك با بنى ! فقد تحديّت به الكتنب ©» وكات الناس 
يُضمرون أتتظاره فيا يبنهم وبين أتقسهم . ؛ ثم أخذت بوادره الآن ن تمتدر »6 وحعلت 
الآنات تنحدث إلى من بقبم عنما بأن امقدامه قريب . 


- 0 


وارتفع الضحا من الغد * فإذا الراهب الشخ والفلسوف الثاب ماضمان قحديثها 
الذي كانا فه من الل » فقد انتقلا به إلى بت كلكرائيس حين همت أمتار الليل أن 
تنجاب عن وجه النبار . 

انتقلا عد بشيا دوت أن نقطعاه أو دنصرفا عنه “* ودورت أن دشغلها عنه انهزام 
اليل المظل وانتصار الصبح المسرق * وهذا السبر المتصل الذي كان خليقا أن 'يعسينا 
و'يضنها . ولأمر ما شغلها هذا الحديث عن هذا كله ؛ وعن أكثر من هذا كل : فل 
يشعرا يحاجة إلى الراحة ولا ينبو عن العادة “ ولا برغية في طعام أو شراب »6 وإنما 

مضا أماا في اديت شيرع لم تنتمن به »كا مضي افر في طريق جميلة 

وكان الراهب 7 يقول لصديقه الشاب في هدوء ودعة 2 وفي ابتسام يرشك أن 
نكون ماشرا لولا أن الشخ كان أشد وقاراً وأعظم إمانا من السخرية - كان الراهب 
الشبخ يقول لصديقه الشاب وادعاً بأمما : إنك يا 'بني تسرف في أمر العقل » وتحمله 


1 


أكثر ع يطبق أن تمل ؛ وتدقعه -حدث لا ينيقي أن يدفم فإن لك لا تصدر عن 
العقل حين تحب و'ننغض » ولا تصدر عن الءقل حين تموع وتظمأ » وإنا تصدر في 
ذلك كل عن غرائر قد ركبت فى طبعلك » وسيطرت على مزاجك . وقد يستطسع 
عقلك أن يقبم هذه الغرائز » وقد ستطيم أن عها ببعض التنظم * وقد يعجز في 
كثير من الأحيان عن قبمها وتدظيمما . 

وما أدرى با بني 2 تؤمن يسلطان الغرائز على جسمك »2 ولا تؤمن بسلطاتا على 
نفك !1 بل ما أدري / تؤمن أن للغرائز على نفسك سلطاناً في بعض الأمر » وتجحد 
أن نكون لها سلطان في بعضه الآخر ؟ 

قال كلكراتيس : فإني لا أقبم عنك ما تقول منذ الوم . 

قال الراهب الشيخ : فقد قبمت عنى كل ما قلته منلى التقينا ؛ أفتراك قد نال متك 
الجيد وأدر كك التعب ؟ 

قال كلكراتس : كلا | ما رأيتني قط كا أرالى الآن نشيطأ إلى الحديث راغا 
قله » مستزيداً منه » مشغوفاً به . ولكن أو'ضح مقالتك فإن فنبا يعض الغموض . 

قال الراهب : فإن .جسمك با 'بني” يألم إذا مسه الجوع أو الظماً دوت أن يكون 
لعقلك في ذلك تأثير قلمل أو كثير » وإن جسمك يا بني يبدأ من الألى حين ترد عنه 
الجوع بالطعام » وحين ترد عنه الظمأ بالشراب . ولو أوتبت عقل الناس جميعا ل 
استطعت أن ترد عن -جسمك أل الجوع والغلمآ حين يحتاج الى الطعام والشراب »© ولما 
استطعت أن ترد عن جمك ألم الجوع والظمأ حين يدركه الشبم والري . فإني أري 
ا يني" أن لنفسك غرائزها كا أن لجسمك غرائزه » وأن غرائز الفس كقغرائز الجسم 
لا تصدر عن العقل ولا تنش عنه > وإنما قصدر عن الطبع وتذشأ عن المزاج 6 وحاجة 
النفس ما بتي إلى الإيمان كحاجة الجسم إلى الطعام والشراب > تألم إن فقدت الإيمان ؛ 
وتستريح إن ظفرت به » ليس للعقل في ذلث أثر. فكن أعقل الناس © وكن أحزميم 
وأصرمبم وأمضاهم عزماً » فلن يغير ذلك من تفسك ثاثا إن كانت طبيعتها طبيعة 
النفس الإنانة الى فطرت كا قطرت تفوس الئاس على الإعان . 

قال كلكراتيس : فإني لا أنكر من ذلك شيئا » وما أتكر حاجة تفسي إلى أن 
تؤمن » وعجزها عن حماة الكقفر والجحود ‏ وإنًا أحاورك في موضوع هذا الإيمان» 
وفي السببل التي تؤدي إليه . 

قال الراهب الشيخ : فإني يا بني أرى أن في العقل ترد وغروراً . قد خضعت 


وى 


له طائفة من الأشياء » وذلت له بعض صور الطبيعة » فظن أن كل شيء يجب أرن 
مخضم له » وأن كل صورة من صور الطبعة يحب أن 'تذعن لسلطاته . والحوادث مع 
ذلك تثبت له من يوم إلى يوم > بل من لحظة إلى لحظة ‏ أنه ل يعم من الأمر إلا آقله ؛ 
وم يستذل من صور الطبيعة إلا أيسرها وأهونها ثأنا . وإن غرور العقل ! بني” قد 
زن له أن عل للطبيعة قوائين » ويفرض علا قبوداً وأغلالاً » وألا يؤمن بهاولا 
برضى عنبا إلا إن خضعت لقوائينه » ورسفت في قوده وأغلاله . ولككن قوائيئه ل 
تلحط' بكل شىء » ولككن قيوده وأغلاله لى تبلغ كل شيء . وما زالت الطبيعة 
حرة طلقة 6 وما زالت أكير من العقل وأوسع من سلطاتة وأيعد من مرماه . وما 
زالت أحداث تحداث لا يستطيع العق ل إتكارها » ولا يتطبع تفسيرها ؛ ولا 
يستطبع إخضاعبا لقواتيته ولا لقيوده وأغلاله . 

هى متمردة على العقل لأا أقوى منه . وهو متمرد علبا لأن الغرور قد أفسد 
عله أمره “ وأنساه أنه حديث الدن 6 قلل الول والطوأل 4 وأن الطبيعة أقدم مته 
عبداً » وأيعد منه مدى . ما أجدر العقل يا "بي أن 'يصلح نفسه » وأن 'تصلح ما 
حوله 2 لو أنه عرف قدر نفسه 4 فلم مرج عن طوره ول 'بسرف ف التمرد والغرور . 

إنك با بني' لا تستطيع أت تفسر بعقلك كف محا المست بعد أن مات وسبع 
موت : ومع ذلك فقد نبض المت من قيره » وقد قرأت علدكُ ذلك في الإتجيل » وما 
أتكرت مه ثيئا 1 لأس الثناى جميعاً قد عرقوه واطبأنوا إلبه . وإنك با بن" 
لا تستطيع أن تفسر بعقلك كيف بيرأ الأكمه والأبرص ؛ لآن قائلآ يقول له ابرأ !ومع 
ذلك فقد برىء اله والأبرص حين أمر أن يبرأ » وقد قرأت علمك ذلك فى الإنمجيل 
فلم تنكره * لأن الناس جميعا قد عرفوه . وإنك يا بني' لا تستطيع أن تفسر يعقلك 
كيف يمشي الرحل على الماء » ولا كيف تشيع الجماعة الضخمة مما يقوم يأود الرجل 
الفنة ١‏ ومم ذلك فقد كان هذا كل » قرأته علك في الإنجيل فلم تنكر منه شيثاً ! 
لأن الناس جميعا قد عرفوه . فكن فى إحدى هاتين المنزاتين » ولا تنذيذب بشها : 
فإما أن تعرف ما عرف الناس » وإذاً قلتؤمن با آمن به الناس ! وإما أن تنكر ما 
عرف الناس » وإذن نما أدري ل تطمئن إلى لتك القدماء » وإن أمرم لأدنى إلى 
الخال وأشد إغراقا في السخف ؛ وأبعد مما يستطبع عقلك أن يسيع ! 

قال كلكراتس ؛ فإني أمتطيع أن أتكر ما عرف الناس إلا أن يعرفه عقلي . 
وإني لا أرى على نفسي بأسا من أن أنكر الآهة القدماء كا أذكر الإله الجديد الذي 


شف 
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قال الراعب : يل أنت لا تستطيع هذا ءا بني ! لآن نفسك عاجزة عن أن تمما 
بغير إيان » كا أن جسمك عاجز عن أن يحما يغير الطعام والشراب . 

إن جسمك لا يستطيع أن بقم على اللوع 4 وإن نفسك لا تستطيع أن تقم على 
الجحود » وإنك مضطر إلى أن تؤمن بآلهتك القدماء » أو بإنا هذا الجديد القدم 
الأبدي الخالد . فاختر لنفسك بينه وبينهم » وانظر أي الدينين أقرب إلى ما تحتساج 
إلبه نفسك من الحب والرحمة » ومن العطف والحتان ؛ ومن البر والتقوى . وأي الدبئين 
أولى إلى ما يحتاج إليه عقلك من الارتفاع عن الصغائر » والتنزه عن الآ6م > والتطهر 


من الرحس . 
قال كلكراتيس : عا أشد ما أفسدت على" أمري ! وما أشد ما ملطت على" من 
الاضطراب . 


قال الراهب الشيخ : قلت لك يا بي إني ل أفسد علمك ثيئا ؛ لأن أمراك كارن 
كله قامداً ؛ !ا رأئت الأمور قد الختلطت علبك » » فاجتبدت فى أن أدوت عليك 
التسيز بين الختلط منبا ٠‏ وما أظن أن ذلك يستقم لك فى هذه اللحظة الي أنت 
فيها ! ولكنك في حاجة إلى الآثاة والروية » وإلى النلبث وطول التفكير . قأمبل 

نفسك وراضبا على عمادة دينوزوس وأصحابه > قها أراها تستجيب لك . ثم رضها على 

الكفر المطلق والجحود الخالص »2 فا أراها تقم على ذلك أو تطمئن إلبه . ثم رضها على 
حب هذا الإله الجديد الذي ببشر به الإنجل © وانظر فلعل رحة الله أرنى تسبا » 
ولعل قلبك أن يذوق حلاوة هذا الإمان الذي أنعم” به مند اتتبمت' إلى ذلك الدير . 

وإني » ما يني"» راحل عنك وعنصديقك منذ الوم » وكاره أن يظن بى صاحيك 
ها ظنه حين كان بزعمأني قد أتمتأخطفك من بينها . فأستقبل أمرك هادثاً مطمئنا» 
وانظر إلى سّيء بنتبي بك النظر والتفكير . 

.قال كلكراتيس : فيا أرى أني سأدعك ترتحل عبتي » وما أرى أن ني أستطيع في 
هذه الأرض مقاما , 

قال الراهب : فا أستطيع با بني” أن أقم 

قال كلكراتدس : لن ترحل وحدك . 

قال الراهب مششرق الوجه : فأنت إذأ تريد أن تتبعني ؟ 

قال كلكراتيس : « نعم ! لا لأني آمنت با تؤمن به » واطمأننت إلى ما تطمئن 


بالق 


إلبه ؛ ولكن لآني أجد فى حديئك أنسا لل أجده في حديث انسان قط © وأرى في 
قربك رحمة وحنانا ل أجدها في قرب إنسان قط » وأرى أن هذه الدار تثير بي ؛ 
وأن الناس من حولي عدر لي > وأنك وحدك الصديق 4 وأن دارك وحدها هي دار 
الخفض والدعة والحدوء . 

ثم حمت الفتى صمنأ طويلاً » ولحكن دموعه الغزيرة المدئص درة تحدثت عن نقسه 
الجائرة المضطرية أصدق الحددث . 

هتالك تيص الراهب الشسخ قضمه وقبله وبارك عليه . 


ا 


وبل الراهب الشبخ ديره بعد أنام » فإذا الفبلسوف الفتى يستقبل مع المستقيلين 
حفنا به مشوق] المه » يسأله في لحفة وحتان » وفي محصة وبر" عما استمل من مشقة>وما 
صادف من عقبة» وما لقي من عناء في سفره البعيد . والراهب به هادا مطمئنا 
وادع النفس مستريم القلب »© لا يظبر دهشا كانه في الدير > كأنه كان مستيقنا أنه 
سملقاه حمث يلقاه الآن , حتى إذا استقر به مكانه » وخفه إلحاح أصحابه عليه 
بالتحمة والوال » وفرغ لصديقه الفتى شيا » سأله : : كيف اتتبيت إلى هذا الدير ٠‏ 
وكيف نحدك فيه ؟ 

قال الفتى : لقد أحسست منك ا أيت ود ي اسلساي»وإسجاا عزمافي 
وإمفاقا من أرى يظن بكصاحماي أنك قدخطفتني من بسنها خطفاً » 5 كنتتقول 
ألم عليك » بل | أعد عليك طلب الإذن في صسبتاك إن تاقيت خمائلي وتقيلاك 
إياى » وهذه البركة الى مسستني بها > تلقنت هذا كل منك على أنه ' قبول للا طلبت 
إليك » قبول” صدر عن قلبك إلى قلي > واتتقل من نفسك إلى نفسي 2 وإن / سلقة 
لسانك إلى اذني . ومن هنا أظبرت المضي فبا كنت ماضياً فيه من سخط على قنصر» 
ورغبة فى ال فحرة » ويحث عن الأرض اني أهاجر اليها . وذهنت من مساء ذلك. اليوم 
إلى قصر الما كم “ فلقمته ولقمت أندر وكلس ولقبتك معها وعمرظ فيا خمرنا فيه 6 
وافترقنا مين تقدم اللمل » ول حس صاحباي أني تقدمت خطوة :فيا كنت إفكرء أو 
تأغرت خطرة عن الموقف الذي كنت قد انتببت إلله . ولكن أمرني: كل كان قد 


5 


دبّر بين أول النبار وآخره. ولما فارةتك لم أعد إلى بيني إلا لأم به إل امة قصيرة . 
وما تلقست الصبح من غد تلك اللدة كنت قد فصلت عن المدينة منذ ساعات . ثم م 
برتفع الضحا ؛ وم تزل الشمس» حتى كنت بعسداً عن إِقَلم صاحمي . وعا أدري بعد 
ماذا كان من أهره وأمر أندر و كلس » حمث عاما أني قد فارقت المدينة فراق من لا 
تردك أن بعود إلمها ٠‏ وها أدري إلا أنما قد ضافا حرق هذه ضقاً شديداً ؛ ممما 
يحمانتي ويأنان الى » ويخرصان الحرصض كله على صحيق . 

وقد كنت أريد أن أجزما برأ يبر وإحسانا بإحسان © ولككن ماذا أصنع وقد 
فرقت بيننا طائعنا وأمزجتنا على هذا الندو الذي رأيت ! على أني قد تركت ورائى 
من الأمر ها ينبئها بأني كنت لها صديقا » وعلى موداتيهها حريص]ءفقد جعلت الىحاكم 
المدينة تدبير ثروق وإنبها لعريضة » والإشراف على أموالى وإنها لضخمة » وتقدمتالمه 
في أت يقوم في ذلك مقامي ثلاثة أعوام ! فإن رجعت الى المدينة فذاك » وأنا زعم 
أن أعرف له حسن خلافته لي فها تركت ورائي » وإن لم أرجع > وما أراني راجماًء 
فان مالي يقسم' أثلاثاً : له الثلث » ولأندرو كلس الثلث » والثلث الأخير ذا الدير. 

وقد حملت معي ها امتطعت حمل من همأل وجوهر ؛ ومن عرض ورقءى © فقدمنه 
الى ركس الدير لير به من تعواد أرن بم من الضعقاء واليسائسين والحتاجين إلى 
المؤاساة والعون . 

وأقت في هذا الدير أنتظر عودتك لأستشيرك وأستخيرك » رأسألك ما أصنع 
وعيا أريد ؛ فإني لا أدري ماذا أصنع » ولا اعرف مادا أريد . 

قال الراهب الشيخ قي صوت علؤه الحنان والحب ؛ لقد تعجلت تفسك يا بني* ؛ 
وكنت خلقا ان تستأنسي وتصطنع الريث ! فإنك صائر آلشر الأمر الى قرار ترضاه 
وتطمئن المه . واو قد أقمت بين اهلك ومالك وصدرقك لا أخر ذلك ما قدر لك من 
الاتتباء الى ما يطمئن أله قلبك الذي لا يد له من ان يطمئن ؛ والى ما تستريمم ألمه 
نفسك الحائرة » ومخرج به عقلك من الشلك الى المقين . 

انك يا بني لست من هؤلاء الناس الدين تفراض عليهم الممارة ضربة لازب ؛ 
وينفقون اعيارهم في الشك الذي هلك النفوس ؛ أو الذي يقلقبا وتُعنشبا » او الذي 
يضطرها الى النباون والامتماع باللذات . لست من هؤلاء في شيء ؛ ولكن لك هن 
الذين 'فطنروا على الحزم والعزم » الذين لا يشكتون الا لسشقنو! » ولا يقلقورد. إلا 
لمطمثنوا . فأقل علبك اللوم » واطمئن الى الراحة في هذا المكان الحادىء النسد ؛ 


١ 3 به‎ 


وارسل نفسك على سحمتباء وداعبا تفكر مأ وسعبا التفكير »2 ودعبا تشأك ما امندثت 
ها اسباب الشك ؛ فلست اششى علبها من هذا كل شيئا . 

قال القتى : ما سمعت كاليوم كلاما احسن موقعما] في النفس »2 ولا ايسر مسلكا 
إلى القلب » ولا أقدر على تهدئة الضمير . لقد كنت أريه أن أفر بعقلى من قصر 
وطغيانه © فإني الآن قد فررت إلك من عقلى وجموحه . فأشعر' نفسي هذا الحدوء 
الذي تعرف كيف تذيعه في النفوس ؛ وأزل' عنى هذا الاضطراب الذي لا أستطسم 
عليه صبراً ولا أملك له احلا . أرحنى من عقلى فقد سئمته وبرمت به 6 وأصبحت 
له مبقضا » وعلمه مضغنا . ١‏ ْ 

قال الراهب الشبخ : رفقا ينفسك يا 'بني » وإنصاقاً لمقلك هذا المسكين الدي 
تعسث به كا بعسث الطفل بلعبته . لقد كنت" منذ أيام تحكمه في أعرك كله > وتسلطه 
على نفسك وعلى كل شيء » وتراه وحصهه الحكم الذي ترفى حكومته » والقاضي 
الذي لا برد قضاؤه . فبأنت ذا قد أصبحت ترفض عقلك رفضا * وتنبذه نذا ) 
وتأبى صحيته . لقد كان عقلك يتبرد عللك »؛ » فأصحت أنت تتمرد على عقلك اليس 

من الممكن أن تحد لتفسك طريقاً وسطا؛وأن تصاحب عقلك مصاحمة الصديق لأصديق 
لا مصاحمة العيد للسيد ؟ 

قال الفتى : وهل إلى ذلك من مسل ؟ لقد كلفتى عقلى ما لا أطيق . ما عرضت 
عليه شيئ) إلا شك فيه » ولا دعوته إلى شيء إلا ارناب به © ولا رغبته في شيء إلا 
رغب عنه » حتى بفض إل كل شيء وزيّن في قلي حب الوت . ولقد رأيتني 
بوم أقلت” أنت إلى الدية أقرأ « قبدون » تا لموت . ولولا أرت يبان 
أفلاطور:. شغلني عن نفسي وعن ال موت 6 لا حمدت عاقية ذلك الشك الدي 
كنت فيه 

قال الراهب وهو بضحك : فإن أمرك يا ”بتي لا يخلو من 'فكاهة . ما أسرع ما 
فقت بين نفسك وعقلك ! وما أسرع ما أنشأت بنرا هذه الخصوعة » 
كأعها شخصان مختلفان قد أصمع كل عنها لصاحبه عدوا !. . ومع دلك فأبن الحدود 
الى تغراق بين هين الشخصين ؟1 إن عقلك با بني هو الذي يتحدث الآن + وهو 
الذي كان بتحلاث أمس .قد كان عقلك مسرقاً في الإعان بنفسه فكان طاغية متمرد]» 
ثم هو الآن مسرف في الارتباب بنفسه فبو ذليل مستكين . وكلتا الخحالتين مر ضنحجب 
أن تبرأ منه لتتتبي إلى هذه المنزلة الوسطى »> فتؤمن بعقلك إلى تمد" » وتجحد سلطانة 


لقا 


إل حد » وتأخذه عا ينغي من التواضع الذي يسم له القهم والتفكير وإصلاح أعرك 
في الحماةويتح لنفسك الإيمان واليقين وهذا النحو من الفذاء الروحي الذي لاتستطبع 
أن تحما بدوته . 

والآمر ببنك وبين عقلك 2 يا بني” » أيسر جد! مما قظن . لم تفكر قط في 
المحزات وم تقف عندها . فلا أظبرتك على أطراف منبا اطمآن إليها يرك »2 ول 
يسترح لها عقلك © فبذا مصدر ما أنت فيه من الاضطراب . ولو قد استطءت أرنى 
'تلقي” في ر'وعك أن هذه المعجزات التي تخرق العادة وتخالف مألوف العقل من قوانين 
الطسسعة لست في نفسيا إلا مظاهر طببعسة كغيرها من المظاهر » إلا أن سلطات العقل 
لم ينيسط عليها » لعرفت أن سلطان العقل لم ينيسط ولا يمكن أن ينسط على كلشيء 
والله يمري هذه المعجزات على أيدي رسله وأنسائه للظبر العقل على أنه ما زال ضعبف 
قاصرا » وعلى أن علمه ما زال بعيدأً » وسيظل بعد عن أن يحبط يكل شيء . 
فخليق أن يذكر هذا ولا يناه “وأن يسلك طريقا مستقبمة متواضعة إلى ما بريد من 
الحى » فإنه هالك إن لم يلك هذه الطريق . وما أرى يا ينى” أرن أمر هذا العقل 
سيصلم إلا حين تجري الل المسجرة الكبرى . » 

قال الفتى : المعحزة الكيرى ! وما عسى أن تكون ؟ 

قال الراهب الشخ : هي هذه الت يفبمها العقل حى الفيم » وكيرها كل الإكبار 
يفهمها فلا يستطيع لها إنكارأ » ويكبرها فلا يستطبع عليها تقرداً ولا طتماناً . 

قال الفتى : وتظن أن هذه المعحزة واقعة بوعا ما ؟ 

قال الشخ : بل هي واقعة » وما أرى إلا أن وقتبا قد أظلكنا ! فإن أن أحب 
لعباده وأرأف بهم وأعطف عليهم » من أن مخلى بينهم وبين هذا الطغيات العقلى الذي 
ثم فيه . 

ولقد تعبد الله عقل الإنسان »2 ينثئه ودنسه > وعداه بالقوة شيئاً فشيئاً » ونظبر 
له المعجزات بين حين وحين » يعصمه بذلك من الغرورء ويحفظه من الطفيان > ويعدل 
به عن السبيل الجائرة » وهو يقدر أن هذا الطفل سببلغ أشده يوم ما » وسيستطيع 
أن يضم نفسه موضعبها وألا يتجاوز ا حدها > ولا مخرج يا عن طورها المقسوم لها, 
فإذا بلغ العقل أشده وانتبى إلى هذه المتزلة من النضع * أنزل الله عله السكمنة ؛ 
وأظبر له المعجزة الكبرى التي تتجه إلمه » وتنفذ إلى أعماقه » وتضطره إلى الإمان ما 
عن فهم وروية ويقين » لا عن خوف وفزع وإذعان . 


زافق 


قال الفتى » وقد أخذ منه الشغف والكلف” مأخذا عظماً كاد مخرجه عن صوابه: 
وتران نبلغ هذا الوقت الذي ينضع قبه العقل لفبم هذه الآية الكبرى وحمل هده 
الأماتة المظمى ؟ 

قال الشخ : فقد نضج العقل .ا بني" > وإنه لبدعو هذه الآية يكل ما قبه من قوة 
وإنه لمتجه إلى السماء اتجاه المتليف المشوى ؛ يستنزل عتها هذه الآمة . ولو استطاع 
لطار إلى السياء» ولكنه قد فقد جتاحسه منذ أهط إلى هذه الآرض» ك يقول أصحاب 
أفلاطون ؛ قبو مضطر إلى أن ينتظر رسالة الله » وإلى أن يصس حتى بأتنه البقين . 

قال الفتى : و كيف عرفت نضج العقل وقربه من هذا الوقت الذي مخرج قسه من 
الظامة إلى النور » ومن القلق إلى الاطمئنان ؟ 

قال الشيخ : لقد حدثتك يبعض ما رأيت في رحلت تلك إلى بلاد العرب . وما 
أرى إلا أن ديش ذاك قد أدخل على نفسك بعض العلق الذي أنت فه »يا أدخلت 
رحلق على تفسي هذا القاق الذي اتنهى فى إلى هذا الدير . 

قانظر يا بني » كا أنظر 6 إلى الناس من ولك ! ألست ترى يأسا من كل شيء ؛ 
وضيقاً بكل شُىء» وانتظاراً لشيء لا يعرقون ما هو» وطموحاً إلى مدل أعلى بامحونه 
ولا يستطعون تصويره ولا تصوره ؟ ثم انظر إليهم وقكر في أمرهم » أرأيتبم قد 
أضطربوا وماءت أحوالهم وفسدت الصلاة بينهم ا ترام الآن ! إرن هذا لشيء براد 
با بن » وما كان الله ليدفع الناس إلى هذا البآس المبلك إلا وهو يقدر لحم رحمة 
رجهم من » ويه طم ور د حنهم طفتة ان , 

أقم با أ بني معي ؛ فإنى لا أقم في هذا الدير عبثا » وإني (أختره دون غيره من 
الأديار التي تنيث” غير بعبد من مدينتنا إلا ولي في الختباره أرب . 

قال الفتى : وما ذاك ؟ 

قال الشرخ : : هو هذا النبأ الذي أنتظره » وما أشك في أنه سيبلفني أو في أرف 
بشائره سقلغني عما قليل . أقي' با بني" ! لقد وأيت بشائر هذا ابأ يتبسم بعشها 
بعضا في تلك اللاد التى أتفت فبها أعواماً . وما أشك في أن هذه البثائر متتجاوز 
هذا الوجه من أقطار الأرض وستملغنا . ولو استطعت أن أقم في البلاد التى ظبرت 
فبها تلك الآيات لما زالت عنيا » ولكنها ليت في بوطن ! فأنا أقم منبا غير بعيد 4 
وأنتظر أنباءها من يوم الى يوم . ولقد حداثت بأحاديثها الى رهيان ه ذا الدير » 
قاضطريوا ها يا تضطرب ها أنت الآن » وكا اضطربت ا أنا من قبل . ومتبم شاب 


انلزن 


آرامي من أصطل الدزيرة استثنته هذه الأحاديث ؛ ا و يستطع أن 
ينتظر كا ننتظر فى هذا الدبر المطمئن ! ولكته ارتحل عنا » وأمعن فى الصدراء الى 
أقرب موضع ممككن من هذه البلاد ! وانخذ لنفسه هناك صومعة يقم فما “ قرسا هن 
الجادة حمث مر القوافل التى تحمل إلينا تجارة تلك الآرض > بريد أن يسبقنا الى العلل 
ذا ان أ العظع . وقد عودنا إذا مرت عليه القوافل فألا واستقصى أخمارها 4 أن 
زورنا فبحدثنا با سمع وبا تقلت إلمه القوافل . وإنه الحدثنا الأعاجيب با بتر : 
وإن موعد زيارته قد أظلتنا ! فبذا أوان مرور القوافل في تجارجا الى أرض الشام . 
وما أراك ستطبل المقام هنا قبل أن ترى محيرتى مقبلاً علمنا بأخبارها ينثرها بيئنا 
فرحا 4 مرح © ممتبحا » كأنه الفتى الكرم ؛ جد اللذة كلبا في أن يبب للا 
ما جمع من ماله . 

أقم با يني” ! لقد كان عقلك بكر الممحجزات ؛ وبزعم أنه لن دؤهن حتى برى . 
فسيرى عقلك با بني” . سعش في عصر المعجزات . وسلكوت حظك خيراً من حظى 
ومن حظ أعمفال الْذْن تقدمت بهم السن . سترى نحن البشائر وقد لا ندرك جلية 
الأمر . أما أنت فسترى البشائر كا تراها » وقد تبلغ من صريح الآمر ما لا تبلغ » 
وتنال من الفوز ما لم يقدر لنا أن نتال . 

قال ذلك وانهلت من عمنءه عبرات غزار استس لما صوته فى صدره . فنيض 
الفتى إلله وقمله وقداه » وما زال به حتى عاد الى ما كان عليه من المهدوء والوقار . 
فقال في صوت مطمدّن : اننظر با بني” ! فلأتنك التبأ غدأ أو بعد غد . وإذا بلغت 
عام نبلغ وانتبيث الى ما ل ننته تحن إلمه » قاذ كرنا من حين الى حين » وقل لنفك 
إنا كنا نتحراق شوقاً الى بعض ما تجد من راحة أو نعم . 


 ةي‎ 


وقد أقام القتى في هذا الدير أياما طوالاً ؛ مضطرباً بين شك يقسو عليه حتى 
نكاد هلكه » واطمئتان يشيع فى نفسه نحتى يقتح له إلى الأمل أبوايا عراضاً . يخاو 
إلى نفسه ويعرض أمره ؛ قفظبر له مظفاً قَاتا وسعاً متكراً !| يوئةه »6 أو نكاد 
يوئسه من كل شيء » ويسلط عليه من شياطين الميرة ما ينفص عليه يقظته » ويذود 


دق 


عله نومه 4 أو يقسد عليه أحلامه إن غليه النوم . 

وكان يفزع من هذا الششك أحمانا الى كتب الفلاسفة » يطل النظر فيها والوقوقف 
عندها ؛ فلا يبلغ من مصاحبتها ومعاشرة أصحابها شيئاً . ومع ذلك فقد كانت هذه 
الكنب »© فبا عضى من حياته » غذاء لنفسه وقلبه وعقله 6 يحد فيها من اللذة ونعمة 
البال ها لا يشببه إلا ما كان جده صاح.اه من اللذة في عادة أولئك الآلهة القدماء با 
كانوأ يحمون أن دعيدوا به من ألوان اللبو والعسث واجون ‏ وكات يفزع من هذا الشكُ 
أحماناً الى الكتب المقدسة » يطبل النظر فيا » والوقوف عندها 6 ففهم أحبانا » 
وبعجز عن ألفهم أحيانا أخرى » ولا يطمئن قلية في حال من الأحوال . 

كانت نفسه تحدثه بأن وراء هذه المعجزات إلى كتلىء بها التوراة والإنجيل وقاوب 
الناس وأحاديثهم ؛ حقتا لا ينبغي أن يكون فه شك . ولكن عقلز كان عاحرا عن 
أن يسبغ هذه المسجزات ؛ أو "يسن الإذعات لها والرضا عتبا . فكان الفتى عقسما ؛ 
إذا نظر في الكتب المقدسة » يين إنان بشع في قلبه ويدعوه الى الرضا رالاطمثتان » 
وك يشسع في عقله ويدعوه إلى الدمرد والجوح . وكان يحد في هذا التناقض بين قليه 
وعقله ألا لاذعا عسقاً عندفاً ؛ زهده في كل شيء »2 ويكاد ينتبي به الى اللنون أو ما 
دشمه انوت . 

هنالك كان يفزع من قله وعقله » ومن كتيب القلاسفة وأسفار الدين » الى سحنان 
ذلك الراهب الشيخ ؛ فمحد عنده بعض عا كات يحتاج اليه من الراحة وهدوء البال » 
ونجد عنده هذا الحب الدي 'يشعره الشجاعة والصبر » ويذكي في نفسه جدوة الشوق 
الى هذه البشائر التى كان يسمع عنبها ولا براها » ويتحرق شوقاً البها ولا يجد ما يفف 
لوعته أو ينقم 'غلته . 

ونه لمع أستاذه الشيخ ذات بوم » وقد اصفر وجه النبار » وشاعت الكابة فما 
مط با عن المماة والأحماء» وهدأت لذلك نفوسيا » كأن هذا الحزت الشائع الحادىء 
قد مسما حنائه فأشاع فمها شيثاً من ع الكابة والحمدوء انخفضت له أصواتهها شنا » 
فيا تتتحدثان حديثاً يشنه اهمس “» ولو استطاعا لأثرا الصعمت © ولبلغ كل متها قلب 
صاحه من طريق هذا الصمت العمق ! ولكتبا كا يتحاملات ويتكلفان الحديث » 
وقد كاد السأم سل نفس الراهب الشيخ الذي كان لا يعرف سأماً ولا ملا ؛ رالذىي 
كا يذود عن صديقه الثاب كل سأم وكل ملل . ولككن اننظارهما قد طال وأسرف 
في الطول > ول يأتها النبأ الذي كاء ينتظرانه » ول بزرها يحيرى الذي كان خليقا 


مم 


أن بزورعما منذ عبد بسد ! فقد مرت القوافل إلى الشام ء ولس من شك فى أنا قد 
أمءنت في بلاد الروم » فباءعت واشترت وعادت إلى أوطانا » وم يأت مصيرى وم 
بأت من “نبثه قلمل ولا كشير - أقول : إنها ذات بوم لفى همذا الحديث الشاحب 
الكتيب »> وقد كاد *الأم وطول الانتظار ينتيبات بها إلى النأس » وإذا ضجيج يدنو 
منها > وإذا هما يّنصتان كأنما بريدان أن يتعرفا مصدره . ولككن الضحيج يدو حتى 
يلغ الدير 1[ وينبض الشيخ وصاحبه الفتى لبعرفا من أمره ما مجبلانه ! ثما أسرع ما 
عتلىء قلب الشيخ إهانا ورضا ! وما أسرع ما يضطرب قلب ب الفتى إشفاقا وخوقا ! 

هذا حيرى قد أقل » ول يقبل وحده» وما أقبل معه عدداء غير قلل من الناس » 
وقد أهيم أمر ذو بال ! فهم يلغطون في كثير من الدهش والخيرة ة » منيم من ينك ؛ 
وملبم من يعرف 4 هلهم عن يرضى © ومثيم من يسخط © وأهل الدير يسألورن 
ويسكنيطوت فلا يظفرون من الجواب إلا مهدا اللفط الدى تختلط فيه المعرقة والإنكار» 
والتصديق والتكذيب 4 والشك القاتم والمقين المشرق . فآأما جيرى نفسه ققد كارن 
خارجاً عن طوره ؛ يأقي من الحركات ببده ووجبه وجسمه كله ما لم يتعود أهل, الدير 
الإتمان به . 

وكان كاما دنا من الراهب الم أزداد قمامه وتولحه » حتى إذا رآه عدا إلمسه 
عدوا ؛ ول يككد يبلقه حتى ألقى نفسه بين ذراعيه » وجعل يضمه ويقبله ويقول في 
صوت يقطعه البكاء ويباله الدمع الفزير : لقد رأيت ا أقم لقد رأيت 1 أشيد بلسي 
والصلسب لقد رأيت ! لقد رأيت واقتتمت . لن يلغ نفسي الشلك بعد اليوم . لقد 
رأيت !| أقسم تقد رأيت ! 

والراهب الشيخ ؛ بده ويبارك عليه » ويسأله عما رأى ©» ويدعوه إلى أن يقلل 
عن هذه الأعان: »© وشقفف من هذه الحدة 4 وبردٌ نفسه إلى صواءا واطمئناما شيئا ؛ 
ويحداثه تجلية ما رأى وخلاصة ما اقتنع به . وما يزال الراهب الشيخ بهذا اللوله 
الحائم حتى برد عله بعض الهدوء » ويظفر منه وممن حوله يشيء من الأناة والوقار . 

ثم يسأل الراهب الشيخ صاحبه حخيرى »> وقد اطمانت تفسه أن يقص عليه بدء 
مسحلايئة ‏ 


فقول : 


بي - 


من شاء فليشك ؛ ومن شاء فليستيقن . أعا أن فلن جد الشك إلى نفسي سبلا بعد 
اليوم . لقد تأذار:. الله بأن كل شيء من حولنا سيتفير . فطوبى للذين يبلقون الآية 
الكبرى ! وطوبى المذين بروتها فتقبلها قاو.هم مطمثنة إلمها * وتقبلبا -عقوهم مثرمنة 
ها ؛ ور حمة لين تقصر بهم آمالهم عن بلوغ ه ذا الوقت المسسد ؛ والويل كل الويل 
للذين بروت ثم لا «ؤمنون ! 

قال الراهب الشبخ : فحدثني با بني با رأيت » حتى إذا فرغت من حديئك فكن 
كا سنت مشراً ومنذرأ . 

قال يحيرى : لقد رأيته » ما يبلغني في ذلك شك *؛ وما يسني قمه ريب . 

قال الشبخ : من هذا الذي رأبته ؟ 

قال يحيرى : هو الذي سمغير من حولنا كل شيء . وهو الذي سيم ما جاء به 
الأنساء والرسل . هو الذي سحةق ما بشرت به الكتب المقدمة . هو الذي سيصدق 
ما امتلآت به التوراة والإنجمل . 

وكان الذين يسمعون هذا الحديث قد أخذت علمهم ألبايهم واختلطت علموم أمورم؛ 
فكانوا يسمعون ومنبم الشاك المرتاب » وعتمم المشوق إلى التصديى المشفوف الإمان ؛ 
الذي لا ينتظر إلا أن تهدأ عن هذا المتحدث ثورته » ففصم عما في نقسه ويعرب سما 
بريد أن يقول . 

وكات الراهب الشخ والفملسوف الفتى قد بلغا من هذا الشوق أقصاه حتى كأتها 
استسالا شوقاً خالصاً . 

قانا طالع ل الراهب الاتتطار» وكاد يققد الصير > قال لصاحيه مجيرى وهو يتكلف 
الآناة والهدوء ؛: مبلا ءا 'بني” ! إن كنت تريد أن نصدقك فاقصص علينا أمرك ! فإن 
إطالة التشويق توشك أن تنتبى بك وينا إلى النأس المبلك | 

قال يحيرى : إنك لتعل لماذا تركت هذا الدير عنذ عبد بعبد » وكادًا أممنت في 
الصحراء حتى اتفذت صومعتى في أقرب مكار من هذه البلاد التى سمداثتنا عنها 
الأعاجبب . لقد أت في هذه الصومعة كا تعلل » أننظر من أنباء تلك البلاد ما كنت" 


امسر (؟) 


تنتظر » وأترقب من أخارها ما كنت تترقب . وإنك لم تكذبني فيا نقلت إلمك من 
أحاددث الناس مما دداث فى تلك اللاد بعدك من أحدات 4 بروئها ولا يبعوّج !ا »؛ 
ويتناقلونها ولا يستطمعوت لما تفسيراً»ولكني إذا رأوا منها شيثا أو سععوا من أخبارها 
طرقا ثم أعام الفيم والتأودل ؛ قالوا : إن لهذا لشأذا . 

ولفد كنت أحدثك با أسمع من الأعاجيب » فككنت تقول وكنت أقول معك كا 
بقول هؤلاء الناس : إن هذا كله لشأنا . ولككلك أنت كنت تعل هذا الشأن . ولكني 
أنا كنت أعل هذا الثأن ! لأننا تجده عندة مكتوبا في الكنب . ولأننا نجد علمه عندة 
موروثا عن الأحمار والرهباتن . 

ألسنا ننتظر أن بظبر في تلك البلاد رجل يم الله على بده ما بدأ من رسالته الى 
الناس ؟! 

قال الراهب الشخ : بلى ! 

قال يحيرى : قاني اقم لقد رأيته ! 

قال الراهب وهو يبز رأمه وقد ظبر على وجبه الشك المؤم : 

- ما ارى يا بني الا أنك قد اخطات او شتدعت افان أوان هذه الرسالة لم يأت 
بعد وان كأن قرسا . 

قال حيرى : ومن زعم لك ان أوان هذه الرسالة قد آن ؟! 

قال الراهب العم : ال تذئني أنك قد رأيته ؟! 

قال : بلى! قد رأيته » اقسى لك رأيته . ولكنه ما زال صيئاً لم يتجاوز الثانية 
عشيرة من عمره المبارك بعد . 

قال الراهب وقد اشرق وجيه : اما الآن فعسى ان تكون مصساً . استطيع أن 
اسمع لحديثك , كيف رأيته وكيف عرفته ؟ 

قال حيرى : لقد رأبته ولقد حميته . بل ماذا اقول ! غفراتك اللبم » فأنت 
وحدك الذي ذلك حمايتهوتيلع متما ما تريد حتى نمم امرك > وسملم رسالتكالىالناس. 

قال الراهب الشرخ : قل لى يا بنى » فقد شققت علمنا وكلفتنا ا كثر مما نطيق. 

قال محيرى : انشدك الله » ألستا نعءلى انه سولد في تلك الأرض ااتي كان فبها ما 
حدثنا به من أمر الفيل ؟!] 

قال الراهب الشخ : بلى ! 


قال محدرى : انشدك الله » ألما تعلم انه سنولد يتدمأ عوت عله أبوه وهو حتان؟ ! 


اناا 


قل الراهب الشبخ : بلى ! 

قال يحيرى : انشدك اص + ألنا نعل ان احدائا عظاماً ستحدث بوم مولده يحسها 
الناس ولا يتدسوتبا ؟! 

قال الراهب الشمخ : الى ! 

قال حيرى : ألنا نمم انه سمفقد امه وذا بتجاورزٌ السادسة من عمره ! 

قال اأراهب الشيخ : بلى ! 

قال حير ى : ألما نعل انه سسفقد حده ولا يتحاوز الابعة من عمره ؟! 

قال الراهب الشيخ : يلى ! 

قال يحيرى : ثمألسنا نعم انه سبظل في كفالة عم له يحسيهويرعاه حتىيبلغ اشده ؛ 
ثم يقوم دونه حين جد الجن ويتألب عليه عدره من المشر كين ؟. 

قال الراهب الشمخ : بلى . كل هذا نقروّه فها نقرأ من كتب ا » او تتوارثه فيا 
نتوارث عن احمارنا ورهماننا . 

قال يحيرى : ثم ألسنا نعم آخر الآمر ان الل قد ميزه من غيره من ألناس بعلامة 
مادية ترّىو تحس ويعرفها اأراسخون فالعل ولا برتاب قبها الا الميطلون او الجاهاون؟. 

قال الراهب الشبخ : بلى . هي هذا الام بين كنفيه . 

قال حيرى :فاذاحداثتك بأنىقدر أيتهذا الْصبي” ؛و أر بته مم عمه هذاالذي يكفل » 
وعرفت أن أموهذا الصى ممد» وان امم اببه عبدالله ؛ وان اسوجده عبد المطلب» 
هذا الذي رأيتة أنت عند أبرهة وحد ثلنا من ن أشايه بما تعلم . 

قال الراهب الشبخ وقد اضطرب لهذا الحديث أشد الاضطراب : وإن لك لتزعم 
انك قد رأبته ؟! 

قال حيرى : اللبم اشبد اتي رأيته » ورأيته مع عمه ابي طالب * وعافت ما 
حدثتك به من ات اباه قد عات عنه حنيناً » وعاست ما أشرت إلِمه من ان امه قد 
ماتت عنه فى بعض الطريق ولما يتجاوز السادسة من عبره» وعانت اته عاد إلى وطنه 
تكفل امة ورثبا عن ابه فبلغته مأمنه وردته إلى جده الدي كفل وحماه. ثم عات 
ان جداه هذا قد مات عته واوصى به إل عمه > وان عمه قد قام دونه يكلوّه وبرعاه 
ويؤثره على ولده > وات الضى تنادله جنا حب ومحمزيه حتاتاً يحنات . ولقد حدثني 
عمه انه خرج فى تحارته مع قومه 0 فكان جد الما ميرحا لفراق هذا الصي ؛ ولكنه 
كان يشفق عليه من مثقة السقر وحيد الطريق . فما كان الوم الذي فصلت فب 4ه 


ا 


القافلة' تعلق الصى به وجعل يتوسل إلبه في ان يستصحبه » ويزعم له انه لا يستطبع 
القام إلا قي كنفه ! فصادف دعاء الصي هوى في نفس الثيخ فاستصحيبه ؛ ومر به 
على صومءتي فدمن هر من قوعه وتم يقصدون قصد السام . 

قال الراهب الشخ وقد يبره ما سمم وقد اطرق القوم من وله سكوتاً كأتما 
عقت" ألتتبم فلا يستطيعون أن يديرونا في أفواهبم : ولكن كف عرقتله ؟ 
وكف اهتديت إلى مكانه من قومه ؟ 

قال الراهب : فبذه هي الآبة التى ستقنلك يا اقنعتني » وستزيل عن نفلك الشك 
كا محته من نفسي محواً . انشداك الله اتعل افى عندك صادق ثقة عأمون ؟ 

قال الراهب الشيخ : اللبم نعم ! 

قال يحبرى : نعم رأيت هذا » ولكنني رأبته وحدي 2 لم بره اعد من اولك 
الذين انوا يصحبوت الصى". فإذا حداثتك به فإنما احدثك با رأيت وما لم بر غيري من 
الناأس . فأما دؤلاء فقد ظنوا لى الظنون واما انت .. 

قال الراهب : شما انكر شدثأ ما تقول . 

قال يحيرى : واعحب من هذا الى كنت قد انيت ها رأيت ! قد ألقى ذلك في 
روعي اثناء النوم في صورة ل غامضة © ولا اكاده اتين منبا إلا انى احسمت في 
تلك اللخ ان سحداث لي حدث ذو بال إذا كان الغد ٠.‏ فأصبحت وإلي لأتنظر شيئا ؛ 
واضحيت والى لمستقن ان" سحدث فى بعض الأمر . وما هي إلا ان رتفم الضحا 
وإذا ا6 اطلع من اعلى الصومعة فأرى ما يملؤني روعة وروعاً : ارى هذا الى ينفرد 
بهذا الظل دون أن يشعر بذلك احد © ودون إن يلتقت هو تفسه إلبه »4 أو يشعر 
به » حتى إِذا دنت القافة وحطت رحاها » جعل الصى كلا انتقل انتقلت مسه 
سحابته تلك 4 'تظله وتقئه حر الشمس >2 ولا يشعر يذلك احد » ولا يفطن لذلك 
إنسات . وأسأل من حولى : أبروت ما ارى ؟ فإذا هم كفيرهم من الثاس لا روزن . 
وادءو القوم إلى طعام قد اعددقه فم لما رأيت » ولا كارى قد ألقى فى 
رأوعى ! فكلهم يستعصب لدعوقي إلا هذا الصبي “ قإنهم تخلفونه في رحاهم . فأسأل 
وألح ف الؤال » حتى أعل أنهم قد حضيروا جميعاً طعامي إلا هذا الغلام » فألح في 
حضوره فسحضره القوم » وإنهم لمتلاومون على أن خلفوه ! حتى إذا رفم القوم أيديهم 
عن الطعام » أخذت أحتال حتى أخلو الى الشيخ الذي يصحب هذا الصي" . فا أزال 
أسأله وأستقصي أمره » حتى أعرف من حال الصي” ما حدثتك به . ثم أتحداث الى 


ع 


الصى نفه * قيا لاوجه المشرى المطمئن 'ينبىء عن نفس عشرقة مطمئنة ! ويا للصوث 
العذب ينبىء عن "خاق عذب ! ويا للحديث الكريم شىء عن قلب كريم ! وإني 
لأسأل الى وأمتحلفه بأرئن قوعه » فلا أرى مته إلا نفوراً وازوراراً * وإذا هو 
ينبني بأنه م بغض شيئا قط كما يبغض هم ذه الأرئن . فأستحافه بالل لصدافنىي 
الحديث فما أسأل عنه > فجميتي الى ما أردت . وأنا انأله أمره » جلمّه وغامضه »© 
وعما يشغي ان يحدث له يقظ ن” » وعما ينغي ان يحدث له نائما » وعنا يثيقي اركف 
محدث له مجتمما الى الناس ؛ وعما يتيغي اتن محدث له خالا الى نقسه ؛ قلا يحسبتي إلا 
ما كنت أتتظر أن حصني يه 

هنالك لم يبى في نفي إلا ان ارى هذه الآية المادية بين كتفيه > فأنظر فأرى » 
قأفبل هذا الخاتم الكرم . وقد املا ةلي حبا للمى © ويرأ به © واشفاقا عليه عن 
جود ؛ فإنهم يعرفون من انبائه مثل ما نعرف »2 وينتظرون عن امره مثل ها ننتظر ؛ 
ولكنهم يشفقوت منه وبريدون يه اللوء . 

وإذا انا أتقدام الى عمه الشخ ان يعود به ادراجه 4 وأن يبالغ في حمابته وحياطته 
وصيانته من كيد هود . 

واذا الشخ يسمع لي في غير تردد » ويستجمب لى في غير ملقة © ويعود ادراجه 
بالصي” * ينتحل لدلك العلل والمعاذير » ويكل الى بعض قومه ان مخلفه في تجارته . 

ثم يطرق" يحيرى شيا كأنه يفكر فيا يريد ان يقول » وكأنه بريد أن يكره 
نفسه على كيان بعض الأمر » ولكته دعجز عن هذا الكئان 6 ويرفع رأسه الى الراهب 
الشبخ ويقول قي صوت هادىء مطمدن : ول يككد الشيخ بعود ادراجه بالصبى حتى 
يقل على هؤلاء - ويشير الى بعض من صحبه - يلوموئني أعنف اللوم » ويشاورونني 
في البفي على هذا الصى” . ولككن الله قد تأدان للعصمنه من كل شير" »6 ولمحميئه من 
كل مككروه . ولولا ذلك لما رددتهم عما كانوأ قد دبروه . 

قال الراهب الشخ : ما أرى ١‏ بني إلا انك قد حداثتنا حدثأ صدقأ ! قفطوبى 
لهذا المي ! وطوبى لمن يصحيه ! وطوبى أن يدرك عبده ويؤمن به ؛ وطوبى لك 
فقد رأيت مال نر » وكنت موفقا حين أبيت إلا ارن تسبقنا الى اعماق الصحراء » 
لنسبقنا الى العم بأناها . ثم التفت الى صديقه الفلوف الشاب فإذا هو واجم' مغرق 
فى الذهول » قمس الراهب الشيخ كتقه كامتبه له » ثم يسأله : أسمعت ؟ 

قال الفنلوف الفتى : نعم ! 
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قال الراهب الشيخ : فياذا ترى ؟ وماذا تقول ؟ . 

قال اللسوف الفتى : فإني استأذيك واسنآدن هذا الأخ الكرم في ان اترك هذا 
الدير إذا تردكه ؛ وفي ان اعدش عمه في صومسته © لأنتظر معه انباء الصحراء ؛ فإن 
انناء الصحراء هذه هى الى ستسجني من الشك © وتؤمف-ني من الخوف » وتدذني من 
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قال مخيرى وهو ننم : اسبةنى أ | | خ الجرم إلى الصومعة إن شلت » فأقم 
فمها ما احصميت 4 وانتظرثى ما وسعك الاننظار ! فقد اعود إلرا وقد لا أعود . 
قال الراهب الشخ: ما افبم علك منذ الآن يا يحيرى ! اصادف انت عن الصومعة 
وصارف انت نفسكُ عن اناء الصحراء بعد ات انتبت إلك ثتاثيرها ؟ ومااحب 
إلا انها ملتواتر » وسيتبع بعضبا بعضاً في غهر انقطاع © حتى يلك النبأ العظم ؛ 
إن اعتدات يك الحماة إلى ان بأقي النأ العظم . 
قال يحيرى : إنى لأحمق إن أتت فى هذه المومعة انتظر الاذاء فى طرف من 
اطراف الصحراء 6 وانا اعم ابن مستقر هذه الأنياء » وابن دار الآمن والرحمة ومبسط 
الوحي والرسالة . ولقد همنت نفسي ان اصحب الشبخ وابن اخيه إلى مكة قأقم معبا 
ولككن الله قد صرفني عن ذلك صرفا عتفا لآمر براد» فتردد خاطره في قلبى * ولكن 
لساني ل ينطلق به . ثم مضى الشمخ وابن اخيه ؛ رازعتنى تفي إلى أن اتمعها وألحق 
بها » ولكني صرفت" عن ذلك صرقاً عندفاً لأمر براه . وما ارى إلا ان الله بريد أن 
حفظ على المحراء مها ها مككتوما مستوراً لا دظم. نا مله إلا على ابره واهونه * إلا 
على هذا الدي يطممنا فيه ويشوقنا إلمه 4 ولا يدنيثا مئه » ولا بلغا جليته . ولولا 
ا نقد لساني سين معت ان عرض صحبتي على الع . ولولا ذلك لما صرفت 
ى إلى هذا الدير حين همعت أن أوحمبا إلى حجوق الصحراء . /! 
قال الرامب الشيع : فأنت تعلم با بني أن الله يظبرك على هذا الأمر قل إنائه > 
وتريد مع.ذلك أن قانع ما عرفت عن تدبير الله ! 
قال حيرى : الله بعصمتى من أن أمانع تدبيره:» وأخالف عن أمره » أو أترد على 
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على قضائه . ولككن الصومعة ل تصصم لي منزلاً ولا مقاماً » وإن لي في العراق لأربا . 
وإلك لتعلم أن صدقتا ١‏ نسطور » نتظر من الأدساء هذاك مثل ما كنت تنتطر أنت 
هنا ؛ لآنه يتوقع من الآمر مثئل م! تتوقع وإني لخليق أن أسرع إليه يا أسرعت 
إلمك » قأتبئه عثل ما أنبأتك به . وها أدري بعد ذالك اأعود إلى الصومعة أم أمعن 
في أرض اعرب » لعلي أقرب من مككة . قأقم متها حيث تبلغني الأنباء ؛ وتنتبي إلي 
البثائر » في وقت أقصر من ذلك الوقت الذي كانت تبلغني فبه وأا مقم .هذه الصرمعة 
في طرف من أطراف الشام . فإن شاء هذا الأخ الكرع أن يسيقنى إلى الصومعة فذلك 
له » وإن شاء أن يننظر عودت إليك إن عدث لصحتي إلى الصومعة فذالك له . 

قال لفلوف الفتى : وإن شئت أن أصحيك إلى صديقك د تسطور » © وأر:. 
أشاطرك ما تدير من الخاطرة والمغامرة . ْ 

قال بر ى : فذاك لك . ولكسك رجل عن الروم * والأمر بين من" فى العراق 
ومن في لشام على ما تعرف من القاد والدكر. ولست آمن أن تتعركض لبعض الشسر أو 
بل بك بعض المكرره . فأما أن ؤديس علي من,ذلك بأس ! لأنى من أهل العراق أسير 
سيرتهم ؛ وأتكم لغتهم > وأنا بعد معروف بيككثرة الرحلة والتقل في, أطراف الأرض» 
مأمون على أمر القوم © لا يتبءونني 4 ولا يشفةون مني على شيء . 

قال الفلسوف الفتى : فإنك قد أمعمت في أرض الررم ول قلق كيدا : فدعني 
أصحبك إلى أرض الفرس ؛ فاءلي أن أجد فيا من الآ من مدل ما وجدت أنت في هذه 
الملاد . ولا بأس عليك إن كانت الأقدا. قد أرصدت لى بعض ها يكره الناس 
ومخافون ؛ فإ لا أكرء شيئا ولا أخاف ش؛ءُ] ولا أحب ب شيا 66 أحب ب الخروج من 
أرض نبصر . 

قل حيرى : فبيء تفك إذا لارحلة ؛ فإت المح أن مجدة في هذا الدير 

قل الراهب الشخ في صوت حزين : فأما أ فليس يعشيكا من أمري قلسل ولا 
كثير » أن الذي فتح لكا أبواب الأمل > وهداما إلى طريى النجاة هذه التى تبتدئان 
ملوكم! وأرجو أن تبلغفا آخرها . ثم هأتمًا هذان تنصرفان عني مسرعين »6 كلا كما 
يؤثر امه بالخير والعافة “ولسرمتكا من يفكر من بترك وراءه عن الخدل والصديق. 

آل الفناسوف الفتى وهو يقبل صديقه الشمخ : إن ثكثت فاصحنا ؛ فا نمك من 
ذلكوما ترداك عته . ولكنك حين أقبلت” على شهدأ الدير قد ترركت وراءك أصدقاء 
م تل بهم وم تفكر فبهم.فأنت قد سنئت لنا هذه السنة » وفتحت لنا هذه الطريق. 
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قال الراهب الشيغ : فإلي لا أنكر علمكا شيئاءولا أنومكا في شيء وو استطعت 
لكت تلثكنا » ولكني مقم هنا حتى بأتى أمر الله ؛ فامضيا راشدين . واذا 
م يقدتر لنا اللقاء في هذه الأرض فلا اقل من ار نطمع عندكا في مودة القلب ووقاء 
الضمير . 

وأسفر الصيح فلم يحد هذين الشابين في الدير ‏ و إمًا وجد الراهب الشيخ وحيداً 
مطرقاً مغرقا في التنكير » حأنا ارمل نفسه اتشمم صاحبيه > وذو ينتار أن 
تعود إليه . 
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ولست ادري بادا رجعت نفس الشيخ إأيه بمد ان انصرفت عن صاحبيه وقد 
امعنا في الصحراء . ولكتها لو اطلعت" على مير كلكر اتيس ثم حداثت الشبخ بما رأت 
لأثارت في قلبه حزن شديدا ؛ فقد امعن الرفقان في سفرهما البعمد » مستكشرين اول 
النبار » قد نمرها نوره اشرق الذي ملأ المبحراء حتى امتزجا به امتزاجاً » واحس 
كل هنيها كأن نفسه ليست إلا قيضة من هذا النور القوي الخقئيف قد شاعت فى عقل. » 
وقلبه وحسمه »© فإذا هو فرح مرح » يندقع امامه لا يلوي على شيء . ولولا فضل من 
وقار لاتطلق لساته بالقتاء . وما له لا يفعل وكل شيء من وله مشيرق ؛ عنتيج يتقنى 
او مدعو الى الغناء | 

ولككن ااضحا برتفع » وعرارة الشعس تبلغ حسم ه ذين الرقيقين وتثقل علمها 
وتردهما إلى شيء من الأثاة والروية * و إِذا نفس الفلوف الشاب تتقيض قللاً لة » 
وددنو بعضبا من بعض حتى تنحاز إلى مككانها من رأس صاححببها او من قلبه 4 مسن 
جسمه على كل حال ٠‏ فبي كائن ممتاز لا يشم في الفضاء ولا عِترْج با وله » وإنا هو 
في حيزه الدي قسم له . يحس تفسه ويفكر فيها ويعكف عليها » ويستحضر هن أمره 
ما مضى »2 وبريد ان يستعرض من امره ما لم يتكشف عته الغنب يعد . 

واذا الفنلدوف الثاب يذ كر بدء قصته » ويتتبى الى هذا الحديث الطريف الم بب 
الذي ممعه من بحيرتى حين آذنت شمس الأمس بالغروب > فأذهله عن نفسه » ور"قه 
بقسة لمله » وأزعجه عن الدير وعن صديقه الشمخ > ما أزعحه حديث ذلك الشمخ 
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منذ حين عن صديقه وأهله وعن مدينثه الى استقبل فنبا الحساة وعرف فما لنثات 
الشاب . ١‏ 

وقد كان هذا كله خلية) أن يدفم كلكراتيس الى بعض الحديث ؛ فإن هذه 
العواطف المضطربة والذكريات القودة الختلفة قاما ترضى بالكوان أو تطمئن الى 
السكوت . ولكن الفنى أغرق في صمت غامض عميتى » ظاهره استقرار النفس وهدوء 
البال » ومن ورائه صراع عنيف » بين قلب يشرق فمه نور اليقين فيملؤه رجاء وأملا » 
وعقل تكتنفه ظامة الشاك قتدفعه الى القنوط والأس دفعاً . تما زال الفتّى يعد هذا 
الذي اختلف عليه من أطوار الحياة » وبعد ما قرأ في الكتب وما ممم من صديقه 
الشيخ * ويعد هذا الحديث الطريف الذي ممعه من محيرى دين انحدرت الشمس الى 
مستقرها الغربي أمس - ما زال الفتى بعد هذا كله » ويرغي هذا كله » ها كارن » 
حائراً مضطرباً ٠‏ موله النفس يكاد يمزقه الصراع بين قلمه وعقله تمزيقاً . قد زهد في 
فته القدماء منذ عبد يعد 6 وتبين له أنه لم يككن مخلص لم الدين حيتن كان يعيدثم 
مع صاحسه اذا حتسبم اللدل في قصر الحام » وإنا كان يتخذ عبادتهموسيلة الى ارضاء 
نفسه » وقضاء مآربه » وتحقيق لذاته ال#ادية الى كانت تأتبه من اللبو والعيث ؛ 
و تحقيق لدة معنوية أخرى كانت تأته من هذا الامتاز الذي كان لشرحه عما ألف 
الناس » ويمكته من عصبات قيصر » والحالفة على آمر السلطان . 

وهو قد نظر الى دين المسح فأطال النظر » وقكر فأط ال التفككير » ولككنه 
أعرض عنه فى أول الأمر أمد الإعراض ؛ لأن القانون كات يفرضه 4 ولأن السلطارن 
كان يأخذ الناس به أخذاً » ويبطش بالراغبين عنه والملحدين فنه . وما ينيقي للدين 
أن يكره الناس عليه إكراها » وأن تفرضه القوة القاهرة على النفوس فرضا 2 وإما 
هو ينوع رحمة وحنان يحب أن تصبو النفوس اليه عن رضاً » وتروي اليه القاوب عن 
حبة وشوق . 

ثم حداثه الراهب الشمخ بما حداثه به من المسجزات التي يقص الإنجيل أنباءها » 
وتجتمع قلوب الناس على الإمان بها والإكبار لها » ومن هذه البشائر التي رأى أوها في 
رحلته تلك 4 وها زالت تئواتر ويقفو بعضبا إثر بعض »2 حتى كأن مأ ممعه أمس من 
رفقه هذا الذي يسايره مغرة] مثله في صمت سميق . مم حديث هذه البشائر » وتلك 
المعجزات > تمال المها قلبه» واستراح خميره ! ولكن عقله ما زال لما منككراً » وعنها 
مزوراً ؛ لأنه عقل قملسوف » قد نشأ على سكة البونات ومتطقهم . وم تعود أرك 
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يطدثن الى ما مرج عما لهذه الحكة والماطى من قاتوت . 

كان هذا كله حددث نفس الفتى مذ ارتفم الضحا ؛ وثفلت عليه حرارة الشمس . 
وكان يحد فى هذا الحديث عناء شديداً » وهنا تقسلا ! فبو ل يتحدث به الى نفه 
مرة ولا مرتين »6 و'ىا كان يتحدث به النها ويسمعة متبا » معصيحاً ومسا » مضطرياً 
قِ الأآرض وسعطمئنا مض يحمة . قادأ طبل عله الجيد وبر ح به الم تكن “لاراغناً 
في الكلام ولا منتظرأ منه دواء لدائه او شُفاء لعلته » ولكن امخرج نقسه من طور 
الى طور » ولبشغلها عن هذا الصراع العنيف الآلم بين قلبه الذي يريد ان يطمئن » 
وعقله الذي لا بريد 4 أو لا تطيم ؛ ان يتحول عن الشك . 

قل كلكراتيى لرفيقه بحيرى : ارأيت لو أني حدثتك با قصصتت علمنا من اتباء 
هذا الصى العربي أكنت تصلاقني ار تطمئن الى* ؛ 

قال رى : فات الأمر مختلف اشن الاختلاف , 

قال كلكراتسن : وما ذاك ؟ 

قال مخيرى : فانى لا أصباق الناس جميعاً © ولا اكلاب الئاس جيعاً . وأنا آمن 
لمن عردي به الآمانة رالصدق > وأرتاب قمن عبدي به الخانة والمين . وللحى بعد' 
آيأت تدل عليه 2 وعلامات تهدي اليه . ونحن لم تبكر امر هذا الصي العربى 
ا كارا و ##ترعه من عند انفسنا » وانما حفظته الكتب © وتحدئت به النوات » 
وتناقلِ الصالخو ن الصادةون من احسارنا ورهانثا » يورئه بعضيم بعضاً 4 ويعيد 
بانظاره بعضهم الى بعض © ويتواصوان بترقبه واستقصاء أنبائه ؛ حتى اذا بدرت 
برادره » وظبرت بشائره » أقملوا اله فمندوه ما يلكوت من تصر وتأيمد . ولقد 
اقبلت' الى هذا الدير الذي فصلنا عنه منذ حين؛وانى لأنتظر من هذا الأمر ما انتظر » 
وأَرقّب من أخباره ما ارقب . فا هي إلا ان يقبل صديقنا « كلتكسوس » قيقص 
علمنا ددم حديئه ؛ ونعلى منه مثل ماعدت ؛ حسى تدمع فى قي نقة قوية بأن هذا 
الحديث شأنا » فأطير عن هذا الدير الى صومعتي نلك في طرق من اطراف العام 
وها أكاد امقر فسها حتى تاواتر الي الأنماء ؛ وةدوالى الي الأعاجيب ثم يستري 
الأمر في هذا العام الى ما علست . وما ادعوك الى تصديى »© وما اردك عن تكذيب » 
وها افرض عاك شنا : وما احظر عليك شنأ ؛ ولكنى رأيت فآمنت »> وحمعت 
فصدّقت » ثم حدائت بما رأيت وما سمعت رجلا من اهل العلم قآءن وصدق » 


وسأحداث من اعرف هن اهل ال لم 4 وهأ أرى إلا اهم سدؤعنون رتصداقون , 
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وينتظرون كا انتظر ان تظبر هذه المعجزة التي لا تدع سبلا الى الششلك © ولا طريقاً 
الى الارتماب . 

قذل كلكراتيس في صوت هادىء حزين ؛ ولكن فيه نقمة الحرص على اأعرفة © 
والشوق الى البقين * والعحر مم ذلك عن بلوغ ما بريد : إن قأي لؤعن لك ؛ ولئن 
عتلى يأبى عليك . 

قال حميرى : فأدت فى حاحة الى ان تخلق خلقا جديدا » وتولد مرة اخرى ؛ 
لترى الآمر كنا نراه * وتفهمه على وجبه . 

قال كلكر'تبس وفي وجبه ابقتامة بائة : إني لا أفبم عنك . لقد قرأت هذا 
فى الإتجيز » قاله المسبح لرجل من رد > كان يشك في امره كبا اشك انا الآرن ؛ 
برضي قلبه وسخط عقله . ولكني لا امأك كيف اولد مرة اخرى © وإبما اسآلك 
كف السل الى أن اود مرة اخرى ؟ كشف السسيل الى ار اغبر هذا 
العقل فأرده الى المقين الذى مخرحه من الك ؟ او كمف السسمل الى ان اغير هذا 
القلب فأرده الى الك الذي مخرجه من القين 9 فأظ شي بهذا التناقض الذي أجده 
بين على وقلى . وما ارى الي سأستريم الا ان يشكا معا او يطمئنا معآ . قأما ارن 
دذهب احدغها نحو الشرق » ويذهب الآخر نمو الغرب» فيذا! العذاب الذى لايطاق ؛ 
وهذه احساة خير منبا الموت . ْ 

قال حيرى : اني لأرحمنك وارثي لك »© ولكني لا احب ان تبأس من رحمة الله » 
أو تقنط من روحه . فخذ تفسك الصلاة ‏ واقم عليبب! ما استطعت فقد يسك الل 
محناح من رفقه وعطفه > فشر حك من الظلة الى النور . 

قال كتكراتدس : فانى لا اجد الى الصلاة سبملاً » ولقد اخذت ا تفسي اخذا 
شديداً » فحاولت الصلاة صامتا ؛ وحاولت الصلاة ناطقا ؛ قجملت” كاما أدرت منها 
جمة فى نفسي ادار عقلى 4 أو ادار الشطات ؛ جمل اخرى تكذبها وتلقبأ . 

قال يحيرى : فالى لا املك لك من الله شيئا . راكبر الظن انك في ماحة الى هذا 
الألم العشيف الذي يبهر العقل وعلاً النفس » ويستغرق الضمبر ؛ والذي لا يأني إلا من 
التجارب والخطوب . ثم اطرقطلظة كأنه يفكر و كأنه يدعو خواطره من بعيد/ثم رقع 
الى رفقه وجما مشرقًا يصور نفس مطمئنة » وقال في صوت ماقت > كأنه صوت 
الصلاة » ارأيت اننا نصلى ف نأل الله ان مكقرنا شر" التحارب ؛ وب«عصمنا من مككر 
الدهر وآلام الخطوب ! قمن يدري ؟ لعل من الخير أن تصلىي فتسآل الله ارى يباوك 


يدس 


بالتحارب ٠‏ ويمتحنك بالخطوب ؛ فان التحارب تحص القالوب 4 وات القطوب تطبر 
النفس © وان انحن تصقي الضمير 4 وان هذه الالام الطارئة على غير انتظار والمامة في 
غير رفق 4 تكف من غلواء العقل» وتخفف من كبريائه » وترده الى التواضم» وتشفه 
من داء الفرور . 

قل كلكراتس » وقد البمرت من عبشئه دعوءةزار :عسى ان يكوتذلك !ولكني 
في حاجة الى ان ارى لا الى أن اسمع 4 والى ان اشبد لا الى ان اقرأ فى الكتب . ما 
قصدي الى العراق 4 وان همي لفي الخحجاز !| ما رحلق الى صديقتلك ونس طور:» وان 
شقائي لعند ذلك الصي" العربى المتم ٍ 
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وهل عرقت الفكرة اللازعة التي لا ترم » والخاطر الماح الذي لا يفصل عنصاحيه 
ولا برقله عليه ! قاني لا اعرف شيئاً اشد منا على النفس ؟ ولا اشق منبما عل العقل > 
ولا أفتك منها بالأعصاب . وما ارى الا انك ترثي مثلى لهذا الفيادوف الرومي 
الثاب حين عل أنه لم يكد يلقي الى رفقه جملنه تلك حتى لزمته هذه الفكرة قل 
تفارقه » وألس علمه هذا الخاطر » فل جد الى التخلص منه سبلا . 

وجعلت هذه الجلة تذهب وتجيء في رأسه كا يذهب المنشار ويجيء في الخشبة الت 
بريد ان يشقها : د ما قصدي الى العراق 4 وان همي لفي المجاز | ها رحلت الى 
نسطور وات شفائي لعند ذلك الصي العربي المتم ! ». 

وم” الفتىألف مرة وهرة ان يصرف عنما نفسه » ويحوّل عنها تفكيره » فلم يوفق 
من ذلك لشيء » واءًا جعلت هذه الجلة تدور في رأسه دوراناً متصلاً © حتى خيل 
الى الفتى انها لون عن هتيان المى » وجعل يتصور فى نفسه انه مريض »2 وأن ثقاءه 
في العناية يجسمه » لا في الذهاب الى العراق ولا في التحول الى الحجاز > ولا فى الرحلاة 
الى ه نسطورء 2 ولا في القصد الى ذلك الصى العري البتم . وجعل الفتى عتحن نفسه 
مغرقاً في الصمت © وعتحن نفسه مندفماً في الكلام» قاذا هو لا يستطبع ان #لصمن 
هذا الخاطر اللازم له الملح عليه . 

وكذلك انقضى النبار » وكذلك أقبل اللبل فجذل الصحراء بظامته القاتمة » والفتى 
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فريسة لخاطره هذا الملح ؟ لا ينقذه منه ضوء النبار » ولا دصرفه عنه ظلام اللمل . 
وصاحبه يرفق به » ويعطف عليه ؛ ويواسيه حينا بالحديث © ويسليه حي آخر با 
نُظبر له من مناظر الصحراء الّتلفة المتثاية . ولكن القتى لا يسار ولا يتعرى ؛ 
وانما هو شاطره الملح قد ملا قلبه وشغل تقسه » وملك عليه امره كله . واولا يصص 
ضسل من تور المقل كان يضبط اعصابه بعض الضبط »© وينظم حركاقه بعض التنظم » 
لا شك الفتى ولا شك صاحمه في ان عارضاً من الجنون ال" به » فأنساه ماضه» وشقل 
عن مستقبل أمره ٠‏ ورده الى حال لا يصلح معبا التقكير ولا التقدير . 

وقد انتبى المسافران ومن كات نشبعها من الغامان > حين تقدم الل »© الى حصن 
ضخم شاهق من هذه الحصون التي كانت تنبث” في الصحراء بين الشام والعراق * والتي 
كان بقم قمبا الجند حرامآ للحدود محافظين عليبا » وكان يأوي السبسا السفر' الذي 
يضطرون الي عور الصحراء . 

انتبى الرفقان واتباعرا الى هذا الحصن حين كاد اللمل يناصف © فم تفتح لهم 
ابوابه » ول يحارلوا استفتاحها » وائما اجمعوا امرهم ان يتفقوا بقية الليل في ظل» حتى 
اذا اسفر الصمح الموا به» فأصلحوا من شأنجم » وتزودوا لمرحلتهم» ثم استأنفوا سفرمم 
المسد . وما هي الا ساعة حتى اندجت هذه الماعة الضشة في هذا الهدوء الشامل 
من حوكا » فأصحت حزءا منه > لا تحس نفسبا » ولا يحسبا أحد . 

وكان الفتى قد طمم في أن ما تكلتف من جبد السفر وما احتمل من مشقله ؛ 
سندقعه الى النوم الحادىم ا مريح > فينسى فكرته اللازنمة > ويصرف عن خاطره 
املح » ويسترد ما أضاع من قوة > ويجدد ما فقد من نشاط . ول يككذب النوم أمله 
وم 'تخلف ظنه 4 وإنما اسرع البه فأظله يجناحيه » وأفاض عليه شيئا من هذا السككورت 
الذي يجد به الجسم راحة * وتحد النفس فيه براءة من أوضار الحماة ؛ وتخفيفاً من 
أثقالها » ولكن الفتى يفيق بعد ماعة ويفتم عمنيه فاذا ظامة الأدل ما زالت جائّة على 
الصحراء » وإذا أشعة ضشلة تضطرب في هذه الظاهة فلا تستطيع ان تجلوها ولا ات 
ترقق من كشافتما . ويستجمع الفتى نفسه الشردة » وخواطره التفرقة » فاذا ثاب اليا 
رده نظر من حوله كأنما دبحث عن شيء لا نحده » وقد كأن في حقيقة الامر يبحث 
عن مدصدر صوت ممعه مين أفاق » ولعله هو الذي أدقظه . والفتى الايشك في انه لم 
يسمعه فى الحم » واثًا بمعه في المقظة 4 او سمعه بين البقظة والنوم . 

وكان هذا الصوت غلظ خشنا » وكان مع ذلك هادئا تشم قبه السخرية )2 وكاث 
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يقول : « عجبت الذين يريدون ولا يفعاون > ويعزمون ولا ينممون »6 ويقصدون إلى 
العراق وهمبم في الحجاز » ويرجلون إل ه تسطور » وسْفاوهم عند الصى العر بي المثم ». 

على ان الفتى ل يلث أن عرف نقسه وانكرها ممأ : عرف ثفه وفكرته اللازمة 
له وخاطره الماح عليه » واتكر تفسد هذه المقطربة التي عجز النوم من أن يقهرها ؛ 
فاذا هي تفكر تاثمة ها كانت تفكر يقظى *؛ واذا هي تردد في الحم وفي جتح الليل مأ 
كانت تردده حين كانت مسشقظة في ضوء النهار . وبعود الفنى الى مضحعه وقد جمع 
اله إرادته كبا وعزمه كله 4 وأنفقى جبدا غير قدل ليرد عن نفسه سردا الخاطر الماءمء 
وعاد النوم كأشد ما يكوت دعاء لوم . ولككن النوم كان قله تأى عنه » ولكن 
الصوت كان لا بال يصل الى سمعه ؛ يأتبه من شارج ؛ بآتيه من هذا الجو المجبط به 
لا من دخسلةالنفس ولا من أعماق الضمير. فلا يشك الفتى فى ان اتساناً يئاجمه ويغريه 
فسأل : « من المنكل ؟ » ولكن يسمع صوت نقسه قيرتاع ؛ وقد كان يسمع ذلك 
الصوت القربب فلا محس شوفاً ولا روعا . 

هنالك ينبض القتى من مضجعه ؛ ويمثي امامه خطوات »© ثم يتحول قيمشي 
خطوات اخرى عن ين ؛ ثم يتدوال فيمشي خطوات إلى شال فلا برى احداً ‏ ولا 
بحس شيئا ! فمعود الى مكانه قلقاً بعض السّىء » مستشعراً بعض الخوف . ولكته لا 
كاد يستقر حتى يملغه صوت آخر يأتيه من بعد 4 فمه عذوبة ورقة وحنان» ولكته 
يسمعه ولا يفيم عنه سيدا . فبنيض هرة أخرى 4 ويضي شطر الوجه الذي يأتيه منه 
الموت ؛ وما يزال يسعى خائفا يترقب » حتى مل اله انه يرى شخص! ماثلا ؛ 
فبدنو هته في بعض الح ذر والرقق ©» حتى إذا كآن عته غير يعسهك تبيته 
فاذا هو رفيقه الراهب بحيرى قائما يصلى وقد رقم وجبه إلى السماء 
وهو يتمتم في لغنه السريانية التي يسمع لما الفتى قلا يغبا . وما 
كان أشف حاجة الشاب إلى أن يدنو من صاحيه » قسمس كتقه 6 ويدعوه إلى 
معوتته > ويتحدث إلمه بأمر هذا الصوت الذي سمعه ! ولكته ينظر إلى رششقه فإذا 
هو غارق في صلاته > لا نحس مكانه منه » ولا مس شيئاً من حوله © ولعلء لا يحس 
نفسه أيضا . فكره الفتى أن بصرقه عن هذه الصلاة » وأن 'مخرحه من هذه الحال 
التي يود لو أتبح له شيء مثلها أو قريب منها ويءودأدراجه ويستقر قي مكانه»ويدعو 
النوم كأشد ما يستطيم له دعاء » وينفق حسداً عنيةا ليذود عن نفسه كل خاطر . 
وها هو ذا قد أخذ يستريح » ويحس هذا الفتور الذي يشمم في أعضائه كأنه بشيره 


دوع 


بمقدم النعاس » قدسكلمٍ له » ويودلو استطاع أن ينغمس فنه اتغياساً , 

ولكه هم الصرت الغاظ الخثن : الادىء الساخر » بعد حملته تلك . وعحبت 
للدين يريدرت ولا يفملون © ويعزمون ولا يتعموت ؛ و يقصد ون إلى العراق رفوم قِ 
الحجاز » ويرحادت إلى ه نسطور » وش وحم عند الصبي المربي اليثم » . 

هئالك ستوى ف مجله وقد املا رعا : و كظم صعمة عيقة كادت. تقه إلى 
الحواء ؛ فتنيه النائين من أتباعه وتلفت إليه هذا الراهب المستغرق فى الصلاة . رلكن 
فضلاً من -حماء أما.ك عليه نفه ورءة- إل بسض الرويه . الأؤج ؛ وقد حءل يساتل : 
ما هذا الصوت ؟ ومن أن يأتني ؟ إن كنت قد ممعتة حال اول الأمرس ناا 
الآن . ثم عتلىء قلب الفتى أمنأ ودعة واطمئناناً » وإِذًا هو يرى في نفسه ما ل يكن 
بقدر © ويطمدن إلى مال يكن تطمدن إله »4 ويسسقن أن هذا الموت (م دلفه إلا 
لأمر براد . 

لا بنبغي إذا أن ضيفي طريقه إلى العراق4ولا أن يصمم على رحلته إلى «نسطورء ! 
قات الله لا يريد له ذلك ولا يميئة عليه : ولا بد من أن يعود أدراجه حتى يسم 
الدير ؛ فنفضي بأمره كله إلى صديقه الشخ »2 ويتزواه عنده بشيء من هذه الراحة 
التي يعرف كيف يشعها في ضميره » وهذا اليقين الذي يعرف كيف علا به قلبه . وهأ 
هو ذا ينبض »> وها هو ذا يمضي أمامه حتى يلم رفيقه الراهب» قيراء ما زال ماثلا 
يتمتم في لفته السريانية وقد رقم وحجبه إلى المماء لا يحس ثُيثا » ولعل لا يحس نفسه . 
فنظر الفتى إلله ويطبل النظر» وكأنه يريد أن يؤذنه باتصراقه عثه وتحوله إلىالدير. 
ولكن الراهب مستغرق في صلانه » فا إخراجه منها وما تصر'فه عنما ! وهذا الفتى 
بتحول عن صاحيه مسرعا » وعضي أمامه لا يلوي على شيء وما هي إلا لحظات عضي 
حتى بصير الفتى سنآ مكتوما في هذا الضمير الفامض الذي بأنلف من ظادة الليل 
واعتداد الصحرام . 


4# 


ثم ينباج الصبح عنه » فإِذًا هو كامل القوة » موفور النشاط» بامم الثغر » مسوط 
الأمارير » لا دظبر عليه الإعماء » وإن كان قد تكلكف مشقة سفر متصل ل يسترح 


أن 


من حيده إلا هذه الساعات القايلة التي كانت الى التعب اقرب متها الى الراحة * والى 
الخوف ااضتى أدئى منبا الى الآمن والهدوء . واما دظبر على وجبه شيء آآخر يصوار 
نف راضة ؛ وقللا مطمئت) » ويم" بأن الفتى قد برىء من هذا القلق الذي كارك 
يسأوره وتقسد عليه أهره . ولا شراية ق ذلك ! فقد كان بريد ان يرى وأن يشيد ٠‏ 
او ليس قد رأئ وشبد ! إنه ل ير شخصا ماثلا يصدر [ليه هذا الصوت الذي رده 
عن العراق وحوله الى الدير » واكنه قد ممع هذا الصوت > سمعه غير مرة 4 وسمحه 
دأتئه من خارص نفسه 4 لان دشيلتيا ولا ى اممافيده نما يتبغي لعقله أن يشك ؛ وما 
.. مي اشصيرته ان ترتاب 4 وما يقبي لعزمه ان بتكني عما مم عليه . إته مأمور 
بالقصد الى الحجاز ؛ فقلقصدث الى الحجاز بعد ان يستقر حصنا في الدير > ويتزوه من 
صديقه الشخ يبعض المقين . 

وهو عضي أمامه يغمره ضوءه الصبح المشرق > ويّدعشه نسمه البارد ؛ وبشيسع 
النقشاط في جسمه ونفسه لدم غربية يذوقب/ 21 ولكته لا ستطيع تمويرها ولا لحسن 
وصفيا ان حاول هذا الوصفف . والغردب عن أمره انه كات يمضي أمامه دون أن يأل 
نقمه : أماض هو في طريقه الى الدير أم هائم هو في غير طريق ؟ 

وما شكه في استقامة الطررق له واعتدالها أمامه » وهو قد سلكها أمس 4 وهو 
لا يسلكبا الوم إلا هاموراً ؛ فإن الذي أمره أن يعود أدراجه بهديه سبل الى العودة 
مأ ينطرق آلبه في ذلك شك ولا ريب . فليمض أمامه » ولممض لا ملوبا على شيء 
ولا حافلآً بشيء » ولببعد الخئطا قإن الأمد بعيد ! وها ينبغي ان يدركه اللسل مرة 
أخرى قبل أن يبلغ مأمنه ويلتبي الى غايته . 

ومن الحق أنه لم يسلك هذه الطريق أمس راج ؛ وانما كانت تخب به الركاب . 
ومن الحتى أيضا أنه لم يككن دليل نفسه أمس» وأنه لم يعرف معام الطريق ول يثبتها ! 
فبو سشليق أن يخطيء القصد ؛ وأن يجور عن السيمل . ولككن هذه الخواطر لا تل به 
ولا تعرض له 2 فهو مشغول با ل قلبه من أمن * وما يغمر نفسه من أطمئنان. وهو 
مشغول ببذه الثقة التي أراحت عقله » واضطرته الى الدعة والهدوء »؛ وجرادته مسن 
ذلك السلاح الخطر الذي كان يناضل به في ذلك الصراع الألم . 

لقد كان يريد أن برى 4 فقد رأى . ولقد كآن بريد أن يشبد » فقد شهد . وما 
من شك في أن الأيام ستتكشف له عن معجزات أخرى أعظي نخطراً » وأعمق أثر] » 
وأنبه ثأناً من هذه المسجزة التي أسرتها الليل إليه » ومن تلك المعجزات التي قصها 
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الرهان علله. فلمض أمامه وائقاً ! فقد اتحلت عنه القمرة » وآذنت محنته بالزوال . 

ومن الح أنه لم بض في الصحراء أمن وسيداً ولا صفر اللد 6 وإئما كات له رقمق 
بأنس به ويستريح إلبه » وأتباع يعمئونه على بعض الأمر و'يصلحون له من الشؤون ما 
م يتعواد أن يصلح لنفه 4 ومحملوت له من الرّاد والمدونة ما يقم أوده © ونعصمه من 
الظمأ والجوع . وهو الآن يمضي ف الصحراء وحيدا لا رفيق له ولا تع »2 ولا ممُونة 
معه ولا زاهد ولكن هذا الخاطر لم بل به وم يعرض له ؛ لآأن قلبه مشغول عن هذه 
الصغائر مما عاؤه من عظائم الأمور . وآبة ذلك أن الضحا قد ارتفع » وأن الشمس قد 
اوشككت أت تزول » وأنه على ذلك يعضي فى طريقه آمنا هادثا “لا تحس ألما ولا تعباء 
ولا يدعوه جسمه إلى طعام أو شراب ؛ ولا يجد حاجة إلى شيء إلا إل أن تبعسدا 
خطاء ؛ وأرت تدقعة نشاطه حمى يبلغ مأمنه ؛ وينتهي إلى غايته » ولقى صديقه 
الشخ * قبل أن تنه ظامة الليل . 

وما من شك في أنه سيبلغ من ذلك ما بريد . وما من شلك في أن ذا الصوت 
الذي أزعجه من مضجعه ل *برد' به إلا خيرأ » وهو خليق أن تملقة مأمته قل أن 
بدر كه الجيد أو عسه الضر . 

وكذلك هضى الفتى أمامه واثتا لا يعرفالقلق ولا الشاك إلى نقسه مدلا “سعدا 
هذا الأمن الذي فارقه منذ عبد بسد * والذي عاد إليه الآن يؤنسه في وحدته » 
ودود عنه وحشة الصحراء . 

لن يسمع إذا جه الليل ذلك الصوت الغلل لشن بردد ف هدوئه الاحر ثلك 
الة اللاذعة . تقد أراد ففعل . ولقد عرم فتمم . واي دلبل على ذلك أصرحوأوضحم 
من هذه الخئطا البعيدة التي تقطع الصحراء دوت أت جد ا كلالا أو يدركه متبا سأم! 
كلا ! لثن مع صوتاً في هذه الليلة المقبلة لبسمعن” صوتاً حلوأ عذبا مثجماً © علرٌه 
ثقة ويدفعه ال المضي” والإقدام . وقد أخذت حرارة الثمس تخف بعد شدتها »وأشذٍ 
وحه النبار يدركه الشحوب »© وأخذت الظامة بعد حين تنكشر على الصحراء كأ ها 
السيل المندفم لا يذر شيئاً أتى عليه إلا مره واكتسحه اكتساحاً » وم يبلغ الفتتى 
مأمنه 6 ول بنته إلى غايته؛ول يعرف حُيئا من هذه المعالم التي تقوم غير يعد من الدير. 

ولكن لا بأس ؛ فإنه بسعى راحلا » وقد كانت تخب يه الركاب أمى ‏ واصحكير 
الظن أنه إذا عضى في طريقه وباعد بين خطاه * واحتفظ بهذا النشاط الذي لم يفارقه 
طول النبار قسيبلغ الدير حين يتقدم الليل . وأكبر الظن أنه لن تمضي ساعات حتى 


لان (*) 


يرى هذه المعالم » ويتبين هذه الأضواء الضئيلة المضطربة التي تخفقفي ظلمة الليل وتمضي 
إلى بعد كأنها تدعو إلىالدير أعثاله هولاء الذين أضنتبم المحراء و أعباهم السقرالبعيد. 

والفتى عضى وظاءات الئل تتكائف وير كب بعضبا بعضا » وهذه الأشعة الضتملة 
التق تنحدر من السياء تحاول أن قشت هذه الظائات فلا تكاد تبلغ من ذلك شيا . 
ومع أرن كل شيء قد كان صامتا من حول الفتى في تلك الصحراء الموحشة أثناء 
النبار » فقد مخمل إلمه أن اللغط من حوله قد أخد نظبر شنئاً فشيئاً »4 قد أخذ 
يظبر قلا ضثئلاآً كأنه قطع” صغيرة متفرقة تحملها الربح 4 ثم يشتد ويتدانى 
قلذٌ قللا ؛ ثم يتلاصق وينعقد ويأخذه من كل مكان © وإذا هو يسمم أصواتا 
مشتمكة تأتبه من كل وجمه : تأتمه من أمام إذا مضى إلى أمام ؛ وتأتمه عن وراء 
اذا وقف متففكرأ مستخيرا » وتأقه من يمين وشمال » ولو صداق نفه وآمن لخماله 
لاعتقد أن هذه الاصوات تنحم له من الارض »4 وتهط عليه من السياء » وهي على كل 
حال تغمره من جمدع أقطاره وتكاد 'تغرقه . ولكنه لم يفقد رشده » وم يضل صوايه؛ 
فبو يشيد هذا كله شاعراً به » محققا » مفكراً قه . ثم لا يلنث أن برده الى أصله 
ويضفه الى مصدره غبو قد سافر يوماً كاملا ل يذى فمه من الراحة إلا ما لا يغني . 
ثم هو قد استأنف السفر يوهاً كاملآ لم يذق فيه طماما ولا شرابا . ولم يأخذ مه 
من الراحة بقلل ولا كثير . وهذا اللدل قد تقدم وهو ها زال ماضما أمامه » ولمله 
يحس تقارب الخطا وشيئاً من الكلام قد أخذ يتمشى في أطرافه . قهذا الإعباء من غير 
شك هو أصل هذا اللغط ومصدر هذه الاصوات الى تأخذه من كل وحه . وويل 
النفوس القوية من الأجمام الضعمفة ! ان نفسه لكام القوة » مجتمعة النشاط © قادرة 
كل القدرة » وحريصة أشد الحرص على ان تمضي حتى تلم الدير . ولككن هذا الجسم 
الضعيف قد أخذ يفتر ويتبالك » وبعجز عن مجاراة هذه النفن القارحة . فلت الله 
م يتل النفوس بالاجسام ! ولمته أتاح لهذه النفوس حماة مجردة من المادة » مطهرة من 
هذه الآداس والأوضار ! ولكن الاصوات تلغط . ويتتكائف لغطبا في سمع الفتى م 
تتكائف ظمة الليل أهام عينيه . ولكن جسم الفتى يفتر ويفتر © ويثقل ودشتد ثقلله 
حتى تاجز نفس الفنى عن حمله » وتود لو تخرج منه فل بالدبر ثم تطير الى الحجاز 
حبث الصبي” العربي المتم . 

ولكن 'خطا الفتى تقرب وتقراب 4 واذا هو يحس انه يتحرك دون ات يتقدم » 
وينظر فاذا هو قائم في مكانه قد فارقته قوته وفارقه نشاطه » وأحس حاجة الى 


أونخ 


الراحة لا يستطبع لها مقاومة » ولا يحد منما يدأ . 

الراحة ! ولككن كمف السسل المبا ؟! وأن ينها وهو في هذا المككان الموحش 
الذي لا يعرف له أولاً ولا آخراً ! أما أمس فقد استطاع ان يطلب الراحة معأصحابه 
في ظل ذلك الحصن الضخى الشاهدى فى السماء . وقد كان يظن انه سيطلب الراحة من 
لملته في ذلك الدير الذي لا يدغي ان يكون بعيدأ ٠‏ لولا ضعف هذا الجسم التحيف 
الدى يقعد به وليس بيئه وبين الغاية إلا أمد قريب . 

ومع ذلك قويل الذين بريدون ولا يفعلون ! وويل للدين يعزمون ولا يتنمور: . ! 
وهو قد أراد ولا بد من أن يفعل . وقد عزم ولا بد" من ان يتمم ما عزم عليه . ومن 
الحق أن سمه لا ينه » وأن خطواته لا قطاوعه . ولكن لا بأس! فلبرفه على هذا 
الجسم سيدا 4 ولبمتحه من الراحة تصمبا ولجلس هنا في هذا المكان المودش الدي 
لا يعرف له حدا . ولكن لمحتفظ بقوته ويقظته » ولمدفع النوم عن تفسه دفم] » 
حتى اذا استراح الجسم ماعة او بعض ماعة »2 أنضه و كلفه السعي حتى يبلغ المأمن » 
ويننبي الى الثاية » ويصل الى الدير . 

وخمل الى الفتى انه جلس »؟ وإن كان الى أنه خرن من اقطاره صريعاً . وظن 
الفتى انه محتفظ بقوة نفسه » ويقظلة خميره وذ كاء قله » رنشاطه كله ؛ وانه 
سنبض بعد حين مضي الى غايته . وقد ثم أن ينض بعد حين . ولكن ماذا ! انه 
لمحاول النبوض قلا يجد النه سدلاً ‏ وانه لبحاول أن مرك يعض أطرافة فلا يحد الى 
ذلك سبي . وانه ليسمع ذلك اللغط الذي كان يسمعه منذ لظة ولكنه يتميزه الآن 
بعض الشيء ؛ فبو ليس صوت) متمقدا كثيفاً » ولكنه أصوات متفرقة » تتنادى 
وتتجاوب كأنها أصوات قوم يتحثاثون . ثم يحاول أن يفتح عينيه فلا محد الى ذلك 
مسلا . أبن هو ؟ ما طبه ؟ ماذا أل به ؟ أنه لمحد ثقلاً فى أطرافه » وعجزا عن 
الحركة » وعجزاً حتى عن أن يفتح عمثيه . وان عقله مع ذلك لحاضر بقظ © ولكنه 
بحس كأنه متحرك على غير إرادة » أو كأنه جمول على شيء عضي به درن أن يتحققد 
أو بعرف مأهو . 

ثم تنحلى عن الفتى ظامات نفسه شين فشيثا » وتثوب اله خواطره قليلاً قللاً » 
ومحضره عقله ورشده حقا 4 ويالىء قليه بالحقشقة الواقعة الى تّلؤه رعماً وجزعا ؛ 
واذا هو يصمح صبحة منكرة 4 صبحة المستغيث الواله » فلا يجد لصحته صدى » 
ولا يسمع لها جواباً » ولكنه محس كأنه محمول على شيء يمضي به مسرعا > وهم 


وما 


الأصوات تدفعه دفعا وتحئه حثنا عسفاً . لدس من شك فى أنه أمير » قد أسره بعض 
الناس »© أو أسره بعض الطن لاتي كانت تلغط في الصحراء . لشد ما ود لو استطاع 
أن يفاح عبتمه وياظر من -وله. فلس من شك في أن الذين أسروه قد عصوه . وهو 
يستغيث ويلح في الاستفاثة » وين ويلح في الأنين » قلا يسمم إلا أصواتاً تنضاحك ؛ 
وقوماً بتنادون »> وحثا لهذه المطية التي تحمله . 

ثم تضي ساعة وماعة » واذا هو يحمل فبحط على مطبته » ثم تحل العصاية عن 
عبقيه فتظر قيرى . ويا هول ما يرى ! يرى نفسه طرا على الأرض في ظل خيمة 
غلظة خشنة ؛ وقد أحاط به نفر نجاف الأجسام ‏ سر الوجوه © تنطاير من عموتهم 
الشرر * ولككنبم مع ذلك يرققون به : ويعطفون عليه » ويحطمون عنه الأغلال ؛ 
ويرداون الى بديه حريتها > ولككنهم محتفظوت برحلبه في القبد > ثم يقداموت أليه في 
سخرية رفيقة سينا غلظأ عن طعام وشعراب . 


١”‏ لك 


وقد احس الفتى بعد هذه الساعة الآلمة ان هزعة العقل وفلسفته قد كانت منكرة 
ةا أهام طبيعة الجسم وغرائزه . فلم يكد يرى ما قدام المه من طعم وشراب حتى 
أقبل عليه في نهم ل يألفه» فازدرده ازدراداً » ل يصداه عن غلظه وجفوته » وإيصرفه 
عنه يعد ما بينه وبين ما كآن قد ألف من لين الطعام ورقدق الشراب . بل لم يصرقه 
عنه ما كان جد من ذل الإسار بعد عز الحرية» ومن خبمة الأمل بمد تلك الأمانى 
المراض التي ملأت حباته مين كآن في المدينة يلبو وبعيث مع صديقيه » وحيين كارن 
في الدير ينتظر ما سنتكشف عنه القسب له ولصديقه الشخ من الآيات الككار » وحين 
تحوال عن رفيقه « حبرى » ومضى عائداً ادراجه مذعناً لذلك الصوت الغلاظ الحشن 
الذي سشر منه في هدوء . كل ذلك ل مخطر له © ول يثر في نفسه غمظأ ولا حنقا » وم 
بغره بامتناع ولا إباء حين قدام اليه الطعام والشراب 4 وانما امتعرضه وفكر فيه » 
وذاف مرارته واحترى بلوعته بعد ان في الم الجوخ والظماأ ؛ وبعد أن استرد -جسمه 
قوته ونشاطه . ولو اننا اطلمنا على دخة تفه حستئذ لرأيتاه خحلا مستخذياء روسلا 
ممزوناً ؛ ودانسا من هذا العقل الدى كات ؤمن به ويذعن له » وبرى انه اقوى ما 


ان 


ركب في الإنسان من غريزة » وأعز ما متم للانسان من ملطارن . وها هو ذا الآن 
براه دلبلا متكسراً » لا يقدر على مقاومة > ولا ديت لمناضل ؛ ولا يتمع على غرائز 
هذا الجسم الضف الذي كان محقره وبزدريه على ان الفرصة قد اتحت لكل كر اتدس 
ففكر على مبل > وروى في اناة » وقلب أمره على وجوه ه كلا » وتذوق عرارة 
حاله الجديدة حتى استقصى أدق ها فيا من الم » واخص ما فيبا من ندم ؛ فهر ل 
ينكد يفرغ عن طعامه وشرايه وبشعر أن حسمه قد استرد شيئا من راحته وشاداونه 
حتى كارن القوع من حوله قد اصابرا شيثا من طعام وشراب 4 واستردوا حظأ من 
قوة ونشاط» واذا ثم يتنادوأن ويتناجواتن و#تلف بينم الألفاظ والآلحاث والإثارات» 
وهو يرى ويسمع ولا يقيم شُيئا . ثم يقبلون البه قيردون يديه الى القل وعيثيه الى 
الظائة » ومحماونه حيث يشد ونه على مطمته تلك التى كان محسبا منذ حين تسرع به في 
السير اسراعاً رفقا . 


هو اذأ لم ينزل حيث نؤل لبقي ويستقر » وانما أل" بمكات من الصحراء ليستريح 
ولمستريج هؤلاء الذين أسروة وعدو! عليه . وهو اذأ لم يبلسغ مأمئه “ ول ينته الى 
غايته بعد . ولكن ما ذلك المأمن ؟ وما هذه الغاية ؟ وماذا بريد يه هؤلاء القوم ؟ 
والى أبن حملونه ؟ ولماذا ينونه ؟ لقد رآمم يتحدثرن باللعظ واللحظ فلم يفيم عنهم ؛ 
وهو الآن يسمعهم يتناجون في اصوات ترتفع وتاخفض وتتشكل أشككلاً مختلفة بين 
ذلك » فلا يفبم عنبم تُيثا ٠‏ وهو يسأل نفسه: كيف اتتبى الهم و كيف أتنهوا اليه ؟ 
فلا محد لهذا السؤال حواباً . وانما يذكر تلك الاعة الألممة الى رأى نفسه نبا قامًاً 
في الصحراء ولا يستطبع أن بتقدم ولا ان بتآخر» وقد اكتنفته ظفة الأملالقاتمة؛ونمره 
لغط تلك الأصوات المنكرة التي لا تبين . ثم لا يذكر بعد ذلك كيف اتتهى إلبهم 
وكمف انتبوا المه . ماذا كان ذلك الصوت التليظ الحثن الذى عجحب منه وهزىبيه» 
وأغراه بالتحول عن العراق الى الحجاز 4 وبالرغبة عن تسطور الى الصبى” العربي المتم؟ 
أ كان صوتاً قد صدر عن ناصح له رقيق يه عاطف عليه؛ أم كان صوتاً صدر عن ساخر 
منه 4 عابث به مضمر له الكمد والغرور ؟ ثم يذكر الفتى حديث رفمقه يجيرى 4وما 
زعم له من حاجته إلى التجارب والخطوب ؛ ليرتد عقله عن الكبرياء الى التواضع » 
وعن الغرور الى الاعتدال . وترتسم على ثفره ابتسامة حزيلة أليمة حتا . لقد .كانت 
أواب السهاء مفتحة حين تحلاث الله رفقه عن التحارب والخطوب , هما أسرع مأ 
سلطت عله التحارب وأغريت به ال#طوب ! اقد كانت هذه التجارب والخطوب 


بفانا 


مابرة له ولرفةه فى الصحراء ؛ تريد أن تدنو مديما فلا تستطيع ؛ لأن مكان هذا 
الراهب الكرم كان عنعها من الدنو © شما هي الا أن تحتال حتى تستدرج هذا الفتي 
وتمعده عن رفقه الذي وقاء الل شر التدارب والاطوب . قما يكاد ببعد عنه حتى 
تناب الله من كل سبل . لقد خلص لها وفرغت له فلتذقه عرارتها خالصة» ولتصب” 
عله لاا ممفة لادعه »6 ولترد عقله الى التواضع » ولشساعد بيئه وبين الكبرياء 
والغرور . 

ثم مخيّل الى الفتى كأن عقله قد وقف عن التفكير » وكأن قلبه قى عحز عن 
الشعور حمنا » وكأنه في شيء يشبه النوم ولس بالنوم » وكأنه يسمع ذلك الصوت 
الغلمظ الخشن وهو يبءث في القضاء قبقبة عاللة ماؤها السخرية والاستبزاء ؛ فبعود 
الفنى الى شعوره الآلع ؛ وتفكيره الءقم . واذا هو يسأل نفسه مرة أخرى عن هذا 
الصوت : ماهو ؟ وما على أن يكون؟ وترتسم على ثغره ايكسامة أخرى قبا سحرية 
مرة * واستبزاء حزين . فبو يسأل نفسه: ألا يمكن أن يكون هذا الصوت الذي أغراه 
المودة وورطه فى هذه الكرية » صوت إله من هؤلاء الالمىهة القدماء الذين كارت 
يعيدهم ويُقبل عليهم في المدينة مع صاحبيه “ ثم لم يلبث أن شك فيهم » وتتكر لهم 
وأعرض عنبم واستجاب لصديقه الشيخ ؛ وجعل يبحث عن إله جديد دوت أن يباه 
أو يرتدي المه » فأضاع نفسه بين قدم كان يعرقه » وجديد لا يألفه ! لقد أعرض عن 
عادة و دوونوزرس» وأصداية ملك عيدك يعيد . ألا عكن أن مكون و دبولوزوس : قد 
أرسل اليه دمض أتماعه لتسخر منه وبعمث به وبر ده آخر الأمر الى دينه القديم ؟ 

ولككن الايتسامة الخحربنة الساخرة الى كانت ترتسم على ثغر الفتى تدمع شيئاً 
فنددا ١‏ واذا شفتاه تلفرجان عن ضحك عال وقبقبة قلا الفضاء . واو أتح له أنن 
يرى لرأى هؤلاء النفر من حوله وقد ارتمم علمها شيء من العجب هذا الأسير الغريب 
الذي مختلف على وحره الابتساعات وتنفرج شفتاه عن الضحكٌ المرتقم البعبد . 

ولكن الفتى مشغول عما حوله وعمن حوله » ساخشر من كل شيء ومن كل اننات ) 
وساغير بتوع بخاص من هذا الخاطر الدشيف الذي عرض له4ومن هؤلاء الآغة القدماء 
الذين أخذ يفكر فيهم والذين لم يخلص هم الدين في يوم من الأيام ؛ ولن 'يخلص هم 
الدين في يوم من الأيام #لأنهم ل يستطيعوا قط أن يلغوا عقله أو قله . 

هو ساخخحر من كل هذا » وهو معن في لون آخر من ألوان التفكير علا نفسه حمزثاً 
إلى حزت ؛ ويفعم قليهء ألم) إلى أل » ويضيف في تفه ذلة إلى ذلة واتكساراً إلى 


داقن 


اتكسار . لقد ضاق بقيصر وبغي قمر » حين كأن آمنساأ فق المديتة » وادعا بين 
صديقيه » مستمتعاً بالثروة الواسعة والجاه العريض »2 ممأ لأن يضف إلمع بسطة املك 
وضخامة اللطاتن . لقد أنف من قءصر وبقي ق.صر» وكره أن يدخل ققصر ييئه وبين 
ضيره » وأزمم الفحرة عن أرض قدر ؛ تلك الى 'ستدل فيبا الناس وتُحمل قبا 
الرعبة على ما لا تحب » إلى أرض أخرى يصيح فيها ملكا لنفسه ؛ لا يتحك فيه أحد 
ولا يمفى علمه سلطان ‏ لقد هاجر من أرض الدلة والهوات إلى أرض العرة والكرامة. 
لقد أ صبح ملكا لفه » ولكنه ملك لا يستطبع أن دفتح عيششه © ولا أن تمر ك 
بديه © ولا أن بنيض على قدسه . ملك عات ذلمل هوكم لق © قد خلا إلى ماي تسرع 
به إلى حيث لا يريد بل إلى حدث لا يعلم ‏ وهو لا ملك من امر نفسه شيئا » يل هو 
عاه: ز كل العحز عن أن شبم هن هؤلاء القوم الد,: ن طوفون به ويسعون من حوله » 
إلى أبن يدهموت به وماذ! مهندوت له ؟ 

لسخط الآن على ظلم قيصر ويغنه “ ولبحمل الآن عاق لة تفكره ف اضحرة 
وامتناعه عن سلطات قومه وقوانين وطنه ؛ فقد يلغ من ذاك ما كان يريد واكتر ما 
كان بريد . ثم تءود إلى الفتى خواطره الي كانت ملا راسه آنفا © قيذكر حديث 
رفبقه الراهب عن التجارب والخطوب ؛ واثرها في رد العقل الى التواضع والاعتدال » 
وضرقه عن الككبرياء والغرور . ما اصدى هذا الحديث وادته الى الحق ! ار:_ الفتى 
اسل للقضاء » مذعن للقدر » قد وطن نفسه على الصير »"واخذها باحهال المكروه . 
وهل يستطيع ان يطمع في غير الصير “ او ان يفكر في الشو عن الضم والامتناع على 
المكروه ! كلا ! انما هو اسير عان لا يلك من امر نفه شيئاً . وآية ذلك ان المطمة 
تسعى به مسرعة رفيقة إلى حدث لا بيعل ولا بريد » وانه قد الْدْ محس الظمأ ويحد المه 
حروقا لاذعا ؛ وهو لا يستطيع ان يثفي هذا الظمأ ؛ لأنه لا يستطيم ارن يُفيم 
وؤلاء النفر من حوله حاجته الى الشراب . يتكلم قلا يفبموت عنه © وبريد أن يشير 
يسده قلا يستطيع 4 ونود لو يشير يلحظه فلا يتطيع ؛ فتمد حبل بين عنيه وبين 
الضوء . هو بعلم انه لا يلك الا الصبر والإذعان » ولكنه مع دلك يعالج نفسه على ان 
يكون صبورأ مذعنا » حتى لو اتبحت له الحرية وخلْي يمته وبين ان بريد وان ينفذ 
مأ بريد . 

وهو يتصور ان هؤلاء النفر الدذين ظاموة ويقوا عليه قد ثبوا الى العدل قردوا اليه 
حريته » وحطوا عنه الأغلال » وفكوا عنه القبود ؛ وخلوا بسته وبين الأرض الواسعة 


الما 


والقضاء العريض ثم يماهد نفه لدن فعلوا ذلك ابقيمن” بيتهم اسيراً قاتعاً بالإسار ؛ 
ذللاً راضا بالذل » عبداً مخلصاً في خدمة مواله ؛ لأن حديث التجارب والخطوب قد 
وقر فى نفسه وامتقر في اماق ضييره » ولآنه قد ضاق بطفيان عقله وكبريائه » وبما 
كلقه الطغات والكبراء من بطر واثشر ومن حبد وعنتاء . 

وكذلك انفقى كلكراتيس ثلاثة أنام ذليل الجسم اسيره » عزيز النفس طليقها . 
نزل به سادته حدث بريدون النزول »© قفمحطون عنه الغل » وبردون اليه الضرء » 
وبقدمون اليه مأ يقيم أوده من الطعام والشراب 4 ثم يرحسلون به متى أرادوا وقد 
ردّوه الى سواد الظلة وثقل الأغلال . 

وهو عن ذلك راض © وله مذعن ؟ والئه مطمن » لا يفكر حتى في أن يسأل 
نقه عاذا براد به ؟ والى أبن يقصد به ؟ وما عسى أن يتفعه هذا السؤال ! وماعسى 
ان يحدى عله التفكير فيه ! إنما هي محنة لا بد عن أن بحتملبا اراد ذلك او ل برده» 
وخطب لا بد أن يصبر علمه » رضي عن ذلك او كرهه . فالخير في ان يستقمل الحنة 
اما ذا » وارن يحتمل الخطب راضياً به ؛ فذلك اكرم له من جبة » وأهون عليه 
من جبة أخرى ؛ وادنى الى ماأمره به رفدقه من ملابسة التجارب والخطوب؛والى ما 
اوصت به فاسفة القدماء من ان بريد المرء ما هو كائن اذا عحز عن تحقبى مأ بريد . 

قدا كارن الوم الرايع نزل القوم وأتثلوه »* وحطوا عنةه اغلاله ه وردوا 1 
عمنمه ضوء النبار » واطعموه وسقوه . واتتظر أن يضي ساعة وبعض ساعة ؛ 
بعود به القوم الى الغل” والظففة والرحبل سيل ولسكتيم ل يفوا » وان تركوه حر ايدو 
والعمذين » وأطلقوا رجله من القند سءًا » خَلدُوا ببنه وبين بعض الحركة المطبئة 
الثقله » في حدود هذه الممة الخثنة الني "ضربت عله ! وحعل أقراد من رحال 
ونساء يقبلون عليه فينظرون اليه ! نهم عن يعجب به 4 وملهم هن يعجب له > 
ومنهم عن يضحك منه » ومنهم من يظبر له الرثاء ! وكلهم يُقبل فينظر ثم يتصرف. 
ويُقبل المساء فيقدم الى الفتى طعامه الجافي وشرابه الغلبظ 6 ثم يخلى بينه وبين النوم . 
ويقبل الصاح بعد ليل طويل ل يذق فيه الثوم الا غراراً » لا لأنه شق محاله » كاره 
لمكانه » بل لأنه لا يقضيالعجب هن هذه الخطوب التي اختلفت عليه منذ >ممالصوت 
الغريب الذي تغنته تلك الفتاة الجلة في قصر حاكم المدينة . 

وقد ألف الفتى ساته هذه في قمده الثقبل وق ضيه الخئنة » بل أخسذ يألف 
الذءن يدخلوت علمه ومحمماوت المه طعامه وشرابه بين حين رين ؛ بل أذ يفبم عنمم 


م 


بعص الخركات والإثارات 3 واخذت تفسيكه سي دعص م يدبروتن يمرم مر الألناط 8 
وأخذوا م بألفون اساركه وحركاته ؛ وحدون شما من الأنس الى خحضره) ودشعررته 
ذلك الإشارة والاحظ واللفظ »؛ وبودا ون لو استطاعوا لري تقيموا عنه اأكثر ما 
يقبمون » وان بفبم هو عنيم أكثر ما يقهم . 

وتتصل الأيام وتتبعها اللبالي » والإلف يزداد من حين الى حين بين الأسير ومواليه. 
وهؤلاء أطفال الحي وصبائه يختلقون الى خممته قبطملور- فيبا المقام » وتتصل بينه 
وبينيم فنون من اللعب المادىء والدعاية الحزينة . وما بنقضي شبر حتى يفقد الفتى 
كل وحسة » وحتى تطسب نفسه ببهذه الحاة » وحتى يتسرب الى قلمه شيء من الب 
ؤلاء الصسة الذين يازمونه » ولا يكادوت يفارقوئه الا حين يفرّفيم عنه الليل . 

وقد أخذ الفتى يشعر بأت الرضا عن هذه الحياة الجديدة قد أصبح هينآ عليه 
ومألوفاً له » اولا هذا القمد الثقئل الذي يقارب بين خطاه ؛ ويحد من حركته © ولولا 
هذا الحظثر الثقمل الذى يضطره الى خمسمته هذه الضقة الخثنة » ولا يكاد بسح له 
الاستمتاع بالفضاء الواسم والحواء الطلق الا قدلا ؛ ولولا خواطر كانت تل به قتثير 
في نفه آلاما لاذعة بين حكن وهان ؛ تذكره عن ترك وراءه فى المدينة من الأهل 
والصدتى “ وعا ترك وراءه فى الدير من حب ذلك الراهب الشخ > وا يا يرال 
يتمنى فى قوة وعنف من الرحلة يوم الى الحجاز ‏ والظفر يوم بلقاء ذلك الصي 
العربى المدم . 

وبرتفع الضحا دات يوم » والقتى غارى في الدعاية والامب مم هؤلام الصسة الذئن 
ملأوا علمه نسمته » واذا ثلاثة نفر من الذين أسروه وحملوه الى هذا المكان قد أقباوا» 
ففرقوا الصمة في بعض العنف 4 حتى اذا دغاوا اليه أقبلوا عليه فأتهضوه وأخرجوه 
من لمعنه ؛ ومضوا به» حتى اذا بلثوا به مكاناً بعدا عن الحي” شيا لوا سيوفهم 
فأروه بريقبا » وهزوا رماحهم قأروه اضطرابها » ونثروا كتائتيم فآروه سهاميا 
الرقمقة الحادة . وكانو! أذا ساوا السوف أثاروا بها الى رأسه > وإذا هروا الرماح 
أداروها الى صدره » واذا نثروا الكنائن أنيضوا قسدهم فأبعد بها الرمي 2 ثم أشاروا 
بأبيدييم الى النيات الأريم من أمامه ومن ورائه وعن بمنه وعن ثهاله . وقد قبم 
القتى عنبم حتق الفهم » وعرف أنهم ينذرونه بإلموت اذا حاول اهرب »2 ويرغبونه في 
الحماة المطالمقة من القود والأغلال ان أذعن هذا الرق" الذي فرض عليه . وما كارن 
الفتى الفلسوف ق -ماجة الى هذا التذير [ فقد عاهد نقسه مئذ مان على الس 
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والإذعان » والرضا يحم الإسار . ولكته أظبر لهم بالإشارة واللحظ ما أرادوا من 
طاعة واستكانة » قرداوه الى خممته وتركوه قبها لحظة *؛ ثم عادوا اليه فخاصوه من 
القند » وخلوا بمنه وبين الشوء واذواء » وأليسوه ثياب الرقيق . 


١ مٌ‎ 


والنفس' راغضة” إذا رغستبا وإذا تراه إلى فلمل تقسئم 

وقد كانت نفس كلكراتيس راغءة فى كثير » فأصحت الآن قائمة بالقلل الذي 
رادت" إلنه » بل بأقل من هذا القليل . وأن أنامه هذه ني ينفقها في حي" من أحباء 
كلب بن ودرة عن أنامه تلاك الى كأن بنعم ها ق مدينة عظمة من مدن الروم !. اقد 
كان عمد يأعر في قصره الفخم » وأرضه الواسعة » وغامانه الذين لم يككن نحن أن 
موصسوم والذين كانوا يمثلون عنده أحناما مختلفة من الناس . وكان إذا أظله المساء من 
كل نوم ارتقى إلى قصر الحا م فنادمه وشار كه فى مرححه وفرحه . وكات الذين بعرقونه 
من أهل المديئة لا يشكون في أن السلطان صائر إلمه يوم ما . وكان مع ذلك غير 
راض عن نفسه » ولا قانع حظه » ولا مكتف بده الخرية التى كان ايستمتع . ما؛ وإتا 
كاث يرى نفسه ذلملاً مبيثاً أمبرأ للطان ق.صر “ وكان يرغب في أن مخرج من هذه 
الذلة والحوان إلى عزّة يتصوّرها ولا يستطيع أن يجد لها مثا . فأين تلك الحماة 
الحافة بفنوث اللذات وألران النعبم هن هذه الحياة الجديدة المتواضعة » أو هي أقل 
من المتواضعة 4 والتي يقضمها بين هؤلاء الادة الكرام » لا ساخرا منها » ولا ساخط 
علمبا * بل قانعاً مها كل القناعة “:تراضم! عنها كل الرضا ! لقد عرف -جسمه المتردف 
غلظ الشاب وخشودتب! » والنوم على الأرض الصلبة بالعراء » وعرف الاستيقاظ في 
اللحر » وعرف لشدمة الئاس بعد أن كات الئاس مخدمونه . بل عرف رعى الإبلل 
والشاء والتطويف بألباته! مع الصباح على دؤلاء السادة يسقسهم هنما “ولا شرب إلا 
إذا ارتووا وأرضو"ا حاجسبه هن التسراب . وعرف ما هو أكثر من ذلك وأشدإمعانا 
في هوان الأمر وضعة الحال *؛ ولكنه مع ذلك لا ينكر ميئاً » ولا يأسى على 
شيء . ولعل حماته لا تخلر من بعض الغبعلة ) فقد رأى حماة جديدة 4 يألفبا“وعرف 
المشاهدة أجبالا من الناى م يكن يحقق من أمرمم شيئا » وإفسا كان يقرأ عنهم في 


لف 


الكتب » ويسمع عنبوق أحاديث النبار وأعمار الل . بل هو قد تعلم لغتبم واستطاع 
ان نتحداث البهم ؛ وااسمم منهم © وآن بعلو اخلاقبم السمحة 4 وطباعيم السادّجة؛ 
وذفوسهم النقبة > وقاوبهم الذكية > قلا يرى من هذا كل الا ما يسيراه ودرضمه » والا 
ها يعجبه ويببره اسيانا. لقد كان سيدا مطاعاً يأمر في عدد ضخم من القلبان والرقيق » 
ولكنه الآن يذاكر سيرته في غلانه ورقسقه ويوازن ينبا وبين سيرة مأدته معه وأعرهم 
فمه »> فيرى قرقا عظمماً وبوئاً بعداً . 

كان سيدا كا يفريم الروم هذه الكلمة » مستعلءا على غلانه 4 لا يراهم 'يشببونه من 
قريب أو بعد » ولا يكاد يفوم مشار كتهم له في الحياة » ولا يرى انهم اهل لمحفل 
بهم أو يفكر فيهم او يعنى يبعض امرهم . انما كان يككل تدبيرهم الى واحد هنهم هو 
صاحب القصر © وكان يتخذم ادوات لثروئه وحاهه ولذته وتعيمه » ول يخطر له قط 
انبم خليقون ببعض الرفق »© مستأهلون لبعض الرأقة » واتما كان مكمتا بأت له عليهم 
كل الحى » وليس هم عليه إلا أن يميشوا » وهم لا يعيثون لأن من حقيم العيش ؛ وائها 
يعيشون لأن في حاتهم له منفعة وأرباً , 

وقد كان يدفعبم الجبد الثقيل المضني الى بعض الكلال والتقصير 4 فم يكن 'يعنى 
او لم يكن ينزل الى إصلاحهم وتأديبهم » لآنهم ل 'تخلقوا لإصلاح ولا تأديب » ولآن 
التفكير فبهم إضاعة للوفت » والعناية بهم تبديد للحبد» رالفراغ هم إهدار الكرامة . 
فكاد يسلط بعضهم على بعض ؛ ومجعل بأمهم بينهم شديدأ » وحني من شقامم سعادة» 
ومن يؤسهم نيما » ومن ألمهم لذة » ومني من موتهم الحناة احيانا » ولا يرى في ذلك 
[:) ولا ضير » ولا ينكر من ذلك قليلآ ولا كثير] » لأن ذلك كله كان يتفق مع 
فلسفته وثقافته التي كانت تقسم الناس الى فريقين : فردقا خلقوا للامر وثم السادة . 
وفريقاً خلقوا للطاعة وم العبيد . 

وهو الآن بنظر الى سيرة سادته معه وأمرهم فبه © قيرى عجيا . هؤلاء القوم 
الغلاظ الحفاة ؛ الذين حون حماة خثشنة كلبا غلظة وششظف “ قد رقت قالوهم فؤلاء 
العسد » وعطفت نفوسيم علمبم © فم مخلطوتهم بأنفسيم في اكثر ألوان الحاة » لا 
يكادون يمتازوت منرم في شيء إلا في هذه الامور التي ترضي غرور الرجل البدوي . 

هم لا يكلفو:هم جبدأ إلا وهم يتكلفون مثله »© ولا يحماونهم مشقة إلا وهم 
بتحملون مثلبا » ولا يؤثروة أنفسبع من دونمهم بطسات الحماة » ونا يشار كونهم عن 
طبب نفس وقرة عين قبا يتاح لهم من هذا الرزق السير الذي تلبته لهم الارض حين 


اذش 


دلا الفسث . وهم لا دسثوتعوت بتعمة طارئة او لذة عارضة الا اشر كوهم ف بعض 
ما يستمتمون به . واذا استأئروا من دونهم بشيء فانما يستأثرون الجبد والمثقة ؛ 
بمتأثرون بالحرب مدافعين ومباحمين ؛ عخيرين على العدو وذائدين عن الجر مات . 
وهم يعد لم بتحضروا ول يتثقفوا » ول ينوا المدن» ولم يشمدوا القصور ؛ ولم يستمتموا 
بألوان اللذة والترف »2 وم يذوقوا عم أرسطاليس وفلسفة افلاطون » ولكنيم على 
فطرجم الاولى » او هم ل يجارزوا فطرتجم الأولى الا قليا ٠‏ 

فكر كلكراتس في ذلك تفكيراً متصلاً طوياً » فتغير رأيه فى اشاء كثيرة » 
وكو"ن لنفسه قمما اخرى مخالفة لتلك القمم الى كان يقدر بها الحياة حين كان رومياً 
متحضراً مترق] . وما له لا يفعل وقد اصح عبداً بدويا يعيش عنشة الأعراب ؛ 
فلمفكر تفكير الأعراب ان استطاع الى ذلك ميلا . 

والواقم انه شارك هؤلاء الأعراب في كل شيء > فاخلص لم الحب » واضر لهم 
النصم © واستيةن قبا بيئه وبين ثفه ته واحد مثيم 4 يسوءه ما يسوءهم »> ويسيراه 
ما سرهم © وات فراقيم ان أتبح له سنكوت عليه عسيرأ واليه يفيضا . ولعل ان 
مبدت له سبل الإقلات من هذا الرق لأبى أن يفارى دؤلاء الناس الذي نامترقّوءويغوا 
عله ول يقارقهم وهو ل بفقد عندهم من عرته وكرامته شنا » وهو لم يستمتع قط 
بحرية نفسه وامعة مطلقة بسدة الآماد كا يستمتم بها ف هذا الطور من اطوار حباته ؛ 
انه اسير الجسم 6 ولككنه حر العقل الى أيعد مدى:. (سير الجسم الى حد مأ » ققد يككوتن 
من العسير عليه أن يحاول اهرب أر الافلات » ولكنه حر فما دوت ذلك © يذه بوضحىء 
الى ني وجه احب وعلى أي نحو أراد. وقد وثق به سادته واطمأنوا البه؛ فهم يكاوناليه 
أمواهم ودأمنونهعلمهاء ويثقونبتديير هلها وذادهعنها وعنايته مها. فإساره ظاهر لا يكاد 
يكون له ظل من الى . قأما حرية عقله فل تمس ول يضيق عليه مندذ أقام بين مؤلاء 
الناس لم يسألوه قط عن رأيه » ول يمتحتوه قط في ديئه » ولم براقبوه قط فما يتنكر 
أو يعرف هن الأمر . وقد فحكر الفتى فما حكن أن يكون لهؤلاء النأس من رأي 
ودين ؛ فأعجيه من أمرم ما رأى وارتب كات لم يرضه لنفسه 4 ولم يتخذه لها 
رأياأ ودين ١‏ ظ 

لم برهم قط بعبدون الا أو يتقربون اليه بالطاعة وفئون الضحايا » وائما سممهم 
وديروت بدنيم أمعاء آحة يذ كروتها ولا ممققوتها» ويُظبيرون الخوف مما والإإكار لهاء 
ولككنيم لا يبذلون في ارضاءا وتلقها جهداً ما . م أخرار الأنفس أخرار الضمائر 6 
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كأئما امتقوا حرية نفرسهم وضمائرهم عن حرية هذا الخراء الطلق الذي يتتفسوته 
ويعدشون فيه . 

وهم احرار الأجسام ابضا » لا تقنده المدن ولا تحبسهم القصور والدور ؛رلكنهم 
دنزلون وبرحلون مني دعنتهم حاجتهم الى ان يتزلوا او برحلوا . حرية مطلقة يستمع 
بها الجسم »> وحرية مطلقة تستممم ما النفس والضمير . 

كل ذلك كان يعحب الفتى ويرضه . وكل ذلك كان يعزيه عما ققد » ويسليه جما 
احتمل 4 ويغريه بالإقامة على حب هؤلاء الناس 'والوفاء لهم . ولحكن شين واحدأ ل 
ينسه قط ولم تسل عنه نفسه قط »2 وانما كان ذكره له بزداد ؛ وشوقه اليه يقوى 
ويشتد » وتفكيره فيه يتصل 4 ولا سيأ اذا بجنه الليل وخلا الى ئفسه وأبى أرنى 
بأوي الى خيدته »أو يطمئن في مضحمه ؛وآثر الملوس في العراء مسرحا طرقدامامهيرى 
حمثار لابرى حرناً آخر» عرسلا نفسدقى هذه الصحر اءتهم في غير وسجه و تذهب في غير طلروى . 
وكان تفكيره فيه يتصل اذا اصييح قطرد الإيل امامة الى مراعبهاء ثم اثتبى إلى حيث 
يستطبع أن يخلي يينبا وبين ما ترعى من الكلاً والعشب © ويفرغ هو لتقسه بريد أن 
يستقصي أخبارها ؛ وأضميرء بريد أن يتعمق أسراره » وهو هذا المكان البعيد الذي 
كان يعيش فيه لذلك الصي العرني الندم . 

الصى” ! كلمة كانت تحري على لسانه وتتردد في ضميره » لأن العادة قد أجرتهاعلي 
لسانهورددتهافي تميرءمنذذلك الوم البعيد الذي قضاء مع رفيقهميرى في الصحراء. ركم 
مضى بعد ذلك البوم من أيام ! وكم انقضى بعد ذلك اليوم من أشهر وأعوام ! وك 
تغير بعد ذلك اليوم من شأن ! وكم حدث بعد ذلك اليوم من أمر | لقد كان هو فق 
ذلك البوم فتى روميًا غض" الشباب * نضر الجسم ؛ قارح النفس . لقد أذ شمايه 
تولى عنه »؛ وأعذ حسمه يفقد نضرته ؛ وقد أأخلْ وجية تتحعد وتربك ” » وقد أخذ 
قلبه بدأ » وقد أشذت نفسه تحس الفتور . لس هو الآن فتى روهساً » ولكنه عبد 
كبل قد تقدمت به السن ونيف على الأربعين » وقد ثقل جسمه ونفسه بعض الشيء ؛ 
فبو لا يسرع اذا مشى » واحكنه يسعى في رزانة وأناة . وهو لا يسرع اذا فكر »6 
وانما تخطو نفسه الى خواطرها وآراغا خطوات متقاريةتس.طر علببا الدعة والهدوء . 

لس هو فتى روما الآن » ولكنه كبل قد يلم الشخوخة أو كاد يبلغها ! ثما 
شغي أن يكون ذلك الصبى العربي صكا كا كات حين رآه حيرى وتحدث عنه بتلك 
الأعاجب , لقد مضت الأيام وتبعتها السنوت © ولقد صار هو كب3 » قيجب أرت 


شن 


يككون ذلك الصى العربي قد صار فتى عض الشاب تشر الجسم 4 قارح النقس 6 يعد 
الح » ذكي القلب * كرع الخلى ؛ سمح الطبع > معتدل المزاج . 

من لهذا الكبل الرومي الغريب بأنماء ذالك الفتى العربى الذي يقمم في واد بعيد 
من أودية الحجاز ؟ ماذا جد منأمره ؟ ماذا أحدثت له الأيام ؟ عم" تكشف الغسب؟ 
اتراء قد انبىء بعض ما شبيء له وما شبىء للناس على يديه ؟ أتراه قد أظهر أمره 
او كاد يظبرم؟ إن هذا المي من كلب بن وبرة ليضطرب فيجانب من الأرضالعريضة» 
يذهب مه ذات الدمين وذات الشيال 6 ويذهب فبه الى امام والى وراء » ولكته لا 
ينعد ولا بدثو من هله الطرق التي مر متها القواقل 1 تشمة من الححاز او عائدة اليه 

وما اكثر الذين ينزلون .هذا الحي هن كلب بن وبرة من أقراد الناس وشذاذ 
الآفاق ! فيدنو منهم هذا الكبل الرومي * وبتصل بهم » ويتوسل المهم بالوسائل ؛ 
ويسأي عن الحجاز » فيتيئونه عنه مما يعادوت وما لا يعلمون . ويسأهم عن هذا الفتى 
القرشي ويسسسه لهم» فمتكرونه ولا يعرقون منأمره ثيئأ * ولكنهم يثنون علىقريش 
ومُحجون عفاخرها ومآئرها » ويثنون على رهطه الآددين ويذكرون ما لمع من المآثر 
والمكرمات ٠‏ ثم ينصرفون الى غير وجه منهذه الآرض البعيدة العريضة التي لايعرق 
الطرف لها مدى 4 ولا تنتبي العين منها الى حد . 

تمن" لهذا الكبلالرومي بشيء منانباء السماء؟ فقد كانت الأحاديث متصلةمسةفيضة . 
ف ادار الرهماث وصوأمع الأحمار ؛ بأن انناء السماء قرسة . افتراها قى بلغت الىالناس؟ 
افتراها تلغه يوم من الأيام ؟ افتراه يستطيع ان يسعى اليها يومآمن الأنام ؟ ما اقامته 
بين عؤلاء القوم الكرام من كلب بن وبرة في ناحصة من نواحي الصحراء غير يعد من 
الشام ! وان همه لفي واد من اودية المحاز ؛ وان شفاءه لمند فتى عن قريش بقال له 
حمد بن عدالل ! 

ما اكثر ما كانت تخطر هذه الخواطر على كلكراتس فتملاً نفسه » وتدفعم قلبه؛ 
وتشيع فبه دوق جديداً وحئانا عظيماً » وترسل هن عبنيه دموعا غزاراً » وتصعد 
من جوفه زفرات تكاد تحراق قلبه تحريقاً وتفريه من حين الى حين ببعض الأمر » 
ولكنه لا يليث ات يثوب الى تفسه 4 ويثوب الى رشده ؛ وي كر ذلك العمد الذي 
أشبد الله وضيره علمه حين كان موثقاً الى تلك المطة التي كانت تسرع به قي الصحراء 
أسراعاً رقيقاً . 

ليصبرة علي احنة » ولبشيتن” للخطب » ولبقيمن” على الوقاء لظالممه والباغين عليه 


م 


حتى سلغ الكتاب اجل ! فان الل ل يصب عليه هذه التحارب > ول يمتحته هذه 
الخطوب الا وله في ذلك أرب وحكة . 

فليصير على الحئة اذأ » وليثبت للخطب حتى يلغ الككتاب اجله . ولككن ألم يأن 
للكتاب ان يلغ اجله يعد ؟! 
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بلى ! قد اتى للكتاب ان يبلغ اجله » وان يسلغه فى وقت اقصر جد! ما كارن 
يقدار هذا الككبل الرومي الذي ما نزال تحتفظ له بأسعه الروهي القدم كلكراتيسكوات 
كان سادته لا يعرفون له هذا الاسم 4 وان كان هو نفه قد كاد ينسى هذا الاسم 
وها يتصل يه من الذكرى ؛ واصبح لا يذكر الى اسمه المرلي الجديد الذي استق من 
الساعة لني أسر قيها ‏ وهي مطل الصبح قسمي ٠‏ صبيحا » . 

ى الكتاب ان يلغ اجله في رقت اقصر جدأ مما كان يقدر صبح * وعلى نحو 
اغرب جداآ مما كان يقدار ايضاً . وهل جرى أمر من أموره على نحو مدا فككر أو 
قدكر ! الى تكن حمساته كلها الوانا من الخطوب يتبع بعضها مضا علا كيد انتظار منه 
لها ولا ترقب منه لوقوعبا ؟! من كان يستطيع ان تتمكن له بأنه سبأوي مع صديقه 
الشخ الى الدير » او سيرحل مع رفيقه يحبرى الى العراق » او سسقمع اسيراً في ايدي 
هذا الحي من أحصاء العرب » او سسقضي اعواماً طوالاً لا مم قبها صوقاً روه » 
ولا يتحدث قببا ألى رجل ررمي ؛ ولا يقرأ فمبا كتاباً من كتب الروع © ولا يحاور 
فبا راهياً من رهماتهم » ولا حبراً من احارهم » ولا فبلسوفاً من فلاسفتيم 6 وانما 
يلتحف شملة الأعرابي' » ويتكل لقة الأعراب.» وبروي اشعارهم كأحسن ما يرويها 
الأعراب الفصحاء > ونداعى بهذا الا سم الغريب فحمب !! 

ومن كأن يستطيع ان تكن له بذلك او ببعض ذلك؟! ولكثه على بعده وغرابعه 

فد وقعم له وجرى عليه ! وهو جااس ذات يوم في اعقاب النهار وقدامتلآت نفسه 
هذه الأواطر التي صوارناها آنقا » وهو مقسم بين الاستسلام لها والاسترسال فسبا » 
وبين التبوض الى ابله هذه المتفرقة لسجمعها وليدفعها امامه الى حظائر المي . فقد تولى 
اكثر النبار ومنل الحي بعمد . انه لفي ذلك واذ هو يسمع كلبه ينبح عن بعد» فيئبيه 


جم 


ذلك بعض الشيء * واذا اشخاص 'تر'فع له لا كاد يحققها اول الأمر 4 ثم تدنو منه 
شين فشيئاً ؛ فبنظر قيرى رجلا شيشا نبل المنظر مهيبا * قد اقبل على راحلته» ومن 
حوله غلدان ثلاثة كأنهم اتباعه في السفر واعوانه على جيد الطريق 

قاما رأى « صم » ذلك نبض متثاقلا ؛ وسعى حتى دنا منه © فبسأله الشبخ عن 
حمة من ثم ؟ قجب صاح . ثم دسأله الشمخ عن أمعه وعن ووطحه الأول 4 قحب 
صمح في أنأة ووقار يشيبات الإعراض والفتور ولكن الشخم لانكره ذلك ولا 
بذكره > وكأنه استعذب صوت العبد واملل إنته ؛ قبو يطبل معه الحديث 4 ويلح 
عليه فى الدؤال . فإذا عرف انه رومي الموطن * محدث النه عن بلاد الروم حديث 
العالم بها » الملم ببعض دُوونها واخيارها . على تحر ما كارت العرب في ذلك الوقت 
يعرقون بلاد الروم ويغهمون ما يبلغهم من انباعا . 

ولكن .حديث الشخ يشير في نفس صسح دُوقأ وحناناً » ورغية ف الاستطلاع 
وشغفاً بالتزيد من هذا الحديث »> واذا صوته الفاتر دسترد شيثامنتشاطويشسع قنه شيء 
من حرارة . وإذا وجبه الذي ل يككن يظهر عله اكتراث أو احتفال تظهر قنه آنات 
العناية مما مع من الشدخ والرغبة ف التزيد هنه . 

ويطول الحديث شيئا بين الشخ والعبد » وقد "شغل كل منها بصاحيه فم يزكر 
الشيخ حاجته » ول يحفل العبد بواجبه , وتمضي لحظات غير قصار »© ثم يتنبه صبيح 
فيعتذر إلى الشبخ من تقصيره وينسمه . فإذا اتتسب الشيخ وجم العبد وجوماً سُديد!) 
وظبرت عليه آنإت الذهول أو ما هو أكثر من الذهول . وامنلاأت نفس الشخ لذلك 
عجياً ! فقد انقسب الشبخ إل قريش »2 وتحداث مالا فاه بأنه من أهل مكة وسكان 
الأباطح وجيرات البيت الحرام » وأن سادته لا يسمعون !سمه » ولا يعرفون مكانه من 
قريش ومنزله من الحرم حتى يتلقتوه لقاء لا يتلقكونه أحدا آخر من غير هذا الحي 
هن قريش » جيران الله » وسدنة يمه الكريم 

والشيخ يقول هذا كله مزهوا به » ممعناً قمه » مالئا به ها بين شداقنه » كأنه 
عثلىء عزة وأنفة كلما أجرى منه على لسانه لفظا . والعبد يسمع هذا مروراً مسحوراً 
قد ملك عليه أمره » وكاد يذهب عثه عقله . ويظن الشيخ أت العبد مقتون امم 
قريش وموطنبها ؛ لكثرة ما ممع من ذكر قفريش > ولككثرة ما عرف من تقدسن 
العرب لهذا الموطن الحرام . ولكن العسد يفده بهذا الؤال : فأنت إذأ تعرف محبد 


أن عمد ألله بن عند المطلب ؟ 


7 


قال الشخ باسماً معتزأ : نعم ! مدنا وان سيدنا . ومن ذا الذي لا يعرف محمد 
بن عمدالله بن عبد المطلب | ولكن ما علمك به ؟ وما ذكر'ك له وأنت عبد رومي لا 
عل لك بثل هذه الشؤون ؟!. ْ 

قال صمح غير حافل بهذا الهم الذي وحيته إلمه كيريام هذا الشخ العربىالقر دي : 
متى آخر عبدك به ؟ 

قال الشمخ ضاحكا : آخر عبدي به | انخر عبدي يه ثلاثة أعوام وبعض عام . 
ولكن ما علفنك محمد ؟ وما سؤالك عنه ؟ 

قال صبح : ثلاثة أعوام وبعض عام !هذا كثير . ولعل كثيراً من الأحداث أت 
كوت قد طرأ في هذا الردح عن الزمان . 

قال الشبخ : أبن" ا غلام » ما عدك بهذا السد بن سادة قريش ؟ وما مؤالك 
عنه ؟ وما إلحاحك فى هذا الؤال ؟. 

قال صم : فحكيف تركته حين فارقته ؟ 

قال الشبخ وأخذ يتميز غبظأ : تركته سيد قومه» على خير ما يحون له وعلى ير 
ما حون منه . ولكن ها أنت وذاك؟ امض ينا إلى سادتك فقد أخرتنا عن القصد » 
وصرقتنا عما نحن في حاجة إليه . 

قال صبمح » وقد أخذت دموع هادئة تنشاقط على وجبه 4 وقه ازداد صوته 
عذوية » وسحديثه رقة » وقد أخذ بزمام الراحلة : على رملك ١‏ مولاي | فإفي أننظر 
هذا الحديث منذ أعوام طوال وإنك لو تعلم شوق إلمه وكلفي يه » وما احتملت في 
انتظاره من ألم » وما تكلفت من سبد * وما عانيت من لوعة » لرفقت بي » وأسفانت 
عل » وتلطفت معي في الحديث . 

قال الشبخ : ما رأيت كالبوم غلاماً رومساً يعنى بأمر قنى من قريش . ثم رى له 
وعطف عله وقال : سلنى من أمر خمد عما أحبت ١‏ بتي" ؛ قا أرى إلا أنلإلخاحك 
في السؤال عنه كأن 1 

قال صبيح : ألم يكن قد جبر بأمره حين تركته في مكة ؟ 

قال الشبخ وقد أخذ يعحب مما يسمع » وقد أخذت نفه تلثبه وتثوب : جهر 
بأمره ! وأي أمر با بتي ؟ وهل لحمد أمر يسراه ويريد أن يحبر به ؟ 

قال صم : فقد كان الغبب يحجب أمره إذاً حين تركته ؟ 

قال الشبخ : أبن" با بنى” ! فإني لا أفبم عنك عنذ الآن . ما أمر جمد هذا الذي 
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تسأل عنه ؟ فإ لا أعرف لحمد أمراً » وإنما أعرفه فتى كرياً من قوم كرام » قد 
اعتاز من أترايه بما لم تألف : من طبارة النفس وشرقبا * ومن مماحة الخلق وكرمه 4 
ومن التنزه عن الصغائر والارتفاع عن الدنيات © وإن لنحب ذلك منه ونحبه له » 
وتتتلء قلوينا إعحاباً به وعطفا عله » وإنا لنشربه مثا لشبابنا ؛ ونأخذم بأنيتائروه 
ريقتدوا به » فلا نكاد فلغ من ذلك أي ما نريد 4 لآت هذا الفتى من فسأن قريش 
قد قدثر له حظ من الكال ل تآلفه قط ! فإنا لا نراه وما من أمره على شير إلا رأيتاه 

ا ال إلى شير مما عرفنا . أنن' با بتى ! ها أمر عمد هذا الذي. تسأل 
عنه » وكلج أن يحبر به ؟ ثم أثار الشبخ إلى غلماته أن أننخوا الراحله © ففعلوا 
وأعاتوه على التزول 4 واتخل جلما » ودعا إأمه صبسحا فأجلسه قربا منه » ثم أشار 
إلى غمانه فتنحوا شِيئا » قاما فرغ للعبد وفرغ العبد له قال : أفصم يا غلام عن 
أمرك ! فإن حديثك قد أمنى . 

قال صمح : فأقصم" أنت با سبدي عن أمرك ؛ فإن احتفاءك يحديثي وإصغاءك 
إل » ونزولك عن راحلتك » وتنحية غهانك » وحرصك على أن تستقصي ما عندي» 
كل ذلك بيمنى ويعثيئي كما همك حديثي ويعنيك . 

د : فتعل' با بننى أني رجل من قريش أنكرت من أمر قومي شيئا كثيرأء 
وهاحرت من أ رضهم أطلب فى يلادك وعند قومك ما لم أجد في بلادي وعد قومي . 
وقد طوفت فى بلادك ثلاثة أعوام وبعض عام | وهاندذا أعود منها يائساً مب الأمل؛ 
لأفي ل أجد فبها ما كنت أبتغي » ولآنى بأجد في بلادي ما كنت أكره »© وسألقى 
من قومي ها كنت أذكر ؛ ١‏ و مأفارق هذه الحاة وما أظفر با أريد . 

قال صبمح وقد أخذ منه الشوق مأغذه : ماذا أتكرت من قومك ؟ وماذا ابتغيت 
عند قومي ؟ 

قال الشيخ ؛ أنكرت عن قومي دينبم هذا الحافي الغليظ . وابتغنت عند قومك 
دين إبراهم فل أجده . وهأنذا أعود إلى بلادي وق نفسيىي حسرة الحرمات والمأس » 
وشيء ضشل عن أمل ! مع ذلك. 

قال صبيح متلبفا : شيء شل من أعل ! 
' قال الشيخ : نعم ! فقد زعم لي راهب من رهيانكم في البلقاء منذ ثلاثة أعوام 
أن هذا الدين الحنف الذي أطليه لا يوجد في بلاد الروم » ولا يتنظر أن بظبر عند 
النصارى أو المبود . 
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قال صبيح : وإنا يرأجى أرن. يظهر في مكة حيث كنت تقم ! 

قال التمخ : وما علمك يذلك »2 ققد أنبأنى به راهب الملقاء ؟ 

قأل صصح ؛ نعم | ويشر'جى أن يظبر على بد حمد بن عبد الل بن عبد المطلب هذا 
الذي كنت أسألك عنه وعن أنياثه . 

قال الشخ وقد ملكه العجب ؛ وكاد يطير شغفا بأن بعل ما عند صمبح : من 
أنآك هذا ؟ ومن أظير ك عله ؟ 

قال صبيح : فإني يا سبدي رجل من الروم » قد أنكرت ما عند قوعي ؛ 
وخرجت مثلك أبتغي خيراً مما عندهم » فعرفت كثيراً » ثمهممت أن أستقصي النبأ ؛ 
وأبلم الغابة » وأنتبي إلى الحجاز وأرى هذا الفتى القرشي الذي تظاهرت أنباء 
الأحبار والرهبان وأخمار الكتب والنبوات على أنه النى الذي أظلنا زمانه » فحل بي 
ما ترى > وأصبحت راعا للإبل في حي هن كلب بن وبرة ! 

واتصل الحديث بين الشيخ وصبيح وقت] طويلاً ؛ حتى أنكر الحي غيته ؛ 
وأشفقوا أن يكون قد أغار عله وعلى إيله بعض المغيرين . ولكنهم رأوه مقبلاً يسعى» 
ودنبثئهم بأن شحا من سادة قريش الأباطح قد أل بهم يسمى زيد بن جمرو . 

وقد احتفى القوم بضضفيم الكرم ؛ وقترواه كأحسن ما يككون القرى » وأنزاوه 
منهم أحسن مازل ٠‏ ولكنهم عحبوا من أمره إذ رأوه حين يتقدام اليل ومموا أرن 
نتفرقوا عنه يدعو إله صبيحا ذلك العبد الرومي » ويتقدام إليه في أن ينفق معه ما 
بقى من الليل . ل يقبم الكلبيون من هذا السبد القرشي كلقه مبذا العبد وشغفه يه 
وحرصه على صحبته ! ولعلهم أن يكونوا قد أحسوا في تفوسهم يعض المواجدة ! ققد 
كان هذا الشيخ القرشي شليقاً أن ستعين على أرق الل بالتحدث إلى الأكفاء 
والنظراء من سادات كلب وأشراف العرب »؛ ولكته يث بالحديث عنداً رومما لا 
دعرف من هو » ولا من أ موطن جاء . على أتهم ل يظهروا عن موجدتهم هذه شيا 4 
ومضوا في إكرام ضمفهم إلى ما أحب . قال بعضهم لبعض : بخ مقبل عن بلاد 
الروم > فلا بأس أت يصطفى هذا العبد الرومي للتحداث إليه يبعض ما رأى > ويسأله 
عن بعض ما لم يفوم . 

وأتفق صمح هع زيد بن حمرو ليلة م تعرف النوم » وإعا عرفت أحاديث متصة 
مختلفة » ذكر فمبا كل منها لصاحبه ما عرف وما أنكر » وما بحث وما استقصى » 
وما اهتدى إلبه من عل » وما هو منتظر من جلية الآمر . قاما أسفر الصبح وتقد'مت 
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سادات كلب إلى ضفيم با أحب من القرى 2 وه زيد بن عمرو أت برتحل عتهم ؛ 
رغب إلبم في شيء ل يسمعوه حتى ازداد عجبيم له وإنكارهم إياه.قال زيد بنحمرو: 
! معشر بني كلب ؟ إن لي عندم حاجة ما أظنيم تردونني عتها أو تأبونها علي ؟ نما 
رأيت مني إلا خبراً » وما عرفت منم إلا كرما ويلا . 

قال قاثلبم : ها تشاء مأ سيد قررش ؟ 

قال : عبديم هذا الرومي” هيوه لي أو ببعوه مني »> فإني على صحيثه حريص . وما 
ضاع العر'ف بين قريش الأياطح وبين حي” من أحياء العرب “قريب متها أو يعيد عنبا 

قالوا : لقد طلبت يسير] » وابتغيت سبلا قريب وإن كنا انؤثر هذا العبد الروي: 
ونحب عا ينوتا من أخلاقه » وما عرفنا من سيرته > وأمانته في أموالنا وأسرارة » 
فبو لك 

قال زيد بن عمرو : بد محفوظة با معشر بتي كلب . فأما وقد وهيتم لي هذا العبد 
فأصبح ملك يمني وطوع يدي 4 فاشهدوا أفى أعتقته» وملكنه أمر نفسي من فوري. 
وهو بعد ذلك حر* فى أن يذهب الى أي وجه من وجوه الارض شاء . 

قال الكلسون : لقد وفت ذمتك يا شبغ قريش. وتحن جيران لهذا الرجل وأدلاء 
له حتى يملع مأمنه . 

قال صبيح وقد أقبل على زيد بن عمرو يقبله ويبارك عليه وإن دموعه لتتبل' على 
ديه غزارأ : وفت دمت با معشر العرب . والله ما كرهت حوارم » ولا شنأت 
الإقامة فم » ولا رغبت نفسي عن ود . ولو خيّرت لما عدلت بصحبتم شيئا » 
ولكنه أمر براد . وما أ بعائد إلى بلاد الروم ولا رغبة لي فيها » ولا أرب لي عند 
أهلبا » وإن كنت قد خلفت فمبامنالصديى والذلمل ما لا تزالةؤثرهنفسيبالحب والحنان» 
ولكنى ماض مع هذا الشبخ من سادة قريش >2 مقم معه في الحرم » وني جوار بيتهم 
هذا الكرم »2 فإن له ولى لشأناً عجبا . 
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وانصرف زيد بن عمرو وصاحمه الرومي” حين زالت الشمس يقصدار:_ الحجاز ؛ 


ريس لم حديث إلا هذا الغتى القرشي المحم 4 وما أراد الله به من كرامة »2 وما 
+ 


ددر الله على بده للناس من نجاة » وإن زيد؟ لقص على صديقه الرومي” بده حيرته في 
مكلة مع ثفر ثلاثة من أصحايه : وراقة بن نوقل ؛ وعبيدالل بن جححش »© وعثارت. 

بن المويرث »6 يقول لصاحيه وإن مه لملؤه الضحك » وإن وحره لسقمره الشر : 
0 راني مع أصحابي ذات يوم نشارك قومنا من قريش في عمد من أعمادة مسرورين 
محبورين » تت أعطافنا أريحية وكرما » وتريد أن ننتبز فرصة هذا العيد لنذيع في 
فقرائتا وذوي الحاسية من قومنا ما نستطايع أن نذيع قبهم من السير والمعروف » 
فترى قومنا يطيفون تون من أوثاتهم يككرمونه ويكبرونه ؛ ريلمموته 0 
ومسحوله متهيبين بأبديم “ وينحروت عنده الإبل والشاء » فتنظر وننظر »> ونم أ 
تفعل ©» ولكئنا رت ما هممنا » ونجدد العزم على أن نشارك قومنا » ولمكتنا عد 
ذلك مرة أخرى ردا عنيفا . وإذا يمضنا ينظر إلى بعض »© وإدا بعضنا يغهم عنيعض» 
وإذا فحن نخلص نجنا . وإذا تحن نضحك حتى ما تملك أنفسنا من الضحك © ونمحزت 
حتى ما كملك أنفسئا من الحزن . نضح لك حين ترى سادة قريش وأشسراف العرب 
يطيفون تحجر من هذه الاحجار التي تطؤها الأقدام » وتعمل فيها الفؤوس © وتسخر 
في أغراض الناس وحاجاتهم ؛ وحم يكير ونه ويعظمون أمره 6 ويتقدمون إلنه بالعمادة 
والطاعة . ونحزن حين ترى هذه الأحلام قد استحالت الى شفه لا يشبهه مفه » 
وحين نرى ما صار إلمه أمر قريش من هذه الجبالة الجبلاء » ومن هذه الضلالة العمياء ؛ 
وفميم مع ذلك بيت الله » وعقام أبهم ابراهم » وقد وروا مع ذلك دينه فأضاعوه 
ول يحفظوا منه شيا . 

نعم 1 ضحكنا حتى كاد يقتلا الضحك »> وحرتنا حتى كاد يلكتا الزن ؛ 
وانصرفنا الى رحالنا وقد أزمعنا أن نلتسنى لأنقينا الخير ما وجدة الى الخير مسلا . 

قأما ورقة بن نورقل وعثات بن الحويرث وأتا فقد ارتحلئ ا عن مككة بعد خطوب 
وألوان من الجبد » تلتمس الدين عند أهل الكتاب من بود » وعند أهل الكتاب من 
نصارى الروم . 

وأما عبيد الله بن جحش فقد أقام في مكة حائراً ينتظر . ول ندر إذأ ماذا كان 
ينتظر . ولكني قد عات الآن أنه كان ينتظر أن يبط دين أبراهم من السياء على مقام 
ابراهيم في الأرض »> من طريق فتى من فتيان قريش . الي لأذكره الآن وأقثله وأراا 
وكأنى أسعم له . لل مشاركنا في عيدنا داك » وها رأيته قط بشار كنا فق عمد من 
أعبادة تلك التى كنا نقسمها حول الأوثآن . لقد فبمت الآن » لقد كنت أراء يعتزلنا 
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اذا ععكفنا على أصنامتا . ولقد كنت أعحب من أمره . واقد هممت غير مرة أن 
أسأله ما باله لا يأخذ مع قومه فيا يأخذون فيه ؟ وما اله لا يطوف بالكعبة إلا فرداً؟ 
ولكنى كنت أرت عنه رد] كلما همت بسؤاله . وكثيراً ما سألت نفسي : ما الذي 

لقد فبمت الآن ! هما كن الله لسشتار أرمالته رجلا عكف على صم » أو تقرتب 
الى وثن » أو شارك قومه في بعض الإثم . 

لقد كان عمد متزها عن حب الأصنام والقرب هنبا » وعن عبادة الأوثاتوالمكوف 
عللما ؛ وعن مشاركة قومه فما كانرا يغرقوت قيه من الام . ولقد كان عمد بعش 
وحده » وإن كنا نرى أنه كان بيعش معنا ! لقد قبمت الآن ! 

ثم 'يطرق زيد بن عمرو إطراقاً طويلاً » ثم يرفع رأمه الى صاحبه قائلاً : ولكدي 
ل أقم لك الحديث . لقد ارتحلنا من مكة الى بلاد الروم » فجعلنا تسأل اليبود عن 
دين ايراهم * فبءرضون علينا ما عندهم ؛ فلا نرضاه ولا نطمئن إلمه . ثم عدلنا عنهم 
الى رهبان التصارى وأحيارمم » قا بكادون يقرأوت علينا اكتبهم ويظهروتننا عل بعض 
هأ عندهم من العم حتى يؤمن صاحباي وتطمئن قاويهما الى النصرانية . فأما ورقة أَئْ 
نوفل فقد أخذ منبا محظه » ثم عاد الى وطنه على أرن يقم فيه على عبادة الله 
وإكبار المسمح . 

وأما عئان بن الحويرث فلم تعجبه النصرانية وحدها »> ولكن أعجيته بلادك فبام 
بها » وقتن حضارتها > ومقى إلى قسطنطشية لدهيش فبيا عيشة الروم * ويموت قمبا 
ميتة الروم . وأما أنا فلم يعجبني أمر النصارى كما لم : يعحبني أمر موه . رأيت في هذا 
وذاك أشياء ل أفبمبا ول أذقبا » ول أحس ملاءمتها لقلب هذا العربي الساذج السمح 
السير . وما شككككت في أن المبود والنصارى قد عقدّدوا أمورهم تعقيدا؛ وأخرحجوها 
عن طبسعتها السمحة ويسرها الأول . فحلمت أطوف على أديارم في الجزيرة والشام » 
حتى ل أدع منبا ديرا إلا طرقته » وسألت من فبه من الأحمار والرهيات . فلم أجد 
عئد أسحد مهم شيئًاً » و إِنًا هو كلام اسمعة ولا أفيمه » وعل أحفظه ولا أحمل » 
وألغاز لا أهتدى إلى حلها » وأسرار يعجزثي كشفبا » حتى أنتهي” إلى صومعة في 
البلقاء » بقم قبا رأهب فد" لا بعادثه أحد > قأسأله عن دن إبراهم » قبنثني بما 
أنبأتك به من أن دين إبراهم ليس' في بلاد الروم » ولكنه سييبط على بلاه العرب > 
وقد آن أوان ظبوره قها. فأعود إلى وطني » وألقاك في بعض الطريق © وإذا أنت 
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تعلم من الأمر ما أعلم» وتنتظر منه ما أنتظر » بل أنت تعلم أكثر ما أعلم “وتتتظر 
أكثر ما أنتظر . 

قال صببح وقد بهره ما سمع : فإنك قد علمت من أمري ما عات »© ورأيت أن 
حيرتك في بلادك لا يشببها إلا حيرني في بلادي . وإني قد طرفت في الآأرض كا 
طوفت أنت فيها » وانتهيت من الأمر إلى مثل ها اتنببت أنت إليه . وما أرى إلا 
أن الل قد استنقذة من الخيرة » ورد إلى قلوينا الثقة والاطمئتان . ولئن بلغنا الحجاز 
وانتييثا إلى هذا الفتى القرسشي لنكوين أسعد الناس يه » واحرص الناس على اتباعه . 

قال زيد بن عمرو : وللمنحنه ما نملك من نصروتاأسد » وللعينته على إظبار أمره 
وتبلسغ رمالته إلى الناس » ولعلين" الخطاب ان تفيل عمي الذي كان يؤذيني ويغري 
لى السفباء من شباب قريش أني لم أكن واه ولا متكلفاً . 

قال صبمح : نعم | ولكن متى تبلغ الحجاز ؟ ومتى ننتبي إلى سيد قريش ؟ 

قال الشيخ : ليس الأمد بيننا وبين مككة بعيداً » وإنما هي أيام ولبال » تنفق 
أكثرها فى هذا الحديث الذي يعيئثا على الشقر » ويحميةا من أنصايه وأوصابه > وتحداد 
عزيتنا » ويثدت قلوبنا » ثم تنتهي إلى ما نحب © ونظفر با تريد . 

ولكنها ل ينتبا إلى ما أحبا » ول يظفرا بما أرادا » وإنما مرا يأرض بتي لخم ؛ 
فطمع اللخميوت فيها » وظنوا أن عندها مالا وثرام » قمعدون عليه) فقتاوها . 

ويْصرع الحديف العرتى * والفبلسوف الرومي ؛ وإت لسانيها ليذكران مدا ؛ 
وإت قلبيها للطمئنان إلى ذكره © وإن عموداً من نور لسببط عن السام حتى يبلغها © ثم 
يفصل منها مصعداً في الو وقد حمل بين ثناياه نفسين كرعتين . 

قأل ابن إسحاى : وحدثت أن سعمد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب- 
وهو أبن عمه -- قالا لرسول الله صلى الله علمه وسلم : امتقفر ازيد بن عمرو . قال ؛ 
« نعم ! فإنه سعث أمة وحده » . 


ا ا 


راعي الم 
اسه 


قالت شديحة لنسائا في صوت امرواعة المأخوذة : « أقبلن فانظرن ! فإني أرى 
شيئاً ما رأى الناس مث قط » . وأقبل ناوّها » فما نظرن أكيرن ؛ ثم ارتعن 
فتراجمن ‏ ثم عدن فجددن النظر » وقد ذهبت بين الحيرة كل مذهب ! فقلن لخدية 
هببورات مسحورات : و ما ينغي أن نكون هذا رحلا من الناس » ٠‏ قالت خدمحة 
وقد امتلاً صوتها حناناً وحبّا » وإعجاباً وإكبارا : « إنه والله أرجل من الناس قد 
عرفت أمه وأباه وشبدت عولده ؛ وسمعت أحاديث الناس عنه وآراءهم قفبه » وقد 
طاىءا رغليتثي عنه وحوالنكى ما كنت أريد منه ‏ قأما الآن قلن تبلغن مما 
حاولتن شنثاً » . 

وما كادت تتم حديثها حتى كان عمد بن عبدالله قد دخل علبا فأنبأها في لفظ 
عذب سريع با كان من رحلته إلى الثام > وبا عاد به إليبا من ربح مضاعف (م تكن 
ترجوه 4 ول تعد بمثله اليها العير منذ قعوادت أت ترمل تحارتها إلى الشام مع العير . 
وقد أتم' مد حديئه دون أن تعرف خديحة كيف ترد عليه هذا الحديث > أو تشكر 
له هذا الصنيع » أو تكافته على ما ساق الله إليها على يديه من شير . 

كانت مأخوذة بمنظره قبل أن يدخل عليبا » ثم أخذت عنظره ولفظه حين تحدآثك 
إلبها . وكانت في حاجة إلى الوقت لتستره نفسها » وتستنقذ صوايها » وتخرج إلى 
الإفاقة من هذا الذهول ولكن محمداً ل يميلبا ‏ وإنما قال لما ما قال ؛ 
واتصرف عنها مسرعاً كأنما أددى الها نبأ م يكن يرغب في تأديته » ول نكن مع ذلك 
يحد يدا من أن يؤديه . فاما ألقى هذا العبء عن عاتقه انصرف خفيف الجسم » تشيط 
الحركة » وما هي إلا أن يركب بعيره وينطلق الى بيوت بني هاشم : ولكن شخديحة 
قد عادت مسرعة وعاد معبا نساؤها مسرعات الى حيث كن ينظرن » فرأين مرة 
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اخرى ذلك المنظر العحسب ألذي راعبن وروعين منذ حين + وعدن إلى شديحةيقان: 
وها ينيفي ان يكون هذا رجلاً من الئاس ! » 

قالت : «١‏ ومحكن ! لقد رأيتنه ومعمتشته» وعليت أنه #مد بن عبدالل ذلك 
الذي كات برعى لقومه الغتم بالقراريط في أجباد » ه 

قلن : « لقد رأينا مدأ غير مرة وهو يدفع الغنم أمامه ماضما مها الى مراعببا ؛ 
ورأيناه غير مرة وهو يدقع الفئم أعامه عائداً بها الى حظائرها “ ثما رأيناه قط على 
مثل هذه الحال . لقد كان منظره يعحب » ولقد كآن عحضيره متخلب . ولقد كان كل 
شيء يبب قنه وبدعو إلمه . ولقد كانتت أحاديث قومه عنه وآراء قومه فبه تصى 
إلبه النفوس » وتعطف عليه القلوب . ولكنه كان على كل حال فتى ققيراً معدما 
برعى الغنم لقومه بأجياد . وكنا ترى أن ليس من النصح لك » ولا من الاخلاص في 
مودتك 4 والوفاء بما لك علمنا من ستى »© أن نستك على ما كنت تجدين من حب له » 
ول المه » ورغبة في أن تنخذيه لك زوجاً * وأنت من تعلمين مكانة في قومك »؛ 
وإرتفاعا فى نسبك > وضخامة في امال » ومعة في الثروة » وسلطانا على نفو سالكبول 
والغياب هن مادة قريش وأشراف مضر . كلهم سعى إلبك . وكليم رغب فيك . 
وكلبم خطبك وعنى أن تكوني له زوجا * نما صبوت الى واحد منهم » وما حقلت 
ما أضر لك من مب 4 وها أظبر لك من ود » وما قدام إلك من مال » . 

قالت خديحة : ١‏ لثن كنت رفعة المكانة في قومي فيا مكانة مد من قريش دون 
مكانتى » وإننًا لننتبي جمسعا إلى قصي . ولئن كنت كثيرة المال ضخمة الثروة * فا 
عرفت قط أن المال بزن الى جائب الحب شيثاً . ولقد رددت من خطبني من أشراف 
قومي وسادتهم ؛ لأني 4 أشعر قط بالميل الى أحد منهم > ول أفكر في أن امري يصلح 
لازواج أو بستقم عليه » وم أ قط أت بين دؤلاء السادة والأشراف من شاب قريش 
وكبوًا من يستطيع أن يستعلي بعقله ورأيه على عقلي ورأبي . ولككن ما رأيت جمد 
قط إلا صبت' له نفسي > ومال إلمه قلي» وأذعنت لسلطائه العظم علي كلالإذعان». 

قلن د كان ذلك قبل أن تري ما رأيت الآن . فأما بعد هذا المنظر العجيب الذي 
ل بر الناس مثله قط قبا ندري ما أنت فاعلة | » 

قالت : « مترين ما أء فاعلة » ولكئن” أن تعرفن او تنككرن » وأرت ترضين 
أو تغضان » . 

قلن « ما ينيغي لنا أن تنكر أو تغضب وقد رأيتا ما رأينا . وإنك لأسعد امرأة 


م وف 


فن قريش إن ظفرت بأن يككون عمد لك زوجاً » . 

وكات البوم من أيام مكة الثقبل البغيفة التي تلح عليها حين يشتد القيظ ؛ 
فترسل علمبا هن أشعة الثمسى رأ محرقة » تسكن لما الحركة » وتفت لما 
الأصوات ؟ ويبدأ لا كل شيء »2 ويكاد يصممم من لدعيا أدم الأرض * وتشكو من 
حرها هذه الصخور التي تتوهج وتتاظى فتملاً الجو ميا وسعيراً . 

وكان البشير قد أقبل مم الصبح » قفضى في المدينة من أعلاها إلى أسقلم!ا دبعث 
صبحاته الحلوة الجملة الي تتلقفها الأسماع وتطمئن ها القاوب » والتي تنبىء قريشا بأن 
العير قد اقبلت من الشام سالمة غائمة موفورة » فترد الى رجال قريش ونساءما مذه 
النفوس التي كانت مشسرّدة تنبع الأبنام والإخوة والأزواج والآباء في هذه الطرق ال لتوية 
احوفة بين أودية جهامة وبلاد الروم » وتثير في القلوب ألوانا من الفرح عنتلفة متبابنة : 
فقوم يفرحون لعودة ذويبم المهم موفورين » وقوم يفرحون لعودة ثروتهم الهم رامحة 
نامية > وقوم يفرحون لا حمل البهم ذووهم من هذهالأمتعة والعروض التي كائوا يكلفون 
بها ويرغبون قبها وقد يتحر فون الببا تحرقاً. وقوم يفرحون باججاع الشمل بعد تفرقه ؛ 
وبعودة الحماة الى طبعتهاالحادئة الآمنةالمطمئئة البريئة من الخوف على الأنفسوالأموال. 

وكانت قريش كلبا تبأ لاستقبال العير إذا كفت عنبا الشمس هذه النار المحرقة ؛ 
وأاحت لا البدوز إلى ظاهر المدينة تلقى فمها الأحمة وما تحلمون من الثروة والغنى » 
وما يحماون من أسباب اللذة والمتاع . 

وكانت خدجة تنتظر مقدم العير أشد ما تكون شوقا المه ‏ ووجداً به » وتليفا 
عليه ! لا لآن العير كانت تحمل لها تجارة واسعة الى الشام » فكانت خديحة تريد أن 
تعرف ما كان من أمر تجارتها » وما أتبح لها من ريم 4 أو كتب علبها من كساذ ]| 
فيا كانت هذه أول مرة فصلت فببا العير عن مكة بتحارة شدمحة الواسعة» وما كانت 
هذه اول عرة عادت فمبها العير الى مكة بتحارة خدمحة نائقة أو كاسدة [ قا اكثر ما 
أرسلت خدمحة تمارجا في العبر الى الشام ! وما اكثر ما اننظرت خديحة عودة العير 
هادثة وادعة * لا يخرحها الربح عن وقارها الى هذا الفرح غير المنتظم الذي كاد يخرج 
اليه من رجال قريش ونساؤها ‏ ولا يردّها الككساد عن وقارها الى هذا الحزن العسيق 
الذي كانت ترتد ألمه رحجال فريش ونساؤها حين تنعرض تجارة مكة لمعض الشر “ أو 
يل بها بعض المكروه . وإمًا كانت شديجة سمدة جلدة حازمة » صوراً وقوراً» متزنة 
النفس ؛ معتدله المزاج » ترضى فلا يخرجيا الرضا عن طورها » وتسخط قلا يغسير 
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السخط من ثأنا شيثاً » ويراها الناس راضة وساخطة ؛ وهادئة مطمئنة في الحالين ؛ 
فتمتلىه قاويهم اعجاباً بها واكباراً ها » ويشبدون بأن قريثاً لم تعرف قط أحدا 
أملك لنفسه وأضبط لأمره واقدر على عواطفه من هذه السدة الجملة الوضيئة الرزيتة 
الى كادت تبلغ من سنبا الأربعين . 

كلا ! لم تكن خديجة مشغولة النفس بأمر العبر حرصا على تحارجا » أو شوقا الى 
ان تعرف ما صارت الله من نفاق او كساد » وائما كانت مشفولة النفس بان جما 
هذا الشاب الذي أرسلته في تجارجا الى الشام » فسافر راضي النفس » آمن القلب“وإن 
الطريق لخوفة » وإنت الخطوب لكثيرة » ولا سيا لو عم الناس هن أمر 
هذا الثاب عا كانت تعملم 4 وعرفوا من ححماته ما كانت تعرف . لقد تذكر 
خديحة أن عه الشخ ماقر به إلى الشام صبدا فلم يليث أن عاد به إلى مكة مسرعاً ؛ 
شديد الحذر » عظيم الاحتياط لا خاف عله من مكر النصارى وكيد بود . تحدث 
الشيخ بذلك إلى أصفيائه وخاصته ورهطه الآدنين » فسمعوا له وابتسموا » ثمانصرفوا 
مشفقين عليه معجبين » يقول بعضبولبعض : ما نرى إلا أن اي! طالب مسرف يحب 
ان أخمه » وما ترى الا أن هذا الإسراف يكلفه شططأ * وبرهقه من أمره عسرا . 

ولكن حديث اللي اتنبى إلى خديحة > فتلقنه في شيء من العجب ثم أقرته في 
ثنى من أثناء تفسبا الطاهرة » وفي ناحمة من نواحي قلبها الكريم » وأخذت تنظر إلى 
هذا الصي” المتبم نظرة فيها الرفق والعطف»وأخذت ترقب هذا الصاليتم في شيء كثير 
من الحب والبر والحئان » ترعى فه حتى القرابة وقلك المودة التي كانت بينها وبين أمه 
آمنة » حين كانت هي فتاة غضة ناشئة» وحين كانت آمنة أرأف الناى بها » وأحيهم 
لا » وأشدم بها يرأ وعليها حنو! . ْ 

وما أكثر ما فكرت خديجة في أمر هذا الصى البتبم ! وما أكثر ما همّت أن تبر 
به » وتصنع له المعروف وتسدي إليه الجبل » وترقه علمه وعلى أهلك بعض ها كنوا 
حتملون من آلام الحباة ويلقون من ضبق العيش . ولكنها لم تكن تجد السبيل إلى ذلك 
مدسورة ولا مبدة ؛ ففى بي عمبا إيام وعزة وارتفاع عن مدل ما كانت تريده لهم عن 
الخير والبر . وف هذا المى المتيم أثقة وكراعة » وشيء لا تستطسع أن تصواره ولا 
أن تحققه » ولكنه علا قاوب الناظرين إليه هيبة له » ويردم عن أن يفكروا في أت 
ينالوه با تعوتدوا أن بنالوا به الققراء والمتامى من البر والإحسان . 

وما أكثر ما كانت شخديحة تسأل عن هذا الصبي © وتنشم” في حب وبر وحنان 


1 
بتر أ جور 


كوه وتقدم السن به » واضطرابه في كسب القوت 4 واحتاله لأثقال الحياة ! ولد 
أحُفقت شد>ة على هذا الصدي أشد الإشفاق حين عامت ذات يوم أنه خرج مع عمومته 
إلى عكاظ » فشبد معبم حرب الفغجار 2 وما أسْد ما كان إعجابر! به » وما أعظم 
ما كأن اغتباطبا حين عامت أنه عاد مع عمومته من حرب الفجار سالماً آمناً موفوراً » 
لم عسسه أذى 2 ول يله مكروه ! 

وكانت أنباء تبلغ خديحة عن هذا الصبي »> أو قل عن هذا الفتى > فتملاآً نفسها 
عبح] ؛ وتدفعها إلى كثير من المساءلة والتفكير . فقد كان يقال لها إن هذا الفتى على 
حداثة سنه شديد المل إلى العزلة » لا يشارك أترابه من قتيان قرش فما يأخذورل 
فيه من فرح أو مرح »2 وفيا بدفعون إليه من عبث أو مجون ! وإنما يلقى الناس بوجه 
مشرق دائماأا ؛ مبتبج دااً » ولكتةه هادىء مطمكئن ؛ ها بزدهيه رضا » ولا 
مخرجه عن طوره سخط . وكان يقال لها إنه لم يشبد أحد قط هذا الفتى حيث يشبد 
فتيان قريش جميعا بين حين وحين آخذين في اللذات التي كان يكداف' بما الشباب 
القرشون > حتى إذا رشدوا وبلقوا سن الوقار ترفعوا عنها » وضئنوا بأتفيم عليها » 
ورأرهما لا تلائم أحلامب, الراجحة ومكانتهم الممتازة . ولم يصرفوا عنبا مع ذلك 
أبناءهم الناشئين » كأتهم برونها شرا ليس منه بده * وتجربة لس على الشباب بأس أن 
بيصاو ! تأرها ؛ وأن بلدعبم فيببا بعض الشيء . 

وكان الناس يعجيوت عن اعتزال هذا الفتى أترايه إِذا أقباوا على لناتهم تلك » 
ويقساءلون قما بينهم : ها بال هذا الفتى يمتاز من لداته » ويسير على حداثة منهونضرة 
شبايه سيرة الكبول الذين ترؤعهم رجاحة أحلامبى وسماحة طباعهم عن مثل م ذه 
الصقائر والدثيات ؟ 

وكان يقال لخديحة إن هذا القتى شأنا عظيما بحس الناس ظواهره ولكنبم 
لا يفبمونه » ولا يلبينون حققته ولا جلة الأمر قمه . 

لقد كان شائعا في مكة متواتراً بين أهلبا أن عمه الشبخ رجل سيء الحال » ضيق 
ذات المد » مقتر" عليه في الرزق مع كثرة العبال »2 وأنه مع ذلك لا يشكو بؤسآ © 
ولا بظبر تحرجاً بهذء الشدة التي يعانيها ؛ لا لآنه رجل من بني هاشم يمتاز بما متاز به 
بنو هائم من الصبر والكرامة والقناعة وحمن الاحقال لامكاره والمثقات فحسب » 
بل لآن في حاته سرأً غريبا ! فإن ابن أخيه هذا التم « فتى ميارك ء كا تقول 
الشيخ إذا ذكره أو تحداث عله . ولم يجلس قط مع أيتاء عمه الى طعام إلا شبعوا 


ء٠٠١‎ 


وأفضلوا من طعامبم مها يككن قدلا » وم مجلس بنو عمه من دونه الى طعام إلا قاءوا 
وهم جاع . وكأن أبو طالب يتحدث بأنه إذا رأى أبناءه يقبلون على طعامبم كفبم 
عنه وقال : كما أنتم حتى يأقي ابني * فمتتظرون حتى بأ القتى » وهنالك يخلي 
الشخ بيئهم وين الطعام ققبلون عليه » ثم برقعون أيدهم عنه وكليم قد شبعوا » وإن 

وكانت خدجة تسمم هذه الأنباء كما كان يسمعبا غيرها من رجال قريش ونساا » 
فتعجب لما كا كان يعجب لا غيرها من رجال قريش ونسائها . ولكنما م تكن تنساها 
كا كان بناها غيرها من قردش » وإِنًا كانت تضمفبا إلى ما كانت تحفظه من أمر الفتى 
في ثنى من أثناء نفسبا الطاهرة » وناحية من نواحي قلبها الكريم . 

ثم يلغ شديحة ذات يوم أن جماعة من شوخ قريش وسادتها وأصحاب الأحلام 
الراجحة والبصائر النافذة فمبا 4 قد اجتمعو! فما بينم فامتمرموا من أعر الناس مأ 
استعرضوا » وأنكروا من سيرة الناس ما أنكروا » ورأوا أن يلتمسوا لأنفسم 
ولقومهم الخير» وأت مجتمعوا فيحدثوا يينهم حلفا على أن يتعاونوا على الخير والممروف» 
وإنصاف المظلوم مها يكن ضعيةا » من ظالمه مما يكون قويَاً » وأن يبذاوا في ذلك 
ما بملكوت من جبد » وأن يدوموا على ذلك ما بل" نر صوفة” » وأن قريشا قد 
أعجمث هسذا الخلف أشد الإعماب > وأكبرت الجتمعين عليه والمشتركين فيه أشد 
الإكار » وسمته و حلف الفضول » . 

ولكن الغربب الذي دهشت له قريش كلبا والذي حفظته شهديجة فأضافته الى ذلك 
الكاز الذى حفظته في ثتي من أثناء نفبا الطاهرة » وحنو من أحناء قليها الكريم 
أن فتى حدّنا من فتمان قريش / تتجاوز به سنه العشرين قد كان مع هؤلاء السادة 
من شوخ قريش » وقد عرف معبهع ها عرقوا » وأنكر معبم ما أتكروا ؛ وعاهدهم 
على ها تعاهدوا عليه . وقد كان في ذلك كله كأرحيبى حا » وأذكام قلباء وأكرمهم 
نقسا » وأحرصهم على الخير والبر » وأسبقهم بالمعروف»وأعطفهم على اليائس والضعيف. 
فعل هذا الفتى ذلك كل » وإن أترابه من شاب قريش لمنصرقون إلى لداتهم على 
اختلافبا وتباينها. ول يكن هذا الفتى إلا مد بن عبدالله ذلك اليتم الذي أصبح حديث 
فريش كلها » تعجب به » وتتحداث عنه » وتضريه لشبايها مثلا . 

وما أَشْد ما كانت خديحة تألم حين تعرف أن شير قريش كلبا يحتاج إلى أن برعى 
الغتم لقومه بأجماد * وإلى أن كسب في ذلك القراريط من حين إلى حين » يستمين بها 
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على ما يقم أوده » ويفضل منبا على أبناء عمه الشيخ © وإنه لأحرى قريش كلها 
بأضخم ما في مكة من ثروة » وأعرض ما في مكة من غنى > وأرق” ما فى مكة 
من تم , 

هنالك أحست خديحة في قليها حباً هذا الفتى ل تعرف كيف تصفه ولا كيف 
تسميه » ولكنبا كانت تجد من تفسها الطاهرة نزاعاً شديداً إلى أن تراه وقسمع منه 
وتتحداث إليه » وم يكن ذلك يتاح لحا ولا .هون علمها. فأن هي مع تروتها الضخمة» 
ومالها الكثير » ومكانتها الممتازة من هذا الفتى اليتم الذي ينفق أكثر أيامه خارج 
مككة يرعى العم » فإذا عاد إلى مكة اعتزل الناس 6 أو كان كالعتزل هم » قم يعرض 
لخديحة » ونم تستطع خديحة أن تعرض له . ومع ذلك فقد كانت نفسها تتبعه > وقد 
كان شخصه لا يفارق قلبها . وكثيراً ما تحدثت عنه إلى نسائها فسمعن متها » ثم 
قصصن علييبا من أمره الأعاجيب . وإرف قريشا كلبا لمجتمعة على حبه وإيثاره » 
والإعجاب بسيرته وأخلاقه ... وإنا لا تسسه مدا > وإنما تسسه الأمين . وإت من 
الناى قوماً يتحدثون عنه بأعاجيب لا يطمئن إلا العقل » ولا تحري بها عادة الناس. 
هنهم عن بزعم أنه رآه ذات يوم وقد اشتدات الماجرة » وإن سحابة لتقبه الشمس . 
وهنهم من يزعم أنه رآء ذات يرم قد آوى إلى ظل شجرة فإذا الشجره تحنو عله 
حنو الأم » وإذا! هو يسمع الشجرة تتلقاه بالتحية والسلام . 

وكانت خديجة تسمع هذا كله فتقبل منه ما تقبل » وترد منه ما ترد” » ولكتبها 
تشعر يأن حبها له بزداد » وميلبا إليه بعظم » حتى لم تملك نفسبا أن أظبرت لنسامًا 
هذا الحب » ونحداثت إليبن هذا الممل » ومحت هن يأنا تود لو أصم هذا الشاب لها 
زوجاً » لا بمنعها من الجبر بذلك والسعي إلبه إلا أنها أكبر من الفتى سنا » وأنها لا 
ترى نفسها له كفئا . 

فلا رأى نساؤها منها ذلك أتكرنئه عليها أشد الإتكار ؛ورددتا عنه أشد الرد؛ 
وصوارن ا ققر الفتى ويوؤسه » وها هي فيه من ثروة ونعيم © وذكرن الحأ تنافس 
الأشراف والسادة فبيا » وحرصبم جميعا على أن سلقوا متها هذه المنزلة التي تأثر بها 
هذا الفتى اليتيم . فأحست خديحة أن نساءها لم يفبمن عنها شيئاً » وأنبن لن يفيمن 
عنها شيئاً » وردات سررها العزيز الى مكانه الأمين من نفسها الطاهرة وقليها الكرم . 
واتنظرت -حتى تببأت العبر في عام من الأعوام للرحلة في التجارة الى يلاد الروم “وجعلت 
خديجة عبىء تجارتها ؛ وجعل الناس من ققراء قريش يعرضون أنقسهم عليبا ليرحاوا في 
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تحارتها الى الشام م تعودوا أن يفعلوا من قبل . ولكن سحدة م تسمم لاحد 
منهم > ول تقف عند احد هنهم » وإمًا ألقي في نفسبا - دون أن تعرف كيف ألقي 
قي تفسبا - أن عحمداً سكون هذه المرة صاحب تجارجا الى الشام . فلا تسأل نساءها 
عن شيء 4 ولا تحداث نساءها في شيء » وإنما ترمل الى الشخ دسيساً يعرض عليه 
الأمر » ويبوات علمه ما كان يستصعب منه > ويصرر أن الفتى قد اصبح رجلا لابأس 
عله من مشقة السفر » ولا خوف من مكر النصارى» وهو بعد ممكون فى طائفة من 
قومه محمون العير بالعدد والعدة » ويزين له أن شديجة قد تعودت أن تأجر المسافرين 
تحارعا بَكثرين» وانها لا ترضى بهذا الأجر لابن عمبا الآمين » فبي تأجره أربعةأبكر. 

وما كان أبو طالب ليرضى هذا العرض أو يقبل لولا أن قد كان لل في ذلك حكة» 
ولولا أن الله قد ألقى فى قلبه الرضا يبهذا العرض لأمر براد . فقد كان أب طالب شفيقا 
على ابن الشيه رقيقاً يه » يكلؤه وبرعاه » وبحوطه ويحميه » يخشى عليه العوادي ؛ 
ويضن به على المكروه 6 ول ينس قط ما كان من تحثير مجيرى له وإلجاحه عليه قي 
أن يحوط ان ايه منمكر التصارى وكيد يرود . ما أكثر ما فصلت العير" عنمكة 
منذ عاد الشيخ اين انمه الما » قل برمله ابو طالب مع العير » بل م يفصل أبو طالب 
مع العير متجراً » وإفا ابقى ابن اخيه في مكة »© واقام معه فيها حامساً له » قائداً 
عنه . فنا عرض عليه ردول خديجة ما عرض » هم أن يرفضء ولكن الله ألقى في 
نفه القول » فقال تارسول : وسأعرض هذا على ابن اخي » . ثم يلقى ابن اسه 
قتعرض عليه الأمر مرغناً له » مشجعاً إناه . 

وما كان الفتى فى حاجة إلى ترغيب أو تشجيع ؛ فإت الذي قد ألقى في نفس 
خديحة اخشاره تتجارتا هذا العام » وألقى في نفس أبى طالب قبول هذا الاختبار 
حين عرضه رسول خديجة علمه » قد ألقى في نفس الفتى قبول هذا الاختبار حين 
تحدث المه عمه قيه . ظ 

وهذه العير تتببا للخروج هن مكة > وهذا الفتى يتيمأ للخروج معبا في قومه عن 
قردش 4 وقد ألحقت به خديحة غلامبا مدسرة » وهؤلاء عمومة الفتى «وصوت به رقاقه 
من قردش »> ويغاون في هذه التوصمة > قلا سبعوت من اصحاب العير إلا هذا الرد 
الجبل يلقونه اليم ياسمين : ١‏ ها إيصاو؟ إلمنا بالأمين » وما منا إلا من يبذل حياته 
قداء للآمين ! ! » . 
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ول تكد العير تفصل من مكة ومن في طريقبا إلى الشام حتى شقي يذلك في 
مكة شخصان أشد الثقاء 4 ولقما منه أثقل الحبد وأعظم المناء » وحتى نخصت 
علمها حماة النبار ؛ و'صرف عنجا نوم اللبل » وفارقت كل واحد منها نفسه » فتبعت 
تلك العير التى كانت ماضمة نحو الشال . وقد عرفت بالطبع هذين الشخصين , قأها 
أعدها فبو أبو طالب » وأما الآخر قبو خديحة . 

والقريب أن الخواطر التي كاتت آلا نقسيبما هنا وحرّنا وتفعم قلبيها خوفاوقلتا؛ 
هي بعمنها تلك الخواطر التي كانت قلا نفس عبد المطلب بن هامم وآمنة بنث وهب »؛ 
وتشغل فلسها ملف خمسة وعشرين عام حين ساقر عبد الله مع العير إلى الشام في 
التحارة لأول مرة ولآخر مرة أيضا . 

وكان ذلك يزيد فى خوف أنى طالب » وقلى خديحة » ويضف إلى إشفاقها شيئا 
غير قليل من التدم اللاذع » والاسف الذي لا يغني ولا يفبد . كان أبو طالب يلوم 
نفسه أشد اللوم » ويؤنيها أعتف التأنيب »؛ لما فرط في ذات ابن أغيه » وقد كانت 
حريصاً على ألا يفارقه ولا يخلى بمنه وبين غوائل الدهر وعاديات الأيام . وهو يعل بعد 
هذا كل أن قد كانت للأسرة من بني هامم في هذا النوع من الحن سابقة » وأنه كان 
خلقا أن يتعظ يا مضى »© وأن يضن” محمد على ما تعراض له عبد الله . 

وكان يقول لنفمه إن عبد المطلب حين أغرى ابنه بالرحيل وحثه عليه » / يكن 
إلا رجلا من قريش »> يأخذ ابنه يحياة قريش وما تعودث من الاضطراب في الأرض » 
والّاس الرزق طوراً في الشام“وطوراً في اليمن.ول تكن الأيام قد وعظت عبد المطلب» 
ولا قدمت بين يديه من النذر ما كان خشلتا أت يحمل على التردد ويفريه بالاحتاط . 
قأما هو فقد وعظته الأنأم وتقدمت إلله النذر . 

وعظته الأيام بما وقم لعيدا » ذلك الذي فجع به بنو هائم على مداثة السن 
ونضرة الشاب > فكان خلةا أن يتعظ > وكان خلقا ألا يعرض الفتى لا تعراض له 
أبوه . وتقدمت إلمهالنذر ؛ ها أكثر ما سمم4وها أكش ما شبد4وما أكثر ما فكر في 
أن ان أخمه خليق بالعناية المطردة والخماية الماصلة » والاحتماط الذي لا يغفل ولا 
ينام !.. وإن فى آخر تلك النذثر 1ا كان خلقا أن عنعه هن التخلية بين ان أخمه 
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وبين الرحيل* فضلاً عن أن يغريه يه ويدفعه إلمه وإنه ليذكر حديث يحيرى وإشفاقه 
ولحدبره إنأه من مكر التصارى و كمد هوت .وإنة لكر كف ارتد أبن أخيهالصبي 
إلى مكة * دون أن بقضي حاجته من الشام » ودوت أن يقوم على ما كان في بده من 
التجارة باليع والشراء » وإنما وكل بذلك من وكل من قومه متعمداً رد الصبي” الى 
وطنه » وحفظله من الغوائل والعاديات . 

وإنه لمذكر اعراضه منذ ممع ذلك التذير عن الرحلة * وازومه مكة » واصراره 
على ألا بشارق ابن أيه » وألا يطمل ببته وبمئه الأمد . قا الذى غير رأيه في هذا كل ؟ 
وها الذي دفعه إلى أن يحمل ابن اه على هذه الرحلة الت لا يأمن عواقنها ؟ وأحد 
الشبخ يتحداث إلى نفسه وثل ما كان يتحدث به عبد المطلب إلى نفسه . وأخد الشيخ 
يسأل نفسه عن هذا الذي ألقى في ر'وعه قبول ما عرضت لخديممة : أكان ناصحا له 
أم ماكرا به ؟ أكان إلهاما من الل أم غروراً من الشيطان ؟ 

وجعلت هذه الخواطر تفسد على الشيخ أمره؛وكان بزيدها شدة عله وإيلاماً له أن 
الشخ كان يستعرض حاله السيئة وفقره المدقع» وما كات يلقى من الجبد في قوت عباله؛ 
وكان بشعر في أعماق نفسه بشيء من الخوف الألم أن يكون قد عرض ابن أخيه 
لعض الخطر إيثارأ لنفسه ولبتيه بالخير . 

وما له ل 'يغر يبهذه الرحلة ابنه طالبه أو ابنه عقي3 © وإعا أغرى بها هذا القتى 
البتبم الذي فقد أمه وامتحن في أبنه عمثل ما 'يمتحن” به الآن !! وكثيراً ما جعل 
الشخ برد هذا الخاطر عن نفسه بأن خديحة ل تعرض عليه استئجار أحد أينائه ؟؛ 
وإئما عرضت عله امتئجار ابن اخيه » نما كان يستطيع أن يعرض عليها طالما أو 
عقبلا . ولأمر ما رغبت خديحة هذا العام عمن كانت تكل إليهم تحارتها في الأعوام 
الماضية » ول تختر إلا هذا الفتى » ول تعرض عليه ما كانت تدفعه إلى غيره منالأجرء 
ونا أضعفت له الأجر إضعاقاً . 

ولكن هذه المعاذير لم تكن تسلي الشيخ عن زلته » ولا تقيله عن عثرقه * ولا 
تخفف علمه حزنا » ولا ترد عنه ألا » وإِنًا كان ندمه بزداد ويئمو حتى يكاد رجه 
.عن طوره 4 ويتحاوز ما ألف من نفسه وما عرف الئاس فمه من الرزانة والوقار . 
ولقد حلاثته نفسه غير مرة أن يشد راحلته »2 ودلحق بان أخيه © فإما رده عن 
هذه الرحلة » وإما رافقه فمبا . ولكنه كار: يمتحي أن تقول قريش : ضعف 
أبو طالب » وجزع على فتى قد بلغ الخامسة والعشرين من حمره . كان يمتحي من 
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ذلك لنفه »© وكان يستحي من ذلك لان أخنه . وما رأيك في رجل لم يكن تعدل 
محسن رأى الناس فيه وحديثبم عنه شيا !! 

وضاق أبو طالب ببذا الأمر أشد الضق » فلم يستطع كتّانه على شدة ما حاول 
من ذلك » وإما تحداث به إلى بنه وإشوته 2 ولمح لهم على استحماء بأن من الخير أن 
يلح به منيم لاحق » يتكلف ذلك » ويظبر حاجته إلى الرحلة » وندمه علىالتخلف 
عن القافلة . ولكن إخوته وينمه نظروا المه أسمين » وأجابوه مشفقين > وقالوا له : 
« تال إنك لمسرف قف الإشفاق على هذا الفتى » مغرق في الوف عليه من كل شيء » 
حتى تحداث الناس عنك بذلك * فاتهموك بالضعف : وأنكروا علك ه ذا الغلاو في 
الخوف وإنا لنعرف رعااتك لهذا النتنم » وحديك عليه ! ولكن من الحب ها يؤذي » 
والإسراف فى الإشفاق والرعابة قد سوء هذا الفتى . فهل" ينه وبين الحماة ؛ ودعه 
يضطرب فى الأرض لتكب قوته . ما أنت بباق له آخر الدهر 4 وما ينبغي له أن 
يقنم يبذا العيش الضى الذي هو فيه 6 

وكذلك عاش أبو طالب مقسّما بين الّوف والرحاء 4 وبين البأس والآمل * ويين 
الثقة والشك »2 وبين الاوم لنفسه والاعتذار عنبا . وما أظن أنه شقي” قط في حماته 
يا شقي في هذه الأيام التى فرّقت ببنه وبين أبن أخه . 

وم يكن أعر شدنة بأيسر من أمر عبد المطلب © وم يكن شوقها يأهون من 
حوفه > ول يكن إشفاقها بأفل من إشفاقه . ولكن خواطرها كانت من طراز آخر » 
ومن طبعة أخرى ! فبي ل تسكن مؤتنة على الفتى » ولا كافلة له » ولا موكلة نحمايته 
ولا حماطته والقماع دونه . ولكنبا كاتت شيئا آغر لعل أقوى من هذا كله » كانت 
تحب هذا القتى . وحسبك بالحب مثيرا الخوف والقلق > وباعثا للجزع والفزع > 
وحائلا بين القلوب وبين ما تحتاج إلمه من الهدوء والاطمئنان . 

لقد أحيت خدمحة هذا الفتى منذ كان صبيّاً ‏ وجعلت ترعاه من بعد » وترقب 
من أمره ها تستطبع أن ترقبه » وتكبع تموه واكتاله . وكلما تمى الفتى نما حيها له 
وكلفها به . أفحين بلغ القتى أشداه وأصح خلقا أن يحقق أملبا فه » مخطر نا هذا 
الخاطر الغريب » فإِذًا هي تدفعه إلى الرحاة > وتقذف به إلى أرض الروم !! ومن 
الحق أنه لم يكن ها زوجا > ولكن كانت تثمناه لنفسها زورجاً . ورمما كان الخوف على 
الآماني أسْد على النفس وأوقع في القلب من الخوف عل الحقائق الواقعة والشيء الذي 
ظفرت به يعد أن طال تمك له وألخت' رغبتك فمه . وكانت خشديجة تذكر آمنة ؛ 
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وتذكر نفسم! 4 فترى أن آمنة لم تدفع زوجبا إلى الرحلة * وإنما أذعنت في ذلك 
لقوانين الحاة التي تقضي على فتبان قريش بالاضطراب في الأرض والإيعاد في الأسفار . 
ولو قد ميرت آمنة لاسدبقت زوجبا . ولو قد أتمح لقلبها أن ينطق لأاممّ على زوجها 
في البقاء . 

فأما هي فل تكره على فراق الفتى > وإنما معت إليه ورغبت قيه » وأغرت به 
الفتى إغراء » ودفعته إله دفعا » ودست فبه الرسل إلى عمه الشخ »© وأضعفت أجره 
أضعاقاً . أمحبة هي لهذا الفتى أم عرفضة له ؟ أراغبة هى عن هذا الفتى أم راغية 
فه ؟ أحريصة هى على جوار هذا الفتى أم على فراقه ؟ إن أمرها لعحب هما تقلبه 
على وجوهه . ولككن ألمها شديد * وحزتها موحع > وقلقبا مضن. . وقد تذكر أنها / 
ترسله وحده إلى الشام » ول تعراضه وحده للأخطار » وإئًا أرملت معه غلامها القوري 
الفتى الآمين الناصم » وهو خلمق أن يحوطه وبرع اه ؛ وأن يلقى الموت في سيبل 
حباطته ورعايته . ولككن غوائل الدهر وعوادي الآيام حائرة غاشمة » رهي أُوى من 
غلاميبا ميسرة مها يكن قويا » وأجرأ منه ما يكن جريئا » وأمضى إلى المكر 
والككد منه إلى الخماطة والخماية والنصم . 

وكذلك جعل هذات الشخصان يعسثان مم هذا الخوف الذي يفسد علمها البقظة 
فلا غرابة أن يطمئن قلياهما حين معا صحة المثير عقدم العير . ولاغراية أن نجس 
كل هنبا كأن نفه تتحرق شوةاً إلى لقاء هذا الفتى . فآما أبو طالب تقد مم أرن 
ولاموه فمه » وخوافوه حر الشمس رشدة الهاجرة » وخوفوه قبل كل شيء حديث 
قريش هله التي استبشرت بقدم العير » ولكنها استقرت في أماكتبا » ل تهم بالخروج 
للقاء الأبناء والإبشوات قبل إبان الخروج . 

وأما خديجة فا كان لما أن تخرج لاقاء الفتى 2 ولا أن تفكر في الخروج للقائه ؛ 
فليس هذا من كأن النسام » ولا هو مما يلق محرائر قريش . ولكن نساءها أتكرن 
منبا اضطراباً منذ سمعت صوت البشثير ؛ وتحدثن فما بدنين بكثرة ترددها على النافذة 
ونظرها الى الطريق . وكان بعضين يتحدث في ذلك إلى بعض حان دعتبن خدمة 
قائة : « أقبلن فانظرن ؛ فإفي أرى شيا لم بر الناس مل قط». وقد أقبلن» فنظرت» 
فرأين شيئا ف ير الناس مثله قط : رأين فتى مشرق الوجه » واضح الجبين *؛ ميبيب 


ذبن 


الطلعة » عى به بعيره تحت هذه الماحرة المرقة ؛ ووض به هيب هله الثار 
المضطرمة © وإن عن عمنه وشماله لشخصين محسممما العين ولا تحققيما > تراهما من غير 
شك ولكتها لا تميزهما . ترى أنمما لا يمشماتن على الآأرض 4 وإنما يسعنات ف الغواء سعناً 
رفقا ؛ وهما بظللان هذا الفتى ذا الوجه المشرق » والطلعة المبمسة ؛2 ومحيان حت 
وحبه الجسل هن هذه الشمس الحرقة . 

ينظرت 4 فيرين ؛ ويقلن : ١‏ ما ينيغي أن يكوت هذا رجلا من الناس». 

ومتى رأى الناس رجلا يظلاه شخصان لا عششان على الارض ؛ وإما تمان 
فى اشواء !! 


”ةا 


وأقبل مدسرة على شدمحة حين أدير النبار . فنا رأته تمالكت فى شيء من الجبد 
غير قليل حتى كبحت عواطقبها الثائرة »؛ وضبطت خواطرها الجاحة » وردات نفسها 
ووجببا من الهدوء والسكون إلى ما تعودت أن تلقى به خادمبا الوق" ومولاها الأمين. 
ثم سألته عن تمارتها ما تعودت أن تسأله كلما آب الها من رحلة الشام أو من رحلة 
اليمن . ولكنه كان في هذه المرة بقص عليها أنياء الرحلة في شيء من الاضطراب لم 
تعبده » ويعرض عليها أمر الببع والشراء في شيء من الذهول ل تألفه ‏ و كثيراً ما 
تلدث ف حدلئه ليستحضر رقم غاب عنه » أو برد خاطراً ند 4 أو بدعو فكرة 
شردت . وكانت خديحجة قسمع له » معنية بما ترى من ذهوله وشرود خواطره » اكثر 
من عتابتها عن كان يعرض عليها من الأرقام » ونقص علمها من أنباء الببع والشراء . 

وقد ترددت لخديجة فطال ترددها » ين فرغ مولاها من عديث التحارة . 
ترددت في أن تسأله عن غير هذا الحديث من أمر هذه الرحلة . وليس من شك في أن 
العبد كان متردداً مثلبا ؛ مطل للتردد في أرن بقص عليها شيثاً آخر من أنياء 
هذه الرحة لا صلة بينه وبين اليم والشراء . وآية ذلك أن خديجة أطرقت 
قأطالت الإطراق 4 حتى نسيت العبد وحديثه» ومضت تفككر في شيء آآخر غير العبد 
والحديث . فاها رقعت رأسيا يعد ساعة رأته قائًا أعاميا م بال" عن هكانه » ول 
يتحول عن موفعه؛» وقد أرسل عنه أعامه فى هذه الغرفة ال ماوسطة بين السعة والضيق 
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فصنه حائرة تنظر ولا ترى 2 وكأن! تسحث عن شيء لا تحققه لأا لا تعرف ما هو . 
فاما رأته أمامها على هذه الحال قالت فى شيء من الدهش : «وهازلت قامًا أمامي ؟! 
أتريد أن تحدثني بشيء ؟ أفاتك من أمر التجارة شىء ل تنبثني به وم تقصصه على ؟ » 

قال هيسرة وقد دعاه صوت مولاته من بعد فهو حائر مرتيلك : «٠‏ كلا با مولاق ! 
لقد قصصت علمك من أمر التجارة كل شيء > وما أرى أني حداثنك منه يحديد ! 
فقد سيقتي إلنك محمد وجه التبار » فأنبأك بما أتح الله لتجارتك على يده من الربح 
والياء » . 

قالت خديحة : د هو ذاك ! نما قامك إذاً في مكانك ؟ وما أاضطرابي عنتنك 
وما شرو خراطرك ؟ رما متظرك هذا الخائر الذي م أشيده مك قط رما اكالم 
رحلت بتحارق 4 وما أكثر ما عدت إلى راتحا حيتاً » وخاسراً حيئاً ! ؛ 

قال مدسرة : « فإن هذه الرحلة أنناء أخرى ما أدري أيه مولاتق أن تعرفبا ! 
وما أدري أينيغي لي أن أخفها عليها أو أكتمبا إيأها ! وما أدري أأمتطيع إخفاها 
أو أقدر على كتانها » وما أرى إلا ألى إن خرجت دوت أن أقص على مولاتى حلبتها 
فلن أستريح! ولن أطمئن ولن أطعم النوم حتى أتحدث با إلى أحد غيري من الناس» 

قالت شديحة وهي تشعر بشيء من ن السطة ©» ولككنبا #فصمه وتككتمه 4 وتظير 
اولاها السذاحة والامعياتة عا سخص علا من الأنباء : و وما ذاك ؟ ع . 

قال ميسرة : د هو أمر ان عمك هذا الذي وكلت إليه تجارتك > وأنبته عنك في 
مالك »> وأمرتنى أن أكون له خادما » وعلمه حفظا » . 

قالت شدتحة + د فا اله ؟ » . 

قال مسرة : « إنك لتسألين عن ذلك ف هدوء ١‏ أمتطيع أن أجييك بل 
مولاق وإفي لأخشى مى أن تسمعى جوابى فتظنى بى الظنون * وتتبميني بالحنون © كا 
ظن لى غيرك الظنون * وكا اعمي غيرك بالجنوت - واولا أن الآمر ل ببق ببتي ويين 
نقسي » وإما شار كنى فيه من آمنه واطمئن إليه » لظننت بنفسي الظئون التي ظنوها 

في » ولاتهمت نفسي بالجاون الدى امونى به » ولكني رأيت ف بروا ؛ وشسبدت وم 

يشبدوا » فلا بأس عليم أن يسوه ظنيع في ويقيح رأعم في ؛ ولا بأس علي إت 
أكدت لك ألى لست مجنونا ولا مأفونا ولا ذاهب العقل * ولا مضع الصواب » . 

قالت خديحة : «١‏ قد أطلت ! فأفض إلى يحديئك ؛ ولا تسرف في هذا الكلاء 
الدي لا يغني » . 
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قال مسرة : «١‏ فإن لا أدري كيف أيداً معك هذا الحديث ؛ لأنى لا أعرف له 
بدماً ولا أعرف له آخراً ؛ فقد اختلط أمره علي اختلاطا . وأقسم لولا أني قصصت 
أمره على من لا أتهم » لى شككت في أني مضيم العقل » مفرّق اللب » . 

قالت شديحة : هو حسمك ! فابدأ حديئك من حمث شئت أن تبدأه »© ولكن 
امض فى غير هذا اللغو ؛ ققد عرقت أنك عاقل غير #نور:. »2 وأنت مستكل عقلك 
وصوابك كله ؛ فلا تاضم على نفسك وعلى من الوقت والجيد ما نحنقي حاجة إلبه ». 

شال ميسرة وقد أطرق مستحسا كأنه جمع آراءة وستدضر خواطره “ ثم رقع 
رأسه فأظبر اولاته وحما يبعث الضحك والإشفاق مما ! لكثرة ما يظبر عليه من 
إجياد النفس وتمنة الضمير : « والآن قد عرفت ! » ثم أذ يتحدث إلى مولاته في 
بطء كأنه برى حقائق ها بقص على مسدته عن الآناء - قال هيسرة : و كان بدء ذلك 
١‏ مولاتي قي أول لللة قضيتاها بعد أن فصلت العير من مككة . ققد استقبلنا الليل 
فرححين ميتيجين > لم يفارقنا النشاط © وم تدن منا شياطين السأم واللللل . ولعلنا ل 
نكن نحب هذا الال الذي وقفنا تقدامه عن السير » واضطرنا إلى النزرل لتأخذ محظ 
من راحة وهجوع . ولعلنا كنا نتعجل انقضاءهء وتتمنى أن يسقر لنا الصبح لنستأنف 
الرحيل . وقد كنا نقول لأنفسنا وكان يعضنا يقول لبعض : لننتفع بهذا النشاط الذي 
نجده في أول الرحلة » فلن غضي أياما قلية ولن تمعن في السفر حتى يسعى إلينا 
الملال » ويأخذ فينا الككلال » وحتى نتلفت إلى وراء أكثر مما تنظر إلى أمام . ولكنا 
أذعنا لمك اليل » ونزلنا عن رواحلتا » وجعل كل منا يبىء لنفسه مضجم] يأوى 
إلله . وما هي إلا ساعة حتى هدأ القوم » وشفت الصوت وسكن كل شيء > وما 
كنا نرى إلا ضوء القمر هذا الذي كان يتمرئا رفيقاً . وما كنا تسمع إلا أطط الإبل» 
وأذيز هذى الخشرات المنيثتة على سفوح الال من حولنا. 

سهر أنا على محمد كنا أوصيتتي > فأهىء له مضجعه © وأسعى إلله مرة وهرة » 

0 ه إلى الراحة وأحرآضه على النوم» ولكني أراه جالا مكاته لا بر ولا يتحوئل» 
وقد رقع وجبه إلى السماء ؛ وأغرق في “مت متصل كأنما كان يفككر في أمر عظم » 
أو يدبر في نفسه شؤوناً ذات بال . وكنت كلما دنوت منه ورأيته على هذه الخال 
م أجروٌ على أن أحدثه أو أقطع عله صته وتفكيره . فاما طال يه مجلسه » وتكرر 
مني السعي إلبه » لم أجد بدأ من أن أتكلف شيثاً من الجبد فأ أله : د ألس فيحاجة 
إل أت ستريم ؟ 1 ». 


م 


ولكنه حبني فى رفق أنه سسلامس الراحة متى أحس الماجة إليرا “وأتي أستطيع 
أن أشغل بنفسي عنه الآن ! فأنصرف عنه وأنحاول النوم دون أن تطمئن نتفي إلى 
الإغراق في النوم » . 

ثم يسككت ميسرة لحظة » ثم ستأنف الحديث وقد ظيرت على وجبيه آيات العيعحب 
والحيرة والإشفاق أن تظن به مولاته الظنون * فقول : ١‏ ويخمل إلى با هولاق أنى قد 
أخذت أمعى إلى النوم أو أخذ النومويسعى إلى" وإفيلفي هذه الحالالحلوة الغريبة التي لا 
يعرف صاحبها أنائم هو أم يقظان »© وإذا أكا أرى كأني أحمم حواراً غريباً ما سبعت 
مثله قط ؛ وما قدرت قط أن سأسمم مثله » وما كان ينبني لى ولا لأحد غيري أن 
بقدر ذلك أو يفكر فيه أو '#طرء لنفسه على بال ! فقد كأن الحوار بين هذا القمر 
المضيء وهذه الأرض المظامة الاكنة » . 

ثم ينظر إلى مولاته فاذا هي تصفي إليه معنية يحديثه أشد العناية ؛ لا يظهر على 
وجببا إنككار ولا سخرية. فسبتهج العبد بما برى“ويجد في إصفاء مولاته إلمدوعنايتها به 
متجعاً على الحديث 4 فقول : ه هذه أول مرة أقص فيبا هذا النبا فلا أمم ضحكا 
ولا استبزاء » ولا أرى آبات السخرية وعلامات الإعراض . ممعت إذاً هذا الحوار 
الغريب القصير يا مولاتي » قاستويت جالس] © ول أذى الوم من ليل ! لآن نفسي قد 
امتلآت عجباً للا “معت * وإكباراً لهذا الم الشاذ » . 

قالت لخخدمحة : : وما ذاك ؟ ماذا معت ؟ ». 

قال : و سمعت كأن القمر تقول للارض ٠:‏ دو وددت لو استطعت أن أمبد له من 
أشعتي هذه المسرقة اللينة الرطبة وطاء وثيراً » فإنى أخشى عليه أديعك الصلب ومسك 
التليظ » . وممعت الاأرض تحسب القمر قائلة : د إت يكن أديمي صلياً ومي غليظاً 
فإن أعرف كمف ألين له » وأرقى به وهو سيد من مشى على منل كنت < ولكن 
قل لأغتك العسرترفق به إذا كانت الظبيرة ورمت أشمتها باللبسب » وأسمع صوتاً 
ثالثاً يقول : « لا علءكا ! فان الذي آثره بالكرامة 4 وفضل على الخلق كل » شليق 
أن يحسه عن كل شيء » ويعصمه من كل ضر © ويرد عله الأذى مها يكن عصدره 0 

ه وأستوي يا مولاق جال] ؛ قد امتلاً قلىرعيا وعجياً لما رأيت وما “معت. ومن 
الحق أني لم أسمم ذكر عمد > ولكني لم أشك في أنه كان المعني" هذا الحوار . وإفي 
5 تعامين - رجل سادج جاهل ؛ م أقرأ الكتب > ول أسمم للعلماء ! ولككني على 
ذلك أتكرت ما رأيت وما سمعت »2 وقدارت أن أمرك لي وإلحاحك علي في أن أعني 
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بان عمك 4 وأن أهوان عله مشثقة الفر » وأرد عنه عوادده وأذاته ما استطعت الى 
ذلك سبل 6 هما االذان شفلانى به » ووقفا تفكيري عليه . 

و فأقبلت على النوم وإنى لأشفق عليه يرد الليل وحر* التبار في هذه الصحراء ؛ 
ولا أحدث أحدأآ ما رأدت وماسععت .وقم أحدث الناسيه وقد عرفت أصل ورددته الى 
مصدره ! ولكنى أقوم اللبل كل غير بعيد من ان عمك هذا الذي لاييرح مجله ولا 
يتحول عنه > ولا يذوقى من النوم إلا إغفاءة لا تطول . فاما أسفر الصبح استأئفئا 
الرحمل » واذا ابن عنك أعظمنا قوة » وأشدنا نشاطا » لا يظبر عليه جهد المفر ؛ 
ولا مشقة هذا السبر التصل . ئ 

« وممضي في طريقئا تندفع بنا الإيل هادئة سريعة » ونشقل أنفسنا بالحديث عما 
تركنا وراءتا » وعما تحن عقبلون عليه » وقد ارتفم الضحا * وزالت الشمس » وكانت 
الماحرة » واشتد الحرت » وخمدت له النفوس * وخفتت له الآأصوات » ومسكن له من 
حولنا كل ثىء 6 وأنا مشفق على ان عمك من هذه الحاجرة » أفكر في أن أسعن النة 
وق أن أحتال لعلى أظله فأقبه بعض هذا الحر » فأحث بعيري حتى أدنو منه 6 ولا 
كاد انظر إلمه حتى يكاد يصعقني العجب اروعة ما رأيت ! ققد رأيت ابن عمك 
بسعى به يعيره 4 وإن عن عيئله وشاله لشخصين ما أتبينب)ا وما أحقق صورتها ؛ 
ولكتيما يظللات عليه وهو يامم التغر “ مشرق الوحه » وضاء الجين : لا يظير علمه 
حبد ولا تندو علمه آية ملال أو كلال » إءا هو هادىء مطمئن مغرق في الصمت 
والتفكير . 

د وما قضت المعحب با سيدق مما رأيت ©» ولكتى جعلت أنظر وأنظر » ثم أسأل 
من" حولي عن الناس : ألا ترون محمد ؟ فنقولون : بلى ! إنا لغراه وما نرى بأما . 
فأقول : أما ترون حوله شيا ؟ فمقوئون : كلا ما ثرى حوله شمئا.فأقرل : أماترون 
إلمه لا يظبر عله جبد ولا أبن ؟ فيقولون : حديث عبد بالرحلة » مكتمل القوة »؛ 
موقور النشاط » وميباغ منه الجبد والآن بعد حين © ولكني أدنو مته فأسأله : ألا 
يحد جبداً ؟ ألا بحس مشقة ؟ ألا محتاج الى شيء ؟ ولكنه حيمني فى هدوء ورقق بأنه 
على خير ما يحب وعا أزال أنظر إلمه وإلى هذين الشخصين يظللان علمهء وما أشك 
ف أنتى أراهما وحدي ؛ ولا براهما أحد غيري . وما أدرى أكان محمد يحس مكانبيا 
منه وعتايتها به » أم كان عن ذلك متصرفاً مشنولا » حتي إذا خفت حرارة الشمس 
وأقبل نيم الأصيل 4 نظرت إلى محمد فإذا هى يسعى به يعيره كقيره من الناس لا 
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يحف به هذان الشخصان اللذان كنت أراهما منذ حين» وهو كعردي به بأسم الثفر ؛ 
مشرق الوجه » مطمئن » مقر فى الصمت والتفكير . 

د وأتهع نفسي بشيء من اضطراب العقل وذهاب اللب » فأكتم أمري ؛ ولا أظهر 
أحدا عليه . حتى إذا كان الغد لاحظت عممداً كا لاحظته أمس > فإذا هو كحبدي 
به أعظمنا قوة » وأشدة نشاطا » لا يظبر عليه جبد ولا أين . وأتتطر مقدم الهاجرة 
وارتقاع الظبيرة ‏ نما تكاد نعود إلى مثل ما كنا فيه من الإذعان الألع لهذا القبظ 
الحرق > حتى أرى ابن عمك كا رأيته أمس يسعى به يعيره بين هذين الشخصين اللذن 
كانا يظللات عليه . وما أطبى لهذا الأعر احتالا » وما أستطبع عليه صبراً » قأتحددث 
به إلى من حولي وألفتيم إلى ان لك 2 فينظرون إلبه » ثم يضحكون متى ؛ ثم 
فإذا لفتثبم إلى نشاط محمد وإشراق وجبه » وهدوء تفسه وجسمهء وإ ثقره الياسم 
وجسينه الواضح » نظروا إلبه فلآرا عونهم منه > ثم قالوا إنه الأمين » وإن أمر 
الأمين لمدعو إلى العجب © ولا القنوب له إعظاما وإكباراً . وأغرب الأمر با هولاق 
أني كنت أرى ذلك ولا أستطيم أن أسأل محمد عنه أو أتحدث الله فبه . وكثيراً ما 
أن ألقى عليه مؤالاً : أو أسوى إلبه حديثاً . 

وم يكن هذا ثأنى وحدي ؛ وإنما كان شأن الذين رافقونا في هذه الرحلة ؛ فقد 
كارا يسمعون لي ويعرضون عني ضاحكين حينا » باسمين حينا آخر . ويتحدث ب 
لعضهم [لى بعص نسغروك مي “ ول يخطر لواحد منيم » أو م يستطع واحد منهم أن 
سعى ببعض هذا الحديث إلى عمد فيمله ن أ يحاوره قيه ٠‏ وما أقل ما ما كنا 
ترتفع لنه أيصارت وما ترقى إلية أصواقنا إلا أن 39 قو بالتظر والحديث فنجسه © 
وإن أصواتنا وأبصارة لتمتلىء حب له وعطفا عليه , 

وكذلك أنفقنا أنام الرحة إلى الشام » ها ارتفعت الظبيرة قط إلا رأيت هنين 
الشخصين الغريبين يسابرات ان عمك ف اغواء حافتان يه » مظللاين علية» حتى إذا بلغتا 
بصرى وأردة أن تعرش تحارتنا في سوقباء سألت ل 1 أ أن أذت ىف أن أزور رافياً 
تقوم صوععمه غير بعدة عن السوى . وكنت قد تعودتث ألا ! تي يصرى إلا ألمت يه 
قبل أن أعرض تجارق ! لأني أجد من قلي إلبه ميلا » وأنتظر من زيارته بركة وخيرأً» 
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وأة رجل نصراني كا تعادين ب! سيدق »© أحب الرهيان ؛ واكبر الأحبار . قيأذن لىخمد 
في أن ألم يصومعة صاحبي »2 وينتظرني في ظل سجر 5 قريبة من الصومعة . وما أخفي 
علمك با مولاق أني كنت أريد أن أمأل ونسطورء الخبر عما رأبت من أمر جمد هذاا 
نقد كنت أخشى على نفسي الجنوت؛وأشاف أن يكون قد مسبا طائف من الشسطان. 
وكنت أريد أن أستعين بيركة هذا الشبخ على البداءة من هذه العلة الطارئة والحنة 
العارضة . ولكني لا ألبث أن استبشر وعتلىء قلى غبطة وحبوراً . فما أكاد ألقى 
ه نسطور » وابدؤه بإللحة عتى يسألني عن صاحي هذا الذي جلس في ظل تل كالشجرة: 
من هو ؟ فنما أكاد اذكر اسمه حتى سألني : أفي عنتنه حمرة لا تفارقيا ؟ فما أحكاد 
أجمبه أن نعم » حتى ينظر إل مشرق الوجه ويقول لي مبتيجا لا كاد علك نفسة 
من الفرح : « انه لني هذه الأمة » فا جلس قط تحت هذه الشجرة إلا ني” » . 

دومهما أكن ساذجاً » ومبما أكن قليل العلم » فإن حديث « نسطور » ل يلك علي 
نفسي ول يقنعني ! قأط أسأله ضاحكا : ما علمك بذلك ؟ شجرة قائّة منذ عبد قريب 
أو بعبد قد امتدت غصونها » فأظلت جانباً من الأرض . فما أكثر الذين بأووت المباء 
ويستظلون ا إذا اثتدت حرارة الشمس ] 

قال نسطور باسما وقد وضع بده على كتفي : « أتذكر أنك رأيت هذه الشحرة 
عام أول ؟ » . 

قلت : « ما ادري 4 وما اكثر ما رأيت من الشجر 6 وما اث بقادر على ان أحصي 
مما كل ها رأدت» . 

قال نسطور : « اتذكر انك رأيتها حين اقبلت على بصرتى مع الصياح ؟2 . 

قلت : هما ادري ! ولكنك رأيتها حين اوى إليها ميدي». 

قال نسطور : دفاذا انطلقت مم 'سيدك إلى الوق لتعرضا #ارتكا فتخلف عنه 
وعد إلى مكان هذه الشحرة ؛ فإن رأدتها حدمث تراها الآن فاعلمانٍ م اصدقك الحددث » 
وإن ل ترها فبذا تأويل ما قلت لك . 

كم اتسعت ابتسامة تسطور على ثغره» وقال : « ومع ذلك فما لك لا تسأل رفاقك 
من أصحاب العير عن هذه الشجرة! فما رآها منهم احد » وما براها الآن متهم احد». 

قلت : « لا والله 4 لا أمأهم عن شيء بعد الذي لقبته منهم في أثناء الطريق » . 

قال نسطور وهو يضحك : « والذي ستلقاء منهم في أثناء القفول . إن لصاحمك 
هذا لشخصين موكلين به يظللان عدله إد! اشتدت الحهاجرة » . 
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قلت : « وتعلم ذلك ؟ » . 
قال : دل أمتكشفه يا بني » ولكني أجده عندنا في الكتب »؛ وقد سمعته من 
أحبارة ورهياننا . فارع سسدك > وأخلص له الحب > واممد'ق' ف العناية به 4 فإنى 
لأود او أن لي أن أقوم مده «تمامك . ولكن له حكة بالغة » والل يدير الأمر وتحرية 
كنا بريد لا ألما تريد 4 
قلت » وقد كدت أطير قرحا : « لاسرعن إلى جمد فلأنشه با تقول » . 
قال وهو يضحك في شيء من الزن الحادىء العمى: دحاول من ذلك ما سكث! 
فلن تستطبع » وان يستطيع أحد أرر يتحدث إلى جمد مه بشيء ‏ إن الله يدير 
الأمور ويجرما كنا بريد لاكما نريد . ولن ينمىء مدا عا كتب الله له من كراعة » وما 
خبأ له الغسب من عظائم الآمور أحد من الناس » وإنا الله وحده هو الذي يتبئه بذلك 
متى أراد وكيف أراد » . 
دوأنصرف عن نسطور با سيدق» وفي تفسي أن أتحدث إلى عمد با رأيت وما 
سمعت على رغم ها زعم لي نسطور . ولكتي لا أكاد أبلفه حتى يتصل بينه وييتي 
حديث التحارة دون غيره من الأحاديث . وغضي إلى السوق © وأخالف عن جمد حيناً 
فأعود إلى الصومعة لأنظر إلى الشجرة فلا أرى شجرة ولا شيئاً يشبه الشجر » وإإما 
أرى «تسطور» قافا أمام صوميته ينار إإي ويضحك لى 4 ثم يتولى إلى صومعته وعلى 
وحبه بعض الكابة والحزت . وأسرع إلى مد قأبلغه في السوق ؛ وإث بينه وبين أحد 
التصارى لخصومة واختلافاً في بعض الآمر * والتصراني يأل جمد أرن بقم باللات 
والعزى 4 فإذا عمد يجيبه في صوت هادىء ما ممعت قط شيثا يشيبه عذوبة ولينا : 
وما حلفت بها قط » وإنى لأمر بها قأعرض عنها » . فقول النصرانى له : «١‏ القول 
قولك ٠‏ . ثم يتحول إلى" فببمس في أذني قائلآ : « هذا وال ثي” تجده أحبارة متعرتا 
في كيم » 
ووقد عدت !ا سدق ما أناح الل لتجارتك من ريس » ومالك من ناه , 
وقد قفلنا إلى مكة فأرى من محمد فى أثناء القفول ها رأيت في أثناء الشخرص . 
ولكني أنعم يذلك ولا أعجب له » وأكتم ذلك في نفسي * ولا أفضي به إلى أحد » 
وقد اطمأننت إلى عقلى » ووثقت بصوابى . حتي إذا يلغنا مر" الظيران قلت لحمد : 
د تقدم فاسبقني إلى شديحة ؟ فأنيثها بما أناح الله لحا من الخير على يديك ! فإنها تعرف 
لك ذلك » . 
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ول يقم في نفس خديحة قبل ذلك الوم حديث موقع ذلك الحديث . ول نحس 
قلب خديجة قبل ذلك اليوم سروراً مثل هذا السرور الذي تجده . ول يشرق وحه 
خديحة ؤلى ذلك الوم كبذا الإشراق الدي يشبده معسرة فمتلىء قله به إعجايبا] 
شك أن يكون فتوناً . 

ولككن خدة تملك نفسها وتضيط أمرها » وتقول ولاها في هدوء وححزم  :‏ لقد 
رأيت” يعض ما رأيت > وأبصرت' هذين الشخصين يظللان على جمد حين أقبل علي 
منذ حين . ولقد أنبأني بربح تجارق وماء مالي » فمعت منه وأثنيت عليه » ولكتي 
م أعرف له ذلك م قدّرت . اذهب إلى ابن عمي وترقة بن نوفل * فأتبئه بأني أود” لو 
أراه » ثم أخرج للفقراء والبائين حقبم من هذا المال الذي جعت به من الشام » . 


هخ سه 


وكات ورقة بن نوفل حازما عازما رحل صداى! قد شبد مواطن قريش 4 وشارك 
في مفاخرها ومآثرها . ولككنه أنكر في تفر من قومه أولي حرم وعزم »؛ وأصحاب 
فقه وبصر بالأمور » ما كانت عليه قريش عن باطل وجبل © وما كاتت تمعن فمه من 
عبادة هذه الأرثان التي لا تملك لها نقما ولا شر" » ولا تغنى عتها من الله شيئاً . وكان 
قد أجمع مع أصحابه أن يُعرضوأ عن غي" قرش وباطلبا » وأن بلتمسوا الخير لأتفسوم 
ها وجدوا إليه سبيلاً . وكان قد رحل مع صديقيه زيد بن عبرو وعئات بن الحوبرث 
إلى بلاد الروم ياتمسون قيها الدين الصحيح © ويبغوت فيببا لأتقسهم خيرا . 

فلها تحدثوا إلى الأحبار والرهيان وسمعوا متهم » مال ورقة بن نوفل وعثارل ن 
الخويرث إلى تين المسبح فآينا » وشك” زيد بن مرو . 

ولكن ورقة بن نوقل إن أحب النصرانية وأمعن قبا فقد كان لقومه ما » 
واوطنه مؤثراً » وعلى ما ألف من عاداته المحمودة وسئله الكريمة حريصا ؛ فل يمعن 
مع صاحيه عتان بن الحوبرث في بلاد الروم » ول بذعب إلى قسطنطاية ؛ وإئما حفظ 
من التصرائية ما حفظ » ووعى من عل الأحبار والرهيان ما شاء الله أن يمي “ ثم 
عاد بهذا كله إلى مكة » فأقام فيا آمنا رادعاء فارغا لدينه ونفسه» لا يعرض لأسمد 
ولا يحب أن يعرض له أحد . وعرفت قريش ذلك فأحيته وكثرته بالكرامة » 
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واستثارته فيا كآن يحزييا من أمر » وأطاعته فما كان يعرض علبها من رأى . وكارل 
أصفباوٌه ودوو خاصته يتقدرونه وتكيرونه * ولا تكادون يمتداروت في تدبير أمورهم 
إلا عن مشورته . 

فلا غرابة في أن تفكر ابئة عمه خديحة فى أت تسأله عما رأت وما مععت عن هذه 
الأحداثالعظام والآياتالكباروهو الذي !نتبى إلبه علم أهلالكتاب فيمكة. ولمل خديحة 
كانت تريد أن تسأله فيأكترمن ذلك لو أنما تعمقت دشسلة نفسهاالطاهرة“وعرفت أسرار 
قلبه|الكرم ار لكنبا-ينأرسات تاخز بره لم تكن تريد إلا أن تعلم منه عم هذء الآنات . 

وقد أقبل عليها ورقة مع اليل معتذراً من إبطائه عليبها ما كانت تعلم من اشتغال 
قريش بعودة العير » واتصراف أهل مكة إلى ما كانو! يتصرقون إلمه في هذا الوم من 
ألوار الفرح والمرح والابتباج » وما كان يحب على المقيمين في مكة من الإلمام 
بالعائدين إلمها , 

فاما امتقر المجلس بورقة قالت له شديجة : د إن عتدى أنناء قد أَهى أمرهاء وما 
أرى إلا أنه يمك يا أهني » > ولمله يسك أكثر ما عناق » .000 

قال ورقة : « وما داك ؟ ». 

قالت : د فإنك تعلم أي أرسلت في تحارق هذا العام محمد ابن عبد الله » . 

قال ورقة : « نعم ! وقد يظبر أن شؤوناً غريبة عرضت له في بعض الطريق». 

قالت خدححة : « أو علمت ؟ » . 

قال ورقة : و ممعت من ذلك أطرافاً ؛ فقد كان رفاقه يتحدانون بأمر مدسرة وبا 
كان يزعم غم ؛ ومثهم من يظير العحب لدلك 4 ومنهم من ععن في إنكاره . وقد 
سألت ميسرة > فأفضى إلى محديثه كله » وقص' على ما ممع من نسطور » . 

قالت خديحة : «١‏ فإن أناتك بأنى رأيت مثل ما رأى ميسرة » وبأرن نمائي 
رأن مثل ها رأيت ؟ » : 

قال ورقة : « فإلى أُصّدقك وأصدى نساءك “ كا صداقت مسرة حصاإن سمعت 
منه هذه الأثاء » . 

قالت خديجة » وقد ظبر على وجببا العجب والرضا معا : ٠‏ تصداقتا ولم تى 
مثل ما رأينا ؟ » 1 

قال : د نعم ! لأني أنتظر مثل هذه الآنات مئذ عبد يعبد . وما رأيت راهب ولا 
حبرا من الذين انتهبى إليبم عل الكتاب فيا جبت من يلاد الروم إلا تحداث إل بأرت 
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هذة القرية مبعث ني يخرج من أهلبا » وبأت زمانه قد أظلنا » وبأن بشائره قد 
أخذت تظبر ويقفو بعضها إثر بعض . وم قد أقرأوق ذلك في كتبهم “وهم قدحدثوني 
بذلك عن شوخهم وأساتذتهم .وما أخفي عليك با ابنة عم أني قد أمعنت فالاصراشة 
إمعاناً شُديداً )2 وأن فأي قد مل ,ء ت إلي ق بعض أوقاته ببعض الأآمل ؛رلكي لمأ لث 
أن رحعت إلى الحزم والعزم والمصيرة | فإن هذا الرجل الذي دبعث من هذه القرية 
علامات وآنات ؛ متيا ما دازمه ولا نفارقه 4 وهنيا ما سعى بين يديه . وليس لى 
من هذه العلامات والآيات حظ ؛ فأة أنتظر ؟! ينتظر غيري من علماء أهل الكتاب . 
ولو أن ميسرة لم يحدثني إلا ما رأى لكنت خليقا أن أصدقه وأن آمنه على ذا 
الحديث . فقله أدنى الى السذاحة ؛ وعقله أدنى الى السياحة » وطبعه أقر ب الى 
السرولة والدسر من ان يتكلف الكذب > او ينتحل الحديث » او بدير المكر تدبيراً . 
ولكنه لم يحدثني وحده بهذا الذي رأى »2 وإِنًا حدثتني انت به ايضاً ! فقد رأيت 
ورأى نساؤك . على أن ميسرة قفد حدثني محديث نسطور . وإني لأعرف من أمر 
نسطور ما أعرف 6 وهو رجل صالح صادق » عال بما يأقي وما يدع » لا يقول إلا عن 
عم » ولا يصدر إلا عن رأي وثقة » . 

قالت شديحة : « فأنت إذأ ترى محمد ثأناً ؟ » . 

قال : د ما أشك فى ذلك . ولكني لا أدري متى كوت هذا الشأن ؛ وإني 
لأننظره ‏ وإفى لأتعجله > وإلى لأريد أن اتحدث الى جمد قفمه » قلا أسد الى ذلك 
سبلا ها لقبته قط . فها هممت بالتحدث إلمه في أمر الدين إلا انعقد لسانى عنالحديث 
واتصرفت نفسي ععما كنت أريد ان ألقي اليه » . 

قالت خديجة : د وما ذاك ؟ وككىف تؤوله ؟». 

قال : «١‏ تأويل با أينة عم ان الله بريد ان يستأثر بإنياءجمديا كتب لدمن كرامة ؛ 
وما هيأ له من أمر عظم . وهو لا بريد أن ينئه يذلك إلا حين يبلغ الكتاب أجله؛ 
وينتهي الأمر الى إانه » . 

قالت خديجة : ٠‏ قاني لا أفيم ظبور هذه البشائر والآنات لبعض الناس دوت 
بعض ؛ وأنتجلام هذه الحقائق والمعحزات لبعض ااقلوب دون بعض » . 

قال ورقة : « لو شاء الله لأظبر هذه الآنات للناس جمعا © ولو شاء الله للاأظهر 
من هذه الآيات شيئا لأحد من الناس . أترين ان الله لم يكن قادراً على ان يقي مدا حر 
الحاجرة دون ان يرسل البه هذين الملكين يظللان عليه ! أترين ان الل لم يكن قادرا 


اس 


أن يحب هذه الآبة عن ميسرة كا ححبها عن رفاقه الْدن كانوا يسابرونه في العير » 
كا ححببا عن عمد نفسه فى أكبر الظن ! كلا يا ابئة عم ! إن قدرة الله لأوسع من ذلك 
وأشمل 4 وإنه لظبر عن آياته ما بشاء » كأ بشاء » لمن يشاء » لآن له في ذلك حكمة 
بالغة » وأريا قد تعجر عقولنا عن قبعه وتسا معرفتنا عن تأويله . وانظري منحولك 
اابنة عم » نما اكثر ما يتغير من الأشياء | وما اكثر ما نرى من الأمر فتكرهوتسجب 
له ! ولكتنا لا نستطيع له رقض] ولا ردأ ! لآنه الى الواقع الذي لا تستطيع ار5د 
عغارىي فمه . 

إنك لتعرفين من امر عبدالمطاب ما تعرفين 6 وما أرى انك نسيت قصص عبدالله. 
وما أَشْك فى ان ما خط بحمد من غريب الامر قد انتبى اليك كله او اكثره . 
أقرأيت اسرة عن قريش قد اجتمع لها مثل ما اجتمع لآل عبدالمطلب ؛ وأ بها ما 
أل" بآل عبد المطلب ؟ » . 

قالت خديحة : ١‏ لا ! وإنى في ذلك لكثيرة التفكير » اعجب ببعضه 4 وارثي 
لبعضه > وأقف من بعضه حائرة بين الإعجاب والرلاء » . 

قال ورقة : « وكذلك أكثر الناس يا ابنة عم »2 يرون ويعجبون * ثم ينسى 
أكثرم > ولا يذكر منبم إلا الأتلون » . 

ثم أطرق ورقة إطراقاً طويلاً حتى خمل إلى شديحة أنه قد نسي مكانه عنيبا 
ويجلسه عندها ؛ ولككته رقع إلمبا وحباً قد تحدرت عله يعض الدموع > وقال ي 
صوت متبدج : « فلئر كا برى الناس ء ولنعجب كا يعجبون » ولكن لاجتبد في ألا 
ننسى ؟ فإت الذكرى قد تنفع في يوم من الأيام » وهي بعد الخصلة' التي تيز القلب 
الكرم » . ظ 

وه” أن ينبض »2 ولكن خديحة استبقنه قائة : د أقم فإن حديثي لأ ينته » . 

قال ورقة: ه أقدمي يا ابئة عم على ما 'تديرين في نفسك 4 لاتحجمي ولا تترددي! 
فأنت أمعد نساء قريش » بل أسعد نساء الأرض إن أتم الل لك ما تتمنين » . 

قالت شخديحجة دهشة : « وقد عات هذا أيضاً ؟! » . 

قال ورقة وهو ينبض : و عمي مساء با اينة عم » وقلطفي في تدبير أمرك ! فإن 
أحسست التوفى لا تين فآ ذتني بذلك ! فإنى أنى أن تكون لي يد ما في هذا 
الزواج الذي سيكون له في حماة الناس أسعد الآثر وأيقاه » , 
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تحاث ابن سعد بإستاده ٠‏ : أن نفسة بنت مثمة قالت : وكأنت شدمحة بنت 
خويلد بن عبد العزتى بن فصي" امرأة" حازمة جلدة شريفة » مع ما أراد الله بها من 
الكرامة والخير » وهي يومئذ أوسط قريش نسباً » وأعظمهم شرفاً » وأكثرم مالا ؛ 
وكل قومها كان حمريص] على نكاحبا لو قدر على ذلك» قد طلبوها وبذلوا لما الأموال. 
فأرسلتني دسساً إلى مد بعد أن رجم في عيرها من الشام . فقلت : ؛ جمد 2؛ ما 
يمنعك أن تروج ؟ ققال : ما بدي ما أتزواج به . قلت : فإن كفيت ذلك ودعت 
إلى الال والمال والشرف والكفاءة ألا تسب ؟ قال : قن هي ؟ قلت : شدجة . 
قال : وكمف لى بذلك ؟ قلت : على . قال : فأنا أفعل . فذهيت فأشيريباءفارسلت 
إلبه أن انت لساعة كذا وكذا » وأرسلت إلى عمبا عمرو بن أسد ليزوتجها > قحضر 
ودخل رسول الله ِلك في سمومته 2 فزوجه أحدتم » . 

وشهد هذا الخفل اليسير العظم أبو طالب الذي كان يقوم دون جمد وبرعاء ؛ 
وورقة بن نول الذي كان ينصح خديحة ويخلص لا الوفاء . 

قادا أصبح الملا من قريش غدوا إلى مجالسهم وأنديتبم من المسجد © واخذوا 
في احاديثيم . فقال قائل منهم : أل يلف النبأ با معثير قريش ؟ ع 

قالرا : < وها ذاك ؟ ». 

قال : « فإت حمد بن عبدالل بنعبد المطلب ذئالدي كان برعى لنا العم بالقراريط 
إلى وقت قريب قد تزوج هن خديحة بلت ويك بن أسد». 

قال شبح من شبوح قريش : دويحك ا ابن اخي ! إنه لابن عبد المطلب > وإنه 
ص واي قريش اكفا لخدمحة من ابن عبدالمطلب ! واي قريش يستطبع ان نسامي 
الآأمين !1 »ه . 





. طبقات ابن سعد الجزء الأول مفحة عم طيعة لبدن‎ )١( 


:.١ 


حريث بأخوم 
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أخذ القوم برفموت أيديم عن الطعام » وجماوا كليا تحوال واحمد متهم عن المائدة 
متلثا تقد سعى هادئا رقا ؛ لا تكاد قدماه تحملانه » كأنما أثقله ما ازدرد منالطعام 
والشراب »4 نحتى إذا تخطى عتة الدار اتخذ مجلسه او ألقى نفسه إلقاء في هذا الممدان 
الفسيح الذي كان عند فنه اليصر إلى غير هدى» والذي كان ينحدر في يسر وأناة حتى 
يبلغ النيل . وما هي إلا ساعة حدى كان القوم جميعاً قد أخذوا أماكامم أمام الدار ؛ 
ويدأو!ا ح ديا خافتنا بطنئا متقطما أول الأمر » ولكنه برتفع ودسرع ويتصل ؛ 
وبزداد يعظه من الارتفاع والسرعة والاتصال » كأنما كان ذلك يقدر با يكون عن 
استقرار الطعام والشراب في أحوافهم شيئا فشيئاً » وتوفر معداتهم على الهضم 

وليس من شك في أن هذا النسم العليل الذي كان عب علمم من الشال رقيقاً 
رطب » قد أعابم على هفم ما ازدردوا > ورد عليبم شيئاً من النشاط الذي كانوا فى 
حاجة البه » ليتصل بم الجلس شطراً من اللبل » ولبأخذوا في أسمارهم ا تعودوا أن 
يفعاوا كلما دعاهم صديقيم ١‏ يرحنا » الى الطعام . 

وكان « برحنا + أكثر أهل القرية مالاً » وأعظمبم ثراء » وأوسعيم أرضاً » يعمل 
في زراعته الفقراء في شماب القرية الذين لا يملكون أرضاً » يفرغون لها » ويقفور:. 
جبودهمى علمها . ورعا احتاج قي فعض المواسم والأوقات إلى عدد أكثر من هؤلاء الذبن 
كان مجدهم في قريته > فبحلب العرال والفلاحين من القرى الجاورة . وقد كان بعضهم 
يسمع بثروة « يرحنا » وكرمه ورفقه بالعاملين فى أرضه وسخائه عليهم ؛ فيقصد الى 
هذه القربة من بعد > لعمل عند هذا الرجل الذي ل يكن يشبه الكثير من اغنياء 
الإقلم وأصحاب الثروة فمه . 
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وكان 1 وحنا 6 فك عواد رةه الس بأهل قر ندة 6 والتوسعة عليهم بين عبن وحان؛ 
لا يعرف أن أحداً منبم قد مه الضر » أو اشْتدت عليه الحال © إلا أعانه وأغائه 
يكتم ذلك ما وسعه الككتان ! كأتما كان يستحي من أن يعرف الناس عنه براه و كرمه؛ 
ولكن الناس كان | تعاءوث منه داك ود أمءوت ده . وكأن صنادمةه برورتك_ ‏ من كر 
الطسعة ومعرفة امل أن يذدموا إحساته إلبيم © وأناديه قسهم . 

وكان « يوحنا » على ذلك لا يكتفي هذا الب المكتوم يبذله لأدل قريته كما 
احتاجوا الله » وإنما كان يدعوهم من حين الى حين الى طعام عام يقدمه الهم في أيام 
كاتوا برونها أعماداً » وكانوا يستجدون لدعرته ولا يتخلفون عنبا »© سواء في ذلك 
ايسور والقتر عليه في الرزق » بروت ذلك نعمة منه عليهم » وحقاً له في أعناقهم . 
وكانوا اذا أخذوا حظهم من الطعام والشراب قرغوا للأحاديث والأسمار فقضوا قببا 
شطرا غير قصير من اللل “ ثم تفرقوا موقورين محبورين ؛ تخفق قاويم بالحب له » 
وك - ألسنتهم بالثناء عليه - 


وكنوا في هذه المرة في مساء يوم من أيام الأحاد © لم يجحبدهم العمل ولم يضتهم 
الكد 2 وإنا قضوا يرمبم فارغين ؛ قد خلصوا لحماتهم الخاصة » وانتظروا هذهالولممة 
التي كائرا يترقبونها منذ أيام » وألموا بكنيستبم المتواضعة فأدوا صلاهم 4 واستمعوا 
لوعظ القسيس . وكان قسيسهم شمخا متبالكا قد تقدمت به السن > وثقلت علبه 
الحياة » وأدرك عقله شيء يسير من ضعف كان رما دفعه الى بعض التخلمط © وأغراه 
الى أت يتحدث المهم بغير الصواب . وكانوا على ذلك يحبونه ويكرمونه » وبرعون له 
طول عبده مهم » واتصال إقامته قيبم » و كثرة ما صنع بهم من معروف 4 وما احسن 
الرساطة بينهم وبين الله . فحكانرا اذا ممعوا عنه يعض التخلبط ابتسموا مشفقين عليه 
رفمقين يه وربا قا عليه شبايهم من حين الى حين © فأظبر شيئاً منسخرية » وأعلن 
شيئا من اعتراض . وكات القسيس يلقى من أهل القرية حب بحب 6 ووفاء بوفاء . وما 
له لا يفعل وشوح القرية إخوته الصغار » وشباب القرية أبناؤه الذين شيد مولدهم ؛ 
وقدس زواجهم © رتلقى أبناءهم على اغتلاف أسناتهم 4 هنهم من لا بزال في المبد » 
ومنهم من جعل يدرج ! ومديم من أخذ ##تلف الى الحقول . ول تكن قسوة الشياب 
عليه تؤذيه أو تبلغ نفسه الطيبة وقلبه الحلم» وا كانيلقاها بكثير من العفو والإسعاح. 
ورا مكر بالشباب مكراً قدفعهم إلى أن يعيثوا به ويقسوا عله بعض الشيء » يرى 
في ذلك دعابة تسره وتسر من حوله من أينائه وأحائه . 
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فنا أخذ القوم في حديثهم تلك اللب-ل بعد العثاء انيرى شاب من شياب القرية 
كات معروقا بالدعاية وخفة الروح 2 فقال القسيس فى هزل يشمه الجد : ه لقد رواعمنا 
يا أي منذ البوم يا قصصت علمنا من حديث الشمطان وما عرضت علينا من صوره 
الغربية الدثعة ! فا قدّرت” قط أن للشمطات هاتين الأذنين الطوداتين > وهذن القرتين 
المحددين > وهذه الأرجل الثاني التي قسمت بين ظبره وبطئه ؛ والتي دسج له أرت 
تسفى مرة ووجية الى الأرض وأن يسعى مرة أخرى ووحية ألى السياء » . 

قال فتى آآخر من فتسسات القرية : د فقد كان ينبقي أن تككون له أرجل ثارت 
أخرى : أربع منها عن ين » وأربع منها عن ثمال ! ليستطيع أن يعى على أي 
جنديه شاء » كا يستطيع أن يسعى على بطئه حينا » وعلى ظيره حمناً آخر » . 

قال فتى ثالت : « وقد يتبغي أن يتاح للشيطات أن يسعى على قرنته مر وعلى 
دنه مرة أخرى » . 

قال قتى رابع : « فأنتم تريدون أن يكوت الشبطان كل أرجلا إذاً فلا تركم 
من جسمه موضعاً لاجتاحين ! فقد ينبغي أن يكون له أجتحة يطير .ها فى المواء » 
لمنقل الشر بها في أقصر وقت وأدسره من قطر من أقطار الأرض إلى قطر 4 ومن جيل 
من أسجمال الئاس الى جيل » . 

وتضاحك القوم جمي) * قأغرقوا في الضحلك 2 ولم يكن قسيسبم الشبخ أقلبم 
ضحكا . ولككن الفتى الأول اتجه الى أيه القسدس الشخ وقال في صوت غليظ 
وضحكك عريض : « أرأيت الشطارئ قط ا أيانا ؟ وعلى أي شكل من هذه 
الأخكال رأيته ؟ ع 

قال القسيس الشمخ في صوت هادىء تيف ييطىء يه الكير » وتكاد بيده الضحك 
هدأ : ول أر الشيطان قط يا بني » وما ينغي لثلى ان براه © وأعود الله لكم من 
ان تراه . وها حدتت من أمره إلا ما قرأت فى الكتب » وسمعت من الأماتذة 
والمعابين » وسمعت من أحاديث الناس أيضاً . وما نصوار من بشاعة الشيطان وقبح 
منظره فلن نبلغ منها شيئا ! فبو أبشع من كل ها نظن 4 وأقبح من كل ها نصوار » 
لا فى شكله وخلقه فحسب »؛ بل فى رأيه وعمله أيضاً » وي مشورته وما يرسوس به 
إلى النأس ينوع خاص » . 

وهنا تكلم « بأخوم » فخفتت الأصوات © وأنصت الناس . وكان ١‏ باخوم » 
شسخاً من شوم القرية » قد عرف بطول الصمت خارج الكنيسة » وكثرة الصلاة إذا 
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كان قبا 6 كا عدّرف بالوقار والأناة إذا تحرك أو تكلم » وكا عرف هذه الْمية التي 
كانت تفمض على وجمه ؛ وهذه الحمة التي كانت تحذب ألمه النأس . 

وكان « باخوم ٠‏ رحلاً قد طوآف في الأرض اول شبابه قأكثر التطويف » ول 
يكن يل بقريته إلا ليمككث قيبا العام او بعض العام » ثم برحل عنها فبغيب عنيا 
الأشبر حينآ » والعام حيناً آغر » ورا امتدت غسته فيلفت العامين » ولكنه كان 
منتبي دام بالعودة الى قريته والإقامة فيبا حمئاً ... وكان لا بعود إلا ومعه فضل من 
مال شر به خاصته وثوي قرباه » ونحست به الى الفقراء والمانسين » وسّيء من الطرف 
النادرة يتحف به الأغساء واصحاب السار . 

وكان قد نثأ عاملاً برافق البنائين حتى تعلَ صناعتبم » واحسن من قتوتهم ما 
بحسن اهل القرى. وكأن ذلك لى يكفه ول بغنه » فارتحل الى المدن فحود فنه ميث 
ثم أخذ يتتقل بقنه من عديئة إلى مدينة » ومن إقلم إلى إقلم حتى جاب أرض مصر 
كلها . وكات كلا أحسن من فنله شيئاً طمع في أن يضف إحسانا إلى إحسان» ويرقي 
يفنه من طور إلى طور » حتى تسامع التاس به » ودعاه الأغنياء وأصحاب الثراء » 
فى إقلممه وفي غير إقلممه! ليشرف علىما كانوا بريدون أن يشيدوا من الدور والقصور. 
وكأنه قد عرف ها كان عند الأصريين من فن الناء ؛ وحذى من ذلك ما كاتواحذقون. 
م م يككفه ما عرف ؛ ول يرضه ما أتقن > فأبعد في الرحلة » وتجاوز مصر إلى غيرها 
من الملاد الجاورة » ولكنه استيقى عادقه وحفظ لقرنته عبدها »4 قفكان يمد 
فى الرحلة ويطمل الغسة » حتى يستيئس أهل القربة من عودته » ويظنوا أنه قد هلك 
ف بعض الطريق 4 أو عدت إلمه عاديات الدهر فى يعض أقطار الأآرض ‏ ولكنيم 
برونه ذات بوم وقد أقبل عليهم مع الصباح أو المساء > هادىء النفس دامًاً » وقوراً قي 
حركاته وكلامه دائًا » طويل الصمت خارج الكنيسة »> كثير الصلاة إذا كان فيبا ؛ 
يحمل فصلا من بال يبر" به الفقراء والبائسين » وشيئاً من الطرف يتحف به الأغتياء 
والموسرين . وقد كآن أول أمره يحب الفن ويكلف” بالعمارة واليتاء » ولكن إلطاحه 
فى السفر وتجوبيه للآفاق قد أضافا إلى هذا الحب الفنى ش.ثاً آلشر © هو سمب الرحلة 
في نفسما والكلف يزيارة البلاد الختلفة » والإلمام بالأجمال المتباينة من الناس . فكان 
برتحل للبناء أول الأمر * ثم أصبح برتحل لا لشيء إلا لآن نفسه لا تستطمع أن تسلو 
عن الرحمل . وكات في أول أمره ينتهز الفرص ويتاسن العطل والمعاذير لما كان بزمع من 
وحلة » أو يعتزم من سفر ؛ فككان يصحب القوافل إلى هذا الوجه أو ذاك من وجوه 
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الأرض . ولكنه انتبى آخر الأمر إلى أت يستقل بتديبر أمره ويسىء أمقاره 6 لا 
بلامس لدلك علة » ولا ينتحل له معذرة ؛ ولا بسحب هذه القافلة أو تلك » وإنما 
يعود من رحلة إلى بلد > فلا يككاد يستقر في قريته حتى يتيىء الناس أنه مر تمل إلى 
بد لخر . يسميه هم تسمة العالم به » الملم من أمره با لا يعرفون . 

وقد عاد إليهم ذات هرة من بعض أسقفاره في يلاد الروم . قاما أقام فهم شهرآ أأو 
بعض شبر أنبأم أنه بريد أن يركب هذا الحر الذي لا بركيه الناس إلا قلملاآ » وأن 
برى ما ينبث على سواحله من المدن 4 ومن يعدش وله من أجمال الئاس ٠‏ وقد معم 

من أمر هذه الأجيال وقلك المدن أعاجيب 4عنها ما يقبله المقل » ومنها ما لايستطيع 
الانان له تصدمقاً . وهو بعل على كل حال أن شرق هذا البحر ؛ وغخير بد من 
سااحله » تقوم مدينة قدية 4 يسحكتنبا قوم صالحون يعرفوت المح ويؤمتوت به» 
وتخلصون لدينه . وقد امتحزوا في ديتهم بأعظم الثير وأمْتمع نم التككر 4 فصيرو! على 
الجنة ؛ وثبتوا لاخطب » واصطلوا النار التي حرقهم يبا المبود تحريقاً ٠‏ وهو يع أن 
فصر قد رق لؤلاء الناس 4 وعضب نا أصابهم من الثسر “© فاحداهم وأغائيم وثأر طم 
من اليهود . وهو بريد أن يزور هذه المديئة » وبرى هؤلاء الناس الصالمين الذين عذابوا 
في الدين » وبود لو استطاع أن يقم لهم كنية »2 ويترك في مدينتهم قلك أثراً ستقرةب 
به إلى الله . 

وكان أهل القرية يسمءورت حديثه » تمنهم من يزين له المضي فيا عزم عليه > 
ومتهم من نصده عن ذلك وبرغيه ف لين العسش واستقرار الحأة . ولكنه كان يسمم 
لأرنئك وهؤلاء » ولا يرد على أولثك ولا على هؤلاء رجع الحديث *؛ وإِنًا كات يحضي 
فى تدبير أمره كأ قدر هو 4 او كنا قدر الله له لا كما أراده الناس عله 

وأصبح القوم ذات يوم فإذا « باخوم » قد جيأ للرحة كا تمواد أن يفمل » وإذا 
هو يفارقهم » فتتصل غببته وتتصل »2 وتمضي الأعوام دون ان يسمعوا من أمره شيئاء 
حتنى يستيثوا من عودقه » ثم تضي الأعوام وقد تسلوا عنه وكادوا ينسوته » وجعاوا 
لا يتحدثون عنه إلا قلملآ » وجعلوا إذا ذكروه رقت أحاديثيم عنه » وحسن ذكرهم 
له » وكثر إشفاقهم عليه > كدأب الناس حين يذكرون فقيدأ كرءا كنوا يحبونه 
ويؤثرونه * ثم حمالت بينهم ويينه الخطوب © تأخذرا يتعززون عنه ويذكرونه 
ذكراً جملا . 

ثم يتسامع أهل القرية ذات يرم بأن « باخوم » قد عاد إليبم بعد أن غاب عنم 
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عششر ستان > فملكروت أول الأمر » ثم دعرفوت بعل أن بروا صاحيهم اكعردهم يه : 
إلا أن السن قد تقدامت به © وظبر أثر ذلك في هذا الثيب الذي جلل رأسه » وني 
هذا الهدوم الذي عظى حظه منه » وفي ه ذا الصمت الذي اشتد إممانه فيه » وى 
شيء آخر جدبد لم يكونوا ينتظرونه منه »> وهو إعلانه لبهم أنه أن يرحل عنقريته 
بعد هذه المرة ! بل سبظل بيلمم يشار كهم في الحماة حتى يقضي الله فيه عا يشاء . 


ل # ل 


وكان أهل القرية يكلفون يحديث «ياخوم» ويشغفون بالامتاع له . وليس من شك 
في أن أولي الجسلا متهم - كانوا ينتظروت أن تنقضي هذه الدعابة بين الفتيات وأبيهم 
القسيس الشخ ليطلبوا إلى « باخوم » أن يطرفهم بشيء من انباء رحلته الطويلة 
الأخيرة ! فإنه لى يقص” علمهم متها شيثاً . 

ولم يطمئن أهل القرية قط إلى حداث او قاص كما اطبأنوا إلى هذا الرحالة من 
ابناء قريتهم ! فقد كانوا يعرفون فيه الصدق والأمانة والتواضم والاعتدال » ول 
يعرفوا قط أنه تزيّد او تككثر او اعت بما رأى - وما كأن اكثر ما رأى ! - وب) 
سبد » وما كان اكثر ما شبد ! فاما عم أهل القرية صوته تدانوا منه » وأصقوا اليه» 
وكف الفتيان عن دعابتيم > ورداوا ضحكيم الى صدورمم ولى يتموه . 

وكان ة بأخوم 1 يكل نصوت هادىء ؛ غاظ بعص اللديء ؛ عماى أشد العمق ؛ 
كأنه يأتي من أقصى تميره » فكانت الكامات الى محملبا هذا الصوت الرزين العميق 
إلى 1 ذانهم لا تاد تبلغ آذان القوم حتى تنفل منما ٠سسرعة‏ إلى قلوبهم » وتستقر فيما 
ومّلؤها عحبأ وإعجاباً . 

قال باخوم : د أما أذ فقد رأيت الشيطان »؛ ما أشك فى ذلك ولا أرب . 
ورأيته في قصة غريبة وقعت لي في رحلق هذه الأخيرة مند عامين » . ثم سكت 
قللا . ثم امتأنف حديثه قائلاً : د نعم ! منذ عامين » وقد امتلآت بها نفي حتى 
كأنها ل تقع إلا بالأمس » وقد اتصل بها قلي فطمع في تجددها أشِد الطمع » ورجا 
تكررها أشد الرجاء » حتى كأنيا ستكون غداً ., وهي آآخر ما رأيت من أمفاري 
عن عجيب الأمر . وما أرى إلا أنها آخغر ما سأرى في حماق من عجب الأمر » إلا 


ال 


أن تند بى الأيام إلى أكثر ما أقدر وما يقدار أمثلي لأتفسهم من الن 

وما أشد ما أمَنر ذلك ! وما أشد ما أحرص علءه ! لا لأنى أدب الناة أكثر 
ما حمها الناس » أو أرغب في ألقاء أكثر م! برغب فيه الناس » بل لأنى موقن يأن 
هذه القدة تأنا » وبأنا قد أننأت عن ثيء سكوت . وما أشد دوق إلى أن أشبد 
تحقتى هذا اليا ؛ وظبور هذا الحدث العظم ! » . 

وتصور أها القارىء أثر هذا الجل التي كانت تصدر عن « باخوم » ملتببة ؛ 
فتحرى قلوب الممتمعنن له تحريةأ . تصور أئر هذه امل فى تشويق أهل القريبة إل 
هذه القصة التى سبطرقيم بها هذا الشيخ. وإنم لبريدون أن يتعجاوه » ولكنه مطرق 
مغرق في الصمت » وقد اتصلت أبصارهم به > وتعلقت قلويهم بشفتيه . ولبث هو على 
صته ينا » وقد سكن الأبل وسكت التسم © كأءا تريد الأرض والسياء » وهسده 
النحوم المتألقة » وهذا الل الدي دعي فادئا من بعند» أن تمع له وتستمتع يحديثه 
كا يستمتع له الفلاحون في قرية من قرى الصميد . 

قال تاخوم يعد ساعة : و كان ذا مذ عامين حين انتبت بى الأسفار ال مكة ! 
تلك القرية الى تسمعون ذكرها أحماناً حين تفد علينا قواف ل قريش تحمل إلى مصر 
تحارة النمعن والند . فقد ألمت بها » وإت لى من أهلبا لبعض الصديق 4 وكنت أريد 
أن أقضي فيها أشبراً 2 * ثم أرحل مع قافلتهم إلى البمن لأبلغ تلك المدينة الصالحة الستي 
يسكنها فوم امون قد فنوا في البح ٠‏ قصيدوا على الفتنة » وكنت أريد أن أقي 
هم كنية وأترك فيا أثراً ياقيا . 

نما أقضى في مكة شهراً وبعض شبر حتى متوسل إل بعض الصديى من قردش في 
أن أبنى له دارأ » قلا أمتنم عليه » وإمما أجيبه إلى ما أراد » وقاء يبعض ما بيننا 

من المودة »> وأداء* لمعض ما فؤلاء الناس على من حق . وقد صحيتهم في سفر شاق 
بعد »4 قحمو وحاطونى ووققوا بى ووفوا لي بدمتبم » وأكدوا لي صادقين أتبسم 
ميبلفونتى تر انه إذا ارتحلوا إلى المن > وسيردونتي إلى مأمني إذا عادوا إلى بلاد 
ألروم . فم يكن بدا إذا من أن أمتحب لصديقي “ فأقم له داره التي أراد أن دملمما 
وما هو إلا أن يكون التناقس ؛ ين القوم أ فرؤلاء نفر من سمي اتهم وعظباهم بوساوت 
د في مثل ما قوسل ل ذلك الصديق فيه . 3 يعظم لي الأجر > وينبدي إل 
بإرضاء ول لقو الكراء 6 وجعاودة الث بعد أن طال إمالي لها وإعراضي عتبا » 


يه 


وإدا خاطر مخطر لللاً من قريش دات للد وهم يسمروت» ضفكرون قمه ثم يشكرون» 
ثم يستأنون به » ثم بمودون إله » ثم يؤخرونه » ثم يستأنفون النظر فيه > ثم "يفضون 
إل به على أنه شيء يربدونه وتتمناه قلويهم » ولكتيم لا يجرؤٌون عليه. 'يشفقون أن 
يكون فى الإقدام عليه ما يغضب اتيم » وحر عليه ما يكرهون . رأوا بيتهم ذاك 
الذي يقدّسونه ويعبدون ربهم فيه قد طال عليه العبد » ويعدت به الأيام 4 وظبر 
الوهن » وتعرض لأخطار السل ؛ واحترأ عليه اللصوص فسرقوا بعض ما قسه من 
متاع » ققاءلوا : ألا يكوت من الخير ات بهدموا بناءه هذا القديم » ويقيموا أربيم 
بيناً جديداً فخما متينا ؛ يلائم مكانته في قاوبيم ٠‏ ويلائم ثروتهم هذه التي تزداد من 
يوم إلى بوم » ويلائم هذه الدور الى اخذرا يقسمونا لأنفس,م فخمة متينة» قد "بسرت" 
فم فيها اسباب الترف والنعم ؟ ولكتهم يفكرون ولا يعزمون » يمون ألا يرضى 
رءهم عما لا يد لم منه من هدم البيت إن ارادوا له تجديداً . وكأن بزيهد وهم 
واشفاقهم وعلاً قلويهم فزعاً وهلعاً كلما هوا بالإقدام ارد" حية كانت تظهر كل يوم » 
فتعى على جدران اليدت صاعدة هابطة دائرة من دوله * وكان منظرها بشعأ معنا » 
وكانت اذا دنا متبا دان اتخذت شكلاً رهسا » لا براه من يدنو منيا حتى يرتد عنبا 
مذعوراً . فكانوا مخكون ان تكون هذه الحمسة حار سا هذا اليئاء » وكانوا يقدرورن. 
اتهم إن اموا رأعهم وانفذوه لم يدنوا من البيت ليأخذوا في الهدم حتى ترداهم عنه 
مدحورين . وأتهم لفي أنديتبم حول أللدت ذات يرم وأذا ألة قد شرحت من مميثبا 
وجعلت تزحدف كدأيها » وجعلوا هم ينظرون إليها مرواعين » واذا عقاب” تهوي من 
الساء فتأخذ الحية من ذنبها > ثم ترتفع بها في السماء وهم ينظروت وتعجبون » رقد 
غابت عنم العقاب . نما يشكون في ان رهم قه أذن لهم في ان ينفذوا ما عزموا 
علبه . وقد احسوا بعد هذا الحادث مجاعة واقداماً » وجمئوا يديرون أمرثم بدنهم ؛ 
ويديروت ما لا بد من تدبيره لمناء هذا ألنيت ‏ 


وانهم لفي ذلك واذا الأنباء تصل الهم ذات صباح بأن سفيتة من سفن الروم قد 
طغى عليها البحر» وعبث بها الموج » وعصفت بها الريح ثم دفعتها الى الساحل القريب. 
فيسرعوت الى البحر ؛ وأسرع معيم © وبروت السفيئة وقد عطبت © واضطر اهلبا من 
الروم والمصريين الى اشد الخوف واعظم الملع ؛ لأنم دقعوا الى غير مأمن * ووقعوا 
الى ارض ليس قيما جار ولكن قريشا يلقون اصحاب السفيتة احسن لقاء » ويومونهم 
على انفسهم وامواهم ؛ ولا يرضوت حتى يشتروا عنهم هذه السفينة الى ادر كما العطب 
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ويقولون لى : « فإنا تستطيم ان تتخذ من ششب هذه السفيئة ليت رينا سققاً » . 
ول برتابوا بعد ذلك في ان ربهم قد ادن لحم هدم الببت وتحديده . الم برسل المقاب 
الى تلك الحية فتخطفها ! الم يرسل الييم هذه السفيتة ليتخذوا منها للبيت مقفا ! ام 
برسلتي انا المهم لابني شم هذا البدت كا نقم البناء في مدن الروم ! 

وكذلك تمت كامتهم على انفاذ ما دبروا . وم اتردد انا في ان أكون من بناء البيت 
عندما حون . وكنت انظر الهم والى ها كانوا بروت وبقداروت في شيء من العطف 
عليهم والايتسام لهم ؛ فهم أصحاب سذاجة ل يألفوا من الحضارة ما ألفنا » ول يبلغرا 
من خطوب الأيام ما بلونا . فأسر شيء يدفعبم إلى التفاؤل > وأيسر شيء برداثم إلى 
التشاؤم » وأيسر شيء يدعوم إلى الإقدام » وأيسر شيء يضطرم الى الإحجام . 
ولكنى ل ألبث ان أحسست ما يحسون. من روع * وشاركتهم فبا كان يلك قلوهم من 
تردد واضطراب . حضرتهم ذات بوم وقد أطافوا ببنتيم » وجعل بعضهم يو كد لبعض 
تقادم العبد به > وإلاح الزمان عليه؛ وحاجته الى التحديد » ويسعى شيخ من شو يم 
حتى عس حجر من احجار الببت نتثأً بعض الشيء © فبجذبه ببديه فنجذب © وقد 
بعد الشمخ بهذا الحجر عن البيت شيثاً وهر يحمله في يده . ولككن ماذا نرى ؟ ترى 
هذا الححر بفصل عن بد الشخ ؛ و يضمي وده ف الهواء حمى برد الى مكاته عن 
الدت كأحسن ما مكن أن ستقر في موضعه . ولست أخفي علمكم أني لل أكن أقل 
القوم ارتاعاً واضطرايا حين رأيت هذا المنظر البديع » بل ما أش لكك في اني كنت 
أده ارتياعا واضطراباً » وأعظمبم حيرة » واعجرم عن الفبم والتأويل . ذلك ان 
هذا الحديث قد رواعبم شيثاً' ولكنه م يذهب بصوابهم © ول مخرجهم عن أطوارم. 
وما أسرع ما قبموا »وما أحن ما أولرا ! فقد قال قائلبم : د ياععشر قريش 
أقدموا على أمرم » ولكن احذروا أت تتفقوا فى هذا المناء مالا حرام » لا تدخلوا 
فنه من كسيك إلا طب . لا تدخلوا فيه عبر بغي »> ولا ببع ربا » ولا مظامة أحد 
من الناس؟. 

ثم غدوا الى الست بريدوت هدمه 6 وقد صمموا على ذلك » ولكتبى على تصميمهم 
لا يحرؤون 2 فيندبون شيشا منهم فيرقى الى 'لبيت © ويبدأ فيالهدم وهو يقول في هجة 
ساذحة كان لها في نفسي أيلغ الأثر وأبعده : « اللبم لم تدع » إتما نريد الخير» .كان 
القوم ينظرون اليه معجبين به » مشفقين عله من إقدامه دون أن يشاركوه قبا أذ 
فنه 6 وإمًا أجمعوا أمرهم يتنهم أن ينتظروا لملتهم حتى إذا اصحوا رأوا ! قار 


<2 


كان قد نزل بالشخ مكروه أو أل به خطب » عدوا أن ربهم غاضب » فأصلحوا ما 
هدم الشمخم وتركوا البيت على حاله ؛ وإن غدا علييم سال_أ موقورا عاموا أن ريهم 

وأص.ح الشخ سلمما معاقى” © قغدا على عمله وغدو! ممه 4 حتى هدموا ليت | 
تكلوة ذلك الى رقي روه النبوض بذلك حقا ليم وشرقا ببقى هم فيأعقايم 
وأغيذت 3 أبني هم الست أقمه عل أسسهة القدعة الي ١‏ وها . 


ولحم في هذا الببت حجر يعظمونه ويكرمونه » ويروته هبة لهم من ربهم . قلما 
بلغ البناء المح.ث يجب أن يوضع هذا الحجر اختلفالقوم ينهم : أميم يضعه موضعه ! 
فكابم ابتفى انفسه هذه المأثرة » وكلبم حرص علمها أشد الحرص ! وإذا اخثلافهم 
يستحيل إلى خصومة » وإذا خصومتهم تبلع من الشر الى اقصاه » واذا هم يتلاحو'ن 
ويتنادرون > ويؤدن بعضهم بعضاً بالحرب » وقد وقف المناء » وفسد الأمر بين القوم 
فسادأ عظيما . وأقاموا على ذلك ايام وليال » وتحالف بعضيى على الشر > فجاءوا 
يحفنة قد علئوها بالدم وغغسوا قبا أيدهم وهم يقسموت . ليستاثر'ن بهذا الشرف أو 
لممون من دونه . ثم جتمع الل منبى صماح نوم فتناهون ويتناصحون »2 ثم يشير 
علبيم شخ منهم بأن حكتموا فى هذه الخصومة أول داخل عليه من باب من ابواب 
المجد » يسمونه باب بي شيية . فلا يلبثون ارى يدخ لعليهم من الباب رجل شاب 
م بروا أجل عنه طلعة 6 ولا اعظم منه همبة » ولا أحسن منه ميرة في قومه . ممعت 
من أنبائه الشيء الكثير » ولكني استقنت انه رجل عظيم الخطر حين رأيتبم ينظرون 
الى عقدمه ممتبحين ويصدون : «١‏ هذا الأمين » قد رضنا . هذا جمد 2 قد سناع . 
ثم يعرضون عله الخصومة 4 فا رأيت وقاراً كوقاره » وما رأيت أناة كأناته » وما 
رأنت هدوءاً كبدوء نه 4 وعمأ رأيت رجلا أرفق منه بقومه > وأعطف هنه علبي » 
وآثر منه لهم بالخير . وانظروا الى قضائه فبهم » فسترون كا أرى انه ل ينتج عن 
تفكير إنسات 4 وإنءا كان إِلاماً من الله .. 

تزع الأمين رداءه فألقاه على الأرص “ ثم وضم الحجر في ومطه » ثم قال لقومه : 
« ليتتدب من كلل ريع من أرباع قريش رجل » . قاما اجتمع أربعة نفر يعثاورى قومه 
كلهم قال : « لمأخذ كل واحد متم بزاوية من زوابا الرداء » » ففعلوا واشتر كت 
قريش كلبا في رفع الحجر > وتقسمت قريش كلما هذا الشرف العمظخم قسمة" سواء” 
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عدلاً 4 حتى اذا انتبوا الى المناء آثره ربه يخلاصة هذا الشرفوخير ما فىهذهالمكرمة'؛ 
فأخذ الحجر بيده » ويضعه في موضعه ؛ والقوم راضون فرحور: » قد اطمأنت 
قلوبيم الى هذا العدل » واستتشيروا با كف عتهم من الشر »© وبما عصم لحم من الأنفس 
وحقن لهم من الدماء . وهنا استدةنت ألى رأيت رجلا هو أحب خلق الل الى الل ؛ 
وأكرميم عليه . ولكني ل أليث أن رأيت شخصا تحب أن يكون أبفض خلى الل 
إل ‏ ) وشرم مده لان . كان رحلا شيخا حسن الطلعة » ميل المنظر ؛ عليه 
ر 4 وله سمة 4 ول أكن قد رأيته في القوم قط > وما كان شكله ملانما لأشكاله, » 

9 مشاكلا لأزاهم . ولككني رأيته فجأة لا أدري من أبن جاء ؛ أنجم من الأرض 
أم هيط من السياء . 

أقبل هذا الشبخ الاجدي يناول الأمين حجراً بثيت به الركن الأسود في موضعه » 
فقمل رحل عن تمومة الأمين » فابى على هذا النحدي ويلحية ويدقع الى الأمين 
الحجر الذي بشد به البناء . هنالك غضب الشيخ النجدي * فقال له الأمين : « إنه 
ليس ينثي معنا في الست إلا من كان مثا  »‏ فجعل النجدي يقول : ٠‏ ياعجب ] لقوم 
أهل شرف وعقول » ومن وأموال > عمدوا الى أصفرهم سنا > وأقليم مالا © فرأسوه 
عليهم في مكرمتبم وحرزهم 4 كأنهم خدم له . أما واه لفوتلهم سبقا » ولقمن 
بهم حظوظا وجدوداً » . 

ولسهم قرش حديث النتحدي فتسخط عليه رتثور يه؛ وتريد أن تلحى بدالأذى ؛ 
ولكنا ننظر فلا نجد أحدا ؛ ونحث فم نعرف الى أبن ذهب »؛ لى تعرف من 
أبن جاء . 

ويقول قَائلنا حين استسآمنا منه : ١‏ هذا والله ابليس »2 أراد أن تكون له فى بست 
ربنا يد » فرد عن ذلك مدحوراً » . 

ثم سككت «بإخوم» 4 وأطرق فأطال الإطراق » كأنه يستعيد في نفسه هذه القصة 
التي سحر بها قاوب مامعيه وألباييم . ولكن القميس الشخ يسأل « بأخوم » في صوته 
لفادىء المحطم : « ونجرات" ا ب" أذهيت إليها ؟ أأقمت فنبسا الكنيسة التي كنت 
تريد أن تقمها ؟ » . 

قال بأخوم : ١‏ لا ١‏ أبانا ؛ قنست يبناء هذا الحي من قريش . وما أدري لماذا 
امتقنت" نفسي منذ ذلك الوم بأ سكون لهذا البيت ولمذا الأمين ثأن : 

قال القسيس : فإنك تسمي هذا الأمين جمد ؟ ع 
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ويتحدثون عله بالاعاحصمب » . 

قال القديس قي شيء من الخيرهة والدهول : وأححد ! أحجد !! ألس يمكن أرن 
كرون هذا الاى الذي يشير به المح 1[ » 

وتفراى القوم من لماتهيم “ وإن فى قلبكل واحد هنهم لآثرا قوناً بأقسا لهذ | الحديت . 

قال محدئثي : والعجب أن أكثر المصريين يجباون أن هم في بناء الكعبة يدا ؛ 
أخرج الله به الناس من الظاة الى التور . 
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أنكر شياب قريش من صاحب الحان إعراضه عنبم ؛ وما ظهر من انقياض وبجبه 
وتقطب حبيته 4 وما أحسوا وراء ذلك من فتور النقس 4 وجمود القلب ؛ وشيرود 
الخاطر » واشتغال الال . 

وكان هؤلاء الفشان المتر قون عن شماب قريش قد تعوادوأ من صديقهم هذا الروعي, 
نشاطا للشراب إذا نشطوا له > وإقمالاً على اللبو إذا أقماو! عله » ومشاركة فى اللذة 
إذا أخْذوا فيها » قد 'بحيت بينهم وديئه الفروق » ورفعت بمتهم وبيله الحجب ؟ 
وأصبحت الأمور بينبم وبنه ميسرة هيئة » تحري على المودة والإلف ‏ وعلى السذاجة 
والإسماح > كما تحري بهم وبين أنفسهم »> أو شير مما تحري بسنهم وبين أنفسهم . 
يقبلون عليه مصّبحين ؛ ويقباون عليه “مسين > ويقبلون عليه في أي ساعة من ساعات 
النبار واللدل » قلا برون منه إلا نشاطع وانيساطاً » وإلا إقبالاً عليهم وإيئاماً لهم . 
فإذا أخذوا في شسراءهم » وأقبلوا على لذاتهم »؛ واستيعوا لأولئك المغننات الروميات 
اللاقي كن" يفتنمم بالمموت واللحظ » ويغير الصوت واللحظ من أسماب الفتئة وألوان 
الإغراء » أقمل امار الرومي معبم على هذا كل » لا إقسال التاجر الذي 'يغري 
بتجارته وبرغب قببا » بل إقبال الخلص ف حب البو المسرف في إنثار ال لذة 
المتبالك على أن يأخذ نصيبه من الدنيا قبل أت يدفعه الموت إلى تلك الطريق الي 
يعرف اوها ثم تحبل من امرها بعد ذلك كل شيء . 

وكات الطفة قد ارتفعت بين هذا الرومي” وبين زواره من قتبان قريش هؤلاء ) 
فكانوا يششربوت ويطربوت » ويوّدون اليه الثمن لذاتب»م إن حمرم امال > قإذا لم 
يحشرم ل محدوا بذلك بأسا » ول عنعهم ضيق ذات ايدج م أن يضوا فيا حبون من 
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عيث ولهحو. ول 'يظبر لهم صديقبم الرومي تحرما ولا تلكوأ © ول يبطىء عليم في 
شىء ما كأنوا بريدون » لا لأنه كان وائقا بأن حقوقه ستؤدى الله كامة فحب » بل 
لأنه كان قد أحب هؤلاء الفتيان وأنس اليهم. ولولا يقية من اصله الرومي كانت تضبط 
اعوره وتردّه الى الصواب والحزم © لاتدقع مم هذا الحب الى غير حد © ولألغى 
به وبين هؤلاء الفتان من اشراف قرش كل حماب ٠‏ 

فاما اقملوا علمه من لملتبم تلك لم ينشط لما كانوا يفشطون له > وم يلقبم بما تعو دوا 
ان باقاهم يه من اللشر وطلاقة الوجه » وان استقلبع في شيء من الفتور لم يلمثوا ان 
أحسوه وشعروا يه ؛ ولكتبم لم يظمرو! مما أحسوا شيئا , وخلى الرومي ينهم وبين 
ما احصوا من شيراب ولدة * ومن جون وعث . واتدفعت المفئمات الثلاث برددن 
علمهمع اصواتهن الغريبة العذبة . ودوقعن لهم ألخانبن الشجية الحاوة . وجعلوا يسمعون 
ويعجبون » ويفتنون ولا أيفيمون » وجعاوا يدتعيئوت على هذا كله بالإغراق في 
الشراب »6 والاستباق الى الإكثار مله » مسرفين في المزاح “؛ متبالكين على الدعابية » 
يقول بعضهم لبعض : ان يتآخر قدوم العير بما تقدام اليها الخار في ان تحمل اله من 
نسذ الشام وفلسطين / فلا ينبفي ان ننصرف عته الله حتى نستنفد ما عنده من تبيذ 
قديم . وكاتوا بلمحورن له بدعابتهم » ويلحوت عليه بمزاحهم © ومحرضونه على 
مثا ركتبم » فلا محدون منه اصغاء اليهم ولا انتاها لحم » فمضون في امرم متكافين 
ات يلقوا إعراضاً بإعراض * وحفاء نحفاء . ولكنبم لا يليثون ان محسوا كأن شيثا 
نقصهم ©» وكأن اللبو لا يستقم لحم © وكأن نقومهم لا تستحيب هذه اللذات التي 
تدعوها فتلح في الدعاء . ولا يشكون في اتن اتنقماض هذا الرجل الرومي عما ينسطون 
له هو مصدر ما يحدون من حرج وضدق © وميعث هذا الفتور الذي اذ يسعى اليهم 
شيئا فشيئا » فلبيبى 4 عن الألحاث وأصوات الغناء » ويكاد يصرقبم عا بين ايدييم 
من هذه الأقدا ح التي ل تتعواد الاتنظار . 


هنالك *يقبلون على صديقهم الروهي لاثمين اول الآمر » ثم ماحين في اللوم . فإِدا 
لى حدوا منه عناية مهم او اسماعا لهم رقوا له ورفةوا به 4 وتحولوا اليه عن شسرابيم 
وغنام »> وجعلو! يسألونه سؤال الصديق عا عرض له من امرء وما نزل به من غطبي» 
وما أل يه من مكروه . ويبلغ رققهم هذا الحلو تلب الرومي فنتآثر به ويلين له » 
وتصل بان هؤلاء القتمان من اشراف قردش وسادتبا وبين هذا الخار الرومي ححديث 
غريب لا ينقضي إلا وقد كاد الليل ينولى عبا كان قد غمر من الآودية والدطاح . 
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قال الخار الرومي لأصدقئه من شباب قريش : « عزيز علي ان ألقاكم بما لقبتكم 
به من الفنور © وقد عو دن ان اكوت لك مكرما » وي خفسا . وعزيز علي أركف 
اقصر هما تقدمون عليه من هذه اللذات التي كنت انايقم النبا فأسيقم ؛ وانازعم 
الاستمتاع بها فأكون اوفرك منه حظنا واعظمم هله نصسساً . وعزير علي ان يعديم 
هذا الفتور ويبلقع هذا القصور » فدُصدون عا تحبون 4 واتضرفون عما تألفون . 
ولكن تقوا اني 0 اقدم على ذلك راغناً فيه » ونا دقعت اليه مكرها عليه » . 

قال صفوات بن أمية ؛ « فإنا ما تثشك في انك لم تلقنا هذا الإعراض والفتور إلا 
وقد عرض لك من الأمر ما اضطرك الى ذلك . وقد عودتناك ان نقضي اليك يأسرارنا 
وجلمة امورظ » لا تخفى عليك منبا شنئا . نأفض المنا بدشلة نفك وجلية امرك ! 
فلعلنا ان تكرن عند ما تحب من الممونة الك والترفه علمك  »‏ 

قال صاحب الحان : « فإنى الحخشى اشد الخشية الا تذكوا لي هن هذا الأمر 
الطارىء شيثا » . ١‏ 

قال صفوان : ١‏ إنك ضفتنا وجارنا وصديةنا » وصاحب لذتنا وشريكذا فى هذه 
اللذة . فلسنا لقريش إذأ ان يلا علك بلمعونة » او آثرنا انفسنا بالآمن والراحة 
والنعم من دوتك . وإنك لتعرف من قريش قراها للضيف »> ووفاءها لجار » وبرها 
بالصديى ؛ واداءها للحقرى » . 

قال صاحب الحان : « فإن هذا الأمر الطارىء لدس مما تظنون في شيء 2 وإلي 
لا ادري كيف ااديم به واتحدث الل قمه » ولى أن الدي عرض ل كان يمأ تعودتم 
ان تردوه عن الضف والجار والصديق لا ابطأت في إنبائم به واظبار كم عليه ٠:‏ 
ولكنه لون آخر هن الأمر / تتعودوا ان تروه » وضرب آلخر من الخطب م تتعودوا 
ان تشبدوه . وما ادري اتفبمون عتى ان تحدثت المح يما عرض لي ! وما أتري 
اترضون ان فبءتم ما القي الك من الحديث ام تسخطون ! فانه امر غريب حقا 1[ ع 
ثم اطرق الرومي وترك هؤلاء الفتيان من شياب قريش وقد خم شيء يسير من 
الوجوم بهذا الحديث الغريب > وجملوا يتقارضون فيا بمتبم الحاظا قصاراً سراعا . ثم 
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رقع الرومي اليهم رأسه * فنا رآكم على هذه الحال ابقسم لهم رقيقا يهم » وقال في 
صوت هادىء بعد : د ما احب لم ان تصرقوا عن امر لديكم الى هذا الأمر الدى 
ها ارأه يعسكم هن قردب أو بسد »4 قعودو| الى ها كلتم فبه موفورين , ولو استطعت 
لشاركتككم في اللبو » ولأعنتكم عليه » ولكن نفي بحزونة منذ الليلة سقئا ! » . 

قال صفوان : « فانا لن تتحول عنك الى لدتنا » ولن تنصرف عدلك الى سوتنا 
حتى نعل عذاك » وحتى نرى اقادرون عن على ان مين أ عاجزون عن ان تبلغ 
”يك هذا اذى له قشمن ف أفائه وتقري به علينا ا الالتواء » . 

قال الرومي : « إني لا أخفي علي شيئا » ولا ألنوي عليم بشيء » ولكني أدير 
هذا الأمر في نفسي ولا أعرف كيف أباديم به » . 

قال صفوان وهو يتكلف الضحك: دفيادتا به كدف شت وعلى أي وحه أحبيت ! 
قانىي أخثى إن طال بك هذا الصمت وألح عليك هذا الالتواء أن نشق” عن صدرك 
لنرى ما يضطرب فيه من عاطفة > وندج رأسك لنظهر على ما تدير فيه من رأي 
وها تحل فه من حديث » , 

قال الرومي وهو يبتسم : « عا أوفام إِذَآ للجار » وأرعام إذا للصديق ! » 
وطال هنا الإلجاح » وقد تقدم اللمل » وإنا خلقون ان نبقى حولك حتى يدركنا 
اليم نسألك وناح عليك > فارح نفسك وأرحنا من السؤال والإلجاح » . 

قال الرومي وهو يظبر ترددا شديداً » وبأخد نفسه بالعنف لأنه 'يقدم على أمر 
عظم : « قان الآمر الذي أعني لا يتصل بى وإنما يتصل بم » . 

قال صفوان : « فذلك احدى ان تادينا به وتظبرة عليه ! » . 

قال الروعى ي : « فانه لا يتصل باتك حين تأوون الى بوت ) او تبرعوت الى 
هذا الحانوت او تضطربون فى الارض “ وإنما يتصل بآهتم » . 

ول كد هؤلاء الفتيان من قردش يسمعون هذه الحلة حتي أندفعو! اليضبك غليظ 
متصل * ثم سككت عنبع الضحك بعد حين > فجعل يعضيم ينظر الى بعض نظر المسكر 
لما ممعم 4 الساخر هنه 4 في شيء غريب من القرح والمرح * وى إشارة الى القلام أن 
علا فم اقداحبم . ثم نظر صفوان الى صديقه الرومي نظرة لا تخلو من استبزاء يشوبه 
الإسشفاق وقال : « قد كنا تحسب ان التفكير ف الآلحة والحديث عنيى امر مقصور 
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على ذفر من قردش تقدمت بهم السن وتقليت علمهم الحساة . وفرغوا لهذا العمث ؛ 
فجماوا يخوضون فيا ليس للناس ان خوضو! فيه . ولكن الامر قد تجاوز هؤلاءالشوخ 
من قردش الى جيراتن! عن الروم . أومسّتك العدوى إذا ؟ او حعلت تصبو الى ما 
بعبو اليه هؤّلاء الاقر هن شوخنا » وتحرص على ان تار ما يمتازرن به من التحرج 
والتكليف »© وإتفاق الحيد قما لا ينغي أن شفى فه الجبد ؟1 لقد جفتت حاوقنا 
ياغلام » فأسرع الى هذه الاقداح فاملأها » وأسرع الى مولاك بشيء عن شراب » 
نما نرى إلا أرد_ نفاه قد ظمئت »2 وما نترى إلا إن ظمأ نفسه قه د اضطره الى 
هذا الحديث » . 

قال الرومي : ١‏ اما انك قد قلت الحى وانت لا تدري ! فان تفسي لظمئة؛ وان 
ظيأها لأخد ما تظن » . 

قال صفوان : « تظمأ وعتدك اكرم ما جادت بيه يسات من تسذ ! » , 

قال الروهي : «٠‏ ما صدفت نفسي قط عن الخر ا تصدف عنبا الآن . إلى لشديد 
الظمأ ولكن الى شيء آخر ما ارى انك تفقبوته او تقطنون له » . 

قال صفواتن وهو مقرق فى الضح لك : «١‏ انك لظمىء الى ما كانت تظما المه 
نفس زيد بن عمرو! فقد طليته جاهدة فلم تظفر به » ول ترو ظمأها بالبقين » وَإِما 
رواته ببذا الدم الرك الذي ل نثأر له بعد » والذي لا بد من الثأر له . وإنك لظمىء 
إلى ما كانت تظمأ له نفس ورقة بن نوقل وعثان بن الحويرث ! فإن ورقة بن نوقل لقع 
ملك غير بعمد قتحول اليه واستمع له | فقد "يروي نفلك با وعى من عل النصارى ) 
وما حفظ من مخف الروم . ولكن لا تنس ان تخلى بيننا وبين ما بقي لك من خر ؛ 
وان تحكنا فما ستقدم' عليك به العير يعد ايام». ثي تضاحك القوم ورفعوا الأقداح الى 
افواههم » ثم ردرها ول يذروا فمها شيئاً . 

قال الرومي : « فأعا وأنتم تفقبون امر هؤلاء النفر من قريش ؛ فا أشلك في أنم 
ستفبمون عني إن حداثنتم با يضطرب ف نفسي من الأمر. ولقد أسأت بم الظن 
فعذرة الك . لقد رأيتيم لا تحفلون إلا مما تحفل به اترابع من اللبو » ولا تقبلون الا 
على ما يقبل عليه لداتكم من اللذة والنعيم ». 

قال صفوان : ٠‏ فإت لنا على ذلك عقولاً تمتطيع ان ترقى الى حكتك العليا . 
ولككن ما رأيك في انها زاهدة في هذه الحكة » راغية عنبا !1 فإنا م نأتك لتتحدث 
البنا عن الآلحة» وما ينبغي لغير قريش ان يتحدث عن آطة قريش . ولقد أطلت فينا 
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المقام » فككنت خليقاً ان تعرف من امرط اكثر مما عرفت . وما نظنك إلا ادر كت 
شدئا مما لقى زيد بن عمرو 4“رقد كان اوسطنا نبا > وارفعنا حسا ! فخد قق حديث 
آخر غير 533 الآلحة . فيا كنا لتكره ذلك من شخ قرشي ثم ترضاه من روهمي. 
غريب اقل علينا لسقينا الخر ونسمعنا الغناء » . 

قال الرومي” وقد ظبر عليه بمض الحزت : ١‏ ألم اقل ليم إني كنت مثفقا ارن 
دسوءم حديثي ؛ وإنى كنت راغباً عن ان اؤذِيم ! ». 

قال فتى من القوم : د فإنك ل تؤذنا وإن حديئك لم يؤنا ‏ وإنتك ل تظيرنا بعد 
على هذا الحديث . ولكن فى صفوان حددة وسرعة الىالغضب ولا سيم حين يثقل عليه 
الشراب > فامض فى حدثك راشداً » واشركنا في مذا الم الذي غثّْر سيرتك 
هنل اللملة » . 

قال صفوات : « ما ادري ماذا عرض لى ؛ فإن حديثك لم يوني ول يؤدني 4 وإنا 
اخذت ق الدعابة حين >معتك تتحدث عن الآفة : فما اسرع ما استحالت الدعابة الى 
جد مر » فامض فى حديئك وخلاك ذم » . 

قال الروعي : : اقيلوا على شأنم » وخذوا في لهوء * أو تفراقوا الى بيوتم فقد 
تقدام اللثلل » . 

وأحس القوم ان نفس الرومي مقسمة بين الغضب والخوف *؛ فعادوا الى الرقق به 
والتلطف له » حتى ردّوه الى الأمن والهدرء » ثم مضوا يسألونه عن حديثه» ويلحتون 
عليه فى أن نمه . 

قال الرومي : « اتعرقون الى تصراني ؟ » . 

قال صفوات : «١‏ نعرف ائك تصرانى كغيرك من الروم 4 لككنا لل نر متنك قط اقيالاً. 
على الدن ؛ ولا امعان في الك » : 

قال الرومي : «فاعادوا افى لست نصرانيا»او اعلموا افي لم اخلص' للنصرانية قط» 
وأنى ل أقدم' على بلدك هذا النائي البعيد من يلاد الروم لأمقيك الخمر وأسمعم القنام » 
وإما أقبلت الم مباجراً يهذه الوثنة التي كنت أخفيها في بلادي من أرض الروم ؛ 
وأجد الى إخفاما حبداً لا يحتمل » وعناء لا يطاق » . فاما حمم القوم من حديث 
الرومي عجموا له وشغفت تفوسيم بالقصة فأصغوا أَسّدٌ الإصغاء . 

قال الرومي . « إن لا تعرفون من أمرنا تحن الروم إلا أقله وأيسره . وإنم 
لنجبلون وثنيتنا القدعة كا تجرباون نصراتمتنا الحديثة . ولو قد عامتم من أمرنا أكثر مما 


ا 


تعادون لكات فرمم عني أعق وأصدق . إن وثتدتنا القدءة ليست من الدسمر والسذاجة 
حسث ترون ما أنَتم عليه من دين ؛ فإن لآ24نا القدماء أخباراً طوالاً » وأناء غربية ؛ 
تككلف ما النفوس ؛ وتألفيا القلوب 4 وتصيو الها الطماع . وقد كان آلمَنا القدماء 
أثد الختلاطأ ينا “ ومعاشرة لنا » واشتراكا مما في جد الحماة وهرطا من الحتكم . 
فلا جرم أن عكن ميا قُْ فلويًا ل واخخلط منقوسدا 3 وخرق همع دعانا 0 وأكاتت 
حاجتنا اليم كحاحتنا الى الحواء الذي نتنفه » والى الطعسام الذي نقم به أودة ؛ 
والى الشراب الذي ننقم به القلة ونبل الصدى * والى المعرفة التق نعذو بها عقولا ؛ 
ونرقتي بها قاوينا » وتنقني يبا طباعنا من الأوضار والآثام . قايا جاء الدين الجديد ؛ 
ضقنا به أشد الضقى » ونفرنا منه أشد النفور » وقاومناء أعنف المقاومة وأقاها » 
وضحمنا فى سسل آفتنا القدماء يكثير بدأ من النفوس والدماء والأموال أكثر ص 
فلم تثبت له الآغة » وإِنًا اتبزمت أمامة وفرآت من معايدها وهما كلبا» وأذعن أكثرها 
لهذا الإله الجديد 4 ووفى أقلنا لأولئك الآلحة المسدين . وقد نشأت” في أسرة من 
هذه الأسر التي توارثت الوفاء لأولئك الآلحة » والتى كانت تؤددي النصراشة لقيصر كما 
تؤددي له الشريمة التي يفرضب! على الأموال » فإذا خلت الى نفسبا وفت" لآلحتبا » 
وأخاصت لها الدين محتاطة متحرجة » بالغة من التحرج والاحتماط. أقصى ما كانت 
الظاهرة » وَإما أراد أن يخاص الى دخائل النفوس وخمائر القلوب » وأرىن يحاسب 
الناس على آرائم ها يحاسبهم على أعمالي . فلقينا من ذلك بدأ أشد الجهد » وعناً 
أعظم المنت ؛ حتى تموال كثير منا عما كان يضمر من حب الحتنا . وإ؟ لفي ذلك 
قد هاجرو! من بلاد الروم الى العرب 4 فأقاموا قببا 4 وفرغوا لأهلبا ييسطون عليهم 
قال صفوان : و وما ذاك الحدىث ؟ ». 


قال الرومي” : « حديث ذلك الجيش النصراني الحبشي الذي أقبل على بدم هذا 
لمبدمة وبدمرء 4 مقدماً بين بديه قله العظم . تمأ كد بدتو من برهم هذا حتى 
راد" عنه أقبح الرد وأشتعة ؛ وحتى سلطت“ عليه تلك الطير الى مزقته مزيقاً » . 

قال صفوان : « فإن رب الحرم قد ذاد العدى عن الحرم * ما نجد في ذلك غرابة 
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ولاعحاً » . 

قال الرومى” : ٠‏ أما هن فقد وجدئا فنه الغرابة كل الغراية» والعحب كل العمحب»؛ 
وأو“لناه ألوانا من التأويل . فأما رهماتنا وأحارة فقد فوا منه شيئا آخر . ظن 
الأحبار والرهبان أن هذه آية قدامتما السياء بين يدي آيات أخرى أكبر منها وأعظم 
خطراً . وظن الأحمار والرهان أن أمور الناس ستتغير وتتبدل » وأن ما أنزل على 
المرود والتصارى من الدين ستم قي هذا اللد الذي رد عنه الفيل . وظئنا تن كم قلت 
لع أن آلمتنا قد هاجروا إلى هذا الى » وأنهم قد ردوا جيش الحيثة والروم عله ؛ 
كا ردوا جش الفرس عن بلاد البونات منذ قروث . وتالىء نفسي محب الآلحة ؛ 
وتطمئن نفسي إلى هذا التأويل » وتحدثئي نفسي بالمجرة إلى بلادم لألقى فيبا 1 تنا ؛ 
ولأرى فيها قاشلبى » ولأعيدم حرا » وأتقرب إليهم»مظبراً ذلك لا مستشفيا به ولا 
حتاطاً قه . وأفكر قى الرحلة إلى هذه الأرض» وي الحباة الي -أحياها في هذا البلد» 
وف رزق كيف أكسبه . فأتصل بالدين كانوا يفدون على بلادة من "تارم > فأعل متهم 
عم هذه البلاد ومن بعيش فيا من اللاس © وأقدم” مع بعض قواقفلم تاجراً أستيع + 
الروم » وأسممك غناء الروم . وإت لي في بلادك لأرباً غير هذا وذاك. وما أخفي عليك 
أفي ل( أبلغ يلام ولم أستقر ني أرضم حتى أدر كتني خيبة الأمل > وحتى جعلت 
نفسي تحدثني بأن الأحبار والرهيان ربا كانوا أدنى مني إلى الحق » وأقرب مني إلى 
الصواب ؛ فقد رأيت كاشل 1 تم »2 ورأدت سيرتهم فم وسيرتكم فمهم 4 فل أعرف 
من هذا كله شيئا » وم تعطف نفسي على صنم من هذه الأصنام القائمة » ولم يمل قلى إلى 
وثن منهذه الأوثان المنصوبة » ول بر'تب* ميري فى أن هتنا قد هاجروا من بلاد 
البونان لا لمستقروا في بلاد العرب > ولكنبم مضوا إلى وجه من الآأرض أو من السياء 
لا زعرقه ولا تبتديى إلمه ‏ ْ 

هئالك أخفيت أمري في مكة كا كنت أخفيه في طرتسوس ؛ وأظهرت لم 
تصرانيي هذه الرققة كا كنت أظبرها في أرض قصر » وفرغت للتجارة واستثار 
المال » قجعات أسقيك الخر » وأسممم الغف_اء 4 وأقيد من مالا كثيرا . ولكنم 
أخذتم عنذ حين في هدم بمتك هذا وتجديد بنائه » فكان ذلك مصدر ما أنا قبه من 
الاضطراب » . 

قال صقوات : « وما داك ؟ » . 

قال الرومي : « ألم تفكروا! في أصنامك هذه القائمة حول هذا البست والمسئدة إليه 


حرف 


ما عى أن تصنعوا بها أثناء الحدم والبناء ؟ ! » . 

هنالك نظر بعض القوم الى دمض نظرة لا تخاو من معتى . وقال صفران : «ومادا 
كنت تريد ان تصئع بها غير ما صنعنا ؛ 

آل الرومي : هلم أكن أريد شيا » وإنا كنت أنتظر ٠‏ . 

قال صفوان : « كنت تنتظر ا كنا ننتظر أن تتحول الآلمة عن أماكتبا » وأن 
تمبر بانتقالها إلى حمث تأمن معاول الحادمين . ولككن الآلمة لم تتحل فحوالتاها » 
ول تنتقل فنقلناها . و إذا تم البناء فترد ما نقطاء منها إلى أماكتما الأولى . اذا 
تنكر من ذلك ؟! إ5 ل نتكر منه شيثا  »‏ 

قال الرومي” : « ققد كدتم تنتظروت من الآلمة مثل ما كنت أنتظر ؟ ». 

قال صفوان ضاحكاأ : , ولكن الآلهة ل تحقى آمالما » وم تقمل عا كنا نتتظر 
مئها . أفتكره الآلمة على ما لا تريد ! با غلام ! قد جفّت حاوقنا قاملاً الأقداح». 

ثم التفت الى الرومي” وهو يقول : ه إنك لتمنثي نفلك بآيسر الآمر وأهونه . 
إن أخص ما عيز الألهة أنهم يفملون ما بريدوت هم لا ها تريد نحن». 

قال ألرومي : ه ولكنهم ل يفعلوا شدناء . 

قال صفوان : « تمن حقبم ألا يفعلوا » كا أن من حقهم أن بفعلرأ». 

قال الرومي : « فاذا أتمتم بناءم وبدا لك ألا تردرا انك إلى أماكنها أفتراها 
ترتد إلبها على رعممّ ؟ ». 

قال صقوان : « ها أدرى وما يشنى من ذلك شيء . اتنظر حتى يتم البناء 6 فإن 
رأدت الآهة فد ارتدت من تلقاء نفسها الى أماكنرا فقد ظبرت لك جلمة الأمر . وإن 
رأيقنا تحن نردها الىاماكتما كا حو لاها عنبا فاعلم أعا قد اخذتنا بذلكوأرادتناعليه. 
وإن رأيتها قائمة حدث وضعناها ورأيتنا نتركبا حمث هيفاءلأتها تربيد ذلك» وتطمئن 
إلى أماكنبا الجديدة . وأرح نفسك !1 تريح أنفنا من التفقكير في الآللحة » واشفل 
نفك كا نشغل أنفسنا عن أمور الآغهة بأمور الناس 4 وعن حركت الآهة حركات 
دؤلاء الإماء الثلاث اللاقى يوقعن ويغتين فمكلفئنا من أمرنا شططاء 

وتفراى هؤلاء الفمان من فردش عن صأاحمهوم الرومي آخر الليل > دإرت لمعك مم 
لمقول لمعض : ويلك ! لقد فطن هذا الرومي ا فطنتم له . ولئن جاز لنا تمن أرت 
ذشك فى هتنا أو نسشر منها > قبا ينغي أن يجوز ذلك أرومى” يسقينا الخمر ويسمعنا 
الغناء . ويلك ! إرفموا ذلك الى اللا من قريش ! لدبروا أمرهم وأمر الآنهة ! قانه 
في حاجة إل التدبير » ولمحتاطوا أن يشبع هذا الشك في عامة الناس وضعفاتم؛ وفي 
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دؤلاء الأجانب الذين يلئون مكة من الفرس والحيش والروم . 
ولكتبم راحوا على صاحيهم الرومي من الغد ليستأنفوا عنده لوهم ولذتهم ؛ فلم 
تحدوه وم يجدوا إماءه الثلاث »2 و إِنما وجدوا حانوتاً خالا إلا مؤدنان وزقاق كان ف.ما 


فضل من شراب . 


”ا 


واستقر حديث الرومي في نفوس هؤلاء الفتيان ؛ وما أدري أتحدثوا به الى الل 
من قرش أم أخفوه عليهم ؛ ولكنيم ل ينسوه على كل حال ؛ وإًا جعاوا ينتظرون 
أت يتم بناء البست» وننساءلوت إذا التقوا- كا سأل كل واحد منهم نفسه منفرداً-: 
ماذا عسى أن يصنع الآة لبعودوا إلى أماكنهم ؟ أيسعون الى هذه الأماكن ليستقروا 
فيا » أم ينقاون الى هذه الأماكن عمولين على الأبدي والأعناق كا حوالوا عدبا محمولين 
على الأبدي والأعناق دين أخذت قريش في عدم الببت 9 ١‏ 

ولدس من شك فيأن اللا من قريش قد فككروا فى هذا الآمر كا فككر فيه الشماب» 
وانتظرو! من الآهة مثل ما انتظر الشساب . ولكن شوخ قريش كانوا أمسكر وأمهر 
من أن «ظبروا من تفكير هم شينا 8 وكانو | اضدط لأمورهج وأملك لعواطفيم عن أن 
شك » حين رأرا آلهتهم 'ينقلون كنا ينقل المناع » ويرآصدّون في أماكنبم الجديدة كأ 
برص الآناث . وها يكن من شيء ققد أقث قريش يئاء البيت © وانتظرت بالآهسة 
بوم وبوم؟ » فاءا ل تحد متها إرادة ولا حركة ولا تحولا إلى اماكتبا ردم الى تلك 
الأماكن ردأ » وحملتها الها حمل . واستقر في نفوس الشبوح والشباب شك عظم . 
وربما ظبر الأمر ببءعض أوائك الشموخ والشباب إلى ما هو أبعد من الشك والريب » 
وأدنى إلى المحود والإنكار . 

ولككن ممنة قريش في-1هتها ل تقف عند هذا الحد الذي قد يفطن له أذكماء 
القاوب » وأصحاب العقول الناقذة والأحلام الراجحة » ولكنه يخفي عادة على الدمماء 
ويل عن أن تعرفه عامة الناس > وانما جاوزته الى شيء خطير رأت فيه قريشخطبا 
عظيماً وافتضاحاً متكرا !ا م نكن بيغي أن يفتضم من أمه* الآغة . فقد.أمندت 
قردش عن آلهتها الىالسيت ما أسندت 4وأقامت قريش من آلهتها حول المدت ما أقامت»؛ 


زفرة. 


وخمل الما أن قد فرغت من هذا الجبد الشاق » وخلصت من هذا العناء الثقيل . ثم 
احتيد الأشراق والسادة فى أن شفنوا عامة الناس ودهاءهم عن الأفكير في جود 
الآغة وقصورهم ؛ فأقاموا الأعمادء واكثروا عن التقريب للالحة 4 واسرفرا فيآأموالهم 
لمطعموا الفقراء والياين» وألحوا في ذلك وقاموا عله ستى تجاوز كرمهم أهل مكة 
الى من كآن يغرب حوها من الاعر'ب الذين حعلوا بقدامون على مكة 4 بلتمسرت. 
قبا حظوظهم من هذه الابل والشاء 'لتى كانت تقرب إلى الآفة في غير انقطاع.ولكن 
فريشا تصبح ذات بوم فتفدو على بست فترى © ونا هول ها ترى ! ترى آغتيا د لين 
قد صر"عو! حول الببت تصريعاء منبم المستلقي على ظبره؛ ومئهم الملكئب على رحبه؛ 
ومنهم المضطجع على أحد جئبة. وها أصف لك شيئا ا ملا قلوب قريش منالروع 
والحلع أفأنت قادر على تصور ذلك إذا قدّرت إدظام العامة لآلحتبا ؛ وحرص 
الخاصة على ما ينغي لخؤلاء الآهة من جلال ووقار . 

وأتقيل قريش على آلتها فتردهم الى أماكنهم » وققرهم في مواضعهم » ثم تستشير 
وتستخير وتدير بماها ألوان الرأي * ثم ستقر الأمر بينبا على أن الآغحة م برضوا يعدا 
عا تحر لم من ضحايا وما سفك حوفم من دماء . فتستأئف قريش ما كانت قداخذت 
تعرض عنه من التضحمة والتقريب ؛ وهذه الإيل تحر © وهذه الشاء تذبح وهولاء 
الققراء شُعمون بعنش رغد وسعة متصلة . ولكن قريشا تص.م عن الغد فاذا الحتبم 
يجدالوت حول البيت » قد فعلت بهم الأفاعيل ! 


وبعظم ذلك م قريش ؛ وت#لىء اذلك قلوب قريش حزئاً وأسى »> »نهم الصادق 
المخلص 4 ومتبم المثفق الماكر »© ولكنمم على كل حال يقسمون الأصنام » ويجددورن. 
التضحة »؛ ويستشيرون الكبات ويجد ون ف اللبحث والاستقصاء » لعل في مككة قوم 
يمكرون بالآغحة » ويديرون للحرم وأهل كداً . وقد أقاموا الحراس حول البيت أثناء 
النبار » فلم بر المراس شيثاً ينتكرونه . وأقاموا الخراس حول البيت 5تء اليل » 
فقاموا حذرين أدقاظا ينتظرون * ولككن انتظارهم ل بطل رإءًا هر انتصاف اللبل 
وتقدمه بمد ذلك شيئا » وإذا يضحج 'يسمع » وأصوات تقرع الآذان . وينظر 
الحراس قيرون - ويا هول ما يرون ! - ال4ة وقد صرعوا حرل اليت تصريعا ؛ 
ففرون وقد ملكهم الذوف واستآثر بم الفزع . 

وقد أشار الكبان على قريش بأمر عظم وقفت له القلوب نما تخفق »4 وجمدت له 
. الدماء قا تحري ؛ ووجمت له النفوس فها تستطبع روية ولا تفكيراً» وهلعت له النماء 
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في البيوت » وأشفق منه سكان مكة ججميعاً إشفاقاً عظيما ! فقد زعم الكبان لقريش 
أن وم الإبل وأأشاء ودماء الإبل وألسّاء مأ كدت اقرضي الآ لمة نعل أن حولت عن 
عن أماكنبا » وبعد أن هدم بدتها وأعيد بناؤه ! ولا بد من أن يقرب الى الآلمة لون 
آخر و القر بان نموم بأن عبادهثم سس قرش 0 تحردون علييم بالأعوال وحدها ؛ وإعا 
يتقربون المهم بالأنفس أيضا . وقال الك ان لقررش : يحب أن تقرابو! لآحتم من 
أجمالك الثلاثة : رحلا وامرأة قد تقدمت يبا السن حتى أشسرقا على الموت » وفتى فى 
نضرة الشباب؛وصياً وصبة من الأحداث . فان ل تفعلوا فيا ندري ماذا يصنعالآلحة ؛ 
فإنم لم دتمعلوا الى إلآن أكثر من ان قدموا الم المذار 1 فقأمسرعوا الى إرضاهم ا فإنا 
عنم أيام حتى يسلط عليم شر عظع . ولو استمع الملا من قريش لما كانت تضطرب 
الإثم المنكر . ولكن اللا من قريش كانوا أمكر من ذلك وأمبر > وكانوا أحزم 
من ذلك وأعزم ! كد مخلصوا محا أت لله فى دار ند وتوم ل وحعاوأ نتشاورور:.. 
بعك وم ص نض بع ما كات دن هدام المدت و تحددك المناء 8 و 

كانوا جمعين أمرهم على ألا يذعنرا لم! يأخذهم به الكبان © ولا يقداموا 
الى اهعم أبناءهم ويناعوم . وأرت أمر الآهة قَّ تغرس هؤلاء السوخ 
الذين عر كترم التجارب لأهون من ذلك وأيسر . ولكن اللا من قريش ينظروت فإذا 
بسنهم رجل غريب يتكرونه » ثم لا يلبثون أن يعرفوه » شخ قد تقدمت به السن ؛ 
واتخذ زي” النجديين “ لم يكن بينهم حين اجتمعوا ولكنه ظبر فمهم فجأة» لا يدرون 
من أبن أقبل وحم قد أقاموا على الاب حراساً منعون أن شتحمه أحد أو أن بدنو من 
أحد. ولكنهم يذكروت أنبم قد رأو! هذا الشبخ التجدي ذات يوم حين أمضى الأمين 
حكه فيهم ؛ وحين وضع الآمين الركن الأسود في موضعه من الببيت . رأوه بريد أن 
يشارك في البناء قيرد عن ذلك رمأ عنيفاء ف.بظبر السخط ويعلن النذير» ثم يستخفي 
فلا مظبرون له على اثر . فلما رأوه هن تلك الأيلة أقبلوا سألونه من أين جاء؛ 
ومن عسى أن يككون ؟ فلا يرد على متؤانهم مدذا جوايا » وإءا يقول لهم في صوت 
تحيف بعبد : ١‏ لقد أخذت النذر تتحةى يا معشر قريش - أل أنيم عن أرن تحكوا 
بيت رجلا كان أصغرك تا ل وأقلم واب م وأشدم إعراضاً عن الطتعع وأبعدمٌ 2 


55 


الاحتفاء يهم والإكرام هم | فقد أببتم إلا أن تقعاوا » وغضيت الآلحة ما فعلتم . وما 
أرى أت أمورك تستقم إلا إذا نقضتم بناءم شيئا ؛ فأخرجم الركن من مرضعه » ثم 
رددقوه إلمه بعد أن 'تضتحوا لالحتم عن أمرك الكبان أن تضحوا بهم . فإن م تفعارا 
فأذنوا حرب من الآلحة ؛ لا قبل لك بها ولا قدرة لك عليها . والير يا معشر قريش 
أن تريجوا أنفم من هذا الآمين ؛ فانم إن أبقيتم عليه لم ببق عليم 2 وإرى مددتم 
حياته م يلبث أن يحذم حياتكم جذماً » . 

ويسمم ال ىلآ من قريش حديث هذا الشيخ مرناعين له » حتى إذا انقطع الدرت 
وهمّوا أن يجارروا صاحيه نظروا فلح يجدوه ينهم » وكأنه ل يدخل علبيم ول 
يتحداث إلييم . 

هنالك تتلىء قلوب القوم حيرة » ويكادوت يصرفون عما كانوا فمه إلى السؤال عن 
هنذا الشبخ : عن أين جاء ؟ ومن عمى أن يككرنء و لكن الولد بن ااغيرة يقول قي 
صوت هادىء مطيدن : د ومحكم يا معشير قريش ! ما أرى إلا أن الشمطان بريد أن 
بعيث بم » ويصرفك عما ألفتم وما ألف الناس فيك من الحزم والعزم » ومن الأناة 
والوقار . إنه الشمطان يا معشر قريش »2 ما أشك في ذلك ! إنه قد ظير بتع ثم 
استخفى عل . وإنه قد أتذرك بالشير » ودعاء إلى أمر فظيع . أرأتم با معشر 
قريش إن أخرجم الركن عن موضعه > تستطيعوت أن تردره دون أن يشجر ينتكم 
الخلاف » وتستيقظ في الفتنة » ويتنصب بعضمٌ لبعض الحرب »2 ويدعو بعضم بعضا 
إلى القئال ؟ هل أءتم با معشر قريش إن استمعتم لهذا المثير الخائن » والنصمح الغاش» 
فبطشتم بالأمين أو حاولتم البطش به ؛ إلا مضيعون لاحق 6 مهدروت للرحمة قاطعون 
لارحم » تجزون الخير بالشر 2 والمعروف المنكر ! فقد حقن الأمين دماءم » ومذا 
الشطان يدعوم إلى أن تدروأ دمه . وقد أقر الأمين فك السل ؛ وهد! الشطار:. 
يدعوم إلى أت تثيررا يمت وبين قومك الحرب . لا والله ما دلكم هذا الشيطان إلا 
على القى » ولا دعا؟ إلا إلى الإثم . ردوا علنكم فضل أحلامكم 2 ولا تكبروا 
من أمر هذه الأححار غير كير . إن والله ما أراها كلبا تعدل قطرة من هذه 
الدماء الى ترادوت على أن تسفكوها .أي أسرة من أسر قرش تريدون أن تنجعوها 
قّ كمرها أو صغيرها ؟1 أ تطءب نفسه با معشثير قريش عن هذه التفضحة بايله أو 
بئته » وبأببه أو أمه ؟! إن ل تنسوا بعد" قصة عبدالمطلب واينه عبدالل * لقد كدتم 
تنطكون بهد ؛ لأنه كان يأبى إلا أن يضحي بايئه للآلمة فإتك لا ترادون الآن على أن 
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تضحوا بواحد من قريش 4 وَإما ترأدون على أن تضحوأ بستة من خيرم . لا تسمموا 
لهذا اللغو ! وأمر هذه الأحجار أيسر علمم وأهوت في نفوسم مما تظنون » وما مخمل 
إلك الشسطان  »‏ قال أممة بن شلف : م هم3 با ولمد ! إنك لتقول اط »2 وتدعو 
إلى الركد . ولكن خفض من صوتك » ولتكم على الناس هذا الحديث ! فإته إرت 
ذاع ل ينتج لنا إلا شر"! » والآم يعد ذلك في حاحة إلى التدبير . نما ينيغي أن يروح 
الناس عن الايم وثم فكو 4 مم تعدو عليرم وهم نجدلون ؛ . 

قال الوليد : وما أرى إلا أن هذا الشيطاتن يعبث بنا وهذه الأحجار » يتخذها 
أسباباً ووسائل لكيد يدره» وشر يقدره. يقسميا أثناء النواركويتسهمها إذا حجن اللبل ». 

قل أممة : د فاقترح علبنا وسملة ناص با من كمد الشطان ؛ و'نكره مها الآلهة 
على أن بظاوا وديتوا يأ عرفيم الناس قدمين > غير نانمين ولا يجدالين  »‏ 

قال الوليد : « كلوا إل أمر «ؤلاء الآلحة » فهبي" أن أجد لم منه مخرجاً » . 

وتفرى الملا من قريش وثم لا يدرون ماذا بريد الوليد أن يصنم . ولككن الولمد 
غدا على ذلك البناء القبطي الذي أقام لهم البيت » فامتشاره في ذلك »© وأفضى إلمه 
رأبه جل صريحا فى هذه الأحجار . فاما سمع منه د باخوم » أطرق شيا » ثم قال 
ميكلما : د دلا صحم بالمتم ما تصئع تحن با نريد تثييته من البتاء [ 6 . 

قال الوليد : ١م‏ وما ذاك ؟ , . 

قال باخوم وهو لا يملك نفه من الضحك : « شدوا آلمتم إلى أماكنها بأسياب 
من الرصاص + . 

قال الوليد : « هو داك 1ع 

والعريب أن أصنام قريدش ثبتت في أماكنها واستقرت في مواضعها بعد هذهالحاة» 
وعجزت عن أت تخلص من قبودها الرصاصية تلك » فل ترها قريش بعد ذلك إلا قائمة 
مكاتها » حتى كان يوم عن الأنام رأتها فبه وقد حطيت تحطدماً ٠:‏ 

قال ابن هشام : وححمدثني من أثق به من أهل الروابة في إسئاد له عن ابن شباب 
الزهري ؛ عن عسدالل بن عسيدالل “ عن ابن عباس » قال : دخل رعول الله مي 
ملك يوم الفتح على راحلته » قفطاف عليها وحول النيت أصنام مشدودة بالرصاص » 
فجمل الني عَيْْو يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول : ه جاء الحق » وزهق 
الباطل إن ااماطل كآن زهوقاً » . فنا أشار إلى دنم منبا في وجبه إلا وقم إلى ققاه » 
ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجبه > حتى ها بقي منها صتم إلا وقع . فقال تمم بن أسد 
الخزاعي في ذلك : وفي الأصنام معتبر” وعل” لمن برجو الثواب أو العقايا 
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أطبى على الفضاء العردض لمل عريض ؛ تذاتفت ظلاته وركب بعضها بعضا ؛ 
حتى لتوشك الأبدي أن تامبا » وحتى لتعجز أضواء التجوم أن تنفذ عن يءضبا ؛ 
وحتى لو رآها الناس لأنكروها » واقال يعضهم لبعض : هذا آخر لمل تعرقه 
الأرض »2 أو هذا هو اللبل الأبدي” الذي لن حرم الأرض منه ولن عسما بعده الضوء 
ولكن الناس ل بروا مثل هذا الليل العميق الكثيف شيثا ونا رأوا للبم تنا دوا 
أن بروه > يترقرق أنه ضوء القمر » وتتألق فيه أشعة النجوم . تم كأن عمق هذا 
اللدل و كثافته لم يكقيا لحجبا السياء عن ذلك الفضاء العريض» قإذا قطم بن السحا 
تقبل من كل صوب في زجرة وزئير حدى تلتقي وتنحقد تنعقد » فتضف عقا الى عمى » 
وكثافة الى كثافة » وكأرن الأسباب قد قطعت' فى هم ذا الرّدّح من الزمان بين 
الأرض والسياء . 

في هذا الفضاء العريض القاتم الذي لا تستطمع لغة الناس أن قصف معته وظبته ؛ 
جلس إبليس لأعوائه ومشيرىه من الشاطين . وما هى إلا أن أقملوا اليه شفافاً لطافا» 
كأنما كان يحملهم نم من نار مظلمة . قاما انحبوا أله وأطافوا به قال نهم في صوت 
خفي : ٠‏ لقد علتم ما أل ببذه الأرض من خطب * وما نزل بأهلبا من حدث 4 وما 
كان من تحوهم عما ألفنا منهم منذ قرون » قأشيروا » . 

قالوا : « تكبرت أن نشير عللك »2 وإنًا مثك الأمر وعلمما الطاعة » . 

قال مستخنيا : هو ما نمضت علي الأمور قط كا ممضت" علي الآرف 
أعميت' على الانباء قط كا "عست" على" الآن . وما عوادتكم أن أساع عن شي أ 
اسنشيع في شيء . واولا أن الغسب قد ححب عني لأول مرة ما دعوتم ولا 

كرت للد ححب القنب” عنكهو أحرى أن مححب عنا . وإ منذ 
الله لفي ظاءة دامسة لم تعمد مثلها قط * وإنا لنتحدث قفا تكاد أصواتنا شلقنا . 
واولا أنك كبير فى نفومنا لأشققنا ألا تبلفك أصواتك » . 


قال : ١‏ لا تراعوا ولا يخرجكم الفزع عن أطوارم ! فإن أصواتكم تبلنني كي 
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يلفكم صوتي . وما هذه الظللة الدامسة إلا من على وكدي . فقد ألة. ” ي" ف دوعي 
أن من الخطر كل الخطر أن تتشاور أو ندير أمرة بيننا دون أن نقم بيننا وبين السياء 
سد كثافاً ه . 

قالوا : ه تكيرت أن يرد عليك رأي أو يخالف لك عن أمر ! فقل نستمع 
- لستحب ©؛ ومرا تنفد إلى طاعتك أسرع مما تنفد السباع إلى راعيتما » . 

» على رسلكم حتى يوب إلي الرسل الدين بثثتهم في أقطار الأرض‎ ٠: 

3 في أحواز السياء لبعاوا لي علمى هذا الخطب . ما أرى إلا أن حادثا عظمما 
محدق بالأرض وسكانها » . وما أتم إبلمس هذه الخملة من حديثه حتى جعل شرر دقيق 
سريع ينفذ من هذه الظامات المتكائفة في قوة؛ ويتمع بعضه بعضاً في عنقف وازدحام » 
بأتي من كل وجه 4 وبقبل من كل صوب 4 -دتى رمع الشماطين ؛ وخيل إلبهم أرت 
السياء تمطرم ناراً . 

قال إبلس : ه ما أرى إلا أنكم قد فقدتم صوابيك » وفارةتم أحلامم 4 
ترتاعون لغير راوع . مأ إشفافكم من ه-ذا! الشرر وإنم لترون فبه صور أتقم | 
انظروا ! هؤلاء الرسل يقبلون من أقطار الأرض »؛ و.ببطوتن من أحواز السياء » محملون 
إلمنا أخبار الأرض وأنناء السياء » . 

وما هي إلا لحظة ححتى عادت الظاهات إلى كثافتها » واتعقدت كهأتها قبل أرى. 
يقل هذا الوابل من الشرر © كأنما كانت قطعا من أدام أسود صفيق ششقت لهذا الشرر 
حتى تفل منها » ثم انعقدت عليه تحوطه وتحميه . وما هي إلا أن يتمثل هذا الشرر 
أشخاصاً خفافا لطافاً فى 1 أصوات خفاف لطاف كصوت إبلس ومن كان حوله من 
الشباطين. وإذا أحدها يتقداّم واجفاً خائفاً » حتى إذا كان من إبلاس غير بعد امحنى 
يظبر الطاعة والإإكبار “؛ وقال في صوت هامس كأنه هقف النسم : د تكيرت ! قد 
أفزعدا ور'واعنا وأرممنا بالثتّبب © ورددة عن مقاعدنا عن الماء ؛ شما لا إلى استراى 
السمع من سبل » . 

قال إبلس . « تعست !لم تنبثنا بيشيء لا نعرفه . فأين الرسل الذين أرسلتهم 
ستقصون الأثناء ؟ ». 

قال الشخص الائل : « تكبرت »© إف! أتكل عتهم * وأنطلق بلساهم 
انتشرنا في أجوار الجو من كل وجه 4 وارتفعنا محتال في ذلك ما وسعتنا ل 
ستنا وبين الارتفاع حتى غرتنا الآمانى » وخمل ألما أنه قد رد الشر عنا . وما 
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نكاد نبلغ مقاعدت حتى تصببة السياء علينا وابلآ من '"شبب مبلكة . وما أدري كيف 
خلصنا إلك ؛ فقد احترق أكثرة قل أن يلغ الأرض . وما أرى إلا أت الياء قد 
أبقت علينا لتنفذ إليك فتبلقك هما آلآ بنا من خطب ؛ وما تصب لنا من حرب © 
وما همىء لذا من تكابة وكيد » . 

قال إبلس : « فأين الذبن أرسلتهم إلى أقطار الأرض محملون إلى* أخبارما ؟ » . 

قال قائل خقف (طيف في صوت هامس كأنه هقيف النسم : 

« تكبرت [ها تحن هؤلاء 'نقبل علمك لا تحمل من الأنباء إلا ما علا قلوينا هلعا 
وجزعاً . لقد طرد إخواتنا من أحواف الأصنام 1 و<مل ينهم وبين شبوه الضحانا 
والقربان ف هذا الوجه الذي تعرفه من وسوه الأرض . ما بكاد أحد ممم يستقر فى 
جوق صءمن هذه الأصنام إلا أخذه العذاب من كل وجه > وضاق به هذا المكان الذي 
كان يتسع له » وأخذت عله الطرق والمافذ » كأنما يدفم به الى الموت دفعآً . ما 
من كان ينفذ من أقواه الأصنام . ومنا من كان ينفدذ من آذانبا » ومنا من كأن ينفذ من 
أنرفها » تحد فى ذلك أشد الجبد وأثى المناء » . 

قال إبليس مفيظاً حنقا . « ويلك ! اما أدر كك الجين » وأعبا م الجهد »وعجزتم 
عن الاحتال. انما تفرون من عذاب الى عذاب ؛ ان تلقوئ! عندي خيراً ما لقءت مناك!» 

قال الشخص الاثل : « تكيرت ! ما جبنا ولا فشلنا » ولكناآثرنا أت نأتيك 
بالأنباء » ونحن صائرون الى ما تحب »> وعائدون ان شئت إلى تلك الأصنام لنقم في 
غير عقام » ونستقر في غير مستقر ؛ فذلك أهوت علينا وآثر عندة من غضيك ؛ . 

قال ابلس : « فأن النساء ؟ » .: 

قال الشخص المثل : « تككبرت !كن أشحع منا دفوساً > وأقدر منا على الاحوال» 
قآئرن القاء قبا يكتنفين من ضق > -تى سلغبن أمرك » أو دأتيين الموت » . 

قال ابلس : و ول مخرم ما رأبتم من صيدهن واحتالهن ؟ !4 . ثم سككت قليلا» 
ثم قال : و ىم مدعوك هذا الحي من قريش ؟ » . 

قال الشخص الائل . « يدعوتتي هيل * . 

قال ابلس : و ويزعمون أنك أكبر الحتبم » فعد" الى مككانك مدحوراً عخذولا » 
لأؤمرت” عل النساء منذ اللبلة » ولأعقدت لراءم للمرى » . 

ثم عاد ابليس الى صمته » وان الظامة لتضطرب من حوله اضطرابا شديدأ » كأنا 
حرى الخوف في طقاتها » فبعث فيها رعدة غريبة تقشعر لها الأرض اقشهراراً . ثم 
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قال ابلس بعد هنية : فأين الذين كلقتيم أن محملوا الي" من تراب الأرض ؟ » . 

قالت أصوات مختلطة : وها نحن هؤلاء » . 

ثم جعل كل واحد متبم يدثر فيرفع الى وجه اباس قضة من تراب فيثمبا » ثم 
دشير الىمصاحها أن ألقها فنقعل. حتّاذا دنا منه أحد هؤلاء الرسل وقراب الىأنفهقبضة 
التراب التي كانت في بده ؛لى يكد يشم رحبا حق أخذه دعر شُديد » قنبض قَائأ وهو 
بقول في صوت المرتجف المفيظ : ه هو ذاك ! هو هذا الوجه من بلاذ العمرب * قد ألم 
به الحدث العظم . هو هذا الحي من قريش > قد فسد الأمر فيه علينا أشد الفساد » . 

قالت الأصوات واجفة غائفة « تكدّرت ! ناذا تأمرنا أن نقعل ؟ » . 

قال : « سترى » . ولكنه لل كد ينطق يذه الكلفة حتى صعق > وصعقت 
الشاطين من حوله » واأابت الظافة في أبسر من لحظة » وأشرةت الآأرض تور عظم 
وصل بينبا وبين الماء » ولصى الششاطين بأدم الأرض كأنهم ذرات من تراب » 
وامتلآت أقطار الجو بصوت عبسب »© ولكنه عذب يقول : ١‏ ألا إن الكتاب قد بلغ 
أحل . ألا إن أحد قد تبىء منذ الكلة » . 

ثم ينقبض الضوء مرتقما إلى السماء » ويتتحراد اللمل القاتم من ثوية المسرق © ويعود 
القضاء العريض كبئته حين كانت تطيق عله الظلمة الكشفة . وتمحضي لحظات قد هدأ 
فا كل شيء 4 وإذا صوت خقيف لطيف كيقيف النسم بشطرب فق الجو قائلا : 
د ويل ! هبوا ! فقد آن الجن أن يتصرف عدم © وآن لقاويم أن تبرأ من الفرق» . 

وهذه الأصوات تنيعث من أدم الأرض كأن كل ذرة من ذرات التراب قد استحالت 
الى شخص يسمع ويبصر ويتحرك ويريد . وهذا إبليس قد اتخذ مكانه من أعوانه 
ورسله » وهو يلقي اليهم الأمر » وسبعث قوم النشاط * وبوكلمم بأقطار الأرض © 
ويأخذم بأن يكونوا أشد حذراً » وأكثر احتباطا » وأعظم إغواء للناس . ثم يتجه 
الى جماعة منيم قائا : و أما أنتم فاكفوق شر هؤلاء الأحمار من سود ؛ وهؤلاء 
الرهان من النصارى ؛ فقد أخذوا منذ حين يفقبون التوراة والإنح.ل » ومتحداثون 
الى عامة الناس با لم يكونوا يتحدثوت به من قبل . فكفوم عن ذلك ما وجدتم الى 
كفبم سبملا » واملوثم على أن يتكررا ما عرقوا » ويحدوا ما قالوا » واملئوا قلويهم 
زبغاً * وعقوهم ضلالاً » . 

ثم بلتفت الى جماعة أخرى قائلا : د وأما أنتم فار سعوا الى حسث كنتم من هذا 
الوجه من العرب؟ وليأخدذ كل متم مكانه في جوف صنمه لا يفارقه دى بأتمه أمري». 
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ثم يلتفت الى سرب آخر قائلا : « وأما أنتم فبيتوا قريشا من للدي ؛ و لازم كل 
واحد منكم رجلا منبم ناما ويقظات » ماكنا ومضطرباً في الأرض . وإلي ذأرنت 
فلت منكم أحد من قريش ! واعدوا ان من أفلت منه ماحه فلن نحد عندي إلا 
عذابا تعرقونه » وما تحتاجون الى ان أذكرك به او أدلكم عله » . 

وقد الخذت الظلية ترق » وقد اخذ السحاب يتفرأق ويئحاب »© وقد أخذت أضعة 
النجوم م تملع الآرض 4 وقد اذ ضوء القمر مترقرى فى المو > وقد فت الصوت © 

سكنت الحركة » واستقر كل شيء . ثم اصبحت قردش ففدت على اعالها كأ.ا لم 

فق لل قدرة في ليالى الدهر » الا خديهة بنت وياد ) فقد اقل علا زوجبا 
مرتاعا سعيداً 6 يتيثما بالثبا العظم . 

قال ان سعد ؛ ١‏ أخبرنا علي | بن تمد 4 عن سعد بن خالد وعيرهء » عن ماح بن 
كان : أن شالد بن سعيد قال رأيت في للنام قبل مبعث لني #كثر ظامة غشيت 
مكة » حتى ما أرى جل ولا سب » ثم رأيت توراً خرج من زءزم مل ة ضُوء 
المصباح © كلما ارتفع عظم وسطع ؛ حتى ادتقع فأضي ل أ 0 
عظم الضوء » حتى ما بقى من سبل ولا جبل إلا ما ١‏ أراءه © ثم 
سطع في السماء » ثم امحدر حتى أضاء لي نخل يرب فيها البسر » وسمعت قائاٌ بقول 
في الضوء : سبحانه ! سبحانه ! تمت الكلبة ) وهلك ان مارهد ببضية الحصى بين 
أخرئح والأكة . معدت هذه الآامة , جاء ني الأمين + “ وبلم الكتاب أجل ٠‏ كذابتة 
هذه القرية » تعذاب مر“تاين * تتوب في الثالئة » ثلاث بقث »؛ ائنتان بالمشرق ؛ 
وواحدة لغرب . فقصبا غالد ن معيد على أخيه عرو بن سعيد 4 ققال : لقد 
رأيت” عجا . وإنى لأرى هذا أمرأ يكوت في بي عبد المطلب إد رأيت” الور خرج 


من رهرم » 
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كان الشخ مبساً رهسا 4 وكاث فخما ضخما » وقد ارتفعت قامته في السهاء وامثد 
جسمه ف القضاء . وكات وحبه بجبما عريضاً » تضطرب فيه عننان صتيركان غاثرتان 
بعض الثىء . ولكنبا علىذلك فى حركة متصلة لا تكادان تستقران» وها متوقدكان 
دائمًاً ينيعث منبما شيء كأته الضوء المشرق على هذا الوجه الجبم الغليظ 6 قاذا لحظتا 
شيثا او أطالتا النظر اله فكأنما تقذفانه بالشعرر أو تسلطات عليه سواظا دقيقا قويا 
من النار . وكان الشسخ فوق هذ! كله ذكيا حاد الذكاء تاقد النصيرة © يتعمق مايعرض 
له من الآمر دوت ان يحس الناس منه تعمقأ لشيء . يسأله التاى قسجبهم لساعته 
جواب من فكر وقدر وأطال التفكير والتقدير » فبعجبون هنه ويعجبوت به . وكان 
بعد هذا كله بطيء المشي ثقبل الحركة وقورأً في كل ما يصدر عنه » وكان صوتهيلائم 
هذا كله من أعره > فككان صوتاً ضشماً عقا » سمعه السامع فيشيل اليه انه يخرج 
من غار يعد القاع .وكات الناس ب©هابونة وترهوته 6 كانوا "حللونه ويكبرونه . قاذا 
مألتهم عنمصدر ذلك لم يعرقوا! كيف محجسبون؛ إما كان هذا الرجل دمبرهم ويسحرهم 
وعلاً تفوسهم إكبارا وإعظاما » فإذا ذاكر الوليد بن المغيرة فقد ذأحكر سيد م نأروع 
سادات قريش »> ورجل عظع من رجالات البطحاء 

وكان ابن أخمه مرو بن هشام في ذلك اليوم فتى قويا نبغ شديد النشاط كثير 
الحركة لبقأ في كل ما يصدر عن جسمه 4 رائعا في كل مأ يصدر عن عيتيه القويتين 
اليراقتين . وكان على وجه الفتى دائٌما © وفي ذلك الموم شاصة > غشاء غريب فيه 
عبوس يصور الجد المر » وفبه ابتسام بصور الدعابة الحلوة . فكان الذين ينظرون اليه 
يطمعوت فبه ويشفقون منه . وكن الذين يسمعون له محاروت فيا يسبعون أجد" هو أم 
هزل . وقد أقبل في ذلك اليوم على عمه يمشي مشية فيها كثير من الخيال والحيرياء 
وكثير من الاعتداد بالنفس والازهراء لقيره من الناس » وفيبا مع ذلك شيءه من 
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السخط والحزن . 

كل شيء في هذا الفتى كان يصور رجلا شديد الطموح يعيد الآمل واسم الرجاء . 
ولكن الاساب قد تقطعت به ؛ فبو غير راض عن نفسه ولا عمد حوله من الئاس 
ولاعما حوله من الاسياء ٠‏ بريد ان يذعن لظروف الحماة الت لا يستطمع ها تغيراً 
ولا تبديلً » ولكن نفسه لا تطى الإذعان ولا تطمئن المه » فبي فى جباد متصل 
وصراع مسثمر ‏ وكآن الذين يتظروت أله في ذلك الموم دتساءلون عن مصدر هده 
الخبلاء الي كاذوا بروتبا في ميته » وى تلك الابتسامة الحائرة على وجبه التي كانت 
تظبر لتتشفي 4 وتستخفي لتظبر © كأنها وميض اليرق في الليلة المظاة . 
وكأن بعضهم نظ أنه مصدر هذه الكبرياء هؤلاء الرقمى الدذءن كانوايسعوت بين يديه 
يحماون أثقالاً من الذهب والفضة لا تجتمع إلا لأصحاب الثراء الضخم من سادة قريش . 
وكان بعضهم برد هذه الكبرراء إلى أن عمرو بن هشام كان يسعى إلى عمه الوليهد بن 
المخيرة » فككان يستحضر فى نفسه محمد مخزوم كلها تلبده وطريفه > وثروة مخزوم كلبا 
ما استقر منبا فى مكة » وما انتشر منبا هنا وهتاك في أطراف اللاد العريبة » وما 
تجاوز منها البلاد العربية إلى تلك البلاد البعدة التي كانت تنتشر فيها تجارة قريش . 

وكان الشباب من أتراب عمرو بن هشام برمقونه بأبصارم ثم بردونيها عنه مسرعين؛ 
منهم من برضى عنه > وهنهم من بسخط عليه » وكليم يبتسم له ابتسامة قبها كثير من 
الحسد وفيها شيء من الاستخفاف . فقد كان أتراب عمرو بن عشام ينكرون غروره 
وافتتانه بتفسه- » ويبادونه يبهذا الإنكار جادن حيناً وهازلين أحبانا ٠:‏ وكان منظراً,لا 
تخلو من روعة مضحكة ؛ مقام هذا الفتى الرشق الآنيق الساخر العابث بين يدي عمه 
الوقور المبسب وقد وضع الغامان أثقالهم » وقال الفتى في صوت لا يخاو من فككامة 
ولكنه لا تخاو من بعض اللالة والسأم أيضا : « هأنذا با عم قد أقبلت أحمل الك 
تحيق وأحمل إلمك مالي ؛ فقد يظبر أن من المقى على" أن أسام قما سترجل به القافلة 
من قريش للى الشام » قهذه أسبمي من الذهب والورق أطرحبا بين يديك » وما أشك 
في أتك ستردها على أضعافاً مضاعفة» . ثم تضاحك الفتى وم أن صرف ولكن عمه 
أشار إلنه أن أقم “ ثم قال له في هدوء وأناة: وماءأرى أنك أقبلت لتحمل إلي. هذا 
المال وتلقي ل هذا السخف من القول ؛ فقد كان هؤلاء الغامان يستتطيعوت أن محمُوا 
إلى" تمتك ومالك » وما أظن إلا أنك أقبلت وأنت تريد' أن تنفق معي شيئا من 
وقتك وأن تفضى إلى" بسعض الحديث » ولكنك تأبى إلا أن تعبث دائما . "تقل » 
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وأنت تريد أن 'تدابر » وأتدابر وأنت تريد أن تقبل » لا تفرق فى عبثئك بين من تلقى 
من الناس »© سواء عندك لقاء الأتراب ولقاء الشيوخ الذن يتبغي أن تلقام بوجه غير 
هذا الوجه وحددث غير هذا الحديث» . 

قال الفتى فى صوته الساخر الحزين : وها تزال تنكر على شيثا كلما لقمتني 6 وما 
أزال عاجراً عن أن أبلغ رضاك. فإني لا ألقاك يهذه الدعابة فيأندية قريش ويجالسباء 
وإِمًا ألقاك حرا ف هذه الدار لا يظبر علمنا فنها أحد من قريش. ولمت أدري إلىأين 
تتتبي بنا هذه الأوضاع النى تفرضبا قريش على عقولنا وقاوبنا وأجسامنا ! فنحن لا 
نستطيم أن نفكر ولا أن نشعر ولا أن نتحرك إلا على النحو الذي رءمتسه قريش 
التفكير والشعور والحركة . ما أشد” حاجتنا إلى شيء من السماحة تنعم فيبا بالحرية فا 
نفكر وفما تنشعر وفيا نأتي وما ندع من الأمور » . 

قال الشبخ : « فأنت إذاً ساخطدائًا منكر* للمألوف من عادات قومك وأوضاعم 
دامًاً . وقد كنت أتتظر مقدمك ؛4ولو ل 'تقبل الآن لبعئت في طلبك ؛فإن بنيوبنك 
حديثا أرجو ألا يطول ؛ وأرجو مع ذلك أن شُلنني منك ما أريد» . 

قال الفتى وهو يبتسم عن رضأ صريح وفكاهة لا نموض فيبا : « وإذآ فلا بدا من 
أن أقم » فلا أقل” من أن تأذن في أن آسقى ما يبل الظمأ ويتقع الغة ؛ فقد جف 
حلقي ويس لسانىي » . 

قال الشيخ : « وآية ذلك أني لا أجذ الى وقفك عن الكلام سبلا » اجلس حبث 
سيت »2 لا غلام اسقه ما شاء من شراب » . 

وأعرض الشيخ عن ابن أخيه ساعة 'شغل فيها بكثير من شباب قريش وشيوخخيم ' 
وقد أقبلوا يحملون اليه الأموال التي يساهمون بها فيا كانت قريش أتهتىء عن تجارتهبا 
الى الشام » يحمل يعضهم المه المين من الذهب الفضة » ويحمل البه بعضبم العروض 
امتلقة .» وهو تسمع لم ويرد علبهم » ويين بدية كتتاب” يتلقون مله الأموال 
وبسحلون ما يتلقون منها . فاما انقضت على ذلك ساعة وقل المقماون بأموالهم ؛ أشار 
الى كتتايه وغامانه أن انصرفوا لتستأتفوا أمرك من الغد  .‏ 27 ظ 

وانتبز عمرو بن هشام اشتفال حمه يمن كات 'يقيل عليه ويتصرف عنه قلبا بمداعية 
من كان يقوم على -خدمته وخدمة غيره من غامان الدار » بعيث هذا وعازح ذاك »؛ 
ويسأل هذا ويره على ذاك * يقلدم في لهمخاتهم القريبة ال لحطمة ؛ يتحدث الى هذا 
بلبجة الحبشي المستعرب 4 والى ذاك يلبجة الر ومي © وينأل هذا أو ذاك عن شْووته 
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الخاصة » ورءا مسأل ها أو ذاك عن بعض شُؤون عمه » ولكنه كان جمس بمثل هذا 
السؤال وربا أومأ يه . وكان الغامان تحبونه كا كان يتحدث اليبمى مصرحين عرة ؛ 
ومامحين عرة ومشيرين بالطرف والمد مرة أخرى * وهبتسمين له داتما . فقد كارن 
عمرو بن هشام محبياً في دار عه » ومحبباً الى غامان هذه الدار خاصة . ور بمأآتره 
هؤلاء الغامان على ابن سدثم الشغاب خالد بن الولمد.كانوا برون من سشالد أنفة” واستكباراً 
وازوراراً عنهم . وكائرا يرون من عمرو تلطفا لمم وعناية بهم . وكان عمرو غريب 
الأطوار حقنتا » فقد كان شديد الكبرياء عظم الخلاء إذا لقي نظراءه من أبناء 
قريش » فاذا لقي الغرياء من الرققى والخلعاء تلطف لحم ورقق .هم وخاض معبهم في 
ألوات غتلفه من الحديث كأنه واحد مثيم ٠‏ 

على أنه حين أحس ان عمه قد قرغ من الداشلين والخارجين وكاد مخلص له تكلف 
الجد وأشار الى من كان حوله من الغامان أن خذوا نارم فقد جاءت الساعة الرهسة. 
ونظر المه عمه فل يستطع ان يرد ابتسامة أشيرقت في وجره حين رأى هذا الجد 
المتكلف وهذا الإذعان لما لس بد" من الإذعان له . ورأى الفتى ابتسامة عمه فأغرق 
فى ضحك متصل ثم قال : « لبيك عمي فانى منصت لا تقول » . 

قال الشخ في هدرء ؛ « قد بلغتني عنك أحاديث لا احبها ولا احب أن تتحهدث 
با قريش عن عمرو ءن هشام , بن المقيرة » . 

قال الفتى وهو يتكلف أججد : « ويل من قريش وويل قريش مني | بماذا انباتك 
السنتها الملطلقة الى لا تستقر 4 . قال الشخ : « انبأتني بشىء عظم كرهته» وأرجو 
ان تكف عنهده قال الفتى: و قتريد ان اعد علسك ما اننأتك به ألسكة قريشةفايا قد 
زعمت" لك الي اختلف مع شاب قرش الى بيت تسطاس فتشرب ونعبث ونلبو » حتى 
اذا يلفنا حاجتنا من ذلك وم أترابي أن ينصرفوا ل أخرج معبم وَإِمًا تخلفت فآقت عند 
نسطاس وأطلت عنده المقام » أسمم منه ومن جواريه “ وأتحدث إلبه وإلى جواريه . 
وقد أطبل المقام حتى يتقدم اللبل ؛ فإذا حممت أن أنصرف أشفى على" نسطاس من 
غائة الطريق » وأشفق على من كثرة ما شربت عنده من الخمر » فدعاني إلى أن أنتظر 
الصمم عنده وما أكثر ما أستجيب لهذا الدعاء ؛ لأقى أحب يبت تسطاس وآنس إلمه 
وإلى من حوله عن الجخواري والقادان . وقريش تنكر هذ! وترتاب به » وقكره لفتى 
شريف من فتماتها أن يست فى غير ممت وأن ينفق الل بسدأ عن أهله . وقريش 
تسح لقتياتها أن 'يلموا بدار نسطاس وأن يشريوا قنها الخمر ويعيثوا قيبا ما طاب هم 
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العث ولكن على أن يمودوا إلى أهلبم قبل أن يتقدم الليل . فلقريش وقارها ؛ وما 
ينيعي لفتيانها أن 'يغرقوا بالسكوف على اللذات 2 أو يرصفوا بإدمان اللبو والإسراف 
فه ». 

قال الشخ : « وأتت تنكر من أمر قريش هذا كله » وتأبى إلا أن تبادي قومك 
ها يكرهون »2 فتخف مين يصطنمون الوقار » وتصطتع الوقار حين يفون » وتحرص 
على أت تكوت أحدوثة الناس إذا أصبحوا وأحدوثة الناس إذا أمسوا » لا بما'تقد 

عليه من عظم الأمر ولا يما تحاول من الشؤوت الجسام » ولكن بالدعابة إدذا جد" 
الناس “ وبالجد إذا لبوا » وبالاختلاف إلى مانة ا إذ! أقل اللبل مع أترايك» 
والتخلف عنهم إذا انصرفوا » كأن يبنك ويين هذا الرومي مرا ما ينيغي أن يظبر 
عله أحد إلا هؤلاء الروممات اللاق يخلب يبن نسطاس عقول القثنان » 

قال الفتى : « أما أني أنكر على قريش دخوحا فيا لا يعنيها من أمري فهذا حق 
وأما ألى أتخلف عن أ ترالي عندنطاس إذا انصرفوا حين يتقدم اللي فبذا حى أنض) . 
وأما أن بيتي وبين نسطاس رجواريه سر لا ينبغي أن يظير عليه أحد قبذا هو 
التكلف كل التكلف . فخمر نسطاس معتقة » وجواريه حسان يفتن عا لحن من دل 
كا يفتن يغنائهن العذب . وحديث نسطاس حاو منع » برضي حاجتي إلى العلم» وشوق 
إلى المعرفة » ورغيتى في الجد . قأنا أجد في هذه الدار مالا أجد في أندية قريش . 
وأنا من أجل ذلك ماح في زيارتها ' مطيل للإقامة فيها » مفتون بما أجد عند أهلها 
من لذة الجسم والنفبى جميعاً . وما اعرف الى اعطبت قريشا عبد على نفسى ان اعش 
كا تحب هي لا 5 حب انا . وما اعرف الى اتنيم شوخ قريش وفتياتها ثل ما 
يتنبعونني به ؛ قان امرثم لا يعنيني 4 ثما بأل أمري يعنيهم * وما بإلهم لا يدعونني وما 
اشاء كا ادعبم انا وما يشاوون ؟! » 

قال الشيخ : إنك با ابن اخي لتذترب؛ اللسان حديد القلب :أف1ذ البصيرة “إن 
لأحب منك هذا كله » ولكتني .. 1 

قال الفتى : ه ولكناك نريد ان اتقق هذا كله فيا ينبخي لفتى من فتيان قريش انا 
نف سبده فيه “من الجد في التحارةحين يدعو الآمر إلى الجد»ومن العبث ببؤلاء البائسينمن 
العرب حين يكو موس المج نضكلهم ونغررثم وتزعم لهم أثنا سأدة' الناس وأن 
إلمنا وحدة أمور دينهم 4 وأى دين | م من الفراع للأحاديث التي لا تفنى اذا رتحنا 
من تمارتنا وأحمذط عن هسم الحج ما تريد » وصدر الناس عنا وقد أخذة متب أموافهم 
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وعقولي جميعا » منالك نفرغ لأنديتنا فبتحدث بعضنا الى بعض بأحاديث أقلبا الحق 
وأكثرها الاطل » وببدي بعضنا لبءض أقل ما مكن أن ببدي عن نفسه ©4 ويستر 
بعضنا عن بعض أكثر ما يمكن أن يستر مثيا . 'نكبر 1 طتنا و'نعظم من أمرها وانا 
لتؤدرم! في نفوستا أشد الازدراء » ونقتها في قاوبنا أعظم المنت» . 

قال الشخ وقد أسرع بده الى فمه والتفت هنة ويسرة التفاتة لا تلائم ما تعود 
هن وقار : وو صه ! صه إاان أخي». قال الفتى وقد أغرق في الضحك : ه لا بأس 
علمك يا عم فقد انصرف كل اتسان وأغاقت من درتنا الأبواب » وعل غامانك أتنا 
تريد الخاوة » . 

قالالشخ وقد عاد الى أناته ووقاره : د فإن من الحق علبك يا ابن أخي أن ترعى 
ما برعى قوماك من 'سنحة وألا تغري السفهاء منهم بنفسك ويقومك . وقد ”حداثت 
أنك لا تكتفي بدار نسطاس ولكنك تالف دارا أخرى ما احب لك ان تألفيا ؛ 
لأن قريشا لا تنظر ان ألا”فها الا شزراً . ومن كان مثلك ومثلى ومثل سادة قريش 

من أصحاب التحارة كان خدقا أن يقدار رأي الناس قنه فنه وأن يحسب الحساب كله لما 
عكن ان يذاع عنه منالأ-ماديث ٠‏ قآأمر التحارة والمال يقوم على الثقة وسحسوم ا لأحدوثة 
اكثر مما بقوع على المهارة ومعة الحيلة » وإنك لترى اممة وما يصئعون ! » 

قال الفتى : « بل قل وها يتكلفون » . قال الشخ : « هو ذاك » . قال الفتى : 
ه وهذه الدار الأخرى الت 1 ثفها وأكثر من الترده عليها هي دار ورقة بن نوفل » 
ألس كذلك ؟ » . قال الشيخ : دبل يا ان اخي4 هي دار ورقة بن نوفل الذي انحرف 
عن قومه وارتحل عنه مخالفا لهم » ثم عاد السبم ملحا في الخلاف » بدين با تدين به 
الروم » ويؤمن با يؤمن به النبط » وينكر من امر 7 فتنا ما نعرف »4 ويعرقف من 
امر السياء ما تنككر .وقد علمت يا ابن اخي ما كات من ثورة قريش به وبزيد بن عمرو 
وأمثانا » . 

قال النتى : « فإن كنت أحب دار ورقة كا احب دار نسطاس 64 وان كنت أحد 
عند ورقة من متاع الروح مثل ها اجد عند نسطاس هن متاع الثفن والجسم ! » . 
قال الشمخ : ه قإن قريشا لا تحب منك ذلك ٠‏ وافي لا احب ان تنكر قريش من 
امرك شيئا » وما احب ان يتحدث الثئاس قى الطحاء والظواهر بأن قد عرض لفتى 
من فتبان مخزوم مثل ما عرض مت ح إن لفتى من فتبان عدي, 'من الاممراف عن 
الجادة والتمرد عن المألوف من عادات قومه » . 
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قال القفتى : ١‏ فإن خزوما قد أصبرت الى عدي ''' وما يلغي لم ان تصيروأ 
الى قوم وترساوا اليهم كرائمم ثم ترتفموا عن مشا ركتبم فيا ,«صسهم من الآمر » .قال 
الشمخم؛ ولقد عاست” مأ أحريت هذا لصور ولا رضدت عته ولا اشر تبدولا انتظرت مئه 
لقريشخيرأ»فالألفة بين عدي وخزوم دُيء لا برحى 24 والخير أن يظل هذانالحبان من 
قريش على خلافها القدم لا ليشقى به النساء حين يعيا بالطب" له الرجال . ولئن أخطأ 
أبوك بقبول هذا الصبر تما يتبغي ان تضي على ائثره او تضف إلى خطثه خطأ جديدا. 
وإنك لتعل ان قريشا لا تكره من احد شيئاً كا تكره الانخراف مما أافت من عادة 
ودين ؛ ولا تخاصم احدأ قَْ شيء كما اص ق هالا ودينيا . ودين افردش -جزء عن 
مالما لآنه » كما عمت” » وسسلتها إلى السسادة والسلطان». 

قال الفتى : « فإنى لا أكره من قريش شيثا ما أكره منبا هذا الرياء : 'تكير 
الآلحة وتعظم أمرها إذا شبد العامة أو حضر أهل المومم » فإذا خلا اللا من قريش الى 
أنقسوم فأي استشفاف بالآلحة وأي ازدراء أن يديتون لا بالإكبار والإجلال ! إن 
لتطلبون إلينا شيئا عظيمآ حين تريدوتنا على أن بر 5 تمبرون وتمكر كما تمكرون ؛ 
ونعلن غير ما "نس ونس غير ما نعلن » لا لشيء إلا لنثثري ونوه . وإنا لنجد 
في رضا انفسنا وراحتبا واطمثنان ضمائرنا إلى مسا نعلن وها نسي نعمة هي آثر عندتا 
من السادة والثراء . قامضوا فيا تريدون لأنفسك» وخلوا يننا وبين ما تريد لأنفستا», 

قال الشبخ : : «دها أرى إلا ان دار نسطاس قد فتنتك » وان دار ورقّة قد 
أفسدت علمك أمر ككل يا ان أخي ؛ قانك تتحدث حديثا لا يتحدثه احد من شوح 
قومك وشياهم . وإني لأرى لداتك من الفثبان وأسمع منبم واتحدث اليهم فلا أجد 
عند احد منهم مثل ما أجد عندك » وما أعرفان الناس بنكرون على احد م نأترابك 
مثل ما ينكرون عليك». 

قال الفتى : و وما تريد أن أصنع ؟ مم مفتونون بك وبنظرائك من الملا * وأنا 
مقدوت تورقة ونسطاس ونظرائها من الغرباء والمستضعفن». 

قال الشيخ:د أمسك عليك نفسك يا ان لخي ولا 'تظبر قومك من أمرك على مثل 
ما 'تظبرى عليه ؛ فان شر هذا الخلاق لا فصبيك وحدك وإنا يصب مخزوما كلبا ؛ 
ومأ أظنك قد بلغت من حب نفسك أن تعرض قومك لا لا قل هم به ». 

قال الفتى: ه فإنى لا أحب أن أعرض قومي لشيء ولا أن يعراضنى قوهي لشيء» 
< (١)كانت‏ حنثهة أخت عمرو بن هشام زرحا للخطاب وهي أم عمر رضي الله عنه . 
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وإنما أريد أن أترك الناسوما يمون . ولست أكره إت شى علي أمري أن تخلءوني » 
فا أكثر اللعاء الذين يعيشون في مكة من قبائل العرب ! وما أكثر ما أغبطبم على 
ما معبون به من حربة القلب والشد واللسان ! ». 

قال الشمخ وهو بيتسم ابتسامة غامضة فيها الإعحاب بشجاعة أبن اخمه والإشفاى 
من جرائره : ١‏ دون هذا وتسعقم الأمور با آين اخي . ولككن ما الذي يعجبك من 

قال الفتى : «فإني أجد عندهما الراحة من اللذة والأم جصعاً». 

قال الشبخ : ١‏ الي لا أفبم عنك ما تقول منذ الموم . الراحة من اللذة! مأ هي؟ 
وصف تكون ؟ ». 

قال الفتى ؛ وراسم معي إل تسطاس أو اغد معي إلى ورقة 4 ثم أطل عند فيا المقام 
كا أطيل » وتصر'ف معيما في فنون القول كا اتصرف 4 فستحد عندهما مثل ما اجد؛ 
وسترضى من امرهما عن مثل ما ارضى عنه > وستغدو على احدهما وتروح على الآخمر » 
وستؤثر دارم على أندية قريش ». 

قال الشبخ وقد تضاحك : «ووكذلك اريد ان اماك عما يكره قومك قاذا انت 
تغريني به وتحثني عله دلفد شب عرو على الطوق»؛انصرف راشدا يا أ ناخ واحسن 
سياسة قومك > وكف عن نقسلك وعنا غائلتيم ». 

قال الفنتى وقد نبض : : فاني منصرف الآن راشداً ا تقول الى نسطاس فشارب” 
علده ومستيئع محدينه وعثاء جواريةه ؛ ثم إني غاد إذا كآن الضحى على ورقة بن نرفل 
هتمع له ومتحدث اله » ثم هلم يعد ذلك بأندية قريش فتحدث با كات من اهمري» 
فأهم عرض لي بما لا.احب فلن برى عني إلا ما يكره». 

قال الشيخ : «الي لأعرف فيك اتفة مخزوم وكبرياءهما * ولو عرفت انك 
تسمع لي ....4 

قال الفتى مقاطعاً في رفق : « !نصحت فى بأن ارحل مع القافلة بعد ايام فأبيع 
واشتري واربح كثيرأ من المال » وارى كثيراً مزالملاد والواناً مختلفة من ا-صالالناس» 
واصبح فتى شريفاً من فتيان قريش أصنع ما يصنعون واضطرب فيا يضطربون قبه » 
وانأفس صشر ن حرب فنا بكسب لتنفسه من السؤدد والتراء » . قال الشسخ : 
واهر ذالك » . 

قال الفتى : ١‏ فانى لا احب من هذا كله شيئاً“وإئًا أؤثر أت انفق هذا المالالكثير 
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الذي لا أحصمه ناعم النفس قرير العن رضي الال متردداً بين نطاسر وورقة » وان 
استأحر صخر بن سرب وامثاله ليعملوا لي في مالي ولعيئوني على ما انا فه من ذميم». 
ثم استرد الفتى كبرياءه وشميلاءه وانصرف عن عمه كما أقبل علمه راضس)] عن نفسه 
وساخخطا علبها 4 مدلا بمكانته ومزدرياً ا 
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واقيل من الغد على ورقة بن نوفل © قل يلقه الشخ مشا بشدأ م تعواد ان يلقاه > 
وانما ابتسم له ايكسامة فيها شيء من كأبة . على ان الشيخ لم يكن فارغ البال ولا 
مطمئن النفس > وائما كان معنسا بأمر عظم يُقمره ولا يظهره . 

فاها رأى الفتى مئه هذا القتور اقل عليه مداعبا كأنما ستخفمه الى شيء من 
النشاط 4 فجءعل يتحدث اليه عن لملته التي انفقها لاهيا تمر نسطاس وغناء جواريه . 
ولككن الشيخ لم يخف' ول ينشط » وانما جعل يسمع من الفتى احاديثه الطوية الى لا 
تنقضشي » وحسه بين حان وحين برأسه هزه أو طرقه بومىء به اى أنه يديره في ثمه 
بالكليات ت القصار . قاما رأ ى الفتى منه ذلك سيء به وضاى به ذرعا وقال في سيء 

من الحدة : و ويحك اميا الشبخ ! انك لشديه الكابة عند اليوم ؛ وما معبت الك 
ابتفي كآبة او حزئاً » وما اقبلت عليك [شيض الي رأسك أو تومىء الي بطرقك 
او تلوي لي لسانك ب ذه الألفاظط التى لا ' تغني “انماعئت التمس عتدك كنا 
غير هذا » . ١‏ 

قال الشيغ وقد اخذ ابقسامه يقسع قلية : « تلن عندي ماذا ا ابن اخي ؟ » . 
قال الفتى : « النمس عندك هذه القوة التي استقبل بها سخف قريش وحه التبار 
وآغره » ؟ التمس عند تسطاىس هذه اللذة التى أغسل ببا هذا السخف عن نسي عان 
يُقبل اليل » . 

قال الشخ متضاحكا في فتور : « فقد غملت نفسك من سخف قريش ولكنك 
دنتستما برجس نسطاس » ثم اقلت الآن تريد ان تغسلرما من هذ! الرحس وبمحو متها 
آثر اللذة الاعة م » آثر اخمر وما يتبمها ما لا يجمل بالرجل الكريم ! فيا اعرف ان 
عند تسطاس لثلك غير > وانما هي الفمنة ال كقل” الحد” وتفسد الطبع وتذهب 
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المروءة وترد فتمآن قرش الى مدل ها عله فتات الروم من الضعف والوهن والفتور . 
لقد رأيتبم يا ان اخي فيا وجدتعندم شير » وإنا هو الفساد قد اخذهم من كل وجه 
وانسل" الى تفوسهم من كل سبيل © فأصبحوا لا يقدرون على شىء وأنت حملت الهم 
كبرياوم انهم يستطيعون ان سلغوا كل شيء » . ثم سكت قللاً واطرق ملا 2 ثم 
رقع رأسه وقال فى صوت هادىء متزن : « ما ايفض با عرو شيئا ؟) أبغض لا 
التق يقمها الروم في اعطاف مكة والتى 'يفْرى فتمان قريش با فا من هذه اللذات 
الآثمة التى تقتل الرجولة » . 

وكان حمرو بن هسام سمع لحديث الشيخ وعلى ثقره أبتمامة ضسملة عامضة »6 وفي 
وجبه شيء من السخرية لا بكاد ببين» وريا راك رأسه الى عين ١‏ و الى شمال لبخفي على 
الشخ سحابة من عبوس كانت تغشى بجبهتهبين حين وحين . قاما قرغ الشيخ من حديثه 
وعاد إلى إطراقه هأمعن فبه وجعل ينكت الأرض بعصا » قام الفتى متثاقلاً بريد 
أن يتصرف . فنطر الشخ البه نظرة قصيرة كأنا كان بريد أن يمسكه » ولكنه ل 
ينشط حتى لذلك فغض بصره وعاد إلى إطراقه . واستدار الفتى تحو الاب © ولكنه 
عاد فجأة فاستقبل الشت وقال فى شيء من العنف : ١‏ لن أنصرف ؛ فلست أحب أن 
تصحينى منك هذه الصورة الت أنكرها . لقد كنت في نفسي شيئاً غير هذا » ولقد 
كنت” أنتظر منك أن تباديني بكل شيء إلا ما بإديتني به متذ الموم » . 

قال الشيخ : ه فكنت تنتظر مني أن أغريك ببيت نسطاس وما فمه من لذة و إثم» 
وكنت تقول لنفك اما ورقة بن نوفل رجل نصراني قد أتى بلاد الروم وطواف قق 
مدنا وقرآها وعاد مها وقد أخذ كل ها وجد من الدبن والدنما»فهو نصراى كنسطاس 
حب كل ما نحب الاصارى ويألف عل ما يألفون » والسن وحدها هي التي تقعده عن 
بست نسطاس ؛ ولو قد كأن له فضل من فَوةٌ أو بقية من شياب لشار كني فيا استمتع 
به عند نذسطا من © قخمره معشيقة وحواريه -حسات وغامانه صباح الوجوه » وعنده 
غناء يفتن القلوب ويسحر الألماب . كلا يا ابن أخي ! لقد أتيت يلاد الروم » وطوافت 
ف مد تبع وقر آم ؛ وألمت بيعي وحائتمع 4 ورأنت بت ها عندتم من دثما ودين » تم عدت 
وإفى لأكثر أمرم لكاره أخد الككره “ وإفى من حباتهم افر أخد النفور . ولو 8_ هك 
أعجمتني حماة الروم 6 تعحيك لما عدت" الى واد غير دي زرع كبذا الوادبي الذي 
نعيش فيه » . 

قال الفتى : « الآت ينطلق لساتك وقد كان معقوداً » ولكني ل آت لأسمع منك 
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هذا الحديث ولا لألتمس عندك هذه الموعظة ؛ فقد أسدى إل منبا عمي الوليد بن 
المغيرة امس ما استطمع ان اعيش عليه اناما وبوراً » . 

قال الشييخ : « فاذا جئت تلتس عندي إذأ ؟ » . قال الفتى : ه جنت اتعلم 
منك * وأرى أنك ستتءلم مني » . قال الشيخ وقد عاد الى نشاطه وشفته واستأئف مأ 
ألف عنده عمرو بن هشام من هذا الطبع السمح والمزاح اللو والمرحالذي كان يحييه الى 
النفوس ٠‏ قال الشيخ.. «فعلكمني باعمرو قان الإثنان لا يككبر عن الع مبما تبلغ به السن؛ 
وان العصا 'قرعت" لذي الحل » . قال عمرو بن هشام : ه لا تهزأ فاني سأعلمك عجبا 
من العحب ! إنك لتحبل من أمر تسطاس كل شيء ولا تعلم منه الا ما يعرقه المفتونرن 
من شاب قريش » أرلئك الذين يصطحون عنده او يغشقون لا يعرقون إلا أن عنده 
خمراً معتقة وجواري حساتاً وغاماناً صاحا وغناء عذباً» . قال ورقة:«فيا امتكشفت 
عنده غير ذلك ؟ ٠‏ . قال : «١‏ استكثفت ما كنت اظن انك لا تجيه . ار هؤلاء 
الروم الذين يقيمون حانامهم في اعطاف مكة كا تقول فتنة” لشباب قريش وشيوخبا لا 
طون هذا الوادي الجدب رغبة فى المال وحده او حرص] على ان 'عتعوا قريشأً مبذه 
اللذات التي حملوتا البنا » وائما هم يبتغون اشياء لا تخطر لنا يبال . ولو قد فطن هما 
الوليد , بن المغيرة الذي كان 'مسدي الى النصح والموعظة امس »> ولو قد قطن لا عتمة 
وسدمة ابا ريبعة وصخر بن رب وأهمية بن لف لاستقباوا من أعرهم غير ما 
يستقبلون 6 ولنقوا كل رومي عن هذه الأرض ؛ ولاشتطتوا! على دؤلاء الغرياء من 
الروم والتبط والفرس أكثر مما يشتطون على العرب »© . 

قال ورقة بن نوفل وقد ظبر على وجبه شيء من الجد : « أفصح نا ابن أخي ذإني 
لا أفهم عنك » : 

قال الفتى : « ستفبم عني ؛ فإن دؤلاء الروم م عبطوا هذه الآرض التجحارة 
وحدها 4 إنا اتخذوا التجارة وسملة إلى أشاء أخرى يبتغوها وأتخذع تحن عنبا بهذه 
اللذات المسيرة الفاقنة التى محماونبها إلنا ويغروئنا يا » . 

قال ورقة : « وما عسى أن تكون هذه الأشاء ؟ » . قال الفتى : «إنماهم 
عون قصر ق هذه الأرض ورسله الى هذا الوحه 6 عددوث له قيه الأساب وعمدوث له 
قنه السيل. . وما أرى أن واحداً منبم قد أقبل الى بلادة إلا وهو ممع أن يحبب إلينا 
أمرآ من أمور أأروم ويسئخف 5 قاورنا لحب هذه الحاة الروسة الي تحماوتن لما 
أبسرها وأهوا » ثم يقول قائلهم لنا حي برى منا الابتباج والرا ! فكيف لو ذهيعم 
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الى هذه المديتة أر تلك من مدن الروم ! وكيف لو رأيتم هذه اللذات في أصوها التى 
تخرج منها وبمئاتها التي تنمو فبها ! وككف لو اتصلت أسبابكم بأسسابتنا واختلطت 
أمورم بأمورنا ! : 

قال ورقة : و وقد أحست من نسطاس بعض هذا فحئت تتحدث الى به 
وتؤاهمرني فه ؟ وما تراني أصنع لك في هؤلاء وقد اعتزلت قريشا واعتزلتني قريش ؛ 
وأصبحت أمورك لا تعنيتي كا ان أمري لا يعنيكم ؟ هلا" تحدئت يذلك الى عمك 
الولمد او الى الملا من قريش ١!‏ » 

قال الفتى : ١‏ الى لأغطك على ارت قريشاً قد اعتزلتك وعلى أنك قد اعتزلت 
فريث] . والى لأمنى ان بتاح لي من ذلك ما أتبح لك . وإن / أغد” عليك لأتحدث 
إلك في شأن دؤلاء الروم او أؤامرك فيه » فاني أعرف اي الناس أستطيع ان ألقي 
النه هذا الحديث . انما جئت لأحدثك بالعحب من أمر نسطاس هذا الذي تاومني قمه 
؟ا لامني قبه عمي الوليد » . 

قال ورقة : « وعلد نسطاس أعجب مما ذكرت ؟ » قال الفتى : « ذعم » . 

قال الشغ : « وعا ذاك ؟ » . قال الفتى : « تعل أيها الشخ أني لا ألتمس الخر 
واللذة والغناء عند تسطاس فحسب »4 وائًا ألتمس عثده العم ايض . وقد تعامت منه 
كثيراً اكثر ما تعامت منك ؛ فقد عرفت منه شْوُون الروم مفصلة وأخيارهم مطولة 
وأنت لا تحدثنا من ذلك إلا بالنزر السير لأن ذلك لا يعشك » فأما هو فيكفي أن 
يتقدام اليل وأن يتصرف شباب قريش الى بموتهم وأن يخاو الي والى ثلائة او اربعة 
من غامانه وجواريه وقد صرف سائرثم » قاذا خلا بعضنئا الى بعض أديرت علينا خمر 
لا قدار على غيرناء و سمنا غناء لا يسمعه غيرنا » حتى اذا تقدام اللمل خطوات أخرى 
وأغرق كل شيء في الصمت والسكون وختل الينا أننا قد اقتطعنا من الحياة والأحماء 
اقتطاعاً واننا نميش في جزيرة من الثور والحركة مط ا حر من الظامة والسكون » 
قال نسطاس بلانه اللمتوي وصوته الأجش : «الآن طاب الديث» . ثم تأخذ في 
حديث الروم فأسعم منه العجب العجاب . وقد اتصل بيني وبين تسطاس مئدْ اعوام ؛ 
وجعل اترابىي من قردش دامون معي بدار نسطاس ثم يتتقلون منبا الى غيرها من دور 
الروم والنبط يتبعون في ذلكاهواء تفوسهمويفرون يذلك من الجماة المطردة المتشابية. 
وما اكثر ما الحوا على في ات اذهب مذاهيبى واملك مسالكبى واتنقل معيم في الغي 
كا يتنقلوت » ولكني ل انحرف قط عن دار تسطاس ول أمل' قط الى اللبو قي غير دار 
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نسطأس ؛ لأن عند نسطاس ما ألزمني داره رشغلى مودته © سعنى لاهني قبه اللامون* 
رحتى ظنت قريش بي الظنون » وحنى شكنا من ذلك اهلي واترابي » وعاتبني فيه 
عمي الوأمد». ١ ١‏ 

قال الشسخ :دوماذا علدت با ابن أخي من أمر نسطاس؟ فقد أثرت في نفسي 
شغفاً بالعلم لا عبد لي به منذ ودعت الشياب». 

قال الفتى وقد دء من ورقة كأمما بريد ان همس الله با لا حب أن يسمعه غيره : 
و عات ان وراء نسطاس التاجر الخار الذي يفتن شباب قريش بالخمر واللساء والغتاء 
قبلسوقا بلتسن الحق © ودياتاً بلتس الدين الصحيح » . قال الشخ دهشا : دإنه 
لكذلك ا ان أخي ؟» .قال الفتنى: د ثعم | وقد كنت اعرف انكوامثالك ترحجون 
من بلادا هذه لتضرووا في الأرض ولتلتسوا الحق والعل والددن > عند هؤلاء الأعاجم 
من الفرس والروم ومن المهود. وما كنت انكر من ذلك شيئا» فبوقد سبقونا الىالخضارة؛ 
وهم قد سبقونا الى الكتاب . فأما ان يمخرج الروم من يلادهم الى هذه البلاد الجدية 
القاحلة الغلظة الماقية التي لاحظ لأهلبامن حضارة او عم أو كتاب ؛ لبلتسوا عندنا 
الى والعم والدن * فبذا هو الذي لا افبمه » وم تطمثن اليه نفسي حتى حدثنينسطاس 
ما حدثي به أمس» . 

قال الشبخ وقد اهمه الأمر الى ابعد مدى 4 واسترد نشاطاً غريبا وقوة كانت تسل 
الى من براه انه قد عاد إلى شبابه » أو أن شبايه قد عاد اليه : دومماذا حدئك؟ » 

قال الفتى : د حدثي بأنه فرد من جماعة تلتمس الحق وتبحث عن الدى ؛ وبأن 
هذه الماعة منتشرة في بلاد الروم ؛ يتعارف افرادها قما ييتهم بعلامات لم» لايعرقبا 
احد غيرهم. فاذا تحدث يعضيمالى بعضمنقريب او بعد تحدثو! بالرموز والإشارات؟ 
فلم يظبر احد من امرهم على شيءه . وحدثتي بأن هذه الجاعة قديمة العبد طويلة 
العمر » قد مضت عليها القرون » بوصي كل جيل منبا الى الجدل الذي يليه بالمضي في 
الاس الح > والبحث عن الحدى ؛ يجدون في ذلك ما أطحت هم قوتهم وحسلتهم أن 
مجدارا » يتفرقون فى الأرض ف ملك قنصر وفي ملك كسرى ؛ لاسالون ما يلقورنى 
في ذلك من جمد ولا ما يجتملون فيه من عنلاء »> حتى إذا ظفر أحعدهم بثى”ء 
من العم أو با براه الحق أو قريب من الحى » احتال حتى شلقه أصحايه » وهم على 
ذلك بتواصلون ويتعاونوت ويستكدفون من العلم ما يستطيعون . ولكنيم علروا 
فها علو! مندْ الزمان الأرل » ان هذه الديانات التي يدن الناس بها في اقطار الأرض 
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غاية تنتبي الما » وأمداً تبلغه فلا تعدوه» وان ديناً يط على الناى من السياء في آخر 
الزمآن * فمتم من أمر الساء ما بدأ ؛ وحمل الناس على الجادة 4 ويهدهم الى الحتى 
الدي لا شك فيه ». 

قال الشيخ وقد أخذ حتى اضطر الفتى الى ارق هدىء من رواعه : د قل قل 
اائن اخى ! رعادا حدثئك ؟ ». 
زمانه قد أظل” * وأنه لن يبمط من «ماء الشام حبث هبط دين اليبود والتصارى ؛ 
ولامن سعماء الفرس حمث ظير دين زرادشت ؛ ولا من مماء الدوثان حمث ظبرت 
دانات الموثان » ولكنه سمتازل من مماء واد غير ذي زرع 4 فمه قوم غلاظ قساة لا 
حظ” هم من عل ولا من كتاب 4 يطمئن أكثرم الى الجبل ويضيى به أقلهم © ولكنهم 
على ذلك دكتمون ما محدون من هذا الضى ؛ ويشار كون العامة فما هم فيه من الجبل. 
دقلام يعضوم على ذلك نفاقاً ورياء والتاسا للمنفعة والثروة والسادة 3 ويقدم يعضوم 
على ذلك عجرا وكسلا وإشلاداً الى الراحة والدعة . وقد فرّقت الماعة سغراءها فى 
أقطار الأرض المجدية غير ذات الزرع والضرع * فب بلتنسون فيها هذه العلامات » 
ويسحلون ما مجدونه هنبأ ودؤذن به يعضيم بعضاً؛ وينتظروت فببا هذا الدين الخمديد. 
ونسطاس أحد هؤلاء قد وقعت له أرضنا حظا » قفأقبل إلمها يلبئا بالخر والغفاء 
والنساء » وينتظر إمر السياء 6 . 

وم يملع الفتى هذا الموضع من كلامه > حنى وثب الشتع وثمة لم يشلك القفتى ين 
رآها أنه قد ققد رمّده ومعسه طائف من حنوت. ولكن الشت عاد الى أمنه وضدوثه 4 
وظل قائًاً مكانه وقد رقع بديه الى السباء وهو يقول : «١‏ قدئوس "قدوس ! أشيهد 
ما أنبأتتي خدحجة إلا بالحى ! » . 


آل 


ول يظفر عمرو بن هشام من الشخ بعد هذا الكلام الغامض بشيء يوضحه أو 
تحاوه » وإنما ظل الشسخ قائاً مكانه بأسظأً يديه أمامه رافعا رأسه الى السباء كأنتما 
ينتظر منها شيئا » ثم انحنى رأسه واسترخت يداه الى جتبيه » وعاد الى الشخ ضعفه 
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وهرمه * فجثا على ركبتيه وأطرق الى الأرض وجعل يصلكّي بكلام حاول الفتى أن 
يفيمه أو ان يتين لفظه قل يد الى ذلك سدلا . فانصرف مفءظاً عام يأل ذفسه في 
اعماق ضميره : آمس الشخ طائف من جتون » أم أراد الشبخ الى العيث به والتعمية 
عليه ؟ فقد لاحظ عمرو بن هشام اتفال الشبخ عته حين أقسل علله » وإعراضه عته 
حين تحدث المه > ومحاولة الفرار منه كما ألح عليه في الحديث »© وتكلتف” الغباء 
والقصور عن الفهم حين بدأ يصغي المه . وكان عمرو بن هام يعرف عن ورقة غير 
هذا كله * كان تعرقه فا به يحسن القول له والاسجاع منه . وكات بعرقه ذكدا جات 
الذكاء يصيراً نافذ الصيرة » لا كاد يحتاج من عمدثه إلا الى بدء الحديث . وكان يعرقه 
كلفا بأمور الدين لا نكاد يعرض ا عارض بين يديه حتى يتدقع كأنه السيل > فينكر 
على قريش مكرتها رنفاقها رتكلفبا عبادة الأو#ن » وما هي من عبادة الآوئان ف 
شيء “ ويرثي للعرب من جبالتهم هذه الجبلاء التي يغرقوت فيبا إغراقً منكراً حتى 
يضللبم سادة قريش بهذه الآكاذيب يصوغونما عن آلهتهم هذه الاصوية » وهم يعلمون 
أنهم يكذبون ويضلاوت » وهم يسخرون من الناس ومن الآلحة حين يلون الى أنفسبم 
وحين مخلص بعضيم لبعض نميا . وقد راب الفتى ما رآء من تقير الشبخ هذا الضحى؛ 
وزاده رسسة ما رآه من هذه الثورة المفاحئة حين ذكر له ما ذكر من أمر نسطاس . على 
أن الفتى ل يصل الى هذا الموضع بن نجوى غميره حتى ازداد ريبة الى ريبة وشكنا 
الى شك ؛ فقد ذكر أن وجه نسطاس ل يكن خالماً له أمس » وأرى ذفسه م تكن 
خالصة له يا تعودت أن تخلص له حين يتقدام الأيل وتسكت الموسيقى ويتقطع الغناء 
ونتفرق الندامى ويخلو الصديقان » لا يشيد خلوتبا إلا هذات القدحان قد بقدت فيما 
بقلة من شرآاب يق لان عليه بين حين وحين فسحسوات منه حو القطا ؛ وإلا هذه 
النجوم التي كانت *تطل” علمبما من السياء كأنها تريد أن ترى ما يصنعات أو تسمع لا 
يقولان » وهى على ذلك *تخفي عليها أسراراً غامضة طاما اشتاقا الى استجلام! » وإلا 
هذا النسم الخقيف الفشمل الذي كان يختلس مسراه من سكون الليل اختلاسا ور بها 
من آن الى آن حذراً متحفظا كأنًا يخشى أن يقطنا له قبدلا” عليه ضوء الليل . 
هنالك كانت نفس الفتى العربي ونفس الرجل الرومي تتزجان امتزاج؟ غرياً » 
قنصفو لما الود » ويخلص يسشينا الحب * ويطيب لما الحديث ورا غمرهها سكون 
اللدل وسكوت الطسعة من حوطيا قسكنا وسكتا » ورأى كل متيما مع ذلك في نفس 
صاحيه كا برى فى المرآة > وقهم كل منبما عن صاحبه آنا يفيم الصديق عن الصديق . 
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فأما أمن فقد كان الروعي ذاهلاً عن صاحمه يعض الذهول ؛ لا يدتو مله إلا اتأى 
2 ؛ ولا تصل اليه إلا لنفصل عريه : وكان ديه أحاديث متقطمة » يتحمس في 
بعضبا حتى ببلغ أبعد غايات التحمس »2 ويفتار في يعضبا حتى يبل أقصى آماد 
الفتور . وقد ذكر عمرو بن همكاء أنه انصرف عن صديقه الرومي كنبا محزونا بره 
عن نفه ملالة لا تريد أن “ترد © ويدفم عن نفسه سأما لا بريد أت يدقع . وكارة. 
تعلل نفسه يلقاء ورقة تعرز ى دنساسنة وحدسهة عن قدور نسطاس وسرود خاطره ؛ 
ك أقمل على نسطاس من للته تلك بلتمس فما عنده من لذة آثّة أو بريئة عزاء عن هذا 
العتاب الثقمل الذي لقمه به عمه » فآ ذاه به فيا لا حب أن بوٌدَى فيه من هذه الحرية 
التي كان يؤثرها على كل شيء »2 ولا برضى أن تتكون موضوعا للأخد والرد أو للجدال 
والنزاع . 

وكانت كل هذه الخواطر تضطرب ف نفس عحمرو بن هشام وهو ماض في طردقه بان 
دار ورقة بن ثوفل والمسحد . والحق أنه دفع الى المسجد على غير إرادة منه ؛ قم 
يكن في نفسه شيء عن النشاط للقاء شوخ قريش وشمبابها في أنديتهم تلك التي لا يسمع 
فمبا إلا ها يضمق به من الحديث . ولو قد فككر في الغاية التي ينيغي أن يقصد اليبا 
بعد ما خرج من عند الشيخ لتردد بين اثنتين : فإما أن يرجم الى داره لسخشلو قبا الى 
نفسه ويستقصي حساب هذه الخواطر الى كانت تضطرب فى ضيره * وإما أن يذهب 
الى تسطاس »2 فلمل أن نحد عنده من النشاط وحضور الدذهن ها ينسيه شروده أهمس 
وشرودالشيخ عنه الوم . ولكنه دفم الى المسجد حكم المادة ؛ فقد كان 'ينفق أول 
النبار عند ورقة © محدى إذا ارئفع الضحي وكادت الشمس أن تزول سعى مشاطثا الى 
المسجد قأدرك أندية قريش قبل أن يتفرقوا وياتصرف كل منهم الى حيث يقيل . فما 
بلغ المسجد كان قد اتنهى من حساب نفسه الى نتيجة مؤلة له أشد الإيلام » مؤذية 
لكبريائه أشد الإيذاء » وهي أنه لقي ثلاثة” من أحب الناس المه وثرهم عنده في أقل 
من يوم “ فلم ير عند أحد منهم ثُيئاً يرضه . فعمه يعتب عليه عت ثقيلاً » وصديقة 
الذي هو أنْد عليه من عتاب العم وإعراض الصديق . 

ول يككن يقدار أنه سسلقى من أندية قريش مثل ما لقي من هؤلام الرجال الثلائة : 
أشاء إن ل تحفظه وتنته به الى الغيظ فبي لا تسره ولا ترضيه . ولو ملك الفتى زمام 
تساك واستطاع أن يستقصي أمره كا كان يفعل دائماً » لرد الأمور الى أصوهًا > ولعرف 


1 


أن أحدا من هؤلاء النفر الثلاثة لم يلقه بشيء ينكرهه © وإنما هو الذي حمل نفسه على 
ما لا تحب فرأى عند هؤلاء الناس ما لم يكن يحب أن يرى ؟؛ ققد كان بأخذ الأمور 
دائم)ا أخذا هينا ؛ لا يتم لشيء ولا يضبى بشيء . وما أكثر ما كان يلقاه عمه بالجدة 
المر” والدأعابة الحلوة فلا محفل بدذّلك ولا يأبه له . ونفس الصديق للست دائًا خالصة 
الصديق ؛ ووحه الخلمل لس دائًاً خالا للخلءل ؛ فلاناس من أمورم الظاهرة والخقية 
ما يجوز أن يشغلمم عن أحسن أصدقاءم عندهم منزلة » وأرفعهم في كاويهم مكانة . 
ولككن عمرو بن هشام كان هذه الأيام تحر مم الصدر ضبق النفس يكل شيء 2 قد 
عرضت له أزمة من هذه الأزمات التي تعرض لأصحاب القاوب الذكية والنفوس الآبة؛ 
حين نحسون الفراغ من حوهم *؛ ويشعرون بأن الحساة ياطل ها فيها من الجد” والحزل 
ومن الشدة والرخاء؛ ويلتمدون هذه الحياة غاية خيرا مما وجدوا! إلى الآن » ويطليوت 
إلمبا ثُرات أحلى مذاقاً وأبقى أثراً من كل ما لوا إلى الآن » فلا محدون شيا نما 
باتسون ؛ ولا يبلغوت شثا ما بطلدوت . 

هنالك ينتكررن أنفسهم ويتككرون الناس » وهنالك يضيقون بأنفسبم كا يضيقوت 
بكل شيء وبكل إنان . وهتالك يدق حسهم ويرق طبعهم ؟ قإذا هم يجدون الألم 
والسأم في أشماء لم يكونوا من قبل يجدون فيها ألما ولا سأما . وآية ذلك أن عمرو بن 
هثام ل يلق ابتقسام القوم له في تاديبم بابتسام مثله » ول برد تحستهم الطبية بتحمةمثلباء 
وإِنما أقل فأهدى إلى قومه هذه التحمة التى تدفم اللامة ولا تزيد على ذلك . ولو قد 
استطاع لا أل" يهم ولا جلس إليبع . فقد رأى قبهم عمه الوليد بن المقيرة فككرء ذلك 
أشد الكره » وكاد يضي لوجبه اولا أن جعل القوم' يرحبوت به ويومئوت إليه أرنى 
أقبل' » ولولا أن جعل عمه يناديه : «أقبل' أيا الحم ققد مت حين اشتدت الحاجة 
إلبك ؛ . ول يكد عمرو يجلس إلى قومه حتى ابتدره مه قائلاً في دعابة حاوة : 
د هذا أوان مختبر حزرمك وعزمك وفضاك فما تعقد من الأمور » . 

قال جمرو بن هشام وهو يتكلف الابتسام : « إنك لاو الدعابة منذ اليوم يأ عم ! 
وما أرى إلا ان أمور القافة تستقم لك على خير عا تهوى » . 

قال الشبخ : «ل تعد" الحق يا أن أخي» ها أكثر ما حمل إلي' من الذهب والورق 
والعروض !| وها أشْد ابتدار قرئش إلى الرحلة وتنافسم! في السفر ! ولنعامن قربش أن 
الوليد بن المقيرة ميمون الثقيبة ‏ لا يتولى لمم تجارة إلا عادت عليهم من الربح بأحكثر 
مما ينتظروث ؛ . 


هنالك انسطت أمارمٍ القوم وظبر الابتباج في وحجوهبم » وقال قائليم : « واش 
ما عامناك با أبا الوللد إلا سسداً كرعا عسمون التقمبة في كل ما ولت من الآمر » . 

قال الوليد لان أخمه في صوقه العريض العميق : ه ولككن أمور المومم لا تجرى 
ان الانجح والامتقامة على مثل ما تجري عله أمور التحصارة . فقد أدر كت" قومك 
اان أخي رم يختصمون في شيء لس بذي خطر ق ظاهر الآمر » ولكنه يعمد الأثر 
والحساء . وإذا اختصمت في تفلك التفعة والحاء فإلى أها تمل ؟ » . 
وأما إن كنت تريد إلى الجد فإنى أوثر الخباء لا أعدل به شيئا ؛ لأنى أوثر داكا أرن 
أكون رسلا 31 واشساء نتدقا عروءئة الرجل .ولكني لا أفهم عنك ما تقول منذ الموم؛ 
فيا هذه الخصومة بين المنفعة والحياء ؟ » . 

قال الولمد : « فإن قومك يستعدون لللوسم كا عامت »© ويتبيئون لامتقسال العرب 
الذين يفدون علينا من كل صوب إذا دنت هذه الأشهر !الحرم > وأن أعل أنك مشفغول 
بنفسك عن مثل هذه المنات »> ولكن هذه الحنات معقدة با اناخي أشد التعقد» 
ينض بأثقاها شيوخ قومك وذوو الأحلام منبم على حين تختلف أنت وأترابك...» 

قال عرو بن هشام : وحسبك يا عم فقد سمعت من ذلك ما أرضاني أمس» 2 ثم 
فل قول الشاعر المتربى : 

قالت ول تقصد لقبل الخنا مبلآٌ فقد أبلغت” اسماعي 

قال الولبد : « أما إن كان ذلك كذلك فإني أرجو أن يكون فرك شير . ولكن 
قرمك مختصمون في الأمين وفي أمر أقدم عليه في الموسم الماضي ؛ وم يعون أنيعود 
إلنه في الموسم المقيل» . قال عمرو بن هشام : « وما ذاك ؟» . قال الولمد : «ألست 
تذكر أن مشمداً غكر من عادات قريش في الحج ما لا يقدر أحد على تغميره * فحج كا 
يحج العرب لا ما يحج أهل الحرم ؟ » . قال عمرو بن هشام وهو يبقسم ويهز رأسه : 
ولا أذكر من ذلك شيث» . 

قال الولمد :ه ها أنت وذاك با ابن أخي! إن لك في مرح الشباب وأقداحنسطاس 
أرادوا الحج 4 فبم لا يفيضون من عرفة ولا يأتون منى” ولا غيرها من المشاعر شارج 
الحرم » إنما بتر كون ذلك لسائر العرب فضيلة لهم على الناس جمما» . 
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قال مرو عكار : وفضية خصتوا ما تسج م تخصوم يها الآلهة » وأقرت لهم 

وال الود : نهدا ذا أول الشمر . قأنت أذ لا تتككر على الأمين خروج» من الحرم ؛ 
فريش ؟ م . 

قال عمرو ن هثشام : دلا أنكر علمه شيئا ولا أقره عل شيء ولا أعتنى من ذلك 
كله يكثير ولا قليل » واو قد عنّديت من ذلك بشيء لسلكت فيه طريق الأمين »6 
ولآعنته وجاهدت معه © حتى ترد قريشا إلى السنة الأرلى وتلغي هذه البدعة التي 
ابتدعتها والتي لم ترثها عن آائنا ؛ لا لآني أحفل بقدم او جديد * ولا لأني آبه لسنة 
أو بدعة » ولكن لأني أرحم هؤلاء العرب الذين تكلفونيم ما لا بطقوت © وتحماوتهم 
ما لا يستطيعوت له امهلاً؛ إيثارا لأنفسكم الخير » واستكثار! للربح عن غير وححيه * 
واتجارا بما لا ينيفي أن ياجر قنه . إنيم بأتونك وقد حملر! ثبامم وطعاميم وشراهم؛ 
فتحرمون علءيم من ذلك ما أحل لمم من قبل » وتأبون عليهم أن ينزلو! بين أظورم 
حتى بتخففوا كارهين من كل ا حملوا » ثم تببدون علبهم من الثباب والطعام ما ل 
نكؤنوا في حاحة الى أن يكتروه ‏ ثم تكرهونهم على أر: يشتروا من الطعام أو 
بقيموا بينم جماعا» وعلىأن يشتروا من الشا بأو يطوفوا بالبيتويقيموا بينكعراة؛ 
لا تفرةون ف ذلك بين الرجل والمرأة “ولا بين الشمالفاني و الغلامالناشىء .'خطةاختططتموها 
والطمع في الربح . لا تكفيكم أن تكونو! يران الآغهة ركان الحرم وحماة الكمبة 
حتى تستنشطوا عن هذا كله حقوقا ل تكن لكم . ولا يكفيكم ما 'تفله عليكم 
تحارتكم البعمدة والقربية من هال سدسى تضمقو! إلنه مالا ق*حة تشتقوته من جوع الجائع 
وظمأ الظامىء وعرى العريان » . 

قال عتبة بن رببعة وقد أحفظه ما سمع : «على ر ملك ا أبا الحكم ! فإنك وال 
لنشا ركنا في هذا كله » تأثم معنا إن أمْنا » وتئعى معئا إن تعمئا » فانكر على نفسك 
إن كنت منكراً » . 

قال عمرو بن هشام : و نعم إني لأشارككم في الخبيث والطيب من مالكم * وقي 
القسسح والحسن من أمر كم »؛ ولوددت وال آلا أ كارككم في شيء » وأن اكون فيكم 
خليعاً كأحد هؤلاء العام » 8 
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قال أمبة بن خلف : و مارأيت كاليوم سفبباً كنا ننتظر منه الحخلم » ولا غويًا 
ذنا ترحو مته الرشد » . 

قال عمرو بن هشام : و اريم''' على نفسك أبا على . فليس كل عن خالف عن 
أمرك سفيباً » وليس كل من اتحرف عن رأيك غربًا » 

قال أبى" بن خلف : ١‏ أمبلوا أيا المكم قوالله أن له لشآنا » وما عاناه عاباً 
ولا مشتطأ على قوعه * وما أرى إلا أنه فى حاحة الى أن يقل » . 

قال الوليد بن المفيرة وشو يكظم غظه ويتكلف الابتسام والدعاية < « دعوه 6 
فوالله ما علمته إلا ولد سوء * وما أرى إلا أن خمر نسطاس و'هراء ورقة بن نوفل قد 
أفسدا عليه أمره. ولقد نبيته عن هذين الرجلين فل ينمه » وإني أحلف باللاتوالمرتى 
لنكفن عما هو قمه او ليكون له معي شأن كشأن زيد بن ن عمرو مع عمه الخطاب » . 

وهم ' عمرو بن هشام أن برد على عمه القول » ولكن شيبة بن ربمعة وعلى بن أممة 
قاما الله فرقةا به حتى انصرقا به من انملس . 

وعاد شموخ قريش الى ما كانوا فيه من النجوى . ققال اممة ن غلف : « قد 
ا معشير قريش أن للأمين فيكم مكانة ما تعدها مكانة » وأنكم لم تنكروا من أمره 
شيئا » وها زلت أراكم تحتكون اليه وترضون حكه في أمر هذا الركن . وقد علاتم 
أن لعبد المطلب وبتيه في الدين ثأناً غير شأنكم ومذهباً غير مذهبكم : تسسرون 
على انفسكم > وكشاقون على أنفسبم 4 وتعلم ذلك متهم العرب كلها . ها زاد الآمين 
على ان مض عليسنة أبه عبد المطلي فتكلف من شوو الحج ما لا تحون أن تتكلفوا» 
فخلوا بيه وبين ذلك ولا تراجعوه في شيء منه قتسوءوه وتسوءو! يني هاشم كم 
بعد" في تحرج الأمين وتكلفه ما لا تتكلفوت متنفعىة © قسيري العربي أن سيدا م 
ساداتكم وشريفا من اشرافكع لا يكره أن يسير ميرت » ويجتمل من المؤونسة ما 
يحتملون > ويفيض معبى من حدث يفيضون . قاذا رأوا ذلك عرفوا لقريش السؤدد 
والتواضم جميعاً » . قال الود بن الغيرة : : د إن رأيك هو الرأي با أبا علي » . 
وتفرق القوم إلى دورثم . 

فأما عمرو بن هشام فقد انصرف مع صاحبيه شيبة بن ربيعة وعلى” ابن أمية كارهاً 
وها يرققان به ويلطفان له © بأخذانه بالجد حمتاً وبالدعابة والمزاح حيناً آخر » حتى 
تأبت إلمه نفمه وسككت عنه القضب . يقول له شسة بن ربمعة متضاحكا : ١‏ لقد 
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ثت يا أبا الحم عن الآمين مقاما سعلله وسمحمده لك » . قال خمرو عن هشام : 
و وأقم ها أبغضت إناناً قط كا أبفضت الأمين » وما آذاني شيه قط كا توؤذيني 
قريش حين 'تكرمه وتعظّم من أمره ومن أمر بنى عبد المطلب ما تعظكم » . وكان 
القوم قد انتبو! إلى دار شببة بن ربيعة » فعزم علبهم اندخلئن ولثالن' عنده شيثا 
من طعام وشراب. فاما استقر بهم الجلس َأَخَكْ الغافان مون لهم غداءتم» قال شمبة: 
وهاظتتت قط أن أحداً .عض الآمين » وهأ عرفده إلا مدا كاسمة بين كومه حا 
إلى النفوس جميعاً . فبلا حدثتنا يا أبا الحم ببدء هذا الشنآن الذي 'تضمره له ! ! » 

قال عمرو بن هشام : ١ه‏ إن بدء ذلك لقدم جد » وإت عبدى به لغفي أول أنام 
الشباب : أقبلنا على ولممة في دار عبدالله بن "جدعان , قلما دعبنا إلى الطعام ازدحجتاء 
وزاحمنى عمد فرحني » فزلّت' قدمي قسقطت على الأرض » . 

قال شية : ١م‏ أذكر ذلك ؛ وأذكر أنك ل تثار كنا في طعامنا فقد أصاب إحدى 
ركبتيك بأس » . 

قال عمرو بن هثام : « بأس ! أي بأس ! ما زال أثره باق إلى الآن » وما أرى 
أنه سيزول * رما أرى إلا أن بغضي لحمد سسبقى ما بقي هذا الأثر ٠‏ . 

قال شببة : هون عليك أبا الحم ؛ أمر" يكون بين الشياب لا عاقية له » . 

قال على متضاحكا : د فإن شمداً قد فوت عليه طعام ابن “جدعان وطعام ابن 
جدعان يؤسى عليه » . 

قال عمرو بن هثام : « كان ذلك بدء يفضي له » ولكنى ما زلت أسمع عنه وعن 
قومه الأعاجب 4 يتحدث با الناس عنه فتسمعون أنتم وتنسوت » وأسمع أ وأحفظ»؛ 
ثم يغيظني من ذلك ما لا يفنظك . أتذكررن تلك الأحاديث الى أذيعت عنه وملئثت 
بها مكة حين سافر إلى الشام في هال خديحة بنت شوياد ؟٠‏ » 

قال شببة : و أحاديت غلام أعجمي” صلاقبا من صداقبا وكنايها من كنايها ؛ 
وأشاد بها هذا الصابىء الذي تؤلفه و تكلف به ورقة بن نوفل » . 

قال مرو : « دع ورقة لا تعرض له » فإنه ما علمت لرجل خير » . 

قال على : « توشلك واله يا أيا الحم آن تتحرف مع هذا الرجل عن عألوق 
قومك + . 

قال حمرو ماشراً : « قومي أعز عل من هذا » . 

وكانت اللمائدة قد مدات ت فأقبل القوم على طعاميم »© ومشضى عمرو | بن هشام في 
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حديثه يقول : ١‏ وإصبار ممد إلى خويد واستثثاره مخديىة ومالها » . قال شممة : 
خير منى إلى أبن عمكُ» ما ينغي أن تدفئه علهء قال علي : ول ينفسه و حده؛و لقد 
شار كهفي ذلك كثير من قفردش». قال عمرو : وولا والله ما غاظى شيء فط كما غاظى 
إحتكام قردش إلى سمد في أمر الركنورضاها يحكه »واستثثار مد مندون قومه بهذا 
الشرف حين أخد الطحر بمده فوضمه في موضمه من الكعة > ونحن قمام ننظر إلمه لا 
نقول شيا كأنا "كارت أفواهنا ؛ ولا تصنع شيثا كأنا شلت أنديثا  »‏ 

قال شيية : « ما أحسبت قط رجلا كا أحببت عمد في ذلك الوم ! فقد رد عن 
قومه شيأ عظيماً » . 

قال عمرو ؛ « وما ضفقت' بشيء قط كا ضقت عكان عمى الولمد ان المغيرة الذى 
كات يلقنى بلساته آنفا . لقد كنت أراه حازما عازما جريئاً حين ترددت قريش © 
مقدم على هدم الكعبة حين أشفى الملا من ذلك وهو يقول « اللبم لا نتراع' قما أردنا 
إلا الخير » حتى إذا حمل قريشا على عا أراد عجز عن أن مضي في الحزم إلى غايته » 
وخلى بين مجد قريش وبين قتى من فتمان بتي هاثم يستائر به من دوننا » . 

قال على : « إنه المسد بإ أي الت > وما عليتك قبل اليوم حسود؟ ٠‏ . 

قال عرو : ه سمه ما شئت ؛ فإنىي أغمر له ذا الآمين من البغضاء مالم أخمره 
لإنسان قط . واو امتطعت ... » ثم سكت قللا ثم استأنف حديثه فقال : «١‏ ومن 
لي بأن أستطيع !! » ثم التفت إلى على قائاآ : 

« ما علي با عل حسودأ » وما عرفت في نفسي حسداً » واناك لتستطيم أن 
تلك من الذهب والفضةما علا يين هذن الجلين» فلن أجد فى تفسي من ذلك إلا الغنطة 
والرفا » ولكن شاة يملكها الأمين تؤدبني وتقض مضجعي 5ا لو عدا على حر" مالي 
فأخذه قبرا وقسرا» . وطواف الغلمان عليهم بأقداح من خمر نيان فأقيلوا عليهبا 
شرهين إليما » ولكنها لم تكد تصرف عمرو بن هشام عن حديث الأمين وما كارن 
يضمر له من البغض حتى شق على صاحميه . 


هش لس 


وكانت أجبال مكة قائمة حوهًا ماحمة واجمة في يوم شديد القبظ » كأنًا أدركبا 
منه ما يدرك الناس فبذهلهم عن أنفسهم وعا حوهم من الأشياء . وكانت مكة بين 
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هذه الأجبال ساكنة سكونا مخفا لا حركة فيه 4 هادئة هدوءاً مفظعا لا تشاط فيه > 
قد استقرت بين هذه الأحبال » واستقر فيبا كل شيء 4 نما تخرى فسها نسمة 4 وما 
يفني فها طائر » وما تصوات فببا حشسرة » وإمًا هي جامدة هامدة 'تعسّبة قببا 
أذمة الثمس المحرقة صا * وتنسكس في هذه الأشعة الحرقة ألوان ختلفة من هذه 
الصخور القائمة وها » حتى لِخْيّل إلى من كان يمكن أن براها في ذلك الوقت أما 
طست” تْصسَب فيا معدن عذاب يصبر كل ما مسه من شيء وف هذه المديتة الخامدة 
الفامدة الحرقة المشرقة كان رجل رومي يسعى ثقضل الخركة بطىء الاطو متخو فا 
طتفت عن بين وثشمال فى كثير من الحذر » كأنًا محشى أن برى مكانة أحد . وكارن 
يسعى مجبوداً ممكدوداً شديد الإعاء قد أفسته هذه الشمس المبلكة » ولككته على ذلك 
يسعى الى غايته لا يبالي تعبا ولا نصباً ؛ حتى إذا بلمْ دار ورقة بن نوفل رأى غلاما 
قائماً بالياب يرقب مقدمه 2 فاما راء مقبلاً تلقآه بإبتسامة صامتة 4 ثم سعى بين يديه 
حتى أدخله الدار وأغلق من دوتها الباب» ثم سعى يين يديه ينقله من دمليز الى دهليز 
ومن حجرة الى حجرة “سعى لا يقول شُيثاًء والروهي وراءه عشي لا يقول شيئا ؛حتى 
انتهبا الى ححرة في أقصى الدار » فاها دخلاها أغلق الغلام الاب من دونبا “ ثم 
أحدث حساً فظبر ورقة كأما كان فى مخبأ . فلما رأى الرومي حنّاه بالإشارة ثم قال: 
داتعي يأ نسطاس» . لم القت إلى القلام وقال : « أما أنت فمكانك حتى 'نحدث 
لك أمرأ». وعط ورقة يقمعه نسطاس في سلم كان في زاوية من زواا الغرقة » قاا 
انتببا الى أسفل السل أمعنا في نفق طويل ضيقى ولكنه جعل يتسع قلي قليلاً كاما 
أمعنا فبه حتى انتببا إلى مجلس حسن * قلا بلغاه جما كل من الرجلين على ر كبتيه 
وأخذا بصلان بلغة غير عربة صلاة طوية . فاها فرغا من صلاتها مد ورقة يده الى 
قدح فمه شيء من خمر ققرأ عليه كلاماً ثم قدمه الى الرومي 6 فششرب مته ثم رده إلى 
ورقة فشرب ها كأن قد بقى فبه . ثم تحوّل الرجلات عن مكانه] ذاك الى حشية قد 
ألقنت على الأرض قجلسا عليبا وبين أيدهما شيراب أقبلا عليه صامتين . ثم لمع 
نطاس الصمت قائلا : « إنه الفحر ا ورقة» . قال ورفة : د نعم 4 إنه الفجر 
ا نسطاس ! والفجر الصادق هذه المرة » فقد طالما كذيتنا نجوم الليل». قال تسطاس: 
وفقد أذ اليل ينحلى». قال ورقة : د ولكنه يتحلى في بطء شديد». قال تسطاس: 
: وقد آن لى أن أرحل بالخير إلى أصحابنا قمل أن تشسرق الشمس». قال ورقة: « أو 
قبل أن برتفع الضحى» قال نسطاس: «بل قبل ان تشرق الشمس قالخير فيالبكور . 


لا 


وكات شاعرم حب الغدو مع الطير » قلنكن عرباً وتحن توداع أرض العرب » . قال 
ورقة : « ولكاك عحلت على نفلك أمس با نسطاس ٠‏ . قال تسطاس :و عا حلاثت” 
به حمرو بن هخام ؟ » فال ورقة : و«نعم ». 


قال نسطاس . ( لأ 'ترّع” 4 فقد كان محب أن كت نؤادن قريشا بمطلم الفحر ؛ وأرت 
تبملها لما سغمرها من نور 4 وأنعداها 1ا تضمر ها الأقدار مما تحب وها تكره . وما 
أعرف أحداً كان أقدر على أن يدىء قريشا لهذا الأمر من صاحيكه_ ذا ؛ فإنه فتى 
طموح شديد الطموح 4 مغرور يكاد يقلتل الغرور » حسود يأكل الحسد قلمه ا تأكل 
النار ما بلقى فيبا من الخطب »2 وهو على ذلك ذي القلب ؛ قصبح اللسان » أثير عند 
قومه . وها أرى إلا أنه مسسككون أمد الناس عداوة هذا النور الجديد » وما أرى إلا 
عداوته ستزيد هذا النور اتتثاراً كلما أمعنت في الشدة والحدة . وكذلك الأقدار با 
ورقة تدبر للناس أمورهم كا تحب هي لا كا يحون ثم . نور مخرج من ظامة ؛ ثم مأ 
تزال تحاريه وتغاليه حتى يقررها . أرأنت إلى صاحبنا هذا الذي أشرق الفجر في قله 
وسيشرق على الناس من فنه كيف أقبل على هذه الدنيا وكيف استقيل أيامه فيها ؛ يولد 
أنوه وهو أحب الّاس إلى أنويه » ولكنيا يفتئان فنه فتنة 9 فششة لم بعرقبا الناس مندّ إبراهم؛ 
حتى إذا خاص الفتى من الفتنة وقرات به عبنا أبويه شرج إلى الام قلم يعد من رحلته 
تلك © وإنما دافن في حفرة نيثرب . لم يولد لنفسه » وَإنما ولد لمتقل ابنه إلى الأرض» 
فاها أدى أمانته عضى لسسله . وتاد آمنة أبنها وتقوم عليه » حنى إذا تقدم به الصنبا 
قلملا واستغنى عن خدمة الأمبات مضت أمه إلى ح.مث مضى أنوه » وظل الى يتما 
عائلاً الا » “لا بنتظر أحد له شيراً » ولا يظن به أحد خيرا » ولا ممفل ٠‏ نه أحد > 
ولا يلتفت إلمه أحد » إلا الذين أرادت الأقدار أن يعرفوا بعض كأنه وأرت لقوهوأ 
بعض أمره » لا يتكلفون في ذلك إلا أيسر الأمر وأهونه؛ لأن الذي اختارته الأقدار 
مدل هذه المبمة العظمى لا فد بغي أن تكوت للناس عله يد » ولا برعاه ويككلوه إلا 

من أصطفاه لما بريد » . 

قال ورقة : « هو ذاك بأ نسطاس . وما أكثر ما محثنا وأمعنا فى البحث ! وما 
أكثر ها استقصدا | وغاونا في الاستقصاء ! 'ننعد وجمد بين أظبرة . نلتمس مشرق النور 
في أقطار الأرض ومشرق النور يسعى بين أبدينا » حتى إذا تتأبعت الآنات وتظاهرت 
الآدلة ظننا في غير قطع أننا قد اهتدينا إلىماكنا نبحث عنه» وجعلنا رقب حمداً منذ 
خمس عثرة سنة مدل عاد من الشام . أتذكر يا نسطاس ؟ » قال : ٠‏ نعم » . قال 
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ورقة ؛: ه ما زلنا نرقبه منذ ذلك اليوم والآيات يتبع بعضيا يعضا » والأدلة يشد 
بعضبا أزر بعض حتى حجاء التق وظبر نور اللهع 

قال تسطاس : د هو ذاك ! ولكن بادا أرحل إلى أصحاينا ؟ » . قال ورقة : 
و با عامت » . قال تسطاس : ١‏ فإني ل أعل من ذلك إلا خلاصته » وقد أحب أن 
أحمل إلى اصحايتا تفصل . وقد انيت ان عندك من هذا العل" كله » فقأعد على من 
ذلك ما تعلم » تقول انت بعربيتك واكتب أن ينانق 4 حتى إذا بلغت ارض الروم 
افضت الأمر الى اصحابنا فأخذوا له ها ينغي من الأهبة » وتيئوا له كا ينغي ان 
يتبيئوا لهذا الآمر العمظم » . 

قال ورقة : ٠‏ ليتنى أستطيع ان أرتحل معك ؛ وان أشار ككم فيا مقبذلون من 
جبد وما ستحتملون من مشقة لتعدوا بلاد الأعاجم لاستقبال الشمس المشرقة حين 
بلقيا تورها » . 

قال نسطاس : د ولكن علك إن تقم حمث أنت » وعلى" أنا أن أعود إلى بلاد 
الروم ‏ بهذا أمرنا » ولا بد عن ات نذءن لا أمرنا به . قاقصص عل بدء سمديثئك 
فقد هأت كل شيء للرحل » ريجب ان أترك مكة قبل ان تغرب الشمس وأت يأني 
فتان قريش إلى حائة نسطاس قلا نجدوا قبها نسطاس »؛ ولا يجدرا فيها خمرأ ولا غناء 
ولا نماء » وإِئًا حدون دارا خالمة بلقعاً ببابا » يا سيجدوث دورأ لقومهم حين يرتفع 
ضحى هذا النور الجديد » . 

قال ورقة : فان ابنة عمي خديحة قد أقيات على ذات يوم فأنأتني بالنبأ تعيد 
على حديث زوجها * وقد حفظته عنبا كا سمعته منها » فان شئت فاكتب» فأقل 
نسطاس على رق يكتب فيه . وجعل ورقة يقول : « قال رسول الله ( صلعم ) » . 
بقول نسطاس : « لالحا كامة حلوة المجرى على اللسات » حسنة الموقع في القلب“خالدة 
فى الدهر ما بقي الدهر ! ؛ . قال ورقة : « أنذكتب ١ط‏ نسطاس ؟ » قال نسطاس : 
و نعم » . قال ورقة : « قال رمول الله ( صلعم ) ؛ جاءتي جبريل وأنا نائم بتسط 
من ديباج فه كتاب » فقال اقرأ » قال قلت ها أقرأ ؛ قال فقتني'!' به حقى ظئت 
أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ » قال قلت : ما أقرأ » قال فَعَتدّني به حتى ظننت 
انه الموت ثم ارسلني فقال اقراً » قال قلت ما أقرأ » فال فغتني به حتى ظئنت أنه 
الموت ثم ارسلني فقال اقرأ ‏ قال قلت : ماذا أقرأ » ما اقول ذلك إلا افتداء منه 


() الغت ؛ العصر الشديد مثل الفط . 


د 


ان يعود لي لل ما صتع بى > فقال : ( اقثرا باءئم ربك الذي تخاتى” » "خاي" 
الإنان من' علق ؛ اقرأ ورك الا كرام الدي علمم بالقم علم الإإتناتة ما 
آل يعل' ) . قال فقرأعا » ثم انتهى فاتصرف عني »> وهيبت من نومي فكأنئما 
'كتبت' في قابي كتابا . قال فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل «معتصوتاً 
من السماء نقول : نا عد أنت رسول الله و1 حبرمل . قال فرقعت رأسي إلى السماء 
أنظر » فإذا جبريل في صورة رجل صافة قدمه فى أفى السماء يقول : با سمد انت 
رسول الله وانا جبريل . فوقفت انظر إلمه نما اتقدم وما اتأخر » وجعلت اصرف 
وجبي عنه في آفاق السماء » قلا انظر في تاحمة عنها إلا رأءته كذلك »> فيا زلتواتفا 
مأ اتقدم امامي وما ارجع وراثي ؛ حتّى يعت خدمحة رسلبيا في طلى »6 قبلنوا اعللى 
مككة ورجعوا إلمبا وانا واقف في مكاني ذالك * ثم انصرف عني »6 وانصرفت راجعا 
إلى اهلي حتى اتبت خديحة »> فحلست إلى فخذها مضنفاً إليها . فقالت يا ابا القاسم ! 
ابن كنث ؟ فوالله لقد يعنت” رسلى في طلبك حتى يلذوا اعلى مكة ورجعوا الي" . ثم 
حدثتم! بالذي رأيت فقالت : أبشر با ان عم واشيت' » قوالذي نفس خديحة بده الى 
لأرجو ان تككون نى هذه الآمة » "١‏ . 

ثم سكت ورقة فلم بقل شيئا * و كف سطاس قل يكتب شيثاً » وظل الرجلان 
فى هذا الصمت والسكون ساعة 4 كأنًا كانت نفساحما قد فارقتاها وحعلتا تمموار:. 
الى أفق بعيد لمس من هذا العالى الذي يحبط بها في شيء . ولو قد رآهما راء على هذه 
الحال لخثل اله أن قد اشتمل علمها النوم . وآبة ذلك أن الحس عاد المبا فجأة 
فذعرا من ه ذا الصمت كأءًا هيا من نوم عميق * ونظر كل منهما الى صاحيه نظرة 
طويلة صامئة ثم مد كل مني| دده الى صاحيه قصافحه مصافحة طويلة » وإذا دموعها 
تنبل في معت 4 وإذا نسطاس يقول لصاحبه : ٠‏ ما أحسن ها كوقثنا با ورقة بعد 
شدة اليد وطول الانتظار 1[ ولكن من معست حديثك هذا الذدى حدتتى ؟ » . قال 
ورقة وقد أشرق وجبه بشراً وابتباجاً : « ممعت حدثى هذا من شديحة أول 
الأمر » فيا أنكرت منه شيئآ رما شككت في أن هذا الملك الذي جاء مجمداً هو 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى » قعرقت ان عدا ل يجأ بلقاء الملك ولا 
بتلقني الوحي > وانما هبىء لذلك شئاً فشائاً حتى أنكر نقسه وأساء ببا الظن ؛ 
فقد جعل قبل ان يأتبه اللك بوقت طويل برى من آيات ريه اشياه لم يكن يراها 
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من قبل * فمتكر ها يرى ويظن بتفسه العلة »؛ ويصرفها عا كان يرى ومسمم * قلا 
تكاد تاتصرف عنه © أو لا نكاد ينصرف عنه ما كان بري وبسمع . وكأن أول أمره 
من ذلك أن صداقته أحلام اللبل صدقاً لم يألفه الناس ول يأافه هو فيا مضى من دهره» 
فكان لا يرى رؤيا إلا صداقت وصحت وتحققت كأنا فلق الصيعم » حتى كاد النوم 
يكون آثر عتده وأحب آلمه من اللقظة . ثم أحس” حب اللوة والماجة البها » فكان 
لظ ابل بمكة إلا قللا > ثم يخرج عنبها قممضي أعامه في شعاب الج ال متانا هذه 
الوحشة مطمئنا الى هذه الوحدة . ولكن خلوته هذه تليث أن رابته وأثارت في 
نفسه الظنون 4 أو قل ل تلبث أن قارقته » وإذا هو لا مخلص” لنفه ولا تلص له 
نفسه ماعة هن تهار او ساعة هن لمل ؟ و إِذا الفرق بين الال والنبار قد ألغي بالقناس 
اله إلناء » قرو لا برى إلا نور بأخذه من كل وجه سواء أكانت الشمس مشسرقة أم 
كات الال مظان مد لبما 4 فقد الظاءة فقداناً تأمأ» ثم فقد السكون والصمحة فقداناً 
#متا 4 فكان لا يمثي إلا ممم الأصوات تناجه أحسن الاجوى » وتصدثئه أعذب 
الحديث وتحسه أكرم التحة * يسمع ذلك من الأشجار ؛ ويسمع ذلك من الأحجار » 

وسمع ذلك من خصياء ء الأآرض » ويمم ذلك من نسم الحو » حتى أنكر نفسه أَسُد 
الإنكار ؛ وحتى أقبل ذات يوم على خدحة مد لشها مْولك] مذعوراً يقول : « تعامين 
با خدحة أنى وال ما أبفضت ثنثا ما أبفض هذه الأوثان الى تمكنف عليبا العرب » 
وما كرهت شُمبًا كنا أكره ما ألف العرب من الكبانة » وإقي مع ذلك لأجد أشباء 
أنكرها » وأخشى أن يل بي لَسَمِ” أو أن أصير الى الكبانة . تقول له خديحة : « لا 
بأس عليك ! أنت أكرم على ربك وآثر عنده من أن يصنع بك هذا . إتك 
لتصل الرحم » وتصداق الحديث وتصنع المعروف »2 .حتى كان ذلك اليوم الذي نبّىء 
فبه » . وكان ورقة يقص هذا الحديث هادئا مشرق الوجه بسم الثغر » وكأنت بد 
نسطاس تجري على قرطاسه بتفسير ما يسمم في لغة بونات . ثم سكت ورقة لحظة ثم 
استأنئف حديئه فقال : « ولقد لقت عمداً بعد ذلك »فسألته أن يعبد على" ما حدثتي 
به خجدممة من شأنه وما حدثتك به آنفا » فرسيده على ؛ لا والله ها بنقص مته حرقاً 
وما يزيد فنه حرفا » فشرى الهدى في نفسي ويالىء ٠‏ قلي يقيناً ونورا » وأبشره بما 
ستبشر به أصحابتا في الإسكندرية وغيرها من مدن الروم * وبا ستنتشر أنباؤه في 
الآفاق من أنه ني هذه الآمة . وأثيّئه وأؤذنه مع ذلك بشيء عن بعض العنت الذي 
سلقاه من قوعه » . قال نسطاس : « أوقد فملت ؟ » قال ورقة : ه نعم 2 ألسنا 


33 


نقرأ في كتبنا أن قومه سكل بونه وسؤذونه وسمخرجونه وسمقاتلونه ؟! » قال 
نسطاس : « بلى » . قال ورقة : ه فقد تحدثت اليه ببعض ذلك . أولسنا نقرأ فى 
كتينا أن علينا نصره وتأييده ما ومعتا الاصر والتأييد ؟ » قال نسطاس : « بلى » . 
قال ورقة ؛ «١‏ فقد وعدته بذلك » ولكن أنتى لي هذا الفضل وإنا أنا هامة الموم أو 
عد [ ع . ثم استعير واستعبر معه تسطاس . قالما سكت عتوا السكاء قال تسطاس : 
د وماذا كان صدى حديثك فى نفسه ؟ ع قال ورقة : « والل ما كدت أحسب أن 
قد كان لحديثي في نفسه صدى ! دهش لما أنبأته به بعض الدهش »2 ثم أعرض عنه 
كأنه لى يسمم له . لا وال ما رأيت إلا حزما وعزما © وإلا يقنشا وإمهانا » والا 
تصسما على أن ينبض الأمانة ويؤدى الرسالة هيا يكتنفه من الأحداث والخطوب , 
ولمتنى كنت حاضر أمره ! » قال نسطاس : ١‏ وليتتى كنت حاضر أمره ! ولكنك 
لن تحضر من أمره إلا قلياٌ » ولكني لن أحضر من أمره في هذه الأرض شيئاً » 
والأقدار تحرى بما تريد با ورقة ؛ وإنما نحن مأمورون > وعلسا أن مضي لما 
أمرظا به حتى يلم الكتاب أجله » . تم جما الرحجلان وبسطا أبدها أماميا وشفضا 
رأسيها الى الأرض وجعلا يصليان بلغة غير عربية وقناً غير قصير ثم نمضا » وتنارل 
نسطاس قدحاً فبه شيء من شراب * قبارك عله ثم قدمه الى صاحيه فشرب عنه دم 
أخذه هو منه فشرب سائره 4 ثم اعتئق الرجلات وخرجا من يجلسها يسعيان في 
فقا الذي حمل يضيق شيئاً فشيئا » حتى اذا بلغا السلم صعدا فيه » فوجدا الغلام 
قَامًا لى يبرح مكانه . 

قال ورقة للغلام : د هل هسىء كل شيء ؟ ». قال الغلام : د تعم [ إنىت فرص 
نسطاس ينتظره ف المكان الذي بعامه » . قال ورقفة لنسطاس : « فإنه الوداع إذا 
با نسطاس ! » قال نسطاس : « إنه الوداع » . ثم اعتنى الرجلان مرة ثاثية » تقول 
ورقة لنسطاس : ه انطلق راشدأ مصاحبا » ٠‏ ويقول نسطاس لورقة : « وأقم موفقاً 
مبدياً » . ثم 'يغلق الباب من دون ورقة ؛ واذا هو قائم وحده ينظر عن يين وينظر 
عن شمال ويرقع رأمه الى السقف ثم مثو باسطأً يديه أمامه وهو يصلى بلغة لا تفيمها 
ولا تتكامها قريش . 
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ومضت على عمرو بن هشام أيام لم يعرفبا ولم يتكرها * كي أن قومه لم يعرفوه قربأ 
و ينككروه . راح الى دار تنسطاس من يومة ذاك فألفاه قاع صفصفاً » قاما مأل عن 
صاحيه الرومي قال له من مأهم : والله ما ندري إلا أتنا أحمسنا في دار نسطاس 
حركة” وجه النبار فلم تنكر ثيئاً » فلها أمينا رأينا الدار كا تراها ‏ فانطلق إلى دار 
ورقة يستأذن عله »> فمقول له غلام ورقة : إت سيده يشكو يعض العله ولا يستطيع 
أن برى أحدأ . واو قد استجاب الفتى لنفسه لذهب إلى دار سمه الولمد بن المفيرة 4 
ولكنه ذكر ما كان بده وبين سمه في الحد فاعرض عن لقاء الشخع إعراضا . ولو 
قد استمم الفتى إلى ما ملا قلبه من الضجر والضيق لعاد إلى بيته كنيباً كامقف البال 
سمىء الخلق فساء أهله ويشه » ولكن ماذا جتى أهله ويثوه ! 

فينطلق الفتى إلى مجلس من تلك المجالس التى كان مجتمع فيا شباب قروش حإن 
بقبل اللدل يشربون ويطربوت ويعبثون بكل إنسان وبكل شيء > حتى إذا بلغ 
عاسم تلقثواه دهشين يقولون له : ويحك أبا الك ! فأبن أنت من نسطاس 7! قال: 

كأت لم يكن بين اللمدون إلى الصسّقا أنس” و!م تسمار بمككة ساأمر 

قال أخوه الحارث بن هشام : 

بلى تمن كنا أهلبا فأزالنا صروف الادالى والجدود العواثر 

قال عمرو بن هشام : « لا والله ما أزالت نسطاس صروف اللمالى ولا الجدود 
العوائر » وإنا أزالته أمور ديرت بلشل وكد نكاد لقريش» . 

قال القوم : د ويحك أيا الحم ! مادا تقول؟ » . قال عمرو : « وأقسم لولا جين 
قردش وحرصها على مالما وتجارتها ا تقصّر'ت” في طلب نسطاس حتى أدركه وحتى 
أرده علمك وحتى أذيقه من العذاب ألوانا » ويومثذ تعلبون ما يكاد لم من الكند ؛ 
ويومذ تعادون أن تسرفون على أنفسم حين تضغون دؤلاء الغرباء “ وتبسطون هم 
وجوهم » وأتغدقون عليهم كرم أموالم نالا يفتنونم به من أقداح الخر وغناء 
امغشات . لا وال ما هؤلاء الفرياء إلا عبوتعلم لقنصر وكسرى ؛ ولكنكم أصحاب 
تحارة تجوبوت الأرضولم في كل يلد قافلة وأموال» فأنتم تخشون على اموالكواتفسم 
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وإنتم تبسعون أمندي وعافبت>م هذا الربح الذي تتبالكون عابه ولو قد عستم يعيش 
قال عتبة ن ربيعة : ١‏ ما أكثر ما تنعي على قوهلك مشذ اليوم يا عمرو [ فدعني 
أقل الك الآن مثل ما قلته لك فى المحد * قابدأً يفك فعش كا يعيش العرب 


من دولا # . 
قال عمرو بن هشام وفي صوته سخرية حزينة : 
وهل أن إلا" من غزية إن غوت' 2 غويت” وإن' راشتنا غمزريّة' أرشر 


ستستبيئون الرشد غداً أو بعد غد » . ثم صرب إحدى يديه بالأخرى وصاح : 
والخر با غلام» . وأقمل على شرابه عاكفاً عليه مسرقاً فنه حتى عريد على اصحابه من 
لملته تلك4 وعاد إلى أهله سكران لا يكاد ببين . ثم ل تره قريش يعد ذلك إلا مغيظاً 
ممُحْنقاً» يسخر من كل دُيء إن هدأ » ويغضب من كل شيء إن جمحت يه نفسه2 وما 
اكثر ما كانت تحمس به نفسه ! وما اكثر ما كان يؤذي اصح ابه واترابه قي غدوه 
ورواحه ! حتى لقد كانوا يتحلبونه ويتكلفون النأي عله . ولولا مكاه من مخهزوم 
وموضعه من عمه الولد ين المغيرة لأصبحخليعا في قريش كا تنى غير مرة أن يككون. 

وبدنا كان رائحا ني دات يوم الى حانته تلك شرب فييبا ويطرب ويتفص على 
شاب قريش شرهم وطريهم » عرص له في بعض الطريق شيخ اعراني حسن الوجه » 
رائق المنظر 4 لولا أنه كان غليظ الزي شن الثاب» بكاد يبدو عليه الضر »2 لولا أنه 
يتحمل وبروض تفه على مالم يتعود الأعراب أن يروضوا أنفسبم عليه . قاما رأى 
جمرو بن هشام هذا الشيخ مقبلا عليه » رماه بنظرة سريعة فيها كثير من السغرية 
وقلدل من الحذر » وه ان مضي لوجره . ولككن الشيسخ استوقفه في رفق » فأظهر 
عمرو انه لا يحفل به . ولككن الشبخ رفع صوته قللا هذه الكلمة : « مكانك يا فتى 
فات لى إليك حديثا » . 

وبلغ هذا الصوت اذن الفتى فروّعه شيئا » ول يدر الفتى أيمب هذا الصوت ام 
دسكرهه 6 وأراد عضي أمأمه ولككن رجليه لم تطاوعاه » فقام مكانه كأنا نندت" 
قدماءه في الأرض تثبيتا . ودنا الشيخ منه بسعى متباطئاً قصير الخطا » حتى انتهى 
اليه قوضم احدى يديه على كتفيهفي رفى وقال له في صوت بلغ اعماق قلبه: دلا تراع 
ا بن" فا اريد بك إلا" خير » . قال الفتى في صوت مضطرب بريد أن يثبت : « من 
تكون اما الشبخ ؟ وماذا تريد ؟ » . قال الشيخ : ه ستعرف من !ذون وستعرف 
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ماذا أريد ؛ ولككن "تمل الي بعد أن وضعت بدني هذه على كفك هذه قفد ملكت 
امرك كله فلن تنطى إلا بلاني * ولن تعمل إلا برألى » ولن تصدر إلا عن امري . 
وآبة ذلك أنك ستحاول أن تضي الآن أمامك فلن تطارعك رسلاك * وستحاول أن 
تعود أدراجك فلن تطاوعك رحجلاك 4 قاحتيد أن تتقدم “ ثم اجتبد أن تتأخر > فلن 
تحد متقداما ولا متآخراً » ستظل قاءآ مكانك حتى آذن لك في أن تتقدم أو تتآخر . 
ثم تناءى عنه قليلاً وأشار إلبه أن تجرتب' قدمسك إن شثنت . وغ الفتى أن يخطو 
إلى أهام فلم يتطع »2 كأنما 'شدات قدماء إلى الأرض بأسباب الرصاص . وم الفتى 
أن يتدول ليرجع أدراجه فل يستطم © كأئما استحال حسمه إلى تال نمت من الصخر 
الصاد . وم الفتى أن يدير رأسه إلى يين أو إلى ثمال قل يجد إلى ذلك سيلا . وهم 
الفتى أن يبعث من قبه صيحة يلتمس يها الغوث فلم يجد في جوفه إلا نفس] خائراً لا 
يبلغ أن كوت صوتاً يسمعه الناس . والشبخ الأعرابىي قائم منه غير بعيد ينطر إليه 
باسما له رفقاً به عطوفاً عله . ثم دن الشيخ منه قليلاً قلملاً ؛ سحتى إذا حاذاه ضحك 
له ضحكة قيبا كثير من الحب و كثير من السخرية » ولكنبا سخرية لا تخاو من نان 
وعطف » ثم قال له في صوت حاو : « الآن وقد عرفت سلطاني عليك فامض وجبك 
حتى إذا يلغت حانتك تلك فاشرب فنببا ما ثئت أن تشرب »2 واطرب قبها ما 
أحبيت أن تطرب »© وقل قبا ها أردت أن تقول »2 قلن توء قومك منذ الآن عبا 
تقل أو تفعل » ولن تسمع منبم إلا ما يرضيك ؛ ولن ترى متهم إلا ما يسرك .لست 
أكبرهم سنا ولا أعظمبم قدراً ولا أكثرهم مالا ه ولكنهم سسمعون لك كا او اجتمع 
لك هذا كله . وان بطول بك المقام قي حانتك تلك حتى يأتيكرسول عمك الوليد بن 
المغيرة أن زثر'ه' من الغد فإن له معك شأناً . ولا تمحل على نفلك ولا على أصحابك 
ولكن خذ من اللبو بأوفر -ظ ممكن . ثم إذا اتصرفت لتمود إلى أهلك فاذكر أني 
أنتظرك في هذا المككانت * ولك أن تسلك إلى بتك أي طريق شثت فإنك ان تبلغ 
دارك وان 'تفلق الاب من دونك حتى ترانى جالساً أنتظرك . وستراني مبما تكن 
ظامة الليل » وسترانى وحدك لن براني معك أحد »2 وسأاشجك وستمدتي وحدك لن 
يسمعني معك أحد > امض لوجبك ؛ ولا تحاول أن تخالف عن أمري ؛ فقد ملكت 
ناصيتك منذ اليوم » . 


وذظر عمرو بن هشام حوله فلم بر أحدا © وحدراك رحليه فاستحابتًا لَه 4 وحراأك 
يديه فاستجايتا له ؛ ولوى وجبه إلى بين و إلى شمال فل ب في ذلك عسراً . وقد شق 
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عاءه ما رأى ء وى عليه ما أحس وظن أن قد ألا به طائف من الجن" © وم أن 
بستفسث ولكنه امتحيا » وهم أن يتحدث إلى أصحابه فى الخائة بض ما رأى 
ولكنه استحا ) فأقبل على لوه وشرايه كأن لم يكن شيء . وأقبل على أصحابيه 
وأترابه محدثهم أرق” حديث وأحنه . بقول بعضيم لبعض : ما نرى إلا أن أيا 
الحم قد عاد إلى خير أيامه » وذهبت عنه العلة التي كانت أانت' يه . 

ول كد يبلغ الثاني من أقداحه حتى أقبل غلام من غَلمان عمه الوليد > فيمس في 
أذنه أن أ"لمم' بعمك من غد فإن له في لقالك أرياً . قوقع هس الغلام في قلب عمرو 
٠‏ موقعاً غريباً نيه إلى الشيخخ الأعرابي وقد كاد يناه » ولكنه على ذلك مضى في 
هوه مقبلآ عليه مقرقا قيه وقفي حديثه إلى أصحايه وأترابة ترضيوم نيحلاه ويسيرهم 
بد عابه »ويمعم هترم شير ها أحب »© وهو مع ذلك لا يكاد يخلّص ا كان فيه من 
لذة الشراب والحديث والغناء » يذكر الشمخ الأعرابي بين حين وحين فتغثى قلبه 
غاشة من خوف وحزن » ثم لا يليث أن يدفم ذلك عن نفسه > ويعضي في منادمة 
قومه » مم الطبع 4 كر التفس قصيح اللسان بأعذب الحديث . فما تقدام ابل 
وامتوفى القوم حظوم من لاسمر وهنُوا أرى تبتفرقوا © 5أن عمرو قد 
استرد مكانه في قاوب أصحابه جيعا » قأبى شيية بن ورسعة وعلي بن أمية ين 
خلف أن بفارقاه حتى يبلقاه داره . يقول لبا عمرو : دوالله ما هذه لكا بطريق » 
وها تعوادت منكا هذا الرفى » * وما أرى أن لي بأساً» وما أحسب ب أن أحداً برصدقى 
في الطريق » فاتصرفا إلى أهلكيا ومالتلها رحم” ه. فقولات له : «١‏ والله ما يك 
شيء مما ذكرت 4 وما بنا رعابة لك أو إشفاقي علك من مكروه 2 وإنما عدت إلى 
حسن سابقتك فبنا » فتريد أن نعود إلى حسن عبدك بنا. ولا والله ما تصاحيك إيثارا 
لك بصتنا بل إيثاراً لأتفسنا بصحمتك . ولو استطءنا لسمرتا معك إلى آخر اللل » 
وما أنت صديق فقداه ثم وجدذه » . ويمضون وفي نفس عمرو بن هشام شيء من 
الرضا والآمن ؛ ققد كان يكره أت يلقى الشخ وحده * وما كان يشلك في لقائه » وي 
نفسه شيم من المياء. فقد كان يكره أن براه الشيخ مع صاحبيه فيظن به جيئاً أو 
آفرقاً . وهم ذلك ققد مضى مع صاحبيه يقول لهم ويسمع منها كأن نفسه لم تككن 
تحدثه بشيء © و كأن قلبه ل يقرق من شيء . قاما بلغ المكان الدي لقي فيه الشخ 
آخر النبار أبطأت قدماه شيدًا ومد بصره 4 قيرى الشع قائ] ينتظره وستسم له 
أيتساءة قمبا كثير من الرضا © براه وده ولا يرشك ف أن صاحسةه لا بريات ما يرى . 
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وآبة ذلك أنها لم يكفدًا عما كنا فيه من حدرث 4 ول “بلقا بالا إلى شرء لأنما م محسنًا 
شما . 

ويمضي القوم أمامهم والشيخ الأعراني معيم برأه عمرو دون صاحبيه 4 ويكاد ؤذن 
صاحسة بمكانه »؛ ولككن .ما من سوماء رده عن داك ققد كان شى أرب بظان به 
صاحياه الجنون ‏ ما حديثه إليهم عن شخ براه هو ولا بريانه هما ؛ و كيف به لو قص 
علمها ها كان بند ويين الشيخ آنفا ؟ وكدف به لو حدتيا بأن الشخ قد أنيأءه بأن 
الأمور ستعيقو بيه رين أصء أنه وأترابه “ وبأن عمه سماءعوه ازيارته بعدما كان يميا 
من قطمعة ©» وبآن هذا كل قد كان ! . ولكته لا حداث صاحسيه بشىء يل لا يظبر 
ما أن شيئا يدور مخلده غير ما يدور ينه ويبنها من حوار في أمر هذه القافلة التي 
ستفصل يعد يوم أو يومين * والتي محمل من الذهب والورى والعروض إلى بلاد الروم 
ما لم تحمله قاقلة لقريش منذ أعوام» والشيخ الأعرابى يرمق عمراً معحياً به عطفاً عليه. 
حتى إذا بلغ القوم دار أبي الحمكم حا بعضهم يعض واتعدوا نادي قوممم في المسجد 
إذا كان الفد . وانصرف شبية وعلى » ودشل عمرو داره 4 ولكئه لم يدخلرا وده 
وإنما دخلها معه الشخ بام الثغر مشرق الحا يقول : ١‏ لا عدمتك بطلا من أبطال 
قردش ! أشبد لقد أنجست الحنظلة . لقد شبدتك بين قومك تمد ما تحد من الخوف »؛ 
وتتكر ما تنكر من الآمر » لا يصرفك ذلك عن الحديث والمادمة . ولقد شيدتك 
تحاول أن تخلص من صاحبيك لا إبثارأ ولا إسراعا إلى » ولكن إبقاء على نفلك أن 
أظن بك جبئا أو فرقا . ولقد قرأت ما كان يدور في نفسك من الخواطر -حين لقيتني 
فأخفيت هذا كل ل يظبر أحد عن دخية نفسك على شيء . وكذلك حب أن يكون 
الرجل » ولا سبا حين تبه الأيام لأمور جسام » 

قال عرو ول حد في نفسه خوفا ولا فرقاً ٠‏ ول يتكر مكان هذا الشبخ منه : دألا 
ترى أنك قد أثقات على" منذ اللة ؟ ألا تنبئني ما خطبك ؟ وماذا تريد مني ؟ 1» . 

قال الشخ : « الك أت تلقانى با أحمبت من رفق وغلظة » ولك أن تحدثنى ما 
شنت من لين القول وعشفه * فقد وطنّدت نفسي على أن أحتملك كا أنت ؛ لأف كل 
شيء فيك يروقني ويعجبني . وستعم حين يتصل ببنك وببني الحديي * انيلم أثقل 
عليك منذ الليلة ولن أثقل عليك إلى آخر الدهر » ثم ضرب على كتفه مبتسماً وهو 
يقول : « فسأكون صديبقك وحدلفك إلى آغر الدهر » وستحمد مفبة هذه الصداقة 
وعواقب هذه الحلف » ولكن ابتغ لنا مجلس » قا يحسن أن يطول بنا الحديث ونحن 


يه 


قائان . هل" أيا الحم ! لقد عردتك جميل اللقاء للضيف »© تحن قراه إر:_ أل يك ؛ 
فنا لك لا تعرض علي طعامآ ولا شراباً ؟ بل ما لك لا تعرض علي مجلا أستقر فيه؟ 
إنك تريد أن أنتب لك ا تماد الضيف أن يفعلوا حين ياموت عن "يضفهم من الناس. 
وما يقنلك ان أنتتسب لك وأنت لن تفهم عني نسي إت عرضته عليك ؟ ! وهل تغبهم 
عنى إن قلت لك إنني ابن النار منها خرجت وإلمها أعود . إن كنت إليويا! عائداً 
لا أعرف في غيرها أبا ولا أمَا : . 

قال عمرو بن هشام وفي صوته شيء من الاضطراب : دعا رأيت كاللية شخ مو”ء 
يتحدث بكلام لا “غناء فمه ! ما أبن النار عنها خرحت وإليها تعود ؟ ! ؛ . 

قال الشيخ : « وهم ذلك فلس لي نسب غير هذا . لا تسجل' على تفسك فإن. 
لكل شي إنّاته . ابغ لنا جلسا » ولا تكلكف نفسك القرتى فقد نام أهل الدار ؛ 
وما ينيقي أن توقظهم ولا ان تكلفهم قرى ضيف لا برونه ولا يسمعونه © . 

قال جمرو : دفنظنهم لا يسمعوننا الآن ون لتحدث ؟ و همرم لا دسدهوت صوتّك 
انت »© أتظنبم لا يسممون صوق أنا ؟ وما ترام يقولون حين يسمعونتي أ#ح_دث إلى 
شخص لا برونه ولا تحسون مكانه ؟ » . 

قال الشخ وهو يضحك ضحكا غريبا : ١‏ لا بأس عليك أيا الحكم ٍ إنم لا 
يسمعونك ولا يسمعونني هها برتفع صوتانا إنم لل باوث أذك قد عدت من جمرم , 
ولن بعاموا ذلك حتى أنصرف عنك » ولن ترى منك أم عكرمة إلا خيرا . ابغ لنا 
جلما » فأما إن أبنت فا حرف بنا إلى هذا المجلس عن ينك من فناء الدار > ققد 
نستطيع أن نطمئن فيه . واعجب' إن كنت في حاجة إلى العجب © فسأقدام إليك 
من القسرءى ما لم 'تره' أن تقدام إل . إن معي زقتا من خمر الطائف فشار كني فيشيء 
منه». ثم أخذ بسده حتى أجلسه » وأخرج زقنا صغيرأً من وعاء كان حمل على ظبره» 
وأخرج قدّحين فصب فيا منه »* ثم قال للفتى : « هل أبا الحكم > فستحمد نشوة 
هذه الخر » . وسو عمرو من القدح الذي قدام إلبه فيقول : « لا والله ها شربيت 
قط خراً كبذه الخر » إن ا لمذاقا غربا في الفم » ونكبة غريبة في الآأنف » وحر] 
غرسا في الموف » . 

قال الشبخ : ١ه‏ ودواراً غريبا في الرأس » إها خمر ألى مثرة با بنى” . هذه هي 
الكنية التى ستعرفني بها منذ الآن . إذا أعبا عليك أمر من الأمور » أو ضاق يك 
مسلك عن المسالك »> أو وجدت من الناس غير ما تحب ؛ قأداع' حليف كك أيا مرة ؛ 
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فيتجبب لك قبل أن يرتد إليك طرقك » وسيفرج عنك كل كرية » وسيخر جك من 
كل ضضق . ولناخد الآن فما أردت" أن أتحدث اليك فيه * لقد أتست أمرين في هذه 
الأيام كرهت” أحدههما أَسّد الكره ؛ ورضءت عن الآخر أشد الرضا ,. كأما الأمر لدي 
كرهته منك فخلافك لقرمك , وخر وجاك علمهم؛ وازشراذك '١‏ بقولوت وتعواور:.. 
واشندادك على عمك ف الحديث رقط هدك له مند الدوع ؛ كل هذا كرهته _ 0 
لأنك عاد قوءلك وموثليم وفخرم الذي ادأُخر لهم حين 'تقبل الحوادث وإنها لجسام 
مفظعة . فعد إلى عمك قراصل » وعد إلى قومك فأرفى بهم . واردد نفك عن 
جماحما » وارده لسانك عن شططه “ ودع هده ال عخربة ما عله قومك فإنه فوتهم ل 
ولو قد اتحرفوا عنه هليل لتخطغبم الناس . ولو قد ت#طفهم الئاس للكت العرب ! 
فقريش ر_دأؤام” و كيفهم الذى الله يأووت ‏ وأما الأمر الذي أحبيته منك أشد الحب 
فغضك لان عبد لاطلب هذا الذي سمه قومك الأمين ضعفاً منبموخرقاً » وإنه 
لصدر البلاء كل الملاء والشسر كل السر وامحنة كل الحنة؛. 

قال عمرو فى شيء من الحدة:وإللك عنى ! فوالله ما أحمبت من تفسي هذهال1صل» 
وما أرى إلا ألى ظالم لابن عيدااطلب . حاسبت نفسي منذ قلت تلك المقالة في دار 

كسة ثما حمدت حسابيا . إن أبن عبد المطلب لسص_ل الرحم ويصدى الحديث ويرفق 
بالضعيف ويرحم الرقتقى »> وإنه اومن ف قومه على المين والعظم من أمرم » » وإفيلأجد 
ق تقسي المسل له » وليس السد من الخلاق الرجل الكرم . وإني لأروض نفسي منذ 
ذلك البوم على أن أعود على ان عبد المطلب بالعافية وأمتحه مودتي وبري » ولكنى لا 
أجد إلى ذلك سديا » فيسوءني من نفسي هذا الضعف >2 وهذا هو الذي أفد .لقي 
منذ أيام» . 

قال الشمخ وهو بقدم القدح إلى عمرو : وإشرب أ الحكم ودع عنك هذه 
الخواطر ! فلقد صدقتك نفسك حين حملتك على بقض هذا الرجل . ول'ن مدت ف.ك 
شيثا فإمًا أجد قنك هذا الغض العنيف > هذا البفض الذي لا يبقي ولا يذر » هذا 
البغض الذى لا يعرف رحة ولا هوادة ولا لينا ولا أنآة . وإن هذا البغض على عنفه 
وشدته لقلل بالقياس إلى أن عبد المطلب» . 

قال عمرو : د أبينك وبينه دم ؟! » . 

قال الشخ : ليس يني وبينه شيء © وإنما الشر كل الشر بيد لك أنت ربينه . 
أتذ كر حينزتجك عند اين “جداعان؟ إذذلك ل يكن إلا رهزأ ىا سسكون بنكوبنه 
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من خصام لا حداه إلا الموت. إنك 3 تعرف من أمر عبد الطب شيلم ٠‏ إدك ترى 
قومك *يكرموته والشر كل الشير في إكراميم له . إنة يدير لهم من الأمر ما سمتختص 

م أناميم ؛ ويوراى علمم لباليهم م عليم دفو الحماة .أتذكر حديث 
نسطاس حين أتنأك بأن سسكون لس)ء خبر ؟ فإن أن ع عبد المطاب هو الذي تحمل 
السككم خير السياء . أتذكر ثورة ورقة بن نوفل حن أننأته حديث نسطاس ؟ فإ 
ورقة يزعم من ذالك مثل ما بزعم نسطاس ٠‏ . ثم قدم القدح إلى القنى وهو بقول : 
داشرب' أبا الحكم ! إنك اتثاقل على الشعراب منذ البلة » . فيشرب تمرو ويقول 
الشبخ : ٠‏ ويلك ! وام أدري أخمراً تسقيني أم قر ؟!» . فسجسه الشبخ : ولست 
أسقبك را ولست أسقيك رأ أيا الحكم 2 وإءا أسقيك بغضاً لان عند المطلب لو 
'سلط البحر عليه ما أطنفأه . لقد رحت إلى نسطاس من يومك ذاك فلم ده ورحعت” 
إلى ورقة فاعتل” عليك يزعم أنه سقم .أتريد أن تعرف ماكنت تجبل من أمر نسطاس؟ 
فإنه قد خلا إلى ان نوفل ساعات من نهار ثم انصرف عنه إلى يلاد الروم يتدىء جماعته 
تلك الى حداثك عنما بآن الني الذي كانوا ينتظرونه قد ظبر © وبأن ابن عبد المطلب 
عو هذا النى . وكره ورقة أن لفك ححن رحت إأله » وسمكره لقاء.ك كاما حاولت 
أن تلقاه ؛ لأنه يكره أن تحدث إلك من أمر ان عبد المطلب بقدل أو كثير > فل 
يؤذن له يعد فى الحديث عن هذا الآمر » . 

قال عمرو وقد أدركه دهش كاد رجه عن طوره : « ومن الذي يستطيع أرف 
بأذن لورقة أو لا بأذت له ؟ ٠‏ . 

قال الشبخ  :‏ ما أدري ! ولكن أمر ابن عبد المطلب سيظل مسرأ فا حيتاً 
من الدهر 2 لا يباديكم به ولكنه عىء لكم في أثاء ذلك شر ما تكرهوت » . 

قال عمرو : « عاذا يمىء انا ؟ » . قال الشبخ وهو يهام القدح إلى الفتى 
د تريد أن تعرف ماذا ممىء لكم ؟ سسسلقي في قلوب الذين يتيعونه أن لهم إِله] غير 
آلحتكم لا يراه أحد ولا يحسه أحد وهو مع ذَالك في كل مكان وفي كل قلب وسلقي 
اليهم أن آالحتكم كلها باطل من الباطل لا تلك لنفها ولا لككم خيراً ولا مرا ؛ . 

قال عمرو : ٠ه‏ والله ما أكره من ذلك شيثاً » . قال الشمخ «وسكلقي إليهموأتف 
ليس بين الناس قوي ولا ضعف »> وأن ليس بينهم شريف ولا وضيع > وأت ليس 
بينهم سيد ولا مسود ؛ وأنهم جضعا مواء كأمئان المشط قد 'خلةوا من التراب وإلى 
التراب يعودون > وأن ما بينبم من اختلاف المنازل وتفاوت المراتب وتباين الطبقات 


ا 


ظل” يحب أن يرفع وباطل يجب أن بزال » . 

قال ععرر : «١‏ إق لأرى قِ هذا شدئا من حى »© ولككن نقعى تكاره ل 
وتذنو عه 4 . ١‏ 

قال الشرخ وهو بقدآم إامه القدح : و اشرب أبا الحكي ! قلا بد من أن تستنفد 
ما في الزق » . ثم امتأنف حديثه فقال : و لقي الهم أن الناس جيم] سواء لا 
يتفاوتون في 5 وانما يتفاوتون في الآخرة با يقدامون بين أيد.م من العمل؛ فن عمل 
صالخا فلك حنة لا أدري ما هي 6 وعن عمل ميث فله نار لا أدري ماهي » . قال 
عمرو وقد رفع القدح إلى تمه فشرب منه:و وما الآخرة هذه الى محدثني عنها ؟ ». 

قال الشخ وهو بصب ف القدح لمعلاه : « حماد يزعم أن عبد املطلبي أعما اكائنة 
بعد الموت 2 وأما لا آخخر لها » . 

قال عمرو وقد عب ف القدم عدا شديداً » وقدحت عنئاه ثيئا كأنه الشرر 
وعشي وجبة شىء كآنه الابب 6 وانمعث من قمه ضحك قسم : «ه حاة بعد الموت 
لا آتخر ها !| هل أيا هرة اسقني من خخرك هذه التى كأنبا النار 4 أو من نارك هذه الي 
كأنا الخمر . حماة بعد الموت لا آخر لها ! لن تخرح يزقك وفيه قطرة من شراب . 
حمأة بعد الموت لا آخر لها ! حماة بعد أن نصح تراب تذروه الريح ! » . 

قال الشيخ وهو يصب في القدح ليملاه : ه اشرب آبا الحكم فإنك لا تشرب خخرً 
ولا ترا » وإنما تسرب بتضا مذاياً . فأما في حباتم هله الأولى فأءتم وعبيدكم 
وإماؤك سواء » ليس لكم علييم فضل . وأما في حساتكم تلك الثانة فقد "تلقو ن. 
أنتم في الثار تصلير جاود كم وتحرى وجوهم ؛ ويدخل عسد كم و إماوٌ كم الجنة 
ينعمون فمها بالطميات وأنتم ترون | تتسقونهم قطرة من ماء فلا يخودون بها عليكم 
لأنكم نعمتم في حباتكم الأولى » فحب أن تشقو"! وتبتشوا في حاتكم الآنخرة ؛ 
ولأنهم تثقوا وابتأسوا في حماتهم الأولى فسجب أن ينعموا ويبت,جوا في حماتهم الآخرة. 
توشك أن تسمع ذلك أيا الحكم من في دارك ودار أصحابك من الرقيق 6 . 

قال عمرو : « وإن جمد لقول هذا للناس ؟ ! »© . 

قال الشخ : « تعم ! إنه لبقول اناس »© وإن الناس لسمعون مثه وروؤمنوت له 
ونكثرون من حوله . وإن شت فاغد الى ان أبي 'قحاقة "قل عن ذلك > وإرت 
شت فاغد الى زدد بن محمد “فل عن ذلك؛ وإن شت قاغد الى هذا الصبى على بن 
أبى طالب فسّلئه عن ذلك » فسيتيئوتك جيما بأكثر ما أنباتك به » . 
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قال عمرو : « ومن أبن لميد هذا الحديث ؟ ». 

قل الشخ في صوت يضطرب اضطراياً فبه الفظ والخوف معا : « يزعم أن هذا 
الحديث يأتبه من الياء » ينزل عليه به الملك فبثلقيه إليه في كلام غريب » يشبه الشمر 
وها هو بالشعر » ويثبه السجع وها هو بالسحم ». قال عمرو : ه فاقرأ علي" يعضه», 

ول يككد الشيخ يسمع هذه الكفة من عمرو حتى تضاءل وتضاءل 2 واريد وجبه 
وأخذته رعدة منكرة ؛ وقال فى صوت مضطرب بلسان لا يككاد سين : و كلا | 
كلا !لا تطلب إلي ذلك 2 فا يتيغي لي أن أفرأه » . 

قال عمرو : « ولك ! ماذا أصايك ؟ » . 

قال الشيخ : « دعني ! دعني ! واشرب حتى تفرغ ما ف هد القدح ؟؛ فقد 
أعلتك من أمر ان عبد المطلب ما كان يتبغفي أت تعلم » وما زلت تحبل أكثره ؛ لآن 
أهر ان عند المطلب لم يتجاوز أرائل بعد 6. 

قال عمرو : ه وهل تنزل اللملائكة من السماء و'تلقي الى الناس أخخارها ؟ » . 

قال الشبخ : و خمد بزعم ذلك ؛ ومزعه كدذلك تنسطاس وورقة بن نوقل ©؛ ومن 
قتلبم زععه أهل الكتاب » . 

قال عمرو وهو بعب في القدم عا شديداً : د وما بال السماء ل تختر لأمرها غير 
عمد ؟! ألس في قريش إلا جمد ! ؛ 

قال الشيخ وهو ستمم ابتامة منكرة : و كلا [ لس في قردش غير مد > لس 
فببا الوليد ابن الغيرة » وليس فيها أمية بن خلف > وليس قيها 'عتية بن ربيعة ولا 
شبة ن ربيعة » وليس فا ابو الحم عمرو بن هثام فتى مخزوم وسمدها ! ؛ . 

قال عمرو وقد ظهر فى وحبه غ.ظ تديد : «١‏ أما إذا قلت ذلك فان مزوماً كلبا 
لتبغض هاشم كلها » وقد كنت أنقم من بني أمية تكلفيم وأتفس عليهم جدام في 
تخارة قريش وحرصهم على سمادتهم ؛ قأما الآن قلا والل ما أيقض أح دأ 6 ايقض 
بني هاشم 4 ولا أجد من الضغن على أحد 5 أجد على فتام هذا الذي يسمونه الأمين! » 

قال الشخ في صوت قاتر متككسر : د هون علمك أيا الحم ! قانك لم تبل من 
بغض هؤلاء الناس إلا أهونه وأيسره » ولملقن العداوة بينك وبيتبم أقصاما . قاذا 
بلقت ذلك فاذكر ان صديقك أبا مرة ليس عنك ببسي » وأن زقه ما زال رودا 
سما للذات في كل بوم 4 كا قال امرؤ القيس » . ثم سكت قللا * ثم استأنف حديثه 
في صوت ضشل -: وقد أرشك اللبل أن دنفي أي الحكم 4 وآذن الصبح بإسقاره » 


وش 


فعد الى اهلك فقد ثققنا عليبم » ولكنهم ل يعادوا من سبرنا ولا من ممرنا شَيئاً » . 
قال عمرو : و ل يعلهوا من سهرة ولا من ممرة شدثًا! اسقني أيا مرة !| فقد حرمت 

علي الوم من لملتي هذه » . ولكن أيا مرة لم يمقه وم حبه . وينظر عمرو قلا يرى 

احدا > فبنهض هتتاقلاً وهو يقول : « ل يعلموا من سبرنا ولا من عمرنا ثيثا ! » . 


ذ" ب 


وأصبحت قريش فاجتمعت ف أنديشها حول البيت كدأيها في كل يوم . وإنهم لفغي 
أحاديثيم وإذا قائل منبم يقول : ١‏ انظروا بأ معشر قريش هذا وال العحب » , 
فسظرون فلا بروعرم إلا لويد بن المفيرة قد أقءل بتوكأ على ان أخه جمرو بن هشام 
سما له متحدثاً إلله . يقول بعض قريش (بعض : وال إن لأوليد ن المغيرة لثأنا : 
ما عامناء إلا عنيف الفضب إذا غضب * بطيء الرضى إذا رضي : عنيدآ إذا خاصم » 
وما عامنا ابن أشه عمراً إلا مثله أنفة وكبرياء » وقد باعد بدنها ما رأينا وعمسا من 
ذلك الخلاف والحوار » حتى قال الولمد لان أخمه إنه ان سواء * قاذا قرب بيتما؟ 
وأها سعى إلى صاحبه ؟ ْ 

قال شيبة بن ريبعة : « ما أحب إلا أن الشخ هو الذي تقرب إلى ابن أخيه ؛ 
وقد رأنت ت أحد غليانه يدل" بنا في بعض باسنا فلقي في أذن أبي الحكم حديثا 
قصيراً ثم ينصرف » . 

وكانت قريش تتسدث بذه الألفة بين الرجلين على حين كان الولمد واين أخضمسه 
يطوفان بالسديت . وكات الولد يطوف كما تعواد غير آبه ولا مكترث * وإَا هو عيبم 
يُلقمه على نفسه كعادة الملا من قريش إِذا غدوا على أنديتهم يالمسحد من كل يوم. ولكن 
مرا كان يطوق في هيئة لفتت إلبه أشراف قومه ؛ قبها كثير من الاجتراد والاحتفال 
وقيها كثير من التواضع والتضاول * وقد ظهر على وجه الفتى شيء من الإمان بما كان 
يفعل والصدق فيه » حتى قال بعض قريش لبعض : « والله لقد دعا أبر الحكم إلى 
سنّة قومه واحتبد فسبا * وما نرى إلا أن قد ذهب عنه ما ألفنا عنده من السخرية 
بكل شيء والازدراء لكل شيء : . 


حتى إِذا فوغ الرحلان من طوافها أقبلا فساما وجلا » ول يحررٌ أحد أت مدخل 


قفي 


فيا كانت دينب دن نقور © وفيا استأنفا دن تواصل ومودة ؛ وإئما اخذوا في المألوف من 
احاديئه) كأن لم يكن بينم شيء . حتى اقبل الافر بن الحارث مهرولاً “ قطاف 
بالبيت عد اشد المجلة ؛ حتى لاحظ الملا ذلك ؛ ققال بعضيم لبعض : إن التضر 
اليوم لخديثاً بريد ان يثلقيه الينا » ألا تروئه يحل بطواقه اشد العجلة ! وقد كارن 
للنضر حديث بريد ان يلقيه اليم حقأ > فا كاد يفرغ من طوافه حتى اقبل اليبم 
مسرعاً » فلم واد يجله . وابتدره عمرو بن هشام قائلاً فى دعابة حلوة : ه ما 
وراءك ءا نشر ؟ هات فوا ان لديك حديثاً تريد ان تلقمه البنا » . 

قال اضر : ه واي حديث ! ال تملموا ات قد حدث لبنى عند المطلب أن ؟! ع 
قال الولد : ه وما ذاك ؟ » . قل الأضر وهو يضحاتث : ه ظبر فبهم نبي" 
هذه الأمة يتلقى أخبار الماء فببلقها إلى الناس » . قال عمرو بن هشام مسرعاً : 
١‏ وهذا النى هوجمد؟ !» . قال النضر : وهو حمد والله ]1 لقد كنا تحب لا كان تروى 
لنا من أخبار عبد المطلب حين أمر في المنام أن يحتفر زمزم وحين خاصم قومه فبها 
ففحّر له الاء تفجيراً » وحين قام مقامه من صاحب الفيل > وحن قادى بابنه داك 
فداءه المعروف . ووالله لقد كنا “تمحب' لا كان الناس محداثوتنا به من أمر حقيده جمد 
بن عبد الله ذاك الذي قودي به فل يعبله الموث في مكة إلا لمدر كه في يثرب 'منصير فه 
من السام 4 فقد كانوا محدنوتنا عن هذا الفتى بالعحب من الحديث حين كان صساً بنعاء 
وحين كان غلام] يشب »2 وحين كآن فتى يستكل رجولته وقوته > ولقد كنا نصه 
واتكرمه وأنؤثره مير ما عندت من المودة والمعروق 4 سحمى ممنتاه الأمين ورجعنا إلله 
في كل ما كان ممحز'ينا من الآمر . وها أري إلا أذنا قد أغريتاه وأبطرناه © فبو الآن 
ستأنف ميرة “جده عبد المطلب ولا يدع الناس يتحدئون عته بالأعاجب» بل يتحدث 
هو با عن تقسة »6 فبزعم أت الملائكة تنازل عله بأحاديث السمامء » وأنه شد أهر أن 
يلغ هذه الأحاديث إلى الناس ويدعوم إلى بداع من الآمر والله ما ممعنا يه في آباثنا 
الأرلين » . 

قال عمرو بن هشام وقد ظير في وبجبه غظ شُديد : ١‏ إيه ! ورب ها له 
الينكة ٠١‏ لقد أغريتموه وأبطرتوه . وما أكثر من 'تغروت ومن 'تنطرون ! وما أرى 
إلا أنم ستلقوان من هذا كل شططع . أفل" أكن أحدتكم منذ أيام با شبة بن ريبعة 
بأمر نسطاس وأمثاله من هؤلاء الأعاجم الذين تدون لحم أسباب العبش »© وتتسرون 

(:) الئية : الكعبة , 


11 


لهم ما تعدّرون على غيرم من العرب ؟! ألم أكن أذكر لكم أن هؤلاء الأعاجم ما ثم 
إلا عيرث قبصر علءنا ؛ شدون علا تحاراً » ويقممرن بين أظمرنا أحراراً » نقولون 
لنا ويسمعون ما » ويذيعون قينا البدع » ويككيدون لنا الكيد ؛ ثم ينصرفرن عنا 
وقد أخذوا من أموالنا ما أرادرا » وعلدمو! من أمرنا ما أحسوا » وأذاعوا فنا من 
مذأهبهم وآراتمي مالا عبد لنا به ؟! فبؤلاء هم الذين أقدوا علئا زيد بن عمرو ؛ 
وورقة بن نوقل وغيرهما من كرام قومنا . وما محمد إلا أحد هؤلاء » . 

قال الولد بن المشيرة : على ر سالك يا ابن أخي ! إنك لحتبد في النميعلى دؤلاء 
الروم » ولقد كنتة أشدنا لهم معاشرة » وأكثرة لهى مخالطة . ولقد نبيتك عنبم وعن 
نسطاس منهم خاصة »© فلم أكن أرى عنك إلا نآيا وازوراراً . ولا والل ما أعل أرن 
مدا كان يختلف إلى تسطاس أو إلى أشياه تطاس» كا كت تختلفوت إلمه وكا تختلفون 
إلى أمثاله من تحار الروم » وما عامت من امره إلا خيراً . انه لأفقل قومه مروءة ؛ 
واحسنيم “خلقا » واكرهبم تخالطة » واحسئهم جواراً » واعظمهم حالما وامانة » 
واصدقيم حديثا ؛ وابعدم من الفدش والأذى 2 وما ر'ثي 'ملاحياً ولا ماري احدا » 
حتى معمناه الآمين دا تبينا فيه هذه الخصال .فإن كات قد جاء بما يحدثنا النضر انه قد جاء 
به » فلا أحب أن عجل في أمره. وما أظن أنديريد أن 'يدخل علىقومه سوم .وإنه 
لاي الناس بقومه © وأوصلهم رحا » وأقريهم لهم مودة » فاستبيتوا أمره قبل أر: 
تقولو! فه ما لا تعادون » . 

قال عتبة بن ربمعة : « ه وكف علمت ما عفت” من أمره با نفر ؟ » . 

قال الاضر : «وعاءت” ذلك من بعص الذين صمو! إليه وامتحابوا له 0 يحدثى 
: أخو 'جمّح عتان بن مظعون أنه قد جلس إليه » فنا هو جالس معه إِذْ رآه 
برفع رأسه إلى السياء ثم يتحرف عنه ساعة ثم يعود إلبه . قاما أذكر عليه ذلك قال 
له : إن الملك قد نزل على من السياء فأوحى إلى” أمر الله . قاءا سأله عن أمر الله هذاء 
تلا هذا الكلام الذي حفظه عا واستجاب له » وحفظته أنا ول أستجب له ؛ ولكن” 
في نفسي منه شدئا » . 

قال عمرو بن همّام » وقد ذكر في سرعة غريبة أن صاحيه أبا مرة لم يستطع أن 
بتلو علمه شيئا مما كان بوحَى إلى مد »> وَإتًا عحز عن ذلك وتضاءل له وأدركه منه 
رعب ظديد ‏ قال عمرو بن هشام : « قاقرأ علينا با تفر ما “معت وحفظت » . 
قتلا التضر هذه الآبة : ( إن الله بأمر' بالعدل والإحسات وإبتاء ذى القر بى و ينبى 
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عن الفسشاء والمنكر والبغي يعظم لملم تذ كتراوت ) . قال الولد وقد ممعالقوم 
فأعحوا وأطرقوا برؤوسهم إلى الأرض : ه صدق والله همد وبر . أقسم ما جاء قومه 
إلا مير . ماذا تنككروت عن هذا ؟ وهل فبنا من لا تحب العدل والإحسان ! وهل 
فننا من يكره إيتاء دي القربى ! وهل فيتا من تحب الفحشاء والغي !! أما وال لو 
جاء جمد قومه يتل هذا دائم] لكان أعطف قومه عليهم وأرأقيم بهم وأهداهم إلى 
سيل الخير » . 

قال عمرو بن هشام في شيء من الحداة بريد أن يكظمه : د ويحك ياعم إ! لقد 
كنت تأمرنا آنفا ألا نمحل في أدر محمد حتى نستسينه © فإلى أراك تعحل ف أمره 
قبل أن تستبيئه ! إتك ل تسمع من آمره إلا ما حدثتا به النضر © ولو قد ممعت هن 
أمره ما ممعت أن لقلت فيه غير ما تقول الآن » . 

قال الولمد : « ماذا معت با ابن أخي ؟» . قال عمرو : سمعت أنه جاء بايفرق 
به بين المرء وزوجه » وما يفرق يهبين الأب واينه “وما يفرقيه بين المرء وأخيه» جاء 
بالماواه بين النسد والعبد 4 ويين القوي والضعيف » وبين العنى والأعدم »؛ بل ساء با 
“دلقي في روع الشعفاء والأذلة من الناى أنبهم خير من سا داتهم وأرفع علبي عند الله 
مكانا » يل جاء بما “يلقي في روع الناس أن ليس م إلا إله واحد يحب أن يعيدوه 
ولا شر كوا به شددا ؛ وات الحتتا هؤلاء الذين هم و-طاوة عند الله باطل لا علكون 
لأتقسهم ولا علكون لنا نفعاً ولا ضراً . افبعجيك دذا يا عم ؟ ! » . 

قال الوليد وقد ملكه رعب شديد شاع في غيره من اللا وقد رقع يديه فجملهما 
أمام وجبه كأنما حتمي هيا من هول ما ممع : « اما هذا فلا » يقوها! ثلاثاً » ويقوها 
الل معه كلا مَأنا . 

قال النضر : « فرو! رأيكم يا معشر قريش ! ققد جاءم ابن عبد المطلب 
بأمر عظم » . 

قال عمرو بن هشام : « وأي رأي تريد أن نرى ؟ إنه وا الغول * قات ل نغله 
غلبنا . والله لتأخذن عليه الطريق » ولنسدن عليه المسالك 6 وانحمين منه دين قريش 
وسلطائها وسادحا على العرب» . 

قال الوللد : « هو ذاك يأ ان أ غي > ولكزلا تمجلرا على صاحبكم واتنتظروا به 
حتى بين لكم أمره جلئنا ؛. 

ال عمرو : ١‏ تلتظر به حتى تفسد علمنا أمرظ 4 وحتى تحاول الإصلاح فلا نجد 


كلف 


إليه مسبملا ! لا والل لا 'نظرّة ولا إمبال ‏ وإنما هو السعي والاستقصاء منذ الآرء_ ؛ 
والوؤال عن أمر مد عند من عرفه من قريب ومن عرفه من بعبد » ومن ياود به من 
أتماعه إن كان له أتياع » ومن محف” به من بني هاشم » . 

قال القوم في صوت رجل واحد : ه هذا ولط الرأي يا أبا الحكم لا أرى غيره ؛ 
لنعين ولنستقصين » ولتسأان” عن أمر عمد القريب واللعبد». 

وتفرق القوم في صدر كل واحد هنهم هم" ثقل . ولا ينكاد عمرو بن هشام ببعد 
عن المسجد قلي3 حتى يرى حليةه ذاك الأعراني فجأة » لا يدري أَنسَسَم له من الأرض 
أم هبط عليه من الجو » ولكنه برأه قد وضم بده على كتفقه وهو دقول :دور انت7 ا 
بيك ززنادي سندات” قومك وملككت أمرهم » فلن يخالفوك في شيء منذ الموم». 


كمة- 


وأقام رسول الله في قومه دهرا لا يعرض لهم بشيء نكرهونه » ولا يلقوته لشي ء 
ينكره » وإنما يدعوهم إلى كامة الحق > ويذيع قبهم اليد والمعروف > ولا يجلس إلى 
أحد متهم الا قال له شير أو دعاه الى خير » وقريش ترى منه ذلك 6 فتحمد حيه 
العافبة * وسعمه بالخير» ولقاءه للناس بما برضون . وقريش تمع دعوته الى الله وأمره 
بالمعروف ونبيه عنالمتكر» فيستجيب له من أشراقها القلياون » ويستعيب له الكثيرون 
من الفقراء واةضعقين وأهل الس والصر . وهو يسوي بين ار لك وهؤلاء في حمد 
هم ويره بيم وعطفة علي,م» لا يفراق منبم بين الغني والفقير ولا بين ذي النفر والقوة 
وهن لا عون له ولا ظبير ‏ انما هم جمسعا اخشوانه وايناؤه » قد احسيم في الله والخير» 
وأحبوه ف الله والخير . واللً من قريش يرون ذلك فمعرفون بعضه وينكرون بعضة: 
يعرفون دعوته ال ىالبروالمعروف»وسعيه بين الناس بالخير“ويعرفون أنه لا يدهم ولا بريدهم 
بسوء “ولكتهم ينكرون ايثاره للصغار والائسين وتتبعة - الود والير والتككرهة ؛ويقول 
بعضهم لبعض: لءّن اتصل هذا من جمد لمفسدت علنا الناس» ولمطمعن' فينا ضعفاءهم» 
ولتُصصتحن أحدنا فإذا عنيدة وإماوُه وأتباعة ومواليه يطلبوت إلمه أن يلقاهم من الخير 
والبد والمساراة مثل ما يلقاه به مد » ويومئذ لا يستقم لقريش أمر . ثم يقول بعضهم 


)١(‏ ورت الزناد ووريت: أتقدت وخر مسحت نارها , رتقرل لن أعانك ونصرك : «وريت بلك زادي». 


ف 


لبعض : ولكن معمداً لم مشكى قسر"! » ول بقدام إلبكم مساءة في عادة أو دين » 
إءا هو بأتي المحد كا تأترنه » ويطوف بالست كا تطوؤون به » ويعى في أمره ك) 
تعون في أموركم » ولكئن له مع ربه ومع الناس مذاهب لا تذهيوها > وسيرة لا 
0 ذلك منبمعمرو 
هشام ويلقاهم بالشدة والحدة والمنكر من القول 4 يقول : « والله !ا معشر قريش 

0 * وإنكم لتخافون من ظلالكم . انكم لتكرهون من عمد مثل ما أكره» 
ولكتكم مم افون أن تبادوه با في نفوسكم فساديكم با في نفسه 6 فظبر الشر 
نكم وبينه » ويغضب له بنو هاشم وبنو عبد مناف » فتكون الحرب . وما عرفت 
أبقض منكم للحرب »2 وما أشد منكم ها تبيناً ومثها إشفاقاً » . 

بقول قومه : « لا تجبل ابا الحكم ! فا عرفتاك جبولاً » وما عابنا أن بينك وبين 
محمد شيأ » . فمجيب : «١‏ وأللات والعزى ما أنا بالجوول ! ولقد أسرفت على نفسي 
كنا أسرفتم على أنفسكم في الحل » وإن بيني وبين محمد للش" كل الشير »> وإن بستكم 
وببنه للشر كل الشر » ولككني أرى ما لا ترون » وأعل ما لا تعامون » . 

فضحك عمه الود ن المغيرة ويقول : « ويح قريش من هذن الفشين 1[ أحدهما 
بأتتها بأشبار السناء » والآخر برى ما لا ترى ويعل ها لا تعلم . والله ما أدري مادا 
أل بهذا الحرم وقد كان آمنآ ! » 

وفي ذات يرم امتلات مكة يحديث كان له في قلوب الناس جميعاً وقم غريب ؛ فقد 
تحدثوا أن رسول الله خرج من صته ودعا النه أشراف قريش 6 فاليا اجتمعو! البدعرض 
عليبى ديناً جديداً فبه التوحبد > ووعدهم إن سمموا له واستحابو! لدعوته أن يكون 
هم شرف الدنا والآخرة » وأنذرثم إن أبَو! عليه وأعرضوا عن دعوته ان نستقياوا 
عذاباً مبينا مببنا يلقوانة صداراً منه في حياتهم الأولى ؛ ثم مخلدوت فبه بعد الموت 
الى غير غابة ولا امد . وتحداثت قريش بأن عمه ابا لهب كان اول من رد علمه 
فكد به واذاه » وتفرق الناس عته ول بقل له احد غير عمه شيا . 

تحداثت بذالك قريش تبارها كله وشطراً من للها » ثم أصبحت فتحدثت به »© ثم 
أمست فخاضت فيه ؛ ثم جعلت لا تصبح ولا قي إلا كان محمد ها حديثاً . وجعل 
عمرو بن هشام ايلم بأندية قريش قي المسحد وبمجالسهم ف الدور والمتاحر » ومخرج 
الى الظواهر فيل بأندية البادين منهم » تقول لأرلئك وهؤلاء : « أتروت با معشير 
قريش الى محمد وقد القى القتاع » ودعام جبرة” الى ما كات يدعوك اليه سر" ؟ ! 


ة 


وإني أحلف باللات والعزى لو اخفاموه حين كان يذيع مقالته فيكم حقية 11 اجتراً 
على ان يفجاً اللا متكم با فجأ كم فه 4 قخذوا حذارم وروا رأيكم »> واجتبدوا 
لأنفكم . فكاني بمحمد قد افد علكم ضماف الئاس في مكة » ركأتى به قدأقد 
علكم العرب وأغراتم بكم وأطيعهم قيكم . واني' اله لتتتللن” محمداً أو 
ليقتلتكم”' جيم » . 

قدسه اشراقف الئاس ودوو الآسئان والمكادة فمهم : 

دوأت ما تقوله على" نا أن الحكم ؛ ولكن الأمور لا توؤنّى هذا العنف ولا تعالج 
ذه العجلة . ان محمد فيا لمكانة وشرقاً ؛ وان له من: قرمه لعزا ومتعة” 4 وار 
لني هاشم وبي عبد مناف لبأساً وقوة » تا يذغي أن تعرض لحمد يمكروه حتى 
نلعدر فبه » وما نحب أن تسقك قريش دماءها بأبديا 4 واما ندعو حمداً فنقرل له 
وتسمم مته لعلنا نصرفه عن هنا الذي هو ماض فيه » قإن 1 يقبل منا رأيْنا 
فهرأينا». 

قيرفم عمرو بن هشام كنفيه ساخرأ > وحن رأسه مستوزئنا ويقول : ١‏ شوخ 
قريش وذوو الآسنان والأحلام فيها ! ويل” لقريش من الأسنان والأحلام ! » . قافا 
أكثر من ذلك وأثقل على عمه الوليد وعلى مشمخة قريش قال له عمه : ١‏ على رساك 
ا ابن أخي! انك لتهادى في الجبل عن يرم الى بوم » وان وجبك هذا الرائع» ولسانك 
هلأ الثترب الفصيح لن يغنما عن قربش شيا اذا قطعت أرحامها وسفككت دماءها ؛ 
ول ترح لهذا البيت مكانه » ولا هذا الحرم حقه » . 

ثم اجتمع الملا من قردش فدعو! رسول الله الهم » فاما جاءحم قالوا له فأاكثررا 
القول » عرضوا عليه المال قرة عليهم الخال ؛ وعرضوا علسمه الشرف والسسادة فرد 
علب الشرف والسسادة »> وعرضوا عليه املك والسلطان فرد علهم الماك والسلطان ؛ 
وعرضوا عليه الطب أن كان مريضاً فرد علبي الطب وقال : ما أ ريض . ثم قال 
شم رسول الل قدعام الى الل » وحيب الميم الخير » وزيّن غى البر » وبين هم أرن 
الحتبم لا تغني عنبم من الله شيئاً ؛ ووعدم شرف الدتيا والآخرة ارنى صدقره » 
وأنذرتم خري الدثيا والآخرة ان كذايوه » فتفرقوا عنه ول يظفرو! منه بشيء 2 ول 
يظفر منهم بشيء > ولكنهم اتصرفوا عنه وفي قلوييم من الخو والفرةق ما لا يكادون 
يخفونه » وانصرف عنهم وفي نفسه من الثقة والقين ما علا قلبه اانا وكثبيتا . 

وانتأئف عمرو بن هشام سعية قبيم والحاحة عليبى » يغرهم محمد مجتمعين ؛ 
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دبغريىم به متفرقين > يسعى الديم في انديتيم ويم بهم قي بسوتهم قبناجيهم قي بغض 
- 350 ومو فهم هيةه وي أموم عله 41 وأبو 52 مه ورانه انقوابه ونش أزركد» ودساقيه 
انض والمسد لحمد سين ماران ادا تقد م اللبل . حتى زار ذات يرم اممة ين لف 
قرآه حزوناً مكروباً ل قال:خ وك ا على ا الى لاراك سفت الال كمسب النفس» . 

قال امية : دان كنت لصادقا ا ابا الحكم كل ما خوقتنا من جمد ومأصوارت 
لنا من أمره » . 

قال عمرو وهو ببسم : «١‏ وما ذاك با ابا على ؟ » . قال أممة : «١‏ لقد دخل سى 
من عمد سر 4 . قال عمرو وهو تضحك ع او" اصايك الغسث ؟ » قال : « نعم ا 
هذا عبدمن عبيديبلال” ابن رباح "تبع مدأ فبو يصليمع حمد > وبدعو بدعوتهويمتل 
علي قيالم يكن يعتل” عل في عثله من قبل » ويرشك أن 'يفسد علي رفيقي كلهم إن 
استأندت به » . 

قال عمرو : « ول تستأني به ؟ » . قال أهية : « إنها الرحمة والبقا با أبا الحم » 
نما تعودت قتل الرقيق . وإنى لأرجو أن استصاحه فيعود على" منه تفع » . 

قال عمرو : ١‏ لا تقتله ولكن عذيه حتى يثوب الى ما تحب © وحتى يكورل. 
مئلاً لقغبره من غلمانك وإمائك ومواليك » . 

ومنذ ذلك الوم بدأت ععنة بلال رده الله » فسامه أمة عن العذاب ألواناً 
وألوانا » وكان بأقي به في الموم القائظ وقد أجاعه وأظمأه حتي يكاد ملك فلقه على 
الأرض قد قد وشوت يداه الى ظبره » ويعمد الى المجر الشخم الثقيل قنضعه على 
صدره ويقول : لتَبلْكن؛ أو لترفضن ما تابعت حمداً عليه . قلا بزيد بلال” على أرن 
يقول : « أحد ! أحد ! » . حتى مر أبنو بكر رحمه الله بأمية ذات يوم وهو يصنع 
لال ذلك 2 فرق أبو بكر » وكان رقيقاً ؛ ونبى أمية فل ينته > فاشترى بلالاً 
واعتقه . وسِن أبو بكر هذه السكة . فكات بدنه وبين عمرو بن هشام صراع راثم 
حقا ؛ بغري عمرو بن هشام سادة قردش بتعذيب مندسلم من رقيقيم “ويعم أبو بكر 
ذلك فيسعى في شراء هؤلاء الرقق وإعتاقيم ليعبدرا الله أحرار! » حتى أنفق في 
ذلك صفوة ماله وكآن عنا . 

وقد رأى عمرو بن هشام أن تعذيب الرقيق يسوم مدا وأصحابه 4 ولكن لا 
عنم كلية الله أن تنتشر 4 ولا دين الله أن يظبر »© فأخذ يغري أشراف قريش بفتنة 
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بهم غيرهم عن الناس . رلكن هذه !افتنة وإن ششقت على مد وعلى أصسايه لم تنم 
كالة ال أن تنشر 2 ولا دين الله ان يظم, . وجعلت الأمور تجرى فى مكة على هذا 
النحو 4 يتمد عمرو بن هشام وأضرابه في إيذاء عمد وأصحابه والإغراء م ؛ فلا 
يزيد ذلك كاءة الله إلا انتقشارا » ولا يزيد ذلك دين الله إلا ظبوراً . وقد عرفالناس 
في تارتخهم كله أن لن 'مخدام رأي ولا دين بثل اضطباد أصحابه وفتنهم .. وقد كتر 
أصحاب حمد عن الرحال والتساء » من الاغنساء والفقراء » من الأحرار والرقى ؛ 
وقد اثتلفوا دوله بلقام مصبح ]ا ومسا » قتدعرهم ويعفهم ويشرم 4 ويتذرهم ) 
جتمعون حوله عخلصين له مصدقين لما جاء » ويتقرقون عنّه داعين الى مأ ددعو المد من 
الخبر » ثم يعودون النه وقد راد عددهم از حل أو الرححال : وعمرو بن هشام لا برداد 
لذلك إلا غظا » حتى ماء خلقه وقبحت سيرته واستير” بالدعوة الى الفتئة والإغراى 
فبها » فعرف بين المسالين بأبي جول > لآنه صورة لالجل والحق والغضب الذي لا 
ببقي على شيء . وكات أبو جبل مع ذلك حجباناً رعنديد! إذا اتصلت أسبايه بأسباب 
سحمد من قريب أو بعيد . كاتبيغض مدا بغضاً مروعاً ل يعرق الناس مثل ؛ ركان 
تحاف عمد شوفاً يفضحك مئه أحب الئاس له وأعطقيم عليه . وكات أبو جيل عل 
ذلك كله قد حرم التوفيق في كل ما كار يأق من الأمر » لحكة أرادها الله 
وأمْر_قداره 4؛ فكان يقدم على الآمر يظن أن فيه الإبذاء محمد والنيل منه والغض من 
قدره والصد عن سسله » قلا نكاد يأتي ما نآتى حتى ينقلب عمله شيرأ لحمد . لقي 
حمداً دات يوم قأفحش له بالقول وآذاه في نقسه إبذاء شديداً » وانصرق عنه رسول 
ال ل يقل له شيثا : لآن الل قد أدبه بأن يأشذ العفو ويأمر العرف ويعرض عن 
الجاهلن . وشيدت ذلك مولاة لسد الل بن “جدعان » فأنبات يه حمزة بن عبد المطلب 
مر" جعّه من الصيد 2 “فحّمي” حمزة لما سمع > ومضى الى المسجد حتى “غشي أيا جبل 
في ناد من أندية قريش فضربه يفوسه فشجه شجّة فاحثة . هت مخزوم أن “تغضب 
لفتاها » فقول أبو حبل لقومه مستخذياً: ه دعوا أ عبارة فقد أفحثت لابن أخمه». 
ويتصرف حمزة من ماعته فيأقي أبن اخيه حمدأ فيكم ويصبح أسد الله . 

و 'ينكب' ابو جبل في تلك الأعوام بثل تكبته في ابن اخته حنامة بنت هشام ؛ 
فقد كان عمر بن الخطاب فمى" أروع من فيان قريش 4 فيه شدة لم تعرف قريش مثاما 
إلا فى خاله عمرو ؛ وكان يالىء اله مالأة شديدة © فغري المامين ولسمك عليهم » 
حتى خرج ذات يوم متورحاً سسفه بريد أن يبطش محمد نقة 4 ولكنه يعلم قي 
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طريقه إلى جمد ان الإملام قد دخل داره » وان اخته قد اسلادت ؛ قبعدل الى اخده 
فطش بها حتى يسل الدم من وسبها ؛ ثم تأخذه الرحمة فيرق لآخته وياطف ها 
حتى تقرثه بعض ما كان 'يتلى عندها من القرآن . فلا يكاد يقروه عستي يدخل الإيان 
ق قله > وإدا قو تسدعى الى كمد قبل 4 ثم باصرف الى خاله قطارت عليه أيه . 
فإذا رآه خاله رحب به ترحسب لحب لادن اخته المالىء له على اعداء قريش . ولك 


0 
فب 


عمر ينىء خاله بأنه قد حاء يعلن الله انه قد شهد ان لا إله الا الله وان محمداً 
ردول 2 م فير د ه ابو جبل أقبح رد ل ومشءى كا أصاده شه أشد الفسى 8 وقد ساق 
النبآ باملام عمر الى المسجد » فتعل يه اندية قردش فيروعبا ما تعلم من ذلك . وبأ 
عبر فنبض له القوم ساررويه وسأورهم وبقائاونه ودقاتارم ' حتى ذلى وصللى بعدم 
المسانون جباراً . 

واشتد امر المامين على قردش »2 وائتد امر قردش على المسفين » حتى اذن النبي 
لأصحابه فى المحرة » قباجر فريق منهم الى ارض الحيسة حيث استطاعوا ان يعبدوا 
لله احراراً » واقام الآخرون بدعون الى الله بين اظبر قريش أيلقون في ذلك من 
الشدة والعنت ما بلقوتن . وخلا أو حيل الى صديقه ابو مررة ذات ليلة يتساقياز:. 
النقض والحد محمد ما كان يصنئعان » وستقصات ما يلغت بها +صومتها لحمد 
المطلبس وأصحايه سدءا ؛ بفسم في انفسيم واحسادم واموالهم فلا ترداد دضوعيم إلا 
اتتشارا ؛ ولا بزداد امرم الا ظبوراً . إن اتباع بيك لمكترون بين أظبرنا ؛ وهذا 
دينهم قد خرج من مكة فاستقر في أرض الحبشة» ووجد أصحاب جمد مثالك عر 
ومئعة” وجواراً .» 

قال أبو مرّة وهو يقدام القدحالى عمرو: « اشرب ابا الحكم ورربت" يك زنادي! 
لقد ابلنت قى حباد جمد احسن اثلاء » ولكن قومك لا ملغون من نصرك وتأيمدك 
ها يتمغي ات بيلغوا . أنهم مخافون الحرب »2 ولو قد روا محمد فقتلوهملكفوا انفسهم 
شرا عظما . ولكن 0 طالب قوم دون شمد ومعه فتبأت بدي هاسم فتكره قرش 
ان تلسقك دماؤها يأيدها . اعم تبقون على جمد» ولبأتين يوم يتكلم فيه همد تقتلا 
الا أن بسسقوا المه بالموت» ‏ 

وغدا ابو جبل على تومه ثائراً ثورة لم يعرقوا منه مثلبا »© حتى احفظهم وكأد 
يتخف احلاميم ويُشرجهم عن أطوارهم » اولا ان قالت 'مشيخة فريش : ٠ه‏ على 
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رسلكم ايا الناس ! لا تدلوا على قومككى -همى 'تعذرو! فيهم . لنمين الى الطالب 
قمع منه ونترل له 4 لعل ان يلم المنا ان اخيه او ان يكفه عنا ؛ فان لم نظفر منه 
بإحدى الخصلتين رأينا فيه وفي يني هاشم رأيناء 

قال ابو جبل : ١‏ يا للخزي ! با للمجر ! اقسم باللات والعزى إتعود'ت" من عند 
ابى طالب ا تذهيون اليه ل تأخذوا منه شيئاً ويلكم ! اقتاوا مدا وافحئوا موته 
ابا طالب ؛ فاذه اما ارنى مخاف كثرتكم وقوتكم فقل منكم دنتشه ؛ وما ان 
بنرض لحريكم فيا ايسر ما ترياونه وقومه الى العواب». 

ولكن شموخ قريش ل يسممعوا له > وتبضوا قمشوا الى ابي طالب ومشى مهبم أبو 
جبل لا لشيء الا لشبد اخفاقهم قبا يسعون البه ٠‏ وقد انتبى القوم الى الي طالب » 
فقائوا له وحمعوا منه » وطدوا المه ان يدعو ممداً فتكليوه قففعل ٠‏ وسجاء جمد قسمع 
منهمول دقبل مما عرضوا عليه شيئاً. ثم دعاهم الى الله » ووعدهم شرف الدننا والآخرة 
ان صدقوه * وانذرهم شزي الدنيا والآخرة ان كذبوره » وطلب اليبم ان يقولوم ا 
كائة واحدة تدين لهم بها العرب والعجم . 

قال ابو حبل : ١‏ ها هى ؟ نقولها وان وعشراً أمثالما » . قال عمد : ١‏ تقولون لا 
إله الا الله . فتفرق القوم وهم يقولون : « اسل الآلهمة إلها واحداً ان هذا لشيء 
علجاب” » . وانصرف ابو جربل ول يثمت' بقرمه قط كا ثمت بهم هذه المرة » فبو 
يستبزىء بذوي الأحلام والأسنان واصحاب الرأي والمشورة » يقول : د ما رأيت 
كالموم رحلا واحداً برد اللا من قريش خهائينمسةشذين فأما وقد بلغبكوالعجز ما ارى 
وانتبى بكم الجين الى ما ترونه فلأكفيتكم عمد ؛ فإت امر محمد لا يُعالج بالقول 
والسقارة » ولا بالاحتجاج والجدال» وانما يعالج بشيء وإحد هر قّتل محمد» ولاقتلئه 
من القد بين أيديكم وانتم ترون ! ولاتلته وهو يصلى لإلحه هذا الذي يريد أن نمبده 
مكان الهتنا . لآخذن حجرأ فخما تفي فلأشدخن به رأمه اذا سحد ؛ فاذا فرعت 
منه فقوموا دوي ان سْنتم » او اسلموني ابني عبد مثاف ان خفتم الحرب» . يقول 
الملا هن قرسٌ وقد احفظهم ما رأوا وما سمعوا : « لا والله ما "ليك لأحد ابداء, 

ثم غدت قريش الى اتديتيا لم يتخاف من أشرافيا احد لا شاع فبم من وعمد الى 
جبل . وغدا ابو حمل وقد اخذ ححراً ضخماً ثقلاآً » فحلس الى قومه يتحداث 
وينتظر مقدام الني . واقدل رسول الله كعادته وطواف بالكمية ثم قَام يصلى * وقد 
جعل الكعية بينه وبين الشام » وقسام ابو جيل قاستديره ومعه الحجر لا يكاد يحمله 
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لثقله » حتى اذا سحد رسول الله دنا ابو جيل منه متياطة) ؛ ولككتة لى تكد ييلةه 
حتى عاد منهزما وسقط الحجر عن بده التي ساد ل برفع رأسه من الحود . 
وتضاحكت قريش حين رأت ابا جبل يعود الها عبزوما مدحوراً قد ظير و؛ وجب 
الخزي والاتككار . فاما رأى منبم ذلك قال : ه ويلكم ! قوعوا اليه ار شْتْمم 
فاصتموا به ما اردت ان اصعم ؛ والله لسترادان عنه 5 أرددات 6 . 

قالرا : د وماذا ردك ابا الحم ؟ » . قال : « رأيت وال يبله وبني فحلا مأ 
رأيت مثل رأسه ولا مثل اننابه قط . ولو اقدمت على ما كنت مقدما عليه لأ كلبى:. 
واتمىء ردول أل بالير فقال «اسما : د ذاك حبريل . ولو قد اقدم على ما كان بريد 
لأخذه » . 

وخلا ابو جبل الى صديقه الي مرة حول زقكها داك ؛ فقال ابو جبل لصاحه في 
شيء من الخزي واللوم : : ها اراك اغنيت عني شد صاح الوم. أنك ذا هنا تغريني 
وتحرضني وتسسر على الأهر وتلق الأماق حتى اذا حد الجد نظرت قل اجدك » 
وخليت بني وبين الهزهة والخزي » واضحكت مني هن كنت استهزىء بهم من 
شباب قريش وشيوخيا جميعا » . 

قال ابو 'مرّة وهو علا له القدح : « اشرب" ايا الحكم على بغض جمد 4 فقد عامت 
أن رحلا واحداً لن يبلغ منه شيئا » وان رجلين اثنين لن يبلغا منه شئاء وان ربجالاً 
كثيرين لن يملغوا منه شيئا حتى 'تجمع قريش كلها على قتله » فبومئذ تبلغ قردش ما 
تريد . فإلى هذه القاية فاسم مثك اليوم » . 

ول يقصر ابو جبل في السعي الى غابته تلك الى رعمها له حدفه الأثم 4 وان كان 
قد أمسك ايام عن الإلمام بأندية قريش *؛ كان خحلا مستخنياً من ابزامه ذاك عن 
عمد » ومن قصة الفحل التى تحدث يها الى قومه ؛ فأظبروا التصديق ولكتهم ظنوا 
بشجاعته الظنون 4 واخذوا يتعايثون يه وبقصة الفحل كلما احدث لهم منه ذكراً . 
وتريد شقوة أبي جبل دات يوم أن يدخل المسجد اعرابي » فيقف على يعض انديتهم 
يستمين هم على سيد من سأدات قريش قد اثترى عته ايلا ثم التوى عليه يثمنبا لا 
يؤديه اليه » فإذا مثل الأعرابي عن هذا السيد من يكون قال : هو ابو الحكم عمرو 
بن هثام » فيتضاحك القوم ويقول يعضبم للأعرابي : اترى الى هف ذا الرجل الوسم 
الصبيح قد جلس من البيت غير بعيد ! أنه وحده الذي يستطيع أن “يتصفك من 
عمرو بن هام » فاذهب اليه فستحد هنه عوناً وتأييدا حتى توضي . وكان مذا 


4ع 


ال وال الوسم الصيب مدأ رسول الله » فيذهب اليه الاعرابي والقوم 'مغرقون في 
الذدك قد شرا منه وخلى العم انهم قد سخروا من رمول الله . واقبل 
الأعران على محمد ( صاعم / فاستمائه واستنصفه . ونظر الملا من قريش »4 فإذا 
ل قَد قأء “ و!د! مر سي والاعرالى دامعه » فمقولون لأحدهم 'تدهها وعد" ِلنا من 
أمر هما عا بكرت . ورمضى تمد والأعراني وراءه ورسول قردش ترقسها من يساك . 
حتى إِذا بلغ محمد دار أبى جيل طرى الماب > قفخرج إلبه عمرو بن هشام ووجيبه 
'متقع” ما فبه قطرة دم . قال مد ٠‏ « أه إلى هذا الرجل حقه » . قال أبو جيل : 
و ذعم ! لا تبرح حتى برضى 4 . ودخل داره ثم عاد فأدى إلى الرجل ما له وانصرف 
راف) 4 فعاد إلى ندي قريش شُثى علميم ودقول : صتع الله لكم | لقد أتصغني 
صاحيكم وما تر كي حمى أدى أب الحكم إل حةقي ٠‏ قتعحب قردش ويقول يعضهم 
لمعض : إنه وال لفحل الذي ركه أ الحكم منذ حين . حتى إذا لقوا أيا جبل فيا 
بعد سألوه متم : ذ إنه القدل كان نعى بين بدى عمد » ولو قد التودت محق هذا 
الأعرابى للا أنظرنى » . 

على أن أنا حبل جد في معيه » وجدا التكير بين المامين والمشركين واشتد تعي 
شمد على قوصسه وعسه لاتيم » وأتزل انل من القرآن أنات وسور كانت تدمع قرثا 
وتؤذى ما كانت تعتز به من الصلف والكبرياء أشد الإبذاء. وقد حاول اللا من قريش 
أن يعطوا جمداً الرضا فلم يقبل متهم إلا الإهات » ءلم يستطيعوا أن يعطوا الإهاتك . 
وحاول الل من قردش أن يخذثرا أيا طالب عن ابن آخيه فلم يزيدوه إلا جد في نصره 
وحمايته » حتى استطار الشر” وعظي الخطب 4 ولم ببق بد لقردش من أن تسمع أشورة 
بي جول وتصير إلى ما كان بريد . 

وقد صارت قرش إلى ما أراد أبو جبل وحلفه أبو مْرة ؛ فاجتمع الملا متهم 
وكتبو!| صحمفتهم تلك يقطعوت فيها رحى بتي هاشم ويحظروت فبها على قريش أرك 
يكوت بتتيم وبين بني دائم بيع أو شراء أو صبر أو تواصل ما . واتحاز بتو هائم 
مع أني طالب إلى ششيم فتحاصر'وا قبه » حتى اشتد عليهم الجبد وعنظم البلاء ؛ 
وحتى جاع متهم فايناموت الل 4 ولكنبم مم ذلك صبروا للفحئة كراما 
واحتملوها أعز”ة شما . منبم من كان يعن لمم د فبو يصبر طاعة لله وجراداً في 
بيه © ومتهم من كات على جاهليته قو يصير عصبيئة للحسب والنسب 
وإاء للضم » وبغضا لسوء القالة . ولى يقض أبو جبل أياما كانت أحب إليه من هذه 
الآثام ؟ فقد كان سعدا بظل بني هاثم ناعماً با يلقوت . من جيد 4 قد واحّه قومه الى 


6. 


حت بريد قات .فود ؛ واتبعوه رمعا 1 كن مالف عن أ ٠:‏ هلم أحد . 

ورضى أبو مرةٌ كل الرخا » وكان بقول له ودو يساة + الغخض : «٠‏ إنك لاتدنو من 
الغائة ءا 1 الحكم ٠:‏ فأنتم أولاء قد كدتم تدمعون على قطرءة عمد وبتني هاشم »> وليس 
بكم ويين الإجاء على حريه وحرييم إلا ختطوات قصار ٠‏ . 

ولكن أي طالب يغدو ذات بوم فدخل المحد ويطوف باليت » ثم بة_ م على 
ناد من أنديتهم فقول : « يا معشر قريش ! ان ابن أخي قد أنبأني بشيه مأنيلكم 
به » فإن كان قد صدّقني فكفوا عما أنتم فيه من ظلسا وقطيهتنا » وان كان قد كذ بني 
تدقعنه البككم فقتلئموه وعادت العافية الى قريش » . 

قالرا : د أتصقتنا وال با أيا طالب . فماذا أنياك أبن اخيمك ؟ » . 

قال : « أنباني بأن صحصفتع تلك الت تعاهدتم فها علىظامنا وقطيعةنا وعلقتموها 
فى جوف الكعبة قد علدت عليرا الأرضّة فحت كل شيء فيا إلا اسم الله » قاعمدوا 
الى صحمفتك هذه فانظروا فهبا » . وعمدت قريش الى الصحيفة وهي لا تدك في أن 
أنا طالب قد 'غر” عن نفسه . ولككن القوم ينظرون الى الصحفة قاذا مد ل يقل لعمه 
إلا الحى » وإذا الصحصفة قد 'محي كل شيء فبها إلا اسم الله قانه لم يمه موه فسقط 
ق أندى قريش »© وأخذ اللا يتلاومون على ما تعحلوا به من وعد أبى طالب بالنصنة» 
وأخذ بعضهم مع ذلك يقول : ٠‏ لا وال لا تكذب الشينع ولا تخلفه وعدن . ولقد 
عابتا أن هذه الصحصقة كانت شؤماءقد شلت بد كاتيها.ولا وائما جر شعلا القطبعة 
إلا شرا . كيف ناكل وتشرب وتنام وذعم بالطمبات »© واخواننا جباع قد بلغ بهم 
الصر كل ملع ؟!]» 

واجتبد أبو جبل في أن مجمع قريشا على القطبعة وضي بها قبا أحب من إخلاف 
الوعد ونكث العبد قم يفلح م وإئما انتصر عله أولو الحم والمروءة من قومه © قرفم 
الحصار عن بنى هاسم > واستخذى أو حيل وحليقه أبو مرة »© وعادا بتتمسان العراء 
عند زقها ذاك الروي بنار تثيه ار او خمر تبه الثار . 


الى 


على أن الخوادث ردت الى أبي جبل صلفه ولخسلاءه 1 وإلى ألى عر 5 شنا من أمل 


م 


وفقالا مم رهام . فقد مات 'بر طءلب 4 وماتت بعده خدية يتلل » وقةبلى شد 
رعاءه اأذي كات يلوذ يه ١‏ ها فتد كته الذنيكان يأو المهكو أدر كته الشدةحين كان 
يلقى اننتعف قمماءم فيه مخمق+م ر 10 دنه حا !وهم . وأدر كيه الشدة حدن كان 
بأوى الى دنه قلا مد فه ما كان محد عند خدكحة من الرحمة والعطف والعزاء . 
وه عمه أب طب إن يقوم منه مقام الى طالب فبحميه من الأذى ويجيره من الظلم 
والبغي . ولكن أبا جيل عرف كيف برد أيا لمحب عن همه ذاك » جاءه فققال له : 
و سل ابن شك عن أببيك عد المطلب أين هو ؟ » . قا_ا سأل أبو لهب عحمداً : 
وأين عد المطلب ؟ » أحابه ٠‏ بين قومه » . فخرح الرجل راضياً لا برى واب 
ابن أشه بأسا . ولكن أا حبل ضحك له فحكة الشيطات وقال : د فانه بزعم أن 
عدا مطلب وقومه ف النار » . قرجم أبو لهب الى ابن أشيه سأله : و أحى ما أنيئت" 
به من انك تقول إن عددالطلب فى الثنار ؟ * قال رسول الله : « نعم ! وكل عن 
مات على جاهلءيه قرو فى الثار ! » . قال ابو هب : ولاحوار لك عتدي » . ثم 
خرج الى قرش © فقال : ١‏ اصنعوا يصاحيكم ها ترددرت فإلى قد رفعت عنه حمايق 
وحجواري ؟ . 

منذ ذلك الموم بلغت الفتنة أقصاها » وانتبت الحنة الى غايتبا » وعرقف رسول 
الل أن لس له مكة أمن 4 فخرج يلتس الأمن في الطائف عند ثقيف © فرداوه 
أبشم رد وأقحه ؛ فماد الى مكة محزوناً مكلوماً » واثقاً بلله مع ذلك أعظم ة 
وأقواها. على أنه لم يستطع أن يدغل مكة حتى أرسل الى مطعم بن عدي قاستجاره 
فأحاره مطحم » ودخل مكة أمناً . ولكن أي أمن هذا الدي شو عذدين به لرجل 
من عبر رهطه الادنن !. 

وف تلك الأعوام طفت' قردش ويغت 4 وأسرق أبو حل فى فرحه ومرحه . 
وجعل مد يترقب الموسم يعرض نفسه على قبائل العرب ألم أتحموه وينعوه حتى 
يؤدي رسالات ربه فلا يحد عندثم غناء 4 حتى استجاب له الأوس والخزرج ؛ فأذن 
للساين في الحجرة الى يثرب »> واخذوا يخرجون من مكة أرسالاً . هنالك تنيه أب 
جبل وما كان غإقلا » فحد فى تحريض قريش وتألسببا لتمنع المسامين من الجرة . 
ولكن لله أمرأ هو إالغه ؛ وقتقرا هو ”ريه ؛ فقد هاجر أكثر المسامين » وأقام خمد 
مكة ينتظر إذن الل له فى المحرة » ومعه صاحه أبو يككر وابن عمه على . وقد عات 
قريش وعم أبو جبل أنما القوة والمنعة' محمد ان هاجر الى يثرب » وأنها الحرب على 


لاخ 


مْكة ومن فبا ان امتطاع همد آن يأوي الى الأنصار . 

وهنا بذل أبو جبل أقصى جهده رغاية ما بملك من قوة » وآزره حليفه أبو مرّة 
فأحن مؤازرته . واحتمعت قريش ف دار نَداوتا تتثاور فى أمر همد » وحضر 
اجتاعبم أبو ملرةة ظاهراً لهم في زه ذاك الذي كارن براه فيه أب جبل . قاما جعل 
القوم يديرون رأم بينم أخذ أبو مرة برد على كل مكل كلامه » حتى قال أبو جبل 
مقالته فأندها أبو مثرّة أشد التأبيد . ل لا ! لقد كانت مقالة أبو -جول *تبلغه الغابة 
قبائل قريش“2ثم اذا اجتمع هؤلاء الفشان عدوا على حمد قضربوه بسوفيم ضرية رجل 
وأحد 2 فإدأ قعلوا دلك ذهب دمه بين القائل » ول يعرف ينو عمد هناف عند من 
يطللون بدمه . ولكن كمد أبى جبل وألى عرة ل دغن عتبها من الله شيثاً ؛ فقد 
خرج جمد على هؤلاء الفتيان يتلو آيات من القرآن »؛ ويضع التراب على رؤوسهم ؛ 
وغلشست" أبصارهم فبم لا بروته » وارتدوا عما أرادوا شاثيين » كأ ارتد أبن جبل 
غائاً عن كل ما أراد . 


# ل 


على أن مكة تخلصت لأبى جبل وحلقه أبى مرةة حمناً من الدهر حين هاجر متها 
حمد وأصحايه . فل أيعبد الله" فيها إلا سأ 6 وخفّت قبا صوت الحى إلى حين ٠‏ 
وظبر فدبها يفي قريش وكبرياؤها كعبدهما قبل أن 'يشرى في مكة نور الإسلام . 
ولكن من بقى من شوخ قردش وذوي أحلامها كانوا يظنوت السوء وينتظروث المكروه» 
ولا يشكون في أن ستكون بيثهم وبين أصحاب ممد خطوب . وقد أخذت مذه 
الخطوب تتابم قلا قلي » حتى كان الخطب الأكبر يوم يدر . 

هنالك “ندب رسول الله أصحابه لاخروج إلى تجصارة فريش أمر'جعبا من الشام »> 
لعل الله أن ينفسّليم إياها . قخرجواء حتى إذا كانوا في بعض الطريق عرف أبو سفبان 
مكانهم فأرسل يستنفر قريش لحابة العير » وثفرت قريش لم يككد يتخلف أحد من 
أشرافها وساحل ابو سفيان بتجارته فأحرزها وأمن عليبا من عمد وأصحابه » وأرسل 
الى قريش بأمرم بالرجوع الى مكة وينبثهم أن قد أمنت المير . ولكن أبا جهل يأبى 


ا 


إلا أت يباو بلاءه الآخير » فيقسم لا نرحع حتى تأقي ندرا فأ كل وتشعرب وتطرب 
ونطعم الناس » وبعرف العرب ذلك فاسترد هببتنا في نفوسبى . وقد استمعت له 
قريش لا تظن أن علوم بذلك بأس؟ حتى إذا بلغوا بدراً والتقى الممان » عرقت 
قريش أنها الحرب 4 ونظرت قريش فإذا جمد وأصحايه لا يكادون بتحاوزون ثلائثة 
إلا قلية . ولكن قريشآ تنظر فترى قوماً مشاة بريدون أن 'محماوا 4 حفاة بريدون 
أن بنتعلوا ) جياعا يبيدوت ان يأ كلوا » 'عراة بريدون ان يكتوا » لا يحمييم ول 
عنميم إلا ميوفيم © فيشفق أشراف قريش من هذه الملانا تحمل المتارا . ومسعى 'عتة 
أن ربيعة وحكم بن حزام في قبائل قريش يحببون إلهم السلم ويدعوتهم الى القفول . 
ولكن ذلك يبلغ أيا جبل عن عتبة فقول : ة انتفع والل تسراه'٠!‏ » . ويبلغ ذلك 
عتة فقول : د سيعل أبن الحنظلية أينا انتفخ سحره » ثم يدعو يسلاحه ويكون مو 
وأخوه شيبة وابنه الوليد أول من مخرج الى القتال > فيقئلون جميعأ . وبزحف القوم 
يعضهم على بعض وقد سقى أبو مر ندعه وحللفه كأسه الأشيرة من خمر كآتا الثار أو 
نآر كأتها المر » وزين له أن النصر قريب فخرج أبو -جبل برتجز : 
ما تنقم الحرب العوان منى 0١‏ بزل عامين حديث” سنى 
اثل هذا ولدتني أمي 

ولككن أيا جيل لا يكاد يقوم حتى يري هولاً ل بر مثله قطه » ها كان يقدر أنه 
سيراه آلخر الدهر . يرى سحائب بين السماء والأرض قد أظل لما الو » وهمرت 
كأنها العراصف » ثم هسطت منها أشخاص قد لبوا العرائم رألقوا فضلبا على ظبورهم » 
وركبوا الخيل مسوامة * وهم يضربون من المشركين الأعناق ويقطعون عنيم كل بئان . 
وبنظر أبو جبل عن بين وثمال » وينظر أبو جبل وراءه يلتمس حليفه وندهه أب 
مرّة ؛ فاذا هو قد ذاب ‏ يدوب الملح . هفثالك يذهي الغرور كله عن محمرو بن 
هشام ؛ ولا يبقى في تفسه إلا حفاظ' الرجل العربي وكيرياؤه . هو بين اثنئين : إك 
شاء لوى عنان فرسه فطارت به الى حمث الامن ؛ والى .صث السادة » والىي حنث 
أبو هرة وخمره وكيده » وإلى عيث العار وإن شاء مضى أمامه فأس * الألى ساعة 
ثم مضى كا يمضي الئاس منق أول الدهر . ولا وال لا تضح ك مني قريش » رلا 
محدئنى يحديث الفحل» ولا تقول قريش إلى ها رأيت تمد إلا ملئت منه رعما وولست 
فراراً . ثم 'يقحم فرسه بين الصفوقف * وإدا هو صريم قد قطعت إحسدى نأقيه 
)١( ٠‏ السحر : الرثة , ويكنى باتتقاخ المحر عن الحين / فقال انتفع محر قلان إذا مل وجين . 


45أا 


والدم داف مده نوق شدمدأ ؛ ولكانه مققظ يقظذ ل يعرقيا قط > برى كل شرم ء 


برى أصحاب جمد بأخذرت ظبور قريش برماجيم 4 وبرى ربحلا قد أقبل دعى حقى 
وطىء صدره يقدممه . من يككون هذا الرجل ؟ إلى أعرفه ! لقد ثتنته مكة ودر 
شديدة ! إنه الحذلى ان مسعود راعي العثم ! 

ثم رتفع صوت أبى حبل متحدثاً الى اين مسعود رمي الله عنه فقول : ١‏ لقد 
ارتقمت مرثقى” صعيا با راغي العم » . شقول أبن مسعود : وق وهل أشراك ألله نأ 
عدر الله ! » . قال أبو جبل : « ويم أخزانى ! وأى عار على فتى فتلتموه ! ولكن 
أتبئئي من العاقبة ؟ » . قال اين مسعود : د لله ولرسوله ولامسامين : 4 ثم أهوى اله 
قاحتز رأسه وحمل إلى النبي . وبعد قليل ألقي قتلى يدر من المسركين في القآذيب » 
ووقّف عليهم رمول الله يقول : « يا معشر قريش ! أرأيتم ما وعد كم ريم قا ! 
قال رأبت ها وعدنى رلى حقآاً 6 . تقول اأسذفوت : م أتكل الموتى ا رسول اس؟». 


فقول علدو : « وال ما أنتم بأسمع لما أقول عتهم ولكنبم لا يتطقون ؛ . 


١ اه‎ 


أشرق غالد بن الوليد رحمه الله على بده الزسف العام يوم اليرموك وكان مشرق 
الوجه مبتبج النفس © ولككن شيئا من القلق كان يظهر في عمنيه الاتين كانتا تمتدارن. 
في الأفق كأنما تريدان أن تبلا ما وراء الجدشين الملتحمين » ثم تنحرفات الى يمين مرة 
وإلى شمال مرة اخرى كأنما تريدان أن تتسجلا عواقب الموقعة لتعودا بها الى نف سالقائد 
العظم الذي ل يعرف إلا الإنتصار » والذى كان شديد الشوق إلى أن يتين الموقعة قل 
أن تنم وقبل أن تأتيه بها رسله وعدوته . 

وكات شالد بن الولمد رحمه الله منظر الى هين الجيشين العظيمين وقد سعى كل منها 
الى صاحبه في أنآة ورزانة وثقل » حتى "لسخمل الى من كان براهما أتها الجبال المتقابلة 
الاثاة عجلة والمبل سرعة» وحتى برى الرائي كأنا قد زلزل كل شيء » اد تالآرض» 
وأضطربت السماء » وماج الجو * واشتلط كل شيء اختلاطا هائلاً غرييا . 

وكان خالد يذكر عا ألف من الحرب ف بلاد العرب 4 وما ألف من الغزوات الى 
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تبدها . وكان يذاكر م1 “قن الناس تحدثون :* عن دول ٠‏ : لأواقء» فء:سمابتامة 
قسم! العحب وفمما الرفا وأكبر ااكلن آذه كات بوارن بين تلاك الأمواقع السيرة وبين 
هذه ااوقعة الحائلة الي ل بر على مثا قط ققد كنت اكير حموشالعرب حين تارب 
يعضيم بعضاً لا يكاد يتجاوز أسدها الآ أو الآلاف . قاما زحف التي على عكة 
بعشرة لاف من المسلدين | كبرت العرب ذلك وهابته هبة شديدة . ول تكد قريش 
ترى مقدام هذا الجش حتى استحالت كبرياؤها فأصحت تراذعاً رطاعة 2 وإذا 
البى يأل قومه : دوعا تظنون أفي فاعل” بم 2.5 . فلا دروت كف تححسوت. فإذا 
عرفوا أنه العفو قالرا : «أخ كرح وابن أخ كرم». 

ولما بلغ جيش النى بوم حنين عشرتيز أو ثلاث عشرات من الألوق ظنت العرب 
أن الجوش لن تبلغ مثل هذا المدد آنخر الدهر . وهذا خالد يقود جمشأً لللسلين يلم 
العشيرات الكثيرة من الألوف إلى جيش من الروم بلغ العشرات الكثيرة من الألوق . 

وقد تغيرت الحرب فلم تصبح كرا وفرا ومبارزة ومتاجزة ؛ وَإِئًا هي زحف 
لجال إلى الال > واشتلاط الأرض بالسماء . فنا ملا خالد رحه الله عينيه من هذا 
المنظر الرهصب عاد إلى مجليه فى سرادق الأمير ؛ وقد ذكر أرن عة عظمماً من عظظلاء 
الروم قد احاز المه» وأنه سملقاه ويسأله عن شأنه. ول ينكد : يستقر في نجلسه سحت ى أذن 
للعظم الرومي » فأدخل علمه » وإذا شيخ جليل قد تقدامت به السن لولا بقمة من 
نشاط وقضل” من قوة » وإذا هو يحمي خالداً تحية الإسلام في عربية فصبحة يلتوي 
بها لسانه بعض الشيء . فيرد عليه خالد تحسته عثلبا . ثم يسأله : « أتسكل العربية أيها 
الشبع أم هي تحستنا تعلفتبا لتلقانا بها لقاء حسنا ؟ » . قال الشبخ:ه أصلح الله الأمير ! 
فإن لي بالعرببة عبداً » وما أظننا نحتاج إلى ترجمان » قأجلسه خالد إلى جانبه محتقي 
به مقبلاً علمه ؛ تم أشار الى من حوله قانصرفوا 4 والتفت الى الشيخ كأنه ينتظر أرن 
يبدأ بالحديث . قال الشيخ : « أصلم الله الأمير ! انك ل “تخل' الى رجل من الر"ومقد 
أقبل يسعى اليك فيها دسعى فمه الساسة الدين مخالفون عن روٌساتم وماداتهم الى العدو 
لبدلوه على عوراتهم » ويظوروه على عا ديروا من الكيد روس ارال ميان الى امغعر بن 4 
نما تخلو الى مسا قد شهد فير الإسلام حين اذيثق في البطحاء من أرض الحرم » فآمن 
بيه حين اس ستقن أنه الى قد نحاء من عند الله ٠‏ ثم قر بما عل من ذلك قباجر من مكة 
الى وطنه من بلاد الروم ييه قومه كل هذا اليوم الذي نحن فيا . وقد مض تأعوام 
وأعوام وأن أستقصي الأنباء وأتلقط الأخبار وأعل ما يحدث في مكة وفى بثرب من 
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الخطوب . حتى اذا كانث وقعة 'مؤتة علمت أن الشمس قد أخذت تبلغ أرضنا » وأن 
نور الله قد أخذ 'يشرق في آفاقنا . ثم ها أنتم مؤلاء قد أقملتم مظفرين 4 فحنت لأاقاك 
البشرى 4 ولآنئتك يأن لا بأس عليم بعد هذه الموقعة » قان يثست لكر العدو في 
هدينة أو قرية أو مكانها في هذه الأرض ولا ق غيرها ما تجاورها من الشام وعصر» 
ولن تحدوا من الناس معد اتهزام الحوش عنكوإلا مودة ومعونة وحسن لقاء ٠‏ فا قدمنوا 
علميم 5 تقد موت على الصديق لا 5 تقداموت على العدو فسيدخلون في دن أله أفواجا 
وسلخلص' لكم نفوس الذين يستمسكون بدين آبائهم » . 

قال خالد : « أل 'تثيئني أنك شبدت فجر الإسلام حين اتبثق يمكة ؟!» ‏ 

قال الشبخ : « نعم! وكنت آاني اثنين كانا يرقبان مطلع الفجر ؛ قأما أحدط تأقام 
بمككة وهات قا . وأما الآخر فأقل الى هذه الأرض يشير الناس عطلع الفجر» 

ال خالد : و قن ذاك الدى مات عكة ؟ ة. قال الشسخم : ان ياك 
ورقة بن نوقل » . 

قال خالد : « وأنت من تكون ؟ » . قال الشبخ : « أنا من أكون ! لست أدري 
أيدلك اممي على شيء ! ولكن أباك كان يعرفني حت المعرقة ويغضني أشد البغض » 
وان عمك كان يعرفني حق الممرفة ويحبى أغْد الحب » . 

قال خالد : « أي أيناء عمي ؟ ‏ . قال الشيخ : «ه عمرو بن هشام بن المغيرة » 
كنا تسميه أبا الحكم » . قال خالد : « ثم معيناه بعد ذلك أبا جيل . » قال الشمخ : 
ذ وقك صرعة المفي والسد يوم بدر » . 

قال هالد : انعم أ صرعه البغي والحسد؛ صرعة البقى والحسد وغرور الشطاتن». 
وسمع شالد هائعة ”2 خارج السرادق © فسكت كأمًا يريد أن بتبين ما ممع » وإذا 
قوم بريدون أن يقتحموا ياب الامير والححاب يدودونهم عن ذلك . فضرب خالد 
احدى يديه بالاخرى وبددخل تفر من المسمين وقد احتماوا بينيم رجا جريجا كد 
أشرف على الموت ولكن قبه رمقاً » وهم يقولون : اين عمك أها الأمير عكرمة بن 
أي جبل . فبفنشى وجه خالد حزن لا يليث أن تطرده ابتسامة حلوة » ويشير إلبهم 
أن قد مو[ الخريح ؛ فإذا وضعوه قردا منه أقل عليه قوضصم رأسه على فخذه وجعل 
يمر بده على جبيته إمراراً خقيفاً وهو يقول: : ه أتسممني ي! عكرمة ؟ » قبشير الجريم 





. المائعة هنا » الضجة والآصوات الكثيرة . وأما ا شبعة فالصوت الذي تفزع منه وتفاقه من عدو‎ )١( 
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بطرفه « أن نعم + . يقول شالك : م زعم اين حنتبة أذنا لا 'نستشبد » أبشر بالجنة 
نا عكرمة مه كم ياتفت إلى الشمخ وقول : د أما أبوه ققد صرعه الد والبقي ©» 
وأما هو فقد صرعه الجباد في ذات الله » . وإذا الشبخ قد وقف رافعا يديه إلى الساء 
وهو نلو : ( ولا الحسين الذن قتلرا ق فيل أنه أءأواتاً بل أساء عند ربيم 
اتررقوتن ). 

قال خائد : د وقد حفظت من القرآن شيئا أيا الشخ ؟ » . قال الشيخ : « نعم ! 
حفظت هنه شيئا » . قال خالد : و ولكنك ‏ تنبئني من أنت ؟ » . قال الشيخ وقد 
استعبر : ه لو استطاع هذا الفتى أن براني لعرف أني تسطاس ؛ ولكنه برى الآن 
وجوهاً خيراً من وجه تسطاس > ودسمم أصواتاً أعذب من صوت نسطاس: برى وجوه 
الملايكة وبسمعيم تقولون له ولأمثاله الذين بصراعون الآن ق ذات الله وهم يفتعدوت 
فم أواب الجنة : و ملام عليكى طبع" قادشاوها شالدين » . 


ورا 


سيلي الشبدماء 


خلا الأمير الى 'سماره حين تقدم الل . وسكنت حركة الأحناء والآشاء ؛ 
وارتفعت فى السياء أضواء الدور فى المدينة واضواء القصور من حوها » واتحدرت الى 
الارض اشعة النحوم رققة رققة عضطربة . وكان الامير على غير عادته كنا 
كاسف المال » مؤثراً للصمت معرضاً عن اصحايه 6 لا يكاد يسمم لما يدور حدوله 
من الحديث . قاما سأله في ذلك آثر' اصحابه عنده قال الأمير : « أل تر الى الناس 
حين كنا 'نمتتميم كيف كان إقبالم على طعامهم فاترأً بطيئاً ٠‏ وكيف كان حديثهم 
فوا بينهم خافتا خفيآ » وكيف كان يستاثر بهم ويسيطر عليهم ذهول غريب 
عل حركاتهم ألمة لا تصدر عن رأي ولا إرادة » وإما تصدر عن عادة وخر بزة ِ 
لقد خيل إل أن قد 'فرق بيتهووبين أنفسبم» فكأتما كانت انفسيم قي السياء وأجسامهم 
فى الأرض . واقد عرفت هؤلاء الناس وعرفونى ؛ ولقد بلوحهم ويلوي > وها أذ كر امم 
أخذوني با لا احب 4 وما اذكر اني سمرت فببم با لا برضون من سيرة الأمراء». 

قال صاحب الأمير : فان الأمير اعزه الل يعم ان هؤلاء الناس قد شغلوا اليوم عن 
أنفسهم يآنائهم واجدادم » وشغلوا عن يرمبم الحافر وغدهم المقبل بأمسهم القريب». 
قال الأمير : د وما ذاك ؟ » قال صاحيه : « فان اصحايك قد رفعوا اليك من غير 
شك قصة هذه القئور الى “نيشت ؛ وقصة هذه الآبة التى ظبرت » . 

قال الأمير 0 فان أصحابى ل برقعوا اليك من ذلك شيعا » وانما عو أمر حاء من 
دمشق ومضيا في إنفاذه احتهاداً للناس ونصحاً لهم وإيثاراً هم بالر'ي والخنصب 
والعافية . وما اعرف ان احداً منهم انكر من هذا الآمر شيئاً » أو قال قبه يغير 
هأ تقول 4 أو اخار قه يقير ما امر امير المؤمئاين » . 

قال صاحب الامير : « أما والل لولا ان الامر قد سيق بذلك منذ العام الماضي 
حين م تكن والما على هذه المدينة وحين كان أمرها الى من لا تحب ان نتحدث اله 
أو شير عليه > لقد كات لنا فيذلك رأي غير ما رأى . ولقد كنا خلقينان نشيرعى 
أمير الأمؤمنين بغير ما تقدم به في أمر هذه القبور . إنيا قبور الشبداء 4 انها قبور الذين 
صرعوا في الل يوم أحند ؛ وإن كثرهم ان الأنصار . وقد أراد الله أن يُدفَنوا حيث 
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مثرعوا وقد أتيئنا ان جاعة من الأنصار همّوا بتقل موتاهم إلى المدينة لد'فنوا 
فيا ؛ فكره رسول الله صبىالله عليه وسلم ذلك وتبى عنه وأمر برؤلاء الشبداء قرادوا 
الى مصارعيم ودافنوا د.ث اراد الله ان يدفئوا ورسول الله قائم يصلى علبهم ويشهد 
دقابم و كأنما كان يستودعهم هذه الأرضااني حابرتها دماؤهمالذكية حتى يكو نالوم الذي 
بتشروت فه عن قورهم للقوا حزاء الشبداء الصديقين. فلو قد سثلنا في ذلك لأجمنا وأو 
قد استثسر نا فى ذللك لرأينا لأمير المؤمنين غ», ما رأى له هؤلاء الشياب من فتمان قردش. 
فات عن الخير أن *تحري أمسير المؤمتين لأمل المديئة هذه العين تحمل الميم الرثي" 
والخمتبة » ولككن مما يؤذي أهل المدينة أن “تديش قور آباعْم وأجدادم عن الشهداء» 
وأن تحوألوا عن أرض قسمبا لم الله ورسوله » . 

قال الأمير 0 قترأهم قد سخطوا على ذلك وضاقوا به وأنككروه 4١9‏ 

قل صاحب الأمير : « ما أشك في ذلك . ولكن الله عرز وجل قد أراه بهم 
وبأمير المؤمنين خيراً » فأظبر لهم هذه الآية التي صرفتيم عن الدنيا الى الدين » وعن 
التفكير في الوم والفد الى التفكير في أمس وفي يوم يرونه بعيدا ويراه الله عرز وجل 
قربا » . 

قال الأمير : د فانى لا أفبم عنك ما تقول مثذ الأملة ! » ؛ قال صاحيه : ١‏ فان 
أصحابك إذأ ل 'ينيثوك بالحال التي وجدوا علمبها أجسام الشبداء » . قال الآمير : « لم 
ينثي أحد بشيء + . قال صاحبه : « فان أجسام الشبداء قد و'جدت" رطابا كثأنها 
بوم د'فنت . ولقد كانت “تحمل من منكان الى مكان فتنثني وتضطرب * راخصة كأنما 
هي 'مغرقة في النوم لم "بل بها الموت . وأكثر من ذلك ان المسحاة أصابت رجل ميد 
الشبداء حمزة بن عبد المطلب فجرى منبها دم زكي” كما يحري دم أحدنا حين يصيبه 
الجرح اليسير 4 وقد مضى على «صرع هؤلاء الشبداء أكثر من أريمين عام » وقد رأى 
الناس ذللك وأحسوه »2 وتأثرت به نفوسهم » واضطربت له قلوبهم » وازداد له 
إعانهم * قيم بين الحزن لا كان من تحويل هؤلاء الشبداء عن قبورهم » والإعجاب يما 
كان من هذه الآبة » وقد صرفي هذا الإعجاب عن إظبار ما كان خدقا أن ملا 
قلوهم من سخط وإتكار . فلا آتضى با رأيت من وجومهم وذهوطكم ؛ قات بحض 
هذا كان خدقاً أن يضطرم الى الوجوم والذهول » ٠‏ 

وكات في القوم شخ قد تقدمت به السن وظوبرت علمه الكسرة والحرم » وقد 
جلس في آخر المجلس 'مطرف] معنا في الصعث والسكون كأنه قطعة من صخر . 


1 


فادا انتبى ممر' الأمير من حديثه الى هذا الموضم © رفم هذا الشبخ رأسه وقال فى 
صوت هادىء رزين يكاد يقطرب شندا ؛ و إن عيتبه الغائرتين الضئيلثين لتقتارن. 
بوشل عن الدمع شديد التأثير ف. النفوس - وأي شيء أيلغ من بكاء الشوخ !! - قال 
هذا الشخ في صوته الهادىء الرزين : « رحم الله حمزة ! إن كان لتسيد الشبداء حقئا » 
وان كانت حماته اوضع المبرةٌ الصادقة والموعظة المالغة . كات إسلامة عشقاً ؛ وكارة. 
بلاؤه ف الإسلام عنفا » وكان مصرعه فى الله عنقا » وكان ما ترك من حزن عليه 
ووعدد انه وحنب 5 له عنقا أيضا . وماذا تقولون في أنه ل يبلغ حزن” من قلب رسول 
لل ملت ما بلغه الحزن على حمزة حين رآه صريعا قد مثل به انر كون تلك المملة 
المنكرة ! لقد حدثنا من رآه قائها ينظر الى هذا المشبد الفظمم * فيأغذ الحزر:.. من 
قلبه الكرم الكمير كل مأخذ حتى "رجه عن طوره ويدقعه إلى الثورة »و إن كا نلا بعد 
الناسعن الثورة4*وا نك لألزءالناس للوقار . لقدثارت هذا المشهدالبشعنفسه الهادثةالرضيًة» 
فإذا هو يوعد وينذر > وإذا هو يقسم لئن أظبره الله على قريش سمتلن" بقتلاهم م 
مثلوا بعمه » وإذا غفدّب' هذه النفس الادئة الرضية يشيع في نفوس أصحابه كاتشيع 
النار في الحطب الجز'ل » فيقمون لثن أظبرم الله على فريش “لممثلن يقتلاهم "مثلة” لم 
تعرفبا العرب قط . ولكان الله عرز وحل كان بريد برسوله وتعياده غير ها أراد هم 
الغضب * وإذا هو يود بهم بأدب غير هذا الأدب العتيق الدي دقوم على الحفيظة والحية 
والثأر “باذ هو "بزل على رسوله َل هذه الآيات الكرية : د توإت عاقبتم' "قعاقبوا 
به 'وللن صإراقام” فو أخير” للصابرين ‏ واصير وما صيراك إلا بالله 

17 تحزن علبي" ولاتك في ضلى مما كرون . إن الله مم الدين اتقو! والدين 
'هم' 'محتسنون » . فمثوب إلى القلب الكرم ما فارقه من العفو » ويعود إلى النفس 
الكميرة ما آند” عنها من الصبر » ويكفر الي عن عينه > ويّرد المساموث إلى العفو 
والصبر والحل والأناة » وتبظهر الله رسوله وعباده على الذين قتلوا حمزة وأصحابه 
الشبداء ومثلوا مهم » فلا يلقوت منيم إلا المقو والسرى » وإلا الرحمة والعطف * وإلا 
المودة والإحسات . وكذلك يقوم أمر هذه الآمة على الصبر والمقفرة والصفح الجيل » . 
ثم أطرق الشيخ إطراقة” غير قصيرة » وأمعن في صمت عميق 4 وأمعن السّيار مثله 

ف >نمت علق أبشضا 2 كأغا حضر مجلهم روح قوي ؟ أخذ عليرم أمرهم واضطرم 
إلى هذالازويا اللتصلة النى قطعبا الشخ حين رفع رأسه وقال فى صوته المهادىء الرزين: 
د تعم ! حم الله حمرزة ! لقد كانت حماته عنفاً كلا » ولكنها ف 'تعقب إلا مودة 
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ورحمة . أتروث إلى اخته صقدّة وقد بلفها تمصر عه العف »> فأقبلت تسعى لتراه 
وتحمل ثوبين لتلفه فيهها » وينُشفق ردول الله عليها من هذا المشهد ؛ فبأمر ابنها الزبير 
ارت برها » ولكتبا تأبى ؛ ققد لها انه 'صرع 6 وبلغرا انه مثال به وقد 
رضت بذلك واطمأتت اليه » فذلك في الله قليل . اخت ءضفة لأخ عنيف »2 عليفة 
بنفسبا قمل ان تعنف بالناس » ولكتها اخت رحممة لأخ رحم , اتروت الها وقد 
اقبت فرأت اخاها » وتنظر فترى جبد المامين وفقرهم وعجزهى عن تكفينموآهم ؛ 
عن ابا احد الثوبين كفن الداموث به بيدا من شبدامم »> وترضى لأخيبا 

يمد أن مُرع هذا المصرع ومثل به هذه الثة ان يكنن فى توب واحد لا يلف حسهة 
كل » إن ستر رأسه أظبر رحلله > وإن ستر رجليه > أظبر رأسه . وإذا النى يأمر 
بأن ست الثوب رأمه وان تغطى رحلاه بأوراق الشجر . 

« لقد كان حمزة عم النبى وأخاه في الرضاعة » وقد اجتمع مع الني من جبثيه» من 
جرة أيه ومن سحبة امه ؛ فقد كانت أمه هالة بنت عو آمنة . وقد كان به الني رفيقاً 
وعلمه شفقا وبولده برآ . فاي” عجب في أن يبلغ مصرع حمزة بالني يِه طور الجزح 
الذي ! يألفه قله الكريم 4 قمغضب ويثور ودُنذر وبوعد > حتى إذا رده الله عن 
الغضب والثورة وعن الإنعاد والتذير عاد إلى المدينة وقد أقر الل فى قلبه حزئاً قونا 
مقسماً » قوأمه الرحمة والحب . يمر ببنى عبد الأشبل 4 قسممع نكاء الناسن على سيداء 
الأنصار » فقول هذه الكاة البالغة التى لا أعرف أروع منبا في تصوير الرحمة والحزت 

معا : د لكن هزة لا واكى له !ع ْ 

وتملع هذه الكلمة آذات الأنصار وتنفذ إلى قلومهم وتستقر فبا» وتلؤها حبا 
خمزة وحزنا علمه » وإيثاراً للبى ومشاركة له فيا يحد » وإذا ثم يأمرون تساءمأت 
يذهين إلى بيت النى فبيكين عه وأسده وصفيه وأخاه ٠.‏ وقد فعلم * وتلقاهن نساء 
النى فبكين » ورضيت نفس الني لذلك » وامتلأت له حتانا وودآ ولكن اله بأبى 
على نسه وعلى عبياده حتى هذا الإغراق قي الحزن > وإذا الى صرف هؤلاء النساء 
رشقاً .بن داعنا فن » فإذا أصبح صمد المثبر فنهى عن إعلان البكاء أشد ما يكوك 
النبي . ولككن كلءته قد استقرت فى تفوس الأنصار» وقد نفذت الى قالوب الأتصاريات 
خاصة » وقد توارثنبا وتوارثن التأثر ببا» ها يموت من الأنصار أحد وها تنكي امرأة 
أتصارية على أحد إلا بدأت محمزة فيكت عله وذكرته بالخير ؛ ثم ثنت بصاحييا 
قفحت عليه دموع الحب والحزت . وما أرى إلا أن هذا سيظل 08 الأنصاريات إلى 
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كتغر الدهر . أتروت الى العنف كمف ”عقب الرحمة » والى الشدة كيف "تسقب اللين!! 

د رحم الل حمزة ! لقد كانت حماته كلبا عنفا » ولقد أصبحت آثاره كلها رحمة 
ولمناً . أتعرفون كلف أل حمزة ؟ لقد أسم إسلام الفتيان أولي البأس والشدة وذوي 
الحزم والقوة أرائك الذين يأنقون الضم » ويآبون الحسف» ويةضبوت لأولي ويكرهون 
أن 'يؤخذوا با لا يحيون . ولولا أن الله يكره مثل هذا التعمير لقلت "ان إسلامه كان 
إسلام الخببّة والحفيظة . غضب لابن أخيه غضبة عربية قرشية » وانتقم لابن أيه 
انتقاما عريياً قرشيا » وسلك الله يه إلى الإسلام أقرب الطرق وأدناها الى قلبه القوي” 
العشياف . كان فتى من فتان قريش © قنه عدفها » وفيه شلاتها © وقيه صلفها > وقيه 
أنفتها » وفه حرصباءوفه إيثارها هذه اللذات التي يؤثرها أصحاب المروءة والرجولة 
الكامة . كن صاحب صد وقنص ؛ مرج للدته هذه من آآخر الأمل ودهود موقورا 2 
ميتهج) مع الضحى قلا بل بأهله حتى يذهب الى المسجد © قبقف على أندية قريش 
مساما متحدثاً » ثم يطوف بالكسة ثم يتصرف الى داره وقد رضي عن نفسه وأرضى 
الناس عنبا . وقد أقبل ذات نوم فأنأته امرأة بنبأ عظم تغيرت له حياته كاما. كانت 
هذه المرأة عولاة لعمدالله ن 'جداعان > وأكبر ظني أنا كانت صاحية “دعابة وغزل . 
وأكير ظني أن أيا جبل حين وقف اليها إنما وقف مداع؟ مغازلا طامعأ منبا في شيء 
أعريب . 

د وية النى ملْشر فتمتلىء نفس أبي جبل غيظا مرآه على ما كان يضمر له من يفض 
وقلى . وإنه لفي موقفه هذا المريب الذي لا بحن بالأشراف من قريش إذ أخذك 
بؤذي النى في نفسه بأشتم القول وأبمعه . ولكن الله قد أدب رسوله فأحدن 
تأدبيه » أمره بأ يأخذ العفو ويأمر بالكرئف وُعرض عن الجادلين » فيمر بأبي 
جيل ويسممع مئه وتصرقف عنة معرضاً كرعاً لا تمه ولا يلئقت إليه . 
ودقع هذا كله من نفس المرأة أشد المواقع وأبلفها . وأكبر ظني اتا صّدافت” يعد ذلك 
عن أبى جبل صدوفاً وصرفته عن نفسها صرفاً عشيفاً . ومضى ابو جيل خزيان 
شجلا » حتى بلغ ديا من اندية قريش فجلس مبموما منذولاً 7 

د ويُقمل حمزة من صده متوشحآ قوسه ميتبجاً بما أصاب من لدذة وها اتفق من 
نشاط 4 فممر هذه المرأة في طريقه الى المسجد »4 واذا هي تقفه » واذا هي تنبثه ها 
رأت وما سمعت »2 فيسمع مثبا وعمضي دون ات محمبها ودون أن يلوي على شيء 4 قد 
اضرم الله في قليه ثار الغضب هذه التي تطبر النفوس من الاثم وتزيل عنها الحوب 
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وتردها الى الساة مرة ثأنة نقنة ناصمة كنا يراه_ا الله وقمل ارب تعلق بها سائل 
الشطان . 

« ويمضي حدزة لا يلوي على شيء 2 تتأجج في قليه هذه الثار المقدسة حتى يلغ 
المتسحد ؛ وبرى أبا جيل في تأديه فقصد قصده > حتى اذأ اسبى الله ام وراءه ثم 
ضرب رأمه بالقوس فشجه شجة بالغة » ثم اعلن إسلامه ؛ وتحدثى قريشا وطلب اليها 
ان ترده ان استطاعت عن هذا الإسلام . ويتوائب بنو مخزوم وقد غضبوا لأبي جبل» 
قهم بريدوت أت ياموه وات سِطدوا حمزة . ولكن أيا جيل مخذ هم وبردهم الى الدعة 
والهدوء » وبقول هم : و دعو| را عارة ! فقوا لقَد سيمت" أن اه مسا موجعاأ اه 
يكفبم عنه ابو جبل فرقاً وخزياً واشفاقاً ان يتكشف الحق ويظبر ما شفي من موقفه 
المريب 4 وات زعنت ينو مخزوم انه انما كفوم عته ايثاراً للعافنة واتصاقاً من نفسه » . 

قال الأمير وهو بتسم : « امض في حديتك أها الشخ فاط نتعرفه بِعْضِكُ لمني 
محزوم : . 

قال الشبخ : « في أي حديث تريد ان أمضي ايا الامير ؟ لقد كات إسلام حمزة 
عنا لتبى وأصحايه 6 كف عنه كثيرا من أذى قردش . ولقد كان حمزة من هلام 
المسامين الذين عادوا في مكة أعزة أقوياء يمبروت باسلامهم ولا مخافتون به والذين 
ماحروا من مكة فى غير تحفظ ولا استخفاء. وال لم دعر به الإسلام في مكة وحدها 
وما اعزته به في المدينة . فلحمزة “قد الني أول لواء في الاسلام » وافعال حمزة في 
بدر ها تعمم أما الأمير» وصراععى جهره نوم عادر من تعلم ايا الأعير 1 وأو قد امتشاوة 
معاوية قبل ان حول شبداءنا عن مقابرم الى احتفرها لهم الله ورسوله لقلنا له إنا 
نؤثر الظمأ والجدب وسوء الحال على ان حول هؤلاء الثهداء او 'تنبش قبورم * ولقلئا 
له : ان بين هؤلاء الشبداء سك ثم حمزة بن عمد ااطلب قاتل سشدة سن رسبعة وعتمة 
ابن ربيعة ؛ الدي صر خقه واحشي وبقرت بطته ولاكت اكندة هلد ١‏ ». 

وكان الشخ حين انتبى الى هذ! الموضع من حديثه قد استحال استحالة كملة » 
قانحسر عنه ضعف الشيخوخة وارتفع صوته وثبت وم يضطرب © واصيم كأته الثمر 
قد جرى فنه غضب وهياج وأخذت عبناه تقدحان شرراً » وشيل الى من حوله انه 
قد عاد الى ششابه حين كان من شجعان الأتصار وأيطاطي المقدمين يوم البأس . 

قال الأمير وهو يبقسم وعلك نفسه : ه حسبك ابا الشخ 1 لقد بدأ أعر سمرة 
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العنف ؛ وانتهى الى الرحمة واللن » وابتدأت حديثك لينا رفمقاً » وهأنت ذ! قنتبي 

2 ردم الله حمزة افا شغي ان يثير ذكره شيرأ ©» وما لعدقي أن سير ذكره 
إلا الأوده والرحمة والنصم لاسامن ولأمعر المؤّمِنَينَ . وما تدريك إِ لعل دؤلاء الشيداء 
أنفسبم لو استشيروا لآثاروا على أمير المؤءنين بأن حملبم بعد موتهم هذه التضحمة 
في سدل المامين ! فبل كانت حاتهم إلا تضحمة في سبيل الله ورسوله والمامين ؟ » . 


ذو الجناحين 


أقلت تسعى روبداً رويد مكل ما سعي النسم العلل » لا عمس الآرض وقصسع 
ختطاما ؛ فبي كالروح سرى ف الفضاء . نتسر اللدل عليها جناحا قبي سر في ضير 
الظلام . واهدت لاروض يعض شذاها » قحازاها يثتاء جميل © ومضى تنشر مله يرأ 
مستثيراً كامنات الشجون . فإذا الجدول نشواتن *يبدي من هواه ما طواه الزمان . 
ردت الذكرى عله أنباه » ودعا الشوى إلله الحئين ؛ فبو طوراً شاحب قد براه من 
قدىم الود مثل ارال . صضحب الأرام يشكر إلمها به لو أمعدته الشكأة . وهو 
طوراً صاهب” قد عراه من طريف الحب مثل الجتون . جاش حتى أضحك الأرض 
منه عن رياض بيجة” للعيون » ونفوس العاشقين كرات يعبث البآس بها والرجاء » 
كحماة الدهر تأتى عليبا ظلية اللدل وضوء النبار . 

ولبث الشيخ مطرقا تتفنى في ذه الككثدبة هذه الخواطر الحزينة التي تريد أرنى 
تبتسم فلا تحد إلى الابتسام سبيلا » ويخفق قلبه ببذه المماني الشاجية التي تريد أن 
“ترق قلا تككاد تدنو من النور حتى “يلقنى بينها وبينه مثتار رقئق من الظامة "يدنيها 
مله ويّنشها عله > ويقدرمها به وبزهّدها قنه . ول يكن يدري عن كانت تتحدث هذه 
الخواطر في تقه النحرونة . ول يكن يعل إلى من كانت تشير هذه المعاني القائمة في قله 
السقم ٠‏ وإمًا أنفى يوما بغنضا مريضا تتابعت عليه فيه الهموم » وتواترت عليه فيه 
الأحزان » وضاقت عليه به الحمماة . يرما من هذه الأيام التى 'تظم على النفوس أشدة 
الإظلام وإن صحا قمها الجو واعتدل فيها الإقلم » وترقرق فيها موء الشمس يجحمل على 
نفوس الغافلين لذة و.هجة وجالاً . يوما من هذه الأنام التي يشرق فبب! وجه الطبيعة » 
ويبسم فيها ثغر احباة » وتكاد النفوس الحرة 'تقبل فيها على الأمل والعمل © لولا أن 
طائفاً من السر بصدار عن بعض النفوس اماهرة الماكرة ؛ فمحول إشراق الطسعة ظمة 
واكتئابا » ويرد ابتسام الحماة إلى عبوس وتقطيب . والله قد امتحن أخبار الئاس 
بأشرارهم » وابتلى عماء الناس يجبالهم » وماط على إخلاص الخلصين تاي المنافقين » 
وعلى جد أصحاب الجد والعمل كيد أصحاب الكيد والعجز. يطور بهذه الحتةقاويهم » 


أدت 


ويصفي ببذه الفتنة نفوسهم » وءبلو بهذه التجربة قدرتهم على الصبر > وتباتهم للخطب» 
ونفاذهم من المكروه »> وحسن استعدا'دثم للتضحمة فى سسل هأ يؤمنون به من رأي 4 
وما دسعوت إله من خير ؛ وما يدقءون إله من إصلاح . 

وكآن الشمخ قد استقبل نومه نشيطأ ٠‏ بريد أن يعمل كا تعواد أن يستقبل أنامه » 
مندفعاً إلى ما يدس له من ألوان النشاط ولكته لم ينكد يستقيل الضحى ححتى نجاءته 
الأنباء عن عين وعن شمال بأن 'سحدبا تتجمع في الجو غير بعيدة » وقد أخذ بعضا 
بر كب بعضاً » وجعلت ريحم هوجاء حمقاء تجمعها وتذفعبا » تريد أن تسوفها إلبهدوتصب" 
شرها عليه » فلم يحفل” بذلك ول يأبه؛ وأراد أن عضي فيا كان بسبيله » ولكن الأنباء 
تأق بأن سحبا الخرى تتجمع وبركب بعضها بعضاً » وبأن كيدا يكاد » وشراً يراد ؛ 
وألواناً من المكر منأ بعضها سراً » وهأ بعضبها إعلاناً . وما هي الا أن اقبل عليه 
المقباون » عنهم من 'ينذر © وملبم من ترثي 4 ومنهم من يواسي > حتى ضاق بهم 
جمعاً وبما يتحدثون عنه ومخوضون قيه . فانصرف الى نقسه © ولكته لم يليث ان رهد 
فسا . فبحر المديئة والتمس العزله في مكان بعيد قي طرف عن اطراف الريف * وقد 
قامت فبه شحرات خض" ملتفة الأغصان ؛ على جدول عن الماء هادىء صافي الأدم ؛ 
يداعب النسم صفحته في رفق »© قيثير عليما أمواجاً صغاراً توك ان تكوت حاب . 

مالك جلس الشبخ مع الأصبل © وهنالك ا.صرف الشيخ عن نفسه وعن الناس» 
وعن المددنة وأهل المدينة » وعن الأعداء وما كانوا يأمّرون * وعن الأصدقاء وما كنرا 
يدبرون » وفرغ لشجراته الخضر وجدوله الصاقي » وهذا النسم العليل الفاتر يداعي 
اوراق الشحر وصفحة الجدول » وضوء الشمس الخحزيئة المنبالكة يتبعبا حزينا متبالكا 
في طريقبا الى الفروب ؛ وهذه الطير الكثيرة » قد أقامت على غصونها مترجحة فيأناة 
وهدوء > متغة في شيء ينّشه الحرن والآسى كأنما كانت تودع النبار كارهة للوداع؛ 
وتتقمل النبار ضدقة باستقياله . 

واذا نفس الشيخ تمتزج ببذه الاشجار الخضر »© وهذا الجدول الصافى * وهذا النسم 
الفاتر » وهذا الضوء الشاحب» وهذه الطير البائسة المائة . وإذا هذه الخواطر الْزينة 
تم بنفه » وت#فق يقلبه » وتبلع انه فوشك أن. يتحرك بها ولا أنه يبع ضأصوات 
الئاس > ويبغض صوت نفسه ايضا » فبسمع لهذه الخواطر تتحدث الى نفسه وتبلغها من 
غير طريق الأذن . ويمضي في ذلك وقتاً لا يعرف ا كان طويلاً أم كات قصيراً » وقد 


3 


نسي كل شيء 24 ونغذ من كل شيء > وشلا الى غير شيء ؛ إن جاز أن تخاو الناس الى 
غير شيء . 

وها هو ذا 'يفى من حاله تلك الت لم تكن نوما ولا يقظة 4 والتى م تحكن غببا 
ولا شهادة » لا يدري اكليف دقم الى هذه الحال ؛ ولا يدري كف شرج من هذه 
الحال . واكير الظن أر. الصمت المتصل من حوله قد دعاه الى نقسه أو دعا نفسه 
البه ؛ فثاب الشخ الى نفسه أو تبت نفس الشيخ المه . واكبر الظن ان هذه الواطر 
الحزينة الى أطالت التردد بين نفسه وقاءه » واطالت التناء فى دخل غميره » قددعت 
المه هذه الصورة القربية المملة الي رآها مادّلة امامه على الضفة المواحمة له من صفق 
الجدول 6 يترقرق على وجبها الرائع البارع غشاء رقيق دادىء من ضوء القمر » الذي 
قام في مكائه من السياء برسل اشعته المطمئنة في أناة وريث الى الأرض ؛ كأنًا بريد 
ان بداعب الأرض وما علمها بأشعته تلك مداعبة الاخر الماكر الدي لا محفل بأحد» 
ولا يحفل بشيء . | 

والغريب أن الشبخ لم ينكر هذه الصورة التي كانت مائة أمامه ول يعرفبا 2 وم 
يضق' مكاتها منه ول تنيط نفه ها * وإمًا نظر اليا فأطال النظر »> كأنا كاري 
ينتظر زارحا له وإلمامبا به . ونظر الها درن أن يرجه إلبا حديثاً » كأنا كان ينتظر 
منبا أن تبدأه هى بالحديث . وقد فعلت" ؛ فب ذا صوت حلو فاتن رقيق يصل الى 
الشخ وقد مازجه هس الجدول الذي كانت أمواحه تصطفق كأنًا تحمل النسم سر 
الى اللمل » واذا هذا الصوت الحاو الفاتن يقع في تفس الشبخع موقع الماء من ذي الغلة 
الصادي 4 فيرد إله حماته ونشاطه » ويذكره سومه الأظلم ولملته المسرقة . 

وإذا هو يمع الصورة تأله : « ما هذا الصمت الذي أنت مقرق فيه ؟! لقد 
دعوتني الى نفك فأطلت الدعاء . وهأنذا أسعى الك وآأل بك وأقف منك غير يعيد 
فلا تحفل بى ولا تأبه لي > ولا ترجه إلى' حديثاً ولا تأأني عن ثيء . فلم دعوتق 
إذا ؟ وفيا تكافت' السعي الك ؟ وفم” تجثمت في ذلك ظلة الللل ؟! » 

قال الشيخ في هدوء ودعة : « أنا دعوتك با ابنق ؟! ومن تككوتين ؟ » , 

قالت : « فمن هذه الى أقبلت تسعى رويداً رريداً » مثل ما يسعى التندمالعليل؟: 

قال الشبيخ : لا أدري يا ابنتي ؛ لم أدع' أحداً ولم اتحدث الى أحد ؛ وإما هي 
خواطر كانت تضطرب بها نفسي 4 ومعات كان فق مها قلي ؛ . 

قالتِ الصورة' : « فقل إلى دعوت نفسي الك ؛ او إلى دفعت نفسي السك # أو 


00 


ات مقامك هذا بين هذه الشحرات الخضر »© وهذا الجدول التقي » وهذه الطير الناغة » 
وهذا الضوء الحادىء الذي يتحدر من القمر ؛ قد أعجبني فأقبلت أشار كلك في هذه 
العزلة » وأتحدث الك فى بعض ما كوت فيه الحديث » . ْ 

قال الذيخ : وومن تكوئين ؟ » . 

قالت الصورة : ه أحريص أنت على أن تعرفني ؟ فقل إن أن العزلة الت بفزع الببا 
المكروب اذا ضاق بالأحماء والأشاء . وقل الى أن الوحدة التى يفر الها الانان من 
نفسه وأهل » ومن الأعداء والأصدقاء ؛ وعن الخير والشير . وقل انى أن اله بة الى 
يحدها الإنان الفرد حين يغر من الجاعة الى حيث يستطيع أن يفكر آمنا ناعم النفس 
رضي الال . وقل إن أنا الدزلة والوحدة والحرية جميعاً قد انتلف من ا شخصي » 
وتكونت منبا نفي . وقل - إن شثت - إفي أنا الهجرة التي بفزع إلبا الناس حين 
يخافون على عقائدهم » وحين يضمةون ينفاق المنافقين و كيد الكائدين » وحين يحسون 
أن لا مقام لهم في هذه او تلك فيفرون منبها الى هذه الدار او تلك . أنا المهجرة التي 
قد و'كلت” بالأخار اذا ضاقوا بالأشرار » أواسببم أثناء المحنة وآسليهم عن الفتنة » 
وأصحيمم حين يخفون عن أوطاتهم الى ارطات اخرى ؛ قآرنسهم في الطريق ©» وأرد 

هم غوائل السفر * وأتلقاهم في مها جره ؛ فأحتب الهم أوطائهم الجديدة وأسلييم 
عن أوطاني القدمة » وأفتح م أبواب الأمل »> وأمبد لهم سل السمل » وانتبي بهم 
الى ما م أهل له من الفوز قل إفى أذ الطجرة التي تغناها شاع ركم القدم حين قال : 
وأصرف وجهيعزبلاد اغدا بها لسالي معقولاً وقلي عقفلا 
واتصريح الحزم والرأي لامروٌ إذا بلقته الشمس ان دتحوثلا 

قال الشمخ : « لقد أذكرتبى ببذين الميتين من شعر ألي تام با اينق وما كنت لا 
نامسا ولا عنها غافلا . ولك لا أريد الحهجرة ولا اجد اليا سب لو أردها ». 

قالت : «١‏ فانك لا تريد إلا الهحرة » ولا تحد عن الشحرة م؛صر فا 0 تباحر الى 
هذا المكان منذ الدلة ؟ ألا تهاجر الى نفسكُ بين حين وحين » حين تضبق بيئتك . ااي 
تحا فسبا وتشقى بها ؟ فإفي أونس وحشتك خين تجاجر الى نفك في المدينة » قا 
أونس وحشتك الآن حين هاجرت الى هذه الشجرات الخضر > وهذا الجدول الناصم » 
وهذه الفضة المذاية التي تترقرق بين الأرض والسياء كأءًا تحمل الى نفسك الثائرة رسالة 
الأمن والطمأنينة والهدوء والصفم عن الآعمين والإعراض عن الجاهلين استمع' لي وافيم 
عني » فككم صحبت” من أخبار ضاقوا بالحياة وضاقت الحياة بهم » فآ نست وحشتهم » 


؟ذءهة 


وفراجت كربتهم » ولزمتهم رفيقة بهم عطرفة عليهم حتى أبلفتهم مأمنهم و إفيلأعرف 
من أمار ثم وآثارهم ماهو خلى - إن قصصت” بعضه عليك - أن يسلى عنك الهم » 
وينّسرتي عنك الحزن * ويعصمك من الشلك » ويثبتك على المقين » ويمضي بلك الى 
الواحه الدي سر لق 1 له؛ حتى تخرج من هذه الحماة قاب رضت عن ضيرك ورضي 

و لقد صحمت فتى من قريش فيا مضى عن مالف الدهر ما أنسست صحيته قط . 
أردت أن أونسه فككن هو مؤنساً لى , واردت ان أملى عنه الهم" 4 فلم أجد في نفسه 
ها أسلمه . انما اقبل على محا لي مشنوفا بي عؤتراً إباي على كل شيء . ولقد أبعدت 
به السفر 6 ولقد أطلت عليه الغرية » نما أشفق من سفر غير قاصد 4 وما ضاق بقربة 
غير منقضة »© وانما هاجر كلقا بالمحرة * مؤثراً لها على السير والعسير من الفتنة . 

و كانت نفسه دلوة هادئة » فأبت ان قَرْج حلاوة الإهان برارة الفتنة » وأرب 
تخاط هدوء البقين يعنف الجدال فيه . كآن من السابقين الى الإملام . رأى ابن حمة 
بدعو فاساحاب له عن حب وصدى وبقين . وفهدى على الوفاء لما اقل عله من هذ! 
الدن الجديد» يؤثر التقوى الخالصة والإيان المهادىء, المطمئن على كل شيء.فاما اضطارب 
الأهر من دواه ورأى إضطباد قرش هلين » ورأى أت المسمين للحنة والحاح 
قردش علمهم فنها » صبر كا صبروا » واحتمل كا احتملوا » ولقى في ذات الله مثلما 
لقوا » حتى اذا أذن الله لاسامين في ان يفوا بإعاتهم الى حيث الأمن وادوء - ان 
ارادوا - هاحر من مكة تر كأ وطنا أحية وعشيرة آآثرها » وساة نعم بما لفى فميا 
بعمدة نائدة . 

وصحبته'في سقره ذاك»ورأيته يتجش» مم اصحابه اهوال البر والبحر قار ! بدينهمن 
الفتنة » مؤثراً ان بعد الله في دعة * وات بنشير دنه قي هدرء وسلم . ولقد أطال 
المقام ل وأحب” الغرية حتى ألفا أو كاد يألقبا : ولكي كنت ألزمه وأهوان عليه من 
مشقة الغربة ما قد نكون عليه عسيراً.حتى إذا أذن الله لنسه في الهجرة » واستقرت 
أغري صديقي بالانتقال من غربة إلى غرية © والالتجاء من وطن جديد إلى وطن 
جديد ؛ وما بلغت منه الرضا بذئك إلا حين استوئق من أنه لن يغارقي ولن نقصى 
عنى » ولكنه سبظل مباجراً : 


د سينتقل من هجرة الحبثة إلى هحرة المديئة حيث يستطيع أن يعبد الل آل] 
راضا مطمئناً في ظل ان عمه وبين أصحابه وذوي قرابته » وحيث يستطيع أن يُبلى 
في ذات الإمسلام كا أبلى غيره من المسدين 4 وأن يحتمل من أعباء الجياد ما استّملوا . 

و لقد صحمته مرتحلاً إلى الحيثة © فصحيت موؤمناً يفن" بإعانه إلى الطمأنيئة وني 
نقمة حسرأت ت . ولقد صحمته في عودته إلى المدحة ؛ قصحمت مؤمئاً بعود بإعاته إلى 
مستقر الهدى ومشيرى النور) وإن في قله لحذوة تضطرم دوق إلى أبن مه » وطموحاً 
إلى الأخذ محظه من أثتال الطْباد » . 

ثم سكت الصوت المادىء الحلو قلملاً » ومضى الحدول شغنى شكاته الاصلة » 
ومضى النسم يداعب الجدول مترفةا به » ويحرك الأغصان . خفة ؛ فيسمع' نا وله 
حقيف وهضيف عتزجان بشكاة الغدير » فسعئان أنغاماً عذبة © كأتما كانت صلاة حلوة 
على روح ذلك المباجر الككريم . 

ثم ارتفم الصوت الحلو في أاة وهو يقول : ٠‏ لقد رأيته حين بلغ المديئة وكات ابن 
ع عائداً إلنبا ؛ وقد فتح الله عليه ما فتئح من حصون تير وئيّت أ ره “ وأعلى 
كلمته »2 وإدا اءن حمه بلازمه وبقمل بين عدشه ويقول : وعاأدري بأميا أنا أشد 
فرحا : بفتح شير ؛ أم بعودة جعفر » . 

ولككن صحبتي له لم تنته » وإفا ازمته في ملهاتجره الجديسد »> ونعمت بازوءي 
أياه بما كنت أرى ويا كان الناس يرون من براه بالضعقاء » ورفقه بأكسا كين ورحمه 
للبائسين » وإيثاره أصحاب العوز على نفسه وعلى أهله » بما كان الله يتبح له رهم من 
الكثير والقليل » ححتى كتأه أن عمه ,هذه الكاءة الحنوة : ألى المساكين » . 

« ثم صحدته إلى رحلته الكبرى ؛ صحبته حين جبز الاي جيشه إلى مؤتة » وكان 
في نفسه شيء حين أمدّر ابن مه علبه زيد بن حارثة . وقد كل الذي في ذلك » فقال 
النى له في صوت يلوه الحب والحنان والإشفاى : « اءضه فإنك لا تدرى أي 
ذلك خير 95 00 

أقد عرفت" دخلة نفسه »2 وسمعت نجموى تميره بعد هذا الحديث إنما كان الدُود, 
إلى حسن البلاء واحمال أثقال الجهاد هو الذي دعاه إلى أن يعاتب النبي في تقديم زيد 
عليه . كان يؤثر زيدا والمسادين » وبريد أن يقدام علمهم نفسه إلى المكروه . قاما رده 
النى عن ذلك كانت نفسه تتأذى مخافة أن 'تظن به الأثرة' » وما أراد إلا الإنثار . 
وكانت نفسه تتحراق شوقا إلى أن يلقى عن الأذاة في سبيل الل مثل ما لقي زند 


كأدع 


وأصحاب زيد ‏ ولقد رأيته حين تقدام زيد فقاتل حتى 'قتل وآت له أن أن الرامة 
وكان على فرس له » في تزل على فرسه ويعقره ويكون أول عاتقر في الإملام ؛ 
ويتقدام بالراية فيقاتل حتى تقطم يداه » وحتى تأخذه السيوف والرماح والسهام » 
وحتى "بصراع كا كان بريد أن يصرع شببيدآ . ولولا ما أنأ النى به مما صار إليه من 
نعمة الله عليه » لا تعزيت عن الحزت الذي ملا نفسي اصرعه . ولككن كيف السيمل 
إلى الحزن على ااشبداء الذين لا يكادود يموتون حتى يدوا الى الحماة وإذا هم أحماء 
عند رهم برزقوت ! كيف اليل الى الحزن على شهيد ل يدركه الموت حتى “رقع الى 
السماء »؛ وأنسأ الى بأن الله قد عواضه من يديه حناسين متضويين بالدماء تطبر جا قي 
الجنة فمتبوأ منها حيث يشاء . 

1 وم من أحاديث لأر لتك النفر من أصحاب _الل الذين هاحروا قله والذن 
هاحروا معه © والذين هاجروا بعده » لو قصصتيا عليك أها الشخ نوت من تفسك 
كل تمواجدة © ولنقيت قلبك من كل حفيظة » ولأقررت في نفسك أني أحتق محبك 
وهوداتك !! .. 

قال الشخ : د حسلك ! ققد بلغت من ذلك ما تريدين » . 

قالت : و قاداعنني إذا أحسمست ألا أو كربا » فلن تحد مثلى صديقاً رفقاً » . 

وأخذ اصطفاق الجدول برتفع شيئا » ويرتفع معه حفيف النسم وحفيف الفصون » 
وغناء متقطم ضششل ينبعث هن أجواف الطير النائمة » وهذا سبي" وردي حمل ينفذ في 
جوف الليل قليلا » ولا يككاد يتقدام حتى يتسع شينا فثيئا » وحتى ينبزم اللبل 
أمامه مضطرباً مروعاً » رهذه الصورة تحمي الشخ في صوت فشل محيل ينعد عته 
شيئا فشيئاً حتى ينقطع . وهذه أصوات ترتفع متجاوبة حول الشبخ تأتيه من يعد ؛ 
من هذه القرى الكثيرة المنيثة في الريف . وهذا الشخ ينظر من حوله قيرى آنة 
النبار المبنصرة جادة فى محو آية اللدل المظائة » فتبض متثاقلاً وقد غسلت هذه اللبلة 
نفسه من أوضار المدينة »© واستقل الحماة كأنه 'ولد لساعته . وها هو ذا يمضي نمو 
المديسة هادئا رزيناً » وإن” نفسه لتتغنى : «أقلت تسعى رويداً رويد مثل ما سعى 


التسم العلبل » ! 


بأوده 


دليث ع لأس 


فال 'عسة' بن ربمعة لأشيه شيبةت : « انظر الى هذ! الرسجل المقبل على دائطة]١)‏ 
ومن ورائه السفباء والعسد قد أغروا به وسالطوا عليه » فهم يؤذونه بالسنتيم » وهم 
يؤذونه بما يحصبونه من الحصى والأحجار ؛ ألا 'تثيته!"' ؟ » . قسال شيبة وقد نظر 
واطال : «١‏ بلى ! والله اني لأعرفه كا تعرقه » وارى قلي ليرق له كا برق" له قلبك » 
وإن نفسي لتثور له غضماً 6 تثور نفسلك . ولقد هممت وعمازلت اتازع نفسي أرل 
افزع الى تصره ودواره وعقايثه من حاءاء ثقيف وسفباغًاء لولا ما بنه وياين قومنا » 
ولولا اني اعلم اننا ان فمانا كان لنا مع قومنا امر عظم وخطب حليل». قال عضة : 
ووارحتاه لابن عمنا من قومنا ! ثم وارحمتاه لقومنا من انيع ؛ ما كنت احسب 
ان بلغ الامر يقريش ان يذل عزيزما ونحن شاهدان »6 وان يمحترىء حي من احماء 
العرب وات كان تقمفا » على ان سوءوا رجلاً من قريش وان كان مستضعفاً ميننا » 
فحكف بأن عند المطلب وان امي حمزة والعناس!!4. 

وكان هذان الرجلان من اشسراف قردشءقد ذهما الى بستان لما في الطائ ف يصلحان 
من أمره وامرهما » وان لتجارتها » يجمعان ما تنفذه ثقيف من مار قريش الى 
اللمن في رحلتها الى الممن * والى الشام في رحلتها الىالسّام . وكا قد اقاما في الطائف 
اياما » واقبل في اثناء ذلك الى صلى الله عليه وسلٍ يعرض نفه على ثقيف بلتس 
عندهم النصر والعون والجوار » بعد ان تتكرت له مكة بطاحيا وظواهرها © ويعد 
إن تنكر له الناس ستى اقريهم البه وادناهم منه » وبعد ان ققد عمه الذي كان يمتعه 
ويقوع دونه » وبعد ان فقد زوحته التى كانت ترعاه وتككلؤه وتحوطه بالرحمة والحب 
والحنان . وكان قد لرَّم داره بعد فاتين الكارثتين » لا نكاد ببرحيا خائفاً محزوتا ؛ 
حتى أقبل عليه مه ابو لحب فأمّنه واعلن اليه انه يقوم من حمايته بما كان يقوم به ابو 
طالب ؛ قسرى عن الني الكرم شيا وامتأتف الخروج من داره والذهاب الى المسحد 
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والاضطراب في مكة . ولكن قوم من قريش ألحُوا على ابي لهب حتى غيروه عل ابن 
أحبه ؛ فاسترد سواره وحمابته »© وعاد الى مثل ما كان عليه شل ان عءعوت او طالب. 
فاما ضاقت مكة يخير ابناما خرج الى الطائف بلتس جوار ثقيف » فأقام فمم ماشاء 
الل اري يقيم » يسعى عثد هذا ويلطف لذاك 4 وكلهم برده وكليم يشم عليه . وكان 
مقامه فيبم قد اخافيم وثقل عليبم واثار في نفوسهم إسُفاقاً أن يصيب مدينتيم ما 
اصابي مكة من اضطراب الأمر وانتقاض الضعفاء على الأقوياء 4 واستجاية قوم لهذا 
الرجل الذي أنكرء قومه ول تر مديتته إلا ما يكره فتقدموا اليه في الرحدل عنهم . ول 
كد يفعلحتىأغروا به سف الناسوسفراءم» قتبعوه يؤذونه بالقول والفعلحتىالجئوه 
ضعمقاً مكدوداً وكثياً ممزوناً الى حائط هذن القرشمين . وأقبل الى وقوراً هاديىء 
الخنطا مطمئن النفس » تظبر على وجبه الكري آنات الضعف وآنات القوة » وآيات 
لحنت وآنات الرحاء . 

ضعف” مصدره الجيد والعثاء . وقوة” مصدرها الزم والعزم . وحزن” مصدره 
الرحمة فؤلاء الذين يدعوم الى الخير قفنيغونه بالسوء » وأترشدم الى النجح قيريدونه 
المكروه . ورحاء” مصدره الثقة يأن الله ل يختره ارسالته لشذله قبل أن يتب أهره 
ويُعلى كانه وتُظبر ديئه على الدين كل » وبأن الل لا يصببه با يصبيه يه من المكروه 
إلا امتحاناً لقلبه » وابتلاء لتفمه » وتمحيصاً لطبعه . 

أقل هادنا والناس من ورائه مضطرون » مستأنياً والناس من ورانه همسبرعون ؛ 
حتى انتبى الى ظل' من ظلال المستان ؛ فحلس منساً مكدوداً » والقرشسان ينظران 
البه ويرقان له ويعطقان عله ويتازعان تفسها الى نصره وععوتنه »© وقد كاد! يقعلان 
ولا ان ذكرا قريشا » ولولا ان ذكر عتة' بن ربيعة صبره أنا سفان »> وقدار ما 
يلقاه وما يلقاه احوه من قريش ان متح مدا معونة او نصراً . ولكنها رأيا ابن 
مها بأوي الى ظلالها مكروباً محزوناً » فل يملكا ان يتنما من ان يثالاه بأيسى الخير 
وأهون البر » قندعواتن عدّاسا ( عبدأ من عدها ) ويأمراته ان تحمل الى هذا 
الرجل الشعيف المكدود شيئًا من عنب البستان لبصسب منه . ويعضي العبد منقذآ 
امرها . ولكتها لا يستطيعات ان ينصرقا من مكاتها ولا ان محولا يصرهما عن ابن 
ها » وقد أهينت فبه قريش كلما لولا ان قربا قد احتفظت بأحلامها . فها 
ينظرات وبرثيات ويعمل الأسى في قلبيها . والعبد يسعى بالطيى الى هذا الرجل 
الخزون > حتى اذا انتبى البه أقبل الرجل على العنب بريد ان يصيب منه والعبد قائم 
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منه غير بد . ولكن القرشين ينظرات فيريان عجا : بريان كأن حديثاً قصيراً قد 
دار بي الرجل وبين هذا العبد » ثم يريان العيد وقد أكب على هذا الرجل الحزين يقبل 
راسه وددية وراجليه باكنا مستعارا متدقماً فى حددث لا نكاد ينقضي »© مظلوراً من 
التكرمة والاجلال لهذا الرجل ما ل يتعود ان يظهره لأحد هن سبديه . فيقول أحد 
القرشين : ه ويحك ! لقد أقد علينا ابن عمنا هذا العد !وها أرى الا ان ثقة) 
معذورون ان خافوا منه على عبيدهم وضمفائهم وأقويام ايض ما خفتا نحن منه على 
العسد والضعفاء والأقرياء ! » . وهذا الرحجل قد تمض وقوراً هادئاً » ومضئ العسد 
معه شيا من الطريق ثم وقف يشيعه بطرفه حتىغاب عن طرقه وعن طرفالقرشيين. 

هثالك عاد العند الى سندنه ؛ وق وجبه آيات الكابة والحزن» وفي وجبه مع ذلك 
آنأت الطماندتة والرضاء ودموع تجري من عينيه للم يدريا أكانت دموع حزت وابتئاس ؛ 
م كانت دموع غبطة وايتباج ٠‏ 1 

يقول عتة بن ريدعة للعند رقةا يه عطوقاً عليه : و ويحك /ا عداس ! ات لك 
مم هذا الرجل لتأنأء فأقصص عليئا بدء حديثئك ققد ريا اك حفيا به متلطقا له 
مككاً عليه » تقبل باك مواساً ثم مرافقا له تشيعه بشخصك ثم بطرفك» . 

قال العبد : « نعم يا مولاي ! إن لي مم هذا الرحل لثأنا وحديئاً عجيا . 
وأحلبب" إلى أن أقص علكا حديثىي . ولكن أي حديئي تريدان ؟ أتريدان حديئي 
منذ البوم » أم تريدات حديثي القدم الذي مضت عليه أعوام طوال 2 والذي دفعني 
إلى بلادم هذه » والذي اضطرني إلى ما أن فمهمنرق وإلى أن أعللكا بسديفي هذا 
البستان » وما عملت لأحد قبلكما ببدي وما عملت لنفسي بدي > وإت" كان الناس 
للعملون لي 5 أعمل لكك الآن ؟ ٠‏ . 

قال 'عتبة وقد ثارت في نفمه طبيعة العربي” الذي أترف وفه فضل من بداوة » ' 
فبو مشغوف بالقصص »؛ كلف يقريب الحديت : ١د‏ وإن لك لحديةثٌ _)] قدعا بينه ويين 
حديثك هذا الجديد مسب ؟ » , 

قال عداس « ذعم » . قال عشة : « فاقصص علدنا حديثئك » . 

وأخذ القرشيات مجلمههما استعدادا لسياع الحديث * وهر" العبد أن يبدأ حديثه قامًا» 
ولكنها أذ له فى 'لجلوس فحلس » وأطرق وأغرق في صمت غير طويل ولككنه كان 
مسقا ؛ ثم قال : د لقد انتببت إلى هذا الرجل منذ حين » فسمعته يقول كلامآ ما 
أعرف أن الناس يقولونه أو يقولون مثله في هذه الأرض . قاما سآلته عن ذالك حداثني 
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محديث ها يعرفه إلا تبى . وكان حديثه هذا منى على معاد * أو كنت أنا من حديثه 
هذا على م.عاد . لقد سألني مالا لم يسألنيه أحد منذ وطئت" هذه الملاد ٠‏ مألني عن 
موطني الذي نزحت منه »© فأنآته با لا تعامان وبما يسن أن تعلهاه الآن » وهو اني 
رجل من أهل نينوى 4 نذأت في بيت من ببوت الأحرار الذين ان ل 'بتح لهم املك 
والإمارة فقد أتحت فم الثروة والغنى . وكنت موفور الحظ من النعمة وحسن الخال 
فارغاً لما يفرغ له أمثالي في تلك اللاد من تقسم الوقت بين لناة الجسم ولذة العقل » 
ألو ما وسعني اللبو»ثم أقرأ وأختلف الى الس العاماء والفلاسفة من القسس والرهبان 
فأسمع متهم وأتحداث الهم وآخل معبم في ألوان من الجدل حول ما مختلف الناس قيه 
عندنا من أصول الدين والعلم . وأَدَْا لا تعامان من !مرا في تلك الملاد الا قلي » انما 
تان ودعنى قومهًا با تحملون المنا من تمارة وما تصدارون به عنا من مال 4 وما 
تنصمبون في بلادنا من هذه اللذات اليسيرة . فأما ما دون ذلك فلدس لكم به ولس 
لع عنه مؤال . ولو قد دغهاتم في حماتنا وعرفتم دقائق أمرة » لرأيتم أن في تفوسنا 
اضطراباً شديدا وغليانا متصلاً وضيقاً باللطان ؛ وترداً على الاظام » وإتكاراً لما 
ورثنا من عادة وشككا فيا تلقيتا من دين . ' 

و ساءت فا سيرة السلطان فنقمنا من نظام المسم . وساءت قينا سيرة القسس 
فشككتا فى الدين . فأها العاجزون فقد أعطوا طاعة ظاهرة وأضمروا عصمانا خفئا 
وعكفوا على اللذات يستعيتوك بها على احتال الحناة . وأما الأقوياء وأولو 
العزم فقد فكروا وقدّروا » وجدارا ف التفكير والتقدير يلتسدورى. فرساً من 
حرج ومخرجص] من ضنى . وكنت فما رأيت من دؤلاء . فاما ضقت” الماة 
في هديئتى ول أجد عند عامائا وقسسبا شيثا » خرجت مسافراً إلى الشام ألتس في 
السساحة تسلية وعلا » وأبتغي فببا ظفراً بالخير . ولست أقص علدكا رحلتي الى 
طريقي اليها » واضطرابى في مدتها وقراها » وبأسي من قسسها وعايائها » وضصيقي 
يسادتها وحكاءها » ولككني انتببت بعد كثير من الاضطراب الى دير من الاديار يقوم 
في آآخر العمران وأول الصحراء مما بلى بلادكم هذه . وأتمت في هذا الدير دهراً ؛ 
راضماً عن -صاته الهادئة المطمثنة » راضياً عن ساة أهله الآمنين الوادعين الاخبار » 
ناعم النفس بعشرتهم © مستمتعا بأحاديثهى . ولككني جمعت من أحاديثيم عجبا] : 
رأيت لحم فها بينهم أمراً يتحدنون عنه بالرمز » ويومئون البه بالإشارة. رأيت حديثهم 
هذا الرمري يكثر وبمئتد إمعاتبهم قمه كاما مرت بديرهم قافلة من قوافلكم هذه التي 
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تتردد من يلاد الروم . رأيتوم يعرفون أنياء هذه القوافل قبل أنتصل اليهم » فبهيئون 
ذا ويستقبلوها ويكثرون عن «ؤاها ويظبروت الحفاوة بها ؛ ثم تخاو يعضهم الى بعض» 
ماد لون لقثم أمحاديث الرمرز والإسارة والإعماء ؛ وبقول يعضوم عض : لم يأخر 
النبأ بعد » او يقول بعضيم لبعض : لقد انقطع النبأ بعد أن جاءت بشائره . قاما 
كثر على عنهم ذلك أزمعت أن أعل عله » فتلطفت طم وتوسلت الييم حتى عرقت 
انهم ينتظرون إصلاحا ديناً ذا بال » وأنهم قرأو! في كتبيم ان هذا الاصلاح يأتيهم من 
قبل هذه البلاد » واتيم حسيوا وقداروا ورأوا أن زمات هذا الإصلاح قد أظ لالناس» 
وأن أنباء قد انتبت اليهى واحاديث قد تقلت هم 4 وكلبا يدل على ان اواتث هذا 
الإصلاح قد آن , قصوا على من هذه الأنباء وابشائر أطراقاً » فلم املك أن مكلفت 
بالرعدلة آلى بلادكم »> وقلت : ما بتمتي أن ابعد في السفر > وما ينعني أن اتصل بقافلة 
من قوافلكم هذه فأبلغ معبا هذه الارض ؛ فأعل من عأمها » وأصيب من تجارم ا ! 
وأعلى أظفر با نتحرق الله هؤلاء الرهان شوقاً . وانتا تعلمانت كيف كان الاتفاق سنى 
ودين تلك القافلة التي آعنتني على نفسي وماليى » وغهنت لى ان ابلغ بلادكم هذهموفورأ 
فأصب من تحارا وأعود معبا من قابل الى الشام حتي اذا بعدة عن بلاد الروم 
وانقطعت أمسسابي من أسباب قدصر 4 عدا أهل هذه القافلة على مالي فاحتجرزوه 2 ثم 
عدوا علي وبأعوني من صاحيكا داك الدي اشتريتانى همنه قربا من يترب : 

فبذا بدء حديثي أيا السدان . وقد عملت في يستاتكا أعواماً 4 وكازري الناس 
يتحدثون من حولي بهذه الأحداث التي تحداث في مكة > ويتناقلون من حولي أنياء 
هذا الرسجل الذي ينكر الأوثان وبدعو الى التوحيد » وبريد ان ينصف الملاوم من 
الظائم “ والعبد من السيد » وسوي بين الضعسف والقوي . وكان الناس بتحدثون عن 
حولي با يلقى هذا الرحل في بلده من شر » ومأ "تحن به أصحابه من ألوات الفتنة . 
وكنت كلها سمعت هذه الاحاديث هششت ذا » وطايت بها تفسي © وأحسست أن 
النبأ الأعظى قريب . وكنت أقدار أن صاحب هذا النبأ يحب أر- يكون كإخوانه 
الذي سبقوه عالماً بدي الل داعنا الله » مخيرأ عن أنناء الأولين يمالا يخير يه الناس . 
وكم وددت لو أتبح لي أت أنحدر الى مكتكا هذه قأسأل صاحيكًا واجمع متنه» 
ولكن الرقة في بلادكم شديد » فنحن أرأف منكم بالرقيى وأعطف منكم 
عليه . وقد لمت في بستاتكا هذا أسمع الأثباء وألتسها وأتحرى شوقاً الى مصدرهاء 
حتى أقل صاحمكا هذا منذ حين . ولقد رثيت له حين رأيته وأوسّاب” الناس من 
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حوله دؤدوته تم وأبدهم : ولقد هممت ان أهزع لنصره والذود عنه ؛ وما 
كنت أعل من أمره شُيثاً 2 ولكتها الرحمة عطفتني عليه . ولقد هممت ان أستاذتها 
في يدانه د إيثاره بشي ء من القرتى © ولكني رأيتكا تنظران وتاحدتان ولا تنغطان؛ 
ثم أمر قاف بالسعي اليه . فلا بلغته ممعت منه كلاماً ما ممعت مثل في هذه الأرض . 
ا سأ عن ذلك مأل عن لوطي > “ فاما أسأته به قال و هذا موطن نونس نبي 
الله » . ثما شككت فى أنه صاحسي الدىي أقدلت أاتمس أثناءه » 


قال عتة : « ويحك ١‏ هدس ! إن حديئك هذا لعحب » ولكنا تخشى أن بفسد 
عليك صاحبنا دينك ؛ وان ديتك لخير مما يدعو اليه». قال عدااس : ومرلا با سمدي؛ 
ان الذى يقول ما ممعت لا يدعو الى شير ولا بغري يفاد » ولا يأمر إلا بمعروف »© 
ولا يقول إلا حقتا ٠‏ . قال شيبة : « ويحك يا عدةاس ! لقد سحرك صاحينا قبمن 
سحر . اذا سمعت عئنه ؟ » قال عداس : ١‏ بل لقد هدالى فممن هدى . ولقد سمعته 
يناجى ربه تحديث ما “معت أعذب مله » لقد عفظت حدلثه ؛ وإنك تتعم ما أن 
بالعربي * وما حفظ” أحاديشم على بيسير» . قال عتبة : دفبات أعدا' علينا ما “معث». 


قال : سممعته يقول : « اللبم اليك أشكو ضعف قوق وقلة حملت وهواني على 
النساس لا أرحم الراحمين . أنت رب الممتضعفين وأنت ربى . الى من تكلني ! الى 
بسد يتجبمني »4 أو الى عد ملكته أمري ! إن ل يكن بك علي غضب فلا إل » 
ولكن عافيتك هي أوسع لي . أعود بور وحيك الذي أشرقت له الظامات » وصلح 
عليه أمر الدنا والآخرة * من أن “تنزل بى غضبك ء أو تمل علي سخطك » لك 
العتبى حتى ترضى ؛ ولا حول ولا قوة إلا بك » . 

ول يفرغ العيد من هذا الحديث حتى أغرق فى يكاء هادىء » وأغرق سيداه في 
ودوم حمدق . ثم تاب القوم جميعا الى أنفسهم » ونظر القرششان أحدهما ألى الآخر 
نظرة المتخذي الآسف ثم قال عتبة لعداس : ٠‏ أنت وما قشام با عدداس من حب 
صاحبك وطاعته . ولكن لا تنس أن لنا علنك حقنا وطاعة . وإنا حريصان على ألا 
تظبر من أمرك شيعا قتضطرة فنك إلى ما تكرء » وتضطر قوهنا فمنا الى عا تككره». 

ومضت أعوام وحدثت أسداث »4 ونظر العند الشخ دات يوم فاذا عمد عكر قد 
ضرب عكره سول الطائف حاصر قببا ثقمفا » و كان عد اس قد انتقل من ملك أبعي 
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وييث فهو الدعوة الى الخروج على باداتهم واللحاق م.ش المحاصرين »2 وإذا نغر من 
الرقيق يمتمعوت اليه » وإذا مم يقتحموث الأسوار ومبطون الى العسككر مسرع ين » 
وترههم مقاتلة ثقيف بالنبل فتصرءع متهم جماعة فيبم عداس » قد مات قيل أن باغ 
صاحبه العظ م 4 ويخلص مائرمم الى النبي قيود يم الى الإسلام ويردثم الى الحرية » 
وينصرف عن حصار الط_ائف > حتي إذا أساات ثقيف تككاءت في رققبا أولئك 
وأرادت ردم الى الطاعة © فبقول النمي الكرم : « كلا ! هؤلاء عتقاء الل » . 


4ه 


مصعبا بن مار 
1 سس 


كانت غض الثاب ؛ معتدل الشتلى ؛ نامر الوجه »> مشرق السان . وكان علي 
الموت » حاو الحديث » لا تكاد تقع عليه العين حتى تبواه النفس * ولا نكاد صوته 
ظاهرة »6 لا يكاد براه الراثيى حتى بم ل ات له سظا من 'نعمة » وفقبلا عن يسار . 
عقبلا | يتدلون عله عا ينقد م من بين بديه من عرف بتأراج به الحواء . كن اوأه 
حصانه ويؤثرانه » وكانت امه خاصة تققف عليه حببا وحنانها » وتختصه يغشابتها ؛ 
وتحكه فى ثروتا الوامعة ومالها الكثير . 


وكان لهذا كله أحدوثة قريش وموضوع اسمارها » تُعحب ماله البارع » وشبابه 
الرائع » وحسن بزاته » وكثرة ماله » حتى كان النبى علي يتحدث عنه الى اصحابه » 
ودمجب مله با أنعجب مئه الثاس ؛ وكات مم الخاى » رضي النفس »© صاؤالطيع 
مهناب المزاج > فم يكن كلف به فتبان قريش من الصيد والقنص» ول يككن بألف 
ما كان بألفه كبول قريش وشوخبا من حديث المال والأعبال » وائما كانتت قصاراه 
حماة هادئة وادعة » قواسُها حسن العشرة وصفو الحديث . 

أقبل ذات يوم على المسجد في ااضحى ؛ وكات فارغ الال » راضياً عن نفسه وعن 
الناس وعن كل شيء . وكات يتردد في جو مككة نسم يارد يبعث في الأجسام نشاطاً 
للحركة » وف الافوس مسلا الى هذا التفكير الذي لا رزاتة قيه ولا هدوء ؛ وانما هو 
تفكير سريع »6 أوضح مظاهره الحديث واطوار . وكان قد لقي طائفتين من الرافاق 
الذين خرجوا يدقعبم هذ! النشاط الى أن يلتمسوا ما يثفقون فمه فضل ما محدون من 
قوة في الجسم والعقل . فأما إحداهها فككانت تتببأ للصيد وأما الأخرى فكانت تسعى 
الى حانة من حانات اللرو عند روهي. كان لسع قُُ فكة 5 السام . دعته إحهدى 


هزم 


الطائفتين الى الصد ذنفر منه > ودعته الأخرى الى الشرابي فامتئمع علمبا. كان لا بحس 
من نفسه حاجة الى هذه اللذة الآغة الى يدها أصحاب الصيد في -فلك دماء الحوان 
الكؤوس والأقداح . وأعرض عن أولك وهؤلاء ومضى أمامه الى المدجد كأنه آثر 
الاساع الى أندية قريش وم يتحدنون فيا بعرض هم من الأعال النسيرة أو الأطيرة . 
على انه لم يكد يبلغ المسجد ويتقدم فيه حتى سمم حوارا لا يخاو من عاف »> فامتشر 
ومنى نفه ساعة قدّمة خصلية . وما كان ألد الحوار يشترك فبه شوخ قردش اذا 
جدتوا ! وما كان ألذ الحوار يشترك قه شوخ قريش اذا هزلوا أيضاً | 


أقل الفتى حدى د من أحد هذه الأندية فجلس غير دعمد واسثمم للقوم » قإدا 
م مختصمون في هذا الرحل الدي أحدث في مديلتبم حدئثاً لدس منهم إلا كاره له 
ساخط عليه ؛ لأنه يشر ما ألفوا من دين » وبنكر ما ورثوا من سنة © ويؤلب 
الفقراء على الأغنساء » ويثير الضعقاء بالأقوياء » وتجمم إليه أخلاطاً من الناس »2 قييم 
الجر البائس » والرقى اليانس * فلا يكله يتحدث إلميم حتى يزيل ما بينيم من فروق 
وإذا هم جميعا إغوان قد زال ما في صدورهم من غل ؛ وصفا ما بياهم من صلة » واذا 
م يد واحدة لو أذرن لها صاحمما وخلى بينها وبين الحركة لأحدثت في المديلة شرا 
عظيما . وهذا الرجل مجمع دؤلاء الناس اليه » فيعظهم وعظأ غريباً لم يسمعوا مثله من 
كبائهم في مكة 4 ول يسمعوا مثله من وعاظ العرب في الأسواق . وهم يستمعون اليه 
فيسيقون ها يقول وكأنبم يشربوته شرب ؛ واذا ثم يبتبجون له حيناً فتشرق وجوهم 
بشراً وتتوقد عيونهم أملآ » واذا عم يبتئسون له حمناً آخر فتعبس الوجوه »> وتتقطب 
الجاه » وتفيض الدموع حارة غزيرة حتى تنتل بها اللحى > ومحبشون بالكاء قإدا 
صدورتم تضطرب لشدة ما يأخذ القلوب فبها من الوجيب. ما أجمل ما يمدهم وعنيبم | 
وما أروع ما ينذرهم ويخوفبم! وما أشد سلطانه على نقوسهم وأبلم استثثار ميعقو هم | 
ولثن حلي بين هذا الرجل وبين المستضعفين من قريش وأحلافها ومواليها ومن يم 
مكة من شذاذ الناس ثورات بكل شيء ؛ والغئرات كل شيء ٠.‏ والقوم #نصمون 
في ذلك خصومة تختلف عنفاً ورفقا باختلاف أمزجتهم وطبائعهم »> متهم الثائر الياد 
الذي يرد لو أطلقت قريش يده فبنبض الى دار ابن أبى الأرقم هذه التي مجمع فيها همد 
أصدايه اليه فنبدمها علب هدما » وأن يشق ذلك عليه إذا :بض معه نفر من فتسان 
مخزوم . ومنيم الشمخ الوقور الذي يذكر أمس ويفكر في غد ويكره لقريش أرت 
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غير يعضبا على بعض ويبطش بعضها ببءض »> ويرى أن قريشا ما سادت العرب لأنما 
أقامت أمرها على الشورى > وجعلت الفصل فما يعرض ذا من الشر هذه الأندية التي 
تنألف عن اللا لا لأس الأفراد والجاعات »6 ولا أسطوة الرئيس الذى“"ينفرد بالسلطان 
وهو ينصح باستصلاح هذا الرجل وتقريب الأمد بينه وبين قريش * ولو تشكافت قريش 
فى ذلك بعض المثقة وسيئا من المال . 

والفتى جالس غير يعيد يسمع رقق اارفيق 4 وعنف العثيف » ويود لو عم من أمر 
هذا الرجل الذي مختصم القوم فيه أكثر مما يقولون . فبنوض منشافلا » وخرج من 
المسحد ودسلك طريقه إلى دار ابن أل الأرقم على الصفا . ولر أن القتى مأل نفسه 
وهو يقطع الطريق بين المسحد وبين هذه الدار التي استقرت فنا الدعوة الجديدة عن 
هده القوة العشمفة الى دقعنه مع الفحى إلى المسحد > وصرقته عن رقاقه وثم بدعونه 
إلى الصسد » وصدقت به عن أصحابه ومم يرغبونه في الثسراب “ وانتبت يه إلى ندي” 
قريش فأسمعته ما كان دنهم من خصومة وحجوار ر؛ ثم دفعته في هذه الطريق الى يسلكيا 
الآن إلى حسث يتحدث عمد إلى أصحايه ؛ لو أن الفتى سأل نقسه عن هذه القوةالغريبة 
الى قت قمه ؛ واستائرت به منذ أصبح14ا ولحد لسوّاله حوايا»ولا عرف هذه ألقوج 
أصلا ولا كنبا . ولكنه ل شكر في ه يء > ول سأل نفسه عن شيء 4 وانا بمضى في 
طريقه حتى ملغ الدار» فيطرق الباب طرقا رفيقاً * قادا 'فتح له مغل فحيا ثمجلس. 
والقوم ينظروت البه فمعحبون لمنظره الرائع وزيه الحسن وشكل الل»؛ وتحا فينفس 
كل واحد هنهم أمثية شفية » ولكنبا قوية صادقة » يودون جمبع] لو هدى الله هذا 
الفتى الوسم الغنى الى الإسلام » فاصسح واحداً ماهم » وشا ركهم قبا يستمتعون به من 
هذه النعمة الغضة الشاملة 4 نعمة الإيمان الله وعحمد عبده ورسوله . اذأ لازدانت جماعة 
لمسامين » ولاغناظت قريش . تحيا هذه الآمنية في نفوس القوم جمبما في لظة قصيرة 
كأها خطف البرق » وتثبت في نفوسهم وتقوى 4 واذا هي شعلة تتوقد بها هذه العيون 
التي تنظر الى الفتى في حب ومودة » وكأنها تدعو نفسه الى أن تتصل ينفوسهم .وس 
الفتى وقع هذه الأبصار عليه ونفوذها الى نفسه » ولكنه صامت لا يقول شيثا ولا 

ثم يتعيل حديث الني مع اصحابه فينذر وبٌيشر » ويقرأ القرآن . وما كاد القوم 
يمعون صوت النى حتى تتدول اليه عن الفتى ايصارهم وقاديهم © واذا وضعب كأته 
م يدخل علمم منذ حين © أعرضوا عنه ثم “نوه » ولككنه هو لا يستطيع أن يمعرض 


ااه 


عنهم ولا أن يناهم 2 قرو يلظ اتصرافيم عثه 6 واقبالهم على صاحيهم . ثم لا يلث 
أن ينصرف معبم عن نفسه 4 ويأُقبل معوم علىرهذا البشير النذير » قيسمع ويعي © ثم 
ينبض قيدنو من الذي 2 ثم دبسط يده ويعلن دخوله في الدين الجديد . 


0 


وكتم الفتى إسلامه دهرأ غافة ان تفتنه قريش »2 أو 'تتكره أمه » وكأن ها بحا 
وعلبها شفيقاً ؛ وكات حريصاً ألا يؤذماء ولعله كان حريصاً أيضاً على ألا ت.قطم مءونتها 
له ويرها به 4؛ فقد كان جد من هذا البر وثلك المعونة م1 ينفع به نقراً من اصح ابه 
وإخوانه في الددن ولكن عمان بن طلحة رآه دات نوم و شو يصلى 4 فيا أسرع ما سعى 
بهة ودل عليه ! وما اسرع ما تنكرت قريش للفتى ! وما أسرع ما تنكر له أبواه ! 
وما اسرع ما مسه الذي" وثقل عليه احتال الحياة ! هتالك أصيم هذا الفتى السعيد 
كغيره من اصحايه ققيراً بانس * ولكنه كان كقيره من اصحابه صيوراً جلدأ » يمد في 
الإسلام عما يلقى عزاء وتسل. حتى اذا اشتد الأمر باله- لين وأذن النى لهم فالهجرة 
الى بلاد الحيشة » هاجر معبم فأقام ما أقام » واحتمل ما احتمل »© ثم عاد فأقام مع 
التبى وازمه . وضاقت الأرض المامين مرة أخرى > فكانت الفجرة الثانة الى بلادالحدشة, 
فباجر القتىمرة اخرى 4و اقامفي تلكالبلاد ما أقام “واحتملفي تلك البلاد ما احتمل, وكأن 
صيره عن لزوم الني لم يكن ميسوراً » فآثر اهل الأذى في نقسه يقرب الى 
على الأمن والسلامة يعدا عنه . فعاد إلى مكة سسىء الحال قد مسه الضر واثتد به 
٠‏ النؤس »© فرئات ثشمابه حتى ما كانت تتر حسمه إلا في مشقة وبعد حسلة وأسعة » 
وغلظ -لده وتخدد وقد كان سبطأ رقيقا . وأقل ذات بوم على النى وأصحابه . قاهما 
رآه المسامون تككسوا رؤوسهم وعضوا أيصارهم رحمة له وحماء من العحز عن معونته . 
وس الفتى قرد الى عليه السلام وأحسن عليه الثناء وهو يقول 0 لقد رأىت هذا 
وها يمكلة فتى عن قريش أنعم عن أبويه مما منه » ثم أخرجه من ذلك الرغبة فى 
الجر ف حب الله ورموله ٍ 8'ء 


دازم الفتى مجلس الني فأطال لزومه» وامتمع الفتى للنى فأحسن الاستماع؛وحفظ 
الفتى عن النبي فأتقن الحفظ 2 وإذا هو من فقباء الصحاية وأشدهم بالدين علا . ثم 
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تكون العقمة' الأولى » ويككتب المسادون من الأنصار للنى في رجل من أصحابه يعاوم 
القرآن » ويفقبهم في الدين * فيرسل إليهم التبي مصعبا فكون أول مبشسر بالإسلام 
كلتف تنشسر الدين خخارج مكة . 

ويوفتق مصعب فيا كلف من الأمر ؛ فَادًا الأتصار "بة .لون على الإسلام أفواجاً » 
وإدا سماحة "خلقه وعذوية صوته وما محرى ضه من حلارة الإمات وكدة الاقتناع ؛ 
كل ذلك محبية إلى الناس ويعطقهم علية . ولا تكاد يدنو موسم الحج حتى يشخص 
مصعب فى سيعين من الأنصار هم أهل العقبة الثانية . وبلغ الفتى مكة © فلم يفكر في 
أمه ولافى أهل > وإنما مضى 'قداما حتى انتهى إلى النى » أخلا إلبه وأطال عنده 
القام “بعامه عل المديئة وينيثه بأخبارها » والني عن ذلك راض ويه مسرور . ويطيل 
الأقا م عند الني 6 وتعلم أمه كقدكمة © فتبعث إلمه من يلومه فى هذا الذي تراه عقوقاً ؛ 
ولكنه مع ذلك لا يفكر في لقاها حتى يفرغ من أمره عند النبي . . قإذا زارها بعد 
ذلك لامته في إبطائه عنبا ولامته ف دينه ؛ واسدّعاتت عليه بدموعبا . وما أقوى 
الدموع عونا للأمبات !! ولكن مجعياً قد صر للش كله ؛ قلصير لدموع أمه أنضا. 
وإذا هو بعظبا وندقوها إلى الإسلام » قتأبى عليه وتددره أن تفتنه عن ديته ©“ فلقى 
نذيرأ ينذير وشرأ يشر » وبعلن امن م حاول آحد قتنته اليحرصن » عل قعل من بعر ض 
له ؛ فتدعه أمه ؛ ويتقطع لنسسه بعد ذالك ققم معه 4 حتى إذ[ 2 تبأ النسي” البحرة 
تقدام مصعب إلى المديئة فانتظره فها . 


# ل 


وحمل مصعب لواء الى في وقعة بدر قعود به ظافراً مثصوراً . ويلقى مصعب 
في المدينة من الجبد والفقر ما يلقاه غيره من فقراء المفين » فحتمل ذلك راضاً به 
سما له . حتى إذا كانت وقعة أحند تقدام مصعب باللواء بين يدي التي حتى نحد 
موقفه من دان التتال فشت فيه . وتثتد صدمة قريش للساين فيتكثفون 
ويتفرقون عن أوامّم . ولكن ممما أثنت قل مة فى الأرض © فبو لا بزول ولا يعمل . 
ويُقبلعلمه ان قيئة ( قارس من فرسان قردش ) فضرب بده بالسيف فيقطعها ويسقط 
اللواء ل فأخده مسد نا بسلذت الأغرى ون 1 عله . نكن عليه ابن #ممة فمقطع 

. يجنا عليه : يككب عليه ليقيه‎ )١( 


لآم 


فد ضم علب مصعبي اعضدىبه ونكرا ابن مد شرم تاللة فمتفد الرمعح في صدر مصدب ؛ا 
ولسقط مصعب وسققط معه اللواء فتلقاه أخوه أنو الروم 8 وما تزال اللواء مرفوعاً 
حنى يلع المدينة 1 
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وقد انحلت قرش منتصرة عن سدات القثال » وثاب المسامون إلى الشهداء يوارونهم 
في شوره 4 قإذا مصعب قد حر على وجبه . وعم المذوث بدقنه قلا دوت له 
كفنا ؛ انما هو ثوب رث قصير 4 ان أخفى رأسه أظير رجليه ؛ وان أشقى رجليه 
أظبر رأسه ع والنمي يلم برى فلو قول ال عز وح سل : ومن الم مدين” رجال” 
صدافوا مما عاهداوا الله عليه “فنهم” من قضى نحبه” واملهم' من" ينظ * وما 
ايد لوا تبديا » . 

ثم يأعر أن يغطى أعلاه بالثوب وأن 'يلّف” أسفل يرطب الكلاً ؛ ثم بقرل : دإن 
ردول الل يشبود انكم الشبداء عند الله يوم القيامة » . ثم 'يقبل على الناس قةول : 
1 أما الناس زرروهم وأتوهم ومامرا علدوم 4 فوالذي نقسى ده لا يم عليهم مسلم 
' إلى بوم القمامة إلا روا عليه اللام » 9؟ . 


. + طيقات ابن معد طبع لدن جرء + قم أول صفحة‎ )١( 
. صفحة هخ‎ ١ (؟) طبقات ابن سعد طبع أمدن عِرْء + قسى‎ 


تويك 


ط ريل أليأس 


لم يذكروا في تلك الليلة ماضيهم الحاو وحاضرم المر » ول يتحدثوا عن أوطانم 
تلك العامة التي كانوا عدون قممأ بلزأت الحماة ؛ ويستمتعون قبا مخفض الء.ش َ 
وبسازون فمبأ سار 5 الاحرار ' إيا دعرقوت لأحد غير قصر وعماله عامهم سلطاناً: وقد 
يعرف لهم غيرهم كثيراً من السلطان والبأس © وقد يقدام الهم غيرهم كثيرا من آيات 
الطاعة والإذعان . وم يسمروا هذه الأحاديث التىتعودوا ان يسمروا بها إذا فرغوا 
من أعالهم وانصرفوا الى راحتهم ولقي بعضبم بعضأ ين ينقضي النبار ويتقدم الليل» 
والتي كانوا د_تسدون بها حماتهم تلك الله الشرقة » وستحدضرون يبا مواطن لداتهم 
ولصسموم 0 هماك عوك ليا لسك اقل ا أناضج الخلود ولصهر الأجسام م وحمث لا 
تقع العين على الجبال الجرد والوهاد المقفرة » وحيث لا تضيى الأرض بالناس ولايضيق 
الناس بالأرض » وحيث يستقبل الناس أياهبم راضين ياسمين » و يستقيلون لاهين عابئين. 
كلا ! وم سمروا في تلك الللة ما كاتوا يسمرون به من ذكر الفاتنات المفدونات اللاتي 
كن يحولن حماتهم احلاما » ويحملن جداهم لعب » وشسرين عنهم كل ثم * ويغرين بهم 
كل نعم » مسنم باللفظ والاحظ © ويعذيتيم بالد لوالشيه » ويسعدتهم بالقربوالوصل.. 
كا ! وم تسهروأ قٍِ للك الله بأحاديت قدصر والصره 4 ولا بأناء الحاكم وحاشدنه ل 
ولا بقصص الحرب بيت الفرس والروم . وأن م الآن من قبصر وقسطتطيتيته إاوأن 
م الآن من تلك الثغور المامعة القوية التي كانت تلسم لأهلبا كأيا الات ؛ وتعس 
لأعداعا كأعا الجحم ! وأن هم الاث من الفرس والروم | وأين تكون مكة من ميادين 
الحرب بين الفرس والروم ! كلا [.م يسمروا في تلك اللية با كانوا يسمرون به أحيانا 
من احاديث ساداتهم وموالبهم »6 وما كات يتصل بيهم من التنافس والجباد » وما كات 
دير ينوم من الكيد والمكر ل ومما كان محتمم هم من الفنى والترام ل وما كارت يلم 
م من الحوادثك والخطوب . كلا ! وم يسمروا قٍِ تك الله يما كانو[ يسمرون بدأحياتاً 
من أحاديث هذه القوافل التى تفصل من مكة الى الشام » فتمضي معها نفوسبم سايرها 
قِ تلك الطرق المقيضة الى يذ كروت طوهًا وثقلبا حين قطموها علناة أذلاء » يساقون 
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إلى مكة عبيداً أرقاء » والتى كانت تعود الى مكة قافلة ٠ن‏ الشام همل من أرض 
قنصر أتباء مختلطة وأحاديث مشوهة مضطرية © ولكنبم كانوا يتلقفوما ثم يكتاولوتما 
بالتألئف والتصشدف »© وبالتحطيل والتركيب >2 حدى تكوانوا عنب! شيدا مستقمماً أو 
كالمتقم > ثم يتخذون منه علا يأدور أرطانهم لك ااتى لم يق هم النها سبل . 

كلا !لم سمروا في للك اللة بشيء من هذا ؛ لأن أحاديث مكة شغلتيم عن كل 
هذا . وما لمالاتشنارم وصاحيبع اسباس' قد اشترك فيا وأتثار كثيراً 
متها [! وها هو ذا قد اتخذ مكانه يترم كنا كأسف الال » عروناً بادي الحزن » 
قد اضطربت نفه اشد اضطراب ؛ وهو يتحدث المهوم في صوت متقطم مظلم كأنما 
أَسبغ الحزت والدم والنأس عليه ظاع_ة كشفة مثرا مه لا تلخدف عن د سي ء . وهأ 
له لا يككتئب ولا يبتئس ! وما له لا يحزت ولا ينهم ! وما له لا يفزع ولا مزع ؛ 
وقد فكت بده المسحة دما ريثا ولما ينتصف التبار !! 

وكان هؤلاء النفر جماعة من نصارى الروم دفعوا الى بعض أطراف الصحراء » 
وعدات" عدبم بعض القواقل فاتخذتهم تحارة » وتقلبت بهم احوال الرق” حمتى انتبوا 
الى ملك جماعة من سادة قريش . وكآن لسياس أنقاهم ضيرأ * وأصفام قلبا وأعظمبم 
حظأ من الدين . وكان هذا كله أصبرهم على ما ألم يه من كرب ( وأحسلهم احجالاً ا 
سدلط عليه من عحنة » وأعظمهم رضاً بهذه النكبة الى كان بنظر الببا على أنبا اختيار 
لد » وابتلاء لإعانه » وأمتحان لثقته » وتهمة لنقه لتحا ححماة السعداء إذا انقضت 
إقامتها في هذا العالم الشقي البغيض . ولكنه أظبر في تلك اللملة غير ما تعود أن يظهر 
لأصحابه من الجد والصبر » ومن الإباء والإحجال . وهم يعزونه ويرفقون به فيالعزاء. 
وهم يلوءونه ويعلفون عليه في اللوم . وهم يأتون نفسه من جميع اماما بريدوت ان 
رصرقوها عن هذا الحزن العميق * وان يصرفوا عنه! يعض اهم الثقيل © ولكنهم لا 
دبلغون منه شيثاً ولا يزيدونه إلا إغراقا في الحزت وغلوا فى الأس . وريما يلعوا 
بأحاديثم قرارة نقسه فأثارو ها ودفعوه الى الحديث »© اذا هو بتكم يكلام تقطعه 
العبرات وتاله الدموع . 

وكان السياس ملكا لمسفوات بن أهرة ركان قد أنفاذ في ذلك ال.وم أمره في 
أسير من أسرى الأنصار يقال له زيد بن التثنة 6 دقعه اليه صفوان وأمره أن تحرج به 

من الحرم » حتى اذا بلغ به التنعم قتله ثم عاد ول يكن مثل هذا العمل يحب الى 
لسياس » ولكنه لم يككن خُلقا ان يدقعه الى مثل هذا الأي المبلك © 'ولا انه عرف 
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من أمر أسيره وصربعه ومن أمر اصحابه ما عرف © ولولا انه رأى دن أعر زيند ما 
رأى » وسمع من امر خديب ما مع » وانتبت اليه احاديث اولك الذين ادر كيم 
الموت قبل ان يحملبم الى مكة ويببعبم لقرئش عدر" الغادرين من "هيل . ولكنه 
عرف ما عرف 4 ورأى ها رأى » وسمم ما سعم » فذكر اموراً كان يقرأها في 
الكتب © واحداد! كان هلع لا حين يسمم انماءها من الوعاظ . 

ذكر أولثك التبداء الذين قتلوا ى المسحمة تقثيلا » والذين امتحنوا با كتب الله 
عليهم من ضروب اللحن وفنون الكيد » فلم تضعف تفوسيم > ول تين عزاعيم > ول 
يفرتطوا في دينهم » رم يجد الشك الى تفوسوم سبلا . 

ذكر اولئك الشبداء الذين اقادوا يجد المسحية على اشلائهم 4 وغذوه 
بدماعم ؛ وأبدوه ما لقوه فى سبله من الأذى والا لام . د كر ارلئك الشيداء الدين 
كان 'يكتبرهم ويجلبم > انهم شقفعاؤه وشقعاء امثاله عند الله » وائهم قدوته الصالة 
وأسوته الحسنة ومثله الأعلى » وانه اسعد الناس لو استطاع ان يظفر يبعض ما ظفروا 
به من عذاب الدنيا ونعم الآخرة » ومن ذل الدنيا وعز الآخرة > ومن هذا الموت اين 
السريع الذي تتبعه ححاة ياقية سعيدة متصل لا حد لما قبا من نعم , 

ذكر هؤلاء الشبداء » وذكر أنه ل بزد حين أطاع امر مولاه صفوان على ات قتل 
واحداً منهم ؛ واقترف ذلك الإثئم الذي اقترةه الظالمون الذن اضطبدوا الشبداء 
وفتنوهم » ثم قداموهم قربانا إلى المتهم وأوثاجم في الزمن القدم . هن_الك اضطربت 
نفسه اضطراباً » وزلزل قله زلزالاً » ورأى حساته كلبا وقد استحالت الى شر 
منكر 24 ورأى ما قدام من الخير وقد اسحال الى قساد » ورأى ما احتمل من الآلام 
وقد اصبح هباء . ومالك ملك الندم عليه أمره 4 وملاً البأس عليه قلبه »© وعجز 
اصحابه عن أن عموا دّفه با كتوا بقد مون اله من تسلية او عزاء . 

على انه لى يكن بحس فى نفسه ثيئّاً من المواجدة على مولام صفوان. »> ولم يككن. 
يضمر له شدئا من النفض 4 إنا كانتت موحدته كلبا وحقده كل قمة بين نفسه وبين 
أمرأة من قريش »© هي سثلااقة' بنت معيد بن سهم زوج طاحة بن عب نالل بن 
عبد العرى . 

كان واحداً على نفسه أغد الموحدة » مسغضا لحا أشد المغض ؛ لأا أت" بقتل 
هذا الرجل الشبيد . وكان حانقاً على سسْلافّة” حاقدا عليبا » لأبا هي أصل هذا 
الششر » ومصدر هذا الإثم » ومنشأ هذا الملاء . وكات يقول لأصحابه : : لولا أن هذه 
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المرأة الآئة “نذترتت' ما نذرت؛ وأذاعت ما أذاعت في أهل البادية » 117 دافع صفوان 
الى ما دأفع اله “ ولما ظفر صفوار: كا ظفر يه 6 ولا اشترى اسيره 6 ولما أنفذت” 
أهرة قنة © . 

قال أصحابه : « وما تذار” سلافة ! وماذا اذاعت فى الأعراب ؟ » . 

قال : د أتذ كرون بوم حشدت قريش لخحرب صاحبها في يثرب كيف كان اشراف 
مكة موتورين يأكل قلويهم العمظ ؛ وملا تفوسهى الحفيظة ؛ وتصضطرب اعاهوم اسباس 
الخزئى ! يذكرون هزيتبم حين لتقوا صاحببم لأول عرة ففمل هم الأفاعيل » وترك 
من امراقيم صر عنى لم يموبوا الى اهلبم ول يسترتعوا يتحارتهم تلك الرايحة الي انقذها 
ابو سفمان . ويشفقون ان يتراءى نهم الموت قلا بشثوا له ولا يقدروا على النظر اليه 
ففروا! ممرزمين © كا فروا من قبل 4 ويتركوا صراعى عن اشرافهم كا تركوا مثلهم 
من قبل . هتالك اجمعوا امرهم على ان يتقرءوا بالنساء ويتقوا ببن الزيمة والعار ؛ 
فاختاروا عنبن اعلاهن قدراً وارقعبن شأنآ وانيبين ذكراً واقدرئهن على دقم الرجال 
الى ترات الموت . وكانت سدلافة بين هؤلاء النساء ؛ خرجت مع زوحيا ويديا 
الثلاثة ‏ وعادت مع الماتصرين أيما تكلى قد فقدت زوجها وفقدت بنيها » . 

ثم سككت لسماس كأنها يستحضير هولاً بروع النفوس ويخلع القلوب . ثم عاد الى 
حديته فى صوت هادىء بسد فقال : « إن كانت الواقعة” مرواعة عقا تلك الى _كانت 
عند دثرب ! لقد عادت قريش تتحدث الأعاجيب . لقد عادت تتحدتث بالإخوات لسعى 
يعضوم الى دعض بلموت . لقد عادت تتحدث الأميات دذ شعن أبثاءفن الى ارنى 
يقتل الرجل همنبم أشاه . لقد عادت تتحدث بأم 'مصامب بن "عير وقد "كل ابنهيب]ا 
مصعب ٠‏ شما كانت لنتظير علدة حزن أو دزعا لأنه كان من الخصم فراش وأصحاب 
جمد . لقد عادت قرش منتصرة تتحدث بأمر 'سلافة هذه وقد فقدت زوجما وتلقت 
أبثيها أحدهما يعد صاحيه يبلقها وقد أصابه السبم » فتضع رأسه على جحرها وتسأله : 
ا 'بني” من أصابك ؟ فيقول ها أدري » ولكني سمعت قائا يقول : “خذاها وأنا ان 
الأقلم » ثم أصابني السهم . يقول ذلك ثم يحود بنفسه بين ذراعبها . هنالك “نذارت 
سلافة : لثن قدرت' على قاتل ابنبها لنشرين” في قحف رأسه الخر . وهنالك أذاعت 
في أهل المادية وأعراب الححاز أن من حاءها برأس ان الأقلح هذا فله مائة من الإبل. 
هذا أصل الشر » وهذا مصدر الملاء » . 

قال قائل : « وأي شيء لا يفعله الأعراب في سبل جزور فضا عن عشسرة من 
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الإبل ! فضلاً عن مائة من الإبل !؟6. قال لاس : «والغدر أيسر ما يقعله الأعراب 
لسلةوا أيسر من هذا المال © . 

: أقبل جماعة من هلايل على صاحب يثرب > فرزعموا له أنهم قد آمنوا يه وأساموا 
له » وأن ديه قد فشا قبرم » وسألره أن برسل معبم من بفقبهم في الدين ويمههم 
شرائمه » 'يظبرون الاخلاص ويضمرون الغدر »2 لا يبتغون إلا ان يظفروا بنفر من 
أهل يثرب يسعوتهم من قريش لتصيب بهم ثرا وليصنيوا بهم مالآ . وبريد الله لأمر 
قضاء أن يختار ني يثرب ستة من أصحايه » وأت يؤمّر علمهم عاصم بن تيت بنالأقلح 
الذى كانت تمشتيسه 'سلافة » وأن برسل هؤلاء النفر من أصحايه مم أولئك الغادرين . 
فا هي إلا أن بقربو! من مكة حتى يظبر الخقي” وبصراح الشسر ويتبين الغدر » وإذا 
الذين كانوا يعلئون إعانهم يستصرخون فهآتهم الصريخ من هذيل * وإذا أصحاب جمد 
بروت القدر قنتحازون الى الجبل . ويعاهدثم أعداوم على ألا يقتلوهم ولا يمسوم بأذى 
إن م ألقوا بأيدهم , فأما عاصم وائنان من أصحايه فتقسمون لا يتزلوت على عبد 
كافر أبداً » وبقاتاوت حتى *يقتلوا . وأما الآخروت حون الحساة ويلشتوت ها 
فستأسرون ؛ ولا يتكادون يفعاون حتى بروا الغدر » فبأبى أحدم أن بتيم الغادرين 
وإذا هو عقتول . وسقى الآخران أسيرين » "#ملان الى مكة وسباعات قببا . فيشتري 
أحدها صفوان ويأمرنى به فأتم' له ما 'قدر له من نعم “ويتم لي ما قدار لي من شقاء». 

ثم حبش لسياس بالبكاء ويغرق فيه حينا » ثم يعوه الى حديثه في صوته ذلك 
المادىء البعيد فقول : « لقد عرفت ورأيت من أتباء همؤلاء الناس ما لم أكن أقدر 
ان أعرف او أرى . ولولا ان الشقاء مقضي" علي" وهمقدور لي > لكان فيا عرفت قبل 
ان أفترف الإثم صارف” لي عن اقترافه . وماذا كنت أخاف لو عصبت صغوات ول 
أسفك هذا الددم اخرام ٍِ ١‏ وأها أهرن علي وأها كان خدقا ان أوثره : ألموت سعد 
صفوات أم الثقاء الأبدي” الذي دفعت إليه ؟ 

« لقد فرحت هذيل عقتل عاصم بن ثابت ؛ وقالت : عاثة من الإبل تدفعها إأمنا 
القرشة حين تأتها هذا الرأس ! ثم أقينوا إليه بريدون أن يحتزوا رأسه . ولكن 
ماذا >معت” وماذا تمءون 4؛ هذه 'ظل” من الدايْر ١‏ تقوم دونه فتحممه وتنعهم أن 
يصلوا إلنه . فقول بعضهم لبعض دعوه حتى بأ الليل؛ فستنصرف عنه هذه ادير 
وسخلص لنا رأسه . حتى إِذا كان الليل موا أن يسموا إليه لبحتزوا رأسه. ولكن 
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ما سمعت وماذا تسمعون !1 لم يبلغره ولم يمدوه 4 وإئما أقبل السيل فاحتمله »© ومضى 
َه إلى حث لا شلغه بد . ولقد حاياثت أن هذا الرجل كان قد تذر ألا" يمس كافراً 
ولا يمسه كافر . ولقد حدداثت أنه لما امتذم على القوم فقاتلهم وقاتلوه » رقم صوته 
ضارعا إلى ربه وهو يقول : « اللبم إني قد حميت دينك أول النبار فاحم لحي آخر 
الثبار » . ولا يكى أساس عند هذا الحديث لى يبك وححده 4 وأا يككى معد أصبحابه 
جريعا بكاء طويلاً ‏ حتى إذا تكدنت '١١‏ عبرته وهدأ علهم البكاء مضى فى صمته , 
ولكنهم أأوا عليه أن يتم ها بدأ من الحديث . فقال : « ويم تريدون أرن أتحدث 
الم ؟ لقد كنت أقرأ أخبار شبهدائنا وأسمع أحاديثهم » فأرهبها وأدكبرها وأخاقا 
وأرغب فيها ؛ وأود لو أني حبيت في تلك الأنام التى كانت ترخص فببا الحماة ويغلو 
قبا الإمان » وأود لو أفي كنت واحداً من هؤلاء الناس الذين باعوا نفوسهم من الله ؛ 
فقد أتبح لي الموم أن أعيش في بيئة الشبداء وأن أرام وأتحدث إليهم وأن أسمع منبم 
ولكني لم أبع نفسي من الله © وَإِنًا بستها من الشمطات » ولم أسفك دمي في سسل الل ؛ 
وإنًا سفكت دم شُببد كرحم . 

د ولقد ممعت أبا سفبان زعم قريش يسأله : « أيحب أن يقوم مد مقامه مذا 
وأن يحكون هو آعناً بين أهله ؟! » فنجميه : « والله ها أحب أن تصسب مدا شوكة 
تؤذيه وأ آمن بين أهلى » . فقول أبو سفان من حضر من أشراف قرش : د ما 
رأت أحدا يحب أحدآ كا يحب هؤلاء الناس صاحبهم » . ثم تد يدي الآمة إلى هذه 
الحياة الطاهرة فتطفىء سراجها » وإلى هذا الدم الزي فتسفكه على الأرض مخافة من 
غضب صفوان. يا للبول ! لقد كنت أحسب أن صفوات لم علك إلا جسمي وأن نفسي 
ما زالت حرة ؛ فقد عامت الآن أنى رقيق حقا . وقد عامت الآن أن سلطان السادة 
على الأرقاء قد يتجاوز الأجسام إلى النفوس . وقد علمت الآن أن الرجل الذي برضى 
بالرق ولا عوت دون الحردة إِئّا بقتل نفسه قتلا . لقد قلت نفسي يوم آثرت الحماة 
وقبلت أن أكون سلعة” في بد أولئك التحار » . 

قال رجل عن أصحابه : « وإن كارن صديقك هذا شبيداً كريا ‏ وما أراء إلا 
كذلك - فإن رقيقه الذي قتل بنو الحارث بن عامر لم يكن أقل منه كرامة . ولعل 
مصرعه أن يككون أشد من مصرع صاحبه ترويعا للنفس ومّزيقا للقلب. ل ييسطوا عليه 
لش بد موكى” من موالمهم أو عبد من عبيدهم 4 وإنما كانوا ظيام الى دمه » حراصاً على 

. تكففت عبرته : ارتدت‎ )١( 
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أن مخمدوا حدوةه بأيديهم شرج به جهرم الى التتعم “قلما أرادواممَل استأدتيم 2 أن دقر ب 
الى ربه بالصلاة قبل أن مخطو آخر خطواقه في الحياة ؛ قأذنوا له » فصلى ر كمتين ثم قال لهم : 
ولا أنى أخاف أت تظنوا بى الجزع لزدت . ثم ينبض إلمه أحدم فقتل ريعودون عنه 
وإنهم لتحدثون عن أخلاقه وخصاله بما كان لقا أن يصرفهم عن قتله » ولا أمك 
قاو.هم قست فبي كالححارة أو أشد قسوة . لقد كأنوا يقولوت : إنبم جعلوا سحته عند 
امرأة عنبم »> وإن هذه المرأة كانت تتحدث إلبهم عن امرأة بالأعاجيب . كانت تراه 
مقلولاً يأكل من الفاكبة والثمر ها لس لأهل مكة عبد به فيمثل هذا الوقت»لاتدري 
كيف صمق إلله ؛ ولقد أنبأتهم أنه حين أظله اليوم الذي كان براد قمله قمه طلب إلءما 
موسى يبأ بها لاموت ؛ قأرسلتم! إلبه مم طفل صغير يدرج ؛ ثم لل تلبث أن راعها ما 
فعلت وأت امتلا قامبا رعباً وأن قالت لنفبا : ما عنم هذا الأسير أن يقتل هذا 
الصى” فيثآر لنفسه قبل أن يدركه الموث !! وأقبلت عليه مسرعة 2 فإِذًا هو قد 
أجلس الطفل على فخذه وهو بداعبه ويلاعبه » وأكبر الظن أنه كان يودع فه طفلة 
له يعيداً . فاما رأى المرأة مقبلة” وقد أخذها الروع ابتسم لها ابتسامة الزن » ونظر 
إلى الطفل نظرة الحب »© وقال لامرأة : أسفقت على هذا الصى” عن القدر ؟ لس القدر 
من أخلاقنا . ْ 

د أفثل هذا الرجل كان شليقا أن تقدّمه قريش قتقتله لى أن قريشاً تعرف الحق » 
أو تقدر الخير » أو ترجو لله وقاراًء أو تحس في قلو.ها أثراً من آآثار الرحمة والبر 11[:. 

قال قائل متهم : « ما أرى إلا أن هؤلاء الناس من أمل يثرب ثأنا . فاو أنيم 
أدقسمون أمرتم على شيء من باطل هذه الحياة الدنيا لما استقبلوه بهذا الجزم » وما 
احتملوا في سدله هذه الأعوال» ولما رخصت علوم تفوسيم ودماوثم وأموالحى وأهاوم 
إلى هذا الحد . والل إنى لأسمم ما يقال وأرى ما يحدث » فلا أمك فى أن أهل هذه 
الأرض ستقدلوت عصراً كذلك العصر الذي استقيله أهل بلادئا حين انبعث فيهم رسل 
المسمح : هذا الإعات الذي 'زين في بعض القلوب حتى زهدها في كل شيء 6 هذا المقين 
الذي سطر على بعض النفوس حتى هواتن علبيا كل شيء > هذه المعجزات التق تساق 
إلى الناى في بسر وسذاجة وما كانوا سنتظروتا ولا يرجوتها فلا تغراهم ولا تطغهم ولا 
تدفعوم إلى أشر ولا بطر . 

وكل هذا دليل واضح على أن السماء ل تقر'ب من الأرض قربها في هذه الأيام» وعلى 
أن أخبار الساء ل تتصل بالأرض اتصالها في هده الأيام » وعلى أن الله بريد بالناس شيثا 


بام 


م تكن نقدار أنه كائن ولكن أوانه قد آن . أما إفي لاحق” برؤلاء الناس إر: 
استطعت إلى ذلك سبلا » . 

قال آتغرون : ه ما أيسر ذلك وما أعسره ! وأنى لثلنا أن يغلت من سادة 
قردش »2 وإت هن حوله مكة عن أهل المادية لأرصاداً على من أقمل من بثرب أو” قصد 
إلمبا من الآ رار » قفكيف بالرقيق ! » . 

قال لساس وهو ينتخب : « فكروا في ذلك وديروا * وتمسأوا لذلك واستعدوا ؛ 
فأدتم أعل” لهذه الكرامة إن كان الله قد قضاها لك . أما أنا ققد كتب على الثقاء » 
وما أرى أن حار الأرض لو 'ناطت: على التنعم تستطيع أن تغسل هذا الدم الزكي” 
الذدى سفكته هذه اليد الائمة 0* 

تم قام عنهم يعدو مشتدأ في العدو ؛ فلم بروا له بعد ذلك أثراً ول يسمعوا عنه 
بعد ذلك خيرا]ً . 


فى أ 


نزيل مص 


قال عمير بن عبد الله السلمي نحمد بن نصر الكلابي : د ان لله فا يأتي من الأمر 
لمكئة بالغة » يفهمها الناس حيتاً ويقصرون عن فبمها في كثير من الأحبان . وإرت 
الرجل الرشق خليق أن بتعظ ا “فبو” » وألا “يلم في تأويل مالم يفبم» وأن يطمثق 
قلمه الى أن حكة الل بالغة » وإلى أن قضاءء 'متته الى الخير داماً » . 

قال حمد بن دصر لصاحبيه : د هو ذاك 4 وما أظن ات أحداً منا نكر ذلك أو 
ماري فيه » فسا تحدائك به ؟ وما هذا التفكير العمرق الذي أرى آقره باديية 
في وجيك ؟ ». 

وكان هذان الرحلات من فتان قيس > شديدي اللأس 4 قد ملآ قلبها إمان قوي' 
الله » وحفاظ قوي” للعرب » واعتزاز قوي بالنفس » وحب قوي للحباد . وكا؟ قد 
مضيا مع الصائفة غاز_يين » حتى بلغا ثغرأ من ثقور الرومء فأمعنا في الفزو ولقيا فمه 
من الجبد والشبد واحتملا فبه من المثقة والبلاء شيثاً عظيا » ل يزدهما إلا اانا على 
مان » وحفاظاً الى حقاظ > ورحنا للجباد الى حبهم القدم للحياد . وكازي الل عر 
وجل قد قٌضى لما أن يعودا من هذه الغزوة موفورين فاما بلغا تمأمنهما مع الجيش من 
بلاد المسامين نذرا لئن مد الله ماجهما حمق ينقضي الشتاء وتستأنف الصائفة من قابل 
غارتها على بلاد الروء * للككونن لما قي هذه الغارة بلاء » ولمضعن كل واد منيما 
نفسه في مقدامة الجيش المغير . وكا قد أزمعا من أجل ذلك ألا 'يبعدا في الرجوع ال 
موطنها » وأن *ينفقا فصل الشتاء فى مدينة من مدن المسفين الملبثّة في الشام » والتي 
فبها الجنود » قد 'قسمت بيلها تقسيا » وو'زاعت عليها توزيعاً. ول يكونا من أصحاب 
الديوان في جند من أجتاد الشام > وائما كانا رجلين قد باعا انفسها من الله وتطوعا في 
الجباد » وأقبلا يتان المثوبة > فلحقا بالصائفة فدمن يلحقى ,ها عن المتطوعين » وم 
يصرفها عن حص أنها لم تكن للدضرتية دارا . وما يريدان الى المشرية أو الى الممتية 
وهما يران ببذه المدينة مروراً وينتظران أن ينقضي فصل من قصول العام و يقبلقصل 


هأ 4 


آخر لستأنفا نشاطها وللقلا على ما بدتغمان من ثواب الله مجاهدن !! 

فاما استقر ببما المقام في مص أيام] وأسابيم : أهذا يدورات فيه!ا ويتعر”فان بعض 
أمرها 4 وسمععان الى ها كات تحرى على ألمئة أهلبا من بعض الحديث . وقانا كارن 
أحدها مخرج منف_داً » انما كا في أكثر أوقاتها متلازمين » كأن ما دقعها الى الجرة 
من أوطانها قد جمع بين نفسيها في الجهد والبأس» كا جمع بين نفسيها في الرخاء واللين! 
ققلما كا يفترقان أثناء الغارة على اختلاف الأحوال وتبائن الخطوب الق كنت تعرض 
للجحدش وت بالمغيرين , وعما الآن لا يفترقان أو لا يكادان يفترقات > وقد أظلج|الأمن 
وضمنتها سل لا مخافات معها شدة ولا بأسا ولا فراقاً . 

والككنها في هذا اليوم ل نككادا ينفتلان من صلاة القداة م حتى فراقت يسنبهاخركة 
الناسص وازدحامهم مسرعين »> كأن هناك أمرأ د ال بروعيم و بدقعوم الى أن بشيدو! 
مشبدا يحب أن يشبده الناس . وقد د'فع محمد بن نمر مع المزدحمين وأسرع مع 
المسرعين » ل يكن له في ذلك رأي أول الأمرء وللكنه لم يلبث ارن حمد ما ادركه 
من ذلك > فمضى مع الماضين مختارأ لا كارها ؛ وحرص على ان يتتبي الى حي ثكانوا 
نريدون ان ينتبوا . وقد سمع ما مم » ورأى ما رأى » وامتلاً قلبه بالعظات والعبرء 
وشغل عقله بالتفكير المتصل العمسقى . حتى اذا تقرق الناس وكلب علا نفسه العجحب 
عاد الى صاحبه يحدثه بما سمع » ويحدثه با رأى > ويبدأ حديثه هذا الكلام الذي 
أوسدز ته لك اآنفا . 

فاما سأله صاحصسه عا به قال : « لقد شهدت البوم أمراً عظيماً : شبدت جنازة 
رجل ملا قلوب الناس حباً وبغضاً © ورضا وسخطاً » وأثار في تفوسهم كتير من 
المفظة بل حفيظة لا تنتبي ؛ وأثار فى نفوس الناس كذللك إعجاباو]كباراً » وأطلق 
ألسنة الناس بالذم الشنيم © وأطلى ألسنة الناس بالثناء الكثير » ورسم على وجوه 
الناس ار الموحدة المنككرة © ورهم على ووه الناى كذلك ار الاعتراف بالجمل ©» 
ورمم على وجوههم بين ذلك ابتساءات فمها سخرية وازدراء » وقمبا عطقف وإشفاق. 
ثم رأيت الناس'يعودون عن تشيبعه الى قبره وإن الخيرة لتملا قلويهم » وإث الثشك 
ليضطرب في نقوس كثير منهم » وإنهم على هذا كله ليقولون فيا بينهم مثل ما كنت 
أقوله لك منذ حين “ وإنبهم على هذا كله ليظبروت الثقة بحنكة الله البالغة و الاطمئنات 
الى عفوه الدى ينال به من يشاء » , 

قال حمير بن عبدالل:: « ما رأيت كالبوم رجلا 'يؤثر التميح علىالتصريح > ويقصد 


,عاق 


الى القموض دون الوضوح . فحدثنى محديئك - لا أبا لك - ولا 'تطل © فيا تعودت 
منك إطلاله ولا إملالاً ه : 

قال جمد بن نصر : « قالله دعم ما آثرت تامحاً ولا اجتنيت تصريحا ولا قصدت 
الى غموض ولا تنككبت وضوحا »> وإنا أصور اك تقسي 5 أجدها . وما أدري كيف 
أتحدث اليك هذا الحديث ؛ وما أعرف من أبن آخذه : آخذه من ميتدثه أم أخذه من 
منتباه » أم آخذه ما بين ذلك ؛ فإن كل موضم عنه تَاوْه العبرة والعظة © وتظبر قمه 
هذه الروعة الت تتآثر ه! القاوب وتفكر فها العقول . إنه رجل لم يعرف الناس” من 
أول أمره إلا انه كان عبد حيشيا لسد من سادات قريش فى مكة وهو” جسار بن 
مُطعم . وكنوا برونه فتى شديد اليأس عظع الأيد » شُجاعاً جريئاً » يعمل لسيده قبا 
يعمل فيه الرقيق . . ولو أن الرقه لم يعرض له لكان خليق] أن يسود في بلده وبين 
قومه هؤلاء السود . ولككن الرق” عرض له كا عرض لكثير من أشراف الروم والفرس») 
فألقاه الى هذا الي من قريش © وقرض علسه ما يفرض على الأرفتاء من التنوع 
والخضوع ومن الذلة والموارن * ومن العمل فما لا يسل فيه أصحاب 
النحهمة والمروءة من الناس : وكات هذا الفتى ضف ؟ محماته أشد الضى ؛ 
مدذكراً لها أعظم الإتكار » جانماً حين بتاح له الموح © شامماً حين يتببأ 
له الشموس » لا "تفي أبغضه للرق وطمعه في الحرية مها يكلفه ذل لك من غضب 
سادته وزجرهم * وإعناتهم له وإلحاحهم عليه بالإعنات . وكانت قريش قد لقت من 
الذي صلى الله عليه وملم وأصحانا جبدأ شديداً يوم بدر » وفقدت جماعة من ساداتها 
وأشرافبا » وذاقت الهزية المككرة » وذاقت “فقد الأحباء * وذاقت هذا الذل" الذي 
دكره العرب أن بذوقوه » ذال الموتور الذي ل يدرك وتشراه . وكانت قريش تنجهز 
لإدراك الوتر والأخذ بالثأر » وشفاء حزازات النفوس »> وإرضاء قتلاها من أه ل افير . 
وكان حير بن مطعم قد فقد حمه طعيام بن عدي" يوم بدر » وكان حريصا على أن 
يثأر به وينتقم له من قاتله ٠‏ ولم يككن قاتاه إلا حمزة بن عبد المطلب عم النى > وأسد 
الله وشجاع قريش »> وحامل لواء المسامين لأوال ما 'عقد اللواء » . 

قال عير بن عد الله : د فإنك إنا تتحدث عن وحشي ؛ فيا طبه ؟ وما الصلة 
بدنه وبين هذا الرجل الذي شسبدت عنازتثه منذ الوم * » قال هد ين صر : 
و فإث هذا الرجل الذي شبدت حنازته منذ الوم هو ودشي نفس » . 

قال جمير : و لنتني عرفت مكانه من هذه المدينة حين أقبلت الها » ذأ لست 


يرن 


إلمه ؛ ولسمعت منه * وللألته عن بلائه ذلك المتكر » . 

قال جمد بن نصر : ١‏ وكذللك قلت لنفسي أنا منذ حين » ولكني رأبت من رآه؛ 
وسمعت ممن ممع منه . ولقد رأى من رآه رجلا كان خليقاً أن 'يرى ؛ وإث الذن 
سيرمو | منه لتحدثون من أمره بالأعاجمب . قال له سسده مين أجمعت قردش أمرها : 
إنى أرى شوقك إلى الحرية وكلتفك بها » وإسرافك فى الموح » وامتناعّتك عمالا 
ينغي لثلك أن عتنع عنه من الطاعة والإذعان لموالمه . وإني أعرضص علبك هذه الحرية 
البى تبواها . فإن شئت فأد تمنبا » وما أظنك تفعل . قال المبد : « فقد شثت” أن 
أؤدي إليك ثن هذه الحرية لو افي أستطيع أرن أبلغه في جو الساء أو في أقصى 
الأرص » 4 قال جبير : « فإنه أدئى إلك من ذلك » إنه في يثري > فاذهب مع 
قريش في حريها هذه التى تتجبز لهاء ثم 'عد' إلى" بمقتل حمزة وأنت بعد ذلك طليق ». 

قال العبد : « ألما أنى ذاهب مع قريش قعائد إليك عقتل صاحبك أو لاق من 
دون ذلك الموت ؛ فبو أهون على وآثر عندي من حياة الرقيق » . 

ولقد ممع الناس منه حديثه عن ذلك البلاء المنكر الذي أبلاه يوم أحد » وما 
أرى إلا أنك تعرفه ما أعرفه » فقد أخلى يرقب حمزة وهو يقوم من المسامين مقام 
الأسد يدود عن أشباله » هل" الجيش بسسفه هذا 2١‏ 2 والئاس برونه من بعبد كأنه 
المجل الأواركق *'' > فتمتلىء قاويهم منظره رعبا وياصرقون عن موقفه انصرافا », 
وهو يتحدامم وندعو فرسائهم ومغاويرثم . والعبد قائم قفد أستتر عنه يشحرة 
ينظر إله ويرتقب غفلته » وحمزة لا براه ولا يمحس بمكانه . فاما أمكتته 
الفرصة هر" حربته حتى رضي عنها » وم يكن له بغير الحرية من السلاح عم . قاا 
تهبأت له الرمية رمى » وإذا الحربة “تصيب حمزة في مقتل فبخر صريعا » والعبد قائم 
مكانه لا يريم »يرقب أسد الله صربعاً بعد أن كات برقبه جائلا في المبدان ‏ فاما استوثق 
من أن صريعه قد قضى > أقبل يسعى إلبه فانتزع حربته » ثم عاد إلى المعسكر فأقام 
فيه . / يصنع قبل مقنل حمزة شيئاً » ول يصنع بعد مقتل حمزة شيئاً . وما يعنيه من 
أمر هله الحرب بين قريش والآنصار ! وإنما أقبل يشترى حريته مقتل هذا الرجل 
العظم » وقد ظفر بما أراده . قانتظر قفول قريش إلى مكة » ول يشبد ما كارف من 
ثيل هند وصاحباتها بمم الني » ولم يشبد ما كان من حزن الني حين رأى مه في 
ا 


(؟) الورقة ( بالغم ) سواد غبرة أو هى سواد في بماض كلون الرماد . 


انركف 


منظر ل بر مكبو قط منظراً أوجم له وأثقل عليه منه . [ْ 

ول يسمع العبد نذير النبي حين أقسم لثن أظفره الله على قريش ليمثلن منهم يسبعين 
مثلة” ل تعرفها العرب قط . ول يعلم العبد أن النبى قد رد عن ذلك ردأ » وأن الل 
قد أنزل في ذلك قرآنا 4 وأن السي قد تلا قول الله عز وجل : «١‏ وإن عاقستم 
فتعاقيرا بمثل ما 'عوقيتم به » والثن' صير تلم لهو غير للصابرين . واصير وما 
برك إلا” بالل » ولا تحزن" عليم' ولااتك” في فى مما يمكراوت . إن الله 
مع الذين اتقوا والدين هم نوت © . 

وم يعم العبد أن الني قد اضطر" إلى أن يكفر عن يمنه » ثم لل يلم العبد أن الني 
قد عاد إلى المدينة محزونا آسفا » فاما ممم نساء بني عبد الأشبل يكين فتلاهن قال : 
و ولكن” حمرة” لا بواكي” له 1» وسمم ذلك منه الأنصار > فأرماوا نساءهم يبكين 
حمرة عند بيت الاي » وخرج نساء الى فبكين معبن حتى ردهن الني داعبا لحن م 
ثم أ . فلرى عن المكاء . 

لم بعل العبد بن هذا شيئاً وماذا يعنيه من هذا ! إنما كان بريد حريته وقد يلما 
وعاذا صنع البائس محريته ! 1 ل يعدا إلى بلده » و كيف سبيل العودة إليها ! ! وم 
سد في مكة » وكبف السبيل إلى السيادة قيها ! ظ 

إنما عاش بين قريش حرا كالسد » وطليقاً كالأسير . نعم ! ل بعلم بشيء من هذا . 

ولكنه ءلم ذات يوم أن جموش المسامين مقية” على مكة »* ورأى ذات صباح 
جوش السادين تدخل مكة » واستقن العدد أنه مقتول إت ظقر به الملمون > قفر 
وانطلق فى الأرض بلتمس لنفسه مآمنا فلا حده . هؤلاء المادون ينتصرون على العرب 
يوم 'حنين > وهذه أرض العرب كلا تذعن للني > قآين الملجأ من الله إلا الى الله ! ! 
لقد أوى العبد الى الطائف »© وقاوم فمبا المامين ما قارم,م أهلبا. ولكن وفد الطائف 
يتببأ للسفر الى المدينة » وما هي إلا أيام حتى تذعن الطائف لما أذعنت له مكة . 
والآن يفكر العبد في عباجرة البلاد العرببة كلها . ولكن كيف السبيل الى الحجرة ؟ 
لقد أخذت' عليه سسل” الحبشة » وأخذت عليه سبيل الروم » واتسط سلطان الأبي 
على الشمال والجنوب . لقد كانت الحجرة مسورة قبل الآن »© فأما الآن فقد تقطعتمن 
دونيها الأساب . . 

هتالك يُلقى بعض الناس ف نفس العيد أن الني 4 يقتل قط" رجلا جاءه اما . 
وإن النى لجالس بين أصحابه ذات يوم » وإذا رجل قائم على رأسه يشبد أن لا إله إلا 


“ام 


الل وأن مدا رسول الله » وينظر الاي فيرى العبد فيمرقه ولكن الله قد عمم دمه 
بالإسلام . وما قتل الى قط رجلا جاءه ماما وإن كان قد قخل عمه حمرة . قيأمر 
النى ذلك العبد أن يلس ويحلاثه كيف قتل عمه ‏ رهذ! العيد قد جلس © وهو يعيد 
على الى بلاءه المتكر » وحديثه علا قلب النبى حزن ولوعة” وأسى *2 والعبد بين بديه؛ 
لو أراد لأرضى حزته رلوعنه ب#صرعةه ؛ ولكن أنثى له ذلك وقد اعتصم العند 
الإملام !! 

وقد آثر النى أن بعفو » وآثر أن بصير . ألس قد عفا عن هند وقد مثلت بعمه 
ولاكت ده © وجدعت أنقه وأذنيه ! تماله لا يعقو عن عبد مأمور | ولكنه قال 
للعبد : و غتّب' وجيك عني ه . فجمل العبد لا برى رمول الله إلا تكب طريقه 
واحتنب لقاءه . 

٠‏ عاش وحشي في المدينة حرأ كالعبد » وطليقا كالأسير» وجعل النهم يحز” في 

حزأ » وعزاق فاده تمزيقاً » ويؤرقه إذا جن” الل . ويعنابه إذا أقبل النبار . 

0 المرب برتد ون 4 ويذهب خالد بن الوللد لقتال مسلة »م وهف -ذا العمد 
يذهب معه لقاتل فى مل الله بعد أن كان يصد” عن سيبل الله . 

وهذا العبد يز حريته ذات يرم كا هزّها يوم أحد» ويتبأ أرميها كا تمأ يوم أحد 
ثم يطلقبا كا أطلقبا يوم أحد © وإذا هي تصمب رجلاً قتصرعه » وإذا الحربة الى 
قلت حمزة قد شاركت في قتل مسيمة ؛ وإذا وحشي” قد قتَل خير الناس » وقتل 
شر الناس ! 

رقد عفا الني عن قاتل عمه > وعفا الملمون عن قائل أسد الإسلام . ولككن نفس 
وحشي م تعف' عن وحشي »2 ولككن دم مسساءة / يغسل من نفسه دم حمزة !| 

وهذا العبد الحر يمضي ممع جبوش المامين غازياً » فيقاتل الروم وينتصر مع 
النتصرين > ويستقر مم المستقرين في مديئة حمص هذه . ولكن بلاءه أيام الردة > 
وبلاءه أيام الفتح » وما احتمل في هذا كله من جيد ؛ وما ناضل قى هذا كله عن 
الإسلام ؛ لم يغسل عن نفسه دم حمرة © ول يبرىء نفسه من الندم أقتل حمرة وم 
بلغ الإسلام من قلب هذا الرجل ما بلغ من قلوب كثير من الناس قمحو من قلبه مأ 
قنام في جاهليته . وإذا مو يستعين على الندم باخمر » وإذا هو يشرب ويسرف في 
الشعرب » وإذا هو دُذْمراب في الشراب فلا نمه الحد فى معاودة الشراب . وإذا هو 
معروف في أهل حمص ءا قدام من خير وشعر. وإذا هو معروف ف أهل خض يساكره 


خم 


إذا سنكر » ويصحوه إذا صعا . وَإِذا قو سكي لتى بلصاح موقا على مز يدثو مله 
وتصحو حتى يصبح عاقلا حلو الحديث . والندم يلح عليه حتى شفضه ألم افسة 
تفضا ؛ ويصرقه عن الصءدو صرفا . وكاما مضت عله الآياء ازداد إمعانافيالشر 
والسن تتقدم به » وجسمه يضعف شيثا ة فثيا » وعقله يذهب قللا قل3 ؛ - 
مائل مع ذلك في نفسه 6 م ؛ يداره » بأخذه من كل وجه 2 وهو لا تحد سيبلا الى 
الفرار منه إلا الى الشراب . وهو '.:ضرب في الشراب وقد ضعف وفبى فلا يحتمل 
الشرب فبموت . ونشهد جنازته الموم . 

أرأدت أفى لم أكن "عمسا ولا مؤثرآ للغمدوض حين كدت أحدثك با كنت أحدثك 
به من هذه العواطف الختلفة ااتى كانت تثيرها جنازته في نفوس الناس ؟ » . 

قال عمير : و أشبد أن حكة الل بالقة » وأن الرجل الرشق حشق أن يتعظ عا 
فبي من قضاء الله » وأن يطمئن الى عدل الله وعفوه إذا أشكلت عله الأمور » . 

قال همد بن نصر: ه فإلى لا أعرف شه'] يفسل عن النفس إمُبا وينقبها من السيئات 
كينا الدي أن مه من باد عدو الل ما وعدن الى هذا الجباد مدلا » . 


66 


الوفاء المم 
للك ١‏ _- 


أقبل الغتى على أمه وعمه جذلان مبتبجا » قد تألتى وجبه بشيراً > ولككن الحزم 
والعزم ظبرا في عبنئه الحادتين وفي صوته المتلىء المادىء الرزين . ول يكن كعب قد 
أتى' السابعة عشرة من عمره » ولكنه كان قوي الجسم > مرتفع القامة في السياء » 
كثير الحركة. » عظم النشاط؛فينفسه حزن دفين يظير في صوته إذا تحداث الى الناأس» 
وفي خواطره التى كان يديرها في رأمه كثيبة قاتمه » وتخرجما الى لدداته وأترابه عايسة 
شاحبة لا حظ” فيها نارشا ولا للابشام . 

وكان لداتثه وأترابه يتحدثون عنه إذا لم يشبدم » فذ كروت التناقض بين كته 
الدائمة ونشاطه 4 وبين نفسه الحزينة وباله الكاسف »© ويقول يعضبم لبعض : ما نظن 
هذا النشاط المتصل والخحركة الشقة » إلا وسلة ينخذها كعب لتسلى بها عن هذا 
الحزت الخيء الذي لا بريد أن 'يظبره ولا أن بيوح به » والذي محسه في أعماق خميره 
كأنه حرام لا ينبقي لثيره أن سلقة أو تظير عليه . 

وكانت أمه تحد مثل ما يجد أصحابه من الإشفاق عليه والرثاء له » ومن إتكار 
هذا التناقض بين جسم عضطرب نشط ونفس ماكنة هادثة حزينة . ولكتها كانت 
تعلم من أمر هذه النفس الهادئة الحزيتة أكثر مما كان يعم أصحاب الفتى . 

وكانت تتحداث عن حزن الفتى واكتتاية الى عمة الشيخ إذا غلت اليه . وكارن 
الشخ يسمع لها و يصغي المبا » ثم ينظر آلى وجببا المسرى الذي يتدقرق فيه حزت. 
رقرق » 'تخفي أصوله في نفسبا نظرات” طوية 4 ثم يقول لها في هدوء متكلف وأنة 
مُصطئعة وصوت يكاد يتفجر فيه الفظ المككظوم : د ميا ميلا يا أسماء ! قإرلن 
الأوات ل( ين" بعد » . وكانت أسماء تسمع من الشيخ هذه المجمة الى يككررها كلم 


خاى 


تحاثت البه في أمر الفتى » فلا تزيد على أن تاذم الصمت » وتقطع الحديث > وترمل 
دموعاً هادئة تتحدر على وجبها الجبل» ثى 'تسرع الى هذهالدموعفتكفكقها »ثم تنصرقف 
عن الشمخ ماعة 4 ثم تعود اله مشرقة الوجه باسمة الثفى » كأنما لم تقل له شيثاً وم 
تسمع شيئا » وكأن دموعبا الغزار لم تغسل وجهها الجممل . 

وكانت أعماء قد وصلت بابنها الصي” الى هذه المدينة من مدن الشام منذ أكثر من 
عشر سنين > تحمله بين ذراعبها ولا 'تخلي ببنه وبين الحركة الحرة إلا” قللا لكثرة ما 
غافت عله » ولكثرة ما تمرضت وتعرآض معبا له من الحول . فاما اتنبت الى المدينة 
تلقأها الشبخ فأحسن لقاءها» وممع منها حديثها قأحس له ألوانا مختلفة من العواطف : 
أحس” الفيظ والحنق” » وأحس الثورة والغضب © وأحس” الرحمة والإشفاق > وأحس 
اليرت والحنان > وقال لامرأة ة أخمه آخر الأمر : د أقممي با أسماء وادعة” مطمئنة » 
فقد بلغت مأمنك وانتببت الى دارك » ولك على ألا” تجدي فى هذه الدار إلا ما 
ترضين » وأن أقوم على هذا الصى” 5 كان أبره بريد أن يقوم عليه » لا أسألك في 
ذلك إلا أعر بن : ان تفرغي للصى حنى يلم 5 رحلا كمل الخلق هوفور الةوة » ولك 
بعد ذلك ارن تفرغي لنفسك فتلتمسي الزواج وتستانقي الحاة » وان تكتمي على 
الصبىي أمر اببه فلا تنبئه منه بشيء حثى أوذنك بأن الأوان قد آن » . 


قالت أعماء وقد شاع فى صوتها من الأسى ما يديب القاوب : ١‏ واحسرتاه ! وهل 
أستطيع ان افرغ لشيء غير هذا الصبى الناشىء ! وغير ذكرى ذلك الشيخ الذي 
مضى ول يترك مع اينه إلا اوعة” ما أراها تهدأ » ومسا ما اراه ينجلى عن هذا القلبي 
المائس !! لن اقككر في هذا الصى أعداه ليكون لي شلفاً من أببه . قأما الزواج ققد 
قضمت أربى عنه . واما الحماة فقد اخذت منبا كل ما اعطتني » فيا أطمع منبا فيشيء 
وما أرجو منبا خيراً . ولقد ودعت حياة الزواج يوم ودّعت أبا كعب ؛ تمضى الى 
الموقعة » ومضمت الى هذا الوجه من أرض الشام . ولقد اردت ان أطيل وداعه» وان 
استرسل معه في يعض الحديث 4 وان اعاهده على الوفاء له » وأن اقسم له على أفي 
سأظل له زوحة إن قضى ا كنت له زوجة قبل ان يتعرض اموت . ولككنه لم برد 
أت يسمعم لي ولا ان تُصغي إل" » ولا ان 'يطيل موقف الوداع * وإنها نظر إل نظرة ‏ 
قيها الحب والغضب مع > ورقع أينه فقبله بين عبئيه 4 ثم دفعه إلى في شيء من العنف 
ثم تحوال عنى . حتى اذا استقلت الإيل ودفعت في طريقها إلى الشام» تلفت" فاذا هو 
قد استدار وجعل يتبمنا بصره وهو قائم لا يتحرك ولا يظبر على وجبه الا هذا الغبظ 


يقد 


المروتع !لذي رأيته فأنكرته حين عاد إلى" من اديه آنخر النهار . فلا أبى ان يسمع لي 
ونتلقى قسمى عاهدت' نفسي وقد عحزت عن ان اقسم له . ثم لاقيت في الطريق 
ا تعلم من خطب © وتعرفضت لا تعلم من هول ؛ فلم تمق الحوادث دي لحماة الزوحات 
شيثاً ؛ و41 أيقت 82 لحماة الأمبات كل شيء». 

قل الشخ: « وتكتمين على الصى أمر اببه حتىأوذ نك يأن الأران قد آن». 
قالت : و ذلك لك» وإن كنت لا أعرف كف أحد السبل الى الكيان: 

وأنفقت اسماء اعواماً واعواما؛ 'تنشيء ابنبا وتحدب عليه ق دار الين” العد هف الماكر 
من شوخ مود في الشام . حتى اذا تقدمت السن الفتى وعرف نفسه ونظر »6 فلم مد 
حوله إلا امه وعمه مأل عن اببه » فأنبأته امه باسمه ومكانته من قومه وبأنه قد لقي 
مصرعه في بعض ما يلقى الناس فيه مصارعبم من الحوادث التي تعرض » والخطوب 
التي تل" هناك في الآرضالبعيدة التى هاجر اليبود اليما بحريتهم فيا مضى منمالف الدهر. 

وحمل القتى سأل أمه ويلح في السؤال يريد ان يعرف عن ابيه اكثر من ذلك فل 
بحد متها إلا مداورة والتواء » فلحأ الى عمه فلم يحد عنده إلا مثل ما وجد عند أمه من 
المداورة والمراوغة والالتواء . هنالك ارتاب الفتى وأثر الشك في نفمه 1ثرأ عسقة . 
وهنالك تعقدتالامور في ضير القتي» فأحس الخوف من هذا السر الذي تخفيه عليدأمه 
ويحجبه عنه عمه > وأحس” الكبرياء التي منعته من الإلحاح .في السؤال عخافة أن يعلم ما 
يض من نفسه اماءتفسه» وأحس الإشفاق على هذه الم الجلة البرة الحزينة أنيكونفي 
إلحاحه علا ما يؤذها » أو أن يكون فى جواءا لهما يؤله . فعكف الفتى على نفسه» 
وأسر” الحزت في خميره » وجاهد الي ما امتطاع إلى جباده سبب9 »2 فل تقبر اطي" 
ولكن اهم لم يقبره . وكانت الحركة الدائة والنشاط المتصل وسملته إلى هذا الجهاد ؛ 
فكان لا يصبح إلا أسرع إلى الخروج من داره ؛ واضطرب فيا يضطرب قيه شباب 
العرب في هذه المدينة القاة في طراف من أطراف الشام . ضراع وجلاد” وخروج إلى 
الصجراء القريبة للصيد مرة ومجرد الإدغفال فى الصحراء مرة أخرى » وحددث” إذا 
شق على الفتى وأترابه ما ينفقونوقتهم فبه من الحركة والاضطراب . ولكنه إستطع 
قط أن يح الحباة ابتسامة نقبة عن الشوائب 4 الى يستطع قط أن يتلقى عن الحباة 
ايتسامة بريئة من العبوس . 

فلدا كان ذالك اليوم أقيل الفتى على أمه وعمه جذلات فرحا يتألق وجبه بشراً ولا 
يقارقه مع ذلك -مزنه الممى . ول يككد براهما حتى قال فيا في صوت متقطع قد 


ايلك 


امتزج فيه الأمل باليآس : تبأ لارحلة » قليست هذه المديئة لكا بدار متذْ الموم». 

قف وحمت الآ وم تمر" جواباً ؛ وتماسك الشبخ ونظر إلى أبن أخيه نظرقه الطويلة 
العابسة الماكرة » وقال في هدوء متكلف : « وما ذاك ؟ » . قال الفتى : «٠‏ ذاك أن 
جوش هذه الصابئة من أصحاب ممد قد دنت من أرضنا »> وأن نائب قصر يستعباد 
للقائها » وقد همأ جموش الروم وأذ"ن في أهل الكام من العرب بالثقير العام. وما أرى 
إلا أن هذه المديتة ستكون موضعاً للصراع بيثنا وبين هذه الصايئة » , 

قال الشمخ وهو متفظ بهدوئه المتكلف : « وما تحن وهذا الصراع با بنى ؟ نصارى . 
ومابون يقتتاون > سترتحل وسنخلى بسنهم وبين ما علا قلويهم من الحقد والبغض » . 
قال الفتى : « سترتحلان ! أما أن نمقم » . قالت أسماء : « أما أنت تمقم ! وهاتريد 
أن تصتع في دار الحرب ؟ وكيف تقدر أنا سترتحل من موتك ؟ » . 

قال الفتى : « سترتحلان لأنكنا لا تقدران على الحرب > ولبس لكا فببها أرب” ؛ 
وسأبقى أنا لأنٍ أقدر على الحرب » ولأن لي فب ! أرباً » . قالت أساء : د لك في 
الحرب أرب” ! وما هو ؟ » . قل الفتى : و هو أن أجد فها من الجد ما يشغلني عن 
نفسي ودصرفني عن همي . فإن لقمت قبا الموت فسأستريح من حماة ل أجد فيرا إلا 
عناء وحزناً » . /! 

وتحطىم موت الفتى وجرت" دموعه على غدايه > فيضت إليه أمه تضمه إليبا 
وتمزج دمعبا بدمعه » وثمت الشدخ في مكانه هادثاً ينظر إل الفتى وأمه نظرته تلك 
الطوبلة العابسة الما ذرة؛ م انقرحت ثقتاه عن هذه الله الى قاها وهو دنبض متشافل: 
و لقد آن الأوان ا أسماء ! » . 


## لس 


وانصرف الشسخع وترك الفتى واج » وأمه تنازع شيئا من حيرة طارئة . ولكن 
مض إلا قليل” حتى تاب الفتى الى نفسه 4 وخلصت الآم من حيرتها * فنظرت الى 
ايها نظرة” قمها كثير من الحنان » وفمها كثير من الوسعد» وفمها كثير من الفظالدفين. 
ثم أخذت بد ابنها فأجلسته وجلست الى جانبه ' ثم أحاطت 'عتقه بذراعها وضدته 
المها » ثم هالت : « فأنت إذاً تريد أن تحارب با 'بني' ؟ » . قال الفتى : « نعم ! » 


لد 


قالت الم د من تريكد أن تحمارب ؟ » . قال النتى : «١‏ أردد' أن أحار ب هصلده 
الصابثة التي “تغير على أرض قيصر » وتريد أن 'تحلبنا عنها أو ان تتخذة فا 
عيدا وخدما» ., 

قالت الأم :د فإنك لن تفعل من هذا شيئا با بني' إلا أن تكون ابن عاقنا 'يتكر 
أأء » . قال الفتى وقد جم : « هادا تقولين ؟ وماذا أعرف مأ مر ألي ؟ وكيف 
بكرن قتالي هذه الصابة التي اخطبدت يبود ققتلتيم وعد بتيم وأجلتيم عن ديارم 
إنكاراً لأبي وجحداً لحقه علي ؟ » 

قاات الآم : « إن الأمر يا ببي” لأعسر ما تظه> ! لقد هنأك مك لعثار لأييك 
ولمهود من هؤلاء الدين تسمببم الصابئه . ولقد صابرته وطاولته ومالآنه على ما فعل 
وشاركته' فيا أراد * وكنت أستحيب في ذلك لعواطف نفسي واهوائما » وكنث 
أستجمب هذه العصبية الت يدها أيناء هود جمي] على هؤلاء الذين قتلوهم وعنابوهم 
وأجلوهم عن ديارم 5 تقول. و كنت أستحمب لشيء آخر با بغي هو حبق لك وخر صي 
على تنشئك وحايتك من غوائل الدهر > ووقائي لعمك هذا الشبخ الذي تمتحنا عن 
العطف والبر والحنان ما مكننى من أن أبلغ بك هذه السن وأصير يك الى هذ.المال. 
ولقد انصرف عنا الآن يا بن وهو يقبار أنى مأمدك لا هفاك له » وسأعناك لما 
أعددك للضي فنه » وسأنيئك يحديث أبنك على نحو يدقمك الى الثأر له . ولكني با 
بني أنظر اليك الى جاني * وأنظر الى أبيك في قرارة غميري > أرى وجبك ماثذ في 
عبني “ وأري وجبه ماثلاً في قلى ؛ أسمع لصوتك الملاب يس" أذتى مسا حاواً » 
وأسمع لصوت أبك العليف بز ضميري هرأ قويا وأسأل نفي : أأفي للأحياء أم 
أفي لدوتى 5 #ء 

ثم أطرقت أسماء ساعة” والفتى ينظر الها ولا يكاد ينبم عنها . ولكن أسعاء 

رفعت رأسها وكفكفت من دمعبا » وقالت فى صوت هادىء مطمئن ولكنه مم 
حزين : « أنت بين اثنتين يا بني” : فإما أن تحارب مع دؤلاء الذين تسمهم الصايئة 
وإعا أن تعتزل الحرب وترحلء ع المرتحلين قاما أن تحارب ق جيم دمر فذلك 
شيء لا سيل إلله » . 

قال الفتى : ٠‏ ماذا تقولين فإني / أفهم عدلك منذ اليوم ؟ ».قالت أسماء : « أقول 
ما صكرهت هود أن تقوله » وما كره عمك أر: بقوله ٠‏ أقرل شيثًا لى قالته 
بود لما قتلت ولا "علايت ولا أجلت عن دياره_ا|ا ٠‏ إن أباك يا 'بني لم يكن لني" 
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العرب عدوا وَإمًا كان له صديقاً وبه حفة] وله وفنا . لقد عاهدت بود ذى العرب 
على أن تنصره إن اعتدى عليه المشسركون من قوعه . فاءا آن أوات الوفاء بالعيد 
وأقبلت جدوش قريش تريد الغارة على المدينة » 'نفر ذي العرب لاحرب وتفر معه من 
زثمر من أصحابه »6 ودعا أبوك قومه إلى الوفاء بالعبد فتلكئوا وتاطئوا وتثائقلوا » 
وحاورثم أبوك فتشدد في الحوار وذكرهم وألح في تذكيرههم * ولكتبم تعلاوا يا بني »> 
وقالوا : يحارب مد في بوم السبت »6 وما يتبغي أن تحارب في يرم السبت . 

و قال مشيريق ‏ وم تكيد تنطق باسمه حتى احتبس صوتها وانهمرت غيرتها 
فكفت عن الحديث حينا ثم استأنفته قائلة قال مخيريق : فإن جمداً ل مختر الحرب ول 
مختر بومبا وم مختر موضهبما » وإنمًا اختار ذلك عدوه . لا سبت” لك ! وائفروا إلى 
الوفاء بالعبد » فلم جد متهم إلا إعراضاً وإصصراراً على الإعراض . وما أنس ا 'بني قلن 
أنسى عودة أسك من تادى قومه وقد اريد وجبه وتطاير شرر الغ ظ من عمنبه . وكنا 
إذا أقمل إلا تلقمتاه ممتبحين بلقائه وتلقاة هو مستبجاً بعودته إلا . فلما أقبل 
ذلك الوم م تكد أيصارة ترتفع إلبه مفتونة "أمعحصة حتى أرتدت عنه ممزونة مشفقة . 
أنكرنه با بني بل خنناه . ول ينظر إلينا هو وكأنه لل بحس أننا كنا نتلقاه » فضى 
أمامه لا باوي على شيء » حتى إذا انتبى إلى حجرته أقبل على التوراة فنظر فيا 
غير طويل ثم طواها » ثم أمر أحد غلانه أن يدعو إليه بعض أصحابه من جود . فلما 
أقنوا أقرأكم شيئا في التوراة ثم قال : « أسبتوا إن شتت من الغد > فأما أنا فلا سبيت" 
لي » . ثم قال لهم : اشبدوا أني تافر" إذا كان الغد فواف بعبدي لهذا الرجل ؛ فإن 
أصبت” في هذا البوم فالي كله لهذا الرجل يقضي فيه بما أراد الله » . ثم دعا كبير 
غامانه فأمره أن ممىء الإبل ارحلة طوية . فاما تبأ له ذلك دعا هذا الغلام فأوصى 
إلبه أن برتحل بى وبك حتى يبلغ هذه المديئة من أرض الشام فبسانا إلى مك > فإن 
قعل ذلك قبو حر . 

د ول يستقر له قرار حتى استقلت بنا الإبل واسلبد ينا السفر» وددا بنا الحنداة؛ 
وقد أنئثت با بئي أنه قاتل حتى “فقتل . وقد أنيئت يا بني أن ني العرب كان يقول 
إذا تحدث عنه أو سمم الحديث عنه و "ريق خير مود » وقد صارت إلبه با بتي 
أموال أببك 4 فم يأخذ لنفسه منها شيئاء وإنما أجراها صدقة” على الفقراء من أصحابه» 
ولم يستقر لنا الطريق با يني إلى هذه المديئة من أرض الشام > وإنما التوت ينا أشد 
الالتواء » فلم يقنع العبد يحريته وم يف لأببك بوعده » وإما أطمعته الدنياء وزيئن له 


غ١‎ 


حب الثراء أمرأ عظيماً » قهم؛' أرى يبعنا با بني ببع الرقدى لولا أن أخطأه الحظ : 
فعر ضنا على من م تشق على أن أعرقه بنفسى وزوحي . قلما عفنا أكرم مثواء » 
واحتفظ بالعد رفيةا » وأمئئا وصاحينا حتى أيلغنا هذه الدار . وكنت ا بتي صما 
لا تعقل ولا تكاد تستقل . فلما أنبأت عمك ببهذه الأننباء ل أل منه إلا خيرا ؛ 
وم يطلب إل إلا أر: أكتمك الحديث » حتى يأتى لك أن تتبض الثأر . ولم يرد 
عمنك أن 'بقر أباك على ما فعل * بل ل برد عمك أن يصدق من هذه الأنباء إلا ما أراد 
هو وما أرادت يود »2 فزعم ان أصحاب مد قتلوا أباك . وما قتلوه يا بني وما 
عرضوه للقتل » وما طليوا هنه حرباً ولا قتالاً ؛ ولكن أباك وفى بالعيد با بنى » 
وقد يكون الوفاء مر؟ في بعض الأحيان . فانظر ماذا تصنع ؛ أتنصر قوما نصرم 
أبوك؟ أم تكف عن حرب قوم نصرم أبوك ؟ فأما أن تخذل من كان هم ابوك ناصراء 
فما أرى أن ذلك شيء تستطيع ان تقدم عليه » . 

قال الفتى : د تحسبك يا أماه فقد “معت ! وسأنظر فى أمري . ولكن ارتحلى ؛ 
فلسست هذه المديئة لك بدار » . قالت أعمام : و مأرتحل با بني” عنك كا ارتحلت عن 
أببك » . قال الفتى : « مسمسكون وداعك ل قصيرأ * كا كان وداعك لأبى قصيراً » . 

ومضى عام ودمض عام وإذا أعرانى من ند المامين يسأل في دمشق عن امرأة 
جودية تعرف بأم كعب أعماء زوج 'مخيريق » ويكفلها بودي شيخ هاجر معبا من 
أطراف الشام حئن أغار المساون على هذه الأرض . وقد جد حارث بن الحا بالسافى 
في البحث عن هذه المرأة واستقصاء أمرها ؛ حتى إذا اهتدى الى دارها رأدخل إلما 
ذات ضحى ؛ قال ها في لحجته الحجازية المدوية : « أبشري با أمة الله فقد كتب امه 
لابناك الشبادة 5 كشبا لأبمه مخيريق ! » 

حععت أسماء لهذا الأعرابي فلم تعيس ول تدسم ©» و تدبمر من عمنها عبرة » ول 
دظبر على وجببا دزت * وإما قالت : ١‏ إ8 ل وإة إلله راحعون !1 » . 


010 


طبيب النفوس 


د أين الناضرة ؟ عل بالناضرة . ر'دّوا عل الناضرة 1 ». وكان صفوان بن أممة 
يقول هذا في صوت تظبر فيه الحناة والغقضب ؛ ويظبر قه السشر والضحك معاً . 
وكان يقول هذا وهو برمي إلى قم داره بنظرات كأتهن قطع النسار » حتى أضاف 
القم وملا قلبه روعا وهولاً » فقام مبهوتاً لا يدري ماذا يصنع ولا يعرف كيف تحبب 
وكان يقول هذا وقد أخذ بيد صديقه الحارث بن هشام يجذبه إليه جذبا عنيقا لا رفق 
فنه » ويضطرء إلى المجلس الذي أراده على أن مجلس فيه » لا ياتفت إامه ولا يمع له 
كأتما يحذب شيثا لا رأي له ولا إرادة . فلما طال عليه وجوم القمم أقبل عله منذراً 
لا يكاد 'مخفي حنقه وهو بقول: « ألم أسألك عن الناضرة ! ألم أطلب إلك التامرة ! 
أفي أذتيك وقر” 1 أتحولت صخرا لا يسمع ولا نج.ب ؟2 . قال القم في صوت 
مضطرب ويبلسات متلجلج : « فإن الناضرة - حمث أمر مولاى أن تككون من الحبس 
وعلببا ما أمر مولاي أر:_ يككون علءها من الأغلال منذ غنت ذلك الصوت » . قال 
صفوان متضاحكا لا كاد بدأ غضيه : « وقد ضَربْتَها الآأسواط الى أمرك مولاك 
أن تضريها في كل بوم إذا أصبحت © وكنت تتبيآ لتغديها بالأسواط التي أمرك مولاك 
أن تغدها بها في كل يوم إذا مالت الشمس الى الزوال ؛ فإني أريد الآن أن أضع كُ 
مكانها وأجعل علمك أغلانها » وأرد اليك الساط التى قدمتها السبا منذ أمرتك ذلك 
الأمر السحئى . اذهب فأخرج الناضرة من حيسها © وضع عن غلا ؛ وأقبل على" 
ميا مكرمة موقورة ) وأسرع في ذلك ولا تبطى”ء» فزق أ عَمى أن محر" علك الإبطاء 

شأ عظمماً ». قال ذلك ثم تحئل عن ولاه الى صديقه الحارث بن هشام وهو يقول: 
وهأ رأيت أحداً بلغ الحق ما بلغ بهذا النلام » . 

قال الحارث وهو يتكلف الابتسام : ه بل ما رأيت أحداً يلغ به الغبظ ما بلغ 
يك أيها الصديق . إنك لتكلف هذا الفتى من أمره شُططا » تأمره أن نحس هذه 
الجارية وأن بعذيبا » ثم لا ”تظبر له أنك غيرت رأيك فيا أردت من حبسها وتعذيبها 
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ثم تاومه الآن لآنه أمضى ما أردت ول يخالف عن أعرك ! » . 

قال صفوان : « فإنه برعم أنه ذي لبق" » وأنه يعرف ها لا يُعرف »© وبسمق 
الى فهم الأشياء »* وهو قد رأى ما نرى وسمع ما تسمع وأحس ما نجس »2 وعل أرنى 
كل شيء من حولنا يتغير » وأن كل سلطات عن حولنا بزول : فقد كان من الحق عله 
أن يعل أن فى ببق لنا على الناضرة حيس ولا تعذيب » . 

قال الحارث وقد انحلى عنه مأ كان يغمر وجبه عن الحزن > وابتسم ثغره عنايتباج 
صريح : « عم ! وقد كان ينبغي أن يمل أت ليس لك عليه أمر ولا نبي » وأتك لا 
تلك أن تلومه ولا أن تعنف علمه . وقد كان ينغي ان بدع دارك هذه وما فمبا ومن 
قبا » وأن عضي إلى حيث يلقى حريته وأمنه ورجولته كاه ثم بعود إليك متملط) 
ظافراً» فبصدر اليك من الآمر ها ينُصدر الغالبإلى المقلدب » . 

قال صفوان وقد ثبت الله نفسه واطيأن قلبه بين جنبيه : ٠‏ ذعم ! هو ما تقول . 
لقد رأيت الوم ما اخرجني عن طوري . وان أعجب لشيء فإِئما اعجب لهدوئك 
واستقرار نفك 4 واطمئنانك الى ما بقع حولك من الأحداث». 

قال الحارث : «وماذا تريد أن اصئع ؟ لقد جاهدت مدا ها وسعتي جهاده > 
وسارينه ما وجدت الى حربه سسملا. ولقد دقت في هذه الحرب هرارة المزيمة وحلاوة 
النصر. ولقد طاولته آنا طاولته قردش وعاحلته 5 عاجلته قريش ؛ فقد أبت الأحداث 
إلا ان بظبر حمد على قومه * وابت الاحداث الا ان يدخلبا علينا همد عنوة » وقد 
حلنا بينه وبين ذلك مئذ اعوام » فل ينفعنا ها قدمئا اليه من عنف » ول يفن عنا 
ما اظيرظ له من يأس . وها هو ذا يدخلبا علينا لا عنف ]ا بنا ولا مشتطا علمنا» 
لا يحزينا من بسنا بالبأس » ولا يلقائ بمثل ما لقيناه به من الصلف والخال''؟ . ولكني 
لم أعرف الناضرة هذه التي تطلبباءولا اعم فم حبستها واثقلتها بالأغلال » ولا افهم فم 
سؤالك عتبا والحاحلك في هذا السؤال > وفم تكرعك ها بعد أن ارهقتبا بالعذاب !6 

قال صفوان : «فانك ستعلى من هذا كل ما جبلت». 

وأقبل القثم يدفع امامه في رفق فتاة قصيرة الخطو » تتقدم في كثير من التردد 
والامتناع » في وحببها جمال لا تبلغه العين حتى يصل الى القلب فبحدث فيه أثرأجميقاً. 
ولكنها تتقدم مترددة ممائعة» قي ملكبا الخوف] والإشُفاق > وكأن ما لقت هنالسجن 
والعذاب قد اذى منها قلبا كريا » واهان منها تفساً عزيزة “ وإن لم يؤمن ساجنوها 


, الخال : اسم يمعنى الخبلاء‎ )١( 
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ومعذبوها لها بكرم القاب وعزة النفس . ومتى آمن السادة الأحرار بالكرم والعزة 
لالرقيق المستذل ! وكان وجه الفتاة يبي عما علا قلبها من خوف كا كان دين عما يؤذي 
نفسها عن هذا الشعور بالإهانة ؛ ولكنه كان دين في الوقت نفسه عن شيء بشيه الرضا 
والإذعان وعن شيء يشبه العفو والمغفرة . كان هذا كله يقرأ في ذلك الوجه المجبسل 
المشرق 4 وفي تلك اللحظات الوادعة المادئة . 

قاما رآها الحارث مال الى صاحيه وهو يقول : و ها رأيت انضر من هذا الوحه!» 
قال صفوان : « وما عرفت اكرم من هذه النفس ». 

ثم نظر الى الفتاة في رقق عظم وهو يقول : ٠ه‏ اقيلى با ابنتي قليس علبك بأس | 
اقلى لا “تراعي فآنت آمنة مئذ الموم . لقد أذيتاك وشققنا عليك » ولكتا ستصاح ما 
قدمئا المك من مساءةٌ . اقلى وخدي جلك مني "ا تعودت ان تحلسي ؛ وعنديني 
ذلك الصوت الذي كان مصدر ما لقت من الأذى » والذي سنكون مصدر ما تلقين 
من النعم ؛. 

ولكن الفتاة لبنت قائة واجمة كأنها لا قسمع > أو كأنما لا تفبم» او كأنهبا لا 
تصدق ما كان يساق المها من الحديث . 

قال صفوان : ١‏ أقبلى يا اينتي واسمعي لما يقال لك» وأنزله من تفلك متزلالحى» 
فآنت حرة يعد أن تغنني ذلك الصوت » وأنت 'مطلق ة* تذهيين حمث تشائين » 
وتستقيلين من أمرك ما تريدين » ولك على ألا تتعرضي لحاجة » وأن تكفي غوائل 
الدهر . اجلسي ١‏ ابنتي كا تعوادت أن تجلسي» وغني ما أبنت ا تعودت أن تغني ». 

ثم التفت إلى قم الدار وقال في صوت حازم : « الخمر” والأقداح يا غلام » . 

وما هي إلا ساعة حتي كان الصديقان مقبلين على شرابها » والفتاة تغنشبيما في 
صوت عذب نفاذ إلى القلوب » يغمر وجبها إشراق أخاد للنفوس هذه الآببات : 


جزى الله رب الناس ير جرائه 2 رففقين حلا شممق' أم معبد 
ها “يه له بالبر م تر احا فأفلم هن أمسى رفمق شرل 


لببن يني كمب هم كان “فتاتيهم' ومتعد'ها لمؤمئين ترصد 

قال الحارث بن هشام > بعد أن أذ من الغناء والشراب حظ موفور : ٠‏ ألم يأن 
لك أن تنيثني عن قصتك > وأن تبين لى عن خطتك »2 فإنى أراك شديد الغفوض مند 
البوم » وما عرقتك قط غامضاً ولا ملتويا فيا تأت وما تدع من الأمر 1[ 

قال صفوان : « أتذكر هذا الشعر ؟ » قال الحارث : « كيف لا أذكره وقد 
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عرفنا به وجه محمد فى هحرته * واسسأسنا به من القدرةٌ على رده إلمنا » وتعامئا به 
أن ستكون لنا معه خطوب !! إني لأسمع هذا الشعر الآن كما كنت أسمعه فى تلك 
الليلة حين انطلق به ذلك الصوت الرائع الرهسب يشي به صاحيه من أسفل مكة إلى 
أعلاها » والتاس يسمعونه ويدعوئه » و مصدره قلا بروت له شخصاء فمستة 
في نفوسهم أنه عاتف من الجن . وما أدري الآن أكان هاتقا من الجن أم كان هاتف من 
الملائكة؛ولكنه كان روحاً من هذه الأرواح الي ملات علمنا جوانا فى هذه لأعوام». 


قال صفوات : « فإني قد كرهت هذا الشعر كرهاً شديداً 4 وازداد كرهي له مذ 
قثل ألى وأحي بأبدى أصحاب محمد © ومئد ورد الملا من قريش موارد اموت فما كان 
بيننا وبين همد من حرب. ولقد حاولت الثآر في أحد»ولقد حاولت الثأر بعد أحد . 
ولقد كنت أَظن أفي سأجد فممن قعلنا من أصداب د وبتى أببه شقاء “؛ ولكني م 
أجد إلا غلا بزداد تحرقا وتأجدأ كلها تقدمت ليام . ولقد النممست الساو عن هذا 
الغل فى الرحة » والتسته فى الصد »> والتمسته فى اللبو * أما ظفرت به وما وجدت 
الى شيء منه سبيلا . وأدعو ذات يوم بهذه الفتاة وأطلب إلمها الفثاء » قتغشني ما 
شاءت»رأطرب لصوتها العذب وغناما الحلو » فأستزيدها فإذا هي تغدنى هذا الشعر » 
فتذكرقي با كنت أريد ان أنسدى 4 ويكون ذلك حين تبلقنا الأناء بأن محمداً قد عن 
لجربنا » وفصل من ثم ب لمدشلبا علا عنوة بعد ان رددتاه عتبا كرام » فملكني 
الغضب وتستأئر لى الثورة » وآمر بالفتاة كما رأيت أن تحبس فى بيت هن بوت هذه 
الدار » وأن توضع عليها الأغلال » وأن 'تصليم واقسي بالسياط 'تلبب جسمبا هذا 
الرخص الجيل » . 

قال الحارث: د قفرم إطلاقك لما “© وقدم أسجاعك لهذا الصوت وششربك عليه ؟». 
قال صفوات : دفإت الرجل الكرم هو الذي يلقى جحلل الأمر معترقاً به غير منكر له 
ولا جاحد لأخطاره. وقد حارينا هذا الرجلما وسعتنا حربه * وقد ظننا به الظنون» 
وأرملنا فمه ألسنتنا وعقولنا » وقلنا فمدما نعتقد وما لا نعتقد » وكانت الأبامرتكذينا» 
وكانت الحوادث تككشف لنا عا كنا فيه من الإثم والضلال » فككنا لا نسمع للأيام ولا 
نؤمن للحوادث ؛ وانما غضي فيا كنا “نضمر من البغض »2 وفيا كنا 'نظمر عن العدوان . 
ول تكن الحرب بيئنا وبين هذا الرجل »© وإنئًا كانت بيثنا وباإن قوه اعظم عن هذا 
الرجل بأسا وأشد منه نفاذاً وأبعد منه أثرأ في حماة الناس . كنا نغالب القضاءء فقد 
غلينا القضاء . وكنا نحارب السماء » فقد قبرئنا السباء . فيا الخير في أن تمضي فيا كنا 
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عضي قبه من صلف قفريش وكبريائا ‏ ومن جاهلية قريش وغرورها !!). 

قال الحارت: « انك لتحدثني ها تاجتني به نفسي منذ أعوام» وبا كانت تناجمني 
به تفسى حين لقيّك عائداً الى ذدارك بعد أرنى #1 ممعنا منادى همد يؤذن في الناس أن 
من ازم داره قبو آمن .وان من لزم دار ابي سفيان فو آمن. وكنت أريد ان أبلم 
داري فألزمها حتى أرى لى مخر ج أن هذا الفرج ؛ قاما لقمتك دعوتني إلى دارك 
فأقلت معك و إن كنت لقائبا عنك أعمم لما كانت نفسي تحدئني به من التجوى » . 

قال صفوان : ١‏ أها انا فقد عدت الى داري مفظاً محتقا لا أملك نفسي من 
الفنظ ؛ ولكني عدت إلى نفسي معترفا بأن أمر جمد قد ظبر على أهرئ » وبأنني قد 
ظفت هذه الفتاة يا ظامت غيرها من الناس» . ْ 

قال الحارث : « فا تريد أن تصنم ؟ » . قال صفوات : دما ادري! ولكتي لن 
أذعن هذا اللطات الجديد إلا أن أكره على ذلك | كراهاً: . 

قال الحارث : ١‏ اما انا مخرج نقسي من هذا البأس وذاهب الى همد فقايل” منه 
دعوته ومعلن اله اعاتييا بريدنا عليه » . 

وهما في ذلك وإذا باب عقوان ”*يطرق : واذا مولاه يدخل مضطرباً قبنبىء 
سده بأن رسول محمد بالاب. قال صفوات وقد ظبرت على وجبه ابتسامة حازمة : 
ه فقأدخل” رسول جمد » » ثم التفت إلى صاحبه وهو مقول : ود هذا أول الشر ! مأ 
تظته بريد متا ؟ ». 

ولكن الرسول ادخل فحا وتلطف فى التححة * وتلقاه صفوار: لقاء حسناً * ثم 
يقول الرسول لصفوان : « إن رمول الله ( ص ) يستعد لحرب هوازت 4 وقد جعت 
له جما عظماً » وقد عل أن عندك سلاحاً ودروعا وكثفيرا من أداة الحرب 4 قهو 
يسألك أن 'تممنه بما عندك ؛ . 

قال صفوات في لهجة ل تخل” من سخرية : ه فبو الغصب' إذأ ! » . قال الرسول 
في لححة غلبت علبها الأناة والحل : ه كلا يا صفوان ! ليس الغصب من أخلاق رسول اله 
وهو م يعنا غصبا ولا غدراً ولا تحبداً » وإنك لتعل قدرته عليك وعلى غيرك من 
الطلقاء » أقتراه قد مسك , يشر »أو تال بأذى !! إنه يستمير منك سلاحك ودروعك 
وما عندك من أداة الحرب » على أن بردها علمك موقورة بعد الظفر إن خاء الله » . 

قال صفوان : « فأبلغ جمد أن له عند ما برضي > وأ سئعيئه يما نقدر علمه من 
أداة للحرب . ومن يدري ! لعلنا تعينه بأتقستا » قبو بعد ملك قريش » . قال 
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الرسول : « بل قل ني الله » . وأطرق صفوات وتبض الرمول فاتصرف رافساً . 

قال الحارث : « أياق أنت على ترددك ؟ أما أنا مل منذ الآن » . قال صقوان ؛ 
د ها أدري والل ما أصتم ! إن قلي لبحب هذا الرجل ويؤمن له * وإن نفسي مع 
ذلك لا تتطيع أن تسلو عن عز قريش » قال الحارث : د فإني أرى أن عز قريش 
لم يتبدل 4 إلا أن يكون ظبور محمد قد زاده قوة وبأسا » ألم ينيثنا منذ أظبهر دعوته 
بأننا إن نؤمن له ضمن لنا ملك الدنيا ونعم الآخرة ؟ لقد كذيئاه وأعرضنا عنه 
وسخرنا منه © قلم برعه ذلك ؛ ول يفل من عرمه > وإما مضى أمامه لا يلوي على 
شيء ولا يحفل بشيء ولا 'يشفق من شيء > حتى إذا ل جد عند قومه خيراً ولا في 
وطنه أملآ > هاجر بدعوته إلى حبث يستطبع أن حبر بها وأن يديا آمنا ويذود 
عنها بالقوة إنك تعرضت الخوف . ولست آخفي عليك ألي ل أعجب بشيء قط كا 
أعجمت بهذه الحجرة يقر بها صاحبرا برأيه لمذود عنه ويدعو إلمه حرا طلقا لا 
نخاف ثر"أ ولا بلقى أذى ! . 

هذا الفرار بالحرية » أو هذا الف ار في سبيل الحرية » شيء ل نعرفه من قبل . 
لقد كنا نفر بأموالتا لنحصنها » وكنا نفر بأمتعتنا لتوؤمنها » وكنا نف يدمائنا 
لنحقنها » فإذا هذا الرجل وأصحابه يفروت بديتهم لينشروه * ويتركون لنا أموالهم 
وأمتعتهم ومناقميم © ثم لا يليثون أن يبذلوا دماءهم في سيل ما يدعون إلنه . ألا 
بروعلك هذا ؟ ع 

قال صفوات . « فيا بأل هذا كله لم برعك قبل اليوم ؟ » . 

قال الحارث : « والله لقد راعني وما زال بروعتي ؛ وإتما هى الكبرياء . وقد آت 

قال صفوات : «١‏ أما أنا فلم تنجل عني شمرة الكبرياء بعد' ! وانظر ؛ إن" أمري 
لعحب” حدا ! إني لا أستطبع أن أذعن لحمد » ولا أومن لا جاء به » ولكتني مع 
ذلك لا أستطيع أن أبقى بمكة آمناً وادعا وهو بلقى عدوه من قس . لأشهدر:" 
أحرابه هذه كا يشبدها أصحابه » ولأنظرنة فى أمري يعد ذلك » . 

ويتيح الله لنبيه الظفر يوم 'حنين على جموع قيس بعد أن امتنحن الملهون فيأتفسهم 
وقد أعجبتيم كثرتهم فل 'تغن عنهم من الله شيئاً » وإذا رسل النى تصل إلى صفوانفي 
خيمته ومعه الحارث بن هشاء قد أسلم وشهد الوقعة مسلا . فإذا دغل الرسل على 
صفوات قال قائلبم بعد أن حيا وتلطف في التحنة : ه إرت رسول الله ( ص ) بريه 
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علك سلاحك ودروعك وأداتك موفورة ؛ ثم'هو “هدي إلسلك حظا من الغامة 
يمنحك مائة من الإبل » ولا يكره أن بزيدك إن إ-تزدت » . 

قال صفوان : « وصلته راحم ١‏ فيا عرفته إلا رجحل خير * وما أرى إلا أن الل 
قد مناحه القدرة على تطبير القلوب من الحقد والغض ؛ ومن الضغنة والإم ٠‏ هلمسيروا 
معي إله 4 فقد آن لغمرة الجمالة أن تنجلي * وآن لصفوان ن أممة أن يون بمحمد 
وما أتزل عليه من الحق » . 

ويمضي صفوان بن أهية إلى الني فيسم . ثم يعود فشاو إلى نفسه ويفرغ لأمره » 
ولا يكاد يشارك الناس فيا يضطربون فيه من الأمر . 

قال بعض أصحاب صفوان له ذات يوم : د أي أيا وهب ! إنك أسافت » ولككن 
الإسلام لا يستقم للك الا” أن "اجر كا هاجر الناس » . 

قال صفوات : « فلنباجر كا هاجر الناس » . وخرج من مكة غير حب الخروج . 
فاما يلغ المدينة ل يقم فيها إلا قللاً حتى قال له رمول الله ( ص ) : « عزمت' علماك 
ا أبؤ رهب لما رجعت إلى أباطح مكة » . فرجع إلى أباطح مكة أحب ما يككون قي 
الرجوع إإمما » وأقام فببا عا ثاء الله أن بقم . وكان يتحدث إلى الناس قتقول : 
ه لقد أعطانى رسول الله ( ص ) يوم "حنين » وإنه لمن أبغض الناس إلى فا تال 
يعطيني حتى إنه لمن أحب الناس إل » . 

قال قائل : « قد أحسسته إذاً لعطائه » !| . قال صفوان : «١‏ ومحك ! لا والله إن 
كنت لغننا » وإنما أحسته لأآت الله عله كيف يداوي القلوب المرضى © . 
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شوق الحبيب الى الحبيب 


وقف حارثة بن شراحمل ذات يوم على بعض غامانه » وقد انحدرت الشمس الى 
عغريها عسرعة كأتما كانت تنبزم أمام هذا اللدل الذى أقبل فى هدوء وجلال كأن 
سمل عن الظامة الخخالكة يغمر الصحراء والآ كام قللاً » فقال في أناة لا تخاو من حدة : 
« شنوا نارك يا هؤلاء ؛ واطعموها من “جزل الحطب ويايسه » فانى أراها متذ لبال 
خامدة هامدة © لا يكاد يسطع لا لهب »؛ او يرتفم لها سنا » وأنتم تروت ظامة الابل 
تغمر الارض » وظفة السحاب مححب السماء . وما أرى إلا أنا نستقبل ليلة قاسة 
عاتية على من ركب الطريق . وقد قل“ الطارفون نا منذ حين . وقد كنت أرجو 
أن يككون منزلنا هذا أمنا الخائف > وهدى لاحائر » وخصا لاجدبين » . ثم تحول 
عنبهم ومضى الى نأدي قوعه . 

فقال بعض الغامان : « ويل الإبل الرائحة ! إنا لترى في وجه هولاة شيا » وما 
نظنها تجوزه موقورة . إن نفسه لتنازعه الى قرى الضيف » ولثن لم يطرقه ضيف 
ليضيفن” من حضره من أهل الحي” » . قال قائل : « فاني أعرف في وجب ه الملل 
والضيى مند أنام . وما أرى إلا غننة زوحه وابنه قد طالت عليهء ولولا أنه يصطنع 
الأناة ومحرص على الوقار لخق المهها وتعجل عودتها » ولككنه يكره أن يقال غايتعنه 
مسمدى شبرأ فلم يستطع عنيا صبراً . ومن يدري ! أعله حين أمرنا يأن نشي” النار 
لبسطع لبها ويبعد سثاها إءا فكر في معدى وزيد > وقدر اتها يتحشان إلمه وعورة 
الطريق وظلة الليل وريح الشمال هذه الت تلفح الوجوه يبردها الذي لا يطاق . 
فلنشب له النار » ولترفع من لبها وستاها ها يفرق الظامة » ومدي الخائر » ويدعو 
الى الأمن والدعة والقرتى » ولنا من هذا كله حظ مقسوم ونصدب هوفور » ولنا من 
رضا سمدنا غبطة » ومن رأحنه برحة وميرور ؛ . 

ول مخطىء غلمان حارتة فما أداروا بدنهم من حديث 4 ققد كارت سيدهم منغص 
النبار » مؤرق اللمل ؛ موله الفؤاد » مفرق النفس من حين اتصلت غسسة زوجه عنه ؛ 
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وكانت قد فارقته منذ شبر او أكثر او أُقل لتزور قومبا في هذا الحي منطيء» حمث 
يقسموت غير بسد © وإتما هي ثلاثة أيام تقطع فبا الإبل أمدأ عن آماد الصحراء » فتبلغ 
منازل طيء في ظل الجبلين حأ ومامى ‏ 

وكانت 'سعدى قد اتملت معبا أصغر أبناع!.زيداً » وكات غلاماً يافماً » ل يكد 
يلغ الثاننة عثيرة من عمره » تريد أن تزيرء أخواله » وتصل بينه وبين صبية قومهبا 
وغاما نهم . وقد شقت هذه الرحلة على زوجبا حارثة © ولو أطاع تفسه وأرسل طبعه 
على سححته » لآجل هذه الرحلة أشهرأ حتى تتاح له المشاركة فببا » ويأمن فراق آثر 
الناس عنده وأحبهم اليه . ولكنه لم يستطع » ول 'برد أن “يظهر نفسه ضعيفاً رقيقاً ؛ 
فخلى بين امرأته وبين عا أرادت 4 وتقدام البها في ألا 'تطمل المقام عند قومبا ؛ 
وأر تعود قبل أن يتقدم الثتاء ويكثر هيوب الشمال . وقد أخك يبرتقب 
عودتها منذ أيام » لا تكاد مضي ساعة من نهار أو من ليل حتى عضي معبا شطر عن 
صبره وقط فن احواله » وحمى بشتد شوقه الى زوحه وتزاع نفسه الى ابته » وضمقه 
بالانتظار بين قومه من كلب . وكثيراً مسا كان مخرج من شبائه حين برتفع الضحى 
فيمضي أمامه حتى 'يبعد 2 ثم يرقى فيقوم فيها مقام الربيئة » إلا أنه لم يكن يرقب 
العدو أو يتحمس المغير » وإما كان برمل نظره في الصحراء برحو أن ترقم له العير 
الى تحمل اله سعدى وابنيا زيدأ . وكان إذا طال وقوفه على ربوته تلك 4 ونقلسه 
نظره في وجوه الصحراء » ظن بنفه الظتون » وأشفق أن يظن قومه به الظنون » 
فعاد أدراحه كاظما ما محد من شوق »4 كاتا ما محن من وحد » شاغلاً نفسه أو 
متكلفا “كلب بما يمككن آن 'نشغل به الأغشاء الموسرون من أه ل البادية الوادعين 
الآمنين . 

وكان كلها تقدام النبار يقدر أن العير ستقبل عليه مع الليل > فإذا أقبل الليل 
أشفق منه على هذه العير الت ل يكن يشلك في أنها قد ركبت الطريق . وقد كتم على 
نفسه أحاديثها تلك ما استطاع » ولكته في تلك اللبة أحس الخوف بساوره والإشفاق 
منازعه تزاعاً شديدا » واحتفظ مع ذلك بشيء من أناة وفضل من وقار * قتقدم إلى 
غامانه فى أن يشْبّوا فرهم ويذكوها > وقدر في نفسه أنه سيستعين على لله الطويل 
بإطعام الي وإذاعة الكرم والجود قئه . حتي, إذا كان الغد تقدام إلى اينيه الشابين 
في أت يذهيا في الطريق إلى عتازل طيء * فإن أدركا العير عادا معبا » وإن مم 
بدركها مضا حتى برد! هذه الغائية الني أسرفت في الغيبة وقصرت" في ذات الزوج 
والأبناء والبناث . ْ 
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وما كاد الرعبان بروحون بالإبل مم العامة حتى ترض حارئة كأنه الجني © وأومأ 
إلى ابتمه الشابين فتبعاه ؛ ومضوا حتى تخروا من هذه الإيل ناقة كوماء وجزوراً 
سمنا » فعقروا وتحروا وأذنوا في الحي أن هل إلى الطعام واللبى . وقضى الحي آله 
خصب وهو ودعة > شسمع فها الجائع وطعم فمها البائس 6 وشا فميا المترف المدسور . 
ولكن الليل ل كد نقضي حتى مم دعاء الطارق من بعيد ٠‏ ويسرع حارثة وايئاه 
الى الاستحابة هذا الدعاء . وما هي إلا ماعة حتى يقبل الضدف © وإذا هم جماعة من 
شاب البدو وسٌباطين الصحراء » قد شى عليهم اللبل » واثشتد عليهم البرد وعصفت 
بهم الويح > فاضطراوا إلى الهدوء والراحة ؛ وقد كأنوا يودون لو استطاعوا أن عمضوا 
فى طريقهم حتى ببلفوا غابتبع من الفد أثناء النبار أو حين يرف اللمل . ويتلقام 
حارثة وابناه لقاء حسنا ويبلغونهم من الأمن والقرتى السربع ها يشتهوث . حتى إذا 
أشرقت الثمس من غد وهمّت الإبل أن تضي لراعنها هجض حارثة وأيناءه فاستيقوا 
متها هأ عقروا ونحروا 4 ثم أذالوا في الحى أرف هلم إل الطامام والقرى © وإذا 
هم يافقون تباراً خصبا ما أنفقوا ليل خصبة. وقد وجد حارثة في كرمه وجوده عزاء 
عن شسوقه وسلوة عن وجده »2 ورحوعا إلى ما كات يتيغي كثله من الصير والجلد والوقار. 
وارتحل عنه ضصفه موقورين راضين»واستانف هو حماة هادئة بعض الهدوء راضة بعض 
الرضا. ولكنها أيام تضي وتتبعها أيام»ولا يبلغه من أخبار الغاثبة شيء»حتى يشى الأمر 
عله ويلغ اليد به 4 وحتى .بم الرحة إلى متازل طيء لا يكم ذلك ولا مخفمه . 
وإنه لستعد لهذه الرحلة وإذا ينأ ببلغه فبملاً قلبه جرعا ويأسا . فقد أغار تفر من 
صعالك العرب وشداطين الصحراء على أطراف طيء فاستاقو! إبلآً واختطفوا صبية» 
ومضوا قبل أن يبلغ الصربخ معظم الحي » فانطلقوا إلى حيث ل تبلغهم الخيل ؛ على 
أنا وجيت" في طليهم كل ورجه من وجوه الصحراء جميعا . 

وصوار” أنت انفسك جزع ذلك الأب البائس ‏ ويأس تلك الأم النازح » وما ألم 
بهذين الحمين فى طيء و كلب من هذا الحزت المفمظ الدي لا شثفاء له ولا سبمل إلى إطفاء 
ناره بثآر أو انتقام . وعند من يكون الثأر ومن يكون الانتقام وقد أغار المقيرون 
فانتهبوا واختطفوا ول يدعوا لحي من أسحباء العرب ولم بنتسبوا لقسية من قمبالل 
مقحطان أو عدنان 9[ ومى أدعى الصعاليك والخلعاء لحي أو قسلة || وهتى تيضت 
الأحماء والقبائل مجرائر الخلعاء والصعالك !! 


ولكن أعواماً قضي وحارثة يلقى من اللوعة والحسرة ما يلقى » وسعدى تجاهد من 


ال 


المأس رالقنوط ما تاهد . ويقيل تفر من كلب بزوروت دكة في ألوسم , قلقوان 
عند الممجد شاب قصيرا آدم أقطس الآأنف يتوسمون فيه ملامح كلب ثم يسمعون له 
ريتحدثون إليه » فا يشكون في أنه كلى وفي أنه من رهطبم الأدنين , عرقوا لغته» ثم 
نسيووه فعرقوا ثيه ؛ ثم مألوه عن قصته فأنيأثم بأن نقرأ عن الصعاليك المحتطفوه مع 
جماعة من أترابه بين وبلات / ثم تفرتقوا يم > وأقبل به خاطفه إلى سوق 'عكاظ 
قباعه من حكم بن حر ام بن “ويك الأسدي » وأداه حكم هذا إلى عمته خديحةبنت 
ولد الأسدية » وأحنت هذه العناية به والرعاية له » حتى إذا تروجت من الأمين 

5-75 هد لاء النفر من كلب أن يسعوأ ى قداثه عند الأمين » وأن بعودوا يه على 
أمه البائسة وأبيه الملتاع . ولكن الفتى يردهم عن ذلك أجل الرد وأرفقه » ويلح 
علمهم في آلا يفعلو! » ويحمليم إلى أبريه وعشيرته تحية قيها الحب والير » ولكن فيه 
غريب ها قص الفتى على هذا النفر من كلب أنه لا يثك في أن الذئ اختطفوه قد كأنوا 
غير ما أحيوا . #معمم الفتى يتحدثون بذلك * وايثنوت به على سحارثة بن شراحيل » 
وظن أنه إن انتسب لهم وعرقوا مكانه من حارثة ردوه إلبه » فاها فعل لم يلق" منبم 
إلا ظنا وهضما وإنكاراً » كذبوه وآذواه وظنوا به الخديعة والكمد . 

ويعود هذا الثفر من كلب إلى حبيث ينزل قومهم في طرف عن أطراف الشام » 
فيردوت الأمن والهدوء والغبطة والأمل إلى الأبوين البائسين المائسين . فإذا كان الموسم 
من قايل أقسل حارئة وألحوه كعب عاجين وزارا مكة 4 والتسا الآمين فدلا 
عليه » فقولان : « يا أن عبدالله ! نا ابن عبد المطلب يا ابن هاشم ابن سيد قومه ! 
أنتم أمل الحرم وجيراته وعند بمته © تفكتون العاني وتطعمون الأسير » جثناك فى 
ابننا عندك > فامئان” علينا وأحسن إليئا في فداثه » فإنا سترقم لك في القداء » .قال: 
ما هو ؟ قالوا : زيد بن -حارئة . فقال رمول اله (ص) : فبل لغير ذلك ؟ قالوا : 
ها هو ؟ قال : اذعوه مذنرره 8 فإت اختا را فيو لكا بقير فداء ل وإيثت اختارني 
وال ما أن بالذى أختار على من اختارني أحدا . قالا : قد زدتنا على النصّف ١١‏ 
وأحسنت” . قال : فدعاه فقال : هل تعرف هؤلاء ؟ قال نعم . قال : من هما؟ 


. التصف ( بالتحريك ) والنصف ( بالكسر ) ؛ الاتتصات وإعطاء الحق‎ )١( 


وج 


قال : هذا أبى رهذا عمي . قال : فأء أمن' قد عات ورأيت محبتى لك فاختر'ق أو 
اخترههما . فقال زيد : ما أن بالذي أختار عليك أحداً » أنت مني مكان الأبوالاء. 
فقالا . وببحلك با زيد ! أتختار العيودية على الحرية وعلى أيبك وعمك وأهل بتك ؟ 
قال : تعم ! إنى قد رأيت عن هذا الرجل شبثا ما أنا بالذي أتار عله أحداً أبدا . 
فلا رأى رسول الله (ص) ذلك أخرحه إلى الححر فقال : « لا من سضر اءمدوا أن" 
زيدا ابني أرئه ويرئتي » . قاما رأى ذلك أبوه وسمه طابيت أنقسها وانصرفا > قداعي 
زيد بن عمد » حتى جاء الله بالإسلام 3 . 

وقع حب هذا الفتى في قلب الآمين » وملا حب الأمين قلب الفتى 4 وإذا الأمين 
بعلم ذلك عن نفمه ومن غلامه » فبأبى الفداء » ويالف عما ألف الناس . وإذا الغتى 
مخرج من هذه الحنة منتصراً على تفسه وعلى أواصر القربي * وعلى ما ألف التاس من 
إبثار الحرية على الرق 4 ومن إيثار الوطن على الغربة » ومن إيثار الأهل على الأسانب 
فى الدار والنسب . ولكن الله قد أعد لزيد ألواناً أخرى من الحن > وقرنها يألوارن 
أخرى من الخير والكرامة . فبذا الأمين قد اتخذه له ابن » وزوعه أبنة عمته زينب 
بنت” جحش ؛ وأمبا أمسمة بنت عد المطلب وقد اختص الله أمين قريش بشوته 
واثتمنه على وحيه ورسالته » وإذا ابله زيد أسرع الرجال استجاية له واتحيازا إلبه . 
وقد أخلص زيد فى صحة عولاه وأببه ونسه عا أقاما قي مكة » بستملان من ألوان 
الأذى وصنوف المكروه ما يحتمله المسانون > ويصبران على الفتنة على مأ صبر علمه 
الذبن منحبم الله قنوبا جلدة ونفوساً حررة وإيانا عقا . حتى إذا أذن الله لتبنه 
وللنؤمنين في الهجرة > هاجر زيد مع المهاجرين » فآخى رسول الله بينه وبين عمه 
حمرة بن عند المطلب . 

تحمل بهذا كل فرداً من أقراد الآأسرة وواحداً من أهل الست »© ويتحدث إلله بأنه 
مولاء وبأنه منه ومن قوهه . وكيد زدد معه بدذراً 4 ودشيد زدد معه أحلداً 4 ويغزو 
الني قبخاف زيداً على أمر المديئة من ورائه » ويقم الى فسخرج زيداً أميرا على سراياه 
وغزواته » حمنى تقول عائشة رحمبا الله : ١‏ ما بعث رسول الله (ص) زدد ن حارثة 
في جيش قط إلا أمّره علهم » ولو بقي بمده استخلفه "'  »‏ ش 

ولكن لله في عباده أمرآ هو بالغه » وإرادة هو ممضيها » وسمكة هو حاملهم عليها. 
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لقد كان المساموت لا يدعون هذا الرجل إلا زيد بن همد 6 ولا ينظروت إلبه إلا على أنه 
ان نيتيم » ومن أقرب الئاس إليه وألصقهم به وآئرهم عنده » وكان الى ثفمه يقول 
ذلك ومحبر به . ولكن الله بريد أن 'يلغي نظام التبني هذا > وأن برد التاى إلى 
أناهم وأن يداعوا الأبناء لآباعم » وإذا هو يمتحن في ذلك نببه » ويعتحن في ذلك 
زيداً » وعتحن ف ذلك المؤمنين الصادقين .ما . 'بلقي في قلب الني حب زينب زوج 
زيد » ويلقي قي قلب زيد الانصراف عن زينب والنفور منها . 

وهذه نفس عمد مضطرية أَسُدٌ الاضطراب » متنعة أشد الامتناع » واجمة أنْد 
الوجوم » ترقض هذا الجحب رفضاً وتزاوار عنه ازوراراً ؛ وإذا هي 'تذكره حتى على 
نفسبا . ولككن الله بدي ما تخفي 2 ويعر”ف الناى ما تنكره © وإذا زيد” يريد أن 
يطلق امرأته والنبي ينباه ويزجره وتحذره . ولككن الله بالغ أمره وبمض إرادته ومتم 
حكمته »> وإذا زيد يطلق امرأته 6 وإذا النى يتزوتج زيئب» ويقول المنافقون والدين 
في قاوهم مرض في ذالك ما يقولون . ولكن الحب الخالص بين زيد ومحمد مخرج من 
هذه امحنة المنشفة ظافراً منتصراً كأبقى وأصفى ما يكون 2 وإذا الله 'ينزل في هذه 
امحنة قرآناً ويسمي فبه زبداً فقول : « وإذ" تقول للذي أنعم الل” عليه وأناعمت 
عله أنك” عللك زو'جك راتت الله وتخشفى في نفسك ماالله 'مبديه وأمحشى 
الناست انل أحتى أن' تتخشاء” »2 “فلها قتضى زايد متبا واطراً نو”جتاكبا لي لا 
مكونة على المؤمنين تحري” في أزاواج أداعيائ,' إذا قتضو'ا! متبن وطراأ و كان 
أءث * الله مفمولا » . م بقول : وما كان محمد أأ أحد من رجالعم والكن 
راسول الله وخائام النسين > وكان الله بكخل شيء علما » . 

وقد تلقى المؤمنوت الصادئون هذه الحنة ا كنرا يتلقون أمر الله كله راضين به 
خلصين فى الرضا » قد اطمآنت إليه قاوهم » وصفت له نفوسهم » وصحت علىإمضائه 
عزائمم وثدقوا بآن" الل قد اختار لهم فالختاروا لأنفسهم ما اختار لحم الله . وقد 
مضى زيد مع نبيه وصاحبه كا كان عضي مع أبيه » وفيا أمينآ مخلصا » مجاهداً في 
سمال الحجق مضحاً فى ذات الله . وإذا رسول الله بزوجه حاضنته أم أن الحبثية > 
وبعده الجنة » قتنحب له أسامة بن زيد . 

ثم تثقيل المحنة الأخيرة . فبذا ألني يحبر لغزوة 'مؤتة . فإذا أتم جبازه اختار 
لأمراء ؛ فقدام زيداً وقال : « فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب » فإن أصبب فعبد 
أثله ن رواحة” » . قال المحدثون : فوثب وعقر بن ألى طالب فقال : « ا رسولالله» 


ما كنت” أرغب أن تستعمل علي ندا » . 

فقال رسول الله : د امضه"* فإنك لا تدري أي" ذلك خير , ' 

ومضى المامور:. إلى مدوّتة" يقودهم زيد . حتى إذا كانت الموقعة ؛ قاتل 
المسامرن على صفوفيم وقاتل الأهراء مترجلين »2 فقتل زيد رحمه الله طمّا 
بالرماح . وقال الى حين بلغه ذلك : و إنه دغل الجنة سعى» . وصعد ألنى المثبر 
فأنبآ المسامين بمصرع الآمراء الثلاثة :وقال:«اللبم” اغفر لزيد ؛اللهم اغفر ازيد»اللهم اغفر 
لزيد 6 اللبم اغفر عقر ولصدالله بن رواحة يستغفر أزيد ثلاث هرات»ومجمع بين ان 
مه وعبدالله بن رواحة في استثفار وأاحد , 

تحداث ان سعد عن الواقدي في اسناده » قال : لما أصبب زيد بن حارثة »2 أناهم 
البى (ص) قال فدجبشت" ينت زيد في وجه رسول الله (ص) قبككى رسول الله (ص) 
حتى انتحب . فقال له معد بن عتبادة : يا رمول الله ماهذًا ؟ قال : و هذا شوق 
الحننب الى حمدية» . 
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القلب ال ىحم 


لم ببسم الأمير لخنظلة بن “مير الخزاعي” حين أدخل عليه » ولم بيسط له ذلكالوجه 
الذي تعود زواره أن بروه مشرقاً ملحا » بل لم ينظر اليه * ول برفم رأسه عن ذلك 
الكتاب الدي كان ينظر قبه ‏ وإِنما تلقى عن الشبخ تحيته وردها عليه يثلبا » و كأنه 
نسي مكانه منه فلم يأذن له بالجاوس . وظل الشيخ قائًاً حائر » مطرقاً حيثا ثم 
ناظرأ عن عين وممال حيناً آخر» والناس من حول الأمير ومن حوله ساهيون واجموت» 
يتكرون على أنفسهم * ولكنهم لا يستطيعوت ان يقولو! شيثا عبا لأمير . 

وكانت للشيخ في نفوس الناس بالفسطاط مكانة حسنة ومازلة رفمعة . عرفوا 
ورعهك وكرم نفسه؛ وتازهه عن الصفائر » ووسن دلائه قُ المثاهد 6 وحسن رعابته 
لحرمات الدين » وا كيروا منزاته من قومه؛ وشاهة أنه قيهم » وحسن صنيعه إلبهم. 
وكثير” منهم كنوا يكبرون عظم ثروته » وسعمة ذات يده , وكلهم كان يرى على كل 
حال ان الأمير لم يلقه بما تعواد أن يلقاه به من البشسر والإيناس . وكلهم كان يود لو 
استطاع أن ينبّه الأمير الى مككان الشسخ » ولكنه كان يشفق أن يجاوز حقه ويعدو 
ده ويدخل على الأمير با لا يحب . 

وقد طال اطراى الأمير وصمته » وطال وقوف الشيخ وحيرته . ثم تحوّل الشمخ 
0 ؛ وسم على الأمير سلام اللنصرف . فرفع الأمير اليه وجها عايساً وهو 

« الى أبن ءا حنظلة ؟». قال الشبخ : « إلى حسث يلقانىي الناس يغير ما لقنتي 

ا . قال الأمير: « لا بأس علبك؛ اجلس فإن لي معك ثأنا». قال الشيخ: 
لقد علمت أرر لك معي شأنا ؛ ولكني علمتايضا أن مثلى لا 'يلقى بمثل ما لقيتني 
به . فإن كنت قد دعوتي لخصومة أو ملامة » فقد كنت حريَاً أن 'تقدم بين بدي 
خصومتك أو ملامتك يرا ما قدمت * او تكلف قاضك أن ي دعوني كا بداعى 
امتهم الملم ». 

قال الأمير : « احلس قليس علمك من بأس ! إني لل أدعك لخصومة ولا لملامة ؛ 
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ونا دعوتك لبعض الأمر . ولعل ما جم بينك وبيني لا يعدو العتب علِك والنصح 
لك». قالالشيخ : ووما ذاك؟» قال الأمير:«فخذ مكانك ! فإة ستتحدثعا قليل». 

وسعى الشيخ هادئاً مطيئذا حتى جلس وهو لا يكاد "مخفي ما يظهر على وجبه 
وق عشة من آنات الفظ ٠:‏ وأحس” حدلساء الأمير أن الأمير يريك الخلورة إلى حتظلة 
فجعاوا بتصرفو متتايعين » حتى لم يق في مجلس الأمير أحدا إلا هذا الشيخ . 
هنالك نظر الأمير إلى حنظلة نظرة طوية فبها حب ورقق » وفيما حزم وعزم ايضأء 
ثم قال وهو يبكسم متكلف؟ : « إن لبيت مال المادين عندك لثأرأ ما أظنه يستطبع 
أن يُدركه منك مها نضشتُم' ثروتك ومها 'تغل” هذه الأرض التي تملكها » ومها 
كسب" لك هذا العدد العظم من الرقيق الذين تصرفبم فيهذ.الصناعاتاتحتلفة المريحة», 

قال حنظة : « أ بن' عما تريد أها الأمير ؛ قإني لا أفهم عنك منذ الوم » . قال 
الأمير : « فإنك قد رزأت بيت اال ر'زاءأ ها أظن تروتك تستطيع أن تنبض به». 
قال حنظة : « فانك ل 'تولني عملا من أعمالك 2 ول تأتني على ما تحتوي خزائنك من 
مال » وها أعرف أت بيني وبين السلطاتن سببا منأسباب التجارة او الالتزام » فككيف 
رزآت بيت امال ويم رزأته ؟ » . 

قال الأمير : « ما هذا الحديث الذي يلغنى عنك ؟ أل ترتقع إلي” الأنباء بأتك قد 
زرثة قرية عامرة من قرى الريف تريد أن تنمهد قب ١‏ بعض أرضك » قم تنصرف 
عنها حتى أسل أمليا جميماً . ول ببق منبم 'معاهد يؤدي الى بيت المال درههما او 
ديناراً ! أفتظن أنك ل ترزأ بذلك ببت مال المسلمين!! فاذا مضبت عن سيرتك هذه؛ 
واذا تأثرك جماعة أمثالك ؛ فحملوا كلما زاروا قردة من قرى الريف حملوا أهليبا 
على الاسلام وصرفوا عن يمت المال مورداً من موارده » فإلام” نحن صائرون ؟ ومن 
أبن تنفق على هذه المرافقق؟! ومن أبن نرزق أهل الديوان » ونوفر على الجند أعطياتهم؟ 
وكمقف حمل الى دمشق ما تريد أن "حمل المها من المال ؟ » . فل يستطع الشيخ أن 
ملك نفسه ولا أت محتفظ يا ينبقي من الوقار لنفسه أولاً ونجلس الأمير بعد ذلك » 
ولكنه اندقع في ضححك حمر مطلق لا تحفظ فيه ولا اتوان . وجعل الأمير" ينظر المه 
دهشا لا يدرئ أيغضب أم يرضى . فلا سكت الضحك عن الشيخ قال في صوت 
مضطرب بعض الشيء : « أملحك الل أيا الأمير وغفر لك ! ما كنت أظن أن الله 
قد يعثنا جماة لامال نملا به خزاثنك ونحمله الى دمشق * وائما عامت ار:. الله قد 
بعثنا دعا اله ؛ وهدأة الى الحى ع ومشرين بر حمة اه ؛ وحوفان من ثقمته »6 


مه 


ما يعنمنا بعد ذلك أن تتلىء خزائتكم بالمال أو تصغر منه » . 

قال الأمير وهو يبتسم ويككظم غفظاأ بريد أن ينفجر : و حسسيك نا حنظة: ! هذا 
كلام يقال منذ اذاعه عمر بن عبد العزيز رحمه الله في الناسى وكتيه الى الولاة والعمال » 
وقد قملته انت ونفر من أمثالك » ومضمم في إنماذه جادين . ولكن حمر رحمه الله 
قضى ول يطل به العبد ه وعادت أمور الناس الى من تعم من الخلفاء والأمراء ؛ 
وعادت سيامة الناس سيرتيا الأولى . فلا بد من أن ننفق على المرافق > ولا بد من 
أن نرزق الجند » ولا بد من أن حمل الى بني عروان في كل عام ما ينبض يأعبامم * 
وإا لأعماء ثقال ! » . 

قال حنظة : ١‏ فان أمر هذا كله لا يعشني » وإنما بعنى أمير المؤمتين وولاته 
وعماله والمديرن لأمواله » فأما أنا فرجل من المين أتمح له أن ينعو الناس الى 
الحق »> فاستدابوا له وهدات الله به الى دينه ؛ فلا على" أن يصرف عن بست امال 
موارده . وإن كأن لك أي ا الأمير او لأمير ااؤمنين أرب فما أملك من ثروة تما 
أستطيم أن أدفمكا عنه » وما أريد أن أفعل > فخذا منه ما تشاءان » وخذاء كله 
ان احسيا » قات المال يفدو ويروح » وما أكره أن أشتري هدى دؤلاء الناس يمال 
هيا يكثر > وما أكره ان أعين بيت المال على بعض أعبائه بثروة مبما تضخم»فإني 
أرى ذالك صدقة » وأعل أر: الل لا 'يضيم أجر المتصدقين » . 

قال الأمير وقد عاد إلمه هدوؤه واطمأن في مجله وأشرقت في وحبه ايسامة 
حلوة عرفبا حنظة * فنظر إلى الأمير نظر الصديى قد لقي صديقه بعد طول القبية 
- قال الأمير : « لس علىك ولا على مالك بأس 1 ولككى أريد أن تقتصد في هذا 
الجبد وترفق فى هذه الدعوة ٠  »‏ 

قال حنظة : « فإني ل أبذل حبداً ول أَستد في دعوة . ولوددت” لو أستطيع أن 
أبذل في ذلك الجيد وأن أبلغ في هداية الناس إلى الى ما أريد ! تا أعرف أن شيئاً 
يؤذي نفسي كا يؤذيا منظر هؤلاء المماهدين وم بيؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون . 
وإنى لأرى في دعوتهم إلى الإسلام وهدايتهم إاله إنقاذا لنفوسهم وإتقادا لمروبتهم 
وإمتاعاً لهم يهذه الحرية التي تتمتع بها وهم 'مبعدون عنبا مصروفون سما تكفل لأصحابيا 
من الشرف والكرامة وكيال الرجولة . ألم تضع نفك قط أجا الآمير موضع واحد من 
هؤلاء الناس الذين يشترون أمنهم على أنقسبم ودينهم بالمال يؤدونه إلينا صاغرين ؟ » . 

قال الأمير : « وقم تريد أن أضع نفسي موضم هؤلاء الناس » وقد من الله عليتا 


كمة 


بالعروبة والإسلام فحندينا هذا الصغار ؟ : 
قال حنظلة : « فإن الل قد أمرئ أن نوي بين التاى وبين أنقسنا » وأن تدعوم 
إلى الإسلام لنرفم عتبهم هذا الإصر » ولتردهم إلى مشار كنا في هذه اللنعمة الت نعم 


أله مها علا » . 
قال الأمير : « أل 'تنبثني أنك ف تبذل فما صنلءت حهداً » ول تحتمل فيه مشقة ولا 
عنفاً ؟ م . 


قال حتظلة : « بلى ! ولو قد علمت كف كأن اهتداء هؤلاء الناس إلى الحق 
واستجابتهم لدعوة الله لراعك ذلك ما راعني » ولأعجبك من ذلك ما أعجبني ؛ فإنى 
لا أقضي العجب عن هذه القصة للتى أجرى الله بها الخير على يدي . وما رأيت أعجب 
من أمر مد صل الله علمه وسّم فها رأيت وما علمت من أمور الآثبياء . رجل” كارن 
بطالبه خصومه وأعداؤه بالمعجزات 4 فيرأ منبا ويعلن إلمهم أنه بشر مثلهم “ وأنه / 
'ير'سل لميهر العقول بالأحداث العظام » وإفا أرسل ليتلو على الئاس قرآ نا يتتحدث إلى 
عقوم فبماؤها هدى »> ويتحدث إلى قاويهم فبشعرها رحمة وبر > ثم لا خاو أمره من 
هذه في المعجزات الت تبهر العقول وتسحر الألياب » دون أن تحدث في طبيعة الأشياء 
حدثاً أو تتجاوز بعادات الناأس الجارية طريقما الألوف ! إنما هى عءجزات متازات 
براها الناس مألوفة يسيرة > ويراها المفكروت تدرة باهرة ومقلعة مفحمة لمكابرين . 
لقد كان جمد رجلا لا كالرجال . ولقد كان بشيرأ * ولكنه امتاز بين الناس مخصال 
أحسها وأحققبا في قلى وفي عقلى » ولكني لا أحد إلى تصويرها سبيلاً » . 

قال الأمير : ه فأفصح ما تريد واقصص' على" قصتك ؛ فإنك قد أثر'ت في نفسي 
عجباً من العجب » . 

قال الشيخ :« قإن قصتي يسيرة كبيرة ككل ما ينصل بهذا الرحل الكرم الرحم . 
إنك لتمل أني ذهبت إلى تلك القرية أتعبد بعض أعمالي » فنا أيلفها وما أستقر فيبا 
حتى أعرف أن عظيما من عظياعا النصارى قد رزىء في صي” له > فأرى من اير 
والبر أن أسعى امه مواسياً ومعزياً قأقعل” . ويلقانى الرجل حفئا بى وقد ملك الجزع 
كل أمره وأخرجه عن طوره » ولقد كنت أعرقه كحلداً صوراً وقوراً » ولكن هذا 
الصي قد كان وحيده » وقد كان قرة عين له حين تولى عنه الشباب وأدر كته 
الخوخة . فادا نزل به الخطب ل يثبت ول يستطع عليه صيراً » وقد عحز من كان 
بحيط به من القسيسين والرهبان عن تعزيته وتسليته . ويأخذني الرفق به والإشفاق 


اه 


عله » فأتحدث المه في لنتنه القيطية مواسساً ملسلا » رأقول له قما أقول : ١‏ لو 
عرفت أن أحاديث نسئا تعزيك أو 'تسليك لقصصت عللك منيا طرفاً ‏ ققد رزىء 
ذبينا في صي وحيد له » كا رأزئت في صبيك هذا الوحيد . فتلقى الرزء كريا يملا 
قاوبنا نحن المسامين إكبار وله وإعجاباً به ورحمة للصببة من أبتائنا » في احتفاظ 
بالرحولة ؛ وثمات على المروءة » واصطناع للوقار » واعتراف محى الله فما عن به علمًا 
من المال والولد 4 وإمًا بأخذه كا أعطاه دون أت يكون لنا أن نضيق بذلك أو تور 
عليه » هي نعمة ” أهددت المنا تم أشذت منا ؛ وقد ابثلينا بإهدانتها الننا 6 املمنا 
بأخذها منا »> ونحن بعد ذلك مثابوتن إن ثيتنا للمحنة وصبرنا على الابتلاء . 

قال الرحل : د فحدثني يحديثك ؛ فان ما تقوله دبعث في نفسيى شيئاً من راحة 
وأمن ودعة * . قلت : ه قإنإنبيتا قد رأزق في آخر أيامه صب بتبج لمولده ايتياحاً 
عظمماً ومّر به سروراً لا نقدار . ولكن نينا كان يحسن لقاء النءعمة 6) كان تحسن 
لقاء الحئة » كان لا 'مرحه الابتباج عن طوره 4 وكات البطر” والأشر” أيعد الأشياء 
عنه . وكان إذا رضي ل يستأثر بلذة الرضا » وإنما *بشرك فمهبا الناس . قم يكد 
سرزق” هذا الصي حتى أعلن ذلك إلى الناس مغتبط) 4 ثم تصدق على الفقراء » ووسع 
على من ضبقت علميم الحياة . وكان رفيقا بأبنه هذا ؛ يسعى اليه عند مرضعه إذا 
قال الناى » فأخذه فقبل ويقول له ما شاء الله أن يقول من هذه الألفاظ الحلوة التي 
تصور أحمل تصوير حنان الآناء ورحمتبم لابنائهم . وقد كانت نعمة الله على تبينا لا 
تاحصى 4 وكات متبا امتحان الله له فى أي الأشاء البه وآثر الناس عتده فا يبل 
ابنه سستة عشير أو ثمانبة عشر شهراً حتى تسعى المه العلة . ووضي الي مع صفي من 
اصضضائه يقال له عبد الرحمن بن عوف لبعوده قببلفه وهو تخود بنفه > وينظر الآب 
الى صببه الوحيد الذي جاءه حين توق عنه الثباب > وحين أقبلت عليه الشيخوخة ؛ 
وحين استأس من الولد » ينظر الأب الى ابته هذا أسغاً محزوتاً » ولكنه ينظر اليه 
مع ذلك راضيا مطمئنت] مذعنا لقضاء الل . وهذه عبنه تدمع » وهذا صفيه ينكر 
منه ذلك ويقول له : « أتبي وقد نهبت الناس عن البكاء ؟ » . فبجيبه : « إتما هذا 
ارحي” » وإن من لا تراحم' لا 'برحي” » إِبما تنبي الناس عن النباحة وأرى "يندب 
الرجل با لس فنه » . ثم قال : « لولا أنه وعد” جامع ؛ وسدل” مئتاء » وأن آآخرتا 
لاحق” بأولناء لوجدنا عله وجداً غير هذا ! وإ علبه محزونون ! تدمع العين ويحزن 
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القاب » ولا نقول ها يسخشط الرب > وفضل رضاعه في الجنة » ٠٠١‏ . 
وهنا تنحدر من عبني الرجل دموع غزار » وتأغذه غيرة شديدة متز فها حدم 
كل اهتزازاً عنفا . فإذا انحلت عنه قال : « أعد' على" حديئك هذا ؛ فإنى أحد له 
عذربة ما وجدها لحديث قط » . فأعيد عليه الحديث ؛ قيسيعه مصغيا إلمه أشد 
الإصغاء ولا تنبمر عبرته ولا تأخذء الرعدة هذه المرة » وإنما يقول في صوت هادىء ‏ 
د امض في حديثك » . فأقول : «١‏ لقد بلغت آخره أو كدت أيلفه فبذا الأب حمل 
إبنه إلى القبر » ويجلس لبنظر والناس يوارونه في التراب . وبرى قرجة قد 'تركت في 
اللحد 4 فأخدْ حجراً ويناوله من قام على تسودة القبر ويقول : « إنا لا تضم" ولا 
تنفعم ولككنبا "تقر عين المي" » ''! . 
وهنا يعود الرجل إلى استعباره» ولككنه في هده المرة لا ينككى وبحده وإما دسككي 
معه من حوله من النأاس . وبقول راهب من رهماء هم : و عا هذا بكلام رجل 
كال ر حال » . ثم يسأل الشبع أن أمضي في حديشي > فأقول : ١‏ لقد أنعبمت منه أو 
كدت أنتبي. فقد عاد نبينا إلى ببته محزونا تجلداً » واتكسفت الشمس في ذلك اليوم» 
فمتحدث الئاس بالمعمحزة » ويقول بعضيم لبءعض : ١‏ إنا انكدسفت الشعس -حهزناً لموت 
إبراهم ابن الني » . وينتبي حديث الناس إإلى نبيتا » فيخرج ساعياً حتى يأقي المتبر » 
فيرقاه ويحمد الله ويثنى عليه فقول : « أما يعد أما الئاس إن الشمس والقمر آرتان 
من آنات اله لا نكسفان موت أحد ولالحباة أحد » فإذا رأيتم ذلك قفافزعوا إلى 
المساحد »> :* 
وأقف محديثئي عند هذه الغاية وأنظى » فإذا "من" حولي في صمت عمرق تنحدر على 
وجو ههم دموع هادئة لا قثل حزنا ولا جزعا “وإنا تصوار قاوباً ليئنة رحممة “»رنفوسا 
قد كشف عنيا القطاء » وإذا الشخ ينبض من مجلسه رزيئاً ويسعى إلى" هادئاً وهو 
دقول : دابسط يدك 2 فيا أرى إلا أن نلك قد حاء بالهدى » . وما أكاد أتلتى 
منه إملامه ححتى يكون الرهبان والقسيسون الذين -ضروا المجلس أسرع الناس إلى” » 
كلهم يعلن إسلامه » ويتبعبم 'من' حضرظ من عامة الناس . وما أيرح القردة من الغد 
عتى يكو أعم جيم قد ماروا سيرة عطيم وقسيسيهم ون وفد عليهم منااقرى . 
)١(‏ طبقات ان سعد اجزء الأول صفحة هم . 


(؟) طبقات أن بعد الحرء الأول صفحة 55 ي, 
لي طبقات أن معد ارم الأول صفحة ذه 


بد 


امجاورة » وحتى نكون بدت مالك أها الأمير قد ر'زىء فيا رزىء ففه من الجرية ». 
قال الأمير بعد صمت طويل : « قبل تعلم أن لهذا الحديث وجب آخر من الإعجاز؟» 
قال حنظلة : م وما ذاك ؟ » . قال الأمير : وقد ممعت من كان بتحدث في الشام 
عن موت إبرأهم ابن رسول الله ويقول : إن الى ملت قال : «١‏ لو عاش إبراهم 
لوضعت الزية عن كل قبطي ''' ؛ . 
د فإنك ا حنظة قد أحيدت ذكرى إبراهم في هذه القرية فوضعت الزية عن 
أهليا ١ه‏ 


60 طبقات ابن معد اطْرّء الأول صفحة 58 , 


0 


الوعدالحئ 


« وعد الله الذين آمنو! متم وعمالوا الصالحات ليستخلفتهم 

في الأرض ا استتخلف الدذين من قبلهم ولييكان لهم دينهم الذي 

ارتضىفم وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لايشمركون 
بي شيئأ ومن كفر يعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» 
صدق اش العظم 
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قال باسر بن عامر لأخويه مالك والحارث : عودا إن سْنُهَا إلى أرض اليمن » أو 
اضربا إن شْنْيَا فى الأرض العريضة ؛ فأما أذ نمق.م » وقد أعجتني هذه الآرض قلست 
أعدل ما أرضا أخرى »© ورضمت هذه الدإر فلست ايفي بها بديلا . وما رحملي عن 
أرض وجدت قببها الأمن بعد الوف » والقوة بعد الضعف »2 والسعة بعد الضضق ؟ كال 
أخوه مالك : بل قل ما رحيلى عن أرض فبها هذه الفتاة السوداء التي لا للك من 
أمرها شيئا ؛ ولكنبا تملك من أمرك كل شيء . قال سر : فظدنا بي ما شْئْما من 
الظنون > ولكني مقم لن أبرح هذه الأرض ولن أتحول عن هذه الدار . قال الخارث: 
ْمْداً لك من فتى يؤثر الغربة على قرب الدار » وممر على قحطان »© وقريشا على 
عنس . ونحّك ؛ إنك لا تأمن أن 'قام الخسف''' وتلحمل على ما تكره ؛ ثم 
تلتمس العوت فلا تحده » وتنتفي التصير فلا حبك إلا من يخذ' لك ويمين عليك ‏ قال 
مالك : وإن فتاتك هذه السوداه ل ”5 من أرضص مكة ول تنزل من سمانهاء يو إنها 
حلت" المبا فما حلب المبا من الرقيق > وإن شئت وجدت أمثاها في كل منزل تنزل 
فه » وإن شئت استلنا لك قيها حتى تخطفها وتميش معها آمنا بين بنى أيبك وذوي 
مودتك ٠.‏ قال بأسر : ضما هذ! الأمر كف شما ؛ فإنى مقم إن أبرح هذه الأرض » 
وان أتحول عن هذه الدار 4 ولن أجزي أبا حن بفة عن الحسنة بالسيثة » ولا عن 
المعر وف المنكر “ولن أرزأه شيئاً فى ماله وهو الذي قد آواط وقرانة وأحسنمثواة:"!. 
عودا إن شْدّتما في الأرض العريضة . فأما انا فقي » وما أرى إلا أن لي في هذه الدار 
عأنا . قال الحارث : شأن الرقيق الذى لا شتكره على الرى > ونا يسعى المه 
سسا ويمعن قيه إمعانا [ *؟! فان رقق القوم بك وآثروك طخير فشأت الخليف الذي 
() متمد لحف وائله. 000 

() جم الشيءه ظبر وطلع . 


)؟) رزأه عاله : أصاب منة شك فقصه . واراء : أنزلنا قشده قُْ متزله رقرانا : أضاتنا , 
(4) أمعن في الأمر : ابعد ويالغ في الاستقصاء . 


لم 


ينمال ولا يعول . قال ياسر ؛ عودا إن شنتا فاننى مقم . قال الحارث لأخمه مالك : 
داعه فإ عامته إلا تكددا لا خير قمه . 
ورأى الصبح حانا أسفر من اغد غلامين رجات من مكة دقودات راحلة قد وهمها 
ليا أبو حذيفة بن اللمفيرة . ويسعى معها أخوها امير سعي المودع لا سعي من أزمع 
الرحيل''! وكان هؤلاء الفتية الثلائة قد خرجوا من دارهم بتهاءة الممن يلتمسمون أش] 
هم فقدوه > فطوفوا في الأرضما طوفوا » ويحئوا عن أخمهم ما يحثوا فلها استأسوا 
منه عادوا الى أرضهم » وهروا بمكة أثناء عودتيم ؟؛ وقد يلع منيم الجود »> واضتامم 
سغر غير قاصدا'! . فقال بعضهم لبعض : تأوي الى هذه القرية قنل يبيتها ونسأل 
آلمتها ونصبب قبها حظأ من راحة » وتسآل اهلبا معوئة على ها بقى لا من الطريق . 
وأووا الى مكة وطاقوا بالبدت وبألوا الآلهة فلم يحدوا عندها شيئا ؛ ثم أقاموا 
في المسجد دنتظرون أن تغدو قريش الى أنديتها . فيمر يهم » حين يرتفع الضحى » أبو 
حذيفة بن المقيرة اتحزومي . فيرى ما أصايهم من الضر” . فيضمهم إلبه ويكرميم. كما 
تعودت قريش أن تكرم الضف . 
وكات أنو حذيفة قد و"كثل مخدمة هؤلاء الفيف سعكة بنت خماط أمة سوداء » 
في أول الشباب » عليها من امال نضرة” قاتّة بعض الشيء > وفمها من الشباب -خفة 
ومرّح ونشاط » وقي لسانها الستعرب عذوبة” حسنة الموقع في الآذات والقاوب . 
فكانت تغدر على هؤلاء الفتية بطعامهم أول النبار » وتروح علييم بطمامهم إذا 
أقبل اليل » وتعمل في خدمتبم بين ذلك » وتنحدث الميم » وتسمع هنهم بين حين 
وحين» وكأنها قد وقعت في نفس هذا الفتى فحيّبت البه الإقاهة بمكة . ومن يدري! 
لعله أن يكون قد تحدث المها في شيء من ذلك فأسس منها مثل ما أحس عن نفسه : 
ميل الغريب المستو-شى إلى القريب المستوحش . 
وقد م” الفتى أن يحمل نفسه على ما تكره » ويعود مع أخويه إلى حبث ينتظرها 
أب” شسخ حزين وأم” شبخة ملتاعة”" . ولكن الفتى لم يستطع أن يحمل نفسه على ما 
أراد . وحماأة الناس لدست رهن عا بريدور:. © ولست مستحسة لما دقدارون» وإعا 
هي أمور شفية حريها القضاء » لا يؤامر”؟' فيها احدأً » ثم يكون لها في حماة الناس 
)١(‏ أذعم الرحمل : عزم عليه واتتوآه . 
(؟) أضناهم : أمرضهم رأتمبهم . غير قاصد : شاق يعمد . 
(+) الناع قله ؛: استرى من افم والشوق وكانت به لوعة . 
() يؤامر : يثارر , ظ 
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من الآ6ر مالم يكن لمخطر لهم على بال . والشيء الذي ليس فبه شك هو أن الأخوين 
قد خرجا من مكة يقودان راحلته) يَيْمْمان''' توامة اليمن 2 فضاعا في الدنيا وفي 
التاريخ > وم يعرف أحد عنها شيئًا ؛ كا لم يعرف أسصد عن أخمها الضائم وأبوميا 
الشخين شيئا . 

وعاد الفتى بأسر بعد أن وداعيا إلى ١كة‏ » فأقام فيها ضفا على أبى حذيفة أول 
الأمر ؛ ثم حلمفاً لآبى حذيفة بعد ذالك ؛ ثم زوساً لسممة أعته السوداء تلك . ومنذ 
ذلك الوقت عرقته الدئيا وحفظه التاريخ . 


ا د 


وذلك أن أيا حديفة انصرف من اديه ذات يوم » قلقي وهو رائح الى داره باسراً 
غير بعد من المسجد . فقال له عبتسماً : ما فعل أخواك ا فتى عنس ؟ فقال الفتى : 
كثر! :'' قرب الدار على بمدها 6 فعادا الى قومجم! . قال أبو حذشغة : وائرث” بعد 
الدار على قريها فأقت في مكة ! قال الفتى : بل آثرت' هذا الحرام الآمن على غيره 
من مواطن الخوف 4 وآثرت بجوار هذا الميت العتبق على ما في المسمن من ف_لال 
وغي”' . قال أبو حذيفة : وماذا تريد أن تصنع فيمكة ؟ قال الفتى : الامس القوت 
من مصادره . قال أبر حذيفة : فان القوت مسر" لك ما بقءث لى جاراً . قالالفتى : 
بأبي أنت من سيد كر 'تزهى به مخزوم وتزدان يه قريش وقعز به اللطحاء ! إنك 
وألله ما عامت' اسخي” النفس رضي السيرة » تحقظ الضائع وتطعم الجائع » وتحطي 
السائل وتغني العائل » وتحمي الخار وتغيث الملبوف ''؟ ‏ قال أبو حذيفة : حسبك 
ا فتى ! لقد جريت قأربيت ''! 4 وإلي لآرى فيك ذكاء ولسنا 27 . فأنت جار لي 
ما أقت ف هذه القرية ‏ قال الفتى : لا وعداك” ذم” "2 ولكني ادعوك الى 'خطةسواء 


. سمان : يقمدان‎ )١( 

(؟)اثر: غدل ٠‏ 

(*) الغي : الضلال . 

(:) العاثل : الككثير العمال » الملروف * الخحزين واللظاوم , 

(ه) اربست ؛ قدت . 

(5) اللن : القماحية , 

(؛) أي جاوزك ول يصبك ما تذم به . وهذا من أسالمب العرب التي تصطتعبا في الدعاء عند الخطاب. 
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بيني وبشك لا تثق عللك ولا تخفف عني : تحميني ما تحمي مه نفسك وأهلك ؛ 
وأكون حرباً على من حاريت” » وساماً أن سالمت 4 ووقاء ''2 لك ولأهلك منالعاديات 
ما استطعت” الى ذلك سيلا . قال ابو حذيفة : فبو الحلف إذن ؟ قال القتى : نعم . 
إن طايت نفلك به . قال أبو حذيفة : فقد طابت يه نقسي »> وأطمأن الله قلبى | 
فاذا كان الغد فوعدة المحد . قال القتى : فانك من المسحد غير بيد وما أحب أن 
نرجىء الى غد ما نستطيع أن نأته الوم . قال أبو حذيفة : فبلم إذّن . 

وأخذ ببد الفتى . ورجم أدراجه خطوات . فلا بلغ المسجد قصد الكعبة . قال 
الغتى : الى أبن تريد ؟ قال أبو حذيفة : أريد أن اشهد الآفة على حلفنا . قال الفتى 
متضاحكا : فأشيد عليه قومك قبل أن يتفرقوا » فان اله4ة مقممة حمث هي لا 
تر *'2 . قال أبو حذيفة : ما رآأيث كالوم فتى ذكدا أرينا © . ثم مضى به الى 
أندية قريش » فحعل لا عر بناد منها إلا قال : با معشر قريش . اشبدوا على' الى قد 
حالفت يامر بن عامر هذا المّنسي . وجعل لا يقول ذلك لناد من أندية قريش إلا 
قألوا له : مسبت غير مذموم » وحالفت غير ملوم . 

فاها طوف به على أندية قريش كلبا قصد به قصد الكمة . قال الفتى : الى أبن 
تريد ؟ قال أدو حذيفة : الى حمث أشيد الآحة على حلفنا . قال الفتى متضاحكاً : 
ويك أيا حذيفة ”؟' ! أتظن ان الآغة لى تسمعك وأنت تشهد الناى ؟ فبي قد سمعت 
وشبدت”" ورضمت” »4 أم تراها لا تسمع إلا اذا دلوت منها كا يدنو الرجل من الرجهل 
حين بربد أن يناه ؟ قال أبو حذيفة : ما أرى إلا أفي قد حالفت البوم شيطانا ! 
وحك ا فتى عنس ! فإنا قد ألفنا أن نقف من لتنا موقف المتحدث الما المناجي لما. 
فقال الفتى : ققف هتنبا هذا الموقف حدث شنت »> قانها شغي ان تككون معك في كل 
مكان . قال أبو حذيفة وقد أخذه شيء من وجوم »© كأت الفتى قد ره المه شيئاً غاب 
عنه » او رده الى شيء غاب عنه : فلا أقل من أن نطوف بالكعبة لتم ذا الحاف 
حقه من الحرمة والتقديس . قال الفتى : أما هذا فتعم . ثم مضيا قطفا بالكعية 
ما شاء الله أن يطوقا بها . وراسا '*' الى دار أبى حذيفة حليفين . والكن يميا من 


)١(‏ الوقاء : الوقابة والمون. 

6 لا برسم ولا تلاقل . 

(+) الاريي : الاقر البصير الحادق . 
(4) ديح ؛ كاة فدح وتم حب 1 

(ه ) راسا ءٍ عادا , 


د اث 


الأمر اكثر مما يكون بين الحليف والحليف . 

يقرل أبو حذيفة للفتى في طريقها إلى الدار : ويك يا عنسى ! إنى لأرى فبك 
استخفافاً بآ هتنا وازوراراً عنها ''' . أفتراك لم تنس آة عنس بعد » ول تره' أن 
مخاص قلبك لغيرها ؟ قبقول الفتى : بأبى أنت ا أبا حذيفة !| واللُ ما ذكرت' آلة 
عنس قط فأنساها اليوم أو أستبقي ذكرها في قلى » وما أعرف أي غدوت علب ا 
'مصلبحاً أو رحت إليها ممسياً؛أو آمنت لا يسلطان . قال أبو حذيفة : فقد صدوت''' 
إذت عن آغة آبائك إلى إله النصارى أو المبود ؟ قال الفتى :لقد لقمت أولئك وهؤلاء 
وسمعت هلهم © وم أفهم عنبم ول أحاول لأحاديئيم فبما . قال أبو حذيفة : فليس 
لك إله إذن؟قال الفتى :لو كنت متخذاً إهأ لعيدت البحر الذي ترواعنيو بر وعني 2١‏ 
أو الشمس الت تضيء ل أثناء النبار » أو النجوم التي جبديني أثتاء الأبل » أو السحاب 
الذي يطعمني ويقنني . ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث إلى قلي ولا 
شير حاجى إلى السادة والطاعة والإذعان . قأنا حائر جائر عن القصد :*؟ 4 التمسى 
الهدى فلا أجد إليه سبلا » فأعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في 
الدين . قال أبو حذيفة : إن لك لشأنا يا فتى عنس . قال الغتى : كغيري من الناس. 
إلا أنى أفكر فى هذا كثيراً ولا شكرون فه إلا قلملاآ ‏ 

وبلغا دار أبى حذيفة قأنفقا فمها سائر النبار وشطرأ من الل مخوضان ق أحاديث 
الدين والدنيا وفي أحاديث تهامة ونجد والحجاز , 

وقد وقع حب الفتى في قلب أبى حذيفة موقعاً غريبا . حتى قال لنفسه ولأهل 
دين خلا إلى أهله : ما أحست” غرياً قط كا أحت” هذا الفتى » ولو كنت” متحدأ 
ولد لا دنه ولدأ . 


3 ١1 
وأقام باءعر ما شاء الله أن 'بقم ضقاً على حليفه أبي حذيقة . يغدو إلى المسحدا‎ 
مصبحاً فقول لقريش ويسمع منهم » ويروح إلى الدار بعد أن تزول الشمس * قلا‎ 


. أزرر عله : عدل راتحرف‎ )١( 

(؟) صما ؛ خرج من دين إلى دين آخر , 
أ؟) يمحبني ريفزعني . 

(؛) جار : عن الشيء مال عنه , 


أآلات 


يقم فيها إلا ريما يصيب شِيئًاً من طعام وراحة ؛ ثم مخرج قبمشي في الأسواق ؛ 
ويتعرتف أمر الناس . ويلتس أسباب الرزق ؛ حتى اذا يسرت” له الوسائل 
للعمل والككسب أراد أن يتحول الى دار له » وآفرى ٠7‏ أبا ذيقة بذلك » فلم بر 
أو حذيفة يبذلك بأس؟ا . ولكته رأى الفتى متردداً في نفه ©2 لا يقدم 
قلبه إلا لمحجم * وهو جيل طرفه في الدار قعل من يحد في التحول 
عنها مثقة و<زناً » قال أبو حذيفة : إلى لأراك متردداً محزوناً با أتى >2 وما 
أعرف أن" داري قدضاقت بك أو أن أحدا من أهلبا قد نالك مكروه # ثما عنيك 
أن تقم فيبا ما أقت” إل آذ » حتى يتمع لك الميش وتتصل اك أسبايه مثية 
مطمئنة ؟ قال الفتى : لا والله يا أيا حذيفة ما أتكرتني دارك ولا أنكرتها » وما 

نيت" من ضيافتك إلا خير» ولكن لي في دارك أرب *" قد كنت أظن أفي أستطي 
السو عنه »4 ثم تبين لى أن ليس فى إلى هذا السلو سيمل . قال أنو حدذيقة »4 وقد 
أخذه العحب « لك ف هذه الدار أرب 1؟ وما عسى أن يكون ؟.» فأطرق الفى 
قل » وغشيت” وجبه سحابة رقيقة عمراء ثم رفع رأسه وكأنه قد أجمع أهره 
على شيء عظم ؛ وقال وعلى ثغره ابتساءة فبما كثير من الجرأة 4 وفبها كثير من 
الحساء : أمثك هذه السوداء يي تسمونا السسية” . قد وقم حبها في قلبى با أيا 
حديقة 6 ولا والل ما كانت مني المها رية فى نظر أو حددث . قال أنو حرديقة : 
فتريد أن أهيبا لك ؟ قال الفتى : لا والل لا أرزوك فى مالك *؟' . قال أبو سسذيفة : 
فإنك لا ترزؤف فى مالى ثيثا » وإنما هي أمة والإماء في الدار كثير . قال باسسر : لا 
وال لا أرزوّك في مالك * وما 1: ثرت الحلفه على الجوار إلا لتخلف مووتتي عليك > 
وما أحب أن تقول مخزوم أقام في الدار مقام الضف 2 ثم لى يتحول عتبا كا أقبل 
علسبا . قال أبو حذيفة : فإن شت زوتجتك منبا . قال الفتى وقد أغرق في ضحك 
متصل : همات نا أبا حذيفة ! 6١‏ أتريد أن أل لك الإماء والعسد ؟ قال أبو حذيفة 
وقد ضرب على كدف الفتى بنده : ويلك ! لقد عنسيتني منذ الوم » تزوحِبا وما 
ولدت لك من ولد قبو حر . قال باسر : بأبي أنت من سيد كر ! ألم أقل إنك فخر 

(١)آ‏ ته أعلله . 
(؟) الآرب : الحاجة . 


(ع) هذا كناية عن الخجل . 
() لا أرزؤك في مالك : لا أصيب منه شيثاً فأتقصه . 
(ه) هييات ؛ أدم قعل ممئاه يعد , 


نفد 


حَزوم وكيا تريلى يعن لبتاحاء قال أب حذينا : محسيك !١'‏ 4 ققد أسر فت قّ 
ع . أقل' علي إذا كان الماء فتزوج » ثم تحوال بأهل ك إلى دارك الجديدة » 

رحس الى فيا إلا يا 

وم يككد ياسر يتحول يسمة إلى داره حتى غفل عنه التاريخ م دهرأ طوبلاً 4 تي 
تعواد أن يغفل عن الدهاء ''' حين تا وحين توت وحين تلم ها الأحداث وتختلف 
علمها الخطوب . وماذا عسى أن يعئم التاريخ بفتى عن عامة الئاس ودهمائاء ليس له 
غطر فى مكة ولا عكانة في قريش > وإنما هو غلام أحنى حليف © بعيش كأمثاله من 
هذه الأخلاط التي كانت تعيش في مكة ماعبة إلى رزقها أيسر المعي » تكسب القوت 
ما وجدت آلمه سبلا © إن أعاها كسبّه وجدت حاجتب! عند أحلافها من سادة 
قريش . وهي مع ذلك آمنة على أنفسها وعلى ما أتدم لها من مال > لا بعدو علييبا 
عائر ولا لسدى إلنيا مككروه . 

وكات التاريخ في ذلك الوقت > كما كان فى أكثر الأوقات » أرستقراطبا لا حفل 
إلا بالسادة » ولا يلتفت إلا إلى القادة . وكان التاريخ في ذلك الوقت © كئا كان في 
أكثر الأوقات » ضتيناً ''! مل ومتكيراً متعالاً » يحفل بالسادة ىق تحفظ ويلتئفت 
إلى القادة في كثير من الاحشاط »2 لا سحل عن أعرهم إلا ما كان له شأت أو خطر . 
وآئة ' ذلك أنه لى يسجل من أمر قريدش فى تلك العصور إلا أطراف] يسيرة ضشمة لا 
تكاد تظبرنا من أمرم على شيء ؛ كأن التاريخ كان براها أهوث شأنآ وأسر خطراً 
من أن بمنحبا عنايته * وكأنه كان برى قياصرة” الروم وأكاسرة الفرس وقادة أولئك 
وهؤلاء وسادتهم أحي” بعثايته وأحددر برعادنه وأحرى أن بقفعندهم ودملو (4! أعما لحم 
وسجل أخمارهم . فأما سادة قريش وقادتها وذوو المكانة قي همده الأسساء العربية 
الق لا تحسن كتابا ولا حساباً » ولا تسخر الزمان والمكان لأمرها » وما تختلس 
حماتا من الزمان والمكان والأحداث والخطوب اختلاسا » فل يكونوا أحرياء '*' أن 
بنظر التاريخ إليهم إلا مزارا ”7 » وأن يسجل من أمرم إلا ما فيه تفكبة للأجيال 


(؟) حبك: كناك , 

(؟) الدهماء : جماعة الناس وعامتيم . 

(+) الضتين : السل , 

(:) يباو : يختيد , 

(5) أحرياء : جمع حري ٠‏ أي خليق وجدير . 

(1) نظر إليه شرو ؛ نظر إليه جاب عمنه مع إعراض ٠‏ 


باج 


اللقبلة وترويس عليما وتسلية فها عن بعض ما يشغلبا من الهم » قكيف بالدحماء الى لا 
تملك المال ولا تصرف التحارة ولا تقوم بأمر الآلهة ولا تدير السلطات »2 وإئما تتسقط 
حماتها تقلطا وتتلقطها تلقطا » وتعيش مما يلقي إلدما الأغناء السراة من الفتات '' . 

وكات باسسر من هذه الدهاء ؛ قل حفل به التاريخ ول يلتفت إلبه » ول يصحيه في 
حماته الطويلة ؛ ول يسجحل غدوزه على الهاس الرزق » ولا رواحه على أهل» مما اكتدب 
منه . حتى كان بوء” أكثر م التاريخ” فيه على أن يلتفت إلى الدعماء أكثر مما يلتفت إلى 
السادة والقادة » وعلى أن دسدّل من أعر باسر وأمثاله من عامة الناس أكثر مما يحل 
من أمر حلفائه من بني مخزوم وأمثاهم من اللا والسادة في قريش . 

في ذلك اليوم نظر التاريخ فإذا أحداث” ضئية تحداث لا يكاد الناس يأبيون ''' لا 
ولا معدوان بها » ولكتبا لا تكاده تحداث حتى تخفى لها القاوب وتتفتم لما العقول 
وتضطرب فا الضمائر » وحتى تعرف الدهاء نفسبا وتشعر محقبا وتطمح إلى هذا 
الحق وتسعى إليه جادة لا وانية '؟' ولا فاترة » وحتى ينكر الل '4' عن قريش كل 
شىء : برون المستضعفين في الأرض وقد سمت" نفوسهم إلى أشاء لم تحكن تسمو اليها» 
وطمعت قاوبهم في أشاء لم تكن تطمع فهها , وانطلقت" الستتهم بأشياء لم تكنتنطلق 
ها . وبرون الرقيق وقد طمحوا إلى الحرية واشتاقوا البها وهاموا بها وجعلوا يتحدثون 
فا بينوم كاعم سوا أقل من سادتهم استحقاقاً للحماة © ولا استثالا:5) الكرامة »6 
ولا ارتفاعاً عما ينقص ©؛ ولا تنزها عما يشين2 . كل قد خلق حسمه من تراب © وكل 
يصير جسمه إلى تراب » لا تتابز أجسامبم حين تولد » ولا تتاب أجساعبم حين توت » 
وإنا تتابز نفوسهم وقلوهم وضائرم بين ذلك » بما تقدم من الخنير » وما تنجنب من 
الشر » وبا تتقي من الإثم » وها تصطنم من الير والمعمروف. ثم يتحدثون يأن نقوسم 
وقاوهم وضائرهم تتابز بعد الوت بما تلقى من جزاء أعالها ؛ تمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شأ يره . ثم يتحدئون فما بينهم يأن حرية الحر 
لا تفضله على غيره من الناص إلا إذا آمن واتقى وعمل عملا صاللاً وم يوذ الناس ببده 


() الراة : جمع سرى ٠‏ وهو صاحب الروءة في شرف . 
(؟) لا يأبيون لها : لا يقطئون ها . 

(؟) وأئة ضعسفة . 

(؛) الملا من قريش : أشرافهم وعلمتهم . 

(ه) استثبالاً : امتحقاقاً . 


(5) فشي : نسمسبد,. 


4يات 


ولا باسانه ولا بقليه » وأنة رق الرقيق لا مخسنه''! عن غيره من الناس ما دام يؤمن 
ودتقي وحن في القول والعمل ويبرىء قله من الروثم وضميره من السوء . ويتعحدثون 
فيا بينبم بأن الحرية والرق؛ والغتى والفقر» والقوة والضعف» أعراض تعرض وتزول» 
ليس من شأنها أن قيز بعض الناس من بعض »2 ولا أن تسوادا؟؛ بعضهم على بعض» ولا 
أر- تحكت» بعضهم في بعض . وإنا عتاز الناس بالخير والمعروف والتقوى © ويسود 
الناس بالسلطان الذي لا يأتم من عولد ولا من ثراء » وَإنما يأتيبم عن رضا الناس 
عنم وثقة الناس بم وإكات الناس لهم . ويَحكم الناس يأمر بأتبهم من.السماء قد 
فصل لهم الخير والشسر” »وبين م العراف والنكر © ومز لحم الخلال والحرام 2 لا هده 
التقالمد التى توارثوها عن آنائم » ولا بهذه السان التي حفظوها عن قديم . 

بهذا كله كان الرقيق والمستضعفون في الأرض يتحدثون إذا لقي بعضبى بعضاً أو 
خلا بعضهم آلى بعض . وبهذا كله جعل الرقيق والمستضطفون في الأرض يتسامعورن 
ثم بتداعون ثم يتواصوان . وبهذا كله روع الملا من قريش ذات يرم » فثار ثائره »> 
وقار فائره » وأجمع أمره أن بطفىء هذه الجدذوة قبل أت بتكشر لبها قلا ببقي ولا 
يذر؛*' . ونظر التاريخ ذات يوم الى مكة فرأى فيها هذه الأحداث الصغار الكيار » 
وسمع فيها هذه الأحاديث التي كانت همس با الأفواه وتصيح بها الضيائر والقاوب 
والنفوس. ورأىالتاررخ فيا رأى باسرأ ذلكالفتى قد تقدمت به ويزوجه السن؛وقد مات 
حلفه أبو حنتيفة” » وقد ر'زق من ممسة” ثلاثة أبناء قتل أحدم في خطوب مجبولة » 
وبقي الآخران يعيشان كا كان أبرهها يعيش . 

ويحب أن تسجل أن التاريخ ل ببحث عن نامر ولا عن بئبه » وإنما أقبل ذات 
بوم على مكة ليرى بعض ما يحري فيا من الأحداث »2 فل يكدد يبلغ المسجد حتى 
رأى أندية قريدش هائحة مائحة تتسدا'ث عنعحمد وعن دعوته وعن تبعه منال م تضعفين 
والرقيق © وقد “تذاكر” دار” أرقم بن أبي الأرقم التي اتخذها عمد لنفسه ولأصحابه تادياً 
بنشر منه دعوته هذه الرائعة المروعة > فتحول التاريخ عن هذه الأندية الى دار ابن 
أبي الأرقم ليرى مدآ وأصحايه وسمع متهم . ول يكد يبلغ هذه الدار حتى رأى 
على بامبا رحلين : أحدهها أسود 'طوال” ترتفمقامته فيالسماء» والآخر أصبب” ربعّة؟؛؛ »> 

(؟) توه : تجعلبم سادة. 
(+) يذر : يترك . 
(:) أصبب : أخمر اللوح او اشقره . والريعة من الرجال : من يككون بين الطول والقصمر . 


واه 


وها يتحاوران » يقول الاسود لصاحبه الأصبب : ما تصئم هنا ؟ فقول له الأصبب : 
وأنت ماذا تصنع ؟ فتجبب الأسود : أريد أن أدخل على جمد فأسمع منه وأعل علمه . 
فمقول الأشهب : وأ ايضا أريد ذلك . ثم يدخل الرجلان فيسممات ويسامان . ويعرف 
التاردخ أن الآسود الطوال هو عمار بن يأسير» وا نالأصيب الربعة هو صريب بن إمئان. 
ومنذ ذلك الوقت يذكرالتاريخ بأسرا ذاك الفتى العنسي “ويتتسم خطوات ابئه عمار. 


0-7 


أصبح باسر ذاهلاً واج مشرد اللب" » قد أنكر نفسه وأتكرته زوجه سميّة ) 
فقد تعواد أن بفيق عن نومه قمل أن تنشير الشمس ضوعها على بطحاء مكة وحياهًا , 
فلا يتريح ولا يستريح. وإنما يضطرب في الدار ذاهباً جائيا كثير الحركة موفور النشاط ؛ 
يتحداث إلى نفسه بصرت مرتفع حتى يرق_ظ النائمين من أهله وولده . وهم يتكروت 
نشاطه وحديثه في أنقسوم ؛ وريما أنكروا حركته ونشاطه بألتتبم : وطلبوا إلله 
شنا من سكون وسكوت © فكاتن يعيث هسم ويسخر مليم 4 وباج علييم تجديثة 
وحركته > ويؤنسّبهم ١١‏ مداعباً لمم حتى يصنّدام عن النوم أو يصد عتهم النوم . 

وكانت زوحه مصة أشد” أهل الدار ضسقاً بهذه الحركة وإنكارا لهذا النشاط ؛ فلم 
يكن شيء أحب إلدبا من أن تستأخر في 'نومها ما وسعبا ذلك »> كأتا كانت تتصور 
ما ينتظرها في الدار من عمل متهد فنه من اليد ما دضتسها ويشق علببها » فككاتت 
تحب أن ترجىء ذلك ما وجدت إلى إرجائه سبلا . ولكن الشخ الثرثار المكثار 
النشط ل يكن يكره شئا كا كان يكره أن يستبقظ والناس من حوله نيام ؛ فلم يكن 
تقر له قرار” ولا بدأ له إل” حتى نشور أهل الدار جمبعا من تومبم ويأخذوا معه ف 
حديثه الذي لا ينقضي * يسمعون له كثيراً ويقولونله قلملا . 

وكانت أحاديث باسر مختلفة أشد الاختلاف » تر'وع يغرابتها وطراقتها وإثارتها 
للشوى إل الإستزادة والرغنة في الامتطلاع . فقد كان يامر' لا ينفك" بروي غرائب 
الأخار وطرائق الأحداث عن موطنه ذلك البعمد في تهامة السمن » وعن أسفاره تلك 
الكثيرةفي تجارة مخز وم إلىالشامحمتا وإلى العراقحمناً و إلى ما وراء الشام والعراق أحصاناً. 


, أنيه : عتقه ولامه‎ )١( 


داه 


ول يكن أحد” أعلم من ياسر بمناقب قريش ومثالبها '''. ول يكن أسد” أشد” مله 
تعلق بالتحدث عن سادة قريش وقادجا » يثني علمهم 2 ولا يعفيهم من تقده اللاذع (؟! 
الذي كان يصادف هوتى فيتفوس السامعين له من أهله وبشه.وأي شيء أحب إلىدشاء 
الناس من التحدث عن السادة والقادة يما بسر وما يوء وبا "برضيوما سخط [ وكان 
أسسر إذا أخذ فى الحديث عن قريش أمعن فه » واستبوى أَفئدة مامعه , 

واسشقنت سمية أنه لن يخرج من الدار إلا حين برتفع الضحى وتوُك الشمس أن 
ترول . ولكنه أفاق من نومه ذلك اليوم » فل يثر' من مضحجعه © ول يتحرك لسانه في 
نمه وإِنما ظل مستلقناً مكانه لا ينشط” ولا يقول» ولا يدعو غيره إلى نشاط أر قول. 
وأخذت مصة حظئها من نوم الصاح كا ل تتعواد أن تأخذه قط . ولكنها مع ذلك 
أنكرت هدوء هذا الذي لم يتعرد هدوءاً » وصمّت” هذا الذي ١‏ بألف صتا . 
فتلتبل' عليه وقد تكتلف وجبها الايتسام والرضا » وأضضر قلمبا العبوس والخوف ©» 
فتسأله ما خطبه ؟ وهل يحد شيثا يكرهه ؟ فبحيبها بصوت خافت : ليس بي بأس » 
ولست” أجد ما أكره . قالت -مة: نما لك لا تملا الدار علينا ضجيحاً رعسجاً ؟ قال 
باسر" وقد جعل صوته عتلىء ويقوى شيئا فشيئا : ويحك ا سمية ! كيف السييل إلى 
إرضائك ؟ إن' أنشط' قلت : هلا” خليت بننى وبين النوم » وإرف أسكن قلت : 
هلا" ملأت" الدار علينا ضحجا وعجيجا ''' ! أما أني لل أهدأ حا في الهدوء ؛ ول 
أسكن إيثاراً السكوت ؛ وإنما رأيت ريا رو”عتنى عن النشاط والقول , قالت معية 
وقد ثاب 47) الأمن' إلى قلمبا وصرح وجبها الأسود المتجعد عن رضًا لا تكلف فيه - 
قالت وهي متضاحكة : قبلا” رأيت من آخر كل لملة رؤيا تروعك وتشغلك عن 
النشاط والقول ! ذلك أجدر' أن بتيح لي من الراحة والدعة ما أنا في حاجة البه . 
قال يأمى - وقد هم ثغره أن يباسم ووجبه أن يشرق > ولككن الرواع لم يلبث أن 
رده إلى الحد والصرامة ‏ قال : ويحك يا ممية ! إنها رؤيا ليست كالرؤى » وما 
أرى إلا أن لها شأنا ! فا أكثر ما عرضت' لي الأحلام' * وما أكثر ما انصرفت' عني 
حين أفيق ! ولكن هذه الرؤيا قد تركت في قلى وعقلى وأمام عني صورة ملحة لا 


. التاقب ؛ الفاخر . والثالب ؛ المعابب‎ 4 ١( 
. (؟) اللاذع : المؤلم + القارص‎ 


(ع) الضجيج والعجمج : الصياح والجلبة . 


(غ) ظب : عاد , 


الات (ام) 


تريد أن عر ٠''‏ . قالت : فقلص رؤياك » لعل حديثك عتها أن 'بريحك منبا . قال 
باسر : هيبات ! ثم استوى جال] في يطء وأخذ يقص رؤياه مستأنياً . ول يكلا 
عضي في حديئه قل لآ حتى راأواعت' زوحه > وهمت أن تكفه عر الحديث »2 ولا 
بقية ' من شجاعة وفضل” عن حياء . قال ياسر : لن أقص” عليك رؤيا » ولكني 
سأصف لك صورة رأيتها ناما وما زلت أراها يقظانة : واد ليس المسرف في المة 
ولا بالمسرف في الضمى > وإما هو واسط بين ذلك ٠‏ يأخذ جاتبيه جبلان عظيان برقى 
الها الطرف” ولككنه لا يبلغ أعلاهما . وقد تشةق الجبلات عن فحوات عسقة أراها رلا 
أحصمم! > والئار' من هذه الفحوات سعى بعضها إلى بعض »4 حتى قلتقي وحتى يسيل 
بها الوادي 5 يسيل بلماء . وفىي أقصى هذا الوادى من أمامي مراوج” خضر” ري 
فمها هياه عدذاب" لا تبلغها هذه الثار » و إِنًا تقف قبل أن كنتبي الا » وأنت قائُة في 
هذه المروج الضر قد رأد علمك شبايك وأشرق كا حتى كأنه الشمس © 
وأنت تبتسمين لى وتد عتني بالادظل والافظ ؛ وتشيرين إلى بالمئار . ومن ورائي 
عار يحثني على أن أفتحم النار » ويقول في صوت يشيع يه لفنان : أقام ! أيت , 
فليس عليك بأس ؟ إنما هي لفحة أو لفحات” ''! ومن ورائًا هذه الرياض الخضر 
وسممة قد رادا علميا شاءها . وشبابك ينتظرك الى جاتيها لشره علك. وأ أ 
دعاءك » فأ أن أقتحم النار »2 ولكن لتفحبا يوقظني . ثم يشرب الشسخ جبيهته 
ده صائسا : ويلاه ! إني لأجد مس النار ؛ قالت سمة وقد أقبات عليه مرتاعة 
: ويحك ! لا بأس عليك ! قم فأصب' شيئاً من طعام » ثم اخراج فاقصئص 

60 المروّعة على بعض كباننا للبم أن مجدوا لها تأوية . 

وم قبل المساء من ذلك اليوم حتى كانت رؤيا بأسر قد عبرت" نفسها » وحتى 
وجد أسر مسن النار . 


8 سس 


أقبل باسر يسعى إلى المسحد » حتى إذا بلغ نادي يني مخغزوم ألقى التحمة وجلس» 
ولكةه لايظ أن” وجوه القوم ل تبش “له » وأن” أصواتهم ل ترتقع بالسلام عليه » وإِنا 





(١)ترم‏ : تبعد وتزول , 
(؟) لفحته النار : اصايت وجيه وأحرقته . 


مام 


رد بعضىم عليه تحة قاترة » ومضى بعضمم في حديئه كأنه ل بلق إلى هذا الطارىء 
الأ . فأسر باسر” في نفسه بعض المواجدة ''' ؛ ولكنه لم يطل" عندها الوقوف ؛ فهو 
يعم أن في زوم صلفا '؟' وأنفة وكبرياء . ولولا وفاوه محلفه لمكان ألى حذيفة من 
قلبه » لتحال عن زوم إلى حي آخر من أحماء قريش . ولكته واقى لأني حفايفة 
بعد موته كا وفى له أثناء حماته . ول يكن له من هذا الوفاء بد" ؛ فأبو حذيفة قد 
حفله بعد ضيمة »؛ واعنة من خوق» وزو حه سعمة أحب” النان إلنه وآثرام عدده4 
وأعتق له ولده منها قبل أت يرلدوا » ثم ل يمت حتى رد إلى معة حريتها * فأصبحت : 
دار" باسر دار حرية كاملة » بعد أن كانت دارأ نصفها حر” ونصفبا رقيق . 

وكان يإسر قد أقب ل على نادي مخزوم' وفي نفسه أن يقص عليهم رؤياه تلك التي 
أهنته وروّعته > يطرفهم يبا من جبة »> ويلتمس عتدهم للها تأويلاً من جبة أخرى » 
فادا رأى عنهم الفتور والإعراض أمسك لسانه في فمه » وجلس صامتا لا يقول شيثا . 
وكانت مخزوم قد عوادت «اسرأ آلا تراه في ناد من أنديتها أو دار عن دورها إلا دأعبته 
وأارت نشاطه للحديث . ولكنبا تلقتته في هذ! الضحى فاترة عنه تكاد تنكره » 
لا تسأله حديثا ولا توق إلله حديشا . ولولا أنه تعواد أن يستأنى '"' رؤلاء 
المستكيرين حتى يثوبرا إليه فيعيث يكيرلائم وتُسمعيم مالم يككونرا حبون اركف 
يسمعوا » لاتصرف عنبم إلى تاه آخر من أندية قريش . ولكنه أقام صامتا مستآتيا 
يدير في نفسه الانتقام من هذا الفتور . على أنه ل ينتظر طويلاً قبل أن يساق إلبه 
الحديث ؛ فبذا عمرو ن هثام أله قحأة : ما أشرك اليوم عنا يا يأمر ؟ قال يآأسى 
مداع : فقد كنت” فى حاجة إلى إنى '4' با أنا الحم ؟ قال عمرو بن هشام وهو يكم 
الفظ فى نفه : أجل" * كنت” في حاحة إليك لأسألك عن شيء 'عتي **' علي من 
أعرك. قال اسم : وما داك ؟ قال عمرو بن هشام - ذاك أني م أرك قط قراب د 
إلى آهتنا » ول اسمعك قط تقذ كرها مخير . قال باسر متضاحكا : فيل سععتني قط 
أذكر المت بسوء ؟ وهل رأيتني قط آفي من الأمر ما يؤذما ؟ قال عمرو بن هشام : 


. اللوجدة ؛ الغضب‎ )١( 

١؟)‏ الصلف : التمدح والادعاء والتكير . 

ع استانى : تنظر رترفق . 

(4) الإني : التاغر والإبطاء » أي في حاجة إلى أن أتأخر وأبطىء . 

(ه) سمي عله الأمر : التبس رخفي . 

(1) تقرب : تقدم القرابين + والقربان كل ما يقرب به إل الله تعالى من ذبيحة وغيرها . 


بقاع 


فبي إذن آلحتنا نحن » وليست منك ولست منها في شيء ؛ قال باسر : وما تلريد 
إلى ذاك ؟ قال عمرو ابن هسام وقد ظبر الغضب في وجبه وفى صوته جمعاً : أريد أن 
أعرف أمن' هو معنا ومن هو علمنا ؛ فقد 1 لكل عن أقام يمكة أن يصراح عن 
ذات نه وأن يبدي دخة ضيره . ولقد عفون لأحلافنا عن كثير » ولكنا لن تعفو 
فم منذ الآن عن شيء . قال ياسر : أمْسك عليك نقسك أيا الحكم! فإتك ل تر مني 
ول بر قومك مني سوءاً منذ حالفت” عملك أيا حذيفة أن أكوت سلمما ان سالمم 
وحرابأ على من حاريتم : وإني لأسمم الآن منك حديث) ل أسمع مثله منذ أويت ٠١‏ إلى 
حرام رمع هذا . قال عمرو بن هشام وقد اندقع في ضحاك بصور الفسظ أكثر ما دصوار 
الرضا : فأنت حرب على اينك عمار إذت منذ الوم ؟ قال باسر : أبن أبا الحم ؛ 
فإن لا أفيم عنك منذ اليوم شيثئاً؛ قال عمرو بن هشام : أل تملم أن ابتك قد صيأ 2 
أمس وآمن محمد وأصحايه ؟ هنالك صّعى باسر » فاتعقد لساته واصفر وجيه وجعل 
حبينه يتفصد *') عرقاً . وهنالك جعل سادة مخزوم يتقارضون نظرات سسراعا فيبا 
من المحب أكثر مما قمبا من السوال . وهم عمرو بن هشام أن يتكلم “ فقال له عمه 
الوليد ابن المفيرة : حسملك يا ابن أي ! ارفيّق' بهذا الشبخ فإنك قد ترى ما نزل 
به » وليس عله من جرائر ”4 ابته شيء ؛ فقد جاوز ابنه سن الأربعين . 

وجعل السادة من مخزوم يسدوررت على عحمرو بن هدام مقالة الوليد . 
وجعل رأشد' باسر يثوب إله فى أثناء ذلك قللاً قللا . فها آنس من القوم 
صتا قال لعمرو بن هشام : بلس عا لقبت” به حليقك با أيا الحكم ! إني ل أر عمارأً 
أمس »6 ول أره البوم ..ول أعرف ما كان من أمره منذ فارقته . وإتك لتضع العنلفة 
في غير موضعه وتلوم غير ملوم . فبلا عدافلت" بالأرقم بن أبي الأرقم » وهو مثْلك 
سد من سادات مخزوم » وهو قد صا قبل أن يصبأ عمار إن كان عار قد صبأ » وهو 
قد جعل داره تاديا محمد يلقى فببا أصحابه وينشر هنبا دعوته ويذكر قربا 1 فتكم با 
تككرهون ! ولكك خفت الأرقم بن أنى الأرقم ؛ لأن بني أبيه يقوموت دونه '*؛ إن 
أردته يمكروه 4 فأما حليف مك أنى حذيفة فلن هناك ! فلو قد كن أبو سدذيفة 

)١(‏ أوى البيت وإى الببت : نل فيه . ظ 

(؟) صيأ : خرج من دينه إلى دين آخر . 

(©) يتفصد عرقاً : يسبل عرقاً . 

(؛) الجوائر : جمع جريرة ٠‏ وهي الذنب والجناية . 


(ه) يقومون دونه : يلصروته ويدفعون عنه . 


ره 


حا لفككرت وقدارت قبل أن تلقانى ه ذا اللقاء . قال ذلك وض متاقلا حزينا 
منكسر النفس ؟؛ تمضى إلى داره وترك بني عزوم يتلاومون . 


5 


وم يكد بلغ داره ويلج من بابها حتى أنكر من الدار ومن أهلبا كل شيء ؛ فقد 
رأى زوجه سمية فر حة مرحة 2 قد أشرق وجبيا على رغم ظامته » وابتسم ثقرها 
وهي تلقف اه مبتبجة جة النفس منيسطة الأسارير . فلا تكاد يدنو منبا حتى تثب إلمه 
وتتعلق به تدلقي إليه في صوت مبتبج تشيع فمه الغبطة وتفيض منه الببحة . أبشر 
اسر فقد جاءنا عمار مخير الدنيا والآخرة 1[ قال باسر دهشا : الآشرة ! ما الآخرة” ؟ 
مادا تقولين ؟ إني لأعيش عيشة منكرة متد الموم » تش رؤاعني أحلام اليل ؛ ولا أفهم 
ما يقال لى أثناء النبار . قال عمار : أبشر' يا أيت ؛ ققد جِدْتك يخير الدتنا والآخرة. 
قال امير : أمُفصح” أنت عما تريد ؟ ألم أحداث” أنك قد صصأت” ! ويلك !١'‏ ! ماذا 
حنست على أبويك ؟] قال عمار وهو يتضاحك رفقاً بأبنه : بل قل : ماذا حنست 
لأويك ! فقد جنيت” لكنا خير الدننا والآخرة . تقد حداثك من حداتك بآفي صبأت» 
فإني م صن * وإنما أسامت الذي خلقالسباوات والآأرض والشمس والقمر والنجوم» 
وأرسل إلينا همد يهدينا مكنا ويبصر”ة بأمرن وخرجنا من الظلمات إلى النور © ومن 
الجبالة والضلالة والغي إلى الحكة والحدى والرشد » ونُششر من آمن واتقى بأت له 
رضا الل عنه ما عاش © وبأن له رضا الم عنه ومئوبته له بعد أن عوت ؛ وينذر من" 
كناب وعصى بأن عليه لعنة الل حا 4 وبأ له ار جنم يصلاها 2 خالدا قبها بعد 
أن عوت . 
ٌْ وسمم الشمح هذا كله مصنا له » وكأآن كامات ابنه كانت تنفذ إلى قلبه دون أن 
قر بأذنيه » وقد جعل وجبه يشرق شيثاً فشئاً حتى استحال كل نوراً » وجعلت 
قوته تذهب عنه شيدًا فشيئاً ستى تبالك” وكاد ينبار لولا أن أسرع النه اينه وأمراته 
فأسندآه وأحلساه وأقبلا عليه يرفقان به ويتلطفان له » يسح جمار رأسه وثمرا >مممة 


, ويدعى به لمن وقع في هلكة يستيعقبا‎ ٠ الويل : الاك‎ )١( 
(؟) يصلاها : تقاسي نارها وتخترق بها‎ 


كمة 


يدها على وحيةه 4 والضصخ وأجم لا تحر”ك انه فى قمه إلا هذه الكامات : فمو ذاك 
إذن ! قال عمار في صوت حلر : ماذا تقول با أبت ! قال باسر وقد احتبست في 
حلةه عبرة لم دن صوته مما إلا بعد حيد > وقد جعلت عنتاه تستحان على ويه 
دموعا غزاراً - قال باسر : هو ذاك إذن ! لقد أذكرتني با بني حديثاً كان بدني ربين 
أبى حذيفة حين ألممت بمككة ول أكن" أجاوز العشسر بن . أراد أن بحالفني عند اله 
فأبيت عله 4 قاها مألنى عن ذلك ذكرت له أني لو كنت متخذا إلا لعدت المحن 
الذي يخيفني ؛ أو الشمس التي تضيء لي > أو النجوم الى تهديني . ولككن شيا من 
ذلك لا يبلغ قلي قلى ولا يتحدث الى نفسي ولا يثير ف.ها رغنا ولاراها . ققد أسأك 
عمد إذن بآن فيذه الآناث كلبا شالقاً فطرها ودير أمرها » هو ذاك إذن ! ثم أطرق 
الشيخ إطراقة طويله ؛ ثم رقم رأسه والدموع ىل من عمنيه غزاراً وهو دقول : 
هو ذاك إذن ! ومن أجل هذا آثرت” بعد الدار على قرما * واخترت” أن أكور:. 
حليفا لبني مخزوم على أن أكون عزيزاً في بني عنس . وتركت أخوي” يعودات إلى 
تهامة » وأقّت أ في هذه البطحاء . ثم يتحول إلى حمبسة فمسح رأسها ييده وهو 
يقول : وكان سحدّك هو الذي دعافي إلى انتظار هذه الاعة . ثم يعود إلى إطراقه ؛ 
ثم برقع رأمه > وقد كفّت' عرناه عن البكاء وجعلت “قطترات” من دمعه تلالاً في 
ته » وهو يقول لابله عمار : متى تتصحمنا إلى همد أ مم مته كلمة الحق ؟ قال 
مار هل الآن إن شْنْيا . 

وأقل المساء في ذلك الموم وإذا أبو جبل عمرو بن هشام قد أقبل في فتة من 
أحرار زوم ورففءةباء فوضعوا عماراً وأبوبه في الحديد > وأشعلوا في دار ياسر الثار 
يقول بأسر لسمية والقوم يَمّْداوتهم !١‏ إلى حمث يحيسون : انظري ممنة 6 هذا أول 
الذار التي عرضتها على الأحلام . فقول عمار : ومن وراءا جنة” فيها تعسم” ورضوان 
للذين صداقوا مدا وامتجابوا لما دعام المه . 


 ةيث‎ 


واجتمع للا من قربش في المسجد حين ارتفع الضحى من الغد » فلم يتحداثوا في 
تجارة ولا بيع » وإنما تحدنوا في هذا الحددث العظم الذي بتتكره فتى عنزوم في هذا 
)١(‏ عمل : جره جر عشقاً وجذيه قحيله , 


"ارت 


الملد الآمن الدى اميس لأعمل عبد بتحريق الدور على أهليا 6 وواضع الر حال 
والناء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب © هم أمهم لم يلوا ول 
بسرقو اول يقترقوا بن الم والدفوب ما تعودت قريش أن تنكره وتعاقب عليه . 
يقول الوليد بن المفيرة لأبى جبل عمرر بن هثشام : ويْحك با ابن أحي إ 
لقد أحدثت في هذا الحرم الآمن ما ليس لقريش به عبد ؛ ل تؤامرظا فما صنعت © ولم 
تصدار عن ذوي أحلامنا ''١‏ ولا عن أ ولى الرأى من قومك * رإنمااتعت هواك » 
واستشفتك الغرور » وتبعك الغراء من فناننا والحتقون من رقيقنا . وإني لأخشى 
أن نكرن لهذا الحدث الذي أحدثته ما بعده ؛ فإن هذا الحرم فى تفوس العرب 
مكانته : بأمثون فنه من خوف 4 ويطعمون فنه من جوع ؛ وبلتمسون قنه ما لا 
تجدون فى غيره من الدعة والعة والطعأنينة والرخاء . قكف إذا تسامعت العرب 
بآن الذين يآووت إلى هذا الحرم ويستظلوت بظل هذا الببت لا يحدون دعة ولا سعة 
ولا ينعمون بأمن ولا عاقة . وَإءْ تخرى علمهم دورأهم ويرضعون في الحديد ويسامون 
موء العذاب ! و كمف إذ! تسامعت العرب بأن فتمان قردش وسفباءها قد يقوا واطفوا 
وأصحوا لا تحفلون بالل ولا بذوي الاحلام والرأي من قومهم * وَإِمما بركيون رؤوسهم 
ويستحصبوت لشبواهم ويتيعون أهواءم لا تحفظون للى ار عبدأ ولا برعوت للاحىء 
حرمة ! أما إفي مشير على مخزوم بأن تطلق هؤلاء الأسارى وبأن تنصفيم متك ومن 
أصحايك . قال أبو جبل عرو بن هشام وقد انتفخ دراه ١١‏ ووارم أنه وصعد 
الدم إلى وجيه وجعلت عمتاه تقدحان شرراً : همبات » لا واللات والنرى لا تصالوت 
إلى هؤلاء الأسارى وقائم' هذا السف في هذه البد . و إن لأعم أفى أحدئت في هذا 
الحرم مالا عبد لأهل به » ولكنك تعلى ب عم * أت محمد قد سقني فأحدث في هذا 
لحر ما لا عبد لأهل به . قال الوليد في رفق ؛ وتيمائة ا بن ] خي ! فإن عمداً ل 
يحرق داراً ول يعنثف' بأحد ول يضم أحداً في الحديد . قال أبو جبل : بل هو 
فمل شر*أ من ذلك؛إنه أفسد علينا الرقيق © وأقسد علينا الدهماء ©' > يغريهويا لحتناء 
ثم لا يكضهذلك شغريم بأموالنا ومرافقنا ويطمعبمقي مرائينا ومنازانا التي توارثناها» 
ثم لم مخلد' إلمما » وإِمًا نيدل في الاحتفاظ بها ما تملك من قوة وجيد. أل تر إلى هؤلاء 

. تؤامرط : تتشيرة , وم تصدر عن ذوي أحلامنا : / تفعل ما قعلت عن رأي العقلاء قتا‎ )١( 
. الأحلام : العقول‎ 


(؟) السحر : الرئة . وانتفاخ السحر كناية عن مجارزة القدر . 
(ع) الدهماء ؛ جماعة الناس وعامتيم . 


مه 


الرقى الذين اتعوا حمداً بزعوت أترم رحال أمثالنا » وأن” هم مثل ما انا من الى ) 
وأن علهم عثل ما عليتا من التبعات © وأنمم أكرم' مناعند الله متزلة وأرفم منا عنده 
مكائة ؛ لآم يخاصون له قاوبهم ويؤمنون به وحداه لا يشر كون معه اللات والعزى 
ومناة” وهل ! فهم أولو الرأي والحل ؛ ونحن السفباء والمحمّقون ! ويحك با عم | 
إنكم إن تتركوا محمداً وأصحابه ينشرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على 
أن تحعلوا عالشها سافلها » وعلى أت “تضمعوا ما أورثكم آناوم من الع والجد ومنالثراء 
واللطان . وأا شير : أن تتسامم العرب بأن الحاماء من أهل مكة بزجرورت. 
السقباء ويرد'ونبم إلى القصد » أم أن تلسامع العرب بأن الرقق من أهل مكة قد 
أصصمحوا سادة » وبأن الادة قد أصحوا رقيقا » وبأن الآثة التى يحون الببا من 
أقصى الارض قد اصحت هزؤاً ومسخرية ؟! لا والله لا تصلون الى هؤلاء الامارى 
وقاثم هذا السف في هذه اليد . قال أمبة بن خلف : وصلتك رحم” يا أبا الحكم ! 
وألله لقد سعمت فأحسئت السعي أمس » ولقد قلت فأحصنت القول الموم . وإت أمر 
جمد وأصحابه لشوكة” فى جنب هذا الحي بن قريش »© ولن يستقم 4_ذا الحي أمره 
حنى اتازاع من -جلمه هذه الشوكة . ولو قد بلا عتك من رقمقه وأحلاقه مكل ما يلوت 
أنا من بعض أتباعي ا اشتط علىك في القول * وما ألح عليك باللوم منذ اليوم . وإت 
الذي صنعت بأساراك من أحلاف مخزوم ورشقبا أمس قد صنعت” مثله بقوم م نأ حلاف 
جم ورقيقها . لا والله يا معشر قريش ها لكم من امركم _خبرة ؛ وإِئما هي الخرب 
ا منكرة قد حملت المكم و'نصبت عليكم في عقر داركي ١‏ 4 فان أردتم أن يصبح 
مالكم با لعببدكم وإمائكم والطارئين عليكم من أوشاب العرب وأخلاط الناس » 
وإن أردتم أن يفقد هذا البيت حرمته 4 وتفقد هذه الآهة ذكرها الطائر في الآفاى » 
وتصد العرب عن الحج النكم واللياة بكم > وتصبحوا أحدوثة فى الأفواه وممراً 
للسامرين » فخْلُوا بين جمد وأصحابه وها بربدون . وإِنث أردتم ان تمكوا عليكم 
أموالكم “ وتحفظوا على الآغة ملطانها » وتكفلوا 4 ذ! الحرم ذ كره بين الناس » 
فشدوا على أيديكي '' © وردوا على أنفسكم فضل أحلامكم » واستقباوا أمركم 
بالحزم والجد » وكمُوا هؤلاء السفباء عما أمعنوا قبه من الفساد . 

قال أبو سفان صخر بن حر'ب : أما إنى لا آمن أن أمضي بتجارتكم غداً الى 


. عقر الدار » ومطبا واحمن عكان فيا‎ )١( 
. (؟) شد عل يده : أعاته رقراه‎ 
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الثام او الى الممن 2 وأن اعود الى هذا البكد بعد اشر فأرى اصحاب الاموال وقد 
شرتدوا وأزيلوا عن اماكنيم . يا معشر قريش ان التجارة خير . وإت قنبا اربنحخ) 
وسعة ؛ ولككن النجارة لست مريحة إذ! ل نحم ظيرها . ومحكم ! اتكم تصائهءون 
العرب لتحموا طريق تجارتكم الى الثام واليمن * فكيف اذا عجزتم عن حماية 
تحارتكم في مستقرها ! اما اني ابرح الارض بتجارتكم حتى اعم انكم ستحمور... 
ظبري »© وانى سأعود الى مكة فأرى أهلي ج ركتبم آمنين وادعين ام برزؤوا ''' في 
أنفسبم ولا في اموالهم . قال الولمد بن المغيرة متضاحكا : ومحكم ! كأنما أطرت عا 
قلت لان اخي طائراً كأن في صدور كم *' اها أنتم هؤلاء قد أفد الخوف عليكم 
اعر كم واخرجكم الذعر عن اطواركم » فأكبرتيم من أمر هذه العصبية صغيراً ؛ 
وعظتمتم من شأما حقيراً . انهم ما عامت” وادعون يتحدثوت بأحاديثهم فيا نهم : 
لم يبادوكم بثشر" » ولم برزؤوكم في مالكم قليلا ولا كثير! . 

قال ابو سفيارى : فتريد ان نتظرهم حتى يقعلوا ؟ قال ابو جبيل : 
فإنى أريد أن استأصل هذا الشر قبل أن يستفحل . امض أن سفات بتحارتنا حث 
شئت ؛ فان على ارد أحمي ظبرك وان احفظ لك مكة كا تحب أن تكون قال 
عتبة بن ربيعة : يا معشر قريش : كلم قال فأحسن القول . إث والله ما نرضى أرىف 
تشسفته أحلامنا ولا أن تعاب آشتنا ولا أن تتعرتض أموالك1ل ا لشر ؛ ولككن لنا في 
القصد والعافة ما يغنينا عن المنف والبطش ؛ فلاؤدب سفراء''' قومنا بالأناة واللين » 
ولتأخذ الرقيق والأحلاف بالشدة والعنف ؛ فإ إن نفمل ذلك تقر السم في ذات 
بيننا » ونجمل من الرقيق والأحلاف مثلاً وعبرة ونكالا . قال ابو جبل : وهل قعلت” 
غير هذا ؟ إني واللات والمزى لو أطعت نفسي لقتلت الأرقم بن ألى الأرقم » ولحرقت 
داره على من قبها » ولوجدت فى ذلك شفاء لنفسي أي شفاء ! ولككني أؤئر العافية في 
زوم » وأتخذ من هؤلاء الأخلاط والمستضعفان نكالا للصابئين!؛) من قريش . قال 
الولمد بن المفيرة وهو ينبض متثاقآ ويضحك ساخرأ: بئس والل ما تصنع با ان اخي أ 
إنما بقدس القوي” قوته إلىالآضراب والنظراء'*' » فأما ان يقسبا الى الأحلاف والرقق 

ْ , يرزؤر!: يصابوا‎ )١( 

(؟) أي هيجت غضيه وأثرته . 

ز+) السفباء : الجبلاء . 

(4) الصابئون : التن غرجوا هن دن الى دبن آخر ٠‏ 

(ه) الأضراب والنظراء : التاثلون المتشابوون, 


قرت 


والمستضعفين من الناس فيذا والله اين والخرق» ولككن لا رأى لمن لا يطاع . 

وتفرقت قريش قذهب اكثر اللا الى دورهم إلا أبا جبل © فإنه ذهب في عصبة من 
الفة والرقق فاستخرج أساراه من عدْيسري ذاك الذي أنفقوا فيه الل ؛ ومضى 
يدقعرم أمامه تل خطوم. وأنى لفقيد أن سرع الخطو ! ولكن أيا جل أصحابه 
كانوا مخزونم «الرماح والختاجر وخزاً يؤذي ويندمي وايش ٠‏ ولكنه لا يبل 
الأنفس »4 ورعا الوه ضريا بالسباط ؛ ورعا جديا لحية امير وغمار وشعئْر ممية وهم 
يتضاحكون ويتصايحون » وااناس ينثالون عليوم هن كل ببت وينضمون إلمهم من 
كل وجه . وكأت الآسارى قد تحدثت نفوسهم وسكتت ألستتيم > قأجمعوا ألا يرقءوا 
صوتهم يشكاة وألا بظوروا 11 ولا ضحراً . 

ومّضو"! كذلك » حتى إذا بلةوا مكاناً فى النطحاء وقف أبو حول ووقف الناس 
معه 4 ثم ققدام حتى دنا من باسر فقال له ساشراً مده : أناق أنت على حلفك لخزرم 
كا حدثتنا أمس ؟ قال باسر : فإنك قد أخر تنا من هذا الحلف حين بغت علينا ؛ 
فألقدت عنا عبنّه ووزاره . قال أبو جبل : فقد برت من لافنا إذن ؟ قال باسر : 
كا أبرأ من الثير والنذّكر” وما يخزى الرجل الكريم . ول يبل أبو جول وإنما ضرب 
وجبه حتى أدماه » وضرب القوم في وجه حمار وسمية حتى أدموهها . ثم تقدم أبو 
جيل الى أصدابه أن يطرسوا مؤلاء الأسارى ارضاً قفعلوا . ثم تقهم اليهم أرف 
بأخذومم كاري النار في جنوهم وصدورهم فنملوا . ثم تقدم الببم أن مضهوا على 
صدورهم الحجارة الثقال ففعلوا . ثم تقدم المبم أن بصدوا على وجوههم قرب الماء 
ففعلوا » وابو جبل يننظر متحرق النفس أذ يسمع من أحدم صرحة أو أنة أو شكاة. 
ولكن نفوس الأسارى قد تحدث بعضبا الى بعض وقبم بعضها عن بعض * فعقدوا 
السنتهم وعمروا قاويهم بذكر الله » وخلوا بين القوم وبين أجساميم يصتعوزري بها ما 
بريدون . وعبث أبو جبل وأصحابه يأحسام «ؤلاء الثلاثئة حتى ملوا المسث وضاقوا به؛ 
فتفرقوا عتم يعد أن وكدلوا بها حراس يحفظلو تم على حاهم تلك حتى يعودوا الهم 
حين تحنم الشمس الى الغروب . 


كر 


قال حرب بن أعمة لعيد الله بن جداعان : ما رأيت' كغلامك الرومي هذا د كام 
قلي و نقاد ضار ه ويراعة فى النجارة وهمبارة قق تثمير المال 8 قال داه بن جدعان: 


كيه 


أما إذا قلتهذا فاني لا أدري أعربي هو سبته الروم صبدً) حين أغارت عل ىأر ضالفرس 
ما يقول ؛ أم روهمي هو سبته المرب حين أغارت. عم الفرس على أرض الروم كما يقول 
الكلسون الذين باعوه لي عام أول في الشام . قال حرب بن أممة : إن فيه حمرة لا 
تعرفيا العرب > وإن اانه برتضخ محة روسة طالما سمعت مثلبا في كثير من أصل 
الثام . قلمكن عربا أو ليكن ررمياً فلدس لذللك شيء من الخطر » ولككني لم أر 
مدل قط ذ كأء قلب ونقادُ يصيرة وحسن نظر فى التحارة وتأمير الال . لقد رأته ف 
رحلتنا تلك الى النمن وحين عبرة البحر الى بلاد الحيشة شطانا من المن يتنم مصادر 
الربح وعوارد الكسب ؛ وينيشًا غير مكدب بأنا إن ذهينا الى هذا الوجه أو أقنا قي 
هذه القرية يعنا كأحسن ها يكون السم ٠‏ وشعرينا تأحسن ما يكون الشراء ولست 
أدري كيف تسم ريح الربح في بلاد النجاشي » قاتصل برجال أمثاله لا يبحسنون. 
لغتنا ولكنهم بتعاطو ن فما بينهم رطانة روسة 6 فاعيم كل ها كان معنا ؛ واشترى 
هنهم ما لم نكن تطمع في شرائه ولا نقدر على حمله» واحتال حتى أعادة إلى مكة في السفن 
اللي تمخر البحر لا على ظهور اليل التي تبح في له . وآغد من ذلك وأدنى غرايبة من 
ذلك الىالعحب أنه ألقى فيروع اولتك الناس أنهم يستطبعونإن شاؤوا أنيرسنوا رسلا 
ميم حملون عا محتاحون المه من المال ليشترو! متا إدا بلغنا أرضنا ما ملأرن به سقنهم 
حتيلا تعود إلى مستقرها فارغة؛فاعنانا في موسم واحد عن رحلتين “ دل عنأ كثر من 
رحلتين قل عد أله بن عد عأان : أنه ما عافت” لغلام. صَنم" موث النقسة 6 
لقد امتكرهت على شراثه » ولكتني ل أر مته إلا خيراً , 

وخلا عند الله بن جداعاتن عساء ذلك الوم إلى غلامه ذاك الرومي الدي سبته 
العرب »> أو العرنى الذي ممته الروم » فقال له : لقد أحستت البلاء ب صبيب في 
رحلتك هذه إلى الممن وأرض المخة 4 ولو م ين علسك حرب بن أممة لأثنىعد.ك 
هذا المال الككثير الذي رجعت به إلى .فيل كات لك التحارة من عمد ؟ قال صبمب : 
همهات ! ما أعل أني بعت أو اشتريت قبل رحلتي هذه إلا ما يسيع الناس ويشترون 
من حاجتبم التي قصاح أمرهم في كل يوم قال عبد الله بن جدعان : قبي الفطرة إذن؟ 
قال صبمب : هو ذاك . وأطرق عبد الله بن جدعان » وهم صريب أن يتصرف © 
ولكن سيده امشيقاه الإشارة » قأقام يونتظر أن برقع سندة إليه رأسه وأرت عدر 
إلبه آمره . وطال إطراق السيد حنى مل ألم لام أو اد رلكن عبد أذ بن 
جد عان : فم رأمه وبملسم الغ لام وقول قٍْ 5 وشدوء : : أضائق” أ نت بالرف 


بقارت 


صبيب ؟ قال صبيب : ومن ذا الذي لا يد يضق بالرق ولا نءنى أت يكون ح"/ ! 
قال عبد الله بن جدعان : فإنى أريد أن أرد علمك حريتك ؛ و نت أملتكك أمر 
نفسك »؛ ولككن يعد أر:_ أعرتفك نحنة ذات خطر . قال صمب : فأملسك' علنك 
حرتيتك هذه التي تريد أن ترداها على ؛ فإن الحرية لا تباع ولا تشترى . قال عبد الل 
ابن سدعان : ويك ا صبسب ! ماذا تقول ؟ لقد اشتريتك من بني كلب »4 واشتراك 
بنو كلب من الروم أو من العرب لا أدري . قال صبيب فإنك 4 تشترني » وإرف 
بني كلب لم يثترني من نفسي 4 وإما عدا على العادون فباعوني من بني كلب» وباعني 
بنو كلب منلك على كره مني لا عن رضا ولا عن اختيار قأنتم ترونني عبد قن وأن 
أرانى رجلا حرا ؛ وأنتم تتسلطون على جسمي ما تملكون من قوة ومال وسلطان ؛ 
ولكن لا تحدون لأنقسكم على نفسي سبلا قال عبد الله بن جدعان:. : فيا أكثر 
الرقيق الذين يكاتبون على أنفسهم ويشترون حريتهم بالأموال والأعمال » قال صهبب: 
هم وها يصنعون 4 أما آنا فلن آكاتب ولن أشتري حريت بال أو عمل ! لآنى مازلت 
أرافي حرأ في نفسي . قال عبد ان بن جدعان : صدق حرب بن أمبة » إنك لذي 
القلب جريء ال+نان » ولكني أريد ... قال صبيب ؛ تريد أرنى تتحئني ! فإن 
ملطانك علي يسيم لك أن تعرضني لما شلت من ممنة ! قرفي بما شت فسترالى عندما 
تحب » ولكن لا تدمداني شيئاً ! فإنى لا أكرء شئا ع أكره الأماني والوعود . 
وثم عبد الله بن جدعان أن يرد عليه رجم حديثه > ولككن 'صيمبا ل يمهله » و إنما 
قال له متعجلاً : وهل لك في أن أخقف عنك بعض هذا العبء الذي ينوء بك ؛ 
وأت أفصح لك عما يضتى به صدرك ولا ينطلق به لسائك ؟ قال عبد الله بن جدعان: 
وإنك لتعل دخائل الصدور ؟! قال صبيب : لقد تحت في رحلق إلى الدمن وأرض 
النجاشي » دجلبت إلك مالا كثيرا » فأنت نوه لو أرسلتني في تحارتك إلى الشام 
وأرض قنصر ؛ وتظن أفي سأجلب للك منبا أكتر ا جلبت لك فى زحة القتاء » 
- وأنت تأمنني على مالك وتحارتك لا تخاف أن يصبك فببما ضير » ولكتك لا تأمنني 
على نفسي » وإنما تقدثر أني قد نشأت حرا في بلاد الروم » وأني خلق إن رأيتهذه 
الأرض أن أقم بها وآلا أعود إلنك » وعسى أن أحتحز فبها ما استودعتني من مجارة 
ومال قال عبد الل بن جدعان أما هذا فلا ؛ إنك عندي أمين على المال والتحارة . 
قال صبيب : أو لست تراني بعض مالك ؟ فأمسشي على نفسي كا تأمننى على ما سترسل 
معي في العروض . وبعد فأرح' نفك من هذ العتاء ؛ وانهض فى جممة تحارتك إلى 


شارتة 


أرض قمر * قأرحل عتك وسأعود إلنك مال لا 0 أعل الناس با 
تحب الروم وما يككرهون ؛ وليس لى فى بلاد الروم أ راب ”» ولس فى بالإقامة فمها 
كلف” > فقد عامت“ منذ آخر الصبا وأول الشباب أن بلاد الروم ليست لي بدار . وقد 
عامت منذ آآخر الصبا وأول الشباب أن لى في قريتك هذه أربآ أي" أرب ولولا ذلك 
لا تمت” معك ؛ ولا أذعنت للطانك . وأي شيء أيسر على مثلى من أن يفوتم إن 
شاء الفوت 4 ولسمم بذوي حراس ولا بأصحاب شرآط . ولو قد شنت لخادعتم 
فخدعتم حتى أخرج من حرمك هذا » ثم تطليونني ما وسعم الطاب فلا تجدون إلي 
سسلاً > وأو قد أدر كموقي ل تقدروا علي" . قال عبد الل بن جدعان : لك في قريتنا 
هذه أرب أي أرب ! وما ذاك ؟ قال صببب : لو عرفته لأنأتك به » ولكتني 
نللت مد آخخر الصبا وأول الشباب أف ماي وماني في أرضفكم هذه : أعبش فى 
حرمم هذا شطراً من ري وأعيش في حرم آخر شطر الذي ببقى لي © 
وأموت وأدفن فى أرض الحجاز . قال عبد الله بن جدعات : وممك يا صبيب ! 
إنك لتحدثى بالأحاجي مند الوم » وإني لا أعرف في يلاد العرب حرماً غير هذا 
الحرم . قال صبهبب : وأنا لا أعرف في بلاد العرب حرماً غير هذا الحرم » ولككتى 
أحداتك ما نائات” به فى آخر الصما وأول الشاب “» وشو حدنث سمعته من 
قس” في بلاد أأروم ؛ فلم أفيمه ول ألق إلمه بال حتى رأبتق في أباع ذات يوم من بني 
كلب ©» وسمعت مادق تتلحدث بعضهم إلى بعض يأنهم ببندونئي بثعن ربيح سين نشد 
عليب, الواقدون من سكات الحرم من قريش . ولو قد شنّت” أن أفلت من بني كلب لما 
أعبانى الإفلات » ولكني أردت أن أمتحن ثبوءة القس” فألفيتها صادقة إلى الآن > وما 
أرى إلا أنها متصداق حتى تبلغ مداها . فأرسلاني في تجارتاك حبك شثت 4 فاق 
ناصم لك وعائد إلك . وارهاه إلى" حريتي إن أحبيت ؛ فإني عقم في أرضك هذه لا 
أرم * وأخترجتي منها إن أردت حين يصيم الصبح 4؛ فإتي راجع إليها حين يمسي 
المساء » قم فمها حتى يكو ما لا بد من أن يكون . قال عبد الله بن جدعان : 
ما رأيت كاليوم مقامراً مقامراً ! قال صبنب : هو ذاك . قال عبد الله بن جدعان : 
فاصحيني إلى السجد : فإنى أريد أن أشبد قريشأً على أنك حر . قال صبسب :حسبك 
أن 'تشبد نفسك و'تشبدق على أي حر * ! فلس لى في شبادة غيرء على حريي أرب . 
وأصبح عبد الله بن جدعان فتحلاث في أندية قريش بأنه قد أعتق غلام» الروسمي 
صُيباً وحالفه وحءله أمينا على اله كله وعلى تجارته في رحليي الشتاء والصيف ؛ 


قامهة 


فمعت قريش ول تنكر لا تحداث إلمها به حرب ن أعمة مما كان لهذا الفتى من حسن 
اللاء ق تحارة مولاه . 

وأنفق صب زهرة كبايه تاجراً لعدالل بن جدعات ؛ يثمر ماله وينشر تجارته 
فسْعد' بها طوراً في أرض النحاشي وطوراً ق أرض ق-صر وتارة في أرض اكسرى »© 
حتى أصح عبدالله بن جدعان أكثر قريش مالا وأوسعبا ثراء وأعظمها عطاء وأسخاها 
بدأ » وحتى قصد إلمه الشعراء يبسعونه الثناء بالمال الكثير . وكان عد الله نْ جدعان 
كلنا ممم ثناء الناس عليه وأرضاه ذلك قال لصبيب: وإما لك شطر هذا الثناء؛ فآنت 
الذي أتام لى أسبابه ويسّر لى وسائله . وكات عبد الله بن جدعان ربا سأل صهمياً بين 
حين وحين: ألا بزال لك في أرضنا هذه أرتب” ؟ فصب صببمب : أرب” > أي أرب! 
قول عبد الله بن جدعان : قبل تبينت أربيك ا صبمب ؟ فيقول صه.ب : لو تبدنته لا 
أخفيته عللك . 

وأدرك الموت عبد الله بن جدعان ذات يوم ؛ وخلصت أصبمسب نفسه كلها » و كثر 
ماله ؛ وكان خليقف] إن شاء أن يتحول إلى أرض قق,صر حيث نشأ » أو إلى أرض 
كسرى في العراق حيث ولد » ولكنه أقام بمكة لا يبرحبا» وجعل يثمر ماله مقتصداً 
في هذا التثمير » لا يغدو في التجارة ولا يبعد في الأرض » وجعل بحسي سنة عبد الل 
أبن جدعان » قيطعم الجائع ويغفنب العائل ويعين المحناج . وجعلت قريش تطمئن 
]له وتثق به وتأنس إلى حديثه ذاك الدى لا كاد بين ؛ حتى أص م ذأت بوم 
فسمعقريشاً تتحصدث في أنديتها عن دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ 
ومن كان ممتمع قميا عن الناس حول محمد بن عبدالل4 وما كان يتلى فمها من القرار:. »2 
وما كان بدار قبا عن الحديث ؛ فبحس صبيب فى نفسه كأن أربه ذاك الذي رافقه 
منذ آخر ألصيا وأول الشماب إلى آخر الشماب وأول الكبولة » قد جمل بدنو منه 
قلا فليا » وقد أخذت نفسه 'تنازعهإلى دار الأرقم ين أبى الأرقم » قصدها وبرددها 
ويستمكُ لقنا على ما كان بسته وبين مادة قريش من المودّة والإلف »> ولكن 
شوقه إلى دار الأرقم بن أبي الآرقم علا عليه بقظة النبار ونوم الليل . حتى أصبحذات 
يوم وقد أخذ نفسه با تكره > ورج من داره بربد أت يمضي إلى المسجد © ولكنه 
عضي ويمضي » ثم لا يبلغ المسجد ؛ وإنما يجد نفسه أمام دار الأرقم بن أبى الأرقم > 
ويرى غير يعد منه عمار ن باسر © قكون ينها مأ كقنامت من حديث * ويدخلان 
ويستمعان وأيسُلمان وأيقيان مع أصحابهها » حتى إذا أقبل المساء خرسوا جمعا 
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د كبن كن لا 
)عت تسالى] ‏ م 
م 


وافتقدت قريشصها يومها ذاك» ثم افتقدته من غد ؛ ثم تحسس أب جبل أخباره 
م أقل ذات يوم وهو لا يملك نفه من الغضب ؛ فاما رأته قريش قال قائلبا : ثارت 
ثورة أبى اللحكم . ووقف أب جبل على نادي قوده فاتكأ على قومه ثم قال في صوت 
المُسْق المقدظ : اعلوا يا معشر قريش أت صبساً قد صا » وأنه 'يشارك” 1 ل يأسر 
قْ عذابهم 7 الوم ٠:‏ 


ا# ب 


م تشبد سْدُعم يوم كذلك الموم الذي انتصرت فيه على عدو غير محارب »© رالذي 
«لآت ففه أيدها من الغندمة ؛ لم تتكلف في ذلك عناء » ول “تبل' فيه بلاء » وم تبذل 
فه حبداً ول تلق" فيه كداً » وإنما كان الرجل عنيا يمد بده إلى ما يلنه من المال ثم 
بردها وقد أصابت منه ما تريد وفوق ما تريد » كأنما أنبمت' مال النجاشي إنهاياً ؛ 
وأمرت أن تأشذ منه حتى ترضى ؛ ول تكن ترضى بالقليل » ولا تقنع باليسيم ولو 
قد استطاعت لاجتوت في ذلك الوم مال النجاثي كله ؛ فقد كان جيش أبرهة يعود 
منبزما عن مكة 4 قد قد حواله وطواله وقوته ق غير حرب »2 وحمل أميره 
عللاً متبوكاً بتراءى له الموت فففظعه و'بفزعه 2 ثم قتراءى له الحساة فترد إلمه شيثا 
من روح وراحصة ؛ ويطاتته مشفوله به جازعة عليه 4 تأمئل ونجه النبار وتنأ 
آخره :واد الذين أعفام الموت وأبقت علبم الطير الأباببل يسعوت متاذلينمتضائلين 
يتحاملون على موق لا تتكاد تحملبي » قد بلغ الجيد من أجسامهم » وعبث اليأس 
بتو سهم ؛ فبم ظلال توق المال ‏ إلا أنها ظلال تخاف ولا تخيف . 

وكاتت شتعم قد رأت حدش أبرهة وهو يسعى الى مكة في قوة أي قوة وعنداة 
أي عدة ونشاط أي نشاط. فأما كرامها وذوو أحلامها فتنحوا لأبرهة عن طريقه » 
وكرهوا مقاومته وأنكروا مساومته » ورأوا انه مقدم على ثم عظم > فريثوا بأنفسهم 
عن المشاركة فيه , وأما سفباؤهم وذوو الطيش والنزق متهم فتفرقوا شيعا واختلفوا 
أحراباً : فنبم من قاوم حتى أعدته المقاوهمة فاستكان ؛ ومنهم من سأوم فباع نفسه 
وأقبل على الاثم مستخفاً به غير حاقل بمواقيه ؛ ومنهم من تنحى عن الطريق ولم 
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يعد 2 وإِئا أقام رصداً يرقب الجبش وبتريص به الدوائر وينتبز منه الغفلات » يقل 
هنا ويخطف هناك »© ويلوذ بين ذلك بشماف الجبال وشعاهي! > حتى اضطتن علييم 
أبرهة في نفسه وأقسم ليؤد ينبم 'ماصرفه عن مكة أدبا تتقامع العرب به » فتعرف 
النجاشي هميته وساطانه » ولكن أبرهة لم يدخل مكة ولم يمس بنتيبا بسوء ؛ 
وم بنصرف عن مككة اتصراف المنتصر ولا اتصراف افق » وإنما انصراف المنهزم 
الخذول الذي قعل الدهر به الأفاعل > وإت لم بر جيشا محاربا ولا عدوا متاوئا : 
وما رأى طيرأ ألأبيل ترهيه وترهي جِسه ححارة من مسجيل 6 قتجعله وتجعل بجيشه 
كعصف مأكول . وقد أسرع ذوو خاصته به الى المن» وقد نبكته العلة حتى أشرف 
على ا موت 4 ومروا! في طريقهم مخثمم فلم ببطشوا بها ولم يصبوا عليها عقابا ولا عذاباًء 
نما بطشت بهم شثعم قصبّت عليهم العقاب والعذاب؛ول تخلصوا منها إلا بش الأنفس» 
ومضوا يحملون عبلبم بين الموت والحماة » فل يبلغوا به صنعاء إلا وقد انشق صدره 
عن قله وأدركه الموت بعد أن براحت به العلة تيريماً . 

في ذلك الموم ملآت شتعم أيدها من ذائب الاجاشي وجامده» فأخذت من الذهب 
والفضة » وأخذت من الإبل والخشل ما أغل عليها حين باعته مالاً حكثيراً ؛ وأخذت 
فها أخذت نساء وفتباث منحسان الخيشة و كرائهم كن" يصحين الجيش برين فيصحيته 
لذة وبيجة ومتاعا » ويرى آنإؤهن وازواجين في استصحابين تفريحاً عنبن وتسليةهن؛ 
وإمتاعا لأنفسهم باستصحاب هؤلاء الحسان قي هذا السفر الذي لن مجدوا فيه مشةة 
ولن يتككلفوا فيه جيداً ؛ وإنما هو تسشءة للتفوس وتسرية للبموم وتأديب هذه الفئة 
الجاهلة الفليظة من أهل البادية _بيّدم ذلك البيت الذي يُكبرونته ويمكفون عليه . 
وبروت أنه وحده غلق بالإكبار > وأنه وسيده حدبر بالتقديس ٠‏ 

سفر” قاصد” ممتع” يحب أن تكل فيه للرجال لنثات” أجسامبم ويبجة قاوهم وقراة 
عدونهم . ومن أجل هذا استصحب قادة الجدش وأمراوٌه زوجاتهم وبتاتهم عتعتبم با هب 
والرحنة » ويؤنستهم بالود والحنان » واستصحوا القان مفنات وعازفات وراقصات 
بؤدن بهجة السفر بهبجة وجمال الرحلة جمالاً . وم مخطر لهم أنهم إنما كانو! يستصحبون 
الخرائر والإماء ليجعلوهن تهنا لأولئك العرب الجفاة الفلاظ السادين قي طريقهم إلى 
البيت » ولأوائكَ العرب اللفاة الغلاظ الحاضرين من حول البيت . 

ومخرج محم بن سمشل التعمي همع الخارحين ويعدو مع العادين »“ ولا ديه ا 
ملا بنو أببه أيديم ذهباً وفضة ونعماً وعرضا 2» ولكتنه برى فيا برى ثاقة تسعى 


كن 


يقودها حبشي غليظ جهم » دظبر عله فضل” من قو وبأس » ولكنه متخادل 

متواكل قد تبكه الجبد وأضنته العلة » قبو يسعى مذعناً لآمر سادته 4 ولو استجاب 
لنفسه لاستراح في هذا الجائتب أو ذاك من حواتب الطردق » واترك هذه ااثاقة 
تقود نفسها وتسعى إلى حمث تريد أو إلى حيث بريد لا القضاء . وينظر 
محم بن سهبل فيرى على هذه الناقة هودجا أفسا قد ألقدت عليه أستار” من الحرير 
المطرز بالذهب المرصع بشيء من الجوهر» فسثبويه ما يرى » ويسرع الى العبد ورمه 
دصضطرب فى بده . قلا كاد العيد براه حتى يمول المه زمام الناقة ويسعى بيبا بيزيديه 
مستس4] صاغراً ذللاً . قال 'سحم بن سهيل للعيد: ان تكون هذه الناقة ؟ ولمنيكون 
هذا الودج ؟ قال ال.د في لجة عربية كدرة لا تكاد تبين : إنها اينة أخت الأمير . 
قال سحم بن سبل لنفسه وهو يدفع العبد والناقة الى ببته : حمسي من الغئيمة هذا 
العسد وهذه الناقة وها تحمل منمتاع نفيس . قأما ربة الحودج فليست عني ولست منها 
ف شيء » ولأطثرفن بها تسد من سادات قريش . 

و يسععى والعبد يسعى بالناقة بين يديه » حتى إذا باغ مضارب الحي أوما الى العبد 
فأنام الناقة» ووةف غير يعمد مطرقا الىالأرض كأنما بلتمس قيبا شيئا . ولكن سحمماً 
يومىيء ألمه فتزل الودج عن مستقره على ظبر الراحلة » ويتتحى ققف غير يعيلك ' 
مطرقاً إلى الأرض كأئًا بلتمس قبها شيثًاً . ويدنو سحم من الحودج مترفقاً » ويرفع 
أحد أستاره متلطفاً * ثم هد بصره في المودج » ثم برده الى نفسه وقد امتلاً وجهبه . 
ابقساماً وإشراقاً وهو بقول : حمامة” رشقة أنبقة ورب" الت ! ذلك أنه رأى فتأة 
رائعة الحسن على “سئرة بشرتا » بارعة الال * فاتنة اللحظ » ليست بالطويلة ولا 
باللدينة » وإنما هي ضثلة تحية » قد ملآها الذعر وملكبا الروع » ولككنبا على ذلك 
حَِلدة متاسكة يصدها الحماء والوقسار عن أن 'تظبر ما بلا قلبها من جزع وهلع ومن 
توله والتباع . ويد" سحم بن سمل نظره الى الفتاة ثم برده الى تفسه ووجبه بزداد 
إشرافا وابتساما » رلسانه لا يزيد على أن يقول : حمامة رشيقة أنبقة ورب الببت !| 
ثم يخرج الفتاة من هودجبا حفن بها متلطفا لها يقول : لا تراعي > لا تراعي با ابئتي ؛ 
فلن أريد يك سوءاً » ولن يسك مني شيء تكرهيئه . ثم يأخد يدها ويسعى بها 
مستآنا » والفتاة 'تطبعه . وكيف ها بغير الطاعة 1 حتى اذا دخل بها الى اهله قال 
لامرته فى صوت حازم صارم: استوصي هذه الخامة خيرا 4 فان دار تشتعم لسست ليا 
بدار 4 وَإما مكاما عتد سد من سادات قردش . ثم يخرج قحرر المودج والناقف 
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والعبد» ويعدو ليدرك الناهبين من :ني أبيه عسىأن يصيب من الغنيمة قوق ما أصاب. 
وم يحض شمر بعد ذلك اليوم حتى كارف سم بن سول عند خللف بن وهب 
الجحي في ضسمْعة له بالشراة * قد أقبل ومعه أعيرته تلك الفتاةالحبشية حتى أناخ عند 
دار خلف . وتلقاه أهل الدار كها تعواد العرب وكا تعودت قريش ان تتلقى ضفرا 4 
ولكنه ل يككد يفرغ من تحيته حتى قال : لو تعلم بماذا أقبلت علك ا سيد حِْمّم ! 
قال خاف : بالخير » وما أقات قط إلا يذير . قال سّحم : أقبلت علمك بابنة أخت 
الأمير » ذلك الذي أقبل غازياً للست فرده رب البيت مخذولاً مدحوراً . قالخلف؛ 
ابنة أخت أبرهة ؟ قال محم : نعم ابئة أخت أبره-ة . قال خلف ما اسمها ؟ قال 
سحم : ما ادري »© ولكن لم اكد ارى جسمبها الضثيل الرشيق اليل حتى ممرتهيا 
جمامة » وحتى رأيت انها لا تصلح لأحد من خثعم ولا لأحد من العرب إلا أن نكون 
سداً من سادات قريش "حماة الست وسدنة الآأ8فهة » وانت تعلم ها ببني وبدنك من 
الحلف والود القدم . وه خلف أت يسأله عما بريد لها من ثمن . ولكن سحي َال 
له عتحلاً : م3 أ! أمبة » إني لم تك بهذه الأميرة تاجرأ » وإما أتية ار 
هدية الصديق الى الصديق .-قال خاف : وصلتكة رتحم” 1 وأظبر الرضا والاستبث 
والشكر » وعرف فى دتسلة نفسه أن هدايا الأعراب “تقل واتجزى مخير مها 9 
أمر بالفتاة فحوالت الى حمث أهله ‏ لم ينظر المها وم يحفل بالنظر اليها ؛ ثم تحداث الى 
سلحم فبا يتحدث فيه المضف الى الضف ساعة »© ثم أطرق إطراقة طويلة . ووقع 
في نفس سُحم أن 'طرفته فى تبلغ من نفس صديقه ما كان بريد : ولكن خلفا برفع 
زأسه ويقول : هل تعلم يا سنح أنك ل 'تسد إلي' معروقاً كبذا المعروف الذي أسديتة 
إلى منذ اليوم ؟ إننا ل تقاتل أبرهة » ول نذناد عن البيت © وإنما أمرنا ان تتفرق عنه 
وان نترك حمايته لربه . وقد حنى صاحب السست ببته ورد عتا أبرهة وفله وأحباته؛ 
وتحن ننظر الى ذلك من قمم الجمال ومن ثتايا الطرى التي أى دنا الها وتفرقتا فمها . 
اما ارتد عنا العدو 'ثينا الى مكة وعدة الى بوتنا » وفي نفوس كثيرة منا حسرات؛ 
لأنا ل توه لهذا الديت حقه علمنا من الذود عنه والقيام دونه . فأنت حين تحمل الي" 
هذه الأميرة إنما تنسح لي أن أشفي نفسي . فورب هذه البنئة التى ل أذد عنبا لآذان' 
اميرتك هذه الحمشية ذلا ل تعرفه الحمشات بعد . واول ذلك انبا أن تدخل مكة ؛ 
وأن تطأ ارض الحرم 4 فقد راد صاحي الخرم هذا الرّحس” عن ارضه وبيته . قال 
ملحب . وحك أبا أمية ! لو عرفت انلك ستلقى هذه الحامة الرشيقة الأنشقة 
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هذا اللقاء السيء لآئرت بها نفسي . قال خلف متضاحكاً : هبات ! إنا هو أمر*قد 
ديره من هو أعظم منك ومني سلطانا . إن هذه الأميرة يحب 1 تستذل” قرسا من 
هذا الحرم الذي أراد قوهها أن بتذلوه » وإنا ها عاثت لن تعرف الحرية وأن تلد 
الأحرار . قال 'سحم : قأنت إذن ترب نفك عنرا » قارامه'ما إل . قال خلف 
وقد أغرق في الضحك : عبات ! إلى أربأ بك أنث عنبا أيضاً ! فقد قلت إنما مأ 
عشت" لن تلد الأحرار . إن لي في هذه الضيعة إبلا رشاء برعاها غاما لي فمهم الأسود 
والأصفر » فسترعى معبم هذه الإبل والشاء ٠‏ وهم 'سحَّم أن يراجم صديقه في بعض 
ما قال » ولكن خلفاً حل الحديث وشغل صاحيه عنه بآنياء البن وأحداث جهاءة 
والححاز . 

ودخل تخلف” على أهله بعد أن عثى الناس وتقدم الليل » فألفى امرأته محزونة 
كثيباً » فلما سألا عن أمرها ل ترد" عليه جواباً » وإئما قالت له في لمجة حزينة : 
ماذا تريد أن تصنع يذه القتاة الحبشية الحسناء التي جلبها لك 'سحم ؟ قال تخلف” 
وكأنه أراد أن بثير في نفسها شيثا من غيظ : استوصي بها خيراً أم أمية : فإنها 
ابنة أخت الأمير صاحب الفيل . قالت أم أمية وقد أجبشت البكاء : لم ببق إلا أن 
ترفّق بالذن غزّو'! دارة وأرادوا أن ستيحوا الرام وأن هدموا البيت . هنالك 
أقبل خلف” على امرأته قمسح رأسها وهو بقول: لا عليك أم أمية ! فيا أردت إلا إلى 
الدعابة . إن هذه الفتاء لى تعرف في حياتها الى الآت إلا العزة والكرامة ؛ وانى قد 
اقسمت حين أهداها الي *سحم ألا ترى هلد اليوم الا الذلة والهون . الي لم ابل في 
حماية الحرم شيثاً عن بلاء » فلا أقل” من أن اذل الحبشة في اميرهم هذه . قالت أمّ 
أمية : فاجعلا لى خادما إذن . قال خلف وهو يضحك : هسبات ؛ لست خدمتك 
ذلمّة لحا أم امبة . قالت ام أمية : اجعلبا لي خادماً » وسترى كيف اذيقها الذل . 
قال خلف : قد قءلت على أن "تقم في ضيعتثا هذه بالسراة » وعلى ألا تطأ الحرم ولا 
تدغل مكة ؛ فان رب" هذا البيت قد رد هؤّلاء الناس عن الحرم > وما أريد ارن 
اخالف عن امره ولا ان اوطئبا الحرم » حتى ولو كانت لمة خادماً » ولكني 
سأرعها الإبل والشاء قمن برعى الإبل والشاء من عسيدة وامائنا . قالت ام امية : 
ها اأجدرك ان تود في قريش ! 

وكان لخلف غلام من مودي المحيشة يقال له رياح قد نف على المشرين * وكان 
ذكنا صناع اليد حازم الرأي» قد ارضى سسده حتى أعتقه وجعله “قيماً على ضعت 
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تلك فى السراة . فاما أص.ح خلف” دعا النه مولاه وقال له وهو يبتسم: إبه ا رباح ! 
هذه اميرة من امرائكم قد ليت الينا أمس »2 وقد علمت ما كارت من قومك ؛ 
وإنى قد أزمعت أن أرعببا الإبل والشاء » فبل أ كلها إليك لتذيقها من الذال والهون 
ما أرى أنا أهل له ؟ قال رياح : وما يمنمعك من ذلك وقد رأيت صتيعي يغادانك على 
الختلاف أجتاسهم ؟ ألست آنحتم بالحزم والصرامة حتى أحملهم على الجادة في 
خدمتك ؟ قال : هو ذاك » فخذ هذه الفتاة فأليها ثياب الراعدان وأرسلها ممع 
أمثالنها . قال رباح : فإني لا أرى ها في هذا إذلالاً ولا امتباناً » ولكن عندي خشطة 
أعرضها علك عسى أن تبلغ بها ما تريد . قال خلف : هات . قال راح : فزق 
لست من أمراء الحسشة ولا من مادتا وإنا أن من دهياما » وفى من الزنج عرق © واو 
أجلب' إلى بلادة هذه لا طمعت أن أكون خادما في قصر هذه الأميرة . قال 
خلف وقد ابلسم قلبه وثغره : فأنت تريد أن تتخذها لنقسك زوجاً . قال رياح : 
إن كنت إءا تريد إذلاله! وامتراها وإذلال سادة الحيشة وقادتها فاجعلها زوجا لغلام 
زنجى من غامانك . قال خلف : قد فعلت” ©» فكن لها زوجاً منذ الآن > وإذا ارتفم 
الضحى فاخي أهلك إليك . 

وكات الزنمي فى خطته هذه ماهر ماكرأ » ولعله ل يمكر بسيده قبل يومه داك 
ول يكذب عليه 4؛ فقد عرف من شأن الأميرة ما عرف » واستبان له أن سيده يريد 
أن يسومبا الخسف »2 وشتى عليه ذلك » وقدّر في نفسه أن يعمل ما استطاع لصيانتها 
نما يدير لما من الشوات » قم يتد إلا إلى هذه الخطة . قاما رأى أن الأميرة قفد 
أصحت له زوحاً طابت ثقسه واطمأن قلبه ورضى ضيره وعرف أنه سيضمبا إله 
وستخذها لنفسه صما 'تخلص له الحب ويتوئره بالود ويقدام له من آنات الإكبار 
والإجلال ما يستطمم مثله أن يقدام مثلبا في هذه الحال السيئة الي هما فيها . وعسى 
الآيام أن 'تحدث بعد ذلك أمراً . 


وضم راح زوحه الأميرة له » فأسكتبا داره الفقيرة القيرة ؛ وحد ق إخراعبا 
والرفق مها » واختصها كل ما استطاع أن يختصبا به من المحبة والمودة والتوقير » 
يقدو عليها يما تحب » وبروح علها يما تحب » و'تحجنبها ما ذكره أثناء النبار 6 فإذا 
كان اللمل وآت له أن يأوي إلى مضحمه آلفى وسادة عن وراء باب البيت ورمى نفسه 
عليماء وأتفق اللبل ناما أو يقظان يتعنى يزوجه ويسهر عليها » لا يمسها ولا يدنو منبا. 
وقد أقملت الفتاة على زوجها مذعنة مستكمنة . فاما رأت إكباره لها ورفقه بها 
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اطمآنت إليه وأبست به واحتفظت مكاتتا مده 4 فحعات تتحدث إله حديث 
السيد الى العبد » ولكن في شيء عن التواضع والآاقة وحسن التأقى » ول هدو كليا 
رأى منبا رفقا به وعطة] عليه ازداد ها حماً واشتد إكماره لما وتوقيره لمكاتتيبا . 
وأنفقا على ذالك اشهرأً واشبراً والفتى حفي يزوجه لا يدع شنئا بقدر عله إلا أتاه 
لمحنتها ما تككره؛ ولمجعل الرق” أخف عليها خملا ؛ ولبسير لما الصبر على محنتها . 
ولككن امور الناس نري على غير هأ يقد رون وبديرون . 

فقد أزمع الفتى قي نفسه.ان يسير مع هذه الفتاة سير الخادم المبين مع السب دة 
الكريمة المستعلية التى تملك من امره كل شيء »* وازمع في نفه ان هذا الزواج دس 
إلا شداعاً لهذا السد العري الذي أراد ان مين اميرة من اميرات الحدشة . وأي بأس 
عله في ان ينصح لسمده ما وسعته التصبحة > و اص قتعدمتة ما وجد الى الاأخلاص 
فها سسلاً ؛ ويقوم على ماله اسن قدام وارفقه : يديره ويثهدره كأحن ما يون 
التديير والتثمير * لا يستثني من ذلك كله إلا هذه الفداة © قاته لا بنصح فيها لمولاه > 
ولا بطيع قمها آمره» وإعا ينصح فمبا لنفه وقومه »© قفؤثرها بالحب وختصها ولا كبار 
والككرامة رعابة إنزلئها فى بلادها تللك المسدة الدائة . 

هى زوحجه عند شلفوأضرابه من سأدوقر .ش>4وهي زروحه عند هؤلاء الغلدان الدين 
دسو سهم بالحزم وياخذم بالعانف » ولكاها مولاته وأميرته قما بيتها وسئه وفيا بشه 
وربان الشسةاء 

أخير الفتى ذلكفي قليه » وفيعت عنه الفتاة ما أضمر 2 فقبلته راضية » واطمآنت 
النه مغتبطة » واعتقدته في ضميرها مخلصة » وسارت مه ميرة الأميرة لا سيرة 
الزوج ؛ ولكده بغدو علبما بالطاعة والرمًا » ويروح عليب! الطاعة والرضا > يقوم 
دوما ما أضاء الثرار » ويسور عليها ما أظل الآل . وهي ترى ذلك لها حقنا أول 
الأمر : ثم تفكر وتقدار فتعل أنها أعسة* لبمس ها ديه على اد 6 وإنا لسادجا علديا 
الحى كل الوق > وغذا الغلام علمما نصيب من حى مادتها » فب قد جماوهاله زوساً » 
وجعلوا له عليها .حقنا . 

تفكر الفتاة ق هذا قتنأى عنه حانيها أول الأمر > ثم تعاوه التفكير فه وتعاود 
النأى عنه . ثم يتصل تفكيرها فيه 6 ويتصل بر الفتى ها ورققه ا وإيثاره اباها 
باأطنب من نقسه وبالطيب هن الحاة ٠‏ إن كان ى ماة الرقيئق شيء من الطسات . 
واذا الفتاة تحد في ذفسها عطفا على هذا الفتى » ثم ميلا البه » ثم احشاحا الى عكاته 
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عنها » ثم وحشة حين يقيب عنها قيطيل القباب . 

وتمضي ايام واسابيع والقتى ماض في حبه الخالص ويره الصادق »© والفتاة ماضمة 
في هذا الاضطراب القأى المقلق . ثم تمس الفتاة حاحتها الى ات تأنس الى الفتى أكثر 
مما أنست المه4؛ وألى ات يأنس الفتى المها اكثر مما أنس الما اشاء هذه الشهور الطوال. 
تود لو استطاعت ات “تلغي ما بسنبا ويه من الكلفة » وان تتحدث أله . ويتحدث 
المها حددث الرقيق الى الرقدى . ولكنيا لا تحد الوسملة الى ذلك قرسة ولا مسرة ؛ 
فقلمهأ ببسم للذنتى > وثقرها بريد ان ينتسم فبرده عن الابتسام فضل" من حماء . 
ولكنها مع ذلك تلحظ الفتى حين "يقبل عليبا او حين يتحدث اليها في بعض الأمر 
لحظا فيه شيء من دعة ورفق وأنس ؛ ويبلع لحظيا هن الفتى أحماق تفسه ق.ملوٌها 
غبطة وفرحاً ورضاً > تم لا بزيد على ذلك . 

قلم 'تحداث الفتى نقسه يأمل قريب أو يعيد » ولم خطدر الفتى على اله ارد من 
الممككن ان “تلغى المسافات والآماد بمته وبين أمير ته » او ينظر الما ذات مساء 
نظرة الطامع أو الطامح 4 وإمًا هي بالقياس المه أميرة قد استقرت على عرش يكن 
أن برقى ألمه الطرف ولا يمكن ان ترقى الله النفس » فضة عن ارت ترقى الله 
القدمان . وكذلك اصبح الأمر بين هذين الرفقين امرا عجيا : مما زوجان أمام 
الأحرار والرقيق » وهما زوحان امام العرف الذي اصطلح الناس عليه . ولكن الفتى 
كبر الفتاة عن ان تكون له زوجاء والفتاة لا تكبر نفسبا عن ذلك؛ ولا تتمتى مُيئا 
غيره » ولا تجد السدمل اليه » حتى استحالت الصة بينيا الى شيءه غير مألوف 
فالفتاة عاشقة وامقة ؛ رلكن التى برى نفسه أفسل” من العثتى وأصغر من الوهوق . 
ورا ضاقت الفتاة يهذه الصلة التق جعات تنكرها » ورا وسجدت على الفتى وظنت به 
الغرور والكيرياء ؛ وإن ل حد الفتى في نفسه إلا النواضع والحوان. ولولا حرص الفتى 
على أن يككون رقةأ رققاً » وحر'ص الفتاة على أن تكون عارفة للحميل شاكرة 
للنعمة مقرة بالمعروف © لجاز أن مسد الأمر بينها . والفاد لا تُسرع إلى شيء 5 
يسرع إلى صلة اين حين يبل بينها أقصاه »؛ وحين تثور الصعاب وتةوم العقاب بينه 
وبين غايته . فقد جعل صدر الفتاة يضيق ؛ وحمل السأم يسعى إلى نفسها » وجعلت 
لا نمس" شيا إلا أنكرته» وجعلت تمر بأنلقها بريد ان يسوء. وأحس الفتى منها 
نعض ذلك » 'فغلا في الرفتى » وأمعن في التلطف . واشتد ضمق الفتاة بذلك حتى 
قالت له ذات يوم : إنك لتغاو ني الرفق بي والتلطف إلي” > وإنك لتريد الإحسان 
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فتخطثه إلى الإساءة » و إنك لتعلم أنى محتاجةمنك إلى شيءغير هذا التاطف والترفق . 
قال الفئى في تواضع وتضاول : وما ذ'ك ؟ قالت الفتاة قى «خردة عرة لاذعة عرق 
القلب : إدك لتعلم أنك حر وأني ... قال الفتى : مبلاً ! إنى حديث عبد بالحرة ؛ 
فقد كت كنأ منذ عامين قالت : قدا منذ عامين » وقد ردت إللك الحرية وامحخط 
عنك الرق ؛ فأست ارفع منى عكاناً واحسن مني حالاً نما تواضعك وتضاؤلك وإمعايك 
في المناية عا مضى من الدهر » واذنت خلى لا اقول بأن تستكبر وتستعلى » وإا 
اقول بأن تذكر ما نحن علية اليدوم ؛ وما مكن ان تصير إله غدا . إنيك لتدذاكر أن 
كنت أميرة »؛ وتحفظ لي دى الإعرة » ولكنك اجدر ان تذكر ان الإمرة قد مضت 
مع الأيام التي مضت ؛ وأنيٍ قد صرت إلى الرقة حين عدّدت انت إلى الحرية . وانت 
بعد هذا كله قد اتتخزتتي زوجاً قال الفتى : إما اتخذتك زوجا لآرد عتك ما براد 
بك من سوء . قالت الفتاة : فقد فعلت” * وإني لذالك لشاكرة » ولكنك اتخذهنى 
لنفك زوج » فلمكن الأمر ببننا يا مكون بين الأزواج . هلك انبلت دموع غزار 
من عنتى الفتى »6 وم يعرف أكانت دموع الكأزت أم دموع النرور . وهنالك صعد الدم 
إلى وجه الفتاة فأسبغ عليه حمرة قانية م تعرف أكانت حمرة الخجل أم حمرة الايتباج 
بأئها قد اقتحمث ما كان بينبا وبين زوجيا وشقتى نفسما عن العقاب . 

اقبل خلف ذات يوم فأل؟ بصعته في السراة » وعرف من أمرها ما كان بريد ان 
يعرف 4 وممع من قسّمه رباح ما كان حب أن بسمع: 4 ورضي سما رأى وما سمع وما 
عرف . فأمور الضيعة تجرى على خير ما كان حب : مال كثير 4 وغل غزيرة » 
واهانة من راح لا برقى اليها الثاك . وقد بلغ الرضا من نفس خلف ان تنى إن 'حسن 
الى قسّمه وان يكافثه على ما بذل من جيد » فأهدى اله إبلا وشاء » وفضلا ما تدغله 
الضعة هن مر الأرض» وتلقى منه شككاره للدميل» قاغشطت نفسه واطم أن قليه. 
وهم اليم ان يتصرف راضيا موفوراً » ولككن شلفا يستوقفه ويأله في دعابة -لوة : 
أيه يا رياح ! ايكبا العقم ؟ فقد مضى دهر مذ املكتك تلك الجامة الحسشية » ولمأر 
لكا ولد . فوجم القم شيئا » وهم" ان يتككل ولكن الحباء عققد لسانه » ففض بصره 
واطرى الى الأرض . والح عليه خاف فى الؤال واعاد اله مقالته متضاحكا : ابه 
يإ رياح ! ايا العقم ؟ قال رياح وقد عاد اليه شيء من جرأة وشيء من حفاظ : 
وما دعنيك ان نعقم او ان نكون لنا الولد ؟ قال “خلف : على رسلك با رياح !! ات 
تكنحراً فان حداءمتك أمة . قالرياح مفضا : فأنت اذن زوستايرا تستغلما وتستغلني 
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تتغل الإبل والشاء | قال شلف : انلك لغهوب ١‏ رياح . الي ل ارد ان اسوءك ؛ 
وانما اردت ان ارفق بك وار اعرف بعض امرك . قال رباح : فأعرف ادن من 
امري ها تحب . ثم ضرب بده على جبته وهو دقول : ويلاه ! لقد انس.ءت إعيا احهة؛ 
وان ايئها سكون قنأ مثلبا . قال خلف : وان لها لابثا يا رباح ؟ قال رباح : تسم ؛ 
ولو اطاعتنى نفسي * ولو اطاءتنى هي لوأدته ما تثدون بناتك ؛ فليس مما يس ولا 
برضي ان يعرف الرجل انه يُستفحّل كا 'تستفحل الإيل . قال خلف وقد بدا فيصوته 
شيء من الأمى : ويحك با ريام 1 انك لتشى على نفسك وتثتى عل في غير طائل . 
وادم الله ها اردت امتغلالك ولا استفحالك ! وانك لتذكر كيف تقدمت اليك ان 
تسرعى هذه الفتاة مع رعباننا » فتمنيت علي ار احدليا لك زوحا ؛ وزعمت إلى 
ان ذلك ابلغ فييا كنت اريد ها من الذل. فيا خطبك ؟ وماذا عرض لك ؟.. هثالك 
ثبت الى رباح نفسه “ وذاكر احشاله في صمانة الأميرة مما كات براد بها منسوء “وذكر 
انه لى مدع مولاه وم يككذب عليه قط الا هذه المرة 4 وحراص على ان مخفي خداعه 
وكذيه مخافة أن يبعيسه ويصسب زوحه بعض الشر » فقال وهو يتكلف ضحكا خير 
منة الكاء : وماذا تريد ار: اقول لك ؟ لقد وقعت فى نفسي فأحببتبا . قال خلف: 
السيتبا و كنت تريد ان تثذلما ؛ قال رياح : اميرة صارت الى الرق وزواجت من 
عبد م يكن ليطمع في خدمتبا » فاحتملت ذلك مذعنة له » ثم راضية عنه » ثم 
مسصسدة به 4 قكف تريد ان اذها او اهنبا ؟ قال خاف في صوته الحزنٍ : هو ذاك؛ 
هو ذاك ! قد الى الرق ما كان بينكا من تفاوت الدرحة واخت لاف المتزلة قال 
رباح متضاحكا : اليس غريناً أن دحكون الرق هو الذي يسوي بين الناس وأيلغي ما 
بينبم من تفاوت الدرحة واختلاف المازله » وان تكون الحرية هي الى تفرى بينالناس 
فتجعل منمم الغني والفقير والقادر والماحز والقوي والضعمف والسسد واأسود ؟ متى 
يتقضي هذا اللبل » ومتى يُسفر عن الصيح المشرق اميل ! قال خلف! ولك ! 
ماذا تقول ؟ اي ليل واي صسح ! قال رباح : الليل هو هذا الدهر الذي تعيش قمه 
والذى يسوكى فمه الرق بن الأرقاء » وتقرق فيه الحرية بين الأحرار . والصيح هو 
الزمان المقبل الذي دسوي فيه بين الناس الأحبرار والعييد > ويقايز الناس فيه بأعبالهم 
وبلامم » لا عنازهم رحظوظب. من الثراء . قال خلف »> وقد اغرى في الفحك : لقد 
تكبنت با رياح مندْ الوم ! دع للك المظم وصحك المشرق » وحدثني عن صبالك 
هذا الدي كنت تريد ان تثده منذ حين *» ما اسمه ؟ وما شكل ؟ قل رباح : انك 
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لخر من للى وصبحي 4 وان اعلى لمحل »2 وعسى ان تدرك انلاءه » وان صبحي 
أسفر وعسى ان تدرك إسفاره ؛ فان 0 ندركه حن فيدر كه ابنك امنة وسمدركه 
ابني بلال .فبز" خلف رأسه ورفع كتفيه وقال : "َحسْيْك يا ريام » تحدث بهذا الى 
غيري ؛ اعا انا فاني زائد في عطائك لمكان هذا الصى من اسرتك » ولولا ات قم 
عظيما قد سبق منى لرددت الى زوجك حريتها ولجعلت ابنك حرأ مثئلك 4 ولكنك 
تعلم انها اقبلت غازية لنا مستخفة ينا متتيكتة لحرماتنا . قأمسك علك اهلك4 وعيشا 
سعيدين بصبيكا > فان يسم ما حييت سوء » ولكني يي أقدر لي على اكثر من ذلك . 
قال رباح وهو يبز رأسه ماخراً : اقبلت لي غازية ١‏ اقبلت ل غازية ! ومادا 
كانت تعرف من امر الغفزو ! لقد كانت فتاة غافة لا تكاد تعقل نفسهاء ولكن الكبار 
يموت فؤخذ الصغار بآ ثاعهم ‏ قال خاف : م! رأيت كاليوم حكيا ‏ انصرف الآن 
عني واستقيل <ماتك معيداً موفوراً » ولا تذع حكاتك هذه في الناس قيصمك منبا 
بعض ها تككره . 

وعاش رباح وحمامة ما شاء الله ان بعدشا » قد رضيما من الحاة بما قسم ليا » وفرغ 
لاينمها بلال واخيه الذي نبي التاريخ احمه وذكر بعض أمره © 'ينشدّئاه) كيا تعود 
امثاهما تنشىء ينام فى منزلة وسط بين منزلة الأحرار ومنزلة الرقيق. ثم انصرفا عن 
هذه الدنما وتركا قبا هذىن الغلامين يعملات قي ضيعة خلف 4 ويسعيان 4 في خدمة 
“جم كلها . وعاشض خلف ما ناء ان بعش »6 ثم [تصرف عن هذه الدثيا وترك أبنه 
أمة فتى قويا جلدأ؛وارثاً مع اخحوته لما ترك من المروض والأرض وعن النعم والرقيق. 
لى يشبد رباح وم تشبد حمامة ول يشبد خلف” انسار اليل المظم وإسفار الصبحالمشرق» 
وإعا رأى بال إسفار الصعم “ فاملاً قابه به نوراً » ورأى امدة إسفار الصبح قاملاً 
قله به ظامة . وآل أمر يلال الى ان اصبح من احب الناس الى اللي وآترهم عنده ؛ 
وآل أمر أمبة الى ان اصبح عن ابغض الناس الى البي حتى “فقتل يوم بدر > واورث 
بغضه وعداءه للنى اخاه أبّآ ذلك الذي م ان يقتل التي يوم أحد > ولكن النبىكسه 
برمحه فقتح له ياب اموت . 

ويقبل امية ذات يوم ليشيد ما كان ابو جبل يصب على آل بار من العذاب»فيقف 
ثم بنظر ثم برى ثم بز رأمه ثم بقول لأبي جبل : اذا كارك الغد فأقكيل على دار 
'جمح لترى كيف نعذب الصابئين من مستضعفينا » و كيف تعذب زعبمرم بلالا ! 


كذ" 
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“شد ما تعافون الصى وتشتطون عليه ! ما رأيت كاليوم رجالا 'فساة القلوب 
حمفأة الطماح غلال الا شاد !.. 

قالت ذالك أم أغار » ثم القت بنفسما بين اولنك الرهط من اعراب بني عامر » 
فجعلت تدقع في صدر أحدم بقبضة يدها الممثى » وتجذب ثوب أحدهم الآخر يبدها 
السرى »> تريد ان تردهما عن ذلك الصى الذي الوا عليه صفعاً وتأتبا . وكاناولئك 
الرهط من يني عامر قد أقللوا من نحد يسوقون بين أيدهم مطايا تحمل تجارة من حب" 
العراق . فاما باعوا تجارتهم وباعوا الرواحل التي كانت تحمل هذه التحارة . أرادوا أن 
دسعوا غلامبم ذاك » فعرضوه هنا وهناك * ولكنيهم ل مجدوا طالاً له ولا راغا فه»؛ 
فقأحفظت عليه نفوسهم وقست عله قلوهمءوثموا ان دتصرقوا به لبعرضوهعلمنيرون 
9 من احماء العرب ؛ لعلبم ان يحدوا له مشترياً . ولكن الغلام اظور شمئأ منالتمتع 
والتأبى . كانت نفسه تكره أن ينقلب معهم لكثرة ما صمّوا! علمه من الأذى وها تالره 
من المساءة . فلما أظهر الامتناع عليه جد وا في تأدبيه وتأنعه . وأدر كتهم أم أثمار 
الخراعية وهم يصتعون به هذا الصتيع ؛ فرق له قلبها » ورحته ما كارى. يلتمى من 
الذر » فاندقعت تردم عنه وتحسه . قال احد اوائك الرهط من بني عامر لآم أغار : 
ما انت وذاك ؟ ما رأينا كال.وم اءرأة مواء ؟ ولو كنت في غير هذا الحرم للك منا 
بعض ما تكرهين . 

قالت أم أنمار وقد اخذ الغضب يسكت عنما > واخد الابتسام يسعى في وجهها 
المتحكد : ولكني في هذا الحرم * فلن تصل إل ايددم . ألا تستحدون من اجسامكم 
هذه الطوال العراض “» ومن لحاكم هذه الى وخطبا الشب ©» ومن أمكم هذه الي 
ترسلونها الى اكتافكم إن تبطشوا هذا الصى النتحصف الضعيف ! قال احد العأمريين : 
لو أهمك من طعامه ومؤونته ها يمنا لما رحمته ولا رفقت به ! انهوات لثلام موء . 
يكافنا من المؤونة ءا يكلفئا ثم لا يغنى عنا شيثا ؛ ثم لا يكفيه ذلك حتى يمخالف عن 
امرنا ويأبى ان يتبمنا » كأنما اعجرته هذه القرية مم انه لم “يعجب من اعلا احدأً . 
قالت أم أثمار : فائه قد اعجيني . قال العامري : فآدي الينا ثنه ثم خذيه * لا 
باركت الآة فمه . وكانت بيتم وبين أم امار مساومة طالت والتوت وكثر فيبا 
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الأخذ والرد والجذب والشد . وانتبت بشراء ام انار للغلام بثمن اس دراه معدودة. 
وانصرف العامريرت وقد ألقوا عن انفسيم عبثا ثقلاً . وعادت ام انيار الى دارها في 
حي بنى زهرة تحر بدها هذا الغلام الضثيل التحمل الذي مسنّه الفير وبلغ منه الجبد 
وكأد نقمله الجوع . وكانت كلما مرت بسدياعة من بتى زأهرة أو نسأمهم قاللما اولئك او 
مؤلاء : ومحك ام انيار ! ما هذا الطفل الذي تحردينه ؟ فتجمب : وما انتم وذاك ! 
غلام اثتريته لأؤمنه من خوف واطممه من جوع واتخذه ل خادماً ولابني رفيقا . 

ويلغت ام :عار بالغلام دارها فأطعته وسقته وكسته حتى رضى وحتى ظير في 
وجبه البائس الحزين شيء من رضى وأمن وايتسام. ثم آخت بينه وبين ابنها عبداامرتى 
وتراكتيما وانصرفت لشآنباء فطوافت يدور كثيرة من دور مكة ومعبا اداتا الى كان تتكسب 
مباقوجا وقوت أينبا » وكانت خاتنة . وكانت تقول في تفلا عنذ ذلك الحين : و حك 
ام امار 1 قد كنت تعولين نفسلك وصبيًا واحدا فأصحت تعواين نفسك وصيين . 
لم تقول لنفسها : لا تراعي ام انهار ! قإن هذا الصى متىاسترد شيمثا من قوةَوتقدعت 
به السن شيئاً ققد ينفمك ويقل عللك من المال ها يقم أده ! و'يسشك على 
اكات الآنام . 

وكانت أم أبمار هذه امرأة "خراعية قد ألمت' بومكة رواجت“ من بعض أحلاف 
'زهرة فهها » وعاشت تسعى بأداتها ف دور قريش > وكان الشباب قد اتصرف علبا » 
وجعلت الشخوخة تسعى إلمها مبطئة » وكانت كثيرة الصمت » إلا أن ”تار إلى 
الكلام ؛ وهناك لا تمد إلى السكوت ولا تحد إلمها السكوت مسلا 

قاما عادت مساء دلك اليوم وجدت اينبا وغلامبا قد تصرقا فى فنوت اللعب حتى 
أد ركبا يعض الجبد » فأطستها وسقتجاء ثم أخذت تتحدث إلى الغلام في دعة ورفى. 
قالت له : ما اسمك يا بني ؟ قال الغلام : خباب . قالت أم' فار : تاب ابن 
تمن" ؟ قسال الغلام : شباب بن الرت" . ولكته لم ينطق الراء يا ينطقها الصبية حين 
يكل تخلشفئهم وتتقم ألستتبم » وَإِما التمرف بها بين شيء آلى اللام والباء قالت ام 
أثمار ؛ خباب ين الأرس 5 مو أى أحماء العرب أنت يا بني ؟ قال العلام : أ 
العرب ! أحماء العرب ! لا أدري . قالت أم أثمار : أأعجمي” أنت ؟ قسال الصى 
أعجمي ؟ أعجمي !إلا أدري. قالت َم أن : وما | سم أمك با بني؟ هنالك نتسب 
الصي حتى رق له قلب العجوز ؛ فكفت عن مؤاله ») وجعات ترفق يه وتكفكف 
دمعه حتى تب المدشيء منطمأنةة وهدوء > ثم أوته الى مضحمه » وما زالت تلطف 
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به حتى أسللته الى النوم » ؛ وقد أرحأت “تعراف قصته الى غد أو بعد غد . 
بعد لأي وبعد تحبيب وبي © ويعد رق كثير به وعطف كثير علد 4 ار دولا 
الرهط من بدي عامر أصانرا اسرته على غرة والحي' لوف" ؛ فقأ وموم أبوه مآ 
استطاع » ولككتبم قتلوه على أ ين أمرأته وابنته الفناة أسعاء وابته هذا الصبي © ثم 
استاقوا ماله ومسو | أهله » وباعوا مه في حي حى ءن أساء العرب © وباعوا أخته فى 
حي آخر من أحماء العرب > وأقبلوا به بال أبه » قباعوا المال في غير -جيد 4 و كسد 
المي في أبديم ححتى اشترته أم اار. وهتذ ذلك الوقت م تسم أم امار مع هذا 
ألصي سيرة السمدة مع العبد 6 وإعا سارت معه سار 5 الام هم ابنما 5 ومضت الشبور 
والأعوام» وانسى الفتى او كاد ينسى انه هلام ام ؟ امار» واسشقن الفتى او كاد يسشقن 
انه ايئبا واشو ايئبا عند العزّى . وشب وقد وطن نفسه على انه مي حليف لبي 
زهراة . ولما استطاع العمل اعلمنه ام اثمار الى رحل فسن تعلم صنت صباعة الخديد 
والسلاح ول يذئف على العشربن من عمره حتى كان قد كسب لأمه ولنقسه سكأ من 
مال » واشتغل >انوت يتخد قمه صناءة الحديد والسلاح . 

وقد تثأ الغلام نشأة امثاله من هؤلاء الأخلاط الذئن 'يحل دون الى مكة أو “تلقى 
آاءم اليها الأقدار . نشآ غلاما لا بحس" ثقل الرى > ولكنه لا يذوق حلاوة الحرية ؛ 
وإنًا هو شيء بين ذلك » ليس كامل الرق وليس كامل الحرية . يرى من حوله شيوخاً 
سادة وشماباً مترفين ؛ ويرى من حوله شوخ أذلّة مستضعفين وشباباً تطمح نفوسهم 
وتقصر ايديم وميم واسباءوم عن باو ما يطمحون اليا . وقد استقر في نف وس 
الشموخ الممتضعقين إذعان” للقدر وأاسكلام للة للقضاء ؛ واظيرو! لسادتهم الإإكمار واضروا 
نهم البغض والشتآن . واستقر فى نفوس الشباب الطاعين غيظ لا ابطق تأر 6 وحعسي” 
يا تكسما حداته > بروت انهم لبسوا اقل من الشباب المترقين د كأه هلوب »4 ولح لاء 
عقول ونفاد يصائر » ولكتبم اقل منبم مالا واضعف هنهم قوة واقصر متهم بدأ ؟ 
قد أمسكتهم الحياة في حال لا تلاتمهم ولا يلاتمونها » وحمل بيهم وبين الرقي الى شير 
منها » و"قضي عليهم ان يظلوا اتباء) » "حيوت اتباعا ويموتون اتباعا » لا امل لهم في 
سعة ولا في دعة ولا فى مجد ولا فى ارتقاء . فهم كاماد المشدودة الى "تملك" شكامبا 
وتكاد المرح والنثاط 'يخرحبا من جلودها . وكان هؤلاء الشباب إذا خلا بعضبم ألى 
بعض تحدثوا في حالتهم تلك فنونا من الأحاديث » كانتت تنتبي بهم داعا الى الجسيرةٌ 
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الدفينة والقيظ المكظوم . كانوا يقلبون وجوهبمع فيا حوام عن القرى الحاضرة ؛ 
ومن احماء العرب البادية » فتتقطع بهم الآمال و يروت الى العجز والبأس . برورتف 
ان الحماة في مكة خير ما يمكن ان يداح لمم ولأمثالهم عن ضروب العيش . ف مككة 
الآمن واللم » والقوت كسب ف غير متقة شاقة ولا حبد عسير . ولدس ف عكة 
مغامرة بالنفس ولا بالمال . وفي مكة الموسم الذي يجلب المبا والى ما حوكا قمائب_ لل 
العرب وتجارتها من كل فج . فالحماة قببا وادعة خصبة »4 ولكنبا على ذلك مُنلقة إلا 
على الدين تيح لهم الغنى وااولد وشرف النسب ان يقتحوا ابوايا وي#رجوا منها الى 
آفاق الأرض البعيدة » ثم يعودون وقد ملأوا ابدهم بالمال ومتعوا انفسيم بالرحلة 
والتنقل في الاقطار . ولكن خبابا يلقى صديقا له ذات يوم » قلا نكاد تتحدث 
اله ببعض ما كان يدور بدنيا من حديث حتى برى منه ازورارا عن النأس واتحرافا 
عن المزن وتعلقا يأمل مشرق يعند . به ول شباب لصاحيه : ما خطةكك ؟ 
إني لأرى من شأنك شيئا ل اعبده * وما اتكرت' من صديقي احداً ا انكرك منذ 
الوم فلا يحببه صديقه با تعواد أن يجيه عثله من راجع الحديث 4 وإكا يثلو عليه : 
د اقرأ باسم ركه الذي خلى . شتلق الإنلسان من” علق" . اقرأ ور بك الأكرم” . 
الذي علُم بالقلتم . عل الإنسات ما ل يعل' . كلا » إن الإنتسان لتيطفى أن 
ركم استفتى . إن إلى ريك ال ر'جعى » . 

فلا يكاد باب يسمع هذا الكلام حتى تجري في بدئه رعدة تصطك” لما أسنانه 
وركاحاه 0 ودتر كه صاحه ساعة » حتى اذا هدأت رعدئه وثاب آلمة أمنه واساقر 
جسمه 4 قال لصاحبه : وَيْحَك ! أعد' على ما قلت ؛ فإنى اجد له في قلي حرا 
ولا يكاد عقلى يفيمه. ويععد عليه صاحبه تلك الآنات هرة وهرة . واذًا شباب برد على 
صاحيه قتلو : 

د كلا إن" الإنسات ليطقى أن" رآ امْتفتى . إن إلى ريك الرجمى » . ما 
هذا القول ؟ انه ليس من عندك ؛ أبن سمعته ؟ او ممن ممعته ؟ وهل في الى ان اسمع 
مثله من ميل ؟ قال صاحيه : نعم ! ان شعت فاصحيني الى الأمين ؛ فإنه ياو علينا 
هذا القول الذي يتنزل علمه عن السياء . 


شدقيه ويضرب فخذه سده : با مشر قريش ؛ اغدوا ان شَدتم على منظر عحب . 
انه ان الخائنة قد صبا > وإط محرقوه النار > قبل ان ينتصف النهار . 
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اقل مهود بن غافل مع الحجيج من هذ دل » فنزل في عككة على عيد بن الحارث 
ابن زاهدرة بن كلاب * وكان بينها صور” * فأقام مسعود” عند أصباره حتى أنقضى 
الموسم . فاما هم بالرجوع الى موطنه من أرص هذيل قال اضصفه : ألست ترى أر 
عبدك بأرض هذيل بعد » وأن لك عندنا اينة لا عليك يعض الح > وار 
لارنتك هذه ابئة ليس حقبا علك يأقل من 0 أميا ؟ قال عد بن الحارث : 
صدقت » ات عبدي بأرض هذيل لبعيد » وان لابني هاتين لحقاأ عظما » ولكنك 
تعلم ان تلك الحرب قد أفسدت ما بيننا وبين قبس من الأسباب . ومع أن 
تلك الحرب قد وضعت أوزارها وجملت اعورط تستقم قللاً قليلاً » فإرك قريشا 
لا قتطرق مدا إلا متحفظة محتاطة . قال مسعود : ماذا تقول ؟ إنم معشر قريش 
اهل الحرم وأحماة البيت » يأمن فلم الخائف > ويأوي إل الضائع > ويجد الملبوف 
عندم معونة وغوثا ؛ نما ينبغي أن تكون الأرض كلها الا رما لكم تأمنون قمه من 
خوف ولا تعدو علمكم فه العاديات . قال عبد بن الحارث : قد يكون ذلك كم قلت » 
ولكنك رايت قا تغرزون في ارضنا » لا ترجو لسكنا ولا لحرمنا وقاراً . من دمن 
قريشئا ان تغوله من قبس واحلافه غائة ؛ قال مسعود وقد احفظه ما مم : وانك 
انت لتقول ذلك » ولك في هذيل صبر > وتقول ذالك واينتاك عندي ! قال عبد : 
وصلتك رحم | فإلى لا اخاف شيئاً في ارض هذيل » ولا حاف غيري شيئاً في 
ارض هذيل * ولككتنا لا نلغ ارفم حتى فر" حي من احماء قمس أو احلاقبا . قال 
مسعود : وح لك ! فإن شنّت فاحعل بيتك وبيتى حلفا محميك من العادرات في كل 
أرض تصل إليها بد هذيل » ويحميتي هن الغوائل في كل ارض تبلغها بد قريش . قال 
علك : قد قملت . 

ولى يعد مسعود إلى ارض هذيل وحده » وَإمنا ذهب معه إأنيا حلقه ودّو صبره 
عمد بن الحارث بن زاهرة بن كلاب >6 فزار عئده أيثته هند ؛ وقد مات عنيا زوحيا 
ابن عبد واد © وزار بلتها ام عتيد » وقبل طفلها الصغير عبد الله بن مسعود . واقام 
ما أقام في ارض هذيل ؛ ثم انحدر إلى مكة» قل يطل قببا مقامه حتى ادر كه الموت» 
رنثأ الصبي الذي" من قبل آبائه » القرشي من قبل امه » ارض هذيل نشأة امثاله من 
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اهل المادية . حياة ادنى إلى الشظف متها الى اللين؛ واقرب الى العسر منها الى البسر . 
ولا يكاد الصي يلم اول الشباب حتى يفقد ابأه » وحتى تضرى يه سيل العيش في 
ارض نحد » فبببط مكة لأوي الى اشواله من بنى زاهلرة » ويقم ما شاء الله أن يقم 
عزيزاً بأخواله وبالحلف الذي كأن ينرم وبين ابه . ولم يكن الشباب من اهل مكة 
بألفون حماة المطالة والترف الا أن يكونوا من ابناء السادة والأغناء ؛ وائما كان سبيل 
الفتى من اوساط الناس في قريش واحلافبا اذا بلغ السن الت يستطيمع أن يكب فيها 
القوت ان يسعى على رزقه كيا يتطسم ؛ لا يرى بذلك بأسا ولا يجد قيه “جناحا . 
واما البأس كل البأس والجناح كل الجناح ان يع.ش الفتى كلا" على آنائه او اخواله . 

وقد سعىعبد الله من مسعود على رزقه “والتمس القوتمن مصادره؛ فعرض نفسه على 
كثير من الناس ٠‏ وجر“ب كثيراً من فتون العمل ؛ ولكن شيم واحدأ راقه وأعجيه 
ولاءم طبيعته الحادئة ونفسه الراضية وقلبه المطمئن السليم » فأصبح راعياً لعقبة بن 
الي أمسئط » يرعى عليه غنيات له في ظاهر مكة > يغدو بها مع الصبح ويروح بها مع 
الل » ويئفق تهاره معبا راضاً وأدعا » قد خملا الى نفضه © فأمن غائة الناس وامن 
الناس غوائله . 

وانه لفي غنماته تلك ذات نوم » واذا رحلان يقفان عله » وقد ظبر على وجيمها 
شيء من خوف اخذ دذهب ثشىئثاً فشئاء فستريم الرجلان ماعة ما ادر كبا هنالجبد» 
وكأنها قد امنطثر"ا الى كثير من العدو اهام قوم كانوا “ون في آثرها . رينظر 
القتى الها صامتا لا يقول هنبا يثا . وما الذي دمشيه من امرها 4 وهو إبما خلا الى 
غنماته تلك صرف نفه عن امر الناس ويصرف الناس عن امره ! ولكن احد 
الرجلين يسأله قبقول : با غلام » هل عندك من لين تسقمنا فإنا ظماء ؟ قال الغلام : 
إن موتمن » ولن اسقسكا . ولو كانت هذه الغنيات لي لما عات “عليكا يما ينقع الغلة 
وبيل” الصدى . قمنظر احد الرجلين الى صاحيه نظرة مطمئثنة كأنه يقول له : لقد 
أصاب الغلام وآثر البر . ثم يحول الرجل نظره المطمثن الى الغلام ويقول : قبل عندك 
من جذعة ل يز عليبا الفحل ؟ قال الغلام : اما هذا فنعم . ثم يحضي غير يعبد وبعود 
ومعه شاة > فمعتقلها الرجل ذو النظر المطمثن ثم يسح علض رعبا وبدعو يكلام يسمعه 
الغلام ولا يعقله . وينظر الغلام فاذا لاضرع قد حفل واذا الرجل الآخر يأتي ضاحيه 
بصخرة متقعرة » فحلب فا ودسقيه » ثم يسقي الغلام » ثم يشرب هو » ثم يقول 
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هنالك 'يبرت الفتى قنعقد لسانه فلا يقول شيا » وإنما يقف واجا ذداهم"1 بردد 
طرفه الخائر بان الرحلين . ودظل الفتى كذالك ؛ وقد انصرف عته الرحل ذو النطر 
الطمثن وصاحيه ومضيا مستأنيين لا ينظران اليه ولا يقولات له شيا . ولم أيدارر 
الفتى أطال وقوفه ذلك الحائر ام قصر > ولم يدر الفتى ماذا صئم ولا فم قفكر يقدة 
بومه» وانما برى نفسه حين تنصرف الشمس الى مغريها مجررة أذيافها تلك الشاحبة التي 
تتعلق بأعالي الربى ورؤوس الجبال ريما تسحبها الثمس أو يمدوها الليل -- يرى نفسه 
فى تلك الاعة رائحاً الى مكة وبين يديه غنياته يش عليبا بعصاه دون ان يفكر او 
يحفل ها 4 وقد امتلآت نقسه يخاطر يحسه ولا يتبينه . ثم برى نفسه وقد آوى 
الغنهات الى حظيرتها » واقبل يسعى هادا مطمئن الخطو ذاهل التفس مع ذلك 'مشر”د 
المقل بلتمس 'عقبة بن الى “سمط » فيراه قد جلس فى صحن داره ومن حوله ينوه 
وبعض ذوي قرايته » فيسمى الفتى حتى يقف منه غير بعيد » ثم يقول : أي أن 
الولمد » أغند مع غَئماتك غيري عن رق.قك واحلافك ! فإني عن رعسبا راغب من 
الوم . قال عقبة : ويحك ا فتى هذيل ! عاذا انكرت منا أو متها ؟ قال الفتى : 
م انكر منع ولا منها شيثا » ولكمي رغبت عن رعي الغنم . ثم وللى لا يسمع لما 
كان يقال له 4 ولا يحفل با كان 'يظن به © ول يعد الى ببته » وائما عاد الى ذلك 
المكان الذي كان برعى فنه غنياته » واستحضر فى نفسه ذيتك الرجلين يعروهما يعض 
الروع ويثوب الها افدوء قليلٌ قليلا » ويستسقيانه قبأبى عليها . واستحمر في نقسه 
الشاة الجناعة" التى لا عبد لفرعبا باللين » ثم رأى شرعبا يحفل » ورأى اللين يشخب 
منه في تلك الصخرة الحوفاء . ثم استحضر ذوق ذلك اللبن الذي شربه © فلم دذاكر 
انه شيرب مثله قط . وحاول ات يذكر الكلام الذي دعا به الرجل ذو النظر المطمئن 
وهو يمسم ضرع الشاة قم يذكر منه شيئأ ؛ فباله ذلك » ورابه من نفسه كلها ريب ؛ 
فلم يحرص قط على شيء حرصه على أن يحفظ ذلك الكلام » وكان عبده بتفسه ألا 
يسمع شنا إلا استقر في قله كأنه نقش فيه نقشاً . قبقول الفتى لنفسه : إت لحذا 
الرجل ذي النظر المطمئن وصاحيه وكلامه لشأنا . وقد طال مككث الفتى بدا المكان 
ساكتاً ساكناً يدير طرافه من حوله » ثم يقلب طرقه في السياء لا نكاد يفكر ف شيم» 
او لا يككاد يحقتق شيثا ما يفككر فيه > وإئا يرى في نفسه أول الأمر » ثم من -دوله 
بعد دلك > صورة الرحل المطمثن ممقلا شاته تلك مامحاً ضرعب ا متكا بذلك 
الكلام الذي «معه ول يعقله » والذي يحاول أن يذكره قلا يحد الى ذكره سيلا . 
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وياصرف القتى عن مكانه ذاك حين تقدام الدل » ولكنه لا يعود إلى مكة » و إن 
هم فيا حوله عن الأرض مستأنسا إلى وحشّته حريصاً على وحدته » لا محس جبدا ولا 
تع ولا حاجة إلى النوم » ولا نجس ظمأ ولا جوعاً » وإما نجد فى نمه ذوى اللين ؛ 
وبرى ف عينه صورة ذلك الرجل المطمئن الوادع» ويسمع في أذئيه صوت ذلك الرجل 
منلئا عذيا يجري بكلامه ذاك الذي لا يذكره كا يجري المنوع الرقق الصاق بالعذب 
الآلال . وأنفق الفتى لملته تلك ل دظلده سقف ول يوه مضجع . حتى اذا تلت 
تمس النبار عاد إلى مكة حين يقدو متبا الرعان . ول يستقر قراره حتى عرف ذلك 
الرجل المطمئن وصاحيه وعكانما » فيسعى حتى مجد مدا رمول الله . قادًا دنا عئه 
ألقى النى إلبه نظرة مطمئنة » وابتسم له ؛ والفتى يدنو منه حتى يبلغه » ثم يحلس 
بين يديه * ثم يقول له في صوت رقيق يصضطرب اضطراباً خفما : عمى من ه ذا 
الكلام الذي سمعته عاك أمس . قال الى مبتسما له : إنكة غلام” 'معلم”. ومنذ 
ذلك الوقت استقر في نفس الفلى أنه ل لق لنفسه ولا لأهله ولا لفنيات عقبة بن ألي 
معبط 4 وَإنًا "لق لبارم محمداً هذا الآمين » فبسمع منه ويحفظ عنه ويدعو بدعوته. 

وكان الفتى خففاً نحفا دقيق الجسم سريم الحركة عظم النشاط . فلم يكد يازم 
رسول الله أياما ويمع منه ومحفظ ما قال حتى رأته قريش في أنحاء مكة متنقلاً 
يذكر محمد وكلامه يذيمه في كل وجه * و'يفشيه في كل مجلس »> ويتحدث به في كل 
مكات . وكأن فته وسرعته مصدر عناء لقريش »4 تراه ق هذا المكان فلا تححاد 
تم به حتى تنظر فإذا هو قد استخفى وانتقل الى مكان آخر 4 لا يدرون كيف 
انتقل إليه . فكان المتبعون للتى وأصحابه برور هذا الفتى في كل مكا ولا 
يكادون يظفرون به مع ذلك في أي مكان | حتى إذا قال أبو جهل ذات يوم : 
ما ضقت بأحد من أصحاب محمد كا أضمق بهذ الفتى الحذلي' “ أرأه فى كل وحه مذيعاً 
دعوة محمد مقسداً بها قالوب الناس » ولا أجد لي عليه سبلا . ولو قد ظفرت به لمأ 
أبقت عليه . قال عثتبة بن ألي رببعة : عبلا أيا الحم » لا تبطش هذا الفتى الحذلي؛ 
فإن زّهرة لن 'تسامه » وإنك إن تنله بسوء تؤلب هذيلاً كلبا على قريش وتقطم عليبا 
طريقاً لا تحرص على شيء 5 تحرص على أمنه وسامه . قال أبو جبل : هو ذاك » 
ولكن أقسم مع ذلك لأذيقن” هذا الفتى بعض ما يككره إت قدرت عليه . ول يقدر 
عله أبو جبل إلا بآخرة حين أذن الني لأصحابه في المحرة الى أرض الحبشة . هر 
أبو جبل ذات يوم غير يسد من المسجد» فرأى رهطأ من الناس قد تحلقوا حول رجل 
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فشل صل » وخمل المه من بعيد أنه يقول لهم وأتهم يسمعؤن اه © قامتاً نى ابو حول 
ف مشته 4 وضاءل من شخصه ؛2 وءسح بالج_درآأن © ومضى كدذلك مستخقماأً أو 
كالمتشفي » حتى قحأ الف وم * قفوقف منهم غير بعبد » براهم ولا يرونه © وتسم 
لصوت ذلك الرجل الضشل النحمل * فاذا صوت” عذب يتلاو كلاما] عذباً ؛ صني 
أو حبل ينه كلبا أيسمم ما تحري به هذا الصوت الءعذب من هذا الكلام العذبكو إذا 
ابن مسعود بتلو على من حوله هذه الآنات الروائع من سورة الفرقاري : «١‏ وعباد 
ال حمن الذين يمشون على الآر'ض أهوانا وإذا خاطبيم الجام لون قالُوا ملااما . 
والذين يستوت ار بهم 'سجداً اما . والذين يقنولون ربّنا اصرف معنا عذاب 
تجبئم” إن عذايها كآن غراما » إِسما عاءّت متقر! ومقاعا . والذين إذا أنفقوا م 
"سير قوا وم نقتروا و كان بين ذلك قواماً . والدين لا يدعوت عم ام إها 
آلخر ولا يقتاون الافس التي حرم : الله إلا بالحق” ولا بزنوت ومن يفعل' ذالك يلق أثاماً. 
يضاعف له العذاب بو'م” القيامة يلد" فيه مبانا . الا من تاب وآمن وععل 
عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم' تحسنات و كانة الل غفوراً رجا . و" 
كاب" وعمل صالما فإنته يتوب إلى الله متاباً. والدين لا تشبدوت الرْدُور واذا مروا 
باللغو مروا كراعا:.. ْ 

وكان أبو جبل يمع لهذا الذكر فبخفى له قلبه رتخشع له نفسه » ولو قد أرسل 
طبعه على سجيته لقال ما مع يعض أولئ لك الرهط ؛ بقول لعبد الله بن مسعود في 
صوت تحتيس فده الزفرات : إن والله لأ”حب” أن أكون من هؤلاء . ولكن أبا جهل 
لا ترسل طبعه على سجيته “ وإمًا يدعو حسداه وكبرياءه وأنفته » ثم ينص بعل أولئك 
الرهط كا ينصب الصقر على فريسته وهو مصمح ؛ بؤساً لكو من رهط سوء ! ها 
رأيت كاليوم جراءة . انكى لتجتمعون حول هذا الرحل وتستمهون له »6 ولبست 
أندية قررش منكم يبعيد . فا نمكم أن تقتحه تقتحموا علينا المسجد وأت تتحلةوا فيه ! 
وم تكد أولئك الرهط برون ذلك الشخصالبشع » ويسمعون ذلك الصوت المذكر حتى 
تفرقوا سراعاً . وظل أدن مسعود قائماً مكانه لا , برسم . .قمدنو منه أبو جبل مغضياً وهو 
يقول: ويلك ا ابن أم' عبد عمد ! ما تزال تفسد علينا أحلافنا ورقمقنا “وما أراكمنتهياً حتى 
تصسك مني بائقة . وه ابن مسعود أن برد عله مقالته» ولككن أيا جيل لا عبله» وَإا 
يعاوه بالقوس فيشجه . وقد أذ الدم يتحدر” على وجبه * ولكنه لم يحف ل يذلك ؛ 
وإمًا يسرع في خفة إلى أبي جهل وهو يقول : فأما إذا فعلت ما فعلت فخذها وأن 
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فتى هذيل ! ثم يدقع قي صدر أبي جيل بإحدى يدية ويلطم وجية يده الأخرى » 
ثم ينصرف عنه مستأن] متمملا» ويتركه قائمًا واجما قد أخذه الذهول 2 لم يكن 'يقدر 
أن حدفاً من أحلاف قرء.ش يستطسمع أن يدفع قي صدرء ويلطم حر و-حيه ٠‏ “توب 
إلى ألى سول تنفسيه فمه سح ماين مدهو شد أن “تفلت بها با راعي الدم . قال أدن مسعوت: 
ولن 'تفات با فعلت اعدو الله . 

وعضي كلا الرحاس إلى أصحابه . قأما ابن مسعود فلةقى رقطأً من أصحاب الني» 
فقول هم وعقى ثغره ابتسامة وفي عمتيه دمعتان تترقرقاتن : لا مقام لي يمكة متنك 
الوم » فقد لطعت و جه أبي جبل . والله إني بالححرة لفرم 4 وإلى بها تحزون : فيبا 
ثواب الل ومغفرته » وفم! قراق رسول الله دهراً لا أدري ايقصر أم يطول . وأما 
ابو جبل فعود إلى نادي قومه وقد انكرت نفسه واستخذى خميره. ولكنه على ذلك 
يُظبر الغضب والكبرياء ويقول لأهل تديه : ويم با بني مخزوم ! إن كانت لم بقية 
من عزة فأمكئون من ابن أم عبد » فإنه قد أتى إلى ذتا لا يفل إلا دمه . ويلتيس 
القوم عبد الله دن مسعود في مكة وما حوطا فلا دظفروت به ولا دقدروت عأيه ولا 
برى ابر جيل خصمه إلا يرم يدر . 
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أقبل سلا”م بن جمير القأركظي من الشام > كعبده في كل عام 4 بتجارة عظيمة فيها 
فنون من المعروض وضعروب عن المتاع » بعضه ما ترج الشام » وبعضه ما يصنع اهل 
الجزيرة » وبعضه مما تحمله الروم الى دمشق و بصررى وتببعه من قوافل العربوالبهود 
لمحملوه إلى الأرض المعيدة التى لا تصل إليها يد قصر ولا يبلغها سلطانه في محمد 
والحجاز وف تهامة والسمن. وم يكد سلا"م بن جمير يستقر في بني قردظة وبريحنفسه 
من مقر شاق طويل ؛ دتى عرض متاعه ذاك امختلف للناس »© فأقبل عليه اهل يثرب 
سن الأوس والخزرج وأقبل علمه من" حول يثرب من مود ينظرون ويشترون - وم 
تعض ايام حتى كان ملا”م بن جمير قد باع تجارته وأهاد منها مالا كثيرأ . واولا هذا 
الصى الدي عرضه ملام على العرب فرغبوا عنه ؛ وعل المبود فزهدوا ققه > أرضبت 
نفس سلام كل الرضا ؛ ولأنفق الأشهر المقلة مطمئناً مغتيطا جلا في احباء يأرب 
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مرسلاً رقمقه واحلافه قما دول يثرب على احناء العرب والمهود وقى أحماق المادية » 
يحلبون له من المتاع الذي يحمه إلى الشام متى اقبل قصل الرحلة إلى الشام . ولكن 
هذا الصبى كار:. أغصة في حلقه وحسرة فى قليه > قد اشتراه فقي بصرى هن بمض 
الكلسين يثمن يخس زهيد > وقدر في نفه انه سيبيعه من بعض اهل يثرب فيريم في 
نه ذاك الذي اداه مثلءه او امثاله . ولكن اهل يترب من العرب واللهود لم يعبدوا 
أملائماً جالباً الرقيق او 'متتجرا فيه . فلما رأوه يعرض عليهم هذا الصي ويلح في 
عرضه ريرغب في شرائه اتكروا منه ذلك وظنوا به الظنوت ٠‏ وقال قائلهم : إن 
اشترى سلاتم هذا الغلام لنفسه » فلا نأمن أن يكوت قد رأى فيه من العسب أو الآفة 
ما زهده فبه 6 فهو سيمنا ما ليس له فيه ارب . وكان الصي بادي السقى ظاهر 
الضر » كأنه لقي من الذين اتتجروا فيه شر! و'تكراً . ول يكن “حسن العربية ؛ 
بل لم يكن يستطبع ان 'يفصح عن ذات نفمه . ول يكن 'يحسن الرومية يل ل يكن . 
ينطق منبا حرقا ؛ وإنا كان اذا كله سسده او غير سسده من الناس التوى لسانه 
بألفاظ فارسية لا يفيمها عنه احد . وكان سلام بزعم الناس ان ه ذا الصبى ذ كي” 
الفوّاد صناع اد موفور النشاط اذا صلحت حاله ووجد عن الطعام ما يقم اوده. 
وكان يزعم شم أنه ململ اسرة فارسية ششريفة اقبلت عن إصط كرا حتى استقرت فى 
الأبئلة » فلكت ارضاً واسعة وزارعت فببا الدط » وملكت تحارة عريضة كانت 
'تصرفها في اطراف العراق . فاذا سئل من انباء هذه الآسرة عن اكثر من ذلك لم 
حر حواباً » وإنما بقول : زعم لى من بأعني هذا الصي أت العرب اختطفوم حين 
اغاروا مع ألروم على الأبلة “* قبأعوه من بني كلب 4 وتعراض به بنو كلب قي بصضررى 
بريدوت ات بسعوه لبعض تجار العرب أو الميود . وقد رأيته فرق" له قلبي ومالت 
إلمه نفسي * وقدارت ان سسكوت له شأن اي ثأن » فاشتريته فما اشتريت من المتاع 
والعروض . 

هنالك كان الناس يقولون له : فلم لا تمسكه علك اذن ؟ فمقول : أن ما انفقت 
من المال فيه أحب الي" وآثر عندي مئه . وماذا اصتع بصبي لا احسن القيام عليه ولا 
يمسن هو ان يقوم على تفسه 4 وليس لي اهل اكله الهم ؟ والصبي مع ذلك ذكي 
القلب صتاع البد موقور النشاط ان صلحت حاله واصاب من الطعام ما يقم أوده . 
انظروا الى عه كف تدورار:. ولا تكادان تستقران على شيء . انه مبريع الحمس 
مخطف عا يرى دون أن أنثبته وانظرو! المها كيف تتوقدان كأنا لجن'وتان . ولكن 
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الناس كأنوا سمهو لل ويضحكون ونتصرقوتن ويتركون سلاما وفى قلبه حسرةٌ على مأ 
انفق من مال وعلى ما كان يرجو من ربح . وثر تُشْمئتة بنت أدعار الأوسية بسلام 
دات ضحى وهو يعرض صبه هذا في بعض اسواق يثرب » فلا تلد تنظر الى المي 
حتى ترحمه > ثم لا تككاد "نطيل النظر اليه حتى تقع في قلبي! الرغبة فى شرائه . 
قالت ثبتة : مأ اسم صصيك هذا يا ابن جبير ؟ قال ملام : زعم من بأعه لي من بني 
من كذي يسمى معقبلا . وعم لي ان اسرته اسرة شريفة اقبلت ... قالت ثبيتة : 
اقلت من اصطخر فتزلت الآبلة وزارعت النبط وصرفت تجارتا في اطراف العراق . 
قد حفظنا ذلك عن ظبر قلب»فإني له مشترية» فم تبيعه مني ؟ قال سلام وقد ايكسم 
قلمه ورضمت لقاسمةه ولكنه استبقى ق وجبه امد والهزم : فإلى لا اريد اليه مأأدبت 
من كن ومأ فقت عليه منذ استريده . وتنصل المساوهة يها ويناه “ وتعود الى دارها 
بالصى ود ربح الرودي فأحسن اأربح » ورنحت هي بشسراء هذا الدي ريما لا يقوم 
بالدراه ولا بالدتائير . 

ذلك انها لم تشتره منجرة ولا سدتغية كسبا » وإمما ثرت شرائه الخير والير 
والمعروف / لم ترد إن شيء آآخر . وكانت تقول لنفمما في نفما وهى عاددة بالصى 
إلى دارها : “يعدا لهذه الحياة التي لا برحم الإنسان قيها الانسات» ولا برأف القوي قيبا 
بالضعيف »2 ولا ترق قبها القلوب الم حين تفقد صبيها » وللصي حين بتثأ لا يعرففي 
لنفسه أما ولا أب ولا فصلة يأوي المبا ؛ وكانت تقول لنفسيا وهي عائدة بالصى إلى 
دارها : لو ان لي صبا مثل قعدا عليه العادون ومضو! به في غير مذهب من الأرض 
كيف كنت ألقى ذلك او كيف كنت أحتملر أو أصير عليه ارقل كنت أمأو عنصبيي 
آخر الدهر ! هنبات لو كان لي صبى ممله وعدا عليه العادون وذهوا به في غير 
مدهب عن الارض لد كرته مصسودة وتمسسة » ولد كرته نقظى ونائة 6 ولتعنه نفسي 
وذهيت في تصور حاله المذاهب» ولا اطيأنقت للعيش ولا “نعمت بالحماة ولا استمتعت 
بطسسات هذه الدنيا . وكانت ترى أم الصبى وقد انتزع منها ابنها وهي تشهد إنتزاعه ؛ 
أو اختطف ابنها وهي لا ترى اختطافه 6 وكانت ترتى تله تللك الام" وتفجحعبا 
وحسرتم ا الت لا تمد ولوعتبا التي لا نض . وكانت تقول لنفسها في نفسيأ وهي 
عائدة بالصبي إلى دارها : هذا غلام قفد اختطف من ملك كسرى ؛ل ستطع جند 
كسرى أن يحموه ولا أن “يدوا عنه العاديات * فككيف بنا نحن فى يثرب > دده 
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المدينة الخائفة التي حيط بها اليبود والأعراب هن جع أقطارها » والتى يسل” يعض 
أهلما السيف على بعض » ولايآمن أهلرا أن تدور علمهم دائرة “2 أو تنويهم نائية » أو 
يم بهم خطب من الخطوب ؟ قا يلغت الدار واستقرت قبيا ؛ وعنست' يلصي 
حتى أمن دعد وف وأنس بعد وحكة و طعم بعد جوع 4 قاأت لنفسها في نغما : 
همبات أن أتخذ الأزواج أو أن يكون لى عن الولد من بصصيه مثل ما أصاب هذا 
الصى * ومن أذوق فيه من الحزن والشكل مثل ما ذاقت قف هذا المى أءدّء تلك 
الفارسة وتاء أمثالها كثير . ولو استجابت الحاة لثبيتة لأتفقت أيامها ماتة بهذا 
الصى الفارسي »2 ولاتخذته لنفسها ولد أو شيف يشبه الولد . ولككن الناس يقد روت 
وبديرون * والأيام ري على غير ما قداروا وديروا. 
ققد عنمت أثببتة بسالم حتى ربأ جسمه ونما عقف وأصيح غلاما ذي القاب 
سوبع الجن حديه الأعاد_ 5 “قدر المبودي 6 أو أكثر ما قدر . وكانتت 
تنُييمة له محبة وببسه مغتطة وعنه راضية . وقد خطبها الرجال من الأوس والخررج 
ومن أشر اق اليادية حول بثرب » فامتنعت عليهم » واعتلت على أهلها في ذلك 


حتى أعيتهم . ولكن وفد قريش عروت يثرب منصر فهم من الثام د'ت عام ؛ 

فيمكثون قبا أنامآ ووسمع أبو حذيفة هثم بن علتيبة بن رببعة يحديث ثدتة هذه 
وقصة غلامبا داك » فيعجبه ما يسمع » ثم يحب أن دستزدد ن أخامه مي و 
7 ؛ ونا ممع عنها فرضي . وإذا هو مخطب هذه الفتَاةٌ 3 » فتمتنم عله أول 
الأمر حتى إِذا عات مكاته من قرس وبأنه عن أ+* شراقبا ودوي المتزله الرفشعة قميا 
وبأنه من أصحاب المدت واهل الخرم الدي رت تكاة اصعداب الفيل ؛ والذي لا يعدو 
عليه إلا الندرة' الآائون» شكت نوما ويوما » ثم اصبحت مستجيبة لخطبة هذا المي . 
ويعود 4 حذيفة بأهله وسال إلى مكة في وفد قريش / قلا كاد وستمر نا حتى 
اندية قريش ؛ وللكنه يعرف من أمر هذ الأثدية كثر 4 ومتكر مي أمرها 0 ].. 

تريد نفسه أن تطمئن وان تأمن وان ترضى م كا تعودت من قبل ؛ ولكنها لا جد إلى 
الأنددة. ؛ وكأن حدة] ول الحداف فُُ كا لا يدربىي السير” شو أم خطير 3 ولكنشيثاً 
قد حص اث قتغدر من أمر قومه تقميراً نحسه ولا حققه . ثم نامس بعض صديقه في 
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أندية قريش فلا يحده . يأل أبن عثان بن عذان الأموي ؟ وأبن طلحة بن عبد الل 
التسعي ؟ وأن قللان وفلان عن ذوى مودته ؟ قلا سه وومه التصر يح * وإنما 000 
بعضهم الصمت © ويذهب بعضهم مذهب التورية » ويلوي بعضهم ألستتهم بأحاديث 
لا 'تفصيم ولا 'تبين . ويرى أبو حذيفة ويمم © فبيعد الأمد بيئه وبين الطمأنيتة 
والآمن والرضا . ثم يصبح ذات يوم وقد انجات له بصيرته ©» ووضح له وج الحزم 
من أمره . إن صديقه اولك يمكة لم يقارقوها ول ببرحوا أرض الحرم © آما باله بسآل 
عدبم ولا 5 - ؛ ولا نكاد هذا الخاطر يخطر له حتى بقصد :مد فلان أو فلات من 
أرلئك الصديق . 

وقد أل بعؤان بن عفان وكان له خليلاً على ما كان ببنها من تفاوت في السن . كان 
عات قد تخطنى الأربعين او كاد » وكات ابو حذيفة ل يبلغ الثلاثين بعد" » ولكن الود 
كان بينها قديا متينا » زادته الصحبة في الأسفار قوة وأيدأ . قاما يلغ ابو سذيفة دار 
مان ودخل عله تلقاه صديقه با تسود أن يتلقاه به من البشر والبشاسشة ومن 
الرفى والليت . ولككن أبا حذيفة آنس من صديقه على ذلك مكل ثيئا من تحذظ 
واحتشام . قال ابو حذيفة : لقد التمستك أيا عرو في أندية قرش منذ عاد 
الوفد الى مكة فل أجدك »> قا عسى أرنى يكون قد حيسك عن قومك ؟ قال 
عئان : ل أنشط" هذه الأندية ولا لما يدور فنا من حديت . قال أبو حذيفة : فيل 
أنكرت من قومك شيثا ؟ وهنا مككت عجان ول 'جب . فأعاد عليه ابو حذيفة 
مقالته » فأممن عثيان في الصمت . قال ابو حذيفة : إمثك لك أبا عمرو لشأنا ولا 
واللااتوالمرّى. ولكن عثيان ل يككد يمع قسمه هذا حتى لوى وجيه عنه . وياظر 
ابو <لميفة فإذا وحه صاحيه قد أرايد وظور فيه غضب ل دألفه منه قط . قال ايو 
حذيفة : ونْحك أبا عمرو | إنك لتعرف ١ا‏ بينك وبني من الود » وإنك لي ليل 
وفىة أمين . فاظهرق على ذات نفك . قال عثيات في وداع لين : فإت شت أن 
تست.قي ها بدننا من الود فلا تذكر اللات والعرّى وهذه الآههة الي لا تغتي عنكم 
شيئا . هنالك وجم ابو حذيقة وجمة قصيرة », ثم قال : ويحلك أبا عمرو ! فإنك 
إذن قد صؤت ؟ قال عيان فى صوت أشد دعة واعظم لنآ : ل أصروٌ أيا حذيقة » 
ونا اهتديت : إنك قتى حازم رشد لم تتقدم بك السن بعد » ولكن رأيت الدنيا 
وطوافت فى اقطار الأرض وباوت اخيار الناس وجرايت الأحداث والخطوب » 
أفترى من الرشد أن يؤمن مثلك ومثئلى لأنصاب من ثب وصخر صورها الناس 
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بأيدهم » ويستطيع من شاء منبم أن يجملبا ناذا ؟ قال أبو حذيقة : ما أراك أي 
حمرو إلا رشداً » ولكني ل أفكر في هذه الأشاء قط » وإئما وجدت قوعنا بعيدون 
هذه الأنصاب قصتعت صتيعبم . قال عؤان : وإذا أسفر الحهدى وحصحص الى ؟ 
قال أبو حذيفة : فقد وجب علينا أن نهتدي وناتيع الحق» متى تستصحيني إلى خمد؟ 
قال عئان : الآن إن شثت . 

وأمسى أبو حذيفة مسلا ؛ ودخل بإسلامه على تثبيتة ؛ فلم تكد 3_مع له 
أمنت محمد وما جاء يه . وحعمع الغلام سال سديشهها فيالت المه نفسه 4 واذا هو يؤْمن 
كا آمنا . ول يتقدام اليل حتى زادت بيوت الاملام في مكة بينا . 

وقضي أيام قلملة واذا ثبينة تعم أن مدأ يدعو الى إعتاق الرقيق ؛ ويمد الذين 
تفكون الرقاب ٠‏ مغفرة من أ ورحمة ورضوانا . فتدعو اليا غلامها ذاك الفارسى 
وتقول له : اذهب سال قاتى قد سيبتك لله عر وجل © فوال من شئت . قال سام 
لأبى حذيفة : قبل لك في أن تكون لي ولمآ ؟ قال أو حديقة : هات النأتخذك 
مولى » وإنما أنت ابن لي منذ الوم 
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دخل عبدالل بن مُبيل بن عمرو على أخته سرّة بنت سيل زائراً عند زوجها 
أبي 'حذيفة بن 'عتبة بن رببعة » فرأى هنبا إقبالاً عليه أكثر ما تعواد ان يرى منهباأ 
منذ حين » ووقع ذلك من نفسه موقعا سناء فجمل يحدث اخته عا شاء من أحاديث 
قومه بريد أن يسرها ويفككبهها : يعبث بالشوخ وذوي الاستار:. من قريش طورا » 
وبتندر بمرح الثباب من قريش طورأ آشر ؛ وأخته تسمع له فتضحك وتعجب» وتهها 
أن تشاركه في بعض حديئه وأن تذكر معه أيام الصما » ولككنبا لا تلسث ان تكف” 
نفسيا عن ذلك وأن تؤثر الصمت »© وتدعوه الى ان يقول . وقد لاحظ عبد الله أرن 
أخته على نشاطبا له وإقبانها عله ربا عرض لا شيء من ذهول بين حين وحين » كأنما 
كانت تغمب عنه ثم تثوب ألبه . ْ 

وقد أنكر الفتى من أخته*نشاطها وذهوها جمعا * ولكنه أسر ذلك في نفسهوام 
سده ها » ومضى فيا كآن يسوق من حددث ضاحكا مضحكا » حتى اذا أتفق معها 
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ساعة غير قصيرة هم ان يتصرف وقامت احته تريد ان تسعى معه مشيعة الى فنأء 
الدار . ولكن عبدالل يتحتى على اخته » بريد ان يضمبا المه * وات يقيليا . قتذعر 
سملة وتتراجم شيئأ . وينظر البها عبدالله في شيء هن حيرة ودهش . وتنظر هي الى 
عبدالل فى دهش وحيرة . ثم بعود عبدالل الى مكانه فسحلس . وتظل سبل قائمة واجمة 
كانها لا تدري ماذا تصنع ولا تعرف كيف تقول . قال عبدافة بعد منيية : ل حر 
لعحمب مئدذ الوم يا سبلة . أليس قد ازمءتم الهجرة منذْ غد ؟ قالت سبلة وقد ظهر 
علدما الروع : أي هجرة ؟ هنالك اغرق عسداث فى الضسمك ؛ ثم قال : ما رأيت 
كالوم فتاة غرة تردد ان عكر بيبا . إن هجرة اصحاب .د الى ارض الخنشة 
ليست سرا مكتوماً . وائما هو حديث الناس في #السهم وحديث الملا من قرش قِْ 
انديتهم . وان قريشا لو شاءت لأخذت على اصحاب محمد طرق هجرتهم * ولكتبا لا 
قشاء .ولعلبا لا تكره هذه الفجرة . فقد جعلت قريش تسأم محمدأ واصحايه “وتسم 
الكيد لهم والمككر هم والإلحاح على المستضعفين منبم بالفتنة والمذاب . وقد فرحت 
قريش ببحرجم هذه » وقال الملا منبا شير" 'يصرف” عنا وراحة تهدى اليتا . وارتف 
أعين قريش لقظة ساهرة على محمد وتفر من اصحايه ؛ فبؤلاء رهائن قريش لا “حلي 
بينبع وبين الطريق ان ارادوا أن يدفعوا انفسيم الى الطريق . فآما المستضعفور:. 
واشباه المستضعفين قليس لقردش قبمهم أرب . 

وكانت سبلة تسمع لهذا الحديث وآيات الروع والحزن والرضا تختلف على وجبها > 
وهي مع ذلك قائة تسمم من اشمها ولا ترد علمه جوايا . قال عبداهه : وقد ظننت 
إذت وظن زوجك ان قريشا عنكا غافلة . هرات ! ان عتبة' والولد بن عثيةلبءافان 
من امر ابى حذيفة مثل ما يعم سبيل وعددالله عن امر سه لة ؛ وان فريشأً لتعم من 
اعركا مثل ما يعل ابوا ما » ولكن قريشا لا تحبسكما لأن نهافي ابويكنا واخويكا 
أربا . ولكتنا تمن لا نمحسكا ايضا ؛ لأنا 'نؤتريا بالحب قى اناق نقوسنا ومغائل 
قلوبنا » ونكره لكا حماة القستر والاستخفاء مذه التى تحتملانها في مشقة ايمثقة 
وعناء أي عناء » ولا نضيق .أن تحدا فى هحرتكا هذه امنا دمد خوف وفرح) بعد 
حرج . ولولا ان تقول قريش» ضعّفة سبل فل 'يطق على فراق ابتته صيراً لما زرتك 
الآن وحدي ولزارك أبوك فنظر الك قعل فراق ليس بدري ولست تدرين أيطول ام 
نقصر »© ولكته برى 5 انك ترين اوله * ولا بعرف كا انك لا تعرقين آخره : 5 
يعني ما تقول قريش في" > وعسى أن أجد في مقت قريش لي رضا وفي استخفافها بي 
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حورا . اسمعت الآن عني ؟ قالت سهلة : الى تر انك مثلى دخلت عل” لإا تتحدث 
وحدك وان اسمع ولا أرد عليك ؟! قال عبدالله : بل ! وهذا بعض ها أثار في نفسي 
5 ترين من العدب . ولكني لم أفوم هذا الدعر الدي اشكمل عاك حين اردت ارن 
اضمك وان اقبلك مدرداعا . قالت سهلة ول قستطع أن تاع ابتسامة حلوة ارتسمت على 
دفرها وضحكة عذبة جرت فى صوتم_ا : فانك مشيرك وما احب سى المشر كين . 
قال عمد ألله وقد ظهر ف وحديه الحزم أرقي" بلع كم حلا لاد والاستحايةلديته أن 
تصدوا عن اخواتكم ؟ قالت سيلة وقد زالت ايتساستها عن ثفرها وجرى في صوتهما 
حزم صارم ل بثبت له قلب الفتى وإئما.اتصل شفقانه : لو قد احمبت عمد واستحيت 
لدينه تعرفت ان الصد عن الإخوان والآاء في سسله لس شيئا . تملثم ا أشيانا تحب 
الل ورسوله اكثر ما تحب آناءظ واعراتنا واخواننا » واثثر ما تحب الدن_ 1 كلها وما 
فمها هن كل شيء © وأكثر مما تحب انفستا . ولقد حدثني آنقا يأن قريشاً راضضة عن 
هجرتناء فتعلم أن تحن كنا عنبا راضين. ولولا ان أذن لا فسباهمد و دعاة المي لاثرناالفتتة 
والعذاب والموت قريباً منه على الدعة والسعة والراحمة والروم والآمن والرضا يعيداً 
عند قىأيقطر مناقطار الارض. قالعداشوقد اطرقمفكراً:هو ذاكإذن !جمد أحبالك 
م نياكم واهباتكم واخوانكم ومنالدتيا كلها ومما فيها وهنكلشيه !وشمد أحب النكم 
من أنفكم؛ قالتسيل : ولو قد أحببت جمدا ما تحبه لعرف قذلك الحب الذي “بعطي 
ولا بريد أت يأخذ » والذي لا يبتغي لنفسه تا من لذة الجسم او نعم النفس . ويدخل 
أبو حليفة” فيرى عبدالل مطرقا مغرقاً فالتفكير 4 ويرى امرأته سبلة قائة تنظر اله 
نظرات حازمة قوية» وللكن فيها شيئا من أمل وشيئا من حنان . فيتظر ابو حذيفة 
الى امرأته ثم ينظر الى عبداله ثم يقول في صوت محميق : هل تتبشينني ا سبلة يأن الل 
قد أنزل السكينة على قلب أخيلك ؟ وهمت' سبة ان تحيب 4 ولككن عبد الله برقع 
رأمسه وسيىق أخته الى الحددث فقول : السكئة ! الكنتة !... ها عبى أرت 
تككون هذه السكينة ؟ ان لكم لآلفاظ] تديروتها في أفواهكم وتقرحعون بها آذانتا ؛ 
ولكنا لا نحصّل فا معنى . هذه تزعم أتكم تحبون جمداً اكثر ا تحور آلامم 
واخوانكم وانفسكم» وأنت تأها هل أنزل الله على قابى السكينة . ما عسى أرك 
تكون هذه السكيئة ؛ وما عسى أن يكون جمد قد صئم بقلوبكم حتى استأثر بها 
من دوت آبائم واخوانكوواتقسكمةقال ابو حذيفة قي صوترقفيق: لم يصنع خحمد بقلويئا 
إلا أنه نقاها من الغي” > وتجلاها من الضلال > واستتزل علا السككمنة التي ملأتا أمنا 
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ورضا وثقة وأملا وحالت بينها وبين الخوف والشك والقدوط . ثم يتلاو قول الله عز 
وجل : « إت الدن لا بر'حون لقاء نا وارضوا بالفاة الدانمنا واطدمأننُوا بها والذين 
“هم عن آباتنا غافلون” . أ واثاك مأواهم' البار ما كاسُوا يدوق ».ولا 
كاد ال يمع هاتين الآبئين حتى تأخذه إرعداة 7 عدمقة وتتقصد حنه عرقا كفي 
أو حديقة ف تلاوته فقرأ : وأت الدين 1 و عملوا العماطه أت اهدهم ر بهم 
بإعاني' “تجري ايد لأا" في جنات " 8 . دَعلواهم' فنها 'سبحاتتكة الأبم 
وأتحميتب»” قيها ملام وخر" داعواهم' أن المد لله رب العالمينة » 

ولا يلغ ابو حذيف 3 آخر هذه ٠‏ الت حت ميدأ رو'ع الفتى ويشوب الى قله 
الأمن 4 وياظر الى الى حديفة متسماً »6 ودقول في صوت "تشم قبه دعاية حلوة : 
حك ! إني أحس كأن سكينتع هذه تسعى الى قلى . أذاهب” انت فى ايا -تذيفة 
الى عمد لأتلقاها منه ؟ 

وأمسى عنداش مسه] تمد عاد الى الخته وجلس الها والى ابي حذيفة وسالم يسمع 
منهم القرآن . تقول له سبلة 'متصراقه عتها حين تقدم اللبل : أمواجر” انت معنا 
با اخي ؟ قال عبد الله : عزيز علي" أن تأى بم الدار » ولكنى ل اسمع من رمول الله 
القرآآن وحديثه إلى الوم » وافى لارثر ان ألزمه ما ومعنى ازومه 4 فادهبوا راسدين . 

وأصمح ابو حذيفة فانطلق بامرأقه وابنه سام قمن انطلق الى أرض الحبشة من 
المسامين . حتى اذا كانت اللحرة الثانة الى أرض الطيشة كأن عد الله بن سريل أحد 
المشار كين فمها . وقد جلس سبمل في داره محزوناً كنا »2 وافتقدته قريش حين رأت 
داره مخلفه عن أنديتبا أياماً ؛ فأقل اعسة بن رسعة وأسّسة بن ربيعة وأبو حمل عمرو 
ابن هشام فاستأذنرا عليه . ولو قد أطاع نفه لمنعبم الإذن »> ولكن للسادة من قردش 
حقوقا لا 'يلتوى بها . فدخل القوم على سبل > ولا يكادوت بتحدثون البعه حتى 
بروا مزنه وضق صدره . تقول ءسة بن ربيعة : واشحك أنا عد الل ! لقند هاحر 
ابني فا ساءتني هجرته» فيقول سهيل : وهل جر علينا لير" كل الا ايتك! ل يكفه 
أن 'بمسسىء ابنق حتى آصبأ أخاها واتصرف بها جمعا الى ارض النجاشي . قال ابو 
حبل : لو عرفت قريش كلف تؤدب سقماءها لما أصابكا ما تريات > ولو استحابت لى 
قريش لاجنئثت الشجرة من أصلبا . فقول شمبة بن ربعة : على رسلك أا الحم ! أها 
هذه فلم بيأت إداتا بعد , 

وها زال القوم بسبمل حنى لمر جوه وبردوه الى ما ألف مهم وألفوا مذه. وعضي 
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9 الأيام والأشبر ما شاء الله أن عضي » وهؤلاء نفر من مباجرة الحيشة يعودور: الى 
ة “ منهى من د.مان عودته ومنهم من بمميخفي, يأ . وعاد ف هؤلاء الثفر عبد الله بن 
سسل ؛ فلقاه أبوه أحسن لقاء » ويتحه دث اليه حديث البشاثة والشر »2 والفتى 
ا متأثم 4 كأنه برى فى الاسماع لحددث أبنه بأسا . واحكن سهملا يصرب احدى 
يديه بالأخرى 4 فيا هي الا ان يستجيب له أءث'د شداد 'يحيطون يعبدالله » فوثقونه 
شم مملونه محمناً الى أعماق الدار » ومن الوم دلددقه أبوه من القندة شا عظدمأ : 
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لم تعرف هككة في تاريخها الطويل القدم يرمأ كذلك الوم المشبود > وإن كانت قد 
عرفت" بعده أيأم] مشرودة لست أفقل” ماه سدق ونتكراً 1 

كانت يلد آمنا » لا يعرف اهله كمداً ولا ملكرأ ولا بفضاً ولا عداء » وانما 
يستقبلون أمورم راضين عنها مبتبجين بها مطمثنين اليا . يككون ينهم التنافس في 
امال والاستباق الى الجد » ولكتيم على ذلك لا يفي يعضيم على بعض ؛ ولا ببطش 
بعضهم ببعض » وائما تحري امورهم على الدعة والإسماح . وأقصى ما يلغ الشر ينهم 
أن بقول بعضيء لبعض قل أو كثيراً ما يكره مزالقول» ثم لا بلمئون أن يعود بعضيم 
على بعض بالعاقبة» وأن يُبدي بعضيى الى بعض ألوات اليل والمعروف. وقد عرفت العرب 
القاصمة والدانة ذلك من أمرم» فبوت إلمبى الأقندة؛ وعطفت عليه القلوب4واتصلت 
بهم الآمال» وتعلقت بهم النفوس» حتى أص.عم يلدهم وما حوله من الآأرض “حرم آمنا 
يأوي إلمه الخائف وياوذ به اللبوف. واككن مككة 'تصبح في ذلك الموم وقد أظهرت 
لها الماء ايقاماء فلات بطاحبا وحماها ور'باها بأشْعة الشمس المسرقة الرائعة »و لكنبا 
أخمرت لا علبوما أي عيوس» فلات قالوب نفر من أبنائا بالظلفة المظامة والكمدالمفضي 
بأهله إلى شر ما دنتبي إلمه الناس . 

أصبحت قريش في ذلك اليوم * ففدا الملا منها الى أنديتهم في المسجد ؛ وأخذوا 
فما كانوا يأخذون فمه من حديث » الا تفر منهم 0 يذهيوا الى المسح د ول تحضروا 
أندية قومهم 2 ولم يشغلوا أنفسهم ببسع أو شراء » ولم يسروا عن أنفسبم بصيه أو 
طره أو يون . وإًا “شغلوا بشيء غير ذلك كله 'شفلوا بتبيئة العذاب وحه التبار » 
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وأشغلوا بشرود العذاب وسط النهار » وشغلوا بالتحدت عن العذاب آخر التبار » 
ولكنهم لم يتحدتوا عنه وحدتم » واما تحدثت عنه قردش كلها ؛ ول تدى في مكة 
دار الا ذكر فيا أمر باسر وامرأته وابنه » وأعر صب »© وأمر خياب © وأمر 
بلال . وكاتت أحاديث قرش عما'صببة على هؤلاء الرهط من العذاب مختلفة أش؟ 
الاختلاف . فأما شوخ قرش وذرو أحلامها فكانوا محدون في ميرة أبى جبل 
وأضرابه غلوا في الشر” وإسرافا في القسوة » ولكنبى على ذلك كاقوا بللاون أنفسهم 
بأن هذه الشدة قد تخوف محمداآ واصحابه وتردثم الى شيء من القصد والآناج» والى أنا 
قد تردع' الرقبق والمستضعفين وترم ماينتظر الذين يُصدْبون منهم الى محمد وأصحابه 
من المأس والضر والمذاب . فكانت ضائرم 'تنكر وقلوهم تسكت © وألستنهم 
تعرف وأما الشباب من قريش فكان أكثرهم برى في هذا المداع لونآ مستحدثا من 
التسلمة والتسريةوالاشتغال عنالنفسوعما تعودت أن تتلبى به من ألوان العمث وانجون. 
وف غرائز الناس ميل الى الشر" * واستحماب” للتكر * واستعذاب لامذاب حين يمس 
غيرهم ويدفعهم الى فتون من الألمى وضروب هن الحركات الت يثيرها الألم » والى ألوان 
من الشكاة التى يبتمثها الأل . 


وف قاوب الشباب قسوة وخفة * وفي أحلامبم تزق وطيش . فهم ينظرون الى 
من 'عتحن في يدنه © ويأقي من الحركة والقول ما بمسلمهم و ثلببهم » على أنه متاع 
لأبصارهم وتفوسيم ؛ ولا يقددّرون أن هذا العذاب يمكن ات ينْصّب علبهم » وارت 
هذه الحركات والشكاة مكن ارن تصدار عنيم © فتفحك منبم قوم] 
آخرين ٠‏ ولو قد وضع الإنسارل_ نفسه موضم الذين نُصدي” علنهم العذاب 
الجنتب الناس شير" كثير؟ . فكان الشباب من قريش يتحدئون ببراعة ابي جبل فيا 
كان مخترع من الوان الفئنة واحنة راضين عنها معحيين بها . وكانوا يتحدثون عناحتّال 
اولك الرهط للفسة فى انقسوم بالجلد والصيو والأناة قْ كثير من الإعحاب. كا كانوا 
يتحدثون في عبث وسخرية با كانت احسام !ولثك الرهط تأق من الحركات مين 
عسبا العذاب . 

قال الحارث بن هشام لابن اخسه عكرمة بن ابي جبل: ال تر الى "سماة كيف كان 
جسمماأ يتاوى حين كانت الساط أتلببه بغير حساب؛ دون أن يفتر" فمبا عن صصبحةاو 
أننة أو شبيق وهي الى كنا 'نثيرها الى الخوف او نثير الخوف الها بأيسر ما كنا تأ 
من الحر كات)نسث ها ونسخر منها حمين نراها تثور كأنما د'فعت من الأرض باولب 
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خفي !قال عكرمة : ل أعحب لشيء كا عجبت' ازوجبا الشيخ الذي مزق جسمه 
بالسماط وحرق بالنار لمذكر الآلهة تخير ؛ فلم يظفر منه أبي إلا بشتم الآلحة والاستبزاء 
ا . أما ابنه جمار فقد سكت صوته » وسكن جسمه للعذاب »> وارتسمت على ثغره 
ابتسامة حلوة مركة » ما أدري أكانت تصور الرضا ام كانت تصور الفيظ ! ولكنبا 
ارتمت فى نفسي أشد ما ارتعت على ثغره 4؛ وما أرى أنها ستغيب عني آشرالدهر. 
قال صفوان بن أسة : فكف او رأيتًا بلالا ذلك الحيشي اقية ن الأحوار اقيق 
تنازعون جسمه يأخذ كل منبم بطرف © كأنما كانوا بريدون أن يقكسموه ببنرم ؛ 
فى أثناء ذلك لا يثن ولا يشكو وإنا يثنى على محمد ويذكر إهه ذاك بالخير . قال 
خالد بن الولمد : أما أنا ققد رأيت من 'صييب عجيا : رأيت القوم يعسدبونه بالنار 
وينوشونه بالرماح ويلببوت جسمه بالسباط 6 وهو على ذلك يتحدث إليهم حديث من 
لا حفل با كانوا يتالونه به من الأذى . وربا اشتد عامه البأس فعقد لمانه عن القول 
برهة » وأجرى على جمينه ثيثأ من عرق » ثم لا يليث ان تثوب ألمه نفسه ويعود الى 
التحدث الى معذيده فى بعض أمرم 4 كأنم لم يالوه يمكروه وما نزالون به بعذبونه 
بالحديد والثار والسياط » وما نزال بهم يعذيهم بيدوئه وثاته وتحدثه إليهم في أيسر 
امورهم » حتى اذا أمابم او كاد يهم ضاعفوا له المذاب » وخرجوا في ذلك عن 
أطوارم » فيسعى الى صببب شيء من ذهول » ثم يأخذه شيء يشيه السكر © قبمعضي 
في حديثه »> ولكنه يول للقوم غير الصواب . وبعرف القوم انم قد بلقوا مه بعض 
ما كأنرا بريدون 4 فمكفون عن مكاوهم ورماحيم ومباطيم ؛ وأشهد ثقد الصرفت 
عن هؤلاء القوم وإني لبعض أمرهم لكاره . قال الحارث بنهشام : اسكت لا يسمعك 
ابن عمك قنصسك مته بعض ما تكره . 

كذلك كان الشياب من قريش 'يعحيون بأولئك الرهط المعذابين ويعحيوت متهم ؛ 
يستيرنوت بوم طوراً وتعطقون < لمهم طوراً آخر . 

وأما المستضعفون والرقيق فكانوا! برون الشر ويعمئون عليه حين يطلب اليهم أن 
بعنوا عله > تكرهه تقوس.م وترضى عنه ألنتهم ؛ قد ملا الخوف اكثرهم» وتسراب 
الحب والإشقاق الى قلوب فريق منبم > فمم ينتبزون الفرص ويتربصونيقريش الدوائر 
ومتحدثون الى أنفسبىم © ورما تحدث بعضهم الى بعض »© بأن الخير كل الخير عند محمد 
وأصحابه . وبأن الخير كل الخير في أن بنحازوا اليبم . فالضعف الى الضعف قوة . 
ومن يدري ! لعل الله ان ينتصف لم ولأعثالهم بمحمد وأصحابه من أولئك البغاة 
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الظالمين . وأما المسدوت الذين صرف عنهم العذاب وتحيت عنبم الفتنة فكانوا يشهدوت 
وف نفوسهم ألم و وأمل > وفي قلوبهم حزن وثفة» قد اطمأنوا ان العاقبة لحم “وامتقئوا 
بأن الله مليحز وعده ؛ ولكنيم علي ذلك بر مون اخوامم ؛ ورعا :وا لو كانوا مانام 
فاحثملوا عدوم بعض ما محتماوث من الأذى : 

وربما كان أصدق وصف لمكة حين امسى الماء من ذلك الموم ان اكثر اهلبا كانوا 
حائرين» يروت الفتنة ولا يدرون أيعرفونها ام يتكرونبا ! لأنهم لا يعرفون أخير هي أم 
شر ! وان اقل اهلبا كنرا قد صدقوا ألل ما ع'هدورا عامه » فرضيت نقوسهم واطمأنت 
قلوبهى واستمقنوا ان العاقبة للمتقين . ولو كشف الغطاء عن اهل عككة لرأوا حين تقدم 
اللبل من ذلك اليوم ان من حول مكة اعباداً يحفل يبا الشاطين وقد استخفهم القرح 
واستيواهم الطرب 6 ورآوا أصحاب محمد دمنابون أشد الع _ذاب واقساه » ففقرهم بالله 
وبأنفسهم الغرور » وظنوا ان فتنة هؤلاء الرهط ستحفظ لهم سلطائ, على مك ة »© 
وسلمكن م ف قلوب قر يش . 

واصبح اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتحدتوا اله من امر الفئئة عا علموا ؛ 
ولكنه تحدث الهم من امرها با لم يمادوا ؛ لا لأنه شهد الفتنة »6 أو رأى كيف كانت 
تلصب على المستضعقين من اصحابه » بل لأن أمر الفتئة كله قد اوحي إلمه . 

وخرج النى وأصحابه فتفرقوا في احماء مكة يسعى بعضبم هأ ويسعى بعضهم 
هناك » يلتمسوث فضلا من رببه» ويريدون في اكبر الظن مؤاساة فؤلاء |استضعفين 
الذين كانوا "يفتئون عن دينهم ويع ابوث في الله . ويمشي النى على الله عليه وسمْ في 
بعض بطحاء مكة وقد وضع بده فى بد عثيان بن عفان * وما بزالان يؤاشيان حتى 
بلغا آل ياسر »© وقد سطحوا على الأرض موثقين » ووضعت على صدورثم 
الصخور الثقال »© وجعل المشر كور عسوتهم بالار حيثا بعد حي » وربما 
وغزوم بالختاحر والحراب © وثلاثتهم مكوت لا يتطقويك حرقفا» 
والمشركون قد ملا قلوببم الفغمظ ؛ لأنمم لا يبلغون متهم شيا . 
وقد أتكروا صتبم الذي اتصل همد أخذوا في تعذبمهم عع الضعحى © حتى سمعاوا 
يشتطوت عليرم في البأس لمستخررجوا منهم أنة أو شكاة . ولكتبم ماضون قالصمت 
قد شت الله فلويبم ؟' وصرف عن نفوسهم الجزع واغلم . قادا مر النبي وصاحية 
ببؤلاء الرهط المعذبين >مم المشركون صوت سر لأول هرة عن يومهم ذاك © #معوا 
موت لمر لا يتحه البهم وإنما يتتحه الى النبى فقول : الدهر هكذا يا رسول الله. قال 


اننرنة 


رسول الله : أبششروا آل ياسر ؛ فإت موعدكم الجنة . هثالك يسمع المشر كون صوت 
“ممة لأرل مرة من يرههم ذاك > يسمعور:. صوت معية لا بتجه إلبيم وإنما يتحه الى 
الى فقول : أشبد أنك رسولالل > وأشبد أن وعدك الحق . وهنالكيسمع المشسر كون 
صوت عبار لأول هرة من يومرم ذاك » يممونه لا يتجه الى أبويه » ولا يتجهالى الاي 
وصاحية »4 وإعا دنبحة ليم فقول : عذبونا ,ا أعداء اه مأ سمم ؛ ؛إنموعدنا الجنة 
وأنرفكم رائمة . هناك يخرجا اشر كونعن أطوارهم ويَصُدُون على أولئك الرهط من 
المذاب ما لبن الى وصقة ييل . 

وعضي أبو بكر في بعض يطحاء مكة فيرى بلالا وقد عدّذاب حتى ملت قفريش 
تعذيه . عذ”بوه بالنار والماء 6 وعنايوه بالحديد والساط» طردوه على الأرض في 
الرمضاء * وأثقلوه بالصخر ؛ بريدونه على أن يذكر آالتهم يخير فلا يسمعون منه إلا : 
أحّد » أمّد . يقول له أمة بن خلف : اذكر آتنا يخير يا بلال 'يرفع' عنك العذاب 
قحب : إن لاني لا يطاوعني . ثم عضي في ذكره قائلاآ : أحد 4 أحد - قممل 
أمية بن خلف وأصحابئه فتضعون عنه أثقاله ثم يقمونه » ثم يضعوت الخيال : حبلا 
في إحدى ذراعه وحبلاً في ذراعه الأخرى » وحبلاً في إحدى ساقيه وحبا في ساقه 
الأخرى 6 ثم يدعوت الصبية ويلقون إليهم الحمال > ويأمرونهم أن تعدوا بلال حتى 
تحبدوا أنفسيم ومتجيدوه . ويقعل الصبية ما أمرو! » فّبعدوت:. به الى عاين »6 
ويعدون به الى شمال » ويعدون به الى أمام > ويعدوت به الى وراء » وهم يتصايحون 
ويتضاحكون » وأمية بن خلف وأصحايه ينظروت ويتعابثون » وبلال لا يحفل بشيء 
من ذلك 4 وإما يتبع العادين به حيث يعدوان: » لا يقاوم ولا يتمع ولا ينفلك 
لمانه عما أخدْ فه من ذكر : أحد 4 أحد © أحد 4 أحد » وقد يلم الجيبكد من 
الصبية حتى جعلوا يلبئون > ثم تراخت أبديهم وأرخوا يبالهم الى الأرض . وظل 
بلال قائًا ماضاً في ذحره : أحد > أحد . حتى يلغ القيظ من أمية وأصحابه ؛ 
فيدفع بعضهم في صدر بلال حتى يلقوه على الأرض الى ظهره . فبسقط ويسمع' 
لسقوطه صوت” مرواع 4 ولكن ذكره متصل : أحد ؛أحد. وهم أممة أن بطش 
به لمسكت هذا الصوت ويقطع هذا الذكر » ولكن أبيا بككر يعرض له قاقة : 
وتحكم ! فم تعذبوت هذا الرحل ؟ قال أمية : وما أنت وذاك با ابن أى قحافة ؟ 
عبد ' للا نصتم بهما نشاء . قال أبو بكر : هو عبد الله قل أت يكور عنيدك 
إأأمة . إنك إن تأت على نفسه تأثّم' وتنْضكّم' مالك » فبل لك في شيء 


114 


خير من ذلك ؟ قال أمية : وما ذاك ؟ قال أبو بكر : أشتري منك هذا الرجل »؛ 
واحتم في نه . قال أمية وقد ضجر ببلال وتأديبه وتعذيه : قد فعلت' ٠‏ فأه إلي” 
منه . سبع أواق . قال أبو بكر : فخل سبيله واراح معي إلى حيث أوُدي إليك 
مالك . قال أمسة : أه إلى هالي أخل عنه . قال أبو بكر : وحك يا أمية ! متى 
عبداتني ألتوي عليك بالداين ؟ ! فال أمة وق د استحبا » صدقت »2 'غذ"' غلامك 
وأرسل' إلى ننه متى شت . قال أبو بكر : إما هي روحت إلى أهلى ثم يؤدى مالك 
إليك . 

وأخد أنو يكر بلالا من بده فاتنطلق بيه إلى داره» وهئالك رقق به وتغفكف عه 
بعض ما وجد من الضر © وأرسل إلى أممسة ماله . وَثَليّث في داره يرفق ببلال 
ونتحداث إلله » ويقرأ عليه من آنات الذكر » حتى إذا عاد رموله وعرف. أبو بكر 
أن أممة قد قبض ماله التقت إلى بلال وابتسم له وقال : انطلق يلال فأنت حر . 

وأمسى أبر بكر فلقى رمول الله وأنباه بما رأى من فتنة بلال * وبأنه لل يستطع 
أن يتنقذه حتى اشتراه . قال الني علو : الشركة با أنا بكر . قال أبو بكر فإني 
قد أعتقته ما رسول الله ! . 

وهر قوم ارون من أصحاب النبي بحي آخغر من أحماء قريش قيرون »> ويا هول 
ما بروت»6راً عظيمة قد أجتجت' ؛ وبروت رجلا قد شد واثاقه > وبرون قوما يحماوته 
وأبدنونه من النار حتى توشك ان تحط به » ثم مخطفونه اختطافاً فسعدون يه عن 
النار » ثم 'يقمموته أمامبع مشدوداً عقبدأ » ثم يتقدام احدم يدفم يرجل في صدره 
دفعة 'تسقطه إلى ظبره وثم يتضاحكون 4 ثم يعودون شفعلون به مثل فعليم الأول . 
يقول له قائلهم : اذكر' آ هتنا مخير وقع' في همد ودينه او “لتمبتنكة هذه النار 
وهدله الأرض ! فلا دسمموت مثه إلا : أشبد أن محمداً رسول الل ارمله بالفدى 
ودين الحق . وها بزالون يقدامونه إلى النار ويؤخراونه” عنها » ويدفعونه إلى الأرض 
ثم بردونه قَامًاً حتى *بغشي عليه . هثالك يقول بعضهم لبعض : أبقو! عليه با معشر 
قريش * لا تأترا على نفسه فسألك عنه حلفاوٌه من زهرة . 

ودمود أصحاب الاي قبلبئوت اخواتيم ما رأوا من أمر ناب ان الآرات" . 
وتمضي أمور قردش والمستضعفين من المسادين على هذا النسو الأيام ثم الأشبر ثم النين » 
لا تبلغ فريش من هؤلاء المستضعفين شيئاً في دينبم > إلا أن تكون كامة الله قد حقت 
على بعضبم فيفتنة عن دينه ويكفر بمد إسلام » او ان يكون الله قد آثر بعضهم 
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بالحسنى فنكتارء لجواره وتمجعل له عنده مقاما جحموداً . 


اجتمعت قريش ذات نوم لأمر عظم حين انتصف النبار » زعم لا أبو جبل انه 
المْ” من ياسر وأهل ما بريد ؛ ققد عذهم حتى أشدفوا على الموت » ولن يترد كهم حتى 
يذكروا آ لهة قريش مخير وبقعوأ في محمد مما دككره . قال عتبة بن ربيعة : هسهات 
ابا الحكم 4 إن باسراً رجسل” أجل > وإنه ما عامت ليؤثر الموت على ان “يبلنك 
ما ترضى . قال ابو حبل : فإن ذكر 1فتنا مخير وذكر حمدا بسوء ؟ قال 'عتة بن 
ريسمة : هببات لا ايا الحم ! إنما هي أمانى * وما أرى إلا انك قد أزمعت ان تأقى 
على نفس هذا الشخ . قال ابو جبل : قان ذكر 5تنا مير وذكر مدا بسوء ؟ قال 
عتبة : فلك عشرون هن الإبل. قال شيية بن ربيعة : رلك مني مثلبا . قال ايبوجبل: 
إن مالكيا علئكئ لين . قال عتية : فان أتيت” على نفس باسر .. قال شيبة #:دورفك 
ان تبلغ منه ما تريد وتريد ؟ قال ابو جبل : فاحتك) إذن . قال عتبة : لن نحتكم 
ولن نرزأك في مالك شينا » وتحصينا ان تظبر من نفسك على عنادها . وأقبل الذين 
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ول تر قريش من العذاب في عمكة مثل ما رأت ذلك الموم » ولكنبا على ذلك ل 
تظفر بشيء مما أُمّلت" . اقبل ابو جبل ومعه اصحابه > قرأى الناس انطاعاً من أدم 
يسع كل نطع منها رجلا وقد "ملكت" ماء » ورأوا تاراً مؤجحة ومكاوي قد احمي” 
علدها » ورأوا تلك الآسرة قد 'شد وثاق كل منها وألقي ثلاثتيم في جانب من الطريق 
كا 'بلقتى املاع غير ذي الخطر . فقا بلغ أو جبل واصحابه مكان العذاب أمر 
غامانه فوضعوا بين بديه اسرأ وسمية وعمارا » وألسلتبم لا تفتر عن ذكر الله . فألهب 
اجساميم بالسياط » ثم أذاقها مس الثار » ثم صب علييها قرب الماء » ثم عاد قيهم 
سيرته تلك مرةة وعرة»م أمر فغطوا في الأنطاع التي ملت ماء حتى انقطعت انفاسهم 
او كادت 4 ثم ردهم الى المواء » واناظر بهم حتى أفاقوا » وتسمع لا ينطقون به يعد 
أن ثاب المبم شيء من قوة ؛ قاذ! هم بذ كرون.الل وسثئون على مد . قال ابو جبل 
لسمية وقد بلغ منه الفظ أقصاه : لتذكر'ت" 5فتنا مخير ولتذكرت معمداً بسوء أو 
تتموئن” . "تمي انك لن “تري' مساء هذا الوم الا ان تفكرى عحمد وربه . قالت 
ممة يصوت هادىء متقطع قللا:بؤسأ لك ولآلمتك ! وهل شيء احب الي من الموت 
الذي بريحني عن النظر الى وجبك هذا القسح ! هنالك تضاحك عتبة وشيبة بن ربيعة» 
واخرج الحنق ابا جبل عن طوره فجعل يضرب في يطن سمبة برجله وهي تقول له في 


استخفتهم هذه الخاطرة فشهدوا عذاب ياسر وممية وعمّار . 


فل 


صوتا الحادىء المتقطم : بوساً لك ولآفتك ! وبحن” حنون ابى حبل 4 قيطعن معية 
حربة كانت في بده فلشوق شبقة خضفة ثم تككون اول شبيد قي الإسلام . 

تقول اسر : قتلتبا ا عدو الله ! بؤساً لك ولآفتك ! ويقول عمار: قثلتيا با عدو 
الله بؤما لك ولآفتك ! للعتلىء ليك غظأ وحنقا ! قان رسول الله قد ضرب لها 
موعداً فى اللنة قال أسر : اشبد أن وعد الل «ى . ولكن اما جبل لم عبله » وانا 
يصرب في بطنه برجله فيشبق باسر” شبقة ثم “يصبح ثنى شبيد في الإسلام . 

قال 'عتبة وسّدة بن ربعة: أل 'تحكنا ان ل تبلغ من باسر وامرأته سيدا ؟ قستكت 
ابو جبل »> وقال اللا من قريش : بلى ! نحن على ذلك شبداء . قال عتمة : فننغي ان 
تطلى هذا الرجل رأت تخلي ببنه وبين الحرية لبواري أبويه . 

وراح أبو جبل من يومه ذاك الى اهله تمفيظا 'محئقا متكسر النفس * لا يدري 
أغاظه ان اقلت منه هذان الشبيدات دون ات يباغ منريا ها احب"كأم غاظه ان صيرها 
وثباتها واقدامها على الموت في غير جزع ولا هلع ولا اضطراب اما هو انتصار لمحمد 
وديته الجديد على قريش ودينمو 1 القدم » فأصحاب محمد يوتون في سبيله وفقي سيبل 
دينه » وضعفاء قريش وأثرافها وأحلاقبا يسعوت الى عمد متو له على كل حال» 
وهؤلاء المستضعفون وهؤلاء الرقيق الذين كانوا يومئون لأشراف قريش بالسادة ويديئون 
هم بالطاعة وبرهموتهم غائبين وشاهدين > قد أخذوا بتمرذدون علييم ويثوروتفب عم 
ودكر وه سادتهم وملطاتهم > يبادوتهم يذل لك احماناً وأمخقون ذلك علءهم احماناً 
أخرى؛ فاذا أشذت' منهم قريش هذا الحر أو ذاك الرقيق ل عابا ولم يرهبا ول “يذاعنا 
وم يستكدنا وائما استقلا العذاب والفتلة وقاوها راضصة وتنفوسها مطمئنة وعلى 
ثفرها ابتسامات ”تحفظ وتلا النفوس حُنقا ٠‏ أغاظ أيا حبل هذا كله » أم غاظه ان 
محمداً يسمع ويرى ويعلم من أنباء الفتنة والعذاب ما تعله قرش كلها » فلا عاب ولا 
ترهب ولا يترك ثيثاً مما هو قبه من شير دينه الجديد والدعوة الله »© 
ثم هو لا كتفي بذلك وانها يخرج مع بعض أصحابه قبواسي من يعذبورل 
من اتباعه مأ يقول له من هذا الكلام الذي بلتيمونه النباما * والدي بزيدهم 
على الفتنة والمحنة صيرأ وتثبيتا . وأي سخر من قريش أشد من هذا السخر ! وأي 
استفزاز لقريش أشد من هذا الاستفزاز 1 وأي ازدراء لسلطاتها أشد من هذا الازدراء ! 
وأى استبزاء باللا من أشرافبا أشد من هذا الاستبزاء ! وها عسى أن تقول العرب فى 
أقصى الأرض وأدناها حين تعلم ارن في جنب قريش شوكة أعبت سادتها وقادتهبا 


نض 


وذوي احلامها » فلم يتطيعوا لما انتزاعاً » واتما ثشقت لكندم ومكرتم ؛ ثم جعلت 
تندت من دوفا شوكا صفاراً » ان ل تكن عملا فوج و عدج وايدأ فبي تنشر الأذى 
وتشيع الألم » وتوشك ان تحمل جسم قريش كله علدلا لا امل له في برء او شفاء ؟ 

اغاظ هذا كله ابا جبل 4 ام غاظه ان الملا من قريش رأوا ان شدته لم تغن عنم 
ولا عن لحتبم شيئاً » وانما اثنيت الى القئل الذي لا محيه قريش * والدي لا يزبد 
مدا واصحايه الا استمساكاً يدينبم وصبراً فيبا ؟ ام غاظه ان عتبة بن ريعة وشية 
وبوشكان بعد هذا الإخفاق ان يستأثئرا بسمع قريش وقليها وحبها وقيادها ؟ ام غاظ 
ابا حبل كل هذا مجتمعاً ؟ لست ادري © ولكني اعم ائه راح إلى اهلك مفشظطا] محنةا 
يظور الغضب و#فى انكسار النفس . وقد ساء لدلك شلقه 4 فلم ستطع احد مناهله 
نفسه فأنفق للة #ثرة حزيئة كثدباً لم يدق فببها النوم الا غراراً . 


كذلك راح ابو حبل الى داره وائفق للته قييا . فآما عمار ققد حمل الى داره » 
وحمل معه يواه : حمليم قوم من قريش فيهم المسم وفييم غير ال ملم » قد نسوااو 
تناسو! مأ ينهم عن خصومة » وذ كروا ان متهم مكروياً محجب أن براسى ) 
وممتين يحب أن ناريا في التراب . وقد تمضوا مذا كله متعاونين كأحسن ما يكون 
النعارن ؟ فرققوا بعيار » ول يكن في حاجة الى الرفق 6 واعانوه على دفن ابويه وكان 
الى معونتهم على ذلك محتاجاً . وعاد عمار بعد ان وارى ابويه الى داره وقد تفرق عنه 
المشركون والتأمت حوله جماعة من المسامين . وكات عمار يجد فى سمه ألم العةاب» 
وتحد فى قله حادذوة الاعان ؛ ويجد في نفسه لدع الحزت على انوية . بقول أه عثارل 
ابن عفان : ما يزنك علبهها وقد استوفيا نصسهما من الدتيا وسيقاك الى نعم الله 
ورضوانه ؟ الم تسمع ني الله وهو بتر بلعم موعد! ف اطينة مرة © ويدعوم الىالصير 
مرة اخرى ؛ وهو يقول : اللبواغفر لآل باسر وقد فعلت؟ قال عمار صدقت اباعمرو» 
ما يتبغي إن احزث علبها 4 وانما يسغي ات استرشير لما وقك سسقا الى الخنة ؛ 
وأعداهم بذلك رسول الله ووعلد” الله دى . قال عتّات : قات رسول الله قد وعدك هأ 
وعدهما به ! قال عمار : هبات أنا عمرو ! لو مت معبما لكات خدقا أن أرضى ؛ 
ولكنبيا ذها ويقست © وفي الحاة فتشة وق النفس ضءف . وإذه لحزني أن فاتي 
بها اموت فأصبحت معراضاً لا يتعرض الناس له من الإثم الذي "جحبط العمل © ومن 
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السامات التي عدو الحئات . قال عمانَ : ها شغي أن تيأس من واس الل ولا أرب 
تدقنط من رحمته . وإتك معرض الثم كا أنك معركض للعمل الصالح . وإنك معرةآض 
لالسئات كا أنك معرص للحسنات . وما ينغي أن تكره المماة وقنها رمول الله , 
قال عبار : أما هذا فنعم ثم بض كأته لا يحد أن ولا لقم ولا عناء ؛ وكآها 
رادت إليه فوته كأقرى ما تككون قوه الرجال . تروض وهو بقول لمان وأصحايه : 
1 واكم ها تحبدئا عن رسول الله ! ومضو"! الى دار الأرقم دل 
جماعة المسامين الى الأب يسمعوت له وهو يعظمهم وير كبوم ويتاو عللهم القراث ‏ 

أبو جبل لعتة بن أنبي رسمعة وأضه سسة : أما إنكنا قد استتقذتًا حشاشة عبار عن 
الموت ! ولو قد لييا سني وبمنه الوورىي في التراب ثلاد: لا اثنان . قال عشة : فقد 
خنننا عتك الرزر أنا الحكم . قال أبو جبل وقد ايتم ثفره عن تبة منكرة ورأي 
بشع : إن لا أحب لعدوي ان عوت ! لآت ذلك دُريحه ويكمة عنه بأسى ودره عل 
قلى ها فه منالقل . وإعا أحي” له أن بحا لأذيقه النأس ددا “ولأجر”عه غصص” 
العذاب شنا بعد شيء . ولا واللات والعرْ ى لا تمرضان مني وبين عبار مدل اليوم الا 
ان تريد اثارة الشير بين حسيكا ودين ممزوم كلما . فقد كان ياسر لنا حلفا ؛ وكانت 
سممة لنا أمّة » وها زلئا نرى عياراً لنا عبداً . قال شدبة : فان عنك أيا مذيقة قد 
أعتق عماراً واخويه . قال ابو جبل : فان لنا ولاءهم على كل حال . قال عتبة : هو 
داك وأخمر ابو جبل فى نفسه ما اضمر » ادر الله لعرار من الكرامة ما ار ؛ 
فقد اتصلت فقتنة عيار ما اقام بمكة * وافقن" ابو جبل في هذه الفتئة حتى مملبها 
أحاديث . وأول ما “قدّر من ذلك ان يحفظ على عبار حماتهوحريته فلا يأتى على نفسه 
ولا يلقئه فى غمايات السحن » وائما يجمله محمد واصحابه تكالاً : دَفتنه كاءا أحس” 
الشوق الى أن يشهد مشبد العذاب . وكأنه حالف الشطان على ان يوني عارأ من 
العذاب ما لم يستطع ان تمصب على ابويه » وان يظفر منه ما ل يظفر به من يأسسر 
وسمية »> فيضطره الى ان يذ كر آفته تخير وان ينال من جمد مَل . واعانه الشبطان 
على ذلك كله * واعانه عليه قوم آخروت من سقباء قريش . فترك عباراً آمناً معافى 
في تفسه وبدنه ودينه > لم ينل بأذى > ول يعرض له بسوء » حتى امتراح عبار من 
مامه وظن أنه قد أمن الفتنة . فكان بةدو على دار الأرقم بن الى الأرقم 4 قمسمع 
من البى ويتحدث إلبه » ثم بروح إلى داره وقد اتخذ فها ما لى يتخذه مملم قبله في 
داره : اتخذ فمبا مسجدا يعد الله في اكثر اللال » حتى انزل الل فى ذلك قرآتنا : 
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وأممن" 'هو “قانت” 81 الل ساجدا وقائمًا تمجذار' الآخرة و ترجو راحمة ريه ) 
قئل" هل ينوي الذن” تعلو والذينة لا تعاموث إنما يتذكر' أولو الأليباب » 
فيا تحدث يه ابن عباس . 

ولكن اصحاب النى يحتمعون ذات يورم في دار الأرقم بن ابي الأرقم » حتى اذا 
ارتفع الضحى افتقدوا ععارا ينبم قم محدوه . قاذا ذكروا ذلك أنآم الني عَيْ بان 
عمارا 'يعذب ف الله . ثم يمر الى بعد ان يتقدم النبار بمكان في يطحاء مكة فيرى ابا 
جبل وقد عاد في عمار سيرته الآولى : تار" مؤحجة »© وماء تمع في نطمع من الآدام > 
وعمار قد القى دينها 4 وحعل السقماء من قريش يئوشوته بالرماح وتحرقونه بالثار ؛ 
وعمار صابر صامت يذكر الله قي قليه ونكف للسانه عن القول . فاذا رأى الى ذلك 
قال : با غر كونى تبر'داً وسلاماً على عمار يا كنت برداً وسلاما على ابراهم . وقد سلط 
ابو حبل عن النار على عار أثناء فتنته الطوية له ما كان خلقا ان يأتي على نفسه . 
ولكن الله يقول لعباده : ١‏ اداعوني أستحب" “لم .٠‏ وقد دعاه في عبار احب 
عناده البه وأَرضامم عنده . ول حكة الفة » ولكل أجل كتاب . 

وقد احتمل عبار في ذلك الوم من العذاب ها 'يطيقه الرجمال وما لا يطبقوتة ؛ 
حتى إذا جحت الشس فريها حكن عنه العذاب ورد الى داره . وأمبلك ابو جهل 
بعد ذلك ايام طوالا حتى ظن عبار انه ان 'يفتن مرة أخرى . ولككن ابا جبل / 
يله إلا لمشتد عله في الفتنة ودُضاعف له العذاب . ويراه الني ذات يرم وقد بلم 
الحزن من نفسه وتلميه ما ل يسلغه منها قط » وعمناه تنهلان بدموع غزار ؛ فسدنو الى 
منه رفقاً ده 6 فبكة كف دمعة و كسح عمقيه وبقول : ووبحك ابن "سة ! أخذاك 
الكفار ففطوك فى امام حتى قلت كذا و كذا »6 فإن عادوا فعدا | ولكتهم لم دعودوا 
من قورهم ؛ وإئًا انتظروا بعار حتى اطمعوه ف العافية ؛ ثم أخذوه قمدانوه وفتتوء ؛ 
ثم ترحكوه . وأقبل عبار على النى خزيان أسفاً تنبل" دموعه غزاراً على وجه "مرايد 
كئيب . قلما رآه النى قال : ما وراءك ؟ قال عار وهو يتتحب : شرا يا رسول اش » 
والل ها تركولى حتى ذاكرت النهم ير وذكرتك با تكره ويحبوت . قال رسو لالله: 
قفكف تحد قللك ؟ قال عبار : أحده مطمثًا بالإعان . قال رسول الله : فات عادوا 
فمد . وأنزل الله في ذلك قرآناً : د من" كفن بالل من" بعد إعانه إلا من أكره وقلبه 
مُطمدُن” بالإعار ولكن” من “شرح بالكفر صدارا “فعلهم "غضب” من اث وهم 


ا ل لك جح رز كىن 
عل أب عظم © . 


ا 


ول مخلص عمار من هذه الفتئة المنكرة التى كانت تتلاحقى طوراً ونتقطع طوراً 
آخر الا حين اذن الله المساءين فى المحرة الى ارض الحدشة . فباجر جمار الحجرة الثانية 
ثم هاجر بعد ذلك الى المديئة » فعاش مع رمول الله آمتا سالماً موفوراً . 
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استوثق رسول الله ميم لدعوته لأصحابه ولنفسه من تي" يترب : الأو'س 
والخزرج »؛ وعاهدهم ان دُؤووه وياتصروه ونحموا ظهره ويقاتلوا من دونه من بغى 
عليه أو ار أده يسوء حتى بلغ رسالات ريه . ولابعه على هذا اأعيد أنقاء هذن الحمين 
الأوس والخزرج . ثم اذت الل بعد ذلك أرسوله ولاسايين ف الهجرةالى مستقرهم الجديد 
وكان الإسلام قد سبقهم الى يثرب *“ يشر يه من ارمله رسول الله لميشر به. فكانت 
الممجرة الى دار استقر فمها الإسلام قبل ان يستقر فها المباجرون . وقد ادن رسول 
لله لأصحابه في الحرة الى المديئة فجملوا يذهبون اليبا أرسلاً » وهو يكم مقلم 
بمكة ينتظر ان بأذت الل له في الروج . واحتمت جماعة المامين المباجرين الى اخواتهم 
من الأنصار فى 'قنَاء » وجماوا يدّظرون ان يقدام علمهم رسول الله . وكانوا قي اثناء 
ذلك يتمور:_ الصلاة كنا كارا يقيموتها بمككة . وينظر الماهون فاذا أَقَروْمم للقرآرت 
واحفظهم عن اللبي مال بن الي حذيفة © فيقداموتته لمهم في الصلاة » وفيهم 
أعلام” من المباجرين » مثهم جمر بن الخطاب الذي كأن املامه فتحاً * وهجرته نصرا » 
وخلافته رحمة > 6 قال فما بعد عمد الله بن مسعود . وبتطر المشر كون وامنافقون من 
الأوس والخزرج فيرون هذه الجاعة عن المهاجرين والآنصار يقدامون سالا ليؤمهم في 
الصلاة . قسكيروت من امر سام هذا يادىء الرأي ؛ ثم لا يلمثوت أن يذ كروه ويعرقوه 
يقول بعضبم لبعض : الاترون الى هذا الرجل الذي يصلثي يذه الناجة من اصحاب 
حمد امن هجر متهم الى المدينة وآمن" كان من أهلبا ؟ أنه سالم . الا تذكروت مالأ ؟ 
فبحيد القوم أنفسهم لبذ كروه * ورلكن بعضوم بسد عأءرم قصة ذلك اللبودي الذي 
كات تعرض عل العرب والميود صيما حلاثا لا يحسن العربة ولا يفيميا . وما هي الا 
ان يسمعوا بده هذه القصة حتى يستحضروا مائرها » وحتى يبروا ذلك الصي الذي 
مسه المشر وظير عليه اوس وزهد فيه العرب واللبود حمبعاً ؛ واذترته أشيتة بنت 


هت 


بعار © لا رغية فيه بل عطفاً عليه . ثم يقول بعضهم لبعض : لو عش سلام بن حير 
لرأى من عمسه ذاك عحياً . ثم يقول بعضهم لبعض : ألا ترون الى هذه الناجمبة من 
أصحاب حمد وميم فارسي قد كان بالأمن عدا ؟ ثم يرد يعضهم على بعض راكع 
هذا الحديت فقول : ان طؤلاء الناس أكأنا . انهم 'يسوادون العسد »© ودلقوت ما بين 
الأحرار والرقيق من الفروق © وإ لنرحم قريشاً مما أل يا » وإ لتعذر قريشاً ما 
فعلت #حمد وأصحايه . ولو استطهنا لفتنام كا فتنديم فريش © ولمفنئاهم عن ارضنا 
كا نفتبم قريش . ولكن هل الى هذا من سمل ؟ قبقول قالايم : هبات ! لقى أعن 
هم أولو البأس والقوة من قومنا. ولكن فريقاً عن دؤلاء التحدثين بدمعوت ثم يتكرون 
ثم يؤثرون الصمت » ثم ياو بعضبم الى بعض قستأنقون بينم حديئاً جديدا يصون 

فمه من أمر هذا الذي كان عبداً بالأمس * ثم هو بوم الأحرار في صلاتهم الوم ٠.‏ ثم 
يتتعون المباجرن فيرون قبيم ذفراً غير قلل من الرقيق الذين أعتقوا ؛ اعتقهم إسلامهم 

ثم يتكبعون سيرة الأحرار الأشراف من المامين مع هؤلاء الذين رادت عليهم الحرية 
بعد أن نمثوا ف الرق »© قيروتها تقوم على الإخاء والمدل والءصّفة والمساواة . ثم 
يتحدنون في ذلك الى المامين من قوعهم . فقول لهم هؤلاء : إن الإسلام لا يفرق بين 
الحر والرقمق 6 ولا بين الناس إلا بالاقوى © ومما يقدامون بين أيدمهم من البى والخسير 
وعمل الصالحات . هنالك تطمع قلويهم الى هده الماواة ااتى لى يسمعوا ها من قبل » 
وإلى هذا العدل الذي ل يألفوه » وإذا ثم يملوت الى الاسلام » ثم يسرعون اليه » ثم 
حرصوت على أن يؤمبم سالم بين حذيفة ذلك الذي كان عب ها بالأمس فأصبح يوم 
الأشراف من قريش ومن الأوس والخزرج حين يقومون بصلاتهم بين يدي الله . 
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بل التي وصاحبه أبو بكر قمباء » ونزلا قيها بين جماعة الملهين من المباجرين 
والأنصار . وقد فرح الني يبجرته الى المديئة » وفرحت المدينة ببجرته البرا ؛ فري في 
عند متصل . والأنصار دستدقوت إلى بر الي وأصحابه من المياحرين : دؤرتهم ؛ 
ويقومون محاجاتهم » وأيطرفوتم بما يستطيءون أن يطرفوهم به من الطبيات . وقد 
تقد م النبار وصليت الظبر > وآقبل رجل من الأنصار فوضع بين بدي البي راطبا » 


نانثا 


وجعل الى وصاحباه أو بكر وعمر “يصببوت من هذا الرطب . وإنهم لفي ذلك وإذا 
شخص” يرقم لهم 4 ثم يدنو منهم 2 ثم يسم عليهم 4 ثم مجلس إليهم واذا هو صهبب” 
سايق الروم الى الإسلام » 5 قال قبه رسول الله . 

وقد اقبل صهمب يجروداً مكدوداً قد يلم منه الإعناء وكاد يأقى عليه الوع * وقد 
أصايه في طريقه رامد فبو لا كاد برى إلا في مثقة أي" مشقة » وقد ألقى تحمة الى 
أصحابه ؛ ثم ألقى نفسه على الأرض 4 ثم نظر قرأى الرطب فائكب عله وجعل 
يأكل منه أكلاً غير رفق . يقول عمر بن الخطاب للدي مَلِثَر : ألا ترى با رسول الله 
الى صبهيب يأ كل الرطب وهو رامد ؟ فقول له الابى : أتأ كل الرطب وأنت ر..د” ؟ 
فقول هب وهو يعن فى الأكل : إعا 1 كله بشى عبني الدي ل رمد" , سكسم 
رسول الله ويضحلكٌ القوم ٠‏ وعضي أصهب في أكل مخير رقبق 4 سحدى اذا أرضى 
حاجته الى الطعام جدل يعاتب أبا بكر فبقول : وعدتني الصحبة ثم تركتني ثم 
ُعاتب الى فقول : ووعدتيي با رمول الله الصحبة ثم تركتنى : والله ما خاصت 
اليك حتى اثتريت نفي من قريش الي اجمع > وما تركت” مكة إلا بدا من دقيق 
عحنته بالأبواء وعشت عليه حتى انتببت اليك . قبجميه رسول الله : ربح اليسم 
أيا يحمي ! ربح البع ! ويتزل الل هذه الآبة الكرعة « وه.ن” الناس من" يشسري نفسه 
انتغاء عراضاة الله واه' روف بالعاد » وقد أوجر صبيب قصة هذا البيع الرابح . 

وقد كان من أخلاى المسفين الصادقين ألا يتكيروا ولا ينوا بإسلامهم » وقد 
ثبت قريش بعض الشيء الى نفسها بعد ان فاتها محمد وأبو بككر » وجعلت تتتبع' من 
بقي من أصعاب محمد » تحبسهم عن الحجرة » و'تمسكهم في الى ذاب »© وتفتنيم في 
ددنبع » وتصداهم عن مبيل الله . وكان صُبب عن الذين حيستيم قريش . يقول له 
أبو جبل وقد ورم انفه وذهب به الفيظ كل مذهب : أتيتنا صطاوكا حقيراً لا ملك 
من الدنا شيثا ؛ فائريت عندنا وأصبحت ذا مال 4 ثم انت تريد ار تفوتنا يمالك 
ونتفسك الى محمد وأصحابه ؛ قال 'صبمب : فإن خلمت” يبتكم وبين مالى أتحاون بيني 
وبين ما اريد من الهجرة ؟ قالو! : تعم ؛ وفال أبو جبل : هيبات ! ارى حاجتنا الى 
مالك لست أقل من حاجتنا الى نفسك » فلنس كنك فى العذاب حتى تأخذ مالك 
ثم نأتي على نفسك او تعود من ديتنا الى ما كنت عليه . قال 'صبسب وفي صوته حزن 
مر : لو عاش ع.ك ألله بن هدعات لا بأغت” مني ها ترى . قال ابو جيل : متادقك 
بعبدال بن جدعان فاشكنا اله إن شئت . ألستم تزعون ان الناس محمون” حماة ثانمة 


نذا 


بعد حيات» هذه الأولى ! فالق عبداش ن جدعان هناك إن شئت فاشكنا اليه . قال 
صدُبّب : هبهات ! لن ألقاه » قد وعدني رسول الل الجنة » وهو في النار . تقال 
ابو حمل وقد استآثر به الفظ قطا على صلوب وضرب ف وجيبه ضربا عشسفاً : ألا 
تسمعون يا ععثر تم ! ان ستدمٌ عبدالل بن جدعان في النار 4 وان عيده هذا الرومي 
متصير الى الحدة | ما رأيت كاليوم حمقاً ولا خار'فا . 

ولسث صيبب ق حيسه الام لا يرارق من الطعام إلا هما يعصمه من الموت . ولكن 
الإسلام كان في ذلك الوقت قد فشا في احرار مكة ورقيقها » فحتال بعص أوائك 
ودؤلاء » واذا صبيب قد انسل" عن محسه وركب راحلته واخذ طرنقه الى المديئة . 

وعدت قريش بآن صبباً قد انسل من محيسه © وبأنه يرشك أن يفوا » فترسل 
في أثره الخل * و'يدرك القوم صبيب] ولم مض في طريقه إلا قليلاً . قاما رآهم قد 
اقبلوا ؛ وعل انهم وشكون أن بأهذوه وان برعاره الى الفتنة والعذاب » وقف شم ؛ 
ونثر ما فى كنانته من البام» وقال هم في صوت الحازم المصمم : علءتم با معشر قريش 
الى من ارها م رجلاً ؛ وإنكم لا تصلون إل حتى ارهيمم يكل ما بين يدي من 
مهم » ثم اضرب بسيفي ها بقي منه شيء في يدي . فاختاروا بين الموت وبين مالي 
أدلك عليه فتأخذوته وتخلون بنى وبين الطريق ول بطل" تفكير قريش ولا اثتارهاء 
وإنغا آثروا العافئة واللام والمال 4 فقالوا : قد رضنا » فدلنا على مالك . قأنيام 
كانه واتصرفوا عنه . ومضى هو في طريقه حتى يلم رسول الله وقد أدركه من 
الجبد والكمد ومن الظمأ والجوع ما كاد يأقى عليه . 


- ١ايث‎ 


هاجر عدالل بن مسعود الى المدينة. » ا هاجر البها غيره من المباجرين » فنزل على 
منعاة بن "جيل او على سعد بن خيثمة * تلف رواة السيرة في ذلك . وأقام عبد الله 
عند مضمفه دتى خط رسول الله للناس دورهم فى المديتة » فخط لني زاهرة في مؤخر 
المعحد » وقال حي منبم لني : نكتب عنا ابن أم عبد » كأنهم كر هوا تزوله بمنهم . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل:فل ييعثني الله ادن؟ إنالل لا يقدس قوماً لا تُعطى 
الضعبف متهم حقه ثم أنزله منزله بينهم كرهيا . 


ف 


وم كد عد اله سحقر قُِ المديئة حتى كان ألزم الناس للنى وأسدثم اتصالاً به 
قُ اانه العامة والداصة م وده ادا دحل داره ِ ويسيعى تين ددنه ادا خرج منمأ م6 
وكات أصعدابي الحددث دقولون : أن أبن مسعو ت كان ضصاحب سوأد رسول اله ووسأده 
ونعلشه وتطبوره . كان أثناء الإقامة بقوم على لجرته حاجباً © لا 'فى الى عليه من 
مر الا ما يؤمر بإخفائه. فإذا هم الى أن مخ ج ألسه نملمه ومثى بين يديه 
باائصا »> حتى اذا جلى تزع نعليه فأدخلبما في ذراعه وأعطاه العصا ‏ فاذا أراد أن 
يقوم أليسه تعليه واخذ متهالعصا نمشى بها بين يديه حتى يبام الحجرة نسي ستارهاء 
ويدخل قيل النى » حتى اذا دشلبا الني نزع نعليه ورج فقام أمام المتر حاجباً . 
قاذا شرج النبي في السفر قاين مسعود صاحب وساده إذا ثام» وصاحب طروره كلما 
أراد الوضوء 93 وكات النمي اذا أراد أن متسل ف بعض سقره قأم أبن فسويو 3 هن دونه 
نسار ه ؛ حتن لم يشك” كثير م ناصحاب النمي أن أن مسعود كآن من اهل ينه فلسس 
غريا إذن أن يكون أحفظ الناس للقرآن وأكثرهم سماعاً عن النبي ثم أصبح بعد 
النبي آكثر الناس تعليما للقرآن وآقلبم رواية لحديث اللسي »> بتأمم مزذلك ويخافه أشد 
الخوف 8 وكات النسي در ثره ودكاره وينداقع عنه وادشمد الب 4 حتى قال ذأت وم : 
لو كنت مكميرا أحدا دوت سورى المسلمين لأمرت اين أم عيد . وأمره دأت نوم 
ان يصعد في دحرة فبحنى له من كرها ؛ فليا جعل يصعد في الشجرة نظر اصح اب 
النبي الى دقة ساقه وحموشتبا فضحكوا.. قال رمول الله : مم تضحكون ؟ قالوا : 
من دقة ساقه . قال رسول الله : لهي أثفل في البزان من أحد . وظل صاحب سر 
اأنمي ووساده و طيورهة 8 حدى ادا أختار اط النمي لخواره ومو ردت دوس المساين 
غازية الى الشام خرج فمبا غازياً »» كأن مقامه بالمديئة قد دى علمه بعد ان توفدي” 
خليله © وأقام محمص ما شاء الله ان يق 4 ححى تعدره عمر الى الكوفة . 


-ب8- 


أقئل النذير فلا قلوب قريش ذاعراً حين أتبأها بأن أيا سفيان يستغيثها ويستنفرها 
ويُعلمبا ان عمداً قد خرج بأصحابه من المدينة يستعرض العير . وم يتقدم النبار 
حتى كانت قرش قد نقرتت" وحعلت تحبز يازا للحرب . يقنافس أشرافها في ذلك 


أى” تنافس 2 وبلشقون اله أي أسكماف . واسشقن أو حبل أن قد واء الوقت الذى 
لتسعحق ميحمد ا وأصحاده ترم مسيم ة ودكرب جميعاً . وقد داء الأ نفك ارت 
تعود كا خرجت وزين لها اأشمطان بلسان أبى جبل أن تضي حتى تأت بدرأ فتتزل بها 
منتصرة مظمرة للعرب انما ما زالت قريشاً صاحة المز والغ#خد والؤدد . ثم تنحر 
قتطعم وتشرب وتطرب وتشرك العرب ف “طعامبا وشراأيها وطر ياو هوهاءريعلم محمد 
وأصحابه أن كلفة "فيل م زات عالة؛ وأن 0 فراش لا برام . وخرج سيمل س مرو 
فمن خرج هن أشراف قريدش >4 وقد جعل الى ابنه عبدالله ماله وأحلانه يعى بها بين 
بقاره : وكأنت سروملى قد فتن فى دينه حين عاد من شعحر انه الى أرض الحدثة 2 أشذه 
أبوه فأودنه وجلسه وقلللة حنى استشقن انه قد عاد الى دن آلائهد وآثر قريشا على شرل , 
فليا خرج ضع الملا عن رتش قدم ابئه ين نذية قخوراً به معتمد] عليه . وتراءى امعان 
عدار ل ونظطارت قر نس فإدا متحمد ى قله ص أصعدايه ل فامتلآات عحياً وتمهأ . ونظر 
النى قادا قراس 5 أقفيلت بقضسا وقضاضرا؛ قاذ حر أفله وعغلذلهة واستتزل تصراه 
وتضرع اليه في أن يِنْيّت قلوب المؤمنين . وتداتى امعان . 


ولكن قريشا تنظر قترى عجبا » ولككن المسلمين ينظرون فيرون عجباأ : ترى 
قريش فتى عن أقوى شيايها قوة وأنضرهم نضرة وأشدهم بأما » يخرج من صفم ا 
ويتجار الى «حيد : ريرى المسلموث والمباجروت ميم خاصة صديعاً دم قد عرقوه 
وأحبوه 4 ثم حزنوا عليه حين ظنوا © ا ظنت قريش © أنه قد عاد الى دين آبائه . 
وتتساءل قريش عن هذا الفتى 4 وتتساءل كثرة المسلمين عن هذا الفتى » ثم يعرف 
اولثلك وهدلاء أنه عدالله بن سيل بن حمرو» خدع المير كين عن أنقسهم وعن نفسه) 
وانتفم با أنزل الله في أمر عبار بن بامر: « من" كفر الله من" يمد إبانه إل" من 
ا كرم وقلللبه «طمئن بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر صصدارأ "قعليهم أغضب” من 
لله وام عداب” عم ١ن‏ 

فهو لم يكفر بقليه » وم يشرح بالكفر صدرأ » ولكنه وجد قليه كنا وجد عار 
قله حين فتنته قررش مطءئناً بالإعان وقد قال النى لعيار : إن عادوا قعد . وقيم 
عبد الله بن سومل أبة القرآان وحددث الى على وحيهما . قاما أحدس الفدنة من أيه 
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أظبر له ولقريشى ما أرضام ©» وأخفى عليه وعلى قريش ما أرضى الل . 
وها هر ذا مرج عن صفوف وومه وباحاز الى صف المسامسن ؛ م تسعى ححتى باغ النبي 
قفبدى اليه ملامه ويتلقى منه بر كنه. ثم تخرج الى اصحابه عن المرأجرين فيزحف معرم 
لقتال قريش وقيهم ابوه ويلقى اثناء اازحف أيا حذيفة بن عتية بن ربعة زوج أخته 
سبلة ٠‏ اذا قص عليه قصته أثنى ابو حذيفة عله وقال خيراً. ول بزد على ذلك شيئا. 
وقد تدانى المعان » حتى لم يبق الى تدانيها سجيل الا بسيف أو رمح. ولكن قرية) 
تنظر فترى عحباً » والمسامون ينظرون فيرون عا : يروت قدتى تصول ف المدارن 
بين الصفان تدعو عشة بن رسعة السارزة ٠‏ ورج عسة للغتى > ولكنه لا يكاد براه 
حتى يتصرف عته > وقديّملا الغظ قلوب قريش وملا الاعجاب قلوب المنامين : 
رأى اولك وهؤلاء ابا حذيقة ندعو ااه للمعارزة ٠‏ ويبلغ هند يلت عتة وزوج ألى 
مفان ات اأها واخاها الولمد وعمها شسة 'قتلوا ء وأن اخاها ابا -تذيغفة قد دعا أناه 
لقتال © فتقول فى هذا كله فتكثر القول > وتبجو اخاها ايا حذيفة بهذن الميتين: 
الأحول الأثعل” المشئوم طائره ابو حذيفة ثير التاس في الدين 
أما شكرت أبا رباك من صغرر ١‏ حتى شببت” شباباً غير محجون 
وشهد اأوقعة فممن شهدها من المهاجرين عبدالل بن مسعود » وكان خفيقا تحصقف] 
ضثيل الشخص قليل اللحم موفور النشاط سريم الخركة ؛ لا يكاد "برى فى مكان 
حتى يرى في مكار غيره » شأنه في قريش الحارية كثأنه في قررش' يمكة حين 
كانت تفتن المسلبين “ وهو يعدو هنا ويعدو هناك > ويطير في المدات من مكانن الى 
مكان . واته لفي بعض ذلك واذا هو برى ابني عثراء قد صرعا ابا جبل واثيتاه » 
فيسرع اليه أنن «سعود ويدركه وقيه رمق تبح له ان يرى وان يمع وان يعقل؛ 
وايتمح له ان يتك في يعض الحيد . قحاس أدن مسعود على صدره وهو بقول :هاقد 
اخراك الل ا عدو الله ! قال ابو جبل في صوته المبالك المتقطع : ها انت ذا با راعي 
الغنم ! لقد ارتقيت هرتقى صعباً . قال ابن مسعود : لقد الراك الله ما قدّمت الى 
المسامين من شر > فذاق عذاب الدنيا » ولعذاب الالخرة اشد بأسا واعظم تنكيلا . 
ثم حت رأسه ؛ ثم يحضي خفقاً مسرعا » فنبىء التي بقتل ابى حبل ‏ قال النبي :الل 
الدى لا إله بره | قال ابن مسعود: أله الدي لا إله غيره أ فكير النسي و كمسر من 
حوله من المسالين . ووقف النبي بعد ساعة على صراعى 'قريش وقد ألقوا فى القلمب 
ققال - ه أ أهل القليب هل وحدتم 578 وعدم ريم ةا ؟ إلى وحدت مأ وعد رفي 
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تسمهون إلا أنهم لا ينطقون . 
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كان بلال من السابقين الأولين الى الإسلام » وكان أول من أذان في الإسلام » وقد 
جعل الى الأذان إله حين 'نظئّمت جماعة المسلمين . ولس من شك في أن قد كارن 
بين العرب من المباجرين والأنصار من كان اندّى صوتاً من بلال > ورعا كان بينهم 
كذلك من كانافصح منه لغة وأنصع منه متطقا ! ولككن الله يؤتي فضله من يشاء. وقد 
عرف رسول الله لبلال تق" الى الإسلام وسيقه' الى الأذان » فجعله صاحب أذانه 
ما أقام في المدينة » فإذا غاب عنبا أذ“ن مكانه أبو حذورة » فإذا غاب أبو محذورة 
وبلال اذتن مكانها عمرو بن أم مكتوم . وكان بلال يتحرى الوقت بالآذان فلا 
يؤخره * فإذا فرغ من أذانه أقبل حتى وقف على باب رسول الله لءؤذ نه » وقال : 
تحي على الملاة . حي على الفلاح . الصلاة با رسول الله . ثم تنحى وقام ينظر . حتى 
إدا! خرج رسول الل ورآه بلال” أخذ في الإقامة . وكان يلال يسعى بالعنزة بين يدي 
رسول الله في العبدين وفى الاستسقاء » حتى إذا بِلم المصاعى رأ العئزة بين بدي 
رسول الله فصلى إلمبا . 

وكان النى يحب بلالا اشد الحب وكير من شأنه 4 وبريد أن "يكير الناس من 
غأنه . جاءته أسرة عربة تطلب إلمه ان بزوج ابنتها من رجل عربي سمته » فقال 
هم الني : فأين أنتم عن بلال ؟ فانصرف القوم من يومهم ذاك ول يقولوا سينأ . ثم 
أقبلوا من غد على النبى فطذوا إلبه ما طلوا أمس . فقال لهم مثل ما قال أمس : أبن 
نتم عن بلال ؟ فانصرف القوم وم يقولوا شيئاً. ثم أقيلوا من الغد فطلبوا البه ما طليوا 
امس وأول من امس > فقال لمم مثل ما قال في المرة الأولى والثانية : ابن انم عن 
بلال؟ثم زاد : اين انتم عن رحل من اهل الجنة؟فزوحوه . وعرف الئاس ات رسو ل الله 
لا يمار بين المادين إلا بالتقوى والعمل الصالح وما يقدمون بين ايديم من الحسنات : 
وأككر الناس بلالا كا أكيره رسول الله » حتى كان عمر بن الخطاب يقول : ابو يككر 
سيدثا واعدىق” سيدا . بريد بلالاً. وكات هذا كله خلقا ان 'برضى بلالا عن نفسهشيثا ؛ 


م 


ولككن بلالا م برض عن نفه قط » وإنما كان صادق التواضع مستصقراً لتفه مهمأ 
يقمل . أقمل هرة بريد الأذان » فأحس شيا من رضى عن نفه 4 ففاظه ذلك رأنطقه 
بكلام كان بريد أن يككون شعراً فلم يستطم ؛ أصاب الوزن وأخطأ القافة : 
ما ابلال تححلته أمنْه ١‏ وابتل” من “نضح دم جبينه 

وكان الناى من المامين يأتون بلالا فتحدثون المه ودذ كرون ما 1ه الل من 
الفضل وما اختصه به من الكرامة > قلا يزيد على أن دقول : إعا 53 حيشى وقدك 

وأقيل افون يوم الفتح فدخاوا مكة ظافرين * وثايت قريش الى الاسلام طوعا 
او كرها » وعفا رسول الله عن مسيثيها» وقدل لهم مقالة يوسف لألحوته : « لاتثريب” 
علكم اليوم يتفر الله لككم وهو أرحي الراهين » . وحطم الأصنام وطبر الكعيةة 
وأخلصها لله عز وجل » ثم قال للال : إصعد فأدن على ظبر الكعبة . وصعد يلال 
فأذ'ن على ظبر الكعبة والخارث بن هشام وصفوان بن أمية قاعدات ؛ يقول الحارث 
بن هشام لافسه في أعماق نفسه : كلف لو رأى أخي عمرو بن هشام بلالا هذا قائما 
على ظبر الكعية ؟ ويقول صقوات بن أممة لضمير ه فى أعياق ضيره : كف لو رأى 
أبو أمية بن خلف هذا العبد الذي طلما عذبه وأذايه قَائًا على ظبر الك ة ؟ ولو 
استطاعالرجلاتلاكتف ىكل منها بالحديث الى تفسه “ولكنمابرياالكعية وقدز العنبا هيل 
وزالتاللات و العزى ومناةالثالئة الاخرى وقامعلى ظبرهاحيشي يعلن دبنجمد الى قوم طاما 
حار بو احيداً وأصحابه “و ليس منبم الآن إلا من ساحيب لدعوة محيد راضنا او كارها. 

ينظر الرجلان الى الكمبة وقد 'طبرت من الأوثاتن » والى هذا الحبشي القائم على 
ظيرها “ فلا ملك أحدهما إلا أن عمس فى أذن صاحمه : ألا ترى الى هذا الحيشى ؟ 
قال ذلك في صوت قلوُه الحسرة . وتجيبه صاحيه في صوت خاقت تدمع قنه السخرية 
المرة : إن يكرهه الله يغيره . وبلال قائم على ظبر الكعبة برفع صوته النديقائ3: 
أشبد أث لا إله إلا الل » وأن محمداً رسول الله . 

وأذن بلال في المدينة لامسلمين » فاستجابت له قاويهم محزونة » وأغرقت جماعتهم 
في تحمب مر أرتي"' له المسحد ين قال بلال وصوته كاد حتس قى حلةه دوأشيد أن 
محمد رسول الله » . وذلك إن النى كان روحه قد اتتقل الى الرقيق الاعلى . وكارت. 
جسمه ل 'يقبر بعد' . فلما دفن ع وتت الببعة لأبي بكر 4 قام إليه يلال ققال : أي 
خلفة رمول اله ! إن كنت قد اثتريتني لنفسك فامسككني “» وإن كنت قد اشتريتني 
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قذرفى وعملى لله . قال ادر كر : ما تشاء با يلال ؟ قال بلال : الى ممع ترمول 
لله يلق يذكر ان افضل عمل العبد جباده فيسبيل الله » فخل بيني وبين الجهاد . 
واراد ابو يكر اتن برده عن نيه تلك فم يستطع . وانصرف يلال الى الشام فرابط 
فمبا غازياً حتى توفي في دمشى عام عشرين . 
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وأقسل عبار بن باسر الى المدينة مباجراً فنزل على مبثشر بن عبد المنذر > وآخى 
رسول الله صلى الله عليه وعلم بمته وبين "حذدفة بن المان . وأقام عبار عند مضيقه 
مشر حتى أقطعه رسول موضع داره » وحتى يناما ثم انتقل الها . وكات 
عطف النى صلى الله عليه على عبار شديداً وحه له قويّا عمقا . وكان عبار بحس 
هذا الحمب وذلك العطف »4 فعدفعه هذا الإحساس الى تحمس في الإسلام كان يتاز به 
من اكثر الملين “حتى كانت الانظار تاجه اليه » وكانت النفوس كثيراً ما تفكر 
فنه » ورا حت به بعض الألسنه احياتاً . وكان عبار يتحامل على نقسه ويأخذها 
من الجبد فى مسل الله يأكثر مما كانتت عامة المين تأخذ به اتفسبا . اخذ رسول الله 
5 بناء مسجده واشترك المامون في هذا المناء » بروت اشراكيم فيه خسيراً لأنفسهم 
وبآ بها » ول يكن رسول الله أقلهم جهداً ولا أيسرهم عثاء في هذا البناء » 
فكان يحمل معبم اللين حتى يغبر” وجبه الكرم وحتى يكثر عليه التراب . 
وكات الساموت بحملوت الاين ل.نة لنئة إلا ععاراً فكاتن يحمل لبنتين لبتئين »وكات 
ينفق في ذلك من النشاط والمرح والرضا ما كآن علا قلوب المامين اعجاياً به ؛ 
وقلوب المنافةين حقداً عليه . وكات تحمل لنتاثه وهو نتفئى : و لمحن الاين تبني 
الاحدا : . ورعا رى قلب رسول الله لعيار "فقيل عليه وبرقق به ويتلطف له ويسح 
عن وحبه وصدره التراب ؛ حتى قال له دات يوم وهو مح ال تراب عن وجبه : 
حك اين معة ؟ تقتلك الفئة الباغضة ! » ووقعتهذه الكلمةمن قلوب المسلمين 
موقعا غريباً» فنقشت فى ضائرهم وملآت نفوسهم هيبة لعار وكمارا له .وم يقل الي 
هذه الكلمة لعيار مرة واحدةء وائًا قالها له فما يظبر غير" مرة : قَانًا له اثناء بناء 
المسحد 4 وقاها له دعد ستين سين احتفر الكتدى . وكان يلاء عار ق حفر الخندى 
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متضاعفاً كلائه في بناء المجد . وكان الني يعمل مم أصحابه في حفر الختدق كأحد 
منيم حمل التراب والخحارة وتنفتى وم بردون علمه : 

ولام إن العيش عيش الالخرة * فاغفر" للأتصار والمهاجرة » . 

وأقبل مقبل فزعم أن حائطا سقط على عبار مات 4 فقال النبى : لم عت عبار . ثم 
لقى عماراً فقال له : «و'يحك ابن 'سمّة ؛ تقدلك الفئة الباغمة ! » وملآات هذه الكامة 
قلب عار دقمنا وثفة وحرصاً على أن يعمل صاط] ما وسعه العمل » وعلى أن يجتب 
الفتنة ما وسعه اجتذام! . وكات يطبل الصمت ولا يتكلم إلا حين لا يكون من الكلام 
ابد" ؛ وكات كثيراً ما يقطع صته يبذه الككفات ؛ عائذ بال من فسّة ! عائذ بلله من 
قئلة 1 ثم يعود إلى #دته العسق . 

وأقبل <الد بن الولمد ذات يوم بعد أن أسل ؛ فكات بينه وبين عبار شيء من 
خصومة »© فأغلظ خالد لعار فى القول - وكأنه ذكر 'سيّة الى كانت أمة لعمه ألى 
'حذيفة * وياسر الذى كان حليفاً لعمه أبى حذيفة . وكأته ذكر عبار بأثه عسق عمة 
أبى حذيفة » وكانت في خالد بقبة من كبرياء مخزوم * وكات فيسه فضل من صللف 
قريش - قجاء عبار إلى الني علي يشكو خالد؟ . وأقل شالد أثاء ذلك فجيل 
بقول لعيار وعمار ماكت والني مطرق . ثم رفع الني رأسه وقال فى صوته الوادع 
العذب الذي ينف إلى القلوب:: من" عادى عمار! فقد عاداني » فخرج عمار كأرضى 
ها مخرج الناس » وخرج دالد مبموما عنتما كشب النفس . فل يسترح حتى أرضى 
عماراً ووثق بأنه عفا له عما أملف إلبه من موء . 
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عادت العرب الى كفرها بعد وفاة الي © وجدا أنو يكر وجد معه الأنصاو 
والمباجرون في ردهم إلى الإسلام طائعين أو كارهين . وخرج خالد بن الوليد يحيش أي 
بكر إلى المامة يقاتل "مسماهة” ويّرهة بني تحسفة” إلى الإسلام. والتقى المسلمون وأهل 
الردة » فكانت سنبم موقعة من أشد ما عرف المسلموت من المواقع وكان ف الجبش 
أربعة نفر كلهم شيد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله : عمار بن نأمير * وأو 
'حذيفة بن عتبة بنءرييعة » وابنه قديما ومولاه حديثاً سالم بن سام » وأو امرأته 
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عبدالل بن سبيل بن عمرو . وقد اتكشف الملمون وكادت الدائرة تدور علبهم ؛ 
ولككن الناس برون هؤلاء النفر قد ثيتوا في أما كنهم لا برعون . فأعا سام فجمل يصح 
الناس : ماهكذا كنا نقاتل مع رسول ألله ! ئم احتفر حفرة فأثست قببأ قدمسه ؛ 
وصنع أبو ذيفة وعبد الله بن سيل صنيعه فاستشيدرا جمعاً في أماكن,م . 

وأما عمار فقد رآه الئاس قائمًا على صخرة وقد قطعت أذنه فبي تتذيذب ؛ وهو 
يصدح بالمسلمين : إلي أها المسلمون أنا عار بن باسر © أمن الجنة تفركوت ! وما زال 
بهم يدعوهم وقد ثبت على صخرته لا يزول حتى ثاب إليه المسلمون وأنزل الله عليهم 
نصره . وبيلخ أبا يكر موت سال » فمدفع 'تراثه إلى صاحبة ولاه 'ثبيتة © فترده 
وتقول : سممته لله عز وجل . فإذا ولي عمر الخلافة دفع تراث سام مرة أخرى إلى 
ثممتة صاحمة ولائه » فترداه وتقول : مسيته لله عز وجل . ويضعه عمر في بت المال. 

وأقمل أبو بكر فى أثناء شلافته حاجا . فليا دل مكة جاءه سبمل بن عمرر 
ملم » فعرةاه ابو بكر بابنه عمد الله الذي قتل فى الجامة شبيداً . قال سبل : لقد 
بلغني أن رسول الله صلى الل عليه وسل قال: يشغم الشبيد لبعين من أمل ! فأة أرجو 
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م يككد عمر ينبض بأمور المسلمين بعد صاحيه حتى مضى في سياسة الفتح التي 
ايتدأها من قبله . ل يون ول يضعف »2 ول يتم لأحد من الناس أن بين أو يضعلف © 
وإِنما رمى العام القدمالمتحضر بثقثل العرب» فلم يثبت له العال المتحضر إلا ريما تداعى 
ثم انهار . وكات عمر لا ينام ولا 'يام ؛ وإنما كان يقظأ دامًا » موقظأ داتم] » عاملا 
دائا » دافعاً غيره إلى العمل . وقد فتح عمر للذين أسلموا بآخرة من عامة العربيومن 
خاصة قريش أبواب الجباد على مصاريعبا » وألقى في “روعبهم جميعا أذمن فاته ثواب 
1 الغزو مع الني عِلكمٍ فلم يشهد معه بدرأ ولا ندا ولا الخندق ولا غيرها من المشاهد؛ 
فإن أمامه ملك الروم وفارس يستطيع أرن يستدرك فمهما ما فاته من حسن البلاء. 
وأي” بلاء أحسن من أن يكون الرجل قد تقدمت به السن » والرجل لم يككد يخرجءن 
شابه » والفتى م يكد ينضو عنه ثوب المباء وسملة الى تحقيق وعد الله عز وحل 
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وتصديق قوله:د وعد الل الذين آمنوا .تكلم وعملوا الصالحات لدا تخ لفتيم 
فى الأرض كا استخلف الذين من" “قبليم” والممكتان” لهم ديتبم” الذي ارتضى لهم' 
والممه لقيم من بهد لخو فيم أنا يعلد و تتي لا اشركون فى شيئأ 6ت 

لقد اندقعت العرب حين دفعها عمر 6 فلم تحد أمامبا صعوبة إلا قبرتها » ولا عقبة 
إلا ذللتبا »> ولا مقاومة إلا حعلتيا هماء . 

ولم يكن أصحاب رسول الله والذين شهدوا معه المشاهد منهم خاصة أقل” اندفاعا 
إلى الجباد واستياقاً إلى الغزو من الذين أسلموا يآخرة . ول يكن عمر يصداهم عن 
ذلك أو برداهم عند > وإما كان 'تخلى بينهم وبين ثواب الله يطلبوته ما وجدوا إلبه 
سبلا > إلا أولئك الأشراف من قريش » فإنه أمكيىم في المديئة وم يأذن لهم 
بالخروج »> خاف من عامتهم على الناس » وخاف على خاصتهم من الفتئة» وكان أششراف 
الصحاية من قريش إذا أراد أحدهم أن يخرج للجباد أبى عله حمر » وقال : قد 
غزوت مع رسول الل عله ما محرئك . 

أما المستضعفون من أصحاب الني من قريش ومن غير قريش فل سقف عر هنهم » 
ول مخف عليهم فتنة ؛ قخلتى ببتهم وبين ما أرادوا من الجباد وما ايتغوا من فضل 
الله . وكذلك اتطلق بلال” وأبو در وأبن مسعود إلى الشام » واتطلق غيرهم إلى 
العراق . وأقام في المدينة من أمسكه ضعف الجسم او أمسكته مياسة عمر . وأقبل 
الخباب بن الآرّت” ذات يوم 'ملشا على عمر ومستاأذنا قي أكبر الظن في اللحاق يش 
من جوش العراق © قبيش له عمثر ويستدئيه وينجلسه على متكله ويقول : ها على 
الأرض أحد” أحى” متنك هذا الجلس إلا رجلا واحداً . فقول تاب : من هو ما أمير 
اللؤمئين ؟ قال عمر : بلال . وروى بعضبم أنه قال : عار بن ياسر . قال كباب : 
ما هو بأحق” مني > لقد كان له من قريش من عنعه ويقوم دونه » فأممًا أط فلم يكن لي 
أحد 4 ولقد رأيتهم ذات يوم أخذوفي ثم أوقدرا لي نارأ فسلةوني فنها » ثم 'يقبل رجل 
فنضع رجله علىصدرى > فوالله ما اتقمت برد الأرض إلا بظبري . ثم برفممع رداءه 
ليرى عمر ما بقى في ظبره من آثر العذاب . وينظر حمر » وينظر من حضى من 
المسادين » فيرون شيأ مروعاً : بروت أن ظبره قد برص . 

م منعه الفتئة من أن يشبد مع رسول الله بدراً وأحندا والختدى والمشاهد كلها . 
ثم ل نكفه ذلك حتى أبى إلا أن مجاهد » كأنه رأى أنه ل يلق" في سبيل الله مع 
هذا كله عا يتبغي أن دلقى من الجهد والمشقة والعناء . وقد انحدر إلى العراق فغزا مع 
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الغازين . وجاهد مم الجاهدين » ورابط فى الكوفة دتى أدركته الشخودة واشتد 
عليه الداء » وأقبل نفر من أصحاب رسول الله يعودونه » وقد أكتوى في يطته سبع 
كيات © وبرح به الألى كل تبريح . فليا دلوا عليه رأوا رجلا 'مرواعا قد ملك الأوف 
والمزن عليه أمره يقول لعواده من أصحاب الذي : ولا أن رنول الله صلى الله عليه 
وس انا أن نممنى الموت لتمنيته : م سكت صوته ودسككن سمه وتتول” أدموعه 
على وحمبة غَزَارا . 

فبعزتيه عواده من أصحاب النى يقولون له : أَبْشسر" أبا عبد الله ؛ إخوانك فلان 
وفلات وفلان 4 “تقدم علمهم غداً . فيغرقى في البكاء حتى ما يستطيع كلاما > ثم 
يثوب إلمه شيء من هدوء فبقول في صوته الضعيف النحيف المتقطع : أمّا إنه ليس 
فى جرع ولكن د كرتٌوني أقراما و + لموهم لي إخواناء وإن أولئك مضو اابأجورهم 
كنا هي ؛ وإنى أخاف أن يككون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال ما أوتينا يعدهم 
ثم تأخذه غشثة تكفه لسانه عن النطى حتى 'يظن” أنه قد قضى أو كأد . ثم "برا 
إلمه شيء من حماة“فينظر فإذا كفنه قد أذ »وإذا هو “قباطي ؛ فكي ويقول : 
لكن حمرة عم البى صلى الله علمه وسلم كن قْ أبر'دة؛فإدا أعدات عل قدسسه قلصدت" 
عن رأسه »2 وإذا 'مدات على رأسه قلصت عن قدميه » حتى “جعل عاءه إذخر . ولقد 
رأيتي مم رمول الله صلى الله عليه وسلم ما أملك دارأ ولا درهماً » وإن فى ناحة 
ببتى فى تيوق لأربعين ألف واف »2 ولقد 'خمشيت” أن تكون قد 'عجئلت لنا طساتنا 
في حماتنا الدنيا . يقول بعض أولاك الرهط لبعض حين انصرفوا عنه : ألا ترون إلى 
خماب على كثرة ما احتمل وعلى كثرة ما عمل يمخشى أن يلقى الل فقيرأ لس له كبير 
حظ من المالحات 1 فقول قائلهم : وما بربيكم من ذلك + أل تعلدوا أن الذي صلى 
الله عله وسم قال لامرأة التي زعمت” أن الله قد أكرم عؤان بن مطمون يمد هوته : 
د وما 'يدريك أن الل قد أكرمه ! إنى لرسول الله وما أدري ما 'يفعل بي ! » . 

ول ينم المرض الموجم والا الحزن اللاذع ولا الموف من لقاء الله تخباباً من أرن 
يكون 'مماا ناصحاً للفساين حتى في آخر عبده بالدتيا وأول عبده بالألغرة . كارن 
الناس يدفنون موتهم في جبابيئهم قريباً من دورهم فيقول هباب لابنه حين أحس” 
الموت : تابتنى إذا أ مت فادفنى بهذا الظبر 4 فإن الناس إن رأو! ذلك قالوا صاحب 
من أصحاب رسول الله على الل عليه ومم يدفن يظبر الككوقة » ثم دقنوا موتاهم 
مشارج المديئة , 
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مضى صمب يعد الإسلام على ما كارن يحضي علمه من سيرته في الجود والكرم 
قل أرن ألم . وكثر المال عنده بعد الفتوحم © فكثر عطاؤه 00 
دتى تحدث بأمره الناس . وكان لا يستقبل لمل إلا جمع خلقا من الناس كثيراً حول 

طعام كثير . حمل اللاي بذ كروتن كرم لي تحمى وسوداء أني يحدى وب ألي يحبى . 
وسمع ذلك عمر فقال : من أبو يحدى هذا الذى يذكروتن ؟ قالوا : 'صبَّمب . قال : 
لصبيب ابن" 'يكشى به ؟ قال الناس : إنه يككتى أ يحمى » وإنه بطم الطماء 
الكثر >2 كم كان أجواد العرب من دوعه يفعلوت . قال حمر : وإنث صبساآ أن العرب ؟ 
قالوا : بذلك يحدثنا . فسكت عير ول يقل شيئا . حتى إذا كان ذات يوم فالمسجد 
والنأس من وله كثير وقنيم صضيبب 4 دعا اليه وقال له : مالك تكنى أي يحبى 
وس لك ولد » وتقول إنك من العرب وأنت رجحل عن !أروم ؛ وتطعم الطع ام 
الكثير ودلك اسراف في الل ؟ فقال صبمب : إن رسول الله ملك كنانى أبا بحبى . 
وأما قولك في النسب وادّعائي الى العرب فإنى رجل من النمر بن قاسط من أهلل 
الموصل » ولككن "سبيت »© نبآاني الروم غلام] صتيرا بمد أن عقلت أهلى وقومي 
وعرفت نسبي . وأما قولك في الطعام , إسرافي قبه فان رسول الله َلك كان يقول : 
د إت خمارم من أطعم الطمام ورد اللام » ! فذلك الذي حملني على أن أطعى الطعام . 
فكت عنه حمر . 

وعاش صبيب ما عاش خير مثل للفلم 15 صوره ردول الله حين قال : « المسل” 
من" سل الناس من لمانه ويده » . ول يككن يعطي الناس من تقسه إلا شيرا ؛ كارن 
جود عليهم عاله وعلمه جمعا ؛ لا يتحفظ في الجود بالمال » ولا يتحفظ فى الجود العلل » 
إلا بواحدة > كان ثأته فيا ثأن الخبار من أصحاب جمد عكر : لم يكن يحب أرن 
يتحدث عن الى مخافة” أن مخطىء الحديت . وكان يقول للناس : هلوا أحداثم عن 
مغازينا » فأما أن أقول : قال رسول الل عل فلا . 
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ول يكن لصبيب أيام أبي يكر وعمر إلا شأن الرجل الخير الكرم من المهاجرين . 
ولكن عبر رحهه الله 'بطعن” ذات صماح © وينظم أمر الشورى حاين أحس الموت © 
وبأمر فما يأمر به أن تككون صلاة المامين الى صبمب ثلاث حتى يختار أهل الشورى 
للفسلين إعاما . 

وينظر المهاجرون والأنصار » فإذا صببب يصلى بهم السككتوبات بأمر عمر ‏ فإذا 
عضرت" جتازة' عمر قداموا صيسأ فصلى بهم عليه 

فقد كان صبمب إذت إ-أما لأسافين حتى قرغ أهل الشورى من تشاورم » ل ينكر 

المباجرون والأنصار من”ذلك شيئا . ولكن نفراً من شباب قريش جعلوا يتحدثونبذلك 
فها بينهم » ولم يكن شماب قريش يألفون عمر ولا بطمئنون الى سيرته »لشدته علىقريش 
ولشدته في التى عامة . ويقول بءض أولئك الشباب امعض: أل تروا الى عمر يقدم هذا 
الرومي لصلى بالمياجرين والأنصار » وقد كان صبيب عيداً لرجل من قريش ؟ فيقول 
تر : المد لل على أنه ل بزد” على أن حمل المه الملاة حتى مختار دؤلاء الرهط منبم 
إماما ! فقد كان خلق] أن ستخلفه وأن تحمل إلبه إمرة اللزهةين . قال آخر : 
حك ! إنك لتسرف في الظن 2 وإت بعض الظن إثم . ما كارن حمر اتخلف على 
الملمين مولى لعبدالله ن جدعان من سي العرب أو من مي الروم: » قال صاحيه وهو 
بضحك ضحكة ساخرة : ألم يبلفك ان حمر قال : لواكات أبو عسدة بن الجراح حبمّا 
لاستمخلفته » .ولو كان سال هو أبى حذيقة حدما لاستخلفته . وهل كارت سام مولى 
أي حذيفة إلا رقا فارسم] من أهل إصطخر ؛ فإذا تنى عمر أن يستخلف على 
المسامين عبد فارسا أما عنمه أن ستخلف عليمم عبداً روسا ؟ قال أمدثم وقد ثآر 
مغضباً : ما رأيت كالموم رجوعا الى اللاهلية الاولى . ويلك ! أمسادون أنتم صادقون 
في إسلامم أم منافقون ؛ رحم الله عمر ! والله ما عرفناه إلا برأ صادق النصح لله 
ورسوله وللمؤمنين ألم تقرأوا قول الله عز وجل: ٠‏ يأدبا الناس' إنتا تخلقنا كم من' 
كر وأنثى وتجمّلناكم 'شعوباً وقبائل” لتعا رفوا إن" أك ركم" عند الله أتقاك' 
إت أ علم” خير” » ؟ 

وتفرق اولثك الفتة وقد ثب بعضيم الى الحق والحدى ؛ وأمير" يعضهم الآخر في 
نفسه أن السلطان عربى لا ينبقي لأحد - ولو كات عمر < أن يصرفه عن العرب وعن 
قرس يخاصة الى الفرس او الروم . وكان تفكير هؤلاء الفشة وقوم” كثير أمشافم 
مصدر شر عظم للسافين . 
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خ” - 

أقام عبدالله بن مسعود يحمص بعد أن فتحت على المامين ما ثاء الله أن بقم ؛ 
مرابطاً في سبيل الله . ولككن المباجرين والانصار من أقام في المدينة ينظرون ذات 
بوم فاذا هو بين أظبرهم في المسجد > فمستقون اله مسين عله »> ويسألونه عن 
'مقدامه فقول : ها أدري ؛ ونا دعاني امير المؤمنين فقدمت” . ثم يلقى عمر عبدالل 
بن مسعود قمتخاو لبه » وتحلو من بعده الى عبار بن باسر > ومخلو من يعدهها آلى عثيان 
بن “حشيف ثم يمان الى الماهين فى أعقاب صلاة من الصلوات أنه قد جعل صلاة 
الكوقة وخربا الى عبار بن باسر © وأنه قد جعل بمت مال: الكوفة وتعلم أهلبا الى 
عبدالل بن مسعود © وأنه قد جعل سواه الكوفة الى عثمات بن حشف . فأما اصحاب 
السابقة من المراجرين والانصار فسمءوت ويعرفون في سرائر نفوسهم وفي ظساهر 
سيرتهم . وأما الذين أسلموا بآخرة عن أشراف قريش فيسمعوت ويطبهون وينصرفون 
وق نقوسهم شيء . يقول أح_دم لصاحيه : غفر الله لعمر ! ماذا صنع بقريش ! 
ألاترى إليه يحمل إهرة الكوقة لبن 'مية » ويأمل بيت مانها وتعلم أهلبا 
لان أَم عبد ! وأين هو عن أشراف قريش وعن الايقين الأولين من المهاجرين ! 
فقول له صاحيه : أعسك عليك نفساك »6 لا يلم عمر هن حدثك هذا شيء 
قمظن بك التفاق ويؤديك أدبا لا تحبه . إنك لحديث عبد الإسلام > وما أراك 
قرأت من القرآت إلا قلملا . أل تسمع قول الله عز وجل : دونتريدا أن تمن على 
الذي الف شمفوافي الأراض وتجعلي' أعة ونجعلبم' الو ارثين". ونمتكن” هم في الأرض 
ونترى قراعوان وهامات ومعتودحما متيو" ما كائوا “محتارون ؟1 »2 فإن عمر لى بزد 
على أن أنخز يعض وعد الله عز وجل لبعض هؤلاء المستضعفين فى الأرص . 
قال صاحيه وقد أظبر الرضا : هو ذاك . 

وانتبى عمار بن يأسر وأبن مسعود وءَمان بن حنيف إلى الككوفة > واجتمع أهلبافي 
المسجد » فقرىم عليهم كتاب حمر * فإذا فيه : « أما بعد » فإني بعت إلمم عمار بن 
باسر أميراً » وابن مسهود معاماً ووزيرا » وقد جعلت” أبن مسعود على بست مالك » 
وإتها من النجباء من أصحاب همد من أهل بدر ؛ قاسمموا فيا وأطيعوا واقتدو! بها . 
وقد آثرتك بان أم” عبد على نفي »4 وبعثت عتان بن" “حنيف على السواد 4 ورزفتهم 
كل يوم شاة » فاجعاوا تشطرها وبطنها لعيار » والشطر الباق بين هذين الرجلين؛ . وقد 


يكن 


مع أهل اللكوفة ورضُوا وأطاعوا قأحص:وا الطاعة » وأحسن أه اوّهم السيامة . 

ونظر عمار بن باسر فإذا هو أمير اصر عظم من أمصار الملمين وجيش عظم من 
جموشهم . وأكبر الظن أنه استحضر في نفا ما أقي من الجبد واغمنة قبلى أن ماجر 
إلى المدينة » وما لقي من الشدة والبأساء مع التي بعد أن هاحر إلى المدينة ؛ فم بقع 
هذا كل من نفسة موقماً غر دا » وإنا آمن بأن وعد الله حتى . ول يدفمه هذا كله إلى 
تدر أو جار أو امتعلاء » لآنه |..- مسقن 5 اسعمةن تظراؤ , من أصحاب الى أن هذه 
الحماة الدشا غرور »© وأنها فشّة ” 06 بها أولو الحزم والعزم في أنفسهم 1 فمن خاأص 
منها كرعاً نقيا سلم القلب فرو من الناجين؛رمن رتع قيجا ستى أرضى غرائزه وشيواته 
قبو من الذن حيطت أعيا لم وضل” معييم وعجلت 1 م طساتهم في حماتهم الدثيا . 

واستحضير ابن عسعود في أكبر الظن ساته تلك حين كان راعناً لغنيات 'عقبة بن 
أبي "معبط وقد أدرت عه الدتما بعمها ودعتبا وثراتها ودهعها ؛ وذكثر أن الي 
لكو قد رضى عن أمانته -مين أبى أن يسقيه ويسقي صاحبه من أبن عَم بن أبيمعبط» 
وذثر أن النى اثمنه على سراه وضه إليه وجعله من خاصته » وذكر أن التى قال ويه 
ذات يوم : ١‏ إن ساقه لأثفل قي المبزان يوم القبامة من أده ؛ قم بزده هذا إلا إوانا 
وتئستاً وحتاً الأمانة واستمساكاً يا ؛ ووفاء ليه ونص-ا) لآمته . 

وقد أقام عبار ما شاء ا أن يقم أميراً على الكوفة» فككان يسيراً “-محا لم بتغير 
من أمره شيء : صمت كثير » وكلام” قلمل » واختلاط” بالناس كانه رجل مزعامتهم 
وإقامة ” للمدل » وحم" بالقسط ( وناصح في الدين لا تكلف قمه ولا تزايد . سل 
ذات يوم في بعض ما 'يشكل من أمور التاس فقال : أ كات هذا بعد" ؟#قالوا لا . قال : 
دعلوه حنى يكون ؛ فإذا كان تحثمئاها لم . 

وكان يرج في حاجات بيته وأهل كا تخرج غيره من عامة الناس . تحداث من رآه 
وهو أمير الكوفة يثتري قتا بدرم » ثم يستزيد البائع حيط فيأبى عله البائع ؛ 
قتحاديه عار حل وينازعه حتى تأخك نصفه » ثم حمل قنه على ظبره ويمضي يه إلى 
داره وهو الأمير » لا نكر من ذلك شنا ؛ ولا برى أن شيئا من ذلك يفض” عن 
قدره أو مط من مكاتةه ولا منككر الناس من ذلك شيئا ولا برون أنه سه عن 
المنزلة التي تنبغي للآمير . وكان عمار لا يغضب لنفسه هبا دُوٌاذ . فإدًا تعرض أحد 
لت الل أو لحق الناس غضب عمار حتى بأغذ بالحق وت دراه إلا مر إلى تصأيه . عرف 
أن رجلا وى به إلى عمر 4 قل بزد ' على أن قال : الل” إن كان قد كذب علي 
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قابط له فى الدثيا واحعل لوطأ العقب . 

وأقبل يحيش من أهل الكوفة ددا لأهل البصرة في بعض المراقع . فما أظفر اط 
المسافت ذل له بعص أهل المصرة : ا أجدّع 4 أتريد أن تشار ذا قِ غناءنا ؟ فل بزد 
جمار على أن قال وهو يضححلك : أخير أذني سيبت” . وكانت أذنه تلك قد أصيت في 
سبيل الله يوم اليامة . وقد أبى أهل الإصرة أن يشر كوا عماراً وأصحابه ف الغددمة ؛ 
وأبى عمار إلا آن ياخذ لأصحابه حقبم منبا . فككتيوا في ذلك إلى عمر » فكتب 
إلبهم عمر : إنما الغديمة أن شهد الوقعة . وأشذ عار وأصسايه حقيم ٠.‏ وكارن حمر 
'يخالف بين ولاته على الآمصارء لا يكاد يمد لأحدم في الولاية . فاما عزل عمارا ولقنه 
بعد ذلك فى المديئة قال له : أساءك عدرلا إياك ؟ فأحابه عمار : أمَا إذا قلت ذاك 
فقد ساءني حين استعملتي وساءني حين عزلتني . ثم فرغ عمار للعبادة والطاعة والآمر 
المعر وف وتأدس لأس 2 ديتوم م بقي من أيام عهمر وصدرآ سَ أام عئات . ولكن 
عباراً يعلم ذات يوم أن عئان قد أمر عند الله بن معد بن ألي ميرح على مصر» قحضره 
خاطر مول يراه في ننه ثم 'يلقه فى أعياق ضيره لا محداث به نفسه بعد ذلك ولا 
يحدات به الناس > ويذكر أن آية في القرآن قد أنزات أشير فمها إلمه وإلى عبد الل 
بن أبلي تسرام هذا الذي أَمَْر على صر © وهي قول الل عز وجل : :من كفر الله 
من بعد إيماته إلا” من أكره وقليه” علطءئن بالإبهات »2 ولكن من" شرام بالكقر 
صدارآ افعلييم” عضب من الله واهم' عذاب” عظي” ٠‏ . وكات المسلبوت يروت أن 
عبد الل بن ألي سراح هو الذي أشير إليه في قول الله عز وجل : « تن" شرح 
الكفر مّداراً » . 

بقول عبار لنفسه إن عد آفله نْ ألى مسرا قد عاد بآخرة إلى الإسلام ؛ قعصى أن 
يكون قد تاب وأصلح » وعسى الله أن يكون قد حط عنه تقل الكفر بعد الإعان . 
ولككن سيرة عبد الله بن أبي سرح في «صر 'تصبيح موضع الشكوى بين الصريين كسيرة 
غيره من "ولاة عمان في الكذوقة وألصرة . ثم تكثر الشكرى ودشمع التتكير © حتى 
يقضب المباجروت والأنصار في المدينة ويتكاموا في ذلك 2 ثم مجتمعون ويتشاورون ؛ 
ويذهب عبار إلى عان عن نفسه أو عمن وراءه من السالين ليحداثه برأي الناس في 
وألاته > فلا برضى قوله عمان > ويعظم الآمر بينها » حتى يأمر عبان بإخراجه ؛ 
فبخرجه غاماته ويشربوه حتى يتُعثى عليه » وحتى يظن الناس أنه الموت . رلكن 
عباراً يفيى ويقول : طالما علناينا في الله من قبل . وينُصبح ملف ذلك اليوم زعبماً من 
زعاء المعارضة لمان . 
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ف © 

لبث عمد الله بن سود في الكوفة يمد أن عزل عتيا عبار بن بأسر > ل كمف إلى 
المدينة » وم بس عن عمل ؛ وإنما ظل أدمناً على بدت مال اللكوفة معلا لأهلبا مدير 
على ولاتها . وقد عل الناس فأحسن تعلهبم ؛ ملا قلويم حبا له وإعجاباً به » وترك 
في تفوسهم أقوى الآثر وأيقاه . 

وم يكن ذلك غرباً ؛ فقد لزم أبن مسعود رسول الله فأطال ازومه » حتى ظن 
بعض أصحايه أنه من أهل البيت» وأخذ من فم النبى سبعين سورة من القرآت لم منازعه 
فببن أحد » وكان الى يحب قراءته للقرآت وها إلى الناس ريقول : هو من يراه 
أن يقرأ القرآت “غضًا م أنزل فليقرأه على ابن أم” عبد » . 

وكان عبد انه شديد النائر للدي في قوله وجمله وفى حركته وسكونه وف تحدثه الى 
التاأس واسياعه نهم ؛ وك تأتيه للأمور حين تعرض » وثماته الخطوب حين تشتد” © 
وكار: شديد الاقتداء به في هذا كله ؛ حتى اتفق الْذن عرفوه من أصحاب البى أنه 
كان أشبه الناس برسول الل مكعم في هديه وتمئته ودله . وكان حذيفة ابن البانيقول: 
ان مسعود أشيه الناس برسول الل عقر هديا وسمتا ودلاً حتى 'بواريه جدار يبته . 

وكات ان مسعود 'يقرىء الناس القرآن أثناء إقامته في الكوفة » ويعظيم عشية” 
كل خميس »> يقوم قييم خطييا ممتمدأ على عصا > فيتكل ما شاء اه أرن يتكل ثم 
يسككت »© وأحب” شيء الى سامعيه أن يضي فيا كان فيه من حديث . ولم يكن ابن 
مسعود مخاف شيثا 5 كان مخاف الرواية عن الى » تأنه فى ذلك شأن المتحفاظين 
الدين جمعوا النبى بقول : ١‏ من كندب عل متعمدا فلمتدوأ مقعده هن النار » ؟ 
فأشفقوا أن يتحدثوا عنه قرخطئوا صداق الحديث وم لا يشعرون . وجرى مرة على 
لسان أبن مسعود وهو يعظ الناس قوله : قال رسول الله مل 4 فلم يكد هذا القول 
يخرى على لسانئه حتى أخذته رعددة” عنمفة اضطرب ها جسمه كلهوجوعزعت ا العصا 
أل كان يعتمد علمها وتصمب العرق على حببته » فقال : أو قوق هذا » او نحو هذ! » 
او دون هذا ؛ وم برض أهل الكوفة على أحد من ولاتم كا رضوا عن عبد الل بن 
مسعود وعن أي مودي الأشعري ٠‏ وقد توق عمر رضي الله عنه وابن مسعود أمير على ْ 
بيت امال في الككوفة » فأقره عثان على عمله . حتى إذا كانت ولابة الوا.د بن عقبة” 
للكوقة حدئت أحداث حولت ان مسعود الى المعارضة > وكان أن هسدود قبل هذه 


الأحداث من أرضى الناس عن عؤات وأسسنهم ذكراً له ودعاء المه . 


م 


 ؟ةمث‎ 


وقد حدث بءض هذه الأحداث في الكوفة » وحدث يعضها الآخر في المدينة ' 
فأها ها حدث هنبا في الكوفة فسماسة جديدة في بيت المال ل يألنها عمد الله بن مسعود 
ول يكن لبطمئن الها أو برضاها . فقد كان الوليد يتوسع في النففة » ويرى أن له أن 
يصنع بال الأسامين ما يشاء . وكان ابن مسعود قد ,ألف عثدْ أيام عمر أت اموال بيت 
المال ملك للمسامين لا للأمراء؛ وأن الآمراء لا ينغي أن “ينفقوها إلا قبا وفي الوجوه 
التي تنفع عامة الماهين . 

وإلى جانب هذه السماسة المالية الجديدة كآن لاولد بن 'عقبة" سيرة” لى برض عتبأ 
خمار أهل الكوفة . وقد أنكر ابن معود ما أنككر الناس © وكره الولد مه هذا 
الإنكار » واشتد الخلاف بينها . وكان الناس الى ابن مسعود أميل ؛2 وله أحب” » 
ولقوله أكثر استاعاً . 

وأما ما حدث في المديئة فانتداب دئان ممع القرآرن. في مصحف وأحد وقراءة 
وإحدة . 

وقد ألف عثان هذا العمل الخطير لنة من حفةاظ الملين وحمل رباستيا لزيد بن 
#بت . ولس من شك فى أن عئان قد تصح الاين في هذا العمل ؛ وكره لهم أت 
يختلفوا في قراءة مكتاب الله . ولات له جع ااصحف أذاع ه في الأمصار > 
وحظر القراءة على غير ما كتب فيه > وتقدام في تحربى غيره من الصحف التي كنب 
فمها القرآت قبل أن يجمع المصحف الإمام . فكره أبن مسعود ذلك »2 وكان من أقرأ 
الناس وأحفظبم » وأبى أن يذعن لآمر عئان . ثم لم يكتف بذلك * وإنمها جعل 
بلبج ينقد ما تقدم فيه عمان ويتقد سيرة الوليد في الكوفه . وكان إذا خطب الناس 
يوم الخمس من كل أسبوع قال لهم قبا كان يقول : إن أصدق القول كتاب الله ؛ 
وأحسن المدأي تهدا'ي' محمد > وثر الآمور 'محملدةتها * وكل محلدثة بداعة * وكل 
بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار ؛ ورأى الوليد في هذا الكلام تعريضاً به وبعئان » 
فتقدم إلى ابن مسعود في ألا يعيده ! فلم #الى به ابن مسعود ول يلتفت إليه ‏ فكتب 
فنه إلى عؤات » وكتب إأمه عثان بأمره بإخراج ابن مسمود من الكوفة وإرماله إلى 
المديئة قفمل . وخرج الناس يشعون أبن مسعود إلى ظاهر الكوفة محزونين يلحون 
عليه في أن يبقى ببنهم » ويخافون عليه من عؤات أن يبطش به أو يناله يمكروه “ 
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ويعاهدونه على أن يحموه فلا تصل إليه يد يوء ؛ ولككته أبى علديم قائلا : إرت 
هذا أمر ممكون 6 وما أحيه أن أكون أول "من فتحه . ودشل المديئة ذات [1 ؛ 
قاما أصصمس غدا على المجد » ركان ذلك الموم يوم جمعة . قاما رآه عثيان قال له قولا 
غلظأ وعابه من أعلى الماير » فرد' عله ابن مسءود قائلاً : لست كما تقول »4 ولككني 
صاحب رسول الله صلى الله علب وسلم يوم يدار وايوم أحد ووم الختداق و ترام ببعة 
الرضوات . ونادت عائشة رحبا الله من ورأء التر : ونحك باعئيان ! أتقول هذا 
لصاحب ردول الله على الله عله وسلم ! فقال ها عثان : اسكي» ثم أمر بعضغمانه 
بإخراجه من المجد . فأفيل غلام أسود طؤال” فاحتمل اين مسعود وأخرجه من 
المجد إخراحاً عضفا ؛ وابن معود بحاول أت يغلت منه ورجلاه تختلفان على كتفيه 
وهو يصيح يعميان : أنش دك الله لا رجي من مسد ليلل صلى الله عليه وسلم . 
ولكن القلام مضي به > حتى إذا بلغ باب المسجد ضرب به الأرض فتكسرت” إحدى 
أضلاعه » وحمل إلى بنته مكروياً . 

ثم لم يققف الأمر عند هذا الحد » وإنما تحررمه عثان عطاءه ستتين . فأقام اين 
مسعود في المدبئة مغضوباً عليه من الإمام ؛ يواه على رغم ذلك صديقه من أصحاب 
النى . حتى إذا ادر كه المرض الذي هات فيه عرف عثيان أنه مشرف على الموت . 
وهنا يختلف الرواة:فأما النائقون هن عثيان ققولون إنه سعى إلى ابن مسعود واعتذر 
إليه وعرض عليه عطاءه ومألة أن نتتفر له » قل يقم ل هته أدن مسعود شأ 
ووسط عثات أم حبدبة زوج الاي صلى الله عليه وءلم عتد اين مسعود فلم .قبل هأ 
وساطة . وعات أين مسعود والأمر يمته وبات عئان على شير ها بككوت . وقد بشأو 
الناققون على عثيان فيزعمون أن ابن مسعود أوصى آلا يصل عليه عثيات » وأد” عبار 
اين ءاسر تلقى هذه الوصة وأنفذها » فكان هذا ما زاد غضب عثيات على عبار . 

وأما الْذين بتوأون عنيان وبحئون الظن مرولاء الافر من الميأجر بن فقواون : إِنَ 
عمان عاد ابن مسعود في مرضه وأعتذر إلمه؛ فقيل مثه واستغقر كلا الرجلين لصاحيه 
وهات ابن مسعود قهلى عليه عثيان وقام على قبره وأحسن الثناء عليه . وهذا أشه 
بسيرة الرجلين جما . 

ويدخل الزبير دن العوام على عثّيات » وكان ابن مسعود قد أوصى إلمه فمقول له : 
ادقع إلى عطاء دن هععود ؛ فإن عباأه أدتى به دن بدت المال : قال عديات : نعم 
ثم أدى إلى الزبير عطاء بن مسعود ومثله معه 6 وأمر خازن ببت المال قدقع للزيير 


526 


خسة وعشرى الفأ . 

ويجتمع أهل الكوفة بعد ذلك بسنتين حول على رضي الله عنه ؛ وَيْنا كر' ابن” 
مسعود © ققولون لعلى' - ا امير المؤمنين © ما رأينا رجلا كان أحسن *خلقا ولا أرقق 
تمليما ولا أحسن مجالة ولا أشد ورعا من عبدال بن مسعود . فقال علي : نعدقيم 
الل > إنه لصد'ق” من قاوبكم ؟ قالوا:نعم فقال «١‏ اللبم إنى أشبدك» اللبم إني أقول 
فه مثل ما قالوا أو أفضل » ' 
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م بشتد أحد من أهل المدينة في معارضة عثبان حين ظبرت الفتنة كا اسند عبار 
بن باسر 4 كأن على النطرة ما وصقه النبى صلى الله عليه وعلى ) وكأن دككره التأرل 
ويككره المتأولين » وكان حب من القول أصرحه »؛ ومن العمل أوضحه © ومن السيرة 
أشدها استقامة وأبعدها عن العوج والالتواء . وكان الدين الخالص قطعة من طبعه 
وعنصراً عقوم ازاجه » وكان أزهد الناسق الدنيا وأقاب احتفالاً عنافمبا » وأشدام 
خوقا من الفدنة » واكثرهم انصر اف عن تمت الساسة والتواغ' . وكان يحب الحتى 

ى اليه » ولا يحب إلا الى ولا سدى إلا إله . وقد قد رأىمئسيرة التبي وصاحبيه 
تقامة لا عوج قمها » وصراحة 0 ؛ قفامتقر في ذفيه أت اهر السلطان 
يحب أن يستقم دائمًا كما استقا م لبي وصاحبيه . قاما رأى اختلاط الآمر واشماك 
المنافع واختلاف الأهواء أيام عثمان » شق عليه هذا كله » فلم يستطم قلبه أن يسيغه» 
ولم تستطع فطرته أن تطمئن إلمه ؛ انكر فيا بينه وبين قا ولاذ بصمته الطويل ؛ 
واستعاذ بالله من الفتنة كأهد عا يستعمذ الإنسان بالل منها . ثم رأى التأس وسمعي م 
يتكرون “ قار تكد يفكر وبقدر ويسسشقصي حتى أنكر قا أنكروا وعارض كنا 
عارضوا > ولكنه على ذلك استمسسك بالصمت واستماذ بالله من الفتنة ؛ حتى رأى 
وعهم اولتك الشبوخ هن اصحاب رسول الله ومن المهأجرين ينهم خاصة يشكرورة_ »4 
فجعل المقين يستبين له . 

وتحداث الناس في المدينة ذات يوم أن عثيات أخذ شيئا من جوهر كأن في بيت المال 

فح به بعض أهله » وجعل ال اجرون والأنصار يقولون في ذلك حتي اكثروا . 
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وتككم عثيان على المنبر ذات يوم فقال : ل:أخذات” حاستنا من هذا المال وإن رغمت" 
أنوف أقوام . قال على : إدن *تمنع من ذلك . وقال عبار : أشبد الله أن أنفي أول” 
راغم . وقد سككت عثاتن لقول على وغضب لقالة عبار فشتمه ؛ وكات هذا فى بعض 
ما 'تروى أول الشر” الذي انتبى إلى ضرب عثران لعار حتى أصابه الفتى و'غشى 
عله وفاتته صلوات الظبر رالعصر والمغرب . ثم أفاق ونا وصلاهن > وذكر قتنة 
قريشلهوتعذيبها إياهفيالاملام. ومنذ ذلك اليوم خرج منصمته » وجءليقوم ويقعد ينقد 
عثيان . حتى إذا أقبل الثائر ونم نالامصار ليقكر عليهم وميحاول ردهم ثم قتلعميانفم يأس 
على قل »وريا جادل”في أن عثانقد قتلمؤمتاً أو كافراً . وقد خاصم الحسن بنعل في 
ذلك . كان الحسن برى أن عان مات مؤمنا * وكان عسار يزعم أنه عات كاقرا . 
واشتد الجدال بينيا حتى ارتفعا فمه إلى على رحمه الله 2 فكفا على عماراً عن مثل 
هذا الجدل فى رقى . 

ول يثند عار في شيء بعد قتل عثان كا اشتد في مناصرة علي ولا ديا حمين ثارت 
الحرب ببته وبين معاوية . فى ذلك الوقت امتبان الحق لنفس عبار وقله وضميره ‏ 
ول يشكة لحظة في أن علا وأصحابه كانوا على الحى © وفي أن معاوية وأصحابه كأنرا 
على الناطل . ول مُقبل عمار على حرب خالص التئة فبها لله ورسوله بعد وقاة الى كما 
أقل على حرب صفين . كانت مقالة النى له : « تقتلك الفئة الباغية » قد استقرت 
فق أعماق تفه »4 وكا عا ظيرت له تجلية نقئمة ناصعة ساطمة حين خرج مع علي 
وأصحابه بقصدوت قصد صنين . منالك ل شك عمار في أن معاودة وأصحابه هم 
الفئة الباغبة » وفي أن هذه الحرب التي كانوا ينصبوما لابن عم" الني إِنما كانت 'تشبه 
غيرها من الحروب الت كانت قريش تنصبب | للني نقه يوم بدر ويوم أحد ويوم 
الخندق . فخرج عمار إذن إلى حرب صفين على بصيرة من أمره * قد أخلص قلبه ل؛ 
ووهب نفه فُ » وابتغى الشباده فى صنين كما كان يبتغها في المشاهد الى شبدها مع 
رسول الله ملا : 

وقد “ممه من ممعه وهو يقول ذات يوم أثناء مسيره إلى صفين على شط الفرات : 
04 إنه لو أعم أنه أرضى للك مني أن أرمي بنفسي من هذا الل قأتردى فأسقط 

. الليم لو أعلم أنه أ رضى لك عني أن ألقى نفسي في الماء فأغرق نفسي فعلت؛ 

ل إلا أريد وجبك وآ أرجو ألا تحسبني وأن أريد وحبك . 

وكان عمار فى ذلك الوقت قد جاوز التسعين > ولكن الناس ينظرون إلمه فإذا 
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هو قد استرد من القوة والشباب والتشاط مالم يكن لحم عبد به من قبل . كارف 
أسرعوم إلى الخرب وأكر هرم للقعود ‏ وأحبوم لدوت وأبعغضبم للحماة » وكارتب 
مسققتاً يقمنا لا يعرض له الشك أنه على دى » وأنه بقاتل فى سل الله. وقد اشندت 
الحرب بين الفريقين بصفين يوم ويوما . فلا كان الوم الثالث قال معاوية : هذا يرم 
تتفانى قه العرب إلا أن 'تدر كيم خقة العبد . بريد بالعبد عباراً » وتردى فته شدة 
نشاطه في الحرب واستتفاقه با تحتاج إلمه من مكر وكمد وأناة , 

وفي هذا الوم قاتل عمار اره كله حمى ملا قلوب الناس عجيا وإعجابا . وكاترا 
برونه شخاً طويلاً آدم »> تراعد الحربة في ددء » وهو شفيف الحركة موفور النشاط» 
بسعي هنا وهناك » يحرض هذا وذاك ؛ وفريق من المسلمين ترقوته ويتحدثوت ببلائه» 
بعضهم يصحب جيش على" ولكنه لا يقاتل كخزعة بن ثابت الأنصاري الذي >مم رسول 
الل مللَرٍ يقول لعمار : تقتلك اله الباغنة » ورأى عماراً يقاتل مع عل قبو 
يرقب عمارأً ليرى آلخرنه . ويعضبي عع معاوية يشبد الحرب ولا 'يشارك قببا؛ 
بلفته في مقالة الني في عبار قرو برقب عمارأ وينتظر آخرته.ومن هدّلاء هتى مول عمر 
ابن الخطاب رحه الل . في ذلك الوم قاتل عمار وهو على رأس كتديته حتي كانت 
العصر 6 فاما جعل الأصل ينشر أشعته الشاحمة الحزينة على المقتتلين اشتد نشاط عمار 
وأخذه شيء يشبه أن يكون شنفاً بللوت» قفجمل نث من" حوله على القتال ويصم : 
الجنة تحت أطراف العوالى . ادوم ألقى الأحبة مدا وحزيه » وكات صائمًا . فذا 
وحمت الشمس قال امقوفي . فجيء بشرية من أبن © فاما رآها ضحك وشرب ثم قأل: 
قال في رمول الله ملاع : د آخى زادك من الدننا لين حتّى توت 4. ثم معلل عرض 
الناس ويُسد مقالته : الجنة تحت أطراف العوالى ؛ الظمآت ترد الاء 6 الماء مورود » 
الوم ألقى الأحصة »> مدا وحزبه . 

وقد اتكثف أصحاب على شيئا » فل "برهن ذلك من نفس عمار وم بلع مر 
يقينه شيئاً » وإنا جعل يقول والل لو ضريزة حتى »“.لفونا سسعفات هجر لمت" أننا 
على حق وأنهم على ضلاله . 

وكانت راية معاوية مع عمرو بن العاص > قجعل عمار ياظر إلمبا ويقول : لقد 
قاتلت صاحب هذه الراية مع رسول الله مَكِتَوٍ ثلاث مرات وهذه الرابعة . وكانت 
رابة علي مع هامم بن عتبة بن أبي وقاص . وكان هام أعور » فكان 0 
9-5 هرة فقول كلام ' با أعور “ ونرقي به. مرة أخرى فقول : تقدام ا 
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هاشم فداك أبي وأمي . وكات هاشم يقول له : رحمك اش با عمار ! إني إنا أزحف 
باللواء وأرجو أن يفتح الله على وسلتني ما أريد » وإن في العجة الملكة . فبقول له 
تدفدام' قداك أبي وأمي © وها يزال به حتى يتتقنام . فإذا رأى عمار صاحب الرادة 
دتقدم بها صاح من وله : هن رأه ئح إلى الله ! من رائح إلى ا4ة ! ثم اتدقع 
فقاتل حنى قثل . 

وقد رأى خزء عمة إبن لبت متصرع عمار فقال : الآن ؛ اسقبانت في الضلالة “ ثم دخل 

راعلا عل عرب الاب فد عل جماراً حين أسفر الص.ح »© فأقمل حتى 
دخل على عمرو ين العاض وهو جالس على سريره ومن حوله ثفر يتحدث إلبيم » 
فقال هنى : أي عبدالل ؛ قال عمرو : ما تشاء ؟ قالهنى : انظر أكمك . فقام 
عمرو حتى خلا إلمه . قال هنى : عمار بن باسر »2 مادا سمعت فيه 8 قال عمرو : 
سعءت رسول الله يئر يقول : تقتله الفّة الاغة . قال هنى : ها هو ذا مقتول. قال 

عمرو : هذا باطل . قال هنى : بنصرت“' عننى به مقتولاً ٠‏ قأل عمرو : هلم أرثيه . 
قذهب به حتى رآه بن الل فاما رآه امتقع لونه » ثم أعرض في شى. ؛ وقال : 
نا قتله من أخرحه . 

وكآن عمار قد قال لأصحابه مساء َلك ال.وم : لا تغساوني ولا “تحثوا على تراب 
فإنن اصم . فا 'قتل أقبل على فصلَى عليه » ول 'دفسله وقال : « إن اعرأ عن 
الملمين ل يعظم عليه قتل ابن بأسر وتدخل به عليه المصسة الموجعة لغير رشيد . 
رعم الل عماراً يوم أسلم » ورحم الله عماراً يوم 'قتل » ورحم الله عماراً بوم 
ببعث حت . لقد رأيت عمارا وما يذكر' من أصحاب رسول الله مَل أربعة” إلا 
كات رايماً » ولا خسة إلاكان خام) . وما لان أحد من قدماء أصحاب رسول الل 
يشلك أن عارأ قد وجبت له الجنة في غير موطن ولا اثنين . فهنيثاً لعار بالجنة » . 
ولقد قبل : إت عماراً مع الحق والحق معه يدور . عمار مم ألحق أينا دار > وقاتل 
عمار في النار ! 


به ل 


أقل رحلات من أصحاب معأوبة حنى دخلا عله قفسطاطه وهدة عمرو بن العاص 
وعبد الله بن عمرو وثفر “من أصحاية 16 ؛ فجملا يختصمان في قتل عبار ؛ كلهم يزعم أنه 
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قاتله . قال عبد الله بن عمرو : لطب به أحد'ك تقس اصاحيه » فإنا #تصا: فى 
النار ! قال رسول الله ملك : « تقتل عباراً الفئة الماغة » وقاته ومالبه فى النار » . 
قال معاوية لعمرو : ألا تكفة عنا مجونك با عمرو ! ثم اللفت الى عبد الله بن عمرو 
وال : إن كان هذا رأيك مالك معنا ؟ قال عد الله : إن أي شكنى لرمول الله 
عم ؛ فأمرني أرن أطدعه ما دام حيّا ؛ قأنا مم ولست أقاتل . قال معاوية : ل 
نقتله > إعأ فمله من حاء به . 

جلن عمرو بن العاص الى جماعة من أصحاية يمر معيم يعد أن نخلص الأمر كله 
لعاوية » فقال له بعض القوم : إن ترى رسول الله علد كان حبك وكان يستعملك أيا 
عبد الله . قال عمرو : أما إنه كان يستعملتي 4 وما آدري أكاث يحبنى أم كأن يتألفني؛ 
ولكنا ترى أن رجلين من أصحاب رسول اله " توفى رسول الله وهو لا حب 
وعنها راض . قال القوم . من هما ؟ قال عمرو : عبد الله بن مسعود وعار بن باسر . 
فال القوم : عبار بن أسر ! قذاك قتلم بوم صفين ؟ ! قال عمرو : صدقتم وانش 
لقد كتلئاه ! 

كان عمار على رأس كتيبته يوم “قتل > وكان ذو الكلاع الخيري من أصحاب معاوية 
على رأس الكتدة ااواحبة لعبار . فقتلا كلاهما . وتحدث ابن معد عن أصحابهة أرني 
عمرو بن "شر حميل أبا تمسرة رجل من أصح اب عبد الله بن عسعود ومن خيرهم ‏ 
قال : رأيت في المنام روضة خضراء فمها قاب" «ضروية فمبها عمار » وقماب” مشعروبة 
فبا ذو الكلاع . فقات :كيف هذا وقد اقتتلوا ؟ فقيل : وجدوا رما واسع الغفرة. 


لك ٠‏ “ا لك 

وأطرق القاص” حين بلغ هذا الموضع من حديثه إطراقة طوبة » حتى ظن سامعوه 
أنه لن يقول شيئا فبدّرا أن يتفرقوا ؛ ولكنه رقع اليهم رأسه وتلا علمبم قول اقه عرز 
وجل : و وتريد” أن" تمن على الذين استضامفوا في الأرئص تحملبم' أثة ونجعلبم” 
الوارثين وأنمكن” هم' في الأراض ونشرى فرعوانة وهامات وجودهنا منهم' أماكنوا 
تحنارثون ». ثم قال بعد أن مككت سكتة قصيرة : صداق الل وعنداه ! لقد 
أورث مؤلاء المستضعفين أرضه' » وأدال فى من قبصر وكسررى © واجعليم أة 
الناس ما عاشوا؛ حتي اذا اختارم ل+جواره وآثرهم بتعيمه جعل ذكرم خالداً»وسيرتهم 
رضا 4 وحياتهم قدوة صالحة وأسوة حسنة ؛ فهم أئة للفسامين حتى ثرث الله الأرض 
وص علمها 1 


باع (؟4) 
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هذا حديث أريد أن أخلصه لاحتى ما وسمنى إخلاصه للحق وحده » وأن أتخرى 
فنه الصواب ما استطعت إلى محري الصواب سبلا» وآن أحمل نفسي فيه على الإنصاف 
لا أحمد عنه ولا أمالى. قمه حزياً من أحزابي أن على حزب ؛ ولا أشاد م فمه 
فردقا من الذين اختصموا في قضمة عمان دون قريبييى ؛ فلست عتانى الذوى > ولست 
شعة لعلى » ولست أفكر فى هذه القضنة كا كات يفكر فبها الذين عاصروا عتان 
واحتملوا معه ثقلما وجتوا معه أو بعده تتائحبا . 

وأنا أعل أن الناس ها زالو! يتةسمون في أمر هذه القضيةإلى الآن م كنوا ينقسمون 
فبها أيام عئان رحمه الله؛ قنبم المثاني الذي لا يعدل يعات أحدأ من أصحاب المي علا 
بعد الشخين» ومنمم الش.عي الذي 1 يعدل بعلي رحمة الله بعد الى أحداً ؛ لا مستتتي 
الشخين ولا يكاد برحو اككانها وقاراً ؛ ومنهم من يتردد بين هذا وذاك > يقتصد في 
عثانيته شيئا أر يقتصد في تشيعه لعلي شيئا * فيعرف لأصحاب البي كلهم مكانتهم » 
ويعرف لأصحاب السابقة منبم سابقتبي »ثم لا يفضل بعد ذلك أحدأ منهم على الآخر » 
برى أنبم جميعا قد اجتبدوا ونصحوا لله ولرسوله والإملام والمسابين » فأخطأ منرم من 
أخطأ وأصاب هتيم من أصاب * ولآولتك وهؤلاء أجرم لخم ل يتعمدوا خطيئة ول 
يقصدوا إلى إساءة . وكل هؤلاء إءا يرون آراءهم هذه يستسكون ها ويذردوت عتما 
وبتفاتون ى سسلبا ؛ لأنبم يفكرون ف هذه القضية تفكيراً دبنيا 6 يصدروت قيه عن 
الإمان » وبيتغوت به ما بيتقي امن من الحافظة على ديئه والاستساك بلقئه “وابتغاء 
رضوان اش بكل ما يعمل ف ذلك أو يقول . 

وأنا أريد أرنى أنظر إلى مذه القضمة نظرة خالصة بجردة » لا تصدر عن 
عاطقة ولا هوى ؛ ولا تتأثر بالإيمان رلا بالدين » وإقا هي نظرة المؤرخ الدي رد 
نقه تحريداً كاملا من التزعات والعواطف والأهواء مها تختلف مظاهرها رمصادرها 
وغاباتا ‏ 
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وقد قضى جماعة من المالميت بل 0 الات مسوم فل أن تحدث هذه القفة 
ويدار حوطا الخصوءة * فلم دنقص هذا من إعانهم ولا من أقدارهم * وإءأ صصميم من 
الشرة وجتمهم مواطن الزلل ؛ قفضضوا تير عا كنب الله للعاين ؛ ونوا عن شي ما 
كتب علي ؟ 4 وعاشى قوم من أصحاب النى حين حدثت هذه القضة ودين اخخصم 
المسامون حوفا أعنف خصوعة عرفر! تأر ئخوم © قلم يشاركوا قبا ول محتملوا من أعباًا 
قلدلؤ ولا كثيرا ٠‏ وإنا اعتزلو! التصمين وفروا بديتبم إلى الله ؛ وقال قاءليم سعد بن 
أبي وقاص رحه الل : لا أة_اتل حتى تأتوني يسيف يعقل ودءصر ويلطق قبقول : 
صاب هذا وأخطأ ذاك | 

فأ أريد أن أذعب مذهب عد وأصحايه رحبهم الله » لا أجادل عن أولئك ولا 
عن هؤلاء » وإءًا أحارل أن أتبين لنفسي وأبين للناس الظروف التي دقعت أولثك 
رعؤلاء إلى الفتنة وما استتبعت من الخصومة العضفة التى فرقتهم وما زالت تفرقهم إلى 
الآن ؛ وسنظل تفرقرم قي أكبر الظن إلى آئخر الدهر . وسيرى الذن يقرأوت هصذا 
الحديث أن الأمر كات أحل من عدمان وعلى ومن شابعهما وقام من دونهما » وأن غير 
عثمان لو ولي خلافة المامين في تلك الظروف التى ولمها فيا عثمان لتعراض لثل ما 
تعرض له من ضروب انحن والفتن » ومن اختصاء الناس حوله واقتثالهم بعد ذلك قنه. 

وأكاد أعتقد أن الخلافة الإسلامسة يا فبمبا أبو بكر وعمر إءا كانت تجربة جريئة 
شلك أن تكون مغامرة » ولكنها م تنته إلى غايتها * وم يكن من الممكن أرق 

متهي نتهى إلى غانكبا » لأا أجريت فى غير العصر الذي كان يمكن أن تحري قمهة 6 ميق 
1 هذا العصر ميقا عظمماً . 

وما رأيك في أن الإنسانية لى تستطع إلى الآن » على ها جربت عن تجارب وبلغت 
من رق ؛ وعلى ما بلغت من فنون الحكم وضور الحكومات 2 أرى تتشىء تظاما 
ساسم يتحقى قيه العدل السباسي والاجواعي بين الناس على الحو الذى كارن أو 
بكر وعمر بريدان أن حققاه ! ْ ْ 

وقد ذهبت| الإنانية في الحكم مذاعما الختافة ؛ فكان فيبا حم الماوك الذي 
كنوا يروت أنفسهم آغة » وكان فيا حك الملوك الذين كنوا يرون أنفسيم ظلالآً للآلحة » 
ثم كان فيها حك الملوك الدين كانوا يرون أنفيم ظلالاً لإله واحد وهؤلاء المنوك جمعا 
كانو! رون مخلصين أو غير مخلصين أن ملطاني” بم لا يأنيوم من الناس © وإمًا يأتسهم من 
امهم الآلحمة إن رأ وأ أنفسهم آلمة » ' رياني > من الإله أو من الآ4ة ة الدين اتخذوهم 
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لأنفسهم ظلالاً واستخلنوم على عبادهم من التس ؛ فككان هؤلاء الملوك يص روت قا 
يأمروت وما يترون وفما يأتون وما يدعون عن أننهم ؛ لا ينيم أن برضى الناس 
أو سخطوا ؛ فلس للناس أن يرضوا أو يخطوا 2 وإمًا علييم أت يذعنوا ؛ وليس 
من شأن رض هم أو سشطبم أن يغير من سيرة ملو كهم شيئا ؛ فأنت تتتطيع أرد 
ترضى عن الثمس حين تضرء » وقخط عليا حين #تحب ؛ فلن يغرجيا رضاك 
بالإشيراق > ولن عنعما سخصك عن الا حمحاب . 

عرقت الإنساضة حك هؤلاء الملوك فسعدت به قلملا وشقت به كثيراً » وحاولت 
أن تغيره فأتمم لها هذا التغير في يعض الظروف ؛ قعرقت حم القلة الأرستقراطية 
التي تتأئر بالعدل فيا ببنهسا من دون الناس »4 وعرفت ححكم الطقاة الذين أقبلوا 
لمنقذوا الشعب ءن ظلم هذه القلة واستثثارها > وابش.عوا العدل بين الناس ضما لا 
يفرقون بن الأقوياء والضعفاء4ولا بمن الأغساء والفقراء » ولا يمن القادرن والعاجزين؛ 
فلم يتم لهم إلا أن يشمعوا الظل بين الناس جميعاً > وأن يذلوا القلة مع الكثرة ويردرها 
من الضدة واذوات إلى مثل ما حاوات أت تخرج مئه أو إلى ثر” مما حاولت أرن 
تخرج هته . 

ثم عرفت الإنائية بعد ذلك نظاماً من نظم الحكم ظنت أنه من شير النظم وأرقاها 
وأقومبا وأمثلبا وأجدرها أن يحقق العدل السساسي والاججاعي بين الناس © وهو هذا 
النظام الدي يرد الى الشعب أدور الشعب يصر'قرا كا يشاء ويديرها كا يحب » ولكن 
الانسانية حربت هذا النظام قناا تبه قسطأ من العدل © ول تنلل به المدل كل + بل ل 
تثل يه من المدل إلا أيسره وأهونه شأنا ؛ فلى يتح للناس الى الآن أن يتفقوا على رأي 
ولا أن يحتمعوا على هوى »© ولا أن تنحد هم كلة أو يلتئم هم ثمل 4 وهم من أجل 
ذلك بردون أمر الشعب إلى الثمب في ظاهر الأمر ثم لا يصنعوت من ذلك شيئا في 
حققة الأمر : يستفتون الشعب في أمره ؛ فاذا كان الاختلاف - ولا بد من ان يككون 
الاختلات - أنفذوا أمر الكثرة وأهدروا أمر القة » وأتاءو! بذلك الأكثرن أرلف 
ستذلوا الأقلين » أو أن يحكوم على غير ما بريدون »2 ولو قد من الأكثرين أن 
يحكوا أنفسيم © وأت يحكدوا الأقلين لكان هذا النظام مقارباً للمدل مياعدا للظم 
انكر إلى حد ما ؛ ولكن الاكثرين لا يحكمون بأتقسيم ولا سبيل الى أن يحكموا 
بأتفسبم 4 فيم يكلون أمر الحكم الى تمثلين هم ختارونهم لذلك اختياراً » ويكلفو:هم 
بذلك تكلفاً » وقد مخلص ه ذا الاختبار فى نقسه من العف والإغراه » ومن الرعب 
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والرهب 4 ولا تخلص »© رلكن لس من شلك فى أن دؤلاء الممثاين الدين تكل الككثرة 
إلمهم أمور 1ك “ ناس عن الناس ء امم التوة وقيم اضعف 4 وفييم الشدة وقيرم 
اللين و وفمم القناعة وفنمم الطمع ؛ وفسيم الإيثار وفبيم الأثرة ؛ فيم «ءرضون لآن 
يخوروا عن القعد ؛ ويتحرفوا عن الطريق © ويحملوا أنفسهم ويحملوا التاس ممم على 
غير الجادة » ويتورطوا ا تورط اللوك الم:بدون 2 وكا تررطت الأرمةةراطة 
المتأثرة ؛ وكا تورط الطقاة المستملون في الظلم و 

هذا كله وم تتجاوز العدل السساسي ©» فكيف اذا قصدة الى المدل الاسمماعي 
راد منه أن لا عل الداس مواء أمام الحا م #حسب © وإعا لهم سواع أهام 2 
التي قدر للناس أن بعيثوا علها ؛ قد عجزت نظم الحم التي عرقتها الإسانية » على 
اختلاف العصو والبئات والظروف * عن أن تحقى هذا العدل الاجواعي تق ينتبي 
الثاس الى اطمئناتن لا يشويه قلى © ورضا لا يثوبه سخط *؛ وأمن لا دشويه خوف ؛ 
والاتسانية المعاصرة ترى من ذلك ما لا بحتاج الى أن نطل القول فيه © قالدمقراطية 
قد ضنت للناس شيئا ءن حربة وقللاً هن ماواة أمام التانون ؛ ولكنبا ل تكد 
تضمن لهم هن العدل الاجتياعي شد ؛ والشوعية قد غات لاناس قايلآ او كثيرا من 
العدل الاجتياعي » فألغت ما متهم من الفروق »© وأتاحت للعاملين مثيم أرد_ يعماوا 
ويتتفعوا يثمرة أعمالهي » وأناحت للعاجزين عنهم أن يعسثوا غير معرضين لذئة أو ضعة 
او هوات » ولكنها ضحت في سميل ذالك بحريتهم كلها قلم تدع فم منبا شيئاً » أو لم 
تكد تدع هم منبا شيئأ ؛ والفاشية قد ضحت بالخرية والعدل جيعا ؛ فاستذلت الناس 
لسلطان الدولة استذلالا بسد المدى »> والتغلتهم لقوة الدولة أَيثّم استغلال رأشتعه ؛ 
ثم / ترد عليهم عن نتائج ليم شيئا » ول تحفظ علد,م من حريتهم قلا ولا كثيراً . 

ملكت الاثماتية في مبيل الحكر الصالح كل هذه الطرى » وجربت كل هذهالنظ,؛ 
فلم 3ض تنته الى غابة * وعا رالت تشكو الظلم والجور » وتضدى ,الاستدلال والامتغلال» 
وشمحث عن النظام القوم الدي يضمن للناس الخرية والعدل عا . وهذا الدظا م القويم 
هو الذي حاولت الخلافة الإملاممة لءبد أبى بكر وعمر أن تنثئه ؛ فيات 7 بكر 
رحمه الله رل ينكد يبدأ التحربة * وقتل عمر ره الله وقد غطا بالتحرية خطوات 
واسعة» ولكنه م برضعاجا أولا -فقد روى عته انه كات تقول فيآخر خخلافته : «١‏ أو 
استقملت هن اهرى ها استديرت لأنهذث عن الأغنماء فضول أمواهم قرددعا عل الفقراء». 
فقد رأى عمر إذن أنه لى بلغ من تحقدى العدل الاجتماعي ما كان يريد 4 قكيف ول 
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دعرف المسلموت ولا غير الملمين أميراً حاول م نالعدل ما حاول حمر » وحقتى منه ما 
سدقق مر “*- وم برض الذناس عن حردة عمر في أيامه تنمأ - فقد كانوا موانونة وبعدقون من 
لطائه » ويعطدة؟ أكثرم شوفا ورهما ؛ وكان عد اليأس حا أعمر وأشد الناس حا إلى 
عمر يبتغوت إليه الومة ليرفق بدفسه وهم وبعامة الناس قلا يبلغوت منه شيثا ؛ لآذه 
كان يؤثر العدل على كل شُيء - ثم ل برض المفلوبون عن هذه التحربة آنخر الآمر » ذقد 
كانو] روت أنهم تكلفون ها لا مون وقوى ما بط.قون 2 وكاتوا برون نهم أصحاب 
سابقة في الحضارة ؛ وأن العرب طارئون على هذه الحضارة » رآن هما الف أهواء 
نفوسهم أن بتساط اليادرن على الحاضرين ؛ وقد قتل عمر رحمه الله نقحة لهذا السخط* 
قتل أحد دؤلاء المغلوبين الدين شلك النه سُّدة سده المفيرة بن شعية »© قاما حقق شكاته 
ل 'يعتبه » فكانت نقيحة ذلك أن طعن وهو يستقيل الصلاة . 

على أن من الإسراف أت نقضي فى هذه التحربة الجريئة هذه السرعة السريءة » ثمن 
عقا علينا أن نقف عندها وقفة قمها شيء من تمبل وأنة » لنرى أ كان من الممككن أن 
تبقى ٠‏ ولترى أ كان من الممككن أن تنحم تبلغ غايتها ؛ ققد نحت بهذه الوةهة المنمهلة 
المستأنا ما أخذة به أنفنا من الإنصاف أولاً؛ وقد تعمننا هذء الوقفة 11 عبلة المستأنية 
على أن نفقه هذه المشكلات الكشرة الى ثارت من نفها » او أثيرت ايام عثان » لا 
لآن عئان كان هو الشفة » يل لأن الوقت كان قد آن ليثور بعض هذه ااشكلات من 
تلقاء نفسه » ولشثير الناس بعضما الآخر . 


”ا د 


كانت القاعدة الأساسية التى أقام ابو بكر وعمر علير! نظام حكب) » هي أن يسيرا 
ميرة الى في المدين عأ وحدا الى ذلك سبلا . وسيرة الني في المسامين معروفة الى 
أبعد حد ممكن . وكان قوام هذه السيرة تحقبق العدل الخالص المطلق بين الناس » وما 
ماج فما نظن أن نقم على ذلك دللا : وحسيا أن نذا كر عن لا دذاكر أن الإسلام إعا 
جاء قبل كل شيء بقضمتين اثنتين : أولاهما النوحد © وثانتها المساوأ: بين الناس » 
والله عز وجل يقول : ١١‏ أيا الناس' إن خلقنام من ذكر وأتثى وبجعلنا م شموبا 
وقبائل” لتعارفوا إن أكرمع عند الل أتقام إن الله عام خبير» . وكآن أغيظ ماغاظ 
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ف يشاأسن 'لني ودعوته أنه كان يدعو الى هذا العدل رالى هذه الماواة » ولم يحكن 
يفرق بين الد والمود 4 ولا بين الخحر والسد © ولا بين القوى والضع.ف 4 ولا يين 
الف.ني در الفقم ؛ رإنما كان يدعو الى أن يككون الداس جممعاً مو اء كأسنات المخط » 
لا عتاز بعضىى عن :عض ؛ ولا :على بعضيم على بعض ؛ وقد يقال إنه لم يل الرى :م 
بنع الناس من أن ملك بعضهم بعضاً. ولكن الددن يفقرون الإسلام ويع, فونه حى معرقته 
لا ينكروت أن عد الخطوة الل.ثئ التى خطاها الإسلام حين سوى بين الحر والعبد أمام 
لله كانت وحدها عدثا خطراً في تريخ الناس »> وحدثاً شطيراً له ما بعده لو مضت 
أمور الاين على وحببها ٠‏ ول يعترضي' ما اعترضها من الذتن والهن والخطوب ؛ قالله قد 
فرض الصلاة عزل, الأحرار والرقمى» 5 فرض علمبم الصوم؛ و5 قفرض علموم أن مخاصوا 
قاوييم هرا قد عمم دماء أوائك رهؤلاء على السواء؛و لله قد شرع ديته واحد ألأولئنك 
ومؤلاء؛/ سرع بعضة للاحرار وبعفه للءسد - وهذا وحده خلدى لو مضت الامورعبي 
وحببا أن ع-و الرق محواً وحرمه تمرعا ؛ فككف رقد حمل الله فك الرقة وإعتاق 
الرقمق من الامور الى يتنافس فمبا المسامدوت يدخرون بها الأجر من الله والمثوية عنده » 
وكيف والل قد فت في الدين ابوابا كثيرة لا يكاد يلجبا الرقيق حتى يق » وال قد 
مد فى أسباب الإعتاق والتحرير لمن شاء أن يتصل ما > فجعل الإعتاق كا قدمت 1 زف 
من الأعمال الصالحات التي يقصد إليها المسلم ؛ وجعل الإعتاق كفارة لبعض الطاباء وم 
يدع وسسلة تيسر الإعتاق وتغرى به وتعين عله وتفرضه على الناس فرضاً إلا دعا إلمها 
ورغب قمها وشرعبا السامين . 

وقد سخطت قريش أثد الشط وأعتفه على النى للا أظبر من ذلك > حتى لأكاد 
أعتقد أنه لو قد دعاها إلى التوحمد دوت أن يعض للنظام الاجتاعي والاقتصادي » 
ودون أن يسوي بين الحر والعبد وبين الغني والمقير وبين القوي والضعيف ؛ ودن أرف 
دلغى ما ألفى من الريا » ودوت أن بأخذ من الأغنماء ليرد على النقراء - أقول لو قد. 
دعام الني إلى التوحيد وحده درن أن يمن نظامهم الاجتاعى والاقتصادي لأجابته 
كثرهم في غير مشقة ولا جبد ؛ ما كانت فريش مؤمنة يأوثاها إعانف_) لخالصا 2 ولا 
كانت قرش حريسة على آلتيا حرصاأ صادقاً » وما كانت قردش إلا شاكة ساشرة » 
تنخذ الأرئان وسيلة لا غاية » وسيلة إلى استبواء العرب واستغلالها - أو لأجابه عن 
قريش عن أجاب »2 وامتئع عله منها عن امتنم ؛ دوت أن يلقى ذلك مشقة أو عنتا » 
إلا أن يكون حرص قرش على آ4تها تنحة حرصيا على مكانتها من العرب وانتفاعبا ا 


111 


عرص لنظامها الاجتاعي» وفرض علءما نوء] من العدل لا يلاثم مناقم سادت! و كيرائا» 
أكثر ما سخطت عله لأنه عاب آغتبا ودعاها إلى أت تلغي الواسطة ينبا وبين الله . 
والناس جميها بعاءون أن النبي | صلءم ) رعا رقق ببعض السادة من قريش طبساً فى أن 
تسل إلى الإسلام فيكون ذلك قوة للدعوة الجديدة ٠‏ وربا دعاه هذا الرقق إلى شُيء 
من الإعراض عن بعض المستضعفين ؛ فلامه الله في ذلك أشد اللرم وأعنفه > وأنزل الل 
فى ذلك قراط . وما ز'ل الناس يقرأوت ما أنزل الله في قصة ابن آم مكةوم من قوله 
عز وحل, : 5 دس ونولى : أن حأءد الأهمى . وها اندر دك لله أبن كى 1 أو بذ كر 
قتنفعه الذكرى . أما "من استغلى . هأنت له تصدى . وما علءك ألا يزكى . وأما من 
جاءك يسدى . وهو مخنى . دألت عنه اتلرى . كلا إنها تذكرة - فهن شاء ذكره - فى 
صحف مكرمة . مرفوعة مطبرة » . 

فالتسودة بين الناس إذن هي عظبر أحد الأساسين اللذين قام عليها الإسلام ؛ وهما 
التوحمد والعدل ؛ وقد سار النبى في أصحابه بمكة ثم بالمدينة سيرةَ قوامم! العدل في 
الملل من أمرهم والخطير ؛ حتى استقر في نفوس المسامين أن العدل ركن أساسي من 
أركات الإسلام * وأن الانحراف عنه اتحراف عن الإسلام * والإخلال به إخلال بالدين ؛ 
ومن أجل ذلك لم يترده بعض المامين في أن ينكر على الي نفه بعض ما رأى © ول 
وفهم حين كان الابي يقسم الغنائم بعد حدنين » ويتألف يءض ما كان يتألف من العرب 
قتعطبيم أكثر من حقبم في الغنسمة ؛ ققال له : أعدل با محمد فإنك لم تعدل وقد 
أعرض النبي ( صلمم ) عنه أول الأمر » ولكه أعاد كابته وأعادها » فظبر الغضب 
في وجه اانبي وقال : ومحك ! تمن يعدل إذالم أعدل ؟ 

وثم بعض المادين أن يبطشوا هذا الرجل ولكن النبي كفم عنه لآنه كان محفظ 
لأصحابه حدر يسوم وحةوم قُِ المشوره والاعتراض والنقد 1 والندي عم ذلك لم يتألف س 
ديراءة » أن بتأاف قلوب بعض الناس من أموال الصدقة » وجعل تألف يعض القاوب 
مصرقا من مصارف الصدقة . 

قبو إذن ل جر عن القصد حين أعطى من الغنيمة جماعة من هؤلاء الذين أذن الله له 
في أن بتألف قلوي, ؛ ولس أدل على أن النبي «ضى في رعاية المدل إلى أيعبد حد 
مكن »2 من هذه النة التق استنها في نفسه فأحب الخلفاء أن يستوها يمده في التاس فم 
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دلوا سن دلت ما أرادو! م 5 أقص البى سس نضه »© ورعم - أثناء خلاقتي أر 
أى عامل 1 ذى يدض رعنته يغير الى فبو عرضة هذا القصاص ؛ ويقال 24 بعض 
الرعه 1 إلى ل قُ الموهم أن عا مله قله جر دك غير احق ؛ قليا انان ظم العامل 
لممر قضى دأن يقتص منه شاكيه ؛ وقزع العمال إلى عمر بطدوت إله أن دقمل عدا 
العامل من هذا القصاص ؛ لأنه يض من هبة السلطان ؛ ريطمم الرعية في أمرائا ؛ 
فلم يقبل ء:بم عمر على كثرة ما ألحوا » ثم رضي آخر الأآمر أن يعفي العامل من هذا 
القصاص إذا أرضى شاكمه > وقد استطاع هذا العامل أت برضي شاكيه فلم نتعرض 
لمد] اتماص 5 وكثانت حعدة عور أن الى قد أقص من نفسه وشو لجار أمنّه ل قلا على 
وهم كارهرت . وقد احتج خصوم عئان ذليه بإقصاص النى من نفسه 4 ويا أراد عمر 
من إفصاص الرعية من ولاتها » وطليوا إلبه أن يقص من نفسه 2 قم نيهم إلى ما 
أرادوا . و الدين قرأوا سيرة الهبىي 3 سدس بعا ود أنه لم يكن دؤثر انفسه تير دورلنل_ل 
أصحابه » إلا أن يؤثرء الله هذا الخير فى أمر يوحه إلبه في القرآن ؛ قبو كات مشاورتم 
ودتزل عمف مدو رتم ؛ وهو كان يحصارب مخيمع إدا محاربوأ ودسام عسوم إدا سالموا » 
ودو كان بتى ميو ال معد وحفر معم الحخُتدق ويتقئى معمم وهم يتغنون »> ساعيتون 
بالغناء على دسدقرةه مر والمشاء ع وشو كات دمل مم الأحدار والقراب 0 رى تساك 
والسيرة والان تروى أذه حين مرض مرضه الذي خرج يه من الدنما مسأل عن شيء من 
ذهب كان قد بقى عتده من عال الملمين 2 قاما جيء به أخرجه إلى الناس ولم ببق منه 
شيئأ » رتوى وهو لا يلك من الدنما سضاء ولا صفراء . وقد أعند عل نمه ق ذلكء 
واشْتّد الله عليه فيه أيضاً + إذ كان لا ينطتى عن الحوى © قل يككتف بالارتفاع عن أن 
يؤر نفسه بشيء من دوت أصحابه 4 وإا أبى إلا أن يسير فى أهله سيرته فى نفسه ©» 
فقال : ه نحن معاشر الأنناء لا تورث ؛ ما تركناه صدقة » . وقد جاءت قاط ة 
رحمها الله تطلب إلى أبي بكر ميراث أبيبا : آفداك ؛ قم يحبها إلى ما طلبت وروى 
لها هذا الحديث . 


فقد قامت سيرة الي إذن على العدل بين الئاس فيا يككورد باهم وبين أنفسهم > 
وعلى 'عدل بين الناس ويين نفه 4 وعلى العدل بين الناس وبين أهله أيضاً ؛ واحتينة 
صاحماه سن عه أن بدهيا مذشيةه ودسترأ ديرتة عا استطاعا إلى دلك مسلا ؛ بل هم 
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أبو بكر أن يكلف نفسه فوق ما تطدى » فأراد أن يكوت إماماً لين بنظر في 
أمرهم ويقف عليجم وقته وجيدهء وأن يعى مم ذلك لكب قوتا رقوت أهله ؛ 
ورآأه المسلدوتن ذات يوم يمل يعض العروض يسعى يبا إلى السوى لدع ويشتري » 
كان يفعل قبل أت يستخلف »2 وك كان الملمون يمعلوت من حوله ؛ واكن !لين 
أثفقرا عله من ذلك » أو أحس هو العجز عن أن يكون كايا وخلمفة في وقت 
واحد > على اختلاف في الروايات ؛ قرزقه المسلموت من ببت الال ؛ ول :روا عليه 
في الرزى > وإِعًا أعطوه م! يقم "رده وأود أهله . 

وقد سار أبو يككر سيرة ابي نفسه 4 فتسرج أن عوت وعنده من أموال الملمين 
سي ؛ وأوصى ل ألى نكر أن بردوأ علمعمر دنات كانت عتده من أعوال المسامين»؛ 
وقد ردت هذه النات على علر فى وهم أن بقسلبا » فأنكر عليه عد الرحمن بن 
عوف ذلك » ولكن عمر أبى إلا أن يتحرج في ذات صاحمه 6 تحرج هو في ذات 
نفسه 4 وكره أن تطلقى أن بكر رثة فيأله عيا بقي عنده من هذه النات 4 وكره 
أن يقول أبو بكر لريه : ردها أل وأبى عمر أن يقيلها . 

وكذلك يلغ حرص التى وأني بكر على العدل أن يتأءًا ما لا إثم فيه » وأرف 
يتحرجا مما لا تتحرج منه ضائر الآتقماء ؛ ولو قد طالت خلافة أبي بكر لرأينا 
منه في ذللك الأعاج.ب > ولكن خلافة عمر جارزت عشر ستين »4 فأراط من ذلك 
ما لا تكاد تصدقه النفوس . ومن الئاس من بزعم أر:_ الرواة قد تكاروا على عمر ؛ 
وأضاقوا إلمه من العدة أكثر ما كارة قيه 4 ولكن الذين دقرأون ميرة عمر 
في كتب السان والطبقات والتاريخ يفرقون في غير مثقة بين ما يكن أن ؛ كرون الرواة 
قد تكلفوه وبين عا بلائم سيرة حمر وطيعه وهزاجه من الأحداث والواقعات >2 فقد 
كان عمر شُديداً على الناس إلى أقصى حدوه الشدة في ذات الله > ولككنه كان على نفسه 
شد منه على الناس. وما أعرف أت التاريغ الإنساتي كله يستطيع أن محد لعمر نظيرا 
في هذا الضمير الحي الحساس المتحرج المتأثم الذي يخاف على نقه ما لا أنخاف»ريشكر 
من تفسه ما لا ينكر » ويأخذ نفسه من ضروب الشدة والعتف عا لا بأخذ الرجل به 
نفسه إلا أن بكوت من أول العزم . والناس تعلنوت أن عمر رأى الشدة الي تأت 
بالمسامين تي عام الرمادة : فأبى إلا أن يشارك الناس في شدتهم “ وأبى إلا أن بشارك 
من التاس فى هذه الشدة أعظميم حظذا من الفقر والضيق . 

عرف أن عامه الناس من حوله لا يدون السمن » فحرام السمن على نه وصبرها 
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على الخبز الجاف والزيت ؛ ثم شى عليه الزيت © قخيل إليه أنه لو “طبخ لاتكسرت 
حدته ولكان أبسر إساغة وهضما » فتقدم إلى عولاه في أن يطخ له الزيت » قاما 
طدي.ة مطبوخأ كان أوجم له وأشد عليه © وقد أي ذلك فى صحعه دقار له ونه ؛ 
وعرف الملموت ذلك فل يستطيهوا أن يردوه عنه ؛ لأنه أبى أن يخصب حتى مخصب 
عامة المسامين . 

وم دؤمن عمر قط قبا بينه وبين نفسه بأنه مدير هذه الدولة الضخمة ذات الآفاق 
الواسعة والفتح العيد » وإنما كان فيا بينه وبين نفسه يرى ولايته عجبا من المجب © 
وغردة من الغرائب © وبقول لنفسه إذا بشلا إليها : بخ بخ يا بن الطاب 1 أصبحت 
أمير المؤمنين ! وما بزال يذكر أنه كان قبل الإسلام ترعية برعى على أبمه الطاب 
غسسمة » محداث الناسى بذلك وحدثيم بالمكان الذي كان يرعى فه 6 ومحدثهم با كان 
يلقى من الخطاب في عمله ذاك من الشدة والجيد . ولم يكن عمر يسذل بنفسه عل عمل 
هن أعيال المسامين مبعا يكن عسيراً شاقد] » وقد رئي ذات يرم في حظيرة إيل الصدقة 
خصى هذه الإبل ودصقما وصفا دققاً مسساحسي م تقول ذلك لعلي ودؤدي على عده 
إلى عمان » فيكتيه عؤان في الصحف »© حتى أعجب على منه بذلك فتلا ما جاء .فى 
القرآن على لسان ابنة شعيب في عوسى : « نا أيت استأجره إن خير من استأجرت 
القوي الأمين ه ثم قال : هذا هو القوي الأمين . ورأى الناى عمر يطلى إب لالصدقة 
بالقطرات ينأ منبا مواضع النقب > كا يفعل الرعاة والمستضمفون من الناس » لا يحد في 
ذلك مشقة ولا برى منه بآما ؛ وكان بعد شدته هذه العنيفة على نفه مشتد على أهل 
حتى برهقهم من أمرهم عسرأ > وكان إذا نهى الناس عن شيء وحذرهم العقوبة إن 
فعلوه > جمع إلمه أهله وقال لهم : إني قد نيت المامين عن كذا وحذرجم العقوبة إن 
أثوه “4 وإت الناى ينظروت الدج لكانم عدي ؛ فلا أعرفن أن أحدكم قد أنَى مأنبمت 
عنه الناس إلا أضعفت له المقوبة . 

وكان ق عام أثْر سادة بملسبع طعام اهل تتبعا دقيقاً ؛ فإن رأى غنيك أحدم سيرآ 
أو سعة رده عن ذلك ردأ عنمنا » ثم كان بعد أن يعنف بافسه وبأهله هذا المنف لا 
يتحرج في أن يأخد الناس بسياسته تلك الى وصفها حين قال : د شدة فى غير عنف » 
ولين في غير ضعف 8# - 
سعد بن ألى وقاص رمه الل 4 وهكانه من البي مكانه » وبلاوُه في فتم فارس بلاؤه » 
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فزلحم الناءى حنى ا زحمهم وخلص إلى عمر ؛ قل كن من عمر إلا أن علاه الدرة © 
وقال : لم "تبي" سلطان الله فى الأرض ؛* فأردت أن أعلمك أن ملطان الله لا ايك ! 

كذلك كان حرص عمر على أن يسوي بين الناس وبين أنف.م 4 وعلى آن يسوي 
بين الناس وبين نفسه وأهله . كل هذا بالقاس إلى سيرته اللاصة التى كان بيرها فى 
كل نوم . 

ولكن هذهالناحةعن حماةعمر أسر التواحي . أهونبا على ما قبا من الشدةوالجيد؛ 
فبناك السماسة العامة الت أخذ عمرنفسه يها وجعلها لخلافته شريعة ومنباجا؛وأولذلك 
سساسته َولاء الدفر من كبار الصحابة وأعلام المهاحرين والأنصار ؛ فرؤلاء هم أصحاب 
السايقة في الإسلام وأصحاب المكانة الممتازة من النبي > إلهم الحل والعقد في كل أمور 
المسامينء بؤدي إلمهم حمر حسابه عن تصرقه ني كلأمر عن الأعور العامة » ويسكشيرهم 
في الجليل والطير من المصالم > وبرى أنه قد ولي علمهم وادس غيرهم 4 فيا عى أن 
تكوت سيرته فبيم مع ذلك ؟ ما عي أن تكوت سياسته لهم؟ أخذهم بالحزم: والرقق 
جمعاً» فجعليم نظراءه وخاصته وأصقياءه وذوي مشورته ؛ ولكنه شاف عليهمالفتنة؛ 
وشخاف ملم الفتنة أيضا »> فأمسكبم في المديتة لا تخرجون مثما إلا بإذنه » وحيسهم 
عن الأقطار ا افتوحة لا يذهبوت اليها إلا بأمر مله . شاف منهم أن يفتتن يهم الناس» 
وخاف علمبم أن يغرهم افتتان الناس مهم » وخاف على الدولة اعقاب هذا الافتتنارن 
وما من شك في أنهذا قد شق على كثير من أصحاب النبى ومن المهاجرين منبوشاصة. 

وآبة ذلك انعؤان لم يكد يتولى أمر المسامين حتى فك عنبم هذا العقال وأذن فم؛ 
فتفرقوا في الأرض » فرضوا عنه كل الرضا > ثم ل تمض أعوام حتى ضاقوا به أشد 
الضيق » وكانت الفتنة التي شي عمر أن تككون . ثى كان عمر قد فرض لكل واحد 
من أصحاب النمي عطاءه على مكاناتهم وسابقاتهم في الإملام : وعلى منازهم وقرابتهم 
من التمي ؛ وكان عمر يرى أن قبا فرض هم من العطاء ما يغتيوم ويكفيهم السعي 
والاكتساب » ولكنبم مع ذلك اكتسبوا واتجروا » وكأن منهم عن غارب »2 فعظم 
ثراؤؤهم وكثر تأمواهم > فتومعوا في الغنى وتوسعوا في العطاء أيضاً » ولم يستطع عمر 
أن ينعم من ذلك أو بردهم عنه ؛ فبم كانوا يتجرون ويكتسبون أيام النبي فلم بردهم 
النبي عنالتدارة ولا عن الاكتساب» وللكن عمر رأى تراءهم وثراء غيرهم منالمامين» 
بفضل عا أفاء اط علبهم من غنائم الفتح » ويفضل هذه الأعطيات التي كانت توزع 
علمهم كل عام » قل برض عن ذلك ؛ ول تطب به نفسه4 حنى كأن يقول : لو امتقءلت 


ا 


من أمرى ها استدبرت © لأخذت هن الأغشماء فضول أموالهى فرددتمها على الفقراء. وثو 
قد مد اعمر قي أسباب الحياة لككان من الممسكن أن برى التاريخ الإسلامي من ه فى 
ذلك عحا . 

وقد كثرت أموالل الاين بفضل الفتح أنام عمر » فوقف من كثرعا موقف الليرة 
أولآ وشاور أصحابه ؛ فأما على قأشار عليه بما بلائم السنة المورودة ولا يلائم تطور 
الحباة » فقال له : تقسم ها يرد عن الأموال » حتى إِذا حال الحول ل يبق في ببت 
الخال درهم ولا ديتار إلا ذهب إلى مدتحقه ؛ وأما عؤان ققال له : أرى هالا كثيراً » 
وإدا م يبط خشمثت أن تكشر الأمر ' ثم انتبى عمر ف القصة الممروفة إلى أن دوتن 
الدواوين » وفرض للناس أعطياتهم 4 وأمسك في بمت المال أصااس المسامين العامة ما 
بتحارز هذه الأعطيات . 

و تليث الحوادث ان أظبرت صواب هذ! الرأي الذي أثار به عئان والذي كان 
بلائم طببعة الأششاء فى دولة متحضرة أو تريد أن تتحضر» قإما كان عام الرمادة ود 
عمر في ببت امال ما أناح له أرس يقم أمر الناس حتى يأتبه القوث من الأقالم ؛وكان 
بقول : نطعم المسلمين من بيت المال » حتى إذا لم تجد فيه شيم أدخلنا على كل أهل 
دمت عن الأغساء متلبم من الحتاحين > وما نزال تفعل ذلك حتى يطعم المساموتجيعا. 

على أن هذا النحو من سياسة المال كان أيسر ما ذهب إلله عمر » وهو على ذلك 
قم له سمظه العظم في إيثار العدل والرقى بالماس» ولكن هناك مذهيا أعمر سياسة 
الملل ذهب إلبه ومضى فيه إلى مدى بعيد » ويخبل إل أن الآهم المتحضرة تاول 
الآن أن تذهب المد» فلا يتاح لها ذلك إلا في مشقة شاقة » وعسر عسير . 

فقد كان عمر برى ويدلن ان هذا المال الدى بأقى من الفيء ومن جابة الجرية 
والخراج 4 مالك للمسلمين جميعاً » لا يستأثر به واحد دون اناس > ولا ستكأثر به قريق 
من الناس دوت غيرهم من الرعية ؛ وكات برى أنه المسئول الأول والأخير عن حفظ 
هذا المال أولاً* وعن رده الى أهله ثنماً؛ وكان يقول : لو ند حمل من إبل الصدقة 
أبعد الأرض أو أصابه مكروه ديت أن يسألني افد عنه بوم القدامة . وكات يقول : 
إن عثت لمأتن الراعي ف حل صتعماء (لتسيدةه منهذا المال . 

وكان قد فرض لاناس أعطياتهم من هذا المال »> للرجل عطاوًه » ولامرأة عطاوها» 
وللطفل عطاؤه » وللشيخ الفاني وذي العاهة عطارٌه . وكان محسب أنه بذلك قد بلغ 
من العدل ما أراد 6 ولكنه مر ذات لبلة قمع صيدا يي قشى لشأبه » ثم مر يه 


قثا 


آثئة فسمعه بى 6 فسأل أمه عن ذلك قأجابته جواباً ما » ولكنه مر الثالثة فسوعه 
بسكي » فاما ألح على أمه في السؤال أنبآنه بأنها تريغه عن الرضاع : لأن عمر لا يقرض 
للأطقال إلا حيءن يقفطموت ؛ قاما مم عمر ذلك جزع له جزعاً ديد ؛ ثم أصمم فأمر 
من أذان في الناس :لا قءجلوا بفطام أطفالم ؛ ذإنا نقرض لأطفال المامين منذ يولدون. 

وكان عمر ينقذ أمر الله في أخذ الصدقات» ولكنه كان يتحرج في أنخذها وتوزيعبا 
تحرجاً شديداً ؛ والناس يعلدون أن أعراينا سأل الانى ذات يوم : آلله أمرك أن تأخذ 
هذه الأموال من أغت.ائنا فتردها على فقرائنا ؟ فقال له النى : اللهم نعم . 

فكان عمر رحمه الله يعزم على سعاته أن يتحروا العدل في أخذ الصدقة من كل حي 
من أحماء العرب > وأت بردوا صدقة كل عي على فقرائه حتى يستغئوا عن المسألة » 
وأن يعودوا عليه يفضل ذلك ؛ فإذا عادرا عليه بهذا القضل حسسه على المصارف التي 
فقرضها الل فى القرآن » أأعان يبا الفقير والمسككين واين السبمل والةارمين » وما الى 
ذلك من هذه المصارف التى ذكرها الله فى آبة الصدقات . 

وما أدكر الاشتراكية وما أذكر الشبوعية 4 فلم يكن عمر صاححمب اشتراكية ولا 
شموعة ؛ لأنه أقر الملك كا أقره النى والقرآت »2 ولآنه أذن في الغنى 5 أذن فيه النى 
والقرآن ؛ ولكن أذكر العدل الاجتاعي الذي يستطبع أن يتحقق في غير إلغاء فلك 
ولا تحر للغنى 4 والذي تحاول بعض الديقراطيات الحديثة أن تحققه محتفظة لفالكين 
ما بملكون ؛ وللأغشاء يكثير مما تحمعون . 

وأذكر مشسروع بسفردج الذي حاول أن تكفل الدولة لاس حياتهم وصحتهم 
وحاجتهم وكرامتهم » دون أن تضطرم إلى أن 'يستذلوا أو 'يستقلوا ؛ ودون ارت 
تغرمم بالتيطل والفراعغ . 1 

أذ كر طموح الدعقراطمة ف هذا العصر وقصورها عن تحقسى مأ تطمح إلنه 4 ثم 
أذكر ما حاول عمر من" ذلك وما حقى 4 فلا أتردد في أت الشاعر الذي رثاه نما أثنى 
عليه بالق حين قال : 


جزى الل خيرا من إمام وإركت ١‏ .يد الله في ذاك الأدم الممرق 
آمن جر أو تركب -مناحى نعامة ليدرك ما أدركت بالأمسن “يسيق 
قضيت أموراً ثم غادرت بها بوائق في أكامبا لم تفتق 


ثم لى يكن عمر رفقاً بعاله وولاته ولا مسمحا هم ز وإغخا كن براقسهم أشد 
المراقمة » كان لا يولي عاملا إلا أحصى عليه مالهحين التولية وأحصاه عليه سينالعزل؛ 


/؟ (*؛) 


فإن وجد فرقاً قامم المامل هذا الفرق » فترك له شطراً ورد الشطر الآنخر إلى بست 
الملل ؛ ثم كان يتتسع سيرة هؤلاء العمال في الرعبة عن قريب جدا © ويعزم علمهم سر 
وإعلانا آلا يدوا امسافين في أنقسيم ولا في أمشارهم ولا في أشعارم ولا في أمرالهم 
وكارت يلوم بعض ولاته قي بعض دلك فمقول : منى استعيدتم الناس وقد ولدتهم 
أمباتهم أحراراً . 

وكان يشاور من عنده في المديئة من أصحاب الابى فا يم من الخطوب كل يوم ؛ 
ويضرب لعاله موعدا إذا كان المومم 4 قبحج بالناس ويسمع عن العيال قي أمر الرعية 
ومن الرعمة في أمر العيال » وبرد الأمر فى ذلك كله إلى نصابه ؛ وأ كاه أعتقد أن 
عمر أو قد مدات له أسباب الحاة لاظم الشورى في أمر المسامين نظاما مستقرا باقنا ؛ 
بعصعهم من ألفتنة والاختلاف »> ونككف الولاة عن الظم والاستعلاء 

ول أتحدث عن بلاء عمر رحمه الله فما دير من أمور السلمين » حتى فتحوا الأقطار 
ومصروا الأمصار وأنشأوا هذه الدولة العربة الإسلاممة الضحمة ؛ فأنا لى أحاول أن 
أكتب تاريخ عمر ولا أن ألم يحياته [خاما ‏ يسيرا » وإنا أردت إلى أن أبين أن السيرة 
الى سارها الى وأجتبد صاحباه من بعده فى أن يتبعاها » إنما كانت سيرة قوامبا|ا 
العدل الخالص المطلى الذي لا مخشى في الى لومة لانم » والذي يعلم أن الله براقه 
من سحية فى كل لذظة من لحظات الل والتبار » براقب منه ما ظبر ويراقب منه ما 
خفي ويسال مه عن كل شيء » ويعلم من جبة أشرى أن الناس يراقبونه مراقبة 
شديدة أذن هم فيبا * بل فرضت عليهم قرفا * فهم مكلقون أن يطيعوا الخلقة مأ 
استقام » وأن يقوموه إن اعوج > وأن يسألوه عا بلتس عليهم من سيرته ليتبعوه عن 
علم » ويشيروا عليه عن بصيرة » ومخالفوه عن عزية وإعذار . 

فبل كانت هذه السيرة الى سارها النى » واجتبد صاحياه في أن سيراها ما 
استطاعا إلى ذلك سبيلا » ملائة لما فطر الناس عليه من الآئرة والطمع والحرص على 
اماقم العاجلة ؟ وهل كانت هذه السيرة قادرة على أن تبقى حتى تغير من طباع الناس 
فترقى بهم إلى المثل العلا الي دعا إلمبا التبى وصاحماه ؟ 


سل 
وأول عا ينبغي أن نتبينه لنستطيم الإحابة على هذا السؤال هو طببعة هذه 
الحكومة الى حكت السلمين منذ أسست الدولة حين هاجر الني وأصحابه إلى المدينة 


"71 


إلى أن قتل عمر واستخلف عنان ؛ فقد بظن بعض الذين تخدعبم ظواهر الآمور أن 
هذه الحكومة » أو يعبارة أدى أن نظام الحكم في هذا العبد الفصير ©» قد كات نظام 
تبوقراطا يعمد قبل كل شيء وبعد كل شيء على الدين . ولما كان الدين في هذه الممثة 
الخاصة دينا حماويّاً منزلاً » فقد يظن أصحاب هذا الرأى أن الحكومة التي كانت محم 
الملمين في هذا العبد إءا كانت تستمد سلطاتا من الله » ومن الله وحده » لا ترى أن 
اناس ثأناً في هذا السلطان 2 ولا ترى أن من حقبم أن يشاركوا فمه 2 أو بعترضوا 
عليه » أو ينكروا منه قللا أو كثيراً . وقد خمل إلى الدذن يذهون هذا المذهب أن 
من أصرح الدلائل على ذلك وأصدقبها أن النى هو الذي أسس هذه الدولة يأمر عن الل 
عز وجل ؛ فالله أمره أن باحر إلى المدينة * وال دعا المسلمين من أهل مكة إلى أن 
بهاجروا معه » والله أوحى إلى النى بمجملات ومفصلات من المك » والله قال فيسورة 
النجم : « ما ضل' صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن اذوى . إن هو إلا وي 
دوحى » . والله أمر المسلمين أن يطبعوا الله ورسوله 4 وبين لهم أنهم لن يؤمنوا حتى 
حكموا النى قبا شجر ببترم ؟ وقد يضبفوت إلى ذلك أن أبا بكر كارى خليفة 
رسول الله » وأرى عمر كان خلغة أبي بكر 4 فقد تنزل الحكم إذن من الني إلى 
هذن الإمامين الراشدين * والني إنما تلقى الللطار:_ من الله عرز وحل ؛ فنشام 
الحكم إذرن في هذا العبد إنما هو النطام التيوقراطي الإنهي' لا أكثر ولا أقل . ولا 
أشك في أت هذا الرأي أبعد الآراء عن الصراب ؛ فقد كار الإسلام وما زال 
ديناً قبل كل شيء وبعد كل شيء 4 وجه الناس إلى «دصالحبيم في الدتا وفي الآخرة يا 
بين لهم من الحدود والأحكام التى تنصل بالتوحيد أولا ؛ وبتصديق اللي ثانياً » 
وبتوخي الخير قي السيرة بعد ذلك » ولككنه لم يسلبهم حريتهم ول يلك علييم أمرمم 
كله » وإما ترك لم حريتيى في الحدود التي رسمها لهم » ول بحص عليهم كل ما ينيغي 
أن يفعلوا » وكل ما يتبغي أن يتركوا ؛ وإنما ترك لمم عقولا تستبصر » وقاوياً 
تستذكر 4 وأذن لهم أن يتوخوا الخير والصواب والمصلحة العامة والمضائح الخاصة 
ما وحدوا إلى ذلك ساملا . 

وقد أمر الله نبسه أن يشاور ال مسامين فى الامر 4 ولو قد لان الحكم متنزلاً هن 
السماء لأمضى النى كلشيء بأهر ربه ل يشاور فيه أحداً ول يؤامر فه ولب م نأولمائه؛ 
فكف والله يقول له : « ولو كنت فظتا غلمظ القلب لانقضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر لحم وشاورهم في الأمر » . ومن قبل هذه الآيسة التي نزلت قما نزل من 


نينا 


القرآت بعد يمنة أَسند » قبل النبي مشورة أصحايه في غرزوة بدر حين نزل بهم منزلاً 
فسأله بعضهم : أعن أمر من اش نزّل بهم هذا المازل » أم هو الرأي والمكيدة ؟ فقال: 
بل هو الرأي والمكيدة ‏ فأشير عليه حيائد أن عضي بالمامين عن هذا المتزل الذي م 
يكن يلائم خطط الحرب حتى يتذل بهم في المنزل الملائم قربا من الماء . ثم قبل رأي 
أصحابة بعد وقعة بدر فما كان من أمر الأسرى » وتعرض ق ذلك لا أصايه من اللوم 
الذي نزل به القرآن في قول الل عرز وجل : « ما كان لذبي أن يكون له أسرى حتى 
“بخن فى الأرض تريدون عرض الدتيا وال بريد الآخرة » . وكات النمي يرى حان 
بلغه سير قردش إلله في وقعة أحد أن يقم في المدينة ولا مخرج بأصحابه للقاء قريش 
العراء » وأن دذود قريشا إن هاحمت المديئة ؛ ولكن أصحايه ؛ والأنصار منهم 
خاصة » أللوا في الخروج إلى عدوم > قنزل النبي عند رأيبم » ثم دخل لمليسلأمته» 
وندم المسلمون أثناء ذلك لأتبم استكرهوا رسول الله على ما لم بحب *؛ قاما خرج إلبهم 
ف ملاس اعتذروا إليه واستأذقوه في الرسجوع 2 رأده ؛ فأنى ومضى على عزريعئة ؛ 
ولو كان الم إلها بتتزل دائًآ من ألماء لما استطاع المساءون أن يستكرهوا رسول الله 
على ما لا بريد > ولا قبل ألنسي منهم ذلك مبما تكن الظروف . وعن المشورةوالاعتاد 
على رأي أصحابه صدر اللبي حين أمر يحفر الندق في غزوة الأحزاب . ْ 
فقي هذه المواطن كلها وق مواطن أخرى شاور النبي اصحابه وقبل رأهم عن 
رضاً أو تزل عند رأبهم إبثاراً لرضاهم ؛ فاما كان يوم الحديسة شاور النبى أصحابه 
بعد أن عرضت عله قريش ما عرضت من الرجوع عن مكة عامة ذاك دون أن بزور 
الببت » فكره أصحابه إجابة قريش إلى ما طلبت » وألم النبي في ذلك » وضاق 
بعض أصحابه بهذا الألحاح » حتى قال له جمر : 4 نلعطى الدنية في ديئنا ؟! معالك 
ظبر الغضب فى وجه النمي > وقال : أن رسول الله وعبده . قعل المسامون أن الأمر 
لس أمر مشورة وعفاوضة وإما هو أمر قد تزل به الوحي من السماء 6 فتابوا إلى الل 
وثابوا إلى نسسهم »> وأنزل اش فى ذلك : ١‏ إة فتحنا لك قتحا مبينا » إلى آخر الآبة . 
ولو أردا أن نستقصي المواطن الت شاور قمبا النبي أصحايه لطال بنا الديث إلى 
أبعد مأ زيد . والكن في هذه الأحداث السيرة ة التي رويئاها ما يكفي لإثيات أرك 
الحكم في أيام النبي لم يكن يتنزل من السماء في ججلته وتفصصله © وإنما الوحي 35 
يرجه النبي وأصحابه إلى مصالحهم العامة والخاصة دوت أن يحول بمتهم ودينهذهالحرية 
الت تتح لهم أن يديروا أمرهم على ها بحبون في حدود الحق واير والعدل . ورعتما 


الف 


كان من أصدق الآدلة وأقطعها على ما نذهب إلله أن الثرآت لم ينظم أآمور السا-ة 
تنظمماً جملا أو مقصلا , وإمًا أمر بالعدل والإحان وإتاء ذي القربى ونهى عدن 
الفحشاء والمنكر واليفقي» ورسم لطوحدوداً عامة» ثم ترك لم تدبير أمورهم 15 بحمون 
على ألا يتعدوا هذهالحدود ؛ :أن التي تفس »ير سو بستته نظام معنا للحم ولا للياسة وم 
يتخلف عل المسامين أحد أمناصحابه بعبد مككتوب أو غير مكتوب حينثقلعليه المرض» 
وإنما أمر أبا بكر قصلى بالئاس » وقال الملمون يعد ذلك : رضيه رول الله لأمور 
ددتئنا قا علمنا أن ترناه لأعور دنانا ؟! ولو قد كان للمامين نظام سياسي متزل من 
السماء (رم_+ه القرآن أو لين الى حدوده وأصوله > ولفرض على اإسامين الإعات به 
والإذعان له فى غير مجادلة ولا مناضلة ولا مماراة . 

وأخرى تدل على أن نظام الحم في أيام البى وصاحبه لم يكن إِهب] مزلا من 
السباء » وهي السعة التى سنبا رسول الله للسلفين حتى في أنامه هو ؛ والناس جيف ] 
يعمون أنه استنفر اصحابه لوقعة يدر ول يأمرهم بها أمراً » و إِمًا دعاهم إليها ورغبهم 
قسها ووعدهم بأمر الل إحدى الحستين ؛ وكان العبد بيئه وبين الأنصار ألا رجهم 
لقتال » وات مدافموا عنه إذا تعرض للأذى ؛ فلا كانت غزوة بدر شاور أصح_ ابه 
وانتطر أن بدلوا البه بآراعم * ولم يمض بهم الى القتال حتى قال له زعماء الآنصار : 
لو سلكت بنا هذا اللحر لأتيمناك ؛ فعرف أتهم برضون أن مخرجوا معه للقتتال . 
والناس جميعاً يعلمون أنه لم يأمر أصحابه يقال قريش حين اللفه أنها مككرت بعئان يوم 
الحديدة ؛ وإنًا تديهم لذلك فايعوه على الموت 4 ولو قد شاء أحدم ألا يبايع لكان 
له تخرج > ولكنهم بايعوه جميعاً ؛ نهم كانوا يؤمتوت به وبلله الدي أرسله ويستجحبون 
إذا دعام . وقد أنزل الله في هذه السعة من سورة الفتح : « إن الذين 'يبايعونك إنا 
يابءون الل بدا الله فوق أيديم». وفي القرآن أنات كثيرة ترغب اللمؤمنين في الجياد 
وتدعوهم الله » وتذكر الذين تخلهوا عن الجاد فمذرم الله ورسوله © والذين تخلفوا 
وتكلقوا الأعذار فلم يقل متبم ولكن النى مم ذلك لم يماقبهم ول يعرض غم عا 
يكرهون 4 وإنا ترك أمرهم إلى الل إن شاء عذيهم وإن شاء تاب عليهم . 

ولس أقل هن هذا خطراً أنأمر الخلاقة كل قام على الببعة٠‏ أي على رضا الرعمة؛ 
فأصحت الخلافة عقداً بين الحاكين والحكومين © يعطى الخلفاء على أنفسبم العيد أن 
يسوسوا المسفين بالحق والعدل » وأن برعوا معدالحيم © وأث يسيروا فيهم سيرة التي 
ما وسعوم ذلك ؛ ويعطى المسلموت على أتفسرم العيد أن يسمموا ويطيعوا وأرت 


يفنا 


بتصدوا ويعيئوأ . 

وما من شلك ف أن خليفة من خلفاء المامين ما كأن لمفرض تفسه وسلطاته علمهم 
فرضاً إلا أن بعطيبم عبده ويأخذ منهم عبدم ؛ ثم عضي قيهم الحم يقتضى مدا 
العقد المتبادل بينه وينهم ؟؛ ومن أجل ذلك لم يورث الملطان عن الني وراثة؛ لم برئه 
عنه أهل بمته » ول برثه عته أبو بكر نفسه ؛ وإنما تلقى هذا اللطان من الجماعة الت 
بأبعته به وائتمنته عليه ؛ ثم لم يرث أيثاء أبىي بكر عنه الخلاقة » ولم برثها عنه عمر 
نفسه ؛ وما كان استخلاف أنى بكر لعمر إلا مشورة على المسامين » وآية ذلك أن عبد 
أبي بكر لم ينفذ ولى يصبح عمر خليفة إلا بعد أن بايعه المسلمون رضاً برأي أبي بكر 
وقولاً لمشورته» وآية ذللك أبضأ أن عثان خرج يعبد ألى بكر الى الناس ممتوماً وأبو 
بكر ل يمت بعد » فقال لهم : أتبايمرت ان في هذا الكتاب ؟ قال نعم . لأم كثرا 
بثقون بأبى بكر وبرضون رأيه ويرون أنه لهم ناصح وبهم رءوف . ول يرث أيناء حمر 
عنه الخلافة » وكره عمر أن تكون الخلاقة بعده فى أحد من ولده » وأشرك ايته 
عمدالل في الشورىي على ألا يكون له فى الأمر سيء ؛ ومن أجل ذلك أيبضا سخط 
عامة المملمين على توريث السلطان في أيام معاوية» وقال قائلهم : إنها جعلها هرقلية أو 
كسروية. فإذا دلهذا كله على شيء فانما يدل على ان الحم أيام الني لم يكن مفروضاً 
من السماء لا رأي للناس قمه ؛ وإدأ كان الأمر أيام الي الدي كان سنزل علمه أ لوحي » 
فأحرى أن يكون الأعر كذلك أيام صاحبيه بعد أن ققطع عن الئاس خير السماء . 

والذين يظنور:. أن نظام الحكم في هذا الصدر من حماة الملمين كان إِلحًا 
يخدعون عن رأهم هذا با يحدون في أحاديث الخلقاء وخطبهم » وفى أحاديث 
الناس عنهم والييم ومن ذكر الله وأمره وسلطاته وطاعته © يحسبون أن هذا حكلّ 
يدل على ار نظلا ع الهم منزل من ١‏ السماء * هم أنه لا يدل في حقيقة الأمر إلا 
على شيء يسير خطصير في وقت واحد » وهو أرن الخلاقة عبد بين المسلمين 
وخلفام * وأن الل أمر المسلين بأن وقرا يعبد اش إذا عاهدوا سواء أكان هصذا 
العبد منصلا يوون الحكم أم متصلا بالعلاقات الخارحصة أ متصلاٌ عا يكور بين 
الأفراد من العبود والموائيق ؛ فالله بأمر باحترام العبود » وال ثاهمد على ضائر 
الناس دين توقون بالعبود أو كنوه » وال بثبب من وفى لد ويعاقب من نكثه 
عقاباً مُديدا . 

فلس بين الإسلام وبين المسبحية مثلاً فرق من هذه الناحمة . فالإسلام دين يأمر 
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اللعروف وينبى عن المنكر ؛ ويرجه إلى الخير ويصد عن الشر * ويريد أر_ تقوم 
أمور الناس على العدل وثير! من الحور > ثم مخلى بعد ذلك بعنوم رفم أمورهم يديروتبا 
كا بروت ما داموا برعوت هذه المحدود ؛ ولا تزدد المسحية على هذا ولا تمقص هنك 4 
والأمر ما قال عيسى عله السلام للذين جادلوه من بني إسراثيل : « أعطوا ما لقبصر 
لقيصر وما لله لله » . وما أشك في أن عيسى عله السلام ل بره أن يعطى ما لقبصر 
لقسصر بغير حقه » أو أن تقوم الصلة بين قنصر وبين الناس على الظم والخور والخوف. 

ومترى في غير هذا الموضع من هذا الحديث أن من المامين من أذكر على بءعض 
العمال أيام عثمان قولهم : إن ها كان يأتي من القيء ويحني من الراج مال الله ؛ 
وقالوا : هو مال المسمين » وتعرضوا في سبل ذلك لبعض الأذى ؛ ولو قد قبم 
امون نظام الحكم في ذالك الصدر من حماتهم على أنه نظام إلمي لها أتكروا أرل 
#قال مال الله . ولذلك اعتذر معاوية من هذا التعبير من أنكر علمه » بأن الناس 
وها ملكوا لله » فهم عباد اله وماشي مال الله . 

م نكن نظام الحكم إذن أنام ابي تبوقراطية مقدسة » وَإنما كان أمراً من أمور 
الناس © يقع فيه الخطأ والصواب » ويتاح الناس أن يعرفوا منه وأت يتكروا وأرتف 
برضوا عنه ويسخطوا عليه ٠‏ 

ويظن آخرون أن نظام الحكم أيام النى وصاحبيه قد كان نظام)] ديقراطيا . 
وهذا تموز في الألفاظ وخروج بها عن الدقائق من معائيها ؛ وقد يتبفي أن نتبين 
معنى الدعمقراطية بالدقة قبل أن نقول إن نظام الحكم هذا كار أو لم يكن 
أن يختار الشعب حكامه اخضاراً حرأ » ويراقبهم مراقية حرة 4 ليتبين أنهم يمكونه 
اصلحته هو لا لمصلحتيم ثم > ويعزهم إرى ل برض عن حكهم ول يطمئن إلى 
الثقة بهم . 

كذلك فبمت الدعقراطة في العصور القدعة عند المونان » وكذلك تفرم الدمقراطة 
في العصور الحديثة عند الأمم التى تصطنم هذا النظام » على اختلاف مع ذلك في فهم 
كامة التعب ؛ فبذه الكامة كانت تضيقى في أنام الوناتن مثلاً » حتى لا تدل إلا على 
جماعة ضئيلة من المواطنين لم وحدهم جيم الحقوق ستووت قيها أمام القاتون > على 
حين لا تستمتع الكثرة الكثيرة من هذه الحقوى بشيء ولا تساهم هن أمور الحكم 
بتصبب ؛ وكان هذا اللفظ يتسع بعد الثورة الفرنسة إلى حمث يشمل عدداً ضخماً 


هت 


من المواطئين يكون لهم الاستمتاع بالحقوق السياسية ولكنه ل يشسلهم جميعاً ؛ قبو 
حدد علك مقدار من المال » أو أداء مقدار معين من الضرائب ؛ أو تحصل ق ددر 
معين من الثقافة؛ ثم اقع في آخر القرن الماضي حتى دل المواطنين جمعاً من الرجال 
منذ يلتون الرشد » ثم اتسع في هذا القرت لتى شمل المواطتين من الرحال والناء 
مذ يبلغون الرشد . والدعقراطية بعد ذلك © سواء أكانت ضقة أم واسعة » نظي 
هقررة تكفل استمتاع الثعب ح#قوقه واختياره لحكامه ومراقسه فؤلاء الحكام : 

فإذا فيمت الدئقراطة على مذ المعنى الدقيق » فليس عن شك في أن نظام 
الحكم في الصدر الأول من حياة السادين لم يكن ديقراطيا ؛ فالشعب لم يكن 
مختار حكامه .ذا المعنى الدقيق : وليس الشعب هو الذي اختار الني لمبلغه 
رسالات ربه ولمقع الأمر فه بالقط والعدل ؛ ولكن الله أرسل رسوله قاتبعه من 
اتبعه وشالف عنه من خالف عنه ؛ وإذا قلنا إن الذين اتبعوا النى من أصحابه 
قد اختاروه ليكوت نهم حاقاً » فيم ل مختاروه على الذحو الدي تار عليه الحكام 
في النظام الدئقراطي ؛ وهم ل يكونوا يراقيونه ولا يحاسيونه * إنها كان الي يستشيرهم 
فبشيرون علمهم » وكانوا يشيرون عليه حسبة أحياناً » وكان يقبل منرم او لا يقبل . 
وليس من الدقة في شيء أن يقال إن حكم ألى بكر وعمر قد كان حكماً ديمقراطا 
بالمعنى الدقيق > فليس كل المسامين قد اختاروا أبا بكر وعمر لأمر الخلافة » وإتها 
اختارهما فريق بعبته من المسامين ٠‏ وهم أولو الحل والعقد من المباجرين والاتصار » على 
ما كان ينهم في ذلك من اختلاف أول الآمر . 

ول 'يستأمر العرب الذين مات الى وثم مساموت من أهل مككة والطائف والبادية 
في اختبار أبي بكر او عمر » وانما اختارحما أهل المديئة فسمع لما سائر المسلمين 
وأطاعوا > ولذلك م يكن غرساً قول عن قال من أصحاب الردة : 

أطمنا رمول الله ما كان يننا قبا لبا الله ما لأتي بكر 

ثم لم يككن للشعب »2 بل لم يكن لهذا الفريق من المباجرين والأنصار > نظام معين 
مقرر محدد براقون به سيرة الخلفاء ويحاسبونهم على ما يأتون به وما يدعون ؛ وإنما 
كان الخلفاء يستشيرونهم فيشيرون عليهم » يستشيروتهم يجتممين حمناً ومتفرقين حمتا 
آخر » وكات أن شاء من المهاجرين والأنصار اث يشير على الخلشغة حسية فيقبل الخلنفة 
منه أو لا يقمل ؛ وإذن فلم يكن نظام الحكم في ذلك الصدر من حماة المسلمين نظاما 
ديمقراطبا ممعناه الدقيق في الفقه الدستوري عتد القدماء او الحدثين . 
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فإذا أطلى لفظ الديمقراطة على هذا المعنى العام الذي يفبىم منه حاجة الحمكنام الى 
رضا الشعب عنهم وثقة الشعب يهم » وأخذ الحكام أنقسم بأن سيرو! في الشعب 
سيرة تقوم على العدل والماواة * وتبرأ من التسلط والاستعلاء » فأنت تستطيم ارت 
تقول إن نظام الحكم في الصدر الاول للاسلام قد كان نظام دعقراطيا هنا المعتى 
العام الذي لسرله مقابييس ولا معابير ولا حدود ؛ومترى أثر ذلك قما عرض للمسلمين 
هن أمور القسنة أنام عمات . 

وقوم آآخرون قد يظنون أن نظام الحكم في ذلك الصدر من الإملام قد كأن نظام 
السلطان الفردي العادل ؛ قلم يكن للتى ولا لصاحبيه من يده شيركاء في الحكم » 
وَإِنًا كان هم من أصحايهم مشيرون لا يازمون بمشورجم أحداً ؛ ولكن الى وصاحبيه 
كانوا على ذتك يتوحوت العدل ولا يتوخوت غيره . وم ذا النسمو من التفكير يقرب 
نظام الحكم الى حد ما من النظام الذي عرقه الرومات أنام الملوك والقياصرة » فقد 
كان ملوك روما وقماصرتبا لا يتوارثون الحكى حتماً » وإئا تخب اكثرهم لهانتحايا» 
وكان احدم اذا انتخب ولى الامر حماته كلما إلا أن تخلعه منه ثررة او انتقساض . 
وكل ما يككون من الفرق بين هذا النظام الروماني وبين النظاء الاسلامي أيام الني 
وصاحسه © هو أن المدل كات وحده قوام الحكم فيا عرف المسلءمون من هذا النظام ؛ 
على حمن كان هلوك الرومات وقباصرتهم يتحاوزون العدل والقسط في كثير من الاحمان 
وليس هذا الرأي اكثر دقة من الرأيين السابقين . 

فنحن تعلم أن قد كان ألدين سلطانه في الخشار الملوك والقماصرة عند الروهان , 
وفما يكون من سيرة هؤلاء الملوك والقماصرة . ولكن الفرق بين النظام الروماني 
والإسلامي هو الفرق بين دين ودين» 5 انه القرق بين جنس وجنس وبين ددثة وبيئة؛ 
قام يكن للدين الذي سيطر على ماوك الرومان خاصة وعلى قياصرتهم الى حد ما » من 
النقاء والسمو ما يشه نقاء الدانات السمارية عن قريب أو يعد ؛ إعا كات دنالرومات 
يقوم على العسافة والزجر واستط لاع غدائر الغنب يطرق نقرأها الآن فتبتسم لها 
ونضحك منبا » وكات تطور الثعب الروماني من صاته الساذجة الاولى الى حماقتبه 
المعقدة مباعدأ كل البعد لتطور الشعب العربي من جاهلته الى إسلامه ؛ ققد كار 
التطور الروماني ماديا » إن صح هذا التعبير » نشأ من تقدم الحضارة قليلا قليلآ ) 
على حمن كان التطور العربي معنوياً » نشأ من تغير النفس العريب ة بتأثير الإملام ؛ 
فكأنه كان تطوراً من داخل الى خارج 4 تغيرت النفس العربية فتغيرت الحياة المادية 
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للعرب » على حدن كان التطور الروماني منخارج الى داخل 4 تفيرت ظروف الرومات 
الخارجية فتطورت تفوس الرومان وضائرشم . 

والميئتان من بعد ذلك متلفتان عقدار ما يككون الاشتلاف بين إبطاليا والحجاز . 
فلس غريبا ألا يكون هناك تثشابه بين نظام الحم الروماني أيام الملوك أ القماصرة » 
ونظا م الحم ق الصدر الأول للاسلام . 

وأكاد أتصور تشاببا بعد او قريياً بين نظام الحم الروماني أيام الجمورة رنظام 
الم الإسلامي بعد وفاة الني ؛ فقد كان الرومانيون تارون قناصلبم على نحو يرشك 
أن يشبه اختبار المسلدين لخلفائم ؛و إلى شيء من ذلك نحا الأنصار حين قالوا للمباجرين: 
منا أمير ومن أمير . ثم كار 3 سلطان القتصل يعد اخشاره يشبه ق مومه وشعوله 
سلطان الخلفاء ؛ إلا أن سلطان القنصل كان موقوتاً بسنة واحدة 4 وكات سلطار:. 
الخلفاء عند مدى الحماة بعد اخشار الدفة ؛ وكات سلطان القنصل مقندا بالقوانينالق 
تصدرها جماعة الشعب والقرارات الى يصدرها مجلس الشموخ » ىا كان سلطان الخلمفة 
مقيدا بالحدود التى رسمها الدين » وبما برى كبار الصحابة من رأي » وبما تيل اليه او 
تنحرف عنه عامة المامين . ولكن هذه كلها وجوه للتشابه يظبر فيها التكلف والتصتع 

والإبعاد ؛ فإِذا أضفئا الييا مظاهر الحك التي كانت تحيط بالقنصل وم يككن حيط منبا 
بالخليفة شيء » وإذا أضفنا الى ذلك بعض النظم الي اقتضتها ظروف الخروريةالرومانية 
لتقسد سلطان القنصل وحمابة العامة من تحكه » كنظام الزعماء الذبن كانت الدهاء 
تنتخببم لمكفوا عنبا جور القنصل إن ثم القنصل بشيء من الجور - أقول إذا أضفنا 
هذه الفروق الى وجوه الشبه تلك المتكلفة 6 كان من الواضم أن لبس هناك صلة قريية 
أو بسدة بين نظام حسم العربى فى ذلك العبد القصير ودين مظام الرومان قى عمد الملوك 
أو عبد الخمبوردة أو عبد القماصرة . 

ليس من شك في أرن المسشين قد اقتبسوا كثيراً من نظم القياصرة والأكاسرة 
الساسة والإدارة والحرب © ولكن هذا الاقتئاس جاء متأخرأ جداً عن العصر الذي 
تتحدث فيه ؛ فلننصرف إذن عن هذا التشابه الذي لا يقوم على أساس متين . 

م يكن نظام الح الإسلامي في ذلك العبد إذت نظام حم مطلتى ©» ولا نظام) 
دمقراطا على تحو ما عرف البونان » ولا نظام ملكا أر حمبوريا أو قاصريا مقبداً 
على تحو ما عرف الرومان » و!إما كان نظام عربياً خالصاً بين الإسلام له حدود 
العامة من جبة » وحاول المسامون أن علأوا ما بين هذه الحدود من جبة أخرى . 


نذا 


وقد قلت في بعض أحاديثي عن نثشأة اانثر عند العرب أن القرآن ليس شعراً ولا 
نثراً » وإنما هو قرآن له مذاهبه وأساليه الخاصة فى التء ير والتصوير والأداء * فيه من 
قود الموسقى ما ل الى أصحاب السذاجة أنه شعر 4 وفمه من قود القافئة ما مل 
المهم أنه سجع » وقيه من الحرية والانطلاق والترسل ها قد مخيل الى بعض أصحاب 
السذاحة الآخرين أنه دو ؛ ومن أحل هذا خدع المشر كون من قريش > فقالوا انه 
» وكذبوا في ذلك تكديماً شُديداً 4 ومن أحل هذا خدع كذلك بعض المتتعين 
لتارية النثر قظنوا أنه أول النثر العربي » وتكذيم الحقائى الواقعة تكذيباً شديداً , 
فلو قد حاول بعض الكتاب الثائرين - وقد حاول بعضيم ذلك ... أن يأتوا بثله لا 
استطاعوا إلا أن يأتوا ما مضحك ويثير السخرية . 
قلت ذلك بااقماس الى القرآت » وأريد أن أقول شيئا قربا منه بالقئاس الى نظام 
الحم العرنى الاسلاءي في ذلك العبد ؛ فو لم يكن ملكا 2 ول يكن يؤذي الني 
وصاحميه شيء كا كان يوْدْم أن يظن بهم الملك ؛ وهو ل يككن جمهوريا » فلم نعرف 
في نظم الميورية نظاما يتح المرئيس المتتخب أن برقى الى الحم قلا نزله عنه إلا 
الموت ؛ ول يكين قدصريا بالمعنى الذي عرفه الرومات» فل يككن الممش هو الذي يختار 
الخلفاء ؛ فبو إِذن نظام عربي إسلامي خالص م 'يسيق العرب المه » ثم لم يقلدوا بعد 
ذلك فمه ؛ وهذا لا يعفمنا مع ذلك من أن لل ونشاين دقائقه لنرى أكات قادرآً ع 
البقاء أم كان خليقا أن يتغير متى تغيرت الظروف الى أحاطت بنثأته ثم بتطوره : 
وأول ما نلاحظ من العناصر التى كان هذا النظام يأتلف منها » العنصر الديني ؛ 
قل يكن هذا النظام » كا قلت آنفا » نظاماً سعاوياً » وإنما كان نظام إنساتيا » 
ولكته على ذلك تأثر بالدين الى حد يعيد جداً . م يكن الخلفة يصدر عن وحمي أو 
شيه ديه الوحي في كل ما بأقى وما يدع ؛ ولكنه على ذلك كان عقيداً بما أمر الله به 
من إقامة الى وإقرار العدل وإيثار المعروف واجتئاب المذكر والصدوه عن البغي . 
وهذا الوحي الدي اتصل ثلاثة وعشرين عاماً يصايم المسامين وياسسهم 4 يتزل 
قرآنا مرة » وينطق به النى حديثاً مرة أخرى 4 ويحجريه النى يسيرتقه العملية سنة 
مسعة صرة ثالمة . قد أيقظ في نفوس المسامين من خاصة النى ضميراً دينيا قوماً دققاً 
حا إلى أبعد غايات القوة والدقة والحياة ؛ فم دكن من الممكن أن يتخلص من الس 
في قول أو عل أو تفكير » بل لم يكن من الممسكن أن مخلص منه في يقظة أو نوم ؛ 
فصلته بالرعمة إت كات حاكمًا » وبالحا م إن كان رعبة © وينظرائه فى حياته اللومية 


اننا 


متأثرة” دائًا هذا الضمير ؛ وهذا هو الذى مخيل لكثير من الناس أن نظام الحم في 
ذلك الوقت قد كان نظاماً بتنزل من السياء إلى الأرض © ولش الآمر كذلك » وإنما 
هو يدور ممع مقدار ما دسكون لضمير الليمة ورعدةه من الدأثر بالدين : 

أما المتصر الثاني من العناصر التي ائتلف منها هذا النظام؛ فبو عاصر الأرستقراطية 
التي لا تعتمد على المولد ولا على الثروة ولا على ارتفاع المكانة الاجتاعية ممثاها الشائم 
العام “ وإنما تعتمد على شيء آخر أمم من هذا كله وهو الاتصال بالنبى أيام حياته 
والإدذعات لا كان تأمر بة رينبى عنه ق غير تردد ولا شيء يشيه التردد » والإبلاء بعد 
ذلك في سبيل الله قي أوقات السلم والحرب جميعاً . 

هذه الخصال أنشأت هنذ ظبر الإملام طبقة متازة من الناس 4 لم تستآثر من دونهم 
تق من سسةوق الدنيا » ول تحن انف ما منفعة عاحلة أو آجل » وإنما آثرها الى نحمه 
وأعلن إليها و إلى الناس أن الل قد آثرهما! محبه أيضاً ؛ فالنين سبقوا إلى الإسلام ؛ 
والذين عذبوا في اش والذين هاجروا بدينبم إلى لاد الحيشة ثم إلى المدينة » والذين 
آوو! ونصروا » والذين جاهدوا يآموالهم وأنفسيم في سسل' الله » والذين لزموا النى 
سمعون له ودكتدوث عنه - كل أولئك كونوا هذه الطبقة التى أحببا الل ررسوله 
وأكيرتا عامة الممادين . وهذه الطبقة ل تكن ترى نفها أحتى بالامتياز ولا أجدر 
بالامتعلاء » وإئا كانت ترى نفسها كغيرها من الناس 4 وكان تواضعيها نفسه بزيدها 
حمأ عند رسول الله4 ويرفعبا درجات عند الله» ويعلى مكانتبا فى نقوس عامة الناس؛ 
وم تكن هذه الطبقة مؤلفة من ذوي المولد اأمتاز والنسب الصري حم والثراء العريض 
وحدم * وإنما كانت مؤلفة من بعض هؤلاء ومن آخرين كان منهم العبد الذي فتن في 
دينه حتى صادف من المسامين من اشتراه وأعتقه » وكان منيم الضعيقف الذي أقبل 
مستجيراً بمكة يعيش في حنى حلف عقدها مع هذا الحي أو ذاك من أحماء قريشومع 
هذا العظم أو ذاك من عظماها » وكان منجم من أقبل على مككة ذات يوم فوجد فيا 
أمنآ ومكيا فأقام ؛ ثم كان منيم من صرح نسبه وحسن مولده » ولكنه كا تقصير 
السد قلمل المال *؛ فيو في عزة من قومه ولكنه في ضى هن عيشه يكسب حماته 
5 يستطيم . 

وكان منهم كل هؤلاء » وكل هؤلاء سوأى بينهم الإسلام في الحقوق والواجيات » 
وم يفرق بينهم إلا في حظوظهم من حصن البلاء قي سبيل الإسلام ؛ والصبر علىالمكروه 
حين 4ل المككروه » ومؤازرة النى بنفسه وماله حين يحتاج النبي إلى اأؤازرة 
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بالأنفس والأموال . 

وم كد الإسلام بتتشر حنى أمتاز ت هذه الطبقة 2 نقوس المامين امتازاً طسعنا» 
ودق أعطادا المسادون من الحقوق مام تكن هي تعطي تفسب! » فأعضاؤها كاترا 
يعلمون الناس دينهم > ويشيرون علمهم فبا يل بهم من الأمر . وما أكثر ما كانت 
أحياء العرب تطلب إلى النبي أن برسل إليها هن يفقببا في الدين » فختار لها من 
دؤلاء معلمأ وفقمما وإماماءثم لم تكد الشبور عضي على هجرةالي حتى كانت غزوةبدر 
التي رقعت مكانة الإسلام في بلاد العرب» وجعات له شوكة ترهب وتخاف؟ولا يكاد الزمن 
يفي حتى بصبح الذين شار كوا في هذه الغزوة طبقة ممتازة بين المسلمين؛ةإذا أتبح لهم أن 
يشبدوا غيرهامن المشاهد مع النبي“فبم أشد امتبازاً؛فإذا أتيم لهم أنيئبتوافي القلتاتي 
ثبتت مع النبي يوم أحد 2 فبم أشد امتيازاً ايضا؛ فاذا أتسم هم أن يثنى النبيعليهم » 
وتجعلب لغيره قدوة وإماماً » ويشرم بالجنة » ويعان أنه عنيم راض »© ققد بلغوا 
أَرقَى درحات الامتماز . ولسن ف شيء من هذا كله غراية أو عدب ؛ قيذا كل 
ملائم لطبيعة الأشاء وَإما المهم هو أرى الطبقة الممتازة من أصحاب النسي على ما 
نكون بسنبا من تفاوت في الامشاز » قد أصبحت بعد وقاة النمى صاحمة الحل والعقد 
في أمور المسلمين كلها بعد أن مضى التبي إلى ربه واتقطع الوحي وعاد ما بين السماء 
والأرض إلى البعد بعد القرب . 

فن هذه الطبقة وحدها يخذتار من مخلف النمى فى أمته » وعلى هذه الطبقة وحدها 
يتمد الخليفة في أن يسمع له الناس ويطيعوا » وإلى هذه الطبقة وحدها يلجأ الخلفة 
حين محمتاج الى التشاور وإدارة الرأي : 

على ان الأمر ل بقف عند هذا بعد وفاة الذبي ؛ فم تكد تمضي أيام بل ساعات على 
وقاة النبي حتى عرف الإسلام نوعاً جديد! من الأرستقراطية يتصل ,الحم نفسه اتصالاً 
شديداً ؛ وذلك حين تحدث الملمون في أعر الخلافة » فقال الأتصار : متا أمير ومنكم 
أمير » وروى أبو بكر عن المي أنه قال : الأئمة من قريش 4 ثم قال للانصار : نحن 
الأمراء وانتم الوزراء . وقبل الأتصار ذلك ل يكادوان يعارضو فيه » ول يأبه منهم إلا 
سعد بن عمادة رحمه الله . 

منذ ذلك الوقت نشأت في الإسلام أرستقراطية قوامبا القرب هن رسول الله ؛ 
فأص.ح الحم إلى قريش وحدها » واصبحت المثورة إلى الأنصار . والمثورة حق عام 
لكل مسم ؛ فلقريش أن تحم » ولقريش أن تشير . وللآنصار وغيرهم من العرب أن 
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يشيروا » ولبس لهم أن يحكوا ؛ ومع ذلك فقد ينبغي أن تستأني في تحقيق هذه 
الارسةقراطية مآ قبمها أبو كر وأصحايه عن المباجرين وكا فبمتها قريش بعد ذلك؛ 
نما من شلك في أن أيا بككر وعمر وأنا عبيدة بن الجراح لم يفكروا في إطلاى الإمامة 
لقريش كلها بغير تحديد» وأكبر الظن أنهم إنما فكروا في الى اجرين الذين سبقوا إلى 
الإسلام * فآمنوا قبل أن دؤمن غرهم ؛ وآزروا الننى بأنفسيم وأموافهم على تتهمر 
دعوته فيمكة أيام الجبد والشدة والضمى؛ فالكثرة العظمى من هؤلاء الهاج رينكرشمة»؛ 
والمهاجرون يذكروت مم الأنصار في القرآن والحديث وعلى ألسنة الناس » فببدأ بهم 
ويثنى بالأنصار؛ وما أرى إلا أن أ! بكر إنما قصد إلى هذه الطبقة الممتازة منقريش» 
طبقة الذي سيقوا إلى الإسلام وجاهدوا مم النبي أثناء الفتنة في مكة ؛ ثم جاهدوا 
مءه وجاهد معبم الأنصار أثناء القوة في المدينة , 

ولو أن أبا بكر وعمر وأيا عبسدة فكروا في قريشرمنحمث إنها الي الذي يتصل نسبه 
بنسب برسول الله » أي من حمث القراية من النبي لاقتضاهم هذا التفكير أت يؤثروا 
بالخلافة أقرب قريش من رسول الله » وان برشحوا لما العباس عمه أو علي ابن مه 
وصاحب صبره وربسيه حين كان صبباً ؛ فأبو بكر واصحايه إذن 5 يفيموا من قريش 
إلا هذا المنى الذي يتصل المياجرين » وباصحاب السيق والفضل من المباحرينخاصة ؛ 
ومن أحمق الحق أن يقال قائل إن أبا بكر وأصحابه فكروا في قراية قريشمن النبي» 
وحعلوا هذه القرابة مصدر امتماز قردش بالإمامة » فلو قد كان هذا لكان الطلقاء من 
قردش أحقى بالإعامة عند الى بكر وعمر وأبى عسدة من الذين آووا ونصروا »> ولككات 
ابو سقبان او صفوان بن أمية أو الحارث بن هشام 4 أحق بالإمامة من أعلام الأنصار 
الذين تبوأوا الدار والإيمان ؛ ولكن قريشا فبمت قول أبي بكر على غير ما أراده هو 
وعلى غير ما فبمه أصحابه في ذلك الوقت » قاستيقنت أن الإمامة دى ها لا ينيغي 
أن يعدوها إلى غيرها » وأنه سق لها لمكات. ا من النبي 4 وقد كانت قريش في هذا 
الفبم خاطئة متكلفة ما في ذلك شك »2 ولو قد صح فبعها وتأويلها لظبرت عليها ححة 
بني هاشم » ولكان بنو هاشم أحى المسادين بالإمامة ما استطاعوا أن يترضوا يأعباتا . 

ذلك إلى أت الإسلام ل يقدم أحداً على أحد بولده ولا يمكاته الاجتاعي »2 
وإِعًا فاضل بين الناس عند الله بالتقوى» وفاضل بين الناس عتد الناس بالتقوى والكفانة 
ون البلاء . 

ويدل على صواب ما نذهب إليه أن عمر حين 'طلب إلبه أن يستخلف قال : لو 


كا 


كان أبو عبيدة حا لاستخافته » ولو كان سام مولى أبى حذيفة حم لاستخلفته. ومالم 
مولى أبي حذيفة لم يككن قرشيثا » بل لم يكن له نسب في العرب ‏ وإما جلب صبيا 
من إصطخر ؛ فأعتقنه امرأة من الأنصار كانت تملكه » وتول هو ولاء ألي حد نقةٌ عن 
قريش ؛ وقد كان المسلمون يقدمونه في أمور دينهم أيام الي ؛ قرو كان يوم المواجرين 
في الملاة » وفيهم عمر » أثناء انتظارهم لقدم النى على المدينة . وقد قتل بالمامة في 
حرب الردة فى شلافة أبى بكر . 

وها ينبغي أن يؤبه لما قل من أنساناً كان قرشنا بالولاء » فلو قد عاش واسةخشلفه 
عمر لما خرجت الإمامة من قريش . فبذا كله كلام لا يستقم » ونحن نعلم أن الولاء 
على ما كان يعقد بين ا والي من الصلات لم يكن ليرفع الموالي إلى طبقة الدين يتولونهم 
من الأحرار . ول تككن العرب تعرف لسالم نسب] 4 حتى انهم كنوا يدعوت زيد بن 
عارثة لأببه حين أمر الله أن يدعى الموالى إلى آبائبم » وكنوا يقولون إن مالم من 
الصالحين لأنم لم يكونوا يعرفوت له أب بعد آن ألغى الإسلام تبني أبي حذيفة إاه ؛ 
فقد كأن عمر إذن يود لو استخلف على الملمين رحلا لسن من قريدش 4*4 بل لفس من 
العرب إلا بالولاء » لا برى بذلك بأسآ ؛ وكانعمر مصسا في مذهيه هذا مواةتالأصرل 
الإسلام الذي لا يفضل أحداعلى أحد بالتسب والمولد » وإنما يفاضل بين الناس بالكفاية 
والتقوى وحسن البلاء ؛ وقد كان سال تقنا كاقيا -دسن البلاء - 

وعها يكن من شيء فقد نشأت هذه الأرستقراطة القرشية فجاءة على غير مساب 
من الناس »© وكانت أرستقراطبة قد *غلط بها : أراد أبو بكر أن تكون الإمامة في 
المياجرين مأ وجد بمنهم الكفء القوي على النبوض .با . فحولت قريش ذلك فيا بعد 
إلى منافعها وعصيتها » وخرجت بذلك عن أصلخطير من أصول الإسلام وهو المساواة 
بين المسلمين . 

ول تكد فريش تخطو هذه الخطوة .حتى اتبعتها خطوة أخرى كات لا أبعد الآثر 
في حمأة المسلمين » وهي تفضيل العرب على غيرهم من الذين اعتنقوا الإسلام » ولم يكن 
لهم ف العرب نسب صريح . والناس جميعاً يعامون أن استثثار قريش بالخلافة جر على 
المسامين كثيراً من الفتن » وأت استئئار العرب بالساطات والفضل أدال من بنى أمية لبني 
العباس بفضل من ثاصرهم عن الموالي . 

فلنظام الحكم في هذا الصدر في الإملام عنصران متميزان إذن : أحدها معنوي 
وهو الدين الذي بأمر بالعدل والممروف يفرضما على الرعاة والرعة جميعا 4 والآخر 


يذ 


هذه الأرستقراطية الخاصة التي قام أمرها على الكفاية والتقوى وحسن اليلاء والاتصال 
برسول الله » والت انمحرفت ها قريش بعد ذلك عن طريقبا . وواضح جد أن هذين 
العنصرين لم يكن من شأنها أن بطاولا مر الدهر » وتقلب الخطوب وتتابع الأحداث ؛ 
فأما أولما وهو هذا الضمير الديني القوي القظ الحي 4 فذيء يتاح لأصحايه » وليس 
من المكفول ولا من المحتوم أن برثه عنم الأبناء والطفدة » فالذين اتصاوا برسول الله 
اتصالاً قرسا > وتعاموا منه وتأدبوا بآديه » خلةون أن يتأثروه في سيرته وأن يتمثلوه 
كلما عملوا أو قالوا أو فكروا 4 فأما الأجمال الى تأتي بعدهم على الأبناء والحفدة فقد 
يتأثرون بهم وقد لا يتأثرون » وهم لم يتصلوا بألني إلا قل أر لم يتصلوا به أصلا ؛ 
فليس غريبا ألا يتاح لضائرهم الديننة من البقظة والقوة والحماة ما أتبح لخاصة الي 
وصفوة أصحابه الأقربين . 

وأخرى لا يضقي أن تفوتنا » وهي أن أمور الحكم إنما تستقم حين يكوك . 
التعاون والتضامن بين الحاكين والمحكومين في الأصول الى يقوم علمها النظام ؛ فليس 
يكفي أن يكون الحا رقظ الضمير مؤثرا لاعدل مصطنعا للمعروف حريصاً على رضا 
لل كافنا يعد ذلك مشكلات الساسة خر”اجا منبا إذا ادلهمت »> وإنما يحب أن يكون 
أرعمته حظ من هذا الضمير الحي البقظ » ومن حب العدل وإيثار المعروف والحرص 
على رضا الله . 

وهذء هي المشكلة الأولى التق واجبت نظام الحكم الجديد ؛ فلم يكن العرب كلهم 
أصحاب رسول الله » بل ل تكن كثرة العرب قد صاحبت الني واتصلت به » وإنما 
كان أصحاب رسول الله كالشعرة الببضاء ف الثور الأسود » أو كالشعرة السوداء في 
الثور الأببض 4 ول يكن إمان العرب بالدين الجديد مطابقاً أو مقارباً لإيمانت همذه 
الطبقة من أصحاب الي * و إنما كان من العرب من حسن إعانه » ومنهم من أسم وم 
يؤمن ؛ كما جاء في القرآن : « قالت الأعراب آمناً قل ل تؤمئوا ولكن قواوا أسامنا 
ولما يدخل الإعان في قاويم وإن “تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعالكم شيئا إن 
لله غفور رحمم 6 ., 

بل كات من العرب من جرت كلمة الإملام على انه ولكنه احتفظ محاهليته 
كاملة في قله ونقسه وضيره * والله يقول في بعض هؤلاء : « الأعراب أشد كنفراً 
وتفاقاً وأجدء” ألا نولموا حدود ما أنزل الل » . 

فل يكن هناك ترازن بين الحاكم والمحكوم * وم يكن هناك تضامن صححح بين 
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الخلمفة والككثرة الضخعمة من رعته العريية » وإنًا كان التضامن والتوازن قانمين بين 
الخلفة وهذه الطبقة اامتازة من أصحاب النى . وبفضل هذا التضامن والتوازن استطاع 
أبو بكر أن يسد العرب إلى الإملام بعد أت ارتدوا » وأن يشغليم بعد ذلك عا 
ونجههم اله من القتوم . وأخرى لا يتفي أن تناها ولا ينغي أرن يضيق بها 
المتحرجون الذن بغلون في حسن الظن بالانسان » وهي أن هذا الضمير الديني الي 
المقظ قد يتعرض للفتنة واحنة » وقد يلقى أخطاراً كثيرة من الأحداث والخطوب ؛ 
ها أكثر ما مخلص الانات نقه وقليه وضميره للحق والخير والعدل والإحسان ؛ ثم 
تلم به أسباب الفتنة وتلح عليه وتسرف في الإلحاح حتى تضطره الى ان يتأول في بعض 
الأمر » ثم ما بزال ينتقل من تأول الى تأول ومن تعلل ألى تعلل ومن تحلل الى تحلل » 
حتى ينظر ذات نوم قاذا بينه وبين الإخلاص الأول أمد يعيد ؛ ومن أجل هذا أل 
القرآن وألح" الني وألم الخلفاء والصالحون في تحذير الناش من الدنيا وغرورها ‏ ومما 
عد لهم من أسساب الفتن وما تعرضهم له من ضروب الحن » ومن هذه السيئات التي 
تذهب بالحسنات» ومن بعض النيات والأعمال اأتي تأ ل الصالحات 6 تأكل النارالحطب؛ 
فلس من الغريب في شيء أن يتعرض كثير من الصالحين ومن أصح اب الني أنفسهم 
لأساب الفتن ودواعي القرور » وأت يطرأ علي من الأحداث والخطوب ما يباعد 
يينهم وبين عبدم الاول حين كان الاسلام غضا » وحين كانوا يتصلون بالنى مصبحين 
وممسين » وحين كأنوا اذا ذ كروا الله وحلت قادبهم واذا تلت عليهم آبنة زادتهم 
إعانا وعلى ريهم ينو كلون . 

وسنرى أن أسساب الفتن ودواعي الغرور كانت كثيرة فوية خلابة » لا يثبت لها 
إلا أولو العزم » وأولو العزم قلة في كل زمان ومكات . 

وما أريد أن أتزيد ولا أن أتكلف » ولا أن أوذي بعض الضمائر » ولا أن أحفظ 
بعض الصدور »© ولكني مم ذلك ألاحظ أن جماعة من أصحاب النبي قد حسن بلائمم 
في الاسلام حتى رضي النبي عنهم وبشرم بلنة أو ضمنها لهم > ثم طال عليهم الزمن 
واستقماو الاحداث والخطوب » وامتحتوا بالساطان الضخم العظم ؟ وبالثراء الواسع 
العريض » ففسدت ينبم الامور » وقاتل بعضهم بعضا » وقتل يعضوم بعضا © وساء 
ظن يعضهم يبعض الى أبعد ما يمكن أن يسوء ظن الناس بالناس 6 فا عسى أن يكون 
موقفنا تحن من هؤلاء ؟ لا نستطيع أن نرضى عن أعبالحم جيعا » فلا نلغي عتوللا 
وحدها وإنما نلغي معبا أصول الدين التي تأمر بالعدل والاحسات وتنهى عن الفحشاء 
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والمنككر والبغي » ولا نستطيع أن نمم بالخطيئة على من نظن أنه قد خطىء » لمكانيم 
من النى أولاً » وما شرم به النبى منالجنة ورضا الله ثانا » ولحسن ظنهم بالله ورسوله 
وثقتهم بما وعد الله ورسوله » وإيانهم بالكنة التى يشسروا با » وما تحب أن نذهبفىأمرم 
مذهب الدين عاصر وم من خصومهم وأنصارهم » قنحم على بعضيم بالخير » و نحم على 
بعضهم الآخر بالشير ؛ قالذين عاصروم من لأانصار والصوم كانوا شسركاءهم قها أُلرّ بهم 
غن الفتنة » فككاتوا برضون أو سخطون حسب مكانهم من أولئك أو هؤلاء » أما 
نحن فلسنا نعاصرم ولا نشاركهم فما شجر بمنهم من الخلاف »© وليس من المعقول لذلك 
أن نقحم عواطفنا في أمرهم إقحاماً » وإما سبلنا أن ننظر في أعالحم وأقواهم من 
حيث صلتها يحياة الناس وأحداث التاريغخ » وأن غطىء من تخطىء زنصوب عن 
نصوب منهم من هذه الجبة وحدها دون أن نقضي في أمر دينبم بشيء »> فإت الددن 
لله 4 ودون أن نسكسح لأنفسنا أن نقول كأ كان يقول أنصارهم وخصوميم : هؤلاء 
مؤمئون وهؤلاء كافرون © وهؤلاء في مازلة بين بين » وهؤلاء فى الجنة وهؤلاء فى 
النار » ذلك شيء لا وض فيه وليس انا أن تخوض قبه * وَإِئًا أمره إلى الله وحدهء 
فأما الذي إلينا فبو أن نتبين من أعالى وأقوالهم وسيرهمى ما يلائم الحق والعدل 
والصواب وما لا بلائمها ؛ وهذا في نفسه كثير » ولكن لا بدا مما لس منه بد . 

فالمنصر الأول إذن من عنصري نظام الحكم في ذلك الصدر من الإسلام » وهو 
الضمير الديني القظ المي ؛ معرض كا رأيت لكل هذه الأشطاء » ولو قد عصم 
أصحاب النى جسعا من الخطأ وأمنوا التعرض للفتنة واستقامت 6: أمورهم على ها 
يلائم تلك العصمة وهذا الأمن 6 لما كان بدا من أت يتعرض أبناؤهم وحفدتهم لضروب 
الفتن والمحن والغرور . 

قلم يكن بد إذت من أن يصل المسهون في ذلك العصر إلى ما عكنبم من ألا 
يتركوا أمورهم إلى حساب الضمير وحده 2 أو إلى ما بين الخليفة وبين الله » إلى ما 
يمكنهم من أن دضعوا النظام المقرر المكتوب الذي يبين حدود الحكم جملة وتفصلا » 
ويبين للخلفاء ما تحب عليهم أن يفعلوا » وما يحب علييم أن يتركوا » وما يجوز م 
أن يترخصوا قبه ؛ ويبين للشعب حقوقه وواجباته مفصلة » والوسائل التي مختار بها 
الخليفة ويراقيه بها بعد اختباره » ويعاقبه بها إن حاد عن الطريق ؛ كان المسادوت في 
حاحة إلى أن ينشئوا لأنفسبم قي حدود القرآن والسنة دستوراً مكتوباً ممين الحدود 
والأعلام يعصميم من الفرقة والاختلاف ؛ ولو قد فعلوا لما تعرضوا لما تعرضوا له من 
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اشر أام عثان . وانظر إلى هذا المثل الذي يقف الناس أمامه حائرين برضى منهم 
الراضي ويسخط منبم الاخط ؛ ققد كلثم عثان فا أعطى لذوي قرابته من بيت 
المال فقال : « إن عمر كان يحرم قرابته احتسابا لله » وأنا أعطي قرابتق احتساباً لل » 
ومن لدا بمثلل عمر ؟ » قد كان عمر إذن محسئاً حين كار محرم دوي قرابته مال 
المساين » وكان عؤات محسناً حين كان يصل أرحامه من مال المافين لآن الله أمر أن 
توصل الأرحام . 

فبذا كلام قد يستقم عند الذين يحاوثون أن يتأولوا في الفقه » فأما المصالح العامة 
فلا تحتمل هذا التأول ؛ فالأموال العامة إما أن تكون الشعب فلا محل للإمام أن 
يتصرف قببا إلا بإدْنه » وإما أن تكوت الإمام فلا يحل للشعب أن يعترض عليه إن 
تصرف فيهاء فأما أن يتقرببعض الأثمة إلى الله يحفظبا على المساهين»وأن يتقرب بعضهم 
الآخر إلى الله بصلة رحمه متبا »آفهذا شيء لا يستقم ؛ وواضم أنا نذهب في ذلك 
مذهب عر ؛ لأآنه و مده يلاثم الحق والعدل وما يشبغي للأمة من التعفف »> ويلائم 
فقه الأمور العامة ما تفيمه الآن . 

ومثل آخر برويه المؤرخون »> وما ندري أنقف منه موقف الإعجاب أم نقف منه 
موقف العجب ؛ فقد قال عثان لخصومه حين اشتد عليه الحصار : « إرف برأيتم فى 
كتاب الله أن تضموا رجلي في القبد فافعاوا » . أقال هذا ممتبأً هم ازا عند حكم 
الله في كتابه ؟ وإذن فأين هذا الحكم الذي يبيج الساين أن يضعوا رجلى إمامهم 
في القبد ؟ أم قال هذا متحدياً لأنه يعم أن ليس فى كتاب الله نص يبح لللساسن أن 
يضعوا رجلى إمأمهم في القند حين يمخطىء أو حين يتحرف عن الجادة عن عمد لأث 
القرآن لم دعرض لشيء من هذا ؟ وإذن فقد كان عئان على هذا الفرض برى أن ليس 
لخصومه علمه سسل من كتاب الل > وأن له أن يفعل ما فعل دوت أن يكون قد 
قارف ذننا أو تورط في إثم ؛ ولو قد كات للسلين هذا النظام المكتوب لعرف 
المسامون في أيام عثيان ما يأتون من ذلك وما بدعون دون أن لون بمليم شرقة 
أو خلاف . 

وربما كان من أوضم الأمثلة على حاجة المساسن في ذلك الوقت إلى هذا النظام 
المكتوب ما بروى من أن علا حين عرض عليه عبدالرحمن بن عوف أن يبايعه على أن 
يازم الكتاب والسنة وميرة الشبخين لا يحمد عن شيء من ذلك ؛ أبى أن يعطى ما 
طلب إلبه من المبد وقال : « اللبم لا ؛ ولحكن أجتبد في ذلك رأبي ما استطعت » 
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بريد أنه لا يستطيم أت يلتزم ما لا سبيل إلى التزامه . فالقرآن مكتوب محفوظ في 
الصدور > ولكنه لم بعرض لسماسة الحكم فى تفصملبا ووقائعبا الموممة . 

وسنة الني معروفة في جملتها » ولككن منها ما يجبله الحاضر ويحفظه الغائب»ومئيا 
هأ ذهب مع من ذهب من اصحاب النى فيا كان من حرب الردة والفظ وح ؛ وسيرة 
الشيخين كسنة النبي منبا المعلوم ومدبا ما قد يكون النسيان عرض له ؛ ولعلى يعد” 
الى كل الى في أن يخالف عن سيرة الشخين إن تغير الزمن أو رأى فى امخالفة عن 
هذه السيرة منفعة ألرعبة ونصحاً للاساءين ؛ قاما عرض عند الرحمن هذا العبد على عئان 
قبله وأعطى مثله وقال : اللبم نعم ؛ بريد أنه سيجتبد في إنقاذ كتاب الله ومنة تسسه 
وسيرة الشسخين . وأنه متى اجتبد في ذلك مخاصا فقد التزم الككتاب والسنة ونهج 
الشخين . وقد أصاب عل ما في ذلك شك ول "بعد :ات ؛ ولكن أنظر إلى 
ما حدث بعد أن مضت أعوام على إمرة عئان : ذهب في أموال المسادين مذهيا غالن) 
لمذهب حمر وسيرته » فآما الذين بايعوه على التزام السيرة فيا التزم فقد رأوا أنه الف 
عنها ول يف بالعبد كاملا » وأما هو فرأى أنه لم يخالف محال من الاحوال ؛ لأن قوام . 
ميرة مر إءا هو التقرب إلى الله » وهو قد وصل رحمه تقرباً الى الله ؛ فبو يتقرب إلى 
الله كا كان عمر وأبو يككر يفعلان ؛ ولا علمه أن تختلف ومائل هذا التقرب إلى الل ؛ 
ولو قد كان للسامين في ذلك الوقت نظام مكتوب بسّن الحدود واضم الأعلام » لا أبى 
على أن يبابع على هذا الدستور » ولما احتاج عتان إلى أن يبايع ثم يتأول 4 وما انقسم 
الناس بعد ذلك فريقين : قريف] يشتد ويتحرج كما تحرج على ومن لاموا عثار. » 
وفريقاً تأول كا تأول عثان . 


نعم ! ولككن ينبفي ألا تنسى أن عمر قد قتل سنة ثلاث وعشسرين للبجرة »> أي 
قبل أن عضي على الهجرة وتأسيس الدولة ربع قرن > وأن هذه المدة القصيرة م تنفق 
في حياة هادئة مطمئنة قد استقرت فيها الأمور وفرغ قبها الال » وإا أتفق منما 
عشرة أعوام في حمل العرب على الإسلام » ثم أنقق منها عام وبعض عام في رد العرب 
إلى الإسلام في اقطار الأرض : في الأدالة من الفرس » وإخراج الروم من الشام ومصرء 
ثم قي تمصير الأمصار وتحد الأجناد » ووضم النظم الأولى لسياسة الحرب والسل » 
وللادارة خارج بلاد العرب وداخل بلاد العرب ؛ فلس من العدل ولا من الانصاف أن 
يقال إن المادين في صدرهم ذاك قد قصروا أو تخلفوا أو تركوا ما كان يمكن أن 
بفعلوا دوت أن شعلوه . 
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فإذا أضفت إلى ذلك أن الشرخين إنا كا يبتكران ما كانا يقبلان عليه من تنظم 
أمور الحكم ابتكاراً فى هذه السئة العربية البدوية التي ل تكن ها سابقة ذات خطر 
فى الإدارة أو السياسة أو الحضارة بوجه عام » ثم لم يكونا يبتكران قحب > وإما 
كأنا مسوسات قوه ألم يتعودوا أن يساموا » و#ضران قوم ل يتحضروا من قل » 
عرفت أت من الشطط أت يقال إن الشخين لم يضعا تاساين من النظم السباسية ما كان 
ينبغي أن يضعا . وقد كان عمر رحمه الله يحتبد في ذلك ما وسعه الاجتراد » لا يكاد 
يعرف من نظم الأهم التي سبقت الى الحضارة شيئاً إلا استقصاه واستخلصمنه ما دلائم 
المزاج العربي » وما يلاثم الإسلام » وما يلائم مذه الدولة الناشئة التي أسرعت الى 
النمو والانتشار إسراعا عظيما سبقت به تفكير اافكرين وتديير المدبرين. 

أما العتصر الثانى من عتاصر هذا النظام السياسي وهو هذه الارستقراطة الممتازة 
من أصحاب النى © فقد كان يطبعه معرضاً للزوال حين يمضي الزمن ويبل الككتاب 
أجل > وتنشأ أجمالحديدة لسرلا ما كان هذا الجملمنالامشاز . وقد كانمن الطبيعي 
أن يوضم هذه الاحمال النظام الذي بعلبها كيف تار خلفاءها » و كيف تراقبيم 
وتحأسيهم وتعاف.هم إن تعرضوا لما دقعضي العقاب » ولو قد وضَم هذا النظام لما تغراف 
أمر المسلين بعد مقتل عثان على النحو الذي عرفه التاريخ » ولا ذهب فريى من المسامين 
مذهب الحاقظة الموجاء على سنة الى والشحّين وم الهوارج » وقريق آآخر مذهب 
الحافظة على أن تكون الإمامة في آل بيت النى» وفريق ثالث على أن تستحيل الخلافة 
ملكا قنصرياً أو كسرويا » وقريق رايم الى أن يككون الآمر شورى بان المساميندوت 
أت بعرذوا هذه الثورى نظاما ولا حدوداً ؛ ولكن ما قلناه بالقياس الى العنصر الأول 
نقوله بالقياس الى هذا العتصر الثاني » فلم بتح للشيخين وأصحابها من الوقت ولا من 
الفراغ والدعة ولا من التطور والاتصال بأسساب الحضارة ما كان من ثأنه أن يمكنهم 
من وضع هذا النظسام » إنما السبل على الذين جاءوا يعدم فأتبحت هم السعة والدعة 
والفراغ > ول يفكروا مع ذلك لا في أن يضعوا نظاما لتداول الحم ؛ ولا في أرك 
دضعو | نظاما كفل رعابة العدل الساسي والاجتاعي» وإئا أملوا ذلك إهمالاً وآثروا 
أنفسهم بالك والغلب والاستملاء . 

وبعد فبؤلاء أيض خليقون ألا يلاموا » ققد يتبقي أن تسأل أنفسنا متى عرف 
العالم وضع الدساقير ؟ وقد ينغي أن نلاحظ أن وضع النظم السساسية اللكتوبة ذات 
الأعلام الواضحة والحدود المينة ظاهرة حديثة لم يكد العالم يعرفها إلا فى عصور 
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متاخرة جد .. وأا أعلم أن قد كانت للددن الوانية القديمة نظم سياسية مككتوبة » 
وأعرف كذلك أن قد كاتت لروما نظم سساسة مقررة ؛ ولكنى أعرف أن الملك في 
الشرى والغرب قد ألغى هذه الدماتير وياعد يننها وبين الناس » حتى نسيتها الإنسائية 
نساناً يوشك أن يكون ناما » ول تستكشفرا إلا قذيلاً قليلاً يعد النبضة في هذا العصر 
الحددث . 

على أن من الى أن نلاحظ شيئا أشرت الله فى بعض هذا الحديث 2 وهو أن عر 
رمه الله قد كان يلقى عماله وأهل أقالمه في الموسم من كل عام » قسسمع من الممال في 
أمر الرعية » ودسمع من الرعية في أمر العمال » وقد جعل هذا نظام مقرراً » فكان 
يحج بالناس طول خلافته لبلقى المساهين في موسعهم » لا نسئتتي من ذلك إلا العام الأول 
خخلاقته ؛ فلو مدات أسماب الماة لعمر لكان من الممككن > وهو من نعرف قي حدة 
الذكاء وتوقد الذهن وتفاد البصيرة » وبعد الرأي والنصم للسفهين » أن يتطور مذا 
الاجباع الموسمي بين عمال الأقالم والحجيج من أهل هذه الأقالم الى نظام ثابت إلا 
يكن هو النظام البرلمانى الذي عرقه القدماء أو الذي استابطه المحدثون » فهو قريب 
منه قرباً شديداً . ول يكن عمر رحمه الله يككتفي بهذا الاجتاع الموسمي > وإما كارك 
يستقصي أمور الناس ما ومعه الامتقصاء : يستقصي ذلك بنفسه في المدينة وما حوها 
وحين يلقى أهل الأقالم في موسم الحج » ويستقصي ذلك بوساطة عماله وأمنائه الذين 
كان يرسلهم بين حين وحين لتقبع أمور العيال » ويستقصي ذلك بما كان يرفع اليه من 
أعور الناس » ترفعه المه العال حيئا والرع.ة أححماناً ؛ ثم كان رحمه الله يفكر في آخر 
أنامه في زيارات تفتيثة الأقالم » فكات يتحدث بأن لو عاش لتنقل فأقام في كل مصر 
شهرين * وبرى بنقسه كيف يعمل الولاة وكدف رضا الرعية عما يمماون » ولككن 
اموت أعجله عن هذا كله؛ ول يككد رحمه الله يوارى في قيره مع صاحصيه حتى سلكت 
سمأسة المسامين طريقا غير الطريق الى سلكوها . 

وقد يكون من الإنصاف إذا أردة أن تستوفي هذا البحث أن نلاحظ ساسة مر 
لمذه الطمقة الممتازة من أصحاب النى » قبو قد أمسكبا في المدينة كا قلنا 1 تفال يأذن 
لها فى أن تتفرق فى الأرض ؛ خوقاً عليبا وخوفاً منبا. فكان راشداً في هذه السياسة كل 
الرشد؛ولم لا نسمي الآشياء بأسمائها ؟ أو ل لا نترجها بلغة العصر الحديث فنقول إن عمر 
نا أمسلك هذه الطبقة الممتازة في المدينة ضننا مها وضناً بالمسامين على ما نسممه فى هذه 
الآيام باستغلال النفوذ؛فقد استقامت أمور المسامين وأمور هذه الطبقة نفسها ما أمسكها 
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عمر فى المديئة ووقفبا عند حدود معينة من الخركة والاضطراب ؛ فاها تولى عمان وخلى 
بمنها وبين الطريقى / تلبث الفتنة أن ملأت الأرض شرا ؛ لا لآن هذه الطبقة أرادتالشر 
أو عمدت المه » بل لأنها استكثرت من المال والأنصار من جبة » ولآن الناس افتقذوا با 
من -جبة أخرى فكان لكل واحد من زعمامًا مواليه وأتصاره ومعنة . ولى يكن 
عمر حب أن يعطى من أهوال المسلبين قلاناً أو فلاناً صلة مئه له أو عنابة منه به أو 
تألفا منه إياه 4 وإنا كات يفرض لكل واحد متهم ومن الناس عطاءه ويفبح طم ما أباح 
الل هم من الاكتساب ؛ لا يضيق عليهم في ذلك إلا بهذا المقدار الذي عرفئاه » قاما 
استخلف عات لم يفتح هم الطريق إلى الأقالم فحسب ؟ وإنما وصلهم بالصلات الضحمة 
من بمث المال » قمقال إنه أعطى الزبير ذات يوم ستّائة ألف 4 وأعطى طلحة ذات 
يوم مائتي ألف ؛ وإذا كثر المال على هذا الاحو لفريق بعمنه من الناس © وأتمح لهم أن 
يشتروا الضماع في الأقالم ويتخذوا الدور في الأمصار » وبتخذوا القصور في الجمحاز ؛ 
ويستكثروا عن اموالى والأتباع والآشاع في كل مكاتن > فقد فتحت هم أبواب الفتنة 
مصاريعبها » وكان من أعسر العسر عليم أن يتحدوا الواوج في هذه الآبواب *؛ وقد 
تجنيها منهم متحذيون : تحنها معد بن أبي وقاص الذي لم يشارك في فتنة وإما اعتزل 
الناس حين أخذم الشر . وتحنيها عبد الرحمن بن عوقف الذي يقال إنه ندم على ها 
ها كان من اختماره لعئان » والذي أقام في دار الحجرة مصرفاً تحارته في الأقالم 
متصدقاً بكثير من ريعه 2 كا كان يفعل أيام النبي وأيام الشيخين »وتمنبها علي رحمهاث 
فلم نعلم أنه اتحر أو اتَمَدْ الضماع والدور في الأقالم > وإِمما أقام في المديتة حمث بوأه 
رسول الله > وكان له مال في يتمع يذهب إلمه من حين إلى حين . . ولككن لعي 
قصة أخرى ا بقول القائلون ‏ 

ومغزى هذا كله أن عمر قد حمى هذه الطقة الممتازة وحمى الملين من استغلال 
النفوذ » وأمسك عليهم جمعاً دينهم » وحال بينهم جديعاً وبين الفتئة » واتخْذ من خاصة 
أصحاب النى مجلا يوشك أن يكون مجلس شوراه ؛ ولو مد له في العيش لكان 
غلةا أن يضطرم إلى أن برضوا يذه المأزلة فكونوا أصحاب الحل والعقد » يشيروت 
على الخلفاء دون أن يدخلوا في أمور الحم التفصلية عن قريب أو بعد 

فبذه واحدة ؛ والثانئة أن عمر رحمه ال دين أحس أنه ميت قد اقتدى ,الاي فلم 
يستخلف شخصا بعيته » واقتدى بأبى بكر فلم يترك المسادين دون أرى يثير عليهم 
وينصح لهم ؛ فاختار أصحاب الشورى لمكانهم من رضا الني عنهم » ولمكاتهم عن 


108 


زعامة المهاجرين ؛ ولمكانهم من زعامة قريش »4 ثم لمكاهم من رضا الاين عنهم وثقة 
المسامين بهم ؛ ثم ترك لهم أن يختاروا من بنهم خليفة . 

وسترى أن نظام الشورى هذا ما وضعه عمر لم يكن كاف ولا مقنماً ؛ ولككن المهم 
هو أن عمر فككر في الشورىواتخذها أصلآ لاخشار الخلفاء » وليس هذا بالشيءالقليل . 
ولا ينبغي أن ننسى أن عمر إنما وضع نظام الشورى هذا بعد أن 'طعن » وضعه في 
هذا الوقت الذي كان مخرج فمه من الدننا ويدخل فه إلى الآخرة © ويعاتي قبه ما 
يعانى الشرف علىالموت حين يكون له ضير يقظ حي دقيق كضمير حمر من شوفالل» 
والإشفاق من حسايه ومن حساب نفسه على ما قدم بين بديه من الجليل والخطير » ثم 
يعاني فه بعد ذلك ما يعاني من تديير أمر تقسه وأهله والاحتاط هم من أن محتملوا 
من الأعباء مثل ما احتمل » والاحشاط لنفسه من أن يلقى الله وني ذمته شيء من مال 
السامين ؛ ثم هو يعاني بعد هذا كله ما يعاني من التفكير في الاحشاط لقبره ؛ فقدكان 
حريما على أن يدفن مع صاحببه 4 وعلى أن يدفن معها بإذن من عائشة صاحية الببت 
الدي دفن فيه » وعلى أن يطمئن الى أنا قد أدنت له في ذلك قبل أن يموت ©» وعلى . 
أن يطمن إلى أن عبدالل بن عمر ميستآذن عائثة فى إدخاله يتبا بعد إن عوت - فى 
أثناء هذا كله فككر عمر في نظام الشورى » قاحتاط للسامين ما وسعه الاحتباط . 

وكان المسامون خليقين بعد أن مات عمر » وبعد أن اختاروا خليفتهم أن يفكروا 
في نظام الشورى »2 هذا فمقمموه على أساس ثابت مطرد متين 4 يؤمئيم الفرقة أولا » 
ويؤمنيم أن تعجل الأحدات شليفتهم عن أن يعبد هم كا عبد أو يككر » وعن أرت 
يشير عليهم كا أشار حمر 4 ولككن الغريب أنهم م يفكروا في شيء من ذلك > وإإفا 
استخلف عنان 4 فلم يكد يستخلف حتى زاد فى العطاء » ويسر على الناس ما كان 
عر عليهم حمر » وأذن لهم قتفرقوا في الأرض » ثم أذن غم فامتكثروا من 
المال الأنصار , 

ونظن أن هذا الحديث الذي قد نراه طويلاء وما أرآه إلا قصيرا مسرفافي القصر» 
قد هبد للا يذيغي أن نعرض له الآن من الحديث عن عؤان » وما أثفير في خلافته من 
فتنة » وما أثير حوله من جدال ؛ وما نظن إلا أن هذا الحديث؛ على طوله قبا قد 
ترى وعلى قصره قبا أرى > يدل منذ الآن على أن الأحداث التي حدثت والنتائج التق 
ترتبت عليها كانت أكبر وأوسع وأضخم من الأشخاص الذين شاركوا فيها من قري بأو 

بعبد ؛ فيا ينبغي أن يلام فما هذا أو ذاك 2 وَإِمما يتبغي أت تلام فيبا الظروف إرف 
كان من لمكن أ من العتول أن تلام الطروف ٠‏ 
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وعئان كفيره من أصحاب النبي : ذهب الصدر الأول من حماتهم في الجاهلية على 
التاريخ قم يكد يحفظ منه ثيثا » ول تخلقي الإسلام شلة] جدي دا من .حيث حماة 
نفوسهم وعقوهم وقاوهم فحسب ؛ وإنما خلقبم خلقا حديداً في نارهم أيضاً ؛ قحب 
ما كان من حماتهم قبل أن يسهوا » حتى كأنيم ولدوا حين أسلوا . وكان يقال إنتف 
عثان ولد في العام السادس بعد وقعة القبل *» وكان يقال كذلك إنه ولد بالطائف 4ولعل 
هذا كل ما حفظ من ارخه الأول على غير ثقة من الذن رووه . وليس أدل على ذلكمن 
الاختلاف فى سنته حين قتل 4 فقد كان قوم بروت أنه قتل وهو ان خمس وسيعين سنة 
وكان قوم الغرون يرون أنه قتل وهو أبن تسعين أو ثمان وثانين أو ست وعانين سنة » 
وكان الغرون «رجحون أنه قل في الثانية أو الثالثة والثانين من عمره؛ ولو أنهم عرفوا 
تاريخ مولده بالضبط ا اختلقوا في سنه هذا الاختلاف » بل لا قال قائل منرم إنه 
قتل وهو ابن ثلاث ومتين سنة. يريد بذلك أن يلحقه بالنبي وخليفتيه ؛ فقد اختارثم 
اله لجواره في هذه السن » مع بعض الاخشتلاف في ذلك بالقياس إلى عمر . 

ولا بعلم الرتواة من أمر عبان في جاهلته إلا نسه ؛ فبو ابن عفان بن أل العاصين 
أمية بن عبد شعس بن عبد مناف بن قصى »© فهو يلتقي مع النبي في عبد مناف من قبل 
أبه » ولكنه يلتقي مع النبي من قبل أمه لقاء أقرب من هذا ؛ قآمه أروى بنت 
كريز » وأم أروى هي البيضاء بنت عبد المطلب بن هائم ؛ فقد كانت أروى إذت 
بنت عمة النسي . 

وقد تعلق الأءوبون فيا بعد على على" وأصحايه من بني هائم ميق الرحم ؛ فلاموا 
علما لأنه خذل ان عمته وان عمه ؛ وهو ابن عمته لما رأيت » وهو ابن عه لالتقائه 
مع بني عبد المطلب في عبد متاف الذي ولد هاثعا جد الحائميين وعيك معس حك 
الأموين . ركان عفان » ا كان أبوه » وكا كان بتو أمية جميعا » بل ينو عبد ثمس > 
بل كثرة قريش » صاحب تجارة مخرج فمما إلى الشام . وقد مات في إحدى خربجاته 
وترك لاينه ثراء حسئاً . وذهب عثان مذهب أبيه » بل مذهب قومه جميعاً في التجارة 
فأفاد منيا مالا كثيراً . 

وعاد من الشام ذات يرم * قسمع بالدعوة الجديدة التي كان الني قد أذ يدعوها : 
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معع يذلك في أعل ببته في حددث طويل برويه المحدثون وأصحاب الير ؛ فقد زعموا 
أن شالته سعدى أنبأته بأمر النى ورغنته فمه وكانت كاهنة » وزعموا كذلك أنه 
والمقظان عنادياً ينبىء يخروج أحد في مكة . فاما عاد إلى مكة أنبىء ابأ فومع في 
قلبه منه شيء . والذي يتفق عليه الرواة هو أنه لقي أبا بكر فتحدث إليه وسمع 
منه4 ودعاء أبو بكر إلى الإسلام نمال قلمه إلمه » ثم صحب أيا بكر إلى النى © قدعاه 
التي ووعظه فاستجاب له ول يقم عنه إلا بعد أن أسلْ > وبقال إن طلحة أسلم معه في 
ذلك الجلس » ويقال إنما أسلها ؛ في أثر الزبير بن الموام ؛ ومها يكن من شيء فتقفد 
كان عثان من السابقين إلى الإسلام » كان أمد العشرة الرابعة من الرجال الذين سبقوا 
إلبه » وكان إسلامه قبل أن يستقر الى بدعوته في دار الأرقم . 

ثم أصبر عثّان إلى الني فتزوج ابنته رقبة » وأصبح بعد هذا الصرر من أقرب 
الناس إلبه وآثرهم عنده ؛ ثم كانت الحنة » أصايته ما أصابت غيره من المامين ؛ ققد 
فل إن مه الحم بن أبي العاص لا عم بإسلامه عنفه تعشقاً شديداً وأوثقه ءَ وأقسم 
لا يضع عنه وثافه حتى بعود إلى دين آبائه » فاما رأى تشدد عئان فى دينه رد إلمه 
حريته ؛ ويقال كذلك إن أمه أعرضت عنه إعراضاً شديداً » فاما لى بغن عنبا ذلك 
شيئاً ثبت إلمه . ولما أذن النى لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة هاجر ع ان ومعه 
زوجه ؛ ثم عاد بها » تم هاجر معبا الهحرة الثانية إلى الحيشة أيضاً » ثم هاجر إلى 
المدينة حين [تخذها الني للإسلام دارأ ؛ فاما خرج الي بأصحابه إلى بدر لم يخرج معه 
عنان » كانت زوجه رقية مريضة فأقام على تمريضها » وأنزل الله نصره على المامين يوم 
بدر > فأسهم له الي مع الدين شهدوا الموقعة وعداه منهم . وماتت رقية فجزع اوجعا 
جزعاً سُديداً لانقطاع الصهر عوةا بينله وبين المي > ولكن النبى زو سه أشتما أم كلثوم 
فلم تليث عنده إلا قلملاً حتى ماتت ‏ 

وقال النى فيا بروي أصحاب السير : لو كانت عتدة أخرى لزوحتاها عثار:_ . 
وكانت رقة قد ولدت له عند الله » ولكاه مات ف السادسة من حمره . وكذلك كاد 
عنان أن يعقب من إحدى بنات النبي ؛ ولو قد عاش اينه عبد الله لكات له ولأببه 
أن أي شأن * ولكان أهره غير بعد من أمر الحسن والسين ابني قاطمة 4 رحميم 
الله جمعاً . 

وسبد عمان مع النبي أحدآ > ولكتنه م يليث مع القة القى شتت معه 4 وإفا 
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فر مع كثرة المسامين الي تولت فأنزل الله عفوه عنها في الآية الكرية : : إن الذين 
لوا من بوم التق امعان إنا استزهم الشبطان” ببعض ما كسسوا ولقد عنا الله عثيم 
إن الله غفور رحم »> . 

ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله يا شهدها غيره من كبار أصحايه » ولكنه كان 
كرعاً سخي النفس والمد يماله قي سبيل الله > فعل من ذلك ما لم يفعله غيره من أغنيام 
المسافيت حمنئذ > فبو اشترى بثر روعة من ماله بألوف كثيرة وجملب ا للسين يُدلى 
فيها كا بُدألون > ووعده الني بخير منها في الجنة ؛ وهو كذلك اشترى أرضا وسع بها 
النى المسجد حين ضاق بالناس ووعده الي خيراً متها في الجنة ؛ فادا كانت غرزوة 
تنوك واشتد العسر وندب النى الناس إلى الإنفاى في سبل الله > قام عمهئات بتتحياذ 
الجيش »فقيل إنه حمل المسامين على ما احستاجوا أن يحملوا عليه من الإبل والخيل » 
وقبل إنه أقبل بألف دينار فوضعها في حجر الني واستعان النبي بها على تجبيز الجيش > 
ودعا لعتان أت يغفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووعده بالجنة . 

وكان عئات أير الناس بالناس »> وأرفى المسفين بالمسامين ؛ وأحرصي, على صلة الرحم 
وأسخام بدا وأسمحبم نفساً وأعظمهم حلا ؛ وكانت الخصلة التي ميزه بها النني فيا 
روى الحدثون وأصحاب السير» صدق الحماء ؛ وكان الني يقول : إن الملائكة لتستحي 
من عّان . وكان النى يلقى اصحايه متفف 22 غير متكلف » فاذا اذن لعثيان احتهم 
وقال : كمف لا نستحمي من رجل تستحمي منه الملائكة ! وكن الني يعلل احتشامه 
حين بأذت لعثان بأنه إن ل يفعلاستحيا عثران أن يثبت بين يديه وأن يبلغه حاجته 
وبأخد حظه من التحدث المه. ولما كان يوم الحديبية اختار الني عمان سقيرأ إلى قريش» 
لكانه من بنى أمية » ومنذاته من قريش » * وللمنه وسماحة خلقه وحسنتأتتيه لما كان 
برأد من الأمر 4 فاما جاء الخبر إلى النى بأن قريشا قد كادت لمئان * بايع أصحابة على 
الجباد لتصره ؟ وانزل الله في ذلك قرآنا : « إن الثين ببايعوتك إنما يبايعون الله 
بدا الله فوق أيدمم تمن نكث فإنا شككث على نفسه ومن أوقى ما عافد عليه الله 
فسوته أجراً عظمماء . وبايم الني بإحدى يديه عن عثان . وقد روى الحدثون 
وأصحاب السير أحاديث كثيرة الت الظاهر الصحة » ومتها الموضوع الذي 
دظور رضعه »© ومئبا ها يتعرض لتك قلمل أو كثير ؛ وكليا تحدث بأن عثبات كاتعند 
الني محبيا إلى تفسه مقرب إليه بين المقربين اليه منخاصة أصحابه » و وبأن الى قد بشر 
عنيات بالجنة غير مرة : وأنتأه برضا الله عنه غير مرة أضاً . وقد تحدث عبدالله بعر 
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رحمه الل بآن المامين كنوا في أنام النى يقدمون أ بكر وعمر وعئاتن ؛ ثم لا يفاضاون 
بين أصحاب رسول الله ؛ فرؤلاء النفر الثلاثة إن صح هذا الحديث كانوا قي طليعة 
أصحاب النى في أنام ابي نفسه ؛ ومجا يكن من شيء فقد كان السلف يسعون عشمرة 
قسمن التي لهم الجنة » وه أبو بكر وعمر وعثان وعلىي وسعد بن أب وقاص وطلحة 
ابن عد الله والزبير بن العوام وعمدالرحمن بن عوف وابو عبيدة بن الجراح وسعيد بن 
ريد بن تفيل . 

فقد كان عثان إذن أحد هؤلاء المشيرة » وأدس من المساسين إلا من عرف لعئان 
سايقته في الإسلام * وإصهاره إلى النسي مرتين » وحسن بلائه في الجواد بنفه وماله في 
سبيل الله . 

وما اتتقل التي إلى جوار ربه » وكانت الببيمة لأبي يككر > كان عبان من الذين 
أسرعوا إلى هذه الببعة ونصحوا للخليفة » وهو الذي كتب عبد ألي بكر إلى المسامين 
استخلاف عمر > أعلى أبو بكر وكتب عثان 4؛ ويقال إن أبا بكر أشذته أثناء الإملاء 
إغاءة وقد وسل إلى 5وله : ١‏ إلى استخضلفت علمع » فأتم عئات جمل أبى بكر وسمى مر ؛ 
فلما أفاق أبو بكر من عثيته طلب الى عات أن يقرأ علمه ما أملى ققرأ حتى أتى على 
امم عمر » فكبر أبو بكر وجزاء خيراً عن الإسلام والمسامين وقال : خشيت ألا أفيق 
فسبقت إلى ما أريد » وإنك خا لأهل . فد! بويع عر كات عثان عن أول الذين بايعوه» 
وأنفق أنامه #صحا له مشيراً عله » حتى إذا طعن عمر وطلب إلبه المدامون أن يعبد 
فم > لم برد أن يعبد ول يرد أن يتركهم بغير مشورة عليهم » فاقترح عليهم نظامالثورى 
وجعلبا فى هؤلاء الستة الذن مات النبي وهو عنهم راض »6 وم برد أن غم إليهم ابن 
ذ! حمه سعد بن زيد بن تقيل ؛ مع أنه من العشيرة الذين, كان النأس يرون أن رسول أئله 
قد ضمن لهي الجنة > لأنه كره أن تكون الخلافة في عدي مرتين ؛ ول يحضره الشورى 
لأنه خاف أن يمل إلمه بعض أهل “الشورى ارضا الدبى عنه وللكانه من عمر 4 وأحضر 
ابنه عبدالل الشورى ول حمل له من الأمر شيئا ؛ لآنه كره أن يليها من آل الطاب 
رجلان من حبة؛ولأنه كان يرى فى ابئه ضعف عنالنبوض بأعباء الخلافة منجبة أخرى. 

وأحسب أن أيا بكر لو 'عثر وأدركما أتبجلعمر أن يدرك من الفتح واتساع رقعة 
الدولة وتشعب أمورها وتعقد المصالم فيها» وهذه المشكلات الكثيرة المخنطيرة التي كانت 
تنشأ في كل يوم* يتصل بعضها بشؤوث السياسة » ويتصل يعضب ا يشؤون الادارة » 
ويتصل بعضها بالحافظة على حقائق الدين ودقائقه مع هذا التطور العنيف الذي كارن 


ديا 


يطرأ على أمور الملدين بين يوم وبوم - أقول : لو قد عمر أبو يكر وشهد من هذا 
كل ما شود عمر > لكان خليقا أن يقف الموقف الذي وقمه عمر وأن بيتردد بين 
الاستثلاف وترك الامتخلاف ما تردد * وأعله كان لقا أن يقترح نظاعاً ينه النظام 
الذي اقترحه عمر لاتتخاب الخايفة شما قويا او ضعفا ؛ ققد مات أبو بكر رحمه الله 
وأمر المسلمين قريب من حاهم التي تركهم علمها الذي :قد أعادالعربالى الاسلامبءد أن 
ارتدت عنه » ثم رهى بها الى الأقطار الخارجية فبدأت الفتح ولكنها لم تمعن قمه ؛ أما 
في أيام عمر ققد بدأ المامون سيرة جديدة من كل وجه » أمعنوا في الفتح إمءاتاأعظماء 
فأخرجوا الروم من الشام والجزيرة ومصر » ونقضوا سلطان الفرس ف بلادهم نقضا » 
احتلوا جزءاً عظما جداً من هذه اليلاد ؛ وتظروا فاذا ثم مضطرون محكم الإمءان في 
الفتح إلى أن بزدادو! فيه إمعانا » يشداون ضغطبم على الروم حتى مخرجوا عن الساحل 
الشرقٍ للبحر الأسض »2 وحتى ينشئوا بدنهم ويدتهم حدوردا يكن الاطدئنان اليبا ؛ 
بل حتى يبلقوا قسطتطينية ويزيلوا ملك الروم 5 أزالوا ملك الفرى > ثم لممضوا في 
فتحيم يلاد الفرس حتى محسموا أمرم حسما » وحتى يبعدو! دود الدولة في الشرق 
إلى أقصى ما يكن أن تصل المه الجبوش ؛ وقد اضطرم هذا الى أت تككوت هو سياسة 
حربية مستقرة مطردة ثلائم التوسم في الفتح والانتثار في الارض ؛ فقد يحب أرن 
ينشدوا لهذا الفتم المتصل أداته الدائمة » وهي الجموش التى تمضي للغاية التي رسمت غاء 
وهذه الجبوش يحب أن تأتلف من هذه المادة الغريدة التى ل تألف. الحرب الماظمةالمعقدة 
بعد" » من هؤّلاء العرب البادين الذين عرفوا الغارات وأتقتوها ©» ولكنيم ل بعرقوا 
عقابلة الجروش الماظمة المدربة في ارض لا عل لم يها ولا خبرة لحم با ملكون فميا من 
المصاعب والعقاب . 

ونحن نقرأ تاريخ الفتح الاسلامي فتعجب به 2 ويبهرة ما أقيم للعرب فيه هن قوة 
وسرعة ومضاء > ثم نريح أنفسدا من البحث والتحلل والاستقصاء » فترد أمر هذا 
كله الى تصديق الوعد الدي قدمه الله للساين في القرآن ؟ والى الامات الذي استقر 
في قنوب المسامين فدفعهم الى مواجرة المصاعب عن ثذة بالل واطمئنات الى تصديو, وعده 
وإنزال نصره علمهم في المواطن كليا ٠‏ 

وما من سك في أن هذا كله حى » وفي أن المسمين قد اندفعوا الى فتوحهم ببذا 
الاعان القوى الذي يقبر المصاعب » ويذال العقبات ومحل اأشكلات »4 ولكن لكل 
شيء أسبابه ووسائل » وهذه الاسباب والوسائل قد ااحتاجت الى كثير من الجيد ») 


ءلم 


والى كشير من التدبير والتقدير وإجمال الرأي لتجتمع هذه القلوب المفترقة اول ؛ 
ولتدقع الى مغامراتها خارج بلاد العرب ثاننا » ولتباجم هذه القوى الائثلة المنظمة 
بقوى هائة منظمة أيض 4؛ فلم يككن من الامور السهلة ولا من المشكلات السيرة ؛ 
إنشاء هذه الجموش القوية الضخمة الاظمة التي روى أبو بكر وعمر هيا أقطار المال 
القدم » ولم يكن من السول ولا من لين إمساك هذه الجيوش في مواقفها بعد المواقع 
وبعد الانتصار أعواما متصلة»؛ مع ما نعم عن عادة العرب في غاراتما وحرويها القدعة؛ 
فقد كانت تحارب لتنتصر وتةتم »© ثم لتسود بعد ذلك مسرعة الى منازهًا فتنعم بالغدمة 
واللم ؛ قأما أن تقدم على حرب تعرف أولحا ولا ترى آخحرها > وهي بعد ذلك 
لا تشبه ما ألفت هن حرويها في الجاهلية ومن غزواتها مع النبي » بل من حرويا أيام 
الردة * فبذا هو الشيء الجديد الذي احتاج الى جبد لا نكاد نتصوره . وقد بذل عمر 
وأصحايه وفادته هذا الجيد عقدمين غير مححمين » وحازمس عير مترددين # فكتب لهم 
ما نوا من التوفيق ؛ ويكفي أن نصور تُصير الأمصار وإتؤال الجبوش فيها وتنظم 
المناورات بين هذه الجوش التىاستقرت قي هذه الامصار » وأن تتصور أن هذهالجبوش 
قد ألفت من قوم بادين ل يأ لفوا الحضارة او ل يألف كثير منهم الحضارة - يكفي أن 
نتصور هذا كل لنقدر بعض المشكلات الحرسية الخطيرة الق نفد متها عمر واصحابه 
نفوذاً عقا . ْ 


ونحن كذلك نقرأ في التاريخ تدوين الدواوين فثمر به مسرعين معجبين » 
ولو قد وقفنا عنده وقفة قصيرة وتبمنا أن هذه الكامة القصيرة لا تدل على أقل من 
إحصاء دقمى للمحاربين وقبائلبم ومنازطم من هذه القبائل وأسرم الى بعولوت !ا أو 
يتبغي أن تعوها الدولة عنبهم - لو قد قعلنا هذا لعرفنا أن هذا التجديد الخطير في 
حماة أمة بأدية لم تعرف من قبل كتاباً ولا حساب] ولا إحصاء 2 لم يكن من الأشياء 
الحيئة التي يمر بها الناس مسرعين؛ فإذا صحبنا هذه الجبوش في مسيرها إلى الحرب»ثمق 
ستقرارها بالأمصار بعد أن كانت المصادمات الكبرى بينها وبين جوش الفرسوالروم» 
ثم فكرنا في هذا النظام الرائع الذي وضعه سمر عن استشارة أصحابه لتنظم المناوبةبين 
هذه الجموش المستقرة في الأمصار حمث لا يقسب الرجل ف الغزو أو فى الحرب العاملة 
عن أهل أكثر من ستة أشبر » حتى أصبح التجمير ( وهو جاوز هذه المدد بالحاربين ) 
إعآ لا يصح للسلطان أن يتورط فيه - عرفنا مقدار ما كان ينيغي الخلفة وأعوانه أن 
بنفقوأ من الجبود المادية والمعنوية المتصلة الملحة لمواجبوا مشكلات السياسة الحرسسة. 


؟! و 


ول تكن مشككلات هذه السياسة وحدها هوالق تشغل الخليفة وأعوانه ومشيريه ؛ 
فقد كانت هناك مشكلات إدارية لست أقل متها خطراً ولا أهون منبا ثأنا ؛ فبذه 
البلاد التي فتحبت على المسامين كانت بلادأ لها سابقة في الحضارة » وتفوى في العمرات » 
ولها نظمبها ا مألوفة التى تتباين فما بيتبابتباين الأقطار والأقالم ؛ ول يكن بد هذه البلاد 

من أن تدار بعد الفتح كا كانت تدار قبل الفتح ؛ فلم يكن الفتح الإسلامي فتح تخريب 
وتدمير » وإما فتح تأمين وتعمير ؛ ول يكن من المسكن أن يصبح العرب فجأة مبرة 
في الإدارة متقنين لاسياسة قادرين على أن يكوا عن أتفسهم شير المغلوبين من وراءهم » 
ودوهئوا هؤلاء المغلويين على أنفسهم وأموالحم ومرافتهم 6 ويأخذوا من دؤلاء ا مقاويين 
ما يمكنهم من إقرار الآمن والمضي في الحرب والاتساع في الفتح فل يكن مم ب لذن 

من أن محتفظوا بالإدارا ت التى وجدوها في تلك البلاد حين أخضعوها اسلطانبم 
أن براقموا هذه الإدارت مراقمة دشقة متصلة تكافهم ما يكن أ ققدم علي من شن 
هم أو مكر بهم أو تأليب عليهم ؛ وليس شيء من هذا كله بالآمر اليسير . 

ثم هناك مشكيلات أخرى تتصل سلاد العرب نفسبا ؛ فقد ينيغي للسلطان أن مد 
الساسة الي يضبط بها الشعب البادي الذي ل يألف الطاعة :. تعود الخضوع » وأن 
يضطه فى الوقت الذي يأخذ فيه شبابه وأولى القوة من رجاله ليرسلهم إلى أماكن 
أن قد يعودوت منبا وقد لا يعودوت ؛ ونحن قرأ في غير مشقة أثباء التعمكة العامة 
حين تفرضبا الظروف على هذا الشعب الحديث أو ذاك » فتعجب لذلك وتعجب به » 
ولكنا لا نتعمق دقائق التعيئة العامة ومشكلاتا» ولا تقدر أن لهذه التعيئة فيالشعوب 
الحديثة 'نظما مقررة متقنة ل ترتحل ار تجالا » وإما صنعت صنعا بعد التجربة الدقيقة 
والاراس الطويل » فشف بأمة بادية ليس لما فى الحروب العظممة سنة » وليس لها 
التعيئة المنظمة عمد 4 وإئما هى تواحه هذا كله لامرة الأولى من غير تحربة ولا مثالاة 
ولا معاناة ولا اختبار ! 

هذه ألوان بسيرة من المشكلات الى واحبت عمر » وكانت خليقة أن تواجه أبا 
نكر لو منات له أساب الحاة » وكات من الطبيعي أن تواحه الخلفاء للذين دأتوت بعد 
عمر 4 فأى غرابة في أن يشقى عمر يخلافته شقاء عظهما ! وأي غرابة في أرى يحزم 
أمره وعضي عزمه ويشمر عن جد هائل فلا ينام ولا ينم ! ثم أي غرابة بعد ذلك في 
أن بلتس بين أصحابه ومعاصريه من يستطيع أن يعيد إلبه مواجبة هذه المشكلات 
وما هو أعسر متبا عسرا وأشد متها تعقيدا » فلا نكاد يظفر يه أو يطمئن إلمه ! 


فش 


والمشكلة بعد ذلك لدست مشكلة إدارة وسساسة وحرب لبس غير» ولكنيا مشكاة 
تتعقد هذا التراث الديني الذي مجحب أت يقوم الخليفة عليه لتحميه ويحفظه ويصوته » 
ويمضي به في الطريق التي مضى قبها الى بأمر من ربه ؛ فلو قد كان الآمر أمر قتوح 
وإدارة وسباسة ليس غير 4 لمضى فببا العرب كنا مضى غيرهم من الأمم التي خرجت 
من البداوة إلى الحضارة4ومن الضعف إلى القوة؛ومن الخضوع إلى التسلط والامتعلاء؛ 
ولككن الآمر أمر فح في حدود معمنة قد رععها الإسلام » وقوامبا رقع المغلوبين إلى 
مكانة الغالبين بإذاعة العدل السكامل الشامل قبهم من جبة » وبمتهم وبين الذين قبروهم 
من جمة أخرى ؛ فلم يكن الفتح كنا صوره الإسلام وكنا تصوره النبي وصاحياه فتح 
تغلب وحاية ؛ وإتًا كان قح إصلاح وهداية . 

فلم يكن بد للشليفة إذن من أن مجمسع إلى كفايته في أمور السياسة والإدارة 
والحرب كفاية” أخرى هي أشتى منبا مشقة وأعسر منها عسرأ » وهي الكفاية في 
حماية الدين وحماطته وصاتته من أن يكد له المغلوب أو يستغله الغالب أو يغتر قمه 
القائمون عليه الذين يحب عليهم ألا يخدوا في حباطته لومة لائم مها يكن . 

أضف إلى هذا كله تراثا آخر لم يكن بد لعمر من أن يفكر فيه ومن أن يلائم 
يبنه وبين مصالم الناس وحقائق الدين » رهو هذه الأرمتقراطة الجديدة الى أتبحت 
العرب فى هذه الطمقة الممتازة من أصحاب الني أولاً » وفي هؤلاء القواد المظفرين. 
ثانماً : أرستقراطية حاءت من الدين لفردق من الناس 6 وأرسةةراطية حاءت من 
الدننا لفريق آغر 6 وأرستقراطية جاءت من الدين والدثيا جمعاً لفريق ثالث , 

هذا الصحابى الدى سيق إلى الاسلام؛ وهاجر الححرتين» وشيد المشاهد مم النى » 
ثم أقام بعد ذلك في المدينة » له أرستقراطيته الدينية ؛ وهذا القرشي أو العربي الذي 
أسلم بآخرة 6 ثم أبلى في الفتح بلاء حسنا » وامتاز بين الفاتحين » له أرستقراطته 
الدثيوية ؛ وهذا الصحابى الدى سبق إلى الاسلام ؛ وهاجر لله وارسوله »# وميد 
المثاهد مع النى وامتاز » بعد ذلك في الفتح » له أرستقراطية الددن والدئيا جميعاً . 
ولا بد الخلغة إن أراد أن يعبد وستخلف من أن يلائم بين هذه المصالح الختلفة » 
ومخرج عن هذه المشكلات المعضلات إلى حل برضي. مصالح الدين والدنيا » وآراء 
الناس في أنفسهم وفي تظرامٌم ؛ فلس العجحب ألا يستخاف عمر “ ولس المحيب أن 
يتردد عين يطلب إلمه الاستخلاف 2 وإا العحسب ذو نقيض هذا ؛ وقد أحتبد حمر 
ما وسعه الاجتباد » واجتهد في أنام حرج وضيق > وأعحه له الموت عن أن يطيل 
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التفكير ويشاور من حوله من كبار الصحابة وزعماء المساسين . 

وما من شك في أن النظام الذي وضمه للشورى قد كان نظاماً لا يخاو من نقص » 
ولعله لا تخلو من نقص شديد ؛ وأول ما تلاحظه على هذا النظام ضى مجلس الشورى؛ 
فقد انتلف هذا المجلس من سبعة» أحدهم يشير وليس له في الآمر شيء 4 وهو عبدالله 
اين عمر > فكان هو المشير الوحيد الذي لا مطمع له في شيء ؛ ول نكد المشيرون 
حتمءون حتى تبمنوا الآفة الخطيرة التي كانت توشك أن تذهب بمحلسهم غير مذهب ؛ 
وهي أن ستة هنهم كانوا مشيرين » وكانوا جميعاً مرشحين للخلافة ؛ فلم يكن هم بدمن 
أن يحملوا أنفسبم على ما ل تتدود النفوس أن تحمل عليه؛ لا لأنهم كانوا يؤثرون أنفسهم 
بالسلطان حي لأسلطان وحده » بل لأنهم كانوا يؤثرون أنفسهم باللسلطان نصح االإسلام 
والمسفين : برى كل واحد منهم مخلصاً أنه أقدر على احجال العبء وأجدر أرىي برعى 
ها ينغي له من حتى 4 وقد فوجىء المساموت الدين كافوا حراسة هؤلاء المشيرين مفاجأة 
ألممة حين رأوا هؤلاء المثيرين مختلفون في غير ائتلاف » ويتتافسون في غير وفآى » 
حتى قال أب طلدة ركس الحرس : لقد كنت من أن “تدافعوها أشضوف متي من أركى 
تتافضوها. 

كان رحمه الله في سذاجته وطبارة قلبه برى كا كان برى عمر أن الخلاقة عبء 
ثقيل يشيقي ألا *يطمع فيه » بل ينغي أن برغب الرجل عنه إيثارا للعاففة في ديته 
وداه ؛ ولكن المثيرين لم يكوتوا برون هذا الرأي4وإنما كانوا برون أن الخلافةواجب 
يجب أن يتنافس المتنافسون في النبوض بأعبائه مها تثقل » تقربا لله إن حسنت بهم 
الظنون * ومحب أن تحسن بهم الظنون 4 ورفقاً بالناس إن صدقت قمبم الآرإء ؛ وجب 
أن تصدق فم الآراء. وكان أسرع المشيرين الى التذبه هذه الآفة ومحاولة الطلب ا» 
عبدالرحمن بن عوف 4فقد عرض على أصحابه أن يخلع أحدهم نفسه من الآمر وأن يختار بعد 
ذلك السادين » فاسكتوا جمعا » أو قل أسكت هنهم أربعة » هم على وعشيان وسعد 
والزيير ؛ ول 'يسككت طلحة ول يتكلم لآنه كان غائباً / بحضر الدشورى ؛ فلما رأى 
عبد الرحمن أمْم قد أسكتوا » وأنهم لا تطبب نفس واحد منهم عن هذا الأمر » 
خلع هو نفسه منه على أن يختار للمسامين من هؤلاء الجسة تاصحاً لله والمؤمنين . وم 
يكن من اليسير أن يرضى الأربعة منه بما عرض عليهم ؛ فقد كان عل يخاف أن ييل 
عبد الرحمن إلى عثيات لصبر كان ببنها » وكان غير علي" مخاف أن عيل عبد الرحمن إلى 
سعد لقرابة كانت يبنها ؛ ولكن القوم تعاطوا الغبود والموائيق على ألا يألو عبد 
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الر حمن المسلمين نصحاً 6 وعلى ألاعل مع الهوى ولا بتأثر بقرابة أو صبر * وعلى أن 
يقبل القوم من تار هم شم من ينوم 

ولو ققد ومع عمر لك الثورى وأكثر ق.ه من أمثال عمد ألله بن حمر من أرلئك 
الدين يحضرون الشورى ويشاركون فيها ولا يككون هم من الأمر شيءه > لكارن من 
الممكن ألا يتعرض علس الشورى لا تمرض له من النك والاختلاف . وأكاد أعتقد 
أن الير قد كان كوت لو تصور مر مجلس الشورى لا على أنه يجلس ٠هواف‏ من 
المرشحين أيهم انتخب قرو خليفة > بل على أنه يجلس مؤلف من المثيرين الدين تعرض 
عليهم أسماء وؤلاء الستة لاختاروا من يتم رجلا يستخلقوته ؛ وم يمخطر لعمر رحمة 
الله ولم مخطر السفين من بعده أن الأنماز كانوا خليقين أن يشبدوا الشورى © وأن 
يكون هم أن يقولواراهم ويشاركوا في الاختبار بين المرشحين ؛ فقد نعم أن الإمامة 
في قردش ما دام المفون قد اتفقوا على ذلك > ولكن لا نعلم أن معنى هذه القاعدة 
أدقريث] وحدها هى الى تتار الإمام ؛فلين الإمام إماما لقريش وحدها ولككنه إمام 
لفسامين جسعاً ؛ فا ماوت جمعا ولاة هذا الاختبار على أنهم مقيدون بأن يكورت. 
الإمام الدي #تاروته من قريش ؛ وقد استقر في تفوس المامين لذلك العبد وبعد ذلك 
العيد أن الاختار ليما يكون لأهل الحل والعقد » وما تعلم أن الحل والعقد قد كنا 
إلى قردش وحدها أيام ألى كر وعمر » وقد قال أبو يكر الأتصار : من الأمراء 
وأنتم الوزراء . فجعلم من أهل الل والعقد » لأرى الوزراء فيا تعقد يحلون 
ويعقدون . كان من الطسعي إذن أن يشبد الأنصار مجلس الشورى ويشاركوا في 
اخشار الإمام » بل كان من الطبيعي أن يأتلف مجلس الشورى من جاع ة تتجاوز 
قريشاً والأنصار وتشمل قوماً غبرهم من زعباء العرب وقواد المسامين في الحرب و كيار 
الرلاة والعال ؛ فلو قد ائتاف مجلس الشورى على هذا النحو > لكان خلق] أن محنب 
المسلمين كثيرا ما تعرضوا له من الشسر .. 

وآفة أخرى نراها فى تنظيم الشورى على هذا النحو » وهي أن سلطان المشيدين 
كان سلطانا موقوتاً حدد له عمر ثلاثة أيام وقيل المسامون منه هذا التحديد ؛ وكأن 
من الطبيعي أن مختاروأ من بينهم رجلا وأن يستخلفوه » وأن يبايعه من حضر من 
الماين » وأن يكتب بسعته إلى الأسصار » أو بعيارة أدق 4 أن يكتب هو ببيعته 
إلى الأمصار وينفذ فها أمره ونببه بحق الخلافة الى استمدها من هؤلاء الذين بايعوه . 

ومعنى هذا كل أن أهل المديئة كأنوا وحدهم بمقتضى هذا النظام هم الذين إذا 


5م 


أنعوا ألموا المساين في جميع أقطار الأرض ؛ وعة ذلك أن المدشة كانت متقر 
أصحاب النى عن المبأجرين والأتصار ؛ ومواطن أهل الحل والعقد » وعلة ذلك أنضآ 
أن الانتظار الطو بل في اختمار الامام كان خليقا أن بثير القلق ويحدث الأحداث ؛ 
ولككن لس من دك في أن بعض أصحاب الاي من أولى الرأي والمصيرة كانوا قد 
تفرةوا في الأمصار » ومواطن الحرب بأمر عمر أو عن إذنه »؛ وكانوا خلقين أو 
استشيروا أن بشيروا وينص-وا . ش 

على أر: الخطر كل الخطر لا بأقى من هذه الءعحة الى قد تدعو إلسبا 
المصاحة 4 وما نشك في أرن عمر قد قدر هذه المصلحة فأحسن تقديرها » وإتما 
بأتى الخطر من أن هذا الجاس قد كار 'موقوتاً ينحل متى تم الختبار الامام ؛ ولو 
قد ومع مجلس الشورى أرلا وجعل نظاءا دام بعد ذلك ؛ يحسث يصبح مجلس 
مراقبة الإمام في عمله من حبة » ومحلس اختار للف ة كنا احتاج الملمون إلى 
اختار الإمام من جبة أخرى 4 لككان الماموت قد سيقوا إل النظام البدلماني » وهم كانوا 
خلقين أن دسبقوا إليه ؛ فقد رأبت من سيرة عمر أنه كان يسعى إلى هذا التظام سسا 
حئيثا . ولكنى أعمد ما قلته آنفاً من أن عمر قد أعجل عن التفكير في هذا النظام » 
ولو قد مدات له الحاة لكان من الممككن جد أن يفرع هذا الأعر وأن دخشاور قنه 4 . 
وأن ينتبي إلى نظام بشيه هذا الذيصوره ؛ إذن لما حدثت الأحداث > ولما نذأت 
هذه المشكلة الخطيرة الينثأات بين عثيات ويين الدين ثأروا به وخرحوا عليه 4 
وهي : أجوز للمامين أن مخاعوا إمامهم إن أنكروا ميرته أم لا بدوز ؟ بل أيجوز 
للامام نة نفسه أن مخلم نفه إن ضاقت به الرعية أم لا يجوز ؟ 

ومبيا يكن من شيء فقد جءل المشيرون أمرثم إلى عبدال رجن ثم تفرقوا فأقاموا في 
ببوتهم » وجعل 'صبمب يصلى بالناس م أهر يذلك عمر » وقام أبو طلحة وأصحابه على 
باب عبدال رحمن ينتظرون به انتباء الأنام الثلائة ليختار لم ين إماماً . وقدل إن 
عبدالر من فى يكتف بتفكيره وتقديره واستخارته الله لمسامين ؛ وإنا جمل يشاور 
الناس يسعى إليهم ويدعوثم إليه » لا يستشير الرحال عثهم خاصة 2 وإكا يستشير 
ذوات الفضل عن النساء وفي طلبعتين أغبات المؤمنين ؛ حتى اذا كاد يستوفي الأنام 
الثلاثة أرسل الى على وعثمان قدعاهما الب وخلا بها واحدأ في إثر صاحمه ؛ وسأل 
علماً قائلا : أرأيتك لو لم أولك ففن تشير عدف أن أختار ؟ فقال له : عثيات . 

ثم القى السؤال نفسه على عثمان مين خلا به فقال : على . وإن كان هذا موضع سُكُ» 
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فلم يشبد أحد ما كان من الحديث بين عبدالرحمن وصاحبيه . وعلى كل حال فقد خلا 
عبدال رمن إلى صاحبيه أحدهما في أثر الآخر 6 ثم أمر فنودي في الناس : الصلاة 
جامعة > فازدحي الئاس إلى المسحد حتى ا كنظ بهم » وصعد عبدال رمن إلى مثير الابي 
وجلس منه حيث كان النى نفسه يجلس ‏ وكان ابو بكر قد نزل عن تجلس اللي 
درجة »2 وكان عمر قد نزل عن مجلس أبي بكر درجة اخرى ؛ فاما استخلف عثيارن. 
قال : إن هذا يطول ؛ ثم جاس >لس الني . 

رق إذن عبدالرحن المابر وجلس مجلس النبي > وقد اعتم بعيامة كات النسي قد عممه 
بها في إحدى خرجاته ؛ ثم وقف فأطال الوقوف 6 ودعا دعاء ل يسمعه النأس » ثم 
قال : هلم إلى با على . فقام على فسعى إلبه:» قبسط عبدالر حن يده فأخذ بيد على 
ثم قال له : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة رسوله وفمل ألى بكر وعمر ؟ قال 
علي : اللبم لا ! ولككني أحاول من ذلك جبدي وطاقق . قأرسل بده » وقال : 
هلم إل" ١‏ عثمان » فأقبل عثمان حتى وقف عند المثبر » وبسط عبدال رحمن يده فآخذ 
بد عثمات وقال له : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة رسسوله وقعل أبى بكر 
وعمر ؟ قال عثمان : اللهم نعم . قال عبدالرحمن : اللهم اشبد » اللبع اشبد 6 اللهم 
اشبد . ثم قام الناس فبايموا عثمان . 

وبايع على فمن ايع ل يتردد ؛ ويقال إنه تردد » فقال عبد الرحمن : اعلى») 
لا تجعل على نفسك سملا » ثم تلا الآية : « فمن نككث فإغما ينككث على نفسه ومن 
أوفى با عاهد عليه الل فسيؤتيه أجراً عظيما » . فأقبل علي فبايع . وأكاه أقطم 
بأن علياً لم يتردد ول يحتج الى من يذكره بالعبد الذي اعطاء على نفه ؛ فعلي” أوفى 
بالعبد وأكرم على نفسه من أن يحتاج إلى مثل هذا التنبيه » وسيرثه كلها تنيثنا يذلك. 

وم ينقض هذا اليوم » وهو الموم الأخير عن ذي الححصة سنة ثلاث وعشرين > 


حتى كان عثمان إماما يستقب ل يخلافته الحرم منة أربع وعشرين في أثبت 


معاروى الور خور: . . 
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وكات أول ها عرض لمان من الأحداث قبل أن يستم الموم الأول من أيام خلافته 
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قصة عبد الله بن عمر الذي قتل الرمزان وجفينة وبنت ألى اؤلؤة . وهي قصة 
امتحن ا المسلموت امتحاناً عيراً . فأو اؤاؤة هو قاتل عمر» طمنه ##نجر ذي رأسين 
حين كان يتقدم للصلاة ؛ فتككائر الناس على أبى لؤاؤة فأخذوه» ولكنه قتل نفسه قبل 
أن بأل في ذلك أو مجحب . وقال يعض الناس : إنه رأى أبا اؤلوة » والهرمزارن 
وكان قد ألم » وجفينة وكات نصراتما » قد خلصوا نحم وفي أيديم هذا الختجر 
بقليون 4 قلا أقبل علمهم قاموا وسقط الجر من أبدي, . فا هات عمر أقبل ابنه 
عمد الله شاهراً سيفه حتى أتى الهرمزان فقتل » فبقول الرواة إنه لما أحس عض 
السف قال : لا إله إلا الل . ثم أتى جفينة فقتله فبقول الرواة إنه لما أحس الموت 
صلب بين عينيه . ثم أتى متزل أبي لؤاوة فقتل ابئته ٠‏ وبلغ الخبر صهمبأ وكات على 
صلاة الناس »© فأرمل إلمه من يككفه من المسامين » وقد انتهى إلبه سعد بن أبي وقاص 
فساوره وما زال به حتى أشذ منه السف » ثم حبس حتى يقضي الخليفة في أمره. 

فلم تكد ببعة عثمارن قم حتى شاور المسادين الذين حضروه في أمر عبيد الله هذا 
الذي ثأر لنفسه بنفسه وثأر لنفه عن غير بينة » فقتل رجلا مساما وقتل ذميين بغير 
الحق» دوت أن مخوله السلطان قتليا . فأما أهل البصيرة والفقه وفيبى على" فأشاروا 
بالقود ؛ لآت عسد الله قد تعدى حدود الله كا رأيت . وقال قرم كثير من المسامين : 
بقتل عر أمس ويقتل ابه اليوم ؛ وزعوا أت مرو بن العاص قال لعثمان : قد أعفاك 
الل من هذه القضمة ؛ فقد حدث ما حدث وليس لك على الماءين ملطان . 

وقد الختلف الرراة في الحم الذي أمضاه عثيان في هذه القضية : ققوم بزمموركل. 
أن عثيان قضى بالقود ودفم عبيد الله إلى ان الهرمزات لقتة بأبيه . وأكثر الؤرخين 
زَعوت أن عثبان قال : أنا ولي المرمزات وولي من قتل عبد الله » وقد عفوت وأدقع 
دية من قتل من مالي إلى بدت مال المسادين . وهذا أشبه بسيرة عثيات - نما كان عثيان 
ليستفتح خلافته بقتل فتى هن فتيان قريش وابن من أبناء حمر . وما كان عثمات ليبدر 
دم مسم وذميين . وهو من أجل ذلك آثر العاقة . فأدى دية القتلى من ماله الا ص إلى 
بيت مال المسامين » وحقن دم عبيد الله بن عمر . وفي [مضائه الحم على م _ذا الحو 
ساسة رشدة لى نظر الناس إلى القضمة نظرة سماسية خالصة . فلم يبعد من قال من 
المسفين : بقتل حمر أمس ويقثل ابنه الوم ؛ ولو قد قتل عثان عبيد افه بن عمر في 
القصاص لغثر على نفه قلوب آل الخطاب خاصة وبني عدي" عامة © بل لغير 
قلوب قريش كلها وقاوب كثير من غير قريش . ولو قد عفا ولم يعقل التلى لفتمح يابأ 
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من أيواب الفوضى لا سبيل إلى إغلاقه . 

ولكن هذه القضمة ليست قضمة سياسسة قحدسب وإعا هي قضية دين 01 مم 
قضدة سماسة يعد ذلك . ومن حقى الإمام أرت سقو يشرط ألا بعطل عقوه حد أ من 
حدود الدن . 

ومن هنا نفبم أن كذيراً من المسدين الملشددين لم برضوا عن قضاء عثيان هذا ؛ 
فكان من الأنصار من ليث يذكر عسد الله يقتل الهرهزات وينذره بالاقتصاص منه » 
وكات زياد بن لسد السياضي كلما لقه قال له : 


ألا ) عسد الله ما لك هبرب ولا ماجا من أبن أروى ولا سحقر” 
أصبت دما والله في غير حل حراماء وقتل' افرمزان له خطر 
عل غير شرء غير أن قال قائل أتتبمونت الطرهزان على عمر 
فقال مفيه” والحوادث جمة ندم أهمه قد أشار وقد أمر 
وكان سلاح العسد في جوف يدته بقليه والأمر بالأمر يعتوير 


فاما كثر ذلك من زياد شككاء عدالل الى عثيان » فدعا عثبان زبادأ فثباه عن ذلك 
فلم يتنه » وإِعًا قال في عثيان نفسه : 


أيا حمرو عبيد ألله رهد” فلا تشككلك - بقتل الهرمز ان 
فإنك إن غفرت الجرم عله وأسياب الخطا قرسا رهاز 
لتعفو إِذْ عقوت بغير حق نما لك بالذي تحلى دار 


فغضب عثان وزجر زبادأ حتى انتبى . والكن قوماً من المامين لم برضوا قضاء 
عتبان 4 وبقال إن عدا كان من هؤلاء > ويقال إنه لو قدر على عسد الله أثناء خلافته 
لأفاد منه » ولكان عمند الله خرج هع الفاضمين لمثيات وقائل مع معاوية بصفين فقتل 
هناك . والذي أسخط هؤلاء المسافين مراعاتهم لظاهر النص القرآني أولاً 4 وتحرجهم 
دعد ذَلِلت عن أن بعفى عَنْ عد الله لأنه ابن خلقة 6 ولآأته قل مسا أعحساً حددث 
عبد بالإملام وآخرن من اهل الذمة.ففي هذا العفو مايشبه ان يكونميز أبينالمامين» 
قبي أبينالعربي وهو عميد»ويين الأعجمي وهو اطرمزان.واشل يفرق بينالمسفينقيا ضن 
لهم من حرمة دمائهم وأمواهم وأعراضيم مها يكن آناوهم ومباتكن أجناسهم . وفيهذا 
العفو ما يشبه أن يككون إهداراً لدماء أهل الذمة على ما تقرر مم في الدين من الحرمة 
ورعاية الحقوق . ولو ترك الآمر على هذا النحو وأبيم لأبناء الخلفاء وأمثاهم من أبناء 
كبار الانصار والمهاجرين أت يثأروا لأنفسمم بأنفسهم » يتبعون في ذلك شهواتهم 


ا 


ونزواتهم ‏ ولا يرفعون أمرم الى ال لطان , ولا يقيءون البينة على أصحاب ثأرم » 
لفد الأمر وضاع العدل ؛ وكائت الفوضى وطمست آنات الدين . 

ونعود قنقول إن عثمان كان ولى أمر المامين » وله يحكم هذه الولاية أرى يعفو. 
ونزند على ذلك أنه حين عفا ل يعطل حداً من حدوه اه وم عدر دم اشرمزات 
وصاحينه >4 وإتا أدى ديتبم من ماله لدت مال الما إن الدى كان برليم وحده . 
ولككن هذا النحو من العفو لا يخلو ما يريب المقشددين في الدين . قعبيد الله لى يعاقب 
على شيء هما أتى ‏ ب إِما احتمل العقوبة عنه عثمان حين أدى الدية من ماله هو ولو 
قد عفا فحقن دم عبيد الله » ثم فرض عليه وعلى أسرته دية القتلى > لأقام الحد في غير 
ريبة » ولما امتطاع أحد أن يتكر من قضائه ا . ولو أنه إذ أدى الدية من ماله 
رفقاً بآل الخطاب أمنك عيد اله في السجن تمزرزا ل وتأدياً ؛ حتى بتوب الى الله 
من إثمه 4 ومندم على إراقة الدم ف عير حقه » وعلى الامتشفاف باللطات استحاية 
للحفيظة الماهلية ‏ لو قد فعل ذلك لكان له مرج من هذا الحرج ' ولأعم فتبان 
قريش هن أمثال عبيدالله أن دماء ا مهيز والذمين أعظم حرمة عند الله وعند السلطان 
عن أن تراق بغير الحى ثم لا يعاقب من أراقها عقاباً يسيراً او خطيراً » وإمفا يخلى 
بينه وبين الحياة يحياها آنا > ويخلى بينه وبين طيبات الحباة يستمتع بها في غير 
رهب ولا خوف . 

وهها يكن عن شيء فقد امتقبل عثان خلافته بهذا الحو من السساة الذىيصور 
رحنته ورأقته وإيثاره للعافة » و تنه لما حفط القلوب »© قلوب العرب خاصة“وقلوب 
هذه الطيقة الممتازه من المباجرين وأبناء المهاجرين بنوع أخص . فرضي عن مذه 
السياسة قوم وسيخط عليها آخرون 2 وكات بدء خلافة عثيان محاط بشيء من ه ذا 
الشك والاختلاف . ولو قد كان عمر مكان عثان وقدم المه فتى من فتمان قردش مبما 
يكن أبره ومها تكن عشيرته » لقام في هذا الامر مقام صاحب الجد الذى لا تأخذه 
في حدود الل لومة لاثم . وما هن شك في أن قضاء عثمان في هذه القضية تاد ردم 
خلافته با بميزها تميزأ تام من شلافة عمر > وهو الرقق وآللان. 

وعلى ذلك فإن الناس لم يعجلوا بالحكم على عثيات . وما كان هم أت يعجاوا 
وهم أنفسيم فد انقسموا في هذه القضضة © لمككار_ عمر في قلوبهم 6 ولما كأنوا برونه 
من رعاية حقه قِ أهله وبسه . وقد أمر النبي أن تدرأ الحدود بالشبات »4 فلمل 
عثمات قد درأ هذا الحد عن عبيد الله بالشببة التى تأق من غضبه لأينه واندفاعه 


إ١‎ 


مع سُبوته الجاحة . والله قد سمب الى المامين العقو حمن يقدرون وجزاهم الله خيراً . 

وقد روى اللؤرخون أن عمّان / يحد ستقبل خلافته حتى أصدر إلى الأقالم 
كتبأ » منها ما وجه إلى العيال » ومنبا ما وجه إلى قواد الحرب 4 ومنيا ما وجه إلى 
عامة الناس »> وأقل ما توصف به هذه الكتب أنها تصور السمامة الى كات عثان بريد 
أن يأخذ بها المساهين والتي أخذم بها صدراً من خلافته » فما يقول المؤرخون . قمنحى 
هذه االكتب أر-_ تروى »4 وأت نقف عندها وقفة ها » لنتبين إلى أي حد تم عئان 
ها رهم لنفسه قمها من خطة 1 

كتب إلى عماله فبا روى الطبري في أحداثسنة أربع وعشرين للبجرة يقول: دأما 
بعد > فان الل أمر الآثمة أن يكونوا رعاة » وم يتقدم إلمهم أن يكونوا جاة . وإن 
صدر هذه الأمة خلقوا رعاة ل يخلقوا جباة . ولدوشكن أُمْتم أن يصيروا جماة»رلا 
يكونوا رعاة . فاذا عادوا كذلك انقطمالمياء والأمانة والوقاء . ألا وإن أعدلالسيرة 
أن تنظروا في أمور المامين وفيا عليهم. فتعطوهم ما لهم وتأخذوم با عليهم © ثمتثنوا 
بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم الذي علهم . ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا 
عليهم لوفاء». فبذا الكتاب الموجز اليسير الذي كتب أو أملي في غير تكلف ولا 
تأنق ولا تفكير في غير العدل الذي فرض على الملمين » يأمر العمال يخصال أريم : 
الأولى أن يكونوا رعاة ولا يككونوا جباة » أي أن تكون غايتهم من الحكم الرفى 
الحكومين لا إغناء الحكومة > ولا إرضاء حاحة الحا كين إلى الغنى . يلح عثان فى 
هذه الخصة إلحا-ا شديدا » فيكرر كات الرعاة والجباة تتكريراً يصور هذا الإلحاح . 
ولا غرابة في ذلك ؛ فهو دريد أن نين الغادة الأساسية التي قصد إليها الإسلام حسين 
دفع العرب إلى الفتح » وهو الإصلاح قبل كل شيء . فليس الفتح الإسلامي 5 قدمنا 
فح غلب وتسلط 4 وإبا هو فح رعاية ورفقى وإصلاح . 

وعمان يقرر أن الآعة قّ صدر هذه الآمة كأنوا رعاة لا جماة وهؤلاء الآعُة هم 
النبي وأبوبكر وعمر. وهو يشفقى بعد ذلك من أن يصبح الأثمة جياة لا رعاة» فينقطع 
الجماء وتقوم مقامه القحة الي تضيع الحق وتدفم إلى الإصرار على الباطل والإستبتار 
الثم . وتتقطع الامانة ويقوم مقاميا القش الذي يضسع حقوق الأئة والرعاة جمب)» 
ويشككك بعض النأس في بعض » ويسيء ظنون بعضبم ببعض »> ويقم الأمر بينبم على 
المادعة والرياء لا على المصارحة والإخلاص. وينقطع الوفاء » ويقوم مقامه الغدر الذى 
بدقم الناس إلى ثشر لا آخر له ؛ وإل أثرة منككسرة “© قلا برعى أحد لأحد حرمة ولا 
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برجو أحد لأحد وقارا . لس من شك في أن هذا الهدى هو هدى التبى وصاحب». 
الخصلة الثانية ليست إلا تفصلا لما تقدم قبه عماتن إلى حماله » وهي رعاية العدل 

فما يتكون من الصلة بين الماهين وبين أتٌتهم وامرائم . فلا ينيفي أن يظل المسامور: . 
إرضاء للحكومة » ولا ينمغي أن تظلم الحكومة إرضاء لعامة المامين . وَإِما ينيغي أن 
بيؤذ من المامين ما عليبم وأن برد إليهم مالم » “فلا ظل في الحم » ولا إسراف 
على الناس فى أَخذ الصدقات وجبماية الخراج » ولا تساط على الناس في أي أمر من 
أمورهي » وَإا هو القسط الذي لا يضار قبه حاكم ولا محكوم , 

. والخصلة الثالثة هي الخصلة الثاننة تفها » ولكنيا تخص المماهدين من أهل الذمة : 
فبم كالمسامين قي استحقاقهم للعدل 2 لحم ما للسامين منحتى © وعليم ما على المسامين من 
واحب . إذا تصحوا وأخاصوا وأرفوا بما عاهدوا عله ؛ قلا يتبغى أن يوؤشد عابم 
أكثر من الى فظفواء ولا يتغي أن ترك لهم اكثر من الحى فبقع الظلم على المسلمين. 

والخصلة الرابعة تتصل بالعدو الذي بواجه عيال المسامين في أمصارهم ؛ وهي من 
أروع ما أوصى به الآثمة » لم يبتككره عمّان من عنده » وم نكن عثيات محب الابتكار 
يا سترى » وَإِنما اتبع فمه ما أنزل من القرآن في سورة وبراءة» وفي غيرها » فب يأمر 
عاله أن يستفتحوا عليهم ولكن بالوفاء . فليس هم أن يغدروا حتى بالعدوء وإما 
علمبم أن بعرضوا الدعوة قإن أجابوا إليها قذاك » وأت يعرضوا الصلح فإن أجابوا إلبه 
فذاك » وإت لم حندوا أذنوا على سواء . 

فبذه الساسة ناتى رمعبا عثان لعاله هي نفس السماسة التي نزل بها القرآت ورحمبا 

الآمة قبل عئان لأنقسبم وللسلين . وكتب عفان الى عماله على الخراج : « أما بعد ؛ 
فإن الل خلق الخلق المق قلا يقبل إلا الحق . خذوا الحق وأعطوا الحق . والأمانة 
الأمانة » قوموا علمها » ولا تككونوا أول من يسليها قتكونوا شركاء من يعدم الى ما 
١كتسيتم‏ . والوفاء الوفاء * ولا تظذوا المتم ولا المماهد فإن الله خمم أن ظافمهم » . 

وهذا الكتاب الذي عتاز بإيجازه الرائع يللم قبا ألح فمه الكتاب الآول » ويخرص 
على ها حرص عليه » ولكنه يؤدى ذلك في شيء من القوة والشدة لا نكاد نجدهها في 
كتابه الأول. قالل قد خلق الخلق بالحق فيو لا يقبل إلا الح ؛ ها يشبغي للآئمةوالعال 

إلا أت يتقربوا الى الل ما يحب 4 فبأخذرا الحق لا بزيدون عليه ولا ينقصون منه » 
ويعطوا الحق لا دضضفوت ألله ولا يشنحرفون عته . وإذا ازموا الحى على هذا النحو » 
فأول ما حب علنهم أن يرعوه إنما هي الآمانة فا يحبون من الناس > وفيا يتفقون على 


اب 


مرافقهم 4 وقما دوٌّدون بعد ذلك الى الإمام لنفق فق ار افى العامة للدولة كليا . وعثات 
يحذر عمال الخراج من أن يككونرا أول من يتحرف عن ع الأمانة فبحملوا إثم اتحراقيم 
عنها » وإثم من يذهب بعدهم مذههم في هذا الاتخراف . ثم يأمرثم عيان بعد الأمانة 
الوقاء » ويشدد عليرم فيه كا شدد علمبم في الأمانة » ثم منباهم عن ظل المتامى وأهل 
الذعة ؛ وتجنارهم عقاب اله الذي هو خصم لمن ظاميم . 

وهذه السيامة أيضاً هي التي أتزها الله في القرآن وسار عليها النى وصاحباه من 
بعده . فئان لا بزيد في هذا الككتاب ل بزد قي الكتاب الأول على الوفاء يما بايسم 
عليه عبد الر<من بن عوف من كتاب الله وسنة رموله وقمل أبي يككر وعس . و كتب 
عثات الى أمراء الحرب في الفور : ١‏ أما بعد » فإنكم حماة المسلمين وذادتهم 4 وقد 
وضم لم عمر هال يقب عنا بل كان عن ملا منا . ولا يسلغتي عن أحد من تغيير ولا 
تبديل فيغير الله ما بع ويستبدل بم غيرم . فانظروا ك.ف تكوتون > فإني أنظر فما 
ألزمن الل النظر قيه والقيام عليه » . 

فاتظر الى ها في هذا الكتاب من الشدة والحرم اللذين يلامان ما يتبغي أن يكتب 
الى أمراء الحرب . وانظر ينوع خاص الى التزام عمان سيرة عمر فما رم لأمراءالخرب 
من نظام ؛ لأن عمر ل برسم هذا النظام إلا عن ملأ من السلمين من المباجرين والأتصار. 
وقد حضر عئان رمسم هذا النظام وشارك فده بالرأي والمشورة . وهو دعزم على الأمراء 
ألا يغيروا ولا يبدلوا مما رسم عمر شيئاً » وينذرهم بالعزل والعقوبة إن غيروا أو بداوا؛ 
لأنه مكلف أن ينظر فها ألزمه الله النظر ففه والقيام عليه . فءئان إذت محافظ على 
سيرة عمر فى الإدارة وفي سماسة المال وفي سمامة المربي . وهو كذلك محافظ على 
سياسة عمر قفها كأن يأحذ به عامة المسلمين من الأمر بالمعروف والنبي عن المذكر ؛ 
والتزام الستة الموروثة واعتناب التكلف والايتداع . يشبد بذلك كتابه الذي أصدره 
لقرأ على الناس قى الامصار والأقالم وهو : « أما بعد » فإنك إنما بلتم بالاقتداء 
والاتباع » فلا تلقتنك الدنما عن أمرك ؛ فان أمر هذه الآمة صائر الى الابتداع بعد 
الجاع ثلاث فم : تكامل النعم » وبلوغ أولادكم من السبايا » وقراءة الأعراب 
والأعاجم القرآن . فان رسول الله يلدي قال : الكفر في العحمة ؛ فإذا استعجم علييم 
أمر تكلفوا وابتدعوا » . 

فمئان في هذا الكتاب لس أقل محافظة من عمر على الدنة الموروثة » ولمس أقل 
تيبا من عمر للابتداع والتكلف ؛ قبو ينمه المسلمين الى أنهم لم يبلغوا ما بلغو! من سعة 
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الفتح وضخامة السلطان إلا بالاقتداء والاتباع » وهو يحذرمم من أن تلفتهم الدئيا عن 
أمر ثم ؛ريقاف عليوم ثلاثه أشاء : أن بطرم تكامل التعم وازدباد حظهم بان يرم ووم 
من الرخاء وبسطة العيش »© وأن يقسد عليهم أمرهم بلوغ أولادهم من السباا 4 قبذا 
الجسل الناشىء الذي ل بخاص دمهللعرب وإنما امتزج يدمه العربي دم الأمهاتالأجنديات؛ 
خلق أن يؤثر الابتداع والتجديد على الاقتداء والاتبتع . الثالث أن يدخل على الدين 
ما ليس منه » وأن دشاب العل السمح البسير بالجبل والتكلف الآذن يأتبان من إقبال 
الأعراب والأعاجى على الإسلام وقراءتهى للقرآت » وعجزم بعد ذلك عن أن يقبموا 
النص على ودبه © واضطرارهم بعد ذلك إلى التكلف والتزيد . وما أعرف أن أحدأ 
صور الآفات التى تعر ض المسلمون لها بعد الفتح كما صورها عمان في هدا الكتاب . فقد 
كثرت الاعمة » فتعرض المامون للبطر والأشر والطمع . ونشأ هذا الجيل امولد » 
فكان التكلف والابتداع والتحديد وركوب الأحداث العظام . وأقبل على الإسلام 
قوم لم يفقبوا القرآن على وجبه > فككان الإسراف في التباون من جبة ؛ والإسراف في 
التشدد من جبة أخرى »2 وضاع الحق أو كأد يضبع بين المنهاونين والمتشددين . 

وهؤلاء العبال الذين كتب إلمبم عثان إنما كانوا عمال عمر أقرهم عمان على أعمالحهم 
عاماً بوصة من عر تفسه . ول يكن أرشد من هذه التوصية ولا أدنى متها إلى الحزم 
والرفق جمعا . فقد أشقق عمر من أت يتعجل الإعام بعده الاستمتاع بالسلطان» فيعزل 
ويولي ويقطم بذلك ما امتأتف العيال من أعماهم » ويضطرب لدذلك أمر المسادين في 
الأمصار والثغور . وقد أجاز عئان هذه الوصمة والتزميا * وأأازم العال في عبده أو 
في العام الأول من عبده السياسة التي كان عمر ياخذهم بها ء وهؤلاء مم العال الذين 
وجدم عثان على أعافم فاحتمام عاما كاملا » وعلق سلطانه في الولاية والعزل تعليقاأ 
أثناء هذا العام . 

ققد كان على مكة نافع ن عمد الحارث الزاعي وهو غير قرشي كا ترى » وكان 
على الطائف سفيات بن عبد الل الثقفي وهو أيضاً غير قرشي »© والطائف مدينة ثقيف» 
وعليصتعاء يعلى بن هئمة وابس قرشيا صليبة وإما هو حليف لني توفل أبن عبد مناف» 
وعلى الجند عمد الله بن أبى ربمعة وهو قرشي من مخزوم > وعلى الككوفة المفيرة بن شعبة 
وهو ثقفي > وعلى اليصرة أب موسى الأشعري ولس قرشت ولا مضريًا ولا عدتانا » 
وإنًا هو عنى »© وعلى مصر جمرو بن العاص وهو فرسىي من بي سهم ؛ وعلى مص جمير 
ابن سعد وهو أنصاري ؛ وعلى دمشق معاوية بن ألى فسان وهو قرشي عن يني أمبة ؛ 


ملكا 


وعلى فلسطين عبد الرحن بن علقمة وهو كنانى * وعلى البحرين وما والاها عثان بن أبى 
العاص الثقفي . 

فكثرة هؤلاء العال كا ترى لبست من قريش © ولمنس فمهم وأحد من عدي رهط 
حمر . وم دقصر عور نولمته على المضردة ولا على العدناتية © وإعا اشغار عماله من العرب 
الذين حسن إملامهم وشتتله كفايتهم » وكان براقبيم ا عامت في أمور الدين والدئيا 
جمها . قلم يكن للعصبية إِدَن أثرها قبا كان عمر يارس من التولية والعزل . 

وقد وجد عثان هؤلاء العمال على أمصارهم وولاناتهم » ووحد الوصية بإبقاجم في 
مناصيهم “ قفعل ول يباشر تولية” ولا عزلاً في العام الأول من شلافته » ولكنه تأشير مأ 
عدا ذلك من شؤون السلطان العامة . وأول ما فعل من ذلك » بعد القضاء في أمر 
عسد الله بن عمر والهرمزات » وبعد إصدار مسا أصدر من الكتب إلى عمال الصلات 
والخراج والحرب وإلى عامة المسادين » زيادته في أعطيات الناس 4 فقد زاد الناس في 
أعطياتهم عاية مابة “ول يكن قاد طرأ ما برجب هذه الزيادة بان عوت عمر 
واستخلافه » أي في أيام لا تكاد تبلغ الأسبوع . فقد أراد عثان بهذه الزيادة إذن أن 
يستبل خلافته بالتوسعة على الناس. ولست أدري أكان عثان خلقاً أن يفعل هذا وأن 
حمل بست المال هذه النفقات يقتطعبا من الإنفاق على المرافق العامة دون أن يطرأ على 
الناس ما بزيد حاجتبم إلى رفع العطاء » أو دون أن يطرأ على ببت المال من الدخل 
ما يدعو الخليفة إلى أن يوسم على الناس من فضوله . 

وأقل ما توصف به هذه الزيادة أن فمبا شمئاً ولو دسيراً من الاتحراف عدن سياسة 
عمر فى الإبقاه على ببت المال » وفي ألا ينفق منه إلا بمقدار الحاجة إلى الإنفاق . وقد 
يكاون ف هذه الإيادة ما كاد بشعر يأن عيّان كان رق تشدداً فى سماسة عمر المالية» 
وكان ينكر هذا التشدد فما ببنه وبين نفسه > وكان يرى أن في بيت المال مسا يسع 
الناس أكثر مما وسعهم أنام عمر ؛ فبو نقد غير مباشير لسيرة عمر في سياسة يبت المال. 

وما لنا لا نسمى الأشماء بأسمائاولا نقول إن عان قد تقب هذه السماسةالجديدة 
إلى عامة الناس »> وتقرب إلبهم على حسابهم ؛ قببت المال لم يكن بيت مال الخليفة ؛ 
وإِنا كات يمت مال المسافين . وواضح جدا! أن عزات ل يتجاوز حقه في ذلك . نما دام 
المسلمون قد عرفوا للخليفة الى في أن يفرض شم العطاء » قبم يعرقور-_ له الحى في 
أن ينقص هذا العطاء إن اقتضت سساسة بيت المال نقصه > وأن بزيد هذا العطاء إن 
وجد في بيت المال سعة . ولكن عن الواضح أيضاً أن هذه الزيادة من العطاء قد فقتحت 
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ابا ل يككن إلى إغلاقه من سبيل» فا دام الخليفة يستطيع أن يوسم على الناس فالتوسعة 
على الناس لا حد لها . وهو إذا وسع على عامة الئاس الموم فقد يستطيع ان يوسع على 
خاصتهم غدا . وما هي إلا أن ينشا الابثار وتكون الحاباة » وينشا في أثرهما التنافس 
والتزاحم والتطامع إلى أموال العامة . وقد كان عتّان سخداً عاله يتفى منه بغير حساب 
في سبيل الله » وينفق منه بغير حساب في صلة الرحم وبر الأصدقاء . ولبس عليه في 
ذلك حرج ولا جناح * بل له في ذلك ثواب الله وحسن جزائه . ولكن مال عتارن 
م يككن يسع عامة الناس فلم يكن يستطيع أن بزيد عطاءهم من صلب ماله » فليزه 
عطاءه من أموالهم » وللفاح على نفسه وعل الناس باباً يعرفون كيف يدخلون منه ؛ 
ولكتيم لا يعرفون كيف مخرجوت . 

فلس صحصا إذن أن عثان قد لزم سيرة مر لزوم] دقبقا في الصدر الأول من 
خلافته ؛ فلسى فى زيادة العطاء فجاءة - لا لشيء إلا لأنه تولى الخلافة -. لزوم سيرة 
عمر . وطبيعي ألا ينكر الناس على عَثان زيادته في أعطباتهم 4 قبو قد برهم هده 
الزيادة ووسع علموم في الرزق . والناس لا يككرهون أن بزاد حظبم من الخير » بل 
طعي ان يتنفس الناس الصعداء حين يتولى عثان أمورم ويبدأ خلافته بزيادة العطاء ؛ 
قبعفدبم من شدة عمر 6 ويأخذم بالسعة ‏ لا أقول بعد الضيى - فلم يكن حمر يضيق 
على المسامين فى العطاء - و إنًا أقول يأخذهم بالسعة الواسعة بعد أن كان عمر بأخذهم 
بالمعة المقتصدة . وقد كان عمر بتمثل فما دظير في كل لحظة من لحظات حاته هذه 
الآنة الكرية من القرآن : « ولا تجمل يدك مغاولة” إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوماً محسوراً» . 

ثم لم يكتف عثان بزيادة العطاء » وإنما وقد الأمصار لأول هرة فما يقولالمؤرخون. 
ومعنى ذلك أنه دعا الأمصار إلى أن توفد إلمه وفودها للعطاء والاجازة » فكان هذا 
توسعا قي الاتفاق لم يكن عمر يعمد إلبه أو يفكر فبه . وكان عمر قد جمل للناسمن 
أهل المدينة عطاء خاصًا : درهما درهم] في كل برم من أيام الصوم » ولأزواج الي 
درمان درفان » دوسعوت بيبأ العطاء على أنفسيم وعلى عنافم » وفضل عمر ذلك على 
إطعام الناس على الموائد العامة 4 إذ رأى في غطته تلك رعاية لكراعتهم وتيسيرا هم 
فما حبوث من الير من معولون . فلا استخلف عثان وأقبل شبر الصوم أجرى العطاء 
الذى كان جربة عمن > ولكته هد الموائد يعد ذلك للطارثين ودوي الحاحة . 

وما من شك في أن هذا إمعان في البد والرفق ‏ ولكن ما من شك أيضاً أن في 
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هذا إطاعاً للناس في الأموال العامة 6 وإغواء لكثير متهم بالتزيد في الانتفاع ببذه 
الأموال . فلس كل الناس قادراً على أن يتعفف قلا يغشى الموائد العامة إلا ين لا 
يككون له من غشياه! بد . يل إن كثيرأ من الناس لا يكرهون أن يضيفوا عطاء 
الصوم إلى عطائم العام ثم يفثوت بءى ذلك الموائد العامة فيطعمون 5 يطعم الطارئون 
ودوو الجحاحات . 

كل هذا كان توسعة من عمان على الناس قد يكو قبها الخير » ولكنها لا تخاو من 
بعض ما يخاف على السياسة والأخ لاق جيه ثم هي لا تاو ءي) يدعو إلى شيء من 
سوء الظن بل من عوء الحددث »2 قن ذا الذي كان ستطبع أن يمع النقاد من أرت 
يقولوا لأنفسهم ويقونوا للناس إن في هذه التومعة نوع من أنواع الاذاعة يتحبب بها 
الامام إلى رعيعه ليكتسب قلوبيم بيدا السيذاء ؟ 

على أن عخاء عئان ل يقف عند هذا الحد ؛ إذ لم تكد الأيام تتقدم مخلافته 
حتى أخذ يصل الأعلام من أصحاب النى بالصلات فوق ما كارى لهم من العطاء 
المفغروض . فبو » فما بروي ابن سعد © قد وصل الزبير بن العواام بستانة ألف »؛ 
ووصل طلحة عاتى ألف ونزل له عن دين كان عنده * وبقول أبن سعد إن الربير دين 
قيض هذه الصلة جعل يسأل عن شير امال ليستغل صلته » فدل على اتفاذ الدور في 
الأمصار والأقالم . 

ول قف عئان عند هذا الحد من تحاوز سيرة عمر قي مساسته العامة » وإئما شالف 
عن هذه السيرة مخالفة أشد من هذا كله خطراً » فأذن لكار الصصابة في أن نتفرقوا 
قِ الآرض وتخرجوا من الحجاز ويدوا بالأقالم ؛ وكارت سر امسوم في المدينة ويأب 
عليهم الخروج إلى الأقالم إلا بإذن خاص منه. وكان يقول إنه واقف لقريش بشعاب 
الكحراة فالعذ” ححزها فحائل بينبا وين الفتنة . فقد ألثغى ءئان هذا الجحر . 

وإذا زاد عؤان ف العطاء » ثم تجاوز ذلك إلى الجوائز والصلات »2 ثم أذن لأصحاب 
هذه الجوائز والصلات أن بتفرقوا فى الأرض ويتصلوا بالجند الغالمين وبالرعمة المغلوبين؛ 
فأي غرابة في أن يعظم تراء «ؤلاء الناس من جية > ويكثر أتباعب م وأششياعبم من 
جبة أخرى » ويصبح كل واد عنهم رئيس حزب من الأحزاب يراه أحق الناس 
بولاية آمور الممامين © وينتبز الفرصة شمكته من ولابة أهور المسابين ؟ 

ماعسى أن نكون مصدر هذا الانمراف عن سيرة عمر وألى بكر فى العمل بعد 
أت التزمها عؤان في كته التي رويناها آنا ؟ الشيء المحقق هو أن ع :تان ل يدهن في 
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يله . والشيء الحقق أيضاً هو أن عثان ل بر في مياسته تلك غخالفة خطيرة أو غير 
خطيرة سيرة الشسخين ؛ فبو ل يتعمد الجور ولا الحاياة ») وإءا وسعم على النأس من 
أموالهم » رأى ني بيت المال غنى قآثر الناس به ولم يغل' في الادشار . وأي حرج في 
أن يصل أصحاب النى بشيء من هذا المال قليل أو كثير وثم أمة الاسلام وبناة الدولة 
وأصحاب البلاء الحن أنام التي ٠‏ وهم قد احتملوا من الشدة والحرمان شيثا كثيراً ؛ 
وقد صدق الله وعده وأكثر الخير > فأي النأس أحى من هؤلاء المباجرين أن يتمتعوا 
بشيء من هذا الخير الكثير ! 

نعم !م يشك عثان في أنه لم مخالف عن السئة الموروثئة » وإنما جرى على طبعه 
السخي عن جبة »> ووسع على المسلدين من جرة أخرى » ووصل أسحاب رمسول الله من 
جبة ثالثة . وليس في شيء من ذلك مأثم » وإءا هو الخير والبر والمعروف . 

ول بر الناس - فيا يظبر - يشيء من ذلك بأساً » خير جاءهم فلم يكرهوه وم 
رموه وليس متهم من يرى بأسا بأرى يوصل السابقون الأولون من المباجرين وذو 
المكانة من أصحاب النى . وأحسب أن ع:ؤات لو وقف عند هذا الحد من السخاء 
والتوسعة على الناس وإجزال الصلات للأعلام من أصحاب الى لما أتكر الناس عليه 
شيثا . وهذا هو السر الذي يفسر ما يقول الؤرخون جممين عله غير مختلفين فيه من 
أن الصدر الأول من شلافة عيّات كان صدر رضا وطمأننة » ومن أرت المسليين أحبوا 
خلافة عؤان للمنبا ودسرها وسخاعا وإسماحبا أكثر مما أحبوا سباسة عمر لشدتهسما 
وقسوتها وحزمما! الذي كان يحتاج إلى كثير من الصبر وحمل النفوس على ألا تطيق إلا 
بالجيد والعئف العتيق . 

وقد يكون من الخير أن ندع عيان في العام الأول أو قي الأعوام الأولى عن خلافته 
ماشر مساسته هذه البسيرة السمحة اأتى حببته إلى الناس »© وأن تنظر إلى هؤلاء الناس 
الذرن تألفبم عؤان بهذه السياسة الرقيقة الرفيقة » لنرى أكان من المنكن أن يتألفوا 
بيده السسامة دون أن نت ينتبي أهر م إلى الاختلاط والانتشار . 


- 
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لبصري قال : كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعلام قريش من المباجرين الخروج في 
البلدات إلا بإذن وأجل » فشكوه » فبلغه فقام فقال : وألا إفي قد ستنت الإسلام سن" 
البعير » يبدأ فنكون جةعا ثم ثذة) ثم رباعنا ثم سديما بازلا . آلا قبل ينتظر بالبازل 
إلا التقصان ؛ ألا فإن الإسلام قد بزل . ألا وإن قريشاً بريدون أن يتشذوا مال اث 
معونات دور عماده . آلا فأما وأن الخطاب حي' قلا ؛ إنى قائم دون شعب الخرة 
آخن” حلاقم قريش وحجزها أت يتبافتوا في النار » . 

قال الطبري متحدثا عن السري عن شعب عن سيف عن محمد وطلحة قالا : دفلا 
ولي عثات لم يأخذهم الذي كان بأهذهم به عمر > فانساحوا في الب لاد . فليا رأوها 
ورأوا الدنيا وراهم الناس © اتقطع من لم يكن له طول ولا مزية في الإسلام فكان 
مغموراً في الدنيا وصاروا أوزاعاً إللبى وأملوهم وتقدموا في ذلك > ققالوا يملكور. 
فنكون قد عرفناهم وتقدمنا تي التقرب والإنقطاع إليبم» فكان ذلك أول وهندخل 
على الإملام وأول فتنة كانت في العامة ليس إلا ذالك». 

وتحدث الطبري أيضأ عن السري عن شعيب عن سيف بن عمر وعن الشعبي قالا : 
«ل يمت حمر رضي الله عنه حتى ملته قريش وقد كان حصرهم بالمدينة قامتئع علمهم» 
وقال : إن أخوف ما أخاف علىهذه الآمة اتتشاركم في البلاد. فإن كان الرجل لستأدنه 
في الغزو وهو ممن دسن بالمديئة من المماجرين - ولم يكن فعل ذلك بغبرهم من أعل 
مككة - فقول ؛ قد كان لك في غزوك .مع رسول الله مَلِدُوٍ ما يبلغك > وخير لك من 
الغزو الموم ألا ترى الدنا ولا تراك . فلما ولي عثيان خلى عنهم فاضطربوا في الملاد 
وانقطع إلببم الناس ©» فكان أحب لبهم من عمر»''' ‏ 

فنريد أن نبدأ من رعية عمان بقريش »> وأن نترجم إلى لغتنا الحديثة ما روي من 
سيرة عس فيها . فعمر ل يف الفتئة من أحد كا خافها من قريش © ولم يخف الفتنة على 
أحد م خافها على قريش ؛ لأنه كان يعرف هذا الحي من العرب حتى المعرفة » وكان 
يعرف بنوع خاص مواطن القوة القوية فيه كا كان يعرف مواطن الضعف الضميف . 
فقد كانت قريش التي نشأ فمها عمر قل أن تدعى إلى الإسلام متازة بالقوة والضعف 
جمعا . و كانت قوتها تأتيها من مسكانها حول الببث » واستئثارها بمناسك الحج تقيمها 
للعرب.وتتسلط عليهم بها وتتحم عليهم فيها » وترى لنفسبا بذلك امتيازا لا يشاركها 
فيه غيرها من الناس ؛ قهي تزعم لنفسبا أرستقراطبة متفوقة » وقد اعترف ها العرب 
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مبأده الأرستقراطية في جملتهم » لا لتفوقها في الحرب © ولا لتلطما بقوة اليف »© قل 
تكن قريش قبيلة محارية» بل لاستثثارها بأمر الدين وامششازها فى الجلل والطير منه. 
ثم كانت القوة تأتيها من تحارتها الضخمة التي تفوقت على كلل تجارة في العرب أو التي 
تلطت على كل تارة في العرب. أتاح لها ذلك أمنيا في الحرم واستقرارها حولالست» 
ومنحبا ذلك من الذكاء والدهاء ونفاذ المصيرة وبعد اشمة مالم يتمم لغيرها من قبائل 
العرب لا نسانثني منها إلا ثقمفا . فقد كانت قريش صل بين الشرق السعسد والشرق 
القريب في التجارة » وكانت بذلك صلة بينالشرق والغرب » أو قل بين الروم وامند. 
وقد أفادت من ذلك مالا كثيراً ؛ وأفادت من التجربة اكثر مما أفادت من المال . 
وعامتبا كثرة ا مدل الحرص وحسن المحافظة ودقة التدبير والبراعة في الاستئار . وعامتها 
التحرية المتصلة وممارسة الهم المتلفةوزيارة الأقطار النائيةمهارة" فى مواجبة المشكلات 
والنف_ود منها والتغلب عليها ؛ فكانت قبب 1 ماهرة ماكرة أمكر العرب وأمبرثم 
من غير شك . 

وقد دفعها هذا كله إلى بحد الحمة وامتداد أسباب الطمع إلى غير حد » والصير على 
المككروه حتى تظبر عله 4 والسخر من العقاب حتى 15للبا . بل دفعبا هذا كله إلى ما 
هو أشد من ذلك خطراً »* وهو ازدراء القم الأقررة » والاستبزاء با تواضع الناس عله 
من العقائد والتقاليد » واستماحة كل شيء في سيبل المتفعة القريية والبميدة » وسعبة 
الحملة التي أتاحت ها أن تظبر للعرب أممئة على الدبن » وليست هن الدين في شيء . 
فقد كان السادة من قريش على أقل تقدير ينظروت إلى الددن على أنه وسل: لا غابة » 
وإلى هذه الأوثات المنصوبة على أنبا اسباب لكسب الرزق ويسط السلطان لا أكثر ولا 
أقل . وكان السمد من قرش رحلا أثرا ميك الطمع بعيد الهم عظم الكر داهة ؛ 
كلما حزبته المشكلات عرف كيف يستقبل ما حزب عن الأمر » وكيف مخرج هته 
سالا معافى موقوراً . 

عرف عمر هذا كل في قريش »© فلم تستطم أن تخدعه عن نفسبا » بل لم يستطم 
إقبالها على الاسلام وإذعاتها لساطائه أت يقيرا رأيه فيها . وهو من أجل هذا آثر 
الاحتياط كل الاحتياط في سياستها ؛ فلم يلن نا ونم يرقق بها » وام مخل يمتها وبين 
طمعبا الشديد »6 وشيا المسد واعتدادها بنفسها » وازدراءًا لغيرها من الناس . ولعل 
عمر أن يكوتقد عرف للههاجرين ما عرف لهم رسولالل من الفضل > قأنزهممنازم»؛ 
وأختصهم يكثير من عتايعه ورعاته » ولكن هذا كله لم يدقعه إلى الاطمثناتوالهدوء 
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والتخلمة بين هؤلاء المباجرين وبين ما كانوا بريدون مين استخلف على أمور المسامين ؛ 
ولس أدل على ذلك من سيرته هذه فى قريش وقمامه عند شعب الحرة آخذاً تحلاقيمها 
وححزها أن تنبافت ف الشار * وقوله من كان يستأذنه في الغزو من المباجرين : لقد 
كان لك في غزوك مع ردول الله ما سالك ؛ وشير لك من الغزو ألا ترى الدنا ولا 
تراك . ورعا كان من أدل الدلائل على داك ما كان من شدته على خالد بن الوليد رعمه 
الله وعزله إيأه ومراقبته له » مع ما آبلى خالد من اليلاء الحسن أيام الذي وأيام أبي 
مسن امتعاهًا 1 أسح فا هن قرة ؛ ومحسن انتصارها على ما فرض عليبا عن ضعفب. 
فقد كانت هذه القوج الي صور ناها مصدر ضعف لقريش ؛ لانها كانت ددقعها لى ارتب 
تغالى بنفبا فتتورط في الكبرياء » ولأتم! كانت تدقعبها الى حب المال والحرص عليه 
فتتعرض لأهذه بغير حقه) ولآنها كانت تدفسها الى ابثار تقسيا بالخير قتتعرض لازام 
امام المنافم العاجلة وامام اللذات القريبة ااتى لا تخلو من الاثم احماناً . و كانت تدفعها 
الى الطمع الدى لا د له قتعرضم! لتجاوز الحد والطموح الى ما لا يشبقي الطموح اليه؛ 
كا تعرضها للظلم والاستعلاء .. وإذا اشفى عمر من هذا كله بالقياس الى المهاجرين . 
الذن طالت صحيتمم للنى » وحسن يلاثم في المواطن كلبا » فأحرى ان يشفق منه 
بل ان يشفق من اكثر منه بالقياس الى عن اسلم بآنخرة من قريش »4 من هؤلاءالشيوخ 
والفتبان الذين لم يسادوا عن رغمة ولا عن رضا * واثما اساموا اها طمعاً حين تسنوا ان 
كفة الاسلام راجحة ؛ واما قبرأ حين 'دغلت علبرم مككة من اقطارها! . وأولئك 
وهؤلاء ل يتظروا الىالاسلام ع أنه دين يتصل بالقلوب. والضوائر 1 وترعى قه حرمات 
أن وحسقوقة؛ وانا نظروأ الهعلى أنه صفقة خطيرةمن تلك الصفقاتالى انوا بساشروناء 
ومغامرة حريئة من تلك المغامرات الى كانوا يقامرونها داخلالعرب وشارجبا . وقد 
ذكروا حين أنابوا أو حان هموا بالاسلام أن الى كان قد وعد قريش] حين دعاها الى 
بعضهم في تواب الآخرة » ودفعهم هذا التفكير الى ان يسوا » ثم الى ان محتملوا من 
أثقال الجباد والفتمما احتمل غيرهى من الناس © أو أكثر ما احتمل غيرهم عن الناس. 

وأراد كثير ميرم عن ذمة صادقة أو غير صادقة أن يعوضوا سن الملاء قى الفنوح 
ما فاتّم من حسن اللاء مع الي في غزواته . ومن أجل ذلك 0 ييطئوا حين دفعت 
العرب الى الفتح » وائما نفرو! شفافاً وثقالاً » كثير منهم بريدون عرض الدننا » وقليل 
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عتمم بريدوت الآخرة . وكان زعاؤهم ومادمم يحوت أنهم الطلةاء ؛ واتهم اقل 
درجةمن الدينسيةقوا الىالاسلام وايلوا فيه بلاء حسناً؛ فتكان 3 لكي .ظىم وحفظمم وسعرهثم 
بشيء نسبه ما نسميه تعقيد النقص أو مر كب النقص . ثم كانوا يعرفور_ رأي مر 
خاصة قنبم 4؛ فكات ذلك يغظهم من عمر » ويدعوتم إلى أن يمحستوا البلاء في الجباد » 
لمظبروا لعمر أن رأده قبهم جائر عن القصد » وليظوروا ذلك لاناس > ولظوروا 
ذلك لأنقسهم قبل أرد يظهروه للناس. 

وهذا هو تأويل ما روي من أن شالد بن الولد أتى بعكرمة بن أنى جيل * وقد 
صرع في يوم من أيام الشام » فوضع رأسه على قخذه وجعل ينظر إلمه ويقول : زعم 
ان حنتمة أننا لا نستشهد !وين حئتمة هو عمر . 

كان عمر إذن سوس كردشا هذه السياسة الءنفة على عم يدخائل نفوسها © وبعد 
ضمها وحرصها على الاستمساك با بلغت والوصول إلى ما بلغ » حتى ولو خاضت إليه 
الغمرات خوضاً . وقد روي أن الى رخص لعيد الرحمن بن عوف فى لبس الحرير 
لحكة كانت به ف قبل عبد الرحمن ذات بوم على عهر ومعه قدى من يه قل ليس 
قصمامن حرير 2 فينظر إلبه عمر ثم بقول : ما هذا ؟ ثم يدخل بده في حب 
القميص فدشقه إلى أمفله . قال عبد الرحمن : أل تلم أن رسول الله ملثَمٍ قد رخص لي 
في لس الحرير ؟ قال عمر : بلى ! لشكوى شكوتها » فأما لشسك فلا . 

وعلى هذا النحو كان عمر يشفق على المباجرين أن يتومعوا فم رخص م فيه النبي 
ويشفق على غير المباجرين من قريش أن بتوسعوا حتى فيا لم يرخص فيه النبي . وقد 
قام عمر دوت معاوية يأبى عليه غزو البحر إشفاقا على المادمين من هوله . وأكبر الظن 
أنه كان برى عرو البحر هذا الذي كان معاوية بلح فمه مغامرة من هذه المغامراتالق 
لا تتردد قريش في ركوبها » وكات يرى أن الى عليه لين أن يحنيهم عقامرات 
فتان قربش . وقد قدامت أن خلافة أبى بكر أاحت لقريش أرستقراطة مفاجئة 
جديدة عوضتها من أرستقراطبتها القديمة ؛ فكات عمر يشفق من هذه الأرستقراطية 
ويضرب فا الحدود 4 ويأبى أن تندفم إلى غير مدى . ظ 

هؤلاء بعض الرعبة التى ابتلى عثيان بولابة أمرها . وكات على عثمان أن يسلك 
إحدى سبلين لا ثالثة نما : فإما أن يشتد كا اشئد عمر فنمسك زعاء المهاجرين في 
المدينة » ويظبر لعامة قريش ها كان يظهر لها عمر من سوء الظن بها 2 ويقف قتبان 
فردش و كبوشم كا كان بقفيم عمر عند حدود لا بتعدوتيا“و يجمل أمور الحم والولاية 


تريش 


كا كان بحعليا عمر ثائعة بين العرب بل بين الماين ؛ لا ينبض بها مثرم إلا القادررن 
على احيّال أعيانها » وإما أن يلين فيخلى بين قريش وبين الطريق تضي فيها إلى غير 
غابة » لا حد لطمعها ولا لدشعبا ولا اغامراتها ولا لإيثارها نفسها بالخير . وسترى أن 
عثيان قد اختار الثاننة راضا عدبا أو مكرهاً علما . 

الفريق الثانى من رعدة عثارن الأنصار 4 ومككانهم في الإسلام معروف »4 وثناء 
الله عليهم في القرآن حفوظ ؛ وأهر النبي برعايتهم موروث . وقد رأيت أن الخلافة 
قد صرلث عنم حينا روى بو بكر أن الإمامة في قرش . وأن أيا بكر قال لهم : 

نحن الآمراء وأ: نتم الوزراء؛ وقد كان أب بكر ستشيرتم كا يسكشير غير من المهاجرين 
وكات عمر يستشيم كذلك . و دقر عثبان ف استثارتيم . ولكن هؤلاء الأئمة 
الثلاثة نما كانوا يستشيرون أصحاب النسي من الأنصار 2 فآما الشاب الناشئون الدين م 
يكن هم خطر يذكر أيام أبي بكر » وقد أخذوا يعقاون أنفسهم أنام عمر » ثم عرقوا 
أنفسيم حى معرفتها أنام عثيان - فلم يكن هم شأرى ييزم من مائر الناسى . وقد 
سن عمر في تولمة الولاة واستعيال العمال ألا يلتمسهم عند قريش وحدها ؟ وإِنَا يلتمسبم 
فى العرب كافة . وكان خليقاً لو عاش أت يظبر لحؤلاء الشباب من أبناء الأنصار أنهم 
كقيرهم من الناس لا تقصر الدوله مهم عن بعض حقيم »؛ وعن حقهم فى الولاية والحم 
خاصة . وما من شك فى أن شوح الأنصار وذوي المكانة منيم قد أخلصوا الرضًا 
برأي أبى بكر وبسيرة عمر . ولككن ما من شلك فى أن عامة الأنصار والشباب منبع 
خاصة قد ضاقوا .هذه الأرستقراطة القرشة الجديدة ؛ وم الذين ضربوا قريثشاً على 
الإملام في بدر » وهم الذين دخلوا مع المباجرين مكة هن أقطارها . وكان يعزيهم 
عن هذا أن عمر كار يشتد على قريش ولا يؤثرها بشيء من دون المسادين . فككان 
موقف الانصار يعد أن استخلف عتان رهيناً بسيرة الخللفة فى قريش» فإت مسار فبها 
ميرة عمر تال الآنصار حظبم من شُؤون الدنيا ك5 يناله غيرهم من مائر اأسامين » وإن 
آثرهم وحاباهم عرف الأنصار أتا الأرستقراطية الجامحة المستأثرة » وأن مكانهم من 
قريش مكان المغاوبين لا مكان الذين يشاركونهم في غير الإمامة منالآهر شركة سواء» 
وسترى أن عثان آثر قريشاً راضاً أو كارها » وأن إيثاره لقردش وقع من تفوس 
الأنصار موقما ألما كار له أثره الخطير في الفتنة » ثم فما استتيعته الفتنة من 


الأحداثك . 
الفريق الثالث في رعمة عئان عامة العرب 6 اولئك الذين أسلوا طوه] أو كرها ؛ 
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ثم دفعهم ابو بكر وعمر الى الفتم فبلغوا منه ما بلغوا ؛ ثم استقروا في أمصارهم 
ودتورهم ردءأ فين بذودورن عنهم العدو من جبة © وجندآ لسافين يفتحونعلمم 
أرض العدو من حبة أخرى ؛ وهؤلاء العرب قد وعدهم الإسلام المساواة التامة بينيم» 
لا ففل لأحد منبم على آخر إلا بالتقوى والكفاية وحن اللاء . 

وهم بعد هذا مادة الإسلام يا كان عمر يقول» وهم الذين فتحوا الأرض »2 وأذلوا 
العدو » وشروا دين الله في الآفاق * فلم بهذا كل الحى في آلا يتأثر بالأمر مندونهم 
أحد . ثم هم بعد هذا كله حديثو عبد بالإسلام وقريبو عبد بالجاهلية 4 ل يتسواها 
كان بينبم عن خصومة وعصيية وتفاخر وتكائر بالاحساب والاناب 4 وقد أضافرا 
إلى مفاخرهم التي حفظوها عن جاهليتهم مفاخر جديدة أعظم منها خطراً وأرفع منبا 
شأنا . فالسباسة الملامة لحؤلاء الناسهي التى تنسيهم عصميتهم الجاهلية أولاً » وتنشئهم 
تنشئة إسلامية خالمة ثانا » وتصناق فم مأوعدهم الله من المساواة ينهم والعدل 
فبهم . وقد ملك مر هذه الطرى كلبا» فقاوم العصبية ها وسعته مقاومتها حتى أخاف 
الشعراء الذين كانوا يذ كرون مآثر الجاهلية قما كانوا ينشئون ويلناشدرن » وجعل في 
الأمصار معابين من أصحاب الي يقرئون أهلبا القرآنوببصروتم بالستة ويفقبونبهم في 
الدين » وينشثونهم هذه التنشئة الإسلامية الخالصة ٠.‏ ثم ل عبر مئبم قريقاً على فريق» 
ول ؤثر بآمور اللطاتن منبم-ا دوت حي» وإنا أشاع فبهم المساواة والعدل الحازم» 
واختار ولاته بن «ضر وربيعة والممن * وراقب دؤلاء الولاة جمها أشد الأراقية. وقد 
رأدت فما روينا من كتب عثان أنه قد أخذ نفسه وولاته في هذه الكنب يسيرة عمر. 
ولككلك سترى أر: وصية حمر بإفرار العال على أعمالهم عاماً » لم تكد تبلغ أجلبا 
حتى أقبل عثان على سماسة أخرى راضياً عنها أو مكرها عليها » وإذا قريش مير من 
العرب وتساط علبهم » وتستآئر من درم أجل الأمصار خطرأ وأرفع المناصب شأناً. 

الفريق الرابع من رعبة عبان هم هؤلاء المغلوبون من أه ل الملاد التي فتحت على 
المامين . والسنة الإملامسة في سماستهم معروفة» وهي أن يؤخذوا بما علمهم من الحق» 
فان أدوه قلهم ما للمسادين وعليبم مأ على الاين . وقد عرف عثران هف ذه السيرة » 
وأخذ نفسه وولاته يبا فما روينا من كشه 1 نفاً . 

ول يظهر أثناء مخلافته لآهل الذمة ثأن فيا كان من الاختلاف » لا لآن السماسة 
المرسومة قد اتبعت فيهم وم يكن عنها اتحراف 2 بل لأنهم كانوا مغلويين ل يتح لحم 
يعد أن يشاركوا في السياسة مشاركة ذات خطر »2 وإلا فقد نحب أت تفبى ما كارن 
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بين عذيارة_ وعمرو بن العاص من الأوار ذدذّات دوم حين قالعنات لعمرو : وقد درات 
تلك اللقام يعدك با تمرر: . فأحابة حمرو : «دعم وهلككت قصاماه . قلس شهذا 
الحديث إلا معنى واحد وهو أر:. خراج صر قد عاد على ببت الال أيام ابن ألى 
سرح بأكثر مما كان يعود به أيام عمرو بن العاص > هذا معتى ما قال عثيان ؛ وأرن 
زأدة الدخلل هذه ل تأت إلا عن إرهاق المعاهدين من أهل الدمة أيام لين ألى سعرح 4 
هذا ما أراد إِله جمرو بن العاصض ولمس عن هذا ممرج إلا إحدى اشن . الأولىأن 
نكون عمرو بن العاص قد كان تحر لنفسه شم من الخراودون يبتالمال.الثاتية أن 
ابن سرح كان يأخذ من المعاهدين أ كثر من الحق . وكلا الأمرين شمر . ثم لا يقف الأمر في 
سامة الرعة عند هذه الحدود التي رسمناها؛ فقد كان عمر شديداً على قريش كلبايسوي 
بمنهاويين العرب لا عيزها منهم “ ثم لا يميز حا من أحبائ! على غيره وم يستطع عمان 
أن محتفظ .بذه المساواة » فآثر قريشً من دون العرب عن عمد أو غير محمد . ثم ل 
ستطع أن يسوي بين قريش نقبا ؛ فآثر فريقاً منبا على قريق راضياً بذلك أو كارها 
له . وبقال إن عمر قد خاف شما من هذا الإبثار » فتقدم إلى عثيات إن ولي أمور 
المساين ف ألا تحمل بنى أممة وبنى أبى معبط على رقاب الناس »© وتقدم إلى علي إرف 
ولى أمور المسامين في ألا يحلل بني عبد الطاب ويني هاشم على رقاب الناس . وم 
يستطع عثمان أن يستجحب لعمر » فحمل بنى أمية وآل أي معبط على رقابالتاس » 
ها في ذلك شك . وقمل إن عليا نفسه حين ولي الخلافة لى يستجب لعمر » فولى ثلاثة 
من بني عمه العباس» البصرة ومكة والبمن * حتى قال مالك الأشتر : ففم قتانا الشبخ 
إذن ! ولكني على ذلك أفرق أشد التفرقة بين ما صنع عثمان وما صنع علي ؛ فقد لام 
علي نفسهعشان ق أمر الولاة » قاحتممعثمان بأن عمر قد ولى المغيرة بن سعمة الكوفة» 
والمغيرة بن شسسة لس هناك »6 وبأن عمر قد ولى معاوية . فقال له على : إرث شمر 
كان براقب ولاته ويم »؛ وإن ولاتلك يستيدون بالأمر من دونك : وبصد روت 
الأمر من عند أنفسهم ومحملونه عليك قلا تستطسع له تغميراً . فسيرة علي مع ولاته 
من بني عمه هي سيرة عمر > كان شديداً عليهم مرافبا لحم » لا يتحرج من عزهم أت 
قصروا أو اتحرقوا دون أن يكرهه على هذا العزل أحد ؛ على حين لم يعزل عثمات 
والدا من بنى أمية وآل أبى مسط إلا حين أكرهته الآأمصار على ذلك إكراهاً . 

وهها يكن من شيء فقد كانت رعبة عثمان هي رعية عمر » ل تكد تتقير إلا 
قللاً حتى تقدم الزمن بعثمان و كانت سماسة عمر عي السماسة الوسعمهة التي كانت 
تصلح لضسط هذه الرعمة وتديير أهرها وحمليا على الجادة . 
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ولكن الناس كليم لا يستطيعون أت يسيروا سيرة عمر ؛ لأنمم لل بركيوا كا ركي» 
ول يتعم غم ما أتمس لعمر من هذه الشدة التي لا تعرف هوادة في الى ؛ ولا تأشذها ىق 
العدل والمساواة لومة لاثم . وكات عدمان نفه بعرف ذلك حتى المعرفة ؛ فكان مرة 
يقول لنحدثيه إذا حضروا طعامه اللين : ومن ذا يطنى ما أطاق عمر ! وكان همرة يقول 
للانمه فى صلة رحمه من بمت الىل : ومن لنا عثل عمر ! وكأن هرة أخرى بقول لعائسه 
من قوى هثير النى : لقد وطئم , بن الخط اب برجله وضريمٌ بده وعم بلانه » 
فخفتهوه ورضيتم منه با لا ترضون مني ؛ لأنى كففت عنم يدي وناقي . قيناك فرى 
خطير بين الرجلين في الطبيعة والمزاج وفي السن أيقاً ؛ ولككن هذا الفرق أو ه له 
الفروق ل تكن وحدها مصدر الشر والفرقة وإنما كان للشر والفرقة مصادر أخرى ل 
يكن عثمان يستطبع لحا تغير أ . وسترى بعض هذه المصادر فما ست ةأنفعن الحديث. 


ثيه - 


فلم كد عئان يثفق العام الأول من خلافته ويخرج مما التزم من وصمة 9 بإقرار 
العمال عاماً على أعمالهم » حتى باشر سلطته الطبيعية في التولية والعزل . وكان. في 
مماشرته هذه السلطة شيء من العجلة ٠‏ وكثير مع ذلك من الآنثة . فبو أ 3 م يلق 
بال إلى العمال الذين كنوا ينهضوت بالآمر في الولايات التى لل يكن لها خطر في سياسة 
أو إدارة أو حرب * وإنها ترك عمال عمر في هذه الولانات * ول يغتر منهم إلا قليلاً 
حين دعت الحاجة إلى هذا التفير . ول حتفل هذا التغفير كثير ا<عفال » وإتما سار 
فمه سيرة همنة سواء . وقّد كانت الولايات تختلف فيا بمنبا اختلافاً شديدأ » لبعضها 
خطر ف السباسة والإدارة والخرب ؛ وهي الولاءات التى فنحت على المسامين » واقتطع 
يعضها من الروم وغلب الفرس على سائرها . وكانت هذه الولايات الخطيرة أريما : 
الشام ومصر والكوفة والمصرة . وكانت أمام كل واحدة من هذه الولايات ثغور يحب 
أن محمى » ودار عرب تدب أن كفن قمها المساموت فكان البحر وبلاد الروم ثقسها 
أمام الشام » وكان البحر وشمال إفريقية بإزاء مصر » وكان ما فتح وما لم يفتح بعد 
من بلاد الفرس أمام المصريين العراقنين : الكوفة واليصرة . وكانت هذه الولايات 
الآأر بع موطن القوة الإسلامية » فمها الجند المتردوت > وبإزائها انثقور التي يقم :قبا 


71 


وتخرج م! و لسعى إلمما المند الحاريون . وكانت هده الولايات الأربع مصضهوازر ثرأء 
المامين ؛ فها الحضارة المستقرة المثرفة * وفمها الأرض الخصية التي تغل” عا شاء الل 
أن تغل هن الثمرات 6 وتؤق سا ناء اش أن تونى ع الخراج 2 وقما المفأهدون الدين 
دون الجزية 1 م دي دمك دلك و حوره الفح ومصادره إلنيبا تحلبي الغنائم الى 
بغتمها الفاتحون في كل عام » وعنها ترسل الأخاس إلى المدينة . فإذا كان العرب هادة 
الإسلام و قتصبدار فونه السكرية ققد كانت هذه الولامات عادة الإسلام و ه دار فوته 
المالية . فلا غراية في أت يعثى بها الخلمفة عناية خاصة لا تقاس إلمها عنايته يغيرها من 
الولايات التى لم يكن لها من الخطر والامتماز وارتفاع الثشأن ما كان هذه الولايات . 
تمكة والطائف والممن ولالات لها مكانتها وها قدرها » ولكنها لا تواجه ثغورا] 
للحرب > ولا تغل” كثيرأ من مال * ولبست هي مواطن القوة والأيد اتي تعتز يها 
الدوله الناشنة . 

كان لها خطرها العظم قبل أن تفتح حين كان النى بحن في إخضاع بلاد العرب كلما 
الإسلام . فاما افتتحت وعد الله فيبا وأمن الإسلام شرها » وأصبحت ولايات ثانوية 
بالقماس إلى تلك الولايات الجديدة التى تكلف المامون في فنحها وتصيرها من الأنفس 
والآموال والجبود ما لا يقاس إليه ما تكلفوا في فتح تلك الولايات العريبة الأولى. 

ومن أجل ذلك كله نرى المدامين إذا أرادوا أن مخرجوا من المديئة لم يفكروا في 
الدهاب إلى مكة أو الطائف أو المن» أو ل يفكر أكثرم في الذهاب إلى هذه البلاد» 
وإنما فككروا فى الذهاب إلى العراق أو الشام أو مصر . في هذه البلاد كات الصالحور: 
منهم بلنمسون ثواب الآخرة بالتزام الثغور والإمعات في الفتح » وكات المكتسبون منهم 
يبتغون عرض الدنيا » ينتاجر منهم من يتاجر » وبزارع منهم من بزارع » ويتقلبون في 
ضروب الككسب والغنى على اختلافيا . 

وقد مات حمر وعلى الكوفة المفيرة بن شعبة الثقفى > وعلى المصرة أبو موسى 
الأشعري 4 قأقرغها عؤان عامه الأول . فاما انقضى هذا العام عزل المقيرة عن الكوفة 
وولى عليها سعد بن أني وقاص الزهري عن وصية من عمر الذي تقداّم إلى الليفة من 
تعدان إن أشطات الكادقة سعدا أن سمعان يه ل قائة : إن ١‏ أعزله ان حمانة 1 
ولككن سعدا ل يقم في الكوفة إلا عام وبعض عام حتىي اضطر عَيّان إلى عزله . 

وقد تحداث اللمزؤرهوتن بأن عمان قد افغطر إلى عرّل سعد اضطرارا حدث 
بينه وبين صاحب المال عبد الله بن سعود خلاف أغضب عثيارى عليه جميعا > فيي* 


نيفق 


جا » ثم كف عنها واكتفى يعزل سعد . 

وكات أصل هذا الخلاف غريباً حقتأ ؛ فققد قل إن سعدا اقترض شيا من ببت 
امال وأعطى به على نفسه صككد] “؛ قطلب إله عند أقه بن مسعود أن يؤدى دنه , 
ولم متسر هذا المال سعد » قطلب النظرة إلى ميبسرة 64 وأبى ان مسعود واستمان 
كل من الرجلين على صاحبه جراعة من أهل الكوفة : يريد ابن مسءود أرى يستمين 
بأصحايه على سعد لؤدي دنه4ويريد سعد أن يستعين بأصدابه على ابن مسهود لمنظره 
إلى عدسرة . م يلتقي الر جلان ومع كل واحد منها أصحابه : قتلاحات. وميم سعيل 4 
فما يقول الرواة » أن يدعو على ابن مءود » فرجزع ابن مسهود من ذلك ويولي مسرع) 
لعلمه بأن الى كان قد دعا الله أن يستحجمب لسعد كلما دعاه . قال الرواة : إن سعدا 
رفع يديه وقال : اللبم رب السموات والأرص . فقال له ابن مسعود : ويلك ! قل 
خيراً . ثم ولى -سرعا . وارتفع الأمر إلى عثيان فغضب عليه) جيما » وهر بها © ثم 
كف »> وعزل سعدا وأخذ مئه ما كان علمه 4 وترك ابن مسسهود على بيت المال 4 
وأرسل إلى الكوقة والباً حديداً . 


والرواة متفقون على هذه القصة » ولكنى أقف مما موقف التحفظ الشديد ؛ ففيبا 
أمور تدعو إلى هذا التحفظ . فقد تقدم عمر إلى الخليفة من بعده أن يولي سعدا وقال 
إنه لم يعزله عن خمانة . وأسر ما تصور لنا هذه القصة أن سعدا قد اقترض من بيذت 
المال ثم التوى بدينه أو ماطل في أدائه . وما هكذا يكون من اختاره عمر للشورى 
ورشحه للخلافة وتقدام إلى الخليفة منبعده إن صرفت الخلافة عن سعد أن يستعينبه. 
ولم دعر قفا أحد عن حمر أنه أمر أو نهى لؤثر أحدا يخير من دوت الناس ؛ وإما أمر 
ونبى دائاً ليؤثر عامة المسادين بالخير . فهو حين تقدم إلى الخليفة تي تولية سعد لم يكن 
بريد أن برضي سعدا ولا أن اسه ولا أن يقدامه على غيره من أصحايه » وإما نصحم 
للخليفة وللمسائيت وأمرتم أن يستعيئوا يكفاية سعد؛ويكفايته في أمور الحرب خاصة. 
فلم تكن أعور بلاد الفرس على شير ما يحب المسلمون » قد أزيل سلطاتها جملة ولكن 
شو كنبا لم لضد بعد. فكدرى يزدجرد قد أنهزم 4 ولكنة لم بقتل وأم دؤممر ولم 
مخرج من بلاده » وإنما هو مقم قببها يتنقل بالفاول بين أقالمها ومدتا ودساكرها.وق 
هذه اللاد مدن كثيرة » ,عضرا لم يصل إلله المسلمون بعد وبعضما قد صالح المسلمين 
ولكن على دخل »© فبو يتتبز الفرصة وينتقض كلما وجد إلى الانتقاض سبلا ؛ فقد 
بدىء فتح بلاد الفرس وتقدام مسرعاً إلى غايته > ولكنه لم يباغ هذه الغاية بعد . 
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ومعد بن أبى وقاص هو بطل القادسية » وهو قاصم دولة الأكاسرة ؛ فليس غريباً أن 
يفكر قمه عمر لتم من الفتح ماب دا . وأكبر الظن أن عمر لو عاش آرد سعدا إلى 
الكوفة وأعره اافي إلى عدوه حتى يم الله الفتح على يدبه ؛ وسعد صاحب السابقة 
المعروفة فى الإسلام » حتى أنه كات يقول : والله لو كنت أراني ثلث الإسلام . بردد 
أنه أسل بعد أبي بكر فكان ثالث ثلاثة؛ أوهم النى © وثاتمهم أبو يككر ؛ أو أنه أسلم 
دعد أي بككر وزيد دن حارثة » فكان ثالث ثلاثة سقوا بالاستحابة إلى دعوةر سول انل ؛ 
وسعد فيا اتفق عليه الرواة والمحدئون » أول عن مى بسهم 2 سدمل الله حمن خرج 
في سرية عبدة بن الحارث بن عبد المطلب إلى بطن رابع . 

وسعد هو الذي قداه رسول أله بأبه وأمه 2 أحد 4 وأم دمع لأحد بسن أبوىه 
غيره ؛ ودلك حن دمت بسن الذين ثيتوا مم رسول اك »> وحمل ينضح عنه يبباعه 6 
وكان أرمى الناس يسهم » فكات الشبي دقول له : « إرم سعد قداك أبى وأمي » . 
دن أتسح له أن نكون ألث ثلاثة في الإسلام ؛ وأول رأم يسهم في سسل الله » وأن 
يفدديه رمول الله بأبه وأمه“وأن برضى عنه ردول الله ومحدلى في العشمرة الذن ضن هم 
الجنة 4وأن بقصم دوله الفرس وينتصر وم القادسة 6وأن صر ه عمص. الشورى وبرسحه 
للخلافة »ويتقدم فى تولمته إن صرقت الخلافة عنه -من أتيم له هذا الفضل كلدلا يمكن 
أن يلتوي على بست امال بدن قل أو كثركولا أن يشلك فمه أبن معود هذا الشكولا أن 
يغغب عليه عثيان فبم” به ثميعفو عنه بعد أن يأخذ مندما كانعله وأكبر الظنأنعمرل 
بتقدم الىالخليفة من بعدهفيتولمة سعد ولابة ماو إئا ققدم إل فيتولية سعد الكو فةخاصة؛ 
لأا كانت المضر الذي كات يجب أن ستقر فمه سعد » وأت يتجه منه الى إتام الفتمم في 
ذلك الوجه من وجوه الحرب . وإته لغريب حقا أن يوء ظن بن مسعود يسعد وهو 
بعلم سابقته ومكانه من الاي ومن صاحبيه ررأي التي قه . فقد كان بن مسعود من 
ألزم الناى للنى » وأرواهم عنه للسنة > وأحفظهم عنه للقرآن » وأعامب .م برآيه في 
أصحابه . وأغرب من ذلك أن يشك قه ودلح عليه في أداء دينه » حتى اذا هم" سعد 
بالدعاء عليه أخذه الإثفاق والجرع » فترضاه وولى مسسرعاً . إِنَا ازم سعد موقف 
الحياد حين كانت الفتّنة * وآبى أن بقاتل مم أولتك أو دؤلاء من المختصه_ين 4 حتى 
يأتوه بسيف ءربصر عاقل ناطق يمه يأن هذا مسلم وهذا كافر ؛ فكان موقفه مذا 
مصدراً هذه القصة الغرية . ولو قد آنحاز سعد لأنصار على" لدافءمت عنه الشمعة» ولو 
قد المحناز لأنصار عثمان لدافعت عنه المثمائشة » ولكنه وقف من الختصمين *وقف 
المعتزل © فوقف الحتصمون منه هذا الموقف نفسه . 


يفا 


وأكاد أعتقد أن رحه الح فى عزل سعد أن بنى أعبة وآل أي معبط كاتوا 
يتعجلون الولاية ويحتالون في الوصول إليما » ويلحون على عثمان في أن عبد لهم إليها 
الطريق . وآية ذلك فما أظن أن عثمات حين عزل معدا ل بول على الكوفة أحدأا من 
كمار أصحاب النبي ؛ لا من المهاجرين ولا من الأنصار “ م برسل اليها طلحة ولا الزبير 
ولا عمد الرحمن ولا حمد بن مساءة ولا أيا طلحة » وانما أرسل الها الولبدى بن عقية 
ابن أي معبط . وم يكن المامون بطمءنون الى الولمد بن عقبة؛ لانه غش النىو كذب 
عله » وكقر بعد إسلام © وأنزل الله فيه قرآنا فقال . و بأا الذين آمنوا إن جام 
فاسى” ينبأ فتستوا أن تصسوا قوع جبالة فتصدحوا على ما فعلتم نادمين » . كان ذلك 
حين أرسله الني مصدقاً في بني المصطلى * فعاد إلى الى بزعم أنهم منعوه اأصدقة . 
فخرج الاي لهم غازياً » ثم قبين كمد الو لمد وأنأه الله لمة الأمر . وقد عاد الوليد 
إلى إسلامه سين لم يكن بد من العودة إلى الإسلام » وأصلح من سيرته ما استطاع . 
وقيل إت عر قد استعمله على صدقة بنى تغلب في الجزيرة . والفرى بين أن برسله عمر 
أو وال من ولاة عمر إلى صدقة حي من نصارى العرب البادين في الجزيرة “ وبين أن 
يوله عؤات عصراً من أعظم أمصار المسامين وأكثرها ثغوراً » وأن دولمه مكات معد بن 
أبي وقاص > هذا الفرق عظم جما . 

فالذين أنكروا تولمة الوليد على الككوقة مكان سعد لم يبعدوا ؛ قلبس من شلك في 
أن هذه التولة كانت أمراً عظيماً . 

وهناك سسب آنخر يدعو إلى الشك فى هذه القصة التي حملت عان على عزل سعد 
وتومة الولمد » وهو أن عمان تقسه قد سار فى بمت المال بالمدينة سيره أعظم خطرا 
ما نسب إلى سعد 4 فبو قد أعطى رحلا من ذوي قرابته مقداراً ضما من ببت المال» 
واستكثر عامله علىبيت اال هذا المقدار فلم تخرجه » قألم عئان فأبى الخازن ؛ قلامه 
عئات وقال له في قصة ستعرض لا في إناتا : « ما أنت ! إمما أنت خازن لنا » . قال 
صاحب ببت المال : « ما كنت أرى أني خازن لك 4 وإنا خازنتك أحد مواليك ؛ 
لقد كنت أراني خازنا لين » ثم أقبل عفاتيح ببتالمال فعلقبا على منبد النبي وجلس 
في داره , وَإِذا مار عؤآن في ببت المال هذه السيرة » فغريب أن ينكر على سعد ما 
قال من آنه افترض من يمت امال شيا وطلب الاظرة في أداء ما كات عليه من دين. وكا 
أن عمر ل يعزل سعدا عن خيانة» فقد نرى أن عيان ل يعزل سعدأ عن خياتة ولا عن 
شيء يتمل بالخيانة من قريب أو بعبد » وإنما أنفذ وصية عمر » ثم عزل سعدا ليجمل 


سف 


مكانه رجلا من آل الى معط . ويمحب أن نقرر أن الود قد مار أثناء ولايته على 
الكوفة سيرة فمها كثيراً جد من الغناء وحسن البلاء . فهو م يقصر في سد التغور 
والإمعان في الفتح »© وإمما يلغ من ذلك غادة عرقت له وتحدث بها الناءى في حيات»ه 
وبعد .وته . رهو قد ماس أهل الكوفة سمامة حزم وعزم وهضاء » قأقر الآمن ؛ 
وضرب على ابدي المفسدن من الأحداث والذين لا برعور:_ للنظام حرمة ولا برجون 
للدين وقاراً . عدا نفر من الشياب على فتى من اهل الكوفة فقتلوه فأخذم 
الولمد وأقام عليهم الحد فتتلبم على باب قصر الإمارة . ويقول يعض الرواة إرت 
هذأ أحفظ عله آباء مؤلاء الفاتلين المقتولين» فأهذوا يتاسون أغلاطه ويتكافون اتامه 
ويشككون فنه الناس . ثم ما زالوا يه » حدى دخل عله منهم داخل قسمر عنده 
وتأخر؛ فل يتصرف حتى نام الوليد “فقامفامتل شاتمه من أصبعه ودذهب مع صاحب له 
باخام إلى عثان فشبدا عنده على الولمد بشرب ار . 

والتككلف فى هذه القصة أظبر من أت تحتاج إلى تسته وإطالة القول قمه . آنا أمير 
ينام وعنده مماره ؛ ثم عمن في النوم حتى يستل تاقه من أصبعه دون أن يحس ذلك 
أو نه أحد من خدامه وححابه وقرطه !! إذا كان الأمر من التباون والامتشفاف 
يحيث يستل منه خاقه الذي يمضي به الأمر والنبي » ويعضي به كته إلى الخليفة و إلى 
قواده في الثغور > ثما هو من الحزم والعزم والفطنة في شيء . وإنما الأشبه م قاله 
خصوم الوايد من أنه كان يعاقر الخر عم صديقه وشاعره أبى زييد » ذلك الذي عرفه 
في تغلب حين كان مصداقا فبم » نأنصفه من أخواله بني تغلب وآثره بمودته . وكان 
أو زسسد طائي الأب تغلي الآم 4 وكات نصراتيا - قاما ولى الوليد أمر الكوقة كارب 
هو يفد عليه » فبقم عنده ويأخذ جوائزه . وما زال به الوليد حتى أسلم فقرب ما 
بينها . وما أرى إلا أن إملام أبي زبيد كان رقيقا كإملام الوليد . ويدل على صحة 
هد! المذهب في هذه ألقصة أن عؤان أقام الحد على الوايد » والحدود تدرا بالشمات 
فلو قد رأى عؤان في شبادة هذين الشاهدين شيبة قوية أو ضعمفة لتحرج من إقامة الحد 
عليه . ولس البأس على عثان في أن يدرأ الحد بالشيهة » وإمًا النأس كل البآس في أن 
بقم الحد والشببة قائة مها يكن حظبا من الضءف . 

والناس #تلفوت فيمن ينفذ أمر عان بإقامة الحد على الولد إنفاذا لأءر يان حين 
نكل كثير من الئاس عن ممربه . فإن صحت هذه الروابة - وما ثراها تصح - فعلي” 
أعلم بالدين وأحفظ للسان وأشد إيثاراً لرضا الله وإنفاذ أمره من أن يقم الخد والشبة 


نرف 


قاة . وزعم أكثر الرواة أن الذي ضريه هو سعيد بن العاص الأموي. وسعيد قريب 
القرابة من عثان ومن الوليد 4 وهص و صاحب عصممة واعتداد يمككان الليفة ورهطه 
الأدنين والأبعدين . فلو قد رأى شببة لكان خليقاً أن براجع عثان في قضائه » ولكان 
خلقاً إذ لم يفلس أن يعّذر من خرب الولمد . ولكنه ضريه » وأورث هذا الضرب 
عداوة متصلة في أعقاب الرحلين . 

وقد زعم خصوم الولمد - وما تحسبهم إلا متزيدين - أن الوليد أص.عم ذات يوم 
سكران > فصلى الصبح بالناس ثلاث أو أربماء ثم التفت إلبهم وقال : إن شُكُم زدنام. 
فشتمه من سُتمه وحصيه من حصيه من الناس > واسعفوا عمان منه فأعفام . رشاعت 
فمه هذه القاله حتى ثندار به المتندروت» وعال فبها الشعراء » ققال الخطءئة قما زعوا: 


شهد الخحطيئة يوم يلقى ربه 
تأدى وقد نفدت صلاته : 
ليزيدهم جيرا ولو قملوا 
فأبوا أبا وهب ولو فماوا 
حسسوا عناتك إِذ حجريت ولو 


أن الوليد أحتى بالعذر 
أأزيدم ؟ مغل ولا يدري 
منه أزاجم على عشير 
لقرنت بين الشفع والوتر 
خلوا عتانك لم تزل تجري 


وهذه القصة #ترءة من أصلبا فيا أعتقد . قاو قد زاد الولمد في الصلاة ل#ا تمعته 
جماعة من المسامين من أهل الكوفة » وفيهم نفر من أصحاب البى ‏ وفبهم القراء 
والصالمون * ولا رضي الماءوت من عات با أقام عليه من حد الخر 4 فإن الزيادة » في 
الصلاة والعيث بها أعظم خطراً عند الله وعند المادين من شرب ار . 

وهذا الشعر ل دقله الحطبئة » وما قال الحطيئة شعراً آخر عدح يه الوليد مدح 
مب له حريص على رضاه ؛ وهو : 


شبد الحطيئّة حين يلقى ربه أت الولند أحق بالعللر 


ورأوا شمائل ماحد مسارع 
فزعت مكذويا علنك و 


تركوأ عنانك م ل نري 
يعطي على الميسور وبالعسير 
تردد إلى عوز ولا فقر 


وقد عارض بعص الشيعة بهذا الشعر ‏ شعر الحطيئة في هدح الوليد . 

وليس من شك في أت الحطيئة ل يقل أيضا هذه الأبيات الأخرى : 
تكلم في الصلاة وزاد فيها علائنةٌ وجاهر الئفاق 
وميم الخخر عن ستن الملي ونادى والجبع إلى افتدراقي 


الشف 


أزيدسكم على أن تحمدوني 


قبذا الشعر ليس إلا تإددأ من خصوم الولمد . وللحطيئة بعد ذلك عر جمد يملح 
ده الوليد أثناء إمارته » وقمل أن يفكر أحد فى الاثعار به والتشتيم عليه » وهو 


عقا وده من أهصلىه فحلا مله 
وعالين 0 فوق ركم دكأنه 
كأن” النعاج الغر وسط بموتهم 
أبى لابن ارأوتى خلتان اصطفاهها 
فتى علا الشيزى وبر'وى يكفه 
بوم العدو حبث كان مححفل 
ترى عاقمات الطير قد وردقت لا 
إذا سال مته عنزل اللل أوقدت 
نظل” الرداء المعصب قوق حعسته 
نفدت الجعاد الغفر عن عقر دارهم 
171 من حصان ذات بعل تركتبا 
وإن لأرجوه وإن كان نابا 
إز'غب كأولاد القطا راث” خلقبا 


ووأدات" ص الحي" الجبع ترا كله 
دم الكثوف نري 5 المدارع واشله 
إذا اجتمعت وسط اللبوثك مطاقله 
قتال إذا بلقى العدو" و5ئله 
ستات” الرتديني” الأصم" وعامله 
يصي” العدو جراسه وصواهله 
بشبع ص السخل الععاق منازله 
لآخراه في أعلى النقاع أوائله 
دي جأحجسة مأ شير قنايله 

سق إلا حسة أنت قاتله 
إذا الأمل” أدجى ل تحد من تماعله 
رجاء الرببع أنبت البقل” وابله 
على عاجزات النبض حمر حواصله 


وربما كان من التكالف ها روي من أن الولمد أتى باحر » فاس:قتى قسه ابن 
مسعود 4 قاما تحقق ان مسعود انه بالسحر أمر يقتله ؛ وتعجل رجل من أهل 
الكوفة فقتله عن غير أمر الوليد » ثم ذعب أهل الككوفة يشكون الولبد إلى عثمان 
فردم وقال : تقتلون الناس بالظن ! 

وما أستعد أن يكون الود قد أتى بهذا الساحر فنظر إلى اعمه » وغضب لذلك 
المتزمتون من أهل الكوفة » فعدو! على ذلك المشعوذ المسكان فقتلوه . وغضب لدذلك 
الولسد وغضب لذلك عثمان ؛ ما يتبغي للناس أن بريقوا الدماء عن غير أمر السلطات 
ولا أن بريقوها الظنة . 

وحمل القول أن الولمد إنما كان رجلا من قريش أسلم إسلاما ظاهراً واحتفظ 
يجاهلته كلا . فليس هو أول من شرب الامر في هذا العصر من أمثٌ_اله الذين 
أسلنت ألستتهم ول تؤهن قلويهم إعانا خالصا وإئًا ترددت يين الكقر والإعات . 
ولس هو بدعا من حب الدعاية والعسث والهوت ستتر به ولا يظهره . وما أسكبعد 


كرف 


أن يكون قد لهسا بلعب هذا الاحر > وأت تكون القصة الى زعمت تدخل ابن 
مسعود فى أمره قد اخترعت تكافاً للدقفاع عن الوليد . على أنى أعتقد أن شعرب 
الخمر إن كات هو السيب المباشير لعزل الوليد 6 فإن لعزله أسباياً أخرى لعلبا أرت 
تكون أعمق أثراً وأيعد مدى هن شرب الخمر ومن اللبو بلعب الاحر © وهي 
تتصل يسماسته العامة لأهل الكوفة وسيرته فيبم . فقد كان معظم أهل الكوقة من 
المانية وم تكن المضردة قموم إلا قلة . وكان الولمد رجلا قرشما معتد! بقرشيته 
ويمكانه من عثّمان » وقد كان أخاء لأمه . نما أستبمد أن هذه الكثرة المازية قد 
ضاقت بهذا الأمير القرشي المضري الذي ل يكن مخفي اعتداده ينفسه واستعلاءه 
على غيره » فتنكروا له قللا قليا . وأحس هو منيم مذ التنكر فلم محتمله إلا 
كارها ‏ ولعل الولمد قد نافس هذه الأرستقراطة قبا كانت ترى أنه مصدر عز 
وفخر لهم . فقد روى أن جماعة من أشرافبى كأنوا ينادرن : ألا إن من نزل الكوقة 
ولس له بها منزل تمنزله عند ينى فلان © كأنوا يتنافسون في ذلك فيا يظبر © يحبون به 
سنة عربية متوارثة © هي التنافس في استقمال الضيمف والاستياق إلى إنواتم وقرام. 
قأنعأ الولدد عن أمر ءئان أو من قلقاء نفسه دار الضافة» وأغلق على هؤلاء الأشراف 
ابا من أبواب التنافس والتفاخر والعصبية '١'‏ . وكان أبو زبيد يقب ل فبتزل دار 
الأضياف هذه ؛ ثم يتصل بالوليد ويكثر الاختلاف إليه . ومن يدري 1 لعل هذا 
الشاعر عاد مرة أو غير هرة إلى مثواه وقد أخذت منه الخر » قم يحسن أرن يسك 
لسائه > قنسههم ذلك إلى التحسس على الولد . 

ثم كان الولدد وقد أحس تتكر الناس له وتنمرثم عليه يستأئف سياسة ظاهرها 
الرفق وإماعة الخير والمعروف »4 وباطنها التحيب إلى العامة والتقوي بالدهماء ؛ ففرض 
للرقيق أعطيات بتومهون ا : ثلاثة درام الكل واد منمم في كل شبر * دون أن 
ينقص ذلك من أعطدات سادتهم ومواليبم » فا كان يؤدي إلببم ذلك من فضول 
الأموال . فقد كات للأموال إذن فضول مكن أر: تره على أصحاب الأعطات من 
الذين قاتلوا على هذا المال وأفاء الل على أيد.هم هذا الفيء » ول يكن الوليد يرد" هذه 
الفضول على مؤلاء الناس > وإثما كان يرسع بها على العبيد والإماء ؛ فكان إذرن بره 
بعض الفيء على يعضه ؛ فلم يكن العبيد والإماء إلا شيثا من هذا الفيء ؛ فهم أسارى 
قل تسوواً بين القاتحين كأ قسم بدوم الذهب والفضة وغير الذهب والفضة من القناثم ' 

. انظر الطبري في أحداث مئة ثلاثين‎ )١( 


مع 


والذى يعرف النفس العربية الي احتملت الكثير من جاهليتها ول #الطيا الإملام إلا 
خالطة ظاهرة 2 لا يرى من العحب أن يضرى هؤلاء اليانبة بهذا القرسّي الذي يأخذمن 
قنئهم ليرده على فيديم ويأخذ فضول الأموال لبوسع بها على العبيد والإماء فمتقرب 
إلميم بذلك وستآئر حسم له وانحازهم إلله » ويوشك أن ينشىء منهم لنفسه كوه 
تعينه على سادتبم » أو تعين السلطان على هؤلاء السادة » إن احتاج اللمطات إلى بعض 
المدوتة . ويتحدث الرواة أن الإماء والعسد قد اتخذوا الجداد حين عزل الوليد » 
وكانت الولائد تتشج فها روى الطبري ببذا الرجر : 
ا ويلا قد عزل الوليف وجاءنا مجوعاً سعبيد 
ينقص في الصاع ولا يزيد قوع الإماء والعسيد' 

وما أظن إلا أن هذا الرجز منحول متكلف ؛ قد اخترعه القصاص من أنصار 
الوليد ؛ قم يكن الإماء والعببد من أسرى القرس في الكوفة قه يلغوا من حذق 
العربمة وإتقاا أن يرجزوا بالولند وسعيد © كا كان العرب أنفسهم خليقين أرن 2 
يفعلوا. ولكن هذا الرجز بدل على أن الرقيق والأحرار من الفرس كانوا يؤثرون الوليد 
ويحصونه ؛ لأنه يؤثرتم ويستبويم . ولذلك قال الرواة إن أهل الكوفة كانوا فريقين في 
الولمد : كانت العامة معه > وكانت الخاصة عليه . 

ولس فذا معتى إلا أن الولمد قد خفض جناحه للعامة > ووطىء الخاصة وطئأ 
شُديداً . ولو قد سار الولد فى ذلك ميرة عمر لما أنكر عله منه شيء . فقد كات عمر 
يرفى بالعامة ويغاظ على الخاصة * يقاوم في هذه الخاصة نزعتبا الى الأثرة واحتفاظهما 
بالعصسة الجاهلة وطموحها الى الاستعلاء » وها أرى الوليد ذهب إلى شيء من ذلك ؛ 
وانما طاولته الأرستقراطة فطاوطها » وقاوعته فقارمها ودخل بنتبا وبين رققها من 
العسد والإماء , ْ 

ومها يكن من شيء فقد عزل الولمد وذوو الرأي في الكوفة ضيقون به ساخطون 
عليه 4 سغضه السادة للا قدمنا من تنكره طم ومقاومته باهم وحاولته أن دفسد عليهم 
رقمقهم . وينكره القراء وأأصحاب الصلاح والفقه اسيرته تلك الجاهلية التي لل تل من 


عدث ونون وتعد جدود الله . 


بسي 


بغي - 


وقد وفق عتان حين عزل الوليد ولم يتشدد في استيقائه » وسين أُقَام عليه الحد ول 
يحمه» ولكنه كان خليقا أن برد” أمر الكوقة الى رءجل من أصحاب النى وأهلالكفاية 
من المهاجرين والأنصار * ولو قد فمل ذلك لاستصلح هذا المصر ول يدفع أهل عامة قي 
الفرقة والخلاف . ولككنه عزل عن أهل الكوفة رجلا من آل أبى مسط »2 وأرسل 
إلسهم رجلا من بني أمة » وقد حلاره عمر من أن حمل أولتك وهؤلاء على رقاب 
الناس . وما من شك في أن أهل الكوفة كنوا يعلمون بما تقدام فيه عمر إلى عتان من 
ذلك . وم بعد قد عرفوا من أصحاب الي نفراً صالحين رضوا عن سيرتهم وأحبوا 
حكبم . وقد تبين لعئان أعم ضاقوا بالوأيد بن عقبة بعد سمد بن أبى وقاص » وقد 
كان خليقا أن برسل إليهم رجلا في هنرّلة سعد لا في منزلة الوليد . وكارى سعمد بن 
العاص فتىمزفتيان بني أمية » معتدلاً مستقم الخلق. أبلى فاحسن الملاء في فتح الشام؛ 
كا أبلى بنو أبيه فأحسنوا البلاء أيضاً. وقد كان عئان بريه وبرعاه قبل أن يستخلف. 
وسأل عنه عمر حين كان يتفقد قريشا فأنىء بأثه عند مماودة > ويأنه مريض مشرف 
على الموت 4 فأرسل الى معاوية في أن يحمله إليه في رق وعناية . ولم يكد الفتى يبلغ 
المدينة حتى استرد قوة وصحة وعافنة » وقد تلقاه عجمر لقاء حسناً » فرقة له وعطف 
عليه وما زال به حتى زوحه وجعله في مرتبة نظرائه من شباب قريش وأشرافها . 
ولكنه على ذلك كان قرشما أموياً قريب المكان من عنان . كان رجل صدق ما فى 
ذلك شك » ولكنه كان يعتد” بقريش عامة » وبنى أسة خاصة. وقد ذهب إلى الككوفة 
مصمّما على أن يصلح ما أفسد الوليد » حتى قملت في ذلك الأقاويل ؛ فزعم بعض 
القصاص أنه غسل المنبر تحرجاً من 5ثام الوليد » وآذى بذلك يعض القرشيين . 

والشيء الحقق هو أن أهل الككوفة قد أحستوا استقباله » وأحسن هو سباستهم 
أول الأمر » فدرس شؤون المصر من قريب »2 واخثار ماره وذوي خاصته من يين 
السادة والقرتاء الذين أغضبهم الولمد . ولكنه ل يقم في الكوفة إلا قللا حتى بيصر 
يحقمقة الأمر وأناً بها عؤان . وكان فيا بعث الى عئان من ذلك تصوير دقسقى لا لحال 
الكوفة وحدها ؛ بل لحال غيرها من الأمصار كذلك . قبو قد رأى أن الكوفة إنما 


بساني (417) 


تتعرض للنتنة لين : أسدها تضاول أصحاب السابقة وضعف أعرم عرور الزمن . 
وأصحاب الابقةمؤلاء هم السادة الدين سيقوا إلى الفتح واستقروافي المصر حين صر 
وفمهم السريف الذي كانت له الرياسة في قومه * وقممم القارىء الدي كانت له المككانة 
الديقية لاتصاله بالنى أو يأصحابه. وقد أخذ الموت ينتقص منرمفي الرب والسلم جميعاً. 

والآخر تزايد الطارئين والناثشن جمععاً . فا أكثر الذبن كانوا يطرأوت على المصر 
من هؤلاء الأعراب الذين «قءلوت من تلقاء أنفسهم أو يرسلبم الخليفة مادة لاجند ! وما 
أكثر الطارئين من هؤلاء الأسرى الذين كان الفاتحون بأخدرهم ف المواقع و يمون 
بدنهم مع الغئيمة ويعودوث معبم إلى المصر لبقيدوا قبه ! وما أكثر هذا الجيل الجديد 
الذي كارن يولد فى المصر من الحرائر وأمبات الأولاد ؛ ثم الذين كانوا يولدورن 
من أبناء الأحرار غير العرب ومن أبناء العسيد ! وكل هذه الناشئة قد أخذت تلثمو 
ويظبر أمرها ويكون لها أثرها في حماة المصر . 

فالطارئون من الأعراب والطارئون من الأعاجم والناشئثون من أولتك وهؤلاء قد 
كثروا في المصسر حتى زحموا أمل السابقة » وكادوا يستأئرون من دونهم بالأمر . 
وكلهم حظه من الجبل أكثر من حظه عن العلل » وتصبه من الغلظة والجغوة أعظم من 
نصميه من الرقة واللين . والأعراب يقبلون مما حفظوا من غلظيم وجفوتبم وعصميتهم 
وجبلهم . والأسرى دقبلون مما ورثوا من حضارتهم * وبا تستتيعه الحضارة في أعقاب 
أمرها من الضعف والفساد > وعا تستتعه الزعة والرق من اتكسار النفوس وذلتهبا »؛ 
وحسرت! على ها مضى ؛ وبأسها مما تقل > ويغشيا لسدها وشوقيا مئه ومكرها به 
وكيدها له . والناشئوت بين أوك لك وهؤلاء يأخذرت يحظوظبى من أخلاق آوائك 
وهؤلاء » فتختلط الأمور علهم . ويكونون مصدر؟ لاختلاط الأمور على غيرهم من 
الناى . وبهذا ككل تنعقد أعور السياسة تعقداً شديداً . ويجد الأمراء والولاة أتقفسهم 
أمام مشكلات كلما حلوا منها طرف نحم طرف آخر . 

بشيء عن هذا كتب سعيد إلى عفان لينبئه يحقيقة الأمر في «صره . فتقدم إليه 
عثان في أت بؤثر الخير والعافبة ما استطاع » وفي أن تجنب نفسه والناس الفتنة ما 
وجد إلى ذلك سبيلا » وفي أن يقدم أصحاب السابقة وما يتصل بأسبابهم على غيرهم » 
ثم ينزل الناس بعد ذلك مناز هم بالحى » ولا يؤثر ولا بظم ولا جور 

ولكن ءئان شعر هنذ ذلك الوقت بأن أمور الناس قد تغدرت » وبآن الفتنة قد 
أخذت تظبر » وبآن الاحتداط من هذه الفتنة قد أصبيح شيئ)] ليس منه بد . وقد 
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خطب عثان الناس في امديتة » فأنبأهم من ذلك ا عل وحذرهم الفتتة وخوافوم متباء 
واستشارهم فم تقدام فنه إلى سعد من السيرة السياسية فأقروه عله . لكنه اقترح 
أمراً خطيراً فرح الناس من أهل المدينة به حين سمعوه » وايتيجوا له ابتهاجا عظبما ؛ 
وظن هو أنه سدصلح بعض ما فد 2 ومجمع يعض ها انتشر 4 لككنه أدى إلى النتائج 
المكسية لما أراد عنان . وهذ! الآمر الذي اقترحه هو أن ينقل إلى الناس فيثبم ح.ث 
أقاموا من بلاد العرب ؛ فلا بقم في الأمصار إلا من كان له في الإقامة فيها أرب 4 ما 
عدا الجند بالطبم . فلدس من إقامتهم في الأمصار بد . 

وقد دهش أهل الماينة حين سمعوا هذا الاقتراح من عثان ؛ ققالوا له : كيف 
تنقل إلمئا ها أفاء الله علا من الأرض ؟ قال عثيان : - وهذا هو لب الاقترام - 
نسعبا من شاء با كان له بالحجاز ففرحوا وفتح الله عليهم به أمرأ لم يكن في حسايهم» 
قافترقوا وقد فرحما الله عنهم به ١‏ . معنى ذلك أن عثمان عرض على أهل الحجاز 
أولا ثم عمم ذلك في بلاه العمرب كلها قبا بعد » أن يستبدلوا با كان هم في العراق أو 
في الأقالم من الأرض أرضاً في الحجاز أو في غيرها من بلاه العرب . فإدًا فعلوا ذلك 
أقاموا في بلادهم ل ينتقلوا عنبا > أَقَأم معمم أهلبم وذوو أسبايهم ؛ فخف الضغط على 
الآقالم » وقلت هجرة الأعراب إلبها . وسحتاج هؤلاء الذين يثترون أرض الححاز 
وبلاد العرب مكان أرضْ الأقالم » إلى كثير هن الأيدي العامة لامتصلاحبا واستثارها 
والقيام علها » فككثر احتلاب الرقيق والموالى إلى بلاد العرب ؛ ومخف الضغط على 
الأقالم من هؤلاء الأسارى الذين كانوا يطرأون على الأمصار في غير انقطاع ‏ 

وليس من الغريب أن تفرح الناس يذلك ويبتبجوا له ؛ فأرض الحجاز أحب إلى 
أهل الحجاز من أرض العراق 2 وأرض امن أحب إلى أهل اليمن من أرض الشام 
ومصر ؛ هى منهم قريب > فهم يستطيعون أن يقومواأ عليها في غير مشقة ولا كلفة 
ولا احتشاج إلى السفر القصير: أو الطويل »6 ولا إلى الحجرة من أرض الآباء والأجداد . 

وقد كتب عثيان بذلك في الآفاق » ففتس على الناس باب عظما كان له أبعد الآثر 
في حماتهم السياسية والاجتاعية والاقتصادية والعقلية جمما . 

ولتضشرب لذلك بع ضالأمثال :ففريق من كمار الصحابة كأنوابملكون كثيراً من المال 
السائل والجامد في الحجاز » تا أسرع ما أنفقو! ماهم هذا سائله وجاعده في شراء 
الأرض في الأقالم ؛ لأنم كوا يعلدون أرئ أرض الأقالم أخصب تربة وأكثر مرة 
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وأسر استغلالاً من أرض الساز . فطلحة بن عسد الله كان قد جد واحتيد ودأب 
حتى اشترى عامة أسبم شير من الذين شبدوا فتحبا مع النبي أو من ورتتبم . قاما 
فتح عثيار: هذا الباب باع طلحة كل ها كان يلك من أسهم ير لأهل الحجاز 
من شبد فتح العراق مما كانوا يملكور._ عناك . ثم كان له هال آخى كشير »4 
فاشترى به من بمضص أهدل الححاز أرضهم ف العراق 4 وباع هو نفسه أرض) 
كان يلكبا فى العراق يأرض كان هو يلكها في الحجاز . وقعل الناس فعله ؛ 
فكل” من كره الهحرة عن الحجاز لقم بأرضه في الأقالم باع أرضه تلك 
واشترى مكامم ا أرفا قما يله . ونشأ عن ذلك أرلا أن ظبرت الملكات 
الضخمة في العراق وغيره عن الأقالم . فالذين استطاعوا أن ينتفعوا بهذا الاقتراح إما 
هم أصحاب الأموال الضخمة الذين كانوا يستطيعون أن يشتروا من أصحاب الملككيات 
الصغيرة ما يملكون 4 فاشترى طلحة > واشترى الزبير واشترى مروان ابن الحم » 
وكثر النشاط الالى في ذلك العام من بيع وشراء واقتراض واستيدال ومضاربة . ثم م 
بقتمر ذلك على المحاز والعراق »6 وانما ثمل بلاد العرب كلبا من جبة 4 والأقالم 
المفتوحة كلبا من حبة أخرى ‏ وحدات الإقطاعات الكبيرة الضخمة» والضماع الواسعة 
العريضة من مجبة © وقام فيما العاملون من الرقيق والموالي والأحرار من جبة أخرى ؛ 
فظبرت في الإسلام طبقة حديدة من الناس هي طيبقة البلوتقراطية الي تناز إلى 
أرستقراطيتها التي تأتمها من المولد بكثرة المال وضشامة الثراء وكثرة الأتباع أيضاً . 

ونشأ عن ذلك #نا أن الذين اشتروا الأرض في يلاد العرب عامة وق الحجازخاصة 
قد أرادوا أن يستغاوا أرضهم ؛ فاجتلءوا الرققى وأكثروا من اجتلابه . ول يمض وقت 
طول حتى استحال المحاز إلى حثة من أجمل نات الأرض وأحسئما مرا وأعودها 
على أهلبا بالغنى وما يستتيع الغنى من الترف والفراغ. وما هي إلا أن تنشأ ف المجاز 
نفسه » قى مكة والمدينة والطائف »> طبقة من هذه الأرستقراطة الفارغة التي لا تعمل 
شيئاً » وإنما يعمل لجا ما جلبت عن الرقيق 4 والتي تنفق وقتها في فنون اللبو والعيث 
واغوى . 

ونشأ عن هذا معدذلك أت حلت الحضارة جلما إلى المداز وغيره من يلادالعرب؛ 
فكان الترف والنبطل » وكانت الفنون الي تنشأ عن الترف والشيطل » فكار:. الغناء 
والإنقاع والرقص والشعر الذي لا يصور حِد] ولا نشاطاً » وإنما يصور بطالة وقراغا 
وتبالكا من أجل ذلك على الاذة أو عكوفاً من أجل ذلك على التفس وتعمقاً لما ينتاءها 
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من الهم . وإلى جانبهذه الطبقة الأرستقراطيةالفارغة عاش الرقيق الذئ كنوا يملكوت 
ماداتهم ويديرون حصاتهم . وها يكون في هذه الحاة من النشاط الناطل وها يكوت 
فا من العواطف والأهواء . ثم إلى جاذب السادة الأرقاء > والأرقاء الادة »6 عات 
طبقة أخرى عن العرب البادين الحرومين ل تملك قط أرما في المجاز اتبيعها بأرض في 
العراق * ,لم تملك قط أرضاً في العراق انشتري بها أرضاً في الحجاز . 

ول مخطر لعثان رحمه الله مين فكر في هذ الاقترام » أو قكر له قبه خاصته 
ومشيروه 4 سيء من هذه النتائس المعمدة 2 وإعا رأى ا قأر أت مجسمه » أراد آت 
دقف الشحرة عل الأمصار 4 ويمسك الأعر اب قّ بلادهم ؛ و نجلب الأسرى 
والرقشق إل بلاد العرب وستخلص لأهصمل الححاز من أصحاب المللكبات الصغير ه 
في الأقالم مالهم ليشتروا به الأرض التي تلمبمع ويقوموا عليها عن قريب . ولكته 
لى يلغ من ذلك ما أراه ؛ وإنما أضاف شرا إلى شر وفاداً إلى فساد . فلست 
أدري أوفق لصرقفه الأعراب عن اشحرة إلى الأمصار أو لوقف قده المحرة وقتأ 
ما » أم لم يوق * فالتاريخ لا يحدثا بشيء من ذلك . بل أن أشك في أر- التاريخ 
قد فطن ا ما أراد عثيات ومشيرره بهذا الانقلاب الخطير فى الحاة الاقتصادية 
للفسافين . وما أشك في أنه لم يوفق في تخفيف الضغط على الأمصار من هؤلاء الرقءى 
والأسارى الذين كارن عددهم بزداد هن حين إلى حين ؛ لآن الفتوح أ تقف أيام 
عثمان » وإفا مضت في طريقها عازمة حازمة غير مترددة كما سنرى 4 ولآن 
أربعة أخخاس الغنائم كانت تقسم بين الفاتحين » وهؤلاء الفاتحور:. مستقرون في 
أمصارهم لا مخرج أحدهم إلى الثمر الذي بده إلا هرة كل أربمة أعوام > ولا قم 
في الثغر إلا متة أشهر أو أقل عنبا قليلآً أو أكثر منبا قللاً ‏ فبذه الغتائم إدن 
وفبها الرقيق كانت تثوب مع 'أصحابها إلى الأمصار » فكان عدد الرقيق في ازدياد 
متصل . وم يكن بد من ذلك إلا أ يرقف القتحم وتعيش الدرلة في ظل سل 
متصل »© وهذا ما ل ينعم لها أيام عثبان . فقد كان التناقس كديدا بين ولاة الأمصار 
يم يكون أبعد من أصحابه أثراً في الفتم . وكان التنافس شديداً بين قواد الثغور 
أهم يسيق صاحيه إلى لقاء العدو قي هذا المدات أو اك » وإلى احتلال 
هذه المدينة أو تلك » وإلى احشاز الغنائم الى غلا يديه قلسر جنده من جبة 4 
و تسر أميره على المصر من جبة أخرى © وتسر الخايفة ومن وله من أصحاب البي في 
المدينة من حبة #لثة . لم يستطع عثان إذن أن تخفف ضغط المستعربين وال مغفاوبين على 
الأمصار عامة وعلى المصرين العراقيين خاصة »6 ول يي الذين باعوا أرضبم في الأمصار 
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واثتروا .ها أرضاً في الحجاز » أن ينظموا أعور هم وتحلوا ما حناجون إلبه عن الأيدي 
المامة » فشقل عدد الرق.ق في الأمصار . فقد أحدث عثان هذا الانقلاب الاقتصادي 
سنة ثلاثين وقتل منة خس وثلاثين » واضطربت الأمور بين هاتين السنتين فلم يؤت 
الاثقلااب مُرته التي كانت ترحجى منه في هذا الوقت القصير » وإنما آتى ثره البغيض 
الخطير في أقصر وفت مكن ؛ ؛ لأن رؤوس الأموال كانت تندظره في الحجاز منعوقة 
إليه متبالكة صلمه . وم يككن تمر حين احئيس قريث) في المدينة قد احتيس أشةصها 
فصدب؛ وإنًا كان قد إحتيس مع هؤلاء الأشخاص رؤوس أمعواهم أيضاً إلى حد يعيد. 
فبم كانوا يتجرون بين الحجاز والأفالم تحارات عظلمة واسعة تغل علمهم مالا كثيرا 
0 » ولكنه م يكوا يستطيموة أن بستاو هك ! المال السائل الدي لمى يكن سمله 
ينقطع * ل يككن من البسير عل ب أن يرظفوه في الأمال الكيدى » كا يقول الحدثون ٠‏ 
وإنما كات المال ممتمع إلى المال والتقد دضاف إلى النقد > وكان الفقراء ر أوساط النأاس 
يروت ؛ ذلك فعجون له ويعجبون يه » وقد تنطلق فيه الألسئة فيضطر | الأغنساء إلى أن 
يكفروا عن ثراعّم بالصدقات والعطاء » يبتفي الأخيار منيم هذا رضا الله ورضا 
الناس © ويتقى غيرهم هذا ما يكون من الحمد والحقد في بعض النفوس . 

ينع مر إذن قريشا من أن تكب المال قم يككن 4ل ل ا 

متقن أن الأغنماء يكسور: من المال أكثر مما يتبغي لهم أن يككسبوا . 

قال قي أغر سياتا : ولو استقيلت من أهرى ما استديرت كد يو لاه طول 
أمواهم فرددجا على الفقراء » . وقد روي أن أهل المدينة أصيحوا ذات يوم قسمعوا 
رحجة عظممة ؛ قسألت عائثة عن هذه الرحة ؛ فقيل ها إنما هي عير لعبد الرحمن ين 
عوف قد أقلت وعلها تحارة له . قالت عائثة : أما إن معت رسول الله ( صلعم ) 
يقول : كأني بعبد الرحمن بن عوف على الصراط يمل به مرة ويستقم أخرى حتى 
يفلت ول يكد . فلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال : هي وما عذليا صدقة . قال 
الرواة : وكأن ما علمها أفضل متها . وكانت العير خمسيائة راح ''' . 

وتحدث ابن سعد عن سليان بن عبد الرحمن الدمشقي عن خالد بن يزيد بن ابي 
مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن 
رسول الله ( صلعم ) أنه قال : ولا ابن عوف إنك من الأغشاء ولن تدغل الجنة إلا 
زحفا فأقرض الله يطلق لك قدسك . قال ابن عوف : وما الذى أقرض الله با رسول 
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الله ؟ قال : تبداً يما أعسيت قيه . قال : أمن كل أجمم يا رسول الله ؟ قال نعم . 
قال : فخرج أبن عوف وهو بهم بذلك 4 فأرسل إليه رسول الله ( صلعم ) فقال : 
إن حبريل قال : مر اين عوف قلضف الضيف * وليطعم المكين » وليعط السائل 
ريبدأ من يعول *؛ فإذه إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فه » . 


هذه كادت ثروة عبد الر من أيام الى ؛ وفك زادت أشماذا مضاعقة دعد النبى 
بالتثمير والتوسع قبه من جبة © رما أفاء الله على المسلمين من جرة أخرى . وقيل إنه 
أوصى فى سسل الله مخمسين ألف ديتار دهما » وكرك ميراثاً عظما » فكان له ألف 
بعير وثلاثة آلاف شاة 4 وكان بزرع في الجرف على عشرين ناضح] 4 وترك أريع 
زوجات ؛ فكان نصيب كل واحدة منبن من الثمن بقوام بما بين الثاءين ألف) إلى مائة 
ألف . قال الرواة : وثرك عبد الرحمن ذهب قطعم بالعؤوس حتى جلت أبدي الرجال 
منه . وم يكن عبد ال رحمن فلأ فى ذلك »2 وإنما كان أمرء قبه كأمر غيره من كبار 
الصمحابة وسادة قريش . فلما أحدث عثان هذا الانقلاب الاقتصادي 4 أتاح دولاء 
الأغنماء أت يوظفوا أموالهم » فأصبحوا رجال مال وأعمال معا . وما هي إلا أن تنشأ 
الملكات الضدمة ؟ قلنا » ومحدث فى أول صدر الإسلام ما حدث في آخر الجمبورية 
الروماتمة من عذه « اللاتفونديا » التى أضاعت الجبورية . فاللاتتفونديا التق أضاعت 
الجبورية الرومانية هي يعينها التي أضاعت الخلافة الإسلامية » ملكت قبل قليلة من 
الرومانبين أرض إيطاليا » فاتقطع الااس إليها وأصبحوا أحراباً وشيعاً . وملكت 
قله قلة من المسامين أرض الأقالم » فانقطع الناس إلمها وانقسموا بينها شيعا وأحزاياً . 
وتقسحة هذا كل أنهذاالتظام الذي امتحدثه عثيان عن رأبه هو؛أو عن رأي مشيريه» 
لم تكن له نتائحه السياسية وحدها » من ننئأة هذه الطبقة الغنية المسرفة في الغنى » 
التي استروت الناس وفرفتبم أحزاباً وتازعت السلطان فما بينها بفضل هذه التفرقة » 
ونا كانت له نتائجه الاجاءية أيضا > فقد يلغ نظام الطبقات غايته محم هذا 
الانقلاب » قو'جدت طيقة الارستقراطية العلما ذات المولد والثراء الضخم والسلطان 
الواسع . ووجدت طيةة البائسين الذين يعماون في الأرض ويقرهورى على عرافق 
هؤلاء السادة » ووجدت بين هاتين الطبقتين المتباعدتين طبقة متوسطة هي طبقة 
العامة من العرب »© الذين كنوا يقيموت في الأمصار ويقيرورن على العدو > ومحموت 
الثغور » ومذودت عمن وراءه هن الناس وعما وراءهم من الثراء . وهذه الطبقة التوسطة 
هي التي تنازعبا الأغناء ففرتفوهاشعاً وأحزابا . والذي يتتيع تاريخ المسامين يلاحظ 
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أن الصراع الأول إما كان بين الأغنداء ثم بين هذه الطبقة الوسطى وهؤلاء الأغنماء . 
فأما الطءقة الثالثة ©» طبقة العاملين في الأرض والقاءُين على المراقق الختلفة » فلم يظهر 
أمرها إلا بعد ذلك »4 ولا قصة أخرى . 

فالفتنة إذن إنما كانت عربية » نشأت من تزاحم الأغنياء على الغنى والسلطات» ومن 
حسد العامة العربية لطؤلاء الأغنياء . ولم يككد نظام عثمان هذا يذاع ويسرع الأغشاء 
الى الاتتفاع به » حتى ظبر الشر» وظبر في الكوفة مل أن يظبر في أي مصر آخر . 
وظبر ق مجلس معد ن العاص نفه . وقد كات ذلك سنة تلاث وثلامن . ققد كان 
سعيد © كا قدمنا » تخير وجوه الداس وقراءهم ودوي الصلاح مثيم ليدغلوا عليه إذا 
لم تحلس للعامة » وليسمروا عنده إِدَا كان الأيل . فقال ذات يوم أو ذات ليلة : إنما 
السواد - سواد الكوفة - بستان لقريش. فتنعاضب القوم > و كانت كثرتهومن المانية » 
وردوا علمه في ذلك ردأ غذظا * وقالوا له إنما السواد قيء أفاءه الله علمتا » وما 
نصب قردش منه إلا كنصيب غيرها من المامين . وغضب صاحب شرطة سعيد؛ لآن 
القوم ردوا على الأمير رداً غلبظ فزجرهم > فقاموا المه فضربوه حتى أتمي عليه . 
فقطمع سعيت ممره واحتحب عن هؤلام الناس »6 فازموا يجالسوم وأنديتهم 0 وأطلقوا 
ألستتيم في سعيد وفي عثمان وفي قريشن » وتسامع الناس يسم واجتمع بعض الناس 
إلنبم . فكتب سعد إلى عثان ينيئه يآمرهم » ويذكر أنه يخافهم أن يفتنوا الناى . 
فأجابه عثمان أن يسيره الى الشام > و كتب إلى معاوية يأمره بلقاعم واستضلاحهم . 
ورعم رواة آخرون أن سعدا جلس الناس وحضر مجله هؤلاء النفر من الوجوه 
والقراء » قتحداث التاس قي جود طلحة بن عسد الله . فقال سعد : هن كات له ثراء 
طلحة ومثل ما الك من الأرض خليق أن يكون جواداً » ولو كان لى مثل ما لطلحة 
لأعشتم في رغد . فقال غلام هضري من بني أسد وددت لو كانت الأمير أرض كذا 
على الفرات - وكانت هذه الأرض ملكا للدولة » فكانت إذن من فيء المساسن - 
فغضب هؤلاء النفر وزجروا الغلام وتقاول الناس »© فقام هؤلاء النفر إلى الغلام فضربوه 
وضربوا أياه حتى اتمي عليها » فغضبت لذلك يئو أند . وحاول معد أن ترد المي 
إلى العاقية قل يفاح . وألم عليه أهل الكوفة في أن يخرج «ؤلاء الناس »> قأخرجهم 
بأمر عثيات الى الشام . 

والشيء المبم هو أن معبداً قد ثفى هؤلاء الناس عن أرضهم . ولست أدري إلى 
أي حد يجوز للآمير أن ينفي المسادين من أرضبم سواء كان هذا النقي من عند نفسه أم 
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بأمر من الخليفة . فإخراج المسامين عن أرضمم إا يجوز إذا قامت البيلة عليهم بأنهم 
حاريوا الله ورسوله وسعوا في الأرض قسادا » فبنالك يجوز للإسام أن يقتلبم أو 
يصلبم أو يقطع أيديم وأرجلبم من خلاف أو ينفمبم من الأرض ‏ 

ول تقم بيئة على أن دؤلاء الئاس من القراء والصالحين وأصحاب البلاء في الفتح » 
قد حاريوا الله ورسوله أو سعوا في الأرض فساداً ؛ قرم ل يخلموا يداً من طاعة © 
ولى يدكروا سلطان عئان ولا ملطان واليه عليهم ؛ وإئا: كنوا يشبدوت الصلاة مع 
هذا الأمبر وبؤدوت عا علييم من اطتى . وكل ما يمكن أن يأخذوا به هو أنهم نقدوا 
سيرة الأمير أو بعض قوله » وتجاوزوا حدم نشريوا ذاك الغلام أو غربوا صاحب 
شرطة الأمير . فآما نقدهم أعمال الأمير وأقواله فحق هم لا دمازعهم قمه متازع » 
وكان الشمخان يطلبانه إلى الناس قبل عثان » تها ينيفي أت يماقبوا عليه . وأما 
ضريم الغلام أو صاحب الشرطة فاعت_داء يمكن أن يعاقيوا علمه بأيسر التعزير ؛ 
يالوم أو بالسحن أو بإقصاص الرجلين منيم » فأما تفيبم من الأرض فأمر عظم . 
وقد قال قاتلون في المصر القدم : إن عمر قد نفى من المدينة نصر بن حجاج حين 
خاف منه الفتنة على الناء » فجائز لئان أو لعامله أن بتفي هؤلاء النفر من الكوفة 
حين خاف منيم الفتئة على المسهين . ولككن نفي نصر بن حجاج لم يكن تفياً المعنى 
الدقيق هذه الكامة 2 لم يكن عقوبة . فنصر بن ححاج م يققرف إكا » ول عنم قداه 
ما منحه الله من الاعتدال 4 ول يسبغ على وحمه ها أَسَبم الله من جمال 4 ول يقر 
الناء بأن يشمنه ويفتن به . وما أرى إلا أن عمر حب بإلبه الخروج من المديتة ودعاه 
إلبه وأعاته عله بالمال > وتقدم إليه في ذلك بلبجته الحازمة التي تشبه العنف وليسث 
عنفأ ؛ وليس كل الناس قد رضي عن إزعاج عمر هذا الفتى عن أرضه . وأعود فأقول 
إن عمر ل ينف هذا الفتى ول يعاقيه 2 وإِمًا أغراه بالخروج وأعانه عليه . 

فأغا سعد فإنه ل بغر هؤلاء القوم بالخروج عن الكوفة ول يعنبم على ذلك ؛ وإنما 
أخر جوم من أرضهم بقوة السلطان » وأرسلبم إلى دار غربة لا يطمئتون إليها » ولا 
يسكنون إلى أعلرا » وأمابم هو أو أسغهم عثان إلى معاوية ليسلك عليهم حريتهم » 
وليستصلحبى كا برى استصلاحهم . فبو قد أخرجهم من مصرم وأزعحجهم عن أهلمم 
ونقلهم من ديوانهم وسلبهم حريتهم » وليس له في ذلك حق قذل أو كثير » وقد 
يقال : إنه لم ينفبم من الأرض بالمعثى الدقيق لهذه الكلمة ؛ فبو قد أخرجهم من دار 
إسلام إلى دار إسلام » والأرض الإسلامية كليا دار للسامين كلهم . 
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ولكن الذين عاصروا عثان من أصحاب الني ومن التابعين أتكروا هذا التسبير على 
كل حال * ورأوه نفما لا حوز . وعها يقل القائلون فإن للإمام أن يعاقب 4 ولكن 
لس له أن ::عاوز بعقويته حدود العرف الملأاوف . وسارى أن ولاة عئانت أسرقوا 
على أتفسيم وعلى إماميم وعلى الناس بالنفي والآسبير . 

وقد تلقى معاوية مؤلاء النفر فأنزطى في كنسة ؛ وأجرى علييم ما يقم أردم ؛ 
وجعل دسعى إلميم عرة وتدخشليم عليه مرة أخرى ؛ يناظرهم ويؤامرهم ويعظهم قلا 
سلغ منيم ثيثا . ناظرم في فضل قريش على العرب فلم يعرقوا لقردش على العربي 
فضد . والإسلام لا يعرف أقريش فشلا على العرب ولا على غيرهم من الناس إلا أركف 
يكون هذا الفضل هو أن النى قد بعث متهم . ولكن انبيعاث الثبي من قريش لا 
يسح لها أن تتحم في رقاب الناس »6 ولا أن عتاز من مائر المامين ‏ جملت تمتاز في 
أام عثان . وهو على كل حال لا يبح لأمير قرشي أن يقول : إنئما السواد بستان. 
لقريش . وناظرم في الطاعة الإمام وولاته فلم يبلغ متهم شيئاً ؛ لأنم لم ينكروا 
الطاعة الإمام ما أَدَام المدل وأمضي الحىق وأحما النة وأمات الدعة 6 وإنما أنكروا 
طاعة الإهام ودلاته إن حاروا عن القعبد واحرقوا عن الطريق . وناظرهم قُْ لقسبة 
فلم يبلغ منوم شيثا » أنكيروا عليه أن يعظهم وأن يسير فيهم سيرة الأمير » وطلبوا 
إلمه أن بعتزل الإمارة لملدجا عن هو أقدم منه بالإسلام عبداً » وأكرم منه أبا ؛ 
وأحدر منه أن يقم أحدود الإسلام . 


ويظهر أن معاوية لم يسكس من إصلاح دؤلاء الثفر قحسب 4 وإئما خافيم 
أيفا على أهل الشام . وكان معاوية كثير الخوف على أهل الشام » فكنب إلى 
عئان يستعفيه من إقامتهم عنده » فأعناه » وتقدام إليه في أن بردم إلى مصرهم » 
فلم يكادوا يمودون إلى الكوفة حتى أطلقوا ألسلتهم في سعيد وفي معاوية وفي عئان ؛ 
وحتى انتشرت دعوتي شيا ما . فآعاد سعيد الككتاية إلىرّعثات يستعفيه من إقامة 
هؤلاء الناس فى «صرهم 4 فأعفاه عثيان وأمره أن يتفييم هرة أخرى إلى اطزيرة عند 
عبد الرحمن بن خالد بن الولمد » وكان أميراً ملعصاوية على مص والخير برة . فأرسلوا 
إلى عبد الرحمن > وتلقاهم أشد لقاء وأعنفه » وجعل وميم الخسف ؛ ويعظيى م 
أمر نفسه وأمر أبيه وأمر قريش »> لا بالمناظرة واللحجاج » يل بالقول الغليظ؛ والسيرة 
التي هي أغلظ من القول »> وجعل لا بر كب إلا أمشاهم سول ركايه 4 بؤتمهم وبزجرثم 
ويذهم وي#ملبم للناس تكلا ؛ قاما شق عليهم ذلك أظهروا الطاعة وأعلثوا التوبة 
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واستقالوه » فأقال عترج» »© وأرسل الأشتر" واحدأ منهم بتوبته وطاعتبم الى عثمان . 
وأقمل الأشتر على عثمان ققال له وممع منه . وأذن له عثان في أن يتزل من الأرض 
حمث بشاء > قآثر الرجوع إلى أصحابه والإقامة عند عبدالر حمن . ولككن هقه الإقامة 
لى تطل 4 ققدم سعيد على عثات وانتشاف على الكو ف + ؛ قوتسب أصحاب فين أو 
المسيرين وأجنعوا أمرهم أن يحولوا بين معد وبين الرجوع إلمهم > وكتبوا إل ىأصحابهم 
يستقدمونهم فأقلوا مسرعين حتى يلغوا الكوفة © وأقسموا لا يدخلها علييم سعيد ما 
لوا سوقم ثم شرجوا في جمع منهم يقودهم الآشتر حتى يلغوا الجراعة > فانتظروا 
سعيداً حتى ردوه 4 وأكرهوا عثيان على أن بعزله عنم ويولي عليهم غيره » واختاروا 
أنا موسى الأشعري > فلم محد عثيان بد من توليته عليهم . وكذلك أكره على أرن 
عزل عامل على الكوفة عرتين : عزل الولمد لآنه لحا وعبث وامةعلى وشرب الخر ؛ 
وعزل سسداً لأنه اشتد وقسا وأسرف في #.يز قريش . ولم يقترح عله أهل الكوفة 
أحداً حين عزل الولد © قولى علبم سعدا ؛ قلا أكرهوء على عزل سعيد ل يتركوا له 
اخشار الأمير » وما اشتاروه هم » واحتارو! رجلاً من أصحاب التي وهو إلى ذلك 
مان »فول أسرهم أبو موسى الأشعري» وثبو! إلى شيء من الاستقرار » ولكنه استقرار 
لم يدم إلا قليلة . ظ 
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وكات أب موسى الأشعري عامل تمر على البصرة» فأقره عليبا عثمان أعواما » يقول 
بعض الرواة إنها ثلاثة * ويقول أكثرهم إنها ستة . والكثرة من أهل البصرة عضرية» 
وفيهم ربعبون كثيروت * وفيهم قل يمانية . ولأمر ها أحب عمر أت يولي رجلا من 
المن على البصرة وكثرة أهلبا مضرية » وأن يولي ثقفمًا هو المغيرة بن شعبة على الكوقة 
وكثرة أعليا مائية » وأن يولي قرشيين عضريين على الشام ومصر * و كثرة العرب 
فيها عانئة أيضاً ؟ بريد بذلك في أكير الظن أن يقاوم العصبية حتى بزيلها » فخالف 
بان عصممة الولاة وعصسة الرعمة . وقد استقامت أمور البصرة في عبد أبي موسى أيام 
عثيان أعواما > ل ينكر أهلرا شيئاً من أميرهم ول ينكر الأمير شيئا من رعيته . وكان 
أو موسى رجلا من أصحاب التى عقداما فبم » كرم السيرة جميسل الحد'ي مشا في 
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الفتح . ولكن العصبية ظبرت أيام عليان ) وجعل كل حي من أحياء العرب ينظر إل 
نفسه وإلى حظه . نظرت قريش وقرابة عثيان خاصة » فإذا ثلاث من الولايات الأربع 
الككبرى يلها أمراء من قريش : الولبد بن عقبة في الكوفة وبعده سعيد » ومعاوية بن 
أني سان في الشام » وعمرو بن العاص في عصر وبعده عبدالله بن سعد بن ألي معرح. 

فل ببق إلا مصر واحد من هذه الأمصار الكبرى ل يل أمره أموي ولا قرشي 
ولا هصري ؛ وإنًا وله رجل من أهل المن . فككان مركز أبى موسى بين دؤلاء 
الولاة غريما شاذآ » هو الممتى الوحمد الذي بلى مصرأ ذا خطر » ومصراأ كثرة أهل 
مضرية . وما من شك في أن قريش) تنببت لذلك . وتذكبت له قرابة عثمان» وتنبئبت 
له المضرية نفسها في البصرة . فيقول بءض الرواة إن رج ]2 هضريًا من بي ضبة ؛ 
هو غي لان بن خرثة الضي » خرج إلى عثمارى بن عفان فقال : أما لكم صغير 


فتستشُوه فتولوه الصرة ؟ حتى متى بلى هذا الشسخ المصرة ؟ يعني أبا موسى » وكان 
ولمبا بعد موت عمر ست ستين »2 فعزله ع كان . ويقول آخرون : إن بعض الكور 
المفتوحة انتقضت على أبي موسى» فخطبق الناس فرغيبم في الجياد وحيب إليهم أن 
يسعوا الى عدوم رأجلين . ققبل بعضهم © وتليث بعضهم حتى برى ها يصئع الأمير . 
فلها خرج أبو موسى نظر الناس فإذا هو راكب وقد حمل أثقاله على أريميتمن البغال ؛ 
فأقلوا عليه فقالوا له : احملنا على هالم! القضول : فزجر الناس حتى ارتدوا عنه ؛ 
ولكنهم ارسنوا وقداً الى عثان يستعفيه من أبي موسى . فلا سأفم عمن بجوت فم 
دقترحوا أحدأ» وإنًا قالوا : من شنت فواته ؛ فإن في أي الناس اخترته عوضاً منه . 
وقالوا : ها كل ما نعم نحب أن تقول ! واتهمو! أنط موسى يأنه يأكل أرضهم و يطعم 
رهطه من الأشعريين > فعزله عؤان > واختار لولاية المصرة ابن خاله عبد الله بن عامر 
ابن كريز > قدخل اليصرة واليا عليها وهو ابن خمس وعشربن سدة . 

وبلغ أبا مومى تولية هذا الفتى فلم يحرج صدره لذلك » وإئما قال لاناس : 
: يأتنكم غلام خراج ولاج كر الجدات والخالات وااعمات يجمع له الجندان» '''. 

وم مخطىء الشخ ؛ فقد كان عمدالله بن عأمر قدى من فشان قر دش شر" اجا ولا احجاً؛ 
ذا حزم وعزم وقوة ويأس ونفوذ من المشكلات »> شغل نفسه وشغل الناس معه بالفتس » 
ونافس فيه معد بن العاص فسبقه » وسار في الناس ميرة جد وكرم ومضاء ؟ فل بلق 
من أهل البصرة ها لقي الولي د وسعدد من اهل الكوفة » وها لقى عبد الله بن معد 


, الطبري في اجداث ملة تمع وعشمرين‎ )١( 
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ابن أبي سرح من أهل فشر . ومعبدر ذلك في أكبر الظن سيرته ودرمه ويعد رأيه 
من -حية ؛ وأن الكثرة الكثيرة من رعبته كانت عضرية بلى أمرهما ءضري » فل 
ينكروا ولم يشكوا . وهع ذلك لم يلم هدصر عبد الله بن عامر من يعض الشر . وآية 
ذلك أن فريقاً من أهل البصرة شاركوا في الخروج على عنان » وكانوا أقل من غيرهم 
ولكن هذا يدل على أن المدر ل يكن كله راضماً لا عن عبان ولا عن والمه . ول مخل 
البصرة من يعض ما شككت منه الكوفة 4؛ فقد سير بعض أهلها إلى الشام كأ سير إلى 
الشام بعض أهل الكوفة . ولكن تسمير من مير من أهل البصرة كان ظام] صارخا 
أخذ فنه بالظنة » ول يليث معساوية' أت تبين ما فيه من جور . ققد سعى ساع إلى 
عبدالله بن عامر يأن عامر بن عيد القبس يخالف المسامين في امور أحلبا الله لحم ؛ 
فيو لا يأكل اللحم ‏ ولا برى الزواج ؛ ولا يشهد الجعة . وكتب فيه عبدالله بن عامر 
الى عمان . فقد قالبعض الرواة : ان عؤان امتقدمهالىالدينة » فلما تبين أنه مكذوب 
عله رده الى مصره موفرراً ‏ وقال آلخرون إن عثان كتب الى عامله على البصرة أن 
يسيره الى معاوية » فاما أدسثل على معاوية وجد عنده طماما فشارك فيه حين دعي إليه» 
ورأه معاودة بأكل اللحم فتين الكذب عليه ؛ وامتحنه فما اتهسم به 6 فقال : إنه 
أمسك عن أكل اللحم من ذائح القصابين منذ رأى قصابا يمنف بشاة في ذيحها > وإنه 
دشيد الجعة فى مؤخر المسجد ومخرج في أول الناس »> وإنه أخرج من المصرة حين كان 
يخطب عليه لتزويجه . فأراد معاوية أن يرده إلى مصره » ولكنه أبى أن يعود الى 
بد ستحل أهله الوشاية والسعاية والنفي ؛ فأقام بالشام » ومضى ف زهده ونسكه . 
وأحبه معاوية » فكان لا براه الا مأله عن حاجته » فسحمب : لا حاجة لى . فاما 
أكثر عليه مماوية 4 قال له عامر : أردد على بعض حر البصرة ؛ فإن الصوم مخف 
على في بلدم . وما أرى أت عئان قد أتم له وال استطاع أن يكفيه من قبله مزالناس 
إلا عبدالله بن عامر فى البصرة ومعاوية فى السام . 

فلندع العراق بعد أن رأيتا من أمر مصريه ما رأينا . ولتنتقل إلى الشام بعد أن 
نلاحظ أن الناس ل بنقموا من عبدالل بن عامر إلا قرابته من ع_ان وحداثة سنه » 
وأنه جاء بعد أبى عوسى »© وأنه سار في الناس سيرة قرشة لعلبا لم تكن تلائم هدي 
أصحاب النى » ولكنبا لاءمت عصممة المضردين و طمو هم الى الفح وشرههم إل الغسمة. 

وكأن عبدالله بن عامر قد كان يعرق ما ينقم الناس من أمر توليته ؛ فحرص عل 
أن دمن للناقمين أنه كان للولاية أهلاً وبها جديرأ . ولعله أسرف بعض الإسراف في 
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أعور الددن . فقد قبل إنه أعمن في الفتح ويلغ مه ما أراده مرة . فقيل له : م يلغ 
أحد من الفتم ما بلغت فقال : لا جرم لأجملن شكري له على ذلك أن أحرم بالعمرة 
من حمث انتبمت . ولامه عثان على أن أحرم من أعماق فارس على حين أرن للاحرام 
أماكن معاومة لا تحرم قبلا إلا مسرف عل نفسه . وهذه القصة تفسبا تدل على مقدار 
ما كأن عبدالل بن عامر ذل من اليد لدمد التاس ميرته فى الدين والدثيا جميعاً . 


ه ا عه 


وكات معاوية أعظم الولاة حظاً من كل شيء أنا م عثات وكان واليأ لعمر على دمشتى» 
فليا مات أننوه بزيد بن ألى سان وكان وألي عر عل الأردن ؛ ضم حمر الى معاودة 
عمل أخيه » وسككر ذلك له أو مفيات : ولككن عمر / تحارب معاوية ول برد أرت 
يعزي أبا سفيان عن موت اينه بفم عمله الى أيه » وَإِئما رضي عن معاوية ورأى قبه 
كناية وعزما وحزما © فاستكفاه الأردن فكفاه ؛ وقد مات عمر ومعاوية على هذين 
الجندين * فآقره عثات عله » كا أقر عمال جمر جممعاً عامه الأول . ولكن عبد الرحمن 
أبن علقمة الكناني عامل عمر على فلسطين موت »2 فدضم عمان فلسطين الى معاوية . ثم 
عرض عير بن سعد الأنصاري عامل عمر على حمص ويستعفي عنان من له © قبعفية 
ويضم حمص الى معاوية » فتخلص له أرض الشام كلها » و صمح أعظم العمال خطراً 
وأعلاهم قدراً أيام عهان . قبو قد احتمعت له الأحتاد الأربعة » وأصبيح مح مركزه 
الجغراقي قود الى حد غير مألوف . وقد وقعت ولابته بين المجاز وفيه أمير المؤمئين 
ومركز الخلافة » ومصر > وهي والولاية الى تككاد قدالى ولابته قوة وبأس وإنزادت 
علبا خصباً وثراء . وهو على ساجل محر الروم وعلى حدود الروم أيضاً يستطيع إن 
شاء الله أن يستمد الخلمفة “ ويستطمم إن شاء الله أن يمد الخلمقة : ويستطبع كذلك 
أن يستمد مصر وعدها . ثم أمامه بابان عظوان من أبواب اماد : البحر من جبة » 
وتغور الروم في البر من حببة أخرى . فبو يستطبع أن براقم شآت الدوله و براقع شأن 
نفسه ؛وأن يعلى كالة الإسلام“ويبتي لنفسه جد لا يستطسع أحد من العيال أت بطاوله. 

وقد طال عبد معارية بالثام » فعرفه أثناء خلافة عمر كلبا وأيام خلافة عماف 
كلبا وقد أحمب ب أهل الشام وأحبه أهل الشام ورضي عنه الخليفتان جمبعاً © وأصبح 
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اطول ولابته وحمن مدخل الى تفوس رعته أشه بالملك منه بالوالى . فلس تاريخ 
الخلافة عرف وال أتبح له من طول الولاية واتصالها واستقرارها وتدرجبا في الاتساع 
مثل ما أتبح اعاوية . ولس غردياً أن برضى معاودة عن نفسه وحظه حين برى العمال 
من حوله يعزلون بين حين وحين أشاء خلافة عمر وعثيان » وبرى تفسه مستقراً لا 
يريم 4 وا!ولانات تضم إلمه واحدة في إثر الأخرى . ولو قد كان معاوية مقصرأ فيعمله 
أو حائراً على رعته لا أقركه م ولا أعفاه من العزل » بل عن العقوبة إن اقتضى 
الأمر أت يعاقب. وأ كبر الظن أنه ل يغير سيرته في أهلالشام بعد وفاة عمر واستخلاف 
عثمان . رضي عن سيرته حين كان الخلفة متشدداً متحرج]ا ؛ فلم بر بالإقامة عليها 
بأسا حين أصبم الخليفة هينا لبنأ عمسا . وهذا لم يشارك أهل الشام فما شارك فبه 
أهل الأمصار الأخرى من اتام عمالمم والتشهير بهم والخلاف على عثمان. فالذين حاصروا 
عثمان وفدوا من الكوفة والبصرة ومصر ول يكن بينهم شامي واحد . وهذا! أيضا 
كات عثمان إذا أراد أن يسير أحداً منالالفين عليه والمتكرين على عماله نفاه إلىالشام» 
لا يستثني من ذلك أهل المدينة أنفبى. قترى أنه حين ضاق بأبى ذر أمره أن يلحق 
بديوانه في الشام » وكات أبو ذر قد خرج إلى الشام غازياً فككتب اعمه في الديواف 
هناك » قرده عثان إلى الشام خوفا على أهل المدينة من لسانه أو من عودته . فقد كان 
حزم معاوية إذن هو الماجأ الذي كات عثمان يلجأ إلبه إذا أراد تآديب الدين يسرفون 
عله وعلى عماله في المعارضة . ويحب أن نعترف يأنمعاوية كان حازم حتى على عثمان 
نفسه . فبو الذي كان يتلقى المثقيين الذين برمليم إلبه ويحاول إصلاحيم » قإذا أعياه 
ذلك طلب إلى عثمات أن يعقيه من نزولهم عليه » ولى يكن عثمان برد له طلباً . 

ول بقصر معاوبة في انتباز ها أتيح له عن حدظ؛ فبو ل يقم في الشام وادعا مطمدنا 
يدير أمر ولايته ولا بزيد على ذلك 4 وإما كانت تفسه تنازعه إلى الفتوح نزاعا شديدأ» 
وكات في أيام عمر أشبه شيء بالفرس الذي يعض شكيمته تحرقاً إلى العدو » ولك نجمر 
كان يمكة ويأبى عليه . وكات البخر ندعو معاوية دعاء ملحا . و كان معاوية 
يتوسل إلى عمر في أن يغزيه البحر » فيشتد عمر قي رقض ما كان يطلب إليه » حتى 
حذكره مرة من أن يعود إلنه حديث البحر . فاما استخلف عثيات طلب إلله معاوية ما 
كان يطلب إلى عمر * فأذن له على ألا يختار هو الفزاة ولا يقرع بين الجند بل يخسير 
الناس » قمن اختار ماهم غزو البحر قبل وأعانه» ومن ل يختر أقام من أمره علىعافية. 
وما هي إلا أن يتخذ معاوية أسطولاً ويفزو البحر في خسين غزاة أو اكثر © فبثير 


ابا 


ذلك غيرة الوالى على مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح» فيصنع صلمع ععاوية؛ حتى 
بقول اأؤرخون : إن معاوبة غزا قبرص من الشام وغزاها ابن أنى سرح عن مصر » 
فالمقى الجيشان في الدزيرة : 

وكانت إلى معاوية حماية الثغور البرية ما يلي بلاد الروم » فكان يغير على العسدو 
في الشتاء والصيف . وكان هذا كله يتح له من الغنائم والفيء ما بسر الجدش ويسر 
بمث المأل . 

وليس من شك ف أن عثيان هو الذي مبد لمعاوية ما أتمح له من نقل الخلافة ذات 
بوم إلى آل أبي سفيان وتثديتها في بني أمية. فعئان هو الذي وسع على معاوية في الولاية 
فدم إلنه فقأسطين وحمص »> وأنخأ له وححدة ساصة بسدة الأرحاء» وجمع له قمادة 
الأجناد الأربمة » فكانت -صوشه أقوى جوش الماسن . ثم مد له فى الولاية أثناء 
خلافته كلها ما قعل عمر»وأطلق يده في امور الشام اكثر مما أطلقها عمر . فلما كانت 
الفتنة نظر معاوية فإذا هو أبعد الأعراء بالولاية عهداً واقواهم سجنداً واملكهم 
لقأب رعنه . 

وقد كان ع يان يستطيع ؛ لر أراد أن يحتفظ بسيرة غمر » أرى دقر معاوية 
عط دمشق والأردت » ويحتفظ ممص وفلسطين ولايتين تقبعات المديلة مباشرة . ولو 
قد فمل ذلك لاحتفظ بسيرة عمر أولا » ولأتام للناءيين من شش.وخ الصيمابة 
وشباب العرب أعملاً تحول بينيم وبين الفراغ وتحول بيلهمى وبين السخط © 
وتحول بينهم وبين الفضب والثئورة أو التحريض على الثورة . ولو قد فعل ذلك 
لحال بمن معاوية وبين ما أقدم عله من الاستثثار حين أضرمت ذر الفتنة © ولأناح 
للمساسن أن يحتفظوا بالأمر شورى بينبم ؛ ولكن هذا املك الضخم الواسم المتصل 
مككن لماوية في الأرض » ويسر له أن يرسل إلى مصر من يقطعبا عن عاصمة الخلافة ؛ 
وأن يرسل الى الحجاز ثم الى بلاد العرب من يحتازها من دوت علي » وأن ينظر علي 
ذات يوم فإذامعاوية قد استأثر عن دوته مخبر ما في الدولة من الأمصار والأقالم . 
ولدس لذلك مصدر إلا مبارة معاوية أولاً » وضخامة ولادته اننا . 
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العاص والما عليها “ فأقره عثيان كا أقر غيره من عمال عمر وقتاً ما. ولكن العامالأول 
من ولاية عثيان لم يكد ينقضي حتى جعلت قرابة عثيان تنظر الى مصر نظرة لا تخاو 

طمع فمها وطموح اليها. والناس مختلفون في عزل عمرو عن عصر وتولية عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح عليب! : فقوم بزعمون أن المصريين ششكوا عمراً الى عثمان فعزله 
عنبم . وآخروت بزعمون أن عمرأ م يعزل لسخط اله ربين عليه أو ضيقهم ابه » وانما 
هو الكيد عزل أميراً وولى مكانه أميراً كر . وال* شيه الببن من أحاديث الرواة هو 
أن عثان كأن برشح عبدالله بن سعد ين أل مرح أخاء من الرضاعة لأمر عظم . فهم 
يقولوت إن عمراً كات قد أغار على افريقية فأصاب شيثا من علبمة ثم رجم اود 

من الطسعي أن ذلى عثان بين والمه على مصر وبين ما قمله من الثغور يغير علمما إغارة 
ستطلاع ثم إغارة تيم » كما كان الشأن بالقياس إلى غيره من العمالفي الكوفة والبصرة 

م . ولحكن عثبان كف عمرأ عن هذا الغزو » وأرسل إلى إفريقية جيشا لا 

عن الات الال ف مصر > لف يتصل ماشرة بالمديئة متخطا عمرا على غير 
المألوف ؛ وأمر عثيان على هذا الميش عبدالل بن سعد بن أي سرح ؛ وقال له : إرف 
فتحت علشك إقريقمة فلك < خمس الس هن الغنمعة . 


وطسعي أن يغضب لذلك عمرو بن العاص » لأن عثيان خس" به عن نظرائه من 
العيال . فلم يكن عثيات برسل الجبوش من قبله مياشرة الى الثغور » واتما كان ذلك الى 
العيال » يغزو هعاوية الروم ويغزو عامل البصرة والكوفة بلاد الفرس * يؤامروت. 
الخلغة في ذلك ؛ ولككن لهم الرياسة والإشراف » لا يتخطون ولا يفتأت عليهم . 

وقد احتفل عثيان افتح إفريقية فرمى عبدالله بنسعدين ا سرح بالرجالوسرح معه 
تفراً من أصحاب النمي وجماعة من شباب قريش وعدداً غير قليل من الأنصار © وأمره 
إذا قرغ من إفريقية أن برسل فريقاً من جيشه لغزو الأندلس من قبل ابعر ٠‏ وقه 
أتبح لابن ألى سرح فتح إفريقية » وأتبحت له غنائم كثيرة قسمها بين الناس 4 و 
لنفسهخس الخس وأرسل سائرهإى عثياتن.وقمل إن مروات بن الحم اشتر رف الل 
بمائة ألف دنار أو مائق ألف »4 وأدّى بعض الثمن ووهب له عثيان سائره . قال 
الرواة : فخط الجدش لا كر عثيان به عند الله بن سعد بن ألى سريح »6 وأرملوا إلى 
عثرات وفدا براحعه في ذلك . فقال لحم عثان : أن نفلته ما أخذءفإن أقررتوه فذاك» 
وإن سخطم فبو رد . قال القوم : قد سخطنا . قال عثمان : فهو رد إدن . قالالقوم : 
فاعزله عنا » فلن تحسن الصلة بيته وبيتنا بعد الذي كان . فأجامم عثان إلى ما 
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أرادوا » وكتب إلى عبد الله يآمره برد ما أخذ ويعزله عن إفريقية . وعاذ عد ال 
بعد ذلك إلى مصر وفي نفسه شيء من الحسرة وخسبة الأمل » فقد فتح الله على يديه 
إقليماً ذا خطر » ثم ر'د هو عن هذا الإقلم الذي فتحه 4 ول بتح له حتى أن يحتفظ 
بالنفل الذي نفله عثان إياه . وما من شك ف أن قرابة عثمان غضبت لعبد الله بن سعد» 
وأبت إلا أن تعوضه ما فقد شيراً منه ؛ فا زالت بعثمان حتى ولاه خراج-مصر : 
وترك لعمرو صلاتها وحرببها . ول يككن بدا من أن يكون الخلاف بين هذين العاملين . 
قجائز أن يكون عرو قد أغرى بعيد الله وحرض عليه حتى استرد الخلشقفة مته ما 
قد نفله وعزله عن إفريقية ‏ ومها دكن من شيء ققد ثار الخلاف بين الرجلين “فكتب 
عبد الله إلى عثان أن سمرأ قد كسر علي الخراج . وكتب عمرو إلى عثان أن عمد الل 
قد أفسد على حيلة الحرب . وكآن عثان خلق] أن يدعو عبد الله إلى المدينة ويترك 
لعمرو ولاية هصر ؛ فقد مات عمر وهو راض عن ولايته . فإد! لم يكن بد من التغير 
فقد كان عثان خليقاً أن يعزل الرجلين جميعا ويجمل أمور مصر إلى غيرها من 
قريش أو من غير قربي . كان ذلك أحرى أن مخفف من حفيظة عمرو » وأن يؤجل 
انقسام قريش . ولككن, عثران عزل عمرأ وجمم لعبد الل صلاتمصر وحريا إلى ما كان 
بلى عن الخراج » فاتخذ لنفسه من عمرو عدوا . 

ثم م يقف أمر عثمان مع عمرو عند هذا الحد ؛ فقد اتهمه فى أمانته معراضاً مرة 
ومصرحا مرة أخرى . دخل عليه عمرو ذات يوم وعليه جبة محكوة » فقال له عثيان 
ما حشثو حرتك ؟ قال : حشوها جمرو . قال عثيات : ما عن هذا سألتك فقد عات 
انك فيها “ إما مألتك أحشوها قطن ام غيره ؟ . 

وارسل عبد الله بن سعد بن ابي سرح إلى عثمان من مصر مالا كثيراً» فدخل عمرو 
على عثيان حين وافى هذا المال » فقال له عثمان : هل تعم ان تلك اللقاح قد درت 
بعدك با حمرو ؟ قسال عمرو : وقد ملكت قصالا . اراد عثمات ان عمر؟ً كان يممتحن 
لمال من دونه . وأراد عمرو أن عامل عثهان يكلف أهل مصر قوق ما دطمقون . 

وم بكن عبد الله بن سعد بن ابي سرح رجل صدق 4 ولم يكن المساون يرضون 
عنه ؛ فيو كان من الذين اشتدوا على النبي وأسرفوا في السخر منه » وقد نزل القرآن 
بكفره وذمه > فقد كان عمد الله يقول ساخراً من القرآن : سأنزل مثل ما أنزل الل . 

وقد أهدر النبي دم عبد الله بن سعد بن ابي سرح يوم القتسم . ولكن عثمات جاء به 
مساما إلى النبي » فلم يجد النبي عليه سبلاً. وما من شك في أن سيرة عيد الله ق مصر 
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م تكن رضاً لأهلبا ؛ فبو كات يكلقهم فوق ما يطيقون » كا عرتض بذلك عمرو بن 
العاص . وهو كات في أكبر الظن دظبر من القطرسة والكيرياء على غير فردش عن 
عرب مصر ها أحفظهم وأضجرم»حتى شكوه الى عثمان؛وحتى كتب اليه عثانينذره 
ويأمره أن يتزع عا تككره الرعة . فل يحقل بذلك4واما عاقب الذين شكوه وضرب 
متهم رجلا حتى قتله 17. هتالك لل يغضب امصريون وحدهم © وائما قضب معبم أصحاب 
النبي »“واشتدوا على عثمات في ذلك حتى عزله » وكتب بعبد عصر لحمد بن أبى بككر » 
وأرسل معه جماعة من المباجرين والأنصار لبحققوا ما بين عبدالل بن سعد وبين 
المصريين . فقد كان على طلب المه أن بعزله أولاً » وأن يحققى في ما اتبم به من القتل 
ثانا ؛ فإن ثبتت علهالتهمة أقاد منه . وكانت تولية عثان لهذا الرحل عصر شُوُماً على 
جماعة المامين ؛ من مصر شرج الثائرون الأولون على عثيات واجتمع اليهم بعد ذلك 
غيرهم من أه_ل المصر بين الآخرين في العراق . ومع ذلك فقد كان عبد الله بن سعد 
شجاعا حريثئا » مقداما موفقا في الفاح ؛ فهو قد أخرج الروم من افريقية؛وشارك 
في غزو قبرص وهرمأسطولالروم في ذات الصواري » ولكنه كان صاحب دنيا وم 


يكن صاحب دن . 


١" 


ولن يتم الحديث عن سماسة عثران وعامل لمصر .حتى نذكر فتبين من فسان قريش 
كان ليا فيا انتبت المه هذه السماسة من الثورة أثر أي أثر » وهما عمد بن أن -حذيفة 
وعد بن أبي بكر . فقد كارن فتى شريف ) لآب شريف كرم النسب في قريش 
عظم المكانة بين زعمائا ؛ فأبوه عتبة بن ربعة أبو هند زوج أبى سغمان وأم معاوية. 
وقد كان أبو .حذيفة من السابقين الى الإسلام » أسم قيل أن يدخل التي دار الأرقم 
ويدعو فيها » وهاجر بامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو الى يلاد الحيشة » ثم هاجر الى 
المدينة مع غيره من المباجرين . وهو الى سابقته وهجرته الى الحبشة ثم الى المدينة أحد 
الذين أبلوا في الدين أحسن البلاء وأكمله » فقد شبد بدرأ » وشبدها في حماسة ويقين 
وايمان » حتى دعا أباه في الموقعة الى المبارزة . ثم هو قد شبد المشاهد كلها عم التي . 
)١(‏ أنساب الأشراف للبلاذري طبعة القدس صفحة 51 . 


ننج 


ثم هو بعد ذلك قد مات شهدا فى موقعة المامة أيام ألي بكر . وقد ولد له انه عمد 
فى الحيثة ؛ فكات اذن حديث الن حين مات عنه أبوه » ولم يكن قد يلم الرابعة 
عشرة أو الخامسة عشرة بعد . 

وقد كفل عثيان يمد موت أيه فكات ربيه ٠‏ ثم تعهده أثناه شبابه. انا استخلف 
عثيات ظن العتى أن سصيه شيء من الولاية كنا أصاب غيره من فتيان قريش » 
ذوي قرابة عثمان بتوع خاص . ولكن الفتى » قما يقول الرواة » لم يكن شاديسه 
الاستساك بديته ؛ ققد يقال انه شيرب الخر وان عثان أقام عليه الحد . قد يشت 
هذا رقد لاابثيت » وللكن للبم أن الفتى طلب ذات بوم الى عثمات أن وليه عمق . 
فأبى عليه عثمات دلك؛وقال له:لو عرفت فرك كقادة لولتك * ولكنك لسث هتاك. 
قال القتى فأعنتي اذن على الخروج والاضطراب في الأرض» نأعانه عتّات وأعطاءمالاً؛ 
وأذن له أن يذهب إلى حبث شاء كغيره من الناس © فذهب الفتى الى مصر . وما عن 
شك في أنه خرج من عند عؤان مقاضيا له » إما لأنه أقام عليه الحد إن كان قد قعل 
وإما لأنه أبى عليه الولاية التي لل يببخل بها على الولمد وسعيد وعبدالله بن عامر . وم 
يسكد يصل الى مصر حتنى أظور المعارضة لسياسة عثان والشغب على عبداله بن سعد 

وأما مد بن أنى بكر فحسيه شرفاً أن يكون ابن الصدايق وأخضا عائشة 
أم المؤمنين . وهو بعد هذا كله فتى قرشي يعتز با كانت قريش تعتز ايه 2 ويستد 
بمكانته من أبمه الذي كان آثر الرجال عند الني » ومن أختشه الق كانت آثر التساء 
عند النى ايضا ٠.‏ وهأ من شك في أنه كان يطمع في أن يعرف له عئان هذه المكانة 
وبرعى حرمة أبمه وأخته > وبتكرمه يبعض الولايات التي كان يككرم بها قوم من ذري 
قرابته لم يكونرا أعر منه نفراً ولا أسق منه مايقة » ولكن عنان ل يلقت المه ولم 
يحفل به . وما كان عثان يستطيع أن يولي شياب قريش جمعا » ولا كان يستطمع أن 
بول الكثرة من شباب قريش * فالأعمال محدودة وطلاها كثيرون . ولكن عيان أثار 
في نفوس هؤلاء الشباب من قريش ضرويا من الموجدة والغيرة والحسد حين آثر فريقاً 
ملهم دون قريق . فخرج همد بن ألي بكر الى عصر ا خرج الها عمد بن أب حذيفة 
والتقيا فيبا أو في طريقها اليبا . ول يكاد! ينزلارن مصر حتى أحس عبداله 
بن سعد أتها لم يقلا لخير » فأتذرها وحتارهما » ولكنا ل يحفلا ينذير ولا بتحذير . 
وكات عمد بن أبى حذيقة اكترهما صراحة في النقد » وأسّدهيا معارضة للخلفة وواليه. 


دهب؟ 


بل كات لا يتردد في أن يواجه الوالي بما يكره » ويواجيه بذلك على ملا من الناس . 
فقد قال الرواة إنه كان مجهر بالشكبير دعد أن دفرع الأمير من صلاته ؛ لملفت الناس 
البه من حبة » ولمتحدى الآمير من جبة أخرى. ويقال إن عبدالل بن سعد دعاه قباه 
عن ذلك فل ينته » فحءقه وأنذره بأن يقارب بين خطوه » فلم يظبر الفتى عناية به 
او التفاتاً المه . وخرج عبدالل للقاء الروم في ذات الصواري » فخرج ممه الحبدان » 
ولكنه أشفق منها على الجيش * قاضطرهم إلى أن يبحرا فى مفينة ليس فما أحد من 
الملمين غيرهيا » وإعًا فبما معرا الأقباط . ويقال إن حمداً بن أبى بكر مرض تأقام 
عصر و[ مرج وشخرح جمد بن ألي حددفة . وأكبر الظن أن أحدى]| أقام لمقسد الأدر 
من وراء عبدالله » وأن الآخر خرج لتشر دعوته فى الجدش . 

وقد كتنب النصر في هذه الموقعة للساين» وعاد عبدافه ظافراً بقبر أسطولالروم. 
ولكنه عاد وقد أقفد عليه ابن ألى حذيقفة جيشه با أظبر من التكير عليه وعلى 
خلفعه » وعا كان يقول للاحاريين عن انهم سعون الى الجباد ؛ والحباد وراءمم قالمدينة 
حمث دقوم عَمان فمسوس الامةعلى غير كناب الله وسنة رمولهوساسة صاحصيه»ويعءزل 
أصحاب الذبي عن العمل ويولٍ امور المسامين جماعة من الفساق وأصحاب الجوت . 
وانظروا الى ولك وقائدك الى الجهاد » انه رجل نزل القرآن يكفره » وأه در الاي 
دمه » ولكن عتان يولمه أمرك على ذلك لأنه أخوه في الرضاعة . وانظروا الى سيرته 
فك » أترونه متدي فيها بهدي النى وصاحبه؟ أترونه لا يغير ولا يبدل ولانكافكم 
من اموالكم واعمالكم ما لا تطيقون ؟ كان ابن ابي حذيفة يذمع هذا في الجيش“وكان 
ابن الى بككر يذيع هذا ف المصر . وقد الحذ المصريون يعد عودة الجيش 
يحتمعون الميما ويسمعوت منوا » فأشفى منبهبا عدالل بن سعد » وشكاها الى عئان 
واستأذئه في البطش يما . ويقال ان عهان ارسل عمار بن باسر الى مصر ليعم له عل 
هذن الفشين » ولنتصح لا ورذهنا الى الحدوء 4 ولدلم له عل مدال بن سعد ثقسيه : 
فم يكد عمار يصل الى مصر حتى انضم الى هذين الفتبين فيا يقول الرواة » وجعل 
بحرض معبا على عؤان » حتى ضج من ذلك عبدالل بن سعد » كتب الى الخليفة يلح 
عليه في البطش بثلائتيم . فكتب البه عؤان ينذره ويلومه ويأمره بأن يرفق يمار 
وبرده الى المدينة مكرما موفورا > وبان يترك محمد بن الى نكر لآبنه الصدايق واخته 
أم المؤمنين : وبان يترك محمد بن ابي حذيفة فبو ابنه وربسبه وفرخ قريش . 


وأكاد أقطم يأن عماراً لم برسل إلى مصر ول يشارك هذين الفتبين فيا كانا يسبمليعن 


بان يه 


التحريض » وإما هي قصة اخترعبا العاذرون لعئان فيا كان بينه وبين عمار قيل ذلك 
أو معده 4 مأ سترأه دعد حين. ولكن السيء اللحقى هو أن المحمدين نزلاا مصر وحراضا 
فبا على عات وعامل » رهم عتان أن يترضاهما بالرقق . قتقال : إنه أرسل إلى مد 
بن أبى حذيفة مالاً وكسوة » فعرض الفتى ذلك في المسجد وقال : انظروا يا معشير 
المسامين إلى عمان ! بريد أرف يخدعني عن ديي بالرشوة . 

وها زال المحمدان بالمصريين يذيعان قب دعوة المعارفة » حتى استحاب للا خلق 
كثير » وحتى كان المصريون أشد الناس خلافآ لءنإن واتتقاضا عليه . ولسن لسشط 
هذينالفشين مصدر فيا نل إلا ما أثار عؤانفينفوس كثير من الشبابالقرشيين وغير القرشمين 
من الغ.ظ والموجدة حين آثر فردقاً من الشيان دون قريى >4 وحين قصر بذوي المكانة 
والكفاية وحسن اللاء عن المناصب والأعمال » واختص بالمناصب والأعمال قوم 
آخرين 2 مها تككن مكاتتهم وكفايتهم فهم لبوا من أصحاب السايقة ولا من ذري 
المكانة الممتازة والسيرة ال+يدة داءًا. ويكفي أن تقرأ هذا الكتاب الذي أرسله الأشتر 
إلى عئان حين ردت الكوفة سعيد بن العاص وكنب عثمان إلى أعلها يعظهم ويبصرهم 
وسأهم عنا بربدون - يكفي أن تقراً هذا الكتاب لترى ملم سخط الناس والشياب 
منهم خاصة على عؤان ؛ لأنه كثر بالأمور العامة قريقاً من ذوي قرابته لا يمتازون من 
غيرم يقليل أو كثير . 

5-0 الأختر إلى عمات بقرل : « من مالك بن الخحارث إلى الخلشفة الممتلى الخاطيىء 
الحائد عن سئة نميه النابذ لحكم القرآن وراء ظهره . ١‏ 

أما بعد » فقد قرأة كتابك ؛ فانه” تك وعيالك عن الظل والعدواتن وتسير 
المالحين » نسمح لك بطاءتنا . وزعمت أن قد ظامنا أنفسنا وذلك ظنك الذي أرداك 
فأراك الجور عدلاً والباطل حقنا . وأا محبتا فأن تنزغ وتنوب وتسةتفر الله من 
تحنك على خمارك » وتسيرك صلحاءناء وإخراجك إنائآ من ديارة» رتوليتك الأحداث 
علمنا » وان تولى مصرة عبدالله بن قس أبا موسى الأشعرىي وحذيفة» فقد رضتاهما . 
واحبس عنا وابدك وسعيدك ومن يدعوك إليه الموى من اهل بيتك إن شاء الله . 
والسلام » 2٠١‏ . | 

فأنت ترى ان الأشتر لم تخلم طاعة عثيان ول ينكر إمامته » وَإِئما اتهمه بالأبور 
والانحراف عن السنة ونبذ القرآن وراء ظهره » وتولية الأحداث » ونفي من نفي من 

() أناب الأشراف لللاذري صفحة 1غ طبعة القدس , 


انا 


ال ماين . وطلب إلله ان يككف عن هذا كل »> وان ولي على صلاة الكوقة وحرما 
ايأ موسى الأشعري وعلى خراجبسا حذيفة بن المارن ؛ فإت فصل فل طاعة أهل 
الكوفة . 

وانظر إلى قوله : : واحبس عنا معيدك ووليدك ومن يدعوك إلله الهوى من أهل 
تك إت شاء الله » ؛ فإن نصور ما أحفظ أمل الكوفة وغاظهم من إيثار عثيان 
لأهل بيته » وتنحيته ذوي المكانة من أمثال أبى موسى وحذيقة . قال الرواة : قلما 
قرأ عئات هذا الكتاب »2 قل : اللهم إلى تائب ٠‏ وكتب إلى أبىي موسى وحذدفة : أنمّا 
لأهل الكوفة رضا ولنا ثقة ثقة “فتولما امرهم وقوما به بالق غفر الله لنا ولكا ووصل إلى 
عثمان قول عتبة بن الوغل : 

لعل عي ا إن عفان سيج وأمثر علشا الأشعري لمالما 

فقال : نعم !وا شهبراً إن ؛ بقعت ''' . 


 ةؤ1آ#ث‎ 


وهناك قصة أكبر الرواة المتأخروت عن شأنها وأسرفوا فنما » حتى جعلها كثير من 
القدماء والمحدثين مصدرً لما كان من الاختلاف على عئان » ولما أورث هذا الاختلافمن 
فرقة بين المسامين / ممم آثأرها بعد 6 وهي قصة عبد الله بن مبأ الذي يعرف بان 
السوداء . قال الرواة : كان عبد الله بن سبأ .وديا من أهل صنعاء حشي” الآم » فأسلم 
في ايام عتان »6 ثم جعل يتتقل في الأمصار يككيد للخليفة ويقري به ويحرض عليه > 
ويذيم فى الناس آراء محدثة أفسدت علييم رأجم في الدين والساسة +ضعا . قالوا إِنه 
ذهب الى اللصرة ؛ قل ينكد يستقر قنها حتى “رقع أمره الى عبد الله بن عامر فأشرحه 
عنها . فذهب الى الشام * وهناك لقي ابا ذر » فلام عنده معاوية في قوله عن مال 
المامين : أنه مال الله . وتأثر ابو ذر يحديث ابن السوداء * فكل معاوية . ثم لقي 
عبادة بن الصامت »4 وأراد ان يتحدث الله مثل ما تحدث به الى ابى ذر » فتعلق يه 
عماذة وقاده الى معاوية وشواقه شره على الشام > فأغرحه معاوية من الشام . فقذهب 
الى مصر © وق عصر وجد أرضاً خصمة لككده ومككره ويدعه 4 فكان يتحدث الى 


(؟) أشاب الأشراف لليلاذري صفحة بغ طبع القدس . 


امف 


الناس بان النى عمداً احتى بالرجعة من عيسى بن مريم ويذكر قوله عز وجل : د إرف 
الذي فراض علمك القرآن “لراداك الى معاد » . وكان يتحدث اليهم بان لكل نبي 
وصدا » وبأن وصي الى محمد هو علي 4 وبأن علا خام الأوصماء كا أن جمداً خاتم 
الأنبياء . و إلى ابن السوداء يضيف كثير عن الناس كل ما ظهر من الفساد والاختلاف في 
البلاد الإسلامية أيام عمان . ويذهب بعضهم الى أنه أحم كيده إحكام] » فنظم في 
الأمصار جماعات خفية تستتر بالكيد وتتداعى فيا بينها الى الفتنة 4 حتى إذا تهات 
لما الأمور وثبت على الخليفة » فكان ما كان من الروج والحصار وقتّل الإمام . 

ومخمل الى ان الذن يكبرون عن امر أبن سيأ الى هذا الحد يسرفون على اتفسهم 
وعلى الناريخ إسرافا شديداً . وأول ما تلاحظه انا لا تجد لان سيأ ذكراً فى المصادر 
الممة التي قمت امر الخلانف على عمان ؛ فلم بذ كره أبن سعد مين قص ما كات من 
خلافة عثان وانتقاض الناس عله * ولمٍ يذكره اللاذري في أتساب الأشراف © وهو 
فما ارى اث المصادر هذه القصة واكثرها تفصيلاً . وذ كره الطبري عن سيق بن عمر » 
وعنه اذ المؤرخون الدن حاءوا يعده فما بظيور . 

ولست ادري أكأن دن سآ خطر ايام عئان ام م دحكن. ولكنى اقطع بان خطره: 
إن كات له خطر » لس ذا ثأن . وها كان إلشون في عصر عثار: أمعبث بعقولهم 
وآرامم وملطائهم طارى» من أهل الكتاب سل ايام عحان > ول يكد يسم حتى انتذب 
لنشر الفتنة وإذاعة الكيد في جسم الأقطار . ولو قد اخذ عبدالل بن عامر او معاوية 
هذا الطارىء الذي كان وديا قم يلم إلا كائداً للفسامين » لكتب احدهما أو كلاهما 
فقه الى عثيان »6 ولطش به ادها ار كلاهها . ولو قد اذه عبد الله بن سعد بن الى 
ممرح لا أعفاه من المقوبة التي كاد ينزلها بامحمدين لولا خوفه من عثيان . والذى يكنب 
الى عثيات يستأذنه قي البطش بابن ابي بكر وابن ابي حذيفة وعمار بن ياسر في يعض 
الروانات > خليق ألا دعفى من عقوبته رجال من اهل الكناب قد اتخذ الاسلام وسملة 
لإثارة الفرقة بين المامين . وتشكيكهم في إماميم بل في دينيم كله . ول يكن أيسر 
من ان يتمع الولاة هذا الطارىء ومن ان يأشذوه ويعافبوه وهم كانوا ههرة في تليامع 
الممارضين وإشراحيم من ديارتم وإرسافم الى معاوية او الى عند الرحمن بن خمالد 
أبن الولمد . 

ومن أغرب ها بروى من اهر عبد الله بن سا هذا انه هو الدذى لقن ابا ذر ثقد 
معاوية فيا كان يقول من ات المال هو مال الله » وعلمه ان الصواب أن بقول إنه مال 


بلا 


المسادين . ومن هذا التلقين » الى ان يقال إنه هو الذي لقن ابا ذر مذهيه كله في نقد 
الأمراء والأغنياء وتبشير الكانزين للذهب والفضة يمكاو من نار تكوى بها جباههم 
وحلويهم وظرورهم ؛ لا بوحد أمد يعد . وما اعرف إسراقاً يشيه هذا الإسراف , 
فا كان ابو ذر” في حاجة إلى طارىء محدث فى الإملام لعلمه أن لأفقراء على الأغنماء 
حقوقا ؛ وأن الله ببشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينققونها فى سبل اشّبعذاب 
ألم . وأن امال الدي ييكسه المسامرن دين يظبرون على العدو 4 أو الذي يؤدي4ه 
المسلمون الى بدت امال زكاة او خراسا 6 او الذي دو دنه الدميون الى بدت المال -جزية 
او خراجا » هو مال ا سلمين يجب أن يضاف الهم في القول وأن يرد عليهم بالفمل .. 
لم دكن ابو ذر يمماحة الى هذا الطارىء لبعلمة هذه المقائق الأولية من حقائق الإسلام» 
وابو ذر سبق الأنصار جميعاً وس تى كثيراً جدا من المهاجرين الى الاسلام » وهو قد 
صحب النى قأط ال صحته »> وحفظ الفرآن فأحسن حفظه » وروى السنة قأنقن 
روايتها ؛ وسُهد سيرة النى وسيرة صاحبه في الآعوال والحقوق »4 وعرف من الخلال 
والحرام ما عرف غيره من اصحاب الني الذين ازموه فأحسنوا لزومه . 

قالذين يزعون ان ابن سيأ قد اتصل بأبي ذر فألقى اليه بعض مقاله يظلمون أنفسهم 
ويظافوت ابا ذر > ويرقون بان السوداء هذا الى مكانة ما كان يطمع في ان برقى المرا . 

والرواة يقولون : إت ابا ذر قال دات نوم لعئان بعد رجوعدمن الشام الى المدبنة ؛: 
لا ينغي أن أدى الزكاة ان يكتفي بذلك حتى يعطي السائل ويطعي الجائع ويتفق 
من ماله قى سيل أله . وكار ذهس الأحمار عاضر هذا الحديدث فقال : من ادى 
الفريضة فحسسه . فقضب ابو ذر وقال لكعب : يا ابن الببودية ما انت وهنا ؟ 
أتعلينا ديتنا | ثم وجأه بمحجنه ٠.‏ فأبو كر ينكر على كعب الأحبار ان يعلفه ديئه » بل 
ارن يدغل في امور المسلمين حتى بإيداء الرأي » مع ان كعب الأحبار مساماً ابعد 
عبداً بالاسلام من ان سبأ » وكان جاوراً فى المدينة بيصم ويمسي بين اصحاب النبى » 
وكات معائشراً لعمر وعثيان 4 ثم لا يتحرج من أن يتلقى هن عبد الله بن سيأ اصلا من 
اصول الاملام وحكا من احكام القرآن ! فأعحب لرجل من اصحاب الني يتكر على 
كمب ان محادل في الدين » ثم يتلقى الدين نفسه عن عبد الله بن سيأ ! 

وأكبر الظن ان عبد الله ن سسأ هذا -- إن كان كل ما بروى عنه صحيحاً - إنمأ 
قال ما قال ودعا ما دعا المه بعد ان كانت الفتنة وعظم الخلاف »2 قبو قد استفلاافتنة 
ول بثرها . واكير الظن كذلك ات خصوم الشبعة ايام الآمويين والعاسين قد بالغوا في 


كب 


امر عبد الل بن مسأ هذا ؛ ليشككوا في بعض ما نسب من الأحداث الى عمان وولاته 
من قحة > ولمثنعوا على على" وشعته من.تاحمة اخرى © قيردوا بعض امور الشبعة 
الى يودي أسم كمداً للسلمين . وما اكثر ما شنع خصوم الشيعة على الشبعة ! وما 
اكثر ما شنم الشعة على خصوميم في أمر عثمان وفي غير امر عثيان ! 

فلاف م هذا كله موقف التحفظ والتحرج والاحشاط؛ ولنكر الملمين ف صدر 
الإسلام عن أن يعبث بدينهم وساستيم وعقوهم ودولتمم رجل اقبل من صنماء وكان 
ابوه وديا وكانت أمه سوداء »4 وكات هو بهوديا ثم اسم لا رغيا ولا رهبا ولحكن 
مكر) وكيد وخداع؟ 4 ثم اتبح له من النيجب ما كاك ؛ دنتفى »© فحراض المسلمان على 
لفت حتى قتلوه » وفرقيم بعد ذلك او قبل ذلك شيعا واحز زاباً . 


هذه كلها أمور لا تستقم نقم للعقل » ولا تنبت للدقى »> ولا ينغي ان تقام علييا 
احور التاريخ . ْ 

ونا الشيء الواضح الذي لسن قبه شك هو ان ظروف الحياة الإسلاسية في ذلك 
الوقت كانت بطيعها تدفع الى اختلاف الرأي وافتراق الآهواء ونشأة المذاه بالسياسة 
المائة . فالمتمسكوت بتصوص القرآت وسنة الي وسيرة صاحيه كانوا بروت امورا 
تطرأ ينكرونا ولا يعرفونيا » ويريدون أن تواجه > كا كان عر يواجهها © في حزم 
وشدة وضبط للنفس وضبط لارعبة. والشباب الناشئون في قريش وغير قريش مناحباء 
العرب كأنوا يستقاون هذه الأمور الجديدة » فيها الطمع وفيها الطموح » وفيبا الأثرةوقيها 
الأمل البعيد » وفيبا الم الذي لا يعرف حدأً يقف عنده » وقبيا من اجل هذا كله 
التنافس والتزاحم لا على الخاصب وحدها يل عليها وعلى كل شيء من حوفا . وهذه 
الأمور الجديدة نفسبا كانت شليقة أن تدقم الشبوخ والشياب الى ما دفعوا المه . فبذه 
أقطار واسعة من الارضتفتح علييم » وهذه أعوال لا تحصى تحبى طم من هذه الاقطار » 
فأي غراية في أت يتنافوا قي إدارة هذه الأقطار المفتوحة والاتنفاع بهذه الأ م وال 
الجممرعة ؟ وهذه بلاد أخرى ل تفتح وكل شيء يدعرثم إلى أن شفتحوها 5 قتدوا 
غيرها » ها هم لا يس.قوت إلى الفتح ؟ وما هم لا يتناقسون فما يكسبه الفاتحوت. من 
المحد والغددمة إن كانوا من طلاب الدنيا » ومن الأجر والمثوبة إن كانوا من ط لاب 
الآخرة ؟ ثم ما لهم جمعا لا ختلفون في مسماسة هذا الملك الضخم وهذا! الثراء العريض؟ 
وأي غرابة في أن يندفع الطامعون الطاحون من شباب قريش إلى هذه الأبواب التي 
فتحت م أيجلوا منها إلى المجد والسلطان والثراء ؟ وأي غراية في أن بهم عنافستهم في 


كبا 


ذلك شاب الأنصار وساب الأحاء الاخرى من المرب » وق أن #نلىء قاويم موجدة 
وحفيظة وغظأ إذا رأوا الخليقة حول ينهم وبين هذه المنافسة » ويؤثر فريس بعظائم 
الامور “ وبؤثر بني أصمة بة بأعظى هذه المظائم من الأمور خطراً وأجلبا شأنا ؟ 

والشيء الدى ليس فيه شك هرو أن عثيات قد ولى الولمد على الكوفة بعد أن عزل 
معدا . وولى عمد الله بن عامر على الصرة بعد أن عزل أيا #وسى -. وجمع اشام كليا 
لعاوية ويسط سلطائهة علييا الى أيعد حد مكن بعد أن كانت الشام ولايات تثارك في 
إدارتها قريش غيرها عن أحماء العرب . ولى عبدالله بن أبى مرح معصر يعد أن عزل 
عنها جمرو بن العاص ٠‏ وكل هؤّلاء الولاة من دوي قرابة عثهان » منيم أخوه لأمه ؛ 
ومنهم أخوه في الرضاعة » ومنهم خاله » ومنهم من جنع معه في تسبه الادنى إلى 
أمة بن عد تعس . 

كل هذه حقائق لا سبيل الى إنكارها. وما نعل أت ابن سبأ قد أغرى عثياتبتولية 
من ولى وعزل من عزل . وقد أتكر الناس في جم العصور على الوك والقماصرة 
والولاة والأمراء إبثار ذوي قرابتهم بدؤرن الحكم . وليس المسامون الدين كانوا رعدة 
لعثمان بداعا من الناس ؛ فهم قد أتكروا وعرفواها ينكر الناس ويعرفورن فى 
جمبع المصور . 

والشيء الذي ليس فيهشك آخر الآمر هو أن عصر عثمان شبد لونآ من المعارضة ( 
بشهده عصر عمر . وكأنت هذه المعارضة تون فالامصار البسدة » وهى التى صورناها 
لك الى الآن » وكانت هذه المعارضة تكون في المديئة تفسها قريب من عثمان » وهي 
التي لى نصورها لك بعد » وتريد أن نصورها فوا ستستقبل من الحديث بعد أن طوّقنا 
معك في الأمصار ذات الخطر » وعلمنا ميك علمها وعم أملبا وجملة ما حدث فبها من 
الاحداث . والسؤال الذي ينيغي أن يلقى وأن تمتبد ف الإجابة عليه هو : أن نشأت 
المعارضة لسساسة عثبان ؟ ا قٌّ المدمئة مستقر الخلافة » أم نثأت قِ الامصار ؟ 
وبعبارة أدق : أنشأت المعارضة بين أصحاب الني هن المماجرين والأنصار » ثم انتقلت 
عنبم الى الجند المرابطين في الأمصار » أم نشأت في الجند ثم انتقلت متهم الى اصحاب 
الني في المدينة . 

وواضم جداً أن للاجابة على هذا السؤال خطراً أي خطر .. فإن نشأة الممارضة في 
المدينة معناها أن اصحاب البي قد كنوا أول من أنكر على عثيان بعض سماستهفتبعهم 
الناس © متهم من اقتصد ومنيم مناسرف فى هذا الاتباع . ونشأة المعارضةق الامصار 


وذف 


معناها أن الجند م الذين مبقوا إلى الخلاف» ثم اقحموا فيه وفي نتائجه أصحاب الى ؛ 
متهم هن رضي عن هذا الإقحام * ومتهم من سخط عليه . وسترى أن نقففي الإجابة 
على هذا السؤال موقفا ومطأً * وأن نرى الممارضة لم تنشأ في المديئة وححدها 4 وإا 
نشأت فبها وفي الأقالم » بل لعلبا نثآت في المدينة ثم في أطراف الأقالم حيث الثفور 
التي يواجه فيا الملممون عدوم . وإذا صح ماتذهب اليه - وما تراه الا صحيحا ‏ 
فقد يكون هذا دل على أن هذه المعارضة - مواء أنثأت في المدينة أم في الأمصار- 
إنما كانت ظاهرة طيعسة متوعة دعت اليها ظروف الحماة الاجتاعة اولا» 
وظروف الحاة الساسة ثانيا » وظروف الملاءمة بين أصول الدين وحقائقه » وبين 
طسعة الحضارةالي اضطر المسلمونالىلقائبا وممارستها آخمر الآمر. وها كان لعئانانيقاوم 
طببعة الحماة » ولا أن بقبر هذه الظروف قلسن من سمشل إلى أت توجد سلطار:. 
ضخم كبذا اللطان الذي أتم للسهين » ثم لا يكون فبه حم ومعارضة لهذا الك» 
ثم لا يكون فبه صراع بين ذلك الحم وهذه المعارضة ؛ ثم لا يككون فيه آخر الأمر 
ما كات من الاصطدام الذي انتبى بالمسامين إلى أن يسلكوا الطريق الى سلكتيا الأمم 
من قملبم ومن يعدم . لآت تطور النظم السياسية والاجتاعية لم يكن قد بلغ أجله بعد” 
وهو لم ببلغ أجل إلى الآن » ولأن العقل لم يككن قد بلغ حظه الأوفى من الرق » وهو 
لم يبلغه إلى الآن . والدين بروت ها محدث الآن من الصراع بين الظى الاجتاعة 
والسياسية خليقون ألا يكروا ما كان من الصراع حول النظم الماسة والاجتاعة 
أيام عثيات في القرن الأول للبجرة * وق القرن السايم سيم . 

فلنعد إلى المديئة بعد هذه السياحة الطويلة في الأمصار » ولنقم بين عثمان وأصحايه 


وقتأ ها » لترى شف كانت سيرله قموم © وهادا كأن رأيهم ف 5 


هم 4 


وأول ما نلاحط من ذلك ما كان من الصلة بين عثمار:. وبين هؤلاء النفر الة 

الذين اختاروه للخلافة وكانوا أول من بابعه ها » وهم الذين شاركوه في مجلس الشورى 
بعبد عمر . وكلهم سبق إلى الإسلام فكان من السايقين الأولين » وكلبم أبلى في سبيل 
[ْ الله فأحسن البلاء » وكلهم رضي عته النبي حياته كلها ومات وهو عنه راض» وكلبع 


؟ 


كان من العشرة الذين شبد النمي لهم بالجنة . ثم هم مختلفون بعد ذلك في متازهم من 
قريش وقرابتهم من اللبي ومكانسهم بين الناس وحظوظيم من الدنيا ونظرهم إليها . 
وأوهم في رأي عمر وف رأي عامة الناس وى رأهم ثم أنفسهم عبد الرحمن بنعوف» 
وكان قريب المكائة من النبي هن قبل أمه آمنة بذنت وهب 4 قرو مثلها هن بني زهرة. 
و كان سعى قٍُ الجاهاءة عمف عهرو أو عبد الكمية 4 قسماة الثنى عند الرحمن . وكان 
قي الجاهلية صاحب مجارة بارعا فا » وظل بعد إسلامه صاحب تجارة بارعا فيبا 4 
حسن التدبير للمال » ماهراً أي عمارة في العاسه والظفر به » ثم في استثياره والإتفاق 
منه في وجوه الخير . ولما هاجر إلى المديئة نزل على سعد بن الريبع الأنصاري . فقال 
له سعد : أنا أكثر أهل المديئة مالاً » فانظر إلى شطر مالي فخذه ؛ ولي زوجتارن 
فانظر إلى أمما أعجب إلمك فأطلقبا لك . قال عمد الرحمن بارك ا لك ! ولكن إذا 
أصبحت فدلوفي على سوقم . قاما أصبعم غدا على السوق »6 قباع وامُترى وريم وعاد 
مع المساء ومعه سمن وأقط . وأقام فى المدينة وقتا ها ؛ ثم أقبل ذات بوم على النبي 
وعله شاب مزعفرة * فاما سأله النبى عن ذلك قال : تزوجت . قال النبي : فيا 
أصدقت ؟ » قال : : وزث واة من ذهب ؛: قال البي : « فأول ولى بشاة » . وكات 
عد ألرحمن يقول : و لقد رأيتني وما أرقع حجرأ إلا ظننت أن سأسص ىك 
تحته ذهبا أو فضة» . ومعئنى ذلك أنه كات هوفقاً في السمى الى المال 
مسدداً في التاسه . ثم لم تتصل إقامته في المدينة حتى أصبم منالأغنماء. وقد قدمنا ما 
روى عن قول النبي له : « انك غنى وما أراك تدخل الجنة إلا زحف] > فأقرض اله 
قرضاً حسناً بطلىق لك قدسيك » . وقدمنا كذلك ما روي من حديث عائشة حين 
أنبئت عُقدم عير عبد الرحمن > وما كان عن تصدقه بالعير كلما وما حملت . وقدمنا 
كذلك ما روي من أت عمد الرحمن قد ترك عيراثاً ذيخما كأن منه ألف بعير وقادتة 
آلاف شاة ومائة فرس وأرض كانت تزرع على عشصربن ناضحا > ومن أن أسمدى نساته 
الأربع أخرجت من نصيبها » وهو ربع الثمن » بال بين الثمانين ألفا ومائة الآلف . 
فكل هذا أن صور شيئا قإنما يصور ثروة ضخمة ناهمة / تنقصها الصدقة الدائمة والير 
المتصل دائما لأزواج الني » ثم لدوي قرايته من بنى زهرة » ثم لقبرهم من عامة 
المسامين . 


ول يكن عبد الرحمن على هذا كله مفرطأ في امال وإنما كات يديره ويثمره ويحرص 
عله كأحسن ما يكون التدبير والتثمير والحرص . وقد روى أن سعد بإسناده قي 


لفن 


ترجمة عمر أن عمر احتاج الى الشيء من المال ؛ فآرسل الى عمد الرحمن ستقرضه منه. 
فقال للرسول ؛ قل له يقترض من ببت المال . ولقبه عمر بعد ذلك قلامه في دعاية 
قاسمة»“رقال أردت أن أفترض من بدت الال فإذا أدر كنى ا موت ولم أردٌ ما اقترضت 
جعلمم تقولون : دعوه لعمر وآل عمر . 

و كان عمد ألر حمن رفيقاً بنفسه آخذا حظه مما أواح الله للمسادين من طبيات المساة) 
«ؤديللدينحقه كأ حسن ما يكون أداء الحى»ولكنه بعد ذلك رجل من قر يش بعيش كا 
كانت قر دش تحب أن تعيش ؛ لا يشتد على نفسه في الزهدكولا بأخذهاالحماةا1شنة. وقد 
استأذن التبي في لبس الحرير لمككة كان يشكوها » فأذن له التي في ذلك . وهم أن 
يسكييمم الخحرير لنفسة ولبذيه » ولكن عمر كفه عن ذلك “© وسق نويأ من حدربر كان 
عبد الرحمن قد أليسه لأحد بنيه كأ قدمنا . ثم كان عند الرحمن كقيره من معاصربه 
كثير الزواج كثير الولد . وقد أحصى له ابن سعد بضع عشسرة امرأة غير أمبات 
الأولاد ؛ وكلبن ولدت له البنين والبنات © ومات وعنده اربع نسوةأو ثلاث نسوة » 
على اغدلاف فى ذلك بين الروأة . 

ولككن عبد الرحمن ل يككن يتزوجني حي بعينه أو حيين أو ثلاثة عن أحياءالعرب» 
وإغا كان بتصهر إلى كثير من القبائل ؛ فرو قد أصبر إلى غير حي من أحماء قريش » 
وأصبر إلى غير حي من أنحياء اليمن » وأصهر إلى ربيعة في غير حي من أحمائها. فكان 
له من البنين والبنات من يعدا أخواله في قريش »2 ومن يعد أخواله في الأنصار > ومن 
بعد أخواله في اليانية المق.مة بالسمن » ومن بعد أخواله في الهانئة المقيمة بين الشام 
والعراق » ومن بعد أخواله في تم من مضر أو في بكر وتغلب هن ربعة . 

ونظرة يسيرة إلى انساب النساء اللاقى تروجن عبد الرحمن بن عوف »6 كا رواها 
ابن سعد » تكفي لإثبات أن عبد الرحمنقد أصبر الى أكثر أساء العرب قوة وأشدها 
بأما . فكان خليقا لو نبض بالأمر يمد عمر أن يجمع حو عصيات كثيرة ؛ وأرن 
بلائم بين هذه العصبيات ملاءمة حسنة * ولعله أن يقرب منبا بين ما كان متماعداً 
أشد التباعد. وكان خليقا كذلك لو نبض بالأمر بعد عمر أت يقوم على الأموال العامة؛ 
كا كاث بقوم على أمواله الخاصة ؛ فبديرها ويثمرها ولا يمظي منها إلا بالق . وقد 
وضعه حمر في الشورى >4 وميزه من سائر أصحابه حين قال : ١‏ إن كان ثلاثة وثلاثة 
فاختاروا صفا عبد الرحمن بن عوق » . ويوشك عمر أن يكون قد جعل عبدال رمن 
رئساً لمجلس الشورى ما دام قد جعل رأيه مرجحاً عند تساوي الأصوات ٠‏ وكرت 


فض 


بين أصحاب النبي من كان برشحه للخلافة؛ وبرى في استخلافه اتقاء لكثير من الشر » 
وتجافا للفرقة التي كانت تنتظر أن بنبض بالأمر على أو عثيان. ويظهر أن بن أعضاء 
الشورى أنفسهم من ام يكن يرى باستخلافه بأساً . ولو قد شير لآثره على عثيان لمكان 
عثيات من بنى أممة 1 

ولو خير عثمار:. لآاثرء على علي لمككان على من بني هاثم . وكان بين 
عد الرحمن وعتمان صبر ؛ قرو تزوج أم كلثوم بنت عقية بن أي معط أت الوأمد 
بن عقية ؛ ثم كان بين عبد الرحمن وبين العبشميين صبر 4؛ فبو قد أصبر إلى ء: ة بن 
رببعة بن عبد ثمس ؛ فكانت عنده إذن شالة معاوية. ثم أصبر إلى شسبة بن رييعة بن 
عبد ثمس . وهو قد أصبر كذلك إلى الأنصار . وأمه هن بني أمية > وهو من بني 
زهرة » فكان خليق ) أن يجمع عصببة قرش والأنصار جميعا إلى عصبيات القبائل 
الأخرى التي أصبر إلها . ولكنه على ذلك لم يرشح نفسه للخلاقة » ولم يسمع ان ألح 
علمه فى هذا الترشح » وإنما أسرع فأخرج نفسه من الآمر إشراجا ؛ وأراد أن يكون 
حك بين المتنافسين . وقد قبل المتناقسون حكه بعد أن أخذ عليه على موثقاً من الله 
ليازمن الحق غير محارب لصهر أو قرابة . فأعطى هذا الموثق عن رضا > واستقبل 
الأمر على النحو الذي وصفنا فها مضى . وكان يقول : ١‏ لإن توضع حربة على حلقي 
حتى تنفذ من الجانب الآخر أحب إلى" من أن ألى هذا الأمر » . 

فبو إذت قد رفع نفسه عن الك وما حيط به من الظنة والشبهات »© وأعفى نفسه 
من التبعات » وآثر أن يككون رجلا من الناس »2 يفرغ لدينه » ويقرغ لدنياه » على أن 
تكوت ددتياه سسله إلى ديئه . وكات من الطسعى بد أن أصدر سك ورشم عثيان 
وأخذ له السبعة من أعضاء الشورى 4 وحمل الناس على سايعته أن يكون رقبباً عليه 
من قردب . 

ول يكن عبد الرحمن في أول خلاقة عثمان معارضا له © وإِئًا كأت يؤيده وترقه ؛ 
حتى تككل الناس فسمع لهم وتشدد ق مراقته . ونظر الناس ذات يوم فإذا هو أسد 
المعارشين لعثمان في أمور الددن والساسة جميعاً . ثم نظرو! ذات يوم فإذا هو لا يقف 
عند المعارضة > وإنا يقاطم عثيان فلا بزوره ولا بكلبه . وقد يغلو بعض الرواة فيزعم 
أند ندم على تومته » وأنه قال لعلى' ذات يوم : إن شئت فخذ سفك وآخذ سيفي 
حتى تجاهده » وأنه قال لبعض من حضضره قبل موته :عاجلوه قبل أن يسرف عليكم 
وعلى نفسه . ولكن هذه الأخمار خلدقة ألا تخنو من التكاف . والشيء الذي لس قنه 


يذه 


شك هو أنه عارض عثيان فى أمور الدين حين أتم الصلاة حمث كان النى وصاحياء 
يقصرونا > وعارضه فيا أعطى لقرابته من الأموال . 


١0 


وكان سعد بن أبى وقاص زهرياً كعبد الرحمن » وقال النى عنه ذات يوم وقد 
رآه مقملآ : هذا خالل . وقد قنامنا أت سعدا سيى إلى الإملام قممن سيق » حتى 
كات يقول : لقد رأيتني وإنى لثلث الإسلام ؛ وستى كان يقول : لقد أسامت وما 
فرض الله الصلوات . وقد أبلى فأحسن البلاء كثيره من أصحايه > وكات أول من رمى 
يسرم في سبيل الله . وقداه التي يأبوية جيعاً يرم أحد . وكأن يتحدث بقصة أله 
مير بن أني وقاص الذي هاجر إلى المديئة غلاما حدثاً * فلها استعرض النى الخارجين 
معه إلى بدر رأى سعد أخاه عميرأ يستخقي . فسأله عن ذلك فقال : أخشى أت نرانى 
رسول الله فيستصغرني فيردتي © وأ6 أحب المروج لعل أن استثبد . وقد رآه الى 
فاستصفره فردهم . وبكى الفلام فأذن له النى في الخروج 6 ولأن سعد يعقد له مائل 
سلقه لصقرء ء » وقد رزقى الشبادة التى طلبها “ فقتل فمن قتل من الماين توم بدر . 

وكان سعد أثيرآ عند رسول الله » مرض بمكة يعد الفتم فعاده التبي ودعا الله أن 
يشفيه حتى لا يموت في الأرض التي هاجر متها » وتحدث إلبه في مرضه ذاك يحديث 
الوصدة 4 تأمر بألا بوصي الإنسان بأكثر من ثلث هاله . وتركه في مكة وخلف 
عليه ر من أصحابه وقال له : إن مات سعد يعدي قادفته ها هنا ؛ وأشار إلى 
طق ا وقال لسعد : ١‏ إني لأرجو أن يرفعك الله فمتفع يك قوماً ويضر 
آخرين » . فبو بطل القادسية ويقال إن الدي تَنى على الله أن يستحمب لسعد إذا 
دعا . وقد استحاب الله دعاء النمي » قبرىء سعد من مرضه ذاك > وعاش حتى تكأ 
الله به قوم ونفع آآخرين » فبو بطل القادسية » وهازم جند كسرى . 

وقد جعله عمر بين السنة الذن جمل جعل إليهم الشورى في أمر الخلاقة ؛ فكان مرشحاً 
للخلافة إذن ولكن عبد الرحمن خلمه منها كا خلع نفسه . 

وقد كانت لسعد زوجات كثيرات » ولكنبن كن متفرقات فى قباثل العرب . 
وم يتوج من فردش إلا أمرأة واحدة زهرية مثله . وكأن قوما كانلوأ يشكون ىق 


124؟ 


نه ودؤذونه بذلك » حتى أقبل ذات وم على النسي فقال يا رسول الله : من أئ ؟ 
فقال له البى : « أنت سعد بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة “ من قال غير ذلك 
فعلمه لعنة الله » ٠‏ وهذأ فيا أرحم هو الدى قئل إصواره إل قرش ويزعم يعض 
الرواة أن سعدا كات هواه مع على أثناء الشورى »> رأنه تحدث في ذلك إلى عبد 
الرجن . والكن هذا قد يصم وقد لا يصم > وقد أوصى عمر الخليفة بن بعده ري 
'صرفت الخلافة عن سعد أن يوليه ؛ فإنه لم يعزله عن خمانة وقد أتقذ عئآن مسا 
الوصية » قولى سعدأ الكوفة عاماً وبعض عام » ثم عزله وولى الولمد . وقد قدمنا 
رأينا فا بروى عن القصة التى دعت إلى عزل سعد . ونضيف إل ا قدمنا أن الخلاف 
بين معد وان مسعود * على ما كان سعد قد اقترض عن بيت المال > بروي أنه وقع بين 
الوامد بن عقمة وبين عبد الله بن مسعود . فأكبر الظن أن الددن أضافوا هده القصة إلى 
سعد قد خلطوا بن الرحلين عن عمد أو عن خطأ . ومبما يكن من شيء فقد كارن 
سعد وفيّاً بببعته لعثيان . وسواء أغضب لعزله إياه أم لم يغضب فلم يكن عديفا في 
معارضته» بل لم يكد شارك في هذه المعارضة إلا حين كانت رفيقة لا تشحاوز النصح 
والآمر بالمعروف . فاما شرحت المعارضة عن طورها وقاربت أن تكون ثورة » كفا 
سعد وأزم الحاد ؛ ولم يشارك في الفتنة ولا في أعقايها . وكان إذا كل في ذلك وسثل 
م لا تقاتل ؟ قال : حتى تأنوتي بسيف ينطق فيقول هذا مؤمن وهذا كافر . وكأرت 
سعدا تحرج من أن بظبر النكير على عثيان فمتهم بأنه ١-5[‏ يفعل ذَلَكَ لأنه بنقم من 
غديان عزله عن الككوفة . 
وههما يككن من شيء فقد أزم سعد السيرة الت مارها أيام النى ؛ فجاهد ما عرف 
الجهاد مع النى وأنام عمر ‏ قاما أشكل الأمر عليه اعتزل وترك الناس وماحم فيه . 
ولا مات سنة سين أو سنة خمس وخمسين» طلب أزواج الى أن قر حنازته عليين» 
فمر بهقي المسجد وصلين عليه . ول يترك سعد ثروة ضخمة حين مات بالقياس إلى 
أصحابه 6 وإِنما ترك بين مائتى الآلف وثلائ:ثة الألف . وئيس هذا بالشيء ذي الخطر 
كا رأيت وكا سترى . 


١ 
كانت قرابة الزبير بن العوام قرسة من النى . قبو ابن عمته صفبة بنت عبد‎ 


؟ (5؛؟) 


الظلب ؛ ومن خديجة أم المؤمنين » فبو الزبير بن العوام بن خويكد بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي »> فشدحة عنته .. فكان هو ابن عمة رسول الله 2 وكانت قفاطمة بنت 
عمته . وقرابة الزبير من ابي بككر قريبة ايضا » فبو قد أصبر المه فتزوج ابنته ذات 
التطاقين » فزاد ذلك قرابته من النى 6 أصبح سلفه » فعائئة أم المؤمنين وأسماء بنت 
أبى بكر أختان . وبذلك كات الزيير يوشّك أن يكون هن ؟ل بنث النى » وكان من 
الغريب أن يقول له عثان ؛ وقد اختصما ذات يوم » فقال الزبير : أن ان صفية » فقال 
عثان : هي أدتنك من الظل > واولاها لكنت ضاحيا . فبي ادنته من الظل ما في ذلك 
شك » ولككنه لولاها لم يككن ضاحماً . 

وقد عرف الإبير منذ طفولته يالقوة والبأس والاقدام » ثم كات من الس _ابقين الى 
الاسلام » وشبد بدرأ ثنى فارسين اثنين شبدا هذه ااوقعة » ثم هو شيد الأشاهد كابا 
مع الى . وكار:_الني يدعوه حواريه 6 فدع اه الملون منذ ذلك الوقت حواري 
رسول الله . 

ولسنا نعرف كمف يدأت ثروة الزيير ؛ ولككنا نعم أبالَ تككن عحدثة . ققد 
رأيت ت أنه كان أحد فارسين اثنين فى غزوة بدر » وقد أزم المديئة بعد وفاة الى » قل 
مخرج منها أيام ألي بكر وعمر الا بإذن من عمر أو للحي . وقد وضعه عمر في الشورى 
فكان مرشحاً للخلافة » ول يظبر ملا الى أحد المتنافسين على وعئان 4 وائما أَسم الامر 
الى عدار حمن ق غير حيد . وقد كان عثئان يدّثره بعد ان استخلف ٠‏ وبروي أبن سعد 
أنه أعطاء سؤائة الف » فجعل يسأل عن أحسن المال » فقمل له الأرض » فاشترى 
أرضاً في العراق ف المصسرن جمعا ؛ واشترى أرضاً بمحصر . ويقول ان سعد إنه لم يككن 
يحب ان بودع الناس عنده اتودائم » وإنما كان اذا أراد احد ان بودعه مالا قال : انما 
هو فرض . كان مخاف على الوديعة ان تضيع من جبة »> ويسشممم لنفسه يذلك استئار 
هذه القروض من جبة أخرى . ولدذّلك عظمت ثروته حتى أصبحت مغريا للأمثئال » 
وعظم كينه كذلك . وأوصى ابنه عبد الله يوم الجل ان دؤدي عنه دينه من ماله ؛ 
فإذا فرغ من ذلك أذ ثلث الميراث اولده » ثم قسم سائره بين الورثئة » وتقدام البه 
إن تعسر عليه أداء شيء من الدين ن ان يستمين الله . فكان عبد الله بن الزيير تمين الله 
مول الزبير كما وجد شْيئاً من مشقة في أداء دين أيه . 

وه كثير من الدائنين ان يتركوا دينهم للورئة » ولككن عيد الله أبى وأدى الدين 
كله الى أصحابه » وكات يبلغ مليونين وتصف ملبوت من الدرام . والناس يختلقون فى 


شف 


مقدار ما قسم على الورثة من تركة الزبير بعد أن لمث عبد الله اربعة أعوام- ينادي في 
الناس بالمومم من كان له عند الزبير دين فليرفعه المنا : فالمقللون يقولون إن الورئة 
قلسموا فما ببنهم خمسة وثلائين ملموناً » والمكثرون بقولون إنهم اقتسموا اثنينوخسين 
مليوناً » والمعتدلون يقولون انهم اقتسموا أربعين مليونا . ولا غرابة في ذلك ؛ ققد 
كانت لازبير خطط في الفسطاط وخطط فى الإسكندرية وخطط فى البمرة » وخطط 
في الكوفة»وإحدى عشيرة دارا في المدينة»وكاتت له بعد ذلك غلات وعروض أخرى. 

وواضح أن الزبير فم يثتد في معارضة عؤان أول الأمر ؛ ققد كان عان يؤثره 
وبعطيه على -خصومة كانت يينها وقتأ ما . وكات عئان حب عبدالل ن الزيير ويؤثره » 
وقد أمّره على الدار حين كان محاصراً » وأعطاه وصبته لؤدما الى أبيه » وكان عثات 
قد أوصى الى الزبير . وإنما شارك الزيبر اصحاب الثى فيا كانوا بوجبون الى عمان من 
نقد ويسوقون المه من نصح » ولا نعرف أنه اشتد علمه إلا أن يكون في ذلك شريكا 
لغيره من اصحاب النى . 


شيا ا - 


وكار طلعحة بن عبيد الله تنمسا من رهط الى يكر » وكان في جاهليته تاجراً » 
وكان صديقاً لمئان» وكانا قد خرجا مع في التحارة الى الشام في العام الذي أسلا قمه . 
وقد كان طلحة من السابقين الأولين كاصحابه » ول بصرفه الإسلام عن تجارته » وإئما 
كات مخرج الى الشام . ها . وقد لقي النبى في طريقه الى المدينة مباجراً ومعه ابو بكر » 
وكان هو عائداً من الشام » فأهدى الها » وأنيأهما بان المسفين في المدينة يسقطئوتن 
الني . فأغد رسول الله السير ليخفف عليهم من هذا الانتظار . ومضى طلحة الىمكة» 
فأصلح أمره قبها 6 ثم لق برسول الله في المدينة » فأقام معه بين اصحايه المباجرين . 

وقد شهد بدراً وأحدا والمشاهد كلها مع الى » وأبلى فأحسن البلا » ودافع في 
أحد عن التى دقام حستا » وتلقى عنه سيم سده قأصاب إصعاً من أصابعه فشلّت» 
وأصابته في أحد جراحات في جسمه كله » حتى كان الني يقول : د من سره أن برى 
رجلا عشي على الأرض يعد ان قضى نمحبه فلمنظر الى طلحة بن عند الله » . ريد أن 
طلحة أشرف على الموت يرم احد فيكات حكه حم الشهداء . ويشير في أكبر الظن الى 


ا مالا 


الآبة الكرعة : ١‏ من المؤمئين رحال” صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم امن | قضى 
تنحبه ومنهم كن" ينتظر وما أبدلوا تبديلآ » . فكأن الي أراد ان يلحق طلحة بن 
استشبد من المسامين يوم أحد ومنهم حمزة وعصعب بن عمير . 

وقد مضى طلحة في تجارته » م يصرفه عنها إلا ما كان يكون من شهوده الغزو 
مع النبى . وأقام فى المدينة ايام الي بككر وعمر كا اقام فيها غيره عن اعلام المهاجرين . 
ووضعه عمر في الشورى ولككنه ل يشبدها * كان في يعض ماله غائبا عن المديئة حين مات 
حمر . وقد أرمل أصحابه إليه يتعجلون مقدمه . فأقبل مسرعا > ولكته بلغ المدينة 
وقد تت السعة لعثان ‏ وقد أغضبه أن ,تم أصحاب الشورى أمرهم من دونه > فحلس 
في داره وقال : مثلى لا يفتأت عليه . وبقال إن عبد الرحمن بن عوف سعى البدقطالءه 
السعة وحنتره عاقبة الخلاف . ويقال إن عؤان نفسه سمىالمه وقال له : إن شئت أن 
أرد الآمر رددته . قال طلحة : أوتفعل ؟ قال عئان : نعم 1 قال طلحة : فإلى لا 
أرد الأمر » فإن سنت بايءتك في جلك هذا » وإن شئت بايمتك فى المسجد . 

وكات بنو أمبة يشفقون أن يتلكأ طلحة بببعته » قاما بايم اطمأنوا > وكان عئان 
بصل طاحة فسحدن صلته . قالوا إن طاحة كان اقترض من عيّان سين ألفاً . فقال له 
دات نوم : قد ضر مالك » فأرسل عن نقبضه . قال عثان : هو لك معونة عللى 
مروءتك . وبقال إن عتان وصل طلحة عائتى ألف. وكانت بين طلحة وعثان مبايعات 
بسع طلحة ويشتري عتان فى الحجاز . ويبيع عثان ويثتري طلحة في المراق . وكان 
طلحة كثير الصدقة > لا يحب أن يجتمع في داره الال السائل > فكان اذا اجتمع في 
داره منه شيء كثير ؛ لم يسترح حتى يتذفقف مته بتقسسمه في ذوي قرايته من تم » 
وف ذوي مودته من قريش والآنصار . وكان أسرع الناس معونة لمن يحتاج الى المعوتة . 
وأداء عمن يتقل عليه الدين . وكان أعطى الناس لهال والكسوة > وأسخاهم بالطعام . 
وكانت ثروته بعد هذه النفقات الضخمة واسمة حداً » حتى كان الحديث عن ثرائه 
رعطائه مصدر اختلاف على سم.مد ن العاص في الكوقة م قدمتا . 

وطلدة فوا يقول الرواة أول من استنيت القمح في أرض الحجاز . ولما مات كانت 
تر كته ثلاثين ملدونأ من الدراهم » كان النقد منها مليونين ومائتي الف درم ومائتي الف 
دينار » وكان سائرها عروضاً وعقاراً 2١١‏ . 


(1) طيقات أن سعد الخزء الثالك طبع لندن ص ههه القسم الارل , 


بغش 


وكات طلحة كا رادت معارم] لعئان منذ اليوم الأول لخلافته ؛ لأت السعة عت 
وهو غائب © ولككن ءَمان ترضاه فاستقامت الأمور يليا 6 ثم وصله فازدادت الأمور 
استقامة » فاما ظبر الخلاف على عيان كان طلحة من المسرعين المه » قما يقول الرواة . 
ولما اشتد الخلاف كن طاحة من امؤلين . ولما حوصر عتئان كان طاحة من المشار كن 
في الحصار 4 ولما قتل عئان كان طلحة من الذين عجبوا لحرن على على مقتل عزاك . 
ولما بويع علي كان طلحة من المبايعين مع «لزبير > ثم شرج مع الزبير مطالياً بدمءئان» 
ناقضا ببعته لعل » وقد قتل في بوم اللجل 4 قتله فوا يقول الرواة هروات بن الي » 
رماه يسهم فأصابه 4 فقال مروان : والل لا طالبت بعده بدم عؤان أبدأ . كانمرواتن 
برى أن طلحة أشد المحرشضين على قتل عئات . ولما أصب طلحة وسجعل دمه يازفقال: 
هذا سهم أرسل الله ! اللبم شد لمئان مني حتى ترضى ‏ فكان طلحة إذت يثل ترع) 
خاصا من المعارضة » رضي ما أتاح الرضى له الثراء والمكانة » فاما طمع في أكثر من 
ذلك عارض حتى أهلك وهلك . 


 ةرى#‎ 


وقرابة على بن أبى طالب من النى أظبر من أن تبدنباء ومكاتته عنده منازة ما في 
ذلك شك » قمطف أنى طالب على التبي معروف »© وقامه درته يحسه ويحمى ديله 
من قرءش مستفيض , وكان أبو طالب قد كفل النبي في صباه » وكات النبي قذ كفل 
علنا في صباه حين كثر الولد على أبي طالب وفاقت ذات بده . ويّْعث النبي وعلي 
عنده صبي > فأسلم على" وهو ابن تسع سئين أو ان إحدى عشسرة سئة , وظل بعد 
إسلامه في حجر النبي يعيش بدنه وبين خديحة أم المؤمنين . وهو لم يعقل الأوثاك. 
قط » دشل في الإسلام قبل أن يعقلبا » فامتاز بين السابقين الأولين بأنه نشأ نشأة 
إسلاممة خالصة ؛ وامتاز كذلك يأنه نشأ في منزل الوحي بأدى معانى هذه الكلمة 
وأضقها . ثم استخلفه النسي حين هاجر إلى المديئة على ما كان عنده من الودائع ليردها 
إلى أصحابها » قأقام في مكة ثلاثة أيام » ثم لحق بالنبي قأدركه قبل أن يتدول 
عن قيأء . ْ 

ويقول رواة السيرة إنه نام في فراش للتدبي لية ائتمرت قريش به لتقتله . ولا 


بايا 


هاجر إلى المديئة وأخى اللبي بين المباجرين ثم بينهم وبين الأنصار آتخى بين علي 
وبين تفسه © ثم آشى بين على وبين سبل بن حليف . 

فعلى إذن هو ابن عم المي في النسب وربييه » ثم يعد ذلك أخوه في الطجرة . 
وقد زوجه إلنسي ابقته فاطمة © فككان منها عقبه إلى الآن . وكان على صاحب أواء 
النبى في مشاهده كلبا أثناء القتال . وكان حاعاً مقداما جريثا قو دوة غير معبودة 
في الرجال . ولما خرج النبي لفزوة تبوك امتخلقه في أهل» فكره على ذلك أو خاض 
فمه الناس »6 فقال التي لعلى : « أما ترضى أن تككوت مني بنزلة هارون من موسى | 
ألا إنه لا نبي يعدي » . ومات النبي ول يبين عن أمر الخلافة بشيء من نص صريهم» 
وإئا قال أثناء مرضه : : مروا أبا بكر فصل" بالناى » . ققال الذين اختاروا أيا 
بكر للخلافة : رضه رسول الله لديتنا أقلا نرضاء تحن لدنانا ! وما أريد أت أدخل 
فما أثير من الخلاف بين الشبعة وخصومهم حول ببعة أبي بكر وعمر ؛ وإنما أسجل أن 
علا بايع هذين الخليفتين لصا » ونصح لها صادقا » وأشار علمهما كلها احتاجا إلى 
مشورته . ولو قد قال المسلدون بعد وفاة النسي : إن علا كان أقرب الناس إلبه . 
وكأن ريسسه وكان خلذفته على ودائعه 4 وكان أنغاه حنم تلك المؤاخياة ؛ وكان ختنه وأا 
عقبه » وكان صاحب لوائه » وكان خلفته في أهله » وكانت منزلته منه بمنزلة هاروت 
من موسى ينص الحديث عن التبي نفسه - لو قد قال المساموت هذا كله واختارو اعلنا 
حم هذ! كل لاخلافة للا أبعدوا ولا اتحرقوا . ويقال : إن العباس بن عبد المطلب ثم 
أن يبايم علي * فأبى على وكره الفرقة . وعضت الأمور على هذ! النحو أثناء خلافة 
الراشدين أبى بكر وعمر . ثم وضعه حمر في الشورى ولم يعبد إلبه خاصة »> مم أنه 
قال : لو وكلوه ملبم على الجادة . 

ول يعبد عمر إلى على +أصلتين : إحداهما أنه لم يرد أن يتحمل أمر المسامين حمًا 
وميا كا قال . والأخرى أن الكثرة من قريش كانت تصرف هذا الأمر عن يني هائم 
مخاقة أن ببقى فهم وراثة » قلا يصب حناً من أحسائهم إلى آخر الدهر . فكان بنو 
هاثم قد أبعدوا عن هذا الآمر عمداً » أبعدتهى عنه مخافة قريش أن تظل لبني هائم 
رعمة » وألا تكون الخلافة في حي آخر من أحماعًا . 

ول يعيد عمر إلى عتارى لصلتين أيضا : إحداهما الإشفاق من أن يحمل أمر 
المسافين حتا وميتا . والأخرى خوفه أن يستائر ينو أمية بالخلاقة دون غيرهم 
من أحباء قريش . وقيل إن العباى أشار على علي ألا يدغل في الشورى ؛ 


مف 


ضمن له إن قعل ألا يتلف عليه الناس ولكن عليتا. | قبل هذه الثورة ) وبل 
عبد حمر كا مله من المسامين » قوفى بامعته لعمر حسا وميتا . كارت كل شيء 
يرح علا للخلافة بعد موت حمر : قرابته من النى © وسايقته في الإسلاء © ومكاننه 
بين المامين * وحسن بلائه في سبيل الله » وسيرته التى لم تعرف العوج فط »؛ وشدته فى 
الدين » وفقبه بالكتاب والستة ؛ واستقامة رأيه في كل ما عرض من المشككلات . 

ولئن تحرج المسامون من تقديمه على أبى بككر لآنه كان رفيع المكانة عند الي 
وثاني اشين في الغار » ولأنه خلف الي على الصلاة بالناس > ولئن تحرج المسابون من 
تقديمه على عمر لمكانة عمر أولاً ولعبد أبي بكر بالخلافة المه نبا » لقد كان المامون. 
يستطيعون أن مختاروا علا لاخلافة لا يحدون يذل لك بأساً ولا لفون فنه حرجا . 
فعمر قد رشحه 4 ومكانته ترشحه 4 ثم هو كان يعد ذلك من قوة العصبية في العربي 
عامة وثي قريش خاصة بالمتزله التي كات فيها عبد الرحمن بن عوف ؛ فهو قد أصهر إلى 
قريش 4 وأصبر إلى ربيعة » وأصمر إلى المانية » وكان له بنون من نسائه على اختلاف 
قبائلرن . فلو قد ولي الخلافة قبل أرنى يقترق الناس لكان شلقا أن يقارب بين 
العصميات المنباعدة » وأت يجمع الناس على طاعته » وأن يحملبم على الجادة » يي 
قال عمر . 

ولكن المسامين ل مختاروه لأمرين : أحمدها خوف قرش أن تستقر الخلافة في بنى 
هائم إن صارت إلى أحد منهم . وقد يبتت الحوادث أن علياً لم يكن لينقل اللافة 
الوراثة * فهو قد سار سيرة النى وسيرة عمر » فلم يعبد لأحد من بعده . 

والآخر أن علي / يقيل ما عرضه عله عبد الرحمن من أن يبايع على كتاب الله 
وسنة رسوله وفعل أي بكر وعمر لا يحمد عن شيء من ذلك » تحرج علي من أرك 
يعطي هذا العبد مخافة أن تضطره الظروف إلى أت بقصر عن الوقاء به كاملا » فمرض 
أن يبايع على أن بازم كتاب الله وستة رسوله وسيرة الشخين بقدر جبده وطاقته . 
وكان تحرجه هذا خليقا أن يعطف الناس عليه ويرغبهم فيه ويدفعيم إلى حسن الظن 
به وحسل الثقة بإخلاصه ؛ لأنه لم برد أن يلتزم إلا ها أطاق . ولكن عبد الرحمن كان 
كغيره من المسادين دقدى الحس فى كل ما يتصل بشؤون الخلافة » فكأنه أشفق أرنى 
يكون تحفظ على" مظبراً لشيء من الأثرة . فلما أعطاه عيان العبد على التزام كناب 
الله وسنة رسوله وفعل الشبخين لا يحيد عن شيء من ذلك ؛ بابعه مطمثتاً . وقد 
أظررت الحوادث فيا بعد أن عبان لم يبطق ما أطاق الشخان » وم يستطع أن يازم 


ار 


سيريا . كا أظبرت الحوادث أيشا أن علدنا قد أطاق أثناء خلافت. القصيرة ما أطاق 
الشخان وأشد ما أطاق الشخان . فبو قد سار سيرة عمر مع رعية أشد وأعسر 
وأرعب فى الدننا من رعمة عدر . وهو قد سار سيرة عمر مع افتراق الشمل واختلاف 
الرأي وانشقاق العصا وكثرة الءتن وما اسلا.عت من الحروب . 

وقد عاش على قبل القتوح كا عاش بعد الفتوح ©» عدشة هي إلى الخشونة والشظف 
أقرب عنما إلى الرقة رالاين . فلم يتجر وم بتسم 4 وإا اقاصر على عطائه يعيش منه 
ويرزق أعله > وكثمر فضوله من مال اثتراه ببنبع » ثم لم بزد عليه . ولماهات م 
تحص تركته بالأنوف فضا عن عشراتا أو مثاتها أو الملابين » وإغا تركته كما قال 
الحسن اينه في خطبة له : ميعياثة دره > كان بريد أن يشتري بها خادماً . 

وكان على" أثناء خلاقته القصيرة بلس خثن الشياب والمرقم متها » ويحمل الدرة 
ويمشى فى الأسواق »© فبعظ أهلبا ويؤد.هم 15 كان بفعل عمر . فكان هذا دايا على 
أن عمر كان صادق الفراسة حين قال : لو وَلّوا الأجلح ملب على الجادة . 

وواضح أن علي كان يطبيعة مركزه معارفا في جه ل الخلافة إلى غير بى 
هائم » ولكينه كان ديمقراطمًا بأدى المعنى الحديث لهذه الكائة ‏ فالخ لافة لم تكن 
عنده ثيئاً يورث ؛ وإنما كانت تكلفا بتلقاه الخلفة من أولى الكل والعقد 
بين المامين عن تراض بيهم وبمنه فلمألم بقدم أواو الحل والعقد اله الخلافة 
وقد مو ها الى أبى بكر ثم إلى حمر © تزل عند رهم وأيمع الشبخشين ووقى ليا 
ومحضها النصح وأخاص لا في المشورة . وهم أن يلفت الناس إلى تفسه يمد 
موت عمر حين كان أصحاب الشورى يأترور: ؛ ولكنه قمل ذلك على استحماء 
شديد “ ثم لم يلبث أن كف وجعل نفه كقيره من الناس > فأخشذ موثق عبد الرحمن 
على النصح للمسهين وأعطى موثقه على السمع والطاعة . ويقول المتكلفون من الرواة إنه 
تلكأ في بمعة عثان حتى حذره عبدالرحمن وأنذره ولككن رواة آخرين يقولوت ماهو 
شه بسيرة على" وأشد ملاءمة ذلقه » قواون : إنه دين أبى أن يعطى عبد'لر حمن 
العبد الذي طلبه » وحين أعطي عتان هذا العبد » قال لعبد الرحمن : قد أعطاك أب 
عبد الله الرضا ذبايعه . ولو قد تلكا على بالسبعة ول يعطبا إلا كارها لكان خليقا أن 
دازمداره وأن بقاطع مئان وأهل الشغورى وقتا نقصر أو يطول . ولكنه م يازم داره» 
وإما شبد عثان على أمر ببعده » وأشار عله في قصة عسد الله بن عمر بآن يقتص منه 
لقتل الهرمزان . ٌْ 


كبابا 


كات على معارضاً للخلفاء الثلائة » ولكن الشبخين ل يأتءا ما يدعو إلى التقد الرفيق 
فضلاً عن النقد الشديد * فل تظبر معارضة على لمم ؛ وإنما كان ينصح مع النتاصحين 
ويشير هع المشيرين » ويمع بعد ذلك ويطيع ؛ 6 كارن يفعل غيره من الو اجرين 
رالأنصار . فاما استخلف عتان اشتدت معارضة على مُيئا ما أثناء الشورى ثم ثاب الى 
سيرته »ع الشيخين . فنصح وأشار وسمع وأطاع . ولككن سياسة عثان دفعته إلىشيء 
من الشدة في المعارضة ؛ فو ل بر ها رآه عثيان عن العفو عن عرد الله بن عمى . ثم ل 
تلث الحوادث ان دفمته إلى معارضة جعات شدتا تزداد شيئا فشيئا » ولكنيا على كل 
حال ل تخرج قط عن طور المعارضة الرسيدة الى تلين وتعدف * ولكتيا تازم حد_لماوك 
النصح والمثورة والاخويف من عقاب الله . وما زالت الأحداث تند وتتفاقم حتى 
اضطر علي ذات يرم أن يواجه عثمان بشيء من المقارمة على ملآ من الناس © كان ذلك 
حين اعلن عثيان فى غير تحاظ أنه سأخذ من هذا المال حاحته وإن رنمت أنوف 
الكار دين لذلك . 


فقال له علي” دن 'تمنم من ذلك . وعلى كل حال ل مرج ع لي قط في سيرته مع 
عثيان عن النصمم والمثورة والتقد الشديد أحماناً . وهو كان يتوسط بين عثيان ويين 
الناقمين منه والخارجين عليه » .صر عثان بالحق »© وبرد الناس عن القثئئة . دمى إدا 
استأس من مقاومة عثران لأهل بيته » لزم داره ول يتوسط يمئه وبين الناس . ثم هر 
مع ذلك ظل بارا بمثان أثناء الحمصار» فأتفذ إلمه الماء وأرمل اينيه لمقاومة المحاصرين. 
وما ينكر أحد أن التنافس بين على وعثان قد اتصل أثناء خلافة عثيان كلما. ولكن 
الشيء الذي لا شك فيه هو أن قرابة عثمان ما زالت به حتى أخافته من على الى أبعد 
حد ممكن . ولو قد سار عثيان سيره عمر» ولو ل تدخل قراية عثمات بينه وبين'اناس» 
لما كانت الفتنة » ولما احدحنا إلى إملاء هذا الكتاب . 

والدلمل على أن قرابة عثمان هي التى أفسدت الأمر بينه وبين على حتى ثم ذات 
يوم أن سطش به ما رواه اللاذري في «أنسابالأشراف» بإسناده من أن العياستوسط 
بينها * فقال لعثيان : أذكرك الله في أمر ان عمك وان خالك وصبرك وصاحيك مع 
رسول الله (صلعم) ؟ ققد بلغتي أنك تريد أن تقوم به وبأصحابه . فقال : د أول ما 
أجبك به ألى قد شةّمتك . إن علا لو شاء م يكن أحد عندي إلا دونه » ولككنه 
أبى إلا رأيه؛ . ثم قال لعل مثل قوله لمثيان » فقال علي : دلو أمرني عثيان أرب 
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ولكن هذه الوساطة ل تفن شيثا ؛ فقد مضى عثمان في سماسته ؛ ومضى علي في 
معارضته » ومضت قرابة عثهان ى إفساد الآمر بينبما » حتى اشتد الحرج . فروى 
البلاذري بإستاده أيضا عن عبدالله بن عباس : «أن عثيان شكا علدا إلى العباس“فقال 
له : يا شال إن عليا قطم رحمي وألب الناس ابنلك. والله لثن كثم يا بنيعبدالمطلب 
أقررتم هذا الأمر فى أبدي بنى تم وعدي » فينو عبد مناف أحق ألا تنازعوهم قنه 
ولا تحسدوم عله . قال عبدالله بن العباس: فأطرق أبى طوية » ثم قال : با ابناخت 
لدّن كنت لا تحمد علما فما محمدك له * وإن حققك فى القراية والإمامة للدى الدى لا 
يُدفع ولا 'جحد . فلو رقيت فيا تطأطأ أو تطأطآأت فيا رقى تقاربتا » وكان ذلك 
أوصل وأجمل . قال : قد صيرت الآمر فى ذلك إلك ؛ فقرب الأمر بيننا . قال : 
فاما خرجنا من عنده دخل عله مروان فأزاله عن رأيه . فيا لثنا أن جاء رسولعثيان 
الرجوع إلبه . فاما رجع قال : يا خال أحب أن تؤخر النظر في الآمر الذي ألقيت 
إليك حتى أرى من رأبي . فخرج أبي من عنده ثم التفت إلى" فقال : يا يني لس إلى 
هذا الرجل من أمره شيء » ثم قال : اللبم اسبق بي الفتن ولا 'ثبةني إلى ما لا خير لي 
في المقاه إلنه . قا كانت جمعة حتى هلك:!"' . 

فقد سفر العباس إذن سفارة الخير بين الرجلين فوقق للنجح . وهم عثيان أن يسفر 
لامرة الثانية » وكات خطقاً أن يصمب من النجم ما أصاب في المرة الأولى » ولكن 
مروان صرفه عن هذا الرأي » فجعلت الأمور تمضي مزفساد إلى فساد حتى كانت 
الفتنة التي توقعها العياس ‏ 

وقد رأبت في هذه الفصول الخسة الأخيرة أطرافاً من سيرة أصحاب الشورى ومن 
موقفهم بإزاء عثيان بعد استخلافه . ولعل خير مسا تتم به هذه الفصول ما بروى من 
رأي عمر في هؤلاء النفر . وسواء أصحت بذلك الرواية عن عمر أم ل تصمم» فإن هذا 
الرأي بصور ما استقر فى نفوس الئاس وفي نفوس الرواة والمؤرخين وأصحاب الحديث 
خاصة من صلورهم . 


زوى البلادري بأستاده عن أبن عباس قال : دقال مر ٠:‏ لا أدري ها أصنع دأمة 


, طبع القدس‎ ١ أتاب الأشراف لابلاذري صفحة ؛‎ )١( 
, طيبع القدس‎ ١4 -١؟ أنساب الأشراف للملاذري صفحة‎ 0 
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جمد » وذلك قبل أن يطعن . فقلت .: ول تبتم وأنت تجد من تستخلفه عليهم ؟ قال : 
أصاحبك ؟ (يعني عليا) قلت نعم » هو أهل ها في قرابته برسول الله (صلعم) وصبره 
وسابقته وبلائه . فقال عمر : إن فنه يطالة وفكاهة . فقلت : قآءن أنث عن طلحة ؟ 
ال : فأين الزهو والاخوة ؟ قلت عبد الرحمن بن عوف ؟ قال : هو رجل صالح على 
ضعف . قلت : فسعد ؟ قال : ذاك صاحب مقكنب وقتال ؛ لا يقوم يقرية لو حمل 
أمرها . قلت : فالزبير ؟ قال : لقيس موّمن الرضا > كافر الغضب شحح. إن هذا 
الأمر لا يصلح إلا لقوي في غير عنف 2 رقيتى في غير ضعف » جواد في غير سرف . 
قلت : فأين آنت عن عثان ؟ فال : لو وليبا لحل بني ألى معبط على رقاب الناس » 
ولو فعلبا لقتلوه''* » 
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على أن معارضة هؤلاء النفر من أصحاب الشورى لعثان لم تكن إلا أيسر المعارضة؛ 
فقد كان له معارضون آخرون من أصحاب النى بل من أعلام الصحابة » وكانت ييه 
وسسنبم خطوب حفظبا التاريخ» وتككم فسيا الناس فأ كثررا الككلام ؛ واشتلفوا فأ كثروا 
الخلاف . من هؤلاء المعارضان عمد الله بن مسعود الذي خليف بتي زهرة . وكات 
عبد الله حين لقي الني لأول مرة غلاما يرعى غنم] لعقبة بن أبي معبط ٠‏ فأله النبي 
وأبو بكر ذات بوم فاستسقناه . قال الغلام : لا أسقمكيا » فإني موقن . قال التي : 
فبل عندك شاة ل يَنز' عليها الفحل ؟ فدفع الغلام إلبه شاة » فسح النبي على ضمرعبا 
فاحتفل ©» وجاء أبو بكر بصخرة متقعرة » فاحتلب هنه وشرب وشرب أبو بكر . ثم 
قال النى الضشرع اقلص' فعاد يا كان . ومنذ ذلك الوقت أسلٍ ابن مسعود ولزم الي . 
وكان أسحفظ أصحايه للقرآن وأرواهم له وأشدثم له إظباراً بمكة . وهاجر أبن مسعود 
إلى بلاد الحبشة ثم إلى المديئة » فآخى النى بيئه وبين الزيير بن العوام من المهاجرين ؛ 
وآشى بننه وبين معائ ين جبل من الأنصار . وشيك ان مسعود بدراً وأحداً والمشاهد 
كلبا مع النبي . وهو الذي احتز رأ س أبى جبل يعد أن صرع نوم يدر ٠‏ وازم ابن 
مسعود الني ازوما متصلا في سفره وإقامته » حتى كاد يعد من أهل بيته. فكان أثناء 


)1 أنساب الإشراف للللادري صقسمة ١5‏ طبع القدش , 
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إقامة البى صاحب إذنه » وكاث إذا قام الى لتخرج ألييه تعليه ومشى ينان ننه 
بالعصا » فإذا بلغ مجاسه خلع نعليه فوضعها في كنه ودقع إليه العصا وقام على إذنه . 
وكان في السقر صاحب فرائن الذي وصاحب وضوئه . وكان 'اني يجيه جد مُديداً 
ويوصي حبه . ورآه أصحاب النى يرقى دُجرة ذات يوم » فضحكوا من دقة ساقيه . 
فقال الاي : ٠‏ إنها لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد » . ولا توفي النبي ودفع 
المسلدون إل الفنح خرج ابن مسعود غازيا إلى الشام ورابط في خص » فتقله عمر إلى 
الكوفة » وأوصى أهل الكوفة أن بأخذوا عنه ؛ وقال : إني آثرتكم به على نفسي . 
وقد شبد ابن مسعود مقتل عمر والببعة لعئان ؛ ثم أسرع إلى الكوفة . فاما بلغبا 
خطب الناس فقال : إث اخترنا خير من بقي ول نأل 4 ثم حثبم على السعة لمهان . 
وتولى ابن مسعود ببت المال في الكوفة حين كان معد بن ألي وقاص والآ علا . 
فلما عزل معد عن الككوفة ظسل ابن مسعود على بيت المال صدراً من أيام الوليد بن 
عقبة . ثم استقرض الوليد شنا من يبت المال فأفرضه ابن مسعود ؛ وكات هذا شيثاً 
مألوقاً . فاما حل الأجل طلب ابن مسعود إلبه الأداء » فالتوى» قالح عليه . فكتب 
الوليد إلى مان يشكو ابن مسعود . وكتب عثان إلى ابن مسعود : إنما أنت نخازن 
لنا » فلا تعرض الولمد فما أخذ من بست الال .. فقضب ابن مسعود وألقى مقاتيح 
بيت المال » وأقام في داره يعظ الناس ويعههم . ومنذ ذلك الوقت بدأت معارضة ابن 
مسعود لعثبان ى أمور السسمامة وفي أمور ال مال “ شم ازدادت معارضته تعقدأ دين 
وحدد عثيان المصحف وجعل كتابته إفى دفر من المامين عليوم زيد بن ثابت © وتقدام 
قي إحراق غيره من المصاحف . فأنكر ابن مسعود وأتكر معه كثير من الناس ما 
كان من تحريق المصاحف . واشتد نقد أبن مسعود لمثيان » وكان مخطب الناس يوم 
اميس من كل أسبوع » وكا يقول فيا يقول : إن أصصدق القول كتاب الل » 
وأحسن الطدى هدى ممد ( صلعم ) » وشر الأمور "ممدثاتا “ كل محدثة بدعةه 6 وكل 
بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . فكتب الومد بذلك إلى عثيان وال : إنه 
يعسك ويطعن عللك . فكتب إلمه عيان تأمره بإتُخاصه إلى المديئة . فأشخص 
إلمبا ء وخرج معه إلى الكوفة مشيمين ومودعين أحسن التشبع وأحر التوديع . 
بلغ ابن مسعود المدينة » فدخل المسجد وعثيان يخطب على مثير النبى . قاما رأى 
مدخله قال : ألا إنه قد قدمت عليكم دويبة سوء من يشي على طعامه يقيء ويسلح . 
فقال أبن مسعود : لست كذلك ولكني صاحب رسول الله ( صلعم ) نوم بدر ويرم 


با 


ببعة الرضوات . وثدت عائثة أي عثارن أتقول هذا لصاحب رول الله ( صلعم) 
نم أء ر عمّمان به فأخرجنن المسحد إخراجاً عندفاً » و'ضريت به الارض قداقت ضلعه. 
وقام عل : فلام عثيان في ذلك وقال : تفعل هم ذا بصاحب رمول الله ( صلمم ) عن 
قول الوليد ! فقال عثمان : ما من قول الوليد فعلت هذا * ولككن أرسلت ت ربد بن 
اشير فسمعه نحل دمي . قال على : زسد غير ثفة > حم قام على أهر أبن مسعود حتى 
حمل إلى هخزله . 
ول يقف عثات عند هذا الحد ؛ ولكنه قطع عطاء ابن مسعود وحظر عليه ال روج 
من المديئة . وأحب ابن مسعود أن يخرج غازيا في أهل الشام 2 فأبى عليه عثهات ذلك 
استحابة تقول مروات : إنه أفسد علءك الكوفة ؛ فلا تدعه يقد علمك الشام . 
وكذلك انتقل ابن مسعود بعارضته من الكوفة إلى المدينة» ويقول الرواة : رف 
عثات عاده ؛ تم لفون دعد دلك ؛ فقول يعضهم : إت عثان اعتذر لابن مدهوك 4 
ول يفترى الرجلان حتى تراضيا واستققفر كل متما لصاحيه »6 ومات ابن مسعود قصلى 
عليه عثان . ويقول آتخرون : إن ابن مسمود لم سن لقاء عثمان حين عاده * وسأله 
عثان ما تشكو ؟ قال ذنوبى . قال عثان : ثما تغتري ؟ قال أبن مسعود رحمة ربي . 
قال عثيان : أألتمس لك طسبا ؟ قال ابن مسعود : الطبيب أمرضتي . أرة عليك 
عطاءك . قال ابن مسعود حنسته عتى دين احتحتث إلله» وترده إلى حين لا حاحة 
لى به ؛ قال عمات : يكون لأهلك . قال أبن مسعود : رزقبم على الله . قال عثيات : 
فامتغفر لي يا أي عبداا رمن . قال أبن مسعود : أ سأل الل أن يأغذ لى منك حقي . 
قالوا وخرج عثيات > فأوصى أبن مسعود ألا” يصلى عليه . ومات فل يؤذن أحد عثان 
يموته »> و1 نما صلى عمار بن ياسر ثم دفن . ومر عثيان من الغد بقبر جديد * فسآل عنه 
فقمل إنه قبر ابن مسعود 4 فغضب عثان وقال سبقتموني به . قال عمار : فانه أوصى 
ألا تصلى عليه . فأسرها عثيان في نفسه » وكانت من أسباب غضبه على جمار . 
وظاهر أن هذا الحديث متكلف مصنوع . والآشه بسيرة ابن عسعود أنه عنا 
واستغفر لعثمان . وقد كان الذين يألقون ابن مسحود من أصحاب الني دقولون إنه كان 
اشه الناس هديا ودلا وممتا برسول اللهكوابن مسعود كان من اقرأ التاس للقران وأعلهم 
به ؛ وهو من غير شك قرأ قول الله عز وجل : ( وان صبر وغفر' إن ذلك لمن عزم 
الأممُور ) وهو أحرى أن يكون صبر وغفر وآثر عزم الأمور . 


لمي 
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وكان أبو ذر” رجلا غفاريا من كنانة » وكان فى جاهلته منقطما عن الناس معتزلاً 
نهم * كأنه كان يتزهد . وأقبل على مكة ذات نوم وسمع فيبا حديث الني »> أل به 
وسمع منه وأسل . ثم ل يطل الإقامة بمكة » وإما لحق بالني في المدينة بعد أن هاجر 
المها . قبو من الذين سبقوا الى الإسلام > ومن الذين أحببم الني وأثنى علمهم أحسن 
الثناء ؛ فكات يقول : « ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء رجلا أصدق شحة” من 
أب در » . وكأن تقول ؛ « سعث أبو ذر أعة وحده » . وكأن أو در :روي أرت 
الني أمره أن يترك المدينة إذا بلغ البناء سلعاً . فأقام في المدينة أيام ألي بككر وعمر 
وصدراً من خلاقة عثان . ثم رأى البناء يبلغ سلما فامتأذن عثان في أرى باجر الى 
الثام غازياً . ويقال إنه خرج الى الشام أيام عمر » فكات ف الديوان هناك » فكان 
أو ذر يقدم حاما “ ويم بالمدينة » وبستأذن عثيان في أن تحاور قير النى وقتاً فأذن 

٠‏ ونظر فات يهم قاذ عثان يعلي مروان بن الحكم مال كثيراً » ويعطي أخاه 
الحارث بن الحكم ثلامثة الف درم » ويعطي زيد بن ابت الأنصاري ماثة الفدرمم» 
فتكر ذلك ويستكاره ؛ ويقول بثسر الكانزين بالنار » ويثلو قول الله عر وجل : 
« والزين يمكنتزاوت الذاهب والفضة ولا 'يلفقئوتها في سبيل الل ارام 
بعدذاب ألم ١6‏ . وقد شكا مروات بن الحكم المعميان مقالة أب در هذه »> فارسل 
عثمان البه مولى له ينباه . فقال أبو ذر : أيتهانى عثمانت عن قراءة كتاب الله وعبب 
من ترك أمر الله ! لآن أرضي الله بسخط عثمان أحب إلى من أن أرضي'عثمان بسخط 
الله . وقد صبر علمه عثمان » ولكن أبا ذر ألح في نقده وعمبيه © ودعوته الى القصد 
والقناعة وتبغيضه جمع المال » حتى كات بوم عند عثمان وكعب الأحسار حاضر . 
فمقول بعض الروأة : إن عثمان سأل : أيحل” للإمام أن يقترض من بيت المال » فاذا 
أسر رد ما اقترض ؟ فقال كمب : ١‏ لا أرى بذلك بأس) . فغضب أبو ذر وقال 
لكعب : با ابن السبودبين أتعامنا ديئنا . وغضب عثمان لذلك * فأمر أنا ذر أن بلحق 
بالشام . ويقول آخرون : أن أبا ذر كأن يقول لعثمان : لا ينبغي ان أدّى الزكاة أن 
يقنع حتى يطعم الجائع ويعطي السائل ويبر” الجيران. فقال كسب : من أددي الفريضة 
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فحسبه . فغضب أبو ذر وآذى كعنا يلانه ويده » قأمره عدمات أرن يلح يمكتيه 
في الشام . 

ومها يكن من ذلك فقد ذهب أبو ذر الى الشام » ولكن إقامته هناك ل تطل » 
جعل يقول في الشام ما كان يقول في المدينة » وأنكر على معاوية أشياء : أتكر عليه 
ان يقول مال الله » وقال : إِنًا هو مال الاين . وأنكر عله بناء الضضراء » وقال: 
إن كنت إغا بنيتبا من مال الممين فبي الخانة » وإن كنت إنما يننتبا من مالك 
فإِمما هو السرف . وكات يقول : ويل” الأغساء من الفقراء !| وكان الناس تمعوت اليه 
ويسمعون منه ويؤمنون له » حتى شاف معاوية على أهل الثام من دعوة ألي ذر هذه» 
فكتب يشكو منه الى عثمان . وكتب عثبان أن أشخص إل جندباً على أغاظمر كب 
وأوعره . فأرسل معاوية الى المدينة غير سفي به . فاما بلع المدينة مضى ف دعرته » 
وجعل يقول : يشر الأغنماء بمكاو من نار تككوى بها جباههم وجنوهم وظبورثم . 
وجعل يطعن على عثمان » لأنه أطلتى بده فى مال المامين» واستعمل الاحداث » وولى 
أبناء الطلقاء » حتى شماق به عئان . 

ومختلف الرواة بعد ذلك » فيقول يعضهم : إن عثان أمره أن يخرج من المدينة 
فيقم حمث شاء 4 ولكنه مئعه من الذهاب الى الشام او الى أححد المصرين في العراق او 
الى مكة . قاختار ابو ذر ان يذهب الى الربذة » فأآذت له عثيات » قذهب المها وأقام 
قيبا حتى هات . ويقول آخروت : إن أب ذر لم يخقر » وإنما سسّره الى الربذة منفنًا » 
فأقام قبا حتى مات غريباً » وحتى عجزت أمرأته عن دفنه . فدفنه قوم من أهل 
العراق أقباوا حاحين او معتمرين. فلما بلغ عثيات موته استثفر له وضم اهله الىعباله. 
وأظبر عمار بنباسر رقة لأىذر وعطفاً عله» فظن عثان أته إِما يلومه علىتفسهأيا دذر» 
فغضب عليه وأعره ان يذهب إلى الربذة متفيا . فلما تمأ حمار للخروج غضبت بنو 
مخزوم وكان عبار لهم حلفا » وغضب على واقبل على عثيان فلامه في ذقي الي ذر » 
وطلب إلمه أن يكف عن عار . وتلاحى الرجلان » حتى قال عثمان لعلي : ماانت 
بأفضل من عبار > وما أنت اقل استحقاقاً للنفي منه . قال على متحدياً : رم ذلك 
إرت شتت . وقام المباجروت الى عثان فلاموه وقالوا: كاما غضت على رجل تفمته . 
فان هذا امر لا يسوغ. فكف عثان عن عار وعن على أيضاً . 

فكانت معارضة الي ذر” كا رأيت تتصل قبل كلشيء بالنظام الاجتاعي. كانيكره 
ان يغني الفني حتى يكنز الذهب والفضة » وان يحتاج الفقير حتى لا يحد ما ينفق . 
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ثم كان يكره ان بعطي الإعام هال الملمين للأغنساء بفير حقه ؛ قيزيدهم غَنى وبزيد 
الغفراء فقر! »؛ ودئثر المال قوم لا حاحة بهم إلمه » ريصرف هذا المال عن المصالح 
العامة . ثم كان لا يرى للخدفة الى في ارى يكفه عن النقد أو يعاقيه على المعارضة. 
وكان برى ان رضا الله بإسخاط السلطان احب المه من رضا السلطان بإسخاط الله . 
م تعقدت معارضته فأصحت سسياسية ؛ فل يكاف بلوم الخلشفة والولاة في إنفاقهم 
أموال الاين في غير وجببا » وإنمًا جعل ينكر على عثيان سياسته في التولية والعزل 
وإيثار الأحداث وابتاء اتطلقاء . وهو على كل هذه المعارضة م يكن ثاثرأ ولا نازعاً 
بدأ من طاعة » ولا متدعا على الخلفة إرت ضاقيه او أراد به المكروه * إتما كانت 
معارضته سلبمة تكتفي بالنقد اللاذع والتصم الشف . وهو من اجل ذلك ذهب إلى 
اشام حين امر أن يذهب الى الشام » وسار الى الريذة حين امر أن يسير إلى الربنة » 
وقال : امرت ان أط.م وآن أمدر على كرك جاع . وقال للدن طللوا له أن 
يقودهم الى المقاوءة الإيجابسة : لو صليني عثيان على اطول جذع من جذوع النخل 
للا عصيت . 

كات إذن برى أن في حقه ان يعارض ها وسعته المعارضة > ولكن فى دود 
الطاعة وتحنب الخروج على الإمام , . 


#4 لس 


وكان عبار بن بأسر من المستضعفين في مكة . أبوه باسر ني* حليف لبي عزوم . 
وأمه سمة أمة من إمائهم . وقد دشل عبار مع صلبيب على الى قفأسلم يعد نيف 
وثلاثين رجلاً» ثم اسل ابواه » فأولعت قرش بتعذييهم جميعا . وعناب عمار القيظ 
في رمضاء مكة وسراق بالئار » و كانت قرش تعذبه ولا تعفئه من العذاب حتى يثال 
من الني وبذ كر آغهتها مخير . وشكا ذلك الى النى فقال له : قارى عادوا فعدا . 
وانزل الله في عبار غير آية من القرآن . وكان ألني برقه له ولأبوبه » قبمر يهم وهم 
يعذابور_ قير حميم وستغفر لهم ويشرهم بالجنة » حتى قال يوم : واللهم اغفر لآل 
ياسر وقد فعلت » . وهاجر عمار الى ارضالحبمة ثم الى المدينة . و كان اول ما اتخذ 
في ببته بمكة مسجداً يصل فه . وشارك في بناء مسجد التي مشاركة حسنة ؛ فكان 


84م 


المسامون يحمل كل واحد منبم لبنة” لبئة » وكار: هو حمل لبنتين لبنتين . وكان في 
أثناء ذلك يتغنى : ٠‏ حن المساموت نتني المساجدا » وكان النبي برجع عليه بعض 
غنائه فقول : « المساجدا » . وشارك كذلك فى سفر الخحتدق مشاركة حسئة ©؛ حتى 
كات النسي يمح التراب عنه . وشيد بدراً وأحداً والمشاهد كليا مع النبي . وقاتل نوم 
المامة أروع قتال . ورآه بعض المامين على صخرة ذلك اليوم وهو بصح : أيا 
المسلون أمن الجنة تفرون ! وولا”ه عمر بن الخطاب أميرأ على الكوقة » وجعل معه 
عبد الله بن مسعوه على بيت الملل وحذيفة بن المان على السواد ورزقهم شاة في كل يوم 
لعيار نصفيا » ولكل من عند الله وحذدقة ربعبا . ولا عزله عمر عن الكوقة مأله : 
0 عزلنا إياك ؟ ققال : أما إذا قلت ذاك ققد ساءتي حين استعملتني ؛ وساءقي 
حين عزلتني . 

وقد بايع عمار عنان مع غيره من المساهين » ولكن الأحداث ل تكد تحدث حتى 
ظبرت معارفته لعهان عنيقة حادة » فجعل يلبج به وينكر علبسه »© حتى تحداث 
الناس ذات يرم بأن عثمان أخذ من وهر كان في بيت المال فحلى يه بعض أملء »؛ 
فنضب الناس لذلك ولاموا عثمات فس ه حتى أغضوه . فخطب فقال : « نأهذن 
حاحتنا من هذا الفيء وإن رتمت أنوف أقوام » فقال له عي : إذن تمنع من ذلك 
وحال بيئك وبيئه . وقال عمار بن ياممر 0 الله أن أنفي اول راغم من ذلك , 
فقالعثان : أعلى با ابن امنكاء تجترىء ! خذوه . فأخذ » ودغل عثمان قدعا به 
قضربه حتى غشى عليه ١١‏ . ثم أخرج جمولاً حتى أتى به منزل أم سلمة زوج النبي » 
وظل مغشياً عليه سائر النبار قفاتته الظبر والعصر والمقرب . فاما افاق توضا وصلى * 
وتال : الحد لله ! ليست هذه اول هرة أوذينا قمبا في الله . ويقال : إن أم ساة أو 
عائشة الخرجت شيئاً من شمر النبي وثوباً من شمابه ونعلاً من نعاله وقالت : هذا شعر 
النسي وثوبه وتعله لم سل وانتم تعطلون سنته . وضج الناس » وخرج عثمان عن طوره 
حتى لا يدري ما يقول . 

واشترك عار مرة اخرى مع جماعة من اصحاب التبي في كتاب كتبوه إلى عثمان 
داومونه ويعظونه » واقبل عبار بالكتاب فتشل على عثياثن وقرأ عليه صدراً منه ؛ 
فشتمه عثمان وضريه برجله وها فى الخف حتى اصابه الفتق وكان شخا ضعفا . 

وقد قدامنا ما كان موقف عمار فى أن ائن معود وفىي مأن أبي ذر » وما قبل 


. أنساب الأشراف للبلاذري صفحة مع طبع القدس‎ )١( 


رلا (ءهة) 


من ان عثيان ثم بنفيه ثم كف عنه . ومبا يكن من شيء فقد كان عمار من اشدالناس 
معارضة لعثان واكثرهم تشبيرأ به وطمنآ علمه * بشارك في ذلك المعتدلين من اصحاب 
النبي > ويشارك فمه الغلاة من الطارئين على المديئة » ولقي في ذلك ما لقى من الأذى. 

در لاء هم زعباء المعارضة ق المدينة ؛ رليم 5 ترى من كسار الصحابة وأعلام 
المباجرين . فأها الأنصار فلم يكونوا يتصدرون المعارضة لأنجم ابعدوا عن المي ؛ 
ولكتبم كانوا يشاركون قمها ا تشارك امماهير . وقد يقول القائل منبم كامة هنا 
وهناك » كالذي روين ا من شعر زياد البباضي في عبه الله بن عمر . وكانت كثرة 
الأنصار منحرفة عن عثيان لا يكاد يوالبه منبم إلا نفر قلل 6 في مقدهتبهم زيد بن 
ثبت وكعب بن مالك وحسان بن ثابت . وكان كيار الأنصار ربما توسطوا بين عثيان 
ومعارضه » ما سترى من توسط عمد بن مامة بين عثمان والمصريين . وقد نشأت في 
المدينة ايام عثيان معارضة شعبية خفية تحري بها الألسئة ولا يعرف صاحيها » كالذي 
كات حين وسع عثمان مسجد النبي “ فقال الناس : يوسع مسجد النمى ودترك سنته » 
وكالدي كان حين كثر الجام في المدينة واقبل الشباب على الرهي » قتقدّم عثيان إلى 
الناس في ديعم الام وولى رجلا عنم الرمي بالبندى . ققال النأس : يأمر بذيس الام 
وتؤوي طريدي رسول الله ! يشيرون إلى إيواء عثان للحم بن ابي العاص ويه . 

واظن اني قد صورت لك تصويراً مقارباً حال الئاس حين حدثت الأحداث ايام 
عثيان > وحال المعارضة فى الأمصار وفي المدينة . وأصبح من السير الآن أن نستقبل 
هذه الأحداث نفسها ؛ فنعرضبا ونعرض رأي القدماء فيها ؛ وتقول بعد ذلك فببا 
برأينا تحن » لا نتوخى إلا الحق والقصد والصواب ما وجدة إلى ذلك ميب . 

## ا 

ونحب أن نلاحظ قبل كل شيء أن الذين عابوا عثمان ونقدوا! سيرته من القدماء 
م بعرضوا في عسهم ونقدهم لسباسته في الفتح . فقد جرت هذه السياسة فما يظبر على 
النبج الذي جرت علمه أيام عمر » والذى أذ عثيان به قواده ين استخلف في 
الكتاب الذي رويناه من قبل . والذين يتتبعون تاريخ الفتتم أأم عثيان يلاحظون أن 
جماله وقواده قد أبلوا في ذلك أحسن بلاء » وأغنوا فه اجمل الغناء . فقد كانت بعض 
الكور والأقالم الي فنحت ايام حمر تنتقض أو تحاول الانتقاض 4 فلا يلنث العيال 
والقواد أن بردوها الى الطاعة بالحرب غالبا » وبإظهار القوة والبآس أحمانا . 

وهات خمر ول يتم اقتتاح بلاد الفرس كليا » بل مات تمر وما زال كسرى 
بزدجرد حسا يتنقل بالهزيمة من كورة الى كورة ومن مدينة إلى مدينة > مجتمع الناس 
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البه هنا ويتفرقون عنه هناك » ولككنه على ذلك قائم يعتز با ورث من حقه في الملك 
والسلطان »2 وبا له في أعناق المغلوبين والمقاومين والذين لم تصل الحرب الى اقطارهم 
بعد من وحوب الطاعة والاعتراف محقه . نما زال عبال عثمان وقواده في الثغور التي 
تلى الكوفة والبصرة بوغلوت فى الارض ؛ ويمضونق الفنس» ونسيءوت أنصاره ويقر قو نهم 
عنه » ويقتطعون المدن والآقالم التي كان له علمها سلطان فعلىي أو وهمي » حتى أَْئُوه 
الى أن يحضي هارباً ليس له نصير ولا عون > وانتبى امره الى أن قتل . وانقرضت 
يذلك دولة الأكاسرة في أنام عثيان . ثم مضى قواده وعياله حتى بلغوا أرض الترك » 
وحتى كانت بمنهم وبينهم خطوب »2 وق أنام عثمان فتحتث إرمشية. وفي ايامه كذلك 
امتدة سلطان الدولة في المعرب »> ففتحت إفريقية » وكانت الغارة على الآنداس . وق 
ايامه أقدم معاوية وعبدالله بن سعد بن أبي سرح على ما ل يككن من المسكن أن يقسدم 
عليه وال او عامل فى ايام عمر > قغز و١‏ الروم من قبل البحر حتى أخذت منهمقيرس» 
وحتى بلغ اسطول المسامين مضيق القسطتطيئة » وحتى اتتصر عب الله بن سعد 
انتصاراً حاسعاً على أسطول الروم في واقعة ذات الصواري . 


فقد أتمح لعثيان من القوة العسكرية مثل ما أتيح لعمر » وأتبح له من التوسم في 
النتس والقضاء على دولة الأكاسرة وإذلال الروم في الب والبحر ما لم يتح لعمر » ولكن 
هذا نفسه كان مصدراً من مصادر الفتنة والخلاف . ثقد كان الفتم يتح للسلين من 
الغنائم والفيء شيثا كثيرأ » وكان تصرف عثان في بعض تلك الغلائم وهذا الفيء 
رعا أحفظ الخند كالذى كان من أمر عمدالله بن سعد ومروان بن المكى في قح 
إفريقة » وربما أحفظ المهاجرين والانصار كالذي كان من تصرف عثات في بعضما كان 
فى يمت امال من الجوهر والحل » حتى لامه المامون وأغضيوه » فخطب خطبته تلك 
الي اثئرت يضرب عار بن بأسسعر . ولكن الشىء الذى لس فنه شك هو ان سلطار:. 
الدولة م يضعف من التأحية الخارجسة “ ونا ازداد قوة ويأساً إلى يأس ايام عثيان ‏ 

وحمب ان نلاحظ بعد ذلك ان الناس وقفوا من الاحداث الى حدثت ايام عثياف 
ومن نصب عثان منبا مواقف متبايتة أشد التباين : فقوم أراحوا انفهم جملة » 
وقالوا إن | كثر هذه الاحداث مكدذوب مصيئوع لم نصح وقوعه » وإما تكخلقه 
المتكلفون ؟ اراد يعضيم به الكد للاسلام » ودفع بعضبم اليه بما كان من الختصومة 
المشفة بين الاحزاب . وهم من اجل ذلك برفضوت اكثر الاحداث 4 ويروتى فيا 
يقلون متها انها امور ليست بذات شطر » ذهب فيها الأمام مذهب الاجتباد > فإن 


اخرلا 


اصاب فله أجرات © وإت اخطأ قله اجر واحد » وهو على كل حال ل برد الا الخير » 
ولم يككن بريد ولا يمكن ان بريد الا الخير . وهم بروث مثل هذا الرأى فيا يقباور 
من الرواءات التى تتحدث ببعض ما كان بين عثيان واصحاب النى من الخصومة . اكثر 
هذه الروايات عندهى مكذوب مصنوع » وقلل منها يُقبل' على ها مضى من التأول » 
أي على أنه كان نتمحة الاجتباد» ومن اجتبد فأصابفل أجران ؛ رمن احتبد فأخطأ 
فله آحر وأحد . 

وأكثر الذبن يذهون هذا المذهب إما يدفعون إليه لآم يقدسوتن ذلك العصر من 
عصور الاسلام » ويككرهون ارن محملوا على أصحاب التي ما يحمل عادة على الذين 
يستقبلون أمور الدنيا با في نفوسهم من استعداد للمنافة والاصطراع حول أعراض 
وأغراض لا تلائم قوماً صحبرا رمولاش» وأبلوا في سبيل الله أحسن البلاء » وأسسوا 
الدولة با أنفقوا في ذلك من دمائوم وأعواهم وجبودثم . فهم يخط'وت ويصييور: ‏ ؛ 
ولكمهم محتبدون دام ؛ وبسرعون الى الخير دائًا ؛ فلا مكن أن يتورطوا ف الكبائر 
ولا أن يحدثرا إلا هذه الصغائر الى يغفرها الل السدسئين من عباده . وقل.ل من الذبن 
رون هذا الرأي ويذهبون هذا المذهب ينأفعون إلى ذلك محكم الكل العقلى الذي 
عنعهم من البحث والدرس والاستقصاء , ْ 

وقوم آآخرون بريحون أنفسهم نوعاً آنغر من الاراحة » فيستبعدورى أن تقع هذه 
الاحداث والفتن من أصحاب النبي 4 وبروت أنها مؤامرات دبرها الكائدون للاملام ؛ 
كعبدالله بن سيأ ومن لف لنه من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب . 

وواضح حدا أننا لا نستطسع أن ندهب هذا المذهب أو ذاك؛قنحن لا تج بالكل 
ولا نطمئن إلى الراحة؛ولا نغلو فى تقديس الناس إلىهذا الحد البسد»ولائري فيأصحاب 
النبي ما لم يكونوا بروتق انفسهم“فبمكانوا يرون أنبوبشر يتعرضون لا يتعرض لَدغيرهم 
منالخطايا والآثام. وهم تقاذفوا التبم الخطيرة؛وكان متبمقريق تراموا بالكفر والفسوق» 
ققد روي أن حمار بن ياسر كان يكفر عمان ويستحل” دمه ويسممه نعثل . ور'ويأت 
ان مسعود كان يستحل دم عئان أيام كأت في الكوفة ؛ وهو كان مخطب الناس فيقول 
إن ثي الامور محدثاتها » وكل محداث بدعة ؛ وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النار . يعراض في ذلك بعثات وعاعل الوامد . 

وروي أن عبد الرحمن بن عوف قال لعلى : إن شنلت أخذت سفك وآنحد سيفي: 
فإنه بالف ها أعطانى . وروي كذلك أنه قال لبعض اصحابه في المرض الذي مات 


فا 


فه : عاجلوه قبل أن يطغى ملكه . 

والذين ناأصرو! عثان من اصحاب النمي كانوا رون أن خصومهم قد خرجوا على 
الدين وخالفوا عن أمره . ونم جمعاً من أجل ذلك قد استحلو! ارن نقائل بعضهم 
بعضا » وقاتل بعضهم بعضا بالفعل يوم الل ويوم صفدين © إلا ما كان منسمد واصحايه 
القليلين الذين اعتزلوا فلم يشاركوا في الفتنة وثم يدقعوا الى الحرب 2 والذين كارت سعد 
يصور رأم أحسن تصوير حين كان يقول : لا أقاتل حتى تأتوني دس.ف يقول هذا 
مؤمن وهذا كافر . وإذا دقع أصحاب النبي أنفبم الى هذا الخلاف وتراموا بالكبائر 
وقاتل بعضيم بعضاً في سسل ذلك * فا شغي أن يكون رأينا فيهم أحسن من رأهم 
هم في أتفسيم . وما ينيغي أن ذهب مذهب الذين يكنابون أكثر الأخبار الى نقلت 
ألمنا ما كان بمنهم عن فتنة واختلاف . فتحن إن فسلنا ذلك ل نزد على أرى تكب 
التاريخ الإسلامي كله منذ يعث التبي 4 لان الذين رووا أخبار هذه الفتن ثم أتفسهم 
الذين رووا أخبار الفتح وأخبار المفازي وسيرة النبي والخلفاء . فنا يندغي أن نصدقمم 
حين برووت ما بروقنا »> وأن تكن بهم حين بروون ما لا يعجينا . وما ينيقي ارك 
نصداق بعض التاريخ ونكناب بعضه الآخر » لا لشيء إلا لأن بعضه رضنا وبعضه 
يؤدينا . وما يشغي كذلك أن تصداق كل ما بروى أو تكلب كل ما بروى © وإئا 
الرواة أنفسهم نأس من الناس 4 جونز عليهم الخطآ والصواب » ومجوز عليهي الصدى 
والكذب . والقدماءنفسهم قد عرفوا ذلك وتبيئوا لدووضعوا قواعد التعديل والتحريح 
والتصديق والتكدذيب » وترحبح ما يمكن ترجحه » وإسقاط ها مككن إسقاطه 4 
والشّك فما جب الشك فيه . فلس علينا بأس من أن نسلِكَ الطريق التى سلككوها » 
وأن نضيف إلى القواعد التي عرقوها ما عرف المححدثوت من القواع د الجديدة الي 
يستعينون بها على تحقيق النصوص وتهايلها وققهها . 

والشيء الذي لا يمكن: أن يتعرض للشك هو أر: المسابين قد اختلفوا على 
عئان » وأن هذا الاختلاف قد انتبى إلى ثورة قتل فمبا عثمان » وأن هذه الثورة قد 
فراقت المسمين تفريقا لم يجتمعوا بعده الى الآن . 

قلا بد لهذا الاختلاف من أسياب »© ولا بد هذه الثورة من مقدمات »6 فعتيار: لم 
تقتل نفسه و2 يقدام نفسه ضحية لقاتلمه ٠‏ والدن اختلفوا عله وثاروا به وفتلوم لم 
بفعلوا ذلك عن غير علة او سيب *» وإنا كانت هناك أمور أتكروما غخطئثين او 
مصيين »© ثم دعاتم أتكارها الى الإغتلاف والثورة وإحداث هذا الحدث الذي لم 


عن 


يسبقوا البه » وهو قل الإمام عنوة واقتداراً . 

ثم نلاحظ بعد هذا وذاك أن إمامة عثيات كانت صحصيحة مافىي ذلك شك » 
فا امون جممعاً قد بأبعوه ورضوا إمامته وسمموا له وأطاعوا . ومبا بقل القائلون في 
طريقة اخشار الاين خلفاجم » قان الاخشار نفه كأن صحيحاً جمما عليه ؛ فلم 
بخالف فى إعامة أبي بكر وعمر إلا معد بن عبادة ول يلتفت الى خلافه أحد 4 وم 
تخالف فى إمامة عثيان احد ما . وقد بدّنا ان ما يروى من تلكو على فيالببعة لا يلائم 
سيرته ولا خلقه ولا مذهبه مع الشخين» ولا العبد الذي أعطاهء لعبدالرحمن ولا سيرته 
مع عثيات نفسه . وقدامنا أن طلحة غضب وجلس في داره * لآن الببعة تمت فيغيبته» 
ولآن مثله لا يفتأت عليه » ولكنه مع ذلك لم يليث أن ايع كا بايع الناس » وسمع 
وأطاع كما ممعم الناى وأطاعوا : فكانت إمامة عثمان صحبحة جمعا عليبا كإمامة 
صاححية من قبله . فكل ما صدر عنه من أمر وتبي ومن قول وفعل عا صدر عن إمام 
صحّت بعته ووجبت طاعته . ولكن الببعة كأ قدمنا عقد بين الإمام والرعية ؛ فبي 
لا تأزم الإهام وحده؛واعا تازم الطرفين المتعأقدن و العقد الدى 5دبين عتياتو بين المساين 
هو أن يازم عثمان كتاب الله وستة رسوله وفعل ألى يكر وعمر لا يمد عن شيء من 
ذلك » وأن يسمع المسامون له ويطبعوا ها وفى بعيده وما لم يغسر من الكناب والسنة 
وسيرة الشخين شئا . 

فالمسألة هي الدقة ما يأتي : أخالف عثان عن كتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
الشخين ؟ أم لزم ذلك فم مخالف عنه في قامل ولا في كثير ؟ فإن تككنالاولى فليست 
له على المسادين طاعة فيا الف فمه عبده . وإن تحكن الثانية فليس للسفين أنيعصوا 
أمراً ويقملوا على ما نباهم عنه او يتكروا سيرته قضلاً عن ان يمختلفوا علمه ويثوروا به 
و#صروه ويقكلوه . 

هذه هي القضية كا ينبغي أن تصور وأن تعرآض» وك تصورها القدماء وعرضوها. 

فلننظر كمف تصور القدماء هذه القضمة »؛ و كمف عرضوها جملة” وتفصلاً . 
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وقد نظر القدماء إلىجمسع الأحسداث أل كان فيا عرب عتان والاختلافعله نظرة 
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ديئية خالصة م نظر اليها الذين عاصروا عثان سواء منبم من نخاصمه ومن ناصره» 5 
كانوا ينظروت هذه النظرة الدينية إلى كل شيء من أمور الدين والدننا جميعاً . وهم من 
أجل ذلك تككاموا في الكفر والإمان أكثر مما تكاموا في الخطأ والصواب وف المافعة 
والمتمرة ‏ وما دمنا نصور آراءهم فلناظر إلى هذه الأحداث نظرتم ؛ رلكن في شيء 
من التمميز مع ذلك بن هذه الأحداث . 

فقد كان من هذه الأحداث ما يمس الشؤون الدينية الخالمة ؛ ويتصل بنص من 
نصوص القرآت أو أثر من سنة النبى . وكأن منبا ما يتصل بشؤوت الساسة الت يمكن 
أن يتبد فيها الإمام فيخطىء ويصيب » وليس عليه في دينه بأس إن اخطأ ما دام 
مجتبدا » وله الفضل كل الفضل إن أصاب . 

وكان من هذه الأحداث أيضاً أشاء تتصل بالنظام الاججاعي » قبي كذلك موضوع 
الاجتباد يخطىء الإمام قمها ويصدب *؛ وله العذر إن اخطأ » والقفل إت أصاب» 2 
والمقياس فيا يتصل بالسيامة والنظام الاجتاعي انما هو العدل من حية » ورضا كثرة 
المسامين من حبة أخرى . 

فلندأ من هذه الأحداث ما يتصل بالشؤون الدينية الخالصة . فقد أتكر خصوم 
عوّات عليه زه لم يككد يبدأ غلافته حتى عطل د من حدود الله » وخغاف عن 
نصوص القرآن خلافاً خطيراً » وذلك حين عفا عن عبيد الله بن عمر » ول يقتص منه 
للبرمزان وجفمنة وينت أبى لولوّة » فما ذكر بعض الرواة . فقد كان الهرمزات أميرآ 
قارسسا مسلا » وكان الآخران ذميين 6 والله قد عصم دماء المسادين ودماء الذهسين »> 
وبمْن الحدود التى يحب أن تقام حين يعتدي أحد على بعض اورلتك أو مؤلاء؛ فقال في 
سورة البقرة : 

ه يأدبا الذين آمنوا كاتب علمكثم' القصاص؛ في القتللى الحثر بالحر والعبلنا 
بالعندو الأنتشى اش فم" "عفدي آله من'1 مه شيء” فاتتباع بالمس روفو داك 
إلبه بإدسان ذلك تتخفيف” من رايتكام ورحمة” أفمن_ اعلتدى يعلد ذلك 
فل عَنداب” ألم” . ولكثم' في القصخاص أحيتاة” يا أو لي الألباب لسك" 
تتتتقثون» وقال في سورة النساء : د وما كتانة المؤ'من أن" يقتثل” مامد إلا 
خطا” ومن" قثل” من 'منا تغط أ" فتخرير' رقابّة مؤاملنة وديّة” مسلمة ” إلى 
ألم إلا أن دَصَداقنوا فإن' كان من" قوام عداو الكم وهو ومن" فتخرير” 
رقسة موؤامنة وإن' كان من قوم بتكم وبيايم مياق قدية مسلمة” 


كر 


إلى أهئله وتحرير' رقي ممُؤمثة فمن' لسم' جد" “فصياء' تشبثرتبئن مقت بعيُن 
تود من الل واكان الله عليماً دكسماً. ومن يقدل مُؤ'منا ممت عدأ فحزاؤٌ م 
حَبنتم' خالداً فيها وتغضب الله عليه, ولتعته” وأعدة له' عنابا عظم]». وقال فى 
سورة المائدة : « من أجل ذلك كتينا على بني إسرائيل أنه من" قتكل نا يغير 
نتفلس أو' فسّاد في الأراض فتكأنتمًا قتتل” النكاس جمبعا ومن" أحياها فكانتم 
أَعدْمًا النّاس تجمعا ولد" جاءتليم' رسلسنابالتدئات ثم" إن" كتثيرا منلوم يعد 
ذلك في الأرتص لسْشرفءُوت» وقال في سورة الإسراء : ولا تتقثنوا النفئس التي 
رمال" إلا”_بالحق” ومن" 'قتل” مظلوما أفقدا جعلنا لولته “سلشطاناقلا شرف 
ف القتل إننه” كان متصوراً ». 

فال قد بين في هذه الآيات كلبا حدوداً لا تجوز أن يتعداها المسلمون » وبعضيبا 
يتصل بالقتل عن عمد » وبعضها يتصل بالقتل عن خطأ . وليس من شك في أتعبيدال 
م يقتل ال هرمزان وصاحبه أو صاحبيه خطآا ء وإما أراد ذلك وسمد إليه 2 ولو م 
يتخذ منه السف لكارت من الممكن أن يقتل قوما آآخرين . فقال المعارضوت لعثيات. 
إن إقامة الحدة عليه واحبة بنص القرآن . وقال عئان قتل أبوه أمس وأقتله الوم ! 
ويقال إن المهاجرين أتفسهم قالرا ذلك لعثيان ‏ والمهم هو أن عثمان عفا عن عبد الله. 
وقد أجاب عثان نفسه على اعتراض المترضين يومئذ وفيوم على بأن الهرمزاتوصاحبه 
لا ولي ليا ؛ وبأته هو ولمها » لأن الإمام ولي" من لا ولي له . وال قد أذت للول في 
أت بعفو » وأثأبه على هذا العفو . فقد عفا عثمان إذن عن إذان الله من حبة » وعسن 
رعاية اللصلحة من جبة أخرى . وقد بينا فما مضى أن علي وغسيره من المادين لم 
قروا عثيان على هذا العفو » ويروا أنه يملكه . 

وخاض اللمتكامون بعد ذلك في هذه القضمة : فأما أهل السنة والمعتزلة فرأوا رأي 
عثيان » وقالوا ليس عليه بهذا العفو بأس ؛ فبو ول المقتولين » ومن حبق الولي أت 
بعفو 4 ولا مما حين يكون العفو ساسة ملائمة للمصلحة . والعفو هنا كار سماسة 
ملائمة للمصلحة الداخلة والخارجية جممعاً . فأما المصلحة الداخلة فبى فما قدامنا من 
رعابة المباجرين وقريش عامة 6 إذ قالوا قتل أبوه أمس ونقتله الوم ! وأما المصلحة 
الخارجية فقد قال أهل السنة والعتزلة : لو قتل عثيان عسد الله لثمت عدو المسايين » 
قالوا : قتلوا إماميم أمس ثم قتلوا ابنه بعده . وأما الشعة فيرون رأي على وأصصابه 
ويقولون : ما كان ينغي لعثان أن يحتبد في شيء بيلنه القرآن بنصه تصريحا . وقائوا: 
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ما كان يتبغي أن يلتفت إلى شماتة العدو ؛ فالعدو خلقى أن يشمت إذا عرف أن إهام 
المسامين يعطل حدود الإسلام . وقالوا : إن عمر نفه قد أوصى بإقامة الحد على أبنه 
إن ثدت أنه قتل من قتل ظلاً ؛ فا كان دنيغي لعثان أن ينقض أمرا أبرمه الإمام 
قبله وهو علِك إبرامه . 

ولككنا نلاحظ أن الله قد بين الحدد الذي ينغي أن بقام على القاتل عمد؟ بالنص > 
ولكنه رغب ف العقو ودعا اليه بالنص أيضا فعثان ل يتمد" القرآن حين عفا » وإنما 
ااترمه والنزم ما رغب الله فبه ودعا إلبه من العفو . ولا ستقم قول من قأل إت حمر 
كات قد ابرم الحى فل يكن لعثمان أن ينقضه لآن عمر لم بره -- إن صحت الرواية - 
على أن أوصى بقتل ابنه إذا ثبت أنه قتل ظدا فهو إذن م يصدر حكا؛ وإسا أمر 
بإتفاذ كتاب الله » وبأن تنظر هذه القضمة الى والعدل . ومن الح والعندل أيرت 
بقضي الإمام بالقصاص » ثم بعفو إن رأى ف العفو مصلحة , ولو قد أصدر حمر حكا 
مبرماً ثم مات دوت أن بتولى إنفاكذه ؛ لكان من حتى الإمام الذى يأني بعده أن 
بعفو ؛ لأت العفو ليس نقضا للحكم وإما هو إقرار له ثم نزول عن الح في إنفاذه. 

فلا ينبغي أن يقال إِدْن إن عثمات قد عطل الحد أو خالف عن أمر الله في هذه 
القهسة * وامًا يمكن أن يقال إن عثمان قد أبعد في الحك والعفو حين أدى الدية من 
ماله هو » ول يعزار عسد الل بالسجن الذي يقصر أو يطول »> فبو لم برزأه ف ماله 
ولا فى حريته. وقد روى بعض الرواة أن الإقامة قي المدينةلم تستقم لعبيد الله فأرسله 
عثمان الى الكوفة وأقطعه فبها أرضاً ودار . فبذا كله - إن صح - غاو في العفو 
والحل » وهو خليق أن يخمل إلى بعض الناس أن عثيان ام حفل يدم هدين القتيلين » 
وأنه كاف القاتل فأدّى عنه الدية وحماه عن الناس ولم سحنه 4 وَإِنا أقطعه أرما 
وداراً . وهذا أيضاً شللق أن خل إلى النأس أن عثمان آراده أن براعي السياسة 

ثم عاب المسامون المعاصروت لمثمان عليه بعد هذه القضمة مخالفته للسنة المعروفة 
المستفيضة عن الني وعن الني وعن الشخين وعن عثمان نفسه في صدر من خلافته » 
وذلك حين أت الصلاة فيمنى وقد قصرها الني والشمخانوقصرها عثمان أيضا أعواما . 
وقد ذعر المسامون حقنا حين أتم عثمان الصلاة قي منى > فسعى بعضيم الى بعض وقال 
يعضهم لبعض »4 ثم أقبل عبد الرحمن بن عوف على عثمات فقال له : ألم تصل هنا مم 
الني ركعتين ؟ قال عثمان بلى . فقال عبد الرخن : ألم قصل" مع أبي بكر وحم 


؟ 


راكعتين؟قال عثيان بلى قال عمد الرحمن ألم تصل” أنت بالناس هنا ركمتين؟قال عئان: 
فإني قد بلقني أن الأعراب والجفاة من أهل الممنبقولو نإنصلاة لقم اثنتان؛لآنيقدا تخذت 
بنكة أهلا ولي بالطائف مال” قد أل به بعد الصتدر»فخشيت أن يظنهؤلاء النا سأ نصلاة 
المقم ركعتات . قال عمد الرحمن : أما وفك على الأعراب واجفاة والجهال ؛ ققد 
صلى الني ركعتين ول يكن الإملام قد فشا يعد > فالآن وقد صرب الإسلام تحراته 
ما ينبفي لك أت تخاف . وأما أنتك اتخذت عكة أهلا فإن” زوحتك في المدينة تخرج 
مها إن شئت وتتركها إن شئت . وأما أن لك فى الطائف مالا فإن بنك وبينالطائف 
ثلاث لال . قال عئان هنا رأي رأيته . قال الرواة وأنصرف عبد الرحمن فلقي 
عمداللة بن مسعود » ققال له ابن مسعود : أرأيت إلى عئان تصلى أريعا وقد حلى الى 
وصلل صاحباه وعؤات تفسه في هذا المكان أثنتين ؟ لقد علدت ذلك فصليت بأصسابى ' 
أربعا لأنى أكره الفرقة . قال عبد الرحمن فإني قد علمت ذلك فصلمت بأصحابى 
ركعتين »> فأما الآن فبو ها قلت . 

ومعنى هذا أن الأعلام من أصحاب النى أنككروا من عثان إامه الصلاة في 
مثى” وناظروه في ذلك » فلما رأ وا أنه لا يقير رأن ساروا سيرته وذهوا مذهمه مخافة 
الاختلاف . 

وقد يشغي ان نعم أن مصدر هذّأ الذي أصاب اصحاب النبي حين رأوا عمان يتم 
الصلاة عتى 4 هو مخالفة النة اللوروثة أولا » وشيء آخر عظم الخطر دا في قوس 
المباجرين » وهو أن النى بعد الحجرة قد اتخذ المديئة له ولأصحابه دار إقاعة » واتخذ 
مكة وما حونها دار غربة > وكره لنفسه ولأصحابه أن يطملوا الإقامة بمكة » حمتى 
لا يظن” أنهم برجعون أو .موت الرجوع إلا بعد أن هاجروا منبا » وكره أن يموت 
بعض أصحابه من المباجرين في مككة . أشفقى عليبم من ذلك 4 وتنى على الله ألابتوقام 
في الأرض الى هاجروا متبا » وأوصى من اسةخلفه على سعد بن ألى وقاص ين كان 
مريضاً عمكة ألا يدفته فبها إن مات * وأهره أن يدفنه فى طريى المديتة . قاما صلى 
عئان عنى' صلاة المقم ذكر المباجرون والأنصار هذا كله واشفقوا أن يقير عئان ما 
هرت به سنة النى وأصحابه صعا من اماك مكة دار غرية لا دار مقام . ولككنهم 
على ذلك ساروا سيرة عؤان » فأتوا الصلاة بنى” ما أتها » مخافة أن يفترق الناس فى 
سلاتهم وهي ركن خطير من أركان الدين . 

وليس عندنا شك ني ان عؤان قد اجتبد للمسافين » وخاف على جباهم وسفاتم ان 
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يثتنوا . وسواء أصاب في هذا الاجتواد أم أخطأ فيو لى برد إلا الخير . ولمس أدل على 
ذلك من أنه لم يتحول من المدينة إلى مكة ولا إلى غيرها » وم يقبل ما عرض عليه 
حين اشتدت الفتنة من الإقامة يمكة آمنا لا يحرؤ مسلم أن يصبيه فيها عا نكره ؛ لأنه 
لم برد أن يستبدل جوار رسول الله شيئاً . واو شاء لعاد بمكة حتى تأشنه الأمداد » 
وم يكن عله بذلك يأس »> فالضضرورة الماحدّة كانت قائمة. ولو شاء لتحوال إلى الشام 
كا عرض عليه معاوية ولكنه أبى. فهو إذن لم يحارل أن مجعل من مكة دار إقامة ؛ 
وإعغا نصح المسامين وقبل المسدون ذلك منه ‏ فوا بإتامه وان لم يقتثموا بما احت به 
هذا الإتهام . 

وأنكر خصوم عؤان عله شيئاً آخر يتصل بركن آخر من أركان الدن » فقالوا 
إنه أخذ الزكاة على الخبل » وكان النبي قد أعفى من زكاة الخيل والرقتى » وسار 
الشسخان سيرته 4؛ فاما امتخلف عثان أخذ الزكاة في الخيل . 

وتلاحظ أولا ان الرواية بذلك إتنواتر وم يكد تمع عليها الرواة . ونلاحظبعد 
ذلك ان عفان ل ينقص عن الزكاة وإما زاه فيها . وأكبر الظن أن التبى وصاحميه إِمْما 
أعفوا من زكاد الخيل حصي كانت قلملة » وحين كانت جموش المسادين فى حاحة الى 
الفرسات “وحين كان المساموت إنما يعدوت ما استطاعوا عن قوة ومن رياط امل لبرهوا 
يه عدو الله وعدواهم . فلما كان الفتح وأقبلت الدتيا وكثر المال » جمل المسافور:. 
بتخذون اليل في بلاد العرب على الأقل تجارة ومالاً » فأنفدْ فسا عثيان ما أمر الله من 
الزكاة في كل مال يتخذ للريح والثراء . 

وعاب المسليون على عثمان انه حمى المى > واللهُ ورسوله قد أناحا اغواء والماء 
والكلا للناس جميعا . والرواة بعد ذلك يختلفون » قيقول بعضيم إته حمى الى لإيل 
الصدقة ولإبله وخيله وإبل بني أعية وخملبا . ويقول بعضيى الآخر ويقول عثيان 
نفسه : إنه لم يحم الجى إلا لايل الصدقة . ثم يقال إن الملمين لاموه فى أنه 
حمى المى لإبل الصدقة » فككانت حجته أنه إنا أراه ألا نكون هناك اختلاف 
بين الأفراد والدولة فما يتصل المراعي 4 قهو قد أراد العافئة » ما في ذلك شك . على 
انه حين رأى تحرج المساءين من ذلك وضقهم به ل يتشدد فبه وإتما تركه واستغقر 

وما دمنا يسيمل اأزكاة وإبل الصدقة > قلتذ كر اعتراضا آخر وسجية لصوم عئان 
اليه » وهو انه احَد من اءوال الصدقة فأنقق منبا فى الحرب وفى غير الخرب من 
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المرافق العامة . قال الممترضوت: ان لأموال الصدقة مصارف معيئنة بينها الله في قوله : 
ه إنماالصتداقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفى سسيل الله وايئن الساسيل فترضة من الله واش علم” حكم » . والله 
قد بمّن هذه المصارف .هذا القصر الذي نصه في أول الآبةء وبقوله « فريضة من الله ». 
فلا جوز للإمام أن ينفق من أموال الصدقة إلا في المصارف التى بيثها الله عز وعل في 
هذه الآئة ‏ 

واجاب المتكامون من أهل السنة والمءتزلة على هذا الاعتراض بأن عتان لى يشغعلل 
ذلك إلا حين رأى في أموال الصدقة سعة » وحين رأى ححاجة الحرب إلى مزيد من 
نفقة > فاقترض من أموال الصدقة لينفق على الحرب 4 مزمعا أن برد ذلك إذا اتسم 
بدت المال أرده . ومن حدق الإمام ان بقترض من عصرف اصرف * لا مخالف يذلك 
الدين ولا يغير بذلك منة موروثة ما دام مصمماً على ات برد على اموال الصدقة ما 
أخذ منها . ونقول نمن إن جواب المتكفين لبس يه بأس من ناحية الدين . ولككن 
البأس هو ان يأخذ الإمام من هصرف لينفق على مصرف آغمر ؛ قإن ذلك أحرى أن 
بدل على شيءه من سوء التدبير المالى » وعلى إسراف فى أموال الحرب والمرافق الأخرى 
بإنفاقبا فى غير احتماط ولا تحفظ ؛ وبإعطائمه ا على سسل اسة لمن لا مستحقيا . 
وستعود الى هذا الحددث في موضع آآخر فرديه ‏ 

وعاب خصوم عثان عليه أنه حمل الناس على مصحف واحد ؛ ثم لم يمحظر غير ما 
جاء في هذا المصحف من القراءة فحسدب © ولكنه حسم الآمر حسما » فحرق ما عدا 
هذا المصحف عن الصحف الى كتب فيبا القرآت قال اللءترضون على عات إن المى 
قال : «١‏ نرّل القرآن على سمعة أحرف كلبا كاف شاف » . فعئان حان حظر ما حظر 
من القراءة » وحراق ها حراق من الصحف إنما حظر نصوصا ألإهما الله » وحراق 
صحفا كانت تشتمل على قرآن أخذه المسالون عن رمول الله . وما ينبغي. للإمام أن 
بلغي من القرآن حرقاً أو يرق من نصوصه نضأ . وقصة جمم الناس على مصحف 
واحد ليست بسيرة إلى هذا الحد الذي تصوره خصوم عثان وأنصاره . فقد روي عن 
النى روايات متظاهرة أنه قال : « نؤل القرآن على سبعة أحرف » . ولكن المساين 
مأ زالوا عمتلفين في تأويل هذا الحديث إلى الآن : فقوم يرون أن هذه الأحرف هي 
المعائي التى تناوها القرآن من الوع د والوعيد » والآمر والنبي والوعظ والقصص . 
وقوم يذهبون بده الأحرف مذهب التصوف . وقوم يرون أن هذه الأحرف هي 
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أافاظ تختاف فها ببنها بإختلاف اللغات التي كانت العرب تتكامبا . ول يتفق الهون 
اتفاقاً قاطعأ على معئنى دقيق 4ذ! الحدوث ؛ قلا يصح الاحتجاج به على عثيان حتى 
يتفق الختصمون والأئصار على معتاه » وقد تظاهرت الروايات أيض] بآن المامين 
اختلفوا في قراءة القرآت أيام الى نفه ؛ ولمى يكن اشتلافيم في اللبجات »6 وإنما كان 
اختلافهم في الألفاظ دون أن تختلف معاني هذه الألفاظ . وقد اختمم الختافوت إلى 
الني نفسه فآجاز قراءتهم جسعا لأنها لم تكن تلف في معناها وإنما كانت تمختلف في 
ألفاظها . وقد جمع القرآن أيام أبي بكر وعمر »> وجاءت الشكوى إلى عثيان بأ 
المسافين فى الأمصار والثفور يختلفوت في قراءة القرآن » ثم يختصمون حول ه لا 
الاختلاف » فيفضل بعضهم قرآنه على قرآن غيره » حتي أوشكوا أرن بنفترقو! 4 
وحتى قال حذيفة ين المان لعثان ٠‏ أدرك” أمة جمد قبل أن تنفرق حول القرآن . 

فليس هن شك في أرن ما أقدم عله عثيان من توحيد المصحف وحسم هذا 
الاختلاف » وحمل المساءين على حرف واحد أو لثة واحدة يقرأرن ما القرآات * 
ععمل” فنه كثير من الجرأة » ولكن فيه من النصح للسامين أكثر مما فبه من 
الجرأة . فلو قد ترك عثان الناس بقرأون القرآن قراءات مختلفة بلغات متبانة في 
ألفاظا » لكات هذا مصدر فرقة لا شك قبا » ولؤن من الحقق ان هذه الفرقة حول 
الألفاظ ستؤدي الى فرقة شر منها حول المعاني بعد ان كان الفتس > وبعد ان استعرب 
الأعاجم > وبعد ان أخذ الأعراب بقرأوت القرآن . : 

ولهذا ل يتردد اهل السئة والمعتزلة في إفرار ما عمل عفان > وي الاعتراف له بهذا 
الفضل العظم ؛ لأنه حال بين الممامين وبين الفرقة » وجمعبم على الشيء الوحيد الذي 
لا ينغي ان يختلفوا فيه . ولا نعم أن علا أتكر ذلك على عمان ؛ ولا أن احداً من 
اصحاب الشورى اتكره » بل روي ات علباً قال في خلافته : ٠‏ لو كنت مكان عمان 
ملت الناس فى امر القرآت على ما حملهم عليه» . فليس على عثان يأس في ديته من هذه 
الناحمة . وقد يمكن ان يعترض عليه في أنه كلتف كتابة المصحف نفرأ قليلا من 
اصحاب النبي 6 وترك جماعة من القراء الذين >معوا من الني وحفظوا عنه وعذوا الناس 
في الأمصار » وكان خلقاً ان جمع هؤلاء القراء جمعاً وجعل الهم كتابة المصحفف . 
ومن هنا نقبم غضب ابن مسعود ؛ فقد كان ابن مسعود من أحفظ الناس للقرآت . وهو»: 
فما كان يقول 6 قد أَخْذ من فم النبي نقسه سبعين مورة من القرآن ولم يكن زيد بن 
ابت قِدٍ بلغ الحم بعد" . فإيئار عثان لزيد بن ثابت وأصحابه وتركه لابن مسعود وغيره 
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من الد.ن سيقوا الى اسيّاع القرآاث من النسي وحفظه عنه » قد أثآر عله بعض الاعتراض» 
وهذا شيء يفهم من غير مشقة ولا عسر . 

ورءما تحرج بعض المامين من تحريق ها حر"ق عثات من ال مصحف »2 و بقبلوا 
اعتذاره بحسم الفتنة وقطع الخلاف . واو قد كانت الحضارة تقدمت بالمسامين شيئ) 
لكان من الممكن ان يحتفظ عنان ,هذه الصحف التى حرقبا على أنها نصوص محفوظة 
لا تناح للعامة * بل لا تككاد تناح للخاصة © وإما هي صحف تحفظ هنا ها على 
الضماع . ولكتن المساهين م يكونوا قد باغوا في ذلك العصر من الحضارة ما يتبح لم 
تنظم المككتبات وحفظ الحفوظات . وإذا لم يكن على عئان جناح فها فعل لا من جمة 
الدين ولا من جبة السياسة » فقد يكون لنا أن نأسى لتحريق تلك الصحف ؛ لأنه إن 
م يكن قد أضاع علىالمدين شيئاً من دينهم فقد أضاع على العلماء والباحثين كثيراً مزالم 
بلغات العرب وغجاتا ؛ على ان الأمر أعظم خطراً وأرفع شأنا من عل العاماء وحث 
الاحئين عن اللغات واللبحات . 

وأتكر المتكرون على ءَثان خصلة اخرى ما نعرف ان المذر يمكن ان يقوم له 
فيها . ذلك أنه رد عمه الحم بن أبى العاص وأهله الى المديتة وكان النبي قد أخرجهم 
منها إخراجا عشفاً . وكان بيت الحم بن ابي العاص في الجاهلية جاورا لبيت النبي 6 
فكان الحم يؤذي جاره الكرم أشل الآذى وأقبحه . والحك بن ابي العاص هو الذي 
أخذ عئان حين أسل » فشدة واقه وأقسم لا يخليه حتى يعود الى دين آنائه » ثم ليطلقه 
إلا حين استيأس منه .وقد أقبل الحم بعد فتح مكة الى المدينة مساماً » ولكن إسلامه 
م دكن إلا اجنة يتقي مها ال موت . وآبة ذلك أنه ظل يؤذي رسول الله يقوله وفمك » 
فكان يسعى وراءه ويغمزه ويقلد حركاته سأشراً منه . واطلع ذات يوم على النبي فى 
حسجرة فن حجر أته قتخرج النني مقضيا ؛ قاما عرقه قال : دعن عذبرى من ه- ذا 
الوزخ. ! » ثم أخرجه من المديتة وقال : « لا يساكنني قبا أبدا » . وقد شفم عثيان 
عند النبي في إعادته فم يعده » وطلب ذلك إلى ابي بكر فأبى عليه » وطلب ذلك 
الى عمر فلم يكتف الرفض ©» وإنما زجر عثيان وحراج عله ألا يعاوده في أمر الحم 
مرة أخرى . فاءا استخلف عثان أعاد الحم إلى المديئة » فاتكر المافون. ذلك ؛ 
وسعى أليه أعلام الصحابة فلاموه فيه » ولكنه زعم لهم أنه كل النبي في رد الحم 
فأطمعه في ذلك » ثم توفي قبل ارك يرداه . ويقول المعتذرون لعئبان من أهل السنة 
والمعتزلة إن عثبان قد كان برى ان إخراج النبي الحم وأهله من المدينة لس ضربية 
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لازب ؛ فإن حال المافى قد تصلم على مر الزمن » فحوز ات يعقى عنه وأت برد الى 
الأرض التي تقي متها . ويقولوت كذلك : إن عثان عل أت النبى كان بريد رد الحمك؛ 
قم يقل منه ذلك أبو بكر وحمر ؛ لأنه انقرد ميد! العم فلم تستقم شيادته . قشعأ 
استخلف قضى يعلمه ومن حى الإمام ان يقضي يعامه . 

ولكن خصوم عثّان يقولون إن سيرة الحم في جاهلته مع التبي وسيرته يعد 
إسلامه المتكلف وقول النسي  :‏ من عذيري من هذا الوزغ ! » وقوله : « لاساكاني 
فبها أيداً » » كل ذلك يحظر على عثيان أن براه إلى المديتة » وليس الإمام أن يقضي 
بعلفه حين تكوت هناك الشيبة التي توهم أن الإمام إنما قضى با قضى إبثاراً لقرايته . 
فقد كان الحكمّو عم عثيان » وكانت هذه الشمة وحدها تكفي انتحتب عثيات رده إلى 
المدئة . فإذا اشفنا إلى ذلك قول النبى : و لا يساكنني فيها أبدا » 4 فقد كان أبسر 
الرعاية لحرمة النسى يقتضي ألا برداه عثمان إلى المديئة ليسا كن الامى فيا هسنا يعد ان 
أبى النبي ان يساكنه فيها حي . ١‏ 

وقد دلت سيرة عثمان مع الحم وبتبه بعد ذلك على انه [ها ردهم إلى المديئة 
إيثاراً هم بالخير » وتكائراً يهم على غيره من المامين» واستعانة” بهم على اهور السباسة 
والإدارة وا مال . فقد اعطى عثمان الحك مالا كثيراً » ولما مات الحم ضرب عثمان 
على قبره قسطاطح . وقد ولى عدمان الحارث بن الحكم سوق المديئة » فأسرف على 
الناس وعلى نفسه » وسار سيرة لا تلائم الأمانة ولا التورع » وإنما تلائم الجبئع والطمع 
وحب الاستكثار من المال . 

ثم لم يقف عثيان عند هذا الحد » وإًا أعطى الحارث مالا كثيراً كا سترى © ثم 
اختص عئات بمروات بن الحكم » فأعطاه وحمأة واتخده لنفسه وزيراً ومشيراً » قدل 
هذا كله على ان عشات م لم يدع الحكم وينه إلى المدينة رقة هم وعطفاً عليهم قحسب» 
وإئا دعاهم انضاً لمككونوا له عدة” وأعواتا 1 

كل هذه امور ثقمبا الثاققون من عثمان فى أمر ديه . وقد رأيت ان لا يأس على 
عئيان من اكثرها ؛ وان قصة الحكم ويشيه وحدها هي التى يصعب الدفاع فيها عن 
عثمان . وهي على كل حال ليست من الأمور التي تقدح في دين عثيان ؛ فهو قد خالف 
سنة من السان » وتأوال في ذلك مخطئاً او مصبا » ولكنه على كل حال ل يغير اصلا 
من اصول الدين ولا هدم ركنا من اركائه » وهو يعد ذلك رحل تخطىء ونصب . 
ولدس كل الأمّة يستطيع ان يسير سيرة الي بكر وعمر وإن عاهد الناس على ان يسير 
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سعرة الى بكر وعمر . 

ويقمنتا أن عثيان او وقف بأحداثه عند هذا الحد لا زاد المساموت على ات ينصحوا 
له ويشتدوا عله في المتب ثم لا يتجاوزون ذلك إلى غيره » وما يحملونه تبعة سيرته 
ويخاون بعد ذلك بيئه وبين الله يحاسسه على ما قدام حساياً يسيرأ أو عسيراً : 

ولككن عثيان ل يقف بأحدائه عند هذا الحد 6 وَإمًا تحاوزها هو وعياله إلى أشاء 
اخرى تمس حقوق الئاس ومصاحهم وحرناتهم » فكان هذا عصدراً لسر عظم . 
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وقد نقم السامون عن عثمان سماسته ف الإدارة وسيرانه فى التولمة والعزل > ققالوا 
إنه ولى امور المساين جماعة من الأحداث لا يصلحوث لا ولا يقدروت علبا . ولا 
ينصحون للدين ولا يخلصون لله ورموله » وعزل اصح اب النبي عن الأمصار > ول 
يسمع لوصية عمر » فحمل بنى إلى معدط وبني امة على رقاب الناس . وقد عوتب في 
ذلك فلم يعتب" حتى ظهر فسق عاله واتحرافهم عن الجادة » قم بعزل احداً منبم إلا 
مضطر ا . 

فبو ولى الوليد على الككوفة مككات سعد بن الى وقاص 4 وولى عبد الله بن عامر 
مكان ابي موسى الأشعري 4 وولى عبد الله بن سعد بن ابي سرح مكان عمرو بن 
العاص > وآثر معاوية بالشام كله . 

وقد قدامنا فى هذا كله ما كان لنا من رأي قيه . ونلاحظ مع ذلك أن انصار 
عثمات من اهل السنة والمعتزلة بتكلفرن في الدفاع عنه » كما ان خصومبم يسرفون فى 
النمي عليه . فظاهر ان قول المدافمين عن عشان إن عذره قائم ف تومة هن ولى من 
عياله > لأن احواغهم كانت مستورة » ولآن ظاهر امرهم كان حسناً فليس منتولتهم 
بأس - ظاهر - ان هذا القول لا يستقم . فقد كانت حال الود بن عقئة معروقة 
ظاهرة » و كأن عثمان نعل ان الله انزل فمه قرآناً ومماه فاسقاً » وان عمر ظن ان 
أمره قد صلح فولاه صدقات تغلب » ثم ل يلبث ان عزله حين استبان انه ما زالعل 
جاهليته . وكان الوليد تفسه يعم ذلك حتى العم ؛ فقد روي انه حين دخل الكوقة 
وألما علبا مككان سعد » قال له سعد : أزائراً با ابا وهب ام امير ؟ قال الوليد : 
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بل امير يا أبا إسحاق . قال سعد : والله ما ادري احمقت” بعدك ام كست” بعدي . 
قال الولمد : ها مقت يعدي ولا قسنت" بعدك ؛ وإعا ولى القوم الأمر فامتآأثروا . 
قال معد ها اراك إلا صادقاً . فقد كان الوليد يعم انه لم يول" الكوفة لأن امره حسن 
بعد قبح وصلح يعد قساد ؛ وَإنًا ولي لآن القوم ملكوا فاستآائروا . وكان عثمات بعل 
حتى العم أن عد الله بن عامر شاب حدث ل تتجاوز سه الخامسة والعشرين بعد 6 
وان فى المباجرين والأنصار وغيرهم من العرب من هم اكير منه سنأ * واكثر هذه 
تحربة » واقدم منه سابقة في الدين . وكان عثمان يملمَ ان الله قد انل قرا نا في 
عبد الله بن سعد بن الى سرام 4 وان النبي كان الل اهدر دمه يوم الفتح . فلم تكن 
حال هؤلاء الناس مستورة > وإًا كانت اظبر من ان تخفى على مثل عثمان . وظاهر 
كذلك ان قول اهل السنة والمعتزلة إن عثيات عزل من عماله من ظبر له فسقه أو فساد 
امره لا يستقم ؛ قعثان ل يعزل الوللد إلا حين لم تكن له مندوحة عن عزله . ولنا 
نزعم ان عؤان تلكا في إقامة الحد على الولبد ولكنا نقطم بأنه لم يعزل إلا حين ظور 
منه الفساد ظبوراً فاضحاً » وشبد الشرود علمه بشرب الخر “ وضج منه اهل الكوفة 
والم في عزله المباجروت والأنصار . وعثان لم يعزل سعيد بن العاص بعد الوليد عن 
رما » وإنا اكره على عزله اكراهاً حين مار اهل الكوفة فردوا سصداً وحالوا بدنه 
وبين دخول مصر © وشيروا عمات بين الثورة وبين أن يولي علبيم ايا موسى الأشعري . 
وعثمان ل يعزل عبد الله بن سعد بن الى سرح عن ره “ وما أنذره المصرنون بالثورة 
وألح المباجروت والأنصار في عزله » وظالب على بأن يحقى ها اتهم به من القتل » 
هنالك عزل عثان عبد الله بن سعد » وكتب بعبده على مصر لحمد بن أبي بكر . كل 
ذلك شيء لا شبية فمه 4 وإنًا تأقى الشببة فما كان بعد ذلك من امر الكناب الذي 
ارسل يقثل المصريين . 

. قلسن صصحاً إدن ان حال هؤلاء العمال كانت مستورة وليس صسعا كذلك ان 
عثيان عزهم حين استبان له اعوجاج سيرتهم . 

وظاهر بعد هذا كله أن خصوم عثيان سسرفون حين يقولون إن عماله لم يكونوا 
اصحاب كقاية وقدرة على النبوض بآمور المك »؛ فقد كان هولاء العيال اولى كفابة 
وغناء ما في ذلك شك » يشبد بذلك انهم جمسعاً ابلوا في الفتح احسن الملاء » ولككنهم 
كانوا اولى كفاية بالقباس إلى حكومة يقوم أمرها على القوة والبأس 4 وعلى الجيرية 
والكبرياء » لا على ما فرض الإسلام من العدل والإنصاف والمساواة والامتمساك بالعبد 
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الذي اءطاه عثيان على نف-ه : للتزين كناب الله وسلة رسوله » وسيرة الشيذين لا 
يجيد عن شيء من ذلك . 

فسباسة عثران في العزل والتولية ل تكن ملائة للعبد الذي اعطاه . ولمس عن 
شك فى ارنى الدن ضافوا يؤلاء العال © وثاروا علميم وذقموا من علثيان تولمعهم ١‏ 
يكونوا مخطئين ٠‏ 
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والسماسة المالية الى اصطنعما عثمانمنذ :بض بالخلاقة كلما موضوع للنقمة والإنكار 
من اكثر الذين عاصرو! عثان » ومن اكثر الرواة والمؤرخين » وإن اصبحت فيا بعد 
موضوعاً للحدل بين المتكدين » يدافع عنبا اهل السنة والمعتزلة » وينكرها الشيعة 
والخوارج جميعا . ويمكن ان نختصر سياسة عثمان المالبة في انه كان برى ان الإمام 
الحى في ان يتصرف في الأموال العامة حسب ما برى انه المصلحة 6 وانه ما دام قد 
انقطم يحم الخلافة لتديير امور الملءين > فله ان يأخذ من امواهم ما يسعه ويسع اهله 
وذوي ره لا برى يذلك يأما ولا جناحاً . والشيء الذي ل يوشحه اللمؤرخور:. 
توضمحاً كافيا » هو أن عثمان قد كان قبل ان بلى الخلافة سخيا “محا معطاء ؛ وكات 
كثير المال ضخم التحارة امبر الاكتساب »© فكات ماله سعه ويسم أهله ودوي وله 
قلها تولى الخلافة شغلته عن التحارة والاكنساب 4 ولم يكن له بد من ان ينفق على 
نقسة وأهاه ودوى قرابته بعد الخلافة كا كان ينفق قلبا » فكان ترى فيا يظبر ان 
الخلافة يحب الا تغير من سيرته في المال شمئا » فإذا لم يسعفه ماله الخاص وجب ارى 
تسعقه الأموال العامة )لآن ماله الخاص ل يقصر به إلا آنه صرف عن تدبيره واستثماره 
بتفرغه لتديير هذه الأموال العامة . 

ول يككن لأبي بكر وعمر قبل خلاقتهما من الثراء ما كان لمثيان . قلسنا نعم 
ان أحداً منها اشترى بثر رومة او اشترى الأرض الت زيدت فى المسحد > أي حير 
الجبش لغزوة تبوك ؛ لا لأنما يخلا بالمال » بل لما لم يككوة من ذوي المال الكثير . 
وهما مكذلك لم يكرة يومعان في الإنفاق على انفسيما واهلبما وذوي 
رحمبما ا كان عثمان يتوسع ؛ لآن تروتهما ل تككن تتح لهما ذلك . قبما إذن 
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م يغيرا بعد الخلافة من سيرتها قبل الخلافة إلا أن يكو قد تشددا على أنفسها تحرجاً 
وتأما . فأما عثيان فقد عضى بعد الخلافة على سيرته الاولى . فل يليث ماله في أصكير 
الظن أن قصّر به فاستباح أن يأخفذ من أموال المامين ما يقارب الربح الذي كان ماله 
خلدقا أن يدر عليه لو أنفق وقته وجبهه في تدبيره وتثميره . كذلك كانت حاله 
اول الأمر . ثم لم يلبث أن اتسع في ذلك »© وأزلقه السلطان الى مزيد من المود وفضل 
من السخاء . 

وأخرى تحب أن تلاحظبا في تفسير السياسة المالبة لعثيان > وهي أنه لم يككن يرى 
قما يظن أن للسلين الأتى في ان براقبوه فضلاً عن أن يعاقبوه . قو قد أعطى العبد 
الذي أعطاه . وهو مؤول عن العبد أمام الله لا أهام الناى . دل على ذلك اقتناعه 
بأن الذين طليوا اليه أن مخلع نقسه قد طدوا الله شا عظيعماً © رقوله فؤلاء ولغيرهم: 
وها كنت لأخلع قيصا قصنيه الله عز وجل » . وقوله لحؤلاء ولغيرهم  :‏ لآن أقدام 
فتضرب عنقي أحب إل من أن انزع سربالاً سربلنيه الله عز وجل » . 

فلم تكن الخلافة عنده إذت تكلفاً تلقاه من المسامين . ويستطيع أن برده عليهم 
إن شاء هو او ثاءوا هم 4 وَإعًا كانت الخلافة عنده ثوبا أسبغه الله عليه » وليس له أن 
يتزعه عنه 4 وإئا الله وحده هو الذى يماك تجريده من هذا الثوب يوم رده من ثوب 
الحماة . وعذر عثان فى ذلك أنه رأى صاحسه من قبله قد نيضا الخلافة » فلم تنزح 
عن احدهما ما اقام على الحماة . قبو إذن مثلما قد :بض بالخلافة » ونجب ان ستسكت 
بها ما امتدت له اسباب الحماة . وإذا كان هذا رأيه في الخلاقة وفبا تلبح له من سلطان 
فلس غريا ان يضق بالدين محادثونه في سلطانه » وتحاولون ارت يكفوه عن بعض 
تصرفه فى الإدارة أو السماسة أو الال ؛ قبو ليس مسؤولا امام الناس » وإتما هو 
مستؤول أهام اش كا قدمنا . وم يكن عثان يتكلف هذا الرأي تكلا ولا يصطنعه 
دريئة يتقى بها لوم اللامين ونقمة الناتقين » وإإنما كات براه عن نة صادقة وعن بصيرة 
خالصة . ولعل كثيراً من المسامين الذين عاصروه كنوا برون في الخلافة مثل رأيه ؛ 
وبذهموت ف الملطان مثل مذهيه . وهذا هو الذي يفسر لنا أن بعض الصحابة كانوا 
لا يستسحون لأنفسهم الخلاف عن امره حتى حسين تحرف عن القصد أو نحور عن 
الطريتى . كانوا يأخذون الآبة على ظاهر نصبا » ويكرهون أن يتأولوا في قول الله عر 
وجل : هط أما الّذين آمنوا أُطمُوا الله وأطبعوا الرسول وأول الأمر متككم » . 
وكانوا يؤثرون إن أصاءهم من الأمام ظلم أن يحتملوا .هذا الظم في الدنيا ليثابوا عليه في 
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الآغرة * يفضكلون ذلك على أن يقاوموا فمتعرضوا لما قد يكون فيه بعض الإثم » ولا 
عليهم ان يصيببم الظل » في الدنيا ويتالهم الثواب في الآخرة > وان يحتمل الإهام تبعة 
أعاله ويؤدي حسابه عثها إلى الله . 

هذا المذهب هو الذي ذهب إليه أبو ذر” حين -مم واطاع على إنكاره لظم عذان 
إأه . وهو الذي ذهب إليه ع الله بن معود في أمر تفسه 4 وما أصابه من بطش 
عثان 4 وفي امر الدين حين أتم الصلاة لأن عؤان أتها مع انه ل يوافتى عئان على إتامه 
لأصلاة . 

وكذلك مضى عثمان في إدارته وساسته للحرب والمال؛برى أن من حقه الاجتباد 
وأئه عؤد حمايه عن هذا الاحتباد إلى الله » وان من الحق على المسامين أن سمعوا له 
وبطمعوا » وان من الحى شو أت يتصصوا له ويثيروا عليه > فإن شاء سمم هم وقد 
فعل فى بعض الأحداث »2 وإن شاء أبى عليهم وقد فعل في بعضها الآخر . وهفذا 
النوع من تصور الساطان جديد حدث ؛ قل يخطر لأبى بكر ولا لعمر انه بمتطبع ان 
يستأثر بالسلطان من دوت السامين . ورمما اشتد عمر في ذلك حتى ثقل على المسامين 
اتفسهم © كالذي ر'وي من ان ملكة الروم أهدت إلى زوجه ام كلثوم بدت علي بن 
الي طالب عقداً من جوهر * وكانت ام كلثوم قد اهدت إلمها من طرائف بلاد العرب » 
فوقم المقد في يد عمر حين اقبيل به اليريد » قم يشأ أن يؤديه إلى امرأته 
حثي امر فنودي في الئاس : الصلاة جام 5 قما احجتمع المالمون استشارتم 
في هذا العقد » فكلهم أشار عليه بان يؤديه إلى أم كلثوم لآنه ملكها . ولككنه تحرج 
من ذلك لأنه مل إللها في بريد المسفين » فأمر برده إلى بيت المال » وأدى إلى 
امرأقه ما أنفقت في هديتها لملكة الروم . ونحن نعل أن هذه السيرة الشديدة التي كان 
عمر يسيرها في نفسدوقي أهله قد ثقات على الناس» وزهدت الفتمات والنساء في التذوج 
هن هر » وحملت يعضين على رد خطبته ؛ ممتقيس هذه السيرة الى سيرة عثبات حاين 
حلى بعض أهل مجوهر كان في ببت المال © فاما كل في ذلك قال : ولنأخذن حاجتنا 
من هذا الفيء وإن رغمت. أنوف أقوام » . 

وقد يشى علينا أن نلاحظ أن هذا المذهب الذي ذهمه عثان في الخلافة هو نفس 
المذهب الذي عرضه زياد فى خطته المشبورة حين قال : : «أما الناس ! إنأقد أصبحنا 
لم ساسة وعنكم ذادة » نومك يسلطان الل الذي أعطان » ونذود عنكم بفيء الله 
الذي خو لنا » . ومن هنا لا نرى غراية قبا رأوي عن عثان من قوله ذإنت أن 
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بكر وعمر كانا يظلئان أتفسها وقرابتها تقربا إلى الل 4وأنا أصل رحمي تقرباً إلى الل ». 
احتبد أبو بكر وعمر فظها أنفسها] وقرابتها » واجتبد عثمان فوصل رحمه وقرابته وم 
ِظَمْ نفسه نفسه . ولسنا بعد ذلك فى حاحة الى ان نناقش فى صحة ما حاءت به الرواية من 
انه أعطى مرواتٌ سن الحم حمس الغدمة الي عنميا الأملنون قٌّ اقريقية او خّس النس» 
أو وهب له ها بقي عليه من كن الخمس »© وعن انه اعطى الحم عه » وأعطى ابه 
الحارث ثائائة الف > وأعطى عبدالله ين خالد بن اسبد الأموي ثلثائة الف » اط 
كل واحد من الذي وفدوا مع عبدالل بن غالد مائة الف مائة الف »2 حتى أبى عبدالله 
ابن الأرقم صاحب بيت المسال ان ينفذ الأمر واستقال من عه » وأعطئ عبدالله بن 
الأرقم هذا بعد استقالته ثلؤائة الف 4 فلم يقبلبا تورعاً وزهدا > واعطى الزبير بنالعوام 
ستائة الف © واعطى طلحة بن عسدالل مائة الف 6 واعطى سعد بن العاص مائة الف» 
وزوج ثلاثاً او اربعاً من بناته لافر عن قريش فأعطى كل واحد منبم هائة الف وينار. 

ققد كان عئان برى لنفسه الحق في هذا العطاء » وم يكن بسح لصاحب ببت المال 
أت تعصى أامره او ادل فيه . وادذًا | استباح عئان لنفسه هذا السشاء فأولى ان ستبيح 
لنفه أن يقترض من بت المال » حنى ادا ابسر قضى . وواضح أن عمال عمات قد 
ماروا فى المال سيرة اماههم ؛ قأعطوا واقترضوا والتوى يعضبم بالدين 4 فامتقال 
عبدالله بن مسءود في الكوقة 4 يا استقال عبداش بن الأرقم في المدينة . واذ! اطلق 
الإهام بده واطاتى العيال أيديم في الأموال العامة على هذا النحو » لم يكن غريباً ان 
يحتاج الجند إلى المال فلا يجدوه » وان يضطر الإمام ان ينفق على الحرب من أموال 
الصدقة » فبسراض نفسه لما تعرآض له من الإنكار الذي أشرةء الله آنقا » والذي ان 
دل على شيء فَإِنًا يدل على ان سياسة المال ايام عثيان ل تكن دقبقة ولا حكة . 

واذا اطلق الإمام بده في الآموال العامة » أطلق العبال أبديم فيها على هذا النحو» 
م يكن غريبا ان تمتد هذه الآبدي الى اموال الصدقة ؛ لا للإمفاق على الحرب بل للعطاء 
وصلة الرحم 4 ما روي ان عثيان ارسل الحارث بن الحم دصداقاً على قضاعة »> قلماأ 
جاء بصدقاتهى وهبها له . بل إذا امتدت الآيدي إلى الأموال العامة على هذا النحو » 
لم يكن غريباً أن يحتاج بمت المال الى ما يواجه به نفقات الحرب والسلم وسخاء الإمام 
والعال » فدعو ذلك إلى التشدد على الرعية والعاف بها في جباية الخراج والجزية 
والزكاة . وهذا يفسر. لنا ما روي من ان المصريين شككوا من ظ_لم عبدالله بن سعد ؛ 
ومن قول جمرو بن ألعاص لمثان : وهلكت فصاها . كا يفسر لنا ها روي من أنعبال 
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الصدقة كانوا يظففوت اهل الادية » وينسب ظلمهم الى عثيات ويبلغه ذلك فلا يغير منه. 
على أن عطاء عئيان لى يقتصر على السائل عن المال » وإءا تجاوزه الى الجامد أيضاً ؛ فقد 
نقم الناس من عثيار:_. أنه كان يقطم القطائم الكثيرة في الأمصار لنى أممة ؛ وقد 
دافم أهل السئة والممتزلة عن هذا الإقطاع بأن عثمان إنما أقدم عليه استصلا-؟ هذه 
الأرض فتصح بذلك لين » ورد الشبعة عليهم بأن عثيان نفسه ل يدافع عن نفسه 
هذا الدفاع ؛ وكان من الممسكن أت برد الشيعة أيضا بأن بني أمية لم يكونوا إخصاشمين 
من دون قريش في استصلاح الأرض »2 وبأن قريدًا لم تكن إخصائية من دون العرب في 
استهار الضياع » وبأن العرب ل يككونوا إخصائيين من دون سائر المسامين في إحياء 
الأرض بعد عوتها . وإنما جرت الأمور على ما قدامئا من تصور عثان تي الإعام 
وسلطانه » وتصرقه طبقاً هذه الأصول الى اقتنم بها » وأقتنع عماله أيضاً . 

وقد قدامنا الحديث عن ذلك الاثقلاب الاقتصادي الذي أحدثه عثان حين أذرن 
لمن أراد من أهل بلاد العرب أت يسعوا قيثهم تي الأمصار » ويشتروا مكاته أرضاً في 
جزيرة العرب» وبمنا أن هذا الانقلاب 5ه أنشأ الملككية العقارية الضخمة في الإملام . 
فإذا أضفنا إلى ذلك سخاء الإمام وعماله بالأموال العامة لبني أمية ولقريش كلبا » وأن 
هذا السخاء قد أتاح احكثير من القرشين أن يشتروا الأرض فى الأممار 4 دل هذا كله 
على أت السماسة المالة لعثان كانت تنتهي إلى نتمستينكلتاها شمر : الأولىإنفاق الأمو الالعامة 
في غير حقبا » وما يترتب على ذلك من الاضطراب الالى ومن ظلٍ الرعية ؛ والآأخرى 
إنشاء هذه الطقة العنة المسرفة في الغنى الى تستحمب لطمع لا حد له » قتموسم في 
ملك الارض واستغلال الطبقة العاملة » ثم ترى لنفسها من الامتاز ما ليس لها * ثم 
تتنافس في التسلط ‏ ثم ترقى الى التنافس في الإمارة وفي الخلافة نفسها »* ثم ينتبي مها 
الأمر الى ما انتهى لها إله من هذه الفتن والخخنطوب الى أفسدت الأآمر على المسامين مند 
قتل عثمان الى أن أديل من بنى أمية الى بتي العياس . وطبيعي أن بيت المال لم يكن 
يستطيع أن يسم التاس جميعا بهذا السخاء . وطسعي أن الثين لم يأخذوا حقدوا على 
الذن أخذوا » ثم حقدوا على الذن أعطوا » فساءت الصلة بمنهم وبين الإمام والولاة ؛ 
ثم فكروا في هذا كل » واستحضروا سيرة الى وصاحسه © فل يلبثوا ان تبيئوا أن 
في سيرة عثمان مخالقة للمنة الموروثة من جبة » وظاما لهم من جبة أخرى > ولذلك 
طلب أعل الأمصار الى عثيات » حين ثاروا به وقبل ان يحصروه » أن بستأيف النظر 
في مصارف الفيء > وطالبوه يآلا يعطي من هذا الفيء إلا الذين قاتلوا عليه هؤلاء 
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الشوخ من أصحاب الى ومعئى ذلك ننم رأوا عثبان قد أسرف ف إثقاق الأموال 
العامة » قطالبوه لا بالككف عن هذا الإسراف فحسب »© بل كذلك بوضع سماسة 
جديدة تغير ساسة عمر نفسها 4 فقد كان عمر يسير في الفيء سيرة معلومة : ينفد أمر 
الل قأخدذ خس الغنائم » ويتفذ أمر الل قرقسم الأخاس الأريسة الأخرى بين الذين 
غنموها ؛ ثم كان جمع الى هذا الخمس ما يحبى البه من الخراج والجزيبة 2 وينفى من 
هذا كل على المرافق العامة » ثم يفرض العطاء بعد ذلك للسامين ؛ الرج_ال والنماء 
والأطفال . وكان الجند كغيرهم من الماءين يأخذوت عطاءم الى ما يصصب الفازين منهم 
من الغنائم حين تتاح لهم الغنائم ؛ فلما رأى أهل الأمصار إسراف الإمام وعماله قبا 
يتمع في بيت المال > طالبوه بآلا يفرض العطاء في الأموال العامة إلا لمن قاتنوا على 
الفيء من الجند سواء غزوا او م يقزوا * يكون عطاء الغزاة منهم أحراً لهم » وعطاء 
الذن عحرو! عن الغزو شيا يشيه ما نسسه ق عصمرنا الحديث « المعماش » - واإلا 
لهؤلاء الشوخ من أصحاب النى »> لآم قاتلوا مع النبي وغزا كثير منهم في الفتوح > 
قأصبم هم الحق في أت برزقوا من هذا الفيء كغيرعم من الجن د الذين قاتلوا © ثم 
أعجزجء الجراحات او السن فاستسقوا المماش ؟ فأما عن عدام من المسامين الذين 
لم يقاتلوا على اأفيء فليس لحم أن بأخذوا منه شيئاً . وحذلك دقعت سماسة 
عثمان المالمة هؤلاء الثائرين إلى أن يلحوا على عثمار: في تير سياسة عمر نفسها » 
وما دام عثمان قد ذهب الى سياسة تنحرف عن ساسة عمر حتى أبعد وأنشأ طبقة 
الرأسعالين ٠‏ الذين أسرقوا على أنفسهوم في الملك والتوسع قبه © فليس ما يمنع 
الثائررن من أر يكفوا يد عثمان وعماله عن هذه السياسة وإن اقتضى ذلك 
الانتحراف عن سيرة عمر . واذا لم يكن بد من السياسة التي تقوم على الأثرة لا على 
الإبثار » وتتحرف عن هذه الاشتراكة المتدلة التى هضت عليهبا امور 
المسامين » فلا أقل من أت بتحةقى شيء عن العدل في هذه الأثرة » ومن أرن يككون 
رأس المال موقوفا على الذين اكتسبوه بأيديم وبذلو! في سدل جبودهم ودماءهم . 
والمهم هو ان الثائرن ارادوا ان تكوت والرأسمالبة» الى احدثتبا سباسة عئان شاعة 
عادلة ببقدار ما يمحكن ان تبلغ من الشمول والعدل »2 ثم هم رأوا ان كثيرأً من شباب 
قريش واهل المديئة بعسشوت عركة بطالة يعتمدون على اعطباتهم » وقد لا يحتاجون إلى 
هذه الأعطبات 4 فقالوا : من كان منبع غنسا فلا حق له قي بيت المال » ومن كارن 
متهم فقيرأ قلمعمل ولمكتسب ؛ ولا هعنى لأن تنقق الأموال العامة غلى القارغين 
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والمتسطلين ‏ وقد اجابهم عثآن الى عا طللوا» وخطب الناس فقال لحم : من كأن له 
زرع فلاحق بزرعه > ومن كأن له عل" فلسكتسب من خمله ؛ فلس لأحد عندنا عطاء 
إلا ان يككون هنالدين قاتلوا على هذا الفيء أو من هؤلاء الشموخ من اصحابر سول الله. 

ولكن عثران ل ينفذ" هذه السياسة © أعجلته الفتنة عن إنفاذها . ولو قد سار 
عتان قي الأموال العامة سيرة عمر فلم ينفق اال إلا يقه » لجنب نفسه وحتب المامين 
شر"آ عظماً » ولكان من الممكن أن ينشىء الإسلام الإنسانية نظام ساما واجماعا 
صالحا ممما كثير أ من الاضطراب الدى اضطرت إلية * والفساد ادي تورطات شه : 
ولكن ظروف الحماة كانت اقوى من عتان ؛ ومن يدري! لعلبا كانت تككون اقوى من 
جمر نفسه لو ل يعتحله اموت . 
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وانكر المسلمون على عثان موقفه من نأقديه ومعارضمه ؛ فيو قد انحرف عن سيرة 
عمر في ذلك اتحرافا عظيما . قعمر ل ينه عاله عن شيء كا نهاهم عن أر1ن يستعبدوا 
الناس وقد ولدتهم أمباتهم احراراً » ول تحذارهم من شيء 5 حذ رهم من العنف بالرعمة 
والاعتداء على ابشارها واشعارها . فلم يكن عمر إذت ينبح شرب التاس إلا فيالحدود 
ول يكن يعفي عماله من القصاص إن تعداوا على الرعية بالغرب في غير حد أو في غير 
سق من الحقوق .قأما عئان فميا يكن اعتذار اهل الستة والمعتزلة عنه وإنه قد اسرقف 
وترك عماله يسرقوت ف العذف بالرعة ضرباً ونفماً وحيساً . وهو نفسه ققد ضرب أو 
اهر يضرب رحلين من اعلام اصحاب النىي : ضرب عبار بن بأسر حتى اصايه الفتق » 
وأهر من اخرج غبد الله بن مسعود هن مجد الني إخراجا عنيفا: حتى كسر بعض 
أضلاعه . وميا كن من أمر هذان الرجلان اللاي ومن تقد هم ا له وتشيبرتحما به 
وتشتمعبما علمه » فا تعلم انه حا كيدا أر اقام علبما الحجة او الاح لأحد متبما الدقاع 
عن نفسه ؛ وإنا سمع قبيها قول عماله او قول لمخاصمه 6 تم عاقبيما دوك أن يةم 
علميما البدنة . وليس له من هذا كل شيء . ويقول المداقفعوت عن عئان من اهل 
السنة والمعتزلة : إرى للإمام حق التعزير . ولدس في ذلك شك » ولكن يشرط ان 
بأني السلم من الآمر ما يستحق عليه التعزير » وان يقال له ويسمع نه وتقوم عله 
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البينة . وما نمرف ان عؤان حا م جمارا او ابن مسعود . وهو ئفسه قد شىق على 
الى ذر حتى نفاه او اضطره إلى ان ينفي تفسه من الأرض ؛ لا لشيء إلا لأنه انكر 
سياسته في الأموال العامة » وانكر النظام الاجتاعي الذي أنشأ طبقة الأغنباء » 
وأئح هم أرى يككنزوا الذهب والفضة » ويستكتروا من المال إلى غير حد . ثم هو 
قد أذن لعماله أن ير جوا الناس من ديارهم كلما نوا منبم بعض ما يكرهون؛ فجعل 
عماله يتقاذفون فريقا من أهل الكوفة 6 برسلهم معيد إلى معاوية » ثم برداهم معاوية 
إلى سعيد © ثم يرسلهم سعيد الى عبد الرحمن بن خالد » دون أن يحاكموا أو تقوم 
عليم الدثة أو يسمع متهم دفاعهم عن أتقسهم وأدْن لعيد الله ئ عامر في أن ينقى 
عامر بن القيس إلى الشام * فلم ينكد معاوية براه ويسمع منه حتى تبين أنه مظلوم 
مكذوب عليه ؛ وأراد أن برده إلى البصره قأبى . واجترأ عبد الله بن سعد بن ألى 
سرح على أن دضرب بعض الذين شكوه إلى الإعمام حتى انتبى بأحدم الى الموت > 
واضظر المهاجروت والأتصار وأزواج الني الى أن بلحوا على عثان فى أرى ينصف 
المصريين من عاملهم “ فيه ثم لم بلع عا أراد . 

فبذه السساسة العشفة الي تسلط الخلمنة وعماله على أبشار الناس وأشعارهم » وعلى 
أمنهم وحريتيم »© ليست من سيرة الني » ولا من سيرة الشيخين في شيء . وقد اجترأ 
بعض التأس على نقد النى نفسه » حتى قال له : اعدل ا جمد فإنك لم تعدل 2 هرة 
ومرة 4 قاما قالما الثالثة لم بزد النى على أن قال : « ونحك ؛ نمن ذا يعدل إذا ل 
أعدل ؟ » 4 وهم المسامون أن يبطشوا بهذا الرجل » ولكن النى كفبم عن ذلك . 
وقد يقال إن المسامين أحدثرا في أيام عثان أحدائاً لم تكن ©» فسار قبهم سيرة قتلاءم 
وهذه الأحداث. وهذا بالضبط شبه ما قال زياد لأهل المراق : ٠‏ وقد أحدتثتم أحداثاً 
لم تكن »4دوقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة » . وغريب أن تذكرنا سياسة عئار 
وولاته سماسة زياد مرتين . 

والآن وقد استعرضنا هذه الاحداث وآراء المتكادين فيبا» فقد نستطيع أنث :قبل 
الفتنة هنك حدثت »© ونعرضبا 5 كانت الى أن انتبت الى المرحلة الأولى من هراحلبا » 
وهو هذا الحدث العظم الذي قتل فيه الإهام عنوة واغتمالا . 
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لآنه وسع على ما كآن ممر يضبّق» ويس عن أمرهم ما كأن صن يعسسر. وهو كما 
رأدت قد زاد العطاء لمجرد نبوضه بالآمر > ثم هو قد ألان للناس من جاتبه » وبسطفم 
بده بالعطاء » وأحس الناس رغاء وسعة لم يكونوا محدونما أنام عمر »> وأحست قريش 
بنوع خاص حرية لم تكن تمدها أيام عمر 4 فلم يقم لها عثمان عند شعب الخرة ؛ 
ولم يأخذ يحلاقممها مخافة أن تتبافت في النار » وإا خلى بينما وبين الشعب تنقذ منه 
إلى حدث شاءت من الأقالم والامصار . ويكاد ارون مجمعون على أن الأعوام السئة 
الأولى من خلافة عثان مرت بسلام » فلما استقبل عثمان الشطر الثانيمن شلافته ظبرت 
المصاعب وقامت المشكلات . 

ويخل إل أن المسائين رضوا يخلافة عثان ست متين » ثم احتملوها أربع ستين . 
فاما جاوز عثيان يخلافته الأعوام المشرة جعل المسادون يضيقون به ويستط. لون خلافته؛ 
يظبروت ذلك في شيء من الرفق أول الأمر » ثم في شيء من الحدة بعد ذلك ؛ ثم في 
عنف جعل يتزادد شيئا فشينا حتى انتبى الى غايته المنكرة وهي قتل الأمام . 

ولس معنى ذلك أرن عثمان ل بلق“ معارضة أثناء هذه الأعوام العشرة » 
فقد ظبرت المعارضة منذ الموم الأول لخلافته بالقياس الى قضمة عسد الله بن حمر » 
وإِمًا هصّاه أن المعارضة لم تبلغ طور الخطورة إلا في العامين الأخيرين من حماة 
عثات ٠.‏ وأكاد أعتقد أن شيا من التشاوء, قد شاع في نفوس الناس قللا” قلملا 
منذ أضاع عثيارئ خاتم النى في بر أريس »2 فقد توارث الشيخان هذا الاتم عن 
ألنى وأمضما به أمور الدولة كليا * وكانا يحدان في ذلك خيرا وبركة وتراثاً لدخطره؛ 
وكات عضات مهذا الخاتم ما عمضمان على أنما خلاجان لرسول الله ينفذاتن ستته وتبحات 
تبجه » وممضان مخاتمه الذي كان يمضي به الأمور قبل ان يفارق الدنيا . وتلقى عثمان 
هذا الخاتم عن عمر كا تلقاه عمر عن أبى بكر ؛ وما تلقاه ابو يكر عن اهل ببت النى 
حين استخلف . فاءما سقط هذا الخاتم من بد عثان ف المئر وجعل المسافوت بللمتسوته 
وتحتجدون ف الهاسه دوت ان بظفروا به على قله ما كات في المثر عن ماء © كرهوا ذلك 
وتطيروا به » واستاء لذلك عثمان استاء مُديداً » وقد اتخل اتا جديداً على صورة 
الختم الأول ونقش علمه ما كان متقوشاً على الخاتم الأول ٠‏ محمد رسول الله » . ولكن 
هذا الخاتم الجديد ل يمس إصبع الثى ولم عمس إصبع الششين »2 وإمًا هو خشاتم مصدذوع 
لم يورث ول تمض به الأمور من قبل ؛ فككأن عثمان قد استأنف منذ اتخذ هذا الخاتم 
عبدأ جديداً . ويقول الرواة إن عبد الرحمن بن عوف كان أول من اجترأ على عثيارتف 
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فألغى بعض أمره واطمع الناس فبه . وذلك ان بعض السعاة اقبلوا بابل للصدقة » 
فرمببا عثران ابعض اهل الكم . قاما يلغ ذلك عبد الرحمن دعا بعض أصحاب النى» 
وأرسلهم فاستردوا له هذه الإيل وقسمها في الناس > وعثمان في الدار ل ينتكر ذلكوم 

يقيره » بل م يكلم قبه عبد ال رحمن وأصحابه . فكان اجتراء عبد ار من وأصحابه 
خطراً في نفسه ؛ لأنه تير لأمر السلطان » وكات سكوت عثيان على هذا الاحتراء 
أشد منه خطراً ؛ لأنه اعترف بالخطأ ونقص من هسة السلطان . 

وقد جعلالناس بعدذالك يظبرون إنكارم للا يكرهون من ساسة عثان ؛#طثون 
في ذلك ويصيبون » ولكنهم يعارضون على كل حال . ثم لم يتحرج يعضهم بن أرف 
بواجه عثان بالمعارضة على ملا من الناس »© ول يتحرج بعضبم الآلغر من ان يعصى أمر 
عثيات إذا صدر المه ؛ كالدي كان من ابي در حين أرسل إلمه عثيان لباه عا كان يلبج 
به من دم الأغنماء وتلاوة الآئة الكرمعة : : والذين يكتزوت الذاهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبل الله فبشترم بعذاب ألم » فلم يسمع له ول يطعم » وإنما قال : « لآت 
أرضي الله بسخط عثان أحب” إلى" وشير لى من ان اسخط الله برضا عثمان » . 

وم تككن قصة الولمد بن عقبة خليقة ان تشعر قلوب الناس بهيبة سلطان الخليفة . 
فليس مما يرقم من شأن السلطان في النفوس أن تقوم الب:ة على ان بعض عاله قد شرب 
الخخر » وأن بضطر الخشيفة الى عزل هذا العامل وإقامة الحد عليه » وأن يتصدث الناس 
يآنه أخطأ حين ولاةه مكان سعد ٠‏ وبأنه إنما ولا”ه لقرابته مع تظاهر الأدلة على أنه 
م نكن أهلا للولاية . 

ثم جعلت الممارضة تشتد في الأمصار وتصل أصداؤها إلى المدينة » حتى اضطر 
عثان إلى اصطتاع النفي الإداري . وجعلت المعارضة تشتد ف المدينة نفسبا » وتصل 
أصداؤها إلى الأمصار » فتزيد المعارضين في الأقالم شدة واحتراء ؛ حتى اضطر عنان 
إلى أن يصطتع الشدة عم معارضيه أنفسهم © فبوعد ويتذر» ولا علك نفسه أحماناً من 
النطش بعض المعارضين . 

وقد روى المؤرشون أن الناس كثروا على عثان ونالوا منه أَسْنع ما نمل من أحد » 
سنة أربع وثلاثين » وكان أصحاب التي يرون ويسمعون ثم لا ينبون ولا يذيون » إلا 
جماعة ضشلة : زيد نين ثابت وأبو أسبد الساعدي » وكمب بن مالك » وحسان ئن 
ثابت . بل كان أصحاب الثبي الذين أقاموا بالمدينة يكتيون إلى أصحاب الثبي الذين 
تفرقوا في الثغور يستقدمو:هم إلى المديئة لتقوم ما اعوي من أمر الخلاقة » يقولون لهم : 
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إتكم خرجتم تطلبون الجباد وإمسا الجياد وراءم ؛ فارجعوا إلى المدينة لإقامة الدبن 
وصاتته ؛ ثقد عراضه الاطان لشر عظم 1 واجتمع النأس فتذاكروا الأحداث 
والخطوب »2 ولاموا عتّان فأكثروا لومه * ثم كلفوا علا أن يدخل على عثيان فيكمه . 
قال المؤرخون:فدخلعفي' على عثماتفقال له :الناس ورائي وقد كموني فبك واشدما أدري 
ما أقرل لكُ؛وما أعرف غمثا تجبله “ولا أدلك على أمر لا تعرفه . إنك لتعمما نعم »ها سبقناك 
إلى شيء فتخبرك عنه؛ و خلونا بشيء فتلفكه > وما خصصنا بأمر دونك . وقد رأيت 
ومععت وصحمت رسول الله م ونلت صيره . وهأ أبن قحافة بأولى يعمل الى 
منك » ولا ابن الخطاب يأولى بشيء من الخير منلك . وإنك أقرب الى رسول الله ملل 
رحماً > ولقد تلت من صبر رمول الله عَلِنْعٍ ما لم بنالا ولا سبقاك الى شيء . قالله الله 
في نفك ؛ فإنك والله ما تبصر من عمى ولا تعل من جبل» وان الطريق لواضح بين » 
وان اعلام الدين لقامّة . تعلم ءا عؤان أن افضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي 
وهدى >2 قأقام سنة معلومة » وامات بدعة متروكة . فوالله ان كلا لبين » وارن 
السان لقائمة لما اعلام » وان البدع لقائمة لها اعلام ؛ وان شير التاس عند الله مام 
جائر ضَل” وضال” به فأمات سنة معلوهة وأحما بدعة متروكة . والى ممعت رمول 
الله عملي بقول : « بؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر ولس معه نصير ولا عاذر فعلقى 
في جهنم » فمدور في جم كما تدور الرحى» ثم برتطم في غمرة جيم » . والى أحذر"ك 
الله واحذرك مطوته ونقاته ؛ فإنه يقال : يقتل في هذه الآمة إمام فمفتح علمها القتل . 
والقتال الى بوم القمامة » ويلبس اءورها علمبا » ويتركبم شعا فلا ينصرون الحق 
لعلو الباطل ؛ عوجوت فبها مرجاً وعرجوث قبيا مرجاً » “2 . 

ولست ادري أر وي حديث علي الى عئان كا قاله © أم روي في تص مقارب 
يؤدي دعناه وأن / يؤد الفاظه . ولكن المهم هو ان المعارضة ق المدينة قد خرجت 
عن طور النقد الفردي المتفرق الدي يقال هنا وهناك ثم لا يتحاوز ذلك الى ما بعده . 
شرحت عن هذا الطور الى طور آخر من الاجتاع والتدظم والاتجاه الى الخلفة مماششرة» 
ترفع المه نقدها لسيرته وانكارها للياسته ؛ ثم تنتظر ما يكون منّه بعد ذلك . 
فبي أذن قد خرحت من الممارضة السلبة الى المعارضة الإجحماببة » كما نقول نحن فى 
هذه الأيام '. وقد استمع عمات لرسول المعارضين اليه » ثم رد عله قفقال : قد وال 
عامت” لبقولن” الذي قلت . أما والله لو كنت مكانى ما عنفتتك ولا أملمتك ولا 
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عبت عليك ولا جِنت' منكرا أن وصلت رحماً » وسددت خلة »2 وآودت شائم] » 
وولمت شيم يمن كان تمر يولي ! أنشدك الل يا علي ؛ هل تعلم ان المغيرة بن سعبة 
لبن هد ك 9 قال ذعم . قال فتعم أن عر ولام ه ؟ قال لعم . قال : قم تلومنى أن 
ولت ابن عامر في رحمه وقرابته ؟ قال على : سأغيرك ان عمر بن الخطاب كأن كل” 
من ولى فنا يطأ على صاخه © أن يلغه عنه حرف” جلبه : كم يلم به أقصى القائة , 
وأنت لا تفمل » ضعفت ورفقت عل أقرائك . قال عنان : م اقرباوؤك أيف؟ . ققال 
علي : لعمري ان رهم مني لقرببة » ولكن الفضل في غيرهم . قال عان : هل تعم 
ان عمر ولى معاوية لخلافته كلبا ! فقد وليته . فقال على : أنشدك الله . هل تعم ان 
معارية كان الخحوف على حمر من برف غلام عمر هله ؟ قال نعم . قال على : فارن 
معاوية يقتطع الآمور دونك وانت تعلهها » فيقول للناس هذا أمر عثان » فاتك ولا 
تفير على معاوية 2١١‏ . 

قي ذا الحوار القصير بصور أدق تصوير ما كانت المعارضة فى المدينة تنكر 
على عثار: 4 وما كان عثان برد به على هذا الإنكار . ققد أنكرت المعارضة عليه 
إيثار قرابته بالأموال والأعمال » وضعفه أمام العبال من أقريائه . ورد عثياتي يأنه 
ى يزه على ارى وصل رحما وسدا خلة" واوى ضائعا » وانه مار فى اتشار العبال 
ميرة عمر ؛ ققد ولى عمر المغيرة بن شعبة مع انه ليس هن اك »6 وولى معاوية 
خلافته كلبا . ورد على" بأن عمر كان براقب عياله أشد المراقبة ويبطش بهم ات 
رفوا » وبأر:_ معاوية كان مخاف من عمر أشد مما كان مخاف منه غلامه برفاً . 
وافترق الرحلات على غير اتقاق إلا ان عثات كان قد وجد على على لأنه أسلمه ولامه 
وعاب عليه » وكان الحق عليه أن يرعى ما بينها من القرابة . ثم م يكتف عثان 
بالاسهاع لما سمع من على وقول ما قال له » بل أراد أن بواجه المعارضة كلبا 
جتمعة » وأن ينذر ويحنار © فخرج حتى جلس عل المنير ثم قال : « أما بعك 
فإت لكل شيم آفة » ولكل أمر عاهة * وإن آفة هذه الآمة وعاهة هذه النعمة 
عنابوت طعانون تروتك ما تحبوت وأبسراون ما تكرهوت؛» يقولون لكم وبقولون 4أمثال 
النعام يتبوت أول تاعتى © أحي” مواردها إليها البعبد لا يشربون إلا نقصا » 
بردون إلا عكرأ» لا يقوم لحم رائد » وقد أعبتهم الأمور وتعذرت علدهم الملكاسب] 
آلا فقد والل عبتم على بما أقررتم لابن الخطاب بثله » ولكنه وطتكم برجله وضريم 
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ببده وقعكم بللائه فدتتم' له على ما أحببتم أو كرهتم . ولنت' لكم وأوطأت لم 
كتفي وكنفت يدي ولساق عنكم ؛ فاجترأتم عل" . أما والله لأنا أعر نفراً وأققرب 
ناصرا واكثر عدداً ون إنقلت هل أتى إلى". ولقد أعددت لكم أقر انكم وأفضلت 
علنكم فضولاً » و كشرت لكم عن الى ؛ وأخرجتم مني خلقا ل أكن احسنه ومئطقا 
لم اكن انطق به . فكفوا عليك الستتكي وطعنكم وعيكم على ولاتكم ؛ فإني قد 
كففت عنكم منلو كان هو الذي يكلمكم أرضيم منه بدون منطفيهذا. ألا" فياتفنقدون 
من .حقكم ؟ والله ها قصرت فى بلوغ ما كان يبلغ من كان قبلى ومن 0 تككونوا تختلفون 
عليه . فضل فضل” من مال » فا لي لا أصنم في الفضل ما أريد ؟ قل كنت إماما ؟ 
وهم" مروان بن الحكم أن يتكلم فزجره عنان قاف 5 : واسكت' لا سككت” ! دعني 
وأصحابى . ما منطقلك في هذا 1 أل أتقدم إلسك ألا تنطى ؟ "١‏ , 

وهذه الخطية هي أعنف خطبة خطببها عؤان في خلافته كلبا . وهو نفسه قد أدس 
ذلك واعتذر منه اعتذارا رفقا يلائم خلقه وطبعه السمح فةال : « وأخرجتم متي 
خلقا / أكن أحسنه ومتنطقا لم أنطق يه» . على أنه لم يكد بتم خطبته حتى رجع في 
رفق عذب إلى المألوف من سيرته حين قال لمروان: ودعنى وأصحابى» قبى إِدْن يتحدث 
إلى أصحابه لا إلى خصومه» وهو يعنف بهم لأنهم عنفوا به حتى أخرجوه عن طوره. 
والحلم يغضب ثم لا يلبث أن يعود إلى ما ألف من الحلم . 

وعئان ينكر على أصحابه استاعبم طؤلاء العيابين الطعانين الذين يظبروت هم ما 
يحبون ومخفون علبيم ما يكرهون » ويضللونهم في إمامبم » ويطمعونيم في أشياء ليس 
إلبيا مبيل . وعئان يشير إلى قوم بعبنهم في هذا الحديث 4 يرى انهم قوام المعارضة »> 
دنهم يغرون به ويؤلبون عليه لتحقيق آراءهم وبلوغ آمالهم الى طالما اتتظروا يلوغبا. 
وهؤلاء بالطببع مم الذين كان عثهان يظن أنهم ينفون عليه الخلافة ويتمنونها لآتفسوم . 
ولعله يشير إلى من بقي من أهل الشورى * والى الذين كانوا يلبجور. ينقده من أمثال 
مار بن يأمير وغيره من المهاجرين والأآنصار . 

ثم يقول عيان لأصحابه نهم ينكرون عليه أشياء قد أناها عمر فلم يتنكروها عليه ؛ 
لأن عمر اشند سند علييم فخافوه » ولأنه هو لان فم فطمءوا فيه . ثم ينذر أصحابه 
ودنذر الدين يغرونهم ويوامونهم ؛ فمذ در أنه أعر نفرأ واقرب أصرأ وأكثر عندداً 
وأجدر إن دعا ان يستحاب له . وها من شك في أنه دعراض في سذا النذير بمنافسه 
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الذن لا يعدلونه قوة وبأسا . ف.نو أمسة كانوا من غير شلك أعز نفراً وأكثر ناصراً من 
سائر أ«ياء قريش . ثم يمود الى أصحابه فيسأهم ماذا يتكرون وهاذا ينقمون ؟ لقد 
أدى إللهم حقهم كاملا » ول يقصر بهم عما كان يبلفه أبو بكر وعمر . ثم يعطف على 
تصرفه في الأموال العامة فيقول: « فضّل فضل” من هال » قال لا أصتم قي الفضل ما 
أريد ؛ فل كنت إمام؟ ؟ » . بريد أنه إذا أدى الى المسامين حقبممن بيت امال فله أن 
يتصرف في سائره كنا بريد ذلك شيءه تسحه له الإمامة » وليس لأحد أن محادله قنه 
أو ينكره عليه فقد كانت الجولة الأولى - 5 يقول الحدثون ‏ بين عثان وععارضه 
متكافئة : أتكر الممارضوت ثم نظموا إتكارهم ثم رفعوه الى الخلنقفة * فرده علبهم 
ثم خطموم فأنذر وحذر واشتد ثم ثاب الى شيء من لين > واككنه استمسك موقفه لم 
لحد عنه 4 واستمسكات المعارضة عوقفيا لم تحد عنه أنضاً ٠‏ إلا أن الحوادث كانت 
أقوى منه ومن المعارضة فتد مضت المعارفة في اذكارها » وجاءته الأنباء من الأقالم 
بأن المعارضة فمبا ليست أقل ولا أهون مناعارضة في المديئة . وكان عثيان قد احتفظ 
بيرة حمر 4 فحيٍ بالناس أثناء خلاقته كلبا إلا العام الأول لأنه كان عريضا » 
وإلا العام الآخير لآنه كان محصوراً. وكان يلقى تماله في المومم من كل عام فيسمع ملهم 
ويقول فم ٠‏ قأما لقعوم قِ الموسم ساة أربع وثلاثفل ين جمعهم للمشورة ٠‏ وبزعم الرواة 
انه اضرم عمرو بن العاص . واشك انا في هذا ؛ فلم يكن عمرو بن العاص عامل 
لمئان منة اريم وثلاثين » ولمى يكن عمرو بزالعاص ناصحا لءمان منذْ عزله عن مصر » 
وإعًا أقحم الرواة عمرأ فىهذه المثورة لنصوروا مكره ودهاءه وكنده لعثان . واكير 
الظن انه لم ضر شوراه إلا هؤلاء العيال الأريعة الذين كأنوا يتواور: الأمصار ذات 
الخطر » وهم معاوية » وعبدالل بن سعد بن ألى سيرم » وعبد الله بن عامر » وسعيد بن 
العاص . قما التأمت جماعتهم قال هم عمان : إن لكل إمام وزراء “ونم وزراني . 
وقد رأيتم ما ظبر من تنمر الناسلى ومطالتهم إياي يعزل عمالي ؛ ومن هذه الفتنة الي 
أظبرت رأسبا » فأشيروا على". قأما معاوية قلم بزد على ان طلب إليه أن يرد العمال 
إلى أمصارم وان يكلبم إلى كفايتبم» وأن يعتمد عليمم في ان يضبط كل واحد منهم 
مصره ومحزم امره » ويككقي الإعام من قبله من الناس . واما سميد بن العاص فأثار 
عله يأت بقتل قادة المعارضة وزعماء الفتئة . واما عبد الله بن سعد ن الى سرح فأشار 
علشه ان يترضى الناس ويعطبهم عن بيت امال ويأخذهم من طريق اطاعيم . واما 
عد الله بن عامرٍ فأشار علبه بأن يرسل الناس إلى الجهاد » ويشغلبم بالحرب * ويطيل 
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إقامتهم في الغور . وهذا الرأي اخذ عنان > رد العال إلى أمصارهم » وأمرهم ان 
يحسنوأ السماسة ويقشددوا في حقوق الله كوبأ خذوا الرعبة بالحزم وبرساوهم إلى الغزو» 
ويقطعوا العطاء عمن ظبر منه عوج او اتحراف . وعاه عثارى إلى المديئة وصحبه 
معاوية في طريقه إلى الشام. وفى المدينة عقد عثيات مجاسا آخر للمشاورة شبده معاوية 
وشهده نفر من كبار الصحابة قبهم على" وطلحة والزيير وسعد. وبداً معأوبة الحديث »6 
فأوصى هؤلاء النفر بالإمام الشمخ » وحارهم من الفتنة والفرقة » ول مخل تحذيره هن 
بعض النذير . فئهره على" » وكان بينها حوار ‏ نخل' من جفوة . ثم تكلم عثمانكلاماً 
فيه كثير من لين ورفق 4 واظهر انه سائر إلى ما يشير القوم به عليه . فقيل له إنك 
أعطبت فلانا وذلانا » فاعترد ما اعطيث ؛ فوعد عثان ذلك ورضي القوم “وتفرةو! 
على شيء من رضا . ول يكن شلك في اذة المعارضة قد ريحت بعض الربح 4 فقد 
استثار عثمان زعماءها واجايهم إلى بعض ما أرادوا . 

واتصرف معاوية إلى المدينة بعد ان اوصى المباجرين بالإمام الشخ عرة اخرى »؛ 
وتعد ان لحم شم مرة اخرى كذلك بالتحذير والدذير. وكان دظن ان الناس سيستقلوت 
سنة خمس وثلاثين بشيء من دعة وهدوء . ولكن اهل الككوفة ثاروا وردواأ والمهم 
سعمداً كا قدامنا © وطلموا ان يول عليهم ابو موسي > واضطر عثمات إلى أن محيبهم 
إلى عا ارادوا ؛ فكان هذا اول الفتنة : عرضت الكوفة لغيرها من الأمصار مثل » 
فلم تلبث الأمصار ان اتبعته » وظبر للناس أن الثورة طريق موصة إلى ما بريد 
الثائروت . 

وعا هي إلا ان يذهب المصريوت مذهب اهل الكوقة > وإذا هم برساون فى رجب 
من سنة خس وثلاثين وقدآ ضشكماً » خرسوا نظيرون انهم بريدون العمرة » ولككتهم 
اقبلوا على المدينية وأظهروا انهم برددون ان يتناظروا عثّمان قي سماسته وسياسة 
عماله . والروأة مختلفون : ققول يعضيم أنرم لقوا عثمات في قرمسة ارج المديئة 
فناظروه وحكموا لصحف بننه وبينيم ؛ فأقنعهم بأشياء حتى رضوا » وأقنعوه 
بأشاء حتى اعتذر ووعه بالتزول عنبا . ويقول آخروت إنه أرسل إلمهم جماعة 
من المهاجرين والأنمار فيهم على ود بن هسلة الأنصاري ؛ واعطى على تفسه 
عبد ليلفن بالناس ما يرضون . فخرج السفراء ولقوا القوم فوعظوهم واعطوهم 
الرضا ».ثم جاموا بوفد منهم إلى عثان فأكد لهم العهد 4 ثم لخرج فخطب الناى 
وأثنى على الوفد المصريين وأعطى التوبة واستغفر الله وبككي ويكى الناس ورقت 
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القاوب للإمام الشيخ ؛ وانصرف المصريون راضين قال الرواة إرى عثيان قال في 
آخر خطته تلك : « إذا نزلت فلمأتني خمارم » فلا ترفم إلى ظلامة إلا 
شفتها » ولا تعرءض عل حاجة إلا قضينها » . ولكنه لم ينكد يعود إلى داره حتئ 
حوله مروار: عما وعد به > وخبرج قره الناى عن الدار رذآ عتسفا . والشيء 
الحقتق هو أن عثمان استطاع با أعطى من العبد وها بذل من الرضا وما أعلن من 
التوية إن يتألف الناس ويجمعبم على طاعته ومحبته وانتظار الخير منه ٠.‏ ولككن الأيام 
مضت وتبعتها الأيام » ولم يعزل عثمان عاملاً ول بغير ها وعد بتغيره شيئا . وما كاد 
يقبل شوال من هذه السئة حتى مخرج المصريرن شرحجميم الثانية في عدد يقول المقالون 
إنه كان ستائة » ويقول المكثرورى إنه كان ألفا 4 ومخرج قي الوقت نفسه تاس من 
الكوفة والبصرة » وقد تواعدوا القوم حين استيأسوا من وقاء الخليفة لهم بما أعطى على 
نفسه من العيد . ويبلعٌ القوم ضواحي المدينة » ويم عثيان بقدمهم فيريد أن يرسل 
إلهم علا وحمد بن مسافة » فبأبى على » ويقول حمد بن مسلة : لا أكذب اط في 
سنة عرتين . ولككن أهل المدينة على ذلك يأبون أن تدخل المدينة عليهم عنوة » 
ودنيضون لرد هؤّلاء الطارئين . وتقمل وفود من المصريين والكوقيين والنصريين »> فإذا 
هم يرون علا وطلحة والزئير قد عسكروا ومع كل واحد منهم اصحابه بريدون ان 
يحموا دار الحجرة من أن تقتحى علبهم عنوة” » قيرتدون ويظبروث العودة إلى أمصارمم 
وبزولوت عن معسكراتهم في الضواحي . ويستمقن اهل المديتة ان قد زال الخطر » 
وان القوم قد رجعوا ادراجبم » فبتأنفون حماتهم على ما الفوا من أعن ودعة وهدوء. 
ثم لا بروعهم إلا” التكمير ققد ملا المدينة من وهم > وينظروت قإذا القرم قد كادرهم 
حين اظيرو! الرجوع إلى امصارم » حمى إذا آنسوا منبع امنا ودعة عادوا قدخلوا 
المدينة واحتلوها بغير قتال 4 ونادى مناديم : من زم داره فهو آمن » ومن كف عنا 
أذاه فبو آمن . ثم يضرب الحصار حول دار عثان . 

وهنا تأقي قصة الكتاب الذي يقول الرواة إن المصردين قد أخذوه أثناء عودتهم 
إلى مصر فككروا راجعين . فبذه ألقصة قما أرى ملفقة عن أصلبا . وليس ادل علىذلِك 
مما يقول الرواة انقسوم من ان اصحاب الشبي لم يكادوا تجادلون القوم في كتابهم هذا 
ويسألونهم : كمف عل اهل الكوفة واهل البصرة بأنم قد اخذتم هذا الكتاب وقد 
ذهب كل قريق مثم إلى وجه ؟ حتى عجزوا وم يعرقوا كيف يحيبوت » وقالوا : 
ضموا هذا الآمر كيف شُثتم > فلا حاجة لنا بهذا الرجل . وليس بعقول ولا بمقبول 
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ان يككيد عثيان للملين هذا الكد ؛ فيعطي فريقاً عنهم الرضا ثم برسل إلى عامل 
سرأ من سلغفه الأمر ان يبطش بهم وبرهقيم من أمرهم عسراً . ولدس يمقول ولا 
مقبول أن محمترىء مروان على الخليفة فمكتب هذا الكتاب وعضيه تجاه ويرسله ممع 
غلامه على جمل من إبله . كل هذا اشبه بأن يكون ملماة سخيفة منه بأن يُكون غيئا 
قد وقع . والآمر ايسر من هذا. تلقى اهل الأمصار وعدا من إمامبم فاطمأنوا إليه ؛ 
ثم تبيئوا ان الخلقة للم يصدق وككه » فأقلوا تأغربن بريدوث أن يفرغوا من هذا 
الأمر والا بعودوا حتى بفرغوا منه » فاما بلغوا المديئة وجدوا اصحاب رسول الل قد 
تبيوا لقتاهم » فكرهوا هذا القتال وانصرفوا كاثدين » حتى إذا عرفوا ارد هؤلاء 
الشيوخ قد القوا سلاحبم وأمنوا فى دورهم » كر"وا راجعين فاحتلوا المدينة بغير قتال. 

وما كان هؤلاء الئاس بريدون آن يقاتلوا أصحاب النبي ولا ان يقتلوهم » ولا ان 
يثيروا حول المدينة حرباً تذكر يوم أحد او بيوم الأحزاب * وإنما كانوا بريدون أن 
تخاصروا الإمام ويعاجلوه حتى نصلوا إلى خلعه او الى قتله . وقد بلغوا ما ارادوا » 
فدخلوا المديئة وحاصروا الإمام . 

واكاد اقطم بأن قد كان م من اهل المدينة انفسهم اعوان واتصار دعوهم 
وشجعوهم * ثم اعدوهم با عزم عليه اصحاب النبي © ثم اعاموهم بعودة المدينة إلى 
المدوء والدعة “ ثم انضموا إلهم حين حاصروا عثيان . وقد كن الحصار في اول 
أمره يسيراً لا نكاد بتجاوز احتلال المديسنة والإحاطة بدار عثيات » وكان اللمفة 
حرأ مخرج من داره ويعود إلبها ويصلي بالناس ويصلي خلفه الثائرون انفسهم» ويخطب 
الناس فيعظيم وبتصرهي * ويسعى السفراء فى اثناء ذلك ببنه وبين الثائرين . بريد 
الثائرون إن يخلع نفسه ؛ ويأبى هو ان يتزع ققبصا قد كساه الله عرز وسيل إأه . 
ولكن الأءور تتعقد فحأة ؛ فقد عرف الثائرون ان عثيان قد ارسل إلى العمال في 
الأمصار يأمرهم بأن يرساوا إلبه الجند ليتصروه ويخرجوا من المدينة هؤلاء الطارئين . 
وها يكاد الثائرون بعرفوت هذا اللبأ حتى بتغير الحصار وتتغير معه سيرتهم مم عنيان 
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قبل > ثم جلس على المتبر فجعل يعظ الناس ويبصرهم كا تعوّد أن يعظهم ويبصرهم » 
ركان فبا قال : « يا هؤلاء العدي الله الل ! فوالله إن اهل المدينة لبعلمون أنم 
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ملعونون على لسان محمد مَكِكر . فاخوا الخطانا بالصواب ؛ فإن الله عز وجل لا يمحو 
السىء إلا بالحسن ». قال المؤرخون فقام حمد بن مسادة فقال : أن أشبد يذلك. ققام 
إلنه حكم ن حبلة فأقعده . فقام زيد بن ثابت وقال . ابغني الكتاب »2 فثار المه من 
تاحمة اخرى محمد بن الى قتيرة فأقعده . أراد عمد بن هسلمة أت بشيد بأن الله لايذهب 
السىء إلا بالحسن . وأراد زيد بن ثاأبت أن يثبت ذلك من المصسف» فيلو على الناس 
قول الله عز وجل : «دإن” الحسنات بذاهين السيئات» » ولكن الناس أقعدوهما . وقام 
جبلة بن عمرو الساعدي (رجل من الأنصار) فقال يا عثان انزل ندر“عك عباءة و تحملك 
على شارف من الإبل إلى جمل الدخان ا سيرت شار الناس ٠‏ قال عثان : قبحك الله 
وقبح ما حئّت به ! وكات جبة هذا يعرض لءثان ويتذره بالقتل أو بأن يطرح في 
عنقه جامعة ويحمل على قلوص جرياء ويلقبه في جل الدخان إن ل يترك يطانته» وكان 
يلومه لي عماله وق مروان وفي آل الحم خاصة » وكان يقول » إذا كل في ذلك 
وحاول مكلموه أن بردّوه إلى بعض الرقق : وانثُ لألقى الله غدآً فأقول إة أطعنا 
سادتنا وكبراءت فأضلون السيل . 

ول يككد عثيان برد على جبلة هذا حتى قام جبجاه بن سعبد الغفاري ( رجل من 
رهط أن ذر ومن أصحاب النى الذين سبدوا ببعة الرضوان) قوثب إلى المابر فأخذ من 
عئان العصا التى كأن مخطب ءا با » وهي التى خطب عليها النى وصاحباه من يعده » 
فكسرها على ركبته . قال الرواة : فأصابت ركبته إكة منذ ذلك البوم» وأمر عثيان 
فيا بعد يشد العصا. ثم ثار الئاس فتحاصيوا وحنصب عمان حتى صرع واحثمل مغشما 
عليه » فأدخل إلى داره قم تخرج منيا إلا مقتولا . 

ومنذ ذلك الموم سار الثائرون مع عثان سيرة منكرة حقن'اً » منعوه من الصلاة 
في مسحد النى 6 وأقاموا منبم رجلا يصلى بالناس» هو الغافقي زعم المصريين. وكان 
طلحة ن عبد الله را صلى بالناس »© وكات على ربا صلى بم ايضاً . ثم مال الثائرون: 
بين عثيان وبين المام » حتى اشتد الظمأ عليه وعلى أهله وعباله » وحتى أشرف عليهع 
ذاث يوم قذكرهم بأنه اشترى بثر روعة” بآمر الني وجعلبا سقاية للسامين » ووعده 
النى بها الجنة » وهو الآن بجرم' ماءها ونقطر عل ماء آحن وذكرهم بأنه اشترى 
بأعر النى أرضاً مها الى المسجد حين ضاق يالناس ووعده الئى بها الجنة » وهو أول 
مسلم مئع عن الصلاءٌ فيه . ثم ارسل الى جماعة من اصحاب النبي وأمبات الممئينيطلب 
لبهم ان يرسلوا إلمه شيئاً من الماء العذب إرى استطاعوا ؛ فاحتال علي" حتى أمخل 
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المه شيئاً من ماء » وأقل على الشائرين فرزجرهم وقال : إن الذي تصتعونْ لمسس من 
صسمع المؤمنين ولا صن عالكافرين ؛ وإن الفرس والروم لأمسرون فطعمون وسقون. 
وأقبلت أم حيبية بنت أي سفيات زوج النى تحمل شيئا من هاء > فضرب الثائروركل. 
وجه بغلتبا وقطعوا حقببا » حتى كادت أم المؤمنين تسقط اولا ان تلقاهف ا الرجال 
فآأسلدوها وردوها الى دارها 6 مع أنها أنباعم يأنا إنما اقبلت تكلٍ عثيان في ايتاميني 
أمسة » وكانت وصايا بنى أمية عنده > قم بصد تموها وم يسمعوأ ملبأ اذم كا 
أصحاب النى دورهم منذ اشتد الحصار » وأقام الناس في بسوتهم لا مرج متيم أ 
إلا ومعه سفه . واشتد الككرب وشاع القتل وعم الملاء » وجعل عثيات يشرف 5 
الثائرين بين حين وحين فعظيم ومحذرهم ويخوافهم الفتنة ويذكرمم بآنات الله وحديث 
الي قلا بسمعوت له ولا حفلون به »؛ورعا ردوه ردأ : 


وقد اجتمع القادرون على القتال من بني أعمة وانفمالهم شاب من ابناء المهاجرين؛ 
فدخلوا الدار وقاموا محمونها ويحمون عثان من الثائرين ؛ وكان فبيم عبداله بن حمر 
وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين اين! على وحمد بن طلحة > وأسّر عثيان عليهم 
عبد الله بن الزبير » وتقدام إلمهم في ألا يقاتلوا * وعزم علمهم في ذلك أشد العزيمة . 
وتحرآجت الأآمور حتى منع الناس من الدخول على عثمان » ومنع أهل الدار من الخروج 
منبا * وأقام الناس على ذلك أياما . ثم جاءت الأنباء بأن أمداد العراق قد دنث عن 
المدينة » وبأن أمداه الشام قد اتتبت إلى وادي القرى . فيختلف الروأة هنا أشد 
الاختلاف : فأما الذين هواهم مع عثمان ففقولوتن : أشفق الثائرون أن تصل الأمداد 
إلى المدينة فتسول ينهم وبين ما بريدون > فاحتالوا حتى أتفذوا ثفرأ منبم © عليهم 
جمد بن أبي بكر » فتسواروا الدار من شوخة بمنها وبين دار جمرو بن حمزم وانتيوا إلى 
عثيان فقتلوه . وأما الذين هواهم مع غير عثيان فقولون إن أهل الدار هم الذين بدأوا 
فناوشوا الثائرين . كان عثيان مهشرقاً علييم » وقد دعاه رجل متيم يقال له نيار بن 
عياض الأماني ؛ * وكات شيخاً كبيرا من أصحاب النى» دعا عثيان وجعل يعظه وينصم 
له بأن مخلم ثقسه © وإنه لفى ذلك إذ دعى بسبم عن الدار أو ألقى عليه متها حجر 
فقتل . قال الثائرون لءثمان : ادفم إلمنا قاتل صاحينا قنقمد منه . فقال عثمان : ها 
أعرف له قاتلا فأدفمه إلكم » أو قال عثيان : ما أدفم إلبم رجلا ذب عني وأنمم 
تريدون قتلى » ثم حجزت بينهم للة منكرة . قانا أصبحوا هجم الثاثرون على الدار 
يحرقون أنوايبا “ ومخرج حم أصحاب الدار يقاتلوتهم * فاشتد القتال وجرح عبد ا 
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أ أأزيير حرأعحات كثيرة وصرع عروات بن الحم حتى ظَن سه المرت » وكتل 
آخرون »> واقتحمت الدار على أهلها . وفي أثناء ذلك فتح عمرو بن حزم يابه وأنند 
من الخوخة أولئلك الدفر الذين اتتبوا إلى عثّيان فتتاوه . 

وأكبر الظن أن أنباء وصلت إلى المديئة بأن الأمداده قد كادت تلغبا » فأراد 
الثائرون أن دغرغوا من الأمر قمل أن تصل هصمذه الأمداد . وم يستطع هروات بن 
الحج أن يصبر وقد بلغه من أنباء الأمداد ما بلغ الثائرين » فتعجل الحرب وظن أنه 
يستطيع أن بزحزح المحاصرين عن الدار »> وأن يقاتليم حتى تأتي الأمداد » وكره أن 
يعتد عليه معاوية أو ابن عامر بأن منودهما قد أدركتهم محصورن في الدار ففرتجمت 
عتم الحصار وردات إلبهم الحماة . فآراد أن تدر كه الأمداد ومعه من فى المديئة من 
بني أممة وهم يقاتاون ويبلون فبحستون البلاء . وهو من أجل هذا رج هر زا يطلب 
الممارزة » ورج معه ثقر من بني أمبة يرتجزون * وعثيان يأمرثم بالصبر ويكفبم عن 
القثال قلا يسمعون له ولا يستحيبون لدعائه » حتى اضطر إلى أن يقسم على من" رأى 
عليه له طاعه للقين" سفه»فألقى جماعة من أصحابه سوفبم وأبى بنو أمية أن يفعلوا. 
وبمنا القوم يقتتلون وقد اقتحمت الدار وجعل أهلبا فرقون »4 خخرج خارج فأذن في 
الناس : لقد قَتَلبَا ابن عفان ؛ ثم فتحت الأبواب ونهمت الدار ونجب يبت المال 4 ول 
يتفرق الناس إلا وقد وقعت الواقعة وكانت الفتنة وصّب' على المدامين يلاه عظم . 

ومع ذلك فقد يظبر أرس عنان مال في آخر أمرء إلى شيء من العافئة . فقد 
يتحدث الرواة بأن سعد بن أبي وقاص دشل على عثمان فسمع منه » ثم خرج مسترجعاً 
يطلب علدا حتى لقيه قي المسجد » فقال له هل أبا الحسن ! لقد جئتك تخبر ما جاء 
به أحد أحداً . إت خليفتك قد أعطى الرضا فأقيل' فاتصره واسبق' إلى النضل في 
نصره . وإنها ليتناجيان حتى جاه النبأ بقذل عثمان . 

فأكاد أعتقد أن عثيان كان دعا سعدا وكلفه أن يسفر بينه وبين على" لنكف” 
الناس عن القتل- والقتال » على أن برد” الأمر إلى أصحاب الشورى وأهل الل والعقد 
من المامين لمضعوه حصمث يشاءون 4 ولكن هذه السفارة جاءت متأخرة © وكأن أمر 


الل قدرأ مقدوراً : 
#8 
وكان معاونة قد عرض على عثمان شل ان غارقفه قْ أوأخر سبة اريع وثلاثين 


م١‎ 


خصلتين رفضهما عئيان رفضاً حاسماً : عرض عليه أن يسير معه إلى الشام فيككون قيبا 
آمناأ منصوراً ؛ فأبى ءثان ان بترك جوار النمي > وان ستتبدل بدار الهجرة دارا 
الخرى . واضر عثيان في نفه اثساء ل يقلما لمعاوية في اكبر الظن 4 وهي أنه لو ترك 
المدينة لنقل عاصة الخلافة إلى يد آتغر غير البلد الذي ظير الإسلام فيه على اعدائه ؛ 
وإلى بلد آخر غير اد الذي اقام المي قبه أعلام الإسلام واقام الشخان فيه بعد ذلك 
جمد الإسلام » ول يكن ابغض الى عثيان من ان بأتى هذه البدعة » وم يكن ابقض 
إلمه هن ان يقول له اصحاب النبي وعامة المسامين : نقلت امر الإسلام من حيث اقره 
النبي وصاحباه إلى بإد اجنبي غريب » ثم لو فعل عثمان لكان اسيرا في يد معاوية . 
ولآن يكوت اسيراً قي بد اصحابه الذبن هاجروا معه والذين آووا وتصروا والذين 
غزوا معه ومع النبي واستمعوا معه للنبي ؛ احب إليه من ان كوت اسيراً عند 
معاوية بن الي سفيان * على ما بينه وبين معاوية من قراية النسب 2 وعلى ما عند 
معاوية بن ابى سفيات من الأمن والعزة والغلب . 

وعرض معاوية على عثيات ان برسل إلبه جنداً من اهل الثام يقدمون معه في 
المدئة ليردوا عنه العادرات ؛ فابى عثيان وقال لا اضمى على اصحاب رمول الله محوار 
من مجاورهم هن اند . واضر عثّان في نفسه اثياء أخرى في اكبر الظن م يقلا 
لمعاوية : لم برد ان مخرج عن سيرة النمي وسيرة صاحسه © فمفرض سلاطائنه يالقوة 
والقلب © ومخضع دار الشحرة لهذا الاحتلال الذي عرضه عليه معاوية » فبحدث في 
الإسلام هذا الحدث للأكبر : وهو إخضاع المباجرين والأتصار ومسجد النبي ومدينتة 
لجند برسلهم معاوية بن الى سقبان من قوم / يلقوا اللبي 4 ولم يسمعوا منه ول يبروا 
سيرقه وسيرة صاحبيه رأي العين . لم يرد عثيان أن يكون اول من يحول الخلافة إلى 
ملك »4 وكخرجبا عبا ألفت من هذه السياحة السمحة إلى القير والقسر والأس الشديد . 
ولو قد فمل عثيان لكان طاغنة يحم اصحاب الي بقوة هذا الجيش الذى محمسه هن 
اصحاية » ويحرس داره إن اقام فيها » وتحرمه هو إن خخرج من دازه » ومحمط به 
إذا قام خطيبا على مير النبي > وبسعى بين يديه إذا مشى في طرقات المدينة . واين 
هذ! كله من سيرة النبى والشخين ومن سيرة عثيان نفسه 1[ فقد كان يمشي في المدينة 
غير ممروس > ويقف على اندية القوم فقول شم ويسمع منهم » وكات يئام ق المسحد 
وقد لف رداءه واتخذه وماداً . وكان مجلس على منبر النبي يوم الجعة فيتحدث إلى 
الناى -عدىث الاب والرفمق » أو الأح السار أو الصدبىقى الخدم ؛ يسافم عن مرضاهم 


م١‎ 


وعن شؤونهم وعن حاجأتهم وعن أسعار السوق . فإذا أذان الإننون قام فخطبيم 
ما شاء أن مخطبهم ؛ ثم جلس فاستأئف الحديث معهم يسأهم عن مرضاهم وعن 
شؤوتهم وعن حاجتهم وعن أسعار السوق . فإدًا أذان المؤذنون الأذان الثاني قام فصلل 
بم ؛ فكيف به لو غير هذا كله قاتتقل إلى الشام وترك دار الحجرة » قم يخطب على 
منير النسي 4 ول يصل في مسحد التبي سوممث صلى النبي وصاحباه ؟ وكيف يه لو أقام 
في المديئة يحف" يه جند من أهل الشام يحمونه هن الدين شهدوا معه ومم الثبيالمشاهد 
كلبا ؟ لم نكن عثان ليستحيب لا دعاه إلمه معاوية » ولا قبل ما عرض عله 
معاوية من إرسال ذلك الجيش فا قال له معاوية : إذن لعفن أو لتفتالن” ؛ قال: 
حسمي الله ونعم الو كيل . 

ققد استقل عثيان خلافته إذن وهو بريد أن يسير سيرة صاحسه لا يشير منيا 
شيا . وسار على الملة سيرة صاحبيه ؛ فلم يحتجب وم يستعل ول يتسلط » وإنمفا 
أدركه ما قد يدرك الناس من هذا الضعف الذي لا بآتي عن نية سوء ولا عن تعمد 
للبغي > وإنما يأتي عن خلق كرم وعن حب للخير ورغبة فيه . 

وها يذيغي أرن ننسى أن عثّان قد استقبل الخلاقة وهو شيخ كبير قد يلغ 
السعين من متمره » وكان واد معطاء . وكان رصولاً لارحم 6 وكان شديد الحباء » 
وكان سمس الخلق رقق القلب سن الرأي في الناس . فإذا اجتمعت كل هذه الخصال 
في شخصه وأضفت إلمها خصالأخرى في عشيرته الأقربين هي الطمع والْدّم والطموح 
الذي لا حد له والاستعداد التسلط والغلبة ؛ كان هذا كل خليقاً أن يعرض عثان لما 
تعرض له من الشر. فإذا أضفت إلى خصاله وخصال عشيرته الأقربين أن جماعة من كمار 
أصحابالنيقد نازعتهم نفوسهم الىالدنيا قاندفعوا المها“ورغبوا قيها وجمعوا منهاحظوظ) 
ضخمة » وألقى هذا في روعبم أنهم ليسوا أقل من عثان استحقاقاً للخلافة وأنهم قد 
يكونون أقدر منه على النبوض يأعائا وضبط أمورها » لآم ل يبلغوا من الشخوخة 
ما بلغ » كان هذا كل خليقا أن يجمل الأمر على عئان عيراً أشد السر » وأن يجعل 
الساسة بالقداس المهمشكلات معضلات يتمع يعضبا بعضاكلا يخرج منيعضما إلا ليدخل 

ثم إذا أضفت الى هذا كله أن هؤلاء الشوخ من المباجرين والأنصار » قد عاثوا 
عيشة إلا تكن يدوية خالصة فبي إلى البداوة أقرب منها الى الحضارة » ثم نظروا 
دات ووم فاذا هم أمام دوله ضخمة بعدة الأرحاء متراصسة الاطراف معقدة المْوّرن » 


وذ 


تمتاج الى أن تساس سياسة الحضارة المتأصلة ذات الأ الموروثة » والتقاليد المقررة لا 
الحضارة الطارئة - اذا جمعت هذه الخصال كلبا بعضها الى يعض »© عرفت أن ظروف 
الحماة التي أطالت بعثان كانت أقوى منه ومن اصحايه . ولا تقل إن عمر قد واجه 
هذه الظروف وظبر علها ؛ فقد كان عمر عن موٌلاء الأفذاد الدين لا تظفر الإنسانية بهم 
إلا في القليل النادر > والدين سعبون من' يعدثم وبرهقوئهم من أمرهم عسراً. ولولا شيء 
من التحفظ والاحتاط لقلت إن المسئول الأول والأخير عما تعض له عثيات وأصحابه 
من الخطوب إنا هي هذه العيقرنة الفلاة التي أتبحت اعمر ول تتم لأحد من أصحابه 
وفيهم عثارن . 

وهببا دكن من شيء فبذه الأحداث الى حدثت » وهذه الفتنة الى بلغت المرحة 
الأولى من عراحلبا بقتل عثان » قد تركت المسافين وأعامبم طريقان كلتاها مستقممة 
واضحة الأعلام ليس فيها عوج ولا التواء : احداهما هي الطريق التي سلكتها الأمع من 
قبلهم » وهي طريق الملك الذي يقم أمره على الحزم والعزم وعلى القوة واليأس» ويحلة 
مشكلات الدتنا بوسادل الديُما 4 فيرقى وبقوى وبزدهر »6 ثم تممه الضعف رالاتهلال 
والذواء لمنتقل من طور الى طور؛وعن دولة الى دولة » ومن شعب الى شعي . والأخرى 
هي هذه الطريق الجديدة التي مهدها الني ورقع أعلامها صاحباه » وهي التي لا تقم 
السلطان على القوة ؛ ونا تقسمه على المحمة والعدل > وتحعل القوة أداة من أدراته ؛ 
وومملة من وسائله » ولا تعرف أثرة ولا تحكا ولا جبرية » ولا تحل مشكلات الدننا 
بوسائل الدنيا » وإنما تحلها بوسائل الدين هذه التي تقوم على الأمر بالممروف والنهي عن 
المنككر » وعلى الرغبة في الخير والنفور من الششر ؛ وعلى الإيثار على النفس والتَبرؤٌ من 
الأثرة ؛ وتعتمد قبل كل شيء على صفاء النفوس ونقاء الضمائر وطبارة القاوب» وتتن 
الدنيا كلها » لا أقول وسيلة الى الآخرة ليس غير » ولككن أقول وسسلة الى الآخرة 
عن حبة >» ووسيلة الى دنا .جديدة داد رقا ونقاء وصفاء وطبرأ كاما تقدمت يا 
الأيأم من جبة أخرى . 

نظر المهمون بعد مقتل عثات فاذا ثم على رأس هاتين الطريقين . فأما أكثرهم 
فلكوا الطريق الأولى ؛ وامتحنوا قبها وما يزالون يمتحنون بما امتحنت به الأمم 
والشعوب ؛ وأما أقلبم فحاولوا أن يسلكوا الطريق الثانية » ولكتنهم كانو! ناساً من 
الناس ؛ فم تكادوا بتقدهون في طريقهم تلك حعى امتحنوا قٌْ أنقسبم ودمامم “وحتى 
غلبهم الاكثرون عدداً على أمرهم . 


م 


وينظر المسموت الآن فاذا الطريق الأولى ما زالت مزدحة بهم جميعا يترافتون قيها 
كا يتباقت الفراش فى النار » وإذا الطريق الثائية ها زالت قائُة واضحة بينة الأعلام » 
ولككنها خالية لا يقدر على سلوكما إلا أولو المزم من الئاس . وأين أولو العزم من 
الناس ؟[ 


داو 


وهناك مع ذلك بوؤال لم يحب عليه القدماء إجابة مرضة > بل لم يحاول أكثرهم 
أن يجب عنه 2 ولا بد مع ذلك من أن نظفر له يحواب : كيف ولماذا أبطأ عمال 
عئان عن نصره حتى أتيم للثائرين أن حاصروه فيطياوا حصاره وأن يقتلوه بعد 
ذلك ؟ فقد قمل إت الحصار اتصل أربعين يوم . ونحن تمل أن المواصلات / تكن 
يسيرة ولا قريبة » ولكنا نعم من جوسة أخرى أن الأخبار كانت تنتقل في سرعة 
مدهشة إلى الأمصار » فعبدالله بن سعد بن أبى سرح كان يعلم أن المصريان قد حرسوا 
منكرين على عتّان » وهو أنبأ معاوية بذلك من غير شك * ا أنه كتب يه إلى عثان . 
وأبو موسى الأشعري قد رأى مخرج أهل الكوفة من الكوفة * وعلم من أمرهم مثل 
ما علم ابن أبى سرح من أمر المصربين . وقل مثل ذلك بالقباس إلى عبدالله بن عامر 
مع الذين خرجوا من أهل البصرة . نما بال هؤلاء العمال لم يسرعوا إلى نصر الإمام جرد 
عامهم مخروج من خرج من أهل أمصارهم ؟ بل ما بلحم لم يسرعوا إلى نصر عمّان حين 
جاءتهم كتبه تطلب إلمهم النجدة ؟ ول اذا تليثوا وتباطئوا حتى كان الشر وقتل 
الإمام قبل أن يدركوه ؟ وأكثر من هذا أن عئان قد عوتد عاله أت نوافوه في الموسم 
من كل عاء > ما باهم أقاموا في أمصارم هذا العام وم يشبدوا الحج حتى اضطر عتان 
وقد كان محصوراً أن بأمر ان عباس لمحج بالناس ؟ وأشد من هذا كله غرابة” أت ابن 
عاس حمل فيا دقول المؤرخون كتاباً من عثان إلى عامة المسامين الدين شبدوا هوسم 
الحج يعرض عليبم قضيته فيه ويدافع عن نفسه . ويقول المؤرخون إن ابن عباس قرأ ٠‏ 
هذا الكتاب في المومم > فكيف استمع الناس لهذا الكناب الذي رواه الطبري كاملا» 
ثم تفرقوا يعد ذلك كأن لم يكن شيء » لم ينبض أحد منهم لنصر الخليفة » وم 
تذهب جماعتهم الى المدينة ليشيدوا بعض ما كان بقع فيا من الأحداث ؟ بل كيف 


6 


قام عامل عثان على مكة هادئا ساكتا مطمئناً لم يستتقر اشاس لتصر الأهام ؟ وأو قد 
استنفر أهل محكة وجمع من أهل البادية يما لاستطاع أن يشغل هؤلاء الثائرين حتى 
تقبل هذه الأمداد النظامية من الأمصار . نما بال شيء من هذا لم يككن ؟ وصا بال 
أحد من هؤلاء العمال م يتحرك ؟ وما بال الحجيج لم يفزعوا لنصر إمامبهم ؟ أيمكن 
أن تكون الآمة كلبا قد أسامت هذا الإمام : فترت الرعة » وأضمر العبال في 
نفوسيم أشماء فتباطئوا ونثاقلوا ؛ وشغل كل واحد منهم بنفسه » وتركوا الإمام لأهل 
المدينة يصئعون به ما يشاءون أ. يصنم هو بهم ما يثاء ؟ وقد رأيت أن أهل المديئة 
أنفسبم قد كانت كثرتهم مع الثائرين » وكانت قلتهم من أصحاب النى خاذلة لعثارن. 
تنكر بالسنتبا ولا تصنع شيئآ . واو قد استقبل أصحاب الني هؤلاء الثائرين منكرين 
علييم وحنُوا في وجوههم التراب لانصرفوا مخدولين كا قال بعض القدماء . وإذن فقد 
صدق عيان حين قال إن الئاس قد طال علميم عمره تملوه . وأكبر الظن أن الناس ل 
يطل عليهم حمر عيان فقحسب »2 وإنا طال عليهم أيضاً عمر هذه السياسة التي لم تكن 
سياسة خلافة كالتي عرفوها أام عمر » ولا سياسة ملك كالق عرفوه! من قبيصر 
وكسرى »2 وإنا كانت ثيئاً بين بين . 


"1 - 


أصبح عؤان غداة اللية التي أرسل فيها سبم او القى فببا حجر من داره فقتل تمار 
ان عاض الأسامي - أصبح عان غداة تلك الليلة صائماً » وتحدةث إلى اصحابه يأته 
مقتول من ذلك الوم . قما قال له اصحابه : يكفك الله عدواك ا أمير المؤمتين » 
قال : لولا أن تقولوا تنى عئان لحدنتكم حديثاً عحيا . الوا : فإة لا نقول ذلك . 
قال : إني رأيت رسول الله ( صلعم ) ومعه أبو بكر وعمر فقال لي : أفطر عن دت 
اللبلة با عنان . 

ومضى عنان بعد ذلك في حديثه مع أصحابه فقال لهم فيا قال : 1 يقتلوتني وقد 
سمعت رمول الله ( صلعم ) يقول : « لا يحل دم امرىء مسل ألا في أسحدى ثلاث : 
رجل كفر بعد إكانه » أو زنى بعد احصانه »2 أو قتل نفساً بغر نفس » . قوالل ما 
زندت في جاهلية ولا في إسلام قط » ولا تنيت ان لي بديني بدلاً منذ هداق الل » ولا 


فل 


فتلت نفسا » ففم يةتلوني 2١'‏ ؟ ثم مضى في الحديث مم اصحابه فقال : لئن قتلونىيل 
تصلوا بعدي جمسعاً أبداً > ولم يقاتاوا عدوا جميعا ابداً . ثم مضى بعد ذلك فىحديئه 
مع اصحايه ينراهم عن القتل والقثال وم يلحون عليه في قتاهى ؛ فقال : إن رسو الل 
( صلعم ) قد عبد إل" عبدأ فأنا صابر على العبد الذي عبده إلى حتى أصرع فالمصرع 
الذي كتب علي ان اصرع فبه . وظل كذلك يتنقل مم أصحابه بين هذه الأحاديث 
حتى اقاوا عله فقتاوه . 

والناس مختلفون فيه وف قاتليه اشد الاختلاف وأعظمه . ولكن الشيء الذي لا 
يقبل شكا ولا نزاعا ان الله لم يحل" دم عثان لقاتله . فقد يكون مخطئا في سياسته 
وقد يكون مصساً > وقد يكون اصحايه قد جاروا عن عل أو عن غير على > قأقصى 
ها يباح للمدكرين عليه والتخاصين له أن يثوروا به ويحملوا الأمة على هذه الثورة ؛ 
فإن ظفروا باجماع الكللة على خصومته اختاروا من اأسادين مثلين للأمصار والأقالم » 
وكات على هؤلاء الممثلين أن تخاوروا عديان ويتاظروه “ وان يقولوا له ويسمعوا مله ؛ 
فإن رأوا! إقراره أقروه » وإن رأوا خلعه خشلعوه ثم اختاروا لالسامين إماماً مكانه » 
ثم تركوا للإهام محاسبة عثبان على ما يمكن ان يكون لهم قبله من الأموال والدماء . 
فأها ات ونتدي الثائرون ول بر كليم المللون عتم فخشلعوا الإمام » قلم يككن ذلك 
لهع. فكيف وهم ل تخلعوه؛ و إِنما سفكوا دمه » وكات دمه حرام كدم المؤمدين جميعاً» 
وكانت لدمه بعد ذلك حرمة أخرى هي حرءعة الخلافة ؟ 

والناس يعتذرون عن هؤلاء الثائرين معاذير كثيرة » يقولون نهم لم مككونوا 
يستطيعون خلعه خوفا من عماله في مصر والشام والعراق » ول يكونوا يستطيعورن. 
الانتظار به خوفاً من هؤلاء العمال» ولو لم بقتاوه لقتليم هو أو لقتلبم عماله. ولككن كل 
هذه المعاذير لا تبح م ان يسفكوا دما حرامه الله » وأت يستبيحوا سلطان الخلافة 
على هذا النحو . 

ولعل العذر الوحيد الدي ينبض لم 4 كا ينبض لعثيان ويابوض للذين اختصموا 
بعدم في هذه القضبة فسفكوا دماءم بآيديم » وأباحوا من النفوس والأموال ما حرام 
الل » هو أن ظروف الحاة كانت أقوى منبى جميعا » وأن الله قد كتب عليهم أركل 
يفتنهم في دينهم ودنماهم هذه الفتئة الكبرى الىفسرها على" لأهل الكوفة أحسن تفسير 
حين قال : و استأثر عئيات قأساء الأثرة ؛ وجرعتم فأسأتم الجزع 6 


. طيقات اين معد طبمع لمدن الحزم الثالف اللقسم الأرل مفحة هع‎ )١( 


م 


تحداث أبن معد قال : و أخبرن الفضل بن دكين قال أخيرنا أبإن بن عبدالل البجل 
قال حدثني نعم بن ألى هند قال حدثني ربعي بن حراش قال : إني لعند عليه جالس 
إد جاء ابن طلحة قسلم على على فرحب به على » فقال : ترحب بي يا أمير الموٌمنين 
وقد قتلت والدي وأخذت مالى ؟ قال : أما مالك فبو معزول في ببست المال فاغد' 
إلى مالك فشذه . وأما قولك فتلت أبى فاني أرجو أن أكون انا وابوك من الدنقالى 
لله فسهم : « ونرّعنا ها في صداورثم من عل إخواناً على سرار متقابلين » . فقال 
رحل من هملدان أعور : الله أعدل من ذلك . فصاح على" صمحة تداعى ذا القصر ؛ 
قال : ففن ذاك إذا لى نكن تحن أوائك ؟! » 2١‏ , 


ْ 0508 





يل 


ملحقات 


كتاب عثان إى الأمصار مستنجداً 


بسم الله ال رحمن الرحم . أعا بعد > فان الله عز وجل بعث مم دا بالحق" بشيراً 
ونذيراً » فبلغ عن الله ما أمر به » ثم مضى وقد قضى الذي عليه ؛ وخلف قينا 
كتاية فيه حلاله وحراعه ويبان الأمور الى قدر فأمضاها علىما أحبالعباد وكرهوا. 
فكان الخلفة ابو بكر رضي الله عنه » وعمر رضي الله عنه . ثم أدخلت” في الشورى 
عن غير عم ولا مسألة عن ملا من الآمة . ثم أجمع أهفل الشورى عن ملا منهم ومن 
الناس على غير طلب مني ولا عحية . فعملت قبهم ما يعرفون ولا ينككرون » تايماً غير 
مستتبع 4 متمعاً غير مبتدع ؛ مقتدياً غير متكلف . فاما انتبت الأمور وانتككث 
الشى بأهله»يدت ضفائن وأهواء علىغير إجرام ولا ترة قبا مضى» إلا إمضاء الكثاب» 
فطليوا أمرأ وأعلئوا غيره بغير ححة ولا عذر » فعابوا على" أشياء مما كانوا يرضون © 
وأشياء عن ملا من اهل المديئة لا يصلح غيرهاءفصبرت” هم نفسي» وكففتها عنهم منذ 
سنين 4 وان أرى واممم» فازدادو! علىالل عز وحل حرأة” حتى اغاروا عليا في حوار 
رسول الله مكدر وحرمه وأرض المجرة » وتبت إلميم الأعراب ؛ قهم كالأحزاب أيام 
الأحزاب أو من غزانا يبأحد إلا ما 'يظهرون. ففن قدار على اللحاق ننا قللحق . 


كتاب عؤان إلى أهل الموسم 


بسم الله الرحمن الرحم ؛ من عبدالله ءمان أمير المؤمنين الى المؤمنين والمساهين . 
سلام علمكم . فالي أحد الل الكم الذي لا إله إلا هو . 

أما يعد » فاني أذكترع بالل جل وعز الذي أنعم عليكم وعلفكم الإسلام . 
وهداك من الضلالة » وأنقذك من الكفر * وأرام البينات »2 وأوسم عليكم عن 
الرزق ؛ ونصرء على البدي » وأسبغ عليكم ذءعمته ؛ قان الل عز وجل بقول وقوله 


5 الى 


الحق : « وإت تعدوا تعمة الله لا تحصلوها إن الإنسان لظالوء” كقار” » . وقال عر 
وجل : ١‏ يأيها الذبن آمنوا اتقوا ال حق” تفانه ولا تون" إلا” وأنتتم مون . 
واعتصموا محبل الله جمعا ولا تفرقوا واذكروانعمة الله عليكم إذ كنت أعداء فألتف 
بين فنويكم فأصحتم بنعمته إشواناً » وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذم منها 
كذالك يمسن" الله لكم آناته لملكم جتدون , ولتكدن متم أمة يدعون ألى الخير 

وتأمرثون المعر'وف ولهوان عن المنكر وأولاك مم المفلحون . ولا تكونو! كالذين 
تفقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيئات' وأوائك لهم عذاب” عظي” » . وقفال 
وقوله الحق : « واذكروا نعمة نعمة آله علمكم وعمثاقه الذي واتقكم به إذ كللى, سععنا 
وأطمنا » . وأال وقوله الحق : « بأما الذين آمنوا إن جاءم فاسق” ينبا فشينوا أن 
تصسبوا قوم حبالة فتئصبحوا على ما فعلتم تدمين . واعلوا أن فيكم رسول الله لو 
يطمعكم في كثير من الأمر لمنتم ولكن الل حبب النكم الإعان وزينه في قاوبكم 
وكراه النكم الكفر والفسوق والعصمان أولئك م الرأشدون.فضلا من اده ونعمة” وان 
علم' حكم” » . وقال عر وجل : «٠‏ إن الذين بشترون بعبد اله وأعائيم عن قلملاً 
أوائك لا غلاق لحم في الآخرة ولا تكاههم ل ولا ينظر اليم بم القيامة ولا باكيم 
وهم عذاب ” ألم” ». وقال وقوله الى : 


د فائقوا الله ها استطعتو" واسعموا وأطعوا وأنفقوا خيراً لأتفسكم ومن ترق 
شم نفه فأولئك ثم المفلحون » . وقال وقوله الحق : «١‏ وأوفو! بعهد الله ذا 
عاهدتم ولا تنقضُوا الأهانة بعد توكيدها وقد بعلتم الله علنكم كفيلا إن الل يعلم 
ما تفعلون . ولا تكونوا كالق نقضت رطأ من بعد قوة أنكائاً تتشذون أعانكم 
دخلا بتكم أن تكون أمة هي أرابى عن أمة إعما يلوم الله يه ولمسان لكم يوم 
القمامة ها كنتم قىه تختلفون . ولو شاء الله لجعلكم أمة” واحدة” ولكن نضل” من 
يشاء وعدي من يشاء ولتسألن' عنما كنتم تعماون . ولا تنخذوا أعانم دخلا بسع 
فتزل” قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء مما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب” عظم” . 
ولا تشاروا بعبد ال نأ قلدة إن ما عند الل هر خره لك إن كنم تعلنون . مأ 
عندم ينفد وما عند الله باق ولتجرين الذئ صبروا أجرم بأحسن ما كانوا يعملون 4. 
وقال وقوله الح : « يأيا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطبعو! الرسول وأولى الآمر من 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اله والرسول إن كتتم تؤمنون يال وأليوم الآخر داك 
خير وأحسن تأويا » , وقال وقوله الج فى : « وعد الله الذين آمنوا منم وحماوا 


كم 


الصالمات ليستخالقنيم في الأرض كا استخلف الذين من قبليم ولبمكان" نهم دينيم 
الذي ارتضى هم ولد لنهم من بعد خوقيم أمنا يعندونتي لا يشركون بي شيئا ومن 
كفر بعد ذلك فأولئك م الفاسقون » . وقال وةوله الحق : و إن الدين سايعوتك إغا 
يبايعون الله . يد' الله فوق أيدهم © فن' نككث فإنا ينكث على نفسه > ومن أرفى 
ها عاهد عليه الله فوته أجراً عظيماً : . 

أما بعد؛ فإن الله جل وعر رضي لكم السمع والطاعة والجماعة » وحذارء المعصمة 
والفرقة والاختلاف 4 وبا 5 ما قد فعل الذين من قبل » وتقدام إلمكم فيه ليكودله 
الحسية علمك إن عصصتموه قاقبلوا نصرحة الله جل وعز واحذروا عذايه ؛ فانم لن تجدوا 
أمة هلكت إلا من يعد أن تختلف » إلا" ان كوت نا رأس مجمعبا . ومتى ما تفعاوا 
ذلك لا تقسموا الصلاة جممعاً »؛ وسلط علمم عدو؟» ويستحل بعضم حرام بعض ومتى 
يُفعل' ذلك لا يقي" لله سبحانه دءن»وتكونوا شعاً. وقد قال الله جل" وعنلرسولهعااثر : 
دإث الذئفرقوا دينهم وكانوا شع لست منبم فى شيء انما أمرهم الى الله > ثم ينيتهم 
ما كانو! يفعلون» . و إن أوصدك با أوصاك الله » واحذارك عذابه“فان شما ملتؤقال 
لقرمه : « با قوم لا يجرمك شقاقٍ أن يصمبك مثل' ما أصاب قوم توح أو' قوم هود 
او قوم صالح وما قوم لوط متم ببعيد . واستققروا ريع ثم قربوا اليه إث (لى 
راحم ودود" : ٠‏ 

أما بعد فان اقواماً عن كان يقول فى هذا الحديث اظيروا للتاس انهم انما بدعوة الى 
كتاب الله عز وجل والحق ؛ ولا بريدون الدشا ولا منازعة فمبا . فاما عرض عليهم 
الحتى اذا الناس في ذلك شتى »2 متهم آخذ" للست ونازع عنه حين يعطاهء ومنهم تارك" 
الحق” رغبة" في الأمر بريد ار ببتزه يغير الحق . طال علييم عمري وراث علييم 
املرم في الإمرة * فاستمحلوا القدر: وقد كتيوا السكم أنهم قد رجهوا بالذي اعطيتيم . 
ولا اعل اني تركت من الذي عاهدتهم عليه شيئاً . كنوا زجموا انهم يطلبون الحدود ؛ 
فقلت اقيموها على من عاتم تعد”اها في إحدى ''' . اقبموها على من ظلمكم من قريب 
او يد . قالوا : كتاب الله يتلى فقلت” فلمتله من تلاه غير غال فيه بغير ها اتزل الله 
في الكتاب . وقالوا : المحروم برزاق والمال' يوفى لّتنة فيه السنة الحسنة © ولا 
يُعتدى فى الخس ولافي الصدقة » ويؤمر دو القوة والأمانة »2 وترّد” مظال الئاس الى 
اهلبا ؛ فرضت بذلك واصطبرت” له » وجنت نسوة النى يَف حتى كلتبن. فقلت : 
)١( <<‏ كذا وردت في غير نبكة الطبري . وفي المبارة نقص . 


١‏ إلى 


ما تأمرزني ؟ فتلن : تؤمر عمرو ان ن العاص *؟' وعد الله بن فس » وتددع معاوبة 
فائمًا أُمّره امير قبلك 4 فانه مصلح لأرضه راض به جنده “ واردد عمراً فأن حنده 
راون به 4 وامره فلتصلح أرضه . فكل دلكُ فعلت ؛ وأنه اعتدى على بعد ذلك 
وعدا عل الحق . 

كتمت المككم واصحابى الذين زعوا في الأمر استعجلوا القدر » ومئعوا مزالصلاة» 
وسحالوا بمني وبان المسحد وايتزوا ما قدروا عله بالمدينة . كتبت المكم كتابى هذا 
وهم يخبرونى احمدى ثلاث » اما يقبدونتي بكل رجل اصبته غطأ او صواباً غير 
متروك منه شىء > واما اعتزل الأمر ف.ؤمرون آخر غيري * واما برساوض الى هن 
اطاعبم من الأجتاد واهل المدينة فبتيرءون من الذي حعل الله سبحانه لي عليهم من 
السمع والطاعة . فقلت م : اما اقادقي من نفسي فقد كات من قبل خلفاء تخطىم 
وتصيب فم يستقد' من احد منهم . وقد علفت انما بريدون تفسي . واما ان اتبرأ من 
الإمارة فأن تكلون أحب" الي من أن اتبرأ من عمل الله عر وحل وخلاقته . واما 
قولم برسلون الى الأجناد واهل المديتة فتيرءون من طاعق قلست عليم بوكيل . 
ول اكن استكرهتبم من قبل' على السمع والطاعة » ولكن أتوها طائعين يبتغونمرضاة 
الله عن وجل واصلام ذات البين . ومن يكن منكم انما ببتغي الدنيا فليس ينائل عنها 
الاها كتب الله عز” وجل له . ومن كن أنما بريد وجه الله والدار الآغرة وصلاح 
الأمةوابتغاء مرضاة اشعز وجل والسنة الحستةالتي استن” بها رسول الله عَلاثر والخلفتات 
من بعد رضي الله عنها : فاءما يحزى يذلك الله » ولسس ببدي جرادم “ ولو اعغطيدم 
الدنيا كلها لم يكن في ذلك عن لديندم ول يغن عنام شيثا . فاتقوا الله واحتسسوا ما 
عنده ثن برض بالنككث من فاني لا أرضاه له 6 ولا برضي الله سبحانه إن تتكئوا 
عبده . واما الذي يخيروني فائما كله النزع والتأمير. تملكت نفسي ومن معيونظرت 
سك الله وتغمير النعمة من الله سبحانه » وكرهت” مئة السوء وشقاق الأمة وسفك 
الدماء . فاني أنشدم بالل والاسلام ألا تأخذوا الا السق وتعطوه مني وترك البغي على 
أهله » وذوا سسئنا بالعدل كم أمرم الل عز وجل » فاني أنشدك الل سبحانه الذي 
جعل عل العبد والمؤازرة في أمر الله ؛ قان الله سبحانه قال وقوله الحق . «وأوفوا 
بالعبد ان" العبد كان مسولا » . فان هذه معذرة الى الله » ولعلكم تن كرون . 


(؟) بلاحظ ما بين هذا التص وبين الماريخ المروى من اختلاف مسنعرض له في الخحزء الثاني إن شاء ابله, 


لشن 


أما بعد > فإني لا أيرئىء تفسي إن النفسسلأمارة” بالسوء إلا ما رجحم يبلي إرت- 
رتبى غفور” . وإن عاقبت” أقواما فا أبتفغي بذلك إلا الخير . وإنى أتوب الى الل عر 
وجل » من كل عمل عملته وأستغفره إنه لا يغفر' الذتوب إلا هو.إن رحمة ربي وآسعت” 

؟ شيء . إنه لا يقنط من رحمة اله إلا القوم الضالون . وإته قبل التوبة عن عماده 
ويعفو عن السيثات ويعل' ما يفعلون . وأنا أسأل الله عرز وحل أن يقفر لى ولكم ؛ 
وأن بؤلف قلوب هذه الأمة على الخير ويككره المها الفسى . والسلام علنكم ورحمةالل 
وبركاته أما الأؤمتون والمساموت . 


وأا ('ه) 





4 


واحه المسامون إثر قتل عئان رعهه أله مشكلة إن من أخطر مأ عرض شم من 
المشكلات منذ شلافة أبى بكر »> إحداءحما تتصل بالخلافة تفسمب ١‏ والأخرى تتصل 
بإقرار النظام وإتفاذ أمر الله فيمن قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرضص . 

فقد أمدى المسامون يوم قتل عثيان وليس هم إمام يدبثر هم أمورمم ويحفظعليمم 
نظامهم وتنفد قسوم سلطاتيم وبقم قبهم حدود الله وبرعى بعد هذا كله أعور هذه 
الدرلة الضخمة التي أقامبا أبو بككر وعمر » وزادها عثيان سعة فى الشرق والغفرب . 
فبذه البلاد الى فتدت علييع ول يستقر فبها سلطانيم بعد كانت فى حاجحة إلى هن 
يضقط أمرها وبحم نظاميا ويُبعد حدودها التي لم تكن تثبت إلا لتتغير ؛ لاتصال 
الفتح منذ نبض أبو بككر بالآمر إلى أن كانت الفتنة وشغل المامون بها أو شغل فريق 
من المسامين بها عن الفتوح . 

وكانت الاين جيوش مرايطة في الثغور تقف اليوم لتدضي غداً إلى الأمسام . 
وهذه الجموش م تكن مشغولة بالقتح وحده وإما كانت مشغولة كذلك يإقرار النظام 
فيا فحتم عليها من الأرض 4 وتشمست اللطان الجديد على أنقاض السلطان القدم ر 
واستحداث نظم في الإدار ة تلائم مزاج الفاتحين » واستبقاء نظم في الإدارة أحضا 
تلائم مزاج المغلوبين . وهذه الجبوش كانت محتاجة إلى من 'عدها بللشد والعتاد ويرسم 
لا الخطط ويدير نا من الأمر ما تحتاج إلى تدييره . 

وواضم أن الذين قتلوا عثمان ل يكونوا هم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثيات 
نفسه من المهاجرين والأنصار » وإنا كانوا شسراذم من الجبوش المرابظة في ثغور البصرة 
والكوفة ومصر ومن ثاب إلسيم من الأعراب ومن أعا نهم من أبناء المواجرين . 

وكانت الجلّة من أصحاب النى المباجرين والأنصار قد وقفت مواقف ثلاثة ختلفة 
من هذه الفتنة : 

فأمًا كثرهم فكانت ترى وتتكر وتنم" بالإصلاح فلا تمد إليه سبيلا فتكت 
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عن عجز وقصور لا عن تاوت وتقصير . وأما فريق منهم فقد تبت عليهم الأمور 
فآثروا العافية والتزموا الحمدة واعتزلوا الفتئة . وكانت قد وقعت إلمهم أحاديث عن 
النى تخواف من الفمتة وتأهر احثناءها ٠‏ فازم يعضهم السبوت » وترك دمضهم المدينة 
انبا للناس فارأ بديئه إلى الله . وقريق ثااث لم يكذعئوا للعجر ول يؤثروا الحدة 
والاعتزال وإنما معوا بين عثيان وخصوعمه * بعضهم ينصح للخليفة ودحاول الإصلاح 
ببنه وبين الثائرين » وبعضيم ينقم من الخليفة فسحراض عليه وري به © أو يقف 
موقة] أقل ما يوصف به أنه لم يكن موقف الْمنل للثائرين أو المنكر علييم . 

فاها قتل عثان استرجم أكثر الصحابة لأنم لم يستطيعوا أن ينصروه وفكروا في 
غد وأرادوا أن يستقملوا أمورهموتهثوا لما مُقبل عليبم من الأحداث . وأمعنالممتزلون 
في اعتزالهم وحمدوا الله على أنهم م بشاركوا في الإثم ول مخبوا ول يوضعوا في الفتنة . 
وأما الآخرون فجعاوا يترقبوت ما يصنع الناس » يفنكروت في أتفسهم أو يفكرورت 
فيمن ياوذون به عن الزعماء .ول يكن للسامين نظام مقرر مكتوب أو محفوظ يشغلون 
به منصب الخلافة حين مخلق » وإنما كانوا براحبون شنو" هذا الملصب 1 يستطيعورل. 
أن بواجبوه . 

فأنت تعلم كيف بويم أبو بكر » وكيف رأى عمر أن ببعته كانت فدَلتة وقىالله 
المسامين شرها . وأنت تعم إن عمر إنما بويم من أبى يككر إليه وإلى المامين . وقد قبل 
المسانون عبد ابي بكر ل يتكره ول ادل فيه متهم أحد . وقد هم" نفر من المباجرين 
أن تجادلوا أبا بكر نفسه فى هذا العبد قرده عن هذا الجدال ردأ قبلوه وأذعتوا له . 
وأنت تعلم أن عمر لم يعد إلى احد وَإِمًا جعل الامر شورى بين أولثئك النفر الستة من 
المباجرين الدبن مات الني وهو عنهم راض . فاختاروا من يمنبىم عمّان ولم مختلف عليه 
متبي أحد . ول يعيد عثان » ولو قد فعل لا قبل الناس عبده لكثرة ما أتكروا عليه 
ولاته وبطاتته من الأحداتث . 

أضف إلى ذلك أن الستة الذين عبد إليبع عمر بالشورى قد أصبدوا حين “قتل 
عئان أربعة » مات أحدهم عبد الرحمن بن عواف في خلافة عئان » وقتل ثاذ.يم وهو 
عثان » فلم ببق منرم إلا سعد بن أي وقناص والزبير ءن العوام وطلحة بن علسدالل 
وعلى بن أي طالب . وكان سعد قد اعدزل مع الممتزلين وتجنكب الفتنة فممن تجتسيها . 
فلم ببق إدن إلا هؤلاء الثلاثة : على وطلحة والزيير . ثم أضف إلى ذلك أت كثيراً 
من أصحاب الني الذين بابعوا الخلفاء الثلاثة لم يكونوا حاضرين أمر الناس في المديتة . 
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فريق مهم قضى نحبه مستشردا في حروب الراددة وقتوح الفرس والروم» أو ميتأ في 
فراسه . وفريق عنبم رابطوا في الثغور بجماهدين ما أطاةوا الجباد » مستقرن في 
الأمصار الجديدة حين عجزوا عن الجباد فلم تكن جماعة المباجرين والأنصار التي 
شبدت مقتل عيّان في المدينة كجاعتيم تلك التى شبدت ببعة الخلفاء الثلائة . 

وكان الآأمر تلفأ بين على" وطلحة والزبير ليس لمم موقف واحد من الخليفة 
المفتول ولا من الظروف أل أتنبت بقئله . 

فآما على فكان مخذال الناس عن الثورة والفتنة ها وجد إلى تخذبلبم علهما سبيلا. 
وقد سفدّر سنهم وبين عثان » كما رأيت في الجزء الأول من هذا الكتاب وردتم عن 
المديئة . ومفن يمنهم وبمنه مرة أخرى وأخذ لهم منه الرضا » وحاول حيناسةيأس 
من رداهم بعد أن احتلو! المدينة على غراة من أهلبا أن يقوم دوت عثات فلم ستطم ( 
واحتيد فى ان مُوصل إلمه الماء العذب ححين أدركه الظما لشدة الحصار . 

وأما الزتبير فلم بننشّط في رد الثائرين نشاطا ملحوظاأ » ولم ينشط في تحريضهم 
نشاطا ملحوظاأ أيضا . ولكنه ظل يترقب وهواء مع الثائرين . ولعله لم يكن يظن 
أن الأمر سصير إلى ما صار إلنه . 

واما طلحة فل يكن مخفي مله إلى الثائرين ولا تخريضه هم ولا اطاع فريق منهم 
فى نفسه . وكثيرا ما سكا منه عتان في السر والجبر . والرواة يتحدثون بأنه استعان 
علمه بل نفسه > وبآن علمًا استجاب له فذهب الى طلحة ورأى عندء جماعة ضخمة 
من الثائرين » وحاول أن برده عن 'خطته تلك فلم يستحب له طلحة فخرج علي من 
عنده وعمده إلى بدت المال فاستخرج ها فنه وجمل يقسسمه بين الناس »© فتفر ىق اصحاب 
طلحة عنه ورضي عتان با فمل على . 

وزعم الرواة أن طلدة لا رأى ذلك اقبل حتى دخل على عزان تائبا معتذراً » 
فقال له عؤان : لم تهىء تائبآ وإنما جثت مغلوباً والله حسيبك يا طلحة . 

وهها نكن من شيء فقد 'قتل عؤان وهؤلاء الثلاثة في المديئة يرقدوت ما يصنع 
الناس . وكاث الثائروت قد ملأوا المديئة خوفا ورعبا » فلم يكن دفن الخلفةالمقتول 
إلا بلسل وعلى استخفاء شديد من النأس . 

والروأة مختلغوت في سعة الإمام بعد قل الخدفة » فقوم يقولون إن علس بوبع إثر 
قتل عؤان ساشرة . واس هذا بشنت 4 وإنا الثست الملاثم لطسعة الئورة ولطسعة 


هذه الفتتة المْشيبة أن المدينة ظلت أناماً . ولسى الناس قمها ششلقة يدير أمورهم قيبا 
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الغافقي” أحد زعياء الثورة . 

وقد وقم الثائرون بعد أن شقوا أدفسمم من الخلمفة المقتول في ميرة حائرة . كانوا 
يعلمون أن لا بد للناس من إمام ومن أن يدايع هذا الإمام في أسرع وقت ممكن قبل 
أن يستبد عمال عؤان با في أبدييم وبرسل أقواهم معاوية" جنداه إلى المدرنة لمخضعها 
لسلطانه ريعاقب الثائرين على ما قداموا . وكانوا يعذون أن احداً منبم لا يستطيع 
أن بنبض بإمامة المامين لآن أمر الإمامة إِئما هو الى المباجرين والأنصار بيايعون بها 
من مختارون من قريش . 

ثم كانت أهواو م بعد دلك مختلفة 2» هورى أهل مصر مم على » وهوى آهل الكوقة 
مع الزبير » وهوى اهل البصرة مع طلحة . وقد جعل كل فريق متهم مختلف إلى 
صاحيه > وحعل الثلاثة بأينوات عليهم ومتتعوت من قول الإمامة متهم . و كأ الثائرين 
اسشقتوا آخر الأمر انهم لن يستطيعوا وحدهم ات يقموا للناس إماماً وان لا يد ارن 

نهم المباجرون والأنصار على ذلك » يختارون احد هؤلاء الثلاثة ويُلحون عله 
ويؤيدهم الثائرون في هذا الإلحاح وما بزالون به حتى برضى قجعلوا يدورون على 
أصحاب الى يدعوم منلسين في الدعوة إلى ان مختاروا لأمة جمد لتر إماما . وقد 
رأى المباجرون والأنصار أن لا بد نما ليس منه بد . وأدار كل منيم الأمر بمنه وبين 
نفسه وده وبين من استطاع أن يلقى من أصحابه . فإذا هم عبلون إلى على" ويثؤئروته 
على صاحيية . 

وكذلك أقاوا على على يعرضور:_ عليه الإمامة ويلدون علمه فى قبولا » 
والثائروت يؤيدوتهم في ذلك . وحاول على أن عتنم فلم محمد إلى الاممشاع سيبلا . وما 
برده عن القبول وقد رفض الخلاقة حين قدمها إلمه الثائروت » وهؤلاء المباجرور:_ 
والأنصار يعرضونها علمه وبريدوت أن سابعوه 6 بابعوا الخافاء من قبل . فقد قبل 
الخلافة إذأ ولس للببعة على منبر النى> كما جلس الخلفاء من قمله > وأقمل الناى 
بأبعو فبايعوه . ولكن تقراً أبَو! أت يبايعوا قل 'يلم علوم على في الببعة ولم يآذت 
شري في إكراههم علي . من هؤلاء النفر سعد” بن أبي وقتاص » وهو أحد أصحاب 
الشورى » أبَى أن ببايع وقال لملي” : ما عليك مني من بأس . فخلتئى علي” بينه 
وبين ها أراد . ومنهم عبد الله بن عمر 4 أبى أن ببايع وطلب إلله على" من يَكفكء 
لأن بلزم العافية ويفْرغ من أمو الناس . فأبى أن بقدام كفيلا . فقال له على : 
ما علمشك إلا سبىء الخلق صغيراً وكيراً . ثمقال : خلوه وأنا كقيله . وأبن 
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الببعة فوم الخرون من هؤلاء الذين اعتّزلوا الفتنة » فلم "برد علي" أن يستكرههم ولا 
أن يعرض هم أحد بسوء . وامتنع طلحة والزيير عن الببعة فأكرهها الثائرون علمبا 
ولم بتو كهما علي وشأنها كما ترك معد بن أبى رقاص وعبدالله بن عمر وغيرهها من الذين 
اعتزلوا الفتنة . فقد كارت على يعم من أمرها ما عل الثائروت ‏ كات بيعل أن طلحة 
كان من أشد الناس على الخليفة المفتول 4 وأنه كان يطمح إلى ولاية الأمر . وكآن يعللم 
أن الزبير لم يأمر ولكنه لم ينه 4 ولم يكن أقل من طلحة طلموحاً إلى ولاية الأمر. 
فلم ينُعفيا من البيعة ليستوثق منما بقدر ما كان يمكن أن يستوثق منها . وثّت البيسة 
لعل في المدينة بعد مقتل عزان يخمسة أيام في بعض الروايات » ويثانية أنام فييعضها. 
الآخر . وظير أن الأمور قد استقامت لعلى في الحجاز وفي ثغور الكوفة واليصرة 
ومصر . وكان الذي يشغله ولا يردد أن يستقم له هو أمر الشام . ذلك أن الشام م 
يشترك في الثورة من جبة » وكان حكمه إلى معاوية ابن عم عمارن من جية أخرى. 
وسترى بعد قلمل سيرة على في أمر الشام ومعاوية . ولككن الهم أن علياً قد أصبح 
إمامأ للسافين 4 بابعه من حضر المدينة من المباجرين والانصار »© وبابعه عن الثغور من 
حضر المدينة من الثائرين . فقد حلت إذأ إحدى المشكلتينالخطيرتين » مشكلة الخلافة 
والخللقة الجديد 4 أو ظبر لعلى” ولكثرة الناس أنها قد حلت وأن الآمر صائر بعد 
حلبا إلى العافية والرتضى والاستقرار . 

ول يكن ”بد من أن يعرض الإمام الجديد للمشكة الثانية » وهي مشكلة هذا 
المتتول . فقد كآن يتسغي أن يظبر أعر الل وحك الدين في قتل هذا الإمام وفىي قائليه. 
أفعل الإمام ظالاً ؟ وإذأ فلا ثأر له ولا قصاص من قاتله. أ م “قتل الإمام مظاوماًة 
وإذا فلا بد" بن أن يثأر له الإماء الجديد وينفذ في أقاتليه ما أمر ال نه من القصاص. 


فأما أصحاب النى من المهاجرين والأنصار فكانوا يروك أثم “قتل مظلوماً وأرن 
لدس للاهام 'بد من الثأر بدمه »6 وأن أمور الدين لا تستقم إذا ضف مدعت المحقوقوأهدرت 
الدماء ول تلقّم الحدود . 

هذا كله لو كان المقتول إنساناً من الناس ليس غير » فكيف وهو إماءم الئاس 
وشطقة المامين . وكا المباجرور والأنصار يقولوتن ما عنم الناس إن ل نقنص” من 
آقتلة عؤان أن يثوروا بككل من سخطوا عليه من أمتهم فيقتاوه .وقد تحدثوا في ذلك 
إلى علي فسمع عنهموأَقرهم ط رأيم ولكندمور ذم الأمر على حقسقته . فال لطان 

قد اتتقل إلمه يحم البّبسة » ما في ذلك شك . ولكنه ما زال في أبدي الثائرين يحم 
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الواقع من الأمر . فوم يحتفون المديتة اتلالاً عسكريا ويستطيعوت أرن يقضوا قبا 
وى أهلبا با يشاؤون »2 ولا قدرة للخليفة ولا لأصحاب النبي عليهم . فالخير إذاً في 
التمبل والأناة حتى سدقم الأمور ويقوى سلطان الخليفة في الامر ثم بنظر في القضمة 
بعد دلك فحري الأمر فمبا على ها قضى لله ورسوله في الكتاب والتة . 

وقد رد ضي أصحاب النبي من على با رأ ى م . وأما الثائروت فكانوا رون أ 
قتلوا الخليفة ظالأ فليس له ثأر ولا ينبغي للامام أن فقتل به أحدا] . 

ومع ذلك فقد هم" على أن يحقق مقتل عؤار:. ؛ ولككنه لم يستطع أن يمضي فى 
التحقيق الى غايته . ولج قوم بأن عمد بن أبي بكر قد شارك في دم عثيار: ؛ 
وجمد بن ألى بكر هو ابن خلشفة رسول الله وأخو أم لؤمنين عائشة» وهو رييب علي 
نفه »4 فقد كأنت أمه عند علي تزوحيأ بعد موت ألى بكر . وقد سأل عل مدا : 
أأنت قاتل عئان ؟ فأنكر وأقرا ته ته نائله” بنت القراقصة زوج عمادعل إنكاره . ولكن 
الثائرين م يكادوا يحون بدء على" في همذ التحقيق حتى أظيروا السخ_ط 
والنضامن > فصار علي إلى ما قدامنا من رأيه واننظر معه عامة الصحابة من أهل 
المدينة . ْ 

ولعلك تذكر أن عثمان نفسه قد واجه فى أول خلافته مشكة 'تشه هذه المشكلة 
التي واجبها على" أول ما ولى الآمر . فككان أول مشكل عرض لءئان هو أمر عييد 
الله بن عمر الذي قتل الثر'مئزان 'متتبما له بالتحريض على قتل أببه » وقتّك في غير 
تثنّت ويغير بنة وبغير قضاء ممن علك القضاء . وكات المسفمون قد انقسموا فى أمر 
هذا الفتى » فريق يرى إقامة الدد عليه » ومنهم على © وقريق “يكير أن" يبدأ 
عثار: خلافته بقتل ان ع أعير المؤمنين "عر . وقد عفا عثيان لأن الحرمزان لم يكن 
له ولي من ذوى عتصيته يطالب يدمه . فكان الخامفة هو الولى” »* وكان ترى أركف 
من حقه أن يعفو . ولم يقبل علي" وكير من المسلدين قى ذلك الوقت قضاء عثان وإعا 
رأوه طلم وإعدارا للدم وتفريطا ي حت الله . وكان عل يقول بعد خلاقته : لتن 
ظفرت ,بدا الفاسق لأقتلئه أفرءمزأت , 

واجه عثيات” إذاً ان خليفة من خلقاء المسادين متهماً بالقتل في غير حقه فعفا عنه 
واخملف الناس في هذا العفو . 

وواجه على ابن | لشخلفة آخر هن شلفاء الاين متبماً بالقتل وبأي” قتل ! بقتل إهام 
من مه لمسلمين لا بقتل رجل غريبمن المفاوبين المثستأمنيت ٠‏ ولكن عليا لم يعف'عن 
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مد بن أبي كر وإنًا حقق أمره حتى استبان أنه ل يقتل عثمان » ثم منمته الظروف 
من المضي في التحقيق الى غايته وإمضاء حك الدين في القاتلين . 

ومن اللق أن نلاحظ أن جمد بن أبى بكر ل يقتل عثان بده ولكنه تسوار الدار 
مع من تسورها عليه . فقد كان له إِذأْ في قتل عثان ثأن ضثيل أو خطير » ولكن 
الذين كان هم شأن في هذه الكارثة كانوا أكثر عدداً وأقوى قوة وأشد بأساً من أرن 
'بقدار عليهم أو يقتص منهم الإمام الجديد . ثم جرت الأمور بعد ذلك على ثحو زاد 
قضمة الخليفة المقتول عسراأ وتعقمدأ كا سترى ‏ 
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ول يستقبل المامون خلافقة على مثل ما امتقلوا به خلافة عدّمان من رضى 
النفوس وابتهاج اثقاوب واطمئنان الضبائر واقساع الأمل واتيساط الرجاء » وإنما 
استقبلوا خلافته في كثير من الوجوم والقلق والإشفاق واضطراب النفوس واختلاط 
الأمر » لا لأن علدا كات خشقاً أن 'بثير في نفوسهم وقاويهم شئا من هذا » بل لأرف 
ظروف حماتهم قد اضطرتبم إلى هذ! كله اضطراراً . فقد تبض عثمان بالأمر بعد خليغة 
قوي” شديد صعب المراس أرهقيم من أعرتم عَنْدْراً يما كان يسلك بهم إلى العدل من 
طريق وعثرة خشنة لا يصبر على سلوكها إلا أولو العزم وأصحاب الجك من الئاس . 
وقد صورنا لك فما مضى من هذا الكتاب شدة عمر على المادين عامة في ذات الل » 
وقسوته على قريش شاصة »6 مخاق علبي الفتنة ويخاف منبم الفتنة أيضا . قانا نض 
عثمان بأمر الناس أعطاه امنا بعد شدة وإسماحا بعد عنف وسعة يعد ضيق ورضاء 
بعد مشقة وجيد ؛ فزاد في أعطياتهم ويسر هم عن أعرم ما كآن عسيراً حتى أئروه 
ق أعوامه الأولى على عمر . 

وأقبل عل بعد مقتل عثيان فلم يرسع للناس في العطاء ول يمنحهم التوافل من المال 
و/ يبسير هم أمورهم » وإئًا استأنف فيم سيرة” عر من حيث انقطعت » ومضى بهم 
قي طرقه من حمث وقف . ئ 

وكا الناس بعد قتل عمر آمنين مطمئنين يشوب أمنهم واطمئناهم شيء من الحزن 
على هذا الإمام البر" الذي اختغطف من بسنيم غيلة” ؛ لاعن ملا المباجرين والأنصار » 
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ولاعن انيار به من أهل الثغور والأمصار . فكان قتل عنيفاً يسيراً في وقت ورأحد . 
م يصواره بأبلغ مما صواره به عمر" نفه حين تلقتى الطعنة التي #تلنه * ثم تولى وهو 
دلو قول الله عز وحل : ( وكات أمر' الله قدارا مقْدورا ) , 

كانت وفقاة عمر إذأ قدراً من القدر ل تتألّب عليه جماعة وم بأمر به علا من 
المسلين » وإِمًا اغتاله مغتال” غير ذي خطر فال إليه موتاً لم يكن منه ' بد . 

فأها مقتل عثيان فكان نشسحة ورة <انحة وفتنة لبت قميا على الناس أمورهم ؛ 
إذ لى يكن أحدهم يعرف أكان مقب3 أم مدير . وكات ندة أخوف مل المدينة كلها 
أياما طوالا ثم انتشى متها في اقطار الأرض فاضطريت له النفوس أشد الاضطراب » 
بجبز العتال جنوده لا لبر ملوها الى حيث كان ينيغي أن "ترسل عن الثذور * ولكن 
لبرسلوها الى عاحمة الدولة وقَلَيها ليردوا آللها الأمن ويحاوا عنها الخوف ولممتنقذوا 
الخلفة الحصور . فم تبلغ الجنود د قلبة الدولة ولا عاصمتها واما "قتل الخلمفة قبل 
ذلك » فعاد الند الى أمرائم وتركوا المدسة علأما الخوف والدعر ويسطر علبها 
القلق والاضطراب . 

وكان أمر الثورة قد بل أهل الموسم في حجهم ؛ وقرأ عليم عبد الله بن عباس 
كتاب عثان يبرىء قبه نفسّه من الظل والجور ويتبم فيه الثائرين به بالخلاف عن أمر 
الله والمغى على خليقة الله » ققضى الئاس متاسكهم خائفين ؛ وعادوا الى أمصارثم 
خائفين » يحملون الخوف ععبم الى عن أقام ول يأت المومم” من الناس . 

فلس غرياً إذأ أن يستقبل المسدون خلافة على ووجوهبى عايسة وقلو.هم خائفة 
ونفوسبم قلقة ؛ ويزيد في هذا العوس والخوف والقلق ان الثائرين الديئقتلوا عثياتن 
كلنوا ما بزالون مقيمين بالمدينة متسلئّطين عليها » حتى كأت الخليفة الجديد ومن بأبعه 
من المهاجرين والأنصار لم يكونوا في أيديم الا أسارى.وآية ذلك أن الخلفة لم يستطع 
أن عضي في تحقق عا أصاب المسامين من كارثة الفتنة 4 لأنه فى جد القدرة على هذا 
التحقيق . وكان الملمون من أعل المديئة يعرقون مككان العال الدين أمترهم عثيارن 
على الأمصار > ويقدرون أنبم جميعا أو ان بعضهم على الأقل سيتنكرون الخلافةالجديدة 
ويجادلون الخللفة في سلطاته غضضا لعثان الذي ولااهم . وكانوا مخافون من هؤلاء العال 
بنوع خاص معاوية ابن أبي سفيان عامل عءثان على الشام . يعرفوت قرابته من الخليفة 
المقتول ويعرفون طاعة أهل الثام له لطول إقامته فوم وإمرته عليهم منذ عبد عمر . 
وكانوا يعرقون مكانة معاوية من بني أمية “ ويعرفون الخصومة القديمة بين بني أمية 
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وبنى هاشم قبل ان يظهر الاسلام وحين انتقل الني؛ وأصحابه بدينهم الجديد الى المدينة 
فقد أصبح ابو سفمان قائد قريش بعد ان 'قتل قادتها وسادتها يوم بدر » وهو الذي 
أقبل بقريش يوم أحد فثأر لقالى بدر من المشر كين . وامرأته هد أم معاوية هي 
التي أعتقت وحشياً أن قتل حمزة . فاما قله اقبلت على مدان الموقعة ويمثت عن 
حمزة حتى وجدته بين القتلى فبقرت بطنه واستخرجت كبده قلاكتها . وأبو سفياتهو 
الذي قاد قريشا يوم الشندق وألب العرب على الني' وأصحابه واغرى المبوه حتى 
نقضوا عبدهم مع النى” واصحابه . وابو سفيان هو الذي ظل يدبّر مقاومة قريش 
الى وكمدها له ومكرها به .حتى كان عام الفتح » فأسم حين لم يكن له من الإسلام 
'بد . ومها يقل الناس في معاوية من أنه كان «قريا إلى الى بعد إسلامه » ومن أنه 
كان من كاب الوحي »> ومن انه اخلص للإملام بعد أن ثاب إليه ونصح للني وخخلقائه 
الثلاثة - عها بقل الناس قي معاوية من ذلك فق كان معاوية هو ابن أبىي سفبان قائد 
المشر كين يوم أحد ويوم الخندق > وهو ابن هند التي أغرت يحمزة حتى "قتل ثم بقرت 
بطنه ولاكت كيده ؛ وكادت تدقع النبي نمه إلى الجزع على عمه الككريم . 

وكات المسامون دسمون معاوية واعثاله من الدبن أسلوا بآآخرة » ومن الذن عفا 
النبي عنبم بعد الفتح » بالطذلقاء » لقول النبي لهم : اذهبوا فأتتم الطلقاء . 

كان الناس يعرفون هذا كله ويقدرون أت الأمور لن تستقم ب ين الخلفة الماثمي 
والآمير الأموي فى يسر ولين . وكانوا كذلك بعرفون أن قريثاً قد صرفت الخلافة 
عن بني هامم بعد وفاة النبي إيثارا للعافية وكراهة أن تجتمع النبوة والخلافة لهذا 
النطن من بطون قريش . وكانوا يرون أن الله قد آثر بني هام بنبوة جمد وار 
قاختصبا مخير كثير »> وأن بتى هاشم ينبغي لهم أن يقنعوا با آثرهم الله به هن هذا 
الخبر الضخم والفضل العظم . 

فكان الناس إذا لا يتفقون منفساد الأمر بين على ومعاوية فحسب وإنما يشفقون 
من فساد الأمر بين على" وبني هائم عن جبة وسائر قريش من جمة أخرى . فلم 
مكونوا إذاً يستقءلون حماة قواءها الأمن والعاقية والسعة » وإما كانوا يستقبلون حماة 
ملؤها القلى والوق »2 ويشفقون أن تنتبي بهم آخر الأمر إلى ضيق أي ضيق 
وتور”طبم في شر عظم . وكانوا ينظروت فيروت جماعة من هار المهاجرين والأنصار 
قد كثروا المزلة وكرهوا أزى بدخلوا فما دخل الئاس فيه فاعتزلوا أمر عثيات 
واعتزلوا بمعة على وأقاموا ينتظرون الكثرة الكثيرة من هؤلاء الناس من مار المسامين 
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واصلحبم واحقيم بالإجلال والإكبار . فيهم سعد بن أن وقاص أول من رّعى بسهمني 
سبيل الله وقاتم فارس وأحد الذين مات الي وهو عتيم راض وأحد الذين جعل عمر 
إلبهم أمر الشورى . وفيهم عبدالل بن عمر الرجل الصالح الذي أحيه المسلون على 
اختلاقهم اشد الحب لفقبه في الدين وإيثاره للخير ويعده عن الطمع ونصحه لاسامين في 
في غير رياء ولا مداهنة . 

ثم رأى الناس طلحة والزبير يبايعان عن غير رضى ولا إقب ال . فها ينعهم وهم 
برون هذا كله ويعلمون هذا كله ويقدروتهذا كله أن تتلىء قاويهم خوفاً ونفومهمقلقاً. 

وهم ذلك فقد كان خليفتهم الجديد أجدر الناس بأن علا قلويهم طمأندتة وضمائرهم 
رضى ونفوسهم أملاً . قبو أن عم الني” وأسبق الناس إلى الإسلام بعد خديجة» وأول 
من صلى مم الى من الرجال» وهو ربيب الني قبل أن يظبر دعوته ويصدع بأمر الله. 
أحس النبي أن أيا طالب يلقى ضيقاً في حياته فسمى في أعمامه ليعنتوا الشيخ على 
النبوض بثقل أبنائه » فاحتملوا عنه اكثر ابتائه وتركوا له عقملا » كا أحب 4 واحذ 
النبي علا فكفله وقام على تنشئته وتربيته . فاها كثره الله بالنبوة كان على" في كنفه ل 
يجاوز العاششرة من حمره إلا قلملا . قتمتطيع أن تقول إته نشأ مع الإملام . وكان 
النبي يحه أسْد الحب ويؤئره أعظم الإيثار ؛ استخلفه حين هاجر على ما كان عنده من 
ودائع حتى ردها إلى أصحايا » وأمره فنام في مضجعه لمة اثتمرت قريش بقتله » ثم 
هاجر حتى لمق بالنسي ثي المدينة فآخى النبي بينه وبين نفسه ثم زواجه اينته فاطمة؛ 
ثم شبد مع النبي مشاهده كلها » وكان صاحب رايته في أيام المأس . وقال النبي يوم 
خير : والأعطين الراية غدأ وجل بحب الله ورسوله وأمحسه الله ورسوله » . قاما 
أصيح دفع الراية الى علي . وقال النبي له حين استخلفه على المدينة يوم سار إلى غزوة 
تتبوك : أنت مني بازلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي” بعدي . وقال للسامين فى 
طريقه الى حجة الوداع : ٠‏ من كنت مولاء فعلي مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه » , 

وكان عمر رحمه الله يعرف لعلى عامه وفقبه ويقول « إن علما أقضانا » . وكارن 
بفزع اليه في كل ما يعر له من مشكلات الحم . وقال حين أوصى بالثورى : 
ولو ولوها الأجلح ملم على الجادة» إلى قضائل كثيرة يعرفها له أصحاب النبي على 
اختلافهم » ويعرفها له خمار المادين من التابعي » ويؤمن له ببا أهل السنة كا دمن 
له بها شعته , 
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ومنرى حين عضي ف سيرته وحين نين مواةنه منالمشكلات الكثيرة التى عرضت 
له انه كان اهلا لكل هذه الفضائل ولأكثر منها » واته كان اجدر الناس بأت بير في 
الملمين سيرة حمرو ويملبم على طريقه ويبلغ يهم من الخير والنجم والفلاح مشل ما 
يلغ بم عمر لو واتنه الظروف . 

وكان عمر رحمة الله صاحب قراسة صادقة و حدس لا يكاد طىء حين قال : أو 
وللوها الأجلح للبم على الجادة . وكات برى أن علدا أشبه الناس به في شدته في 
الحق وإذعانه للحى وغلفاته على الذين يتككروت الحق أو يضيقون به . ولككن القوم 
لم يولدوا خلاةةهم الأجاءم بعد وفاة عمر»حين كانت الدنيا عقبلة والنشاط قوياً والإقدام 
قارحا والمصائر تافذة والأمور تجري بالملمين على ما أصوا ٠‏ وإعًا ولوا خلافتهم 
عثيان » فكان من أمره معبم وأمرهم معد ها كان حتى إذا فسدت الدتيا واتتشرت 
الأمور واضطرب حيل السلطات وظن بعض الاس يعض أسواً الظن واغعر بعضهم 
لبعض أعظم الكيد » هتالك فزعت كثرة منبم الى عل قبايعته » واعتزلته طائفة لا 
بريدون به يأسأ » وأبت عليه طائفة اخرى لا تحبه ولا تريد أن تستقم له طائعة” . 
ونظر الخلفة الجديد ونظر أصحابه معه فاذا هم يواجبون اموراً عظاما؛ وقد احاطت 
هم قثنة مشيّبة معماة إذا أخرج الرجل قيبها دده لم يكد براعا . 

أمام هذه الأمور العظام وفي قلبهذه الفتنة المظلمة الغليظة وجد عل" نفس ه كأ حسن 
ما نحد الرجل نفسه : صداق إيان لله وتصحاً للدن وقياما بالحى واستقامة على 
الطريق المستقممة ولا ينحرف ولا ييل ولا 'يذهن من أمر الإسلام في فلل ولا كثير 
وإنا برى الحق فمضي إله لا ياوى على شيء » ولا يحفل بالعاقبة ولا بعشه أن جد 
فى آخر طريقه نجحاً أو إخفاقا » ولا أن محد في آخر طريقه حماة أو مرتا » وإعْسا 
يعشه كل العثاية أن محد أثناء طريقه وفى آخرها رضي ضيره ورضي أله . 


دا 
كان عل وعّه العياس بريان حين قيض عل أن الخلافة حت لبني هائم لا ينغي 


أن “تصرف عنهم ولا أن يقوم بها أحد من دونهم . ولولا أن” العباس أسم بآخرة 
لفكتر فى نفسه أن يرشّح نفسه خلفة لابن أخيه فيتلقتى عنه تراثه في القيام يشآأت 
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المسدين » ولكنه نظر في الأمر فرأى ابن أخته علما أحتى منه بورائة هذا السلطان ؛ 
لأنه ربيب النبي وصاحب السابقة في الإسلام وصاحب الملاء الحسن الممتاز فى المشاهد 
كلها » ولآت النبي كان يدعوه أخاء حتى قالت له أم أيمن ذات يوم مداعية” ؛ تدعوه 
أخاك وترواجه ابنتك ! ولآن النمى قال له: أنت منى كتزلة هاروت من موسى إلا أنه 
لا نبي يعدي . وقال لسامين يوم آخر : من كنت مولاه فعليّ مولاه . من أحل 
ذلك كله أقبل العباس بعد وقاة النبي على ان أخمه فقال له : ابسط يدك أبايمئك , 
ولكن علا ابى مخافة الفتاة . وذكره العناس يذلك يعد أعوام طوال . وكار:_ 
رجل آخر من قريش أراد أن بايع علدا بعد وفاة النبي لا حيّا له ولا رضى بهولا 
اعترافاً بمكانته الخاصة من النبىي بل عصبيّة لبنى عبد مئاف 4 وهذا الرجل هو أبو 
سفيان زعم قريش أثناء حراجا النسي وهقاومتها للإسلام » والذي لم يسم إلا كاره] 
حين رأى جموش المسادين مطبقة على مكة فأدشله العباس على النبي قأسل كرها لا 
طوعاً . م يتردد في الاعتراف بأن لا إله إلا الله » لأنه لم بر هذا الاعتراف بأسا ؛ 
ولكنه حين طئلب إلبه أن يشبد أن مدا رسول الل قال : أما هذه فإن في نفسي 
منهأ شبئا . ولولا حث العباس له وتخويفه القتل لما اعترف بهذه الشبادة التي كان فى 
نفسه عنها شيء . ولكنه أسلٍ على كل حال . وعرف النبي له مكانته في قريش فجعل 
داره مثاية يأمن من أوى إليها من أهل مكة حين دخلها اليش . فهو إذاً أحصد 
هؤلاء الطلقاء الذين عفا النبي عنبم حين دخل مكة فاتحا منتصراً . ول مخطر له قط 
أن يكون خليفة للسلين » ولكته رأى النبي” من ني آيبه عبد مئاق > ورأى علنا 
أحق الناس بوراثة سلطانه » ورأى الخلافة 'تساق إلى رجل من بني “تم هو أبو بكر» 
وقدار أنبا ستساق بعد أبي بكر إلى رجل من بني عدي” هو عمر 4 فآئر بني أبسه 
الأدنين على بني عمه . وقال لعل : ابسط بدك أبايعك . ولكن علما أبى أإايستجيب 
له يا أبى أن يستجسب لعمه العباس . ولو قد استجاب لحذين الشخين لأثار بين المسافين 
فئنة لم يكونوا في حاجة إلمها * ولعلهم لم يكوتوا قادرين على احتّاها فضلاً عنمقاومتيا 
والخروج هتها ظافرين . 

فقد عامت” ما كان من خلاف الأنصار في أمر البيعة حين قيض النبي” » فكيف 
أو اختلفنت قريش نفسها » وقد عامتة ما كان من ارتداد العرب في أول خلافة أبي 
بكر » فكيف لو اختلف الذين وفوا للإسلام من قريش والأنصار ؟ 

كان عل موققاً إذأ كل التوفيق ناصحا لله وللإسلام كل اللنصح حين امتنع على هذين 
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الشخين فلم يخصب نفسه للخلافة وم ينازعبا أبا يكر وَإِما يابعه كا بأبعه الناس وصير 
نفسه على ما كانت تكره » وطايت تفسّه للسابين بما كان براه حقئا له . وكأنه 
قدار أن الآمر لن بعدوه يعد وفاة أبي بكرء وعذر الاين في استشلاف هذا الشخ 
الذي أمره النبي” أثناء مرضه أن يصلى بالناس . على أنه لم يسرع إلى ببعة أبي يكر 
وإنها تلنث وقنا غير قصير . ولعله وجد على ألى كر م وجدت عليه قاطمة رحمها 
الله > لأنه أبى أن يدفع إليها ما طلبت من ميراث أبيها عَقَهِ وروى لها قوله : دنحن 
معشر الأنسساء لا 'نورث 4 ما تركناه صدقة » . ولكنه على كل حال أقبال فبايع 
وأعنذر عن تلبثه بأنه لم يرد أن يخرج من بيته حتى يحم القرآت . وقتّبل أبوبكر 
هله عذره . وكان أبو يككر شتا قد جاوز السدين عن عمره قلملاً 2 وكات على ما 
بزال في نضرة شبايه قد نيف على الثلاثين » فككان برى أن المستقبل أمامه وأمام 
المامين فسسم > وأت حقه سيرد" إلله حين مختار الله لجواره هذا الشيخ الذي قدامه 
النسي' لأمر من أدور الدين ققدامه المفون لأمور الدنيا . 


ولكن أبا بكر عبد بالخلافة إلى عمر وقبل الملمون عبده مجمعين على قبوله لم 
يمار فبه منهم أحد . فاستبارن لعل يومثذ أن بينه وبين المباجرين من قريش 
خلافاً واضحا + قبو يرى لنفسه الح قي الخلاقة والمباجرون لا بروت له هذا الحتى » 
وإنما برونه واحدا منهم يجري علمه من الأمر ها يجري علدهم . قأما الأنصار فقد 
استيأسوا من الخلافة وطابت بها تفوسهم للمباجرين في قريش يبايعون منهم من ينصبوته 
الببعة . وقد بايع على ثالي الخلفاء كا بايع أوهم كراهي 5 الفتنة وإيثاراً للعافية 
ونصحا للمسامين . وم يأظدهر مطالية عا كان براه حقا له بل لل يجحنجم به . وإثا 
صير نفسه على مكروهها ونصح لعمر كا نصح لأبي بكر . قلنا طمن عمر وجعل 
الخلافة في هؤلاء الستة من أصحاب الشورى لم يشك عل في أن قريشا لا ترى رأيه 
ولا تؤمن له بحقه ورأى ألا يدعو إلى تفسه وألا يستكرة النأس على ها لا بريدوت . 
ولو قد أراد أن يستكرههم لما وجد إلى ذلك سملا . فلم تكن له فثشة ينصرونه وم 
يكن يأوي إلى ركن شديد > وإنما كان تفر يسير من خسار المسامين يرورى رأيه 
ومجمجمون بالدعوة إلبه » ولكنهم كانوا من المستضعقين الدين لم يقوأوا إلا بالإسلام . 
ول تكن لهم عصبية ولا قوة ماد ة »2 ومن هؤلاء الناس عمار بن باسر والمقداد بن 
الأسود . وقد بايسع علي عثمان كا بايع الشبخين وهو برى أنه مغلوب على حقه #ولكنه 
على ذلك لم يتردد في الببعة ول يقصّر في النصم للخليفة الثالث » كنا لل نقضير فى النصم 
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للشخين من قيله . حتى كانت الشقطوب الى صورتها فى ال+زء الأول من هذا الكتاب. 

فكان طببعا إذأ حين قاتل عثمان أن يفكر على في نفسه وقم غلب عليه من 
حقه . ولكتنه مم ذلك ل يطلب اخلافة وم يصب نفمه للبيعة إلا حين استشكرهعلى 
ذلك استكراه؟ » وحين هالاده بمض الذين ثاروا بءثات بأن سدمءوا به فلحقوه 
بصاحبه المقتول > وحين فزع إلبه المهاجروت والأنصار من أهل المديئة يتُلحون عليه 
في أن يتولى أمور المسادءين لسخرجمم من هذه الفتنة المأظامة . ثم هو ححين قب لالميعة 
م يُكره عليها أحدأ من أصحاب النبي » وإمما قبل الببعة من بايعه وترك من ل يرد 
أن سايعة . ترك سعد بن أبي وقاص وعمد أنه بن عمر وأسامة بن زيد ؛ وترك 
جماعة من الأنصار على رأسبم جمد بن منلبة 4 وم يستأن إلا هذين الرحلين : طلحة 
والزبير » خاف منها الفتنة لموةغها عن عثيان والثائرين به » فرضي أن ستكرهها على 
الببعة » فها يقول أكتر المؤرخين . وأكاد أعتقد أنا أنها ل يُستكرها 2 كما زعما وما 
زعم كثير من الرواة * وإما أقبلا على الببعة راضصدن ثم بدا فهما بعد ذلك حين رأيا 
من الخلفة هالى يككوة ينتظرات ‏ كان يقدران في أكبر الظن أن عليا محتاج إلمبهها 
أشد الاحشاج © لأحدهما قوة في الكوفة ولأحدهما الآخر قوة في الصرة . وقد شارك 
أهل” الكوفة وأهل اامصرة في الثورة مشاركة خطيرة . وكان الناس يظنون أنهم إما 
شاركوا في هذه الثورة عن تحريض *؛ أو على أقل تقدير عن رضِى من طلحة والزبير. 
فكانا إذا شكران فى أن علا سعرف لما مكانتي) وقوجهما وسلطاءما على 
حزبيهما من أهل الصرة والكوفة وسششيركبما في أمره وستتكون اذلافة ثلاشة 
يتقاسمها هؤلاء النفر الثلاثة من أصحاب الشورى : لعلى الحجاز ومصر وما وراءهما 
من بلاه العرب ومما فأنح أو يُفتح في شمال إفريقيا ؛ وللزبير البصرة وما يلما » 
ولطلحة الكوفة وما وراءها . وكان يظنان أن هذه الخلافة الثلاشة إن استقامت لهم 
كان أمر الشام يسيرا . ولكن علمًا أبى عليهما ولاية” هذين المصريين وأراد أن يسير 
فيهما سيرة عمر فبحيسهما معه في المديتة كما كان عمر يحبس أعلام المباجرين من قبل. 
إلا أن علي م يَعْدْف ببما كما كان حمر يَمْنف بن يستأذنه في الخروج إلى الأقطار > 
واما قال لما في رقق رفيق : أحب أن تكوة معي أَححِمْل بكما فإني أستوحش 


معه في المدينة سبكون كأمرهما وكأمر غيرهما من أعلام المباجرين مع عمر > سيقجان 


6م 


في المديئة وسسأخذان عطاءهما كل عام 6 وان يلقما من على بعض ما كان ياحبما 
عثيان من الرفق والتسامح واللدّين * فل يطاليا بالكوفة ولا الصرة ؛ وإنا سكما على 
مضض ودبسرا أمرهما فى روية ونام . 


هي م 


ولعلبا لم «مرضا عن ن المطالمة بالنصرة والككوقة إثر هذا الره الرفيق الحازم الذي 
تلقكياه من علي . فقد يحدثنا اللادري بأن المفيرة بن شعبة أشار على علي يأن ينمت 
معاوية على الشام ويولّي طلحة والزبير مضيرتي العراق ليستقم له الأمر . وأنعداظ 
ان عباس عارض هذا الرأي بأن اليصرة والكوفة هما عين ال ىال ومصدر الفيء فإذا 
ولمبما هذان الشخان ضمقا على الخلفة المقم بالمديئة » وبأن ولابة معاوية الام تصر 
علا أكثر ما تنفعه . فاستمع علي” لرأي ان عباس ول يقيل مشورة المأغيرة بنك ثمّية. 

ولكن مؤرخن آخر بن بروون القصة على غير هذا الوجه » فمقولوت : إن المغيرة 
ابن شعبة أراد أن يمتحن علي لمعزعليه» فأشار عليه بأن يثيت عنّال عثان علىاعالهي» 
وقمهم معاوية “ عامّه الأول حتى يستقم له الناس وتأشه طاعة ' الآقالم ثم يغبّرهم 
بعد ذلك ذأ بحب . فأء ى علي دلك كراهة الاذهان فى دينه . ثم أقبل المغيرة عن غده 
على علي فأنناًه بعدوله عن رأبه الأول واقتناعه برأي علي فلقى المقصيرة خارحاً هن 
عنده » وسأل ابن” عباس عَلنّا عا قال له المغيرة فاناء برأسه اللذين أشار بيما عليه , 
ققال ابن' عباس : أقد نصحلك أمس وغتتك الوم . ثم ألعز إبن عباس على الخليفة في 
أن يثّت معاوية على أقل تقدير . ولكن علي أبى عليه ذلك غافة الاد هانفي الدن» 
وعرض عليه إهرة الشام » قاعتذر ابن عباس . 

ومب| يككن من اختلاف ااؤرخين فليس من شك في أن عليا لم يكن يستطيع أن 
يستبقي عمال عؤان » كان دينه يمنعه من ذلك لآنه طالما لام عثان على تولبة هؤلاءالممال» 
وطالما أنكر على هؤلاء العمال سيرتهم في الناس »© فلم يكن يستطيع أن يطالب يعزفم 
أمس ويشيتبه على عملبم اليوم . وتاعه السباسة من هذا 4 فبؤلاء الثائروت الذين 
شموا نار الفسّة وقملوا ءتان لم يكونرا يكتفون بتشيو الخلفة “ وإما كوا بريدورة_ 
تغمير السماسة كلها وتغبير الال قبل كل شيء . ولعلهم لم يكونوا يستثنون من هؤلاء 


6م 


العبال إلا أا مومى الأشعري الذي اختاره أهل الكوفة عامل علمهم وأقت عتارن 
اخشارهم إنأه ممتفاً ذلك استصلاحيم وصد هم عن الفكئنة : 

وعلى كل حال فقد كان اشتيار العمال على الاقالم اول شيء قكثر ففه على بعد 
أن فرغ من ببعة أهل المدينة . وقد اختار عكاله اختيارً حمنا : فأرسل إلى السصرة 
عثان بن "حديف من اعلام الأنصار» وأرسل أخاه سبل بن *حديف إلى الشام »“وأرمل 
قدس بن سعد بن عبادة إلى مصر . وهذا بدل على انه اراد ان " برضي الأنصار هذا 
الاختار » فبو قد اختار منهم تلاثة لحذه الأمصار الخطيرة : اليصرة والشام وعصر . 
أما الكوفة فيروي بعض المؤرخين أنه اختار لها 'عمارة بن _شباب © ولكنه لقى فى 
طريقه من أهل الككوفة من" رده إلى على وأنذره بالموت إن لم برجع وأنيآه بأن أهل 
الككوفة لا برضوأن بغير أميرهم أني موسى ‏ فرجع عيارة من حيث أتى : وأرسل أبو 
موسى إلى على ببعته وبعة أهل الككوفة». واختار على ابن عمه عببدالله بن عدّاس 
عاملا على السمن فاما يلغبا رحل عنبا عامل عثات يعلى بن أممة واحتمل ما كان عنده 
من المال ولحق يمكة . وحار على" لولاية مكة أول الامر رجلا من بني مخزوم هو 
خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة » ولكن أهل مكة أبو'! أن يبابعوه لعلى . ويقال: 
إن فتى من فتانهم أخذ صحمفة عل" فضفبها ثم رمى بها قسقطت في سقاية زمزم . 
ولمكة أمر" خاص ستعرض له يمد قليل . 

وقد سأر عمال على إلى أقالميم : فأما قسن بن سعد قفدخل مصر في غير جهد 
وأَخذ الببعة لعل من عامة أهلها إلا فريقاً إعتزلوا الناس وآووا إلى خرابته يطلبورن 
بثأر عنان > ولكنبم لا بقاتلون أحداً ولا يشقون عصا ث وما ينتظروت له . وأما 
عثان بن حنيف فدغل البصرة ول جد من أهلبا كبدا » وقد رحل عنبا عامل' عمان 
عبد الله بن عامر وحمل ما استطاع حمله عن المال حتى أتى مكة فأقام فيا . 

وأكاد أعتقد أرن علا لم برسل إلى الكوفة أحداً على رغم مأ قدمت” عن 
بعض الروايات »2 وإمًا أثبت أيا مونى لأنه كار رفدى لأهل مصره . ودذهب 
سول بن شيف إلى الثام فلم يكد بلغ حدودها حتى لقى:ه خيل” لمعاورب ة فاما 
مألوه من يكون : أنآهم بأنه الأمير . فقالوا له : إن كنت أميراً من قبل عئار 
فدرنك إمرتتك * وإن كنت أميراً من قبل غيره قارجع الى من أرسلك . فرجمع 
سول إلى علي . ولم يككد الناس يعلءون بمرجعه ذاك حتى أشذ منبم القلق كل مآد » 
عردوا أن معاودة محارب وأرادوا أن يعرفوا أمر عبي. : أبريد حرباً أم بريد مسالة 


م 


وترقدّبا . ولككن علب لم يكن صاحب مسالة في الى » وكان يؤثر الصراحة فى القول 
والعمل على التريّص والكيد . وهو مع ذلك ل يعجل معاوية وإنا أرسل اليه مور 
ان مخرامة بكتاب منه يطلب إليه قبه أن سباع وأن 'يقبل الى المديلة في أشراف 
أهل الشام » وم يذكر الكتاب أن نوله ثغره . ويقال إنه أرسل إلبه مسثرة الحبني” 
مكتايه داك . قاما قرأ معاوية الكتاب ل حب الى شيء ثما قبه وإ ١‏ آثر الترئص 
والكيد » وجعل كالما تتجزه رسول على جوابه برد عليه مبذه الأببات : 

أدم' إدامة حصن أو ذا ببدي ‏ حريا غير'وس] تشابء الجتزال والضّرما 

في جارم وابم إد كارت ه«قتله شنعماء شيدّت الأصداغ واللثمما 

أعبا االمسود بها والكدارت قم 'يوجد لا غيرة مولى" ولا حكيا 

ى أذا كات الشهر الثالث من مقتل عؤان دعا رجل من بني عننْس قدفع اله 

طومارا توما عنوانه : « هن معاوية بن ألى سفان الى على" بن أبي طالب » . وأهره 
اذا دخل المديئة أن برقم الطومار للناس حتى بقرأو! عنوانه ثم يدقعه بعد ذلك الى 
على » وأوصاه با يقول لعلى إن حاوره في بعض ما قدم قبه . وأفبل المبسي” سمتى 
دخل المدينة » فرفع الطومار حتى عرف الناس أنه يحيل رد معاوبة . فثار لذلك 
شوقبم الى العلم ما في هذا الككتاب . واكبر الظن أن كثيراً منهم تبعوا العسسي حتى 
بلغ أب على فأدخل عليه ودفع اله الطومار . قلما فضه على / تجد قه شيئاً مكتويا 
إلا : ويسم الله الرحن الرحم » . قسأل العيسي" : ما وراءك ؟ واستأمن العسي . 
قلما أمن أنبا علء) بأنه ترك أهل الثام وقد صموا أن يثآروا لعئان ؛ ونصيوا قيصه 
للناس وجعلوا دلتفون حوله ييكوت م أنيأه بأن أدل السام يشبمونه يقتل عؤارن 
ولا برضون إلا أن يقتلوه به . ثم خرجالعبسي” 2 ول يككد دفلت من الثائرينالساخطين 
على معاودة إلا بعد مشقة وحيد وعناء . 

ثم دعا على أعلام الناس في المدينة » وبمنهم طلحة والزيير' > قأنأهم بما ارتفع 
اليه من أمر معاوية > وأنبام بأنها المرب » ويأن الخيد في أذ موا لفتنة قبل أن 
وكأنه ل جد من الناس حواياً مقنعا ولا حماسة للحسرب . وقد استأدنه طلبحة” والزيي" 
في أت يلحقا بمكة ؛ ول بكونا في استثذانم) رفبقين و إنما أظبر! شيئاً من شدة وعناد » 
وأنذرا بالمكابرة إن ل يأذن هما . فقال عليه : ستمسك هذا الأمر ما استمسك . 

وكثير من المؤرخين برون أن طلحة والزبير استآذة علدا في الخروج الى مكة 
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معثمرين » وأن علما أظبر فيا شيئأ من الشنك فيا صما عليه » فأكدا له أما لا بريدآن 
إلا العمرة . وهها يكن من شيء فقد خرجا الى مكة عن رضى أو عن كره من علي 
وجعل على يتجبز لحرب أهل الشام يريد أن يغير عليهم قبل أت يغيروا عليه . 

وأنه لفي ذلك إذ جاءته من مكة أنياء مقلقة غيرت رأده وخطته م قصار أمره 
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وقد فقتل عثان كا تعل أثناء الموسم » فككان كثير من أهل المدينة قد مضوا إلى 
حجبم ثم جعلوا يعودون بعد أن قضوا متاسكهم . وجعلت أنباء الكارثة تبلغهم في 
طريقهم إلى المدينة » قنهم من سمع هذه الآنباء ثم أقبل إلى المدينة فبايع عليّا» ومتهم 
من سمعبا فرجع أدراجة إلى مكة معتزلاً للفتنة أو متكراً لما كات من الأحداث مضمراً 
السخط والخلاف على الإمام الجديد . بل إن بعض أهل المديتة الذين حُبدوا ببعة عليه 
قبايعوا أو رفضوا السعة قد جعلوا يتركون المدينة ويفركوت با أضروا في نفوسهم من 
الخلاف أو الاعتزال إلى مكة ؛ لأنها كانت حرماً آمناً لا يفار عله ولا دعر من 
آوى إلبه . فقد انطلى إلى مكة عبد الله بن عمرو فار ينفسه وديته من الفتنة » وه” 
فأكدت له أنه لم مخرج لفتنة أو لخلاف . وخرج إلى مكة طلحة والزيير يظبران أنها 
بريدات العمرة أو يظهران اعتزالهها لحرب معاوية ومن قسّلّه من أهل الشام . وأوى 
إلى مكة عمال عئّيان الذن استطاعوا أن يأووا إلمها : أوى إلبب! عبدالله بن عامر 
ويَمْلي بن أمية » كا أوى إليها كثير من بنى أهية » منهم مروان بن الحم وسعيد بن 
ألى العاص . وكان فى مككة من أزواج الي" حفصة بنت عمر وأم سَّلّمة وعائثة بنت 
أبي بكر . وقد أخذت عائئة' طريقها إلى المدبنة بعد أن قضت مئاسكها » وعرقت 
أثناء سفرها مقتل عؤان و'خيّرت بأن طلحة قد "بويع له فأظبرت بذلك ايتباج) ؛ 
ققد كان طلحة مثلها تتَمسْميئاً . ولكنها لقث في طريقها من أتبأها يحققة الأمر ويآن 
علدا دو الذي تمت له البيعة في المدينة . فضاقت بذلك ضيقاً شديداً وأعللت أنبا 
كانت تؤثر انطباق السياء على الأرض قبل أن ترى علي وقد أصبح للمسادين إماما . ثم 
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قالت من كان معما : ردوفي فرجعوا بها أدراجهم إل مكة . وكآن معروفاً أن عائغة 
رحمبا الله لم تكن تحب علما ولا واه » بل كأن معروفا أ ها كانت مد عله مواجدة 
شديدة هنذ حديث الإفك حنن أراد علي أن بوامي الني” يلش فأشار عله بأن يطلقها 
وقال له : « إن النساء غيرها كثير » . وكان ذلك قبل أن ينزل الله براءتها فى القرآن. 
فم تنس لعل قوله ذاك . وكانت عائشة شخصية من أقوى الشخصيات التق عرفيبا 
تاريخ المسامين فقي دللك العبد » 2 تكن رفقة كأببها وإإنما كانت شديدة كَعْمَر » على 
احتفاظ عنيا بكثير ما ورثت العرب عن جاهلتها . فكانت محنظ الشعر وتكثر من 
حفظه وإنشاده والتمثل به » حتى انبا رأت أناها وهو نحاضر؛ فتمثالت قول الشاعر: 

لعيرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا رجت يومأ وضاق بها الصدر 

وسممعها خلدفة ' رسول الله أبوها فقال ها كالمتكر عليها : بخ بخ ١‏ أ م المؤمنين !1 
هلا تاوت قول الله عز وجل : ( وجاءت" سكارة' الموات بالحق َلك مأ كنات منه 
تتحمد ). 

وكانت من أسشد نساء الني” إنكاراً على عثران > لم تتحرج أن تصبح به من وراء 
سترها وهو على المنبر حين عاب عبد الله بن مسعود فأسرف في عببه. ول تكن تتحفظ 
من الاعتراض على كثير من أعمال عثان ومن سيرة عمّاله حتى ظن كثير من الناس أتا 
كانت من الحرضين على الثورة به . وكانت 'تكر على على فيا أعتقد أمرين آخرين : 
أحدههما ل يكن لعلي قسة خسرة ة ؛ ققد تزوج قاطمة نت رسول أللهء ورزق هنبا 
الحسن والحسين ؛ فكان أيا الذرية الماقمة للبي” » ول يتح لما هي الولد من رسول ال 
مم أنه قد أتمح لمارية القبطية أم إبراهم في أواخر أيامالني”. فكات هذا العنقئم يؤكيبا 
في تفسها بَعض الشيء » ولا سيا وهي كانت أحب" نساء لني إلى النو* . 

أما الآمر الآخر فبو أن علا قد تزوج أسماء الختعميّة بعد وففاة أنى بكر رحمه 
الله » وأ اء' الجتعمسة في آم عمد بن أبى يكر الدي نشأ في حتحر على » فكانت 
عائشة تحد على عل لهذا كل . وقد عادت إلى مكة مفاضة” حين عرفت أز:. أهل 
المدينة قد بابعوا له . قها رجعت إلى مكة عمدت إلى الحسدر فاتخذت ننه سترا 
وجعل الناس يجتمعون إلمها فتحد ثبم من وراء المتر : تانكر قتل عثيار:. وتقول : 
ولقد غضينا لكم من لسات عثيان وسوطه» وعاتبناء حتى أعتب وتاب إلى الله وقبيل 
المسلو:. منه » ثم ثار به جماعة من الغوغاء والأعراب ثماصوه مَواص الثؤب 
الرخمص حتى قتلوه » واستحلدوا بقتله الدم الحرام في الشهر الحرام في البد الحرام ». 


6م 


ل 1 
وجعل الناس يسمعون لها ويتأثرون بها . وكدف لا يتاثرون وهي أم المؤمئين وحبيية 
رسول لله الي مات بان سحرها ونحارها »؛ وينت أبي بكر الصاد بق الدى صمحب 
النى في الهجرة وأنزل الله قبه ما أنزل من القرآن » والذي لم يكن المسدون يعدلون به 
احداً بعد رسول الله مكل : 

كان الناس إذآ بسمعون ذا وتأثروت با كانوا يسدعون متها وكان 25 اب علي 
بتوامة خالد بن العاص بن الأغيرة على مكة قد وصل إلى مككة وهى أشد ما تكون من 
الثورة لما كانت تسمع من حديث عائشة . فكان ما كان من رفض ال-.لعة وإلقاء 
الكناب الذي كتبه على فى سقاية زمزم. وبعد ذلك بقلل أفيب ل طلحة والزبير فانضموا 
إلى من كان من الغاضبين لعثان الخالفين لعلى" . ومنذ ذلك الوم أصمحت سككة ممابة 
من كان ينكر إمامة على” من غير أهل الشام . 


 " 


وقد جعل القوم يأتمرون » فاتفقوا على أن هذه الفتنة قد أحدثت في الإسلام حدثا 
خطيراً : 'قتل الخششفة مظلوما » ولا بد من القام في هذا الأمر بما برأب الصدع و يُقم 
دين الله كا ينبغي أن بقام » وأول ذلك أن يأر لمثان من الذين قتلوه مهيا يكونوا » 
ثم برد أمر المادين شورى بمنهم فيختارون لخلافتهم من برب دوت عن رضى النفوس 
وهوى القلوب واطمدئان الضيائر والنصح الإسلام والمافين ؛ لا عن عنف ولااستكراء 
ولا خوف من السيوف المسلطة على الأعناق. ثم جعاوا يأتمرون في الطريقة الت ينفّذون 
بها ما كفموا عليه . قرأي يعضهم الغارة على علي وأصحايه في المدينة . ولكنهم ردوا 
هذا الرأي إشفاقاً من قوة أهلالمدينة فها يقول المؤرخور:. » وتحرتجا من غزو مدينة 
رسول الله وإحماء قصة الأحزاب > كا فعل الشائروت بعثمان فى أكبر الظن . ورأى 
بعضهم الدهاب الى الكوقة ونصب الحرب قيها لعل واصحايه . ولكنيم ردوا هذا 
الرأي أيضاً لمكان أبي موسى من الكوقة وكراهيته للفتنة » لأن أشد الثائرين يعغان 
والجادين في أمرمكانوا من أهل الككوفة » فككان من الطبيعي أن عنعيم قومبم ولا يقياوا 
فمهم الدنّة . وآثروا الذهاب الى البصرة لكثرة المضرية فسها رلآن عبدالله بن عامر 
زعم هم أت له بين اهلبا صنائم” وان له عند كثير هنهم عودة وإلفا ؛ فبم أجدر أن 
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دسمدو] لَه ودطيعوا وات لعددوه ودعةوأ أصيحماآبة عل م برددوكت . و خطر شم أن 
يتخذوا مكة دار حرب لأنما حرم آمن لا تسفك فبه الدماء . وقد كفاهم معاوية أمر 
الشام وكان جديرا ان يككفهم أمر مصر أيضاً إن غلءوا ثم على العراق وما وراءه من 
الثقور . وقد سسدعلوا .عدون المرحبل كر دم عمد أ ثله نَ عامر ويعلى بن أممة امير 
هن المال والظسبر والأداة ؛ وانتدب الناس للسير معهم فكانت ججماعتهم قريب من ثلاثة 
آلاف وقد رأى طلحة والزبير أثر عائشة واحاديثها في الناس فرغبا إلمبا في أن 
تصحبهم إلى الاصرة فقالت : أتأمرانتي بالقتال ؟ قالا : لا » ولكن تمظين 
الناس وتحراضيتهم على الطلب يدم عمان . فقلت في غير ترمد © وأقنعت حخصة 
أم المؤمنين بالسير معبا . ولكن أخاها عبدالله بن عر ردها عن ان تخالف ما أمر الل 
يه نساء الني في قوله عز وجل : ( وقفران في بسسوتكان” ولا تبراسان تارمت 
: الجاهملة الاولى ) الى آلخخر الآبة . فأقامت . 

وأزمع القوم الرحلة » وجاءت أخسارم عليًا فتحوّل عن قتال أمل الشام ليرد" 
هؤلاء الثائرين مما قصدوا اله . 


/ا- 


وكذلك استقبل على خلافة المسامين با لم يستقبلبا أحد من الذين سيقوه . فلم 
بخالف احد من اصحاب التي" عن أي بكر إلا ما كان من سعد بن عنّبادة رجه الل » 
و تخالف أحد منبى عن عر ولا عن عثان» ولكن علا برى جماعة من يار اصحاب 
الي الدين مات وهو عنهم راض وشهد لككثير منبم بالجنة #الفون عن ببعتة 4 علوم 
من بريد اعتزال الفعنة ومعهم هن يريد أن يصب له الحرب . ولعل الحسن بن على قد 
أصاب الحق حين تحدث الى ايه في طريقها الى البصرة يأئه كات قد أثار عليه ار 
يعتزل امر عثان قيترك المديئة أيام الفتنة قبلحق بمكة » في بعض الرواءات 4 ار يلحق 
ماله بسكم في رواية اخرى . فأبى على إلا ان يشهد اعر الناى . ثم اشار عليه بعد 
مقدل عثان إن يعتزل الناس الى ح.ث شاء من الأرض حتى تثوب الى العرب عوازب 
أحلامبا ؛ وقال له : لو كنت في جلحر ضب لاستخرجوك مئه قنايموك دون ارت 
تعر ض نفسك هم . ثم هو يشير عليه فى طريقه قلك بألا يأقى العراق مخافة” ان يقتل 


فى 


مضيعة لا ناصر له فيها . ولككن علا لم يقل من ابنه شيئا ما أثار به : ل يكن 
لسترك الناس في فتنتهم دون ان يؤدي ما أخضا الله به من أمر معروفف وني عن 
منككر > فنصح لاخليفة > يلين له مرة وأيمخدئن عليه هرة أخرى . ونصم المرعية 
ينباها عن الثم وألعدوات ويعبنها على أن تبل من خليفتها الرضّى . ثم هو لم يطلب 
الى الناىس أن سأبءدوه 0 م طن رق لنفسه عن عق قِ الخلاقه وإدما امتكرقةه لأس 
على الببيعة امتكراها > امستكرهه الثائروتن بمثيان للأمنوا بعض عواقب تورتهم »؛ 
واستتكرهه المهاجرون والأنصار لمقيموا للناس إماما ينفّك فيهم أمر الله . 
الشام » ولا أن يبقى في المديتة منتظراً حتى يلغ طاحة والزبير العراق فحتازا 
عا وراءه من الثفور وقمها من اله يه والراج ؛ ثم كرات عليه بعد ذلك لمغزواه في 
المدسشة ٠‏ م يكن له بد" إذ من أن يستعد لاخروج الى الشام حين أبى معاوية عليه 
السعة : و موجدية على معاوية ظاهرة 8 ققل بأبعته الكثرة الكثيرة و المساسن 33 ف المحارزر 
والأقالم و : تسمعحتا طاعته لازمة . 

وكان الحق على معاوية لو أنصف وأخخص نفسه للحق أن يبايع كا بيع الناس ثم 
يأني إلى على مم غيره عن أولماء عثات فيطالبون بالإقادة من قتله . ولككن معاوية ل 
يكن بريد أن يثأر لعثان بمقدار ما كان بريد أن يصرف الآمر عن على » وآية ذلك 
أن الأمر أستقام له بعد وكام على واحيةه ايد ومصاللة الحسن إنأه “ قتناسى تأر عهار 
ول يتقمع قَتدّلتّه » إيثاراً للعافية وحقتا الدماء وجمعا للكابة . 

وم تكن حجة عي على طلحة والزيير وعائشة أقل" ظبوراً على ححته على معاوية ؛ 
فقد بايع طاءدة " والؤيير ؛ وكان الحى علميا أن دقفأ با لعي وأمخلصا للس.عة الى أعطافاء 
فإن كرها الإذعان لعلي أو معونته على بعض ما كان بريد » فقد كنا يستطيعان أرن 
يمازلا 5 اعتزل سعد , بن أي دقاص وعبد الله بن حمر وأسامة ابن يد جمد بن «نسلية 
سين عل هذا النحو المنكر لذ ستراه . 

وأما عائشة فقد أعرها الله فيمن أمر من ذساء النى - أن تقر فى بدترا . وكان 
عليها أن تفمل أيام علي كا كانت تقعل أيام الخلفاء من قله ؛ تأمر بالمعروف وتنبي عن 
المنكر دون أن تخالف عما أمرت به من القرار في يدتها لتذكر ما كان ينل علمها من 
آياث أنه والجكة ولة م الصلاة وتؤتي الزكة ا قعل غيرها من أمبات الأؤمنين . وأو قد 


ف قر 


أبنت أن ايم علدا أو دو من له بالخلاقة لا وجدت مهنه شيئا تكرهه “ فبى أم اؤمئن 
و-صدمة رسول الله وينت أي بكر . وكان من الطبعيى أن تلقى من على مشال ما لقى 
الممتزنون على أقل تقدبر . وكلة ذلك أن ا 0 لق منه بعد بوم الجمّل إلا الكرامة 
والإجكبار . 

وقد يقال إن القوم لم يككونوا يغضيون لعتان فحسب وإنا كاثوا بريدوت أرى 
مختار الخلفة عن مشورة مين المسامين > وكنوا يكرهون أن بغرض الثائروت بعثان 
علوم إماماً بعنه . ولكن أن بكر ل يبايع بالخلافة عن مشورة من المامين وإنما 
كانت ببعنه قلنة » وقى الله المامين شرها كا قال عمر » كا أن حمر نفسه لم يبايع عن 
مشورة من المسلمين وإءا عبد إليه أبو بكر » فأمضى الماءون عبده ثقة” متبم بالشخين 
وحا ملهم فيا . ول تكن الشورى الى قت بها خلافة عثار:. مأفنعة ولا 'مجرئة » 
فقد اختص عمر بها ستة من قريش على أن #ختاروا واحداً منبم » فاختاروا ءمان . 
وأكبر الظن أنيم تصحوا للسلمين وتوا الفتنة والخلافة حيدم . 

فكان الى على طلحة والرّبير وامعتزلن أيضا أن عسكرا الأمر ما استمسسك ؛ وأن 
سابعوا لعلي عن رضي لا عن كره 4 وأن حتيدوا معه بعد ذلك ف إصلاح ما أفسد 
الثائروت من جبة » وفي وضع نظام مستقر دائم لاخشار الخليفة وتديير أمور الدولة 
يحمث لا يتعرض المامون لثل ها تعرضوا له من الفتنة واخحنة أيام عنان من جبة أخرى. 
ولكن القوم كانوا يفكرون يعقول غير عقولنا ؛ وبشعرون بقلوبي غير قلوبنا » 
ومحتبدون لدينيم ولأنفيم ما استطاعوا : 

وقد لقى أبو بكر فى أول خلافته شيئاً دشبه من بعد ما لقنه على » فقد اتتفضت 
عليه عامة العري ورقضوا أن يؤدوا إله الزكاة . ولكن أنا بكر وحد من أصحاب 
الني جميعا أعوانا وأنصاراً »؛ نما أسرع ها أخمد الفتنة ثم وهى بالعرب وجوه الأرض 
فشغابم بالفتس . وحاء عمر قدفعيم إلى الفتح دفعا . وسار عثارن على سنة الشبخين 
فأمعن المسامون في الفتح صدراً من خلاقته . أما على فلم يكد برقى إلى الخلافة حتى 
تنكر له قوم من الذين كنوا يُعينون أ! بكر وعمر » ثم لم يليث الأمر كله أتيى 
اتتشر وأصبح الأسلمون حرباً على المسامين » ووقف أصح اب الثغور عند تغررم لا 
يتحاوزونبا فاتحين » بل ترك بعض أصحاب الأغور قي الثام تغورهم لقاتاوا إخواتم 
من أصحاب علي ؛ حتى طمع الروم في استرجاع ما أخذ متب الملمون » وضوا أن 
يغيروا على الشام لولا أن اشترى معاوية متهم السلم بما كان يؤدي إلمبم من المال » حتتى 


45 


فرغ لهم بعد اجيّاع الككلمة . 

وهبيا يككن من شيء فقد اأرتحل طلحة والزبير وعائثة بريدور:._ ألدصرة » 
رصرف على همه عن الثام وأزمع الخروج ليرد طلحة والزبير وعائشة حما صمس]| 
عليه . وأتسم إعاوية من الوقت والعاقمة ما مكيه من أن بح أمره وج-ىه جنده 
ونكشد لعلىي في هدر وقد خرج على من المدينة والناس كارهون روه 
متشائمون به . ولكن علما لم يقدر أنه سترك المديئة الى غير رجعة إلمبا » وانما كان 
يظن أنه ساقى مؤلاء القوم فيناظرثم ويلغ متهم الرضي ويردم إلى الجاعة » ويعود 
معبى آخر الأمر إلى المديتة فيقم فمها ما أَقَام الخلفاء من قبله > ويدير متها أمر المسامين 
كيا كانوا يفعلون . ولكنه لم يككد عضي في طريقه ليلقى القوم حتى عرف أنبم فاتوه 
وأنهم ممبلغون البصرة وسيقسوت الناس فيها عن يبعتهم . وهو مع ذلك لم يسسأس 
من الصلح 4 ولكنه احتاط للحرب حتى لا يؤخذ على غرة » ففضى في طريقه وأرمل 
إلى أهل الكوفة من يتفز لنصره . 


- الى - 


وأقبل رسل على إلى الكوفة فوجدوا أميرها أنطا موسى الاشعرى” راغا عن الفتنة 
كارها للقتال مخنثلا” للناس عن نصر إماميم . وكانت حجته فى هذا يسيرة © فإرت 
الإهام لم يككن بريد أت تحاري عدوأ من الكفار و إِءًا كان بوششك أن حمارب قوما مثلء 
يؤمنون مثله بالله ورسوله والبوم الآخر »© فكره أن يقاتل المسامون المسامين .رأى ذلك 
لنفسه ثم ل يلدث أن رآه لأهل مصره يبعا . وأيسس ما بأمر به الدين أن يحب 
الإنسان للناس ها يُحب لنفسه . فقد كان أبو موسى إذا ناصحا لنفسه ولأهل الَكوقة 
حين نهاهم عن القنال وخذفم عن نصر الإمام - ولكن أنا موسى كان قد بابع علدا 
وأخذ له ببعة أهل الكوفة “ وهذه الببعة تفرض عليه تصر الإمام بنفسه وبأهلمصره» 
فإن تحرج من ذلك استقال الإهام وترك عمله وانضم إلى أولتَكَ المعتزلين فاجتنب من 
الفتنة ها يجتنمون . فإما أن يكون قد اسع علنا وقبل أن يكون له واليا ثم يأبى 
بعد ذلك أن يافر مع أهل مصره حين استنفرم الإمام فشيء لا يكاد يستقم. ولذلك 
أرسلعلي إلبه يلومه ويعنفه ويعزله عن عمله“وأرمل واليا جديداً هو قرّظة بن كمب 
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الاتصاري , وأرسل الحسن بن علي وعمار ىِ أمر يستتقرات الناس ٠‏ #تردي بعضص 
المؤرخين أن الأشأتر استأدن علا في أن بلحقى برسله إلى الكوقة » فأذن له . فلما بلغ 
المصر جمع نفرآ عن #وهه أولى بأس وأغار ميم على قصر الإمارة ) وأبو موسى مخقطب 
للناس > فاجتاز القصر وبيت المال » واضطر أبا موسى إلى أن دمتزل العمل قفعل 
ورج من الكوفة حتى مككة فأف ام فيها مع الممتزلين . وثقر أهل الكوفة لنصر 
إعامهم ؛ فأتوه حث كان ينتظرم بيذي قار . 


# ل 


وكان امر الصرة أشد من أعر الكوفة تعقيداً » ققد كأن أهل هذا المصر بابعوا 
علدا واستقاموا لعامل عثيان بن <أنيف .فلم يلبئوا إلا قلي حتى أظلهم الزبير وطلحة 
وعاتشة ومن معهم من الجند . فأرمل البهم عثان بن تحتف سغيرين من قبله» هما 
ممران بن حْصين الخراعي صاحب رمول الله وأبو الأسود الدؤلي » فاما أقبلا مألا 
القوم ؛ ماذا يرون ؟ فقالوا : نطلب يدم عزات وحمل الآمر شورى بين المامين#تارون 
لخلافتهم من يشاءوت . وم" السفيران أن يحاورا القوم في هذا الأمر » قأبى القوم أن 
سمعوا متها فعادا إلى عمات بن سنيف ينيئانه أن القوم بريدون الحرب ولا بريدون 
غيرها » فتأهب عثان لاقتال ورج في أهل البصرة حتى واقف القوم » ثم تناظروا فم 
يصلوا إلى خير . خطب طلحة' والزبير قطلبا يدم عتان وجل الأمر شورى بين 
المسامين . فرد* عليما من أهل البصرة "من كانت تأتيوم كنب طلحة بالتحريض علىقتل 
عئات . واختلف اهل البصرة وقال قوم : صداقا وتكليا بالصواب . رقال قوم: كنذا 
ونطقا بغير الحق . وارتفعت الآأصوات واشتد الخلاف » وجعل اهل البصرة يتابتُون. 

ثم جيء بعائثة على جلا فخطت الناس وأبلفت ف الخطاية . لسان زلق ومتطق 
علب وححة ظاهرة القوة . تقول : غضبنا لغ من سوط عثان وعصاه أقلا نفضب 
لعثمات من السف ؟ ألا و إن خلدفت؟ قد 'قتل مظلوما 2 أنكرنا عليه أشاء وعاتيناه 
فمبا فأعتب وتاب الى الله » وماذا يطلب من المسم ان اخطأ أكثر من أن بتوب الىالل 
وسُعتب الناى . ولككن أعداءه سطوا عليه فقتلوه واستحلوا ترما ثلاث : حرامة 
الدم وحرمة الشبر الحرام وحرمة البلد الحرام . 


١‏ الى 


وقد امتمع لها الناس في صمت عمى »© ولكنها ل تكد تتم حديثها حننى عسادت 
الأصوات فأرتفعت تصدقبا قوم ويكدما قوم » وأولك وهؤلاء مكسادُوت ويتشاروتن 
بالنعال . ومع ذلك شت مع عثيان بن نيف جند قوي من أهل البصرة فافتتلوا وجلا 
شديداً وكثرت فيهم الجراحات »© ثم تحاجزوا وتداعوا إلى الهدنة حتى يقدام علي . 
وكتيوا بينبم كتاباً بذلك يقر عؤات بن حثيف على الإمرة ويترك له الدلحة وببت 
المال . تمسح للزبير وطاحة وكا نينة ومن معيم أن دنزلوأ من البصرة حمث يشاءون ‏ 

وعاد أهر الئاس الى عافية ظاهرة . ومضى عَمان بن حذتيف على ثأنه يصلى بالناس 
ونقسم امال و.ضط أخصر . ولككن القوم الطارثين ائتمروا فيا بينيم فقال قاتليم : 
لئن انتظرة مقدام على" لأخذن بأعناقنا . ثم أجمعوا على أن بيتوا عثيان بن حنيف » 
واتتبزوا لله مظلة تديدة الريح فعدوا عل عمان وهو يصلى بالناس العثاء الآخرة ؛ 
فأخذوه ووكلوا به من ضربه ضرياً شديداً وننف لله وشارسه © ثم عدوا على بست 
امال فقثلوا دن سع_ بيك أربعين ربخلا “وحيسوا عات بن عنمف وأسرقوا! عليه قيالعذاب. 
هنالك غضب من أهل اليصرة قوم أنكروا نقض اغدنة. 6 وكرهوا هذا العدوان على 
الأمير ؛ و كرهوا كذللك استكثار القوم بدث المال » واحتنءوا المديئنة وخرسوا! الى 
بعض ضاحتها بريدون الحرب وحماية ما اتفق القوم على أنه حرام لا ينيقي أن يعرض 
له أحد بسوء . 

وكانت هذه الفتئة من ربسعة برأسها حكم بن جم العبدي . فخرج لحم طلحة 
د بعد ان أبلى بلاء حسناً عظتم القصاص من امره قيا بعد . فزءموا أن رحلا من 
أصحاب طلحة ضربه ضربة قطعت رجل 4 فحبا حكم ستى اخذ رجله تلك المقطوعة 
فرمى ببا من ضريه قضرعه وجعلل برجر . 

ثم قاتل رعم جمراحته وهو برتجز : 

ليس على قفي المات عار والعار في الخحرب هشو الفرار 

والجد ألا" يمفضح النامار 

وما زال بقائل سحتى قتل . 

وكذلك لم يككنف هؤلاء القوم ينككث الببعة التي أعطوها علي وإنما أضافوا المبا 
نككث الهدنة التى اصطلحوا عليها مم عتان بن 'حديف »© وقتلوا من قتهوا من أهل 
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الدصرة الذين أنكر وا نقض الهدئة وحيس الأمير وغصب ما في بيث المال وقتثل من 
قتلوا من حرمه » وكليم كانوا من اوالي . وم يقف أمرهم عند هذا الحد وإتما 
هوا أن يبطشوا بعثان بن نيف أولا أن ذكرهم بأت أخاه سبل بن حشيف يدير أمر 
المديثة من قل علي وبأنه حامق أن سم اليف قَِ ني أبمهم أت أصابوه مكروه 8 
فخلوا سبيكه . وانطلق حتى أتى علياً في بعض طريقه الى البصرة. قاما دخل عليه 


ول يكن من شأن هذه الاحداث الت أحدثها القوم' في البصرة إلا أن ترغر صدر 
على" وأصحابه » وتزيد الفرقة بين أهل البصرة الذين انقسموا على أتقفسهم شير انقسام 
وأشّده نكرا ؛ فقد غعضدت عمد القدس لمكم بن مجسسلة فخراحت مكابرة” حتى أتت 
علما فاتضمت الى -حدثه . وآفلت من أصحاب حم ح رقدّوص بن زَ هير “© » وعو 
من الذين ألدّبوا أشد التأليب على عثان » فغضب له قومه وحموه وأبوا أت دسلموه » 
ثم اعتزلوا الناس مع الأحنف بن قيس فى ستة آلاف . 

واشتى الخلاف بين الناس بعفٍ ذلك » قوم غ#ر حواث الى على متسلان أو مكابرين » 
وقوم ينتظرون عقدم على للتضموا الله » وقوم يمضمون الى طلحة والزيير لبحموا 
فقل رسول الله عائشة وليتصروا حوارى رسول اله الزبير » وقوم بريدوت أن 
معتزلوا الفتنة فراراً بدينهم > قمنهم من يتاح له الاعتزال ومتهم من يطضطر الى الفتنة 
اضطراراً . والرؤساء بعد ذلك ليسوا من الرضى وراحة الضمير نحث بحور:. . 
فطلحة والزبير ختلفان أيما يصلي بالناس 4 ثم يتفقان بعد خطوب على أن يصليا بالناس 
هذا نومأ وهذا نوما . وى مير عا سه قلق لا يكاد سبن ؛ مرات فى طردقيا مام 
فنبحتها كلابه وسألت عن هذا الماء ققمل لما إنه لوأب . فجزعت جزعا شديداً 
وقالت : رادونى ردوثى > قد معدت رسول الله ملكو يقول وعنده يُساده : أشكن 
تنبحها كلاب اللوأب ؟ وجاء عبدالل بن الزبير فتكلكف ببدئتبا وحاءها #مسين رجلا 
من بني عامر يحلفون لها أن هذا الماء ليس عاء الهوأب . 

فرقة ظاهرة واختلاف بمّن وقلق خفي ف الضيائر وأطياع تظبر على امتحياء ثم 
تستخفي على كره من أصحابها » كذالك كانت حال القوم حين أظلبم على يمن معه من 
جند اكشف . 


م 
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وكانت حال على واصحابه على خلاف ذلك من جسم الوجوه » فلم يشلك علي 
قط فى أنه كات أحى الناس بالخلافة » قلما جاءته الخلافة استمك بها ورأى أرت 
حةه قد صار إلله . وما كان الثائرون بعؤان لسكرهوا شار اصحاب المبى الدين كانوا 
في المدينة من المهاجرين والانصار على غير ما "يحون » وهم الذين شبدوا المشاهد مع 
الني” وصبروا كغيرهم على الفتنة وامتاحتوا في مواطن الشدة على اختلافوا قاثروا 
دياع على دنماهم وآثرو! الموت في سبيل الله على الحماة في سميل أنفسهم . وقوم مثل 
دؤلاء لا مُستكرهون على شيء برونه مخالفاً لدينهم » فبم قد باعوا علس إذآ راضين 
به دؤثرين له لا راهبين ولا راغبين . وآية ذلك أمرن فريقاً منبم 0 يطمدنوا إلى ببعة 
فلم يكرههم عل على ببعته وانما خلى بينهم وبين ما أرادوا من الاعتزال وقبل منهم 
ما قدموا إلمه من عذر > وقام ذوءهم ينم الثائرين من أت يصاوأ إلنيم » وجعل تقسة 
كفلا لعمدالله ن حمر حين أبى عمد الله أن بأتي يكفيل . ولأمر ما سكت علي ص 
استكراه طلحة والزبير على السعة » فقد شارك فى الانكار عل عنان والجد فى أمره » 
وكان كل واحمد هنيما ينظر إلى ثقسه ؛ فخشي منرا وخشي علما القتتة . 

لم يكن علي إذا مترددا ولا شاكنا ولا قلى الضمير حين آم" يقتال أهل الشام 
حين رفضوا السعة وحين تحوال عنهم إلى أمر طلحة والزبير حين أظبرا التكث 
والخلاف » ولكنه في بعض مواطنه قال كالنادم المحزون : لو علمت أرن الامر يبلغ 
هذا المبلغ ما دخلت فيه . بريد أنه لم يكن يظن بهذين الشسخين وبأم المؤمنين عائشة 
أن باع الأمر يهم ما باغ من تفريق كلفة المسلمين وحمل يعضوم على أن لوا 
سبوفهم على بعض . ولى قد عل أن خلافته ستككون مصدر قتنة وفرقة لأعرض عنبا 
إيثاراً لمافية المسادين واجتاع كامتهم » ولصَبر نفسه على ما تتكره كا فعل ححين 
بويع للخلفاء الثلاثة من قله . فأما وقد بابعه من بابعه من عامة المسامين وخاصتوم 
فقد مضى في أمره على يصيرة ؛ وكره أن برجع يعد أن مضى ويحجم دعد أرت 
أقدم وكان كثيرا ما يقول : والله إن لمَلَى بّنة من ربى ما كنذبت ولا كذيت » 
ولا ضدالت ولا ضل بى ٠‏ 

ول يككن أصحاب على في طريقه إلى البصرة شاكين ولا متردديئ ؛ إلا ها كارن 


كم 


من أمر ألى «وسى > وقد ظبر أن أهل البصرة لا سشار كونه فى رأيه » وانما أراد 
أفراد أن يستوثقوا لأنفسهم في أمر دينيم وفي أمر آشرتهم بخاصة فسألوا علدا ما 
كان يريد من شخوصه وإِمُخاصه إياهم إلى البصرة » فكان مسيم يأنه بريد أن يلقى 
بهم اخوائمم من اهل المرة فتدعوم الى الصلم ويبدّت فم الح ويناظرتم فيه لعليم 
أن يثوبوا فتجتمم الككامة وتلتئم وحدة الماعة . وكان دؤلاء النكّفر يسألونه : قان ل 
يثوبوا الى الحق ول يقبلوا الصلح ؟ فكان صب : ادأ لا أبدوم بقتال حتى يبدأونا . 
فكانوا يسألوته : فان بدأوة ؟ وهئالك كان مسبم : اذأ نقاتلبم على الحق حى برجعوا 
اله . وقد أراد بعض هؤلاء أن يستوثقوا لأمر آخرتهم فسألوه : ما يكون أمر الذبن 
مقتلون منهم إن كانت حرب ؟ فأجايهم : بأن من قاتل صادق النية في نصر الى 
ممتخماً وحه الله ورضاه #صيره مصير الشيداء . وقد سأله رجحل هنهم ذات يوم : 
أيمكن أن مجدمم الزبير وطلحة وعائمة على باطل ؟ فقال : إنك للك.لوس عليك * أن 
الحق والماطل لدعرفان بأقدار الرجال » اعرف الحمق تعرف أهله » واعرق الباطل 
تعرفء اهله . وما أعرف بجوايا أروع من هذا الجواب الذي لا بعصم من الخطأ أحدا 
مها تكن متزلته » ولا يحتكر الح لأحد مبيا تكن مكانته » بعد أن سككت الوحي 
وانقطم بغير السماء . 

كان على إذأً على بصيرة من أمره » وكان أصحابه يمضون ممه على بصائرهم 'يشفقون 
من أن تسلكُوا سسوفبم على قوم من المسامين أمثاهم ' ولكنهم لا رون أن 'بعرضوا عن 
ذلك اذا لم يكن منه بد . 

وكان على بريد ان يعارض القوم في الصلح ويذداظرثم على الحق ولا يبدوّم بقتال إلا 
أن سدأوه به . فقد كان الآمر مختلفاً اذأ بين هذين الفريتين : أهل البصرة مختلفون م 
قدامئا آنناً وأصحاب على" مؤتلفون » وأهل الصرة مترددون بحصث 'نحموت . فطلحة 
والزبير لفان أيها يصلي بالناس * ثم يتفقان بعد خطوب على أن يصليا بالناس هذا 
يوما وهذا بوه وفى ضير عائكة “قلق لا كاد يبين 6 هرات في طريقها ماء فتبحتبا 
كلايه وسآلت عن هذا الماء فقبل لما إنه الحو'أب . فحزعت جزعا] شديدأ وقالت : 
داوق ردوق > قد ممت رسول الله عكر يقول وعنده نساؤه: أيتككن تتبحها كلاب' 
الحوأب ؟ وجاء عبد الله بن الزبير فتكلئف تهدثتها وجاءها مخمسين رجلا من بيعامر 
تحلفون لها أن هذا الماء لس عاء الحواب . 

'فرقة ظاهرة واختلاف بمّن وقلق خفي” في الغمائر وأطباع تظبر على امتحماء ثم 


0 زههة) 


لسا في على كرة ل دابا كزاكث أت سال الوم سعالي) اظليم عقي خن معاه من 


حند كشدف . 
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فقد أرسل إلبيم القَمْقاع بن عمرو صاحب رسول الله وأمره أرن ملم علشم 
ويسآهم تمأ بريدوت ويتاظرم فم خرجوا من أسولى ٠‏ أضى التمقاع سمتى أذ ن له 
على عائشة » فسألها عما أقدءه! إلى البصصرة . فالت إصلاح بين الناس . فسألها أن 
تدعو طلحة والزبير لقول شما ويسمع منها وهي تاهدة . فأرسات إلمما . فلا أقيلاء 
قال فا القمتاع : إني سآلت أم المؤمئين عا أقدمما الى هذه البإدة قالت ٠‏ إصلاح بين 
الناس ؛ أفأءيا متابعات لها أم مخالفان عنبا ؟ قالا : متايمان . قال التمقاع : فأنيئاني 
عن هما الإصلاح الذي تريدرنه * قفإن كان خم يرا واققنام عليه ؛ وإن كن قرأ 
اجنفبناه . قال قاثلهما : قْتل عثان مظلوه 1 ولا يستقم الأمر إذا لم يُقم الحد على 
قاتله . قال القحقاع : فإدم قد قتاتم من ق-له عنان ستّائة رحل فى الصسرة إلا رجلا 
واحدا دو حُرقوص بن زأهير ؛ غضب له قومله فخالقوا عدم » وغتضب أن قنتل 
فوهيم > فتفرقت عدم مضمر ؤربيعة وفسد الآمر بيتكم وبإن كثير من الناس > واو 
مضيتم في الأمصار تفعاورن. فيها مثل ما فعلتم في البصرة لقند الأمر قاداً لا صلا" 
بعده . قالت عائشة . فأنت تقول ماذا ؟ قال القعقاح : أقول : إن هذا أمر دواؤه 
التسكين واستاع الشثمل حتى إذا صلح الأمر وهدأت الثائرة وأمن الئاس واطم._ أن 
بعضهم الى بعض نظرنا في أمر الذين أسدثوا هذه الفثنة . وإ لأقول هذا وما أراه 
يتم حتى بأخذ الله من هذه الأمة ما يشاء © فقد انتثر أمرها وألدّت ها الْمُلمّاتَ 
رتعرضت لبلاء عظم . فا سن القوم كلامه * أو أظبروا له أنهم يستتحسئوت كلامة 
وقالوا ؛ قد رضينا منك رأيك : فإن أقبل على عثل هذا الرأي صالاه عله . 
ورجع القمقاع راضيا فأنيأ عليًا ها قال وبا قيل له » فسُر” على بذلك أشد السرور 
وأعظمه . ١‏ 

وكان الأفراد 2 أحخفل الصرة دلوت ماكر على ؛ بأتى اأريعي* سْ أهل 
الدصرة قرعه من ربيعة الككوقة > ويأق الحضري قومه المْضريين» ويأق الممنى قومه 
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الماننة * قلا يكون الحديث بينهم : في الصاح وإبثار العاقة © حتى ظن أولئك 
ودؤلاء ان الأمر ملكم بعد تأمل . هذا بروى الغلا من | لخصوم الشعة قعة ما أراها 
تستقم » لأنها تخدلف طبمعة الأشماء 9 مُسغبا إلا أصداب السذاجة أو الذنيتكلدنوت 
أ يرداو ل تحصو بر التار 5 كان قدار هأ تر دفوت ريرش قرا أن مككون ققد 
زعم دؤلاء الغّلاة أن الدين تواوا كر الثورةستان تجزءوا حين أح_ثرا أدأعرالناس 
صائر الى الصلح وأشفقوا أرى ونوا ثمن هذ! الصاح © فاجتمم تادهم بليل وجعلوا 
يُديرون الرأي بياب عا, نحو ما تحد في السيرة من اجتاح قريش بدار النسّدوة واثتارثم 
بالنى” وحضور ذلك الشخ النتجدي الذي اتخذ بلس صورته ليشبد أمر القوم 
وبشير عليوم . 

وكات إبلس الجاءة في هذه القصة ذلكالبودي* الذي أسلم يآخرة ومضى ف الأمصار 
لفك على النأس أمور دنسم وأعور دنماهم وي لسبهم عل عئان 8 وه حيمسك أله سن سا 
المعروف ابن السوداء . 

ويل حمل القوم نتكاوروت دعل إبليس القوم سسقسه ما كأن مع راض سن الآراء 
حتى انتبوا الى رأي أعحب يه ابن' الوداء كا أعجب إبلس برأي أبىي جول في أعر 
الني . وكات هقانا الرأي الذي أعحب ان السوداء هو أن “يحزموا أمرم ويكميوا 
مركم حتى إذا التقى المعان أنشيوا القتال عن غير أعر من على * فأثاروا الحرب 

وتعضي القصة فتروي أن القوم أنفذوا خطتيم كا ديررها فأنشيوا القتال على حين 
كات طلحة الزثبير وعلى قد أجمعوا أمرهم على الصلح . والتكلف في هذه القصة أظهر 
عن أن عماج إلى كثير تناء ف رداها . قم بككن على وأصحابه من الْقهله تحمث تدبر 
طبدعة الأشاء هو مازواه ااعتدلون من المؤر شين من أرء القو قد الا عند البمرة 
روقف بحضرم لبعض وتناظروا . تغن المناظرة علوم شيا » فكان ما م يكن بد ِ 
من أل يككون . 


١١ -‏ - 
وكان كعب بن 7 تور حيرأ صالما من أحعار الفين » كن ق الطجاهلة نصرانا » 
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فادا أمم عضى في إسلامه متتدّعا للخير متوشيثا لبر متفقئها في الدين ناصحاً لله وللناس 
مرتفعاً عن صقائر الأمور وأغراض الدنيا . وقد واثق به عر فولاه قضاء الإصرة » 
وأثئبته عثان على قضاءً! » ول يعرض له عامل على . فظل قاضاً حتى كانت الفتنة » 
وأقبلت أم المؤمنين ومعها هذان الشبخان الى الصرة . وحاول كمب أن _مصلح بين 
الناس فلم يبلغ من ذلك شيثا . وحاول أن يحمل قومه الأزد على اعتزال الفتنة وقتر'ك 
البصرة فلم يلم من ذلك ثيئا . وقال له رئيس القوم صَبرّة بن شيات : ما أرى إلا أن 
نصراددتك القدعة قد أدركتك ») أتريد أن نترك فقتل رمول الل عكار ؟ وأراد أرب 
يعتزل الفتنة وحده بعد أن أبى قومه أن «تبعوه فلم يبلغ من ذلك شيا . عزمت عليه 
أم المؤمنين آلا يتركبا » فأفام معبا مستجببا لعاطفتّه الدينة من جرة ولعاطفة ال+وار 
من جبة أخرى . كأنه تقدثر أن أم المنين حين عزمت عليدألا يتركبا قد أرادت أن 
تتخذه لها جارأ » فأقام معبا وجعل مع ذلك محاول الإصلاح بين الناس . وم يكن 
فق من شيء كما كان يشفق من التقاء الجاسين ووقوف بعض القوم لبعض . كان برى 
أن" في ذلك تحريضاً على القتال ودعام إليه , فا أسرع ما يعز'ب حلم الحلم وما أسرع 
ما ستخف الطيش” سفقباء الناس في مثل هذه المواطن . 

ولكن المعين قد الاقما على تعيئة ذات صماحم »> وخرج على حتى كان بين الفردقين 
قدعا إليه طلحة والزيير انكلمه) . فخرجا إلبه. رتواقف ثلاثتبع وسأل على صاحسيه: 
ألم 'تبايعاني ؟ قالا : بايعتاك كارهين ولست أحى بها عنما » ققال لطلحة : أحْرزت" 
عر سك وشرجت بعر س رمول الله ل أتعراضها الا تتعراض له . وقال للزبير : 
كنا هدك من آل عبد المطلب حتى ذذا ابتك ابن سواء ففراق بيلك وبيتنا . 
بر دل أبته عداك وأمه أمعماء بنت أبى بكر , تعصب لأخوالء سس تلم فخرج مسع 
عائشة خالته ومع طلحة التبمي” من عومته ولم محفل بأن أباه الزبير كان ابن صفية 
بنت عبد المطلب عة رسول الله وعمة علي . ثم قال علي لازبير : أتذكر يرم قال لك 
رسول الله : إنك ستقاتلنى ظالا لي ؟ فذحكر الشخ هذا الحديث وتأثر به وتآثر 
كذالك بقرابته من على والابي > وقال لعنى : لو ذكرت” ذلك ما شرجت” والله لا 
أقاتلك أبدا ‏ 

ورجم الى أم المؤمئين ققال لها : في لا أرى فى هَذأ الأمر بصيرة . قالت : قتريد 
ماذا ؟ قال : اريد ان اعتزل الناس . وهنا مختلف اللؤرخون . فقوم برون أنه مضى 
لوجبه حتى أدركه ابن 'جر'موز فقتله في وادي السدّاع بأمر من الأحنف بن قبس أو 
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عن غير أمر مده . وقوم بقواون أن أبنه عمد ائله 2 ره الجن وقال له : رادت 
راات ان الى طالب وعاءت أت تمتها الموت فحللت . وها زال به حتى أحفظه . 
فقال له الزبعر : ويلك ! إلى قد حلفت لا أفاتل علا . فقال عبد الل ما أكثر ما 
يكفر الناس عن أعاتم » قاعلتق غلامك راجيس وقاتل عدواك . قفعل وانهزم 
مع الناس . 

ونحن الى الرواية الأولى أل ؛ فقد كان الزبير رقق” القلب ديد الخوف من ال 
شُديد الحرص على مكاتته من رسول الله . وكانت حيرته شديدة مذ وصل ال النصرة 
ورأى ها رأى من افتتان الناس واختلافهم . وازدادت حيرته حين عرف أن عبار بن 
أمسر قد أقبل في اصحاب على . وكات المامون بتسامعون يقول الذي لتم لعمار ؛ 
وبحك يا ان 'حميّة ! تقالمك الفئة الباغية . فلما عرف أن عبار فى جدش على أصابته 
رعدة شديدة إهناقاً من أن يكون من هذه القئّة الاعة . وقد تماسك مع ذلك حتى 
لقي علتّ] وسمم منه ما سمع » وهنالك امكبانت له بصيرته' . فانصرف عن القوم ول 
يقاتل حتى 'قتل غبلة بوادي السباع رقد حزت علي لمقته وبثشر قاتك بالنار » وأخذ 
سيف الزيير يبده وهو يقول : سيف طاما جلا الكشرب عن وجه رسول الله ميم . 

مضى الزبير اذأ ول يقاتل » وكان انصرافه قد “فت في أعضاد اصسابه قل يقتتلوا 
إلا ضحوة بوميم ذاك ثم انبزموا . ومعل طاحة بحر وم وهو جريح ء أصايه سوم 
طائش في بعض الروابات * او سهم رماء به مروان بن الحككم 2 وكان من أصحابه 
وكان مروات بقول : واله لا طالست يثأر عمان بعد الوم . وقال لبعض ولد عمان : 
لقد كفتك ثأر أيالك من طلحة . 

ومها يكن من شيء فقد انبزم الناس وأصدب طلحة وغرف أنه ميت » فجعل 
ينظر الى دمه وهو يتزف ويقول : اللهم خذ لئان مني حتى برضى . ثم أمر هولاء 
أن يأوى به الى مكان يتزل قه . قأوى به بعد حبد الى دار ختر_ئة من دور البصرة» 

وظن الناس ان الحرب قد وضعت أوزارها وأن النصر قد كتب لعلي وأصحاده . 
وكان على قد تأذن ف أصحابده ألا حبزوا على جردعم ولا شعوا هارياً ولا بدحلوا 
دارا ولا يدوزوا مالا ولا بؤدوا امرأة . وأت عا-ا لقى بعض أمره نظن ان الخرب 
قد وضعت أوزارها رأن التصر قد أتيم له» وإذا هو يسمع عدجا وضححجاً شديدين. 
قسأل شقال له : إنما عائشة تحركض الناس وتلعن قتلة ءثان » والناس يلعنوت مممب 


م 


قتلد عمان فةول «لى : بلعتون قله عمان ! رالل ما بلعاون إلا سيم “ قبى قتلوه. 


- ١ - 


وكان على صاح ذلك اليوم » .حين استأس من طلحة رعرف أده بأبى إلا الحر ب. 
قد كف أصحابه كفا شديداً عن أن دوا بالقدل حتى يأمرهم . رجعل شاب 
أهل البصرة والسقماء متهم خاصة حاب لون إنشاب القتال فيض حون أصحاب على بالتيل 
حتى أصابوا دنبم نفراً. فجعل أصحاب عل ملون + أصمب نهم إلى على ويتمجدّلون 
إذنه بالغتال » وهو مع ذلك مستأن لا تيم إلى ٠١‏ بطلون . قفا كثر دلك م.أهل 
البسرة دفع على سصدف إلى فتى من أهل الكوفة وأسره ان يقف يه دين الصفين وأن 
ددعو القوم إلى ها فه . وأنذره بأنه مقاول إن رض ,بذه الميمة قشك الفتى غير 
طويل . ثم أخذ المصحف واتطلقى به حتى وقف بين الصفين وجمل يدعو القوم إلى ما 
فمه . قردٌقوه بالسل رحة] واحداً فقتلوه .وتكثر الرواة بعد ذالك توا ؛ رفعالفتى 
المصحف بسمته ققطهوما * فأحذ المصحف بشياله فقطهوها » فأخذ الصحف يبآستاته 
أو بان ممككبه حنى أكثل . 

والشيء الحقدى أن الفتى قتل وهو بدعوهم إلىما في القرآن . فقال على لاصحابه : 
الآن طاب الغسراب . كانت الموقعة الأولى صدر النبار » وكانت الشزعة حتى زالت 
الشمس . قاما انهزم الناس أقبل المتحدّوت من أصحاب طلحة والزبير » وعلى رأسبم 
عبدالل بن الزبير في أكبر الظن »> فأخرهوا أم ااؤءمينمن بستها في المسجد الذي استترت 
قنه وأدخلوها هوادجا مصفحاً بالدروع + وحملوها على جملبا ذاك » وأشيدوها ممدات 
الوقمعة . فاب المابزموت إلى أميم ورأوا بم لا بحمون أمبي قحب وإكا حمور:. 
روج رسول الله و-ئه ‏ قثارت قّ تفوسهم أعقدة غر دمة . قميا العور الد.يااقوي ؛ 
وقمها الشعور تحرمة العر"ض وحماية الآم والذود عن النامار . واجتمع الناس دول 
أمبم مستقتلين يكرهون أن 'تصاب أم المؤمنين يأذى في بلدهم وعم شوود . 

وكان حمل عائثة * مما يقول بعض من دُبد ال وقعة » راية” أهل البصرة يلوذوتن 
به كما ياود المقاتلون براياجم . وما أسرع ما أفاق المنتصرون من انتصارهم حتى أقبلوا 


بار 


على خصمم أرلثك بريدون اث زموهم آخ التمار كا هزءومم وجه التهار . وها 
دظير كمب بن وار قاضي اللصرة وقد يرز بين الصةسين. دشلاقي ق علقه مضا و حمل 
ددتو أر لنث وهؤلاء إلى كاب الله رعا قد ونتياهى عن ااشر . ولحتن أصحاب على 
ردّقوه النسل رقا راحدأ ذقتاوه , داوم تأروا لمتاهم ذالد الذي "فدل وهو تحمل 
اأصحف بين الصقين حل ارتفع الضحى 
واقنتل القرينان قتالاً شديداً منذكرأ ‏ بريد اصحاب علي ألا 'يذلت منهم النصر 
بعك أن أحرزى 6 4 بر يد أصعحاب عائعة أن موأ أم ا مؤمنين وعوترا درت .واقد لاوم 
حتى كر وبعقمم بعضأر حتى عل بعضمم عض أو ني دس دعضهم من يعض , مهد معمحات ترتهع 
فللو نآى . ن كذن عن شي ل؛ددعر اأقاتلين إلى أن بطرافواءةأي إلى أن تقدام ع بعضهم 
أطراق 0 رضم قيلوت على »__ذ! ااستكقشر عن الأسر بشطم يعضوم أيدي بعضص 
وشعلم بعصم أجل بعض . ولا اد أحد هم تقطم داه أو رحله حتى يساتقتل إلى 
أن ”تقتل, . ,قد كاد أصحاب عائشة أن يتبزمرا . ولكتن المل قائم لا بر م © وعله 
هودجه لا يقطر ب 4 وف الفودج أم المؤمنين تحراض الناس فتردهم إلى الماسةواجرأة 
يمد الخوف والفرى ؛ وهم يثيتون حول الل لا بريدون اتتماراً ولا بريدونل'_. فوزا 
وإِعًا بريدون أن موأ أمبيم ؛ وراجزهم برتجز : 
بط أعنا عائش لا تتراعبيى ‏ كل ينك بطل اللمصاعر 
وهي تاحداث إلى من عن نممتها محراضة »© وإلى من عن شُهاهًا محدّسة © وإلى من 
أماميا مذكثرة . وأصحاب على ".احون على هؤلاء المسئةئلين وراجزهم برتحز : 
! أمنا أعق" آَم تعلم والأم “قعدذى ولمدها وكر' م 
ما تريئن 5 تجاع 'يكللم - واتخاتلى مله يد ورمعصم 
فقبحسة راجز أصحاب عاسة : 
20 ني تشيئة” أصحاب الجمل' 2 “ناز القيرائة إذا القرث نزل 
والقتثل أشبى عندنا من المَسّل تمغي ابن عفدان بأطراف الاسل 
روا علينا شخنا ثم بحل 
وما بزال أولتك ستقتلون ردؤلاء يشتداون علمهم حتى كان لا يأخ لد مخطسام 
الحل أحد إلا فتل من درنه . وقد رأى علي هذا القعل الذريع قراعه نكر مأ 
رأى وصاح بأصحابه : اعقروا الجل فإن في بقائه فتاء العرب . فيووي إلمه رجل عن 
أصحابيه بالسيف قيعقره . وخر الجل إلى جنيه وله عتجيج متكر ل يلسمع مثله . 
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وهنالك ؛ وهنالك فحسب يتفرق حثياة امل كا ينتشر الجراد . ويقيل مد بن أبي 
دكر وعمار بن يامى فمحتملان الحودج ويلحياته ناحمة » ويضرب مد على هود 
أخته فُسطاطا > ويأمره على أت ياظر أأصابها مكروه - فمدخل رأسّه فى الحودج 
فتأله : من أنت ؟ فقول أبغض أهلك إليك . فتقول : ابن الخثعمية » فيقول : نعم 
أهرك تحمد . ويسأها : أأصابها مكروه ؟ قتقول : مشقص في عضادي قمتتزعه . 
ونأقى على ...نضا ؛ ولككه على ذلك مجاسيك علك نفسه ويبصضيطها أَسَد الفط ؛ 
فيضرب الودج برمحجه ويقول : كف رأنت صامسع الله با أخت إرم . فتقول : 
ابن أبى طالب » ملكت فأسحم . فقول علي . غفر الله للك . وتاحمب عائشة : 
وغفر للكة . 

ثم بأعر على" عمد بن أبى بكر أن يدخل أخته داراً من دور البصرة . فسحملبا 
حتى يدخلبا دار عبد الله بن خلف الختراعي , فتقم فيها أياما . 
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وكذلك اقتتل الناس حول طلحة حتى انبزموا وجه النهار وقتل طلحة . ثم 
اقتتلوا آخر النبار حتى انيزموا حين أقل الئل وسلمت عائثة . ورأى المسدون 
يوم لم يروا مثله شناعة” ولا بشاعة ولا تلكرا . سل المسامون فيه سيوفهم على 
المساهين » وقلتل خمار'و اللمين قبه خمار المافين ققتل من أولئك وهؤلاء جماعة 
من جلة أصحاب الني” ومن خيرة فقباء المامين وقترائيم . وحزن على لذلك أشده 
الحزن وأقساء.فكان يتعرف القتلى من أصحابه ومن شَصُمه ويتوجم لأولئك وهؤلاء » 
ويترسم على أولتك وهؤلاء » ويتجه الى ريه فقول : 

أشكو إلك عحري ومحري شفيت” نفسي وقعلت مشر ىق 

وكأت العرب في ذلك اليوم قد عادت: الى جاهلتها الجبلاء وضلالتها العَسْاء » 
ونسيت دينها الملمح م أو كادت تفساه . أو كأن العرب قي ذلك الموم قد حِدن جنونها 
وفتقدت صوابيا فلم تدر ما تأتي ولا ما تتدع . أو كأن الفتنة قد يبت عل العرب 
حتى رأى الماهون أنفسمم في ظلة ظاداء لا يرون » حتى كأ نهم الذين وصفهم الله في 
القرآن حين قال : ( أد كصب من الساء فيه ظلمات” ورعد وبرق ) الى آخر 


زشة 


الآيات . إلا أنهم كانوا مسافين » برى كل متهم أنه تغاضب لله وبقاتل وأقتل ويموت 
في سبيل الله . وطذا ل يعد على؟ حين قال لأصحابه حين مألوه قبل اموقعة : إن عن 
قاتل فقستل وهو لا بر.د بقتاله إلا الحق ولا يدتقي به إلا رضى الله فبو شبد ؟ وقد 
أنفذ على أمره كله ؛ فآمّن الناس إثر سقوط امل ؛ واشتد على أصحابه فى ألا 
يُحرزوا على جريح ولا يتبعوا قار"أ ولا يدخلوا دارأ رلا متكوا ستراً . ول يقسم بين 
أصحايه غتيمة إلا ها أجلب به أهل اليصرة من خيل أو سلاح » ل يكن ملكا لبيت 
الملل . مل تجاوز الى أبعد من ذلك وأمر يجمع ما ترك أهل البصرة في الممدان وحمله 
إلى المسحد وادى مناديه في الناس : من عرف منه شيئأ فلأهذه . 

وكأن الليل قد رد إلى القوم عوازب أحلامهم » وأصبحوا جميماً ممزوتين 
لا فرق في ذلك الملتصر والمنبزم . وأقبل على من غده فصلتّى على القالى جميماً من 
شعته ومن ختصمء . وأذن للناس في دفن موتام . وجمّع الأطراف الكثيرة فاحتفر 
لها قبرأ كبيراً ودفنها فمه . وأقام في معسكره خارج البصرة فلم يدخل المدينة إلا 
بعد ثلاث . 

وواضح أن هذه الموقعة المنكرة قد تركت في نفوس المسلمين أعبى الأثر وأبقاه ؛ 
وقد كانت على ذلك كله مصدراً خصباً لال القصّاص والشعراء » فقصوا حتى أسسرفوا 
في القصص > وأضافوا من رائع الشعر والرجز الى المقتثلين عا لم يقواوا إلا أقله . وهم 
على ذلك لم يبلغوا وصف هذه الموقعة الشليعة البئعة . ومتى استطاع الآدب على 
شماه وتفاذه وقوته أن يصور ما في قتال الإخوان للإخوان » فتك الآباء بالأبناء » 
والأبئاء بالآناء . وتحجاو'ز هذه الحرمات التي لا يبا للناس أن يتجاوزوها 4 قصب 
يتصويره الغاية ويبلغ به المدتى *! وصدق من قال من أصحاب اللي حين بلعه قتل” 
عؤان : لقد كتتم تحتليونما لبنا فلن تحتليونها منذ الوم إلا دما . 

وقد كثْسُر القتلى والجرحى من أواثك وهؤلاء . واخشتلف الرواة فى إحصاء القتلى؛ 
هنهم من يلم بهم عشيرين ألفا » ومنهم عن لا يتجاوز بهم عشرة آلاف . وفي هذا 
الإحصاء وأمثاله إسراف كثير . ولككن الشيء الذي ليس فيه شك هو أن كثير أجدا 
من دور الصرة والكوفة قد مكتبا االحرن والشاكل والحداد . وكارى ذلك ايعداء 
مشؤوما لخلافة كان .رجى أن تكون كلبا براكة ويمنا لالسلمين . 

ولكن ستة أشهر لم تمض على خلافة عل حتى جرت دماء المسكمين غزاراً بأيدي 
المسلمين وأصبح بأسرم بدنهم شديدا 


”الال 


-0 


ردض[ا. على الحم 5 تعمد المرقعة بخلادة أيام ' قعداء النحف ففلى ق4ه رجلس للناس 
صير النوار ٠١‏ دايا اع.ى ر كب لزيارة حانثة وصه حادة من أصع_ انه قمال دار 
عدا بن خلف الخزاعي » وكانت أعظم دار في البصرة » ول يكثد يدخل حتى لقيته 
ربة الدار صفيّة بدت الهارس العبدريده تير" لقاء . قالتله : يا على" > با قاقل الآأحمة؛ 
ا مقرق الجاعة ٠‏ يسم الل بذك منك يا أيتمت بني عبدالله - وكأن زوجها عنداث 
إن خاف وأخوه عئان قد قلا ف الأودمة ٠‏ قل أمحسبا بها حلي و! وإءا مضى حتى دخل عللى 

نشد قايا حلس إلميا قأل ؛ نذا صفة ١‏ أما إفي لى أرما مند كانت دارية حتى 

المرم . - أخد معيا فما كاج 58 عن سد بلثا قلا أنصرف ثذة...-ه هذ .4 وأ.نادت 
عله مقالنها تناك. رآراد على أن كتنبا عن فحمل يقول؛وهو يثير الىأبرابالمجحرات 
المغلقة : لقد هممت أن افتس هذا الياب واقتل من راءمءرادافتدهذاالباب واقتلمنوراءه. 
فل ممعت صفية ذلك سكتت عنهو خبلت لطر يق . ركان في :لك الحجرات 5ثير من الل ر حى 
أصحاب عائشة ١1د‏ تهم عائشة الى هذه الدار وأدرت بتمريضى حدى تبرارا و كان علي بعلم 
مكانهم . ولا شك في انه لم يكن بريد ان يقتل منيم احدأ وَإئًا واف تللك القر 
فحات بيه وين طريقه . 

وهر بض أصحاب علي ان سطذوا هذه القرشة» فرجرثم على زحرا أعنذن) وقال: 
لقد كنا دُؤُمر بالكف” عن النسام رهن مكركات وأقد كان اأرعحل يشال ار ١‏ بالضشربة 
فسسمر بذلك عة. .له . قلا سلغنى ان 0 بع قد عرض لامرآة سوء إت أذنكم 
وشتمت امراء كم فأتزل به د العقربة . 

وم 5-9 ينعد عن الدار فابلا لح ى أقمل رحل فأ. -أه بأن اثنان من أمل الكوفةقاما 
على باب الدار فقالا لعائشة ولا غدظً * برفعان به صوتها لتدمعه . 

قال .حدم : سودت عنا أَمّنا أعقوقًا , 

وقال الآخر : يا أمنا توبى لقد خطئت . 

فأرسل علي من جاءه بالرجلين وعن “كان سعبا من الرجال . فلما تست أنبما قالا 
مقالتبيا تاك أمر بقتليا بادىء أ رأي ؛ ثم خقف العقوبة قأمر بأت يضرب كل واحد 
هنبا مِحْة سوط . 
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وسار عل 2 أهل الصارة سخرة 'الرجل الككرم الد يا ندر فيعفو ويلك فسحم ) 
وكات تقول : سرت في أعل البصرة سيرة رسول الله مَل في أهل مكة . 

5 جادن شم قبادعره على راناعم ؛ بأبعة ديم الحم و الجر بع م عمد يعد ذلك 
الي سما المال فق-.م ما وعدلك 4+ 0 اأانن : وقوه برر أن أن #موه قِ أصحان دول 
خصمه عن أهل البصرة ووعدهم مثل ذلك إلى أعطباتيم إت أظفرم الله يأهل الشام > 
والأشه لسمجر 5 عسل أند قم المءل قِ الف لمين والمغلويين لمعا ٠‏ ومن أحل ذلك عقسب 
الثائرون بعئان لآنه لم بفراق بين شيعته وبين عدواه » وغضوا كذلك لآنه ل انبح لهم 
أن بأخدوا عا ظةررا به دعد الشرئة : وفال قائلهم ُ أسو_ل* 5 دماءهم وححر م عامنا 
أموالحم . 

ويقول يعض المإؤرخين : إن دؤلاء الشثرين > الذى "تحب الطبري وراواتة أركف 
سيوم السيشة » قد شُفنوا من البصرة إلى الكوقة فأعجلوا علما راضطروه إلى أن 
يلحقيم مخافة أن 'عمدثرا في الككردة حدثًا . وأكبر الظن أزالآمر لم يلم بهم هذا الحد' 
وإئما حمجموا .عض ما وجدوا عن الغضب ثم ل بزيدوا على ذلك » كما جمجم الأشتر » 
قما بروى »؛ جين وللى عيل, على الصرة عد الله ا" ن عماس وقال الاشتر 4 فما روف): 
ففم قتلنا الشيخ إذأ ؟ عبد الله على البصرة وعنيد الله على امن وقشئام على «لكة > 
و كلهم من بنى العباس . ريزعم رواة ' الطدري” أن الأشتر غضب وارتحل مسرعاً إلى 
الكثوفة . فآء عر على الرحمل للحى به قل أن محدث حدثا . 

وها أرى إلا أن هذا كل قد تكلفه الرواة بآخره . وما أكثر ما كان الناس 
يتكرون من خشائم هاا الأمر أو ذاك ثم لا يتجاوزون هذا الإنكار يالتتهم 
أتكتروا على ابي بكر » وأنكروا على عمر » وأنكروا على عثان في الصدر الأول من 
خلافته » ثم َم يزيدوا على د _ مسمة 1 

والناس تلفون في المدة التي أقامرا علي البصرة > قوم يروك أنه لم يقنم قمها إلا 

شهرا أو أقل من شبر > وقوم روت أنه أقام فبما شهرين أو أكثر قللا. وغل تحن إلى 
أنه ١‏ بطل الأقام 2 الصرة وإنا كانت أمامه أمور ددرهأ َم ار حل إلى الكوقة 
متلا تر دك أن لستعك رب أهل اشام نعف أن صر فته عن جرهم مة دؤلاء الدين 
كان يسمّيهم الناكثين ؛ لأم بادعوا ثم نقضوا البيعة . وكان من أم هذه الأمور أن 
يفرع عي أمر الوقعة وأعقا! ع وآن بطممن 9 أمر اصرة ليحك أنصر أقه عنما 1 وقد 
حمل 2 يستصاح الناس قمعقو عسوم وا يعطيهم الرضا ودؤهن الجائف عموم ويتجاهل مجان 
العد 

و. 


لام 


وقد أظبر الجول بما كان من أمر جماعة يني أمية » أصابتهم جراحات في الموقمة 
وأتفقوا ألا يؤْمّنهم على فئتسنوا في الأرض وطلب_وا الجوار إلى أشراف العرب » 
فأجاروهم وأقاموا على تريضهم ثم أبلغوهم مأمنم . وعلى بعلم هذا كل و'يخفي عله 
به لآنه نم .حكن يرك بأحد بعد الموقعة شأ . وكان يمام أن عائشة قد ضمت إلمها 
كثير من الجرحى فلم يعرض طم سوء ول 'نخاف عله يمكائهم وإنما قاله اصفئة 
بئت الحارس حان اعترقته شاعهية ‏ له داعمة عليه . واستشقى عبد الله بن الزبير 
يجراحاته الكثيرة ثم أرسل إلى أم المتين ينيثها كانه وطلب إلى رنوله ألا يؤذرف 
بذلك عمد بن أبي بكر . فذهب الرسول فأبلغ أم الؤمئين . فأرسلت إلى أخمبا جمد 
وقالت له : اذهب إلى مكان ابن أشتك هتني به . وذهب محمد إلى ان أخته فأتى به 
وجعل يكشاتئان طول الطريق 2 يتم مد عتئان وبحت عدالل شلله مدا . 

وكذلك ناب الناس إلى كثير من العمافية والإسماح » وجعلت ثورة القلوب تهدأ 
قليلاً قليلاً وتترك فيها حسرات مختلف قوة وضعنفاً باختلاف هذه القنوب . 

وكانت عائشة 4 فما بروي المؤرخوت والمحدثون > أشد المغلوبين دسرة وأعظمهم 
ندمأ وكانت تذلو : رارقاران ف رتك" ) إلى آخر الآدة » ثم تبكي حتى يستل 
خارها . وكانت تقول : وددت”' لو أنى مت" قبل هذا الوم يعشرين عاماً . وكانت 
تقول يعد رجوعها إلى الحجاز : والله إن قعودي عن يوم الل لأحب” إلي” لو أتبح لي 
من أن يكون لي عسرة بنين من رسول لله مَل . 

وكأن أشد الناس سحسرة” وأعظدهم أسى بين القالبين على تفسه » فقد كارن 
بقول : او عرفت أت الأمر يلغ بنا ها بلغ لا دخلت” قمه . وكان يقول : 


9 واعء واه عد امل 8 0 
اإسكر إلنك مرق واسجر ىق سمت افسي وقتمت د هيسر يي 
وكآث يقول : وددت لو أني متا قبل م 1ذ! اليوم يعشسرين سنة “ 5 كانت تقول 
عاتمة . 


وكات من الأمور ذات الخطر التي أراد علي" أن يفرخ منها قبل أر:. يترك الصرة 
رد عائثة إلى المدينة لتقر" في ببتها كا أمرها الله . وقد تمسلها فى الرحمل فاستاحلته 
أناما » كأنا كانت تريد أن تطمئن على الجرحى . فأجلبا على أيام ثم ججّزها باز 
ملائم لمكانتها » وأرمل معما جماعة من رجال ونساء . وخرجت عائشة يوم سفرها 
فسلم الناس علمبا وودعوها » وأمرتهم بالخير وأنبأهم أنه لم بكن قط يبتها وبين علي 
إلاها نكون بين المرأة وأحجائا . وصفاق علي أمام النأس مقالتها وشعبا الناس معه 


كار 


حتى أبعدوا ؛ وأعر يئنه قاروا معيا يوما كله ثم رجعوا 31 

وأمّر عل على البصرة عبدالل بن عياس 4 وما نرى أنه كان يستطيع ارى يؤمر 
غيره . فالكثرة في البصرة مضرية ؛ وما بنبغي أن يمر عليها يعد الفتنة إلا رجل 
من مضر شديد القرابة من علي . وأمثر علي” زياداً على الخراج » وارتحل إلى الكوقة ؛ 
وآباؤهم ؛ ووجد الخوف عند الذين ل ينفروا معه فأشفتوا أن «سخط عليهم - ولكنه 
واسى أولئك واستصلح هؤلاء وجعل يستعد لحرب أمل الشام . 


١5‏ لفك 


ول لضم شيئآً من وقته ولم يرفلق بنفسه ولا بأصحابه » فلم يحكد يفرغ من حرب 
الناكثين ا كان يسميبو حتى جعل يتآأمب هرب القاسطين كنا كان سيم كذلك . 
وصل إلى الككوفة في أواخر رجب فلم يقم فببا إلا أربعة أشبر امتعد أثناءها 
للحرب . 

وم يكن أصحابه يرفئقون بأنفسهم أيضا » ققد كان المنتصرون منهم حراصا على 
أن مُقصفوا نصراً إلى نصر © وكان المتخاتفون متبم حراصاً على أت يعوضوا ما فاتهم 
به من أصحابهم الدين قأتلوا نوم الى ؛ وأن أبرضوا علا عن أنفسهم مما دملون قْ 
الحرب المقبلة من بلاء . 

وكاتت الحرب المقبلة محتاجة إلى البلاء الحن كله » فالمم في الثام عيف حصط 
به جتن أولو قوكة وأولو بأس شديد . فأما عنف هذا الخدم وهو معاوية فيمككن أن 
نقدره حين تلاحظ أنه ابن أى سفمان الذي حارب التى” يعد بدار فأبلى في حريه 
أسْد الملاء وأقواه » وأظبر فى هذه الحرب قوة وقسوة وكيدأ ودهاء » وم يلم إلا 
بآخرة حين ل بر من الإسلام بد » وحين م يكن له إلا أن مخصار بين الإسلام 
والموت . وقد ورث معاوية عن أبمه قوته وقسوته وكنده ودهاءه ومرونته كذلك . 
ول تكن أم معاوية بأقل” من أبيه تنكرا للإسلام وبغضا لأعله وحفمظة علمهم. وهم قد 
وتروها بوم بدر * فثأر المشركون يوم أحد » ولكن متنا م عدأ وحفيظتبا / 
تسكن حتى فتحت امكة قأسامت كارهة كنا أسام زوبجيا كارها . وقد ولى تمر 


يشقها 


معاوية” على الشام فلم يعزلئه عنبا على كثرة ما كان عدر يحب أن غير العسال.رضي عن 
ساسته للشام وجَّند الشام وعن ثّاته للروم . و كان عمر يكفكف من "غلواء معاوية 
وطموحه إلى الفتح ورغنته فى أن يغزر البحر كا غزا البر ‏ ثم جاء عتان فغير عثال 
عمر جمعا بعد ولايته بوقت قصير إلا معاوية © فإنه أقره على مله رضي عنه كنا رضي 
عند عمر » ور كن إأله أكثر نما ركن إلى غيره من العمال لقرابته وكوذه وحسن تدبيره 
للآمر وحسن تصراقه فى اللشكلات وخروجه هن المازق ونفوذه فى الخطوب حين 
تدفي” . وآكان اذا ضرق عماله يعض المعارضين من أهل الكوقة والصرة أمر عامله فى 
مذا المي أو ذاك ب:في هؤلاء المعارضين الى الشام حيث يتلقاهم معاوية فوٌدهم 
اللي والرقي ما وسعه اللين والرقق © ودود بهم الشدة والمنف حين لا يرى من الشدة 
والعتف بدا . 

وقد ضاق معاوية برجل عظم الخطر من أصحاب النبى هو أبو فر » كا رأيت قيا 
مصى من هذا الكتاب 4 ول وستطع أن يبطش به الكانه من رضى رسول الله عه 
وإبثاره إياه ولسابقته في الإسلام . ول يستطع أن يفتنه عن دينه بالمال 2 فشكاه الى 
عنان. وأمره عثان يتسميره الى المدينة. ول "بطق عؤان ذئسه معارضة أبي ذر قأخشرجه 
من المديئة واضطره الى أن يقم فى الراملة حتى مات . 

ووفد معاوية على عؤان في آآخر أيامه » مين كثر قول التاسقيه وإتكارهم عليه؛ 
فاقترح فما بروي المؤرخون أن يتتقل معه الى الشام . فككره عتان أن ترك جوار الني 
كر . فاقترح عليه معاوية أت درسل إليه جندا من أمل الشام يحتاتور-_. المدينة 
ودقومون فمها دونه . قأبى عمّان أن 'يضدّق بيؤلاء الجند على أهفل المديقة . ورج 
معاوية فأوصى الباجرين بالشيخ شيرأ » ولمّم لهم بالنذير إن هى أعانوا عليه أو 
قصروا في ذاته . 

ولكنه عاد بعد ذلك الى الشام وعرف اثشتداد النكير على عتان » وعرف يك 
ذلك أن عنان قد صر فلم مخف لنصره وم يبرمل اله ندا . ثم جاءه كتتاب” عؤان 
يستفثه كأ استفاث غيره من الال ؛ قأبطا عن نصره كما أبطأو! وظل متريّصاً حتى 
قتل الشيخ * وهنالك نبض يطلب بدمه. وكآن خليقا لو أراد أن يمْقن هذا الدم قبل 
أن يراق . ولكته أقام في الشام منطرةا إطراق الشجاع ينتظر الفرصة ااوأتية » وقد 
واتنه الفرصة فاعتلبا غير مقصر فى اهشاها وغير متهالك علششها أيضآ . كان 'مستآنا 
بعد الأناة » وكات متحفظا شديد التحفظ »© وكان على ذلك نشطا أشد النشاط يعمل 


الام 


عقله وروكده في غير ا.قطاع > ويدعو الناس الى نصيره في غير إلجاح أول الأمر . وَإِما 
كان يعظم فقتل الخلقة المظلوم ؛ وعنال من أمر ه_ذا الحدث اانكر -دتّى انقادت 
إلمه قلوب أهل الشام و ثمائرهم وإذا هم يظورون القضب لمؤان والطلب يدمه أكثر 
مما كان تيظبمر ؛ وإدا هم بتجلونه في النبوض وهو مع ذلك 'ببطثامم ويستأني يم > 
وبحتاط فى الأدى لنفس نفب وف “ ولغ مع ذلك في تالف القلوب وامحبواء الضبائر 
والنفوس ؛ م١‏ «ؤلاء ويف أولئك » وينتظر بؤلاء الشوخ من أصحاب الشورى 
من المواجرين والأنصار أيرى ما رصنعون . يدي لمعضوم من يفي أمية المرغيين 
والمرهبين والمبشرين والمذرين » حنى إذا رأى المماز طلحة والزبير وعائخٍة الى مكة 
واتوارهم مال على عضماً مئان ١‏ دل عدوم إأنة م دصر هم دده فو إءا أل ى أتصاراه 

قّ رأوعوم أن مهاودة لمم م الشام وقد بءى, وم فصي ة وأن علوم أن بدتأثروا 
بالعراق من دوت علي" لحصر علي في الحجاز ثم يؤخذ بين من خف ري من شرق 
الدولة وغر_ا 

وقد ممع الشيخان وسمعت عائشة لللثير بن بذلك من بنى أممة »ؤتصدرا الى البصرة 
برددرن أن محتازوها ثم يفيررن بعد ذالك بأعلبا على الككوقة » فإذا فرغوا سن العراق 
كات التعاوت بينهع وبسن ععاوية على على ؛ ثم اتنظسم يعد ذلك خلاقة ثلائة > ؤواميا 
طاحة والزبير ومماودة »6 يمد أن أتى علي هذه الخلاقة الملاشة مد الي طلها الله الثكات 

أرن بانماة . 

وقد انصرف عل عما كان يتأهبلهمن حربمعاوية وأهل الشام واشتغل بالشخين 

وأم المؤمتين بريد أن بردهم إلى الطاعة 6 دبريد إن أبوا أن أ . ورضي معاوية 

كل الرضى عن اشتغال لا الشوخ من المباجرين والأنصار بآنفسيم» رفرغ هو لأمره 
يديره ويحم تدييره . وكان برى في أكبد الظن أ دؤلاء الشوخ إذا اقتتلوا وصار 
يأسرى يضوم شديداً وهلت قوتهم ودهبت ردحهم وأصبح شو أقواهم قوة” وأشدهم 
بأسا . فكان مثله مثل ذلك الشداع الذي ذكره الشاعر القدى في قوله : 

'مطشرق ضفث” سما كما أطرق أفعى ينفث السثم صل 

وقد اقتدّل هؤلاء الشبوخ عن المراجرين والأنصار » فقتل طلحة والزبير » وعادت 

نشة الى بيتها فى المدينة فاستقرت فيه »و كار القتل في أهل الاصرة والكوفة وامتقر 

لد ف كثير من دورهم . 

ونظر معاوية فإذا هو كد أأصبح دأقى علدا وجبا اوحه . وهو بعد ذلك م بتعر ض 


م 


لحرب 4ل تاكالم أحداً ول يكامه أحد ؛ قواقه موفورة » وعلدته كاملة ؛ 
وآصحابه وافرون ل “يصابوا في أنفسهم ولا في اموالهم > وهم قد اجتمعوا على حبّه 
ونصره حتى يثأر لابن عمه المفة المظلوم . 

قأما على فقد شخاض حرياً منكرة 'قتل فنبا من شعته ومن عدوه خلق كثير , 
فعدوةه واجدون عليه لأنه وترم فمن 'قتلل منهم » وشيعئه لا تبرأ من الواجدين 
عله لانه 'قتل إشوابم في حرب اليصرة . 

فإذا أضفت الى ذلك ان الفرق بين على ومعاوية فى السيرة والسماسة كات عظمماً 
بسد المدى » عرفت أن معاوية كان ينتظر علي فى ثبات وثقة واطمئنان , كان الفرق 
بين الرجلين عظيماً في السيرة والسياسة » فقد كان على مؤمئا بالخلافة ؟ا تصوارهما 
لوت اام الى يككر وعمر وفي الصدر الأول من خلافة عؤان» برى أن من الحق عله 
أت يقم العدل يأوسع معائيه بين الناس لا يؤثر متهم أحداً على أحد ؛ ويرى أري من 
الحق عليه ان يحفظ على المسامين ماهم لا ينفقه إلا ححقه * فبو لا يستيمم لنفسه أن 
يصل النساس من ببت المال 6 بل هو لا يسكسح لنفسه ان يأخذ من بيت المال لنفسه 
وأهله إلا ما يشم الأود لا بزيد علمه » وإن استطاع أن ينقئص منه فعل . وكان علي 
لا يحب الادخار في بيت المال وائما ينفق منه على مصالح المسادين » فإن بقي بعد ذلك 
شىء قسمه بين التاس بالمدل . وكان "يحب ان يدخل بيت المال فإن وجد فيه شين 
لا “يحتاج اليه اصاحة عامة قرقه بين الناس بالقسط > ثم يأمر بدبث المال فيكسح 
وانضم بالماء ثم يصلى فيه ر كعتين ثم يقول : هكذا نحب ات يكون بيت المال . كان 
علي إذاً في إنفاق دائم على الناس * ولككن على أساس ثبت من العدل والقسط . 

فآها معاوية : فكان يسير سيرة أقل ها توصف به أنها ميرة الرجل العرى الجواد 
الداهية ؛ 'يعطي الناس ما وسعه إعطاوٌهم * ويصل الذين بريد أن يتألتفبم منالرؤساء 
والقادة » لا جد في ذلك بأسا ولا “جناحا. فكان الطامءون يدون عنده ما بريدون» 
وكان الزاهدون يجدون عند علي ما بحبون . وما رأيك في رجل جاءه أخوه عقيل بن 
أبي طالب 'مسترفداً * فقال لابنه الحسن : إذا شرج عطائي قسر مع عمك الى السوق 
فاشتر له نويا جديداً ونملين جديدتين . ثم ل يزد على ذلك شيئاً . وما رأيك فى رحل 
آخر يأتيه عقيل هذا نفسه بعد أن ل راض صلة أخمه فبعطيه من بيت المال مئّة الف. 

كان معاوية اذأ يعتمد على مذهيه هذا في السياسة . ويعلم أنه سيضم اليه كل من كان 
له أرب في الدنيا . ثم لم يكن يقف صلاته على اهل الشام » ونا كان له على طاعةعلي. 


دارم 


وكات له عيوئه في العراق 'برغمبوت ويُرهيوت ويوصلون الأموال مم" ٠‏ ولم يكن علي 
من هذا كله في شيء > لم يكن حرص على شيء كا كان يحرص على الأمانة في المال وعلى 
الوقفاء بالعيد وعلى ألا يدهن في الدين . ول يكن أنفض شيئاً كا كات يبغض وضع 
درهم من بست مال اأسامين في غير وضعه او انفاقه في غير حقه » كا كآن 'سبغض المكر 
والككيد وكل ما يتصل بسيب من اسباب الجاهلية الأولى . كارن الحق أمامه ينا » 
فكان يعضى الىه مصودما ويدعو اصحعايه الى ان عضوا المه مصمّميت . وكات الناطل 
اكد ؛ فكات دعرض عنه عازما وبدعو اصحابه الى ان يعرضوا عنه عازمين . وكان 
له من اجل ذلك اتصار "نحبوتة و#لصور:. له المب ويذودون عن سلطاته بأنفسبم 
وأموالحم » وهو لذلك ل يككد يستقر قي الكوفة حتى جءل اصحابه يطليون اله ان 
بنبض بهم الى عدوم من اهل الشام . ولككنه على ذلك أبى ان يمضي الى الشام قبل ان 
برصل السدفراء الى معاوئة بدعوءه الى الطاعة والدخول فبا دخل فيه الناس » لتكون 
حجته ظاهرة * وليقبعه من تبعه على بينة من امره وعلى هدى من الله . 


 ؤةامث‎ - 


وقد أرسل على رجلا من أصحاب التبي هو جرير بن عند الله البحلي إلى معاوية ؛ 
«طلب إليه أن يبايع وأن يدخل فيا دخل فيه الناس © ويبين له حجة على فيا يطلب 
إلبه . وانتهى جرير إلى معاوية فكلمه ووعظه 'وأاح عليه في الكلام والوعظ .ولكن 
معاوية جعل يسمع هنه ولا يقول له شيئاً . ونا يطاوله ويسرف قي مطاولته » 
ويدعو مع ذلك وجوه أهل الشام ورؤساء الأجناد فتظهر مساورتهم فما يطلب إلمه 
لي » ويعظم لهم قتل عثان ويحرضهم على الوفاء للخلمفة المظلوم والطلب بدمه . 

وهنا يظبر عمرو ين العاص الذي لم يكن أقل دهاء ولا أدئى مكرا ولا أهور: ‏ 
كيدا من معاوبة . وكان عمرو بن العاص قد وجد على عان حين عزله عن مصر > فلا 
ظهرت الفتنة كأن من المعارضين لعثان وكانت معارضته الخفية أسّد من معارضتهالظاهرة 
فكان يؤلب الئاس ويحرضبم ما وسعه ذلك ميراً » على أنه مم ذلك ل يتردد أن قال 
مئان جبرة في المسحد : « إنك قد ر كبت بالناس تهابير ور كنناها معك فتب إلى الله 
نتب » . وتلقى عتان منه ذلك أسوأ لقاء . فلا اشتدت الفتنة وعرف عمرو أبا 


الحم (5ه) 


ملتهية إلى غايتها آثر أن يعتزلها في طورها ذاك 2 فخرج إلى أرض كارك يلكا 
بفلسطين فأقام فيها وجعل يلسم الأخبار . 

وشرج معه إلى قلسطين ابثاه عبد الله وعمد . وكات عيد الله رجل صدق ؛ مخلصا 
ق ديله 4 زاهدا دناه © قد صحب النبي وأخد عنه كثيراً من سلله » والتزم سيرة 
الورع والتقوى والترفع عن الدانمّات . وكان أخوه جمد فى من قتيان العرب ثم من 
فتان قريش لم يعرض عن الدنيا ولم يزهد فيها * وإما طمع فيا يطمع فيه أمثاله من 
السمة والدعة والتقدم بعد الصوت . 

وكان عمرر وابناه على ما هم عليه في فلسطين حين جاءهم النبأ بقتل عؤان» فقال 
مرو : د أ أبو عبد الل ما حككت قرحة إلا أدمستبا » » . بريد أنه قد مبد للفتنة 
والثورة بعئان فأحكم التمبمد وانتوى الأمر إلى غايئّه . ثم جاءه الخبر بأن الناس قد 
بايعوا علدا ؛ وبأن معاوية دأبى الببعة ويطالب يثأر عؤان » وبأن أهل الشام جميعا له 
نأصرون . فأدار عمرو الأمر بيئه وبين ابنبه أى موقف يقف من هذين الرجلين . 

فأما ابنه عبد الله ققد أشار عليه أن يعتزل الناس .حتى إذا اجتمعت الككائة والتأم 
الشمل دخل فما دخل فيه الملمون . وألم عبد الله على أبيه في ذلك » وذكره بأن 
النبي والشيخين من بعده قد فارقوا الدنيا وهم عنه راضون »2 فا يتبغي أن يضيع مأ 
أتيح له ين الفضل واازلة . 

وأما محمد فقال له : أنت تاب” من أنياب العرب » وما ينبغي أن تبرم الأمور” 
وأنت متشلف » وأثار عليه بأن يلحى بماوية . 

فقال عرو : أما عبد الله فقد أثار على با ينفعنى : ددنى وآخرق . أما محمدفقد 
أغار علي ما يتفعنى ق دنياي . وأنفق لسلا مسهداً يشرب أمره خا لاسداس » 
فكره ببعة عل” لأنه لا ينتظر من هذه الببعة منفعة أو ولابة ا و مشاركة في الحم » 
ولأنه يعم أن عليًا سجعل رجلا من الناس له ما لهم وعليه ما علمهم . ويُشفق من 
اللحاق بعاوية لأنه برى أر: معاوية بسمو إلى شيء ليس له أهلا » ولآنه لم يكن 
يستحب بأدىء الرأي أن بفراط في أمر ديئه . ولكنه فكر وقدار وأطال التفكير 
والتقدير وحاول أن يصبر نفسه على اعتزال الناس » فل يُطق صيرا على الخول 
والاتتظار . 

ول دكن عمرو قد نسي ولابة عدر الى أتبحث له أيام عمر » ول يكن قد 
طاب نفس عن عزل عنان إباه عن هذه الولاية » فكان قبا يظهر محن إلى مصر 


اذام 


حمناً متصلاً . ول بسر الصبح له حتى كان رأيه قد استقر على أن بلدى ععاوية . 
فارتحل إلى دمشق وارتحل معه ابناه » فاما يلغها ألفى أهل الشام يحرضور: معاوية 
على الطلب يدم عمان وممضضونه على النبوض لحرب على . فا أسرع مسا اتمم 
عمرو إلى جضت والمحضطين . وحمل تلقى معاوية فيعظم له أمر الخلفة المظلوم > 
ومعاوية يسمع منه دون أن .ظبر احتفالاً بما كان يقول. له . كان يؤثر الا 
والتمبل » وكان أهل الشام يتحرقون شوق إلى الحرب » برون في ذلك أداء لمق 
الخليفة المقتول وقيام] بواجب يفرضه عليهم الدين . وكان عمرو يتعجل الحرب 
لتظبر حاجة معاوية إليه . فاما طال عليه إعراض معاوية عنه » دخل عله ذات 
يوم قتحدث إلبه حديةأ صريحاً قبعه معاوية حى قبمه . فل يليث أن أظبر العناية 
يعمرو وجد ق أن يتخذه له مشفاً . ذلك أن عمراً أظبر لمماوية عجحه من هذأ 
الإعراض عنه ؛ مع أنه إنما يضحي بشيء كثير حين يتفم المه ويعرض علس 4مععونته 
الرأي واللد واللسات . على ثقة مته بأن معاوية ليس على الحق 4 وبآرن خصمه هو 
صاحب الى ؛ وبأن الانتصار لمعاوية واللماذ به إبما هما سييل الدنيا لا ميل الدين 
فقد سمع معاوية ذلك وقهمه واستيقن أن عمراً إن اتصرف عنه كاد له فأبلغ فيالكيد» 
وأن من الخير أن يستصلحه ويستخلصه لنقسه وأيعطيه جزاءه من هده الدتياالق يطلبيا 
ويتبالك عليبا . وسمرو بعد ذلك صاحب حرب ومكيدة . فتح فلسطين وفتح عصر 
واطمأن الله جمر منذ فتح مصر الى ان "قتل . وهو بعد هذا كله داهية من دواهي 
العرب وشمت ذو عكانة من شوخ قريش . وقول المؤرخون : إن معاوية سأل عمرآ 
جما يريده تمن لانضامه إلمه . قطلب اله عمرو أن يطعمه مصر حاته . واستكثر 
معاوية هذا الثمن . وكان بين الرجلين شيء من مشادة»حتى كاد حمرو أن برتحلويعود 
أدراجه مقاضا . ولكن 'عثمة بن أبى سفنات دخل بين الرجلين ن وما زال بمعاوية أخمه 

حتى أرشاه بالنزول لعمرو عن عصر أثناء حماته . وكثنب هذا الاتفاق بين الرحلين 

عبد مؤكد , 

قلدا لقى مرو أبنيه لم يرضيا عن هذا الثمنوإفا استفلام وسخرا منه. يذهب عبداث 
فى ذلك إلى أن أنأه قد قد باع ديته بثمن قلسل ودذهب محمد إلى أن أنأه قد باع رأبه 
بثمن قليل . 

ومها يكن من شيء فقد التأم حول معاوية جمع ليس به بأس من أولى مشورته في 
الشام » وهم رؤساء الأجناد وسموخ القبائل وأهل بيته من بني ألى سفمان وينو مومته 


زيند 


من بنى أهية . واتصْم اليه عمرو بن العاص . وكلب كانوا #رضون معاوية عل النروض 
لالحرب وستبطكونه ' وبوشك بعضبم أت بتبمه بالعجز والقصور . 

فنا اجتمم لمعاوية أمره رد جرير بن عبدالل البجلي » سفير على » الى الكوفة ؛ 
دون أن 'يعطيه شيثا . وعاد جرير فأنبأ عليا بامتناع معساوية عليه » وعظم له من 
أمر أهل الشام . وكان علا لم برض عن سفارة جرير » وكأن جماعة من أصحاب 
على على رأمبم الأشتر أسمعوا جريرأ يعض ما يكره > فقضب وارتحل بأهله . فلحق 
يطرف من أطراف الشام في قراقسياء فأقام قنه جائباً للخصمين . وبعض الإرشين 
برى أنه أنضم لمعاوية . 

ثم أخذ معاوية بتأهب للحرب» ولكنه هو أيضاً أسفر الى على 5 أسفر على اليه , 


- برا | 


ويظبر ان بعض اصحاب معاوية لم تكن نفوسهم مطمثنة إلى القتال » كما أغها ١‏ 
تكن كذلك راضية” عن قتل عثان وإعفاء الذبن قتلوه من العقاب . ققد يقال إن 
رجلا من أصحاب معاوية » هو ابو مُسلم عبد الرحمن © أو عبد الله بن مسم الخو لاني 
قام إليه أثناء تشاوره في أمر الحرب فقال له : علام تتقاقل علا وليس لك مثل 
فضله ومابقته في الإسلام ؟ فقال معاوية : إني لا اقاتله وأ؟ ادعي ان لي مثل فضله 
وسابقته » وإمًا اطالبه يأن يدفع إلينا قتة عثان حتى أقتص” منبم . قال أبومسلم : 
فاكتب إلله في ذلك » فإن' أجابك إلى ما تريد فقد صرفت عنا المرب © وإن أبى 
فاتلناه على بصيرة . وكأن معاوية أراد أن يقطم ححة أنى مسمْ وامثاله من المترددين 
قككتب إلى على كتاباً وأرسل همع أي ملم تقسه . وه ذا نص الكتاب كما رواه 
التلاذرئ : د بم الله الرحمن الرحم . من معاوية ين أبي سفيات إلى علي بن أبى 
طالب . أما بعد قإن الله اصطفى تحمداً يعلله وسجعله الأمين على وحيه والرسول إلى 
خلقه ٠‏ ثم اجتبى له من المسامين أعواناً أيّده بهم » فكانوا في المنازل عنده على قدر 
فضائلهم في الإملام » وكان أنصحبم لله ورسوله خلبفتثه ثم خشيفة خلفته » ثم الخليفة 
الثالث المقتول ظلماً عثان ٠‏ فكلبم حسدت” وعلى كلهم بغت" . عرقنا ذلك في نظرك 
الشتزار > وقولك المحر . وتنفلسك المتمداء » وإيطائك عن الخلقاء . في كل ذلك 


أذغة 


تلقاد كدا يقاد الجل المسخْشوش . ول تكن لأحد منهم أشد حسداً منك لابن عمتك, 
وكان أحةهم ألا تغمل به ذلك لقرابته وفضله . فقطعت رحمه » وقيّحت حسنه ؛ 
وأظبرت له العداوة » وأبطنت له الغش »2 وأللبت الناس علمه ؛ حتى ضعربت باط 
الإيل إلبه من كل وجه 4 وقيدت الخيل من كل أفى » وشهر علمه السلاح قي حرم 
رسول الله بيثم . فقاتل معك فى الملّة وأنت تسمع الطائعة لا تدرأ عنه بقول ولا 
فعل . ولعمري با ابن أبي طالب » لو قت في حقه مقام) تنهبي الناس فيه عنه ؛ 
وتلقكح لهم ها اهتيلوا منه ما عدل يك من قملنا من الناس احدآً > ولا ذلك 
عندهم ما كانوا يعرفونك به من المجاتية له والبغي علمه. واخرى انت بها عند أولداء 
ابن عفان ظنين ؛ إواؤك قدتلحه 2 فيم عضدك وبدك واتصارك وقد بالغني انك 
تنتفي من دم عثيان وتتيراً منه . قإن كنت صادقاً فادفع إلنا فنت نقتلهم به “ثم 
نحن أسرع الناس إلنك . وإلا فليكن بينتا وبيتك السيف' . ووالذي لا إله غيره 
لنطلين قثلة عثيان في الجبال والرمال والبر والبحر حتى نقتلهم أو تلحق أرواطفا 
الله . والسلام » . 

وقد انتبى ابو مسلم-بي ذا الكتاب إلى على . قفجمم له الناس في المسجد وأمر 
فقسرىء علوم الكتاب . فتصايم الناس في جنات المسحد : ١‏ كلنا ستل عثيان» وكلنا 
كان مشكرا لعمله . وكذلك رأى ابو مس نفسه ان اصحاب على كانوا برون قتل 
عثيات صلاحا لأمور ديتيم ودنياهم ويأبون أن يساموا احدا من قاتليه . ورأى كذلك 
أن علمًا لو اراد ان 'يسل قتلة عثان كلهم او يعضهم لما استطاع إلى ذلك سيلا 
ومن اجل ذلك ابى أن يدقع احداً إلى معاوية . فجعل ابو مسلم يقول : الآن طاب 
المشراب . 

وأنت توى من كتاب معأودة أنه لم يكن بريد سلما ولا عافة 2 وإما كان بريد 
ان يتعذر نفسه عند اصحابه من أهل الشام وعند الترددين والمتأئين منبم سخاصة . 
فطالب الس والعافية لا يككتب إلى خصمه ليؤذيه ولا ليحفظة ولا أ.نفيظه ويثير في 
نفسه الموحدة رالشنآن . 

ولدس من البسير على علي ان يقرأ في كتاب معاوية اتجامه محسد الخلفاء والبغى 
علييم والتلكؤ فقي الببعة نهم حتى يضطر إلمها اضطراراً ونُقاد إليها كارها . 

ولديس من البسير كذلك على على أن يقرأ في كناب معاوية اتهامه يحسد اين عمته 
والبغي علمه وقطع رحمه وإغراء الناس به والقهود عن نصره حين ضيق عليه 


6م 


الثاثرون به . 

ثم ليس عن البسير على على آخر الآمر أن يقرأ هذا التحدي الواضح والدعاء إلى أن 
يبت براءته من دم عثيان يتسلم قائليه » فإن لم يفعل فليس بدنه وبين معاوية إلا 
السيف . 

وقد أَبلم معاوية' في التحدي حتى زعم لعي أنه رت ى دقع إله قملة عميات أسمرع 
وأسرع معه أهل الشام إلى بمعته وطاعته - ومعاوية كان يعم حت العلم أن علمًا لن 
قبل هذا التحدتي ولن يلم إلمه قئلة عؤان » وهو يتحدى السلطان وينذره على هذا 
النحو . وإنما كانت سبمله © لو قد آثر الم والعافية » أن يبايع وبطيع أولاً ثم يتقدام 
إلى الخليفة طالبا أن ينصفه من الذين قتلوا ابن عه » وأن يتصف أبناء عثان من الذبن 
قتلوا أباهم . 

ثم كان معاوية يعلم حق العلم بعد هذا كله أن علدا لو قدر على قثلة عؤان لأقاد منبم 
في المدينة ؛ حين تحدث إلبه في ذلك من بابعه من المهاجرين والأنصار » قككيف وقد 
صار إلى العراق وأقام بين أظْبرالكترة التى ثارت بعثان حتى قدلسته . 

كل ذلك كانمعاويةيعله »ولكنه أراد أن يبرىء نفسه أمام أهل الشام وأمامالمتأئين 
منهم خاصة من تبعة الحرب التي لم يكن عنبا بدا . قلس غريباً بعد ذلك أن برفض 
علي ما طلب إليه » وان يرد على كتابه مع سفيره نفسه بهذا الككتاب الذي رواء 
البلافاري أيضاً : د بسم الله الرحمن الرحم. من عمد الله على أمير الأؤمنين إلى معاودة 

ن أبى سفيات . أما بعد. فإن أغا خو'لان قد م على بكتاب منك تذكر فيه مدا وها 
أكرمه الله دمسه من الهدى والوحي ؛ فالجد ف الذي صدى له الرعد” ؛ ومككن له في 
السلاد » وأظبره على الدين كله » وققع به أهل العداوة وشنآت من قومه الذين كذبوه 
وشنعوا عليه وظاهروا عليه وعلى إخخراج أصحابه » وقليوا له الأهور حتى ظبر أمر 
لله وهم له كارهون . فككان أشد التاس عله الأدنى فالأدنى من قومه إلا قلملاً من 
عمم الله . وذكرت أن الله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه اختار له من اللممتين أعرانا 
أبده بهم فكانرا في منازهم عنده على قدر فضالهم في الإسلام» فكان أفضلبم خليفته 
وخلمفة خليفته من يعده . ولعمري إن” مكاها من الإسلام لعظع وإن المصاب .يسما 
لرزاء جليل . وذكرت أن ابن عفان كان في الفضل ثالث . فإن يكن عثان 'محسنا 
فسلقى ريا شكوراً بضاعءفى الحسنات ويحزي بيبا . وإن يكن أمسيثًا فسملقى ربأ 
غفورا رحيما لا يتعاظمه ذنب أن يغفره . وإفي لأرجو إذا أعطى الله المؤمئين علىقدر 


كخم 


- 


أعمالهم أن يكرت قسمنا أوفر قسم أهل ببت من المسامين . إن الله بعت جمد صلى الل 
عليه وسلم فدعا إلى الإيمان بالله والتوحمد له » فككنا أهل الببت أول من آمن وأناب . 
فنكثنا وما يعبد الله في ريم مكن من أرباع العرب أحد غيرنا . فبغانا قومنا الفوائل» 
وهموا بنا الغموم > وألقوا بنا الوسائط » واضطروة إلى شعب ضدى وضعوا علينا فبه 
المراصد. مئعوئ من الطعام والماء المذب » وكتيوا بيتهم كتاياً ألا يؤاكلونا ولا يشاريون 
ولا بمايدوتا ولا يناكحونا ولا يكاموة أو ندقم إلسيم تسنا فيقعلوه أو تلوأ يه وعزمالله 
لنا على منعه والذب عنه » وسائر' من أسلم من قريش أخلياء مما نحن فه 2 متهم عن 
حلمف ممنوع وذىي عشيرة لا تتغيه كا.بغاظ قومنا . قب من التلف #ككان نجوة رأمن . 
نمكثنا بذلك ما شاء الله . ثم أذن الل لرسوله في المجرة وأمره بقتال المشر كين ؛ 
فكات إذا ضر البأس دعبت تزال قدم أهل دته فوقى يهم أصحابه . ققتل عبيدة 
يوم بدر » وحمزة يوم أحد 24 وجعفر يوم 'مؤته » وتعرض من لو شلت” أن أسميه 
سمته ؛ لمثل ما تعراضوا له من الشيادة . لكن آنجافم ضرت ومنبة أخرت . 
وذكرت إبطائي عن الخلفاء وحدي لهم. فأما الحسد أماذ الله أن أكون أسررته أو 
أعلنته . وآما الإبطاء فا أعتذر إلى الناس منه . ولقد أتاتي أبوك حين قبض رسول 
الله مكدو وبايع الناس أيا يككر ‏ ققال : و أنت أحق الئاس هذا الأمر » فآأسط بدك 
أابعك » . وقد عات ذلك من قول أببك . فكنت” الذي: أبدت” ذلك عخافة الغرقة؛ 
لقرب عبد الناس بالكفر والجاهلية . فإن تعرف من حقي ما كان ابوك يعرفه "قصب 
رمّدك ؛ وإلا تفعل فسغقن الله عننلك . وذكرت عؤات وتألبى الثامن عليه . وإت" عئات 
صنع ما رأيت قركب ااناس منه ما قد عالت وأنا من ذلك معزل » إلا أرن تنجنى 
فتحن” ما بدا لك . وذكرت قثلته برعمك وبألتنى دفعهع إليك . وما أعرف له 
قاتلا بسنه .وقد ضربت” الأمر إلى أنقه وعمششه فل أره يسعني دفع من قبلىي ممن اتهمته 
وأظدنته إليك. ولئن ل تنزع عن غك وشقائك لتعرقن" الذين تزعم أنهم قتلوه طالبين 
لا تكلقوتك طلبهم في سبل ولا جبل . واللام » . 

وقد بدأ معاوية كا رأيت بالعنف في كتابه إلى علي . فكان رد علي على 
كتابه أقسى قسوة وأعظم شدة . / يكد يذكر إنعام الله على ذبيه الهدى والوحي 
واتباع أهل ببته له حتى ذكر يغي قريش عليه ومكرها به واضطراره مع أهل بيته 
وهع بني عبد المطلب إلى شب ضيقى من شعاب مكة . إلى آلخمر مأ هو معروف 
من أمر الصحمفة . وعلى' في كل هذا يعرض سني أمية وتآخرم عن الإسلام واجتبادهم 


لاخر 


مع المجنبدين في التضيبق على الي ومن تبعه من أهل بيته . ثم ذكر على أن الل قد 
اختص بيت أهل النبي بالسبق إلى الإسلام كا اختصهم بالصهر على المكروه في شعيهم 
ذاك الدي اضطروا إلبه . على حين كان غيرهم عن ااسشين في مّعة ودعة » ى 
عشائرهم 5 ملعت تم أبا بكر 4 وكا منعت عدي عَلُمر »© وكا ملعت أعمة' عبان . 
أو عنعهم حلفاؤهم إن لم يكونوا من قريش . 

ومعتى ذلك أن أهل البيت احتملوا في الإسلام مالم يحتمل غيرهم وما ل يحتمل 
أبو بككر وجمر وءمان خاصة »2 فيم م يحصروا ول ببجروا ولم يضق علبهم في 
الرزف . فبم إذا أولى الناى بالنبي” وأحقهم بالأمر بعده . ثم ذكر الحجرة وما كارن 
من القتال فى سبل الل؛ وذكر أن النبي” كات يقدام أهل بيته لخاية أصحابه في مواطن 
الأس حتى استشود منهم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب يوم بّدر ؛ وحمزة بن عبد 
اللطلب يوم أحد » وجمفر بن أبى طالب يوم مّؤتة . وتعرض علي" نفسه للشهادة الت 
أتبحت لغيره من أمل البيت . فأهل البيت إذاً قد جاهدوا قبل الحجرة » وجاهدوا 
بعد أشحرة ؛ كا ل ماهد أحد غيرهم . م ذكر قيام الخلفاء بعد وفاة النبى قيرأ نفسه 
من الحسد لم سآ أر جبرا © ول يعتذر إلى الناس من إبطائه في ببعتهم . ثم ذكتر 
معاوية” بأن أياه كان يرى حتى علي في السعة حين أراده عليها . وقال له يعد ذلك : 
إن كنت ترى ها رأى أبوك من حقي تأصب رشدك » وإن ل تفعل يأفئن_الله عنك . 
ثم ذكر عثان وما أنكر الناس عليه وما ركموا من أمره واعتزاله الثورة » وبين رأده 
صرحا في عئان » وهو التوقئف وترك أمر عتان إلى الله يضاعف له الأجر إن كار 
قد أحسن 2 ويغفر له الذنب إن كأت قد أناء . ثم ذكر قتتلّة عجان > فأنياً معاومة” 
أنه لا يعرف لعؤان قات بعبنه بعد أن بحث وامتقصى 4 وأنه لا يستطيع أن يسل 
إلبه من اتبمهم ‏ لا لشيء إلا لآنه اتبمهم وظن بهم الظنور:_ » لأن أمور الحدوه لا 
تستقم إلا على المحاحة والمقاضاة وإحضار الدئة » وهذا كله لا يستقم إلا بعك السعة 
والدشول في الطاعة . ثم أنذر معاوية” بأنه ليس في حاجة إلى أن يطلب في السبل 
والجبل ولا في البد والبحر من يتهمهم بقتل عؤان 2 لأنه سيراهم ساعين إلمه طالبين له 
جادين في حربه . 

وكذلك أخفق سفير معاوية كا أخفق سفير علي" من قبل > واستبان لأهل الشام 
كا استبان لأهل العراق أن لس من الحرب بلدا . يرى أهل الشام أن يثأروا الخلفة 
المظلوم > ويرى أهل العراق وهن معهم من الم اجرين والأنصار أن مكرهوا أهل 


خغم 


الشام على البيمةٌ والطاعة قبل كل شيء. ويرى أهل الشامأن طاعة علي لا تلزمبم» لأن 
الناس ل يبايعوه عن رضى مثيم جميعا ولآنه عطل حد! خطيراً من حدرد الله » وهو 
القصاص من قتل الخليفة المظاوم. ويرى أهل العراق ومن معهم من المباجرين والأنصار 
أن كثرة المسامين الضخمة قد باءعت علا في الحرمّئن والمصرين وفى مصر أيضاً »؛ 
فأصبحت طاعته واجبة وأصبح أهل الشام طائفة” ياغية يحب أن تتُقائل حتى تفيء 
إلى آمر الله . 

ول يأت شهر ذي الحمجة من سنة مت وثلاثين حتى كان على" قد قدام طلائعه بين 
يديه وأمرهم إن لقوا أهل الشام ألا" يبدءوهم بقتال حتى بد ركهم > وسار هو في 
معظم جيشه حتى انتبى وانتبت طلائىه إلى صفين بعد خطوب كثيرة لسئا في 
حاحة إلى أن تتطيل يذكرها . 


8ه 


وكان معاوية قد سار في جموع أهل الشام حين عل بتأهب عل للسير » وقدام بين 
بديه الطلائع ايضاً . وقد انتبى قبل على إلى صفين فأنزل أصحابه أحسن متزلوأرحبه 
وأقربه الى شريعة الفرات. وأقبل على في جيثه الضخم فأنزل أصحابه بإزاء أصحاب 
معاوية . ولككن أصحاب على لم يحدوا على الفرات شريعة يستقون منها . فأرسل علي 
سفراءه الى معاوية يطلبون المه أن يخلكّي الماء حراً شرب منه الجيشان . وقد ناظر 
السفراء معاوية في ذلك فلم يظفروا منه يحواب . وعادوا الى على بغير طائل 0 ثم لم 
يلبث أصحاب علي أن رأو! معاوية يكثر من الحرص على شرعة الفرات لقهر علدا 
وأصحايه بالظماً . بريد أن يحرهبم الماء يا حرموا الماء عثان حين كان محصورأ 4 ويقال 
ان عمرو بن العاص ألم" على معاوية في ان لي بين اصحاب علي وبين الماء ليؤخر 
المناجزة > فإن اصحاب على ل يظمأوا وخصمبم راوون . ولككن عصبية بني أمبة 
غليت عشورة اصحاب الرأي »© وانقاد معاوية هذه العصبية فلم يكن بدا من ان يقتثل 
الناس على الماء . واشتد القتال على التشرعة حتى كاد يبل الحرب . وأتيح النصر 
لأصحلب على" فغليوا >غصمهم على مورد الماء 4 وأرادوا ان يضطروم الى الظماأ 
ودقبروث به كا كانوا هم بريدون بي مثل ذلك . ولككن علما أبى عليهم ما ارادوا ؛ 
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أثر العافية حتى لا يتعجل الحرب قبل الإعذار الى خصمه وقبل متاظرتم قما بينم 
من خلاف . وكره كذلك ان يظمىء خصمه والله قد أجرى النبر شرب مه الناس 
جمها لا لستائر به قريق دون فرق . 

وكذلك أتبح للقرم أت دلةوا آمنين اناما » 4 باتقون على الماء و بسعي بعضهم أبعض » 
ليس بينهم قتال و ن بيلهم جدالاً وخصاماً عدشفا ٠‏ ثم رأى على" أن عدر الى 
معاوئة وأصعح ابه 6 قادياف السفراء بين الفريقين دون ان نتيوا الى صلح او شيم 
تخرج الى فرق معاوية > تخرج فرقة في هذا اليوم من أصحاب على فتخرج لها فرقة من 
أصحاب معاوية 4 فتقتثل الفرقتاتن نا رهما او وجبا من ارما ثم تتحاحزات . وعلي 
لا يتحاوز ذلك الى الحرب العامة رصساء أن وب خصمه الى رشدهم وات يفيثوا الى 
امر الله ويؤثئروا العاقمة بين السامين . 

ومضى الأمر على هذا أياما عشسرة او اقل او اكثر من أهر ذي الحجة © ثم أظل” 
الناس شبر المجرم © وهو شبر حرام فتوادعوا شور هم كلل وآنن بعضيم يعض 
وسعت بينهم السقراء سعما متصلاً > ولككنيم أنفقوا شهرهم كله دون ارتل دصلوا الى 
صلم أو شيء دشيه الصلم ؛ وإسنمان لأولتك ودؤلاء في غر شك ولا ليس ان لبس 
بد من إن يصطدم المعات . ١‏ 
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ومع ذلك فقد مضى القوم على حريهم بعد شُهر ا حرم كا كانوا قبله ؛ تخرج الكتسية 
الكتمدمة والقبلة للقبلة 4 ورا خرح الرجل للرجل. وهم فى اثناء هذا كله لا مختصمون 
بالسيف وحده وإنما مختصمون بالألستة ايضا . وربما كانت بين رؤسائ, الكتب » 
يوب الناس الى العافية ويكفوا عن الحرب ويتقوا غوائليا . ورد ابن عباس عليه 
ردأ عنقا مؤسا . 

ثم كان القوم اذا كفوا عن القتال آخر الثبار مروا “ 6 تعودث العرب ان:_ 
السيهمر. 8 فتناشدوا الشعر وذكروا المآئر القدعة والجدىةة وذكروا بلاء من «دسن بلاوه 
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ملهم أو عن عدوهم في ايامرم تلك » حتى مضى صدر في شهر صفر وهم على مده 
الحال لا يبلغ احد الفريقين من خصمه أربا . وكأن القوم سئموا هذه الحرب المتقطعة 
الفاترة وتعجاوا الكارثة . وكأن علا سئم هذه المطاولة الى لا تغني عنه ولا عن احد 
شيثا * وإعًا تيد الفتنة امتداداً والشر اتتثاراً » وتضف احقاداً الى احقاد وحفظة 
الى حقمظة » وتضيع الامه وابام أصحابه في قتال لا يقدام ولا يؤخدرء وترجيء اجمّاع 
الكامة والتئام الشمل الى اجل غير مسمى ولا معروف. فعدّأ اصحابة للبجوم العام . 
ررأى معاودة منه ذلك ففعل مثل ما فعل . وتزاسف الجيشان العظمان قالتقوا صياح 
نبارهم كله وشطر]ً من لايم دون ان بلغ احد من صاحبه ماكآن بريد . ثم اصبحوا 
فاقتتلو! نهارهم كل اشد قال واعظمه نكراً ؛ واتكشثفت عممنة على انكشافا بلغ 
الهزيمة او كاد يبلغبا ) وتضعضعم ما كان يليها من قلب الجيش » واتحاز على الى مدسرته 
من رببعة » فاستقئلت رسعة من دونه وقال قائلبا : ما معشر ريبعة ؛ لا عذر لكم 
بعد الموم عند العرب إت أصيب امير المؤمنين وهو فم . فتحالفت ربيعة على الموت . 
نم بت مممنة علي" يفضل الأشتر ومن ثبت معه من اصح_ابه . فالتأم جيش علي 
كعبده اول التبار . راقبل الامل فلم يكف بعض القوم عن بعض وإنا مضوا في حربهم 
تلك الجئنونة حتى استقملوا صباح الموم الثالث وحتى ظبر الضعف في جدش معاوية . 
وكاد اصحاب معاوية يبلتون قفسطاطه © وه' معاوية نفسه أن يفر نولا ان ذكر قول 
ابن الإطناية : 

يت" لي همي وأبى بلائي وأخذي الحد بالثمن ال يسح 

و إجشامي علىاللكروه نفسي 202 وضرابى هامة البطل المشيح 

وقول كلا جشأت وحاثت مكانك تحمدي أو تستريحي 

لأدفع عن مآثر صالماتٍ وأحمي بعد من عرض صحسح 

قرداه هذا الشعر الى الشنات والصير » كا كان يتحدث بذلك في ايام العافية . 
وارتفع الضحى والقوم ماضون في حربهم تلك لا بريحون ولا يستريحون > وأصحاب 
علي" لا يشكون في النصر . وإنهم لفي ذلك وإذا المصاحف قد نشرت ورفعت على 
الماح من قبل اهل الشام * وإذا منادي اهل الشام يقول : هذا كتاب الله بيننا وبيتم 
من فاتحته الى خاتمته » الله الل في العرب * الل ا فى الإسلام » الله الله في الثعور . من 
لثغور أدل الشام اذا هلك اهل الثام ؟ ومن لثغور العراق اذا تفانى اهل العراق ؟ 
وبرئى اصحاب علي هذه المصاحف المتشورة » وبسمعوث هذا الدعاء الى ما فيها من 
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امر الله » ويسمعون الدعاء الى العافية واليقية » فسبهر كثرتهم ما ترى وما تسمع . وإذا 
الأيدي تكف عن الحرب » واذا القاوب تترده ثم تذكر السم ثم تحبها ثم تطمع فيا » 
وإذا رؤساء الجيش من اصحاب علي يسرعون اله بدعوته الى قبول ها يعرض القوم . 
فمأبى عليهم ويبين طم أن القوم ليوا بأصحاب قرآت » ول يرفعوا المصاحف تائبين الى 
ما فمبا و إنما رقعوها كاندين ببقون خصمرم الفقتنة . وسين فم كذلك انم لم ييتكروا 
رفع المصاحف ؛ وائما عرفوا أنه رقع المصاحف لأهل البصرة قبل القتال فةللدوه » ولكن 
بعد القتال وحين جزعوا من الحرب ول يشكوا في الذفزية . ولكن اصحاب علي يلون 
عله فى الاستحابة إلى ما بدعى الله من كتاب الله » ويستدوت في الالماح حتى يتذروا 
علس مفارقته ؛ ومنهم هن أنذره بتسلممه الى معاوية . 

وقوم آغروت رأوا رأي علي ول بتخدعوا بكد أهل الشام » وقالوا : إنا حارينا 
القوم على كتاب الل لا نشلك في أننا على الحق » وفي أن صاحبنا هو أعير المؤمنين؛ وفي 
أن عدون هم الفثة الباغة ؛ ولو قد شكككنا فى شيء من ذلك ما قاتلنا ولا استبحنا 
سفنك الدماء مننًا ومنهم . ولكن أصحاب علي قد اختلفوا » ما في ذلك شك . قوم 
برون الكف عن القتال وقوم برون المضي قبه 2 وإذا وقع الخلاف بين رؤساء الجبش 
وبلغ هذا الحد فلس يُنتظر عن الجبش نفسه خير . 

وهن أجل ذلك اضطر عَك إلى كف القتال » ول يكفة الأشار عن المضي فيه 
إلا بعد جبد متصل وعزعة مؤكدة . ثم قارب" معاوية” وأرسل إليه الرسل يسألوته 
ما أراد إليه برقم المصادف . فأجابهم معاوية : أردت' إلى أن تختار منا رجلا 
وتختاروت مم رجلا وتأمرهها أن حكما بما في كتاب الله فيا شجر سنا من الخلاف . 

وعاد الرسل إلى عل يحواب معاوية » فرضيت كثرة أصحابه وسخطت #لتهم . 
ونزل على" عند رأي الكثرة كارها . 
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وليس من السير أن تقطع برأي في عده البمدين اللذين التقنا بصفين واقتتلا 
قتال طويلا منكراً لم ير مثله قط في الإسلام » أي / شر مثله قط بين الممين . 
فقوم سلغون محش علي ممّة ألف * ويبلفون يحيش معاوية سبعين ألفآ . وقوم ينزلون 
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دين الرقين إلى اقل من ذلك . وئيس من السير كذلك أن تخصي عدد التالى من 
أولئك وهؤلاء » وقد زعم قوم أن القتلى من أهل الشام يلفوا خمسة واربعين ألفا ؛ 
وأن القئلى من أهل العراق بلغوا خمسة وعشرن ألفا . 

ولدس المهم الآن أن نحصي الجبشين إحصاء دققاً ولا أن نحصي القتلى منهما إحصاء 
دقيقا وما المبم هو أن نلاحظ ان الخصميزقد تأهبا كأحسن ما تكونالأهبة واقواهاة 
واضطرها ذلك إلى ان وكثفا ثغورهما المحاذية للمدو قدلا او كثيراً . وآية ذلك أن 
الروم طمعوا! في الثام وههوا بغزوها ء ثولا ان معاوية وادعهم وصائعهم واغترى كفيم 
عنه بالمال . ول تككن بازاء ثغور العراق في الشرق دولة قوية منظمة كدولة الروم > 
ولكن كثيراً من مدن الفرس تتككر للسامين وه" بالثورة ولا ما كان من رسجوع علي 
إلى الكوفة وتكلفه ضبط هذه الثفور . وإذا طال القتال بين جيشين عظممين واشتد » 
وبلغ من القبج والشناعة ما صواره اللإرخون واصحاب القصص © كثر القتلى والجرحى 
من الفريقين © وإن بالغ القصاص بعد ذلك في عدد اولك رهؤلاء . 

والشيء الذي لا شك فيه هو أن جماعة من خمار المسامين واعلامبم من اهل العراق 
واهل الشام قد قتلوا في هذه الحرب 2 وكان قتلهم مرواعا من شهده ومن ممع الحديث 
يذكره يعد اثقضاء الحرب 4 وما زال مروعاً للذين دقرءونه الآن في كتب القصص 
والتاريخ . 

فقد قتل من اصح اب معاوية عبد الله بن عمر بن الخطاب ؟ قاتل الهر'مزات » 
كا قمتل جماعة من خمار اصدابه واعظمبم شجاعة وتحدة وبأساً . وقثل من اصحاب 
عل ممار بن ياسر 4 وما زال قتله من الأحاديث الأثورة بين الماهين > فبو أبن 
أول شهيدين في الإسلام فتن أبو جيل أياه ياسراً وأمه سْمَيّة حتى قتلها 5 هو 
معروف . وهو الذي قال له النى : ويحك با ابن سْمَيّة » تقتلك الفئة الياغبة . وقد 
شفق الزبير » كنا رأيت » من حرب عل حين عرف أن عثاراً معه . وكان ختزيمة 
بن ثابت الأنصاري يتبع علياً في صفين ولككنه لا يقاتل 4 وَإِما يتحرى أمر عمّاز ؛ 
فلدا عرف أنه قبتل قال : الآن استئانت الضلالة . ثم قاتل حتى قتل . رأى أن أهل 
الشام قد قتلوا عمّاراً فعرف أنبم الفئة الباغية التي ذكرها الني؟في حديثه ذاك . ووقع 
قبثْل عمار هن معاوية وأصحابه وقعا ألمما مروعا ؛ ل يشككتوا في أن الني قال 
له : تقتلك الفئة الماغمة » وما حاولوا أن يخفوا عابم يبذا الحديث . فما ل نجدوا 
الى ذلك سيلا تأولوه . وقال معاوية : أنحن قتلناه ؟ إِما قتله الدين جاءوا به . 
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وم يحىء أحد” بعار الى صفّين ؛ لى يستكرهه علي" على الحرب ولا على الروج 
معه » وإنما كان عمّاراً شا قد نيف على التسعين » شاع جسمه ولكن قلبه وعقله 
ويصيرته ظلتت تأمن من الشخوشة »© فكان شب الخحديث 4 وكان شاب المناظرة » 
وكان شاب الجباد . وهو الذي سم على عانشة بعد وقعة الجل ثم قال لها كمف رأيت 
ضرابنا يا أسّْه ! قالت : لست” لك يأم ولست لي بابن قال متضاحكاً : بل أنت 
أمي وأ؟ اينك وإن كرهت. بريد أن القرآن قد نزل بآن أزواج الني” أعبات المؤعنين؛ 
فلن تستطيع عائشة أن تغير ما نزل به القرآن . وكات عمار ند أصحاب ل - تحردضاً 

على الحرب . وكان يحارب يرما تجاه عمرو بن العاض وهو برتحز : 

تحن ضربدا# على تلنزيله والبوم نضربيك على تأويله 
غرباً زيل الحام عن مقيله ويذاهل؛ الخليل عن خليله 
أو برجم الحق” إلى سسله 

وكان بقول لأصحابه بود مشيراً الى راية عمرو : والل لقد قاتلت صاحب هذه 
الراية مع رمول الله مَقِتوِ ثلاث مرّات وهذه الرابعة وما هي بأبرهن . وكان يقول 
لأصحابه حين رأى بعض انتكشافيم : والل لو ضربونا حتى دُبلفوا يسعفات هجر 
لعلمنا أنا على الحق وأتبم على الباطل . 

وبقال إنه استسقى قبل أن يقدم على الموقعة ال قتل فيها بشيء من لبن » قاما 
رآه كبر وقال : أتبآني رسول الله يا أن آخر زادي من الدنيا ضح من أين . ثم 
شربه واندفع إلى الموقعة وهو يدعو أصحابه: من رائح إلى النة؟الجنة تحت البوارق» 
الماء مورود الوم » غداً ألقى الآحمة محمداً وحرزبه . 

وكان صاحي الراية في الككتيبة التي كان أمثرها الى عمار هائم' بن عتبة بن ألى 
وقاص . وكان من فرسان قريش وأخبارهم وأحبهم لعلي” وأنصحرم له ٠‏ وكان 
أعور . فكان عبار يدقعه الى التقدم عشفاً به مره فقول : تقدم با أعور 4 ورفضقاً 
به مرة أخرى فقول : أقدم فداك ألى وأمي . وكان هائم بن عتبه ببداىء عاراً 
وقول له : مبة أب المقظان » إنك رحل تستخفك الحرب وإقى إنما أزحف زحف) 
ولعلي أبلغ ما أريد . وكات أبن عتبة مع ذلك يقاتل وهو برتحر : 

أعور يغ نفسّه ملاع قد أكثر القول” وما أقلا" 
وعالج الحا ستى هلا" لا يد أن يفل أو دفلا" 
324 بذي الكتعوب ل" 
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وما زال عار بدقعه وهو بمقد م سحدى قاتلا جيعا : 

وقنتل من أصحاب علي" جماعة كثيرة من قرناء الناس وصلحائيم» كانوا يقاتاون 
على بصائرهم » وكن الناس برون منهم ذلك قيتأثرونهم ويفعلون قعلهم . 

ول يكن من قتل من أصحاب معاوية أل أخطارا في أهل الشام من قأتل من 
أصحاب علي في أهل العراق . كان كثير من أولئك وهؤلاء برون القتال دنا 
وينقر بون به إلى الله يذكر أهل' العراق مكان علي" من النبي” وقول النبي” لأصحابه: 
ألست” أدلى بالمومنين من أنفسهم ؟ فاما قالوا له : بلى ؛ أخذ بيد علي" وقال : من 
كدت" مولاه فعلي” مولاه . الليم وال من والاه وعاد من عاداه . ويذكرورت 
كذلك قول اله في القرآن الكري : ( الني” أولى باالؤمنين من أنلفسهم ) . ثم 
يذكرون قول اله عن وجل: ( قثل' إن' كان آباؤام وأبكق”] وإخروانم وأزواجم 
وعاشيرتكم وأموال” اقأترفللوها وتمارة” تخدشان كلسلادها ومساكن” 
ترضوما أحب” لم من الله ورمو له وراد قُِ مله قترينصوا حتى يأتي اله بأمره 
وآلل لا بدي القوم الفاسقين . ٠‏ 

قبم كانرا برون انهم حين بقاثاون مع علي كأنيم يقاتاون مع النى نفسه حباداً في 
سبيل الله . فليس الغريب” إذأً ان يطلبوا الشبادة ويتبالكوا علبها > وإنما الغريب ان 
ممجموا! او "يديروا او يترددوأ . وكأن اصحاب معاوية برو أن ببعة عثيات ياعناقهم 
وات الذين قتلوه قد احدثوا في الإسلام حدةا خطيرا » وامتحلتُوا من دمه ما حرم الل 
واستحلوا من الإمامة ما لا محل لاسامين ان يفرطوا فه» فضلاً عن أن ينتبكواحرمته. 

وكات معاويه واصحابه قد ألقوا في روع كثير من اهل الشام ان علا يحول بينهم 
وبين إقامة مد طبر من حدود الله وهو القصاص » فكان كثير منبم إذآ يقاتل لا 
غضيا لمعاوية ولككن غضباً للدين الذي انتبككت حرمته وأعطكلت حدوده * ول يتم 
على" في تقوم ما اعوج من امره وإصلاح ما فسد من سيرة الناس فمهء . قإِذا أضفقت 
الى هذا كل امور اخرى لا ترجع الى الدين ولا تتصل به 4 وإِنا ترجع الى العصبي.ة 
العريمة التي اخمدها عمر نحيةا » والتي شغلت عن تفسها محرب العدو” من الفرس والروم» 
ثم فرغت لتفسها عمنل سيت تر الفتنة فعادت إلى حاطا فى الجاهلة الأولى » ومعلت 
كثير من العرب يذ كرون قدعهم وبريدون أن يككون حديثبم. ملام له » واتدفعوا فما 
كانوا! قد نبوا عنه من التفاخر والتكائر والاعتداد بالنفس .. وترجع كذلك الى طلب 
الدنيا والحرص على متاعبا واعراضها . اقول : إذا اضفت هذا الي الدوافع الديثية 
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التي كانت تدفم القوم الى القتال العديف اليشم © لم تكر من شناع هذه الخرب شيئا . 

غلب على قوم ديتبم فقاتلوا لاصره كا يقاتل المؤمنون الصادقون » وغلبت على قوم 
دنماهم فق تلوا لاحازها كا يقاتل الطامعون الجاعون . وخلت في اثناء هذا كله التغور 
او كادت تخلو » فطمع اعداء المامين فيا لى يككن طم أن يطمعوا فيه . 
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وأكاد أعتقد ان مكيدة عمرو بن العاص تلك الى كادها برفع المصاحف ل تكن 
من عند نفسه > لا لأنه قلّد قبا علا قحسب 4 بل لشيء آخر متراه قريباً . فقد 
يتبغي ان تذكر أن عليا إنا رفع المصاحف بين الصدفنين في حرب البصرة قبل ارب 
ينتكب القتال * بريد ات أيعذر الى خصمه ؛ وقد يذغي ان نذكر ايضاً ان مكارن 
طلحة والزثبير وأم المؤمنين من النى ؛ كان يدعوه آلى ارى يحتاط ويتأنى ويد كرهم 
بالقرآن وما ذه 4 ولا يقاتليم حتى يسقئس من استحابتهم الى ما دعاهم اليه . قاما 
رشق اهل البصرة ذلك الفتى الذي أمره علي" فرفع المصحف بين الصفتين بالتبل حتى 
قتلوه » قال على : الآن طاب الضراب . 

فلو قد اراد اهل الشام ان يتتقوا الفتنة والحرب حا لرفعوا المصاحف ودعوا الى 
ما فبها قبل بدء القتال . ولكتبم ل يفماواء وما اكثر ما 'ذ كتروا بالقرآن فلم بذ كروهء 
وما اكثر ما روا سفراء على دوت ان يعطوهم الرضى او شيئاً يشبه الرضى . ما 
كان رقعرم للمصاحف بعد ات اتصلت الحرب اام واساييع * وبعد أن توادع الحدشان 
شهر الحرم كل © إلا كيدا لا يتقون به الفئنة واما يتقوث به الحزيمة ٠‏ 

واكبر الظن ان يعض الرؤساء من اصحاب علي ل ييكونوا 'مخلصون له تققوسهم ولا 
قلوبيم » ول يككولوا منصحون له » لأنهم كانوا أصحاب دننا لا اصحاب دين © وكانوا 
يندمون في دخائل انفسهم على تلك الأيام الهينة اللبنة التي قضوها ابام عثيان ينعمون 
بالصلات والجوائز والإقطاع . 

ولست اذكر ءن هؤلاء إلا الأسعث بن قيس الكئندي * ذلك الذي اسل ايام النى 
ثم أرتد بعد وفاته » واللب قومه حتى ورطهيم ف الحرب ثم اسلمهم واسرع الى 
المديئة تنبا » فلم دهصم دمه من ألي بكر فحسب ؛ ولككنه أصهر البه وتزوج اسه 
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أم فرئوة . ثم حمل في ايام عمر وظبر في ايام عثمان فتولتى له بعض اتماله في فارس . 
فلما هم" على ان ينض الى الشام عرزله عن ولابته » ويقال انه طاامه يشيء من مال 
المسامين » ثم استصحبه واستصلحه , فا "رفعت المصاحف ودعي إل التحكم كان 
اشد” الناس على على في الدعاء إلى قبول التحكم . 

ويحب ان تذ كر ايضا ان علنا فم ينبض إلى الشام بأهل الكوفة وعن تابعه من اهل 
الحجاز وحدهم »© وائما جهض كذلك بألوف من اهل اليصرة كان منهم عن وأفى له يوم 
اللجسل » وكات منهم من اعتذل من الناس في ذلك الوم ايضاً » وكان منهم مع ذلك 
كثير من الذين اتبزهوا بعد مقدل طلحة واازدير . 

فهم اذأ كلنوا عثائية” لا يقاتلون مع على عن رضى وصدق 4 وامما يقاتلون معه 
كارهين . وهم اذا كانوا واجدين عليه لأنه قتل منهم عن قتل واضطرم الى الهزهة 
امطراراً . 

ل يكن اصحاب على اذا كليم مخلصين له مؤمنين به » وانفا كان متم التخلص 
والمدخول . 
وقد قدامنا ان الفردقين كنا بلتقئات فى امن ودعة اثناء شهر الحرم الدي توادعا قنه » 
ونضف الآن ان القتلى كثروا ذات بوم » فطلب علي هدنة عوقوتة دقن الئاس 
قتلاهم . واحسب الى ما طلب . 

واذاً فقد كان اهل البثام واهل العراق يلتقون ويختلطون في غير موطن . وم 
يكن من العسير ان بتناجو! ولا ان يأمروا بستهم بما بشاءون . قا استبعد” ان يكون 
الأشعث بن قبس »6 وهو ماكر اهل العراق وداهيتيم » قد اتصل بعمرو بن العاص » 
ماكر اهل الشام وداهمتيم » ودبروا هذا الأمر بينهم تدبيراً. ودبروا ان يقتتل القوم 
فإن ظبر اهل الشام فذاك» وان خافوا هزهة أو أاشرفوا علمها رفعوا المصاحف قأوقموا 
الفرقة بين اصحاب علي" وجعاوا يأسهم بينهم شديداً , 

وقد تم لهم مأ ديروا ان نوا قد ديروا شا » واستكره الاشعث” ومن اطاغه 
علما على كف" القتال » فم بر بدأ من الإذعان لما أرادوا ّ 

واكبر الظن عندي كذلك ان المؤامرة لم تقف عند هذا الحد وانما تماوزته الى ها 
هو اشد منه خطراً » وهو اخشار الحكين . فلأمر ما الح الأشعث” ومن تبعه من 
لبانية في ان يختار علي* ابا موسى الأشعري” © ول يطلقوا له الحرية في اختبار حكم 
بثق به ويطمئن اليه . وهم بعاموت أن ايا موسى قد هذل الناس عن علي في الكتوقة 
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حتى عزلهعن عمل ققد كأن علي اذا مكرها على قبول التحككم ومكرها] على اختار 
احد الحكين - دل تأت الآمرر مصادقة وانما جاءت عن اتمار وتدبير بين طلااب الدنا 
من أصحابي على واصحاب مهأو به جممعاً 5 
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ومها يكن من شيء فقد اتفق الفريقان علىأن حكثمو! هذين المكين » يحكتمون 
حمرأ من قبّل معاوية ويحككمون أيا موسى من قبل على . وأَبّى أصحاب” على على 
إمامهم أن مختار ابن عباس لأنه ديد القرب منه . وأبَو! عابه أن مختار الأشترة لآأن 
اجتهاده في الحرب كان عظيما وحرصه على الغلب كان شديد؟ . ول يستطع علي أزى 
يقبل ما عرضه عليه الأحنف بن قيس من أن يكون مندويه في الحم بل ل يستطع 
أن بجعل تنما لأبى موسى ؛ لأن أصحابه أبّا إلا أن يندبوا أميرهم القدي الذي كره 
لهم الفتنة والذي لم يشترك في الحرب هم هذا الخصم أو ذاك . ولم يذكروا أن عمرو 
ابن العاص قد شارك في الحرب برأيه ولسانه وسمفه » بل لعلهم ذكروا ذلك ولككنهم 
لم يقفوا عنده ول يلتفتوا إلبه . 

واحتمع المفواضون من الفريقين فكتوا صححمفة سحلوا فببا ما اتقتى عليه الخصمان 
عن وضع الخرب وإيثار الحكومة واخشار الحكين وتحديد الزمان والمكان لاجتاعها > 
وتأمنها على أنفسا وأموافها مبها نكن ستكبا ؛ واستنصار الآأمة كليا على من شالف 
عتار في هذه الصحفة . 

حدادوا هذا كله تحديدا دقيقاً /ولكن شيثأواحدأأطلقوه اطلاتا وليحددوه تحديداً 
قرياً أو بعد ؛ وهو موضوع القضة الى حب أن فصل قببا الحكان : واقرأ ول 
نص هذه الصحصفة كا رواه البلاذري : « يسم الله الرحمن الرحم . هذا ما تقاضى عليه 
علي بن أني طالب ومعاوية بن أبي مفيان . قاضى علي' على أهل المراق ومن كان من 
شمعتهم من المؤمنين والمسادين » وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان من شيعتهم من 
المؤمنين والسابين : أنئا نازل عند حكم الله » وبيننا كتاب الله فبا اختلفنا فئه من 
فاتحته إلى خاتته » 'نحبي ما أحما ونبت ما أمات . فيا وجد المكان فى كتاب الل 
فانها يتبعانه » وها لم يجداه مما الحتلقا فبه في كتاب الله نصا أمضا فنه السنة العادلة 
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الحسنة الجامعة غير المفراقة . واللكات عبدالله بن قيس وحمرو بن العاص . وأخذة 
علمبيا عبد الله وماق لسحذان ءا وحدا في كتاب الل نصنا ؛ “ فيا ل مجداه في كتاب 
أله هسمى 6 عملا قنه بالممة الجامعة غير المفراقة. وأخذا من على ومعاوية ومن الجند بن 
كلها ويمن تأمرا عليه من الناس عيد الله لقبلن” ما قضما به علما ٠‏ وأخذا لأنفسيا 
الذي برضمان به من العبد ومن الثقة بالناس أنيا آمنان على أنفسبها وأهلمها وأموالما ؛ 
وأن الآمة فيا أنصار على ما يقضمان به على على ومعاوية »6 وعلى المؤمثين والمسامين من 
الطائفتين كلتنها» وأن على عبداله بن قيس وعمرو بن العاص عبد الله وصسثاقه أن دُصلما 
بين الآمة ولا برداهم إلى شرقة ولا حرب ؛ وات أجل القضة الى شير رمضات ؛ فان 
أحمًا أن يعجلاها درن ذلك عجسلا » وإن أحمًا آن يؤختراما عن غير ميل منها 
أخراها . وإن مات أحد المكين قبل القضاء فان أمير كل شيعة وشيعته مخداروت 
مكانه رجلاء لا يألون عن أهل اعدلة والنصحة والإقساط. وان يكون مكان قضتها 
الي يقضباما قمه مكان عدل بين الكوفة والشام والحجاز» لا يحضرهيا فبه إلا منأراد . 
فان رضيا مكانا غيره فحيث أحبًا أن يقضيا . وأن يأنخذ المكان من كل واحد من 
شاء! من الشبود ثم يكنيا شبادتهم في هذه الصحمفة آنهم أنصار على من ترك ما فيا : 
الليم نسقاصرك على من ترك ما في هذه الصحيقة وأراد فيا إلاداً أو ظااً .. 

وشهد من كل جند على الفريقين عشيرة » من أصسل العراق : عبداله بن عباس » 
والأشعث بن قيس » وسعد بن قد قبس اللمدانى وورقاء » بن سمي 4 وعبدالله بن طفمل» 
وحتجر بن عدي" الكندي ‏ وعبداط بن جل الأر'حي البكري » وعقبة بن زراد » 
ويزيد بن حلجسية التسمي © ومالك بن كعب الأرحي . 

ومن أهل الشامء أب الأعرر عمرو بن سفيان المثلمي > وحبيب بن مسلة الفيبئري» 
والمسخارق بن الحارث ازا بيدي »> وزاعمل بن مرو المذاري» و مره ن مالك الممداى؛ 
وعدالر#ةن بن شالد ١‏ دن الوللد اخمرومي» وسمم بن بيد | لخضر عي » وعلقمة بن 
يزيد المصيرمي ؛ وعشية بن أنى سفبان © وبزيد بن اليرت العيسي». 

وقد رويت هذه الصحيفة من غير طريق السلاذري على شيء من الاختلاف 
في اللقظ ليس بذي خطر » وعلى شيء من التفدم والتأخير ليس بذي خطر أيشا . 
ولكن الختطير م قدامنا هو ان الفريقين قد حدادا في صحفتها كل شيء إلا هذا 
الموضوع الذي اختلفا فيه والذي محب ان يقضي فيه الحمكان . 

ففي كانا يختلفات بالفعل ؟ كان معاوية يطلب بدم عؤان ويريد ان يسم إليه علىء 
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قتلة الخليفة المظلوم . وكان عل لا يعرف لمعثئان قاتلا بعبنه ولا يقدر على أن 'يسلَ الى 
معاوية جميع من ثاروا! بعثان حتى فثل . 

أفكان الفريقان بريدان من المكين ان يفصلا في هذه القضيّة ؟ وإذا فا اهمال 
بنصًا علها بل لم يذكرا عنان وقتلته في الصصفة أصلا . 

وكأن معاوية برى يعد مقتل طلحة والزبير » وبعد ان استحصد أمره واشتد بأسه 
ان يكون أمر الخلاقفة شُورى بين المساين . وكان علي برى أنه قد 'بوبع كا بويع 
الخلفاء من قله » بابعه اهل الحرمين وهم أصحاب الل والعقد > وبايعة اسل الأمصار 
إلا الشام . فقد اجتمعت له إذا ببعة الكثرة الكثيرة من المسامين عامة 4 ومن المهاجرين 
والأنصار خاصة » ول يبق لعاوية إلا ان يدخل قبا دغل قبه الناس > ويدخل ممه 
اصحابه من اهل الشام 4 قات لم يفعلوا فهم الفئة الياغعة التي أمر المسفون بقتانها إرت 
أبت الصلم وكرهت العافية حتى تفيء الى أمر الله . وإذاً فها بال الفريقين لى ينصًا على 
ذلك في صحيفتها ؛ بل لم يذكرا الخلافة ولا الشورى ف الصحصفة أصلا . والغريب ان 
هذه الصحفة التى رواها المؤرخون قد أرضت الفريقين التصمين » لم يكرا قبها 
تموضا ولا عموماً ولا إيهاما » مع أجا من اشد ما كتب المسللون غخوض] وحمومارإ.باما 
فها يتصل موضوع القضية الذي كان يحب أن محداد تحديدا لا لبس قيه . 

وأكبر الظن أن الذين كتبوا الصحمفة من الفريقين لل يحفلوا بدقة ولا بتحديد » 
وانما كرهوا الحرب وسثموا القتال وتعجلوا السلم . وكان اصحاب معاوية يكنيهم أن 
تنحسر الحرب عنهم وأن يختلف اهل العراق . وكانت عامة اهل العراق يكفهم ان 
بثوبوا الى الس . وكان الماكروت منيم إن استقام الغرض الذي اقترضلته آنفا تعنيهم 
ان تكون القضية غامضة غير بينة الحدود . بروت ذلك أنفع لمعاوية وأضر لعل » 
وأحرى ات ينيلبع من السلطان ومتاع الدننا ما بريدون . 

وهذا كله يفسر لنا ها كان » بعد ان "كتدت هذه الصححصفة » من الاختلاف في 
صفوف اهل العراق والائتلاف في صفوف اهل الشام . وأكبر ألظن ارن علا ضاي 
بأصحابه حين رأى انبم يعصونه في كل ما يأمرهم به أو يشير عليهم قبه > فخَلى بيتهم 
وبان ما أرادوا ومثل قول أدرمد بن الصمة : 

أمرتهيم أمْرري بمنعرج اللتوى فل يشيتوا الركشد إلا 'ضحى الغد 

فادا عصواني كنت“' منبم وقد أرى ١‏ غوابتهع وأنني غير مبتدي 

وهل أن إلا من غزبة إن غوت << أغويت” وإف ترشد غزية أرشد 
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وأكاد أشبد الأشعث بن قبس وقد استقام له كل ما أراد » فهو جذلارن مسرور 
لا يكتفي بالرضى والغبطة © وإنما يأخذ المحيفة فيمشي بها في الجيش يقرؤما على 
الجند ويكلف من يقرؤها عليهم حين "تجيده القراءة . والجند يسمعون قيرضى كثير 
منهم لآن الحرب قد “كفت عنهم » وتسخط منبم جماعة غير قلية لأم يرون في هذه 
المكومة وصححدفتها التحرافاً عن الدين » ومخالفة هما أمر الله به في القرآن * نمنهم من 
كان يقول : أتجاكمون الرجال في دين الله ؟ ومنهم من كان يكتفي بهذه الصبحة الي 
أصبحت شعاراً للخوارج فيا بعد ٠‏ و لا حم إلا لل ». ومنهم من كان يرجه الغضب 
عن طوره فلا يكتفي بالقول وائما يضف اليه العمل » فقد يقال إرن رحلا من مؤلاء 
المتكرين للحكومة كره ان يشارك اصحابه فاستل" سفه وصاح : لا حم إلالله , 
ورمى بنفسه جمش اهل الثام فقاتل حتى قتل . 

ومن المحقق أن 'عروة بن أدئة ؛ أغا ذلك الارجي الذي حقفظ التاريخ اسمه » 
وهو مراداس ابو بلال > ل ينكد يسمع ما 'قرىء عله من الصحيفة حتى ثار بالأشعث 
بريد أن يقتله . قافرت دابة الأشعث وأصاب سيف' 'عروة عجزتها » وكاد الشى"” ان 
بقع بين المانية اصحاب الأشعث والتميسسة قوم عروة > لولا ان مشت وجوه تم 
فاعتذروا الءه حتى رضي . 

وما ينيقي أن ندع جي.ش عل يترك صفّين دون ان بين حجة هؤلاء الدين أنكروا 
الصحمقة وكرهوا الحكومة » وكان هي بعد ذلك في تاريخ الإسلام شأن أي شأن . 

وسمحتهم كانت واضحة أشد” الوضوح وأقواه . جاء بها القرآت صرمح خ لا ليبس 
فئها ؛ فال عز وجل يقول : ( وإت" طائفتات من المزاء.نين اقاتثلوا فأصلحوا 
بدسا فإن يقت إحد ام على الأخرى فقازلوا الني تبغي حتى تفريء إلى أمثر الله. 
فإنفامت فأصلِسُوا يدت ١‏ دتما بالحدال وأقسطئو | إن" الله حب المقسطين. إعاالمؤمنون 
إخوة فأصلحوا ب دن أخو بتع واتتثوا الله لمكم تار حمون » . 

وكان علي" وأصحانة 4 وهم كثرة المسلدين » برون أن معاوية وأصحابه قد بغو؛ . 
وقد أسفر على إلى معاوية ومن معه من أهل الشام فردوا سفراءه وأبوا أن يكوت 
بينه ويدتهم إلا” السيف. ثم سدق معاوية ' وأصحابه إلى ال قاروا به أتقتهم وأداموا 
تظميء على" وأصحابه » فاقتتل الفريقان على الماء حتى خلص علي - ثم أذن لمعاوية 
وأصحابه أن بردوا وأن يشيربوا . فباتان طائفتان من المؤمنين قد اقتتلوا . ' ' 

ثم أرسل على سقراءه إلى معاوية يعرضون عليه أن يدخل في الطاعة وألا يفرق 
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المسامين 4 قل محدوا عنده خيراً . فامتتلو ا أياه] ثم توادعوا شهر ارم . وحاول علي 
وأصحابه الصلح فلم يحدوا من أهل الام امتجابة إليه . فاقتتلوا في صفر . وكان. 
يحب أن عضوا في القتال حك الآبة الكريمة حتى يفيء معاوية' وأهل الشام إلى أمر 
ألله » وحمائذ تكف” ع: نهم الخرب وبرقم عنهم السيف ويصبحون لخصميم أولتك 
إخواناً » ونحب لإصلاح , بين الأخوين . 

وقد كاد جدش على أن نظقر بالطائقة الاغنة ويضطرها إلى أن تفيء إلى أمر 
الل » ولكن المصاحف تثُرفم » وإذا الحرب كف وإذا القوم يدخلون في 
حكومة غامفئة مبيمة لا حظ نما من وضوح أو أو جلاء . فل #طىء الذ ؤالوأ 
ولا حم إلا الله » إذا . وحك الله هو أن يستمر القتال حتى تضم معاوية وأصحابه . 
وليس أدل على ذالك من أن علب نفسه» وهو الإمام؛ أبى أن يتشدع يرفع المصاحف» 
وقال : إن معاوية ورهطه الأدنين لدسوا بأصحاب دين ولا قران ؛ وإنما هم يدون 
ومخادعون ويتقون حر السمف . فقد كان الإعام إذأ برى ألا حك إلا الله » وأن 
ال.بيل الى حك الله هو القتال حتى يذعن أهل الغاء 4 ولكن كثرة أصحايه لم تذهب 
مذهه واستكرهته على غير ها أحب 4 قكانت هذه الحكومة. 

إلى هنا يظبر فى غير لنْس أن الذين حكوا ل مخطئوا وإنما التزموا أمر القرارت 
والتزموا رأي الإمام أيضاً . ويقال إنبم ألحوا عله في أن يمضي بيم في القتال حتى 
نفذ حك الله . ولكن علئاً رآهم قلة قللة » ورأى أنه إن قبل مشورتهم أومّعهم 
بين عدوم من أهل الشام وأصحابهم من أهل العراق »© فألقى بأيدبيم إلى التبلكة؛ 
ولدالك أبى عليهم وجعل برقفق بهم وجدثهم > وبدعوهم إلى اختيار ها قيه لمع 
ولأصحابيم العاقية : 

وهنا بدا خطأ مؤلاء الذين حكموا : كانوا على صواب حتى شاوروا الإامام 
فنصح لهم واستأنى بهم وأمرهم بالقصد ؛ وهم ليسوا أعلم بالقرآن من علي ولا أحفظ 
منه للسنة ولا أيصر منه بالمصلحة . وقد ينبغي أن بترك للإمام شيء من حرية يُمضي 
به الأمر بين رعمته . فبذه كثرة أصحابه تطاليه بالسلم والكومة » وهذء قلة أصحاية 
تطالبه بالحرب ورفض الحكومة # وأوللكُ وهؤلاء بر كدون زعو سهم وسغلوت قما 
ددهيون إله . وليس الإمام خبار إلا أن عضي مع الكثرة إلى السلم والحكومة » 
والآمل في صلم محقن الدم ويجمع الشمل. أو يمضي مع القلة إلى الخرب والبأس المبير. 
وقد آثر المضي مع الكثرة > فكاتن على القلة أن تؤثر ما آثرت محتفظة برأيا منتظرة 
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مع الإمام ؛ فإن كاآن الصلح المقدم قفذاك »؛ وإن لل يكن رجعت الكثرة إلى أي 
القله وعادوا جميعا إلى الحرب . 

ولكن كلا الفريقين من الكثرة والقلة أيا أن يتسم إلا رأبه ؛ وانماز على إلى 
الحكثرة كارها . لم يض يومان على كتابة الصحيفة» أنفقبما القوم في دفن القتلى حتى 
أذتن مؤدان علي في أصحابه بالرحيل عن صفين » فرجعوا إلى الكوقة شر مرجع . 
خريحوا منبا أسْد ما نكونون مودة وإلفاً وتصاف] > وعادوا إلميا أسُد ها يكوتورن 
موجدة وفرقة واختلافا * بتشاتمون ويتضاربون بالسباط ؛ تقول القل ة للكثرة : 
خالتم أمر الدين واتحرفتم عن حم القرآن وحكم الرجال فيا لا حكم فد الا” لله . 
وتقول الكترة لثقلة : خالفتم الامام وفرقتم اماعة وايتقتبوها عوحا . ثم 
لم يدخلوا الكوقة جمبعا كما خرجوا منبا جمعاً ؛ وإقا اتحازت الحكمة إلى حر'وراء 
فاعتزلو! قبا . وكانوا ألوفاً يصل ببا المكثرون إلى اثنى عششر ألفا ويببط بما المقللون 
إلى ستة آلاف . وقد اعتزلوا في حروراء فنسبوا إليها . وأذ”“ن مؤذنهم آلا 
إن" على الحمرب شسث بن ريعي" التصمي “وعلى الصلاة عبدالل بن الكواء المشتكري ؛ 
والسعة لله عرز وجل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ومنذ ذلك الموم نشآ في الإسلام سرب جديد كان له في تأر يه أثر بعد » ودخل 
علي" الكوفة ممقليه من صقين ا دخليا مانقليه من الصرة . فلم بر في مدل هذا 5 ل 
قى مدشل ذاك فرحا بقدومه ولا ابتباجاً بلقائه ؛ وإِنا رأى في مدخضلء هذا كما 
رأى في مدخكه ذاك لوعة وحسرة وبكاء . إلا أن ما رأى من ذلك بعد عودته من 
صفين كان أكثر كثرة رأشد نكراً » فقد كان قتلى صفتين بالقياس إلى قتلى يوم الجل 
أضعافاً وأضعافا . 
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والغريب أن المؤرشين الذن أكثروا من ذكر ان السوداء عبدالل بن سبأ وأصحابه 
حين روا أمر الفتنة أيام عان > وأكثروا من ذكرم بعد مقتل عثان قبل أن يشخص 
عل من المديئة للقاء طلحة والزبير وأم المؤمنين . ثم أكثروا من ذكرم حين كارف 
عل فر إلى طلحة والزبير وأم المسادين في الصلم ‏ ثم زعموا أنهم أثتمروا على حين 
غفلة من على" وأصحابه بانشاب العتال . ثم زعموا أتهم أنشبوا القتال فجاءة حين 
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التقى الجعان عند البصرة وورطوا المساين في شر عظم . الغريب أن هؤلاء المؤرخين 
قد نسوا السيشة نساناً تام » أو أهملوها إغمالا كاملا حين رووا حرب صفين . 

قاين السوداء لم يخرج مع على إلى الشام » وأصحاب ابن السوداء شخرجوا معه 
واككنهع كانوا أنصح الناس له وأوفى الناس بعهده وأطوع الناس لأمره . ل بأتمروا وم 
بسعوا الفساد بين الخممين ؛ وإئًا سعوا وأطاعوا وأخلصوا الإخلاص كله » حتى 
إذا رفعت المصاحف خرج يعضهم مع الحكتمة الذين أنكروا للصحيفة وما فيها ؛ 
ككثر'فوص بن ز'هير 6 وأقام بعضبى على طاعة على > وإن أنكر الصصفة وكره 
الحكومة كالأشتر . 

وأقل ما يدل عليه إعراض اللمإرخين عن السبششة وعن ابن السوداء في حرب صفين 
أن أمر السبشية وصاحبيم أبن السوداء إِنَا كان متكلفاً منحولاً » قد اخترع بآخرة حين 
كات الجدال بين الشعة وغيرم من الفرق الإملامية . أراد خصوم الشيعة أن بدخلوا 
في أصول هذا المذهب عتنصراً وديا إمعانا في الكند غم والشبل مثيم . ولو قد كان 
أمر ابن السوداء مستنداً إلى أساس من الى والتاريخ الصحبح لكان من الطبيعي أت 
بظبر أثره وكمده في هذه الحرب المعقّدة المعضلة التي كانت بصفين » ولكارن. من 
الطبعي أت يظهر أثره حين اختلف أصحاب على في أمر الحكومة » ولكارى من 
الطسعي ينوع خاص أن يظبر أثره في تكوين هذا الحزب الجديد الذي كان يكره 
الصلح ويثفر مئه ويكفّر من" مال إلنه أو شارك قمه . 

ولكننا لا نرى لابن السوداء ذكرأ في أمر الخوارج . فكشف يكن تعلمل هذا 
الإغمال » أو كيف كن أن نعلدّل غياب ابن سبأ عن وقعة صفين وعن نشأة حزب 
المحكة . 

أما أ فلا أعلل الأمرين إلا بعلة واحدة * وهي أن ان السوداء لم يكن إلا وهم : 
وإن وأحد بالفعل قم يكن ذا خطر كالذي صواره المؤرخون وصوروا نشاطه أيام 
عمان وفي العام الأول من خلافة علي . وإنا هو شخص ادآخره خصوم الشيعة لاشيعة 
وحدم ول يداخروه لاخوارج * لأن الخوارج م يكوتوا من الماعة ول يكن لهم مطمع 
في الخلافة ولا في املك » وإقا كانوا قوم يثوروت بككل خلافة وينتقضوت على كل 
ملك ؛ ومحاريون الخلفاء والماوك ما وجدوا إلى رهم "سبلا * ثم هم لم يككونوا حزيا 
باقبآ متصلاً عظع الخطر » ولا ديا بعد أن انقضى عصر بني أمية » وَإِنما ضعف أمرم 
وفسل” حك هيم بعد أن تقدم الزمان بيدولة بني العباس ٠‏ وبقى مذهبهم معروقاً بين 
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لكين * ولككنه اتخذ في الحاة العملة أطوارأ مختلفة قد نعرض لها فى غير هذا 
الحزء من هذا الكتاب . 

فم يكونوأ إذأ حزباً تحتاج خصومته إلى الجدال الشديد المتكلكف الذي ببقاّضهم 
إلى الناس وبزهد فمهم أصحاب التقى والورع>» كا كان أمر الشيعة الذن ظلوا ينازعوت 
الملوك والخلفاء مساسة المامين إلى الآن . 

أعنا البلاآذري” فقد رأينا فيا سبق من هذا الكتاب أنه لل يذكر ابن السوداء ولا 
أصحابه السبئية في أمر عتان * وهو كذلك لم يذكره في أمر على إلا مرة” واحدة” في 
أمر غير ذي خطر » إذ جاء علي مع آخرين يسآلونه عن أبي بكر فردهم ردأ عنقا 
لاما لحم على تفرغبم لل هذاء على حين كانت مصر قد فتحت وقتلت فها شبعة على . 

وكتب علي كتاب يذكر فيه ما صارت إليه الأمور” يعد تخاذل أهل العراق وأمر 
أن يقرأ هذا الكتاب على الناس لتتفعوا به . 

قال البلاذري” : وكانت عتد ابن سيأ منه نسخة حرافيا » وابن سبأ عند البلاذري” 
لبس ابن السوداء » وإنًا هو غيد اق بن وهب الحمذاني , 

والملاذري” بروي هذا الخبر كله متحفظاً متوضساً للصدق ما استطاع © وهو كثيراً 
ما يروي بعض الأحاديث ثم ينمقتب عليها با يظبر الشلكفيرا؛لآنها مناشتراع أهل العراق. 

والواقع أن الخصومة بين الشعة وأهل الجماعة قد ات ألواناً من الجدل والإذاعة 
ونشر الدعوة بعد أن استقام الأمر لبني العباس > كثر فيها الحكر والكيد والاختراع » 
حسث جب على المؤرخ اللمنصف أن محتاط أشد الاحشاطحين بصور هذه الفتن في عيدها 
الأول . وأي شيء أيسر من أن يكذب أهل الشام على اهل العراق 2 ومن أن يُكذب 
اهل العراق على اهل الشام ولا سيا بعد أن عضي الزمن وبيعد العيد ويصبح التحقيق 
من الوقائع الصحيحة عسيرأ . 

والذين استباحوا لأنفسهم أن يضعوا الأحاديث على الني وأصحابه لا يتحرجود. 
من أن يستسحوا لأنفسهم وضع الأخبار على أهل الشام والمراق . ومؤرخ هذا العصر 
الذي نحاول تصويره متحن أعسر الامتحان وأشقه من تاحمتين : 

إحداهما ناحمة القصاص الذين كنوا يتحداثوت يأمر القتن في البصرة والكوفةفيرسلون 
خمافم على سجيته ويتعصبوت للقبائل اتختلفة من العرب » ولعلهم كانوا يأشدذوت 11ل 
من أولئك وهؤلاء لمحسئوا ذكرهم ويمظموا أمرهم ويذكروا هم من الماثر ما كارن 
وما ل يكن 4 وبرووا في هذه المآثر من الشعر ما قيل وما/ بقل . ولدلك كات كل 
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الناس شعراء يوم الجل ويوم صفئين » ولذلك *رويت الأخبار التي لا تستقم في العقل . 

فاك ألفى الدي أمره علي برقم لصيف لأهل الصمره نوم امل » يأل المصحف 
لمومنة ل ذا 'قطعت أحده مشاه 6 فادا قطعمت ادليه بأمنانه او شسكسة حمسي نقتل. 

ورحل آخر ضرع وتصسه ضربة قائلة فنشد الشعر وهو محاضر بيذم يه هالا 
ويمدح يه ذاك؛ إلى غير ذلك من الأخبار والأشعار الق مدأ فيا 1 التكاف و والاختراع. 
عار 0 دو ندورل. بأ مذاميي وآراعهر ٠‏ وبرداد 00 قِ قشه 
الناحمة تعقمداً وعسراً لآنه يتصل بالددن » فالجدال بين الفرق لم يحكن عند القدماء 
جدالاً فى أمور الدنا » وإتما كان جدالاً في اصول الدين وفيا ينبني عليها من الفروع 
فحكان عن السير أن يتهم المجادلون خصومهم بالكفر والفسى والزندقة والإلحاد » 
وأن مشتعوا علمهم ها شاء الله م شم هم من الحديث والسير وما انمتكر هم ابشكار!. 

وهها يكن من شيء قالبلاذري لا يذ كر أبن الوداء وأصحابه في شيء من القعتة 
أيام عثان وأيام على . والطبري” ورواته الذين اخذ عنهم رالمؤرخوئ الذين اخذوا 
عله فيا بعد 4 بذ كروت أن السوداء وأصحاب ه فى امر الفتنة أو عات دفو وق 
العام الأول من أيام على ثم يتسونهم بعد ذلك والهدئون وأصحاب الجدل متفقو 
مع الطبري وأصحابه قما ففما دصوا اله ٠.‏ إلا ان الحدئن وأصحاب الحدل بنقر دوت من 
دوب الطبري وأصحابة بشيء آخر 6 فيز مون أن ان السوداء واتماعب .ه ألروا علماً 
وأن علءآ حرقبم بالنار . ولكنك تبحث عن هذا فى كتب التاريخ فلا تجد له ذكراً. 
فلسنا نعرف فى أي عام من أعوام الخلافة القصيرة التي ولمبا على كانت فتنة هؤلاء 
الغلاة . ولس تحريق جماعة من الناس بالنار » في الصدر الاول الإسلام » وبين جماعة 

من أصحاب الاي ومن صتكلحاء المساين؛ بالشيء ء الدي يغفل ‏ عيةه الؤرسون قل دك كروته 
ولا بوقتوته » وإئا مبعلونه إهى لأ تأما . 

وكل ها رواء ال اؤرخون هو ما ذكره اللاذري فى حديث قصير وقم اليه من أرن 
قوما ارتدوا بالكوفة فقتلوم على . وحم الإسلام فيمن ارتدوا معروف »© وهو أرتك 
لتاب فإن تاب حقن دمه > وإن ل يتب 'قتل. فلا غرابة إذاً في ان يقتل علي" نفرأ 
ارتدوا و نويوا 4 أن صح هدأا الخير 5 وإن كان السلادري ١‏ عم أحداآ و /وفست 
هذه الحادثة وقتا : وإعا رواها مطلة إطلاق من لا يطمئن المها . 

فلتدع إذأً ابن السوداء هذا وأصحابه > سواء أكات أمرهم رهما خالصا ام أمراأ 
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غير ذي خطر بمواغ فيه كيدا للشبعة . ولنعد الى عَلِيرٌ وقد استقر بالكوفة 4 وإلى 
|الحكه وقد امتقرت محروراء 8 
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فم يكن على ” وأصحابه مطمائين الى خروج هذه الخارجة التي انتيذت عن الماعة 
مكاتها محروراء . ول تكن هذه الخاعة نفسها عطمئة الاطمثنان كل الى ما هي مستقملة 
من أمرها . وآبة ذلك أنم أقاموا على حريهم شيْث بن ريعي التسمي » فم يلمث إلا 
قلا حتى ررجع الى الكوقة وأقام مع الجاعة على ما كانت عقيمة عليه . وكان علي 
برجو ان يستصلح هؤلاء الناس . وكان هؤلاء الناس أنفسبم يأماون أن ينتبي الأمر 
ينهم ويين قومهم الى مخرج من هذا المأزى الذي تورطرا فبه . فكانوا بوقدون وقودهم 
الى على دفاوضونه ويناظروته ويدعونه الى استثناف اأقتال مع عدواهم س اهل الشام. 
وكات علي برد على اواك الوقود تأنه لم يككره القنال وإعا هم الذين: كرهوه وحزعوا 
منه © وبآنه قد أعطى معاوية وأصحابه مبثاقاً على القضة . قلس يتفي له إلا أرنى 
بتزل عند ما أعطى من المثاق ‏ وكانت الوقود ترجع ألى اصحاييا ا معت هن كلام 
علي فيزداد إصرارهم على المقاطمة ة ولشخياصة . ثم أرسل الهم علي” عمدالله بن عماس 
في جاع من أصحابه . فناظرهم تلك المناظرة المشبورة عند اهل :الفرق وأصحاب 
م . مأشم ماذا نقموا هن امير الأؤمنين . فقالوا : تحكمه المكين . ققال أبن 
0 : إن اش قد أ مر بالتكم في الصيد الذي “يصميه المحرم فقال : يأيها المذن 
آمنوا لا “تقلئلوا الصعد وأتتثم “حرام ومن" قحل مشكام ث متعكدا فسراء مثثل' 
ما قلثل عن العم محكلم به ذااا عدال متكام هديا بالغ الكسة أو 
كفارة” طعام امساكين او عد'ل* آذالك صياماً لفاوق وبال أمْره فا الله عا 
ملف وأعسن عات اقستتقم اف عله وان" عزيز دو ان-ة “قم » 1 
وأمر بتحكم حكين بان الزوحتإت خف بغرا الشقاقفقال: :و إن اخفمم اشقاق 
بدنيافاء متو | كما . نّ أوناه وكماً عن أمللها إن 3 بدأ إصلا) الو َس 
ا" يكنها إن" الله كان عليما حيرا » . 
فال إذا قد سكم الرجال في الأمور اليسيرة فككيف بالأمور الكبار الت مس 


اه 


اجتاع الآمة وحقن الدماء . 

وكان رد الخوارج عليه مقنعاً حاسم فقالوا : ان" ما نص الله عليه من الأحكام لا 
تجوز اللخالفة عنه > وما أذزن للناس فيه في الرأي جاز لهم أن محتبدوا فه برأهم . ألا 
ترى الى أمر الله في الزاني والسارق وقاتل النفس المؤمنة بغير حقبا » فليس الإمام أن 
تخالف عن هذا الأمر ولا أن يغير فبه » وأمثر الله قي معاوية وأصحابه واضم في آنة 
الطائفة الباغية » فلم يكن هلي أرن يقكره وإما كان الى علمه أن عضي في قتال 
هؤلاء المقاة تي يفيثوا الى أمر الله . 

وتقد م >مصيعة يََ صموحان من أصحاب أبن عباس فوعظيم وخوافب م الفتنة . 
فمقال إن قوما منهم نحو ألفين عادوا الى الكوفة مع ابن عباس . ويقال إن عليًا 
أرسل ابن عباس وأمره ألا يناظر القوم حتى يلحقه » فتعجّل ابن عباس هذءالمناظرة 
وأدركه على ' وقد كاد القوم يظبروت علسه »)2 فأشره وتقدام فناظر القوم حتى 
رده الى الصواب . 

وأ أرسّم أن علمًا اكتفى أول الأمر بإرسال ابن عباس ف جماعة من أصحايه ؛ 
فلدا رأى أنمم ل ينوا الغناء الذي كانوا برجوه ذهب بنفسه الى الخوارج » بعد أرن 
أرسل إلبهم في أن يَشْدُبوا للمناظرة اثتي عشر رجلا منهم » ويأتي هو في مثلهم . ثم 
خرج على حتى أتى قسطاط يزيد بن همالك الأرحبي” * وكان الوارج دعظموته 
وتطمفون به . قصلى ق الفسطاط ركعتين تم تقدام فناظر النأس . ممع هنهم حححتهم 
رهي واضحة قد قدامناها من قبل' غير مرة » ثم رد" علمهم با تعواد أن يقول دائامن 
أنه لم يكره إلقتال ولم يداع' الى تراكه » وإنما كرهه أصحابه واستكرهوه على وضع 
الحرب 5 استكرهوه على قبول الحكومة . وكأن الخوارج قملوا منه أن يُذعن حمين 
استكرهة أصبحاده على ترك القتتال * ولككنيم لم يقبموا كيف استكرهوه على قبول 
الحكومة . فهو لا يستطيع أن بقاتل وحده ولا يستطيع أن يقاتل بالقلّة منأصحابه 
حين ينشذل عنه أكثرمم . ولكنه في رأهم كان يستطيع - لا أدري كيف - أرن 
يرفض الحكومة وليس لأحد أن يكرهه علبها . فرد علرم بأنه كره أن بتأول 
الناس عليه قول الله عر وجل : ( أت" “تر إلى الدنرين أوثترا نتصبباً_من” الكيتاب 
يعون إلى كتاب الله ليحكثم بينهم ثم موا لى فريق منهم وأهم 'معثر_رضون ) . 

كنا كره أن يتأل الناس' عليه آية التحكم في الصيد وآية التحكم في الشقاق , 
رقانوا : فل" ل 'تثبت في الصصفة أنك أمير المؤمنين ؟ أتراك شككت في إمرتك ؟ 
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قال علي : فان رسول الله بكر مما من صحفة الحديبية وصفه بأنه رسول الله وما 
شك في نبوته ولا في رسالته . 

ثم عاد علي إلى أمر الحكين فقال : إنه أذ عليها المبد أن يحكا ما في كتاب 
الله . فان وفيا بما أعطيا من العبد فالحك له » ما في ذلك شك . وان خالفا عما في 
كتاب الله فلا حكم فا وليس بد" حيتئذ من النووش لحرب أهل الشام . وكات 
القوم قد تأثروا يححج على ورأوا منه مقاربة شديدة لهم . وأسس. على ذلك فابلغ قي 
مقار ينهم وقال ؛ , ادختوا عصرم رمم الله » . فدشلوأ معه عن آخرثم . ولكنيم 
دلوا وبينهم وبين علي شيء من سوء التفاهم كما يقال الآن » يرى على أنه قد أقنعهم 
بقمول المحكومة واننظار ما يتنهي المه الحكان . ويروث هم أن علماً قد قاريهم اشّْد 
القارية » وأنه لا يتنظر إلا ان يستريح الجيش' ويسمن الكذراع و دده السلاح ثم 
بنيض بهم ألى عدوهم ظ 
الككوفة وانتهى إلى اهل الشام بواسطة عمونهم الذين كانوا تقيمون بين أظير الكوفيين. 
ققد حاء رسول معاوية ستنسزر علدا الوقاء ودره أن دلفكه عب أعراب بكر وتم. 

ثم اشخص ابأ موسى الى مكان الحكومة وارسل معه أربعائة من أصحابه عليهم 
أشر بح بن هائىء 4 وهعهم ابن عباس يصلى بهم . فعاد الأمر ينه ويين المحكمة الى 
الفساد ٠.‏ حملوا بقاطعوته فى الخطبة عحكين من سسواتب المسحد » وجمل علي 
يقول - كلما ممع قوش د لا حا إلا الله : كلمة حى أريد بها باطل وقطع بعضهم 
على على" خطبته كلا قول الله عز وجل : ( لئن' أشر كت" لتسحسطن" عنلكل_لك" 
ولتتكونن من الأاسرين) فأجابه على بآية أخرى : (فاملسر' إن" وعلد اظر 
حى' ولا يستضهفلتك اللذين ل" يُوقئُون) . وجعل الأآمر يمن فى النساد بين 
على وبدنبم حتى اعتزلوه هرهم أشخرى » وخرجوا مغاضيين قد أكفروه وأكفروا معاوية 
وانتذوا محاربين . وجعل على يفول : إن مككتوا بر كناهم وإن تكفوا -ماجحتامم 
وان أحدثوا فسادا قائلناهم . 

ثم م يليثوا أن أحدثوا الفساد في الأرض فكان القتال , 
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واجتمع اتمكات فى د'ومة الجندل أو فى اتاراح » أو في دومة الجندل أولاً ثم فى 
أذرح بعد ذلك » على اختلاف فى ذلك كثير . ولكنبا اجتمعا وشُبدهها أربعاثة من 
أصحاب على" 4 فه هم عبدالله بن عباس وأريعاثة من اصحاب معاوبة . وبعض الؤرخين 
يزعم أن معاوئة مان من أصحائة ١‏ و كأن منرم غير يمك . 

ودعا الحكان إلى شبود أمرهما جماعة” من الذين اعتزلوا الفتنة من اوها مهم 
عبد الله بن عمر . ومن الذين اعتزلو! الفتئة يآخرة فلم يشهدوا صفين كعد الله بن 
الزيبر . ودعوا سعد بن أب وقاص فلم يستجب هم على كثرة ما ألح عليه أحمد أبنائه. 
ودعوا معد بن زديك بن عمرو بن نفل قم يستحب م أيضا . 

ثم أخذ الحكان في أمرهها » وم تكن مفاوضتها على ملا من الناس > وانما كان كل 
واحد منها يخلو الى صاحيه فمديرات الأمر بينبما . والغريب أن مقاعهما في مكان 
التحكم قد طال ؛ وتفاوضها في اعره قد كثر . ولكن المؤرخين لا بروون من ذلك 
إلا أطرافاً مقتفمة قبا كثير من التناقض والاخت لاف . ولسى لذلك مصدر الا أن 

شيقة التي جعلت البها الحم في القضضة كانثغامضة غير مبينة . وقد استيقنالممان 

فما يظبر أنها مفوضان في أن بتناظرا في كل ما اختلف الناس فيه » ثم يقضمان يعد 
ذلك برأي عدل ملائم لما في كتاب الله ولا في السنة الجامعة غير المفرقة . فاتفقا أولاً 
على أن عثبان قتل مظلوما » وعلى ان معاوبة هو ولي دمه » فن حقه إذاً أن بطالب 
بالقصاص هن قاتله. ولكن الى من ينغي أن يطلب معاوية هذا القصاص؟ أيطليه من 
على > وهو يتبمه في التأليب على عذان والتخذيل عنه ؟ أم يأخذم بنفسه ؟ فاداً فبي 
الحرب التي أمر المكان ألا يردً! المساهين اليب وإذا فلا بد من اختبار إمام برضاه 
الناس ويستطبع معاوية أن يطلب المه اتفاذ قول الله عر وجل : ومن" 'قدل مظاوماً 
:قد سلا لولثه مثلطاناً فلا سرف في العَتل إنه كان مننصوراً) ل 

وقول الموّرخون إت عمرو بن العاص اقترسم أ سلب يكون هذ! الإمام معأوية 
نفس . وما أكاد أصدق هذا » فا أرى أن مرا كان يستطيع © بعد أن أثيت أرى 
معاوية هو ولتي عؤان > أن يختاره الخلافة لمطلب الى نفسه إتفاد أمر الله » ولمئفذه 
بعد ذأك قسقيد من قتلة عثان ويكون خصماً وحكا . 
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وقد يقال : لو قبل اقتراح عمرو ذاك وأصممم معاوية إماما لتنحتى عن المطالبة 
بدم الخليقة المظلوم لأبناء عؤان أنفسبم . ولكن قوة معاوية إِنما كانت تأتبه من التبوض 
في امر عثان > فلو قد تنحى عنه لما امتطاع احد ان يفهم كاذا صار إماما » ولم يكن 
في ذلك الوقت خير الأحياء من اصحاب الني . ققد كان منهم نفر مم اعظم منه فضلاً 
وسايقة » وأحسن منه بلاء وأقرب منه مكاناً من رسول الله . 

كان هناك سعد بن ابى وةاص من اصحاب الشورى ومن العشرة الدين شبد لهم 
رسول الله يللنة . وكان هناك سعمد بن زيد بن عمرو بن "تيل أحد أولئك العشرة 
انضأ . ثم كان هناك عد الله بن عمر »© الطب ابن الطب “» 5 كأت أو موسى دقول . 

أ اذأ أستعد أن بكوت محرو قد رشم معاوية . ومها يكن دهن شيء فالدين 
بروون هذا الترشح برووتن كذلك ان ايا موسى قد رفضه . وفضل علبه علا لسابقته 
وبلائه ومكانه من الى . 

وبقال كذلك إن ايا موسى جاء باقتراح معارض لاقتراح عرو » فذكر الطيب ابن 
الطب عبد الله بن عمر » ورأي أن في استيلافه إحماء لذكر عمر . ولكن عمرأرفض 
هذا الاقتراح » لأن عبد الله لم يكن صاحب بأس ولا بطش ولا قوة على النبوض بهذا 
الأمر . وأكبر الظن ان عمراً ذككر ابا موسى بأن عمر نفسه قد أحضر ابنه الشورى 
ول مجعل له من الأمر شيئا » وبأن رأي حمر في ابنه معروف » وقد كان يقول ؛ أنه 
لا محسن يطلق امرأته . 0 

وبتزيد الرواة من اهل العراق فبزعوت ان عراً لقي عند الله بن عمر وتلا اله 
وعرض عليه الخلافة إن أعطاه مصر . فأبى عبدالل: ان يشترتي الخلافة بالرشوة ويعطي 
الدئية ق ديئه . 0 اء 1 1 0 

وما أرى إلا ان هذا علو “دفع اله الذين أبغضوا عمراً من اهل العراق . :والشيء 
الحقق هو أن الحكين م يتفقا على رجل برشحاته الخلاقة >-فاتفقا عن اقتراس *أنموسى 
أو عن اقتراح عمرو على ان يخلما من هذا الأمر علا ومعاوية جممعا ؛ وأن دترطااللامة 
امرها شورى بمنها تختار له من تشاء . ثم لم يضعا نظاما لهذه الشورى ولا شيئا “يشبه 
النظام . وم يقدارا ان الآمة ستختلف حين تستقمل أمرها » فمتساز اهل العراق الى 
على وينحاز اهل الشام الى معاوية » ويتبع أولئك وهؤلاء من مال الهم من 'المسادين , 
ورعا نمض اهل الحجاز فاختاروا سعد بن ابي وقاص * ار مغيد بن زيد > أو عبد الله 
بن عمر 2 او غيرهم من اصحاب الني عن المباجرين . 0 
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م يفككرا في شيء من ذلك ول يحتاطا له » وإنفا! اكتفيا بما انتييا اليه من خلع 
الرجلين ورد سلطان الآمة الها . 

وهنا تأتي المشكة الطيرة التي اتفق المؤر”خون عليها ؛ م يكد يشل منهم أحد . 
فقد ظبر المكانت للناس واعلنا أنها قد اتفقا على ما فيه الرضى لمساين . ثم قدام عمرو 
اب موسى ليبدأ بإعلان ما اتفقا عليه . وكان عمرو - قيا يقال يظبر دام تقدم الى 
موسى وإكباره > لسبقه ألى 'صحبة الي ولسنتّه ايضا . ويقال كذالك إن ابن عباس 
أشفق من مداع عمرو فأشار على ابي موسى ان يتآخر » حتى اذا تكلم عمرو استطاع 
هو ان يتكلم بعده . ولكن ابا موسى ل يسمع لاين عباس » وإما قام فحمد اللهوأئنى 
علمه ثم أعلن أنها قد اتفقا على خلع على" ومعاوية ورد الأمر شورى بين المسلمين . 
وأعر الناس ان يستقيلوا امهم ويختاروا لخلافتبم من يرضوت . 

ثم قام عمرو فحمد الله وأثنى علمه ثم قال : إن هذا قد خلع صاحبه وأنا اغلمه 
مثله > ولكني أثيت صاحي . فقال له ابو موسى : ما للك » لا وققك الله » غدرت 
وفجرت . إنا مثلك كثل الكلب إن تحمل عليه يلبث او تتركه يلبث . وقال له 
عمرو : إئا مثلك كمثل امار حمل أسفاراً . 

وماج القوم » فأفبل شريح بن هافيه رئيس الوفد من اصحاب ع لي فقنم عمرا 
بوطه . وقام جمد بن عمرو فقلم شريجا بسوطه » وأقبل الناس فحجزوا ببنها . 
وانطلق ابو موسى قركب راحلته ورهى بها مكة . وعاد اهل الشام الى معاوية 
فسلموا عليه بإمرة اللؤمئين . 

وإذأ ذقد غدر حمرو غدرة” منكرة 4 إن صمح ما كاد المؤرخوث ات "مجممعوا عليه . 
اتفق مع الي موسى على خلع الرجلين ثم لم يخلم منها إلا واحدا . جار اذا عن 
العبد الدي أعطاء على نفسه في الصحصفة » فسقط سمكه وسقط حكم صاحيه إيضا . 

وتفرق القوم على غير شيء كأنهم لم مجتمعوا . وكان الظافر في هذا كله معاوية ؛ 
فقد 'رفمت الحرب عن أصحابه وأتبح له أن بريحهم وأت يستعد لاستقبال أمره أشد 
قوة وأمضى عزما وأعظم بأساً. وورط أصحاب علي فى الخلاف والفرقة » واضطرهم 
أل الفتنة وجعل يأسهم يينهم شديداً . 

ومن المؤرخين من زعم أن عمراً لم يبلغ بكبدء إلى هذه المللة من الغدر » وإئما 
أكتفى يخلع الرجلين ا خلعها أبو موسى © فسورى بين على" ومعاوية» وكات هذا ظفرا 
عظيما , 
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ولكن هذه الرواية الشاذة لا تتقم فلو قد قال عمرر كما قال أنو موسى : إنما 
اتفقا على خلم الرحلين جمعاً ؛ معاد أمل الشام ملشيين على معاوية بالخلافة » وفيم 
عمرو نفه . ولا قل كثير من أهل العراق إهرة على بعد أن خلمه الحكان اللدان 
ارتضاههما وأعطاهما العم - على نفسه بأن نفذا حكها ولكات من الطسعى أت يضطرب 
أغد الاضطراب في مكة والمدينة ٠‏ فبؤلاء قوم أعطوا على آتفسبم عبداً ليسمعن” لم" 
الحكين إن لم يحور . ثم هم ينقضون ما أعطوا من العبد ويسيروت سيرة سماهلية . 
فكيف يرضى عن ذلك مز اعتزل الناس من أخبار الصحابة ومن ابعوا علدا من خبارهم 
أنشا ؟ 

ولمس هذه الرواية معنى إلا أنها تتبى الآعة كلها بإيثار المنفعة الخاصة واتباع 
الغوى د و الخالقة عن أمر الل عز وجل حين قال: ( وأوافوا معوّد الل إذا عاهدءتم 
ولاد تنقضوا الأسمانة دسعف توا كدها وقد اجعل-م | عاك م كافياً إرت 
أله 0 ما تفهملوت ل تكواوا كائق قفتت تغز'لها من بعد قثوم 
أنتكائا تتتتخناوة أَنْمَانتكم أن" تكنون أمة” هي أر'يتى من أمّة إنما يلوم 
الا بيو ليسي“ الكلم' يام القيامة ما كلع به تتخلتلفون ) . 

وليس من المعقول أن تجمتمع الأمة كلرا على نقض العبد وإيثار الضلالة على المدى 
والغدر على الوقاء » ولككن أحد المكين 2 وهو عمرو 2 جمدع صاحيه وهو أبو موسى. 
وم يكن أبو موسى مغفّة كا قال المؤرخون 4 ولو كات مغفلا لا اختاره 'عمر لولاية 
الأمصار » ولا اشتاره أهل الكوقة لولابة مصرهم حين ظبرت الفثنة واشتدتايام عئان. 
ولكنه كان رج تقبا ورعب] ممح الفس رضي" الخلق يظن أن المامين » ولا سيا 
الذبن صمحوأ الى هنهم خاصة © أرفم مكانة في أنفسهم وف دينهم من أن ينزلوا الى 
الغدر . قأغلف ظنه عمرو » ولا أكثر من ذلك ولا أفلل . وهر من أجل ذلك قرت 
بدينه إلى مكة فاعتزل فها جاورأ نادماً على أنه م يسمم لان عباس . وعاد الوقد من 
أهل العراق إلى على" فتبأوه بما كان . ولعل النبأ كان قد سبقهم إليه في الكوفة * فلم 
بدهش لذلك كأنه كان يتوقعه . وإئما ذكر تحذيره لأصحابه في صفين حين رقعوا 
المصاحف ققال غم : إن القوم ليوا بأصحاب دين ولا قرآن . 

وقد مّدق الصالحون من أهل الكوفة على هذا الغدر وأصحابه وجعاوا يستعدون 
للقتال . وأشفى الماكرون من طلاب الدننا مكرم وجعاوا يظهرون الاستعداد للحرب 
كفيرهم من النا.س * ولككن الخوارج حالوا بين علي" وبين أن ينبض بأصحابه إىالشام , 


ا إذه) 


يا" 


وقلك خطب على أصحابة بعد ان أتاه اهر الحمكين ققال فما روى البلادري : 
الحد لل وإن أتى العم بالخطب الفادح والحدّث الجدل . واشبد ان لا إله إلا الله وأن 
جحمداً عنده ورسوله . ١‏ ا بعد . فان معصية الناصم الشفيى امراب تورث الحسرة 
وتعقب الندم . وقد كنت امرتع في هذين الرجليت وهذه الحكومة بأمري ونخلت 
لع رأيي لو 'بطاع لقصير رأي . ولكدك ابيتم إلا ما اردتم : فكنت وايام كا قال 
اآخو هوازن : 

أمرهم أمري ممتعرج اللتوى 2 فلم يستبيتوا الرشد إلا 'ضحى الغد 

ألال إن الرجلين اللذين اخترتوهما كين قد نبذا "حك الككتاب وراء ظبرهما 
وايتأيا الرأي من.قبل انفسها © قأماتا ما احيا القرآت واحسما ما امات القرآن . . ثم 
اخمتانا في حكها فكلاها لا رمد ولا يسدد . فيرىء الله منيا ورسوله وصالعرا ا منين. 
فاستعدوا للجباد وتأهوا للسير وأصبحوا في معسكرك يوم الاثنين ان شاء الله . 

واصبح الناس في معسكرثم في الموعد الذي ضربه م إمأميم . وكتب على الى 
اهل البصرة فجاءه منبم 'جند صالح . ول يشخص ابن عباس هذه المرة » وانما اكتفى 
بتسريح اند الى علي . ونبض على بأصحايه بريد الام . ولكنه لى عض بهم إلا قلية 
حتى جاءته انباء قلت خطته كلها رأساً على عقب . وكانت تلك الأنماء متصلة يأمر 
الخوارج . فبهم كانوا رجعوا مم على كا رأيت وظنوا انه قد عدل عن القضة . فلا 
رأوا انه ماض قيها عادوا الى تحكيميم وخرجوا ارسالا من الكوفة . منهم من خرج 

مسرأ ومنهم هن خوج مباديا مخروحه لا يلستر ولا محتاط . وكتبوا الى اخواتهم من 
أهل الصرة فانضموا المهم في يعض الطريق وساروا جمسا الى التبروات . 

وكان على يعم هذا كله ويقول دامًا مقالته المشرورة ؛ « كلمة حتى راد بها باطل ». 
يقوطا كلما سمم تحكيميم أو تحدث اليه أحد هذا التحكم . وكات كذلك يقول : 
لا تنعهم الفيء ولا 'نهمجهم ولا نبغيهم شرا ما ل 'محدنوا حدثاً أو 'يفسدوا فى الأرض. 
وكان يقول : إن سكتوا تركنام وان تكلموا حاحجناهم وأن أفسدوا قاتلنام . 

ويقال انه كتب المهم ينبئهم بأقترأق الحكين على غير اتفاق وبدعوهم الى انيكونرا 
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مع أصحابهم الشخوص الى حرب اهل الشام . ولككنبم أبوا عليه وقالوا : قد دعوناك 
الى ذلك قبل القضة فأبيت . قأما الآن فإنا تأبى علك لأنك لا تقاتل لل واما 
تقاتل لنفسك . كنت تظن أن قرابتك من رسول الله َل ستحمل الناس على آلا" 
يَنْدلوا بك أحدا » قليا رأيت أجم قد انحرفوا عنك تبضت لقتاحم تبتغي النضا »؛ 
قلسنا منلك ولا من الدنيا التي تنتغها في شيء “إلا أن تشبد على تفسك بالكفر ثم تتوب 
كا تنا . فان فعلت فتحن معك على عدوك ؛ والا فلس سئنا وبمنك الا السيف . 
ومع هذا كله لم 'برد على أن جيم وأا أزمع المأضي الى الثام »> وقال : لعلهم 
يتدارسون أمرهم ويدوبون الى رشدم . ولكن الأنباء قصل المه بأنهم قد نشروا الفساد 
في الأرض 4 فقتلوا عبد الله بن حَمّاب بن الآرتة . وساب من شبار الصحاية . 
وقتلوا نسوة 'كن مع عبد الله . وجعلوا يستعرضون الناس ويذيعون الذعر . فأرسل 
المهم على رجلا من أصحابه يسألهم عن هذا القساد » وبطلب الهم أت يسلموا اليه 
أوائك الذين استحلوا قتل النقس الت حرام الله يغير الحتى . فلم يكد الرسول يدنو 
مهم حتى قتلوه . وجاء الخبر علسًا » فكره أصحابده أن يتبضوا الى الشام ويتركوا 
من ورائهم هؤلاء الخوارج (يفسدون في الأرض ويستبيحون أمواه-م وعبالهم وهم 
غائبون . وألتوا على إمامبم في أن ينبض بم الى هؤلاء الخوارج » حتى اذا قرعوا 
منبهم محولو| الى عدوم من اهل الشاع فحارووا وهم مطمثدون عل ما وراءثم . ' 35 
و ممع هم علي. فسار بهم الى التبروان . حتى اذا صار بإزاء الخوارح جعل يطلب 
الهم قله عمد الله بن خماب ومن كان معه » وقثلة رسوله المهم » فلا بظفر منهم 
الا بحواب واحد هو : « كلنا هؤلاء القثلة ». وجمل عل نعظبم بالحكتابة هر 5 
وبالخروج السيسم ووعظهمم مشافبة” مرة أخرى » وقد أسدى وعظد: هذا فجعل 
كثير من الخوارج يتسللون ودعودوت إلى الكوفة . وجعلت طوائف منهم تسسزل 
جش الخوارج © منهم من يعود إلى جدش عل » ومنهم من يعتزل الحرب دون أن 
يعود إلى الجاعة » حتى ل يبق حول عبد الله بن وهب الراسي ذي الثفنات رئيس 
الخوارج إلا ثلاثة 5لاف أو أفل هن ذلك أو أكثر من ذلك قللاً . قدا اسكيأس عق 
من هؤلاء عأ جيه وأمر:' يألا ببدأوهم بقتال حتى يقاتلوا هم . ول يككد المتوارج 
برو التعبئة حتى تعبئوا. وينتصف النهار ذات يوم وإذا هذه الفئة القليلة من الخوارج 
تتحر”ق الى الحرب تحرءق الظمآن الى الماء » وإذ! متادييم يصبح قهم :ه هل من 
رائح الى الجنة » . قيتصابحون جميعاً : « الرواح الى الجنة » . ثم يقدرن على جيسن 
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علي شدة «نكرة تتفرج لها خيل علي فراقين . قر'ق يمضي الى المممنة وقير فى يعضى 
الى الممسرة . والخوارج يندفمون بين الفر'قين : فلقاهم راماة على بالسبل قد تصرعون 
متهم خلقاً كثيرأ » ثم بلتئم القر'قان «ن الل . وما هي إلا ساعة حتى فقتل 
الخوارج عن آخرهم . وفيهم رئيسهم ذو الثفناث وكاتوا قلى التحكم من أشد الناس 
تتصحاً لعل وجياداً في سيله 2 لأتيم كانوا يروت سييلة هي سبل الله . 

وينظر أصحاب عل الى على فاذا هو قسَلى لا يطمئن ؛ يطلب الى من حوله أن 
بلتسوا ذا الشثديّة » رجلا مهدج البد » على عضده ثامة تنشبه تتدي المر,أة : 
وعلى هذه الشامة سُعرات مود . فببحث الناس عنه ف القدلى والمرعى ثم بعودوت 
فمقولون : محثنا وم نحد . ويزداد علي قلقأ و دقول : والل ما كذبت ولا كذيت »6 
ويح ! التمسوا الرجل فإنه فى القالى » . فسحئثون ثم يأنى آت نت قللدياء علا بأنوم 
قد وحدوه . فإداأ سمع النبأ آخر ساحدا وسعحد معه من كان حوله من أصحابه »م 
برقع رأسه ويقول : و والل ما كتذيت ولا كثذيت “ ولقد قلتم شر الناس ». 

ويتحداث المؤرخون المحدثون وأصحاب المير بأن ه_ذا الرجل المُخدج ذا 
الصيف دمة هو الذي قال اللي على الله عليه وسلم -حين قسم الغنائم يوم نين وتألف 
من تألف من العرب: ه اعدل يا جمد فإنك لم تعدل » . وأعرض النى عنه مرةّ 5 وهرة. 
قادا أعاد مقالته للسرة الثالثة قال له النبي » وقد ظبر التضب في وجبه : ومن يعدل 
اذا لم أعدل + 5 

وهم بءض الملبين بقاله فكفم اللي عنه » وقال فيما بروي المحدثور:. 
والمؤرخون : و تخرج من ضتضي هذا الرحل قوم يمرقوت من الدين كما عرق السهم 
من الرمية يتلون القرآن لا يتجاوز تراقنيم » . 

رقد فرغ علي اذأ من قتال الخوارج فقتليم, جميع أ » الا من انسل منهم الى 
الحكو فة أو اعتزل الحرب . وكان على فرحا بيدا الانتصار ولاسما بعد أن رأى 
ذلك المخدج ذا الثدية الذي كان قبل ذاك من أشد الناس لزوماً له وأكثرهم 
حرصا على مجالسته . وكان مما أرضى عليا أنه قد فرغ قيما برى - من عدوه 
امخالط له الذي كان خطرا على ما يقرك في العراق من الأموال والعمال » وخطرا على 
الحسش نفسه يستطيع أن يأخذه من وراء » ويستطيع أن يقطم عليه رجعتة الى 
العراق . 

ظن علي أن الأمور قد استقامت له فلم ببق الا أن يرمي محدشه هذا المنتصر أهل 
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الام ؛ ولكن الشيء الذي لم يكن بفكر به على ؛ ولم يثليه المه أحد بأد ؛ 
هو أن هذه الآلاف التلاثة من الرجال الذين قتلوا كانوا كلب من أهمل العراق ؛ 
أكثرهم من أهل الكوفة » وبعضهم من أهل البصرة » وليس منيم الا من ينمي الى 
عثيرة في أحد هذين اأصرين . وكثير منرم كانت عدائرهم في جبش علي داك الذي 
قتلبم. فقد كان عدي بن حاتمءثلا ممعلي فالتبروان... كان ابنه زيد ف الخوارج لذبن 
قتلوا . وما أكثر أيناء الأعبام الذين قتل بعضهم بعضا في ذلك اليوم . وقل 'ما شت 
في البواعث التي دفعت أولئك وهؤلاء الى أن يقثل بعضهم بعضا . كانوا جم.دس) 
مخلصون في الدفاع عما كانوا يرون أنه التى ©» وكانوا جما بصدرون عن سُعور ديني 
صادق لا مك فيه . ولكتهم كانوا ججميماً ناما من الناى يحدوت في قلوبر, ما يمد 
الإنسان من الحزن على فقد الاين والأخ والصديى . ويجدون ما جد العربى ف تفسه 
من الموجدة حين تقتل آبنه أو صديقه أو أخعوه 4 وبشعروت كيا كان بشعر ذلك 
الفارس الحاهلي حان قال : 

فإن أك' قد بردت' بهم غليلي هلم أمطع بهم 791 بساني 

وكا كان يشعر حاهلى آشر حين قال : 


قوميى هم قتلوا هم أخي ناذا رعيت" أصابني سيمبي 
فلن عفوت' لأعذون للا ولتن سطوات" الأرهان عظمي 


وكا كان عل نفسه يشعر بوم امل حين كارت يقول بعد أن نظر إلى القتلى من 
الفريقين : 

أشكو إليك 'عجري وبُجري شفبت” نفسي وقتلت” أممتشري' 

وقد ابتبج أهل الكوفة فى حزن بعد ووم امل بانتصارمم على أهل البصرة » 
وشُحعيم هذا الاتتصار على أن ينرضوا الى صنتين » أما في هذا اليوم يوم النهروارت 
فأهل الكوفة يقتلون أهل الكوفة وأهل الصرة يقتلون أهل البصرة . فأى غرابة في 
أن يشيم الزن في القاوب وتثى النفوس كآبة لا تؤذن مخير . وأي غرابة في أن 
يدعوهم علي الى النبوض الى الشام فبعتل عليه روساؤهم » منبم الصادق ومتهم الماكر 
الكاذب . يقولوت له : قد نفدت السهام وتككسرت السبوف ونصلت الرماح» فأعداثا 
الى هصرتا تريح ونجدد أداتنا ثم تلبض معلك الى عدوة . 

ولا يككاد على يعود بهم الى مسكرهم في النشخيلة .خارج الكوقة ويتحرج عليوم 
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ئرك المسكر ودخول المصر حتى ينظر فاذًا هم يقسللون أفرادا وججاعات © حتى لا 
يبقى في المعمسكر إلا عدد يسير لا يدّفنون عنه شيئا » وحتى يضطر هو إلى أن يدخل 
الكرقة ويفكر فى الاستعداد للحرب من حجدنكد . 

وكان معاوية قد بلغه نبوض' على الى الشام » ف.وض في أصحايه يسبق الى صفئين ؛ 
ولكن علا لى يقدم . قأما عرف ععاوية ما كان من أمره مع الوارج © ومن رجوعه 
الى الكوفة وتخاذل أصحايه عن القتال عاد إلى دمشق موفوراً دون أت يلقى كنداً. ٠‏ 


داغر؟ ب 


وترك علي أصحابه أياما ليريحوا ويستريحوا ويستعداوا »ل زعم له رؤسارهم في 
النجروان . قاما ظن أنهم قد بلغوا من ذلك ما أرادرا دعاهم الى الخروج وحشمم عليه 
وححرّضهم على الجهاد . ولكنهم سمعوا له ثم لم يصنموا شيا . فأمبلهم أياما ثم خطبهم 
كالمَّستيتّى من نصرهم » فقال : « لا عباد الله . ما يالك اذا أمرتم أر:_ تنفروا في 
سبيل الله اثداقلتم الى الأرض * أرضيتم بالحاة الدننا من الآخرة بدلا » وبالذل والهوات 
من المز والكرامة خلقا ؟ أفكيا دعوتم الى الجباد دارت أعمنكم في رءومم كانم 
من الموت في مكرة وكأن قلوبم قاسبة » قأنتم أسود الشىءى عند الدع ة »2 وحين 
تنادون لأس ثعالب رواغة » 'تنتقص أطرافككم فلا تخااشون ء ولا ينام عدوم 
عنكم وأنم فى غفة ساهون . إن لك علي حةنا : فالتصيحة لي ما نصيحتم » وتوفير 
فينم عليكم ؛ وأن أعلئكم كيلا تجباوا وأود بكم كيا'تملتموا . وأما حقي عليكي 
فالوفاء بالسمعة » والتصح ف المغيبٍ والمش د ؛ والإجابة حين أدعوم ؛ والطاعة 
حين آمرم 2 , 

على أت خطبته هذه يلغت أسماع أصسابه دون أن تتجاوزها الى قلوهم فانصرقوا 
عنه ول يصنعوا ديثا . لم ينفروا للحربا ول يتأهبوا لهاء بل لم يظبروا ميلا الى التأهب 
فضلا عن أن يظبروا المبل الى النتمير . وإنما قرثوا في مصرهم وأقباوا على حماتهم وادعين 
دديرون أمورفم في أمن وفراغ بال * كأهم ل موا بفزو الشام وكانتهم لم يستآخنوا 
علا في العودة الى مصرهم“ليكون استعدادهم للحرب آم" وتأهيهم لها أشد وأهضى» 
ولدس -من سل في أن هذه الظاهرة أسياما الختلفة وعلابا المشاينة . 
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وقد أشرث الى بعض ذلك حين ذكرة كابة المنتصرين يوم التبروأن؛ وم! أندس 
الى قاويهم من الحزت علىمن فتل في ذلك الوم من الخصم والول” جميعا. ققد كان أوائتك 
وهؤلاء أبناءهم وإخواجم وصددقهم ودوي عص,م . قاذا أضفتا الى ذلك أرنى 
علناً منذ تمض بأمر الخلافة ل يدقع جوش الملين من أصحايه إلا الى هذه 
الحرب الوبملة > التي تقطع الأرحمام وتوهي العترى وتفد الصلات التى يحب أنترعى » 
حرب الآباه للآبناء وحرب الإخوان للإخوات وحرب الصديق للصديى والولي” للولي » 
أقول : إذا أضفنا هذا كل عرفنا ان إهل العراق معذورون إت اع الملل في تفوسهم 
وكرهوا هذا الصراع الذي لا 'يعقيهم إلا حسرة وحزناً . ولس على الإمام في ذلك 
لوم » وما ينغي أن يلومه ففه لائم » ققد كان يؤمن أشد الإيمان وأنقاه بأرن على 
المسافين ان ياصروا الحتى مها بكلفهم ذلك من جيد 4 ومها حر علمهم ذلك من خطب» 
وهبا يدقعهم ذلك الى مككروه . وكان أصحايه برون ذلك كا كان براه » يَوْمئون يه 
على أنه الدبن ؛ ولذلك بذلوا نفوسهم ودماءهم يوم امل ؛ وبقلوها في صفتين > وكاتوا 
دون سذها مرة أخرى * قد.نيضوا لذلك ومضوا البه ولككتيم اضطروا الى النهروات 
لبحموا ظبورهم وَلبوٌمُتوا من وراءهم وما وراءهم من الأهل والمال > قل ينوا في 
النبروات إلا شيأ > أضاقوا دماء الى دماء وحزناً الى حزن وعسرات الى حسرات . 
وتم بعد ذلك قد ألفوا منذ ايام الي بكر وعمر جموث) أرصدت للفتح » وعليثت لبسط 
سلطان الإسلام » واستعدت لقتال العدو من غير المسادين . وقد امتسنوا بقتال المامين 
مرات فلم بروا إلاشراً. 

وهم ينظرون قبرون الفتسم قد وقف 4 وسلطان الدولة قد أخذ يضطرب ف الثغور: 
طمع الروم في الشام وهنُوا بالغزو فلم يتتقهم معاوية إلا بالمال . وجعلت الثغور الشرقية 
تضطرب على عمال على نفسه » فلا نكاد بردها الى الطاعة إلا بعد الجبد أي الجيد 
والعناء اي العنام  .‏ 

وهم برون بعد هذا كله قوماً من خمار اصحاب النبى قد اعتزلوا الفئنة وأستنبوا 
اهرب 6 وكرهوا أن بقاتنوا أهل القبة ؛ وأن يتصبوا الحرب لقوم يقولون : « لا إله 
إل الله » ويشهدوت بنبزة عمد يت . ومنهم من كسر.سيفه * لآن سيوف المسانين قد 
أرصدت لتتال المدو لا لقتال الصديى . 


ولس كل الناس من البقين وقوة الإيمان ومضاء العزم وتصمم الرأي بحيث كان علي 
رضي الل عنه . قلس غريبا إذأ أن يجتمع هذا كله على دؤلاء الناس قيثير في نفوسهم 
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لحرت ؛ ويثبم في قلوهم الشلك ؛ ودر في ضرائ رهم هذا الندم الغامض الذى يدفع 
أصحابه الى الحيرة » والدي يفل الخد ويثيط الهم . 

هذا كله الى أن اصحاب على في العر'ق كأنوا يجدون في السلم والآمن راحة مغرية 
ودعة مطمعة ؛ فيم قار ون في أمصارهم بوفار علميم فياهم في غير حرب . وقد سن 
فمهم على سئة ل بألفرها من قبل '؛ أشار بها على عمر فلم يستجب له ؛ فكان طسعاً أن 
ينقدها حين يصير السلطان البه . فقد أشار على على عمر حي اسدثار الناس فى هذا 
المال الكثير ٠»‏ الذي أخذ 'يحمل المه من الثغور ؛ بأن يقسَّم كل ما يمل المه من هذا 
المل على الناس ححتى لا يسقى منه فى بيت الل شيء . فلم بقبل ععر هذا الرأي وانما 
قبل رأي الذين أثاروا عليه بتدرين الديوان وفرض الأعطيات لاناس . 

فاها صار الأمر الى على جعل بقسم ها يأق من المال إثر وصوله على الناس © يعد أن 
يحتحز منه ما ينبغي ان 'ينفى منه في المراقق العامة . ولم يكن على يكره شيثاً 6 
كان يكره الادخار في بيت المال . كان ,تحرج من ذللك أشد التحرج . حتى “روي 
أنه كارن يحب بين حين وحين أن يأمر كنس بيت المال ويرش ثم يأتي فيصلي فيه 
ركمتين . كان نكره ان يلا به الموت فجأة ويترك في بيت المال شيئا لم برداده الى 
اصحابه . فكار: يقسم على الناس الفاكبة حين تحمل اليه القاكبة قلحت او كثرت . 
وكان يقسم عليهم الل والزيت وأشباء العسل والزبت » حتى قسم علهم ذات يوم 
إيرآ وخطا . فقد كان الم إذأ محيْبا الى وؤلاء الناس الذين كان حمل المهم في الثغور 
وشحراج ها فتح على المامين من أرض المشسرق »> قلا يككاد يبلغ ألأصر حمتى بصير قي 
أبدهم قللا كان لو كثيرا . 

كان هذا الل محت] المهم » وكان على كل حال أحب الهم من هذه الخرب العقم 
لتىي لا غم فيا » وفيبا الغرم كل الغرم » وفبها بعد ذلك قتل الولي” والصديق . 

وكذلك مضى اصحاب على فى إبثار الراحة والدعة رالتكوص عن الحخرب صكليا 
دعوا المها . ١‏ 

ثم جاء مككر معاوية فأضاف مالاً إلى مال » وثراء الى ثراء » وزاد الم حب الى 
سراتهم ورؤسائهم ؛ فقد اتصلت كتنب معاوية الى هؤلاء السراة والرؤساء تحمل 
الييم الوعود والأماني » وتقدم بين بدي الوعود والآماني العطايا والصلات »© يُمجل 
من ذلك با برغب فى عاجله » وما يقري قلمل امحل بكثرة الموعود » حتنى اشترى 
غمائر هؤلاء السراة والرساء وأفسدهم على إماميم » وجعليم بالقياس إلمه منافقين » 
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يُعطوته الطاعة بأطراف ألسنتهم ؛ ويطووث قاوبهم على المعصة والخذلان 6 ويديءون 
ذلك قيمن وراءهم من الناس . 

وم يكن على يستبيح لنفسه مكراً ولا كبدا ولا دهاء . كان يؤثر الدن الخالص 
على هذا كله » وكان محتمل الحق هبا تثقل موونته » ولا يعطي في غير موضع للعطاء» 
ولا يشتري الطاعة بلمال . ولا نمحب أن يقم أمر المساسين على الردُوة . ولو شاء على 
لكر وكاد » ولككنه آثر دينه وأبى إلا أن عضي في طريقه إلى مثكله العلا مالصراحة 
والحق والإخلاص والنصم لله والمامين » عن رضى واستقامة لا عن كيد والتواء . 

وقد جعل بدعو الناس بين حين وحين » يرفق بهم كثيرأ ويمنق عليهم أحماناً » 

حتى قال غم دات يرم : ١‏ أا الناس اجمتمعة أباتهم » امحتلقة قاويهم وأهواوثم . مأ 
عزات دعوة من دعام » ولا استراح قلب من قاساع . كلامع بهي لصب المنلاب . 
وفملع 'يطمع فيكم عدوم . إذا دعوتكم إلى الجباد قلتوكيت كيت © وذيت ذيت؛ 
أعاليل بأباطيل و التمونى التآخير » فمل ذي الاين المطول _حبدي حدّاد. لا يدقع 
الضم الذليل ولا يدرك الح ق إلا بالجد والعزمواستشعار الصبر.أيادار بعد دارم تمنعون؟ 
ومع أي إهام بعدي تقاتلون . المغرور والله من غررموه . ومن فاز بكم قاز بالسهم 
الأخيب . أصبحت لا أطمع في تصرم ولا أصدق قولكم . قرى الله بني وبيشك »؛ 
أبدانى بك عن هو شير لي مني . أما إندم ستلقور:. بعدي ذلا شاما» وسيفاً قاطعاًء 
وأئرة يتخذها الظالم فيم > سنة * قيفرتى جماعتكم © ويلبكي عيوتكم » ريدخل 
الفقر بوتكم © وتتمئون عن قلي لل أنكم رأيثموني فاصرتونى . قستعامون حى ما 
أقول . ولا ببعد الله إلا من ظلَ » . 

ولكتيم سمعوا منه وتفرقوا عنه ول يصتعوا شُيئًا حتى أيأسوه من أنفسوم » وحعدى 
روى بعض الرواة عن رأه ؛ وقد رفم المصحف حتى وضعه علىرأسه ثم قال : «اللوم 
إفى سآلتهم ما فيه فتعوني ذلك . اللبم إني قد ءلاتهم وملونى . وأبغضتهم وأبغضوني. 
وججاوني على غير لقي وعلى أخلاق لل تككن 'تعرف لي . فأبداني بهم خيرأ لي منهم » 
وأبدهم بى شر"أ عنى » وومث قاويهم مث الملم في الماء ». 

وقد كانت حياة على بعد الندّهراوان محنة متصالة » عحتة شاقة إلى أقصى حدود 
المثقة » كان برى الحق واضحاً مضئاً صريحما له 5 تضيء الشمس > وكان يرى في 
أصحابه من القوة والأس وعن العدد والمْدة ما يمكنه من بلوغ هذا الحق وإعلاء كامته» 
ولكنه كان برى أصحابه قاعدين عن حقيم متخاذلين عن تصره ٠‏ 'يدعون قلا يجببون» 
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ويؤمرون فلا يطمعون * ويوعظون فلا يتعظون . قد احبوا الحياة وكرهوا الموت ؛ 
وكثروا العافة وضاقوا بالحرب »© واستإزوا الراحة وسثموا التعب »؛ حتى أذ معاوية 
ينتقص أطرافيم في العراق» ويُغير على الأقالم خارج العراق ‏ وعلي يدعو فلا 'اب؛ 
ويأمر فلا 'يطاع ؛ ويقول فلا يسمع له إلا قليل” من أصحايه لا يككادون يغذوف 
عنه سنا . 

وقد كان برى انه احق الناس بالخلافة منذ وفاة النبى' » ولككنه صبر ححين 'صرفت 
عنه إلى الخلفاء الذين سيقوه . فاما جاءته الخلافة لم تنه صفواً ولا عفواً 6 وإِمًا سحاءته 
بعد فتنة منكرة وكلفته وكلفت أصحابه معه أهوالاً تقالآء ثم أسللته بعد ذلك الى هذا 
الموقف الغيض إلى كل نفس أبنّة “و إلى كل مؤمنصادقالإعان. موقف الإمامالديلا 'يطاع ء 
والذي ربدا طق قلادبلقه “لالضعف قبدولا لقلّة ني أصحابه ولا لوهن قيأداته » بللآن اصحابه 
لاريدونا نيط هوهولاانيتصروه “بعد ان حربوا الطاعةوالحرب»فم ممنوامنها إلا تقطبع 
الأرحام وقتل الصديق واحتال المثقة والتعرض للبلكة في غير غئمة . فآ ثروا الدعة 
واطماأنوا السها . م لم يؤثروا الدعة و-حدها وإاعا فرهوا لأتواع الحدال العقم »© ينفقون 
فبه أوقاهم وجبودهم » حتى جاءه نفر منهم ذات يوم يسألونه عن رأيه في أبي بكر 
رضي الله عنه . يسألونه عن ذلك وقد جاءته من احدى نواحه أنباء ثقال ملآت قله 
حزن وغمظا . فقال لهم محزوتاً : «١‏ أوقد فرغم لذلك » وهذه مصر قد فتحيا اهل 
الشام وقتلوا واليها عمد بن أبي يكر ؟ ». 
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ثم م تقف عنته في أصحابه عند هذا الحد > ولكنها تجاوزته الى شر منه وأقسى : 
فقد استبان له بعد قليل ان انتصاره في التبّروات ل 'بغن عنه شيئاً » على ما كللفه من 
مشقة وها أعقب في نفسه وق نفوس أصحصابه من حزن وحسرة © فبو لم يقثل 
الخوارج في النبروان وَإِمًا قتل منهم جماعة ليس غير * وقد ظل الواري معه بعد ذلك 
يعايشونه في الكوفة > ويعايشون عامله في البصرة » ويننثون فى أطراف السواد 
بين المصريين . 0 

كانوا يعيثون موتورين لا بنسون تأر إخوانهم الذين صرعوا فى النبروان » محتفظين 
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بآراعم كلها لم تغير المرزية منها شيئاً » ونا زادتها قوة بعد قوة » وأضافت المبا قوة 
اخرى منكرة فظدممة ؛ تأتى من الغض والحقد والحرص على طلب الثآر . 

وقد رسمت الظروفطؤلاء الخوارج خطة محدومة لم ينحرفوا عنها قط أثناء تاريخهم 
الطويل > وهي أن يكيدوا للامام ويمكروا به ويخذلوا عنه ويحرضوا عله » ويدعوا 
الى عذهبهم حين لا تؤاتيهم القوة 0 يسعفم البأس . فإذا كثر عددم واستطاعوا 
مكارة السلطان خرجوا مر أمصارم مستشفي او ظاهرن ثم ابتمدوا مكان يلتقور. 
فمه »> فإذا التقوا أظيروا المعصمة وملنُوا السيقف . 

فقد عاش الخوارج إِذأْ مع على في الكوفة يديرون له الكيد ويتربصوث به الدوائز 
ويصرفوت عنه قلوب الناس وعقوهم . يشهدوث صلاته ويسمعون خطية وأحاديثه ؛ 
وربما عارضه منرم المعارض ققطم عاه الخطية أو الحديث . وم على ذلك مطمئئون 
الى عدله » آمنون من بطشه > مستيقئون انه لن يبسط علييم يدأ وان يكشف لمم 
صفحة حتى يبادوه . وهم يأخذون نصصبيم من الفيء وحظوظيم عن امال الذي يقسم 
بين حين وحين »> فيتقووت به على الحرب وسستعدوت به للقتال . 

وكان على قد أخذ على نفسه يألا يعرض هم يشر حتى يبتدثوه وأعلن اليهم 
ذلك والى الئاس . قأطممهم عدالة وإسماحة قيه > وأغرام ليله ويراه بهم ٠‏ وكات 
يعم منرم دلك سق العم . وقد أستقر فى نفسه أ: نبم قاقلوه حتى لقد كان _حصكثيراً 
ها دقول : ١‏ لتخضين هذه من هذه »4يشير الى له ويشير الى جمينه . 

وكان قد ألقي إليه من الني يَيِْ فيا يظهر بأنه سيموت مقتولاً » وأن قاتله أأشقى 
هذه الآمة . فكان كشيرا مانقول ق طبه حين يشند مأعه لأصحابه وضيقه بعصيا توم 
ها يؤخر أشقاها ؟ 

ول يكن الخوارج يتحر جون من الجر يآرائهم بين حين وحين » حتى جاءه أحدهم 

ت نوم وهو الخردث ين رادد السامي»من ولد سأمة بن لوؤي 4“ذاتيوءفقالله: والله لا 
أ ك ولا صلشت خلفك . فقال له عل" : ثكلتك أمك » إذأ تعصى ربك » 
وتنككث عبدك » ولا تقر إلا نفسك . ول تفمل ذلك ؟ قال : «لأنك.حكت فى 
الكتاب وضعفت عن الحتى دين حد الحد 4 وركنت الى القوم الدين ظاموا. انفسهم ؛ 
فأط علك زار وعلبهم ناكم » . | 

فم يغضب على لذلك ول يبطش به » إما دعاه الى أن يناظره ويبين له وحه الليِق 
لمله أن. يثوب المه . فقال له الخريّث : أعود الك غداً . فقبل منه على وخلتى يدنه 
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وبان حررثه ؛ م يرنه في مجن حتى بناظره فيسمع منه ويقول له ؛ وإمأترك ل 
الطريق . فانصرف الرحل الى قومه من بتنى ناجة ؛ وكات قميم مطاعناً “شبد بهم 
يوم المجل وصفين > فأخيرهم ما كان دينه وبين علي » ثم خخرج يهم في ظاءة اللبل من 
الكوفة بريد الحرب . ولقي اعدر رث وأصحابه ف طردةهم رجلن سألوهما من دينبها؛ 
وكأن احدها يودناً ؛ قليا أنأم بدءسه خلنُوا سيل لأنه دمي » واما الآخر فكان 
مسا من الموالى © قاما أتأهم بدينه سألوء عن رأيه في على فقال خيراً . فوشوا عله 
فقتلوه ‏ وأنأ المبودي با رأى عاملاً من جمال على على الواد . فككتب العامل الى 
على . وأرسل على حي لتقسع هؤلاء القوم وردهم الى الطاعة ومناجزتهم إن أبوا. 

وكانت يبن القائد وببن الخريدث مناظرة م تحد شيئاً. فطلب أليه القائد ان يساموا 
آلمه قتلة ذلك الملم فأبى الحريث . وكان بينهم قتال شديد ل يلغ فيه احسسد من 
صاحه شيا . ثم ماحز القوم آخر النهبار وهرب الخريث باصحابه تو الدصرة . 

وأرسل على" حرشا لخر أعظم قوة وأكثر عدداً ؛ وأمره بتعقب هؤلاء القوم . 
وكتب إلى عبد الله بن عباس عامل على البصرة أت 'يعد هذا الجيش ؛ ففعل . والتقى 
الفردقان > فاقتتلوا أسد قتال وظبر الضعف في أصحاب الخرتيت . واحكنه استطاع 
ف هذه ألمرة أيضا أن م_ب بأصحايه تحت الليل . 

ول يليث أمر هذا الرجل أن استبان وظبر أنه م مخرج غضباً الحى ولا إنكارا 
للحكومة » وإنما كان مغامراً يلوه الخوارج أنه معهم 4 ويوهم العئانية أنه يطلب يدم 
عات . وقد جعلت أخلاط كثيرة من الناس تنضم إلبه » وجعل يمضي في طريقه على 
ساحل البحر ؛ لا يكاد يتقدم إلا انضم إلبه من الأخلاط والعلوج طوائف» حتى كنف 
جدسه وعظم أمره . وتمعه قوم من التصارى . نمنهم من كان أسلم قعاد إلى تصرانيته . 
ومنهم من ظل على دينه ولكنه أراد أن يتخلتص من أداء الجزية وجعل جدش على" 

تسم الخريث وأصحايه حتى أظلهم ذات نوم وكانت يمنه ويمتهم موقعة قاتل فيا 
الحريْث وأخسذ قائد عل من بفي من أصحابه أسرى . فمن كان عنهم مسافاً من" 
عله . ومن كان منه قد ارقد استتايه 4 فإن أسل من" عليه أيضاً » وإن م سم أخذه 
أميراً سما . 

وكتب بذلك إلى عل" » وعاد بأصحابه وأسراه حو الكوقة. وكان مؤلاء الأسرى 
خمدمائة » فمروا مخطة من خط ط فارس عليها عامل لعلى هو مصقلة بن هسيرة 
الشبانى. فجمل الأسرى بتصاحون بالدعاء أصقلة والاستفاقة به ؤاستماتته على تخليصهم 
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من أسرهم . ركانت كثرتهم من قومه بكر بن واثل فاشتراهم عصقة من قاد علي 
و أعتقير ولكنه التوى عا شير مله عل على نفه من غنيم . 

وانتهى الجدش إلى الكوفة » وعرف على" قصة مصقلة مع الأسرى . فأثنى على 
القائد وصوب رأيه » وانتظر أن برسل مصقلة ما عليه من دين . قلا أبطسا طاليه 
وألم في مطالته وإنذاره ؛ ثم أرسل إلمه من يتقاضى منه امال » فان التوى به حمله 
إلى أمير البصرة ابن عبا 

وكان أمر مصقلة هذا من أرضح الأدلّة وأقواها على طبعة الطاعة التي كان كثير 
من أشراف أهل العراق يبذلونها لعلي” ؛ فقد التوى يدينه و-ثُمل إلى ابن عباس © فلها 
طالبه ابن عباس بأداء الدين قال ؛ و لو قد طلبت أكثر من هذا المال الى ابن عفان ما 
منعني اباه » . ثم احتال حتى هرب من البصرة ولحى بعاوية . فالمقاه معاوية أحسن 
لقاء و أطمعه وأرضاءه حتى طمع ممق في أن حمل أخاه نعم بن دشيرة على أن بلحق 
به - كنب اليه في ذلك مع رجل من نصارى, تغلب يقال له جلدّوان . ولككن هذا 
النصراني ل كد يبام الككوفة حتى عرف على أمره وعرف أنه لا يلغ الرسالة 
فحسب 24 وانئما يتجدس أيضأ . فقطم بده ومات الرجل في اثر ذلك . فقال نعي 
مخاطب أخاء : 

لا تأسنن" هداك الله عن ثقة ريْب الزمان ولا تبعث كلو انا 

ماذا أردت إلى إرساله سّقبس] ترجو مقاط امرىء ما كان “ان 

اعرضته علي" انه أسد” بمشي الم ث1 من أساد لخفانا 

قد كنت في تمنظر عن ذا ومشتمع_ تأوي العراق وتداعى خسثر يان 

لو كنت أد”دت مال القوم 'مصطبرا للدقى أَجِْسَسْت” بالإقفال مون 

لكن" لحقت بأهمل الثام 'ملتما فضل ابن هند وذاك الرأي أشجاة 

فالآن 'تككثر فراع السن من ندام ومهاتقول وقد كار الدي كان 

وظلت تنقضك الأحاء قاطمة” م برفضسع الله بال كضاء إتسانا 

فلم تكن طاعة” «تعكقلة إذأ لعي طاعة الرجل الذي بّه'در في كل ما بأني عن 
معرقة الحق والإعان به والقمام دونه والصير على ما يككون من نتائج هذا كله 6 وإنا 
كانت طاعته طاعة رحل من الناس لخلفة من الخلفاء » رحخل. يوئر العاقية وبلمبز 
الفرصة وددتغي لنفسه الخير نيا يكن مصدره» يعليه أمر تفه قبل أن يعليه أشي 

ونم بككن مصقلة “فن"] في ذلك » وإنما كان له أشباه من أشراف الناس فضلاً عن 
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عامتهم في الكوفة والمصرة جما : 
فبو يشتري الأسرى ويُعتقهم لا يبتغي ثواب الله ولا يبتفي حسن الأحدوثة ؛ 

وإفايستجيب للعصسة وحدها ويتخذ المكر بالسلطان وسية الى إرضائما. 
قاذا عرف السلطاتن مكره وطاليه بالحق لم يصطير له وم دود مله ما ازمه “وإكا افر 
الى الدن خارور:_ الخلشفة ومكمدون له قأصبح عدو بذ أن كان ولا : و كن 
ثقاء معاوية له وترحمبه به وإيثاره إيّاه بالمعروف خيرأ من التوائه هو بالدين وقراره 
هو الى الام » وانا كان كيدا من الكد » ومكراً من المكر 4 ومكافأة على مالا 
بحسن أن يكافاً عله المسل الصدوق . إنما كان ذلك بحسن لو قد فر إلى معاوية 
رجل من الروم لتكيد معه لقنصر وأيعيئه على عزو العدو © قأما أن 'يؤوي من كاد 
لإمامه لا بشيء » وتكث عبده لا لشيء » الا لأنه قد 'يعيته على افساد امر العراق » 
فبذا هو الذي 'ببين وجبا خطيراً من وحوه السماسة التى أراد معاوية أن 'يقم عليها 
أعر السلطان الجديد» سساسة الدننا بأعراضها وأغراضها » وبماقعها ومآريها » ويأهواعا 
وشبواجا . 

وهنا يظبر الفرق واضجاً بين مذهب على فى الساسة الى مخلص للدن > ومذهبي 
معاوية في السياسة التي تخلص للدقيا .0 ْ 

أما على فل يزد حين يلغه فئار "مصقلة على أن قال ٠:‏ ما له قاتل الله “فسل فعل 
اليد وقر قرار العبد ١‏ . م أمر بدار مصقلة فبدعمت . 


اء#ة ل 


ومضى امتحان على على هذا التحو الممر" خمانة” من الول" وكيدا من العدى . وهو 
بين ذلك كله مصمم على مخطته الواضحة لا يرضى الدانمّة من الأمر ولا *بداهن فإدينه» 
ولا يتحوال عن سياسته الصريحة قلبلاآ ولا كثيراً . والمحن' تتابع عليه ويقفو بعضها 
إثر يعض > وهو ماض في طريقه لا يتحرف عنه إلى يين او الىثمال . يبلغ منه الغيظ 
أقصاه » ويضدق نحاته اشد الضيق © فلا بزيد على أن مجمحم و يظبر غمظه دون أن 
“فته شيء من ذلك عا صم عليه . 

. ول يكد مفرغ من امر النكبروان حتى امتشحن في درلته تفسباء فقد أذ معاوية 
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يقير على اقطارها وينتقص أطرافر! . وقد اطاعه اهل الشام 'تخلصين في الطاعة » لا 
ينأقكوده ادا أمر ثم ويشملون عليه ادا دعام . وكأنت ذدفه قد تعلدّقت صر هلك مرض 
على بالخلافة * لقرببا منه وبعدها من على » ولآن الثائرين من اهليبا كنوا اشن اهل 
الأقالم على عئان وأس ركبم الى الفتك يه وقد هم معاوية ان يصل] بالكيد الى ما 
أراد من صر © وكأنه قد بلغ كيده ما أحب بعد "خطوب طوال ثقال . 

كان علي قد ولى فقس بن سعد بن أعسادة الأمصاري" الخررحي "م فصر 6 
وكان هذا الأمر كفا وهذا العبء حاملا ٠‏ قدرم «صر وقرأ على أملما عبد على ) 
فقام الناس إليه فبايعوا لعلى واستقام له الأمر . إلا أن فريقا منبم اعتزلوا وكتبوا 
إلى قس أتم لا بريدون أن يتئصيوا لدحرباً ولا ان بمنعوهغراجاً » ولكنبم نتظرون 
بالببعة حتى يرو! ما يصير إليه أمر الناس . فوادعبم قيس" ول جيم . ثم كتنب 
آلنه معاوية وعمرو ن العاص يستمبلاته المهها . قرد عليهما رد رفيقاً م “يسما من 
نفسه ول 'بطمعيما فيها “و إنمًا أراد ان يتقي شر”هما ويأمن مكرهما في إقليمه هذا البعيد 
من مركز الخلافة . ولكن معاوية لم برض منه بذلك وإنا كتب اليه » وكتب ليعرف 
الصريح من رأيه ولتبين أصديق هو أم عدر" .فلما اسليأس منه فسد الآمر يبنها حتى 
كتب اليه يسنّكْه .» ويدعوه اليبودي ابن اليبودي . فرد عليه قيس سنا يسب » 
ودعاه الوثني”' ابن الوثني" » ووصفه وأباه بأنها مغلا في الإسلام كارهسّن وخرجا منه 
طائمين : ١‏ 

فعرف معاوية أن أمر قسى لن يستقم له بالكيد الرقيق ولا بالنذير العشيف . قم 
يكد' له في مصر وإنما كاد له في العراق . كنب على لسانه كتاباً أظير نه اتحراقه 
عن على وغضمه لمعئان ومطالته يدم الخليفة المظلوم . ودس الكتاب الى أهل الكوفة . 
فأما على قل يصداق ما جاء في الكتاب وم بزد على أن قال لأصحايه : إلي أعلم بقيس 
منك 2 وإما هي فَدْلّة من فتعلاته . ولكن أصحابه صدّقوا وروا وألحوا في عزل 
قيس . وتردث علي مع ذلك وكتب الى قس يأمره أن ينامز القوم الذين اعتزلوا ؛ 
ولا يقل هنهم إلا السعة . فأجسابه قبس متعحبا من إسراعه الى حرب هؤلاء القوم 
الوادعين » طالبا اليه ان ينُخلكي ببنه وبين إقليمه يديره كا يرى لأنه قريب وعلي 
يعد » ولأنه خعى إن هاج دؤلاء الناس ان يفسد عليه الأمر » وأن يجدوا من قومهم 
من ينصرحم » وان يستعينوا معاوية فسعيتهم . 

ول يشلك أهل' البكوفة بعد أن عرفوا ذلك من أمر قبس ف انه قد اضمر الشر 


يفت 


وشالف عن أمر إهامه . فآلحوا في عزله » وما زألوا يلحون حتي عزله علي وولَى 

وكان الفرق بسن همد بن أبى بكر ويمن قدس بن سعد أن مدا كان شاب حدثا » 
وان قسا كان رجلا قد جراب الأمور ويلاة حَنْلُو الذهر ومثراه ؛ وان جمداً كاره 
قد شارك في أمر عمان » وان قمسا للم يكن قد شارك فيه ؛ وان مدا كان رحة 
تستخفه الحرب ولا ستحمب الا لعواطف نفسه وشابه » وان قا كان رحلا بؤثر 
الأآة وبزن الأمور ولايحب الحرب الا حمن لا يكون متها يف . 


ففا وصل عمد بن أبي بكر إلى مصر رحل عنبا قيس" آلى المدينة » قلم “يقم فيبا 
إلا قليلا ‏ ثم قدم على على قشبد معه صفين وتصح له قى المحضر والمفنب . ودعا مد 
ابن اني بكر أولئك المعتزلة الى الطاعة ؛ قاها أبوا عليه اخذ في حريهم > قأرسل الهم 
جنداً لم يلبث ان انيزم » وأرسل المهم جيثا آخر لم بلبث أن جرم أيضاً. وثار طؤلاء 
الناس قوم" من أتصارهم . وظبرت الدعوة للغخار يعئان في مصر > واضطرب أمر 
الإقلم. وعرف على" ذلك فولى الأشتر النمْخدمي مصر وعزل عنها جمد بن أبي بكر. 
ولكن الأثتد لم يككن يصل الى القدلزام حتى مات . وأكثر المورخمن بتحدنون بآن 
معاوية أغوى صاحب الخراج في القلزام وحنط” عنه الخراج ما بقي أن احتال فيموت 
الأشتر . وبآن هذا الرجل دست للأشتر مما في 5عربة من عسل فقتله ليومه أو لقده . 
وكان معاوية وعمر يتحدثان فقولان : ان لله جنوداً من عسل . 

ثم جمز معاوية جيشاً لغزو مصر وأمر عليه عمر بن العاص . واضطر على الى ان 
بشت جمد بن أبى يككر فى ولايته وبأمره بالتحرر والاحتراس ونمده بارسال المال 
والجند ٠‏ وجعل يدعو أهل الكوفة الى نصر اخواتم في مصر * فل ينتدبوا لذلك , 
فلها أشتد عليهم في الإلحاحانتدب له جتسيد” ضثيل ؛ فأرمليم على الى مصر . ولكته 
لى يلبث ان تلقى الأناء بأن عمراً قد دخل مصر فاحتازها وبأن عمد بن أبى بحكر 
قد قتل وحرقت حثته في النار .فرد جنده الضشل وخطب اهل الكوفة لاما مثتنةآ 
في اللوم كعادته . ولكن اهل الكوفة ل بزيدوا على أن سمعوا ثم تفرقوا . 

ومند ذلك الوم انقسمت الدولة الإسلاممة شطرين : شطر المغرب » وأمره إلى 
معاوية » قوامه الشام ومصر وعا 'فتس على المساهين من إفريقمة وما وراء ذلك منأرض 
كانت تننظر الفح ؛ وشطر اشرق » وأمره إلى ع لي »؛ وقوامه العراق وما 'فتم 
على الفرس وجزيرة العرب . على ارن معاوية م يقنع ١#:‏ احتاز من هذا المغرب ؛ 
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ونا أطمعه انتصاره » واجهاع أصح_نابه عليه » وطاعتيم له ٠‏ وكبده لعل" في 
العراق > وتشححه فيا كان يحاول من استهواء أصحاب على2 فل يل ثأن فكثر ثم 
حاول فلم "#طئه ادمح فوا فكر ولا فما حاول © وم يفكثر في أقل من أن يغزو 
أهل المراق في “عقر دارهم “ وم حارل أفل من أن يشيع الدعر والحلم فما يقي 
لعي من الأرض 1 


#14 


وفي أثناء هذا كله أضاف أفرب الناس ألى على وآثراهم علده محله” الى محته 
الكثيرة » وهو ابن عمه وعامله على البصرة عبد الله بن اس صاحب” رأي على ؛ 
وأعرف الناس بدخة أمره © وأقدرهي على "تصحه ونصره 4 وأجدرهم أن ينه 
ومخلص له حين تقتكر له الدثيا و#حكر به العدو ويلتوى عليه الصديق . 


ول يقصّر على في ذات ابن عمه 2 لم خف عليه من أهره ثيئاً » ول محتسيز عنه 
سر" من أسراره » وَإِمًا كان براه وزيراً طبسا له . أقام هو في الكرفة ووللى 
وزبرّه وان عمه الاصرة » رهي أعظم أمصاره وأجلثبا خطراً . وكان على" ينتظر أن 
شتحن فى الناس جمعاً الا في أن عه هذا وفي رتنه . ْ 


وكان لانن عماس من العم بأمور الدين والدنناء ومن المكانة في بن هام خاصةوفي 
قردش عامة وفى نفوس المسامين جسعآ » عا كان خليقاً أن يعصمه من الانمحراف عن أبن 
عمّه » مها تعظم الكوارث ومها تدهي'" الخطوب . ولكنه فيا يظبر عاد من صفّين 
منكسر النفس بعد ها رأى من ظبور معاوية بالكيد والمكر وطاعة أهل الشام » ومن 
تفرتق أصحاب على عل, إمامهم 2 والنمراف كشير متبم عنه إلى الحرب الفنة ؛ 
وانحراف صكثير منهم عنه إلى الحرب الظاهرة . ثم شبد أمر الحكين فرأى تخفاذل 
أفل العراق وتظاهر أهل الكام » وعاد وقد اسضقن أن الدنما قد أديرت عن أبن عويد » 
وأن الأيام قد تنكثرت له » رأن الأمور تريد أن تستقم لعاوية . ورأى أن ابن خمه؛ 
على ذلك كله هاض في طريقه المستقيمة لا يعوج ولا يلتوي ؛ ولا يحب اعوجاجاً ولا 
التواء من أحد » وإنما يجري سياسته «محة هينة » ويسير سيرة عمر بالرفى بالمسامين 
والعطف علم » ولككنه لا يشت شدة علمر ولا يعنف” بالناس *؛ وإنما يارب من 
سعار به ف غبر دوادة 8 ويسالم من سالمه فى غير احساط » لا يعاقب على الككمد ولا 


فنا به (65) 


بأغذ الظئة »> ولا ادي الناس الدر حتى ينادره . 

وقد رأينا أن ان عئاس ل يقندم على علي حين أراد الشخوص إلى الشام » وم 
يشيد معه النبروات »© وإعا أقام بالنصرة وسراح الحند إلى على كأنه قد فأق مبذه 
الحرب التى لا تغني * فقعد عنها واتتظر عاقبتها . ثم لم يلبث أن رأى عاقيتها شرا 
وفرقة وتخاذلاً » فقد أوقم على بالخوارج فل يزد على أن قتل جماعة من أصحابه . ثم 
لم عض إلى الشام يمد ذلك وإنما عاد إلى الكوفة > ثم لى يستطع أن مخرج متها بعد أن 
عاد إليها . رأى ابن عباس نسحم ان عمه في أفول ونم معاوية في صعود > فأقام في 
النصرة يفكر في نفسه أكثر مما يفكدر في ان عمه وفى هذه الخطوب التي كانتتزدحم 
عليه » وكأنه آثر نفسه بشيء من الخير وسار في بدت المال ميرة تخالف المألوف من 
أمر على ومن أمره هو »> حين كانت الأنام مقبلة على ابن همه وعليه . وكأنه 1 نس 
من صاحب بيت المال فى النصرة » وهو أبو الأسود الدأولي شدئا من النكير » فأغلظ له 
في القول ذات يرم . 

وضاق أب الأسود ما رأى وما سمع . فكتب إلى علي : ٠‏ أما بمد . فإن الل 
جلك وال) مؤمنا وراعاتو ولأوقد يلوتاك فوجدناك عظم الأمانة ؛صحاً للرعيةتوفكر 
هم وتظللف نفسك عن دتباهم » فلا تأ كل أموانهم ولا ترتش في أحكامهم . وإرتف 
عاملك وان عملك قد أكل ما تحت يده يغير عاملك ؛ ولا يسمنى كيانتك ذلك . 
فانظر رججك الل فما قسلنا من أمرك واكتب إل برأيك إن شاء الله . والسلام » . 

ولس من شلك أن هذا الكتاب قد رواع علما وأضاف ها عظما إلى همومه 
العظام » وحزناً ثقملا إلى أحزانه اللاذعة اللُمضة . والكنه صر نفسه على ما تككره 
تا تعوات أن شعل دامًاً . وكتب إلى ألى الأسود : ذه أعأ بعد فقد فبمت كتايك . 
ومثلئك نصح للإمام والآمة » ووالّى على التق وفارق الجور . وقد كتبت' إلى 
صاحلك فيا كنبت” إلى فبه من أمره ول أعلمه بكتابك إلى فيه . فلا تتداع” إعلامي 
ما يككوت حضرتك مما النظر فه للأآمة صلاح » فإتك بذلك محقوق »> وهو علك 
واحجب . والسلام » : 

وكتب فى الوقت نفسه إلى ابن عباس : « أما بعد . ققد يلغتى عننك أمر إرتبى 
كنتة فملته فقد أسخطت ربك وأخربت أماتتك وعصصت إمامك وشئنت المساين : 
بلغنى أنك جردت الآرض وأكلت ما تحت يديك . فارفع إلى حسابك واعم أن 
ساب الله أسّد مي حساب التاس » . 


ث 


وليس غريبا من علي أن ينُشجئم أيا الأسود على أن يّبئه محقائق ما يكون 
يحضرقه > وأن يرضى منه ما فعل حين كتب إليه من أمر ابن عمه يما كتب . ققد 
كان على في أمر المال والعمّال متحراجاً أشد التحراج 2 أمثرثه في ذلك كأمر عمر . 
وكار أحرص الناس على آلا" يستخفى عليه شيء من أمر عمّاله » كا سترى في غير 
هذا الموضع . 

وليس غريباً كذلك ان يكتب الى ابن عباس با كتب »2 قبو لم يتعواد امرفق في 
أعر المال ولا الادهان في اعر من امور المامين . ولكن الغردب هو ان تلفى ابن 
عباس هذا الكتاب فلا يزيد على ان يكتب الى علي" : « اما بعد . فإن الذي يلنك 
بأطل * وانا لما تحت بدي اضبط واحفظ » فلا تلصدى على الأظنثاء » رك الله . 
واللام ه. ْ ١‏ 

كتاب لا بنرىء صأحه ولا برضي قارئه 4 وائما يدل على غاو فى الثقة بالنفس 
واستخفاف يقيره من الناس . وين عباي بعد ذلك قد صحب أعمر وعرف سفرته 
وتشدده فى ساب العمال » وهو قد صحب ابن عمه وعرف أنه لا برق في امر المال 
ولا يلين . ومن اجل ذلك لم يقنع علي يبذا الكناب الذي لا يعني عنه ولا عن صاحمه 

فكتب الى ابن عباس يتشداد في مطالبته برقع حسايه إله مقفصلاً ها بريد 
من ذلك : 

د اما بعد . فإنه لا يسعني تر كلك حتى تعانى ما اخذت من الجزرية ومن أبن 
الخذته وفما وضعت ما أنفقت منه . فاتق الله قها انتمنتك عليه واسترعيتك حفظه ؛ 
فإن الماع بما انت روازىء منه قشل » وتبعة ذلك شديدة . والسلام ٠»‏ . 

والغريب أت ابن عباس تلقى هذا الكتاب فم يكد يقرؤه حتى خرج عن طوره 
قلم يصنع صنبع العامل الدىي يرفع الى امير المؤمنين حساب ما كلف حفظه وضبطه 
من اموال المسلين ؛ ول يصنئع صنيم أين العم الذي يرعى لابن عمئّه حق القرابة وإخاء 
الصديق » ول بصنم صتسع الراعي الذي يعرف للإمام حقه في ان يستقصي امر ما 
اومن عليه من اعوال الآمة ومصالحبا » فته على ما بريد من ذلك » ويذكدره به 
إن نسيه © ويمظه فيه إن قصمر ف ذاته . 

لم بصنع صتمع أحد من هؤلاء » وانقفا جعل نفسه تدأ لإمامه وكفئا لخليفته » 
ورأى انه اكبر من ان يسأله إمامه عن شيء أو محاسبه في شيء © فضلاً عن أن بتهمه 


كك 


أو يَظان فيه . واين عباس كان اعل الناس يأر سمه الشخين قد جرت. على ان 
يكو لكل مسم الح في ان بحاسب الإمام ويأله عا بأقي وما بدع وجرت 
كذلك على أن من حتى الإمام » بل من الحتى عليه ؛ ارد يحاسب الولاة والعم.ل عن 
كل ما بأتور: وددعون © وأن ك0 دلك أبعم عم له وولاته من النتقصير » 

ولمحعليم عأمن من ان يسوء بهم ظ ؟' الرعدة وياد فيهم رأي الضعقاء الذن لا 
يستطءءون أن ششقوا ظه جم أو تأمنوة عواثلىم إِذا عله ي دنهم وبين السلطات دصراقونه 


© يحبون . 


وكان ابن عباس يعلم حى العلم ان سنة عثمّر جرت على ان يسمع من الرعية 
كل ما ينعيبون على ولاتهم وعمالهم عمشبه من هؤلاء الولاة والعمال أو بشسب 
متهم ؛ وكان يحقتى كل مسا برقع اليه من ذلك تمر”نا للعدل وإبراء لدمته أمام اله 
والناس . وكان بعلم أن عمر كثيراً ما قاسم الولاة أموالهم يعد اعتزافهم عملّه ٠‏ ل 
كان بحصي علميم أموالهم حين يوليهم ويحصيوا عليهم بعد ان يعزلهم . وكتو 
يقباون منه ذلك في غير إنكار له أر ضمى به ار [كمار لأنفهم عنه . وكات ف 
ثقر من خيرة أصح_ اب التي . ثم كان ابن عباس يعلم ان كثيراً من المامين ؛ 
وعسى أن يكون منرم > وقد انككروا على عثيان إسراقه في الأموال العامة » وانككروا 
على ولاته وعماله ما أظبروا من الأثرة وما تورطوا قبه من العث .يذه الأموال 
العامة » وان عثيان قتل فى سبل هذا كله ء وان ابن عمه [ا قام لتحبي 
منة النمي والشتخين . قهو ل يجاوز حداه و عد" قدره حس طلب الى الحد 
عماله ؛ وإن كان ابن عداس »2 أن يقدام إلله حساب ما عنده من الأموال الماءة . 
وكان ابن عباس بعد هذا كله أعرفة الناس بابن عنه وأقدرهم على ار[ مخاطيه 
الخطاب” الدى يبلغ من نفسه الرآضى »> دوت أت بسوءه أو سُحفظه أو يشى” عليه 
كاه يستطيع أن يكتب إلبه في رق لبينن له أنه م بأغذ من اجزية لنفسه شين » 
ولم دضع هنبا شيثاً في غير حقه . و كان يستطسع آن "يل به في الكوفة ويظهره على 
لجل عن أم ره . ولكنه أعرض عن هذا كل وأتف أن يسير ممه عل سيرته مع غيره 

من العيال » فاعتزل عمله ٠‏ و لكنه مع ذلك لم يستعف إمامه © وم ينتظر أن 'يعفيه » 
وإما أعفى نفسه وترك المصر ٠‏ ثم /يتركه لرمود الى اللكوفة أو لبقم ف العراق > أو 
في صث ستطيم الإهام أن بأخذه بعقدم الحاب وبسأله عن عمل قل أت دعتز له م 
راغ ترك المصر ولتق بلكة ل حيث لا دبلغه سلطان الإمام » وحيث لا يقدر الإهام على 


يسن 


أن ينباه بالعقاب ؛ إن تحن استحقاقه للعقاب 6 وائمًا اقام بالحرم آمنا بأى إمامه على" 
ويأس خصمه معاوية . 

ثم لم يكف بهذا الخطأ كل وائًا درج لابن عمه عيا يؤدي نفسه ويترك فى قله 
وضميره حزن لاذعاً وألا ممضاً ؛ فاعلن المه انه يؤثر ان بلقى الله » وف دمته شيء من 
أموال الممى »2 على ان يلقى الله وفي دمته تلك الدماء التي فكت نوم الل > والي 
مفكت في صفئين > والي مفحكت في النبروان. ثم يف ف إلى ذلك ما هو أمض منه 
وأشد ايذاء » فيزعم لابن عمه انه فك ما سفك من دماء المسدين في مسل املك قبو 
اذأ لم يكن يعتقد ان علماً انما قاتل فى سبل الحق * وقاتل قوم] كان جب عله ان 
قاتليم . 

كتب هذا كله الى ابن عمه ول ينس الا شيئاً يسيراً جداً خطيراً جداً ٠‏ وهو انه 
شارك ابن عمه في سفقك هذه الدماء ؛ فشبد المحل 4 وشبد صفين . وقاد جوش ابن 
عمه في هاتين الموقستين فبو إذأً لن يلقى الله بما قد يكون في ذمته من أموال المامين 
فصب 4 ولكنه مسلقاه با ق دمته من هذه الدماء التي شارك في سفكيا * مع الفرق 
بينه وبين على » لآن علا سفكها وهو مؤمن بأنه يقاتل في سبيل الحتى » وهر فكب 
وهو يعتقد انه بقاتل في مبيل الملك . 

ولذلك قرأ علي كتاب ابن عمه قم بزد على ان قال هذه مله التى تصور الهزر:.. 
اللاذع والمأس الممض من الصديى والعدر : ٠‏ وابن عباس لم يشار كنا في سفك هذه 
الدماء ! » . 

واقرأ كتاب ابن عباس الى ابن عمه وإمامه لترى مقدار ما فه من الغلظة والقسوة؛ 
وححود ما مضى هن إخائه لعلي قل الخلافة وتصحه له بعد الخلافة : 

و اما بعد . فقد قبعت تعظيمك على مر'ززئة ما يلك ألى رزأته اهل هذه 
البلاد . وواش لأن ألقى الله بما في يطن هذه الأرض من عقيائها ولسجينها وبطلاع 
ها على ظبرها ؟* أحي الى من ان القاه وقد سفكت دماء الأمة لأثال بذلك املك 
والإمارة . فابعث الى عملك من احببت» . والى هنا جرث الأمور على نحو منالمقاضة 
بين الخدفة وبين عامله » ثم بين رجل وابن عمه » على تحو من العنف كان خليقاً أرن 
يجتقب لو ذكر ابن عباس سيرة الشيخين وسيرة علي 4 ولو نسي ابن عباس نفسه 
قلي . ولكنه ل ينى نفسه قليلا ولا كثيرأ» ول يضعها يحيث كان يجب عليه انيضعها 
منذ قبل أن يكون والمأ لعلي” على «صر من أمصار المامين > وبعد ان بابع علنا على. 


قث 


العمل بككتاب الله وسئةٌ رموله والعدل بين الرعة . 

وأبو الأسود الدوّلى احد الرعة » ففن حقه أن مخاصم الوالي عند الإمام : ثم هو 
أمين الإمام على ببت مال اليصرة ؛ قمن المق عليه أن يرقع اله كل ها يريبه من 
تصرفات الوالي فيا اؤءن عليه من المال . ولككن ابن عاس لم يكتف با يلغ من هذه 
المفاضة » ولا بما انتهى المه من هذا التصرف الغريب © بل أضاف البه شير عظمما » 
م ْو به الإمام وحده وائا ساء به الرعية كلها وعامة أهل البصرة خاصة فهو قد 
أجمع الخروج إلى مكة » ولكنه ل يخرج منبا فارغ اليدين من المال كا دخلبا حين ولي 
عليها » وانما خرج منها وقد ملا بديه بما كان في بيت المال مما 'ينقل » وهو يعم 
ان لدس له في هذا المال حق الا مثل ما لأهل البصرة جمعاً قمه 

وقد عل ان اهل البصرة لن يمخاوا به وبين هذا المال الذي بريد أن دستأئر به من 
دوتهم » والدى دقدره اللؤرخون بستة علايين من الدراهم. قدعا المه من كان فى البصرة 
من الشواله بني هلال وطلب المبم أن تجيروه حتى يبلغ مأمنه “ فقعلوا . ' 

وخرج ابن" عياس ومعة هال الملفين محمسه اخواله من بني هلال . وثار أهصل 
البصرة بريدون ان يستتقذوا منه ما أشذ . وكدت الفتنة تقع بين ينى هلال الغاضمين 
لابن اختهم © الذين ذحكروا عصسة العرب القدهة وأزمموا أرى ياصروا حارم 
ظالماً او مظلوما » وبين سائر العرب من أهال المصر الدين غضبوا لما لحم وابوا أن 
يغتصب وم شبود . ولا أن تناهى حاماء الأزد وكثروا جير انم في الدار من بنىهلال» 
وتمءتبم ف ذلك حاءاء رسعة > وتبعبم الأحتف بن قبس ومزمعهمن بني تمم . وللكن سائر 
تم أزمعوا أن بقاتلوا على هذا المال حتى ستردوه . وبدأت المناوشة بينهم وبين يني 
هلال . وكادت الدماء تسفك بين القريقين » اولا أن رجع إليبم حلماء أهل البصرة ؛ 
فا زالوا بينى تم حتّى ردوم الى المصر. ومضى اين عباس آمئا تممه أخواله ومحمون 
ما اخذ من المال حتى بلغ هأمنه في ظل البدت الحرام . ول نكد يستقر يمكة حتى 
أقل على شيء من الترف . واشترى ؛ فيا بروي المؤرخون» قلات جواري مولدات 
حور بثلائة 1 لاف ديثار . 

وعرف على ذلك فكتب المه : 

« أما بعد . فإفي كنت أشركتك في أماتتي » ول يكن في أهل بيقن رجل أوثق 
منك في نفسي لمواساتي ومترازرق وأداء الأماتة إلى" . فاما رأيت الزمات على ابن عنك 
قد كلب 4 والعدو علمه قد حورب » وأمانة الناس قد خربت © وهذه الأمة قد 
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فتنت » قلبت له ظبر المجن" » ففارقته مع القوم المفارقين » وخذلته أموأ خذلاتف 
الخاذلين » وخنته مع الائنين . فلا ابن سمك آسيت »> ولا الأمانة أدبت > كأتك ل 
تكن لله تريد محبادك ؛ او كأنك ل تكن على بئنة من ربك . وكأنك إنما كنتتكد 
أمة عمد عن دنياتم او تطلب غرتتهم عن فئهم . فلا أمكنتك 'لغرة أسرعت العدوة» 
وغلظت الوشمة » واتتئبزت الفرصة » واختطفت ما قدرت عله من أمواطهم اختطاف 
الذئب الأذل> دامية المعزى الطزيلة وظالعها الكبير . فحملت اموالحم الى الحجاز 
رحبب الصدر » تحملبا غير متآثم من أخذها » كآنك ؛ لا أبا لغيرك » إنما حزت 
لأهلك ترائك عن أبنك وآمك. سبحانالل ! أنها تؤمن بالمعاد ولا تخاف موء الحساب؟ 
أما تعلم أنك تأكل حراماً وتشيرب حراماً ؟ او ما يعظى عليك وعندك أنك تستثمن 
الإماء وتتكح النساء بأموال اليتامى والأرامل والجاهدين الذين أقاء الله علميم البلاد ؟ 
فاتق” ابه » وأد أعوال القوم » فنك والله إلا تفمل ذلك ثم أمكني لل منك لأعذرن 
الى الله قنك حتى آذ الحق وأرده » وأقع الظالم وأنصف المظلوم . والسلام ٠‏ . 

ولست اعرف كلاما أبلغ - في تصوير الحزت اللاذع » والأسى الممض »© والغضب 
لحق الله واموال المامين » في مرارة البأس من الناس » والشك في وفائهم للصديق » 
وحفظيي اليد 4 وأدائم للأمانة * وقدرتهم على التزام الجادة ومعصية الحوى من 
هذا الكلام . 

ولكن أنظر كمف ره ابن عباس على هذا الككتاب !ار" هذه الكثفات » الي إن 
صوارت شيئا فإءا تصور الإمعان فى المقة بالنفس والاستشفاف يرأي غيره قه : 
« أما بعد . فقد بلغنى كتابك تعظم علي" إصابة امال الذي أصبته من مال البصرة . 
ولعمري إن حقي في بيت المال لأعظي هما أخذت منه . والسلام » 

ولست في حاة الى ان أطل الوقرف عند هذا الككتاب الغريب الذي لا يثبت 
حقا ولا ببرىء عن تبعة » وَإِنما أختم هذه المناقشة المؤلمة بين الرجلين برد” على على 
أبن عمه في هذا الككتاب الرائع 

و أما يعد . فإن من أعحب العدب تزيين” تفسك لك أن لك في بدت مال الماين 
من الحى اكثر مما لرجل من المسامين . ولقد أفلحت إن كان ادعاؤك ما لا يكور 
وتمثنك الياطل ينيجبك من الإثم . عمرك الله ! إنك لآنت البعيد البعيد إذأ .. وقد 
بلغنى انك اتخذت مكة وطن وصمرتبا 'عطنا » واشتريت مولدات المدينة والطائف 
تتخيرهن على عنك و#مطي قبن مال غيرك . والله ما أحب أن يكون الذي احذت 
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من أمواهم لى حلالاً ادعه ميراثا » فكيف لا اتعجب اغتباطك بأكل حراماً. قف 
رودداً . مكانك قد بلغت اللدى . حمث نادي المفتر بالحسرة 4 ويتمنى المفرط 
التوبة » والظالم الرجعة ٠‏ ولات حين مناص . والسلام » . 

وبعض الرواة بزءوت ان 'عمر هم" أن نولي ابن عاس بعض اعاله » , لكته خاف 
منه وخاف عله . خف ان يتأول في أكل الفيء 4 وخاف عليه أن بررط ه ذُلِك 
في الاثم . 

وبزعم هؤلاء الرواة ارت ابن عباس حين ولاه علي” البصرة تأول فيا أباح لنفسه 
قول الله عن" وجل : « واعلّموا أن" ما غنم ثم من شيء فان لله "سه ولار سول 
ولي القلربى والدتامى والماكين وان اليل ) . ومككن ابن عداس عن الي 
قريب * قله الحق في بعص هذا احْمس الذي قسمه الله للرمول وأولي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السسسل . ولكن ابن عباس عندي اصح رأبا وأعقل عقلا واعلم بدينه 
من هذا الأول . فبو كان بعل من غير شلك ان حقه في هذا الس لن يعدو أن يكون 
كحى غيره من ان أولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وكات يعلم انه لا 
ينغي له بل لا حل له ان يأخذ حقدّه من هذا الس ينفسه . وما يشبغي أن يتلقاه من 
الإمام الذي نصب لبقسم ين المسامين فيئهم » ويتنفق منه في عرافةهم » وهو الدي 
يقسم بين أولي القرهى والبتامى والمساكين حقبم من هذا الس . 

ولو ارنى غير ابن عماس هن المساينعرف ان له حقناً فى بت المال فأخذهبتفسه» 
دون ان يعدوه أو بزبد فه» لكان يذلك معتّدياً على اللسلطان متحاوزاً للحدءو لكان 
من الحى على الإمام ان دُنزل به ها يستحى من العقاب . 

وكان ابن عماس بعلم بعد هذا كل ان ابن عدّه الخليفة هو يكم قرابته وخلافته 
أجدر الناس أن تخَلف رمول الله ي توزيع الجس على مستحقيه . 

والقريب ان كثيرا من الحدثين أهملوا هذه القصة ولى يشيروا المباتجراجاً منذكرها. 
فمكان ابن عباس من النبى ومكانه من الققه بالددن أعظم من ان يظن به مثل هذا 
التجاوز للحق والخلاف على الإعام . 

على ان ر'واة خرن سرقرن في هذه القصة نفبا بعض الإسراف * فيزعموت أن 
ابن عباس رد على الكتاب الأخير لعلى قَائلاً : د لئن ل ددعي من أساطيرك لأحمانه 
هذا المال الى معاوية يقاتلك يه . وها أحسب أن الأمر قد يلم بابن عباس هذا 
الحد من التألمب الصريح على ابن عمه . على أن هذه القصة نتائحبا القرئية المماشرة » 
التي كانت ممنة لعلى” في أصحابه وفي سلطانه ايضاً . 
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وقد ظبرت هذه التائج كأظبر ما كان يمكن أن تكوث بشاعة” وشناعة و'نكراً. 
م تحن علا في أمسرته وأصحايه وسلطانه » وإنما امتحنت النظام السامي الذي كان 
على يظن أنه نبض لصيانته وساطته > وهو نظام الخلافة . وامتحن الإسلام نفسه 
ف أخص” ما كان حرص عله النى والخلفاء » وهو محو العصبية الت ألفبا العرب في 
عصرم الجاهل القدم . فقد رأى معاوية انقثار أعر علي في العراق وتفرق اصحابه 
وعجزهم ووهلهم وامتناعبم عليه . فلم يكد يفرغ من أمر مصر حتى طمع في اقلم 
آخر ليس اقل من مصر خطراً »> وهو اقلم البصرة وما يتيعها من بلاد الفرس . وقد 
ذكر معاوية أن العازية فاشية في البصرة © وان اهلبا د ثاروا مع عائشة وصاحببها 
الطلب يدم عثات » وأنهم ل بتسوا وقعة الجل بعد" > وان لحم أوتارا لم تشف كاومها 
بعد . ورأى ان ابن عاس قد ترك البصرة مغاضاً لابن عمه » فطمع في أن يستفز 
أهلبا ويد كرهم أوتارهم ويثيرهم الطاب بها . 

وامتثار في ذلك عمرو بن العاص فصوب رأيه وحرضه على إمضاته . فاختار 
رجلاً صلمما له رحم بعيّان © وهو عد الله بن عامر المضرعي “؛ ان خالة الخليفة 
اللنتول . فأرمله الى الدصرة وأوصاه ان بأقى بنى قم ويتحبب الى الأزد وحنب 
رببعة » لأنها علوية الهوى . ولم يكد عبد الله بن عامر اتحفرمي" يصل الى البصرة 
حتى استبوى بنى قم > إلا الأحنف ين قيس قانه عاد الى العزلة التي التزمها يوم امل 
مع جناعة من أصحابه . 

وكارت ابن عباس قد ترك الصرة لزياد » فهم زياد أت يستجير ربمعة » ولكته 
رأى من بعض أشرافيا ترد'داً واعتلالا ؛ فاستجار الآزد. واجاره هؤلاء على ان 
وترأك دار الإمارة ويتحوال الى رحالهم ويثقل معة عتيره ويدت المال » ففعل . 
واصحت البصرة وقد انقسم أهلبا طوائف» طائفة مالت الى معاوية وقامت دوت 
رسوله ابن اأمرمي” » وطائفة اعتزلت الفتنة مع الأحنف بن قيس »© وطائفة جعات 
تنتظر الأحداث وتترفئب الخطوب على شيء من الفرقة في صفوقمبأ] 2 وهي ربمعة ؛ 
وطائفة اخرى ل تحفل بأمر علي ولا بأمر عتات ومعاوبة وائما حفلت بأمر أحسايا » 
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وقامت دون جارها تحمه يعد ان ا الى دورها . وعسى ان تكون قد وحدت على 
أبن الحضرمي * لآنه نزل في دمي م واعثمد عذ.يم * ول بنزل عندها ؛ وهي الآزد 1 

وكذلك ظبرت العصبية واضحة بئعة » وجعل جنه البصرة برعوان قيائلبم اكثر 
مما يرعون السلطان > ومحقلون بأحسابهم اكثر مما يمفلون بالإعام ؛ ويقضون له ذه 
الأحساب اكثر مما يغضبون للدين» ويقافسوك فما بينبم أنهم يكون اسن من صاحبه 
بلاء في حماية جاره . 

وكتب زياد الى على يمئه با وقم © فلم يمل على”' الى الخرب » وانا ارسل الى تم 
رحلا هايم ؛ هو أعسن بن ضبمعة 6 ليرد علمهم يعض احلاموم : قلم كد أعين بناظر 
فومه حتى أختلفوا عليه وتفرقوا عنه » ثم يتوه ذات ليله فقتلوه . وأراد زياد ار 
يثأر له » وأت يناوش القوم ؛ ولكن الأزد امتدمت عله لأنبها ل تحالفه على ان تكون 
حرباً على من حارب وساما لمن سام » راما حمالقته على ان تحميه وتحمي بيت المال . 

وقد كتب زياد الى على ينيئه بما صار المه امر أعدين بن 'ضبيعة . قدعا المه تمنّ) 
آخر » هو جارية بن 'فدامة © قأرسلء الى تقومه . ولككنة لم برسله وحمده صذه المرة 
واعأ ارمل معه يعض الحند . وقد وصل جارية بن قدامة الى البصرة فقال زياد وسمع 
هنه > وتاظى قومه من يني قم . فاستجاب له يعضهم وامتنع عليه بعضمم الآخر . 
فنبض عن جاء معه الى الكوفة ومن انفم اله من اهل البصرة لقنال ابن الحضرمي . 
أصمجايه الى دأر عن دور البصرة . وبعص المؤرخين تقول : الى موصن قدسم عن حصون 
البصرة . فآتذرم جارية وأعذر المهم ٠‏ ولكليم أبوا وتوا للحصار . وهتالك أم: 
جارية بن قدامة بالخطب فجلمع » وأحيطت به الدار وأضرمت فنه الثار » قاحترقت 
الدار يمن فنها 4 لم دنج متهم احد . وتغلت العصبة الأزدية .هذا الفوز بعد ار: عاد 
زياد وبدت المال الى دار الأمارة 4 وبعد اث عاد المثير الى مككاته عن المسبحد الجامع ١‏ 
فقال قائل الآزد عمرو بن الع رنددس العو'دي” يفخر بأحساب قومه » 5 كن الشعراء 
يفعلرن في الجاهلية . 


ردد'ة زياءاً الى داره وجاو تم داخاناً ذاهب” 
لحى الله قوم "شوو! جارم وللشاء بالداراعمين الشصب 
نادي الخناق' وخثْمانها قد سمطنوا رأسه باللبيب 
ونحن أناس لنا عادة *نحامي عن الجار أن “يصب 
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مناه إذ حل أبماتتنا ولا كنع الجا إلا* الحسب 
و يعرفوا “حرمة للجوا إذا أعظم ابكار قوع اا 
كفعليم “قينا يلزثببر عشلة إذ به 5 
فانظر الى هذا الشاعر ل يذكر علي ولا عتان 4 ولا أشار الى رأي او دين »> ولا 
حفل بطاعة الإمام أر استحادة لللمطان» وانما ذكر زياد الدي استحار قومه فأجاروه 
وأحنوا جواره © وعمّر يمأ ها كان من تركهم جارهم حتى أكلته النار وذهب 
دخاناً . غدروا يه وخفروا ذمته بعد أن بذلوا له اللوار والأمن » كا غدروا بالزيير 
من قبل فقتلوه وابتزثوا سلتبه . | 
وقال حر ار بعد ذلك يمن غير قصير علس الأزد ومبحو بجاشعأ رهط الفرزدق ٠:‏ 


غدراتم” بالزثبير فا وفاتم وقاء الأزد إذ متعوا زياد 
فأصبح جار هم بنحاة عر وجارا تجاشمع أمسى رهادا 
فلو عاقدت" حمل ألى سعد لذاد القوم ما تممّل النتجادا 
وأدانى الخيل” من رتهمج المنايا وأَعْشّاها الأستيّة والصعادا 


ولو قد أقام عبد' الله بن عباس على عبد ابن عمه لابه معاوية » ولا طمع في ملك 
ضيّعه اصحايه وتر كوه ثرا لمن شاء ان ينببه . بل لو أقام ان' عباس على عبد ابن عمه 
حال بين العصممة وبين هذا الظبور الفجائي البشع “؛ ولحدب إمامه هذه الحنة القاسبة 
الق تضاف الى محن قاسة اخرى فلا 'تزيدها إلا 'تكراً . 

وبعض المؤرخين يزعم ان هذه الأحداث حدثت حين كان ابن عباش قد ذهب الى 
الكوفة مواسبا لعلى بعد مقتل جمد بن ألى بكر » واحتياز عمرو بن العقاص 
اصر . وهذا كلام لا يستقم . قلى قد كان ابن عباس عند عل لعاد إلى المصرة 'مسرعاً 
حين بلغته هده الأنباء » ولما أقام عند علي نتظ ر ان يغني عنه زياه وأعمن بنضسعة 
وجارية ين “قدامة . 

والواقع 'ن ان عباس قد ضعف عن امر بن مه بعد قضمة المحسكمين 2 فهو لم 
ينبض معه الى الشام حين مم بالنبوض اليها * ول يشيد ممه التبرواتن > واتما أرسل المه 
جندأ من اهل اليصرة » ثم لم بزد على ذلك > وانما اقام حتى كان من امره ما كان . 


1 
ومع ان معاوية لم ينجح فيا قصد إليه من اك البصرة, كا اخحك مصرم * أو اثارةٌ 
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ألفتنة قبها والكيد لعل » ول بزد على ان ارسل ابن الحضرمي الى الموت المنكر » قأنه 
على ذلك قد افسد من امر الاصرة 5مئا كثيرأ . فلس قدلا أن يثير قبا الفتنة وقت] 
طويلا او قصيرا . وان بلجىء زناداً ربت ماله الى حي من احماء العرب يرونه من 
سائر الناس © صنسع العرب في جاهلتيم وان يترك المدم مضطرباً قد اختلط قه 
الأمر وانتشرت فمه الضغائن والاحن وسد بعض أهل على بعض . ثم هر بعد ذلك 
قد اشضفع بالتح بة وعرق 'ن الحرب الظاهرة المجاهرة لعلي في العراف / ين اواتهسا 
أيعد . فاتخذ لفه خطة أخرى لست اقل من الحرب 'اظاهرة شرا ولا اهون منبا 
ثانا . و اعلبا ان تكون اشد ترويعاً للنفوس واشاعة للذعر ونشسرا للقلق . ولعلبا ان 
تكون ايلغ في اشعار اهل العراق بالخوف المتصل ٠‏ الفزع المقم * واقناعبم بأن سلطان 
على قد لم من الضعف والوهن وكلال الحد انه اصمم لا أيقتي عنهم شيئا “ ولا يدقع 
عاهم شسرأ ؛ ولا برد عتهم.مكروهاً » وانما هم معراضون المعاوية يصمب من اموالهم 
ودمائهم ما شاء ومتى شاء وكدلف شاء . 

فبذه القطع الخفيقة البسيرة من الجند يؤمر عليها رجل صليب جرب لخرب الكر 
والفر » ثى 'تكلف الغارة على هذا المكان او ذاك من حدود العراق 4 ورما كُلّفت 
ان توغل فى الأرض وتشسع الفساد والنككر ما وجدت الى ذلك سبيلآً © ثم تعوه 
أدراجها بما اتوت من غسمة > وقترك وراءها فرقاً ودلءا ٠‏ فوي اشهه بالإبر النافذة 
المسمومة التي تخر هذا الجسم المستقر » في العراق وخزاً سريعاً +اطفا » ثم تنصرف 
عنه وقد تركت فيه مثا من مم حري فبه مم الدم » فبملؤء خواراً رضعفاً وتفر'قا 
ويأسأ » ويضطره الى ذال لا عز” معه 4 والى ضعة لبس بعدها ارتفاع . قهو برل 
الضحاك بن قسن في قطعة من الدد الى هذا اأط. ف من بادية العراق التى 3-لى الشام . 
وأيرسل سقيان بن عو'ف الى طرتف آخر ويأمره ان “معن في الأرض حتى يبلغ الأثبار 
فيوقع بأهلها ثم يعود موقورا ثم يرسل التعان بن بشير الى طرف ثالث © وابن مسمدة 
الفزاري الى طرف رايسم . وأناء هذه الغارات تبلغ فتحفظه وتثيره » ولكنه بدعو 
قلا يستجيب له أحد » ويأمر فلا بطعه أحد . 

قد امتلات قلوب أهل اللكوفة خوفا وذلة واتكساراً * فتخاذلوا وتراكلوا وقنعوا 
يالعافية في مصرهم وفيا حوهم من هذا السواد القربب » لا يطمعون في أكثر من أن 
يعيشوا . حتى بلغ الغيظ من علي” أقصاه فخطبهم ذات يوم خطبته الرائعة الق تصور 
ما انتبت به الحنه اليه من هم مقع » وغوظ أممض” » ويأس من اصحابه لا 'يبقي على 
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شيء من اعل . كال : 

واعا بعف . 9إن الجياد ياب عن ايواب الحنة » فمن تركه رغة عنه اله الل الدل 
وعم الخسف ودئث بالصةار . وقه دعوتم الى حرب هؤلاء القوم لآ وتهارا ؛ 
وسوآ واعلاناً ٠‏ وقلت لكم ٠‏ اغز, هم من قبل ان يقزوك.فوالذي نتفي بيده ؛ مأ 
غزي قوم قط بي عقر دارهم الا ذانوا فنخاذلتم وتوا كلتم وثقل علم قول وامخذعوه 
وراء؟ ظبريا » حنى شت عللكم الغارات . هسنا آخر غامد . قد وردت مله 
الأنبار وقتلوا حسان بن حسات ورج لآ منهم كثيرأ ونساء والدذي نفي بده 4 لقب 
بلغنى انه كان بدخل على المرأة المسامة والمماسدة قتنتزع اححالها ورعتها. ثم أصرفوا 
موقورين يكلم أحد متهم كلما . فلو ان امراء” مسقأ مات عن دون هذا اسقا ما كان 
عندي فيه ملوم] ٠‏ بل كان به علدي حديراً يا عجبأ كل العجب» عجب 'عدت القلب 
ويشغل الفهم يكثر الأحزان “ من تظافر دؤلاء القوم على باطلبم وفشلم عن سكم » 
حنى أصحم غرضاً "تر مموان ولا تراموان ؛ ويقار علنكم ولا تغيرون وبعصى الله 
قنكم أو ترضون . ادا قلت لكم : اع رهم فى الشاء . قلتم : هذا أوان ف" وصر ؛ 
ان قلت لكم : اغزوهم في الصف قاتم : هذه حمارة القدظ اتظرن بنصرم الحراً 
عنا . فاذا كم عن الحر واليرد تفركوت فأنتم والل من السيف افر ؛ يا اشباء الرسمال 
ولا رجال > ويا طفام الأحلام » ويا عقول ربات الحجال . والله لقد افسدتم على رأبي 
بالعصيان »© ولقد ملآتم جوني غظأ حتى قالت قريش : ابن ابي طالب رجل تشجاع 
ولككن لا رأي له في اجرب . لله دراهم »© ومن ذا يككون اعم ا منى أو اشد نحأ 
مراماً . فوالله لقد :بضت فببا وما بلغت العشرين »© ولقد ندّيّت الموم على الستين . 
ولكن لا رأي لمن لا يطاع ؛ لا رأي لمن لا يطاع » لا رأي كن لا يطاع » . 

وكانت هذه الخطبة واشباهرا تثير الحفائظ في بعض النفوس التي كانت ما تزال 
تعرف للأحساب بعض اقدارهاء فتتتدب متنبم 'عصب يمر عليبا علي بعض الرؤساء 
وبرسلبا في آكر اولالك المغيرين . قتدر كبى احمانأ ويفوتوت! احمانأ أخرى . والشيء 
المحقق هو ان معاوية قد طمم في على" وامل العراق © فاتخذ خطة المجوم الخاطف 
المتصل »© وألزم خصمه خطة الدفاع البطيء الذي لا يدقع قى! ولا /يصاح قاداً . 
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العراق الى بلاد العرب . وكانت بلاد العرب موطأة اعاوية » فككة حرام لا يقاتل 
أهلها ولا يحب احد من الخصمين ان يقاتل حوها . وأهل المدينة وادعون برون ان 
مكائهم من دار الحجرة ونزولهم حول مسجد الى وانتقال السلطان عثيم الى الككوفة 
قد أمنيم أن يُغير عليهم احد . ومقاتلتهم بعد ذلك قد لحق اكترم بعلى ولق أقليم 
بعاوية . 

وي اليمن شيعة” لمئان يناوئون عامل على علبها » وهو عبيد الله بن عباس ؛ 
ولكنيع لا يبلقوتن ب أوأته الحرب »> وائما مضطروئه الى آت دصطتع قبهم الشدة 
فلقونه بالتكير . 

وقد عظم امر هذه الشبعة حتى كتب العامل فيهم الى علي . وارسل علي من 
تخاول أصلاحيم . ويرههم عقدم التد . فكوا الى معاوية يستتصروته ويستحثونه؛ 
واختار معاوية رجلا جلداً صلب قاسي القلب غلظ الكبد جافي الطبع عن قريش > 
هو بنّسر بن أرطاة » فأمره أن يمختار الجند على عبنه » ففعل . ثم وجَمهه الى بلاد 
العرب واوصاه أن يقسو على اهل البادية من شيعة علي حتى علا قلويهم ذاعراً * وأن 
يأتي المدينة فيرهب اهلها حتى بروا انه الموت » ثم يأقى مكة فيرفق بأهلبا ولا 
يروعهم » ثم يأتي اليمن فبخرج عنها عامل علي وينصر فييا شيعة عؤان . 

ومضى بسر بن أرطاة فأتفذ امر معاوبة واضاف المه من عند نفسه قسوة وغلظة 
واسرافاً في الاستشفاف بالدماء والاموال والمقوق والحرمات . فككات كثير الفتك 
في البادية . وجاء المديئة فروع أهلها حتى أرام الكارثة رأ'ي العين . ثم أمرثم 
بالسعة لمعاودة ففعلوا . وأتى مكة فلم راع قبا احداً . وهم ان بروع أهل الطائف 
ويوقع بهم . ولككن اللغيرة بن شعبة نصح له وأشار عليه . فكف" عنهبم ومضى الى 
البمن . ففر عنبا عامل' علي وأعوانه . ونششر قمها الروع بالإسراف في القثل » ثم 
اذ البيعة لمعاوية . وبلغ خبراه غليآ فأرسل جارية بن “قدامة لرده عن اليمن في 
الفي رجل . وم يكد جارية يدنو من السمن حتى فر منها بسر بن أرطاة ورجمع آلى 
الشام مفسدا في الأرض اثناء رجوعه» 'مسرفا في القثل والنبب حتى ذبح ابتي عبيدالله 
ابن عماس »© وكا صمين ٠‏ وأنتبى حارية بن قداعة الى السمن فأضاف قئلا إلى قل 
من أهلك من ششعة عثمان . ورد البمن آلى طاعة علي وعاد الى مكة قعرف فها 
ان علنا قد 'قتل. فضى راجعاً الى الكوفة بعد ان اخذ ببعة المكين والمدشين الخلفة 
الجديد في العراق . اا 0 
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وقد رجع 'بسر بن أرطاة الى معاوية ٠وقورا‏ ؛ ولكته اسرف فى سفك الدماء على 
الناس كا اسرقف غذ. نفسه ايضاً . فا رأى إلا ان تفسه قد تأثرت بكثرة ما سفك من 
هذه الدماء » وما اقترف من إثم وأتكر . فانطيع هذا كله في أعماق ضيره . ولعل 
صُوارا منه كانت قبدو له يمعة مروعة اذا استمل عله التوم وهو على ذلك قد 
حكن حين تقدمت به السن” »> فحعل بهذي بالسف فيا يقول الؤرخوت . لا يطمئن 
إلا اذا امل فأكثر إعماله» عتى اتن له .فا من خثب كانوا يضعونه في بده ويقرابون 
اليه الوسائد > كما بزال "يعمل سيقه صيرباً ها حتى يدركه الإعباء ففشى عله * فاذا 
افاق عاد الى مثل ما كان فده . وما زأل هذا دأيه حتى قضى . 

ولم يقنم معاوية بهذه القارات الت اشيرة الببا آنفا » وأنما مضى في الغأرات يصيها 
على اطراف علي . ومضى عمال الاطراف دقارمون هذه الثارات * يفلحون في 
مقاوعتها حسنا ومخفقون فمها حمنا آغر * حتى *شفل بها أهل العراق . فأراق للبم 
واقلق نارهم وزادهم إيثارا للعافبة ورغية لي السلم وفزعاً من اللوت . 


- 70 


ثم لم تكنهذه الغارات وحدها هي التي أقلقت علدا وأقضت مضاءجع اهل العراق» 
وانما كانت هناك حروب داخلية سيرة ة ولكنيا على ذلك "مزعحة » وكان الخوارج 
بالطيم مم الذين يثيرون هذه الحروب . ققد قتلبم علي في النكبراوات ؛ ولكنه لم يأت 
عليهى جميعاً ول ستأصل مذهبهم . ومتى استطاعت القوة القورة *؛ والبأس البئيس 
والإرهاب الرهصب قضاء على رأي أو استتثصالاً لمذهب . وعسى ان يككون هذا كله 
مقويا للرأي ومعينا على تشره وداعناً ملحا الى نصره . 

وقد ترك على في نفوس من بقي من الخوارج» وف نفوس احيامم ودوي عصيتهم 
اوتارا ل يكن “بنة من الطلب بها وقد طلبوا يها جادين في ذلك غير وانين ولا مقصرين. 
فخرحوا أرسالاً » عخرج الرجل وععه المة او المثتات قفنمضون اماميم حدى ينتهوا الى 
مكات يؤئرونه © ققمون قمه وقتا يقصر او يطول » يبمئون انفسبم اثناء ذلك للقتال؛ 
فاذا تم لهم من ذلك ما بريدون نصبوا الحرب 4 واخافوا التاس من حر فم»؛ وعراضوا 
الأمن العام الخطر الشديد . قنضطر عل" الى ات يرسل اليرم رجلا من اصحابه ويحردٍ 
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معه طائفة من الجند . قبيضي هذا الرجل حتى يلقى القوم فيقاتلبم أشد قتال» حتى 
| اذا قتلبم أو قصض جتعم عاد الى علي . ولمى يكن بعود حتى تخرج رحا. آخر “© ومعة 
فوم آخرون من الخوارج وتنحدد القصة ثم لا تنقضي الا لتتحده . 

وكذلك خرج أتنشرس بن عوف التديبانى . فاما "قتل وقتل معه اصحابه خرجهلال 
بن 'علفة التسمي © عن تنم الرتباب . فلم يكن على" يفرغ من أمره حتى خرجالأشبب 
بن بشر المّحلي . فدا 'قتل خرج سعيد بن 'قفل التيمي »> من تم الله بن ثعلبة بن 
عكاية . قم يكد تعواك الدين حارنوة وقائلوهة من اصضهعابي على عتى خرج أب مريم 
المعدي »6 هن سعد متاة ين تّمم . وقد أمتاز هذا الرجل بأنه 4 يخرج في اصحابه من 
العرب وحدهم وائما تعه كثير من الموالي . 

ومعنى ذلك أن مذهب الخوارج قد تجارز العرب الى غيرهم من المغلوبين الدين كانوا 
الى الآن يستظلون بظل الفاتحين “يم مهم من "يسم قيظل جديداً في اسلامه يؤدي 
ما حب عليه من حق ؛ لا يكاد يتحاوز ذلك الى ما يكون بين العرب من لاف . 

ولككنا نراهم الآن قد اخذوا ينكرون التحكم ومخرجون على الإأمام . وجمل 
العرب هن الخوارج لا يككرهون الاستعانة بهم على حرب نظرائهم . اصبحت العصبية 
العربية عتدهي اقل خطرأ واهون ثأناً من الرأي والمذهب . وقد عبّر أصحاب على 
ابا مريم > مين لقوه في كثرته من الموالي » قتاله للعرب مع هذه الطبقة غير ذات 
الثأن من الناس . قل يحفل عا قائوا له» وأنما شد علمهم مع هؤلاء الناس غير اولي 
الشأن شدة” منككرة كشفتبم عن اماكنبم ؛ واضطرتهم الى ان برجموا منبزمين الى 
الكوفة > الا قائدهم > فانه اقام في نفر يسير ينتظر المدد . 

وقد خرج علي" نفسه لقتال الى مريم الذي كان قد دنا من الكوفة . فلما قتله 
وقتل اصحابه رجع محزون النفس مكلوم القلب تساوره الموم . وما له لا نيحد هذا 
كله وهو يقضي حباته بين أمرين لس احمدعما اقل 'ذكرا من الآخر . حرب داخلة 
قد اسبحت نظاماً مستقرا فبو لا يفرغ منها إلا لعود البمبأ» وغارات “تصب على 
أطرافه من أهل الشام قد اصبحت هي الأخرى نظاماً مستقراً . فهو لا يسد ثغرة الا 
قتحت له ثغرة أخرى » واصحابه على رغم ذلك ممعئوت في العجز مقرقون قما أحموا 
من العافية » قد "فل حداهم 4 و كسرت شوكتيم > وطمع قيهم العدو اليميد هتيم » 
واغرى بيم العدو المقم بين اظبرهم* كأثك. حلفا خفية قد انءقدت بين الخوارج وبين 
أهل الشام على غير عم من اولئك ولاهن هؤلاء 4 وقوام هذه الحلف ات مجراعوا علما 
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الغصص وبرهةوه من أمره عسرا 

وقد اقام معاوية الشام برى ويسمع هن أمر خصمةه ما بزيده قنه طمعا؛وها هوا 
قد طمع في ان يرسل من قبله من :قم لآناس الحج في الموسم . وما له لا تفعل رقد 
بابعه اهل الشام بالخلافة » ودانت له هصر واستقام له كثير من اهل اللادية . وضعف 
خصمه عل النيوض لخريه ؛ بل ضعف حتى عن الدقاع عن ساطاته في داخل حدر ده 
تفسها . 
وكذلك ارسل معاوية يزيد بن “شجرة الرهاوي امير على المو.م “يقح لأماس حجبم , 
وكات نزي عانيا مخلص الحب لمعارية » ولكيه كان مكرهة القتال في المكان الحرام 
والشبر الحرام فاما استيقن ان معاوية لا برمله للحرب وائما برمل لآ مر ظاهره الدئ 
ومن وراثه السيامة مضى لبمته . ول يكد يدنو من مكة حتى خافه قم بن العساس 
عامل علي عليبا * فاعتزل امره . ودخل يزيد مكة فأمّن نان وول أيه 
الخدري في ان محثار الناس لحم رجلا غير عامل علي 4 بشم هم الصلاة ليصلي 
المسانون جيعاً عير منفترفين* فاخثار الناس عؤان ١‏ بن الى ا طلحة الى ددري . فأقام للداس 
صلاتهم ؛ واتقضى المومم في عافية . وعرف على" مصير بزبد ن شجرة الى مكة » 
فندب الناس لرده عتها ‏ فتثاقلوا . وانتهبى علي آخر الأمر الى ان ارسل ممقل بن 
قبس في حند من اصحايه » فلم سلغوا غابتبم. فقد كان يزيد أتم الحج وعاد الى الشام ؛ 
وانما ادرك معقل واصحابه مؤخرة اصحاب يزيد . فأسروا مثيم قرا وعادوا بهم الى 
الكوفة . 
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وقد اننبت كل هذه الأمور يعلى الى عزة أتهها الله له > فمها كثير هن المأس وفبها 
كثير من المغامرة . ولكتها كادت ان 'تلغه مأربه لولا ان الناس يددّرون وأمر اش 
غالب * والكمة الأخيرة للقضا للقضاء الحتوم لا لا بددرون . فقد خطب عبني اصح أيه 
داعا هم ان يتحبزوا فال أل الثام » محرافا لهم على ذلك اشد" التحريض ؛2 كما 
تعود ان يفعل . فسمعوا مئه وادصرفوا عثه ول يصتعوا شيا » كا تعوادوا ان شفعلوا , 
قاما اسقيأس منبى دعا البه رؤساءهم وقاديم وأولي الرأي قمبى © وتحدث الهم 
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حديثاً صريحاً لا لس قه : وحعل تبعاتهم أمأميم سرداتها بأعيتهم وبأسموتما بأيديهم 
إن امكن ان 'ترى الشبعات” بالعمون' وتداس الأبدي, بين لهم انهم ارأدره على الخلافة 
دوت أث يطلييا النيم 4 وعرشوا عليه ميتم دوت أن بعرض علبوم نفسده © ثم م الآن 
'يظبرون طاعة وأيضمرون نكنثا . وقد طاولهم حتى سكم المطاولة ٠‏ وانتظر 
نشاطبهم لما يدعوم الله حتى مل" الانتظار . وعظبم في غير طائل » وحراضهم ف غير 
غناء » وقد ازهم إن عضي لحرب خصمه في الشام مع من تسسعه من اده وهن فوعه 4 
فإن ل يتبعه منبم احد مضى وحيداً فقاتل حتى 'يبلى في سبيل الل وياقى الموت في 
ذات الحى . 

ولدت ارى بدأ من ان اثت هنا نص حديئله الببم 5 رواه البلاذري * قفيه 
المجة الدالفة على هؤلاء الذين افدواأ عليه رأيه بالعصيان حتى ظنت قريش به 
الظنون > وقالت فه الأقاويل » وحتى “عصي الله وم ينظرورى لا يفضيون لمق 
ولا دن . 

قال : ١‏ أما بعد . ايا الناس » فإِنم دعوةون الى هذه السعة قل أردمٌ عتبا . 
نم يايعتموني على الإعارة ولم اسألكم ايأها . تونب على متوتبون كفي الله مؤونتهم » 
وحم عايم لخدودهم “ واتعس جد و دهم » وجعلل دائرة السوء علموم ٠‏ وبقست طائقة 
تحدث في الإسلام حدثا . تعمل بالغوى وتحم يقير الحق » لدست بأمل لما أدعت . 
وهم اذا قل هم تقداموا قدما تقداموا . واذا اقبلوا لا يعرفون الحق كعرفتهم 
الباطل ‏ ولا يبطاون الباطل كإبطافم الى . اما اني قد سمت من عتايم وخطابم 
فبيكنوا لي ما انتم فاعلون . فإن كنم شاخصين معي الى عدوى فبو عا اطلب وما 
احب »2 وان كنتم غير فاعلين فاكشقوا لي عن امرم أر رأبي . فوالل لئن لم تخرجوا 
معي بأجمعم الى عدوم فتقاتلوهم حتى يحم الله بيننا وبدنهم » وهو خير الحاكئين » 
لأدعون" الله علمكم ثم لأسيرن" الى عدرك ولو لم يكن معي الا عشيرة . أأجلاف” امل 
الثام وأغير'اءها اصبر على نصرة الضلال واشد اججّاع!] على الباطل متك على هدام 
وحم ؟ ما بالك وما دواوٌكم؟ان القوم امثالم لا ينشرون ان قتلوا الى يوم القيامة ». 

ونأن الرؤساء والقادة قد استسحو'! من على » واستخزوا في انقسهم > واشقفقوا 
ان نفد ها صم عليه فيمضي وحده او قي قلة من الناس لقتال اهل الثام > فلحقيم 
وذلات عار أي عار * وتصمبهم الحنة في دينهم وف تفوسهم وف امورهم كلها » فقآم 
خطباؤم الى على فأحس:وا له القول واخلصوا له النصح © ثم تفرقوا عنه قتلاوموا + 
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ومشوأ لإنمار ما وعدوا به علا 1 
فجمع كل رئيس قومه فوعظهم وحرضهم > حتى اجتمع لف لي" جيش صالح قد 
تعاقد الجند فيه على الموت . ثم أرسل علي معقل بن قيس أبعبّىء له أهل الواد 
ليضمهم إلى من اجتمع له قي الككوفة ‏ وأخ_ذد برسل إلى عماله فيا وراء العراق من 
شرى الدوله يدعوم إلى النبوض إلله ليكوترا معه في حربه ٠‏ وأرسل زياد بن .خصقة 
في جماعة من أصحابه طليعة” بين يديه “وأمره أن يغير على أطراف الشام ليرو'عأهلبا. 
وات علا لفي هلآ الاستعداد وقد تراءت له غَانته 4 وإدا الققضاء بقول 09 ' 
فبنقض” عليه وعلى أهل العراق كل" تدبير . 


ثم 


ل قستغرق أمور الحرب على كثرتها واختلاطبا وقت على كله ولا جيده كله 
أثناء زدامته في الكوفة » وإنا كان يقسم وقته بين شؤون الحرب وشؤورن. السياسة 
وشؤون الدين » لا يصرقه عما يحب عليه في ذلك كله صارف * مها يكن > ولا يشل 
عنه هم مها يثقل . وقد رأيت من نشاطه في الحرب ما رأيت »> فأما نشاطه فى أمور 
الدين فلم يكن قليلاولا فاتراً ؛ وَإِنًا كانيرىمن الحق عله»شأنه فى ذلك شأن غيره من 
الخلفاء الذين سبقوه » أن يقم للناس صلاتهم وأن يعظيم ويفةيهم في ديتهم ونبصرم با 
تحب الله من المسامين وها يحب لمم 4 وبما بكره الله من المسامين وما يككره حم . وكات 
يعظهم جالساً على المنبر أو قائٌه] » وكان مجلس طم ف المسجد فيسألهم عن أمورم 
وأحجسب من سأله منهم عما .همه من أمر دينه أو أمر دنياه . ثم لم يكن يعظيم ويعامهم 
ما كان يقول هم حين مخطبهم أو يحاورهم فحسب » وإنما كان بعلمهم ويعظيم يسيرته 
فبيم . كان لحم إماما » وكان م معاماً » وكان لهم قدوة وأسوة . وكان يسير فيهم 
سيرة عمر فيمن حضره من أهل المديئة 2 لا يلقاهم إلا فى بده درته مخنبم ما ؛ يا 
كات جمر مخف بدرته الناس عظممهم وصغيرهم . وكآن #خالطب, حين كأنوا يضطربورت 
في حماتهم #فكات يمثي في الأسواق وبأمر الناس بتقوى الله ويذكرهم الطساب والمعاد» 
وبرقيهم سحين كنوا يعون ويشترون . وكان يشي في الأسواق وهو يقول بأرفع صوته: 
اتقوا الله وأوفوا الكيل والميزان ولا تتدفخوا في اللحم . وكان يؤدب بالز'جر والدارة 
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من رأى مئه اتحراقاً عما ينبتي له في بم أو شثراء أو حديث . وكأنة رأى أن 
درة عمر لا 'ترهب هذا الخدّف الدى خلف هن الناس »> تطوروا وغلظت أخلاقهم 
واتحرفت طباعيم عما ألف الملمور_ آم عمر . ف تخد الخيزرانة » رآها أوحع من 
الدرتة » ثم امتات له أن الميزرابة لا ترهبيم : فؤن يقول لأشرافبم ولعامتيم : إفى 
لأء ف ما يصلدم ؛ ولكن لا أصلدم يقساد تفي . 

رأى أنهم في حاجة إلى أن مؤخذرا بأ كثر من الدرة والكيزرانة والأحر » وكره 
أن يضرهم بالماط. أشفق أن 'يدفم من القسوة والتحبر إلى ما لا يلائم خلقه رديته ؛ 
وما لا ينيقي للخشفة الراشد عن الرقتى والوداعة والل والإسماح . وخمرج يوم من 
داره فرأى جماعات ضخمة عن العامة قد ازدحمت على بأيه فجعل دفرقهم عن ذفسه 
بالدر"ة حتى خلص ميم الى بعض أصحاده ؛ قل عله ثم قال : إن هؤلاء لس فمهم 
خير »6 لقد كنت أظن, الأمراء_ظامون الناس ققد علمت أن الداس دظامرن الأمراء . 

ثم ل يكن يكتفي هذا كله ؛ وإنًا كان #تاط لنفسه من 'مغريات الإمرة . وكان 
إذا أراده أن يشتري شيئاً بنفه تحراى بين السوقة رسلا لا يعرقه > فاشتري منه مأ 
بريد . يكره أن "محابيد البائع إن عرف أنه أمير الؤمتين . 

تم كان لا يرضى عن نفه إلا إِذا أدى للماس حقيم عليه في ديته © فأقام لهم 
صلاتهم » وعلمبم بالقول والعمل > وقام على إطعام ققراتهم طعام المشاء » وتحرى 
دوي الحاجة هنهم فأغنام عن المألة . وإنا كان تلو الى نقه اذا كان الليل قياصرف 
الى عبادته الخاصة مصلنياً متبحداً حتى بتقدم الل فإذا أخذ يحظه من النوم غلس 
بالخروج الى المجد فحمل يقول »© كأنه بريد أن يوقظ من أوى الى المستحد من الساس 
فنام فبه : « الصلاة الصلاة يا عباد الله » . 

وكذلك لم يكن بنسى الله لحظة” من ليل أو عار » وإنما كن يذكره إذا شلا 
لنفسه او دبكر أمور الناس على اختلافها ٠‏ وكثيراً ما كان محرةض الناس على ان بسألوه 
قْ أمور ديسهم 1 

وقد رأبت” طرفاً من سيرته في أموال المسامين »© وعرفت أنه لم نكن يتقك يقسم 
فييم كل ما يصل إليه من الولانات او من السواد > قل او كثر » عظم او حقر . 
وكان يعتذر المهم إن قسم قوم شيئا قليلاً > فبقول : إن الشيء الدررد علينا قاراء 
كثيراً فإذا قسمناه رأيئاه يسيراً . ' 

وكان شديد الحرص على أن يحقّتى الماواة بين الناس في قوله وعمله وفى وجيه » 
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وفي قمته ا كان يقسم قسهم من المال » بل كأن حرص على هذه الماواة سين أبعطي 
الناس اذا مألوه . جاءته امرأتان ذات يوم تسألانه وتان فقرهما . فمرف لطبا حتها 
وأمر عن اسكرى يا شاي رطعام] وأعطاها مال 8 ولاكن إحداهيا مأل أن دفض اما 
على صاحيتها لأنها امرأة من العرب وصاحتبا هن الوالي . فأخذ شيئا من تراب فنظر 
فنه ثم قال : عا أعلم أن الل فدثل أحداً من الئاس على أحد إلا بالطاعة والتقوى . 

كذلك كاذت سيرة علي ؛ وكذاك كانت سيرة النى والشخ ين . ولكن علا 
غالف عن ستر م عر ا رأبت قَّ سس م وأدد ل وشو أمر الل 8 

خالف عن سيرة عمر؛ ولكئه وقى لرأيه الذى أثار به على عمر » ققد أشار عليه 
حين كثر المال أن يقسم كل ما رد عليه بين الناس حتى لا يترك فى بيت المال شيئاً . 
كان دير ذلك لتبرأ دذمة الخليفة من أي حت قد يتملق الال الذي يدخر أو تسشقى. 
ولككن النوائب تنوب والخطوب تلم وما يلبقي أمد ت الل أن بقاساً بالأحداث حين 
حدكثك ١‏ فكان حمر أحزم ىُْ سيا سمه وأنظر لفصلحة العامة ل وكات علي أعد احشاطاً 
لنفه إن أمككن أن محتاط إمام لنفه أكثر ما احتاط لها حمر . 


ا 

أمأ سيرة على في حمال الأقالم 'وولاتها فلم تنحرف عن سيرة عمر قدلا ولا كثيراًء 
وإئا هى د دما الذي و الشخات ل و أسمياها علي رمك أن أدر كبا سيء من الفعف 
والإهمال قٍْ الأعوام الأخيرة لخلافة عؤان , 

كان علي سد دل ال مر أهمة لمم أه 4 يشد د علبوم ق الحساب ل وق استقاء ما يأزمهم 
32 حقوق الناس ه ودشداد علهم قٌّ سار تيم العامة والخصة عطي كل وأعدد مسوم 
عبداً يقرده على الناس حين يتولتى أمرهم . فإذا أقر"وه بعد قراءته عللهم فبو عقد 
بمنهم وبين حا كهم © لا يحوز لهم ولا له أن شحرفوا عنه أو تتأولوه . فان اثحرفوا 
عنه وجيت علهم العقوبة وأنفذ الحاك في اللخالفين هذه العقوبة . وإن انحرف الحام 
عله وحدتث علبمه العقوبة وأنفدها قبه الإمام نفسه ْ 

ثم كان على ترسل الأرصاد والرفماء لظهرو! على سيرة العمل وبرقفعءو متها إلبه 
ها نحب أن برفعوه »> تستخافي بعض هؤلاء الأرصاد والرقباء بمبمتهم ؛ ويظيهر ها 
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لغضبم . وان كل رجل من أهسل الأقالم رصداً ورقيبا على حاككه » يستطيع أن 
دشكوه إلى الإمام كدا انحرف عن العيد الذي أشد عله . 

ورا توسّط. على مل إفلم من الأفالم عند أميرهم في يعض ما برور:_ لأنفهم 
عن مصايدة تنفعهم أو توق إلبم خيرا . 

جاءه أهل ولاية من الولابات فزعموا له أن في بلادمم نبراً قد عفا ودرس > وأن 
في حفاره وإعادته لهم ولاسامين خيراً . وطلبوا إليه أن يككتب إلى الوالي في أرت 
يسخرهم في احتفر هذا النبر . ققبل متهم احتفار النبر وكره منبم ما طليوا من 
التسخير . وكتب إلى عامل فترظة بن كعب : 

« أما بعد . فإن قوماً من أهل عملك أترني فذكروا أن لهم نبراً قد عفا ودرس » 
وأنهم إن حفروه واستخرجوه عمرت بلادهم ؛ رقووا على كل خراجبهم © وزاد فيء 
المسامين تلم وسألوقى الكتاب” إلك لتأخذهم يعمله وتميعيى لقره و الإثقاق عليه 
ولستث أرى أرب أحبر أحداً على عمل بككرهه 6 قادعوم إلنك قإن كان الأمر 
في النبر على ما وصفوا قدمن أحب أت يعمل قَمْره بالعمل . والمهر لمن عمل دور 
من كرهه . ولآن تعمروا وبقووا أحب إلى من أن يضعةوا . والسلام ‏ . 

وشكا إلمه أهل ولادة أخرى أن عاملهم بزدرهم ريقو عليهم . فنظر فى أمرهم 
فاستمان له أ نهم لبسوا أهلا للازدراء . فكنب في أمرهم إلى عامله عمرو بن َلمة 
الأرحي : 

د أما يعد . فان دهاقين بلادك شكّوا منك قسوة” وغلظة واحتقاراً . فبظرت 
قم أرهم أهذ لآن يندانوا لشسر كوم . ول أر أن يقأصوا ويجفوا لعبُدهم ‏ قاليس 
4 0 بطرف من الثدة . فى غير ما أن نظهموا . ولا تنقض هم 

. ولككن تفرغ لخراحوم وتقاقل من وراءهم . ولا يؤخد ملهم فوق طأاقدتيع . 
كأ رتلك والله المستعان والسلام ». ' 

وكان أمراوه يهابونه وربما حاولوا أن يخحقو! عليه اللسيرمن أمرهم فراراً منملامته . 
فإذا عرف ذلك من أمرهم تجاوز نومتهم إلى الاتهام والتقريمع والنذير . 

وقد روى أنه أرمل إلى زياد حين كار خليفة لان عماس على البصرة » قمل 
اعتزاله أو بعد اعتزاله العمل “ من تحمل إليه ما عنده من المال . 

فقال زياد للرسول فيا قال : إن الأكراد قد كسروا شيئاً من الخراج » وإنه 

بدارهم . وطلب إلمه ألا” ينبىء بذالك أمير المؤمنين فيتهمه بالاعتدال عليه في بعض 
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الحق . وكات الرسول أميناً لمثرسله . فآنبأء بكل ما قاله زياد . فتكتب عاة 
إلى زياد : 

وقد بلدني رسولى عنك ما أشبرته بيه عن الأكراد واستكتامك إناه ذلك . 
عات أنك م تلق دلك إليه إلا لشغتي إياه . وإفي أقسم بالله عز وجل" قن صادقا 
ائْن بلغني أنك "حنت من فيء المسامين شيئا ؛ صغيرا أو كبيراً » لأشدن” علمك شدة 
تدعك قلمل الوقلر تقل الظير : . والسلام » . 

وأقل ما يدل عليه هذا الككتاب هو أر:. علا م يكن من السذاجة نحمث يظن 
بض +خصية “ دل ييكن سبل التففل كا بظن به بعض المسرفين عليه وعلى أنفسيم 
وإما كارن من يعلد الغور وتفاذ البصيرة والوصول إلى أعباق افوس عت 0 ان 
غيره من عيرة العرب وداهاتهم ٠‏ ولكلة كارت وؤثر الصراحة والصدق ومواجية 
الحقائى على نحو 'مستقم من التفكير 4 وكان برقع نفسه عن المكر والكد والدهاء 
نصحاً لدينه واستمساكا بأخلاى الرحل الككر م 

فبو قد قبم أن زياد انما اراد ان يعتذر عن قله ما حمل المه من المال * وان يلطف 
للرسول فى ذلك فشئه بأمر الأكراد ويوصيه بإخفاء ذلك على الخليفة مخافة ان 'يتهم 
عنده . وقدر ات الرسول سيلعلق عليه يهذه التعلة واشىء يا أمير المؤمنين . وقد 
رأيت شدة على على زياد في الكل ذير والتحذير . وأكبر الظن انه لم يقف عند النذبر 
والتحذير 4 وانما كلف من يتلطف حتى يحقق من أمر الأكراد ما زعم زياد . 

وبلفة.ه هات عن المنذر , بن الجاراود > عامله على اصطكر . فككتب المه هذا 
الكتاب الدي دءزله به عن ولابته ودستقدمه ألى الكوقة : 

« ان صلاح ابيك غرتني فبك . وظننت ادك متبع هدايه وقعله . فاذا انت قم 
راق الي عنك لا تدع الاتقياد لهواك * وإن ازرى ذلك بدينك ؛ ولا تسمع اللالتاصح 
وان اخلص النصح للك . بلفني انك تدع عملك كثيراً وتخرج لاسا عتنز”ها متصدا » 
وانك قد بسطت يدك في مال الله من أتاك من اعراب قومك »© كأنه تراث عن ابيك 
وامك . واني اقسم بلله لثن كان ذلك حقا لجل اهلك و شسم نملك خبر منك . وان 
اللعسب واللبو لا برضاغما الله . وخسانة المامين وتضميع امواهم !ا دسخط ربك . ومن 
كان كذلك فليس بأهل لآن “يسنا به الثغر وينجبى به الفيء وبؤقن على مال امسادين. 
واقبل حين بيصل كتالى هذا الك » . 

قأها قدم حقى على أمره مع من اتهمه من الناس . فظبر ان عليه من مال المابين 
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ثلائيت الفأ ؛ فط ليه با » وجحدها اذر » فطاله على المين ؛ فنكل . والقاه على 
في السجن حتى مم فيه وضنه تصس_صعة بن صوحاتن 4 ركان من اتقى اهل الكوفة 
ومن اثر الناس عند على * فأطلقه . 

وأرسل على عض مواأمه الى زناد تكله على حمن, مأ عتده هن المال » وكأن هذا 
المولى اثمل على زياد في الإلحاح ٠‏ فتهره زياد فرجع الى الخاقة 'منككرأ لآمر زياد وقال 
فه وأ كثر القول . فكتب على إلى زياد واعظا مؤدباأ : 

وان سمدأً ذكر لى انك * تمته ظيلما وحسبته برا وتكبراً . وقد قال رسول الله 
ار : اكير باء والمظمة ف . من تككير خط الله عله . واخبرنىي انك مستكثر من 
الألوان في الطعام > وأنك اتدهن في كل نوم . فناذا علك لو صمت لله ابأمأ وتصدقت 
ببعض ما عندك عا وأكلت طعامك فى عرة عرارا او اطعمدّه فقير أ . أتطمع 
وانت متقلب في النعم » تستأئر به على الجار المسكين والضء ف الفقير والأرملةوالمتم ؛ 
أن يحب لك اجر الصالحين المتصدقين . وأخرني انك تتكل كلام الابرار وتعمل عمل 
الخاط: ين . وان كنت تفعل دلك فنذمك ظدت وعلك أحبطت . فتب الى ربك 
واصلم عملك واةتصد في أم رك » وقدام 'افضل لوم حاجتك اذا كنت من امؤمئين » 
واذهن غماأ ولا تدهن رفكبها . فان رعول الله عَكثر قال : اداهمنوا غنا ولا تدهنوا 


رفيا . والسلام » . 
وقد كره زياد هذه الوثاية به الى الخليفة رحرص على ان ببرىه نفسه ممأرهمىي 
به » فكمب الى علي : 


ه ان سعدا ” قدم على فعحل »4 فاتتررته وزجرته وكان أهلا لاكئر من ذلك .نأا 
ما ذكر من آلا سراف في الاموال والتلعم واتضاذ الطعام . ف.ن كان صادقا فأثابه اش 
تواب الصادقين ؛ وان كان كاذيا فلا أمنه الله عقوبة ة الك ذيين . وألاقوله في اتكل 
مكلام الابرار واخالف ذلك بالفمعل . فاني اذا من الاخسرين عملا . قخذه عقام وأحد 
قلت فيه عدلاً ثم خالفت الى غيره . فاذا اتاك عليه يشبيد عدال والا تين لك كذيه 
وظليه » . . 

ومعنى ذلك أت زياداً برى نفسه قد 'قذف ظه_.] ويطلب إلى عل إتصافه من 
قاذفه ,أذه بإقامة السنة على ما ادعى . 

وكتب إلى أشعث بن قيس يعزله عن أذاربيجان ؛ وكان قد ولبها أيام عمان , 
ربعض الرواة يقول : إن عئات كان قد ترك له سمراحها : 
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« إما غرك من نفك إملاء اله لك . فما زات تأكل رزفه وتستمتم يلعمه 
واتذهب طمياتك في أيام حا حماتك . فأقيل واحمل ما قبلك من الفيء ولا تمعل على 
تفشك مسلا .. 

وواضح أن هذا الككتاب لم يقع من نفس الأشعث موقعاً حناً ؛ وإن من السير 
بعد ذلك أن نفبى مواقف الامْعث من على فما عرض من الخطوب . 

وم يكن علي «ؤنبا لماله » ولا سيىء الظن بهم دائما » وانما كان يثني على الحسن 
منهم فسلغ ف الث.اء ؛ يعرف لهم بذلك حقهم ويلشجعهم على ما أظهروا من الإخلاص 
لإمامهم » وحسن البلاء في الاصح للسامين . 

و'نظر ما كتبه الى عمر بن أبلي سلمة عامل على البحرين حين عزله عن عمل ليصحبه 
فى 'شخوصه الى الشام : ْ 

والى قدم م لست ت النميان بن عتحلان المحرين من غير دم لك ولا تهمة فما تحت 
يدك . ولعمري لقد أحسنت الولابة وآديت الأمانة . فأقبل الى" غير ظنين ولا علوم . 
فانى أرمد المسير الى “ظالة اهل الشام » وأحميت ان تشبد معي امرحم . قانك من 
أستظبر به على إقامة الدين وجباد العدو . جعلتا الله واياك من الذين بهدوت بالحى وبه 
عدون » , 

و كذلك سار على في عماله هذه السيرة الجازمة 4 مشي لعا المحسن علوم ويشتد على 
المسىء © لا حابي في شيء من ذلك ولا 'يداجي » ولا دعرف "مداراة ولا جاراة» وأا 

هو النصح المسلين ولمدل في الرعيا واقامة الى في أواثك وهؤلاء . 

وقد رأدث سيرته مع أبن ن مه عبد الله بن عباس » وشدكه على زلاد »> وعقايه 
بالعزل من لا "يحسن القيام بأمره ؛ وبالس أن يملق يدمته دى من حقوى الناس . 
قلس 2 ألا” بنظر العيال اله ولا الى عبله إلا فى حكثير من التحفظ والتحرج 
والاحتداط . ولس غريباً ان يلتوي عليه أحد عماله مصفلة بن 'عبيرة ببعض الى » 
شم 'نشفق منه قفا” الى معاورة ودلقى عنده ما رأبت آنفا من الرضى والإيثار . 

وهذه السيرة الى سارها على في عماله هي نفس السيرة التى سارها في الناس > فم 
يكن بطم الناس في نفسه وم يكن يوئهم متها 4 وانما كان يدتو منهم أشد الدنو 
ما استقاموا على الطريق وأدوا الحق * فان اتحرفوا عن الجادة او التووا يعض مابحب 
عليبي يعد عنهم اشد البعد » وأحرى فيهم -ك الله غير ممطنع هوادة” او رققاً . 

وقد روى المؤرخوت ان اناسا من اهل الكوفة ارقدوا فقتلبم ثم جرقيم بالثار . 


وك 


وقد لمت قُْ ذلك من ابن عياس . وأظن ان هذه القصة هي اللي غلا خصوم” الشعة 
فنا » فزحمو! أن هؤلاء الناس ألبهوا علس . 

ولكن ا.وُرخين ؛ والثقاة ملهم خاصة ؛ يفون من هذه القصة موقفين : مم من 
ابروا في غير تقصمل 5 روياءهاء ومن دؤلاء اللادري2 ومامم من لا بروعا ولا يشير 
السبا كالطيري ومن تبعه من أأوُرخين 

وانما 'يككثر في هذه القصة اصحاب الملل والمخاصموت للشيعة . وما أرى إلا ان 
القوم يتكثرون فبها وحمّلوبا اكثر مما تحتمل 5 ذعلوا في اعر ابن السوداء . 

ورا بآنت هذه الصورة" الشعرية ؛ التي تركها أعرابي” عن طيء © عما كارك في 
قلوب الناس من المهابة لعلى . وكان هذا الرجل *يفسد في الطريق . قأرسل على رجلين 
لمأتناه به . قفر هنبا رقال ١‏ 

ولت أن رأيت ابتى *ثميط بسكة طيء والباب دوني 


تحائلت العّما وعفت أنى رهين "عمس إل يكأنفوني 
فال أنظرتهم ثيثا قلي اساقوني الى شيخ بطين 
شك ديل جامع الكتفين صلب عل الحدثات يتمع لشو وت 


ومس : من يداه على . والعصا : فرس لهذا الأعرأبى ٠‏ فبذا الشخ المطين » 
والعظم المنكبين » الصلب على الحوادث ؛ ذو الرأس الضيخم هو الذي هابة الأعرابي » 
كا كان عامة الناس من أمثاله مانونه ويشفقوت من بأسه . 

ثم كان على بعد ذلك لا يستكره الناس على أعرين : 

أحدهما المقاء في ظل سلطانه » ما أكثر الدئ كانوا .رحلون من العراق ومن لجاز 
للحقوا ععاوية » مؤثرين دناه على دين على فلم يكن علي يعرض هم؛ ولا يستكرهيم 
على القاء معه 4 ولا بصد ثم عن اللحاق والشام . كان يرى أنهم أحرار يتخذون الدار 
الى تلائهم * نمن أحب المدى والحق أقا م معه > ومن رضي الضلال والماطل لمق 
ععاوية ‏ 

وقد كنب عاملثه على الدينة |" بن حضف يذكر أن كثيراً من أهلما نتسللون 
الى الشام . فككتب أله على أعزه عمسن هؤلاء النأس وياباه عن أن يعرض لحم أو 
بكرمب على البقاء في طاعته . 

وكانت هذه سيرته مع الخوارج أيضا © 'بعطيهم نصمبهم من الفيء ولا تعرض هم 
يبكروه ما أقاموا معة > ولا برو* أحداً هنهم عن الخروج ان هي به * ولا يآمر 
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أحداً من عداله بالتعرض طم في طريقهم . فهم أحرار في دار الإسلام يليوءوث منبا 
حمث يثاءون » يشرط ألا 'تفسدوا في الأرض أو يمتدوا على الناس . فإن فعلوا أجرى 
فمهى حم الل في غير دوادة ولا لين . ورعا أنذره أحدم بأنه لن يشيد معه الصلاج 
ولن يذعن للطانه » كا قعل الدريث بن راد فيا مضى من شيره » فلم بطش به 
ول بعر ض له وخلى بدنه وبين أعريته , قاما خرج هم أصحابه لم يحل بينهم وبين 
الخروج . فاما أفسدوا في الأرض أرمل إإيهم من أنصف متبم . 

كان إذاً يعرف للناس حقمم في الحرية الواسعة إلى أيعد آماد السعة » لا ستكره 
الناس على طاعة ولا برجميم على ما لا بحيون »4 وإنا يشتد علييم حين يعصور. الله 
أو تخالقون عن أمره أو يفسد.ن ف الأرض . 

الأمر الثاني » الذي لم يككن على يستنكره الناس عليه » هو ادرب . 

كان يرى ان حرب الناكثين والقاسطين والمارقين حق” عليه وعلى المسامين» كجباد 
المدو من المشر كين وأهل الككتاب . ولكنه لم يكن يفرض ذلك عليهم فرضأ ولا 
ددقعبم ألبه بقوة السلطان ؛ وإعا يندهم له ؛ من استجاب منهم رضي عنه وأثتى عليه 
ومن قعد ملهم وعظه ونصحه وحرضه وأبلغ في الوعظ والنصم والتحريض . وهو م 
يكره أحداً على حرب الل ولا على حرب صفئين ولا على حرب الخوارج » وإئما 
نض لهذه الحروب كلبا ءن اتندب معه على بصيرة من أمره ومعرقة لحقه . واو شاء 
لجنئد الناس تحنيداً » ولكن هذا النحو من الخدمة العسكرية الى 'يجير الناس علمها لل 
يكن قد عرف بعد . ولو شاء أرغب الناس بالمال في هذه الحرب حين تكلوا عنها > 
ولكدد لم يفعل هذا آيضا . كره أن يشتري 'نصح أصحايه له بالمال وأراد أن ينصروه 
عن بصيرة وإنان . بل هو قد فعل أكثر من هذا » فخاض بأصحاية تمرات هده 
المروب “ ثم ل بقسم فيهم غنيمة” إلا ها كأن "محلب به العدو من شيل أو سلاح .وقد 
ضاق أصحابه يذلك وقال قائليم كما رأيت فيا مضى : أباح لنا دماء العدو ول ببح 
لنا أموالهم. 

وكان رأيه في هذا أن حرب المسلم المسلم غير حرب المسم للكافر 6 لا شبغي أن 
يراد تحرب الملم إلا اضطراره الى أن يفيء الى أمر الله . فان فمل ذلك عصم نفسه 
وماله . ولا ينبفي أن 'يسترقة ولا أن 'يصبح ماله غنيمة . ولا كذ لك حرب غير 
المسامين . 
فليس غرببا أن يثساقل أصحابه عن حرب أهل الشام بعد ما جربوا من سيرته 
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لهم الغدمة وتحن تمل أن العرنى: يفكر في الغدمة كاما فكر في الحرب ولأمر ما 
حرا ض “ثنه المضمين 2 الجمأد خم دده ققَال : / وعده 3-م الله امف سم كثيرة 
تأحذاونبا ) الآبة . 

ففى هدن الأهر بن : الختضوع أسلطانه وحرب عدوه من المساين كان ع لي قر ك 

وعن الحقسق أن معارية يكن مجنكد الباس كرها رب على 2ومم يكن يسيم 2 
الشام وهم للبقاء فيها كارهوت . وللككن الحقشى أيضا أنه كان يعطى ف حسن العطاء 
ودشاري عن الناس طاءتهيم أده وعجر نهنم من دويه أواناقق علي هذا كلء من بست امال ؛ 
برى أن ذلك 'مباح له * ويرى علي أن ذلك عليه حرام . 
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لبس من شك في أن علا قد أخفتى في بسط شلافته على أقطار الأرضالاملاسسة؛ 
تم هو / مخفق وحده وإنا أخفق معه نظام الخلافة كله . وظهر أن هذه الدولةالجديدة 
الي كان *برجى أن تككون كوذجا لاون حديد من أوان الحكم والسيامة والظام م 
تستطع آخر الآمر إلا أن تسلك طريق الدول من قبلها . فقوم الحنكم فيها على _مثل 
ها كان يقوم عليه من قبل من الأثرة والاستعلاء ونظام الطمقات © الذي 'تتذل قبه 
الكثرة الضخمة 4 لا عن عب واحد بل عن شعوب كثيرة * لقلة قلملة عن الماس » 
عسى أن تككون من شعب بعيله بين هذه الشعوب »2 وهو الشعب الذي استقر أمر 
الحكم فبه . بل ل 'مخقق على ونظام الخلافة وحدها 2 وانما أضفقت معبما 
الثورة التي قامت أيام عزان لتحفظ 4 فيا كان أصحاا يقولون © على الخلافة الاسلامسة 
إسماحبا وصلاحبا ونقاءها من شوائب الأثرة و!اعث والطفات والقساد ظ 

فآولئك الثائرون إنما ثاروا * فيا كانوا يزعون ؛ لأن عنات ل يحسن سياسة أمواهم 
ومراقةقهم عجز عن هذه السامة » على أحسن تآقدير » فركب بنو أمسة رقا بالناس» 
وعبث العمال الولايات والفيء ؛ وأصرف الخليفة في ببت المال يؤثر به ذوي رحمه 
والمقربين أله هن سائر الناس . فهم كنوا بريدوت أت بردوا أمر الللافة الى مثل 
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ما كان عله أيام الشيخى بحت يتحقق العدل و'تمحى الآثرة » ولا توضع أموال الناس 
إلا فق مواضعبا 4 ولا تذى إلا على مرافةبم © ولا تؤخذ إلا نحقها . 

ولكن زعماءهم وقادتهم 'علوا في مدل هذه الثورة قذلل أن نموا تثيتها : "فل 
كام بن حسم في المصرة قمل أن تنم موقمة امل . وأقتل زسساه الرصري 'حرقوص 
بن رأهير ف المبرء ان 5 وافل ول ئَ أبي كر وكلانة بن امشسر قِ دصر 8 وقد 
ابن أبي حذيفة في الشام : وهات الأثتر مسموم] في طريقه الى مصر . و'قال عبار 
امن أسو دمفين . 

قرو لاء ز ماع اخورة 0 هسه من من فثل قمل أن قشت الخروب على على ٠‏ وعنهم من قثل 
أثشاء هذه الخروب » وهاهم من خالف إمامه ثم قتل أثماء الرو ج عله ؛ و عسوم دن 
قعل مسأو بد 8 أعجابه جور ه 5 أو سر . 

وواضح أن الذين ثرا بعثيان حتى حصر وه وقملوه ل يقتلوا عن آخرمق ؛ وإعأا 
بقى منهم خلف كنوا أقماعا لأولثك الزعماء الذين ذكرة قتلبم والمهم أن قادة الثورة 
قد ماترا من دوتها ؛ وأن الثورة قد ففدت بمموتهم عقولا المفكرة المدئّرة © فأدرك 
سائر أصحاءا الفشل والخاذل والتواكل © وألقو! بأبدهم وآثروا العافية . وكانت 
الظروف اللي أرادوا أن بقار موها بدورتهم أقوى من أن “تقاوم 8 

رلكن كاءة الظ, وف هذه غامضة تحتاج الى شيء من الوضوح . وأ.ل هذه 
الظروف وأحدرها العنابة والتفكير : الاقتصاد . ققد كان نظام الخلافة » كأ تصواره 
الشذ'ن > يسيراً ممحا لا عسر فيه ؛ أخص ما يوصف به أنه لا يستطبيع أن دستقر 00 
ولا ان يستقم إلا إذا آمن به أشد الامانوأعمقه أرلتك الذينأقم مهومن الملمين. والايمات 
هذا النظام يقتضي قبل كل شيء إعانا خالصا بالدين الذي أنثأه » هب 8 تنلفل في 
أعماق القاوب » ويسيطر على دخائل الضمائر والنفوس » وي نر لساطاته عقول الناى 
حين تفنكر »> وأجسامبم » وألستتهم حين تقول. إكانا لا يقمل شر كة مها يكن لونبها» 
إعانا بالل لا شريك له من الآغة والأنداد » و إيانا بالدين لا شريك له من المنافع 

والأهواء 3 058 النوع هن الاعات ل أن فق للكمرة سن أصحاب النبي 4 فأنه 

لم بخاص من بعض الشوائب » لا بالقناس الى الذين أسدوا .آخرة »6 ولا بالقناس الى 
الذن كان النى يتا لفم بالمال » ولا بالقماس الى كثير من الاعراب الذين قالالله فيهم: 
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وقالت الاعغراب أعتا. قل م 'تؤعنُوا ولكين 'فولدوا أءْ2لْمْتَا ولما 
يتغل الامان قٍِ قاويم 1 
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وكأن الني صلى الله عليه وسلم يعرف المناذةين من أهل المدينة ومن غيرهم ؛ 
يدلّه الوحي علمهم ويثيئه بأمرهم »© ورعا أنه الل يأن مثيم قوما لا يعاميم هو 
وإنًا يستأثر الل وحده بعامهم . فها قيض النى انفطعت او كادت تنقطع ومائل 
العلم يؤلاء المنافقين . فكان المتون الخاصور: ‏ كالشعرة البيضاء ف الأور الاسود ؛ 
كا قال الني” . كانوا قلّة قلمة . ولدس أدل على ذلك من ارتداد العرب يعسه وقاة 
الني” » وجماد أبى بكر وأصحابه حتى روم إلى الطاعة بعد تلك الخطوب الكثيرة 
التي تعرفبا . ثم تحاوز الإسلام بلاد العرب وبمط سلطاته على ها قاتح من الارض أيام 
الشخين وأيام عثان» فكثر الذين خضعوا لهذا السلطان غير" مؤمنين به ولا “عداصين له؛ 
ونا الخوف وحده قوام ما كانوا يبذلوت من طاعة . 

وكذلك كان الفتتج مصدر 'قوة ومصدر ضعف الدولة الجديدة فى وقت واحد كان 
مصذر كوه » لآأنه بسط سلطانا ومد ظلبا على أقطار كثيرة من الأرض. وكأت مصدر 
ضعف لآنه أخضع لما كثرةمن التاس لا يؤمنون بها وَإنما يخافون منها ويرهبونسطوتها. 
وكات مصدر قوة لأنه جبى لما كثير؟ً من المال الذي ل يككن مخطر لما على بال . وكات 
مصدر ضعف لآن هذا امال أبقظ منافم كانت ثثة » ونه عآرب كانت غافلة > ولفت 
إلمه نفوساً كانت لا تفككر إلا فى الدين . ثم خلى حاجات ل تكن معروفة ولا مألوقة. 
أظبر العرب فنوتاً من الترقف وختفلض العيش فأغراهم يا ودعام إليبا » ثم عوادم 
إياها » ثم أخذهم بها أخذاً > إلا قلة قلية جد استآئر الدين بها من دون الدنيا ؛ 
وشغلها التفكير في الله عن التفكير في المال والمنافع والحاجات . 

وقد لقي 'عمر العناء كل العناء في سساسته للعرب أيام خلاقته » ثم لم يشلقى وحده 
بهذا المّناء الذي لقبه ؛ وإتما شقى به العرب كلهم . ضأقوا بسياسته ضقاً شديدا . 
"شى عليهم العدل الذي يسوي بين القوي والضعيف . وشى عليهم الشظف الذي 
كان بريد أن 'عمسكيم فيه ويصضطرهم إليه . قاسا مات سسْركى عترم وابتسهوا للدتما 
وايتسمت الدنيا هم . ولكن هذا الايقسام لم يتصل إلا ريع استحال إلى عبوس عابس 
وشرر عظم . 

فالابتسام لمال "بغري بالامتزادة منه * والاستزادة منه تفتم أيواباً من الطمع لا 
سسل إلى إعلاقيا . وإدا وود الطمع رخف معة زممله السغسي “؛ وو-حد معه زسل آخر 
هو التنافس »© ووبجد معه زميل ثالث هو التياعض والتبالك على الدنما . وإذا وحدت 
كل هذه الخصال وجد معها اللْسد الذي يحرق قلوب الذين ل 'يتّح هم من الثراء ما 
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أقيح لأصحاب الثراء. وإذا وجد الحسد مار الحاسدون إرضاءه على حاب الحسودن؛ 
وحاول المحسودوت حماية أنفسهم * وكان الشر بين أولئك ردؤلاء . 

وهذا كل هو الذي حدث أنام عئان » وهو الذي دفم أهل الأمصار إلى أن دوروا 
بعمالهم ؛ ثم إلى أن يثوروا تخلفتهم © ثم إلى أن يحصروه ويقتلوه . 

وقد هم' على أن برد العرب إلى مدل. ما كانوا علبه أيام عمر. ولككن أيام عمر كانت 
قد انقضت ول يكن عن الممكئن أن تعود . 

ملك المال' قلويه أصحاب المال فقاتلوا عليه في العراق وقاتلوا عليه فى الشام ؛ 
وانتصر على في العراق ولكنه انتصار لى يككد دتم” حتى تسمه المغاوبون والقالبو تجيعاً. 
نما أسرع ما ذكر أهل البصرة عمّاتهم بعد الل - وعاستهم هذه ليس معتاها لحب 
عئان والطلب بدمه فحسب ؛ وإنما معناها أومع من ذلك وأثعل . معتاها هذا النظام 
الذي عرقوه قألفوه “ نظام الطمع والجشم والتنافس في امال والتبالك عليه > والضيق 
بتلك الحياة التي فرضها عمر على العرب والت كان على يريد أن يعود إلى فرضها عليهم . 

وقد شكا ابن عناس أهل البصرة إلى على أنهم بعد خروحه عنهم إثر وقّعة امل 
عادوا إلى شيء من الاضطراب ل براضه هنهم أبن" عباس . ل ب منهم ما كان يننظر أن 
برى من الانقياد والطاعة السمحة . فكتب إلله علي هذا الكتاب الذي إن دل على 
شيء فإعا يدل على أن علس قد قبعبم حى فيمبم » وأراد أن يستصلحيم ما وجد إلى 
ذلك سيل : 

ه أتاني كتابك تذكر ما رأيت من أهل النصيرة بعد خروجي عنيم . واتما هم 
مقيمون لرغبة برجونها أو عقوبة مخافوتها . فآرغب راغيبىم واحلل عقدة الخوف عن 
راهيهم بالعدل والإنصاف له ان شاء الله » . 

هم عقيمون على رغبة يرجونها أو عقوية مخافونباء هذ! حى ليس فيه شك . ولكن 
الدواء الذي اقترحه على 0 يكن ميسورا # فبو أراد أن بيرغب الراغب ومحل” عقدة 
الخوف عن الخائف . ولكنه أراد أن مكون هذا كله ق حدود العدل والإنصاف . 

والعدل لا برغدّب راغباً وات حل عقدة الأوف عن الخائف . وليس أدل على 

من أن عبدالله بن عباس ل بلغ ها أراد على" من الساسة 4 وإنما أراد ان برغب 
را قف معهم . فلا شكاه أبو الآسود الى على ولامه على" فيا قعل > حمل مأ 
قدار عليه من بمت امال وقر" يه إلى مكة فأقام قسبا ماله الكثير . وشم أهل النصرة 
أن يستحبيوا لمعاوية وان وروا بزياد» ولا ان عليا زاد 'عقدة الخوف عليهم تعقيدأ» 
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فأرسل المهم جارية بن 'قدامة الذي حرق فريقاً متهم بالنار تحريقاً . 
ثم لم يكن المنتصروت مع عل يوم الجل يرا من المغلوبين . طمءوا في مال أهل 
النصرة بعد ان اتتصروا علليم ؛ فا ردهم على عن ذلك ججمجيوا ؛ وقال قاثلوم : 
يبع لنا دماءهم ثم لا يبح لنا أموالحهم . 
ثم دهب أهل الحوفة مع على إلى صةدن فقاتلوا وكادو! بلتصرون . ولككن امال 
أفد على أثر اقيم ورؤساء عم امتهم 5ل ؛ فكان رفع المصاحف وكان إكراه علي عل 
قبول التحكم . 
ومنذ ذلك الموم ظير أن الثورة قد أخفقت * وظبر ان علما لن يلغ من إحماء 
سيرة حمر ها كأن وريد. ثم ل ييكن عل وحده هو الذي ظبر إخفاقه > فبذا أبوموسى 
الأشعري” الذي اختاره أهل الءمن حك على غير رضى” من إمامهم» تن في وضوح 
واضيم انه كان يرى رأبا تخالفاً اشد الخلاف ارأي الدين اخثاروه . كان يريد أن يبايع 
للطمب ان الطنب عبداله ن حمر لحني اسم عمر وسيرق_4+ . وم يكن أهل السمن 
بريدوت عمر ولا اسه ولا أحدا من الدبن أشسهوتها > وإلا ففها كانت خسانة علي وقما 
كأن امتكراهه على ها لا بريد . 
ثم تبين أن أهل الحجاز لم يكونوا خيراً من أهل البصرة والكوفة > فكثيراً هنهم 
كانوا يقسللون الى الشام إيثاراً لدننا معاوية » حتي شكا أمير' المديتة مهل بن حشيف 
إلى علي من ذلك , فعزاه على عن هؤلاء المتسلاين »م رأيت . 
وليس من شك فى ان كثيرأً من أهل مكة كانوا يفعلون فعل نظراتبم من أهمل 
المديئة . بل لبس من شك ف ان كثيراً من الذين كاتوا يقيموت في الحرهات ودؤٌئروتف 
البقاء في الحجاز على الذهاب الى الشام كانوا يتلقون مزمعاوية هداياه ومشحه » لا برون 
بذلك بأسأ ولا تحدوت قمه حرجا . 
والغريب أننا نستعرض ما روى البلاذري” لنا من كتب على“ إلى عماله على المسرق» 
قلا نرى من هذه الكنب كلها إلا كتابين اثنين 'يثني فبها عل على عاهلين اثنين ثناء لا 
تحفظ فيه . وقد روينا لك أحد' هذين الكتابين الى مسر ن أنى سَلئّة حين عزله عن 
البحرين . قأما كتابه الثافى فقد أرسله الى سعد بن مثموذ الثقفىعامله عليالمدائن وهو : 
؛ اما بمد . فقد وفرت على المسلدين فيئهم وأطعت ربك ونصحت إمامك » فيعل 
المتتزه العقيف . ققد حمدت أمرك ورضت هديك وأننت رشدك . غفر اش لك ' 
والسلام » 
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فأما سائر كتبه إلى أولئك العبال» قفي يعضما التأنيب والتوبسخ > وفى بعضبا 
العتاب والتخويف ؛ وفي بعضبا الآخر الوعظ والتأديب وقد عامت ما كان من "مصعقلة 
بن هبيرة ومن المنذر بن الجارود . أحدها يلتوي امال حتى : بفر الى الشام . والثاني 
يلتوي المال حتي 'بحبس قبه ‏ وليس أمر ابن عباس منك ببعيد . 

بل ل يحكن كل الدين اعتزلوا الفتنة بأمن من هذه النكضة التي اصابت اميس بعد 
الفتءم دين كثر علمبم المال . فاذا كان معد بن ألى رقاص وعبد الله بن عمر وحمد بن 
ملة قد قروا يدينهم من الفتئة فلم يدشلوا فى حرب مع أحد القريقين الخصمين »؛ 
وصثموا على عزلتهم © أرادوها خااصة لله وديته »> فقد كان المغيرة بن شعبة مقلا 
معتدلاً * دؤثر العافمة في الطائف © ولحكده كان ضقاً يبذه العافئة »2 وكات يتحراى 
.2 شوقا الى العمل * ولعله لم يكن بضدى بشىء 5 كأن دة ضيق با أتيح لعمرو بن الناص 
هر لجح » على بحين ظل هو يعلك امه كالحواد القارح الذي حمل بينه وبازالنشاط , 

وكان ابو "هريرة يبقم فى المديئة ولا يككره ان تناله النافة من مال معاوية بين حين 
وحمن . وقد 'نشط المُقيرة بن 'شعية في أمر مماوية بعد أت صار الله الأمر كله» على 
حصن احتفظ الشخان سعد واين عمر يعزلتها الوأدعة . 

ول يكن أهل الحرمين يُحبوت القتال بعد ما ينو( من الأحداث »> فكانوا 
وادعين يقبلون ها يساق الهم من مير مها يكن مصدره ؛ ويبايعون لصاحب 
السلطان واليأس كتوا على طاعة علي" . ثم بأيع أهل المدينة لمعاوية حين أخاقهم 
سر بن أر'طأة . فأما أهل مكة فاجابوا بُسراً في غير ما خوف ولا رهب > لأت 
معاوية أوصاه بهم خيراً . فاهما أل بهم قائد علي بعد أن طرد بُسْرأ » بايع أهل منكة 
من بأيسع له أهل الككوفة » دوت أت يتسنوا من هو . وبايع أهل المدينة لمن بايع له 
أهل الكوفة » بعد أن عرفوا أنه الحسن بن على . 

كل شيء إذاً كات يدل على أن سلطات الدين على النفوس لم يكن من القوة في المنذلة 
التي كات قمها أنام عمر * وعلى أرى سلطان المال والسيف كان قد امتأثر بالقالوب 
والنفوس . وكل شىء بدل على أن علا » والدين ذهوا مذهمه من الحافظة على سيرة 
النى والشرخين * إِما حاوا يسدورن: ق آخر الزمان الدي غلب الدين فيه على 
كل شيء . 

فقل إذا فى غير ترداد : إن أول الظروف الى كانت تقتضي أن فق على فى 
سماسته هو ضعف سلطان الدن على نفوس الحدثين من المسادين » وتغلئب سلطان 
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الدنيا على هذه النفوس . 

وكان العرب إلى أيام عمر لا يعرفرت من شؤون غيرثم إلا قلية * يحمل إليهم 
التحار منهم ّ سوال تعودو ل يسوارتهم 2 أخاءآ متلطة عن افر س والروم والحدثة ل 
وعني الشام 3غ تسر والعراق خاضا . وسقل إلموم الو أفدرت علمهم من التجار الأحاتب 
امجلوبون هم ومن الرقيق أخباراً عن هذه البلاد » لعلبا كانت في نفوسهم واضحة » 
ولكنها كانت لا تككاد تنتقل إلى نفوس العرب حتى تخناط ويشويبا كثير من الإبهام 
والغموض » حتى كان علم العرب بشؤون هذه السلاد أقرب إلى الأعاجمب وأنناء 
الأساطير منه إلى الحقائق الصحمحة والوقائع الصادقة . 

فاما كان الفتح رأت جوش المسهين الكثير” من حقائق هذه البلاد . ثم استقر”ت 
فيها وامتقر المستعمروت من العرب فييا كذلك . فعرفوا هذه البلاد معرقة صحصحة ؛ 
وباو! من أمورها وأعور أهلما أشياء لم يككونوا تحقدقونما . 

وقد أخذم شيء من الدهش أول الأمر لما رأوا وما >معوا » ولكنهم ألفوا هذه 
الأشاء وهؤلاء الناس » ثم جعلوا مختاروت ما رأوا من الأخلاق والسير وضروب الحماة 
ما يتطيعون اختياره © ما يلائم أمزجتهم وطبائعهم وأذواتهم . 

وجعلت نفوس تتغير تقيراً يطبئا أول الأمر ؛ ولكنه جعل يسرع ويقوى كالا 
طالت إقامتهم 2 الآفاف 5 وقد رأوا حضارة راعتهم 0 وؤدونا من الترف معمخر ثب 
نفوس كثير منهم بهذه الطرائف التي رأوها > ومنت ضائرهم » شاعرة” بذلك أو غير 
شاعرة به » أن تأخذ من هذه الحياة أطرافاً . وأثر ه ذا كله في نظرها إلى الأشاء 
وحمكيا عليها وتقديرها لقم الحاة . 

وقد هرهم أول ما يهرهم جلال' الملك الذي أزالوه فى بلاد الفرس »> والذي نقصوه 
عي أطراقه قٌّ بلاد الروم . وفارن الآ كماء وأصحاب المطامع مسيم 4 نش هما أقلوا 
عليه من ذلك وما تركوا وراءه في المدينة أو في غيرها من حضر الملاد العريمة وباديتها؛ 
فتناجت به ائرهم * وهوت إليه قاويهم » وجماوا ينظرون إلى من وراءهم من 
أولئك الشموح أصحاب الني ف كثير من الإحلال والإكبار ؟ ولكن فى كثير من 
الرقى والرثاء أايضضنا لونم ودكيرونهم لمكانيم من ألني وسابقتهم فى الددن ؛ 
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وكان الذين يعودون منهم إلىالمدينة يلقون عمر فيتكلتفون التجمل بسيرقه ويحتالون 
في ألا بظبر على دقائق أمرهم وحقائقه . يلقونه “عظبرين الشظف وغلظة الاة 
وخسشونة لعيش ليرضى عنهم ويطمن إلرهم فإذا خلوا إلى أنفسهم > أو شلا بعضبم 
إلى يعض > أخذوا با ألفوا من لين الحماة ؛ وأشفقوا على عمر من حماته المنة تلك ؛ 
في كثير من الإكبار له والإعجاب به . 

فاما كانت خلاقة عئان فت عليهم مؤونة هذا التكلف » فلم يكن عئارن يحب 
الشظف ولا خشونة العيش > فأظيروا من أمرمم ما كنوا يككتمون . ورفتت الحياة في 
المديتة نفسها حتى دشلها القرقف واستقر فيها ؛ وحتى جعلت الدور والقصور ترتفم ' 
يي المدينة وما حوها » وحتى جع ل الشباب “دقبلون على ألوان من اللمب ل يكن العرب 
عبد بها من قبل . وحتى اضطر عفان نفسه 6 على إسماحه وإيثاره للدعة ؛ إلى أرن 
يقاوم هذه الأثوان من الفتنة المجاوية الى جعلت تلك مسلها إلى النفوس . 

ثم رأى العرب جماعة” من شوخ الصحابة وأصحاب السابقة والمكانة تكثرون 
من المال م يقباون على شيء من اللكين * فأقباوا على ما أقيل عليه أمتهم ومعلموهم . ثم 
جلب الفتيم” إلى الحجاز وللى بلاد العرب عامة” أعداداً ضخمة من الرقيى > على اتلاف 
أجناسهم وعلى اختلاق طبقاتهم ٠‏ في حباتهم القدية التي كنوا يحيوئها فقي بلادم قبل 
الفتح. فلم يقدك هؤلاء الرقيق' من الرجال والنساء أخلاقهم وطباعهم وأهزجتهم وراءم 
عند حدود البلاد العريية * وإنما حملوها معبم وأظبروا سادتهم على كثير منبا » ثم 
أغروا سادتهم بكثير منها . فلم يحدوأ من سادتبم مقاومة ولا امتناعاً » وإِتما وحدوا 
استحابة وإقبالاً » فافتتوا قما أحب سادتيم عن هذا كله . 

ثم لم يكن هذا كله مقصوراً على الرقيق الدذين حْملوا إلى الأرض العريمة » وإنما 
كان شاملا كذتك للدقيق الذبن استقروا مع سادتبم في الأقطار المفتوحة . وكل هذا 
جداد النفس العرسة مجدبداً بوشك أن يككون نما » وإعد بينها وبين الحماة الخشنة 
القدعة شد الماعدةٌ . 

قاما 'قتل عؤان وأقبل الخلفة الرابع بريد أن يحملهم على الجادة » وأن برداهم إن 
السيرة الى ألفها المساموت أيام الني” والشبخين ؛ لم ينشطوا لذلك ولم يطمئتو! إلبه » 
وإنا نظروا فرأوا خلفة قديما يدير جيلاً جديداً ؛ وبريد أت يديره تدييرآ يناقر 
أشد المنافرة ما أحب من حماة الخفئض واللإن . 

ثم نظروا بعد ذلك فرأوا أميرا آآخر قد أقام في الشام » وقد جداد نفسه مع هذا 
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اليل الجديد . ثم لم .كتف بتجديد ثفه والملاءمة بينها وبين رعيته ؛ كا يسفري 
رعمته بالتجديد ويُعينها عليه بالمال . ويحتج لذلك ا شاء الله من الحجج . فبو مقم 
فى بلاد مجاورة لبلاد الروم * وهو بريد أن دلقي في رأوع الروم أنه ليس أقل منهم 
أبة ولا أهون منهم ثأنا ولا أرغب منهم عن طينات الحياة » وأن أصحابه سمهو نه 
في دلك ؟ ثم هو يارب هؤلاء الروم قينية قي أن حار بهم عسل أملحتيم ثم هو 
خارب خصمة في العراق قدضغي أن يكمد له ويغري به ودذل عنه ودشفرى الناس 
من سحوله . 

كل الو سائل إلى ذلك مستحمة » بل مفروضة لا ينغى أت يتردد في ١تخاذها‏ . 

وكذلك جعل معاوية" يمنفى امال ويتألشف الرجال ويككيد للذين عتنعون عليه . 
وكل هذه الظروف "مجتمعة كانت خشلقة” أن تقر" في نفس علي أنه غريب فى العصر 
الذي يعيش فنه » وبين هذا الجل الذي بريد أن بدبر أمره من الناس © رأن تللقى 
في روعه كذلك أنه يحاول أمرأ ليس إلى تحقيقه من سبيل . 

هذا ابن عمه ذالف عنه إلى حمث يعدئى تاعناأ رضي" البال عمكة . وهؤلاء العبال 

يستخفون با يستأئرون به من المال إلا أقلبم » وهؤلاء الأشراف تلقون المال من 
معاوية وجمئون له الآمر قي العراق . وهؤلاء العامة يؤثرون العافئة على الحرب وما 
تحلب من البلاء والحول . وعلي بين «ؤلاء جميما يدعو فلا يجاب »2 ويأمر فلا يُطاع ' 
حتى يفسد عليه رأيه » وحتى عل قومه ويملوه » وحتى سأل الله أن بد له 5-5 
خيراً منهم وأت يبدهم به شر" منه » وحتى يتعجل أشقى هذه الأمة الذي ألقي إل 
أنه سقتل » فقول : ما دؤختر أشقاها ؟ وحتى ينتظر التشفل بين ساعة وأخرى 
فيحكثر التمثل بهذا الشعر : 


اشدد سازيمك موت فإ اموت لاقك 
ولا تمزع من الموت إذا حل براديك 
وحتى يقول أثناء وضوئه بين حين وحين : لتلخضين” هذه من هذه . مشيراً إلى 
لحيته وجبهته . 


ولو قد أطاع عل غميره الخفي لاستعفى أصحابه من ببعتبم » وأنفق ها بقي من 
أنأمه بسد الله وينتظر الأشرة . ولكن همبات إقد آمنت نفه ,الحق »4 وبأن القعود 
عن نصره: جين ومعصة . ولس هو بالرجل الذي يسرع إليه المأس أو يفشل عن 
عرب عدواه مها تكن الظروف. ولدلك قال لأصحايه حين ضاى يتخادهم وعصما.م : 
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« لَتنبضُن” معي لقتال أهل الشام أ لأمضين اقتالهم مع من يتبعني مها يكن عددثُم 
كانت ظروف الحماة الجديدة كلها إدأ مؤاتمة لمعاوية عثاقرة لعلى “ ولكنما على 
ذلك ل 'تضلمف علمَا عن الحق ول تخرجه عن طواره في يوم من الأنام فاحتفظ 
مزاحه معتدلاً » ويسغرته مستقيمة في جميع أطواره وأنامه . 
أهور أصحايه عن هلآ متهم “ لا يسقبد من دو نهم بسيء » واءا يستشيرم ف الجلل 
والخطير من أمره ؛ وكات برى لهم الرأي فأبوته وعتئعوت عليه ونضطرونه الى اربفى 
ينفذ رأمه مم ومحتقظ يرأيه لنقه . وكان ذلك يقرءهم به ويطمعيم قيةه . 
يستشيرم 6 وما كان له المشيروت من خاصتئه الأدانين. فكان اذا آمر أطاعه أهل 
الشام دون أن 'تمجموا فضلا عن أن محادلوا ؛ ثم كان معاوية يحتفظ بسراه كل لا 
دظبر عليه إلا من أراد أن بظبيره عله من خاصته . وكانت أمور على كلها تدبّر وتيدم 
على ملا عن الئاس »؛ لا تخفى على أصحايه من أعره شافية مهيا يكن خطرها . 
كان علي ددر بخلافة وكات معاوية يدير ملكا »> وكات عصر الخلافة قد انقضى 
وكاث عصر الملك قد أطل” ‏ 


اه كٌ د 


وبسما كان على محاهد المركة تلك ومجاهد أصحايه ليحمليم على النبوض معه الى 
حرب الشام » ويبعث البعوث لرد غارات معاوية على أطرافه في العراق والمجاز 
والبعن » وتحاهد الخوارج الذين جاهروته بالعداء ويتنشرون الروع في الناس © وبلين 
للخوارج الذين كانرا بعدشون معه في الكوفة يتريصون الفرص للخروج » ويجاهد ماله 
الخدم بالآمانة في أعماهم . بنا كان عل في هذا كل ؛ كات ناس من الخوارج بشهدوت 
الموسم ويرون اختلاف المجبج من أصحاب على ومعاوية » كان يأبى أن يصلي بصلاة 
أمير خصمه » حتى اختار الناس رجلا ليس بالأمير لهذا او ذاك لبقم للناس صلاتهم ٠‏ 

فضاق هؤلآء النفر من الخوارج بما رأوا » وذكروا مصارع اشواتهم الذين “قتلوا في 
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النبرواتة وكما كان بينوم وبين على وأصحابه من المواقع الأخرى» واثثمروا أن بريدوا 
الآمة من هذا الاختلاف الذي تشقى به © وأن يقتاوا هؤلاء الثلاثة الذين هم أصل هذا 
الاختلاف : على ومعاوية وعمرو بن العاص » من جبة > وأن يثأروا لإخوانهم بقتل 
على » عن جبة أخرى ‏ 

فانتدب أحدهم عبدالرحمن بن 'ملاجم الذيري » حليف مُراد » لقتل على . 
وانتدب الحجاج بن عبد'لله الصمرعي 4 من كم لقتل معاوية . وانئتدبي صمرو بن بكر ؛ 
أو ان يكير ؛ التميمي صلة أو بالولاء » لقتل عمرو ين السصاص . واتفقوا على يوم 
بعرئه ينفذون قه ما صمموا عليه » وأقكتوا ساعة لاغتمال هؤلاء اللائة » وهي ساعة 
الخخر وج لصلاة الصبح من الموم المابع عشر من شبر رعضان لعامبم ذاك سنة أربعين . 

وأقاموا في مكة أسبرأ ثم اعتمروا في رجب ثم تفرقوا ؛ مضى كل واحد منهم 
لمتقذ نصسه من هذه الخطة. 

فأما صاحب معاوية فعرض عليه في الداعة الموقوتة من الموم الوقوت فل يبلغ 
منه شيئاً » لآنه كان دارع] 4 قما يقول بعض المؤرخين © او لأنه ل "يصب مله 
مقتلا » فيا بقول بعضوم الآخر . ولكنة قو أصضاب دنفه 

وأما صاحب عمرو فعرض له في الساعة الموقوتة كذلك ولكنه لم يلصبه » لأرف 
عمراً لم تخرج للصلاة في ذلك الوم » منعته الءعة » قأناب صاحب شرطته خارجة ابن 
حتذاقة العدوي” وأصابه السف فقتله وقتل عمرو بعد ذلك هذا المفتال الذي أراد 
عمراً فأراد الله خارحة” . 

وأما عبد الرحمن بن مجم فأقام في الكوفة يرقب بوم الموعد وساعته .ثم أفبل من 
آخر اللمل ومعه رقى له استّمانه على ما أراد فانتظرا خروج على للصلاة * قاما خرج 
تلقساه يسيقها وهو يدعو الناس لصلاتهم : فأصايه سف بن “ملجم ل جيلة حى 
بلغ دماغه . ووقع سيف صاحبه في جدار البيت “2 وخر على" حين أصابته الصريةوهو 
يقول : لا يفوتةتكم الرحل . 

وقد أذ عبد الرحمن بن “ملجم وقتل صاحبهة وهو محاول الفرار . وحمل على الى 
داخل داره * فأقام فيها بوهين وليلة بينها » تم هات في لملة الموم الثاني . 

وبروي المؤرخون أت قاتل عل لقبه بالسيف وهو يقول: الحكم لل يا علي لا لك. 
وعل نفمه بقول : الصلاة عاد الله . 
ب وبروي المؤرخون كذلك أن علماً أمر من حوله أن يحسنوا طعام ابن 'ملجم 
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وأيكرموأ مثواه » فإن بّرىء من ضربته نظر » فإما عفا وإما اقنص . وأمرهم إن 
مات أن 'بلحقوه به ولا بعتدرا إن الله لا تحب الممسدين . 

ويروى ااؤرخون كذلك أن آخر كلام “مع من على قل أن عوت هو قول الل 
عز وحل : ( قمن يعمل مثاق_ال أذراة لحرا سراه ؛ ومن يعمل" مدفّال 
ذرة شرآيره ). 

ويزعم الرواة من أصحاب الجاعة أرن علدا لم يستخلف على الماميت أحداً » وأته 
سْئل عن رأيه قي ببعة الحسن ادنه بعده » فقال : لا مركم ولا أنهام . 

وبزعم الشيعة أنه أوصى بالخلافة للحسن تمن » وهذا خلاف يطول القول' فمه 
وليس من مُأننا أرن نعرض له , 

والشيء المحقق هو أن ولاة الدام لم ينفثذوا وآصمة على في أمر قاتل ٠‏ فرو قد 
أهرمم أن بلحقوه به ولا يعتدوا 4 ولكنيم مشدلوا به أشتع شل . قاما مات حرقوه 
بالنار . 

واأرواجٌ #تلفوت بعد ذلك في قبر علي » يقولون : إنه دافن فى الرسة بالكوفة 
وأعملي قبره حثى لا ينبثه الوارج . وقوم يقولون : إن الحسين نقله بعد ذلك إلى 
المدينة قدقئه الى حانب فاطمة زوحه . والغلاة من خصوم الشيعة يزعمون أنه نقل الى 
الحجاز في بوت وضع على بعير » ولككن نانلمه أضلثُوا بميره ذاك > فأخذه جماعة من 
الأعراب ظنُوا أن عله مالا في ذلك التاوت »> قاما رأوا أن فىه جئة قتل دفئوه في 
مكان مجول هن الصحراء . 

والكلام في هذه الرواات ال#تلفة لا ينقضي ولدس فيه طائل أو غناء . 

وقد انتهبى النبأ بموت على الى أمل المدينة » وبلغ عائغة” فتمثلت قول الشاعر : 

وألقت عصاها واستقرت بها السُرى كا تقر عشا بالإباب المُساف,” 

كأنا أرادت أن تقول : إن علدا قد أراح بموته واستراح . وليس من شك في 
أنه استراح عوته من شقاء كثير . ولكن الشلكة كل الشك في أنه أراح . بل البقين كل 
المقين هو أن موت على رحمه الله لم 'يرح أحدا > وإنما أورث المسامين عناء وخلافا لم 
يلقضيا بعد . وما أرى أنهها سينقضيات قبل وقت يمل الله وحداه أيقصر أم يطول . 


ُ ١ 
ول هنا سقضي حديث الناربخ عن علي “فيه اله وسداً محعدتت التصّاص رأصحاب‎ 
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الغْير والأساطير . وقد ذهب هؤلاء جميعا كل” مذهب قها أرادوا اليه من الْتعظم 
والتفخم ومن التبويل والتأويل . وخلطو! كل ذلك بالتارييخ خلط) عجبباً » حتى أصبح 
من أعسر العسر أت مخاص المؤرخ الى الحق الواضمم في أسسر الأعور من كل ما يتصل 
يتأن من دُوُرن على" قم لى يكتيوا حديثعللى متحردينفه من شروات القلوب ونزوات 
النفوس » ولا متبرئين من الهوى الذي يقد الرأي » ولا من عبث الخيال الذي يخفي 
حقائى التاريخ . 

عنم من أححنب ' علدا في غير قصد فأفسد الحب عليه أمراء كل » وقال عا أوحى 
إلمه خياله لا با صيم لعقه من الحوادث والأخبار . ومنهم من أبغض علناً وأسرف فى 
بغضه قأفسد اليقض عليه أمره ؛ وصور فيا كتب أو روى ما أوحير النه الحقد وأمكى 
علمه المال المضطغن *» لا ما ألقى اله الثقات من حقائى التاريخ . منبم العراق' الدي 
لا يحب علا وحده وإنا يتعصب لأهل العراق عامة »2 يتش في كل مسا يكنب 
وبروي أن يكون لأهل العراق الفضل الحقى على أهل الشام في كل قول وقي كل عمل 
وفي كل عشبد من المشاهد . وعنبم الشامي الدي لا يعض عل. ا فحسب *؛ ولكنه 
بتعصب لأهل الشام وبرى لهم الفضل كل الفضل والتفوق كل التفوق . 

وقد أسرف أهل الشام حين اتنبت الأحداث باستقامة الأمر لمعاوية وخلفائه من 
الأمويين » وإن كآن إسراف أهل الشام لم نكد يبقى لنا منه شيء بعد أن تغسر مجرى 
التاريخ واتتقفل السلطات الى بى العباس فلئانوا التاريخ با يلائم أهواء السلطارن 
الجديد . | 

فاذا أضفت الى هذا كل أت أهل الثام وأمل العراق عرب ل ببرءوا قط من 
العصممّة الجاهلية» لم تجد بدأ من أن تقدر تأثير هذه العصسة فى وصف ما كان للقبائل 
من بلاء في الحرب وموقف في السلم كل قسلة تريد أن تؤثر نقسها يأءعظم حظ ممكن 
من الفضل والسابقة . 

ثم إذا أضفت الى هذا ايها ان اولثك وهؤلاء لم يستطيعوا في تلك العصور أرك 
00 والدين » وإنما رأى أهل العراق أنهم يحبون علما في الله » فحبه 
دين > رأتهم شاركوا في الورة بعنان في سبيل الله أيض] ؛ قأرضوا الل يثورتهم ؛ 

وأرضوه بقل ذلك الخليفة الذي ل بجر أمور الخلافة في رأيم كا كان ينبغي 
أن تجري . 

وأهل الشام يبفضون علئا في الل لأنه » فيا زعم لهم قادهم » قد شارك في قتل 
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الخليفة المعصوم »> فأحل ما حرام الله من هذا الدم الحرامقي الشبر الحرام والبك الحرام؛ 
وأبى على أقل تقدير أن يسل قثلة عثان إلى ولي" دمه »> فحمى العصاة انجرمين . 

أقول إذا أضفت هذا كله عرفت أرن التاريخ ل بيرأ في أمر هذه الفتنة من أثر 
العواطف الجامحة التى تسدل دون الحق أستاراً أي“ أستار » عواطف العصبمة للوطن 
والعصمية للقبية » وعواطف الدين »2 ثم عاطفة الطمع الدي يغري بالتقرب الى الخلفاء 
والرغبة فما عندمم » واتخاذ القصص والنكثر والكذب على التاريثم وسملة إلى رضى 
الملطان وطريقاً إلى أَحْد ها عنده من المال . 

والأمور تتعقد بعد هذا تعقدأ عحسا ولكن أمره لبس عسيرأً ولا مشكلاً . فقد 
امتشحن اهل العراق بعد هوت على" رحمه الله أششد امتحان وأقساه . عارضوا خلفاء 
بنى أعة * قأرسل الهم هؤلاء الخلقاء من يقمع معارضتهم أعنئف أنواع القمع وأغلظبا. 
فكانوا اذأ مضقطبدين ‏ 

ولس شيء يدعو إلى التكثر والاختراع أكثر من الاضطراد الذي علا القارب روعاً 
وفرقا » ويشيع في النفوس بعد ذلك من البغض والحقد والضتمنة ها ينطق الألسنة 
ويجري الأقلام بالشكاة المرة والأحاديث التي ليس بينها وبين الحى صلة أو سبب . 

وامتحن أعل الشام حين انتقل النلطان الى العباسين أثق امتحارن. وأمضّه 
فساروا سيرة أهل العراق من قبل , وك ذلك 'نسجت كل هذه الأستار الكثاف 
الى ألقست بستنا وبين حقائق التاريخ فجعلت مبمة المؤرخ الصادق من أعسر المبهات 
عدراً وأقساها قسوة . 

وما رأيك في قوم قعدوا عن تصر على بعد صفين حى بقتضوا اليه الحماة وأرهقوه 

من أمره عسراً » فالما فارقهم وفارقتهم بموته سماحة' الخلافة ولين العيثى © كلفوا 
بذلك الدي قعدوا على نصره أشد الكلف » وهاموا في حبه اعظم المهسام ؛ وقالوا في 
تعظممه وإجلاله اعظم القول »2 وغَلا بعضهم في ذلك أل ف على عنصرا 

من الألوهمة برفعه فوق غيره من الناس . 

وما رأيك في قوم آخرين دروت عن أهل العراق هذا كله » ويرون منهم أسرافهم 
فما “يضفون الى على من الخصال > وتجاوزهم القصد في كل ذلك . فلا يكتفون منيم با 
يسمعون عثيم أو با بروت من سيرتهم > وانما يضيفون اليم اكثر مما تقالوا وأكثر مما 
قملوأ . ثم لا يكتفون بذلك واما يحملون هذا كله على علي فيه وعلى معاصريه 4 
فتحدثون بأن قوما من: اهل الكوفة ألكبوا علمًا وأعلنوا المه ذلك » ثم بزعمالصالحون 
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المصلحون ل الذي “محسئون الخان بعلي 5 نوت الظن بقترم سن اصدواب الني ل أرب 

والغريب أن هذا التأليه استمر بعد موت على وبعد تحريقه من حرق من مو لبت ؛ 
كآن هؤلاء الناس من شيعة على قد أللبوه على رغه وعلى علم منهم ينه 'يدكر ذلك 
ويسبغضه ويعاقب عليه بالتحريق . 

ثم يغلو شخصوم الشيعة قيزحمون أن الذين حرةهم على بالنار قد ازدادو! تألباً له 
حين رأوا النار ورآوا أي 'يدفمون اليها ويلقون فببا . ققال قائلهم : لا جرم ؛ 
لا دعلاب بالنار إلا خالى” النار . 

وكل هذا خلط من الخلط وهراء من المراء ؛ وتكثار دعا اليه الإغراق في اللحاج 
والغلو في الخصومة والإسراق في هذا البغض المءقد . والآمر بين على وأصحابه أيسر 
من هذا كله بسرأ ؛ وأهون من كل هذا التكلف والإغراق . فقد حمل على اصحابه 5 
رأيت على ما ملب عليه من تلك الحروب المُبيرة غير الممُقلية . وأقسد معاودة علمه 
رؤساء اصحابه بالمال والكند فقعدوا عن تدمره وفشأوا عن حقه وحقبم . وتنا فم 
على بأن قعودم هذا سيجر عليهم الشر كل الشير وممورطبم فى النكر الذي لا حد له؛ 
فلم يسمعوا له حين قال » ول يستجبوا له حين دعا. فاها 'قتل واستقامت أمور العراق 
معاوية وخلفائه من بني أهبة صّحّت لأهل العراق 'نذر على كلها » وتحققت فم نبوءته 
هم »2 قفسامهم ولاة الأمويين الخسف كل السف ؛ وحملوهم على أسْد ما كانوا يكرهوت» 
وامتحنوهم في أموالهم وأنفسهم » وفي صرم وعلائيتهم “ وفي كل دينهم ودنيامم » 
فذكروا أيام على وندموا على ما فرتطوا في جنبه وما قصروا في ذاته . فد'قعوا الى ما 
دفعوا ألمه من الغلو في حب على والإسراف في الليام به » والافتنان في تصيره 
وتعظمه ل برو قَّ ذلك 3" عزاءع ما قداهوأ اليه عن الإساءة النه أثناء حماته 8 

وقد رأدت أن حياة على في العراق قد كانت محنة كلها . قإذا عات أن علي نفسه 
كان برى ان حماته في الحجاز بعد وقاة الني عَقِئَوٍ قد كانت ممحنة ايضاً © لآته كارن 
يرى نفسه أحى بالخلاقة » فامتحن بصرف الخلافة عنه الى الخلفاء الثلاثة الذدن سبقوه . 
وقد صبر على محنته تلك فأجمل الصبد » وأطاع الخلفاء الثلاثة قأحسن الطاعة » ونصح 
لهم فأبلغ في النصم فاما أرتقى الى الخلافة او ارتقت اتلافة اليه ل تيحن منها إلا شر"؟؛ 
وإلا شما كانت يزيد ويتضاعف كلما تنابعت أيامه في العراق » سحتى كاد ينتهي به ألى 
اليأس > لولا أنه أجمل الصبر في العراق » ا أجمل الصير في الحسواز . 
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فقد امتحن إذأ أشد الامتحان وأعسره ثلاثين عام من حياته * ثم انتهى آخر 
الأمر الى أن "قتل أثناء خروحه لاصلاة . / يقثله عبد أعجمي مأسور » وائما قتله "حر" 
عربى عن انستار بيه وبين قوم مك أحرار عرب . قسكته كانت أشق وأشنع دن 
ماتة عمر . 

تم امتحن بوه من دعده 5 سترى » وامتحن أهل العراف بعد هوته أ سكرى 
ايض . فأي غرابة فى أن تقسو كل هذه المحن الجسام المتتابعة على أهل العراق ومن 
إلميم » فيروت في عل ويه غير ما يرى متهم سائر الناس »© ويرفموتهم من أجل هذه 
الحن تفسها الى هذه المكانة الممتازة التق رفعوهم إلمها > ويغلو غلاتهم يمد ذلك » وبعد 
أن عرفوا من أمر اليبود والنصارى ما عرقوا » وبعد أن عرفو! كذلك من أعر الفرس 
ما عرفوا » فمضضفون المه والى ينه من خصال التقديس ما لايضاف عادة الى الناس. 
وخصومهم واقفون ما ارصاد يُحصون علمبهم كل ما يقولون ويفعاون ؛ ويضيقون 
الهم أكثر مما قالوا وما فعلوا ويحملون عليهم الاعاجمب من الاقوال والافعال . 

ثم يتقدم الزمان وتكتر المقالات ويذهب أصحاب المقالات فى الجدال كل مذهب » 
فيزداد الأمر تعقدأ واشكالا » ثم تختلط الأمور بعد ان يبعد عبد الئاس بالاحداث ؛ 
ويتحاوز الجدال خاصة الناس الى عامتيم »؛ ويتجاوز الذين يُحسنونه الى الدين لا 
سُحسئونه » ومخوض قه الذين يعلمون والذين لا يعادون *؛ فببلغ الآمر أقصى ما كان 
يمكن أن يبلغ من الإيهام والإظلام * وتصبح الآمة في فتنة عمساء لا يتدي فيبا الى 
الح الا الأقلون . 

والشيء الذى لبس فمه شك فيا أعتقد هو ان الشيعة » بالمعنى الدقيق هذه الكلمة 
عند الفقباء والمتكامين ومؤرخي الفرق © ل توجد في حياة علي وانما وأجدت بعد 
موته بزمن غير طويل . 

وانما كان معنى كامة الشبعة أيام علي هو نفس معناها اللغوي القديم الذي جاء في 
القرآن في قول الله عز وجل من سورة القصص: (ودختل المديثة على حين غفلة, 
فاستفاتته التذزى من شيعته على الذي من عدوه فواكزه مموسى فقضى عليه ) 
الآية . وفىي قول الله عز وجل عن سورة الصافات : ( وإن من شبعته لإثراهيم ). 

فالشعة فى هاتين الآبتين وغيرهما من الآبات معناها الفرقة من الاتباع والانصار 
الذي يوافققون على الرأي والمنهج ويشاركوت فيها . والرجل الذي كان من شبعة 
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هوسى كان رجلا من بي إسرائيل » والرجل الذي كارن من عدو موسى كان رجلا 
من المصربين . 

ذلك قال المفسروت القدهاء الذين ثلتوا التفسير عن الفقبباء من أصحاب ابي . 
وابراهم كان من شيعة نوح »2 أي على مأنته ومتباجه © يرى رأيه ويدين بديته » كما 
قالهؤلاء المفسرون أيضا.فشيعة على أثناء خلاقته هماصحابه الذين بايعوه واتيعوا رأيه؛ 
سواء منهم من قاتل معه ومن لم يقاتل . وم يكن لفظ الشيعة أيام على مقصوراً على 
أصحابه وحدهي 4 وائما كان لمعاوية شيعته أيضا ‏ وهم الدين اتبعوه من اهل السام 
وغيرهى من الذين كانوا يروت المطالبة بدم عئان والحرب في ذلك حتى يقام الحن على 
قاتليه . ولمن أدل على ذلك من نص الصحفقالي كتبت للتحكم بعد رفع المصاحف 
في مفتين . فقد جاء في هذه الصحيفة : « هذا م- ١‏ تقاضى عليه على بن ألى طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان . قاضى علي على أهل العراق ومن كان من شيعتهم عن 
الأؤمنين والمامين . وقاضى معاوية على أهل الام ومن كان من شيعتهم من المؤمنين 
والفين ٠‏ 

فلفظ الشعة هنا لا يضاف الى على ومعاوية كما ترى »© وانما يضاف الى اهل 
العراق وأهل الشام . بربد كاتب الصحسفة أن يذكر من بناصر علما وأهل العراق من 
المؤمنين والمامين في البلاد الاسلامية كلبا » ومن يناصر معاوية وأهل الغسام من 
الؤمنين والمسامين في البلاد الاملامية كلبا أيضأ . ومعنى ذلك أن الصحصيفة تازم 
الفريقين المختصمين با فبها » ولا تازم هذه الفئة القلملة من المعتّزلة الدين أنوا أرن 
وشاركوا في الفئنة من قريب أو يعبد . 

م يككن للشعة اذن معناها المعروف عند الفقهاء والمتكاين منذ أنام علي »؛ وإنما 
كان لفظا كغيره من الالفاظ بدل على معناه اللغوي القريب »4 ويستعمل فى هذا المعنى 
بالقياس الى الاصمين جميعاً . ولت أعرف نصنًا قدياً أضاف لفظ الشعة الى على قل 
وفوع الفتنة فم يكن لعلي قبل وقوع الفتئنة شيعة ظاهرون متازون من غيرهم من 
الآمة . 

والرواة محدثوننا بآن العباس أراد علما على أن بسط بده لسايعه » قأبى عل أن 
مُحدث الفرقة بين ال مين . ١‏ 

والرواة حدثوئنا أيضا ويحدثنا عل" نفس فى بعض كمه إلى معاوية بأن أنا 
سفبان أراد علبا على أن يتنصب نفسه الخلافة حتى لا يرج الأمر من بني عبد مناف» 
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فأبى على" ذلك عليه كا أباء على عنّه العياس . 

ولككن أحداً لم بقل إن العباس كات شبعة” لعل » ولا إن أنا سفنان كار ششيعة 
لعلى أيضا ؛ وإنما عرض لما مذا الرأي » مالم يستجب فما على ديعا أيا بكر 
ودخلا فما دخل فيه الساس ؛ كأ فعل على نفه مع اللفاء الثلاثة الذين سقوه . 

ويحدشا الرواة كذللك أب المقداد بن الأسود وعبار بن باسر »6 ورعا 'ذكر سامارن 
الفارسي »> أظبروا الدعوة لعلى أثناء الشورى حتى خاف بعض أهل الشورى تفرق 
الناس»فطلب الى عبدالرحمن بن عوف أت بتعجل القضاء في الأمر . فا بايع عبدالر من 
عئان دغل المقداد وعمار قما دخل فيه الشامر “ م قعل على نفسه . ولو م يقل أحد 
في ذلك الوقت ات المقداد أر عمارا كان شيعة لعلى » وائها رأيا رأبا ثم أنصرفا عته 
مون مم جماعة المامين . 

وسعنى هذا كله أن علياً م تككن له شيعة ممتازة من الآمة قبل الفتنة ٠‏ ولم تكن 
له شيعة بالمعني الدي يعرفه الفقباء والمتكلمون أثناء خلافته » واتما كان له أنصار 
وأتباع » وكانت كثرة المسامين كلما له أنصاراً وأتباعا » حتى كانت موقعة صفين » 
وحتى افتتح معاوية مصر > وحتى جعل معاوية "يغير على أطراف على في العراق 
والححاز والهن . 

وقد قتل على ولدس له عزب منظم ولا شبعة ميزة > يل ل ينظم الحزب العلوي 
7 توحد الشمعةالمميزة الا بعد أن شم اجهاع الأمر لمعاوية وبادعه الحسن ن على ؟استرى . 
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وكان الحسن رجل صدق قد كره الفرقه وآثر اجتّاع الكلية وخاض غمرات القتنة 
على كره منه في أكبر الظن . قاوم الفتئة ما وسعته مقاومتها أنام عئان فلم مخض فها 
خاض الناس فيه من حديثيا » ول يشارك ف المعارضة حين عظم الشر . وكان من الذين 
أمرعوا الى دار عئان ققاموا دون الخليقة بريدورن حمايته . ولكن الخلفة 'قتل على 
رغم ذلك © لآن خصمه توروا عليه الدار . ولم يكن الحسن برى أن يشترك أبره 
فى شىء من أهر الفتئة من قرب أو من بعد > وائما أسار عليه أن يعتزل الناس وأن 
بتك المديئة فبقم في ماله بينبع . فل يسمع على له » وائما رأى أن مكاته في المدينة 
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حمث يستطيع أن يأمر بمعروف أو ينبي عن متكر او يصلح بين الناس . 

قلما “قتل عزان ل بر الحسن لأببه أن يقم في المدينة ولا أن يتعرض للببعة ولا أن 
يقملبا وإن 'عرضت عله . ولو استطاع الحسن لاعنزل الفتنة اعتزالاً كم فملت تلك 
الممتزلة من أصحاب النى : ولكن عرق لأبيه حقه عليه » قأقام معه وشيد متكأهده 
كلما » على غير حب لذلك او رغبة منه فيه . 

ثم م يكن الحسن برى لأبسه أن يترك 'مباجره ف المدينة » وأن برحل ألى العراق 
للقاء طلحة والزبير وعائمّة ؛ وإما كان يؤثر له أن يبقى في "مباجره مجاورا للنبي ؛ 
ويكره له أن يذهب الى دار *غربة ويتعرض للبوت ممُضليعة وكك أبوه يعصيه في 
كل ما كان يشير عليه من ذلك » حتى بككى اسن ذات يوم حين رأى ركاب أيه 
تؤم” العراق » فقال له أبوه : إنك لتحن حنين الجارية . 

ول يفارق الحسن” حزنه على عثان > فكان عءثانسا بالمعنى الدقيق هذه الكفة ؛ 
إلا أنه لم بسل” سيفا الثار بمئان > لأنه لم بر ذلك حقا له > ورا غلا في عثيانيته 
حتى قال لأبيه ذات يوم ما لا بحب . 

فقد روى الرواة أن علا مر بابنه الحسن وهو يتوضاً فقال له : أسسبغ الوضوء . 
فأجابه الحسن ببذه الكابة المرة : و لقد تلم بالأمن رج كارن سيم الوضوء » . 
فلم يزد على على أن قال : لقد اطال الله سزنك على عثيان . 

وقد شهد الحسن مع أببه » مشاهده في الصرة وصقئّين والنبروات . وا كاد أعتقد 
مع ذلك انه واخاه االحسين قد شهدا هذه الحروب دون ان يشاركا فيها . بل نحن نعل 
ان ااهما كات يَضن بها على الخطر غخافة” ان يصمبها ثر فتنقطع ذرية اللي يِل . 
كات بقسمها بنفسه وبأخميما جمد بن الحنفة » وكان يشتد على خمد هذا ودعئف به إن 
رأى منه فى الحرب أنه أو تقصيراً حتى كاله في ذلك بعض اصحابه . 

ققد كان علي إذأ أشد الناس إيشارأ للحسن والحسين لمكانها من الني” » وكات 
أصحابه يصلعون صشعه في ذلك فؤثروتبها بالخير وآلير . 

وروى أن رجلا اهدى الى الحسن والحسين وترك مدا فلم يبد إلله شيئاً » فاما 
رأى علي" ذلك من الرجل وضع يده على كنف عمد وتثل : 

وما شر الثللاثة أم عمرو 2 بصاحلك الذي لا 'تصبحينا 
فذهب الرجل فأهدى إلى همد 5 أهدى الى أخويه . 
كان الحسن إذا كارهاً للفتنة منذ رت. وقد روى الثقات من اصحاب الحددث أن 
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البي اخذ الحسن وهو صبي” فأجلسه الى جائيه على المثبر » وجعمل ينظر البه مرة ؛ 
وينظر الى الناس هرة اشرى ؛ يفعل ذلك مراراً 6 ثم قال : إن ابنى هذا سد > 
ولعل الله ان يصلح يه بين فثنين كبيرتين من المسادين . 

قإذا صح هذا الحديث - واكير الظن انه صحبح - ققد وقم هذا الحديث من 
نفس الصي موقعا اي موقم . و كأنه ذكره حين ثارت الفتئة » و كأنه حاول بمثورته 
على ابيه » في مواطنه تلك التي ذكرتا 5 نفاً *؛ ان يصلح بين هاتين الفئتين هن المسمين 
فبحقى نبوة جده مَللَعٍ . ْ 

وكأن بكاء. حين بكى ل يكن رفقا بأيه وإشفاقاً عله فحسب ؛ وانما كان إلى 
ذلك حزنا » لآنه ل يحقق ما توسم به جداه فنه . 

والمسادون تلقون 8 حداثتلك من قل »> فأما اللإؤرشون والمحدثون من أهل السثنة 
فينبئوتنا بأن علناً ابى ان ستخلف حين طلب الله ذلك بعد ان اصب . 

بقول قوم : إن النا سطلموا إلبه ان يستشلف الحسن . فقال: لا آمرم ولا انما 6. 
ويقول قوم أخروف : أن الناس طدوا اليه ان تخلف . فأبى وقال : اتر كم 
تر كك رسول الله . 

وأعا الشبعة فيزعمون أن علنا استخلف الحسن نص . ومها يكن من شيء فلم 
يعرض الحسن نفسه على الناس © ول بتعرض لسعتبم؛ وإِمًا دعا الى هذه السبعة قس ئ 
سعد بن عّادة . فبككى الناس واستجابوا . وأخرج الحسن فأجلس للبيعة » وطفق - 
كا يقول الزهري - يشترط على التاس أن يسمعوا ويطبعوا » وحاريوا من حارب 
ويسااوا من سالم. قها سعمالتاس منه تككراره لأمر السلم اربوا وظنوا أنه بريد الصلح. 
وقال يعضبم لبعض : لس هذا لم يصاحب وائما هو صاحب صلح . 

وقد مكث الحسن بعد الببعة شهرين او قريباً من شهرين لا يذكر الحرب ولا بظبر 
استعداداً لما » حتى ألس عليه قسن بن سعد وأعسد الله بن عباس » وكتب اليه عبد 
الله بن عباس من مكة يحراضه على الحرب . ويل عليه في أن ينبض فوا كارن ينبض 
فه أبوه . 

فنبض للحرب وقدم بين يديه اثنى عشر ألفا من الجتد »ء جعل عليهم قيس بن 
سعد > وجعل معه عبد الله بن عباس . وقوم يقولون إنه حمل على هذا الخند ابن 
سمه » وأمره أن يستشير فيس بن سعد وسعد بن قدس. اطمداني ولا مخالف عن 
رأعها . 
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ى أطند وخرج المسن في ائرثم قي عدد ضحم من أهل العر اق ©» وكأن»ه خرج 
لظهر في الحرب ويدير امر الصلح فبا بينه وبين خاصته . حتى اذا بلغ المدائن 
تسامع الجيش ببعض ذللك 4 قاضطري الناس وماج بعضهم في بءعض © واقتحموا على 
الحسن قسطاطه وعنغوا به عنفا شديداً حتى انتبيوا متاعه.فخرج الحسن بريد المدائن 
وطعنه رجل فلم يصب مئه مقتلاً . يقول بعض المؤرخين : إرد هذا الرجل كان من 
اصحايه » ديقول بعضهم الأخسر : أنه كان من الخوارج وأنه قال للحن وهو م 

وقد د اقاء المسن في المدائن حتى برىء هن جرحه 4 وتعجل اسل في اثتاء ذلك 
ثم رجع إلى الكوفة فاستقبل فيها مفراء معاوية الذين أعطوه كل ما أراد . اعظوه 
الأمان له ولأصحابه كافة” » وأعطوه خمة ملايين من الدراتم كانت في بمت المال 
بالكوفة » وأعطوه خراج كورتين من كور المصرة ما عاش . ْ 

وبينا كان الحسن يفاوض في الصلح كان علبيد الله بن عباس يتعجل الل لتق 
ويترك جيثه إلى معاوية دون أن ستخلف عله أسدا . رشاه معاوية بالمال 4 فلم 
يستطع أن يعصى بالمال . وكذلك اتحرف عبد الله بن عباس عن على ؛ والمرف 
عمد الله بن عماس عن اسن . كلاهمأ يتحرف عن صاحبه ف أَحد الأوقات حرح) 
وأعسرها عسراً . 

ونبض قسس بن سعد يأمر هذا الجند » حتى جاءه أمر الحسن بالدخول في طاعة 
معاوية . فأظبر الناس على ذلك وخيرمم بين أت يدشاوا فيا دشل قنه إماميم أو 
بقاتلوا عدواهم على الحق يغير إمام فاخثاروا العافية 4 ووضعت الحرب أوزارها . 
وفئحت الطريق لمعاوية إلى الكوفة » فدخلبا موفور » وبأيع له الناس ونم يبايع قيس 
بن معد إلا بعد خطوب . 
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ولا بد من وقفة قصيرة عند حديث الصلح وما حرى ين الحسن ومعاويدة من 
المفارضة فمه . فقد يظبرنا التأمل فى هذا كله على اتحاه نفوس الناس و قلوهم فى ذلك 
الوقت إلى الدنيا أكثر من اتجاهها إلى الدين . وقد يظهرء ذلك على أن 10 وأباه » 
وهذه ألقلة القلية من أشباههما » إما كانوا بمدثون 'غرباء في هذه السسئة الجديدة القدعة» 
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أو فى هذا الحداف الذي خلف من المساين . جماعة من هذه الققة كرهو! الفتنة 
واستسأسوا من بكاوم فعر وا يديهم إلى العزلة وآثروا الله عل الناس » وآخروت رأوا 
أن الدين لم بوح به إل لني لؤثر با نفسه ويفر به من الميئة الى ملآها الفساد ؛ وإنا 
أوحي به ليصلح من أ مر النا س ها فسد © ويقوم من حداتهم ما اعوج » ومحمليم على 
اليادة 4 وجدييم الصراط الأستقم . وقد تبض النى بأمر ربه ؛ مم يقر يدينه إلى عار 
حراء » ولم يمتزل به أهل مكة 4 وا واجه قومه بما كرهوا» عدنف بهم وعتقوا به 
وألسّ في دعام م الى الخير وألحدّرا في المككر به والكد له والتأليب عليه » 
أخرجوه من وطنه ؛ فلم يثبط ذلك من همته » ول “يفل من حده ول يككن يحفل في 
سيل الدين بأن دضع خصمّه الشمس في يمنه والقمر قي يساره ان استطاعوا » وكانت 
له العاقبة . فحمل اللاس على الخير وهداهم الى الدين ؛ لم يشفق من تبعة » ول خف 
مككروقا 

وقد رأى على وأمثاله القلاون أن الي قد من م سنة في إتفاذ أمر الله وحمل 
الناس على الى 4 فضوا على منة النى وصاحبيه من بعده » واحتملوا في ذلك ما 
احتملوا من اللاء والعناء والقنل في مسادن الحرب 4 أو القتل غملة أثناء الخروج الى 
الصلاة . 

ول يكن بد هن أن تصير أمور الناس الى ما صارت اليه > فقد لقي العرب غيرهم 
من الهم » ورثوا ملكيم وعرفوا حضارتمم وبلوا ما في حياتهم ‏ عن خير وشر» ومن 
حلو وهر . وكات من الطسيعي أن تنتبي الأمور الى احدى اثنتين : فإما أن يقهر 
الغالئنوت قبعرتبوا هذه الأمم المغلوية » واماأ أن يقب المغاوروت ففتنوا 
هذه الآمة الغالة . وقد فننت 7 الغالئة عن كثير من أعرها ٠»‏ فأعرضت عن 
خلافتها وعن سنتبا الرشدة » ودفعت الى الملك تقلد فيه قدصر وكسرى أكثر مما 
تقد النى والشخن . 

ويكفي أن تلاحظ ما قدمته آنفاً من أن أشراف أهل العراق كنوا يتصاورن 
بمعاوية في أيام علي “ تلقون ماله وعبدون له أمره . وأن تلاحظ بمد ذلك ات الحسن 
م يككد يفرغ من الببعة بحتى فرغ جماعة من الأ شراف الدين بأيعوه الى ععاوية » منوم 

من سار إلمه قبايعه وأقام ممه حتى عادوا في صسبته الى العراق » ومنهم من أرساوا 
إلنه الكتب شئونه بضعف الحسن وانتشار أمره واءتلاف الئاس عليه ؛ ويتمحلوثن 
قدومه الى العراق 4 حتى ل يتحرج معاوية من أن يتأذآن في أصحابه من أهل الشام : 
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أرى كثتب أهل العراق قد توائرت إلله يدعونه فيرا إلى أت ير إلييم » وأن 
أشراقف أهل العراق قد حعلوا 'بقيلون عله لسابعوه . 

وقد غر معاوية سساسته فحأة تيراً تامنا » فأعرض عن العف ومال الى الرفى 
وأمعن فنه . وكأنه كات يعرف عثمانة الحسن وبغظه للفتنة وتحرجه من سنك الدماء 
كا كان يعرف كقيره من عامة الئاس مكار الحسن من النى وتزوع نفسه ألى الخير 
وعزوقبا عن الشر . 

قل يكد الحسن يكائب إلمه مم جندب بن عمد الله الأزدي ينبئه بآت الناس قد 
بإبعوه ويدعوه الى الطاعة ؛ حتى رد عله معاوية ردأ رقيقاً ليس قمه شيء مما كان 
ف كتيه الى على من الشدة والتفظة والتأنيب والامتناع . 

وإئا كتب إله ينيئه : أنه لو كان بعل أنه أقوم بالأمر وأضيط للناس واصكيد 
للعدو واحوط على المسادين واعلٍ بالساسة واقوى على جمع المال منهلآجايه الى ما سآل؛ 
لآنه براه ككل شير املا . ويقول له إن امري وامرك شبيه يأمر الى يكر وآمر يعد 
وفاة رسول الله كك . ربد أن أبا بكر وأصحابالني معه عرفوا لأهل البيتمكانتهم 
من الى واستحقاقهم لكل كرامة » ولكتبى مع ذلك صرفوا الخلافة عنبم إلى من هو 
أقدر على النبوض بأمرها من المامين . 

وقد عاد الأمر إلى مثل ما كان عليه بعد وقاة البي »© ل تتغير مكانة أهل البست 
وم يتغير استحقاقهم لكل كراعة » ولككن غيرهم - وهو معاوية - أقدر منهم على 
النبوض بأمر الخلاقة وأعماء الملطان . 

ثم وعده أن يسوغه ما فى ببت مال العراق » وأن جمل له خراج ما تار من 
الكور » ستعين به على مثونته ونفقاته ما عاش . 

وقد عاد جندب يكتاب معاوية إلى الحسن »2 وأتيأه باجتاع اهل الشام و كثرهم 
وتأهيهم لمسير إلمه » واشار عليه أن يغزوهم قبل أن يغزوه » ولكن الحسن ظل” 
ساكناً لا ينشط لاحرب حتى عل أن معاوية قد سار اليه » وكاد أن يلم حدود 
العراق . هنالك نبض للقائه وجرى له ما علمت من الأحداث . 

وم يكن قعود الحسن عن المرب جلينا أو فتراقا » وإنما كارن كراهية لسفك 
الدماء من جبة » وشكدا في أصحايه من حبة أخرى . وقد تبان له يعد مسيره وما 
كان من أمره مع الناس حين يلغ المدائن أنه لى يكن مخطئا : ولا سما بعد أن عرف 
وقود الأشراف من أهل العراق عل معاوئة ؛ وأن الذين لم يشدوا عليه كتوا إلنة 1 
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فكان يقول لأهل العراق : أتتم أكرهتم أبي على الحرب وأكرهتموه على التحكم » ثم 
اختلفم عليه وخذلتموه. ودؤلاء وجوهكم وأشرافكم يفدرن على معاوية أو يكتبون 
إلمه مبايمين . فلا تغروفٍ عن ديني . 

ثم تعحل الصلح . فأرسل إلمه معاوية عبد الله ن عامر عامل عثان على البصرة » 
وعبد الرحمن بن معرة فعرضا عليه الصلح وألحا عليه فيه » ورغْدياه بما رعياه به 
مما عت . 

فقبل ميدأ الصلح وأرسل سفيرين إلى معاوية 6 هما جمرو بن سّامة الحمدائي وجمد 
ان الأشعث الكندي ؛ لنستوثقا من معاوية وبعاما ما عنده . فأعطاحما معاوية هذا 
الكتاب : يسم الله الرحمن الرحم . هيدا كيتاب للحسن بن على من معاوية بن الي 
سفبان . إني صالحتك على أن لك الإمر من يعدي» ولك عبد الله وميثاقه وذمته وأمة 
رسوله جمد مك > وأشد ما أخذه الل على أحد عن خلقه من عبد وعقد . لا أبفيك 
غائة ولا مكروها . وعلى ان اعطبك فى كل مسنة ألف ألف درم من ببت !الال . 
وعلى ان .لك خراج دسا وداراً ترد تمث إلمها عمالك وتصنع بها عا يدا لك . سيد 
عبد الله بن عامر وعمرو بن ساهة الكندي وصد ألرحمّن بن ممثرة وممد بن الأشعث 
الكندي وكتب في شهر ربع الآخر سنة إحدى وأربعين . 

ونلاحظ أن معاوية لم يبدأ هذا الكتاب كا كان يبدأ كتبه إلى على : « عن معاوية 
ابن ألى مقيات إلى على ن الى طالب 4 4 وإبا قدم الحمن فكتب : « إلى الحسن بن 
على من معاوية بن الي سفيان » يُظبر بذلك تكرم الحسن وأنه يسير معه سيرة غير 
سيرته هم أيبه . 

وقد عرض معاوبة على الحسن ثلاثة أشاء : أن يج مله ولي عبده .: وأن مجعل له 
هرقي سنوي من بيت المال ألف ألف درهم 4 وان يترك له كورتين من كور قارس 
برسل إليهما ( ماله ) ويصنع يهما ما يشاء . 

ثم اعطى على تفسه العبد المشدد الم كد أت يؤمن الحسن من كل غائلة . ولى يككتنف 
الحسن .بذه الشروط ؛ لأن فها شيثاً لا ملكه معاوية في رأيه » وهو ولاية العهيد . 
ولأن ما عدا هذا من الشروط المالئة نوع من الإغراء ولبس بذي خطر عند الحسن . 
فبيت مال العراق في يده » وكور فارس كلها في يده أيضا » وقد أهل مماوية في 
كتايه شيثاً هو اخطر من كل ها ذكر © وهو تأمين أصصحاب الحسن الذين حاربوا مع 
على وهموا بالحرب مع الحسن ثقفسه . 


ولذلك احتفظ الحسن يكتاب معاوية عنده وأرسل إلبه رحلا »ين بي عبدالمطلب 
من جبة © وبمنه وبين معاودة قرابة قربة من جبة أخرى * وهو عبد الله بن الحارث 
ان نوفل ين الحارث ين عدف المطاب ؛ وأمه اخت معاوية . فقال له إنت خالك وقل 
له : إن أءنت الناس بابمتك . 

وكأن الحسن اراد ات يصطتم شيئا من اللباقة » فاحتفظ بشروط معاوية وطلب 
إلى معاوية مزددا هو تأمين الناس . ولكن معاوبة كان أدهى من ذلك وأبرع كداً . 
فقد اعطى ان اخته طوماراً خم في اسفله وقال له : اكتب ما سنت . 

فحاء عبد الله بن الحارث هذا التفويض المطلق إلى الحسن »© قكنب قبه الحسن : 
د هذا ما صالح عليه الحسن' بن على معارية بن ابي سقيان . صالحه على أن يسل إلمه 
ولابة آمر المسادين على ان يعمل فمبا يكتاب الله وسنة تبه بوسيرة الخلفاء الصالخحين . 
وعلى انه ليس لعاوية ان يعهد لأحد من بعده » وارى يكون الآمر شُورى »© والناس 
آمنون حيث كانوا على اتقسهم واعواهم وقرارهم 4 وعلى ألا ببفي الحسن بن على 
غائلة سرآ ولا علانية ولا سف ادا من اصدايه ٠‏ شوك عمد أيه أبن الحارث وجمرو 
بن مللة » . ثم رد عبد اله بن الحارث إلى معاوية يكتابه هذا لشهد.عليه من شاء من 
اصحابه »© فقعل . 

وتم الصلح > ولكنه لم يم دوت ان يترك بين الرجلين شيئاً من اختلاف الرأي 
وسوء التفاهم » كيا يقال في هذه الأنام . ْ 

اكان الكتاب الأول الذي ارسل معاوبة إلى الحسن قاما يكفل للحسن ما اعظاء 
معاوية من الشسروط >4 ما عدا ولادة العبد أل لم يرضبا الحسن - ام سقط بهذا الككتاب 
الذي كته الحسن وأعضاه معاوية . 

أها الحسن فقد رأى ان كتاب معاوية الأول ظل قَاماً » وأن معاوية قد التزم فمه 
ما وعد به هن مرتب في كل عام » ومن راج هاتين الكورتين للحسن ما عاش. واما 
معاوية فقد رأى ان الككتاب الثالى قد الغى الكتاب الأول إلغاء فلس للحسن عنده 
إلا ما طلب من ان يكون الأمر شُورى بعد موت معارية » ومن تأمين الناس على 
انقسيم وعلى امواهم وذراريم »6 ومن ألا يبغي الحسن غائة سأ او جبراً » ومن ان 
يعمل في امر المامين يكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الصالمين . 

ومن اجل اختلاف الرأي هذا طلب المسن إلى معاوية » بعد أن استقام له الأمر 
ان يفي له بشسروطه المالية . فأبى عليه معاوية وقال له : ليس لك عتدي إلا ما 
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شرطت لنفك . وكأن الحسن اراد تمكيما * وكأنه اراد ان يحم سعد بن ابىيوقاص 
فلم يقبل معاوية تحكيما ولكنه على ذلك ارضى الحسن :ا اعطاه وما قفرض له 
من المال . 

وتكثر المؤرخون والرواة بعد ذللك * فرعم قوم ان معاوية وفنّى بااشسروطالحسن 
ثم أغرى اهل البمرة سأ » فطردوا 'عتال الحسن من الكورتين »> وآبوا ان يدقعوا 
إليه شيئا من خراجها * وقالوا : هذا قينا ولسن لأحد غيرة فنه حتى . 

والأمر كما رأيت ايسر من ذلك . والشيء الذي لمس فنه شك » هو ان معاوية 

قد بر الحسن وارضاه بالمال » فلم محد في حماته عسراً ولا ضيقاً ؛ وإنف! عاش فى 
المديلة عيكة الغفى السخر © الدي ينفق عن سهة ولا مسب للمال نحايا . 

ومبما يكن هن شيء فقد سار معارية إلى الكوفة مطيتنا راضى المال » نر 
من حوله الرضى والطماشنة واستقيل الحسن فبايعه وبايمه الناى . وكأن معاوية 
أراد أن يعلن الحس:” رضاه عن هذا الصلح واطمئنانه إلى النظام الجديد . 

وهذ! طبهي لا محناج فيمه وقنوله إلى تكلاف منتكلاف من الرواة والؤّرخن» 
الذين زعموا أن عمرو بن العاص هو الذي أغرى معاوية بدعوة الحسن إى أن يتكلم ؛ 
لنظبر للناس عحزه وضعقه أو ليسوءه أمام أنصاره وشيعته . فالحسن ل مختلس الصلح 
اختلاما * ولم يستخف به من الناس 4 والغحسن قد خطب التاس غير مرة في حماة أينه 
وبعد وفاته ‏ فلم يعرف منه عبّا أو حصرأ وهو بءد ذلك أو قبل ذلك من أهل بست 
لم يعرقوا قط بعي أو حصدر ؛ وإئًا كأنوا معدن القصاحة واللَسن ووصل الخطاب . 
وقد خطبالمسنفقال خير ما كان مكن أن يقال وأصدةما كاتمكن أن بقال أيضاء 
قال : « أما الناس إن أكس الكدس التأقى © رأحقى الح الفجور . إن هذا الأمر 
الذي سايته لمعاودة إما أن يككون حتى رجل كان أحدى به مني فأخذ حقه 2 وإما أن 
يكون حنفي فار كته الصلاح أمة خم وحقن دماا . فالحد لله الذي أكرم ينا أوالم 
وحقن دماء آآخرم » 

والرواة بزحمون أن هذا الكلام قد أغضب معاوية » وأنه لام عمرو بن العاص الأنه 
هو الذي أل في أن يتكلم الحسن , 

ثم هم دسد ذلك بزيدون فى كلام الحسن ما عسى أن يككون مئه وها عسى ألا 
يكون . . 
ومهها يكن من ذلك فد سغط على الحسن جناعة من أصحابه الذين أخلصوا له 
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ولأببه » وأخلصوا في بِغض معاوية وأهل الشام . ورأوا في هذا الصاح نوعا من التلم 
م يكن بلائم ما بذلوا أيام على من جبد » ول يكن يلائم كذلك ما كان في أيدهم من 
قوة . نمنبم من كان يقول للحسن : با 'م ذل المإمنين » وهتهم من كآن يقول له : يا 
"مذل العرب © وملهم من كآتن .قول له : يا مسود واجوه العرب . 

ولكن الحسن ل حفل بشيء من ذلك » وإإنما رضي عن خطته كل الرضا » رأى 
قبا حقنا لإدماء ووضعاً لأوزار اهرب وجعاً لكامة الآمة . وتمكينا للدسامت من أن 
يستقملوا أمورثم مؤتلفين لا مختلفين ومتفقين لا مفترقين » ومن أن شرع أعل التغور 
لتغورهم بردون عديا طمع العدر فيها وقهما رراءقأء ومن أن يفرغ الجدد للفتح يستاتقودة 
من حلمث وقفته الفسسة . 

ويقول الرواة : إن الحسين بن علي رمه الل لم يكن برى رآي أخمه ولا أيقر 
مله إلى السلم » وإنه ألح على أخيه في أن يستمسك وعضي في الحرب » ولككن أخاه 
اعتئع عليه وأنذره بوضعه في الحديد إن لم 'يطعه . 

ولس في هذا شيء عن الغراية : فقد كات على نفسه يتنأ ببعض ذلك > يتحدث 
أن الحسن سيخرج من هذا الآمر » وبأن الحسين هو أشمه الناس به > وربما قسا على 
الحسن شيأ فقال : إن الحسن فتى من الفتبان صاحب عقان وخوان . 

وقد فرغ الحسن من هذا الآمر كل وارتحل يأهل بته إلى المدينة » وترك معاوية” 
فى الكوقة يدير أمر در له الجديدة ا بشاء . ولكن امسن لى تكد بعد عن الكوفة 
عتى أدركه رسول مماوية بريد أن برده إلى الكوفة لمقاتل طائفة من الخوارج شرحت 
عله . فأبى الحسن أن بعود» وقال : لقد صالحته رما أريد إلا حقن الدماء واجتناب 
الحرب . وانتبى الحسن إلى المدينة فلقي من أهلها إثر وصوله إليها من لامه في الصلح 
كا لامه فه أهل الكوفة » فكان يقول للاعه كرهت أن ألقى الله عر وجل فإذا 
سسعوت ألها أو أكثر تشخب أوداجبم دما » يقول كل منهم : ا رلى » قم فتلت ؟ 
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ول يككد الحسن يترك الكوفة في طريقه إلى المدينة حتى أظبر معاوية لأهل العراق 
شدة” بعد لين » وعتفاً بعد رفق فأعلن إليهم أول الآمر ألا" ببعة هم عن ده حتى 
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ينكقوه بوائقهم . وبردوا عنه شوارجيء هؤلاء الذن خرجوا عليه . ضى أهلالكوفة 
الى الخوارج فققلوهم كا كنوا يتماتاو:هم أيام علي” . واستبان لهم أن أمرم ل يتفير وأنهم 
كانوا يقائلون أبناءهم واخوانهم وأولى مودتهم لمطيعوا علا » ثم هم الآن يقاتاونيم 
لنطمعوا معاوية ‏ 

ثم أعرب لم معاوية بعد ذلك عن خطته التي رسعها وسماسته التي سيتوشاها فيهم. 
فأنأم بأنه نظر فرأى أمور الناس لا تصلم إلا مخصال: أوها أن يأتى المساون عدوم 
في بلادهم قبل أن يأتمهم دؤلاء العدر في بلاد الإسلام » وهم على ذلكك أت يأهدوا 
أعطباتهم فإباما . والتصلة المانة أن بُعوتبمألى الثغور القربمةعلسها أن تقم قي ثغورها 
ستة أشبر » قإذا يعدت الثقور فدلى البعوث أن تقم فببا سنة . والخصة الثالثة أرن 
تصلم البلاد وترعى مرافقها حتى لا ييا الجهد . ثم أعلن الهم انه كأن قد حرص 
على ان يمخرج الناس من الفتنة » ويضع عنهم أوزار الحرب ©؛ ويكف بأس يعضهم عن 
بعض 24 ومجمع كامتهم . وفي سبل ذلك اشترط شروطأ ووعد عدات ومنشى آماى» 
وانه الآن يضم هذا كل تحت قدمه . 

ثم أعلن المهم آخر الأمر أن ذمته بريئة من ل قبل معطي الببعة . وأجّلبم ثلاثا 
فأقبل الناس من كل أوب يبايمءون . وهذا كله ان دل" على شيء فإِئما يدل على أرقن 
معاوية صانع أهضل العراق ورفق بهم * حتى يتم له الصلح ويستقم له الأمر ورج 
الحسن من الءراق . فاما تم له ما أراد اصطنع الحرم وساس أهل العراق سيامة لم 
يكونوا يعرفونها من قبل . 

فأخرجبم عن الدعة الى ألفوها » وعامهم أن طاعة الأمراء فرض لا شغي الترده 
فيه أو الالتواء به» وأت من ل يُعط الطاعة فلا أمان له؛ وقد برئت منه ذمة السلطات. 
هنالك عرف أهل العراق ان حياتهم قد تغرت © وانهم ميستقبلون من امرهم اشد 
وأقبى ما كأنوا يظنون . 

وقد ولى معاوية المفيرة” بن خلسة أمر الككوقة . وولتى عبدالل بن عامر امر 
الصرة > قعاد ألمبا بعد ان كان قد فارقبا بفتل عثان . وعاد معاوية الى الشام بدير 
أمر دولته من دمثتى . 

وقد جعل اهل العراق يذ كرون حماتهم انام علي" فبحزنون علبها ؛ وشدمون على 
ما كان من تفردطبم في جتب خشليفتهم » ويندموتن كذلك على ما كان من الصلح بمنهم 
وبين اهل الشام » وجماوا كاما لقي بعضبم بعضا تلاوموا قبا كان » وأجالوا الرأي 
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فيا يمكن أن يكون» وم تكد مضي اعوام قلية حتى جءلت وفودهم تفد الى المدينة للقأء 
الحسن والقول له والامتاع منه . 

وقد اقل عليه ذات يوم وفد ءن اشراف اهل الكوقة * فقءل لهم متكلمبم سليان 
ابن صُرره الزاعي : ه ما ينقضي نعجبتا من ببءتك معاوية ومع لك اربعون ألف 
عقائتل من أهل الكوفة كلبى يأشذ العطاء » وهم على ابواب عتازطهم 4 ومعمم مثليم من 
أبنائم واتباعبم ؛ سوى شلعتلك من اهل الصرة واهل الححاز . ثم م تاخذ لفك 
ثقة قى العقد ولا حظأً من الءطمة . فلو كدت إذ فعلت ما فملت أشبدت عنى معاوية 
وجوه اهل المشرق والمغرب »© وكتسّت عليه كتاباً يأن الأمر لك يعده » كان الأمر 
علينا أسر ؛ ولكنه اعطاك شيثئا بينك وبدئه » ثم ل يلف به ؛ ثم لم يليث أن قال 
على رؤوس الناى: إفى كنت شرطت شروطأ ووعدت عدات إرادة لإطماء نار الخرب 
ومداراة أقطع هذه الفتنة . فأما إذ جمم الله لا الكامة والألفة وأمئنا من الفرقة إن 
ذلك تحت قدمي . فوالل ها اغترنى بذلك الا ما كان بيلك وبنه ؛ وقد نقض . 
فاذا كنت فأعد الحرب الجناعة وأددن لى فى تقدتمك الى الكوفة فأخرج عنبا عامله 
وأظبر مخلعه »> وتسذ اليبم على سواء ان الله لا يحب الثنين» . 

وقال الآخروت مثل ما قال سامان بن صكرد . فهم إذأ إ :ما جاءوا المدينة ولقوا 
الحسن لمعاتبوه أولاً » لأنه جنح إلى السلم على رغم ها كان عنده من وة وحمدد . 
ولبعاتيوه ثانبا » لآنه حين أمضى الصلح ل “يشبد عليه وجوه الناس من أهل المسرق 
والمغرب > ول يشترط لنفه ولاية العبد ؛ ثم لمنيثوه ثالث بأن معاوية فد نقض الصلح 
وأعلن نقضه على رؤوس الأشباد . ثم لمطليوا اليه بعد ذلك أن يعيد الحرب جذاعة 
وأن يآذن هم في أن بسبقوا الى الكوفة فمعلنوا فيها لع معاوية ويخرجوا منها عامله 
وحننئد بنذ الحسن الى معاوبة على سواء إن الله لا يمب الخائئين . 

وقد قبل الحسن متهم * شيئآ ورفض ثشيئا. وكان فيا قبل منهم أبنا علهم #سحافم 
رفيقا يهم مؤثراً السلم وحقن الدماء » ولكنه على ذلك لم يوسم وإنا أبقى فم شيئا 
هن أمل . فقال لم فيا روى البلادري : « أ شيمتنا وأهلل هودتنا . فلو 
كنت بالحزم في أهر الدنيا آعمل ولسلطاتا أعمل وأتصب * ما كان معاوية 0 
منى بأسا ولا أشد شكدمة ولا أمضى عر 00ل ولكنىي أرى غير ما رأيتم . 
أردت فيا فعلت إلا حقن الدماء » فارضوا بقضاء الله وسلتموا الأمر الما 0 
< وأعسكوا وكفوا أيديم حتى يستريح بر أو يستراح هن فاجر » . 
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فقد أعطام الحسن كا ترى الرضى حين أعلن إلمهم أنهم شيعة أهل البيت ودُوو 
مودتهم . وإذا قفن الى أن يسمعوا له ويأئمروا يأمره ويكونوا عثدما بريد متهم . ثم 
بين لهم أنه ل بصالح معارية عن ضعف ولا عن عجز ؛ وإنما أراد حقن الدماء . ولو 
قد أراد الحرب لما كان معارية أُمد منه قوة ولا أعير مران] . ثم طلب إلنيم أنتب 
رضوا بقضاء الله ويطيعوا السلطان ويكموا أيدهم عنه © وأنأم يأنهم لن يفمنوا ذلك 
آخر الدهر » ولن بة هوا اعدوهم في غير مقارمة ؛ وإنيا هو انتظار إلى حين ؛ هو 
انتظار إلى أت يستريع الأبرار عن أهل الى أو بريح الله من الفجار من أهل الباطل . 

فهو إذأ مهم للحرب حين يأقي إباتها ويحين حينها ؛ ويأمرهم بالسلم المؤقت حتى 
ستريحوا ومحستوا الاستعداد . ودن يدري لعل معاوبة أن بريح الله منه » فتستقبل 
الأمة أُمرها على ها تحب ها صالطو الممئين . ظ 

وأعتقد أن أن الموم الذي لقى الحسن فيه «ؤلاء الوفد من أهل اللكوقة © فسمع 
متبى ها سمع وقال شم ها قال ورسم شم خطتبم » هو الوم الذي أنشىء فمه الحزب 
السياسي المظم لشبعة على وبنمه . نظم الحزب في المدينة في ذلك الجلس * وأصبح 
الحسن له رئيساً » وعاد أشراف أهل الكوقة إلى من وراءتم ينيتوتهم بالظام الجديد 
والخطة المرمومة » ويؤونبم لهذا السلم الموقوت ولحرب يمكن أن تثار حين يأتي الأمر 
بإثارتها من الإمام المقم في يأرب . 

وكان برنامج الحزب في أول إنشائه كا ترى واضحا يسيرا لا عسر فيه ولا تعقيد » 
طاعة الإمام من بنى على والانتظار في سم ودعة حتى يؤمروا بالحرب فيثيروها . 

ومضى أمر الحزب على ذلك » فجمل الشيعة يلقى بعضهم بعضا يتذا كرون أمورهم» 
ويس خلوت على معاوبة وولاته ما .تجاوزون به حدود الحق والعدل * وينتظروت أن 
يأمرهم الإمام بالخروج . 
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ولكن الإمام لل يأمرثم بالخروج > ولعله كات يأمرهم بالعافية ويتقدم إليهم بين حين 
وحين » إذا لقيهم أثناه وفودهم على موسيم » بأن يأؤئروا البقئيا ويصطنعوا الرقق * 
ولا يعراضوا أنفسهم لبطشن السلطان . 


ول تكن شيعة أهل البيت مقصورة على الكوفة ولكنوا كانت منتشثسرة في آفاق 
البلاد » تقل فى بعضها وتكثر في بعضها الآخر . وكانت أمزجتها #تلف في المعارضة 
باختلاف كثرجا وقلتيا » وباختلاف سباسة لولاء نا » فكانت تتفى قبل كل سيء 
على أن ولابة معاوية قر" لسن من ادجاله بد » حنى الفرصة للتخلص منه 4 إمنا 
استراحة الآيرا ري وعدسان أستعدأدهم لخر وج وافدرتهم عليه 0 وإما كوت الفسصأر 
وعودة الأمر دُثورى بين المامين . وكانت الشعة تنشط أشد النشاط في شر الدعوة 
للإمام من أهل البيت نحسث .وول الأمر إأمه » حين دُ-تثار الممامون فى أعر خلائتهم . 
فكانوا بدعوت إلى إمامهم في الم “ يلون في هذه الدعوة ويشتدون © حسها يككون 
لم الأمزجة وما *يتاح لهم من الامرص والظروف . وكان الحسن نفسه وفنا اعاوية 
ببعته > حفيظا له على عبده » مستعيتا به إن احتساج إلى' المءوئة مهيا يكن نوعبا > 
ولكنه على ذلك كان معارضا ول يكن بلْشَدئفي معارضته »> وإعا كان يظهر منها ما 
بشاء في المدينة مث كان يقم » وفي مكة حمين كان 'يلم بها أثس أء المومم . وكانت 
الفكرص توات.ه أحسن المواتاة وأسرها . قبو كات عذب الروؤح حلو الحديث كريم 
المعاشيرة حسن الألمة محنا إلى الناى »© ممه أترابه من شباب قريش والأتصار هذه 
امال * وحيه التموخ من أصحاب الني هذه الصال ولمكانه من الى » و'ميه عامة 
الناس لككل هذا ولسخائه وجوده وإعطائه اال حين يأل وحين لا يسأل . وكان 
'يصبح فصل الصبح ويملس في عنكاته » حتى إذا ارتفعت الشعس طاف يأمبات 
المزمنين زائرا هن متحداثا إلببن > ييرثون ويبررانه » و'.هدي إلبين وأميدين إلمه » ثم 
يفرغ عض ث5أنه . قإذا صليت الظبر جلس للناس ف المسحد قفأطال الجلوس يسمع 
نيم ويقول لهم ؛ يعل من احتاج عترم إلى العم » ويؤدب من احتاج منهم إلى الأدب» 
ويسمع من شوخ الصحاية عن يفيده علا وأدبا . وكات في أثناء ه ذا كل إذا ذكر 
السلطان أو ذكر السلطان عنده يمرف الخير وششكر الشر في أرق" لفظ وأعذيه . 
ولكنه كان يشتد حتى يملغ القسوة إن ذكر أبره يغير ما يحب © أو لقى عن بغى أباه 
الغوائل” أو سعى إلله عمكروه . وكان بعد هذا كل “يمسن ا أحسن اله إلله * ولا 
يتسى نصسسه من الدنا . قكان » قما اتفق اللؤرخون والرواة علمه » ء.زراجأ مطلاقاً؛ 
حتى أنكر أنوه عله ذلك 2 وبهى الناس عن تزوحه > فل ينتهوا وكابروا أبإه فى ذلك 
مداعبين له . كأنوا يرون في الإصبار إلى سمّط اللي وان أمير ااؤمنين شرفا أي 


تشسراقا . 


145 


وكان معاوية رفيقاً بالحسن أعظم الرقق > واصل له أحسن الصلة . ولكن معارضة 
الحسن كانت تبلقه “ قمعاتيه فها للنا حمنا ونُديداً حنا . واكن مكان الحسن من 
معاوية لل يكن محا إليه » فقد كان معاوية رجلا بعيد النظر » لم يككد يطمئن إلى 
الخلافة ويرى أنها قد اطمأنت إليه » حتى فكر في أن يحعلبا تراثا بعده لآل ألى 
مقبان 4 وكان يفكر في اينه يزيد دام * قيرى أن الحسن هو الحائل يدنه وبين مأ بريد 
من ذلك . فبو قد تعجل الصلح مع الحسن فعرض عله ولاية الآمر من بعده . 

ومن الحق أن المسن ل بقبل منه ذلك ؛ وإِنما اشترط عليه أن تكون الخلافة بعده 
شورى بين المسامين » مختارون لحا من أحدرا . وكأن الحسن في أكبر الظن برى أرن 
المساين لن يعدلو! به بعد وقاة معاوية أحداً . وكانت الشيعة تؤعن بذلك أهد الإعان» 
وتدعو له قفعلم في الدعاء ' 

وهنا مختلف المؤرخوت والرواة * فقد توفي الحدن رحمه الله سنة خسين للبحرة . 

فأها الشبعة فيرون أن معاوية قد دس إلمه من عمته لمخلو له ولابنه وجه الخلافة. 
وأما مؤرخو الجماعة من أهل المئة فيرووت. ذلك ويككثرون من روايته » ولكتهم 
لا يقطعوت به . وهن النحدثين من برويه ولكنه براه بدأ * لا لشيء إلا لآأن معاوية 
قد صحب النى فلا يلبق به أن يآق مثل هذا الأمر اليمشض . 

ومؤرخو أهل السنة مع ذلك يتددثوت يأرن المسن نفمه قال لعض عائديه 
في مرضه الأخير : « لقد سلقبت السم مرات > ولكي ل أَسى قط ممما أشد” علي" من 
هذا الذي سأقيته هذه المرة . ولقد لفظت آنفأ قطعة من كبدي » . 

وتتحدثون كذلك بأن أخاء الحسين رحمه الله سأله عمن سقاه السم ؛ فأبى أر د 
ينبثه يه غافة أن يقنص مله يقير حجة قاطءة .عله . ينس المسن من المماة وكره 
أن يلقى الله وقد اقتص له بالشببة © فآثر أن يكل هذا القصاص إل الله عز وجل . 

ويعض الم رخ-_يل بزعم أن جعدة بنت الأشعث بن قيس زوج الحسن هي التي 
اختارها معاوية لتدس” السم للحسن في بعض شيرابه أو طعامه » ورثاها في ذلك عائة 
ألف دينار ومنهم من يزعم أنه وعدها بأن يتخذها لنفسه زوجاً . فادا مات الحسن 
وفى لها معاوية بالمال وكره أن يتزوجبا » مخافة” أن تفعل به هأ فعلت بالحسن . 
والتكلف في هذه الرواية ظاهر » ذهب نا أصحابا إلى ها عرف من كمد الأسعث 
ان قيس لعلى” فآرادوا أن تكون ابتنه هي التى كادت للحسن حتى أوردته الموت . 

وبعض اللمإرخين بروت أت معارية لم يعد في الاختيار بين زوجات الحسن 2 وإنا 


53 


به 


اختار سمه قرشة هي هند بئنت سهل بن مرو » ذلك الدي سفر عن قريش إلى 
الى في صاح |الحدبيية . 

ولسثت أقطم بأن معاوية قد دس إلى الحسن من ممه ؛ ولكنى لا أقطم كذلك 
بأنه لم يفعل © فقد عثرف اموت بالسم في أيام معاوي: على نحو عريب مريب . مات 
الأشتر ‏ فما قول الؤرخون - مسموماً في طريقه إلى ولالة هر © فخلصت مصر 
لمماوبة وقال معاو به وعمرو : « إن لله ندا من عسل ه وفات عبد الرحمن بن 
غالد بن الولد ععوماً حص في خبر طويل . ومات الحسن بين هذين الرجلين 
مسموما كذلك في أكبر الظن © وخلصت الخلافة مءاوية وابنه يزيد . 

وما بضغي أن يُدكر أمر المسين بن على » فإن الحسين لم يكن قد نصب نفسه 
للسبعة ول يكن إماما للمسامين ؛ ول يكن معاونة قد صالحه ولا وعده ولا شرط أه . 
ومع ذلك فقد هم” معاوية أن ينسّي الحسين عن مكانه شيثا لتخلص له الطريق من 
ابي فاطمة وسبطي الاي . فقال ذات يوم لعيد الله بن عباس ممازحا وهو بريد الجد : 
وأنت سد قومك بعد الحن » ؛ ولكن عند الله بن عباس ل يتشدع له وإِنما أجابه 
فى صرامة : « أمَا وأبو عند اش حي فلا , ' 

ومع ذلك فم يتردد معاوية - 5 سترى - في أن سايم بولائة العيد لابته دزيد »6 
وأكره الحدين ؟! أكره غيره من شباب المباجرين على أت يسكتوا عن هذه الببعة » ال 
كانوا يتكروتها في أنفسهم أشد الإتكار . 

وههما يكن هن شيء ققد صارت رياسة الشيعة إلى أبي عبد الله الحين بن علي 
رحمه الله » بعد وفاة أخمه . ١‏ 
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وكان الاختلاف بين هذين الأخوين في الطسع والمزاج والسيرة شديدا » كان الحسن 
كا رأيت صاحب أناة ورقق»كراها إليه الحرب وسفنك الدماء وحملاه على أن يؤثر السلم 
ودترك خلافة تكلفه مثل ما كلفت أنه من أهوال الحرب . 

وكان الحسين كأببه صارماً فى الحق لا حب الرفق ولا الوادة ولا التسامح فما لا 
يضفي التسامح فمه . كره صلم أخمه وم أن يعارض » فأتذره أخوه بأن يشداه في 
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الحديد حتى يتم الصلح . 

وكات الحسين دعب الصلح لأنه إذكار لسيرة أبيه . ثم لم يكن الحسين مزواجاً 
مطلافا » ولم يكن مسرأ على نفه في أمر الدثنا ' ولا متسطا في الحديث * ولا 
متحساً الى الماى © وإءا كان صارماً على ذقه صارماً على غيره 4 بتجرع مرارة الصير 
على ما لا يحب ؛ رأى الوفاء لأخيه -قا عله قوفى له وأطاعه م أطاع أياه من قبل »> 
وما أشك في أنه أثاء هذه النين » التي قضاها في المدينة يعد صلم أخيه » كارن 
يتحراق تشوقاً الى الفرصة ااتى تتح له اسكئناف الحباد من حيث تركه أبوه . 

وقد أتحت له هذه الفرصة ذُيئا ما » حين صارت أله رياءة الشبعة . وأفول : 
شيئا ما » لأر. الفرصة لم تتح له كاملة » فقد أصبح سيد قومه ورئيس حزبه » 
ولكنه بابع معاودة وها كان له أن ينقض ببعته أو يتحرف عا أعطى على تفسه عن 
العبد والمئاق . 

وكان الحسين صاحب فطنة > حسن النظر فى الأمور » رأى الدولة متقادة لمعاوية 
قد ضبطت له أمصارها » وعرف هو كيف يوس التاس الم والرفق والسةخ_اء + 
و كيف بول في الأمصار من يسوسوت أهليما بالقوء الصارمة والخوف الصف “ فلم 
يحاول المخروج حين أتبحت له الفرصة بما كان من نقض معارية لما ايم التاس عليه » 
من الأخذ يكتاب الله ومنة رسوله . 

وقد نقض معاوية هذه السعةما فى ذلك شك ؛ وذقضبا مرتين: إحداها حينقتل من 
قتل من أهل الككوفة كا سنرى © والثانية حين بابع بولاية العبد لابنه يزيد » وجعل 
الخلافة وراثة ينقلها لابنه كما ينقل اليه ماله © مع أن أمر الخلافة لبس ملكا خاصاً 
الخليفة » وإنا هو علك عام ماعة المسامين . 

وكان إسراف معاوية في أموال المسفين وتولته الجمابرة على الأمصار » وإسراف 
أولئك الجبابرة في أهوال الناس ودمائم » كل ذلك كان نقضاً منه الببعة التي أعطاها 
للناس > تبرىء ذمة الحسين او أراد الخروج . 

وقد همت عائشة نفسها أن تخرج بعد قتل من قتل معاوية من أهل الكورفة ؛ 
ولكنها أشفقت أن فثير فتنة عقيمة كالتي أثارمها حين خرجت مع صاحبيها مطالبة 
بدم عئان » فكفتت نفسها عن الخروج . 

وقد رأى الحسين أن الأمر لا يستقم له إن م بالثورة فصير نفسه على ها تكره . 
ولكنه غسّر سماسة أخسه الى ساس بها الحزب »© فأطلق لسانه في معاوية وولاته متى 
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أنذره معاوية » ثم أغرى حربه بالاشتداد في الحق و الإنكار على الأمراء قفعلوا . 

وأكانت الككوقة خاصة مر كر المعارضة العتيقة لمعاوية وعاعله زياد . 

ونلاحظ أن آثار هاتين السامتين ظاهرة أشد الظبور > فلم بيؤذ الشعة في أنفسهم 
ولا فى أمواهم ما عاش الحدن »© كانوا يعارضون فى لين ويتكروت فى رقق © وكاري 
معاوية وولاته يسمعون منبى ودككفون عنهم » وربًا استصلحوم بالقول والعمل . فلما 
صار أمر الشيعة إلى الحسين عنفت المعارضة وكادت تصدم ثورة في الككوفة » قلقمها 
معاودة وولاته بالشدة بل بالإسراف في الشدة»؛ سستى تحاوزوا في #عها كلحد معقول . 

وكانت سماسة اللسين مقوية للشعة ومضعفة لها في وقت وأحد . كانت مضعفة 
لها لأنها جرت على كثير من أنصار أهل الببت محنا قاسية . وكانت مقوية لحا لأنبا 
جعلت الشعة مضطبدن أمْد اضطراد وأقساه . 

ولسس شيء من سساسة الناس يردج للآراء وابغري الناس باشباعبب ١‏ "الاضطباد 
الذي يعطف القلوب على الدين تلم يهم المحن > وتصب عليهم الكوارث» وتبسط علمهم 
بد الملطان »؛ والدي دسر ف القلوبي عن هذا السلطانالدي دادقم إلى الطح ويمعن فيه ؛ 
وأبرهق الناس من أمرهم عسراً . 

ولذلك عظم أمر الشيعة في الأعوام العشرة الأخيرة من مك معاوية . واتتثشرت 
دعوجم أي انتشار في شريعة الدولة الإسلامية وفي جنوب بلاد العرب . ومات معاوية 
حين هات وكثير من الناس وعاءة أه[ العراق بنوع خاص برون بُفض بي أمة وحب 
أفلالبدت لأنفهم ديناً, 


- هام - 


وم يكن لين الحسن وشدة الحسين هما وحدهها مصدر ما أصاب الشيعة في العراق 
من بسر وعسر 4 وإنا أعان ولاة” معاوية في العراق على الأمرين جسعاً . فآها البصرة 
فكانت عنانية » وقد رأيت من أمرها ها رأيت » وعرفت أنما ل تستقم لعل إلا 
كارهة . وأما الكوقة فككانت موطن الشيعة ومستقر دعوتهم . 

وقد ولي أهر هذين المصرين 4 بعد أن استقام الأمى لمعاو دة 4 رجلات لم "يحبا العنف 
ول يذهبا اله . ولي البصرة عبدالله بن عسامر فاستاتف فيها سيرته أيام كان عام 


مقة 


لعئان . نظر الى نفسه ولم ينظر الى الناس 4 فجمع من ال ىال ما استطاع ان مجمع ؛ 
وأرسل للماس أعنةمم يخبون في الشر وبموضعون.وكانت الفتن قد غدرت م نأخلاقبم» 
وطرأ عليها كثير من الأعراب ؛ وكثر قبا الموالي » ونشأ فبا حمل حديد مختلط » 
ففشأ فيهم اافسى > وقسد أمر الساطان » وسقطت هيبة الوالي في نوسيم » لانه كان 
مشغولاً عتمم بنفسه © ولأنه كان قبا زعم يتألف الناس ويكره أن يقطع بد سارق ؛ 
ثم برى أخاه أو أباه بعد ذلك . وأقام على هذه السماسة حتى عنصي السلطان جبرة » 
وفزع أهل المصر إلى معاوية فعزّله عنهم 4 في قصة طويلة ‏ 

وولَّى على المصرة عامل آخر لبقم فبها الا شهرا ثم عزله؛ وولي زياد ##استرى. 
فحارب الشر بالشر »2 وأزال نككراً لضع مكانه نكراً آخر . 

وكان عامل ععاوية على الكوقةرجلا آخرداهيةمزدو اهيالعر بهو المغيرة ابن "شعية . 
وأعر المغيرة بن شعبة غربب كله ؛ اختلط فده الخير الشى حتى أصبح مشكلة من 
المشكيلات . غدر في شابه يجراعة من أهل الطائف » قتلهم جمعا بعد أن مقام حتى 
دهمت الخر بعقوهم وناموا لا يعقاون» فوثب علببم فقتليم. وكانوا 'ثنى عر أو ثلاثة 
عشر رجلاً. ولم يستطعان يعود إلىوطته في الطائف»فاستاقمالاً كثيراً كاتهؤلاء الذاس 
قد قدهوا به من همصر ؛ قضى به حتى أتى المدمنة فأسل وعرض ها ساقم المال على الى قأبى 
أن يله “لآنه تتمحة الغدر ولس ق الغدر ير وسألدالمغيرة عن مصيره» وقد أسلم بعد أن 
فعل فعلته تلك » فقال له الني :12ت الإملام لي" ماة ل »وقد نصعللنى” بعدذاكوتعرض 
لأخطار كثيرة فى حرب الردّة وفي فتجالشام»-تىفقد إحدىعننبه فيوقعة اليرموك . ثم 
شارك في قتح قارس فأبلى أحسن اليلاء . وقد أعره على الدصرة . وكأت إسلامه لم 
يكن عميق الآئر في نفسه»فقد شيد عليه نفر بالزنى عندحمر »وأوشك عر أن بقع عليه 
الحد » لولا أن للج أحد الشرود وهو زياد . فأقم حل القذف على الشبود الآخرين 
وأعزل المغيرة عن البصرة . ولككن عمر ولاه الكوفة بعد ذلك . أقام عامل عليها حتى 
قتل عمر » واستقاه عئان على عمله وقتاً قصيراً ثم عزله . وقد اعتزل الفتنة . أو قل 
اعتزل أول الفتنة » فلم يشارك في الثورة بعثان ول يبايع علا ول يشبد 1ال#_ل ولا 
صفين © ولكنه شبد اجباع الحكدين. وعسى أن يكون قد لعب في هذا الاحباع بعض 
اللعب . فلما تفرق المكان امتبان له أن الدنيا قد أدبرت عن علي » فأظبر الاعتزال 
فما كان برى من سيرته » ولكنه هال إلى معاوية ميلا واضحا . قاما قتل على كان من 
أسرع الناس إلى معاوية » وأقبل معه من الشام حتى دخل الكوقة » فشهد قيها صلح 
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. الحسن وبعه الناس اءاوية ©» واختطف ولاية الكوفة اختطافاً > فيا يقول المؤرخون . 
فقد روي أن معاوية هم" أن يولى على الكوفة عد لله ن عمر وين آأعاص »أو يول على الكوقة 
عمرأ وحمل ابنه على مصر ؛ فقال له المفيرة بن شعبة : ونقم أنت بين فكي الأمد » 
هذا فى المراق وهذا في مصر! فعدل معاودة عن رأيه وجعل المقيرة وأنا على الكوفة . 

وزعم الرواة أن عمراً عرف كيد الأغيرة فجزاه بثله . قال اعاوية : تجمل المغيرة 
على الخراج ؟ هلا” وليت رجلا آآخر عليه يحكون أقدر على جمع الخراج وضبطه ؟. 
وعراض له بأنفي المغرة ضمذ] لمال. فاكتفى معاوية بتولية الأغيرة على الحرب والصلاة 
وجعل الخراج على غيره . ولقى عمرو المغيرة” . فقال له : هذء بتلك . 

وكانت سماسة المغيرة للكوقة كسامة عبد الله بن عامر للبصرة © نظر قبا المقيرة 
إلى نفسه أكثر ما نظر إلى غيره » فرق بالناس وأسمم فم > وترك اعارضي بثي أمية 
من أنصار علي” ومن الخوارج قدرآ حسداً من الحرية . 

0 وكان معاوية قد تقدم إلمه في أن يتعقب أنصار على ويشداد علمبم» فحكان يلاثم 
بين ما أراد معاوية وبين ما كأت هو محب من العاقية . وأميرة وَأُمْر عند الله بن عامر 
أبسر مما ظن المإرخون 4 كلاهما ولى الأمصار للشلفاء السايقين »> فتعود في سباسةالناس 
سيرة من الرفق والدعة والأناة » ل يكن من اليسير عليه أن يخالف عنبا . 

ومعاوية بعد ذلك رحل من أصحاب النى » فكان من الطبيعي أن تكوت سياسته 
وسمابة ولائه على الأمصار الناس ف محا توم البوهمة شمبة إلى مد بعد يسساسة الخلغاء 
والولاة من قبليم . وقد كانت كذلك فى مصر أيام عمرو بن العاص وايئه عبدالله. وكانتت 
كذالك في ٠صري‏ العراق * إلا أن الناس أحدنوا أحداثا لى تكن » كا قال زياد . 
قأحدث معاوية وولاته لهذه الآشباء سماسة لامها . ول تتغير سيرة المغيرة في الخوارج 
من أهل الكوفة * وإنم! سار فهم سيرة على . تركهم أحراراً يلقى يعضهم بعضاً 
ومجتمعون ويتذاكرون أمرم » وأبى أديعرض هم إلا أرن محدثوا قرا > أو يبادوه 
بعداأوة . 

وكات المغيرة أشد احتماطاً من على 4 فكان له من "ينمه عل الخوارج» وكان يحاول 
أن عنم خروجيم قبل وقوعه . ورا دقعه ذلك إلى أخذهم أثتاء اجتاعاهم وإلقام 
في السحن . فإذا خرحت منهىم خارجة ونصبت له الحرب »6 أو أفمدت في الآأرض © 
أرسل إليها من أهل الكوفة من يقاتلها حتى يكفيه شيرها . 

وكانت سار ته فى الشيعة أدسر من ذلك وأسمح »2 1 يعرض فم عمكروه وركا بادوه 
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بالكلام القامي الغليظ قنصح لحم ورقق بهم > وحبب لبهم العافية » وخو قهم بطش 
السلطان » ثم لم يؤذهم بعد ذالك في أنفسيم ول برزأهم من أمواهم ثيئا . 

وقد انتفع الشعة يذه السياسة الرفيقة فنظكموا أعورهم » وعارضوا سياسة 
الأمويين معارضة حرة:كآن معاوية يكرهيا ولكته ميكن جد على أصحاءها سبلا . وقاد 
أقام المفيرة والى] على الكوفة لمعاوية عثسر سنين . لم ينكر الشعة قها منه شثا ذا 
خطر إلا أن يكون عببه لعلى". وقد كات مضطرا إلى ذلك يحكالسياسةالجديدة.وكانت 
الشمعة تلقى ذلك منه بالإغضاء هرة وبالنكر مرة أخرى . 

وقد حرص المغيرة أشد الحرص على أر: "برضي معاوية عن ذفسه لمستديم ولابته 
على الكوقة . توسط بين معاوية وزياد حدى ضمن الأمان من معاوبة أزاد »4 وممن 
الطاعة من زناد لمعاوية . وعسى أرى يكوت له أثر فيا كان من استلحاق زياد ؛ 
فأدى بذلك حى زياد ؛ وعرف له سا قدم إلبه من جمصيل ين لاج في الشبادة بين 
يدي عر فأعفاه من الحد . ثم هو بعد ذلك قد أرضى معاومه حين أراحه من كيد 
زياد له ومكره ده » وحين حول زياداً من العدو الكائد الماكر إلى الولي الناصح 
الأمين . والقى المغيرة فى نفس معاوية فكرة ولاية العبد . ولمل معاوية لم يتنظر هذه 
الفككرة مشورة المغيرة . ولككن المغيرة جرلأه على التفكير فبا والجبى بها . وضن له 
أهل الكرفة . وألقى هذه الفكرة نفسبا في قلب يزيد » قفتح له أبواب] من الطمع 
لملها لم تكن تخطر له على بال . 

وكذلك عاش المغيرة هذه الأعوام العشرة مستريحاً مريحاء ارضى السلطان وارضى 
الرعة وارضى نفسه © وإن لم يكن إرضاء نفسه يسيراً . فقد كان صاحب لدة ومسرفاً 
على نفسه وعلى الناس» كثير الزواج كثير الطلاق»م يكن يتزوج واحدة واحدة ويطلق 
حين مجتمع أة أربع زوجات وحمين يريد ارت ستزيد » وإئًا كان كشيراً ما يطلق 
أربعا ويتزوج أريما » حتى أسرف اللإرخون عليه بعد ذلك . فزعم المكثروت انه 
تزوج ألف امرأة في حماته الطويلة . وزعم المفللون انه تزوج مائة أو تسعأ وتسعين ١‏ , 
وتوسط اللمعتدلون فزععواأ انه تزوج ثلثائة . وليس من شك فى انه كارت يؤدي إلى 
هؤلاء الزوجات هيوراً ٠‏ ولس من شك كذلك في نه كان "برضي كثيرأ مهن عن 
الطلاق السريع . وما أحسب ان ثروته الخاصة كانت تقوم له هذا السرف الكثير . 

فحاة المفيرة كما ترى كانت خليط) من العمل الصالح والعمل السبىء > وأمره 
وأمرها بعد ذلك إلى الله . ولكن المهم هو ان ساسته » حين ولى الكوفة لمعاوية > 


و ْ ع 


يلوأ بعده قسوة الأمراء : 


- رم - 


ولكن الأمور تتغير في البصرة حين بليبا زياد منة خخمس واربعين . ثم تتفير في 
الكوقة حين يضاف امرها إلى زياد بعد موت اللمغيرة سنة خحمسين .ول تكن حماة زياد 
اقل" غرابة من <ماة المغيرة * كما لم يكن زياد نفسه اقل ذكاء ودهماء * ولا أدنى 
مكراً وكمدا من ا*افيرة . بل المحقق انه قد تفواق على اللغيرة في هذا كله . 

وكات زياد ذا شخصتين مزدوحتين »© عاش يأولاها ايام الختفاء الراشدين » وعاش 
بالثانبة يعد ان صااح معاوية. وكانت الشخصيتان منتاقضتين إلى اقصى حدودالتناقض 
وابعد غاياته . وكات راشداً حين عل للخلفاء الراشدين » وكان طاغية جِيّاراً حين 
حمل اعاوية . وكأن برى نفسه في اللالين ناصحا للمساين . وكان نظن اثناء طفيانه انه 
أحما سياسة ععر. ولككن سامة عمر اصاحت الناس 4 وسياسة زياد ايام معاوية ملأت 
حماة الناس وقلوهم شيا وتكراً وقساداً . 

وكاث زياد ايام الخلفاء الراغدين رجلا من موالي ثقيف ولدتله أمة” للحارث بن 
كللدة » هي "سمة . ولعلبا كانت قارسة او هندية . فأما ابوه فقد كار عبدا 
رومماً لصسضة بنت عمسد 4 زوج الحارثش بن كلدة ايا . وكات اسعه العرنى أعدمد : 
فقد كات زد إِذَأً مولى لآل الحارث بن كلدة من ثقدف . وكان حدثا ايام لبي » فقد 
ولد فما يقال - عام الحجرة أو 'بسد الحجرة بقليل . وهن الناس من يقول 
عام القنم . 

وقد سار إلى العراق قيمن سار إلمه مع أعشة بن غرزوات . وكار:_عصضة قد تزوج 
بنت الخارث بن 5إدة » وامرأته صفية . فأقام مم مواليه الذين شاركوا في الفتح . 
ومضى أهره ا استطاع أن يمضي » لا تعلم من أمر صباه وشمابه الأول شيئاً . 
ولككنا ثراه كات] لأبى موسى الأشعري حين كار أميراً على البصرة . وئراه رسولا 
إلى عمر ببعض المساب . وثقرأ أن عمر قد أعحب بذكائه وقصاحته وحفظه للعدد 
وتصرفه فبه . وقد أمره ارن يعرض الحساب على التاس كا عرضه عليه » ففعل , 
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وأعجب هؤلاء العرب من أصحاب الى هذا الفتى القصيم الجريء الذي يلعب 
بالارقام لبا لا عبد لهم به » ول 'تخف عمر هذا الإعداب . 

ويزعم بعض الرواة أن أبا سفيان همس في ذلك الوم بأن زياداً ابنه » ولم نهر 
بذلك غافة عمر . وأكبر الظن أن هذا ابر اخترع بآخرة . 

والمؤرخون يحدثوننا بآن عمر أعطى زاداً ألف دره» فاما عاد إلمد من قايل سأله: 
ماذأ صنعت بالألف ؟ قال : اشتريت با أب 'عببداً فاعتقنه . 

فقد عرف عمر إذأ أن لزياد أب هو 'عميد . وكان "عبد هذا من الخول تحمث لا 
نكاد النأس يعرقوته . فكائرا أمضمفوته إلى أمه فشقولون : زياد بن أمصة ' ورمهامم 
نُضقوه الى أمه ولا الى أيه ققالوا : زياد الأمير . ورا قال خصومه ومعارضوه من 
الشعة والخوارج بعد حمل لماوية : زياد بن أيمه / 

وقد ظل زياد في البصرة يكتب لأمراع| أيام عمر وعثار:_ » فلما كان يوم الل 
وأنتصر عل مأل زياد » قفأنىء بأئه مريض ؛ قعأده . وأسسات استعداده للنصح له > 
فبي" على أن بوليه الدصرة > وللكن زياداً أشار عليه أن حمل على هذا المصر رجلا من 
أهل بيته يهابه الناس ويطمئتون اليه وذكر له ابن عباس » ف ولاه علي" . وجمل 
زياد لعبد الل بن عباس كما عمل للولاة من قله . اما اتصرف أبن عباس عن النصرة »> 
في قصته تلك الى ذكرناها نفاء قام زياد مقامه وأحسن الحملةواللاء في الاحتفاظ بهذأ 
المصر علي ؛ على رغم ما كاد معاوية لانتزاعها منه . 

ولما 'قتل على واستبان أن الأمر صائر الى معاوية تحول زياد الى فارس . وكارف 
قد استصلحيا وأحبّه أعلبا . فاعتدم بقلعة هناك “عرفت باسمه فيا يعد » وظل ينتظر 
حتى إذا استقام الامر لمعاوبة وبابعت له جماعة الناس . وكان ززاد وحده مترئصاً فى 
قلعته تلك يكرء أن ينزل على حك معاوية * أو أن يدخل فما دل فيه الناس دون 
عبد من معاوية له بالأمان . وكان معاوية ضيّةا بمكان زياد في قاعته تلك , كات يمل 
مكره وكيده وأيعد غواره في الدهاء وسعة حملته » وكان يعم أن عنده مالا كثير؟ »> 
وأت له أنصارأ يتعصيون له من أهل فارس . وكاتن يكره أن يتتقض عليه وأرت 
يبايع لرجل من أهل الببت » قبفسد عليه الجاعة و'يخرجه من العاقية الى الحربوسفك 
الدماء . وكانت ازياد يد عند المغيرة بن شلعية سبقت إلبه أنإم عمر » حين لاج 
زياد في الشبادة فآعفاه من الحد” . فتوسط المغيرة بين معاوية وبين زياد ستى أصلح 
بينها » وأخذ ازياد ما أراد من الآمان . وقنع منه معاوية بال قليل أداء إلمه مما كان 
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عنده من الخراج » وأذن له معاوية في أن ينزل من بلاد المسامين حمث يشاء > قإرف 
أحب العراق آقام فبها * وإن أحب الشام تحول المها . 

ولآمر ما خطر ازياد أو لمماوية أو لدغيرة أن يتصل تسب زياد ببني أمية ويأني 
سفسان خاصة © كأن أبا سقان قد عرف 'سمعة ف بعض زارته الطائف . 

ويقال ان زياد احتال حتى دس الى معارية من زعم له أن أهل العراق يبون 
زياداً الى أبي سفات فابتبز معاوية هذه الفرصة ردعا البه زياد » ثم جمم الناس » 
فشهد الشبود يأت أيا سفمان قد عرف 'معنة . واكتفىمعاوية بذلك» فألحق زلادا بأبى 
سفيان وجعله أخاء . 

وواضم حدأ ما قى هذا الامتلدى من الشتكلف والاحشال. وقد أنكره الصالخون 
من المامتن » سين أعلنه معاودة . وخرضصض عله رياد أمْد الخر ص ؛ وغضب لد موالي 
زياد من بني ثقيف . 

وحدثنا الللاذرى” بأت معاوية أرضى معد بن عد أخا صفية عن هذا الاستلحاق 
عا أعطاء من المال . ولكن ونس بن سعد لم برض وأراد أن دصل الى معاوية للحاجه 
في هذا الاستلحاق » فلم بستطع الوصول البه. فلها ضرت الصلاة من يوم المعة ذهب 
يُونس الى المسجد وقطع عليه معاوية خطبته قائة له : 

و اتى الله يا معاوية » فإت رسول اله 0 قضى يأت الولد للقر اشن و للماهر الجر 
وأنت قد حملت للعاهر الولد والفراش المحر © وات زلادا عند عمّى واين عندها » 
فاردد المنا ولاءا » . فقال له معاوية : وال يا بونس لتكفتن أو لأطيرن” بك طيرة 
: بطدئا وقوعبا . قال يونس : أليس المرجع بمد' بك وبي الى الله عز وجل . 

وقال الشاعر في ذلك : 

وقائلة ‏ إما هلكت وقائل ‏ قضى هاعلسه بونس ين عبيد 

قضى ماعله ثم ودع ماحداً وكل فتى - الخلقة مودي 

وقال يزيد بن مقر ع يعسب معاوية هذا الامتلحاق فما زعم الروأة : 

ألا أبلغ معاوية بن حرب 2 معَائئلة” عن الرجل اليان 
أتغضب أن تقال أبوك عفة وترضى أن يقال أبوك زا 

وكات معاوية شديد الإبثار 'لزياد ؛ لا يحتمل أن يقول فيه أحد ما نكره » حمى 
عرف ذات بوم أن عبد الله بن عامر عاب زياداً وقال قبا قال: لحممت أن أجمع خسين 
رجلا من قريش محلقون بالل عا عرف أو سفان سُمئة . فغضب معاوية لذلك أشد 
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الغتضب وقال لجاجه : « إذا حأء عد أش مِنَ عامر قاأضرب وحه دأبته عن أقصى 
الأبواب 4 . ل ماطف بأن مححيه وَإئا مئعه من دخول القصر . وقد ات ل الاح 
أمر معاوية » وضاق عبد الله بن عاهر بيده الجفوة . فشكا أغره إلى بزيد 4 وقود ط 
يريك . قم رض معاوبة عن عمد الله إلا بعد أن دهب إلى زرناد فاعتذر إله وأرضاهء . 
ومكان عند الله بِنَ عاهر من عئان ومن معأونة معروثقا . 

وم يكن زياد أفل حرصاً على تسبه الجديد من معاوية » حتى روى اللأرخورةل 
أن رجلا أتى عبد الرحمن بن أبي يككرء وطلب منه أن يكتب في حاجة له الى زباه. 
فكتب عبد الرحمن ول ينسب زباداً إلى ألى سفيان . فأبى الرجل أت يذهب إلكتاب 
الى زياد . وجاء عائشة أم المؤعنين فكتبت له : «١‏ من عائثة أم المؤمندن الى زياد بن 
أبى سفيان » . قلها رأى زياد هذا الكتاب قال المرجل ؛ إذا كان الغد قافر . فاما 
حضر الرجل أهمر زياد بالكتاب فقرىء على الناس . و إِما أراد بذلك الى أن يعم أهل 
البصرة أن أم المؤمندن قد اعترفت بنسبه هذا الجديد . 

وكارد أبو بكرة صاحب رسول الله أشا زياد لأمه ولدته سلمسة للسارث بن 
كلدة » ولكن الحارث تفاه » فظل عندا . قادا كانت غزوة الطائف نزل فما تزل 
من العسيد إلى الي كار ؛ فأعتقه فمن أعتق من هؤلاء العسد وقال عنه : 

د إنه طليق الله وطليق رسوله » . فكان أبو يككرة يقول : إنه مولى رسول الله. 

وقد وجد أبو بكرة على زياد حين لاج في الشهادة بين يدي عر » قصرف اله" 
عن المغيرة وعرض أبا يككرة لحد القذف . فاما عرف سعى زياد فى الاستلحاق وتدبير 
معاوية له »> نهاه عن ذلك وحرج عليه قبه . فلم يسمع له زياد . قاما تم" الاستلحاق 
حلف أبو بدكرة لا يكلمه أبدا » ثم لم يكلمه حتى مات . 

وكان أبو بكرة محلف - فيا زعم الرواة - ما كانت سعية بننا ولا عرقت أ 

وبلقه » فيا يقول البلاذري » ان زياداً طمع بعد الاستلحاق في أن يحج » وكأنه 
أراد ان يكون أمير الحج.وقد استأذن معاويةفي الحجفأذنله.فاقبل ابو بكرةحتى دغل 
على زياد وعندهبعض بنبه» فوجهالحديث الى احد يشنهدوهو يسمع“فقال: إن أباكهذا أحمق» 
قد فجر في الإسلام ثلاث فجرات . أولاهن كتان الشبادة على المغيرة» والله بعل انه قد 
رأى ما رأينا . والثانية في انتفائه من عبيد وادعائه الى ابي سفيان . واقسم إن أب 
سفيان ل سر سسممة قط . والثالثة أنه يريد الحج > وأم حبيبة زوج رسول الل مَلِْم 
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هناك » وإن أذنت له ما تأذن الآخت لأخببا تأعظم” بها مصيبة” وشمانة لرمول الله 
مث . وإن هي ححيته قأعظب' ها عليه حجة فقال زياد : ما قدع التصح لأخ لك 
على حال . وأعدال عن الحج في هذا العام » واستعفى معاوية ممه فأعفاه » واناظر 
بالحج > قم يأت الحجاز حتى ماتت أم حيية رحمرا الله . 
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وقد لقي معاوبة وزاد في هذا الاستلحاق شططا » قأما معاوية ققد احتاج إلى 
أن يعنئف يقومه 2 من بنى أمبة خاصة ومن قردش عامة © لمُدخل علبهم هذا السب 
الجديد . وما أراهم احتملوا منه ذلك إلا خوفاً من بطشه أو رغبة في ماله . وكثير 
منهم أظبر القبول وأغمر الإنتكار . وكثير متهم تمحفط فلم ستطع أن ينسب زياداً الى 
أبي سفيان © فاكتفى يذكر اسمه أو تسبه إلى أمه 'سمة . 

وأما زياد فقد لقى الشطط كل الشطط بوم اعلن هذا الاستاحاق بمشبد هن الجاعة 
دمشق © ققد أجلسه معاوية على المبر الى جانيه . ثم دعا من شهد على ممية بأنب 
عرفت أيا سفيان معرفة الإثم » وعم في أمه ما لا حب الرجل الكريم أن يسمع في 
أمه . وبلغ من ضمقه بدذلك أن خرج عن طوره ققال لبعض الشبود : لا نشتم أمبات 
الرجال فادثتم أمك . وقال لبعضهم الآخر : إنما دعست شاهداً لا ثاق] . وهو على 
ذلك قد رضي بهذا الاستلحاق كل الرضى » بل سعى قمه فأحسن السعي . وهو قد 
خطب في البصرة فحمد الله الذي رفع هنه ما وضم الناس © كأنه رأى اتنتسايه الى 
رجل عن أششراف قريش »4 ارفع واعظم خطراً من انتسابه الى عبد رومي . فكيف 
وهذا الرجل من اشراف قريش هو أبو معاوية الذي صار اله سلطان المسامين . 

وهذا أول تغمير ظاهر فى سيرة زياد » وأول جبر منه با لم يأاقه المامون أيام 
المي والخلفاء . فقد قام الاسلام كما عرفت على التسوية بين السادة والعيد ول يقرق 
بين الناس إلا بالتقوى . 

والغريب هن أمر زياد أنه خطب الناس خطيبته تلك المنراء » فقال فمها كا سترى : 
د وإناي ودعرى الجاهلية . فإني لا أوتتى برجل دعا بها إلا قطمت لانه » . وهو 
أول عن دعا بدعوى الجاهلية ؛ بل عسى أن يكوت هو معاوية أول من انحرف جما 
شر عالاسلاموأمر بدالق رآ نوأ كدتهالسنةتأ كمدأ»وعاد الىعر ف جاهلي غسروالدين الجديد. 
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شقد يذغي أن نقف وكفة تأمل وامتقصاء عند هذا الاستلحاق الذي أرضه ساطار_”' 
معاوية على المسامين فرضا . وأول ما نلاحظ من ذلك أن فى هذه السيرة » التي رواها 
المؤرخون والمحدثون أزاء > مدا من النقص و كثير] من الغموض . فقد ولد زياد عدا 
للحارث بن 5لدة »2 الدي كان يلك أمه أحمية أو كأن أنوه عدا اصفية زوج الحارث 
كا رأيت » وتحن لا ترى زياد فى التاريخ الذي '-فظ لنا إلا آحن! . قفمتى عتى ؟ 
ومن أعتقه ؟ وأبن كان هذا العتق ؟ وهو نفه قد أنأ 'جمر 4 حين أعطاء الفا ثم سأله 
عنبا هن قايل » بأنه اشترى بها عبيداً أباه قأعتقه » فلم يصر 'عسد إذأ الى الحرية 
إلا بآخرة . قبل صار زياد البها قبل أببه . كل هذه أمور ل يقف عندها االؤرخوف 
والمحدثون . وهي مم ذلك أيسر ما فى سيرة زياد من الغموض . 

والمشكة العسيرة حقا في هذه السيرة هي مشكلة الاستلحاق 2 فقد تحب أن نعل 
على أي أسل عن أصول الدين او الدنيا قام هذا الامتاحاق . 

فأما الدين فنسن نعم أن للتبني شروطاً قررها الفقباء » اوها ان يكون الذى يقم 
عله التبنى من السن محمث يكن أن يولد من وقم منه هذا التبنىي © أي أن يككورتفت 
الفرق بمنها في السن ملامًاً للا يكون بين الآباء والأبناء من اختلاف الأسنات » وليس من 
شك فى أن زاداً كان أصغر عن أبى سفبان . وكان عكن أن يككون له اينآً . الشرط 
الثاني ألا يكون ان بقع عليه التبني أب معروق » فليس ينيمي أن 'بدعى الرجل لغير 
أببه » لقول الذي تك : « من ادعى لغير أبيه متعمدأ 'حرمت عليه الجنة » . وقد 
كات ازاد أب معروف ؛ هو عبيد الرومي ذاك . اعترف بذلك زياد نفسه حين خطب 
فى مجلس الاستلحاق نفسه فقال : أم! الناس قد سمءتم قول أمير المؤمنين وقولالشهود. 
ولست آعم حى ذلك من باطله . وهم أعل يدلك مني . وقد كارت عميد أب مبروراً 
ووالداً مشكورا . 

وقد رأيت من حديث أبى بكرة أخي زياد لأمه أن زياد انتفى من 'عبيد حين 
أنتسبي ألى أب سفانت . ورأيت كذلك ق حديث ألى بكرة أنه أقسم ما عرف 
أو سفان 'سمة قط . 

قزاداً إذأ قد أنتفى من أيه المعروف حين أدعى لأبي سفان . وهمهاودية قد 
أراده على ذلك . ولس شيء من هذا ليا يحال من الأحوال .. 

وهتاك شرط ثالث لصحة الشني » وهو أن يقبله من بقع عليه التني . وقد سعى 
زياد في ذلك حتى أغرى معاوية به ورغّبه فه . ولكنه حين أريد على أن يعلن 
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قبوله إلى الناس أعلته على استحاء وتردد 4 ا رأنت في كابته التي رويناها آنما . 
والإقرار سنوةٌ زناد لأبى سفان ل بصدر بعد بصغة قاطعة عن أبي سفبان نقسه ؛4 وإعا 
زعم الزاعمون أن أب سفيان لمح به ولم يجروٌ على إعلانه مخافة عمر .: ولكن أيا سفنان 
عاش صدراً من خلافة عئان » يقول المقللون إنه مت سنان »2 ودقول المكثرون إنه 
عشر سنين. وكان عَمانألين جانباً من عمر4و كان يظهر لني أممة من أين الجانئب أكثر 
ما يظهر لعامة قريش وعاعة المامين . فلو قد كان أبو سفمان مؤمنا حقا يأن زباداً 
ابنه لآق" بذلك أيام عئان إلا أت يكون قد عرف أن هذا الإقرار لا يباح له » وأن 
عات لا يمكن أن يزه ؛ لأن ازياد أب معروفاً » هو عسد »© ذلك الروعي . 

فقد انتظر معاوية باستلحاق زياد أن يموت أبوه» ثم يستلحقه اثر موت أبمه ؛ حين 
كان قريب المكان من عنان عظم الشأن في نفسه » بل ل يستلحقه في أنام على" حين 
كان يعمل في البصرة لعيد الله بن عباس أو حين قام في البصرة مقام ابن عباس > بل 1 
يستلحقه أيام الحسن؛ ولم يستعن به على الصلح ولم يفكر في استلحاقه الا بعد أن خلص 
له السلطان هن جبة ببيعة الحسن »2 ومين امتنع عله زياد في فارس من جبة أخرى . 

وعسى أن يكوت الاستلحاق شرطا من شروط الصلح بينه وبين زياد . فهو اقرار 
سماسي ادس المرجع قيه الى الدين ولا الى أصل من أصوله > وائما المرجم قنه الى الدثيا 
و تحقرق مصلحة سساسية » وهذه المصلحة الساسة واضحة كل الوضوح 

فقد كان زياد أعلٍ الناس بأهل العراق» وأمدر الناس على مباستهم وحملبم علىالطاعة 
عن رضى أو عن كره ولم يكن ذ كاوه ودهاؤه يخفيان على معاوية » بل لم نكوة 
يخفمات على أحد 4 ققد اصطنعه معاوية إذأً لمكفيه شرق الدولة » وليستطيع هو أن 
يفرغ لغرما . ول يكن بد لصحة هذا الإقرار من أن يقبله اخوة معاوية » وسائر من 
ورث أيا سفيان . وواضح أن هؤلاء لم يكونرا يستطبعوت إلا أن بذعئوا طائعين أو 
كارهين . 

وهذا الامتلحاق أصملحة من مصااح الدنيا قد كان معروفاً في الجاهلية ٠‏ وقد حرامه 
الترآن بالايتين الكرمتين من سورة الأحزاب : 

( ما جهل الله لرجل من قللي.ن في لوقه . وما حَمَل أزواج م اللائي 
تلظاهرون منلهن” أمهاتكم وما جعل أدعباءم أيتاءع ذلك فولم بأفواهك والله 
يقول الحق” وهنو .بدي السبمل . ادأعلوم لآنإمم هو أقدّسّط عند الل. فإن ل “تمْلموا 
آباءم فإخواتم قي الداين ومموالم وليس عليم جناح قما أخطأتم بدولكن ما تسعسيدت 
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قفاوتم وكات الله غفورا رحمما) . 

وقد اتفقالمامون علان هاتين الآبتين قد ألغتا ينوة زيد بن حارثة من الني يلك . 
وكان قد تبنثاه قبل النبوة في قصته نلك المعروفة > ل يكن برجو بهذا التنى مصلحة 
من مصالح الدنيا» وإنا ثبئاه حباً له وعطفا عليه وعملاً بعر'ف كات مألوفاً عتد العرب» 
وألفت الاينان كذلك بتوة سالم من أبي حذيفة . فعدل الناس عن زيد ين محمد إلى 
زيد بن حارثة. ولم يعرقوا لسال أبا » ول يعرف سال لنفسه أبا . فقال الناس : سال 
هولى ابي حذيفة وكآن ابو بكرة يقول : لا اعرف لتنقسي أبا » فأنا أخوك في الدين. 
وكان ريا قال : « أنا مولى رسول الع أو «أنا مولى الله ورسوله». لأن الى أعتقه 
فيمن نزل المه قي غزوة الطائف من عبمد #مف , ١‏ 

وكان هذا النحو من الاستلحاق معروفآ عند الرومان أيضاً . وكان كثير من 
قياصرتهم يسنوت الرجال ويجملون إلمهم ولاية العبد من يعدهم. ومن يدري لعل معاوية 
عرف ذلك فيا عرف من أمر الروم » فلم يستلحى زياداً بنفسه وإما استلحقه بأببه , 
وجعله من رهطه » واستعانه على سساسة العراق وما وراءه من الأقطار , 

وها أريد أن أدخل فيا أكره الدخول فيه دائ#] من القول في رضى الله عن 
هذا الاستلحاق أو غضبه عليه > فأمر ذلك إلى الله وحده . وإنا أحب ألا أتصاوز 
السياسة والتاريخ ‏ وقد ألف المسدون منذ عبد الني ألا يتبنى رجل” من كان له أب 
معروف . أمر بذلك إلقرآن » وحرج الني في ذلك على المسلمين أشد التحريج »2 كا 
رأيت في حديث عبد الله بن عمر رأبي يكرة : من ادعى لغير أبنه متعمّدا حرمت 
عله الجنة . 

وبزيد أمر هدا الامتلحاق تعقدأ أن معاوية ل 'برد الى الاستلحاق الغامض العام » 
وانما أراد ان يضع النقط فوق الحروف *؛ كا يقول الناس في هذه الأيام » وأن يثت 
أت زياداً هو ابن أبي سفيان لصّلبه فأشهد الشهود على أبيه بأنه عرف "ممية في موطن 
من مواطن الإثم . وزاد بعض' الشبود فقال : انه راود 'سمية عن ات "تل بأبى سقبان . 
فقالت له : اذا جاء عبيد الرومي من غنمه ووضع رأسه فئام أتيته . فورط معاوية 
نفسه وورط زياد معه في نلكر عظم > وجرأ يونس بن عبد على ان يقول له؛ قضى 
رسول الله مَكِثْرٍ أنالولد للفراش وللعاهر الحجر»وقد جعلت الولد للعاهر ولفراشالحجر. 

فقد خبالف معاوية إذاً مخالفة ظاهرة حما ألف المسلموت من حم دينهم » وثار كه 
زياد في هذه الخالفة . وكان قد بايع المسادين على أن يمل فييم يكتاب الله وسانة 
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رسوله . قبو بهذا الاستلحاق عمل بغير ما أعر الله ورسوله ‏ فلا غرابة في أرنف يرى 
جاعة” من صالحى الاين أن بمعته قد أصحت لا تلزمهم » وأن يخضعوا له كارمين لا 
طائعين »؛ وساخطين لا راضين » وأن بتريئصوا الدوائر ويلتبزوا الفرص لخرجوا حين 


يتاح لهم الخروج . 
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ول مكه زياد بلى البصرة حتى سار في الناس سير تناقض كل المناقضة سبرته فيهم 
حين كان عاعلا لعي ؛ وى أعتمد ق مناسته م عب الارهابي أكثر ما اعتمد على 
أي شيء آخر . 
ولبى عن شك عندي في أن مرجع ذلك ليس الى حاجته وحاجة معاويبة الى 
ضبط العراق وحمل أهله على الطاعة فحسب؛4ولكن الى 'عقدة نفسدة أدركنه وأفسدت 
عله أمره بعد الاستلداق . قرو كأن يعرف رأي المسامين في نسبه هذا الحديد » وكان 
دعرف انكارهم له واستبزاءم به » وكات بعلم أن العرب لا تسخر من شيء ؟ تسخر ممن 
مُدعى لغير أبه . وقد حمل ذلك على أن يوس التاس بالوف والداعر * وول بينهم 
وبين أن يحمجموا بما في نفوسهم من نسبه واستلحاقه وسيرته وسيرة معاوية في أعور 
المسلهن » فوفى الى ذلك أشنم التوفق وأشداه 'تكدرا . خاض الله دماء الناس » 
وأهدر فى سبمله حقوقيم و كرامتب, “وأحدث قبيممن ألوان الم ما ليعيدوه عنقبل . 
وزعم كي مترى فى خطبته > أن الناس أحدثرا أثاء لم تكن * وانه احدث لكل ذنب 
عقوبة . ومعنى ذلك أن ما بن الله ورسوله لاسامين من الحدود وما ماس به الخلفاء 
الراشدون أمور التاس »© ل يكن فى رأي زياد كاقناً مل أهل البصرة وأهل الكوقة 
على الجادة > والرجوع بهم الى الصراط الستقم , 
وقد رأينا يعض هذه الأشاء التي احدثها الاس بعد ار لم تكن > والتي 
استحدث لما زياد عقربات غير مألوفة . فهو رأى الناس يحرقون الدور على من فيها . 
فقال : من حرق قوماً حرقئاه . وعسى أن كرون زناد قد شارك ف إحداث 
هذا التحريق فى السصرة » حتى رضي عن محريق جارية بن “قدامة للدار أأي 
أوى البها ابن اتحذرهمي وأصحابهععلى تمن فيها . ورأى الناس يغرق يعضيم بعضاً 
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ققال : من غرق قوما غرقناه . ورأى الناس ينقئون الببوت فقال : من نقب على 
قوم نقبنا عن قليه . ورأى الناس ينيدون القبور فقال : من نيش قبراً دفناه حت 
فيه . وقد كان في ضبط الآمر بما وضع الله ورسوله للناس من حدود > وفي التشدثه في 
هذا الضبط » ما 'يغنيه عن الشناعات . ولككنه شرع ألواناً من الحكم المثرقي 2 'يقرها 
الإسلام ول يألفها المسامون » ثم أمرف على نفسه وعلى الناس 4 فعاقب بالموت على د اتج 
اللبل » ول يقبل لأحد عذراً 4 حتى إذا استان صداقه , 

واقرأ إت شئت 'خطبته تلك » قسترى أنها أول خطبة بر فمها أهير من العقويات 
ما لم يعرفه الإسلام عن قبل 2 وبا لم يعرقه أمير من أمراء معأوية في عصره. ول د«صدق 
الناس نذير زياد حين ممعوا ؛ لثم أعظموا ذلك . وقداروا أنه لا بريد إلا الإرهاب » 
مم أنه قال لهم في خطبته تلك : « إن كذبة المنبى بَلقاء مشرورة > فإذا تملتتم علي 
بكذبة قاغتمزوها في » واعلوا أن عندي أمثالما » . ولكن الناس رأوا أنه بصدق 
قوله يفعله » فقتل المدلج وإن كان له عذر صادق مقيول 6 وبأخذ الجار بالجار 
والولي بالولي والبريء بالمسيء » ويسرف في قتل الناس حتى يقول بعضبم لبعض ؛ 
انج معد ققد هلك معد . 

ومات المغيرة بن شعية سنة خمسين . فعمل زياد حدتى "ولي الكوفة مكات االغيرة ؛ 
ومار في أهل الكوفة سيرقه في البصرة » فلا قاويهم 'رعبا ورهباً . وأغرب' من هذا 
كله أنه ظن أنه يسوس الناس مياسة 'عمر » لين في غير ضعف © وشدة في غير عننف 2 
مع أن أهل العراق لم بروا منه يعد انتسابه في بنى أممة لبن أو شدة » وإنما عرفوا 
منه عنفاً لا حد له > وإمرافا في الدماء والحقوق لا صلة بينه وبين الإملام . 

ول يحتمل زياد تبعة أعماله وحدهاء وإنما تسن لغيره من أمراء بنى أمية في العراق» 
والحجاج منهم خاصة ؛ أشنع السان وأشدها نكراً . واقرأ خطبته هذه التي أشرت” 
إليها غير مرة * والتى رواها المؤرخون روايات مختافة » واقتصر أكثرحم على أطراف 
منها . ورواها الجاحظ على حو من الترتيب والتأليف لا مخلو من أثر الصنعة » ولكنه 
يصور أدق تصوير سيرة زياد » شأن الجاحظ في ذلك شأن غيره من رواة العراق 4 في 
أكثر ماروو! من 'ُخطب هذا العصر الذي تحن بصدده . قال زناد : « أما يعد , فإن 
الخبالة الحبلاء » والضلالة العمياء *؛ والغيء لوقي يأهله على النار » ما فمه سقباز3م 
ويشتمل عله حهازك من الأمور المظام . ينيت فبها الصغير ولا يتحاشى عثبها الكمير. 
كأنكم ل تقرأرا كتاب الل ول تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكرم لأهل طاعته » 
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والعذاب الآلم لأمل معصته > في الزمن السرمديى الذى لا يزول . اتكونون من 
طرقت عننيه الدثيا » وسدات مسامعه الشبوات »© واختار القاننة على الماقة . ولا 
تذكروت أنع أحدة م في الإسلام الحدث الذي ل تسيقوا إليه 4 من تر كم الضعيف 
يقير ودؤخد ماله . هذه المواخير المنصوية » والضعمفة المساوبة في الشبار المنصر 4 والعدد 
غير القلل . ألم تكن متم نهاة تنم الغنواة من دالج الليل وغارة النهار . قَربتّ 
القرابة وباعدتم الدين . تعتذرون بغفير العذر وتغضون على اتمتلس ؛ كل امرىء منم 
يذب عن سفيبه » صليم من لا ياف عاقية ولا يرجو معادأ . ما أنتم بالحاماء » ولقد 
أقبءت السفباء » فلم بزل بكم ما ترون »2 من قيامم دوتهم» حتى انتمكوا جرع الإسلام 
ثم أطردوا وراءم كلنوساً في مكاتس الريب . حرام علي الطع_ام؛ والشراب حتى 
أسوما بالأرض هدم وإحراقاً . إن رأيت آغر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلم به 
أوله: لين في غير ضعف * وشدة في غير عنف > وإني أقسم بالل لآخذنة الولى بااولى » 
والمقم بالظاعن ؛ والمقبل المدبر : والمطيع بالعاصي * والصصيح متم في نفسه بالسقم » 
حتى يلقى الرجل متم أخاه فقول : انج معد فقد هلك عيد أو تستقم لي قناتم . 
أن كذية المنبر بلقاء مشبورة» فإذ! تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لك معصيي > فإذا 
سمععتموها مني فاغتمزوها في » واعلوا ان عندي امثاها . "من" تقب متم عليه فأن 
ضامن لما ذهب منه . فإباي وداج اليل * فإني لا أوتتى دايع إلا سفكت دمه . وقد 
أحلتم في ذلك بقدار ما يأتي الخير الكوفة ويرجع إلمكم . وإياى ودعوى الجاهلة» 
فاني لا أجد احداً دعا بها إلا قطعت لسانه . وقد احدثتم احداثاً لم تكن » وقد 
احدثنا لكل دنب عقوبة . من غراى قوماً غراقناه» ومن احرق قوما احرقناه » ومن 
نقب بدتأ نقبنا عن قلبه؛ومن نبشقيراً دقناء حياً فيه > ينكقوا عن أيدكم وألاتم 
أكفف عنم يدي ولساني. ولا تظبر من احد منلم ريبة مخلافما عليه عامتك إلا ضريت 
علقه . وقد كانت بسني وبين أقوام إحن» فسملت ذلك دير أذ وتحت قدمي > نمن 
كان متم ممسنا فليزدد إحسانا » ومن كان منكم مسيئا فليزغ عن إساءقه . إلى لو 
عامت أن أحدم قد قتله المل من بغضي لم اكشف له قناعا وم أهتك له ستراً حتى 
يبدي لي صفحته » فاذا فمل ذلك ل أناظره . فاستأئقوا أمورم وأعينوا على أنفسك » 
قرب مبلدس بقدومئا سيسر » ومسرور بقدومنا سنيتئس . . 

يا الناس . إن أصبحدا لككم ساسة وعنكم ذادة » نسومع بسلطان الله الذى 
أعطانا ونذود عنكم بفيء الله الذي خولنا » فلنا علي السمع والطاعة فيا أحبينا » 
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ولكم علينا العدل فيا ولنا » فا-توحبوا عدلنا وفنا بناصحتم لنا . واعدوا أي 
مها قصرت عنه فلن دصر عن ثلاث : لت محتجباً عن طالب حاجة ممم ولو أتانى 
طارقا بلل > ولا حابأ عطاء ولا رزقا عن إيانه » ولا 'يجمراً لكم بعثا . فادعوا 
الله بالصلاح لمح ؛ فائهم سامتكم المؤديون لح »2 وكبفكم الذي اله تأووت» ومتى 
بصلحوا تصاحوا . ولا تشربوا قاوبكم بغضهم فبشتد لذلك غيظم ويطول له حزنك؛ 
ولا تدركوا له حاجتكم مع انه لو أستج.ب لي فمهم لكان شرا لكم . اسأل الله 
أن بعين كل على كل . واذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر فأنفذوه على إذلاله . وإع الله 
إن لي فم لصرعى كثيرة » فلبحذر كل امرىء منكم أن يكون من مسرعاي » . 

فبذه الخطبة الرائعة » مها يكن فمها من أثر الصنعة وتألشف التأخرين © تصور 
شين متناقضير أشد التناقض : أحدهما هذا الجال الفني الذي يأق من رصانة الافظ 
وقريه وإصابته لا أراد زياد من المعاني » وإثارته ها أراد أن يثير من عواطف الفزع 
والطمع والخوف والآمل . والثافي ٠ه‏ السياسة المنكرة التى أعلن أنه سسوس با 
الناس 4 والتي لا يعرقها الإسلام ولا يرضاها * ول يعرقها المسادون ول يألقوها » والتي. 
لا تدلعلى شيء وإن دلت فإنا تدل علىأن صاحبها طاغية بريد ان حك الناس بالبغي» 
الذي يلا القاوب رعماً ورهباً » ويقتصب منبا الطاعة والخضوع لاسلطات اغتصاباً . 

فالإملام لا ينقب عن قلب السارق > وإن نقب عن أهل الببوت . والاسلام لا 
يدقن الناس في القبور أماء وإت نيكوا عن اأوتى في قبورهم . والاملام لا بقم الحدود 
بالشببة وإنما يدرؤها ‏ ولا بقتل الناس على الردبة» ولا يسح للسلطان أن يماقنب, يما 
كسبت قاوهم وما ديرت تفوسهم وما أدارت رؤوسهم » وإنا "يبيج له أن 'يعاقبيم 
ما كسبت أيدهم » ويترك حساب الضبائر الله الذي يعم خائئنة الأعين وما 'تخفي 
الصدور . والاملام لا يسح لوال ولا لخامفة أن يقول : إنه يسوس الناس يلطارن 
لله الذي أعطاهم وؤء الله الذي خوهم 4 وإنا رض عليه أن يقول : إنه يبسوس 
الناس بسلطات الله الذي رفعه الثعب البه ومنحه له عن رضى منه »2 لا عن عدف ولا 
عن استكراه . يفرض عليه كذلك أن يقول : إن القيء ملك الشعب يتن عليه 
خلفاءه وولاتهم ليضعءوه مواضعه > وأيتققوه يحقه فيا هب أن ينفق من الوجوه . 

والاسلام لا "يبيبح لوال ولا لخليفة أن *يقسم على أن له في المامين صراعى ؛ لأنه 
لا يعم من ذلك شيئًاً حتى يقترف الئاس من الجرائم والآثام ما يوجب عليه أرن 
يصرعيم عا كنيوا , 00 
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وقد وقعت هذه الخطبة من تفوس الذين مبعوها مواقم مختلفة » تصوار ها صارت 
اليه حاهم : فأما عبدالله بن الأعثم ققال لإباد : ٠‏ سبد أما الأمير لقد أوتيت 
الحكمسة وفصل الخطاب » . أتراه 'فتن يبال الخطبة وروعتم ا » فلم يلتفت إلى 
ها أفرغ فمها من المعانى وها ايتككرت للناى من سياسة لا عبد هم بها ؟ أم ترأه أراد 
إلى أن بتملتق السلطان ويرضى منه بما أحب وما كره ؟ أم تراه أراد إلى الأمرين 
جنعا ؟ وقد رد علمه زياد ردآ لاذعاً فقال : كذبت » ذاك نبي الله داوود . 

وأما الأحنف ن قس فةد صواكر سّدة المحايدين الذين لا بريدون أن بيادوا 
السلطان با يكره 4 ولا أن بردوا عله مقالته » ولا أن ينزلوا عن مروءتهم في غير 
طائل »2 فقال لزياد : « إتما الثناء بعد اللاء > والجد يعد العطاء . وإظ أن ذمنى حتى 
نيتلى » . كلمة مسال بريد العاقية . فقال له زياد : صدقت . ْ 

وأما ابو بلال مر'داس بن أدية فقال له كلام اللحتفظ يدينه الخريص عليه المستعد 
الحباد في مسله * الذي لا يككره أرى يرت دونه 4 والذي مات دونه بالفمل 
بعد ذلك » وقد كان زعمماً من زعاء الخوارج في البمصرة: «أنأة الله بغير ما قلت“قال 
الله : (وإيْراهم الذي وفتّى . ألا تزر وازرة” وزار أخثرى.وان لَنْس الإنسان” 
إلا” ما سمى ) وأنت” تزعم أنك تأخذ البديء بالسقم 2 والمطيع بالعاصي» والمقبل 
المدير» . فقال له زياد : « لا لا تبلغ ما تريد فك وفى أصحابك حتى وض إلمسم 
الاطل خوفاً ». 

ول يملغ زياد فيه وفي أصحابه ما أراد » ول لغ في غيره وغير أصحابه من شيعة 
عل وصالحي الملين ما أراد ايش » واحكنه على ذلك خاض المبم الباطل خوضا ؛ 
وخاض الببومع الناطل دماء غَزَارا . 
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ولست في حاجة إلى أرى أطبل فيا سفك زياد من دماء الناى في البصرة # وما 
سفك شه ممرة بن حندب حان كان زياد بصير الى الكورفة » حين اصح طر] أميراً . 
فأخبار هذا شائعة مشبورة في كتب الأدب والتاريخ > والإطالة يذكرها مملّة لاتغني 
عن أسحد شيئاً. ولكني قف عند محنة بعينها امتحن بها زياد" الإسلام والمسهين»وشاركه 
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معاوية في هذا الامتحان »© فتركت في نفو سالمعاصرن لما أقبم الأثر رأشنعه “وكانت 
صدمة عنيقة أن بقي من سار التاس فى تلك الآيام » وهي يحنة حر بنعدي وأصدايه 
من اهل الكوقة . ْ 
وقصة هذه المحلة مفصلة في كنب الحدثين والمؤرخين » ما نثير متها , ما لم شر » 
وإنا أوجزها أشد الإيحاز وأعظمه » لأن مغزاها اعظى خطراً من تفصابا فا أكثر 
الدين قتلوا في الفتنة الكبرى »2 منذ ثر الناس بمؤان الى أن استقام الأمر اعارية . وعا 
اكثر الذين قتلو! يعد أن ولى ممعاوية في اعقاب هذه الفتنة » وفما ثأر بين المسادين من 
فتن © وما أل بهم من خطوب . ولكن محمة حصثر تصوار المذهب الجديد في الم 
بعد أن امتحالت الألافة الى ملك 4 وتغيرت سياسة الملوك والأمراء الذين يوملون هم 
قْ الأقالم ؛ وأصبح تثبيت الملك ودعم السلطان والاحتباط لنظام شر في نفوس 
اللوك والأمراء من النصع للدين والبقاء على المساين . 

وقد رأينأ الخلفاء الراشدين يدرأون الحدود بالشيهات »© وجحر حون على عمالهم في 
أن يدوا الناس في أيشارهم وأمواهم 4 فكياف بفوسيم ودمايم . وقد رأينا مير 
رحمه الله يشجم زياد نفسه على ار بلحلج في الشبادة » حين قذف بعض الناس عند 
المغيرة بن شعبة » مخافة ان بفضم رجل صحب التي يكت . ورأينا عئان يتكلف 
ما تكلف من الع در لعفو عن “عبد الله بن عمر * قما كان عن قتل الحرمزان » 
ويدُغضب في ذلك "من" أغضب من عامة المسدين ومن خمار الصحابة أنفسهم . 

فأما الآن في ايام معاوية وزياد فالناس يؤخذوت بالشبسة >4 ويقتلون بالظنة » 
والنظام آثر عند الولاة والملوك من النقوس المؤمنة التي أمر الله ألا توهتى إلا يحقها . 

وقد كآان حدر بن عدي الكندي رحلا من سيعة علي المخاصين له الحب 4 شيبد 
معه الجمل وصفين والنيرواتن 4 وكره صلح امسن » ولام الحسن في هذا الصلم 4 
ولككنه يايم معاوية ذا بايمه غيراه من الناس © ووقى بببعته دون أن يضطره ذلك 
الى ان برفض علئا او يرأ من يه > بل دوت أن يضطره ذلك الى ان يؤعن لمعاوية 
وأعماله بكل ها كأنوا يفعلون . وكان "حجر رجلا هن صالحي المسائين » وقد على البي 
عل مع أخمه هأنيء بن عدى قدمن وقد عليه هن قومييا . ثم شارك قٍِ هرم الشام 
واحسن فبها البلاء » وكأنه كان في عقدامة الجيش الذي دخل مرج عذاراء قرساً من 
دمشى © مم تحول الى العراق فشارك فى غزو بلاد الفرس وابلىاحسن البلاء ق تهاوند» 
ورابط فى الكوفة مم المرابطين بعد الفتسم . وكان رجلا حرأ صادق الدين يأمر 
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المعروف وينبى عن التكر ؛ ويرضى عن السلطان إن أحسن »> وسخط علية ان 
أماء . وكآن بعد صلم الحسن معارض] لسلطان معاوية وعامله المخيرة بن شعبة ؛ولككنه 
م تخلع بدأ من طاعة وإنها كان » كما كانتت عامة اهل الكوقة» 'يذعن للسلطان وينتظر 
كنا قال الحسن : أن يستريم بر أو يوت قاجر” . وكان ينكر اشد الإنكار منة بتي 
امة في ستم علي واصحابه على المنير » ول يكن يمخفي إتكاره » وإنما كان يبادي به 
المخيرة بن شعية 4 و كان المقيرة يعقو عته ويتصح له وبحذاره بطش السلطات . 

وكأن موت الحسن وهصير الأمر الى الحثيزقد رفم اهل الكوفة إلى ان يشتداوا 
في معارضتهم اكثر مما كانوا يفعلوت من قبل . وكان 'حجر رأس المعارضين . وقد 
خطب المغيرة ذات يوم واخذ في شمم على وأصحابه ا تعواد ان يفعل » فوثب حجر 
فأغلظ له في القول وطاليه بآن يؤديالى الناسما أخر منعطاعم »قبذا اتفم لهم وأجدى 
عليهم من دُتم الأخمار والصالمين . ورتب قوم هن اصحاب "حجر قصاحوا بمثلصاحه 
وقالوا ثل مقالته » حتى اشطر المغيرة أن يقطع حديثه ويتزل عن التبر ويدل 
داره . وقد لامه في هذا اللين قوم" من أصحابه - قزعم الغيرة أنه قتل "ححراً حلمه 
عنه » لأنه سيطمع في الأمير الذي سيخلقه » فيقتله هذا الأمير لأول وهلة . وركره 
المفيرة أن يقتل شار أهل امصر سعد معاوية في الدنا ويشقى هو فى الآخرة . 

وأقبل زياد والبا على الكوفة » وكان الجر صديقا» فقرابه وتصم له بإيثار العاقئة 
وحناره من الفتنة وخوفه من بأسه » ان جعل على نفسه مسلا . ولكن الأمر ل 
يلبث أن فسد بين 'حجر وزاد . وظهر هذا الفساد حين قتل عربية مسلم رجا 
من أهل الذمة » فكره زياد أن يقد من العربي المسَمُ لذمي » وقضى بالدية . وأبى 
أهل الذمي قبول الدية وقالوا : كنا نخبر ان الإسلام يسوذي بين الناس ولا يفقث-ل 
عرببا على غير عربي . وغضب "حجر لقضاء زياد وأبي ان يسكت على امضائه . وقام 
الناس معه في ذلك حتى أشفق زياد من الفتنة إن أمضى ققاءه . قأمر بالقصاص على 
كره مثه »6 وكتب فى لسجر وأصحايه لى معاوية يشكو نيمهم . فكتب المسه 
معاوبة أن ينتظر به وبأصحابه أول أحرحة تقوم عله 

ومحدث المؤرحوت أن حتحراً وأصحايه لقيزوا عودة زياد الى البصرة > قحعلوا 
يشغون على آنه ادا سم تم علا وأواجاءه في خطبته وجعاوا ينكروت علبء كيرا من 
أعماله ويشلادون فى التكر ه حتى أحس التائب حرو بن أحردث شيثا من الحرج . 
وكتب الى زياد يتعجل عودته الى الكوفة ويذكر له صنيع الممارضين ؟ قاما قرأ زياد 
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كتابه قال : ويل أمك يا محر > وقع العشاء بك على سرحان . 

ثم أقبل مسرعا إلى الكوفة قأنذر و-دنار > ول يسول بالتدرتض 'لحجر واصحايه ) 
حتى إذا خطب ذات يوم قأط ل الخطبة اظبرت الشيعة ملل » وصاح “عجر : الصلاة. 
فضى زاد فى 'خطبته . قصاح حجر مرة الخرى : الصلاة . وضاح معه أصحاية «وثم 
زاد ان يمضي في خطبته » ولكن حجراً وقف وهو يصصمم : الصلاة . ووقف معه 
اصحابه يصحون كا كان يصمح . فقطع زياد خطبته ونزل . قصلى وتفرق الناس . 

وارسل زياد إلى جماعة من وجوه الكوقة فأمرهم ان يأنوا "حجرأ » وان يكوا 
عنه من "بطيف به من عشا تر هم » وات برداوه عن هذه الطريق الدي أحد قِ ملو كيا. 
ولكن هؤلاء الوجوه من أهل الكوفة ل يباغوا من “حجر شيك ) . فعادوا إلى زياد 
قأنبشره من أمر "حجر بأشياء وكتموه أشياء أخرى 4 فما يقول المؤرخون 6 وطلبوا إليه 
ان يستأنى يحلجر فلم يمع متهم » وإنما ارسل من يدعو له 'حجراً » فامتتع عليه . 

فأمر الشرطة ان بأتوه به » قكان بين الثشرطة واصحاب حجر تناوش» واستخفى 
حجر قم يقدر عليه زياد » حتى ال جمد بن قيس بن الأشعث » زعم كندة » وأمر 
يسجنه 4 وتوعده بالقتل والمثلة إن 0 يأته بحر , فخاءه يمد ان أخذ منه أمان "حجر 
على نفسه حتى "برس إلى معاوية فيرى فيه رأيه . قاعطى زياد هذا الأمان . 

واقبل "حجر »© فأمر زياد بإلقائه في السجن ؛ وجد في طلب من قدر عليه من 
اصحابه » حتى جل في السجن مع “حجر ثلاثة عشير رجلا بعد “خطوب ومحن . 

ثم طلب الى أهل الكوفة ان يشهدوا علمهم 2 فشرك قوم بأتهم تواموا علا وعابوا 
عثان وذلوا من معاوية . فلم برض زياد هذه الشمادة وقال : انها غير قاطعة . فكتب 
له ابو "بردة بن ابى موسى الأشعري شبادة بأن 'اححراً واصصابه قد خلعوا الطاعة ؛ 
وفارقو! الجاعة » وبرئوا من خلافة معاوية » وهمدّوا بإعادة الحرب سجذاّعة فصكفر 
كفرة صلمعاء. 

هنالك رضي زياد وطلب الى الناس ات عضوا هذه الشبادة . فأمضاها خلى كثير» 
حتى بلغ الشبود سبعين رجلا * قبا قال المؤرشون . وكان منهم جماعة من ابناء 
المباجرين © بدنهم ثلائة من بني طلحة 4 وعمر بن سعد بن ابي وقاص والنذر بن 
الزبير . ولى تحرج من ان يكنب اسماء نفر لم يشبهدوا وم يحضروا هذه الشبادة . فن 
هؤلاء من برأ نفسه أمام النأس © ومنهم من كتب الى معاوية أدبريء نفسه من هذه 
الشبادة . وهو 'شريح القاضي » الذي شبد ان 'حجراً رجل صالح من المساين 2 'يقم 
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الصلاة ودؤق الزكاة ويصوم ومحج ويعثمر * وان دمه حرام . فاما قرأ معاوية كتاب 
شريح”/ بزد على ان قال : اما هذا فأخرج نفسه من الشهادة . 

وقد "مل حر واصحابه الى معاوية ؛ قأمر الا يدخلوا دمشق وان حبرا يرج 
عذراء . ويقول اللمؤرشون إن “حرا لما عرف انه بذه القردة قال : والله إن لأول 
مس تبحته كلابها واول سم كدر بوادي! . 

وقد قرأ معاوية كتاب زياد وشبادة الشبوه » وامر فقرىء هذا كله على الئاس . 
ثم استشار في أمرهم من حضره من اشراف قريش ووجوه اهل الشام . نمنهم من 
اشار عليه حبهم » ومنيم من اشار عليه يتفريقهم في قرى الشام . واقام معاوية 
وقتا لا يقطم في امرهم برأي . فكتب الى زياد يتوقفه في اهرهم . وكتب إليه زياد 
دعحب من تردده ويقول له : إن كانت لك ماحة بالعراق فلا تردهم ال . 

هنالك استيات الأرأي اعاوية » فأرسل الى هؤلاء الرهط من يعرض علهم البراءة 
من على ولعنه وتولي عثان 2 نمن فعل منبم ذلك أمن © ومن ابى منهم ذلك “قل . 

وقام جماعة من اشراف اهل الشام فشفعوا عند معاوية في بعض هؤلاء الرهطظ ؛ 
وقبل معاوية سفاعتهم ؛ حتى لم ببق هنهم إلا ءائمة © أعرضت علوم الدراءة من على 
فأبوا » فأخذ في قتلهم في قصة طوية . ورأى اثنان السوف المشهورة والقمور المحفورة 
والأكفان المنشورة » ؟ قال ححر “قبل موته > فطايا ان 'يحملا الى معاوية وأظبرا 
انها بريان رأيه في على وعتان . فأجبب! الى طلبها » وكتل الآخرون > وهم ستة . 
وكانو! اول من 'فتل صيرا من المسامين . [ْ 

وسّمل الرجلان الى معاوية » فأما احده) فأظبر البراءة من على بلساته » وشفع 
فيه شافع من اهل العام » فحيسه معاوية شبراً ثم الزمه الإقامة حيث اراد من الشام؛ 
وحرم عليه ارض العراق . فأقام في الموصل حتى مات . 

واما الآخر فأبى ان يبرأ من على واحمم مماوية في نقسه وفي عنان ها يكره . 
فرداه معاوية الى زياد واعره ان يقتله شر قت . فأمر به زياد فد'فن حجنا . 

وكذلك انتبث هذه المأساة المنكرة التي استباح قبا أمير عن امراء الماهين ان 
أيعاقب الناس على معارضة لا إثم قبها » وات “يكره وسوه التاس واشرافيم على أن ' 
يشيدوا عتلهم 'زورأ وبهناناً » وأن يكتب شبادة القاضي على غير على منه ولا رضى » 
حتى قال حجر حين قدم أتضرب عتقه : ألله يبنا وبين امتنا » شيد عليئا امل 
العراق وقتلنا اهل الشام ‏ 
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اسشماح امعر من أعراء المسامين لنفسه هذا الإثم “4 واستحل هذأ البدع واستباح 
إهام من اث المسامين لنفسه ان يقضي بلموت على نفر من الدين عصم الل دماءهم 4 دون 
ان براهم او يسمع فم او يأذن هم في الدفاع عن أنفسهم . وما أكثر ما أرساوا إلمه 
أنهم على يبعتهم لا يقبلوتها ولا يستقياوتها . 

وقد ذعر المامون في اقطار الأرض هذا الحدث . وآبة ذلك ان عائثة عامث 
بكسمير دؤلاء الرهط من الكوفة» فأرسلت عمد الرحمن بن الحارث بن هشام الى معاونة 
براجعه في أمرهم . فوصل عبد ال رحمن الى الثام فوجد القوم قد 'قتلوا ‏ فقال اساوية: 
كف ذهب عنك حل الى سفيان . فأجابه معاوية حين غاب عني أمثالك من حهاء 
قومي . وقد حماني زياد فاحتملت . 

وآبة ذلك أيضاً أن الخبر بقتل مؤلاء النفر قد انتبى الى المديئة © وممعه عبد الله 
ابن مر فأطلق حيوته > وتولى والناس' بسمءون تحبيه وأن معاوية بن 'خديج انتبى 
الله الخبر فى افريق.ة فقال لقومه الذين كانوا معه من كندة : ألا ترون انا نقاتل لقريش 
وتقتل انفسنا انشت ملكها > وأنهم يشون على بنى عننا فيقتاونهم . 

وكارء_ للشير صدى مكل هذا الصدى ف "خراسان عند عامليا الرببع بن زياد : 
وقالت عائشة : انا همت ان تثور لتغير ها كان من امر "حجر ©» ولكنبا خافت ان 
تتحدد وقعة الجل 6 وأن يغاب السفباء ويصير الآمر الى غير ما أرادت من الإصلاح . 

وقال الككوفون في ذلك شعراً كثيرا تجده في كتب السير والتاريخ . 

وأغرب من هذا كل أت قثل "حجر وأصحابه كات صدمة لمعاوية زئسه »6 تردد قي 
قتلهم أول الأهر “ ثم لما أمضى فيهم 'حكه ظن أنه قد أبلى فأحسن البلاء ٠‏ ولكن 
الآيام ل تكد تتقدم حتى عاوده الندم وأصايه قاق 'ممض . 

ودقول اللاذري : إت معاوية كتب الى زياد : ١‏ انه قد تلجاج في صدري شيء 
من امر دععر . قابعث الى رحلا عن اهل الممر له قضل ودبن وغل » ؛ فأشخص اليه 
عبد الرحمن نن ابى للى » وأوصاه ألا قبح له رأيه في امر حجر »> وترعده بالقتل ان 
فمل . قال ابن الى دلى : فاها دلت عليه رحب بي وقال : اخلم ثاب سفرك واليس 
شاب ضرك'. ففملت . وأتبته فقال : أها والل لوددت أني لم أكن قتلت 'حجراً ' 
ووددت أني كنت احبسته وأصحابه وفرقتهم في كور الشام فكفتاديهم: الطواعين “او 
مننت بهم على عشائرثم . فقلت : وددت وال أنك فعلت واحدة من هذه الخلال . 
فوصلني .. فرحعت وما شيء أبعض الي من لقاء زياد > وأجمعت على الاستخفاء . فاما 
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قدمت الكوفة صليت في بعض المساجد 2 فاما انفتل, الإمام ؛ذا رجل يذاكر موت زياد. 
فا سررت بشيء سروري عوله . 

بل زعم الرواة أن" قتل ححر كان له مدى حتى فى اعماق دار معاوية . فقد 
حدثا الملاذري : أن معاوبة صلى بوم فأطال الصلاة وامرأته تنظر اليه . فاما فرغ من 
صلاته قالت له امر أته :ما أحسن صلاتك يا امير المؤمنين لولا أنك فتلت ححر أ وأصحابه. 

فقد كآن فقتل حجر اذأ حدثا من الأحداث الكبار !ىه دشك أحد من الآأخيار 
الدن عاصروا مهاوية في أنه كان صدعاً في الإسلام “ يل م يشك معاوية نفسه فى انه 
كان كذلك *؛ فبو ل ينسه قط منلذ كأن الى أن أنقضت ألأمه 6 ثم هو ل يد ره قط كا 
ذكره في مرضه الذي مات فيه ٠‏ فقد كار بقول أثناء مرضه > فما زعم الرواة 
والمؤرخةوت:ويلي متك ا ححر ! وكات يقول كذالك. إن لي مع ابن عدي .وما طويلا. 
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وأمر آآخر استحدثه معاوية في الإسلام فغير به السنة الموروثة تقميراً خطيراً» وهو 
استخلاف ابته نزيد بعده على مسلطان المسامين . ولى بنكره ه المسانون شيئًا في المصدر 
الأول من أيامبم كا كرعوا وراثة اخلافة . ققد عمد أبر بكر إلى عمر ول خطر له أن 
يعبد إلى أحد هن بنيه . وزجر عمر من طلب اليه أث يعيد لعبدال ابنه . ول يخطر 
لعؤات أت يعمد إلى أحد . ولا يشغي أن يقال أعجل عنان عن ذلك : فقد ليث في 
الخلافة اثتنى عشر عاما . وأبى على" أن يستخلف وقال لأصحابه عين سألوه ذلك 
أتركك كا ترككم رسولالل . وسأله الناس : أيبايمون الحسن ابنه ؟ قال : لا 
آمرم ولا انما ل . 

وكات المسلمون يذكرون الكسروية والقدصرية > بريدون بذلك حم القماصرة 
وال كاسرة » وم تكن وراثة الك إلا لون من الحكم الأعجمي . 

ولى وقف أمر معاوية عند هذا الحد > لكات من الممكن ان يقال : احتيد للناس 
قأخطأ أو اصاب . ولكنه قاتل علا على دم عؤارء. من جبة 6 وعلى أن برد الخلافة 
شورى بين المساهمين . ومن جبة أخرى فادا استقام له السلطان نسي ما قاتل عليه » أو 
أعرض عا قاتل عليه . ولما اراد «عصالحة الحسن عرض عليه أن حمل له ولاية الآمر 
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من بعده » فأبى الحسن ذلك واشترط قما اشترط ارى نعود الأمر بعد معاوية شثورى 
دين المامين يختارون لخلافتهم من أحُوا . فقبل معاوية ذلك فبا قبل من الشعروط ‏ 

فيو إذا كارت يرى الشورى في أمر الخلافة قبل ان يستقم له اعر الناس . وقيل 
اصل الشورى اثناء الصاح حين مم امر الناس ارس يستقم له 4 ثم نسي هذا كل 
بآخرة . ويقال إن المغيرة بن 'شعبة هو الذى ألقى في قلبه هذا الخاطر ٠‏ فيال إليه 
وشاور فيه زياد » فأثار غلمه بالاناة وبأن يصلح من سيرة يزيد . 

وكان بزيد فتى من فشان قريش صاحب لهو وعبث »> محم للصد مسرفاً على نفسه 
في لذاته » مستبتراً لا يتحفظ »> وكان رعا أضاع الصلاة. فأخذه أبوه بالحزم »> واغزام 
الروم وأمره على الحج؛ يمبد هذا كله لتوليته العبد . فاما رأى من سيرة بزيد ما أرضاه 
حرم أمره واعلن تولبة بزيد عبده ؛ وكتب في ذلك إلى الآفاق ‏ قأجابه الناس الىما 
أراد . وهل كانوا يستطعون إلا ان يحسوه الى ها اراد, ثماستوفد الوفود من الأقالم» 
فوفدت عليه وأعلنت البيعة ليزيد» وامتاع أربعة نفر من قريش * ثم الحسين بن علي ؛ 
وعبداله بن عمر ؛ وعبدالله بن الزبير . وعمد الرحمن بن الى بكر . قذهب معاوية إلى 
المجاز معتمرأ ولقي دؤلاء النفر “؛ فلم يبل منيم شيئا بالوعد ولا بالوعيد . صارحه 
يعضهم والتوى عليه يعضهم الآخر . فحذرمم عوائب الخلاف عن أمره أن أظبروه. 

وزعم بعص المؤرخين انه اقام على رؤؤوسهم أشرطأ حين خطب الناس ؛ وتقدم إلى 
هؤلاء السرط فى ات يضريوا عاى أعم كذابه فبا بقول. ثم خطب الناس فد كر ببعة 
يزيد بولاية العبد » وات الناس اجمعوا على قبول ما اختار لهم . وان هؤلاء النفر من 
أعلام قريش وسادتها قد دخلوا فيا دخل الناس قيه . قبايع الناس واتصرف هؤلاء 
الثفر محلقوت ان لامبم ما بابعوا ولا قملوا . 

ومواء أصحت هده الرواية أم لى تصح. فالشيء المحقق هو أن معاوية قد استكره 
هؤلاء النفر على الصمت يعد ان لى يستطم ان يستكرهيم على السبعة . وهو بعد ذلك لم 
يؤامر الآمة فسمن اختار لخلافتها على اي تهو من المؤامرة » وَإنما شاور قوم منخاصته 
والطامعين فيه » فكلبم أغراه بذلك وحميه اليه . ولم يستطم احد من شاصة الناس 
ولا من عامتهم أن ينكر على معاوية مما اراد شيثاً . 

وكذلك استقر في الإملام لأول مرة هذا الملك الذي يقوم على اليأس والبطش 
والخوف »؛ والذي برثه الآبناء عن الآباء » واصبحت الآمة كأنها هلك لصاحب السلطان 
ينقله إلى من أحب من ايتائه » ا ينقل اليه ما يلك من سائل المال وجامده . 

وقد تم ذلك سنة ست وحخمسين للبحرة» اي قبل ان ينتصف القرن” على وفاة 
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رسول الل ار . ورحم الله الحسن البصري فقد كان يقول فيا روى الطبري ؛: 
«أربم خصال كن في ممارية » لو لم يكن قبه متهن إلا واحدة لكانت موبقة : 
انتزاؤه على هذه الآمة بالسفباء حتى ايتزها أمرهما بغير مشورة منبم © وفمبم بقارا 
الصحاية وذو الفضلة ؛ واستخلافه ابنه بعده نكيراً حيرأ يلبس الحرير ويضرب 
بالطتابير ؛ وادعاؤه زياداً » وقد قال رمول الله عَلغ : الولد للفراش وللعاهر الحجر ؛ 
وقتله حنجر ؛ ويل له من حجر وأصحاب حجر ! ويل له من حجر وأصح اب 
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وما أرئد أن أخارك الحسن فأقول : إن هذه الخصال كلبا أو بعضبا قد أوبقته ؛ 
فأمر ذلك الى الله وحده والل عر وحل دقول : ( إن الل لا يغفر أن يُشرك يه ويغقر 
سا دوت ذلك أن بشاء ) . 

وايس يشتي الآأرن ما كان من أهر يزيد 2 فلست أُوْرخِ” ير دف ولا أحث عن 
استثئهاله للخلافة » وإما الذي يعني هو أن مماوية قد استحدث ف المسامين بدعة 
| جديدة طالما أتكروها من قبل ؛ وهي توريث الملك . وكانت عاقبة هذه البدعة وبلاً 
على المسامين أي وبال 4 فيا أكثر إما استحل الملوك من لحارم » وما أكثر ما سفكوا 
من الدماء » وأهدروا عن الحقوق 4 وضحوا بمصالح الآمة في سبيل ولاية العهد . وما 
أكثر ها كاد بعض الأمراء من أبناء الملوك لبعض في سبيل هذا التراث الذي لم دبحه 
لهم كتاب ولا سنة > ولا عراف مألوف من صالحي المادين . 

وإِنما القول فى معاوية وملككه قول رجل من خمار الصحاية اعتزل الفمنة © ول 
يشارك قمها من قريب أو يعسد » وهو سعد بن ألى وقاص رحمه الله . فقد محدث 
الملاذري عن رواته أنه دخل على معاوية فقال : السلام علمك أها الملك . فضحك 
معاوية وقال : ما كان علمك يا أيا إسحاق ره ك الله لو قلت : با أمير المؤمنين . 
فقال : أتقولها جذلان ضاحكا ؟ والله ما أحب أني وليتبا عا ولبتها به » . 
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و يكن ندال التوارج أيأم معاودة أقل ولا أخفم من نشاطهم أيام علي 4 وإعا 
هضوا على سنتهم تلك فلم يريحوا ولم يستريحوا . وكان الخوارج أيام على مخرجون من 
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الكوفة ؛ فإذا ج.وا للحرب لحق بهم إخوانهم من أهل البمرة . فأما أيام معاويية 
فقد تصب خوارج الكوقة لأمراء الككوفة > وتصب خوارج البصرة لأمراء البميرة . 
وكان أمر الوارج فى الصدر الأول من ملك معاوبة متصلاً » ولكنه كان بسير؟ كا 
كان في أيام علي . مار فيهم المقيرة وعبد الله بن عامر سيرة على" > فكاة لا دببجانهم 
إن مكنوا » ولا يعرضان هم يمكروه ححتى يمُظبروا خام الطاعة وينشروا الفساد في 
الأمر . فاما صار الآمر إلى زياد في العراق اشتد في أمر التوارج فل يلتظر بهم أرف 
يخرجوا 6 وإنما احتاط لخروجهم قبل أن يكون > فجعل يستقصي أمورهم ويتلبمع 
أفرادهم حيث يكونون > ويأخد من قدر عله منهم بالشببة ويقتلبم بالظامة . 

وعرف الخوارج ذلك من أمره * فاحتالوا فى التخلص منه والاستخفاء من تشرطه 
وعمونه . ا احتأل هو في الظفر يهم والوصول إلمهم . وكان بطشه بهم سُدِيداً و كنده 
هم عظماً . وقد أخاف زياد الناس جمعا » فاستتروا منه أشد الاستتار » ومكروا 
به أعظع المكر : 

وكثر القعود بين الخوارج في أيامه » وظبر الخلاف بينم أيضاً > وانتشر مذهيهم 
أشد انتشار في طبقات من الناس لم يكن يملغها من قبل . وتشجع النناء فملن الى هذا 
المذهب وشاركن فيه » ورج بعضهن فيمن خرج من أهل الكوفة » وتعرض بعضهن 
لاقثل والمثلة في البصرة . 

وكانت عاقبة الخوارج معروفة 4 لا تاد تخرج منهم شارحة في أحد المصرين حتى 
برسل إلمها الآمير جنداً أكثر منبا عددأ وأشد منها يأما » فمكون بين هذا الجش 
وهذه الخارجة شيء من قتال » ثم بعود الجيش إلى المصر وقد قتل الخارحة كلها أو 
أمكترها . [! 

قككان خروج الخوارج تضحة بالتنفس »© تمقدمون علمها وهم عالموت بها © مطمئنون 
إلسيا راغبوت قبا . قد باعوا تفوسهم من ألله واشتروا بها الجنة . فكان حزبهم حزب 
التضحمة التى لا تنقضي »© وكانوا يروت قتلاهم شيداء . وكأن خصوهبم من الشعةوأهل 
الجماعة برو نهم مارقين من الدين؛ كما قال قرم ذلك علي" مستندا الى الحديث المعروف. 
ولكن الأمراء الظالمين من ولاة معأوية جعلوا بعض هؤلاء .الخوارج شبداء ‏ لا بالق.اس 
الى الخوارج وحدمم » وللكن بالقياس الى كثير غيرهم من الناس »2 حين أخذومم بالشيبة 
وقتلوهم بالظئة » وحين سلكوا في قتالهم سياسة القدر ألتى مبى ء: الإسلام أسد 
النهي »© كاندي كأن من أهر ألى بلال مراداس سن أدمّة الدي وقع فتك وقمل أصحابةه 
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موقع الحنة القاسية ؛ لا من الخوارج وحدهم بل من لق غيرهم كثير . حتى لق د 
يحداثنا البياد يأرى الفدرق تنافست في أبى بلال هذا » عدته المعتزلة من اواثلهم ؛ 
وزعت الشيعة أنه كان منبم . وما أشك في أن الأخمار الصالمين من مء'صريه رأوه 
رجلا من أكرم المسلمين وأتقاهم ‏ 

وكات أبو بلال صاحب زهد في الدنا وتنزه عنها «وتراً الخير صما للسامين ؛ 
برأ يمن عرف ومن لم يعرف عن الناس » وكان مكثير العبادة قليل الخوض فيا مخوض 
الناس فبه عادة . شبد صفين مم على؛ وأنكر الحكومة وخرجمهم أصحاب النتوروان؛ 
ثم اعتزل الشر وأقام في مصره بالبصرة غارجي الحوى »2 مشيرا على الخوارج قدا 
لبعض أعاهم » منكراً لنشر الفاد في الأرض 4 زاريا على اعتراض الناس وقتلهم 
بغير ذنب » حمست اذا ولي زياد البصرة وخطب ختطبته تلك البتراء » كان الرجل 
الوحمد الذى أنكر عليه قوله : « لآخذن البريء بالمّسيء والصح ح بالسقم » » 
وذكثره قول الله عز وجل : ( وإبراهم الذي وفسى ألا”رر وازرة” وزر أخرى . 
وأث لبس للإنسان إلا” ما سعى ) . ولكنه على ذلك أقام في مصره يأمر بالمعروف 
وينبي عن المنكر وبشسع الدعوة الى الخير من حوله » هاك زناه وولىي النصرة ابنه 
علسد الله بن زياد » فأسرف في تقبع الخوارج حتى أخافيم » برصد لهم المرأص د »2 
وتلقمهم في السحن > وعثل يمن قدر عليه هامم . 

وكان ابو بلال محبماً الى الناس بصلاحه وحسن سيرته» وقد سجن مرة قيمنسجن 
من الخوارج * فأحّه سجانه للا رأى من عبادته و-سن تلاوته للقرآن » فكان اذا 
جن الامل اطلقه وربًا أطلقه النبار أيضا . فكان دل يأهله ويعود الى سجته . وقد 
بلغه ذات بوم وهو هطَلق أن عسسسك الله ن راد أزمع قثكل الخوارج المسحوتان ؛ قاسأ 
أقئل اللدل تنكر حتى عاد الى سحئه © وكثر القثل على أن يخون السحهان فى نفسه 
وبعرضه لغضب السلطان . 

واخرحبم ابن زياد فقتل منهم فريقاً واطاى فريقاً يشفاعة من شفع فيهم منالناس. 
وكان أبو بلال من نا فاستائف سيرته » ولككن غيظه من ظلٍ السلطان كان قد بلغ 
أقصاء » حتى إذا رأى ابن زياد قد أخذ امرأة خارجمة فقطع يدا ورجليها وعرضها. 
في السوق 6 لم بطق صبراً على مجاورة الظالمين . فخرج ف عدد قليل هن أضحاره لا 
يتجاوزون الثلاثين » ورمم لنفسه ولأصحابه برامجاً واضم الحدود ؛ وهو أن مخرخوا 
منكرين للظم داعين الى العدل والإصلاح ؛ لا يستعرضون الناس ولاستسبحوت أمواطهم 
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ولا يفسدوث في الأرض ولا سدأون أحداً بقتال » وإما بدافمونعن انقسبم ادا قوتلوا. 
ولحق بهم عسرة من أصحاهم قصاروا أربعين » ومضوا في طريقهم فاقيتهم أموال قد 
جاءت الى ابن زياد من خراسات» فأخذ بلال من هذهالأموال نصسه ونصمب أصحايه» 
يا كات يقسم عليهم في البصرة لو أقاءوا » وأمّن الراسل على أتفسيي وعلى ما يحملون» 
وخلى بينهم وبين الطريق الى البصرة . 
وعرف أبن" زياد خروجهم فآرسل في إترم أسلم بن زئرعة في ألفين من الجند 
فاتبعوهم حنى لقوثم يسك ٠‏ قدعوثم الى العودة والقاء على الطاعة فنأبوا أت بعودوا 
الى طاعة فاسى ظالم بأخذ بالشبةوبقتل بالظكنة ويشتى على الناس في أمواله, وحرماتهم. 
ثم أمسكوا عن جند ابن زياد لم يبادرهم شر حتى بدأرهي بالقتال . هنالك شد 
ابو يلال وأصحابه على هؤلاء الجند شدة الثشّراء المستدسلين » فبزموهم. ورجع سين 
زارا'عة فى أصحابه الى البصرة - مستخيز بن . فلام ابن زياد أسم في ذلك أشد الوم . 
وعسره الناس ببذء الفزعة » حتى تصايح به الصمبان في الطترقات محوافوئه أن بلال . 
وقال قائل الخوارج في ذلك : 
أأننا مؤين افيا زعم ويقتلم بآسك أربعون 
كذيتم لبس ذاك كما زعثم ولكن” الخوارج مؤمتون 
هم الغنّة القلملة قد عاسم على الفئة الكثيرة بنصرون 
يشير إلى قول الله عز وجل : (و5 من فلة قللة غلبت فئة" كثيرة 
بإذن الله ) , 
وأرسل ان زياد إلى أبي بلال وأصحابه عماد نْ أخضر في أربعة 7لاف ٠‏ فلقوهم 
في بعض طريقهم وطلبوا إلهم العودة والبقاء على الطاعة . قردوا علييم مثل ردهم 
على اسل بن زاراعة 2 وأنشب عاد معبم القتال . فقاتلوهم قتالاً عسير أ طويلاً حتى 
رأى أبو بلال أن” صلاة العصر قد كادت تفوت القوم . فطلب إلمبم الموادعة حتى 
يصل الفريقان » وأعطاه عاد ها طلب . وأقبل الفريقان على صلاتها . ولكن عباداً 
عسل صلاته وصلاة أصحابه أو قطعبا . وشد' على الخوارج فألفاهم في صلاتهم بين قائم 
وراكع وساجد . ققتلبم جميعاً بم ينسعرف لقتاله أحد منهم إيثارا للصلاة عل القتال ' 
ووقع هذا الغدر من هذه الفثة الضخمة على هذا العدد السير وقتليم وهم يصلاور:. 
في قاوب الناس أسوأ موقع . فأما الخوارج قباجوا وجدأوا له في الشار لإخوانم 
وأما عامة الناس فكرهوا ثم صبروا على ما يكرهون . 
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أكان المسامون راضين عن سياسة معاوية أم كأوا عليها ساخطين ؟ . 

ما ينغي أن نلقي هذا السؤال ونحن ننتظر الجواب علمه من المتاخرين من أهل 
الفرق ‏ فرؤلاء يتآئرون بمذاهييم أكثر مما يتأئرون حقائق التاريخ . وإنما انشيء الذي 
لبس فيه سك . وهو أن الذين عاصروا معاوية من المسامين في شرق الدولة وغريها » 
لو رادات إلمبم أمو رهم وطذلب إليهم أن يختاروا لأنفسهم إماما » وأن #تاروه 
أحراراً غير مس كرهين ولا ء .فين شمثا إلا صلاح ديلبم ودنياهم “» ما اختاروا 
معاوية حال من الأحوال » لأنهم يلوا سياسته وشيروا عمال ورأوا أزن أمورهم 
تصير إلى شر عظم 2 إِذا قادوها إلى ما كانت عليه في طرخيم القريب . فهم 
يحكرن الّوف لا بالرضى > ويساسون بالرعب والرهب »6 لا با ينيغي أن يساس به 
المسلمون من كتاب الله وسئة رسوله » وأموالهم العامة لست إلببم » وإنما هي إلى 
ملكبم وولاتهم يتصرفون فييا على ما يشتبون ؛ لا على ما يقتضه الحق والعدل 
والمعروقف . 

قالملات الضخمة تامطى لكثير من الئاس تشجيعا لبعضهم على المضي في الطاعة 
والإذعان > وإغراء لبعضهم الآخر بالسكوت دن ابر بالحق والقيام دوته . أشراف 
الحجاز غارقوت في الثراء من هذه الصلات ؛ الي تشترى بيبا طاعة صعفامُم ودشترى 
بها متكوت أقو انهم ٠‏ وأهل الشام غارقون في الثراء موسسّع عليبم في السلطان لأنهم 
جند املك وحاة دولته . وأهل العراق «ضطبدون لأنهم بين شيعة لعلى وبين ارج 
على الماعة » وبين قوم آخرين يُصنع بهم ما يُصنع ياهل الشام والحجاز وأهل الأقطار 
الآخرى مستغلون مستذلون » تحبى عنهم الأموال لتحمل إلى الشام فتتفق فيا يحب 
الللك أن ينفقبا قفه . 

ودماؤهم لبست حراما على الملك ولا على حماله » وإنما يستحل مئبا الملك والعيال 
| ها حرم الله > لا إقامة" لحدود الدين » ولكن تثبدتا اسلطات الملك . 

وما أشك في أن معاوية كأن داهبة من دهاة العرب وعبقربًا قي الساسة » 
ولكن المسلمين الدين عاصروه قد عرفوا قبله أثّة جمعوا » الى. العنقربة في السماسة 
والدهاء في قبر العدر والكيد له > عدلا بين الناس ونصحاً لمم وصصانة لأمواهم 

وعصمة لدماهم 2 ل يخالفوا عن الدين ول ينحرفوا عنه قيد شعرة . 

وما أشك كذلك فى أن الظروف الى أحاطت بمعاوية قد أعازته أو اضطرته إلى 

سياسته تلك » ولكتي كما قلت غير مرة : لا أحاول الحم لمعاوية أو الحم عليه » 
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وإعا أحاورل أن أتعرف حقاس الحساة قُْ أيامه . وهن هذه الحقائق عق قنةه لا يذيغى 
أن تملا أو نشك فا » وهي أن المساين بعد النتم » وبعد أن قوي اتصاحم بالأهم 
المفلوبة وخالطوهم في دقائق ساتب» > كانرا بين اتدَمَين : إما أن يقيروا طبائع هذه 
الأمى كلرا ويفرضوا علءها طبائعبم » ولسن الى هذا سبيل 4 فامور الناس لا تجري على 
هذا التتجر » وهي ل تمر عليه في وقت من الأوقات . وإما أن يغير المقلووبون طبيعة 
الغالين ويفرضوا علمهم طبائعهم الأعجمية المتحفرة » وهو شيء كذ!ك لا ميبل 
إلبه » ل تره كان في وقت من الأوقات . 

قم يبق إلاشيء ثالث هو المنزلة المتوسطة بين هاتين المتذلتين ‏ ؛ ٠‏ هو أن يعطى 
لمسلدون للفغلوبين شيئآ من طبائعهم > وليعطي المقلوبون للمنتصرين شيثا من طبائعهم 
ايض . وتنشأ من ذلك طبسعة قوام بين الطببعتين > ليست بالاسلامية الخائصة 4 او 
قل لبست بالاسلامءة العريسة الخالصة * ولا الروممة او الفارسة الخالصة © واككنها 
شيء بين ذلك . 
ولم تحكن الفتنة الكبرى 6 التى عرضنًا لها في هذا الجزء وفي الجزء الذي سبقه من 
هذا الكتاب 4 إلا مراعاً بين هذه الطبيعة الاسلامية العربية ؛ وطبائع الامم المغلوية 
التى ظبر علمبا المسامون . 

كان الاسلام بريد أن حمل الناس على طريق من العدل والقسط والحرية * لا يشقى 
فنا أحد لفقر او ض-ف او خول »6 ولا يسعد فبيا أحد لقوة أو ثراء او تباهة شأن » 
وائما يعيش الئاس فببا كراماً قد وفرت علمهم حقوقهم بالمعروف > لس فنها تقوق 
أو امتداز إلا بالدين والتقوى ومدسن البلاء ٠‏ 

وكان الاسلام بريد أن يكون الخلفاء والولاة أمناء للناس على حقوقهم وأموالهم 
وعرافقهم . يدبروها على ملا هنهم وعن مشاورة ومؤامرة © وعمشونها في غير تحير 
ولا تكبر ولا أئرة ولا استعلاء » ويدبروما كذلك لاعلى أنبم سادة عتازوت. من 
الناس بأي لوت من ألوان الامتياز » بل على أنجم قادة يثق هم الناس ويطمئنوت اليهم 
ويروتهم كفاة للقيام على امورثم » فيعيدون ألبهم بهذه الامور عن رضى واختبار » لأ 
عن قبر أو استكراه 4 ثم براجعهم في هذه الامور من مّاء منبم ان يراجعهم قبيا . 
فإن استبات هم أنهم أخطأوا كان الى عليهم أن يعودوا الى الصواب © وإ استبان 
لهم انهم اتحرفوا كان من الحق أن يستقيموا على الطريقة . وعلى هذا النحى الذي كان 
الاسلام بريده من أنحاء الح ومن أنحاء الصلة بين الا كين وامحكومين مضى الني عَكن 
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حتى اذا اختاره الله لجواره مضى خلفاؤه على سنته ل ينحرفوا عنما إلا قلي من أمر 
عئان » حين غلبه بنو أممة على رأبه » وما اكثر ما راحمه الناس في ذلك قصار الى 
ما أحبوا وأعطى النصفة من نفسه ومن عماله غير مرة . وأعلن التوبة او استغفر بمشهد 
من المسامين » وعلى متبر رسول الله َكْثَوٍ . 

فقد كان عمان بريد الحق فقدر عله احاناً وبعحز عنه يعض ععماله وخاصته 
احباناً اخرى . وكان الحقق أن عثان لم يتعمد" تجبرا ولا تكيرا ولا استملاء ولا 
است'ثار؟ً » وأقصى عا يمكن أن يقال فه إنه اخطأاسسانا غير عامد الى الخطأ . وعلى 
رغم هذا كل ثارت به طائفة من المسادين وطلبت اليه ان يخلع نمسّه © بعد أن ظهر 
أنه لا بحسن مقاومة الطفاة من خاصته وعماله . فها أبى أن يخلم نفسه قتلوه . 

وسار على سيرة الشيخين وعسى أن يكون قد تحرج في بعض أمره اكثر ما كان 
الخلفاء الذين سبقوه يتحرجون ‏ فلشدأده قي أن بقسم في الناس كل ها ورد عليه من 
المال » وأن برى الناس ببت هاشم بين حين وحين خالا من السيضاء والصفراء » قد 
كنس ورش »4 وقام أمينهم فبه قصلى ركمتين . وعلم الناس أن أميئيم ل يحتجز من 
دونهم شيئاً ول بستأئر علدهم بشيء . وكان لعلى” مال قبل أن بل الخلافة 'بغل” عله 
دخلا حسثا » فخرج منه وجعله صدقة وفارق الدثيا ول يترك قبا إلا مثات من دراءم 
اقتصدها من عطائه لشترى با شادماً » ؟! قال الحسن حين شطب الناس بعد موت 
أببه . ولستنا نعلم ان أحداً من الشلقاء الاربعة قتل مساماً بالشبهة او عاقبه على الظنة » 
وإِمما نعل انبى كانو! يقتصون من عمالهم ؛ وأن عمان أقام الحد على الوليد بن عقبة عامل 
على الككوفة كحين شبد الشبود على أنه شرب الخر؛وأتن عمر أقامالحد علىراحد بنيه حين 
شبد علمه يشرب افر أيضاً . وأنه هم" برجم المغيرة بن شعبة » لولا أرى للج زياد 
في الشيادة ببن بديه » فدرأ الحد بالشمبة . 

كل هذا واكثر من هذا كان يصتعه الخلفاء السابقون . فأبن تحن من هذا كله أو 
بعضه ؟ وقد زعم الرواة ان معاوية سأل ابنه يزيد ذات يوم عن السياسة التي بريد أن 
مختطبا لنفسه . قزعم له أنه بريد ان يحاول سساسة عمر . فضححلك معاوية وقال : 
هرات | لقد حاولت ميرة عثان فلم استطعيا فكيف بسيرة سمر . 

والشيء الذي لبس فبه شك هو ان احداً من الخلفاء السابقين لم يأخذ الساطارن. 
بالسيف > ول يقتل حجرأ ولا أشياء حجر > ول يورث الخلاقة احد بنئه» وإيستلحق 
زياد او أشباه زياد » وم يقل ما قال معاوية ذات يوم بمحضر .صعصعة بن صوحان : 
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والأرض لط »2 وأنا شلغة الله » فها أخذت فلى وما تركته الناس فبالفضل"مني » . إلا 
ما كان من عثان -حين زعم على المنبر أنه سبأخذد من بيت المال حتتى برضى وإن رتمت 
أنوف . فقال له خمار بن باسر : أشبد أت أنفي أول”' راغم . وقال له على ؛ إذان' 
تنم من ذلك . وقد رد صعصعة بن صوحان على معاوية بما يشه كلام علي فقال : مأ 
أنت وأقصى الأمة فى ذلك إلا سواء . ولكن من ملك استآثر . فغضب معاوية 
وقال : لغحممت . قال صعصعة : ما كل من ثم" فءل. قال :ومن يحول بنى وبين ذلك . 
قال صمصعة : الذي تحول بين المرء وقلبه » وخرج وهو ينشد قول الشاعر : 
أريفونى إراغتم فإنثي 2 وحنافة كلمتجا تحت الوريد 

على هذه السياسة سخطث الششعة * وعارضت فى كثير من اللية حتى "قتل منها 
حجر وأصحابه »'وعلى هذه السياسة سخط الخوارج » وعارضوا يسيوقهم وألسنتبع 
فقتلوا وقلتلوا . وعلى هذه السماسة سخط الصالحون من أصحاب رسول الله والتايعوت 
لم بإحسان » ولككنهم كانوا يتككروت في أنفسهم » وريما جمجموا ببعض النكير . 
وكان عامة الممامين 4 الذين برون هؤلاء الصحابة والتابعين ويسمعوت ماهم »2 ينكروت 
متلهم وينُجمجمون . وعن يدري لعل معاوية نفسه كان يتكر كثيرأ من أمره » مين 
يثوب إلمه فضل من حامه وعقله © فذكر سيرة رسول الله وشلفائه ويوازث بمنبا وبين 
سيرته . ْ 

ويحدثنا المإرخون بآن معاوية ل يتلق" الموت مطمئم] البه حين أل به » ونا كان 
يتوجع ويُظبر الجزع ويكثر من ذكر حنُجر » ومن ذكر إسرافه في أموال المسادين . 
ومع ذلك فقد استقبلالمساموت بعد معاوية ماوكا ودأوا حين باوا سيرتهم لو ان معاوية 
عاش لهم الى آآخر الدهر . وكان ابنه يزبد أول مؤلاء الملوك . 
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فقد كان معاوئة رجة5 نمأ نشأة قرششة حاهلة * فمبا كثير من الشظف الذي 
لس منه 'بد” لقوم بسكنون واديا غير ذي زرع» وان غلدّت هم التجارة ريحا كثيراً. 
ثم أسل ورأى النى عللث وكتب له * وتأثر يصحمته وبصحمة من خااط من خيار 
المفين وأبرارهم 4 وعمل لعمر قتأدب يكثير من أدبه . وكان لهذا كله أثره في سيرته 
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حي استقامت له الجاعة الى حددُ ما » حتى أحصت عليه أغلاطه ومخالفاته عن السنة 
الرشدة التي ألفها المسامون . 

قأما ابنه يزيد فقد نشأ نثأة تغاير هذه النثأة أشد المغابرة . ولد في الشام في قصر 
إمارة كش فمه الترف و كثر فه الرقتى 4 وورث عن امه شيئا من يداوة كلب 
وغلظتباء وعن أبمه شئًا من ذكاء قرش ودهاءا وسعة حملتبا وحمها لامال والتسلط؛ 
وتهالكبا على اللذة حين تمتاح لها الوسائل السها. فشب قنى من فثمان قريش ( يعرف 
خشونة ولا شظف] * وم يتكلف لباته اكتساباء ول يعرف في أشائا شقاء ولا عناء؛ 
وم يبذل جمد الا في سبيل ما يرضيه ويلهيه . 

فكانت سيرته حين 'ولى أمر المامين مناقضة لسيرة أبيه أشد المناقضة» ثم مناقضة 
بعد ذلك لسنة النى وخلفائه الراشدين أشد الماقضة أيض] . 

كات قبل ولابته لعبد أببه مسترقاً على نفسه في طلب اللذة والعكوف علمبا 
والاستبتار ها »2 حتى كثر حديث الناى شه © وحتى أشار زياد علمه أن يتحفظ 
ويحتاط » وأشار على أبيه أن بأخذه سيرة أرسْد من سيرته ومذهب ي الحباة يلاثم 
ما كان برشحه له هن ولادة العبد والنبوض بعده يأمر هته الدولة الضخمة . فأخشذه 
أبوه بشيء من الأزم وأغزاه بلاد الروم ؛ وتتمع سيرته على حو ما 4 ولكنه لم يملع 
من تأديمه وتقوعه ما أحب 4 كان مشغولاً عنه يساسة الدولة » وكات الفتى مشغولاً 
عن أبمه بسماسة شيواته الجائة , 

وقد مات أله وهو عله يعد ) حتى أحناج الضحاك ن ة قيس إلى أن يقوم مقأعه ؛ 
فعلن عوت معاوية الى الناس وتهوض أينه بزيد 0 ٠:‏ 

ثم أقبل الفتى فتلقى دولة عريضة غنية معقدة السياسة » ل يبذل في تشييدما 
جبداً » ول يحتمل في تأببدها مشقة ولا عناء . وقد أقبل على املك دوت أن بنصرف 
المه عن لذانه او يقلع عما كان عاكفا عليه من العبث واللبو والجوت . أقبل على الملك 
واثقا بأن الدنيا قد أذعنت له > وبأن أموره ستجري على طريق سواء . ول يتس إلا 
شيئا واحداً »2 وهو اطْبد العنيف الذي بذله أبوه لتستقم له هذه الدننا ولمميد 
ملككيا لابنه . 

وم يكن يزيد يحتمل أن يلتوي عليه أحد بطاعة واعا كان برى ان طاعته حق 
على الناس جميعاً » فمن التوى بها عليه قلس له عنده إلا السف . 

وقد عرفت أمر أولَكَ النفر الذين أكرهبم معاوية أكراها على ان دسكتوا عن 
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سعثه بولاية العبد ؛ حين لم يستطع ان يحملبى على فوا . وقد كنوا أربعة » مأت 
منهم وأحد قبل معاوية ' وهو عيد ال رحمن بن الي بكر »؛ وبقي منهم ثلاثة في المدينة 
شم : الحسين ب بن على وعند الله بن الزبير وعبد الله بن حمر . 

قأما الحسين وابن الزبير ققد اعتلا” بالسعة ليزيد على الولمد بن 'عتية حين طلبيا 
المها » وجعلا براوغائه ويستمملانه حتى قرا منه يلل لاجئّين الى مكة . وأما 
عبد الل بن حمر فل يكن تحب أن يفارق جماعة الئاس . فباسع مع عامة اهل المدينة » 
. وقد كانت بين بزيد وبين ابن الزبير خغطوب طوال ثقال لا بعامئا من امرها شيء في 
هذا الكتاب 4 وهي بعد' لم تنقض بموت بزيد »2 بل ل تنقض حتى أرهقت جماعة 
المسافين من أمرها عسراً . 

وأما الحسين بن على فقد أقام بمكة رافضاً ببعة يزيد . وجعلت الرسل تتصل يبنه 
وبين شعة اهل البيت في الكوفة : وهم اكثر اهلبا . وقد استحابت هذه الشعة 
الحسين . ويقول المؤرخون انبا هي التي بدأت فدعته الى ان يأتي الكوفة ليكور:. 
ا" فيا أزمءوا من خلم بزيد وأخراج عامل النعيان بن بشير , وقد كثرت هذه 

الكتب وكثر الذن أمضوها من أشراف الناس ورؤوس القبائل وقراء المصر ؛ حتى 
منحبا المسين كثرا من عنايته ' وأراد ان يستقصي أمر مؤلاء الاس 4 فآرسل ابن 
عمه مسلم دن عقيل الى الكوقة املقى أهاها وبعلم عههم © فإن آذس مثيم نسّة صادقة 
وعزيمة همصممة على الخروج ونصد] لآل على أخذ منهم الببعة هستسر أ يذلك ؛ حتى: 
اذا رأى ان قد بايعه منبم من يستطسع ان ينيض بهم الى ما بريد من خلع بزيد كتب 
اله يذلك ليرحل الى الكوفة » فضى الفتى متكرهاً ولقي, في طريقه بعض الجيد ؛ 
فكتب الى الحسين يستدفيه . فأبى الحسين ات بعفيه » وسار الفتى حتى أتى الكوفة. 

قامتخفى بأمره عند بعض أملبا وجمل يلقى وجوه الناس ورؤعاءم حتى اذا 
ستوثق هتوم جعل يأخذ الببعة عليهم للحسين . وعرف النعمات بن بير بعض ذلك » 
فلم يحارل أن يصل الى مسلمْ ولا ان يعنف بالتاس © وانما سار فيهم سيرة رجل من 
اصحاب النى * سار سيرة علي في الاوارج > وسيرة المغيرة بن شبعة في الخوارج ؛ 
والشعة مسأ . وجعل بزفق بهم ويتصح لهم > وجيب الميم العافية وبدعوهم الى 
الوقاء بما أعطو! على أنفسهم من البيعة ليزيد » ويأبى عتى خاصته الذين كانوا يأمرونه 
بالحزم » حتى كتب كاتيب-م بالأمر كله الى يزيد فلم كد يزيد يعرف ذلك من أمرهم 
حتى استشار سّرجون فولى أبسه . فأشار عليه بأن يضم الكوفة الى ابن زياد عامله 
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على البصرة » ويأمره بالشغوص البها من فوره » ففعل . وأقبل 'عبيد الله بن زياد الى 
الكوفة فدغلا » وقد اضطرب أمر لأصر اضطراباً شديداً » حتى اضطر النعان بن 
بشير الى أن يازم قصر الإمارة لا يكاد مخرج عنه . فنبض ابن زياد بالأمر في حزم 
لا يعرف أناة ولا يقِة ولا تردداً “.وكات مسلم بن عقيل قد أخذ الببعة على أكثر من 
ثُانمة عثشر الفا » وكتب بذلك الى الحسين وألم عليه في القدوم الى الكوفة . 

ول يكد ابن زياد يستقر في سلطانه الجديد حتى طلب مسلا سرأ وعلانية / 
وجدة في الطلب حتى عرف مكانه عند رجل من أشراف مذجح يقال له هانىء ين 
عثروة . فم يزل بهانىء هذا حتى أحضره بين يديه . ثم لم بزل به حتى قراره يبأت 
مساياً مختنىء في داره 4 ثم حيسه وهاج الناس لبه فلم يلقوا بيباجيم شيئا . 

وثار مس آخر الأمر ونادى بشعاره > فثارت معه ألوف من اهل الككوفة » نمضوا 
حتى بلغوا المسجد ولكنهم ل يئينوا » ولم يكد اللبل يتقدم حتى كانوا قد تفرقوا عن 
الفتى وتركوه وحيداً مم في كك المديتة بلتمى دارأ ينفق فيا بقية اللبل . وقد 
جيء به عبيد الله بن زياد آنغر الأمر فقتله في أعلى القصر وألقى رأمه 4 ثم ألقى 
جسمه الى الناس . وقّل هانىء بن تعروة » وصلب القشلين معاً لحعلها تكالا , 
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وقد وصل كتاب عسل إلى الحسين بمكة » قجعل يتأهب للمسير إلى الكوقة' وجعل 
الناس يُلحون عليه في ألا" يفءل . مخوفونه بأس. يزيد وبطش اين زياد وغدر أهل 
الكوفة  .‏ ونصح له ابن عباس في أن يمضي الى الممين فمقم في سمب من شعايها يعندا 
عن يد السلطان وقريباً من شيعته هناك . ونصح له عبد الله بن جعفر 4 ورقق به 
عامل بزيد على مكة سعد بن العاص > فأرسل في إثره من يلح عليه في الرجوع إلى 
مككة ؛ ويؤملنه على نفسه وماله وأهل بيته ويرغبه في الصّلات © ولكن الحسين مضى 
لوجبيه وم يمض وحده > وإئًا احتمل معه أهل بيته » وفيهم النساء والصبيان و 
يسمع لمثورة ابن عباس الذي أشار عله إن ل يجد بدأ من المسير أن بترك أهل بيته 
وادعين آمنين » وأن يدعوم إلمه إن استقامت له الأموره ولكنه أبى . وما أراه 
أبى عتاداً أو ركوبا لرأسه “ وإعا كان يعم أن بزيد سسأ خذه بالسعة أخذأا عنيفا ؛ 
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فإن ايع غّش نفسه وغان ضميرء وخشالف عن ديته » لآنه كان برى ببعة يزيد عا » 
وإن لم سبايع صنع به بزيد ما يشأه . 

وم يكن الحسين مخطئا فما قدر > فبو قد عرف مأ كان من غضب يزيد على أن 
الزبير حين امتنع عن البيعة . وأقسم ألا يرضى حتى يمل إليه ابن الزبير في جامعة 
بقاد إلله كا يقاد الأسير . ولم يخطىء الحسين حين أبى أن يترك أهل ببته بالحجاز » 
فم يكن يأمن أن بأخذم يزيد سيره هو إلى العراق منايذأ السلطان ٠‏ 

وقد مضى مع الحسين نفر من بي أببه ومن بتي أخسه الحسن » واثنان من بي 
عبد الله بن حعفر» وثفر من بتي عمه عقيل » ورجال آخرون حرصوا على أن ينصروه. 
ولا رأت الأعراب قدومه الى العراق مئابذاً ليزيد طمهوا فى صحته واتنتظروا منها 
الخير » قتبعه متهم خاق كثير . 

ودنا الحسين من العراق وقد أرصد أن زياد له الأرصاد وأمر رحا من أشراف 
الككوفة » يقال له ااحدّر بن بزيد » على ألف من الجند » وأمرهم أن يلقوا الحسين في 
مقدمه ذاك فبأخذوا عله طريقه ويحولوا بيته وبين الذهاب في أي وجه من وجوه 
الأرض » ولا يفارقوه حتى يأتيهم أمره . وما عرف الأعراب أنا الحرب تفرقوا عثه 

ولقي الحسين” الحر” بن بزيد في أصحابهء قلما عم عامهم أراد أن يَعظيم ويذكرهم» 
قسمعوا مئه ورضوا قوله » ولكترم لم يطيعوه وإتما أطاعوا أميرهم ابن زياد . ثم 
ندب ابن زياد لحرب الحسين رجلا من أقرب الناس البه 4 هرو حمر بن سعد بن أبي 
وقاص فاستمفاه عمر فلم يُّعفه . وأرسل معه جيشا من ثلاثة آلاف أو اربعة آلاف » 
فضى عمر <تى لقى الحسين فسأله : فم قدم ؟ قال الحسين : كتب إل أهل المصر 
يستقدموني ويبذاوت لي نصرهم © وأظبر كدتسّهم لعمر. فعرضت هذه الكتب على 
بعض من أمضاها من حضر , فكلبم أتكرها . وكلبم جحدها مقسما أنه لا يعم من 
أمرها شيئا . | 007 

وقد عرض المسين على حمر أن ختار خصلة من ثلاث > فإما أن يخلدوا بينه وبين 
طردقه الى الحجاز لمعود الى المكات الدي حاء منه » وما ان يسثروة الى بزيدالشام؛ 
لنكون بينه وبين بزيد ما يكون . واما ان درا بينه وبين الطريق الى ثقر من تغور 
المسانين » فسكون هناك كواحد من الجند الذين يرابطون بإزاء العدو » له مثل ما لم 
من العطاء عليه مثل ما عليبى من الجباد . فآما عمر بن سعد فرضي : وال أؤامر: 
ابن زياد ؟ 
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وسكتب الى ابن زياد ا عرض عليه الحسين 6 فأبى إلا أرن ينزل الحسين على 
حكّه > وكتب بذلك الى عمر » وأرسل الكتاب اليه مع "شمر بن ذي الجواشن ؛ 
وقال له : أقرده الكتاب وانظر ما يصنع » فان نبض لقتال المسين فأقم معه رقبباً 
عليه حتى يفرغ عن أمره ».وإن أبى أو تثاقل فاضرب عدقه وكن أمير الجيش . 
ولم يكد عمر بن معد يقرأ كتاب ابن زياد ويعل ما أمر به حامل الكتاب حتى 
نبض لقتال الحسين * وطلب المه أن ينزل على حك ابن زياد . فآيى الحسين وقال : 
أما هذه فن دونيا الموت . ثم زحف عبر يحيشه على الحسين وأصحابه * وكنوا اثنين 
وسمعين رجلا > ققاتلوهم أكثر من نصف النبار . وأيلى الحسين وبنو أبيه وبنو عمومته 
ومن كأن معه من أنصاره القلملين أعظم الملاء وأفساء “ فلم يُقتلوا حتى قتالوا أكثر 
متهم . ورأى الحسين الحنة كأشئع ما تكوت المن > رأى إخوته وأهل بنته يُقتلون 
بين دديه وفمهم ينوه وينو أخمه الحسن وبنو عمه » وكات هو آخر من قمل عنهم بعد 
أن تجرع عرارة الحنة فلم ببق متها شيثاً . 

وكان نفر يسير من أصحاب عمر بن سعد قد ضاقوا برفض اين زياد ما عرض علنة 
الحسين من الخحصال »4 ففارقوأ جدشهم وانضموا إلى الحسين ؛ فقائلوا معه حتى قَسلو| 
بين يديه . ونظر المدون فإذا قوم منهم .- على رأسهم رجِل من قر يش من أيناء 
المباجرين > أبره أول من رمى بسهم في سبيل الله » وأحد العششرة الذين شهد النى 
هم بالجنة» وقائد المسامين في فت بلاد الفرس > وأحد الذين اعتزلوا الفتنة فلم يشا ر كوا 
فبها من قريب ولا من بعيد - نظر المسهون فإذا قوم منهم * عليهم هذا القرشي عمر 
بن سعد بن ألى وقاص »> يقتلون أبناء فاطمة بنت رمول الله » ويقتلون أبناء عل * » 
ويقتاون ابني عبد الله بن أني طالب الطمار شد منؤتة ثم محز”ون رؤوسهمثم يلونيهم» 
ويسلبون الحسين حتى يتركوه متجردا بالعراء » ويصتموت بهم ما لا يصنع المللور:. 
بالمسامين . ثم يلبوت النساء كا يسبى الرقيق > وفمهم زيتب بنث فاطمة بنت رسول 
الله » ثم بأتون بهم ابن" زياد فلا يكاد يرفق بهم إلا حياء واستخذاء » حين قال هم 
على بن الحسين وقد كان صمدا وم أبن زبأد يقئله فقال له : إن كانت بينك وبين 
مؤلاء الناء قرابة فأرسل معون الى الشام رجلا تقيا رفيقا . هنالك ذكر عسد الله أن 
أياه يدعي لآبى سفيان > فاستحيا ول يقتل الصبي 2 وإما أرسله مع سائر أهل اللسين 
الى يزيد * وقدام رووس القتلى بين أيدهم وقمها رأس الحسان . وقد حذلى ية على بزيد” 
فوضع أمامه » فجمل ينكنت في ثغره بقضيب كأن في يده وينشد'؛ 
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يفلقن هاما من رحال أعز"ة علينا وهم كانوا أعق" وأظامًا 

وزعم الرواة أن أبا يّرزة صاحب الى كات حاضراً هذا المجلس ؛ فقال ليزيد : 
لا تفعل هذا فربما رأيت' شفتي رسول ان عَِلْقَعْ على هذا الثغر مكان هذا القضيب »> ثم 
قام فاتصرق . 

وأدخل السبي على يزيد فأغلظ لهم أول الآمر » ثم لم يلبث أن رفق بهم وبرثم 
وأدخلبم على أهل » ثم جبزمم بعد ذلك إلى المديئة وردم إلمها كراماً . 

والرواة يزعموت أت يزيد تبرأ من قتل الحسين على هذا النحو » وألقى عبء هذا 
الإثم على ابن مرجانة عمد الله بن زياد . ولكنا لا تراه لام ابن زياد ولا عاقمه ولا 
عزله عن عمل كل أو بعضه . ومن قيه قتل معاوية حجر بن عدي" وأصحابه ثم 
ألقى عبء قتلبم على زياد وال : حدّلني ابن سأمية فاحتملت . 


 قمكد‎ 


وكذلك أص ح للشبعة تأر عند الخوارج لآم قتلوا علدا غي ف 4 والخوارج عند 
الشعة ذحول لآن علمأ قتل من قتل منمم في النبروات وف غير النبروات من المواقم > 
وأصيم للشعة تأران عند بتي أمرة » لآن معاوية قتل حرأ وأصحابه ؛ ولأن يزيد 
قتل الحسين وأهل به وجماعة من أصحابه . 

وكان ينو أمصة زعمون أن هم عند الشيعة تأر » أر قل عند الشمعة والقوارج » 
لا كان من قتل عفان بأيدي الثائرين» الذين وفى بعضهم لعلي وخرج بعضهم عليه م 
لبتي أمية ذلحول أخرى عند عامة المامين ؛ لهل عن قتل منبم نرم بدر . 
وقد ذكر يزيد قبا زعم يعض الرواة » هذه التأحول فى هذا الموطن حين أتشد بعد 
وقعة الحرة : 

لست أشاخي ندر شبدوا جرع الخزرج من وقع الاسل 

ومبيا يكن من شيء فقد أصبح الخلاف بين هذه الماعات لا يقوم على تباعد الرأي 
في الدبن وحده 4 وإئما دقوم على الذحول والآوتار والدماء .. 

لكل جماعة من هذه اماعات ثأر عند الجماعتين الأخريان . ومعنى هذ! كلم أن 
العصسة أصبحت أساساً من أسس الفتنة » التي دفعت المسهين إلى كثير من الششر » وال 
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م تقض بقتل السين ولا موت بؤيد 4 وإمما اتصلت يعد ذلك دهراً طويً ويقعث 
آثارها في حماة المامين إلى الآن . 

والشيء الذي ليس قبه شلك » هو ات اهل العراق لم نكونوا وحدهم م الذين قرآبوا 
القراية وباعدرا الدين > 5 قال لهم زياد فى خطبته التراء » وإإما عنمت الحنة بذلك 
أهل العراق وأهل الشام وأهلءصر وأهل الحجاز م سترى . 

وقد يقال إن الحسين قد ثار بيزيد ورفض يسعته > وثار إلى الكوفة بريد أن 
ينخرج أهلبا عن طاعته ويفرق جماعة التاس » ويرد الحرب بين المسامين إلى ما كانت 
عله أيام أببه . فلم يكن بزيد وأميره في العراق بادئين في الشر مثيرئ للفتئة » وإتما 
ذادا عن سلطانهما وحافسّظا على وحدة الآدة . وقد كان هذا يستقم لو ارى اين 
هضى إلى حريه مصمّما عليها » لا يقبل فيما مفاوضة ولا يقبل عنها رجوعا » ولككن 
الحسين عرض خصاله الثلاث تلك الى عرضبا . وكانت العافية في كل واحدة منبن ؛ 
فاو قد خلى بينه وبين الرجوع إلى الحجاز لعاد إلى مكة التي لم يكن محب ان تسفك 
قبها الدماء » لآنها بد حرام » ولأنها لل تشحّل” لرسول الله نفسه إلا ساعة من نهار . 
ولو قد خلى بينه وبين اللحاق بيزيد لككان من الممككن أن يبلغ يزيد منه الرضى على 
أي نحو من الأنحاء » أو أن يقم عليه حدة ظاهرة لا تقبل مراء ولا جدالاً . ولو قد 
خلى بينه وبين المسير إلى ثغر من ثغور امسامين لككارى رجلا من عامة النأس يجافد 
العدو ويشارك في الفتم » لا يؤذي أحداً ولا بؤذيه أحد من المسامين . ولكن أصحاب 
ان زياد أبوا إلا أن يستذلوه ويستنزلوه على حم رجل لم يكن الحسين براه كنؤاً ولا 
ند . فم يكن ما وقع من الشسر إلا طغيانا وإسرافاً في التجبّر والبغي > وكأت ابن 
زياد ظن أنه سبجتث الفتنة من أصلبا بقت لل الحسين » فموئس الشمعة من أمرها » 
ويضطرها إلى أن تنحرف هما كانت تعلل نفسبأ به من الآمال والمنى إلى الإذعات لما 
لبس بد من الإذعات له . 

ولكنك سترى » في غير هذا الجزء من أجزاء الككناب > أن اين زياد لم يزه الفتبة 
إلا استعاراً » وأن الثسر يدعو إلى الشر . والدماء تدعو إلى الدماء » وهذا الإسراف 
ف القنل والتدككل االمقتولين وعن تركوا من الأطفال والتساء . فقد سلب القتَلى وقيهم 
ابن فاطمة وأحفادها » وسلب أبناء علي وغيرهم من أصحاب المسين > ونزع من النساء 
كل ها كان معبن من حلي" وثياب ومتاع . واضطر يزيد بعد ذلك إلى أن يعوضون 
ما أخيذ عنين ٠‏ 
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وكان على رحمه الله يتقذم إلى أصحابه في حروبه ألا بتبعوا هاربا » ولا مجيزوا 
على جريم > ولا يأخذوا من الملبزمين إلا ما أوجنوا به من خيل أو سلاح . وكات 
الأمر حري على ذلك فى صفين . فسيرة ابن زياد هذه الى سارها فى الأسين وأصحابه 
كانت بدعا منكراً ما ألف المسادون حت في فتّنوم الشنبعة. ثم هو ل يلتى من يزيد في 
ذلك عقايا ولا لوماً » وإنما لقي منه رضى وإيثاراً . 

وقد تمت هذه الموقعة محنة لعلي في أبنائه ل يمتحن عثلبا هسم قط قبل هذا 
البوم » فقد قتل من بنيه الحسين بن فاطمة والعياس وجعقر وعد الله وعثارى وجمد 
وأبو بكر > فبؤلاء سبعة من أبنائه قتلوا معآ في بوم واحد . وقتل على بن الحسين 
الأكير وأخوه عبد الله » وقتل عبد الله بن الحسن وأخواه أبو بكر والقاسم » رهؤلام 
الأسة من أحقاد فاطمة . وقُتل من بني عبد الل بن جعفر الطدّار همد وعون ٠.‏ .وقتن 
تفر من بني عقبل بن أبي طالب في الموقعة » بعد أن قتل مس بن عقيل في الكوفة 
كا رأدت ٠:‏ 

وقكتل غير «ؤلاء سائر من كان مع الحسين من الموالي والأنصار . فسجازت: عمنة 
أي محنة للطالسين عامة وأيئاء قاطمة مخاصة ٠‏ ثم كانت ممنة أي محنة الإسلام نفسه ر6 
خواف قبها عما هو معروف من الآمر بالرفق والتصمم وقن الدماء قبا بوانقيك لمق 
الحرمات بالرعاية ؛ وهي حرعة رسول الله عَلِكهْ التى كانت تفرض عل_المبإبينا:أبيزت 
يتحر”حوا أشد التتحرج “ وينموا أعظم التأثم » قبل أن سوا أحداً من أجل ب« ... 

كل ذلك ول يعض على وفاة الني مقر إلا خمسون عاما . فإذا:أضفت. إلى ذلك أن 
الناس تحدثوا فأكثروا الحديث » وألحوا فنه يأن الحسن قد نات هموما تله 
الطريق ليزيد إلى ولاية المبد » عرفت أن أمور امسدين قد ,سارت أيام: معاد يزب ابن 
الى شر ما كان عككن أن تصير المه . 


-ث/ام - 


ول يليث هذا النثكر أن أحدث آثاره الأول »ول تتكن أقل أمجة نكيرنة'.,ؤقد 
اثتبت محنة الحسين الى الحجاز فكانت قندمة ا لأطله .. ولإضابطين ختبل يخاصةراء .جع 
' الناس بتحدثون بها ؟ فتكترون الحبيك ,وخبلوا , تنظيون أهرها :ندا أكار إداءتهوئي 
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قاويمم البرم » وما أكثر ما تحدث بعضهم الى بعض حين كأنوا ينَحمْلُون » بآن سلطات 
يزيد 17 أممن فى الخلاف عن أهر الله ل كلم تصرح طاءعته زمه “؛ بل أصرح الخروج 
علمه واجبأ حين يمكن الختروج عليه . 

وقد عظم ف الهجاز مر عبد الله بن الؤيير » و كثر أصحابه وأشاعه » وحمل 
يزيد يَحِد فى أن يشفرغ منه كا فرغ من أمر الحسين وانتبى الخير الى بزبد بأن" أمر 
المديئة قد اضطرب »2 وبأت أهلبا يظبروت التككير عليه ولا دَسْخون به . فطلب الى 
عامله أن برسل المه وفداً منهم ففمل © وأقمل الوقد فلقمه بريد أحسن لقاء » ووصل 
اعضاءه فأعطى كل واحد منهم خخسين ألفا . وظن أنه قد أسى بإحدى يديه مأ 
أقد بالأخرى . ولككن الوقد يعودرن الى المدينة فيقولون لأهلبا جهرة : جثنا 8 من 
عند فأمسىق دصرب انخر ومضسع الصلاة ويسم سيوأقه واصرب بالطتابير وتعنى عنده 
القيارن . | 

وتصل هذه الأحاديث الى عبد الله بن الزبير يمكة فبلبج بيزيد أشد اللبج » 
وبضيف المه من الشر والدنكر والموبقات ما يشاء . ثم دور أهل المدينة ويتخرجون 
عامل يزيد » ويؤمّرورى عليهم رجلا منبم هو عيد الله بن حنظة الغَسيل 
و#صروت بي أمية . ويلضطر يزيد آخر الأمر الى أن ير-ل البهم النممانت بن 
بشير الأنصاري ليستصاح قومه » فلا يبلغ النمارى منبو شيئاً . فيرمل اليهيم يزيد 
جيشاً قوامه اثنا عشر ألفا من أهل الشام » ودؤمر على هذا الجيش مسلم بن عقبة 
المي © وبرسم له خطة أوها حق وآشرها بأطل > وهي أن يأق المدينة شدعو 
أهلما الى الطاعة ويعذر المهم وينظر بهم ثلاثاً » فإن أطاعوا فذاك 4 وان أبوا قاتلهم. 

والى هنا لا يتجاوز يزيد ما ينغي له من الحق في رد الخارحين عليه الى طاععه . 
ولككن يزيد لا يككتفي بهذا واما مضي الى الباطل من خطته » فيأهر مساما اذا اتتصر 
على خصمه من أهل المدينة ان يبمحيا ثلاثاً لأهل الشام » يصتعوت بأهلبا ما يشاؤورت 

وقد جاء مس الى المدينة فقاتل أهلبا بعد ان أعذر اليبم » وقكُتل منهم في الموقعة . 
خلق كثير . ثم أباح المدينة ثلاث لجنده فقتلوا ونهبو! : وامنقباحوا من محارم النباس 
كا تعود المسلمون أن يبايعوا » ولكن على أنهم حول ليزيد » من أبى منبم هذه 


١ + 


السعة المنكرة أمر به قضربت عنقه . 

و كذلك 'عصي الله وخولف عن الدين جهرة في مدينة النى » وظن بيد رأعواتة 
أنبع قد انتقموا بذلك لعئان . ثم تحول الجمش عن المدينة الى مككة فحاصروا! فبها أن 
الزيبير » ومات مسلم في الطرق فقا م بأمر الجيش بعده الحمصين بن تمر السكوقى ٠:‏ 
وقد سُدد أهل الشام المصار على مكة ء ثم لم يقفوا عند ذلك وانا رموها بالمجانى © 
وحرقت الككعمة » واتصل الحصار حى جاءهم موت بزيد فقفلوا راجعين الى الام دوت 
أن يلقى ابن الزبير منهم كيدا . 

وكابتب قي حصار أن الزيير يمكىة والمضي فى هذا الحصار حمى يستسلم أبن الزبير 
مقنع ايزيد وأصحايه + ولكن ميش بزيد أدى إلا ان ينتبك 'حرمة مكة. كا انتبك 
حرمة المدئنة ‏ وأسمخط بزيد على نفه بذلك أعل الححاز وعامة المامين » كا 
أسخطبم بقتل الحسين . 

والغردب المنكر من هدذ! كله هو تجاوز الحد والغلو في الإثم . فقد كانت السماسة 
تقنضي ان يقاتل الخارجون على يزيد حتى يقتلوا أو يفوا الى طاعته . قآما المثة 
وانتهاك الحرمات ففظائع لا يذكرها الدين وحده » وائما تنكرها السساسة أيض؟ » 
وتنكرها السنة العريبة المعروفة »> وهي بعد ذلك "تحفظ الصدور وتلا القاوب ضغمنة 
وحقداً . وقد أحفظ بزيد أهل الماعة أنفسهم بعد أن أحفظ قاوب غيرهم من.الشيعة 
والخوارج 

ثم م تسكن عاقبة هذا كه على آل ابي سفيان إلا خروج الثلك مثيم وانتقاه الى 
غيم . فقد مات يزيد ولا ملك إلا أربع سنين > قتلته لذته أشنع قتة ؛ فقد كان 6 
فبا زعم الرواة » يسايق إقر'دأ فسقط عن فرسه سقطة كان فبها الموت . 


- رق - 


وقد انتبت هذم الفتنة > التي شبت ثارها في المدينة سنة خمس وثلاثين بقتل عثان ؛ 
الى هذه المرحلة من مراحلبا بعد أن اتصلت ثلاثين عام ار نحو ذلك » وبعد ان أنآرت 

من الخطوب الجسام ما رأيت 4 وبعد أن سفك فيها ما سفك من الدماء » وأزهق فا 
ما أزهق من النفوس * وانتبك قمبا ما انتبك من الجرمات » وقضي فمم_ا علي سنة 


اإسء؟ 


الخلافة الراشدة » وأقركق يها المساون شيعا وأحزابآ » وأسس فببا ملك عنيف لايقوم 
على الدبن وانما يقوم على السساسة والمتفعة . وكان يظن 4 حين استقام أمر هذا الملك 
اؤمسه عشرين عام ؛ أنه س.مضي فى طريته وادعاً مطيئنا مستقراً في بني انى سفيان 
دهراً على أقل تقدير » ولككنه لل يستقر فيهم إلا ريئا تحول عنهم . 

ثم م يتحول عنهم في بسر ولين » لآن الفتنة لى تنقض موت بزيد * وانما قطعت 
مرحلة من مراحلبا » ثم استأنفت عنفها وسدتا بعد موت يزيد > فعرضت المسامين 
من هذا الكتاب . 

وقد أصبح لفشاءين مثل بعينه من هذه المثل العليا الكثيرة التي دعا اليها الإسلام » 
وجعلت الفتنة تدور حول هذا ا مثل الأعلى لتملغه فلا تظفر يشيء مما تريد ؛ واتما 
تسفك الدماء وتزهى النقوس وتننبك ا حارم وتفسد على الناس أهور دبنوم ودنمأهم 8 
وهذ المثل الأعلى هو العدل الذى علا الأرض وبتشر قمها السلام والعافية » والذي 
تقطعت دوئه أعناق المسادين قروناً عتصلة دوت أن يبلغوا منه شيئاً . حتى اسشأس من 
أفربه بعض الشيعة ولم يستيلسوا من وقوعه » فاعتقدوا أن إماما من أَعُتهم سيأتي في 

ولله حكة أجرى عليها أمور الناس » والله بالغ أمره » قد جعل لكل شيء قدراً. 
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